ا 
لانت ہہ 


أ.د. محمود حمدى زقزوف 
وزيرالأوقاف 


أ.د. محمود حمدى زقزوق 
وزير الأوقاف 


فى إطار مشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
لاصدار موسوعات إسلامية متخصصة فى مجالات 
الفكر الإسلامى المتنوعة, قدم المجلس منذ عام مضى 
المجلد التتمهيدى الأول يعنوان: (الموسوعة 
الإسلامية العامة). والمشروع ‏ كما بينا فى مقدمة 
المجلد المشار إليه - مشروع طموح يشتمل على ستة 
عشر مجلدًا تغطى جميع مجالات الفكر الإسلامى. 
واليوم بسعدنا أن نقدم للقارئ الكريم مجلداً آخر من هذه السلسلة 
بعنوان : (الموسوعة القرآنية المتخصصة) يشتمل على خمسة 
عشر مدخلا وتحت كل منها العديد من الموضوعات التى شملت كل 
ما يتعلق بالقرآن الكريم, ليس فقط ما يتصل منها بعلوم القرآن التى 
أخذت حديرًا كددرًا فى هذا المجلد, وإنما امتد اليبحث إلى موضوعات 
أخرى مثل : الإنسان فى القرآن, والسنن الإلهية فى القرآنء والمبادئ 
العامة والقيم فى القرآنء والإعجاز العلمى والبيانى» وغير ذلك من 
موضوعات لا يجدها القارئ إلا فى العديد من المراجع المختلفة 
المتخصصة. 
ولكننا أردنا أن نجمنع كل ذلك فى مجلد واحد تيسيرًا على 
الباحثين والمهتمين بالتعرف على كل ما يتعلق بالقرآن الكريم. وقد 
(1) 


اشترك فى كتابة مواد هذه الموسوعة صفوة مختارة من الأساتذة 
والعلماء الملتخصصين, كل فى مجاله» ممن أمضوا الشطر الأآكبر من 
حياتهم فى خدمة القرآن الكريم وعلومه. 

وحقيقة الأمر أن القرآن كان ولا يزال» وسيظل إلى آخر الزمان نبعًا 
فياضًا لشتى العلوم الدينية والدنيوية؛ لا ينقطع مدده» ولا يتوقف 
عطاؤه» ولا تنقضى عجائبه» ويكشف لكل من يتعمق فى بحثه. 
ويتوفر على دراسته بإخلاص وتجرد الأسرار تلو الأسرار. ومن هدا 
كانت عناية المسلمين به على مر الزمان عناية لم يحظ بها كتاب 
سماوى آخر فى أى ددن من الأديان. ولاعحت فى دالب فقد تكفل الله 
سبحانه وتعالى ‏ بحفظه حين قال: ا الذكر وإنًا له 
َحَافظوت ). 

ومن أجل ذلك ظل النص القرآنى منذ نزل بعيدًا عن التحريف مبراً 
من التبديل والتغبير. ويجد المرء النص القرآنى ذاته دون تغيير 
حرف أو حركة لدى جميع الفرق الإسلامية مهما تباعدت مسافات 
الخلاف بينها. فهذه الفرق قد تختلف ريما فى كل شىء إلا فى 
الإجماع على النص القرآنى الذى يجده الإنسان كما هو حتى لدى 
الفرق المنشقة. 

وقد أردناء فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, بهذا المجلد الأ 
تُحْرّم من شرف خدمة القرآن الكريم فكانت هذه الموسوعة التى تقدم 
خدمة علمية جليلة للباحثين والملتخصصين يجدون فيها ضالتهم 
كما يجد فيها القارئ غير المتخصص المعلومات التى تزيده معرفة 
بالقرآن الكريم. 

وإذا كناء فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نشعر بسعادة 
غامرة للتوفيق الربانى الذى صاحب إعداد هذه الموسوعة والذى تم 

(ب) 


فى بسر وسهولةء فإننا نود أن نقدم خالص الشكر والتقدير للآساتذة 
الذين قدموا لنا فى هذه الموسوعة القرآنية خلاصة فكرهم: وما أفاء 
الله به عليهم من علم خدمة للقرآن الكريم, وخدمة لكل من يريد 
التعرف على شىء يتعلق بهذا القرآن العظيم. 

ولا يفوتنا أن نقدم خالص الشكر أيضًا للعديد ممن أسهموا 
إسهامًا بارا فى إخراج هذا المجلد» ونخص بالذكر الأخ الفاضل 
الأستاذ الدكتور عبدالصبور مرزوقء والأخ الكريم الأستاذ الدكتور 
على جمعة محمد الذى قام بمهمة الإعداد والتحرير, والأستاذ 
أبو سليمان صالح الذى أشرف على طباعة هذه الموسوعة, ولكثيرين 
غيرهم ممن أسهموا بشكل أو بآخر فى العمل على إخراج هذا المجلد, 
فلهم جميعاً منا كل الشكر والتقديرء ومن الله الأجر والثواب الجزيل. 


وبالله التوفيق ..» 


كلمة التحرسر 


هذه هى الموسوعة القرآنية المتخصطة: وهى الكتاب القانى بعد المجلد التمهيدى 
الذى صدر تحت عنوان (الموسوعة الإسلامية العامة). وبذلك يعد أول الموسوعات 
المتخصصة: والتى ستصدر تباعاً إن شاء الله تعالى: وفى هذا المجلد سيجد القارئ 
الكريم أَنْنا عالجنا فى صورة مقالات مطولة مستفيضة خمسة عشر موضوعاً تتعلق 
كلها بالقزآن الكريم بدأناها بالوحىء» ثم أسباب النزول؛ ثم المبادئ العامة والقيم فى 
القرآن الكريم» ثم القرآن وما يكتب فيه ثم السور القرآنيةء ثم التفسير والمفسرون ثم 
القراءات والقراءء ثم علم التجويد. ثم بلاغة القرآنء ثم علوم القرآن؛ ثم الإعجاز 
البيانى؛ ثم الإعجاز المعاصر ثم الإعجاز العلمى» ثم مفردات قرآنيةء ثم الإنسان فى 
القرآنء ثم السنن الإلهية فى القرآن؛ ثم ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغات 
الأخرى غير العربيةء وقام أساتذة كرام من كبار العلماء بكتابة هذه الموضوعات» وفى 
نهاية الموسوعة كتبنا فهرساً بالمحتويات» ثم فهرساً هجائياً بمفردات ما ورد فى 
الموسوعبة من مواد يستطيع القارئ بيسر مراجعة أى موضوع يريده بالبحث فى هذا 
الفهرس التفصيلىء كما أنه يستطيع أن يراجع أى مقالة بحالهاء وهذه الموسوعة تغيّت ٠‏ 
جمهور خطابها فى المثقفين الذين يريدون أن ينهلوا المعرفة الدقيقة الصافية مع 
الإحالة إلى المراجع الموثقة بشأن كل جزئية من الجزئيات. 

الله سال أن فح بها ران يمايا نشد حاحة طال تاها 


السادة العلماء المشاركون فى تحرير الموسوعهة* 


.د.أ-١‎ 


إبراهيم عبد الرحمن خليفة. 


Eh‏ .د.أحمد فؤاد باشا. 


٣,‏ - .د 


غ-].د 


0 - .د 


E I E 


. جودة محمد أبو اليزيد المهدى. 


اسن إسفاعيل على همان 


. عبد الحى الفرماوى. 
. عبد العظيم المطعنى. 
. محمد بكر إسماعيل. 
. محمد رجب البيومى. 


. مصطفى الشكعة. 


الإعداد والتحرير : 


أستاذ بجامعة الأزهر 
نائب رئيس جامعة القاهرة 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ EY‏ الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 


* رتبت الأسماء طبقاً للترتيب الهجائى. 
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الوحى 


الإيمان بالوحى الإلهى ضرورة حتمية 
للإيمان بالقرآن وبالرسالة؛ لأن الوحى هو 
وسيلة إنزال القرآن على قلب النبى مَل كما 
ضرح بدك فى قرله نمانی: ل وَكدَلك از 
ليك رانا ريا لسارم افرط ومن 
حولها © ومن ثم كانت قضية الوحى 
بأبعادها المختلفة لها عظيم الأهمية فى 
مجال البحث القرآنى مما يستلزم إلقاء 
الضوء عليها وإزالة اللبس المكتتف لها ١‏ 
© ويعَرفٌ الوحى لغة : بأنه الإعلام فى 
خفاء. وأصله كما قال الراغب : الإشارة 
السريعة. ومجمع القول فى معناه اللغوى : أنه 
الإعلام الخفى السريع الخاص بمن يوجهة 
إليه بحيث يخفى على غيره ٠"‏ ويتفرع عن 
هذا المدلول اللغوى عدة معان للوحى كالإشارة 
والكتاب و الرسالة والأمر والتفهيه(). 
© أما الوحى بمعناه الشرعى : فهو إعلام 
الله تعالى لنبئ من أنبيائة بحكم شرعى 
ونحوه بطريقة خفية غير معتادة للبشر(). 


© وللوحى إطلاقات عديدة ورد بها فى 
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القرآن الكريم مفرعةً عن المدلول اللغوى 
الأصلى لمادة «الوحى» و «الإيحاء» : 
الفطرى للإنسان كما فى قوله تعالى : 
سينا إل أ وی أذ ازب 0 
ا علي رار ال اذ 
آمنوا بي وبرسولي 04"). 

ومن ذلك: إطلاق الوحى بمعنى الإلهام 
الفريزى للحيوان؛ كما فى قوله تعالى: 
لواحن ربك إلى الل أن لخدي من 
الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون 7#". 

ومن ذلك : إطلاق الوحى مراداً به الإشارة 
السريعة على سبيل الرمز والإيماء كما فى 
فوله تعالى فى حق نبى الله زكريا ‏ عليه 
السلام - : طفخرج على قومه من المحراب 
فأوحئ إل ۽ أن سبّحوا بكرة وعشيًا (0. 

ومن ذلك : إطلاق الوحى بمعنى وسوسة 
الشيطان وتزيينه الشر للإنسان؛ كما فى قوله 
تعالى : طون الشياطين لوحو إلى أولاتهم 


الموسوعة القرانية المتخصصة م 1 


ليجَادلُوكُم وإن أف مومهم إلكم 
مش رکون 04). 

وين العتى بات ال ا لدلالة 
زسوسة شاط الجن إلى تشناظين اى او 
بعض الجن إلى بعضء أو بعض الإنس إلى 
بعض» كما فى قوله تعالى: « وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس وَالْجن يوحي 
بعضهم إلى بَعْض زخْرف الْقول غرورا ولو 
شاء ربك مَافَعلُوهُ دهم رمَا 
. يترون( (. 

وكذلك ورد الوحى ‏ فى التنزيل ‏ بمعنى 
الإلهام أو الرؤيا المنامية. كما فى قوله تعالى: 
«إذ أوْحينا إلى امَك ما يوحئ ® أن افُذفيه 
بالسّاحل 0 چ0 0. 

كما جاء إطلاق الوحى - فى التنزيل . 
بمعنى الأمر والتعليم. كما فى قوله تعالى: 
قرسي ل أد انع فاضي 
وو حي( )4(). ٠‏ 

جاء إطلاق الوحى مراداً به إلقاء الله إلى 
اللاذتكة من اقرف وإتكراء له حرف الو 
وذلك فى قوله تعالى : «[إذ يوحي ربك إلى 
المَلائكة أي مَعكم فَمَبَبَواالْذين 
آمنُوا0ة0 0974 


ثم لقد جاء إطلاق الوحى بمعناه الشرعى 


قن القن الله الئل الوق EE‏ 
آيات عديدة كما فى قوله تعالى : إا أوحينا 
ِلَيِكَ كما أَوَحَينا إلى نوح والنبيين من بعده 
وو إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسئ بی وأَيُوب ويونس 
وهارون ولان وآتینا داوود زبورا (011. 


كما جاء إطلاق الوحى إلى جميع الرسل . 


السابقين فى قوله عز شأنه : وما أرسلنا 


من فلك من رُسُول إل نوجي إل أنه لا له إلا 
أنا فاعبدون چ0 0. 
+ د Fk‏ د Xk‏ 

ترقت عند يخن الله فال إلى الملائكة 
EE‏ 

فقد جاء وحى الله إلى الملائكة فى قوله 
تعالى : ظإذ يوحي ربك إِلَى الْمَلائكّة اني 
معكم قَتْبتوا الُذين آمنوا 4(:"). 

كما صرح القرآن العزيز بأنه تعالى يوحى 
إلى ملك الوخى ما يوحية :املك إلى الرسول 
ل وذلك فى قوله سبحانه: « فأوحئ إلى 
عبده ما أوحئ 4(" أى : أوحى الله تعالى 
إلى عبده جبريل ‏ عليه السلام ‏ ما أوحاه 
جبريلٌ إلى نبیه سيدنا محمد كيو 9"). 

* ولأن وحى الله تعالى إلى ملائكته من 
الأمونالفيبيئة القى لا ك كيفيهه] إلا 


۲ 


بالتوقيف والنقل عن صحيح السنة ومقبولهاء 
فى هذا الصدد : 


فيروى البخارى عن عبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنه ‏ أنه قال : «إذا تكلم الله 
بالوحى سمع أهل السماوات شيئاً فإذا قُرُعَ 
عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق, 
ونادَوًا ماذا قال ربكم 5 قالوا: الحق"). ولا 
مرية فى أن أهل السماوات هم الملائكة. 

كنبا اخترج الأماء امه رادو دود عن 
أبى معاوية أن النبي ية قال :«إِنّ الله 
عزو جل - إذا تكلم بالوحى سمع أهل السماء 
للسماء صلصلة كجرٌ السلسلة على الصفاء. 
فِيصَعَمُون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل: فإذا جاء جبريل شُّعَ عن قلوبهم. 
قال: ويقولون :يا جبريل ماذا قال ربكم ؟ 
قال : فيقول : الحق. قال فينادون : الحق, 
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هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن الملائكة 
ذواتهم نورانية علويةء ويعتريهم من أثر الوحى 
هذا الصعقء كما يعترى السماء ذاتها تلك 
الصلصلة. ولا عجب فإنه تجلى الحق تعالى 
بصفة الكلام القديم وأنَّى للمُحدكات 
بالصمود لسطوتها !! إنهم من فزعهم 
يحسبون أن الساعة قد حان مرساها»٠'‏ 


فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن 


مسعود مرفوعاً : «إذا تكلم الله بالوحى سمع 
أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على 
الصفوانء فيفزعون: ويرون أنه من أمر الساعة»!"")!! 
وسيأتى مزيد تبيان لتلقى الملك الوحى 
سماعاً من الله تعالى فى تناولنا للوحى 
القرآنى خلال هذا البحث بإذن الله تعالى ٠‏ 


 %‏ ا ا يا اي 


* أنواع الوحى ومراتبه : 

فنجد الأصل فى معرفة ذلك قرآنياً ‏ 
قوله تعالى شأنه : وما کان لبشر أن يكَلَمه 
الله إلا وَحَيا أو من وَرَاء حجاب أو يُرْسلَ 
حكيم 04. فقد استنبط أساطين المفسرين 
منها جملة أنواع للوحى الإلهى إلى من 
اصطفاهم الله تعالى من البشر : 
ظ النوع الأول : ما كان الوحى فيه إلقاءٌ فى 
القلب مناماًء وهو ما يعرف بوحى الرؤيا ‏ 
الصادقة, كرؤيا خليل الزحمن ‏ عليه السلام ‏ 
التى قَصّها القرآن فى قوله تعالى : 8 فَلَمًا 
بغ معه السّعي قال يا بتي إِنّي أرَئ في الْمََام 
أني أذبحك فَانظر مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل 
مَاتْوْمَرُ سَتَجِدني إن شا الل من 
الصابرين 74. 


وكرؤيا النبى ييو أنه يدخل المسجد 


ات 


الحرام. حيث قال تعالى : ظلقد صدق الله 


رسوله الروؤيًا بالْحق لعدخلن الْمسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين (0). 

النوع الثانى : ما كان الوحى فيه إلقاء فى 
القلب يقظة: بالإلهام الذى يقذفه الله تعالى 
فى قلب مصطفاه. على وجه من العلم 
الضرورى الذى لا يستطيع له دفعاً ولا يجد 
فيه شكاً ولا إشكالاً. ومن هذا النوع: ما رواه 
أبو نعيم عن أبى أمامة والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود عن النبى يلل أنه قال : « 


إن دوح 


حتى تستوفى رزقهاء!'"). 

النوع الثالث : ما كان الإيحاء فيه يقظة 
من غير طريق الإلهام. وذلك كإيحاء الزيور 
لنبى الله داود ‏ عليه السلام ‏ فقد روى عن 
مجاهد نة أن الزبور أوحى إليه فى صدره 
إلقَاءٌ فى اليقظة وليس بإلهام» والفرق فى 
ذلك : أن 007 لا يستدعى صورة 0 


وأما إيحاء الزبور فإنه يستدعيه!” ٠)"‏ 


النوع الرابع : ما كان الوحى فيه بالتكليم 
مشافهة ومكافحة عياناً بغير حجاب ولا 
واسطة. كما وقع لنبينا ميه ليلة المعراج» 
فقد استشهد الأثمة من المفسرين لرؤية 
النبى بهو ربه عند تفسير قوله تعالى : 


( وَلَقَد راه نزلّة أخْرَئ 74" بما فى حديث 
أنس عند البخارى من قوله :«.... ثم علا به 
فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء 
سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى 
آله ا انی خن 59 
ومناط هذا الاستدلال : إرجاع الضمائر فى 


ھا و ا 8 


ومد دكن ج ةقب فر ار 
أدنئ © فأوحئ إلى عبده ما أوحئ » وكذا 
الضمير المنصوب فى «ولقد ر4 لله 
كناف رومن قم رر شوك لوخ الباشير 
مع الرؤية عيانةً وهو أرفع أنواع الوحى. 

النوع الخامس : ما كان الوحى فيه من 
وراء حجاب» بغير واسطة ولكن لا بالمشافهةء 
بأن يسمع كلاماً من الله من غير رؤية 
السامع من يكلمه. كما سمع سيدنا موسى - 
عليه السلام ‏ من الشجرةء ومن الفضاء فى 
جبل الطورء قال تعالى: لما أتاها نودي 
بن شاط لاد الأ في َة رة بن 
الشجَرة أن يا موسى إني أنا الله رب 
الْعالَمِينَ 4(" وليس المراد بالحجاب فى قوله 
تعالى: أو من وراء حجاب » : حجاب الله 
تعالى عن عبده حسناء إذ لا حجاب بينه وبين 
خلقه حساء وإنما المراد : المنع من رؤية الذات 
الأقدس بلا واسطة(؟*١‏ 


النوع السادس : هو ما كان الوحى فيه 


بواسطة ملك يرسله الله تعالى إلى مصطفاه 
من البشرء وهذا النوع هو المعروف بالوحى 
الجلئ؛ وهو المذكور فى قوله تعالى : أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشَاء 6. 

هذا :و وجه انحصار هذه الأنواع الستة 
فى الأقسام الثلاثة المذكورة فى الآية الكريمة 
- التى صدرنا بها هذا المبحث ‏ أن القسم 
الأول - المستنبط من قوله سبحانه: إلا 


وحيا # ينتظم الأنواع الأربعة الأولى. وهى : 


الوحى المنامى؛ والإلهامى ‏ بالنفث فى الروع -. 
والإلقائى فى الصدر بصورة الكلام النفسى. 
والتكليم مشافهة مع الرؤية٠‏ 

والقسم الثانى : المذكور فى قوله تعالى: 
« أو من وراء حجاب» يختص بالنوع 
الخامس..وكذلك القسم الثالث ‏ المأخوذ من 
قوله تمالى : «إ أو يرسل رَسُولاً 4 يختص 
بالنوع السادس الأخير. 

* تلك هى الأنواع الرئيسية للوحى. على 
أن الإمام الحليمى قد ذكر أن الوحى كان 
يأتى النبى بهو على ستة وأربعين نوها 
فذكرهاء وغالبها من صفات حامل الوحى. 
ومجموعها يدخل فيما ذكرا”). 

* وبناء على ما تقدم» فإن مراتب الوحى 
يمكن أن تَصدّف باعتبارين : 


فباعتبار المشافهة والتلقى من المصدر دون 
حجاب أو واسطة يكون ترتيب الأقسام فى 
الآية الكريمة أولوية. حيث ذكر أولاً : الكلام 
بلا توابفطة بل ماو ون مس 
أؤلويا ٠١‏ التوة الرايع فى تعن الاقم 


ثم النوع الثالث. ثم النوع الثانى. ثم الأول. 


ثم ذكر ما كان بغير واسطة ولكن لا 
بالشافهة. بل من وراء الفيب» وهو النوع 
الخامس. ثم ذكر ثالتاً : الكلام بواسطة 
الإرسال. 

وأما بالاعتبار الثانى ‏ وهو باعتبار الجلاء 
والخفاء ‏ فإن النوع السادس ههنا وهو 
المصطلح على تسميته ب ( الوحى الجلى ) له 
الصدارة. إذ هو أشهر الأنواع وأكثرها. ` 

ولذلك كان وحى القرآن الكريم جنه - على 
المعتمد الراجح ‏ من هذا النوع . ووجه. 
تفضيله : أنه مخصوص بالأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ وليس لأنه أشرف من وحى 
المشافهة. 

ثم يليه الوحى فى اليقظة بدون حجاب 
سواء كان إيحاء مع استدعاء صورة الكلام 
النفسى» أم إلهاماً بالنفث فى الروع. ثم الإلقاء 
المنامى فى القلب ‏ الذى أخرج فيه الشيخان ‏ 
عن النبى يو : «رؤيا الأنبياء وحى)"). ثم 
التكليم من وراء حجاب. 


صور الوحى إلى النبى يي وكيفياته : 


فنجد العلماء قد ذكروا له تسع صور 
تجسد كيفياته وصفاته : 

+ فالصورة الأولى : أن يأتى ملّك الوحى 
إلى النبى يلي فى مثل صلصلة الجرسء» 
فقد روى البخارى فى صحيحه بسنده عن 
السيدة عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أن 
الحارث بن هشام َيه سأل رسول الله يا 
فقال :يا رسول الله كيف يأتيك الوحى 5 
فقال رسول الله بي : «أحياناً يأتينى مثل 
صلصلة الجرس - وهو أشده على فيفصم 


عنى وقد وعيت ما قال (CV)‏ 


لقد شبّه النبى يل صوت الملك لدى 
مجيئه بالوحى بصوت صلصلة الجرس. 
والصلصلة فى الأصل : صوت وقوع الحديد 
. بعضه على بعض» ثم أُطّْلقَ على كل صوت له 
طنين. وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك فى 
أول وهلةء ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى 


والجرس - بفتح الراء - مشتق من الجرس 
. بسكون اراب وهو انين ويطلق على 
ناقوش فير او سطل فى داخله قطعة 
نحاس يعلق منكوساً على البعيرء فإذا تحرك 
تحركت النحاسة فأصابت السطل فحدثت 


الصلصلة (*). 


وقال بعض العلماء : إن الصلصلة صوت 
خفق أجنحة الملك. والحكمة فى تقدمه 
للوحى أن يقرع سمعه يلو الوحى فلا يبقى 
مكان لفيره» ولا كان الجرس لا يحصل 
صلصلة إلا متداركة. وقع التشبيه به دون 
غيره من الآلات. 

فإن الكلام العظيم له مقدمات تأذن 
بتعظيمه للاهتمام به وإنما كان شديداً عليه 
ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع ". 

كذلك أخرج الإمام أحمد فى مسنده عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى 
الله عنهما ‏ أنه قال : سألت النبى كَهةً: هل 
تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله يك : «نعم. 
أسمع صلاصلء ثم أسكت عند ذلك؛ فما من 
مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسى 
تفيض)“). وهذا الحديث يفسر قوله كَل - 
فى حديث البخارى المتقدم ‏ عن هذه الكيفية 
للوحى : «وهو أشده على»!! 

ومع هذه الحالة المذكورة يكون النفث من 
الملك فى روع النبى كيو كما تقدم» إذ يقول 
الحافظ ابن حجر : (وأما النفث فى الروع 


فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين ‏ أى 


الصلصلة والتمثل رجلاً - فإذا أتاه الملك فى 
مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ فى 
روعه)“). وظاهر ذلك خفاء ذات اتلك للق 
الصلصلة. 


کک 


* وأما الصورة الثانية للوحى: فهى أن 
يأتى الملك للنبى بيو فى صورة رجل. فيكلمه 
بالوحی» كما قال النبى َو - فى تتمة حديث 
البخارى الذى أوردنا صدره فى بيان الصورة 
.الأولى ب: «وأحياناً يتنمثل ليل الملك رجلاً 
فیکلمنی» فأعى ما يقول» ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فَيْقصُمْ 
عنه وان جبينه ليتفصد عَرَقَاً!!. وقد زاد أبو 
عوانة فى صحيحه: «وهمو أهونه على كما 
ذكر فى «الإتقان». 

وفى توضيح تمثل الملك للنبى كله رجلاً. 
قال إمام الحرمين : معناه: أن الله أفنى 
الزائد من خلقهء أو أزاله عنه ثم يغيده إليه بعد. 


وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى: 
إن ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال 
فيه. بل يجوز أن يكون الآتى هو جبريل 
بشكله الأصلى, إلا أنه انضم فصار على قدر 
هيئة الرجلء وإذا ترك : عاد إلى هيئته. 


تقال الفط ابن سر ماش ان 
أن تمثيل الملك رجلا ليس مافتاه أن ذاقه 
انقلبت رجلاً؛ بل معناه : أنه ظهر بتلك 
الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضاً : 
أن القند الراكد لا يزول ولا يفني بل يفن 
على الرائى فقط. والله أعله(. 

ا أن النفث فى الروع يحتمل 
أن يكون مع هذه الحالة أيضاً كما تقدم. 


# والصورة الثالثة : هى المقابلةٌ للثانية ‏ 
وهى أن يَتَخَلِعِ النبى ييو عن صورته 
البشرية. ويدخل فى الصورة الملكية بتمكين 
الله كمال حل ذلك وتلق "لوحن مين 
للود كديا دكن امنا اسن 
الحالتين ("). 

# ثم الصورة الرابعة : أن يوحي رب العزة 
إن الت كل هن انام وة اجا 
فى سنن الترمذى مرفوعاً : «أتانى الليلة ربى 
تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال : يا 


3 أتدرى فيم يختصم الملا 
الأعلى5:.:. ل الخدية. 


ومما يجب التنبيه إليه هنا أن الحق ‏ 
تعالى ‏ منزه عن الصورة الحسية؛ فإذا رئى 
- سبحانه ‏ على وصف يتعالى عنه كان لتلك 
الرؤيا ضرب من التأويلء كما نقل الحافظ 
ابن حجر عن الواسطى: أن من رأى ربه على 
صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرأى. وغير 
ذلك(40), 

*» والصورة الخامسة : أن يأتى ملك 
الوحى جبریل إلى النبى يي فى النوم فيوحى 
إليه بما أمره الله تعالى به. وقد عد بعض 
العلماء من هذا القبيل سورة (الكوثر). بيد أن 
التحقيق أنها نزلت فى اليقظة!'*). كما سيأتى 
فى تناول الوحى القرآنى فى محله ٠‏ 


+ والصورة السادسة : أن يأتى الملكُ 


جبريلٌ - عليه السلام ‏ إلى النبى بء يقظة 
على صورته الأصلية تماماً بلا تمثل ولا تغير 
بانضمام ونحوه» فيراه بستمائة جناح ينتشر 
منها اللؤلؤ والياقوت. ويوحى إليه على تلك 
الهيئة الملكية الأصلية كما نقله الإمام العينى 
عن السهيلى فى بيان صورة الوحى من 
(عمدة القاری)("“). 


ويؤيده ما رواه الإمام مسلم عن السيدة 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعاً : «لم أره - 
يعنى جبريل - على الصورة التى خلق عليها 
إلا مرتين .. ». وفى رواية التترمدى عن 
السيدة عائشة : «لم ير محمد جبريل فى 
صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى؛ 
ومرة فى أجياد». كما نقل الحافظ ابن حجر 
عن سيرة (سليمان التيمى) : «أن جبريل أتى 
النبى بل فى حراء. وأقراه : ظاقْرأْ باسم 
ربك ) ثم انصرف, فبقى متردداًء فأتاه من 
أمامه فى صورته فرأى أمراً عظيماً,!*!)!! 

* ثم الصورة السابعة : هى وحى الملك 
إسرافيل إلى النبى يلك فقد جاء فى «مسند 
أحمد» ‏ بإسناد صحيح - عن الشعبى : «أن 
رسول الله َو نزلت عليه النبوة وهو ابن 
أربعين سنةء فقرن بنبوته إسرافيل ‏ عليه 
السلام ‏ ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة 
والشىءء ولم ينزل القرآنء فلما مضت ثلاث 
سنين قرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن على 
لسانة عشرين سنة ...۹) 


وقد نقل الإمام السيوطى ‏ عقب هذه 
الرواية ‏ قول ابن عساكر : والحكمة فى 
توكيل إسرافيل : أنه الموكل بالصور الذى فيه 
هلاك الخلق وقيام الساعة. ونبوته صل 
مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحى/”'"). 

4 والصورة الثامنة للوحى : أن يكلم 
الله تعالى رسوله عو فى اليقظة كفاحاً 
نلا واشظة ويسفعه كلامة: كما حدث فى 
ليلة الإسراء والمعراج حيث أوحى إلى الرسول 
يكن خواتيم سورة البقرة؛ وقد استدل 
الإمام السيوطى لذلك بما أخرجه الإمام 
مسلم عن عبد الله بن مسعود تة أنه قال : 
«نا أسرى برسول الله كل انتهى به إلى 
فر اين ر إلى ان قال وفطي 
رسو الله يَلِةِ ثلاثاً : أعطى الصلوات 
الخمسء. وأعطى خواتيم سورة البقرة 
وغفرلمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً 
«الملقحمات» أى : الكبائر التى تقحم أهلها 
فى النار×'*. 

+ ثم الصورة التاسعة : هى النفث فى 
الوُوع. بأن ينفث فى روع النبى يلاء الكلام 
نفثاً. أى ينفخ فى قلبه الوحی كما قال ب : 
«إن روح القدس نفث فى روعى ...». وقد مر 
بتخريجه متفرعاً عن النوع الثانى من أنواع 
الوحى وهو الإلقاء الإلهامى فى اليقظة. 


أخص من الأنواع لا مطابقة لها. وقد عده 
الإمام السيوطى فى كيفيات الوحى - وكذا 
الحافظ فى «الفتح» عده فى فنون الوحى 
الذى يأتى بحامل» وذكرا أنه يحتمل أن يرجع 
إلى إحدى الحالتين (أى الصلصلة وتمثل 
الملك رجلاً). ولا يخفى أن التغبير بالاحتمال 
ونحوه لا يحصل النفث فيهماء بل يحتمل أن 
يكون فى حالة ثالثة مغايرة للحالتين. 

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن للوحى 
ا تايوه ليلل واه ا ون کد 
الوحى» كمجيئه كَدَوَى النحل؛ والنفث فى 
الروع؛ والإلهام» والرؤيا الصالحة:, والتكليم 
ليلة الإسراء بلا واسطة. وإما من صفة حامل 
الوحى كمجيئه فى صورته التى خلقه الله 
عليها له ستمائة جناح: ورؤيته على كرسى 
بين السماء والأرضء وقد سد الأفق. (07) 


الوحى القرآنى : 

أما عن (الوحى القرآنى) بخصوصه. فإن 
له خصائص فى نوعيته وكيفية تلقيه والحالة 
التى يتنزل بها على النبى يَللِ. 

فالخصيصة الأولى : أن جميع القرآن قد 
تلقاه النبى ية فى اليقظةء ولم يكن شىء منه 
فى المنام - على وجه الاستقلال ‏ على القول 
الراجح والمعتمد لدى أساطين علماء التنزيل. 


ولق ذهب: قوم إلى أن بعطن الوحى 


القرآنى كان منامياً احتجاجاً بما رواه مسلم 
عن سيدنا أنس أنه قال : «بينا رسول الله ٤لا‏ 
بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
ها فا ما كف يا تسوت اال 
فقال : أنزل على آنفاً سورةء فقرأ : «بسم 
الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الکوثر 
© فصل ربك وَانْحَرْ ص إن شائتك هر 

الأبتر لق 4. 

فإن هذا مردود عليه : بما نقله الإمام 
السيوطى(”” عن الإمام الرافعى فى «أماليه» 
إذ قال : فهم فاهمون من الحديث أن السورة 
نزلت فى تلك الإغفاءةء وقالوا : من الوحى ما 
كان يأتيه فى النوم؛ لأن رؤيا الأنبياء وحى. 

قال : وهذا (أى أن رؤيا الأنبياء وحى) 
صحيح. لكن الأشبه أن يقال : إن القرآن كله 
نزل فى اليقظة. وكأنه خطر له فى النوم 
سورة الكوثر المنزلة فى اليقظة. أو عرض 
عليه الكوثر الذى نزلت فيه السورة» فقرأها 
عليهم و فسرها لهم. 

ثم قال :و ورد فى بعض الروايات أنه 
أغمى عليه. وقد يحمل ذلك على الحالة التى 
كانت تعتريه عند نزول الوحى»ء ويقال لها 
راا ی 

(ثم عقب الإمام السيوطى بقوله) : قلت : 
الذى قاله الرافعى فى غاية الاتجاه؛ وهو 
الذى كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه. 


4 


والتأويل الأخير أصح من الأول؛ لأن قوله : 
«أُنّزِلَ على آنفاً». يدفع كونها نزلت قبل ذلك. 
بل نقول : نزلت تلك الحالة؛ وليس الإغفاءة 
إغفاءة نوم» بل الحالة التى كانت تعتريه عند 
الوحى» فقد ذكر العلماء أنه كان يُؤََحَدُ عن 
الدنيال”*). وكذلك قال الإمام السيوطى عند 
ذكر الوحى المنامى : (وليس فى القرآن من 
هذا النوع شىء فيما أعلم)*. 

ومن ثم : يترجح أن القرآن الكريم قد نزل 
كله على النبى بو فى حالة اليقظة ولم يكن 
شىء من الوحى القرآنى مناماً. 

والخصيصة الثانية : أن القرآن الكريم 
كله من قبيل ما اصطلح عليه علماء التنزيل ب 
(الوحى الجلى)؛ فكما أنه لم يقع شىء من 
الوحى القرآنى مناماً كذلك لم يكن شىء منه 
من قبيل الإلقاء الإلهامى الذى يقذف فى 
القلب» مع أنه يكون على وجه من العلم 
الضرورى الذى لا يداخله الشك أو الاشتباه 
ولكن الحق ‏ تعالى ‏ جعله من قبيل التكليم 
الظاهر ؛ للمبالغة فى توثيقه على أكمل وجه 
وأوضحة١("").‏ 

ولسنا ‏ من هذا المنطلق ‏ مع قول من زعم 
أن الوحى القرآنى لم يكن شىء منه من قبيل 
التكليم الشفاهى من الحق ‏ تعالى ‏ لرسوله 
كه كفاحاً من غير حجاب ولا واسطة ملك 
فقد ذكر الإمام السيوطى أن الآيتين من آخر 


سورة البقرة نزلتا ليلة المعراج» كما عد من 
هذا النوع أيضاً : بعض سورة (الضحى)» و 
ألم نشرح لَك صدرك )؛ واستدل بحديث 
ابن مسعود ‏ الذى أوردناه فى الصورة الثامنة 
للوحى» ويما أخرجه ابن أبى حاتم من 
حديث عدى بن ثابت عن النبى كَل أنه قال 3 
«سألت ربى مسألة؛ وددّت أنى لم أكن سألته؛ 
قلت : أى رب اتخذت إبراهيم خليلاًء وكلْمّت 
موسى تكليماً؟ فقال : يا محمد ألم أجدك 
قا اون و و الا هدت ل وعائلا 
فأغنيت 5 وشرحت لك صدرك» وحططت 
عنك وزرك: ورفعت لك ذكرك. فلا أذكر إلا 
ذکرت معى 006. 

كما نقل عن الهذلى أنه قال فى «الكامل»: 
«نزلت 9آمن الرسول 4 إلى آخرها بقاب 
قوسین ۱۱۴ 

وقد قَدَمّنَا أن هذا النوع هو أشرف أنواع 
الوحی» فلا غرو أن يكون للوحى القرآنى منه 
احظ ملو 

بيد أن فريقاً من العلماء قد قرر ‏ بعد 
التسليم بهذا الوحى القرآنى الشفاهى لما مر 
من الأدلة - أنه يجوز أن يكون جبريل عليه 
السلام ‏ قد نزل بهذه الآيات التى أوحى بها 
مشافهة مرة أخرى على سبيل التأكيد . 
والتقترين فتگون مما تكرر نزوله: ومن هم 
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+ الخصيصة الثالثة للوحى القرآنى : 
وهى أن الله تعالى قد وكل به جميعه أمين 
الوحى جبريل ‏ عليه السلام - خاصة دون 
ملك سواه لقوله تعالى شأنه : © نزل 1 
الروح الأمين © على قَلْبك لتكون من 
المنذرين 659 بلسان عربي مبين .٠04‏ 

فالروح الأمين هو سيدنا جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ بإجماع المفسرينء وقد سماه الله 
اال رونا لعن لط E‏ 
من الروّح. أو لأنه روح كله لا كالناس الذين 
فى أبدانهم روح» أو لأنه لمحجيئه بالوحى 
والدين بمثابة الروح الذى تشبت معه 
الحياظظ*6). 

وقد تُعت بالأمين : لأنه الحفيظ المؤتمن 
على وحى الله؛ ومبلغه لأنبيائه. 

كذلك سماه الله تعالى (روح القَدس) فى 
قوله تعالى : قل تزله روح القدس من ربك 
بالْحق ينبت الذين آمنوا 04. 


وذلك لأنه الروح المطهرة من دناس 


البشدرية: قادن هدو الط و 
والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى 
الصفة ٠‏ 

وقد نقل عن النحاس أن القدس : هو الله 
تعالى: والمعنى : أن جبريل روح الله تعالى - 
والإضافة للملكية ‏ لأنه كان بتكوين الله تعالى 


له من غير ولادة[''2. وفى كل هاتيك المعانى 
كان لجبريل مزيد اختصاص بها من بين سائر 
الملائكة. إذ هو منهم كالرسول كَل من أفراد 
أمتهء ولذلك اختاره الله - سبحانه ‏ لأشرف 
المهام. فوكله بالكتب والوحى إلى الأنبياء 
وبالنصر عند الحروب. وبالمهلكات إذا أراد أن 
يهلك قوماء وقد أخرج ابن أبى حاتم عن 
عطاء : «أول ما يحاسب جبريل ؛ لأنه كان 
أمين الله على رسله) ). 

* وإذا ما تساءلنا عن كيفية تلقى الأمين 
جبريل - عليه السلام ‏ وحى القرآن من الله 
تعالى. وهل تلقاه مباشرة أو بواسطة؟ فإننا 
نجد للعلماء أقوالاً أريعةً فى هذا الصدد : 

أولها : أن جبريل - عليه السلام ‏ قد 
تلقف التنزيل من الله تعالى تلقفاً روحانياً. 
قال بذلك العلامة الطيبىء والقطب الرازى 
فى حواشيه على «الكشاف». حيث قال : 
(والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها 


- الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً ....)"). 


وثانيها : أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد 


- أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على 


النبى ية . وهذا هو المعنى الشانى لإنزال 
الكت على الرسئل» هيت كان الظيبن:: (لعن 
نزول القرآن على الملك : أن يتلقفه تلقفاً 
روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل 
به على النبى يه فيلقيه إليه)*٠.‏ 
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وثالثها: ما نقل عن الماوردى من أن 
الحفظة نجّمت القرآن على جبريل فى 
عشرين ليلة. وأن جبريل نجمهٌ على النبى كلا 
فى عشرين سنة!"'). 

ورابعها : أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد 
أخن القرآن عن الله تعالى سماعاًء فقد قال 
البييشن فى معتى قولة تال + ظ إا أنرلناه 
في ليله القدر) : (يريد والله أعلم : إنا 
أسمعغنا الملك. وأفهمناه إياه؛ وأنزلناه بما 


e ٠٠ سمع‎ 


وقد رجح الحافظ السيوطى هذا القول 
الأخير بقوله : (ويؤيد أن جبريل تلقفه 
ماع من الله تفال ما اخرحة الطيواتى 
من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً ‏ «إذا 
تكلم الله بالوحى أخذت السماءً رجفةٌ شديدة 
من خوف الله؛ فإذا سمع بذلك أهل السماء 
صعقوا وخروا سَجداء فيكون أولهم يرفع 
رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء 
فينتهى به على الملائكة. فكلما مر بسماء 
اله افايعا اذا فال رين ف شان الح 
فينتهى به حيث آمر): 

ولا شك أن هذا القول أحرى بالقبنول. 
لقوة دليله من جهة, ولاقتضائه عدم الوساطة 
بين الله تعالى وبين جبريل فى التلقى من جهة 
اخرئ والتحرز به من دوع إنزال معناه دون 
لفظه بما تفضى إليه من موهمات من جهة ثالثة. 


* فلقد رصد الإمام السيوطى لعلماء 
التنزيل فى بيان ما نزل به جبريل على النبى 
ية من الوحى القرآنى ثلاثة أقوال؛ نثبتها 
بمزيد تبيان وتحليل على النحو التالى : 

القول الأول : أنه نزل بلفظ القرآن 
ومعناه. حيث إنه من المرجح أن جبريل قد 
تلقف القرآن سماعاً من الله تعالى» وتكليماً 
نفسياً بالصفة القديمة مع إلهامه بالألفاظ 
الدالة على المعانى القائمة بذاته تعالى؛ كما 
هو محصل تقريرى الأصفهانى ‏ فى مقدمة 
تفسيره ‏ والقطب الرازى. 

أو أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد حفظ 
القرآن ‏ بلفظه ومعناه ‏ من اللوح المحفوظ؛. 
الذى أوجد الله تعالى فيه الكلمات والحروف 
الدالة على معنى القرآن القائم بذات الله 
تبارك وتعالى, فنزل به لفظاً ومعنى على 
النبى كلنو1ة"). 

والقول الثانى : أن جبريل ‏ عليه السلام 
قد ألقى إليه المعنى فقطء وأنه عبر عنها 
بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء 
يقرءونه بالعربية:ء ثم إنه نزل به كذلك على 
النبى صلوات الله وسلامه عليه. ولم يشبت 
لأصحاب هذا الزعم الفاسد دليل عليه !! 


والقول الثالث : أن جبريل قد نزل على 
النبى كلل بالمعانى خاصة. وأنه جهو علم تلك 
المعانى وعبر عنها بلغة العرب!! 
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وقد استدل الذاهبون إلى هذا الرأى 
المتهافت بظاهر قوله تعالى : « تَزل به الروح 
الأمين © على قَلْبك 04. حيت إن 
تخصيص النزول بالقلب ‏ على أن المراد به 
العضو المخصوص - موجه بأن المعانى 
الروحية تنزل على الروح ثم تنتقل به إلى 
القلبء لما بينهما من التعلقء ثم تتصعد منه 
إلى الدماغء فينتقش بها لوح المتخيلة. 

بيد أن هذا خلاف القول الصحيح عند 
المفسرين والمحدثين؛ الذين وجهوا لتخصيص 
القلب بالنزول : بأنه المدرك والمكلف دون 
سائر الجسد. وهو المخاطب فى الحقيقة لأنه 
موضع التمييز. 

وقد يقال : إنه لما كان له َه جهتان : جهة 
ملكية يستفيض بهاء و جهة بشرية يفيض 
بهاء جعل الإنزال على روحه ية المعبر عنها 
بالقلب» حيث قال الراغب : إنها أحد 
إطلاقاته؛ لأنها المتصفة بالصفات الملكية التى 
يفيض بها من الروح الأمين. وقد أشار إلى 
ذلك تعبير القرآن ب (على قلبك) دون 
(عليك). 


وكذلك وجه تخصيص الإنزال بالقلب؛ 
بأنه إشارة إلى كمال تعلقه كيو وفهمه ذلك 


المنزل» حيث لم تعتبر واسطة فى وصوله إلى . 


القلب الذى هو محل العقل كما يقتضيه 
ظاهر كثير من الآيات والأحاديث!'0). 


ومن ثم يترجح القول الحق :وهو أن 
القرآن الكريم بلفظه ومعناه من عند الله 
تعالى لا مدخل لجبريل ولا لغيره فى ألفاظه؛ 
فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذى أبرز ألفاظ القرآن 
وكلماته مرتبة على وفق ترتيب كلماته النفسية 
لأجل التفهيم والتَّمَّهُم. كما نبرز نحن كلامنا 
اللفظى - ولله المثل الأعلى ‏ على وفق كلامنا 
النفسى لأجل التفهيم والتفهم» ولا ينسب 
الكلام بحال إلا إلى من رتبه فى نفسه أولاً 
دون من اقتصر على حكايته وقراءته وإننا 
لنؤازر العلامة الزرقانى فى حكمه على زعم 
أن ألفاظ القرآن من عند جبريل أو النبى كلا 
بقوله : (وعقيدتى أنه مدسوس على المسلمين 
فى كتبهم؛ وإلا فكيف يكون القرآن حينئذ 
معجزاً واللفظ لمحمد أو لجبريل ؟ ثم كيف 
تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس لله؟ مع أن 


الله يقول : حت يسمع كلام الله ). 


وللإمام الجوينى تقرير فى قضية الوحى 
القرآنى يؤكد فيه صدوره عن الله لفظاً 
ومعنى؛ يقول فيه : (كلام الله المنزل قسمان: 
قسم قال لجبريل : قل للنبى الذى أنت مرسل 
إليه: إن الله يقول : افعل كذا وكذا .... ففهم 
جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبى, 
وقال له ما قاله ربهء ولم تكن العبارة تلك 
العبارة؛ كما يقول الك لمن يثق به : قل لفلان: 
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يقول لك الملكُ : اجتهد فى الخدمة؛ واجمع 
جندك للقتالء فإن قال الرسول : يقول الملك: 
لا تتهاون فى خدمتىء ولا تترك الجند تتفرق؛ 
وحتّهم على المقاتلة لا يتسب إلى كذب 
ولا تقصير فى أداء الرسالة. 


وقسم آخر : قال الله لجبريل : اقرأ على 
النبى هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة من الله 
من غير تغييرء كما يكتب الملك كتاباً ويسلمه 
إلى أمين ويقول : اقرأه على فلانء فهو لا 


وس للا و 


يفير منه كلمة ولا حرفاً)!"" . 

وقد عقب على ذلك الإمام الحجة 
السيوطى شارحاً وموضحاً وموجهاً ومدللاً 
فقال : (قلت : القرآن هو القسم الثانى: 
والقسم الأول : هو السنة كما ورد أن جبريل 
كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآنء ومن هنا 
جاز رواية السنة بالمعنى لأن جبريل أداه 


بالمعنى ولم تجز بالقراءة (أى فى القرآن) : 


با معنى؛ لأن جبريل أداه باللفظ؛ ولم يبح له 
إيحاءه بالمعنى. والسر فى ذلك : أن المقصود 
منه التعبد بلفظه والإعجاز بهء فلا يقدر أحد 
أن يأتى بلفظ يقوم مقامه. وإن تحت كل 
حرف منه معانى لا يحاط بها كثرة. فلا يقدر 
أحد أن يأتى بدله بما يشتمل عليه., 
والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم 
على قسمين. قسم يروونه بلفظ الموحى بهء 
وقسم يروونه بالمعنى؛ ولو جعل كله مما يروى 


باللفظ لشق» أو بالمعنى لم يؤمن التبديل 
والتحريف. فتأمل )0"). 

ولست أرى ما ارتآه العلامة الزرقانى فى 
نقده لكلام الإمام الجوينى المتقدم من أنه لا 
يوجد أمامنا دليل على أن جبريل كان 
يتصرف فى الألفاظ الموحاة إليه فى غير 
القرآن. كيف وقد قال الإمام السيوطى عقب 
تعقيبه السابق مباشرة : (وقد رأيت عن 
السلف ما يعضد كلام الجوينى. وأخرج ابن 
أبى حاتم من طريق عقيل عن الزهرى. أنه 
سأل عن الوحى فقال : الوحى ما يوحى الله 
إلى نبى من الأنبياء. فيثبته فى قلبهء فيتكلم 
به ويكتبه. وهو كلام الله ومنه ما لا يتكلم به 
ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته؛ ولكنه يَحَدَتُ 
به الناس دا ويبين لهم أن الله أمره أن 
يبينه للناس ويبلغهم إياه)!*"). 

ومن ثم نقف على حقيقة الوحى القرآنى 
ونستيقن نزوله بلفظه ومعناه وبما حفل به 
من العظمة وقوة التأثير وجلال التنزيل؛ 


: وتبارك مرل - جل وعلاً ‏ إذ يقول : «9 لو 


أنزلّنا هذا القرات على جبل لَرأيته خاشعا 
مُتَصَدعا من خشية الله 4( قال بعض 
لتدكدكت الجبال وتزررت: وانفلقت الصخور 
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ال وانهدمت الشامخات العاليات فى 
سطوات أنواره ووجوم سنا أقداره)((). 

ولعلنا نتتصور حالة العالّم قبل الوحى 
الشرعى ومدى احتياجه إليهء ولا سيما فى 
بداية النصف الثانى من القرن السادس 
الميلادى حيث كان العالم متردياً فى حضيض 
الظلمة والضياع: واستبدت به أسباب الفساد 
من كل جانب» وعصفت به رياح الشرك 
والكفرانء. فتداعى بناؤه العقدى والخلقى» 
وسادته جاهلية عمياء. وصار يترقب الهدم 
الذى يعقبه البناءء إذ عمه الفساد فى كل 
الأرجاء كما قال تعالى : [ فهر اقساد في 
لاخر ينا ست يدي اس ليديقهم 
فسر الإمام قتادة وة الفساد فى الآية 
الكريمة : بالضلالة والظلم“ء وهذا تفسير 
محكم. لأن الضلالة تعنى فساد القوة 
النظريةء لفقدان نور الوحى الإلهىء والظلم : 
يعنى فساد القوة العملية والجانب السلوكى, 
لفقدان استرشادهما بالإشعاع المعرفى 
اليقينى الذى يضىء القوة النظريةء فصلاح 
القوتين إذن متوقف على الوحى الذى هو 
هدى الله لعياده. 

* من ثم : كان العالم قبل البعثة المحمدية 
متعطشأ مستشرفاً للوحى الذى يتوقف عليه 


رشده وصلاحه» أو بالأحرى :روحه ونوره, 


لِك ووحا من مرا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإمَان وللكن جعلتاه ورا هدي به من 
نَشَاءِ من عبادنا وَإِنَك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 01(6. 

فالتعبير عن الوحى القرآنى ‏ فى الآية 
الكريمة - بالروح يشير إلى أن العالم قبل هذا 
الوحى كان جثة هامدة بلا روح» وكذا التعبير 
عن هذا الوحى بأنه نورٌ يشير إلى الظلمة 
الحالكة التى كان يرزح العالم فيها فى 
الجاهلية. ثم يشير قوله تعالى : [ نهدي به 
من نُشَاء من عبادتا ) من الضلال الذى كان 
ناتا فل یکی ال ی ف شک 
الجوانب العقدية والسلوكية. 

+ وتتجسد حالة العالم قبل الوحى إليه 
جلياً فى افتقاد مصدر الهداية فيما لا سبيل 
للعقل الوصول إليه من الجانب الغيبى فى 
أمور العقيدة. وأعلاها معرفة الله تعالى 
وصفاته القدسية وما يجب له وما يستحيل 
عليه وما يجوز فى حقه تعالى. 

كما تتجسد تلك الحاجة ‏ فى توقف 
إدراك ما وراء الطبيعة من عالم ما بعد الموت 
من البرزخ والبعث والحساب والجزاء ‏ على 
الأدلة النسعية القن "كات طرق الو 


وكذلك الهداية التشريعية التى تنظم 


بم ةد 


العلاقة مع الله تعالى ‏ بالعبادات ومع الخلق 
بالمعاملات. ومع النفس بتزكيتها بالأخلاق 
الصالحة واقتلاع الأخلاق السيئة. كل ذلك 
عجزت عنه عقول البشرء لأن حقائق الأشياء 
وسبل إصلاحها لا يحيط بها على الحقيقة 
إلا موجدهااء ألا يَعَلّمِ من خَلَق وهو 
الأطيف اْخَبِير 0:54 

إن منطق العقل والتجربة يقضى بالرجوع ‏ 
فى صيانة كل صنعة وإصلاحها ‏ إلى صانعها 
لتظل فى وضعها الأمثلء وقد أودع الخالق - 
جل وعلا ‏ منهج إصلاح الخليقة فى دستوره 
العظيم (القرآن المجيد) الذى هو مصدر 
الهداية والكمال الأعلى. وقد صرح بذلك - 
سبحانه ‏ فى قوله تعالى : إن هذا الْقَرآن 
قدي لاي هيارد 

ولقد اتفقت كلمة ذوى العقول الصحيحة 
على أن العقل والعلم البشرى لا يغنيان إطلاقاً 
عن هداية الرسل بما أوحاه الله إليهم. مهما 
ارتقت مدارك الحكماء والمفكرين فى 
معارفهم العقلية, فإن حكمتهم وآراءهم 
وعلومهم إنما هى آراء بشرية نافصة. وظنون 
لا تبلغ من عالم الفيب إلا أنه موجود 
مجهول"/ !! وهى عرضة للخطأ والتخطئة 


والخلاف فيها على أية حال. وأحكامها 


نسبية؛ فإلامٌ التحاكم إذاً عند الاختلاف الذى 
هو من ستن الأحكام الاجتهادية؟ 

هنا تتجسد ضرورة الوحى والبيان النبوى 
لحسم النزاع والخلاف» كما نطق التنزيل فى 
قوله تعالى : وما انزلا علَيك الكتاب إلا 
بين لَهُم الذي اخَْلَهُوا فيه وهدى وَرَحَمّة 
َم يؤمنون 4(" 

وإذاً تحصل لنا من جملة ما سبق : أن 
صلاح البشر بالدين مبنى على الإيمان 
بالغيب والوقوف فيه عند خبر الأنبياء ‏ 
عليهم الصلاة والسلام ‏ ولا يمكن إصلاحهم 
بالعلوم المادية الكسبية وحدهاء فإنه يقع فى 
دائرة اليقين أنه لا سبيل إلى إنقاذ البشرية 
فى هذا العصر إلا بإثبات الوحى المحمدى ' 
الموحد لإنسانيتهم. المزكى لأنفسهم واتباع 
هديه الذى هو مناط السعادتين الدنيوية 
والأخرويةا؛*). وهو المخرج الوحيد لكل ما 
تعانيه الإنسانية من شقاء وظلم وعناء وجموح 
واستبداد. وقد أوضح التتزيل منهج الهداية 
والنجاة بقوله تعالى : قد جاءكم من الله 
روا السام رجهم ن امات 
ِلَى الثور بإذنه ويه ديهم إلى راط 
مستقی م 4( . 


XK % عند عند‎ +X 


ی 


ولعلنا نتساءل عن (بدء الوحى) : متى 
وكيف بدأ ٩9‏ 

ولقد تكفلت السنة الصحيحة فى الجواب 
عن ذلك فيروى الشيخان والترمذى والنسائى 
وغيرهم بإسنادهم عن السيدة عائشة أم 
امن د رضن :الله كنات هزيا :نينا كانت :> 
«أول ما بدئ به رسول الله ي من الوحى 
الرؤيا الصالحة فى النوم: فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاءء وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه 
وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع 
إلى أهلهء و يتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو فى غار 
حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأء قلت : ما أنا 
بقارئ» فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد. 
ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت : ما أنا بقارئ, 
فأخذنى فغطنن الثالثة. ثم أرسلنى فقال : 
«افرا باسم رَبك الذي خَلَقَ م خَلق 
الإنسان من علق © اقرأ ورك الأكْرم 4, 
فرجع بها رسول الله َو يرجف فؤاده, 
فدخل على خديجة بنت خويلد ‏ رضى الله 
عنها ‏ فقال : رَملُونَى ... زملونى... فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 


¥ 


خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداً. إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم, 
وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجةٌ حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجةء 
وكان امرءاً تنصر فى الجاهليةء وكان يكتب 


الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبّرَانيّة 


ما شاء الله أن یکتب» وكان شیخاً كبيراً قد 


عمى فقالت له خديجة :يا ابن عم اسمع 


من ابن أخيك. 

فقال له ورقة :يا ابن أخى. ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله يِل خبر ما رأى. فقال له 
ورقة :هذا الناموس الذى نزُّل الله على 
موسی؛ يا ليتنى فيها جذ ليتنى أكون حياً 
إذ يخَرجك قومك! فقال رسول الله يَلِ: أو 


مخرجى هم؟ قال : نعم لم يأت رجل قط 


بمثل ما جئت به إلا عمودى. وإن يدركنى يومك 
أنصرك نصراً يردا ثم لم ينشب ورقة.أن. 
توض و كر الوحی»(). 

* ولنا فى هذا الحديث الجامع وقفات 


عدم :۲ - 

فالوقفة الأولى : عند توقيت أوليّة الوحى 
وسر تُوْعيته فى هذا البدء : فقد روى ابن 
سعد بإسناده أن نزول الملك على النبى علا 
بغار حراء كان يوم الاثنين لسبع عشرة خلت 


خخ من رمضان. ورسول الله كيا يومئذ ابن 


أربعين سنة. ونقل الحافظ ابن حجر عن 


الويف 1 دة الرؤيا كاك أشين وظلى 
هنذا كابقداء التبوة بالرؤيا وضع من شهر موده 
وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة. 
وابتداء وحى اليقظة وقع فى رمضان (. 

ا شو كوس مون اوی و 
الصادقة, فقد ذكر الإمام العينى أن النبى يِه 
ابتدأ بها لكلا يفجأه الملك. ويأتيه بصريح 
النبوة ولا تحتملها القوى البشريةء فبدأ بأول 
خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق 
الرؤيا مع سماع الصوت» وسلام الحجر 
والشجر عليه بالنبوةء ورؤية الضوء. ثم أكمل 
الله له النبوة بإرسال الملك إليه فى اليقظة 
وكشف له عن الحقيقة كرامة له(“). 

× والوقفة الثانية : عند سر تحبيب 
الخلوة إليه ما فى غار حراء خلال فترة 
الوحى المنامى وقبل ظهور الملك بالوحى 
الجلى؛ يقول العلماء : إن الخلوة فراغ القلب 
لا يتوجه له ومن ثم : فهى معينة له علا 
على التفكر والتأمل إذ بها ينقطع عن 
مألوفات البشر ويخشع قلبهء فإن البشر لا 
ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغةء ثم إن 
الخلوة مبعث الصفاء الروحى الذى تستقبل 
الروح به فيوضات الأنوار الإلهية. وإنما كانت 
الخلوة والتعبد يجبل خراء بالذات؛ لأنه كان 
یری منه بيت ربه وهذه الرؤية عبادة!!/*") 


× والوقفة الثالثة : عند حكمة غطّه كلا 
ثلاث مرات» فقد قيل : إنها التهيئة لتلقى 
ال ااي ايندو يالك ا 
والاجتهاد فى الأمور. وإنما تكرر ثلاثاً 
للمبالغة فى التثبت!**). 

+ والوقفة الرابعة : للجواب عن تساؤل: 
من أين علم رسول الله كَل أن الجائى إليه هو 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ 5 وبما عرف أنه حق 
لا باطل؟ 

فقد أجيب عن ذلك : بأن الحق ‏ تعالى - 
قد أقام للنبى بل دليلاً يقينياً على أن 
الجائى إليه ملك لا شيطان: كما أقام المعجزة 
دليلاً لنا على صدق الرسول كلل(" . 

وأقول أيضاً : إن الله تعالى أوجد فى قلب 
النبى ييو علماً ضرورياً بأنه ملك الوحى 
جبريل: وهذا العلة مستفتى عن الدليل. 

+ ثم الوقفة الخامسة :عند قول 
للك له ل : اقرا بام رك الذي لق 
حيث استدل الجمهور على أن سورة (اقرأ) 
هى أول ما نزل من القرآن الكريمء وفيها دليل 
فقهى على وجوب استفتاح القراءة ببسم الله. 
عند بعض العلماء كما قال السهيلىء وإن كان 
ES ERE‏ 


- ۸ سا 


* والوقفة السادسة :عند فقول ورقة : 
(هذا الناموس الذى نزّل الله على موسى) 
فإن الناموس فى اللغة: هو صاحب سر الخير 
وهو هنا جبريل يا وقد سمى به 
لخصوصه بالوحى والغفيب. وإنما خصص 
بالناموس الذى أنزله الله على موسى كه 
دون غيره من الأنبياء مع أن لكل نبى ناموساً؛ 
لأنه أنزل عليه كتاب التوراة الذى هو أكبر 
كتب الأنبياء قبل القرآنء بخلاف سائر 


الأنبياء فإن منهم من نزل عليه صحف, ٠‏ 


ومنهم من نبئْ بإخبار جبريل ‏ عليه السلام. 

* وأما الوقفة مع أول من 
آمن بالوحى المحمدى وبالرسول يَكلِ؛ وعايشه 
مع أول شعاع الإسلام! 


2 السابعة : فهى 


إنها السيدة خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ 
التى شهد حديث بدء الوحى بكمالها وجزالة 
٠‏ وعظم فقهها ؛ حيث 
جمعت للرسول الأعظم بي جميع أنواع 
أصول المكارم وأمهاتها فى وصفها له وهى 


تهدئ روعه. 


رأيها وقوة نفسها 


وإنه الصديق الأعظم سيدنا أبو بكر مز 
الذى جاء فى السيرة عن عمرو بن شرحبيل 
أنه دخل على السيدة خديجة إبان بدء الوحى 
القرآنى فذكرت له ما رآه النبى يكيم قالت له : 


اغف ادف مم بكي إلى وة داف 
فى مرة أخرى غير التى ذهبت فيها معه إلى 
ورقة ‏ وإنه للحبر الجليل ورقة الذى شهد 
للنبى ية بالوحى وبالرسالة. وقال فيه النبى 
يك - فيما روى الحاكم فى «مستدركه» عن 
السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها - : «لا تسبوا 


ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان». !(”ة) 


ثم كانت (فترة الوحى) التى صرح بها 
حديث بدء الوحى فى نهايته. حيث قال النبى 
يِه : «ثم لم ينشب ورققة ‏ أى لم يلبث ‏ أن 
توفى وفتر الوحى». فما المقصود بفترة 
الوحى؟ وما مدتها 5 وما حكمتها؟. 

* أما من حيث المعنى اللغوى : فالفترة مرة 
الفتور 


عه عه 
سكون بعد حدة. ولين بعد شدة» وضعف بعد 


من الفتورء. وفى مفردات الراغب : 


قوت""). 


وأما المقصود بفترة الوحى : فقد ذكر 
العلامة ابن حجر وغيره أنه ليس المراد بفترة 
الوحى عدم مجىء جبريل إليه؛ بل تأخر نزول 
القرآن فقط(. 

* ومن ذلك يعلم : أن فترة الوحى 
القرآنى لا تعنى إطلاقاً انقطاع اتصال النبى 
كك بربه أو بملك الوحى جبريل لا ولذلك 


لما تأخر الوحى عن الرسول يي وفهم 
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المشركون من ذلك أن الله ودّعه وقلاه أنزل 
الله تعالى قوله : « والضحئى والليل إذا 
حت ناما ر را ت 
ردأ على زعمهم الخاطئ. وثمة مرويات أخرى 
تعاضد ذلك فى سبب النزول؛ منها ما أخرجه 
الشيخان عن جندب أنه قال : «قالت امرأة 
من قريش للنبى يَللِيَةِ ما أرى شيطانك إلا قد 
ودعك. فنزل : « وَالضحئ © واللَيل إذا 
سْجى © ما ودعك ربك وما قل #,(0*). 
+ وأما عن مدة فترة الوحى : فقد قال 

الحافظ ابن حجر :(وقع فى تاريخ أحمد بن 

حنبل عن.الشعبى : أن مدة فترة الوحى كانت 
٠‏ ثلاث سنين؛ وبه جزم ابن إسحاقء ثم قال : 
(وليس المراد بفترة الوحى المقدرة بشلاث 
سنين ‏ وهی ما بين نزول (اقرأ) و (يا أيها 
المدثر) عدم مجىء جبريل إليهء بل تأخر 
نزول القرآن فقط)("). 

ثم نقل عن السهيلى أنه قال : (جاء فى 
بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة كانت 
سنتين ونصفاً). 

ثم عقب عليه بقوله : (وهذا الذى اعتمده 
السهيلى من الاحتجاج بمرسل الشعبى لا 
يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن 
مدة الفترة المذكورة كانت أياماً)!"*). وهو 


يشير بهذا إلى رواية ابن سعد عن الإمام ابن 


عباس حيث قال :( N‏ مگ اناا حت 


مجىء الوحى لا یری جبريل)!"). 


ثم حسم الحافظ الأمر بقوله ‏ عند شرح 
أحاديث سبب نزول سورة (والضحى) : 
(والحق أن الفترة المذكورة فى سبب نزول 
سورة (والضحى) ‏ غير الفترة المذكورة فى , 
ابتداء الوحى؛ فإن تلك دامت أياماًء وهذه لم 
تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً)!"'). 


* وأما عن حكمة فترة الوحى : فقد ذكر 


. العلماء فيها وجوهاً عدة : 


فمنها : ما ذكره الحافظ ابن حجر : (أن 
هذه الفترة كانت من مقدمات تأسيس أمر 
النبوة» ليتدرج فيه وليمرن عليه. وقد شق 
عليه فتوره حيث لم يكن خوطب عن الله بعد: 
أنك رسوله ومبعوثه إلى عباده» فأشفق أن 
يكون ذلك أمراً بدئ به ثم لم يرد استمراره. 
فحزن لذلك. حتى تدرج على احتمال أعباء 
النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله 
فاقوا "1 

ومنها : ما ذكره شيخ الإسلام العينى : من 
أن فتور الوحى مدة إنما كان كذلك ليذهب ما 
كان عليه الصلاة والسلام ‏ وجده من الروعء 
وليحصل له التشوق إلى العود). 

ومنها كذلك : دلالة قاطعة على أن هذا 


الوحى من عند الله تعالى ‏ وأن التنزيل 


ات 


اكرات مضحوت كامساء الؤزادة الستعسية 
للرسول بيه وانسلاخه من الطبيعة البشرية 
حكن ا انق الاب انواس لذو الاق هاو 
اختيار فيما ينزل عليه أو ينقطع عنه. فقد 
يتتابع الوحى ويحمى حتى يكثر عليه. وقد 
يفتر عنه وهو أحوج ما يكون إليه. فهو وحى 
الله تفال ل ری ف 


وتا انلس فى هة د دى حب التي 
كك للوحى التنزيلىء وشوقه إليه فى فترته. 
0 إلى ذلك الحد الذى صوره حديث السيدة 
عائشة إذ تقول رضى الله عنها ‏ فى تتمة 
الحديث المار فى بدء الوحى :« ........ وفتر 
الوحى فترة حتى حزن النبى بو - فيما بلغنا 
- حزناً غدا منه مراراً کی يتردى من رؤوس 
شواهق الجبالء فكلما أوفى بذروة جبل لكى 
يلقى منه نفسه تبدى له جبريل فقال : يا 
محمد؛ إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك 
جأشه. وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه 
فترة الوحى غدا لمثل ذلك ؛ فإذا أوفى بذروة 
جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك '. 

وقد يقال ههنا : كيف عزم النبى َي على 
إلقاء نفسه من الجبل مع أن ذلك يوجب 
فتلهاء والعزم عليه من الكبائرء والأنبياء 
جميعاً ولا سيما حضرته به معصومون من 
تخ اى غيل الضكة وهاه 


والجواب عن ذلك أن يقال : إن هذا الخبر 
من بلاغات الزهرى كما جزم بذلك ابن حجر 
وأنه لو صح لكان مجرد تصوير مجازى 
لشوق النبى َل للوحى» وحزنه العميق على 


تاحره. 


6 ا XX‏ كد كن 


ثم نتعرف على (كُتَابٍ الوحى للنبى 
كك ): 

فنجد من عناية الله بكتابه المجيد أن وجه 
الهمم و وف رالدواعى على تدوينه فى 
السطور؛ كما وجه عناية النبى كاو وأصحابه 
إلى حفظة واستظهاره فى الصدورء فتحقق 
بالأمرين وعذ الله تعالى - بحفظه فى قوله 
تعالى : «إِنّا نحن لتا الذكر وا لَه 
لَحَافظُونَ € فقد تضافرت الصورتان: 
وعاضدت كل منهما الأخرى فى الصحة 
والتوثيقء حيث كان النبى ية ينزل عليه 
القرآن شيئا فشيئاً. وكان كلما نزل منه شىء 
بادر بتبليغه لأصحابه وحث على تعلمه 
وتعليمه. وكان يأمر كُتَّاب الوحى بكتابة كل 
شىء ينزل من القرآن عقب نزوله مباشرة, 
فتمت كتابة القرآن كله فى عهده وَل وقد 
استتبط علماء التنزيل ما يدل على أن الكتابة 


من الصفات اللازمة للقرآن فى ذلك العهد من 


اد 


تقول کا « رسول من اللّهِ يتو صحفا 
وة ص فیا حب یهد 

ا ك اة ال ةامر التي 
ي بكتابة القرآن : فيما رواه الإمام أحمد 
وا كات اف الكلاكة ر عبج هة اتن هينات 
والحاكم من حديث الإمام ابن عباس عن 
سيدنا عثمان بن عفان َه أنه قال : «كان 
رسول الله يله مما يأتى عليه الزمان ينزل 
علي م التو اك الد اتو تز 
عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده 
فيقول : ضعوا هذا فى السورة التى يذكر 
فيها كذاء(*''0. 

هذا وق دت قول اتا فى 
عدد كاب الوحى لسيدنا رسول الله کا 
فالعلامة الدكتور محمد عبد الله دراز يذكر 
أن العلماء الثقات قد ذكروا أن عدد كتاب 
الوحى قد بلغ تسعة وعشرين كاتبا" '. 

وقام المستشرق (بلاشير) باستطلاع كُتَاب 
الوحى فى عديد من المصادر العربية والغربية 
ومن تلك المصادر : ما ورد فى طبقات ابن 
سعد وما كتبه الطبرى والنووى والحلبى؛ 
وكذا شفالى ويهل وكازانوفاء واستطاع أن يبلغ 


كنات الوحق إلى أريعين كاتا 


ولقد قسم العلماء وأصحاب السير كتاب 
الوحى إلى ثلاثة أقسام : 
0 

فالقسم الأول : كُتَاب الوحى فى العهد 
المكى ومن أبرزهم : 1 

١‏ - الصحابى الجليل شرحبيل بن حسنة 
السهمى أو الكندى المتوفى سنة 18 ه وله 
سبع وستون سنة؛ وقد نص الحافظ الشامى 
فى سيرته على أنه أول من كتب لرسول الله 
لر . 

۲ - الصحابى الجليل خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصى المتوفى يوم موقعة أا ا 
١ه‏ كما ذكره الذهبى فى السير ''). وكان ' 
خامساً فى الإسلام وأول من كتب (بسم الله 


الرحمن الرحيم). كما رواه الذهبى عن ابنته 


E 


ت الصا الل افون ضر تة الله 
ابن سعد أبى السرح (ت ١‏ ه) وهو من 
السابقين الأولين ‏ كما ذكر ابن العماد فى 
ترجمته ‏ وقد نص الحافظ ابن حجر على 
أنه أول من كتب للنبى يهو بمكة من قريش. 
ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح وحسن ٠‏ 
إسلامه. وفتح الله على يديه شمال إفريقية 


وبعض بلاد السودان!'١).‏ 


5 


٤‏ - الصحابى الجليل حنظلة بن الربيع بن 
صن وراك ی ل د 
الغابة) فى ترجمته : (ويقال له حنظلة 
الأسيدى والكاتب؛ لأنه كان يكتب للنبی ار 
وهو ابن أخى أكثم بن صيفى)"''ء وهو الذى 
أرسله النبى يو إلى أهل الطائف قائلاً لهم : 
(أتريدون صلحاً أم لا 5 فلما توجه إليهم قال 
رسول الله لار : ائتموا بهذا وأشباهه!!). ثم 
انتقل إلى قرقيسيا ‏ وهى بلد على الفرات 
فمات بها" وقد رجح قدم إسلامه بمكة 
بناء على تلك القرائن بالإضافة إلى كونه ليس 
أنصاري]!079. ش 


الجملة ‏ على حد تعبير الحافظ ابن حجر - 


وترجح اشتراك كل منهم فى كتابة الوحى 
للنبى بل بمكة : 


وهم سادتنا الصحابة الأجلاء : أبو بكر, 
وعمرء وعثمان. وعلى» وطلحة بن عبيد اللهء 
والزبير بن العوام» والأرقم بن أبى الأرقم, 
وحاطب بن عمروء وعامر بن فهيرة, 
وأبو سلمة بن عبد الأسد. ومعية 


( ١ الدوسي("‎ 


وأما القسم الثالث : فهم كَتَّابِ الوحى 
للنبى کڈ فى العهد المدنى؛ ومن أبرزهم : 


الأنصارى النجارى طز (ت سنة ١٠ه)‏ - 
وهو الملقب بسيد القراء. وقد نص الحافظ 
ابن حجر وغيره على أنه أول من كتب للنبى 
َك بالمدينة» ونص أيضاً على أنه كتب له قبل 
زيد بن ثابت!''') ‏ رضى الله تعالى عنهما. 

۲ - سيدنا زيد بن ثابت بن الضحاك بن 
زيد الخزرجى النجارى الأنصارى وليه 
(ته5؛غه) عن ست وخمسين سنة كما حكاه 
الذهبى عن الواقدى("), وذكر أيضاً أنه لما 
هاجر النبى يِه إلى المدينة أسلم زيد وهو 
ابن إحدى عشرة سنة, فأمره النبى يو أن 
يتعلم خط اليهود ليقرأ له كتبهم وقال : «فإنى 
لا آمنهم*''). 

وروى الطبرانى بإسناد حسن إليه 
«كان رسول الله َه إذا نزل الوحى بعث إلى 
فكتبته("01, 


أنه قال: 


كما روى البخارى بإسناده أن ابن السباق 
قال :«إن زيد بن ثابت قال : أرسل إلى أبو 
بكر تة قال : إنك كنت تكتب الوحى لرسول 
الله َو فاتبع القرآن. فتتبعت القرآن حتى 
وجدت آخر سورة التوبة ‏ آيتين ‏ مع أبى 
خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره("'ء 
ومن ثم كان هو الذى جمع القرآن فى صحفٍ 
فى عهد الصديق اك كما ندبه سيدنا 


بات 


عثمان رة إلى كتابة المصحف العثمانى 
ل 

هذا وقد حقق الأثبات أن سيدنا عثمان 
ابن عفان رضى الله تعالى عنه ‏ كان من 
أوثق مصادر التسجيل الفورى للوحى القرآنى 
ولأسيما في الفهيد المدئى أتطنا حيث قالت 
اليد غتائفة رط الله عتا :كان 
عثمان قاعداً عند رسول الله كيو ورسول الله 
مسند ظهره إلى وجبريل يوحى إليه القرآن؛ 
وهو يقول: «اكتب يا عثيم».!!(1) 

ثم هنالك ثلة من الصحابة الأجلاء الذين 
اشتركوا فى كتابة الوحى للنبى مهو بالمدينة 
المنورة. ومن أبرزهم السادة الأجلاء : 

أبان بن سعيد بن العاص (ت سنة ١١‏ ه)» 
وبريدة بن الحصيب الأسلمىء وثابت بن 
قيسء ومعاوية بن أبى سفيان» وخالد بن 
الوليد. وحذيفة بن اليمان. وحويطب بن عبد 
العزى. وعبد الله بن الأرقم. وعبد الله بن 
رواحة» وسعيد بن سعيد بن العاص» وعبد 
الله بن عبد الله بن أبى بن سلول وغيرهم - 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين ‏ وبعض هؤلاء 
وصفتهم المصادر بالكتابة للنبى َيه دون 
تقييد بعهود أو رسائلء ولم يكونوا قديمى 
الإسلام بمكة المكرمة("'. 


“د © عد د ا 


ونتوقف أخيراً عند نقطة : إثبات الوحى 
وإبطال دعوى منكريه بالاستدلال العقلى بعد 
E OTE‏ الاقات نقلاً من الكتاب 
والسنةء فنقول : قد أخبر بثبوت وقوع الوحى 
الصادق المعصوم سيدنا محمد يي المؤيد 
بالمعجزة؛ وكل ما أخبر بوقوعه الصادق 
المعصوم فهو حق ثابت. 

فإن المعجزة ‏ وهى الأمر الخارق للعادة 
الخارج غن حدود الأسباب المعروفة يظهره 
الله على يد مدعى النبوة عند دعواه إياها 
شاهداً على صدقه ‏ إنما هى بمثابة قول الله 
تعالى: (صدق عبدى فى كل ما يبلفه عنى؛ 
ومن ذلك أنه يوحى إليه منى)!! 

ومن ثم : نس تطيع أن نقرر بوثوق : أن 
الوحى القرآنى بإعجازه هو بنفسه دليل عقلى 
على مصداقيته. وذلك بما توافر له من 
براهين إعجازه بعد التحدى به وإعلان عجر 
الثقلين عن الإتيان بمثله. وصدق الله القائل 
فى كتابه المعجز : طفل أن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا قران لا يأتون 
یغه ربنم فور ۰ 

* ثم لقد قدم العلماء ‏ لإثبات الوحى 
او عدوي ا ای 


Ez 


ساطعة على جوازه وإمكانه فى مواجهة من 
ينكرون أدلة الشرع. 

زمكهنا التنويم اللتفاظيست التذئ عسشفه 
الدكتور (مسمر) فى القرن الثامن عشرء 
واعترف به العلماء. وأثبتوا بواسطته أن 
للإنسان عقلاً باطناً أرقى وأسمى من عقله 
المعتاد. وأنه فى حالة التنويم يرى ويسمع من 
بعد شاسع, ويقرأ من وراء حجب» ويخبر عما 
سيحدث مما لا يوجد فى عالم الحس علامة 


لحدوثه. 


ثم إننا فى عصرنا الحديث وقد أصبح 
أمامنا التلفاز والراديو واللاسلكى وغير ذلك 
مما نشاهد ونتخاطب به عبر المسافات 
البعيدة. أنستبعد بعد ذلك على قدرة الله 
- تعالى ‏ إعلام الله - تعالى ‏ لخواص عباده 


بما شاء من وحيه؟؟ 


هوامش موضوع الوحى 


.۷ سورة الشورى : الآية‎ )١( 


ثم كيف نذعن لقول كبار الفلاسفة 
كأفلاطون أن هناك عبقرية؛ وقد عرفها بأنها 
إلهية مولدة للإلهامات العلوية للبشر. ويقرر 
الفلاسفة أنها لا شأن للعقل فيهاء ثم نستبعد 
على خلأق القوى والقدر أن يمد بوحيه الإلهى 
من شاء من عباده؟(") 

وهناك الكثير والكشير من الأدلة التى 
بسطها العلماء للاستدلال لصحة وقوع 
الوحى والجواب عن الشبهات الواردة عليه فى 
العديد من المصادر القرآنية؛ «كالنبأ العظيم» 
للدكتور محمد عبد الله درازء و «الوحى 
المحمدى» للشيخ محمد رشيد رضاء و «مناهل 
العرفان» للعلامة الزرقانى وغيرهاء فضلاً عن 
أمهات التفاسير؛ للفخر الرازى والقرطبى 
والآلوسى وغير ذلك والله تعالى أعلم. 


أ.د./ جودة محمد أبو اليزيد المهدى 


(؟) د/ جودة محمد أبو اليزيد المهدى : فتح الجليل فى علوم التنزيل : ص١5١ ,١157-‏ ط/ دار الفاتح للتراث الإسلامى١‏ 


٠ىبلحلا ط/‎ 01/١ محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى ص ۸ ط/ الزهراء ۸١١١ه. وعبد العظيم الزرقانى : مناهل العرفان‎ )٤( 


)0( سورة القصص : الآية ¥ 
(۷) سورة النحل : الآية 54. 
(9) سورة الأنعام : الآية .٠١١‏ 


(1) سورة المائدة : الآية .١١١‏ 
(۸) سورة مريم : الآية١1.‏ 


.1١1؟ سورة الأنعام : الآية‎ )٠١( 


(۱۱) انظر تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل) ۲۷۶/۱ ط/ الحلبى ۱۲۵۸ ه ۹۳۹١م.‏ 


E 


)١17(‏ سورة طه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الآية 4؟: وبعض الآية 5؟. 

(۱۳) انظر (أنوار التتزيل) للبيضاوى ۲۹/۲ ط/ الحلبى ۱۳۵۸ ه = ۱۹۳۹ م. 

.۲۷ سورة المؤمنون : الآية‎ )٠١( 

)١5(‏ انظر (أنوار التتزيل) للبيضاوى ۸۳/۲ ط/ الحلبى 04؟اه. 

. ١1 سورة الأنفال صدر الآية الكريمة‎ )١1( 

(۱۷) انظر (أنوار التنزيل) للبيضاوى ۲۲۳/۱ ط/ الحلبی ١508‏ ه . 

(14) سورة النساء : الآية )١15( .٠١١‏ سورة الأنبياء : الآية 10. 

.٠١ سورة الأنفال : صدر الآية الكريمة‎ )٠١( 

. ؟غ٠/١ىواضيبلل سورة النجم : الآية ١٠ء وانظر (أنوار التنزيل)‎ )۲١( 

(۲۲) انظر (أنوار التنزيل) للبيضاوى 54٠/١‏ ط/ الحلبى؛ والوحى المحمدى لمحمد رشيد رضا ص ۷ ط/ الزهراء. 

)۲٤( »)۲۲(‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر ١44 /١١‏ ط / الهيئة المصرية ٠١١۸‏ ه. 

(10) انظر تخريجه فى (الإتقان) للإمام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١77/١‏ ط/ المشهد الحسينى 15417 اه. 
(11) سورة الشورى : الآية 0١‏ . (۲۷) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 

(۲۸) سورة الفتح : الآية ۲۷. 

(9*) انظر (الجامع الكبير) للحافظ السيوطى 147/١‏ وانظر (فتح البارى) لابن حجر ,17/١‏ و(مناهل العرفان) للزرقانى 07/١‏ . 
)٠١(‏ انظر (روح المعانى) للإمام الآلوسى 04/70 ط/ المنيرية؛ و (مفاتيح الفيب) للفخر الرازى ۱۸۷/۲۷ ط/ دار الفكر 4١١‏ اه = 541ام. 
(١؟)‏ سورة النجم : الآية .٠١‏ 

(۳۲) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد من صحيحه؛/119: ط/حجازی» وانظر (روح المعانى) للآلوسى ٩۲/۲۸‏ 

(1؟) سورة القصص : الآية 5١‏ . 

(54) انظر (البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد) لابن عجيبة الحسنى 0/ 1770.ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب 41١‏ اه -١٠٠7م.‏ 
(0؟) انظر (فتح البارى) لابن حجر :17/١‏ ط/ الهيئة المصرية. ش 
(1؟) أخرجه البخارى فى باب (التخفيف فى الوضوء) حديث ۱۳۲۸ء وخرجه الحافظ فى فتح البارى عن مسلم ( .)185/١‏ 

(۳۷) انظر (فتح البارى) لابن حجر ٠١-٠٠/١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

(۳۸)» (۳۹) نفس المصدر السابق. (0) انظر مسند الإمام أحمد 7/7 نشردار صادر. 

(47(:)41) انظز (فتح البارى) لابن حجر ١7 :80/١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

(؟4) انظر (الإتقان) للإمام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم :١170/١‏ ط/ المشهد الحسينى. 

(4:) انظر (عمدة القارى) للإمام العينى ٤٤/١‏ ط/ الحلبی» الأولى ۱۳۹۲ھ - ۹۷۲١م.‏ 

(0:) انظر (فتح البارى) لابن حجر العسقلانى ۴۳١/١١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

(41) انظر (الإتقان) للحافظ السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم :١75 /١‏ ط/ المشهد الحسينى. 

. ٤٤/١ انظر (عمدة القارى شرح صحيح البخارى) للإمام بدر الدين العينى‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ انظر (فتح البارى) لابن حجر ۱۹/١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

(49): (00) انظر (عمدة القارى شرح البخارى) للامام العينى :45/١‏ ط/ الحلبیء وانظر (الإتقان) للإمام السيوطى ۱۲۹/۱ ٠‏ 
(01) أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الإيمان : باب ذكر سدرة المنتهى : ١/1017١ء‏ ط/ دار الفكر ‏ ببيروت ۳۹۸١ه‏ . 

(0۲) انظر (فتح البارى) لابن حجر ١/١٠ء‏ ط/ الهيئة المصرية. 

(؟0). )٥4(‏ انظر (الإتقان) للإمام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ۱۲١ :11-10/١‏ ط/ المشهد الحسينى. 


= 


(00) انظر (مناهل العرفان) للزرقانى :07//١‏ ط/ الحلبى. 

(07/(.)05) انظر الإتقان للإمام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم .٠١۹ 37/١‏ 
A‏ الشعراء : الآيات ٠ ١90-1١97‏ 

(05) انظر (مفاتيح الغيب) ۱٩۱/۲۶‏ و (روح البيان) ٠١5/7‏ وتفسير الشوكانى7 .۱۹٤/‏ 

.۱۹٤/۳ انظر (تفسير الشوكانى)‎ )1١1( .٠١؟ سورة النحل : الآية‎ )1٠١( 

(15) انظر (الإتقان) للإمام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ٠١١/١‏ . 

(15). (15) نفس المصدر ٠١١-٠٠٠/١‏ و (مناهل العرفان) للزرقانى ٠٠/١‏ ط/ الحلبى. 

(10) انظر (مناهل العرفان) للزرقانى ١/١٠٤-١ء ٠‏ (11) انظر الإتقان للإمام السيوطى ٠١١/١‏ . 
(1۷)ء (18) نفس المصدر ۱۲۵/۱ - ۱۲۷. (19) سورة الشعراء : الآية 194. 

(۷۰) انظر (مفاتيح الغيب) للفخر الرازى 177-177/14, ط/ دار الفكر ببيروت» وروح المعانى للآلوسى :171-١70/15‏ ط/ المنيرية. 
)۷١(‏ سورة التوبة : الآية 1 وانظر (مناهل العرفان) للزرقانى ٠٠/١‏ ط/ الحلبى. 

(۷۲)» (۷۳)ء (۷۶) انظر (الإتقان) للإمام السيوطى -١77/١‏ 178 ٠ط/‏ المنيرية. 

(70) سورة الحشر : الآية .7١‏ 

(۷1) انظر (البحر المديد) للإمام ابن عجيبة :.١1١5/7‏ ط/ الهيئة العامة للكتاب. 

(۷۷) سورة الروم : الآية ٤١‏ . 


(۷۸) انظر (أعظم المرسلين صلى الله عليه وسلم من المولد إلى المبعث) للدكتور جودة محمد أبو اليزيد المهدى جا ص ١٤ء‏ ط/ دار غريب 
للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 19517م: 


(۷۹) سورة الشورى : الآية 07. (40) سورة الملك: الآية ٠٠١‏ 
)۸١(‏ سورة الإسراء : الآية 5. (۸۲) انظر: (الوحى المحمدى) لمحمد رشيد رضا ص ١١ء‏ ط الزهراء 108 اه. 
(۸۳) سورة النحل : الآية 514. (84) انظر (الوحى المحمدى) لمحمد رشيد رضا ص 17-١7‏ بتصرف. 


(460) سورة المائدة : الآينان ٠ 15-1١6‏ 

(۸1) انظر الحديث بتخريجه فى (عمدة القارى) للإمام العينى :045-01/١‏ ط/ الحلبى. 

(۸۷) انظر المصدر السابق 18/١‏ . و انظر (فتح البارى) لابن حجر ١/۲۲ط/‏ الهيئة المصرية. 

(۸۸) انظر (عمدة القارى) للإمام العينى 77/١‏ . (۸۹)ء (50).: (41) المصدر نفسه 18/١‏ وفتح البارى14/1. 

(۹۲) انظر (عمدة القارى) للإمام العينى .٠۷/١‏ (؟5) انظر (المفردات) للراغب الأصفهانى ص 777 ط/ دار المعارف. 
(14) انظر (فتح البارى) لابن حجر ١/77ط‏ الهيئة المصرية. 

(10) انظر (أسباب النزول) للواحدى, بتحقيق السيد صقر ص 5844: ط/الأولى و (مفاتيح الغيب) للفخر الرازى ۲٠١/۲۲‏ ط/ دار الفكر. 
(51 - ۹۷) انظر (فتح البارى) لابن حجر 77/١‏ 77. 

(۹۸) نفس المصدر ۱۲ / 507. (۹۹) نفس المصدر 01/7//8. 

. ۲۰۲/۱۲ نفس المصدر‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ انظر : (مباحث فى علوم القرآن) للدكتور صبحى الصالح ص ۲٠-۲١‏ ط/ دار العلم للملايين سنة 1997م. 

(؟١٠)‏ انظر (فتح البارى بشرح صحيح البخارى) ,7١5- 7١7/17‏ ط / الهيئة المصرية. 

(؟١٠)‏ سورة الحجر : الآية 5. )٠١١(‏ سورة البينة : الآية ۲ . 


(۱۰۵) انظر (فتح البارى بشرح صحيح البخارى) للحافظ ابن حجر 18/4 - وانظر (البيان فى مباحث من علوم القرآن) للشيخ عبد الوهاب غزلان 
ص ١۰١٠ء‏ ط/ دار التأليف. 


.ه١١۹۱ انظر (مدخل إلى القرآن الكريم) للدكتور محمد عبد الله دراز ص 4؟١: ط/ دار القرآن الكريم بالكويت سنة‎ )٠١1( 


VY 


)٠١۷(‏ انظر (مباحث فى علوم القرآن) للدكتور صبحى الصالح ص 1۹ ط/ دار .العلم للملايين (السادسة). 
)٠١8(‏ انظر (سَبّل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد) للعلامة محمد بن يوسف الصالحى الشامى ۲۹۸/۱۲ . 
(۱۰۹). (۱۱۰) انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبى 77١/١‏ . 


(۱۱۱) انظر (فتح انباری) لابن حجر 18/4: ط/الهيئة المصرية. و(سبل الهدى والرشاد) للشامى :407/١7‏ ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
و(شذرات الذهب) لابن العماد :44/١‏ ط/ المكتب التجارى بلبنان. 


)١١15( .)۱۱۲(‏ أنظر (أسد الغابة) لابن الأثير 70/1, ط / الشعب» و(فتح البارى) لابن حجر 18/5.. 

)١١4(‏ انظر (وثاقة نقل النص القرآنى من رسول الله َة إلى أمته) للأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص ۹۲٦۱ء‏ ط/ التركى بطنطا. 

)١١6(‏ انظر (فتح البارى) لابن حجر ۱۸/۹ . ط / الهيئة المصرية. 

. ۲۸۹/۱ نفس المصدرء وانظر (سير أعلام التبلاء) للذهبى‎ )١1١11( 

. 4755- ٤۲۸/۲ نفس المصدر‎ )١١18( سير أعلام النبلاء 441/”7: ط/الرسالة.‎ )1١11( 

(119) نفس المصدر 275/7 . )1١(‏ انظر (فتح البارى بشرح صحيح البخارى) ۱۸/۹ ط/الهيئة المصرية. 

. ٤٤١/1 انظر (سير أعلام النبلاء)‎ )١175١( 

(؟١١)‏ انظر (وثاقة نقل النص القرآنى) للأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص ٠١١‏ والأثر فيه معزو إلى (الرياض النضرة) للمحب الطبرى ج ” 


ص ۸۲ - ص ۱٥۲‏ . 
(177) المصدر السابق» والعزو فيه إلى (سبل الهدى والرشاد) للصالحی ٤٤١-۲۸۲/۱۲‏ . 
)١114(‏ سورة الإسراء : الآية 44. 


. ۸٤- 1٦/١ انظر (النبأ العظيم) للدكتور محمد عبد الله دراز ص 1۷ء و(مناهل العرفان) للزرقانى‎ )٠١٠( 


- YA 


أسباب النزول 
حقيقة سبب الدزول (تعريف سبب النزول) 


من خصائص نزول القرآن الكريم أنه لم 
ينزل جملة واحدة على رسول الله عة ولكنه 
نزل مفرقاً فى مدة الرسالة النبوية. سواء كان 
ذلك فى آياته أو سوره» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى الحكمة من هذا التتفريق فى 
النزولء وهى تتمثل فى تيسير قراءته 
وحفظه؛ وفهمه والعمل به وذلك فى قول الله 
تعالى: «( وقرآنا فرفتاه لَه على الاس عَلَى 
مث ونزلتاه تيلا » الإسراء/ ۰٠‏ 1 
كذلك فإن من خصائص نزول القرآن 
الكريم: أن منه ما نزل فى مواجهة الوقائع 
والأحداث والمناسبات ولكن ليس معناه أن 
نلتمس لكل آية فى القرآن سبباً لنزولهاء أو 
قصة تلابس هذا النزول؛ بل إن منه ما كان 
كذلك. ومنه ما نزل ابتداءً من غير سبب. 
وقد نبه العلماء فى عبارة واضحة إلى هذا 


الجعبرى (ت سنة "كلاه ): «نزل القرآن على 
قسمين: قسم نزل ابتداء. وقسم نزل عقب 


واقعة أو سؤال(). 


وهذا القسم الأخير فى مقولة الجعبرى 
هو مدار البحث فى سبب النزول. 

وبداية فاه لا يكس بخ تقاض هنذا 
الموضوع ما لم يتحدد مفهوم سبب النزول 
بطريقة واضحة:, ومن نّم فإن أول ما ينبغى 
معالجته فى هذا الصدد هو: تعريف سبب 
النزولء فما هو؟ 

جماع ما قاله العلماء فى تعريفه أنه: دما 
نزلت الآية أو الآيات فى شأنه أيام وقوعه: 
بياناً لحكمه إذا كان حادثة أو نحوهاء أو جواباً 
عنه إذا كان سؤالاً موجهاً إلى النبى ينة("). 

وفى التعريف أمران يحتاج كل منهما إلى بيان: 


الأمرالأول: معاصرة السبب لما نزل 
فى شأنه من الآيات : 

وهو ما عبر عنه فى التعريف بأنه: «ما 

نزلت الآية أو الآيات فى شأنه أيام وقوعه». 

تعتبر فى اصطلاح العلماء 

سبباً لنزول آية أو آيات من القرآن هى تلك 

الحادثة التى تكون قد وقعت فى عهد النبى كل 


فالحادثة التى د 


ه58 


سواء نزل القرآن عقب حدوثها مباشرة:؛ أو 
کرای عن ذلك الحدوث زمتًا لحكمة؛ مادام 
الحدث قد وقع فى عهد النبى كاد . 

وعليه فإنه من التوسع الذى لا يتفق وهذا 
التتكدين قن لبف ها فة يكن العلمّاء: 
أو ذهب إليه بعض المفسرين من اعتبار 
الحوادث الماضية, والوقائع ااال 
بها القرآن» وساقها فى مجال العظة والعبرة 
من قبيل أسباب نزول ما جاء فى حكايتها 
وفى تفصيلها من الآيات. فما حدث بين 
الأنبياء السابقين وأقوامهم من اتباع هؤلاء 
الأقوام لوي أو مناه من ره رعق 
تصديقهم أو تكذيبهم إياهم» وما تخلل ذلك 
من إيذاء للرسلء لا يعتبر شىء من ذلك سبباً 
لما نزل بحكايته من آيات القرآن الكريمء بل 
إذا كان هناك من سبب للنزول فى أمثال هذه 
القصص فإنه بالقطع ليس تلك الأحداث فى 
ذاتهاء وإنما ما سيقت لأجله من العظة 
والعبرة للمؤمنين من جهةء ولتهديد الكافرين 
من جهة أخرى. ولتثبيت قلب النبى ملاو من 
جهة ثالثة. وكشيرا ما نرى هذه الأسباب 
مصرحا بها فى القرآن الكريم نفسه. 


وذلك كما جاء فى قول الله تعالى عقب 


بهم وتهديد لهم : وما أرسلنا من قبلك إلا 


رجالا وحي ي يهم من أل الْقَرَئ أَقلْم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف کان عاقبة اذين من 
لهم وََدَارُ الآخرة خير للذين اقرا افلا 
تعْقلُونَ 3 حَتَئ إذا سياس الرسل وظَنوا 
نهم قد كُذبوا جاءهم تصرنا فنجي من نَشَاء 
ولا يرد باسنا عن الْقَوْم المجرمين ۵© لَقَد 
کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان 
وتقصيل كل شَيء وهدى وَرَحَمَّة قوم 
يۇمنون » يوسف/ ٠4‏ ۱۱۱-۰. 

ومن هذا القبيل: ما جاء غقب حديث 
القرآن الكريم عن أطراف من قصص نوح 
وهود. وصالح. وإبراهيم» ولوط» وشعيب؛ 
وموسى» من قول الحق تبارك وتعالى: 


0 م1 ثم ممه 5 سا سم ر ت تن و 
ا 


با کی کے ج ل د ١‏ يا الق 


. ۱۲۰ هود/‎ es 
تة ذلك ما جاء ية لرمنول الله اة‎ 
وهو قول الله سبحانه: « قد تعلم إِنَه‎ 
يَحْرْئْكَ الذي يَفُولُونَ فَإنّهِم لا يكذبونك‎ 
0 كن المي بيات الله رة‎ 


د 


ولقَد كذبت رسل من قَبلكَ فَصَبَروا على ما 
كذبوا وأوذوا حَنَّئ أَنَاهم تَصْرنا ولا مدل 
لمات اله وقد جَاءك من ثب امرس 
الأنعام/ ۳۳ء 4؟. 

فهذه الآيات ‏ كما تقدم ‏ تصرح بأسباب 
نزول هذه القصص التى تتعلق بالوقائع 
الماضية. وليست تلك الوقائع فى ذاتها سببا 
لنزول هذه الآيات. قال السيوطى رحمه الله 
تعالى: «والذى يتحرر فى سبب النزول: أنه ما 
نزلت الآية أيام وقوعه. ليخرج ما ذكره 
الواحدى فى تفسيره فى سورة الفيل من أن 
سببها قصة قدوم الحبشة بهء فإن ذلك ليس 
من أسباب النزول فى شىء بل هو من باب 
الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم 


نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك 


وكذلك فى قوله: «وائخد الله إبرَاهيم 
امار 8 د منيت اناده خليلة: 


يخفىء!") : 


كما أنه لا يعد من قبيل سبب النزول ما 
اشتملت عليه بعض آيات القرآن من الأمور 
من ثواب أو عقاب!؛) نحو ما جاء فى قول 


الله سبحانه: ووم ََفْقُ السَمَاء بالْعَمَام 


للرّحمن وکات یوما عَلَى الْكافرِين عسيرا 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا لي 
انحَذت مع الول سبيلاً 60 يا وَيلئ ليتي 
الذكر بعد إِذ جاءني وكات الشَيطان للإنسّان 
حَذَوَلاً » الفرقان/ ۲۹-۲۰. 
من أجل هذا كان النص فى التعريف على 
معاصرة السبب لما نزل فى شأنه من الآيات: 
والذى عبر عنه بأنه: «ما نزلت الآية أو الآيات 
فى شأنه أيام وقوعه» فيدًا يحترز به عن مثل 
هذه الآيات التى وردت فيما سبق. 
الأمرالثانى: مجىء سبب النزول فى 
إحدى صورتين: 


الصورة الأولى: مجيئه فى صورة حادثة 


_ القبيل ما ورد فى سبب نزول قول الله تعالى: 


یا ايها الذي آمنوا لا تَدَخَلُوا بيوت السب إلا 


أن يون لكم إلى طَعَامٍ غير ناظرين إنَاه ولكن 


إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا 
مستندسينَ لحديث » الآية ‏ الأحزاب/07. 


فعن أنس بن مالك که قال: «بنى رسول 


ات 


الله هة بامرأة من نسائه ‏ فى رواية 
البخارى: هى أم المؤمنين زينب بنت جحش 
رضى الله عنها - فأرسلنى فدعوت قوما إلى 
الطعام؛ فلما أكلوا وخرجوا قام رسول اللّه 
كله منطلقاً قبل بيت عائشة رضى الله عنهاء 
فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعاًء وقام 
الرجلان فخرجاء فأنزل الله عز وجل: «إيا 
یا الُذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
د كم طَعَاٍ عر اطي ه04 
(الأحزاب/ 07)». وفى الحديث قصة. 
الصورة الثانية: مجىء السبب فى صورة 
سؤال يوجه إلى النبى بل فى مسالة ماء 
فينزل القرآن بجواب هذا السؤال؛ ومن هذا 
القبيل ما ورد فى سبب نزول قول الله تعالى: 
طوَيَسْأنُونَكَ عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النّسَاء في الْمحيض © البقرة/777. 
1 فعن أنس كيلك : «أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 


يجامعوهن فى البيوت - أى ولم يخالطوهن 
ولم يساكنوهن فى بيت واحد ‏ فسأل 
أصحابٌ النبي كل النبى يك فأنزل الله 
تعالى: 9 وَيَسْأَلُونَكَ عن المحيض قل هو 
دى فَاعْمَِنُوا النَسَاءً في الْمحيض » إلى آخر 
الآية. فقال رسول الله بلا: «اصنعوا كل شىء 


إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود› فقالوا: ما يريد 


٠‏ هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا 


فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 
أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يل 
حتى ظننا أنه قد وجد. عليهما ‏ أى غضب 
عليهما ‏ فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن 
إلى النبى َة فأرسل فى آثارهما فسقاهماء 
فعرفنا أن لم يجد عليهما». 

وهذه الصورة وما قبلها هى ما عبر عنها 
فى التعريف بأن الآيات تنزل: «بياناً لحكمه 
إذا كان حادثةً أو نحوهاء أو جوابا عنه إذا 


كان سؤالا موجهاً إلى النبى كار . 


5 عمد 


درز المؤلفات فى سيب النزول 


اهتم علماء المسلمين اهتماماً بالفا 

بأسباب النزول؛ وبرغم أن موضوع هذا الفن 
٠‏ يعتبر مبحثا من مباحث علوم القرآنء وقد 
عولج بالفعل فيما ألف فيهاء إلا أنه لأهميته 
+ افد أموؤه العلساء بالقتصتديفت. والنوا فة 
مؤلفات استقصت الآيات التى نزلت على 
سبب» وذكروا هذه الآيات معزوة إلى 
مصادرهاء ولنفس الأهمية توفر العلماء على 
هذه المؤلفات يحققون مروياتهاء ويعِيَزُون 
صحيحها من سقيمها . 


فقد أفرده بالتتصنيف جماعة من 
العلماء منهم: 


١‏ فهلى ين المدينن (ت ٤٣ف‏ رة 
الله تعالى؛ ولكن كتابه غير موجود» بل أشار 
إليه السيوطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند عده 
لأبرز المصنفات فى أسباب النزول. 

٠‏ ؟ - أبو الحسن على بن أحمد بن محمد 
الواحدى النيسابورى (ت A‏ تح الله 
تعالى؛ وكتابه (أسباب النزول) من أشهر ما 
صنف فى هذا الباب وهو مرجع مهم للعلماء 
ولطلاب العلم. 


لوا 


؟ - شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن 
حجر بن على العسقلانى (ت ۲٥۸ه)‏ رحمه 
الله تعالىء ألف كتاباً فى أسباب النزول ولكنه 
مات عنه وهو مسودة لم يكتمل. 

؛ - الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن 
أبى بكر بن محمد المعروف بالسيوطى 
(ت ١١١ه)‏ ألف فى أسباب النزول كتاباً 
سماه: (لباب النقول فى أسباب النزول) وهو 
من أشهر الكتب المسندة فى هذا الفن. 

يقول السيوطى ‏ رحمه الله عن 
المصنفات فى أسباب النزولء وتطور الكتابة 
فيها: «أفرده بالتصنيف جماعة أقدمهم على 
بن المدينى شيخ البخارىء ومن أشهرها: كتاب 
الواحدى على ما فيه من إعوازء وقد اختصره 
الجعبرى. فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاً. 
وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر 
كتاباً مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا 
وقد ألفت فيه كتابا حافلاً موجزاً محرراً لم 


النقول فى أسباب النزول»7". 


وإضافة إلى ذلك فهناك من اهتم بأسباب 
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النزول فيما كتب ولكن ليس على استقلال. 
وإنما جاء ذلك ضمن ما كتبوا فى علوم 
القرآن أو التفسيرء ومن هؤلاء: 

ه - الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله 
الزركشى (ت 54/اه) رحمه الله تعالى فى 
كتابه: (البرهان فى علوم القرآن) فقد عنون 
لأول مباحث هذا الكتاب ب: (معرفة أسباب 
النزول). 

5 - الإمام أبو الفرج جما الدين 


عبدالرحمن بن على بن الجوزى (ت 0517ه) 


رحمه الله تعالى فى كتابه: (زاد المسير فى 
علم التفسير). 

۷ - الإمام أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
فرح القرطبى (ت ١57ه)‏ رحمه الله تعالى 
فى كتابه : (الجامع لأحكام القرآن). 

۸ - الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين 
إسماعيل بن كثير (ت ؛/الاه) رحمه الله 
تعالى فى كتابه: (تفسير القرآن العظيم). 

5 - شهاب الدين الآلوسى (ت ١177١ه)‏ ` 
رحمه الله تعالى فى كتابه (روح المعانى) وغير 
هؤلاء كثير. 


تب بد 


طريق معرفة سيب النزول 


معرفة سبب النزول من الأمور التى لا 
تقبل اجتهادًا بحال من الأحوال» لأن ما 
ترتبط به هذه الأسباب من ملابسات ليس 
افتراضا عقليًا يقوم على ضرب الأمثال؛ بل 
هى أحداث و وقائع حدثت بالفعل فى أوقات 
محددة وفى ظروف معينة وملابسات 
معروفةء وفى مثل هذه الأحوال لا مجال 
للوقوف على معرفتها إلا بنقل واضح عمن 
عاصر هذه الأحداث» وشاهد تلك الملابسات. 

ومن ثم فإن العلماء قد قرروا أن المرجع 
فى معرفة أسباب النزول يتحتم أن يكون عن 
طريق النقل الصحيح عن صحابة رسول الله 
ية لأنهم هم الذين عاصروا الوحى» وعايشوا 
التنزيلء و وقفوا على الأخداث والوقائع التى 
أحاطت بما نزل من آيات القرآن الكريم على 
سبب» كما أنهم سمعوا من الرسول الكريم 
ي ما لم يسمعه غيرهم. 

من أجل ذلك تعين أن ينفرد هؤلاء بكونهم 
المرجع فى معرفة أسباب النزولء وعليه فإنه 
لا مجال لعمل العقل فى هذا الأمرء اللهم إلا 
أن يكون:فى إطار ما ورد من أسياب النزول, 


وَتْقل عن المتمهتابة وقد فى الساذكة 


الواحدة. فإن عمل العقل عندئذ يتمثل فى 


محاولة الترجيح بين الروايات» أو الجمع بينها 
فيما ظاهره التعارض منها. 

ولأن معرفة أسباب النزول يترتب عليها 
فى مجال التشريع أمور هامة تعميماً. أو 
تخصيصاء أو إثباتاًء أو نفياًء فإن أصحاب 
رسول الله كه قد احتاطوا لهذا الأمر أشد 
الحيطةء فلم يقولوا فى شىء مما قالوه برأى 
او اجات وهم قروو اسیا الول 
وأخبروا بهاء مستندين إلى قرائن تحتف 
بقضايا هذه الأسباب وأحداثها. ومع هذا 
فإنهم ضاعفوا هذه الحيطة عندما حددوا 
الفط القن جروا :مهنا ي ا سرو د 
أسباب النزول تحديداً واضحاً. فإذا كان 
الصحابى لا يقطع ‏ بناءً على ملابسات 
وقرائن تعين ما يخبر به بأن سبب آية ما 
هو هذا الحدث بعينه. فإن تعبيره عن سبب 
النزول يتضح فيه ذلك. فنراه لا يجزم بما 
قالء بل يقول: أ 
كذاء ونحو ذلك. 


حسب أن هذه الآية نزلت فى 


مثال ذلك: ما أورده العلماء فى سبب نزول 


E 


قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا 


يۇمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا 
ويسلّموا تسليما * النساء/ره". 


فقد ورد فى الحديث عن الزبير بن العوام 


نإف أنه خاصم رجلاً من الأنصار فى شراج 
الحرة(") كانا يسقيان به كلاهما النخلء فقال 
الأنصارى: سرح الماء يمر عليه. فأبى عليه 
فقال رسول الله يَئِِاا): «اسق يا زبير ثم 
اسل الماء إلى حتاوف ف كف الاتفحارق 
وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك! فتلون 
وجه رسول الله َو ثم قال: «اسق يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوفى 
رسول الله َة للزبير حقه؛ وكان رسول الله 
اة قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سبعة 
لةوللأتضارئ: فلا احفظ رسول الله كله 
الأنصارئ استوفى للزيير حقه فى صريح 
الحكم» قال الزبير: لا أحسب هذه الآية إلا 
أنزلت فى ذلك: « فلا ورك لا يۇمنون حتى 
تسليما 00(4. 

ولقد توارشت أجيال العلماء هذا الاهتمام 
بأسباب النزولء فإذا كان الصحابة ‏ رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ قد احتاطوا للإخبار به 


هذه الحيطة: فإن العلماء قد احتاطوا آيضاً 
فى التنبيه على أن النقل الصحيح عن هؤلاء 
الصحابة الأبرار هو المرجع الوحيد فى معرفة 
أسباب النزولء وحذروا من سلوك غير هذا 
السبيل فى طلبها. 

قال الواحدى رحمه الله تعالى: «ولا يحل 
القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على 
الأنسيا كيو كرا عن يفنا E‏ 
الطّلاب ‏ أى الطلب» ثم روى عن سعيد بن 
جبين رحمه الله عن ابن :عبان رضى الله 


عنهما قال: قال رسول الله يَكيِ: «اتقوا 
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الحديث إلا ما علمتمء فإن من كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ومن كذب 
على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»('') ثم قال: «والسلف الماضون كانوا من 
أبعد الغاية احترازاً عن القول فى نزول الآية 
.. وذكر عن محمد بن سيرين قوله: «سألت 
عبيدة عن آية من القرآن, فقال: اتق الله وقل 
سداداً؛ ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن» 
وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئاء ويخلق إفكا 
وكذباء ملقياً زمامه إلى الجهالة. غير مفكر 
فى الوعيد للجاهل بسبب الآية!""). 

قال الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى 
بعد أن نقل قول الواحدى السابق معقبا: 


«وإذا كان هذا قول ابن سيرين وهو من أعلام 


دا قطان 


علماء التابعين تحرياً للروايةء ودقة فى 
اک و و 
أسباب النزول الصحيحةء ولهذا فإن المعتمد 
من ذلك فيما روى من أقوال الصحابة ما 
كانت صيغته جارية مجرى المسند. بحيث 
تكون هذه الصيفة جازمة بأنها سبب 
النزول(07. 

أما قول التابعى فإنه إذا كان صريحاً فى 
بت التزوق:فقق:قون اليوط :جين الله 
تعالى أنه إذا صح سنده يقبل ويكون من قبيل 


المرفوع أيضاً مثل قول الصحابى: لكنه مرسل, 
خاصة إذا كان القاكل من آكمنة التف ر 
الآخذين عن المنحتابة وضتوا نة اك 
عليهم: كمجاهد بن جبر المفسر رحمه الله 
تعالى (ت 4١٠ه).‏ وأبى عبدالله عكرمة 
المدنى مولى ابن عباس رضى الله عنهما 
وأحد أوعية العلم رحمه الله تعالى (ت 6١١٠ه)ء‏ 
وأبو عبدالله سعيد بن هشام الأسدى رحمه 
الله تعالى (ت 10ه). أو اعتضد بمرسل 


آخرا؛') إن لم يكن من هؤلاء الأئمة الأعلام. 


۷ - 


الصيغ التى يرد بها سيب النزول 


أهمية بحث هذه المسألة مبعثها أن صيغة 
سبب النزول هى التى يتوقف عليها كيفية 
الجمع أو الترجيح بين الروايات المختلفة عند 
تعدد أسباب النزول للآية أو الآيات. كما 


سيأتى بحثه فيما بعد. 

ولقد قرر العلماء انطلاقاً من تتبع أسباب 
النزول فى القرآن الكريم أن العبارات الدالة 
على أسباب النزول تأتى على وجهين, لأنها 
إما أن تكون صريحة فى كون الحادثة أو 
نحوها سبباً فى نزول الآية. فعندئذ تكون 
تلك الصيغة نصاً فى السببية لا يقبل التأويل 
أو الاحتمالء وإما أن تكون العبارة غير 
رة فن السبرية فكون عتركن تيلف 
فيجوز أن تكون تعبيراً عن السبب» كما يصلح 
أن تكون تعبيراً عن تفسير الآيات. وبيان 
معناها وما تضمنته من أحكام» وفيما يلى 
بيان كل من الصيغتين فى التعبير عن 
سبب النزول: 


الصيغة الأولى: 


هى التى يقول الصحابى مثلاً: سبب نزول 
هذه الآية كذا. فهذه العبارة صيغة صريحة 


فى السببيةء وكذلك إذا أتى بفاء التعقيب» . 
وقرنها بعبارة الإنزال بعد ذكر حادثة أو 
سؤال» كأن يقول: حدث كذا وكذاء فأنزل الله 
تعالى آية كذاء أو فنزلت آية كذاء أو يقول: 
سئل رسول الله ب عن كذا فنزلت آية كذاء 
فيهؤه الصيقة كذلاك رة فى السبية: أن 
قائلها أوضح فيها أن نزول الآية أو الآيات 
ترتب على وقوع تلك الحادثة, أو توجيه هذا 
السؤال» ومعنى ذلك أن سبب النزول هو هذه 
الحادثة, أو ذلك السؤال. 

مثال قول الصحابى: «حدث كذا فنزلت 
آية كذا». ما ثبت فى الصحيد!”') عن مسروق 
قال: سمعت خباب بن الأرت يقول: جئت 
الاکن ين واقل التنييتي اتقاطباة قا لى 
عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد» 
فقلت: لاء حتى تموت ثم تبعث» قال: إنى لميت 
ثم مبعوث؟ فقلت: نعم؛ فقال: إن لى هناك 
مالاً وولداً فنزلت: «أفرءيت الذي كفر 
بآياتنا وقَال ونين مال وولَدا 4 مریم/۷۷. 

وأما قول الصحابى: «سئل رسول الله وَل 
عن كذا فأنزل الله آية كذا» فمثاله ما جاء 


رات 


عن أنس بن مالك كَرْئيَه : «أن اليهود كانت إذا 
حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت. ولم 
يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوهن فى 


البيوت. فسئل رسول الله َو عن ذلك فأنزل ‏ 


الله سبحانه وتعالى: «! ويسألونك عن 
بخ و ن وو ر 
المحيض ‏ إلى آخر الآية. فقال رسول الله 
ل : «جامعوهن فى البيوت. واصنعوا كل 
شىء غير النكاح!' '). 
التفسير. لا يحتمل السببية بوجه. كأن يقول 
الصحابى مثلا: المراد من هذه الآية كذاء أو 
تدل هذه الآية على كذاء أو يؤخذ منها كذا. 
فهده العبارات وأمثالها غير صريحة فى السببية. 
مثال ذلك» ما أورده ابن كثير رحمه الله 
تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
تفسير قول الله تعالى: ظ ولتذيقنهم من 
العذاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لَعلّهم 
ير جعون ) السجدة/ .7١‏ 
الأدنى مصائب الدنيا وآفاتها وأسقامهاء وما 
. يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا 
إليه .. وفى رواية عنه: يعنى إقامة الحدود 


عليهم»!"). 


الصيغة الثانية : 


هى التى تكون العبارة فيها محتملة 
فتصلح لأن يراد بها سبب النزول؛ كما تصلح 
أن يراد بها التفسيرء كأن يقول الصحابى 
وة : «نزلت هذه الآية فى كذا» لكن لا ينبغى 
أن يفهم احتمال هذه العبارة للأمرين معاً 
دفعةٌ واحدة فى الموضع الواحد» بل المراد أنها 
إما أن يراد بها سبب النزولء أو يراد بها 
التفسين فتارة يراد متها الت وقارة يراد 
منها بيان ما تشتمل عليه الآية. وعندئذ 
يتوقف فهم المراد منها على دليل أو قرينة 
توضح هذا المراد. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قولهم: 
نزلت هذه الآية فى كذا. يراد به تارة سبب 
النزولء ويراد به تارة أن ذلك داخل فى الآية 
وإن لم يكن السبب» كما تقول: عنى بهذه الآية 
كذاء وقد تنازع العلماء فى قول الصحابى: 
نزلت هذه الآية فى كذا. هل يجرى مجرى 
امسق كما لو اذكو السنيب"الذئ اتولت من 
أجله» أو يجرى مجرى التفسير منه الذى ليس 
بمسند؟ فالبخارى رحمه الله يدخله فى 
المسند. وغيره لا يدخله فى المسند. وأكثر 
المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد 
وغيره. بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه 
فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند*. 


س 


ونعود إلى بيان القرينة التى تحدد المرادء 
فإذا ذكر الصحابى فى عبارته بعد حرف 
. الجر (فى) شخصاً أو حادثة؛ أو ما يماثل 
ذلك. كأن يقول: نزلت هذه الآية فى فلان؛ أو 
فى قوم مثلاً. أو فى حادثة؛ كان المقصود بها 
ذكر سبب النزول. أما إذا ذكر بعد حرف 
الجر معنىّ تشتمل عليه الآيةء أو حكماً 
شرعياً مأخوداً منهاء فالمقصود بعبارته 
التفسير فى هذه الحالة. 

مثال ذلك» قول الله تعالى: يا ايها اْذين 
آمنوا لا تَسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
وإن تاوا عَنهًا حين يرل القرآن تبه كم 
عقا الله عنها واللّه غفور حليم ) المائدة/١١1.‏ 

فإنه إذا قيل: هذه الآية نزلت فى رجل/""') 
قال: يا رسول الله من أبى؟ فقال: أبوك 


فلان. كان ذلك بياناً لسبب نزولهاء وإذا قيل: 
هذه الآية نزلت فى النهى عن كثرة مسائلتهم 
لرسول الله كلب لأن السؤال عما لا يعنى ولا 


| تدعو إليه الحاجة قد يكون سبباً فى عنت‎ ٠ 


السائل والمشقة عليه كان ذلك تفسيراً لها 
وبياناً لما تشتمل عليه. 

والظاهر غلبة استعمال هذه العبارة فى 
المعنى الثانى المراد به التفسير» ومن أجل ذلك 
يقول بدر الدين الزركشى رحمه الله تعالى: 
«وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية فى كذاء 
فإنه يريد أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم؛ 
لا أن هذا كان السبب فى نزولها"). 

وقد سبق ذكر ما قاله ابن تيمية رحمه اللَّهِ 
تعالى عن حكم هذا التفسير من جهة اعتبارة 


مسنداً أو غير مسند. 


ع 


تنوع أسباب النزول 


تتقسم أسباب النزول من حيث ما نزل 
الان فى قيانة إلى سس 


الأول: أسباب عامة على مستوى السور. 
الثانى: أسباب خاصة على مستوى الآيات. 


وفيما يلى بيان المقصود بكل قسم مع ذكر 
أمثلة توضح المراد منه: 

أما القسم الأول: وهو المتعلق بالأسباب 
العامة: فالمراد به الأسباب أو الحوادث التى 
نزلت فيها سور بتمامها!('') وذلك موجود فى 
القرآن الكريم فى أكشر من سورة: ولا كان 
المجال ليس مجال حصر لهذه السور فسوف 
نكتفى بذكر أمثلة لهذا النوع مما صح النقل 
فيه تبين المراد 52000 يلى: 

١‏ - سورة الأنفال: فقد ذكر العلماء أن 
هذه السورة نزلت فى شان غزوة بدر الكبرى, 
التى حدثت فى شهر رمضان من السنة 
الثانية للهجرة. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى (ت ١١١ه)‏ 
كن لأحداث تلك الغزوة. وذكر من 
E‏ من المسلمين والكفار: «فلما انقضى 


أمر بدر أنزل الله فيه من القرآن الأنفال 


برها" 

وأخرج البخارى رحمه الله تعالى عن 
سعيد بن جبير رحمه الله قلت لابن عباس 
زى الله عتا وة الأنفار 45 فان: 
نزلت فى بدر(*). 

اضورق ا رر ا نزت 
فى شأن الحديبية. 

فعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
قلا «اخرلت سورة الفح نن معة والمدينة فى 
شأن الحديبية من أولها إلى آخرهاء". 

سشورة الحشكن؛ ذكن ارون انيا 
نزلت فى بنى النضير. 

فعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: 
أده قلت لابن عبناسن ركتى الله عتهيها 0 
سورة الحشرة قال: نزلت فى بنى 
النضين7". 

وأما القسم الثانى: وهو المتعلق بالأسباب 
الخاصةء فالمراد به الأسباب أو الحوادث التى 
نزلت فيها آية أو جملة من الآيات. وهذا هو 


ا 


الأعم الأغلب فى أسباب النزول» وفيما يلى 
أمثلة لهذا النوع: 

١‏ - ماورد فى سبب نزول قول الله 
تعالى: «إمن الْمُؤْمنِينَ رجال صَدقُوامًا 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قَضَئ نحبه ومنهم 
من ينتظر وما دلوا تبدیلا) الأحزاب/77. 

فقد أخرج مسلم ‏ رحمه الله تعالى - عن 
ثابت قال: «قال أنس : عَمّى الذى سميت به 
لم يشهد مع رسول الله ج بدراً. قال: فشق 
عليه؛ قال: أول مشهد شهده رسول الله وَل 
عيبت عنه» وإن أرانى الله مشهداً فيما بعد 
مع رسول الله يل ليرانى الله ما أصنع. قال: 
فهاب أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع 
رسول الله ية يوم أحد. قال: فاستقبل سعد 
ابو ماد فتقال له أشن: يا ابا حرو آين؟ 
فقال: واهاً لريح الجنة أجده دون أحد. قال: 
فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد فى جسده 
بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية 
قال: فان الفعه ميت لر بنك التطيت 
فما عرفت أخى إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: 
رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه ُمنهم من 
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َبْديلاً» قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه 
وفى أصحابه!"). 

۲ - ما ورد فى سبب نزول قول الله 
تعالى: « ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خَصَاصة ومن يوق شح نفسه فَأُولَئك هم 
المقلحون 4 الحشر/؟. ٠‏ 

فقد أخرج البخارى ‏ رحمه الله - عن أبى 
هريرة زه : «أن رجلا أتى النبى َه فبعث 
إلى ناكة مهدو ها مكنا إلا اماي فان 
رسول الله يِه من يضم أو يضيف ‏ هذا؟ 
فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى 
امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله كَل 
اکا غندنا إلا كوف صان هفال: 
هيئى طعامك. وأصبحى سراجك» ونومى 
صبيانك إذا أرادوا عشاءء فهيات طعامهاء 
وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم 
قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأتهء فجعلا 
اة انما الان فاا ظاريين فاا 
أصبح غدا إلى رسول الله َة فقال: ضحك 
الله الليلة ‏ أو عجب ‏ من فعالكماء فأنزل 
الله: « ويؤئرود على أنفسهم ولّو كان بهم 
خصاصة وَمَن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المقلحون 4"). 


مت 


فوائد معرفة أسباب النزول 


قد عرفنا فيما سبق ما هو سبب النزول, 
وما الذى يرجع إليه فى معرفته. وما صيغته 
التى يرد بهاء وقد آن لنا أن نعرف ما هى 
الثمرة المرجوة. والفائدة المأمولة من وراء 
هذا الحت: 

الحق أن البحث فى سبب النزول وفوائد 
معرفته بحث مهم ولهذا نرى أن علماء الأمة 
قد أولوه عنايتهم كما سبقت الإشارة إليه فى 
كلام السيوطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى بيان 
من أفرد هذا الموضوع بالبحث. كما نرى 
واحداً من أعلام هؤلاء العلماء. وهو بدر 
الدين الزركشى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد بدأ 
مصنفه القيم فى علوم القرآن الذى يعتبر 
عمدة فى هذا الفنء وهو كتاب (البرهان فى 
علوم القرآن)!*') ببحث هذا الموضوع» فجعل 
النوع الأول مما بحثه فى كتابه من 
موضوعات: (معرفة أسباب النزول). 

وإنه لمخطىّ من يظن أنه ليس من وراء 
البحث فى أسباب النزول من فائدة؛ إذ يبنى 
ظنه على أن هذا الموضوع من قبيل ما يجرى 


مجرى التاريخ الذى مرت أحداثه, وانتهت 


ملابساته. وعليه فإن معرفة سبب النزول لا 
تزيد عن كونها نوعاً من الاطلاع والعلم 
المجرد بما وقع من أحداث» وكان سبباً فى 
نزول بعض الآيات. 

ولاشك أن هذا الظن خاطئ؛ بل لمعرفة 
أسباب النزول فى القرآن الكريم فوائد جليلة, 
فته هاا + 

أولاً: بيان الحكمة الباعثة على تشريع كثير 
من الأحكامء ومن ثم إدراك أن روح التشريع 
الإسلامى وجوهره يقوم على مراعاة هذا 
التشريع الحكيم لمصالح العباد فى معالجة ما 
يعرض لهم من أحداث و وقائع» وأن مراعاة 
هذه المصالح أمر ينطلق من رحمة الله تبارك. 
وتعالى بعباده» ورأفته بهم وتيسيره عليهم. 

ولقد تجلت هذه الحكمة واضحة فيما ورد 
فى حادثة سبب نزول آية التيمم من جهة, 
وفى النص عليها فى نفس الآية من جهة 
أخرى. وهذه الآية هى قول الله عز وجل: 
يا أيها الذين آموا إذَا فُممْم إلى المّلاة 
فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق 
وسوا روسكم وه إلى لكب 


تا 


إن کم جنا فَاطْهُوا ون کم مُرْضئ أ 
على سَفَ أو جاء أحد مُكم من الغائط أو 
لامستم النسَاء فلم تجدوا ماء قَحيَمُمُوا صعيدا 
ا سمو بوح حك وديم نا 
لجل كم بن حر ولك رد 
sS‏ 


e 


قان تام رسزل الله فی ب 
آشفارھ خت إذا كنا بالبيداء او نذا ت انجیش 
انقطع عقد لى» فأقام رسول الله ب على 
التماسه وأقام الناس معه» وليسوا على ماءء 
ولیس معهم ماءء. فأتى الناس إلى أبى بكر 
الصديق وة E EET,‏ صنعت 
عائشة؟ أقامت برسول الله هة وبالناس, 
وليسوا على ماءء وليس معهم ماء. فجاء أبو 
بكر نة ورسول الله يَكْهِ واضعٌ رأسه على 
فخذى قد نام فقال: حبست رسول الله کا 
والناش وليسوا على اء ولیس معتهم ماع 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: فعاتبنى أبو 
بكر وقال ماشاء الله أن يقول وجعل يطعننى 
بيده فى خاصرتى» ولا يمنعنى من التحرك 
إلا مكان رسول الله َة على فخذىء فقام 
رسول الله اة حين أصبح على غير ماء 
فأنزل اللّه آية التيمم» فقال أسيد بن حضير 


افيه تز : ما ھی بأول بركتكم يا آل أبى بكر 


العقد ت 


والمقصود بآية التيمم هنا: هى آية المائدة 
التى مر ذكرها قبل قليل؛ لأنه قد ورد فى 
نفس الباب عند البخارى رواية من طريق ابن 
وهب: عن عمرو عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن أبيه فى نفس القصة جاء فى نهايتها قول 
أم المومنين ‏ رضى الله عنها -: «ثم إن النبى 
كله استيقظ وحضرت الصبح ‏ أى صلاة 
الصبح ‏ فالتمس الماء فلم يوجد. فنزلت: «إ يا 
ايها الّذِينَ آممُوا إذَا قُمتم إلى الصّلاة 4 الآية 
فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس 
فيكم يا آل أبى بكر ما أنتم إلا بركة لهم». 

وقد أشكل على العلماء المقصود بآية 
التيمم فى قول أم المؤمنين عائشة - رضى الله 
عنها اوقد ساق ابن حكن ن رخمة الله قعالى ت 
هذا الإشكال من خلال مقولات العلماء فى 
المقصود بالآيةء ثم حقق أنها آية المائدةء قال 
رحمه الله تعالى: «قال ابن العربى: هى 
معضلة ما وجدت لدائها من دواءء لأنا لا نعلم 
أى الآيتين عنت هائشة - رضن الله نها - 
قال ابن بطال: هى آية النساء!'" أو آية 


تا 


وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء. فيتجه. 


تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدى فى 
(أسباب النزول)!") هذا الحديث عند ذكر 
آية النساء أيضاء وخفى على الجميع ما ظهر 
للبخارى من أن المراد بها آية المائدة بغير 
تردد. لرواية عمرو بن الحارث. إذ صرح فيها 
بقوله: فنزلت: «إ يا يها الّذينَ آمنوا إذا متم 
إلى الصلاة 4 الآية,(7. 

ثانياً: تخصيص الحكم ‏ فيما نزل بصيغة 
العموم ‏ بصورة السبب التى نزل فيها ‏ أى 
بالحادثة التى كان وقوعها سبباً فى نزول 
الحكم ‏ وذلك عند من يرى أن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

ومعنى هذا الكلام: أن النص العام الوارد 


على سبب خاص لا يبقى على عمومه بعد 


نزوله على سببه الخاص. بل يكون مقصوراً 


على حالة هذا السيب» يعفتى أن امبسفازة 
الحكم فى هذا السبب بذاته مما نزل تكون 
بطريق النص؛ فإذا عمل بهذا الحكم فى 
حادثة أو حوادث تشابه حادثة صورة السبب 
كان استفادة الحكم فى هذه الحوادث 
المشابهة بطريق القياس لا بطريق النص؛ 
ولكن هذا التخضيص مسالة خلافية سوف 
نعرض لها بالتفصيل عند بحث مسألة عموم 
اللفظ وخصوص السبب. 


ثالثا: إذا كان اللفظ النازل فى سبب ما 
عاماًء وقام الدليل على تخصيصه: فإن معرفة 
سبب النزول تجعل التخصيص الوارد قاصراً 
غل ماهد الحادكة الس كانت ضور ةا 
ذلك لأن صورة حادثة السبب لا يجوز 
إخراجها بالاجتهاد قياساً على صورة أخرى 
لا يجرى فيها الحكم الوارد فى ذلك النص. 
ذلك أن دجون الشاركة الث جى وة الس 
فى اللفظ العام قطعئ. فلا يجوز إخراجها 
بالاجتهاد وهو ظنى. 

شال :ذلك مادکره التجدرون کے نيت 
نزول قول الله تعالى: 

«إِنّ الذين يمون المحصتات الْعَافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم 
عَذَاب عظيم ) النور/؟7. 

فقد أوردوا عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالى؛ وابن عباس رضى الله عنهما: أن هذه 
الآية نزلت فى رماة عائشة وض الله 'غدها 
خاصة. أو فيها وسائر أزواج النبى يار 
عامة وهو وعيدٌ لهؤلاء الرماة. عام فى 
عذابهم فى الدنيا والآخرة. مما يفيد عدم 
فبول توبتهم. ولكن هذا العموم قد خصص 
بقبول توبة من يقذف غيرهن من المؤمنات إذا 
تاب بدليل قول الله تعالى: 

« والّذين يرموت المحصتات لم لم ينوا 


86ت 


. بأربعة شهداء فاجلدوهم َمَانِينَ جِلْدةَ ولا 
تقَبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الْفَاسقَونَ 
© إلا اْذين تابوا من بعد ذلك وأصلَحوا 
ن اله فور رحيم ) النور/؛. ه. 

فهذه الآية مخصصة لعموم الآية السابقةء 
ولكن لا ينبغى أن يقاس فى هذا التخصيص 
قبول توبة من يقذف عائشة رضى الله عنها 
أو إحدى أمهات المؤمنين على قبول توبة 
قاذف غيرهن. لأن قذف أزواج النبى َة هو 
صورة السبب التى نزل عليها الحكم فى قول 
الله تعالى: إن الْذينَ يَرَمُونَ المحصنات 
الغافلات المؤمنات 4 الآية. وعليه فيمتنع أن 
تخرج صورة السبب من النص العام النازل 
عليها بالتخصيص الوارد فى الآية الثانيةء بل 
يقتصر هذا التخصيص على ماعدا صورة 
السببء فلا يكون لقاذف أزواج النبى يل 
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توبة. 


قال السيوطى رحمه الله تعالى: «إن اللفظ 
قد يكون عامًا ويقوم الدليل على تخصيصه. 
فإذا عرف السبب قصر التخصيص على 
ماعدا صورته. فإن دخول صورة السبب 
قطعى؛ وإخراجها بالاجتهاد ممنوع؛ كما حكى 
اللا عليه اصن ابو تعر سل التقريث: 
ولا التفات إلى من شن فجوز ذلكى)*. 


لكن الآية التى معنا قد تَخَرّحٍ على اعتبار 


أن الوعيد الوارد فيها إنما هو لمن أضرٌ على 
القذف ولم يتب» وأن ذلك يكون فى حق 
القاذف انُصرٌ عموماً سواءً كان قذفه لأزواج 
النبى ب أو لغيرهن. 

كما يمكن تخريجها على اعتبار أن الوعيد 
الوارد فيها خاص بمن قذف عائشة رضى 
الله عنهاء أو إحدئ أمهات المؤمنين رضى الله 
عنهن جميعاًء بعد نزول ما نزل فى شأن 
عائشة رضى الله عنها من القرآن. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبةًٌ على أن من سبّها 
- يعنى بذلك عائشة رضى الله عنها ‏ بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر 
فى هذه الآية فإنه كاف لأنه معاند للقرآن 
وفى بقية أمهات المؤمنين قولان. أصحهما: 


أنهن كهى, والله أعلم". 


رابعاً: من اهم فوائد معرفةأسباب 
النزول» بل من دواعى هذه المعرفة والحاجة 
إليها: أنها تعين فى كثير من المواطن على فهم 
معنى الآيات» وإزالة ما قد يبدو فيها من 


إشكال» وبدون معرفة سبب النزول يمكن أن 


يخطئن المة فى فهم ٠.‏ الآية فب | 


وفى هذا من الخطورة ما فيه لأن الجهل فى 


د 


الفتاوى الخاطئةء ويلبس على المؤمنين أ 
دينهم» ولهذا نبه العلماء على أهمية معرفة 
سبب النزول من هذه الحيثية. 

فقد أشار الواحدى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
إلى امتناع معرفة تفسير الآية. ومعرفة ما 
تعنيه» دون الوقوف على قصتها والعلم بسبب 

النزول!"", 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: 
«بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى 

القرآن,(8". 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى _: 
«معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيةء فإن 

العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 

وهناك أمثلة كثيرة من أسباب النزول 
توضح كيفية إزالة الإشكال فى فهم كثير من 
آيات القرآن الكريم» التى لم يكن يتأتى فهم 
معناها بدون معرفة هذه الأسباب. 

ومن بين الآيات التى يتضح فيها ذلك 
مايلى: 

-١ .‏ قول الله تعالى: إن الصقا والمروة 
من شعائر اله فمن حج البيت أو اعتمر قلا 
جتاح عَلَِه أن طوف بهما ومن تطَوعَ خَيْرا 
فون الله شاكر علیم ) البقرة/۸١٠.‏ 
- فإن ظاهر هذه الآية لم ينص على فرضية 
السعى بين الصفا والمروةء مما يفهم منه أن 


السعى بينهما مباح: من شاء فعله؛ ومن شاء 


تركه ولا حرج عليه» لأن رفع الجناح يفيد 
الإباحة لا الإلزام. وهذا الفهم قد تبادر إلى... 
عروة بن الزبير بن العوام (ت 514ه) رحمه 
الله تعالى. وصرّح به لخالته أم المؤمنين 
الصديقة عائشة ‏ رضى الله عنها . فلما 
سمعت منه ذلك بينت له ما تفيده الآية 
الكريمة على الوجه الصحيح. وكان ذلك ببيان 
سبب نزولها. وقد أوردت الصحاح قصة 
طويلة فى بيان ذلك نوردها بتمامها لما فيها 
من الفائدة. 

فعن ابن شهاب الزهرى رحمه الله تعالى: 
قال عروة: «سألت عائشة رضى الله عنهاء 
فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ظ إن الصفا 
ولوين سَعَائرٍ اله فم حع لبت أي 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطَرّف بهما ) فوالله 
ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة؟ 
قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى: إن هذه لو 
كانت كما أولتها عليه كانت: لا جناح عليه ألا 
يتطوف بهماء ولكنها أنزلت فى الأنصارء كانوا 
قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية؛ التى كانوا 
يعبدونها عند المشلل؛ فكان من أهل يتحرج أن 
يطّوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا 
رسول الله بو عن ذلك. قالوا: يا رسول الله 
إنا كنا و e‏ الصفا والمروة. 


O‏ ومس 


شعائر الله )4 الآية. قالت عائشة رضى الله 


¥ — 


امي الي 


عنها: وقد سن رسول الله َة الطواف 
بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء 
ثم أخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن» فقال: إن 
هذا لعلم ما كنت سمعتهء وله ك وجا 


من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من 


' ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة ‏ كانوا 


يطوفون كلهم بالصفا والمروة؛ فلما ذكر الله 
تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة 
فى القرآن قالوا: يا رسول الله كتا نطوف 
بالصفا والمروة. وإن الله أنزل الطواف بالبيت 
فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 
نوف بالصفا والمروةة فأنزل الله تعالى: 
إن الصفا والمروة من شعائر الله » الآية. 
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت فى 
الفريقين كليهما: فى الذين كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا فى الجاهلية بالصفا والمروةء والذين 
يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما فى 
الإسلام: من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف 
بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد 
ما ذكر الطواف بالبيت)'“. 


٠‏ ؟ - قول الله سبحانه: « واللأئي يسن 
من الْمَحِيضٍ من سائكم إن ارتبتم فعدتهن 
لاله أشهر واللأئي لم يحضن وأولات 
الأحمّال أجلهن أن يضعن حَمَلهِنَ © الآية, 


..٤/قالطلا‎ ٠ 


فقد أشكل معنى هذا الشرط (إن ارتبتم) 
على البعض» حتى قال الظاهرية!!*) بأن 
الآيسة لا عدة عليها إذا لم درتب" وسبب 
ذلك أنهم فهموا أن الشرط مرتبط بالحيض. 
فحسبوا أن المعنى: إن ارتبتم فى حيضهن. 
ولكن ما ورد فى سبب نزول هذه الآية يزيل 
هذا الإشكالء لأنه يجعل الارتياب فى حكم 
عدة الآيسة وليس فى حيضها . 

فقد أخرج الحاكم!”*) وصححه عن أبى 
ابن كعب فة قال: «لما نزلت الآية التى فى 
سورة البقرة فى عدد من عدد النساءء قالوا: 
قد بقى من عدد النساء لم يذكرن» الصغار 
والكبارء ولا من انقطعت عنهن الحيض. 
وذوات الأحمال. فأنزل الله عز وجل: 
ل واللأني يعسن من المحيض من سانكم إن 
ارتبئم فعدتهن تلان أشهر واللأئي لم يحضن 
وأولات الأَحَمَال أجلهن أن يضعن حَملهِن ». 

؟ - قول الله عز وجل: 9 لا تحسبن الْذين 
يقر حون بما أَتوا وَيُحبُونَ أن يحمدوا بما لم 
يقعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من الْعَدَاب وهم 
عذاب اليم 4 آل عمران/۱۸۸. 

فقد أشكل أمر هذه الآية على مروان بن 
الحكم» فأرسل إلى عبدالله بن عباس رضى 
الله تعالى عنهماء فأجابه فيها ببيان سبب 
النزول» الذى أزال الإشكال واللبس. 


دمع - 


فعن عبدالرحمن بن عوف نة : أن مروان 
ابن الحكم قال: «اذهب يا رافع ‏ لبوابه ‏ إلى 
ابن عباس» فقل له: لثن كان كل امرئّ ضرح 
بما أوتى - فى رواية مسلم: فرح بما أتى ‏ 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون, 
a E‏ ما كم E‏ 
أنزلت هذه فى آهل الكتاب. ثم تلا ابن 
E e‏ 
« لا تحسبن الذين يفرحوت بما انوأ ويحبون 
أن يحمّدوا بِما لم يَفَعَلُوا4 ثم قال ابن 
عباس: سألهم النبى به عن شىء فكتموه 
والكيدروه یر فرحو وقد ارو اليك 
أخبروه بما قد سألهم عنه فاستحمدوا بذلك 
إليهء وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم 


عنه!؟؟). 

؛ - قول الله تبارك وتعالى: [ وليس البر 
تأتوا البيوت من ظُهورها وكن الْبِر من 
اتق' تقئ. وأتوا البيوت من أَبْوَابهًا وَانّقوا الله 
کم تفلحون » البقرة/۱۸۹. 

فإن هذه الآية يصعب التوصل إلى 


المقصود فيها من قول الله تعالى: 8 ويس 
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0 2 ول 0 ر 5 بي 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 4 إلا 
بمعرفة سبب نزولهاء أو فى أى شىء نزلت. 

وبالمعل فإنه قد ورد سبب يوضح المعنى 
المرادء أخرج البخارى*) عن أبى إسحاق 
السبيعى قال: : سمعت البراء رة يقول: نزلت 
هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم؛ ولكن 
من ظهورها؛) فجاء رجل من الأنصارء 
فدخل من قبل بابهء فكأنه عير بذلك فنزلت: 

f o 2‏ و ا ير وم م 
« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقیٰ : وأتوا الم لبيوت من 
أبوابها ). 

خامسا: ومن الفوائد المترتبة على معرفة 
سبب النزول: ما ذكره الزركشى من دفع توهم 
الحصر المتبادر من بعض الآيات, وقد فصل 
ذلك بقوله: (قال الشافعى ما معناه فى معنى 
قوله تعالى: 9 قل لأ أجد في ما أوحي إلي 
محرما على طَاعم ر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحاأو لحم خنزير فإنه رجس أو 
فسا هل لير الله به فمن اصع غَيْرَ باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم ‏ - الآية ه4١‏ من 
سورة الأنعام: إن الكفار لما حرموا ما أحل 


الله وأحلوا ما حرم الله. وكانوا على المضادة 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤‏ 


والمحادة. جاءت الآية مناقضة لغفرضهم» 
فكأته قال لا خلال إلا ها جرم توه ول 
حرام إلا ما أحللتموه. نازلا منزلة من يقول: 
لا تأكل اليوم حلاوة. فتقول لا آكل اليوم إلا 
الحلاوةء والفرض المضادة, لا النفى والإثبات 
على الحقيقة, فكأنه قال: لا حرام إلا ما 
حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به. ولم يقصد حل ما وراءه؛ إذ 
القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 


تجوز مشالفة مالك فى خصير المحرفنات 
فيما ذكر فى الآية» أ.ه. ما قاله 
الك ا 

قلت: وهذا يتوقف على ورود سبب صحيح 
فى نزول الآية. يقضى بأن الكفار أحلوا ما 
حرمته تلك الآية فجاءت الآية ردا عليهم, 
ولكن الزركشى لم يورد مثل هذا السبب 
صريحاء كمنا أن اليوط فى تقلة ذلك غنة 
لم يصرح بهذا السبب كذلك, بل نقل عبارة 
الزركشى بنصها كما ذكرها صاحبها فى 
البرهان. 


عموم اللفظ وخصوص السيب 


عنما تق هده ال الة عثير عنم العلماء: 
ومن أشدهم عناية بذلك الأصوليون 
والمفسرون,» أما الأولون فلأن بحثهم فى 
مجالهم يقوم على الاستدلال بألفاظ القرآن 
الكريم على الأحكام الشرعية:؛ وأما الآخرون 
فلآن البحث فى ذلك يساعدهم على فهم 
المعنى المراد من الآيات القرآنية. 
واستقراء ما نزل من آيات القرآن الكريم 
على سبب فى ضوء مطابقة ألفاظ النازل 
لأفراد السبب من حيث التعميم أو التخصيص 
ينكشف عن أربع صور عقلية:, لأن اللفظ 
النازل إما عام وإما خاص» والسبب الذى نزل 
عليه اللفظ إما عام وإما خاص كذلك. فتنتج 
هذه الصور التى نذكرها فيما يلى: 
اول كد مكون سيب الكزول عاماء واللفظل 
الذى نزل عامًا كذلك. ولا إشكال فى هذه 
الصورة. لأن الحكم الوارد فى الآية عام؛ وهو 
ثابت لكل أفراد السبب العام بطريق النص. 
وهذا محل اتفاق بين العلماء نظرًا للتطابق 
بين اللفظ والسيب. 


مثال ذلك: ما ورد فى سبب نزول قول الله 


تبارك وتعالى: « ويسألونك عن اليحامى قل 
إصلاح لْهُمْ حَيْر وإن تُخَالطُوهُم فإخوانكم 
والله يعلّم المفسد من المصلح ولو شاء الله 
لأعنتكم إن الله عزيز حكيم » البقرة/٠٠٠.‏ 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 
«نا أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بانّتي هي أحسن  )‏ الإسراء/ 74 - 
و إن الذين يَأْكُنُونَ أَمُوَالَ الْيَحَامَئ ظَلْمَا4 
الآية النساء 1 <]تطلق مى كان تد يشم 
فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من شرابهء 
مقو روسل مر ا و لمحتن 
يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا 
ذلك لرسول الله بلي فأنزل الله عز وجل: 
ط ويُسألوتك عن اليتامى قل إصلاح لهم خَير 
وإن تخالطوهم فإخرانكم ) فخلطوا طعامهم 
بطعامهم» وشرابهم بشرابهم!*"). 

ثانيا : قد يكون سبب النزول خاصاً 
واللفظ الذى نزل فى شأنه خاصاً كذلك, 
وهذا مثل سابقه لا إشكال فيه كذلكء لأن 
نتشادن ل ارد الآنة فيك افر 
اصن انذق كرن فى شان وذلك التتطبية 


ON 


: بينهما فى جهة الخصوص ولا خلاف بين 
العلماء فى ذلك. 

مثال ذلك: ما ورد فى سبب نزول قول اللّه 
ات يدا أي لوب رنب وهنا 
أَغنئ عنه ماله وما كسب © سَيَصلَئ تارا 
ذات لهب »4 إلى الخو وة اد 

فقد أخرج البخارى('*) عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: «لا نزلت ‏ وأنذر 
فجعل ينادى: يا بنى فهر يا بنى عدى ‏ 
لبطون قريش ‏ حتى اجتمعواء فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر 
ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريشء فقال: أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادى تريد أن تغير 
علیکم» أكنتم مصدقى؟ قالوا: نعم ما جرينا 
عليك إلا صدقاً؛ قال: فإنى نذير لكم بين 
يدى عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك 
سائر اليوم: الهذا جمعتنا؟ فنزلت: ٠ظ‏ تبت 
يدا أبي لهب وب © ما أَغنى عنه ماله وما 
كسب ). 

كالخ :+ فد نكن الست هناما والقفقل 
خاصاً: «وتلك صورة فرضية غير واقعة فى 
القرآن. لأنها تتنافى ويلاغته» لعدم وفاء 
افك لف اذ المت رة الوا 


واللفظ المنزل بمنزلة الجواب» وقصور 


الجواب عن مطلوب السؤال مخل 
بالبلاغةX'°).‏ 

رابعا: قد يكون سيب النزول خاصاء 
واللفظ الذى نزل فى شأنه عاماء وهذه 
الصورة هى موضع خلاف العلماءء وقد 
تكررت هذه الصورة فى القرآن الكريم فى 
أكثر من سورة. 

واختلاف العلماء فى شأن هذه الصورة 
يدور حول ما يعتبر عندهم» ويعتد به من 
اشاي 

هل تكون العبرة بعموم اللفظ؟ وعندئن 
يكون اللفظ العام باقياً على عمومهء فيتناول 
أفراد السبب الخاص وكل ما يكون مشابها له 
من أفراد غيره. أو تكون العبرة بخصوص 
السبب؟ فلا يكون اللفظ باقيا على عمومه بل 
يكون مقصورًا على أفراد السبب الخاص. ولا 
يدخل ما سوى ذلك فى الحكم إلا بدليل آخر 
غير النص. 

ولنذكر أولاً مثالاً تتضح فيه صورة هذا 
الخلافء ثم نذكر ما قاله العلماء فى هذا 
الصدد مقرونا بالأدلة. ثم نبين أى القولين 
أولى بالاعتبار. 

ففى الصحيح: عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبى ية بشريك بن السحماءء فقال رسول الله 


81ت 


«الجينة ولاح فى طوس رلك ان : 


فقال هلال: يا رسول اللّه. إذا رأى أحدتا ' 


رجلاً على امرأته؛ أيلتمس البينة؟ فجعل 
رسول الله يل يقول: «البينة وإلا فحد فى 
ظهرك» قال: فقال هلال: والذى بعثك بالحق 
إنى لصادق, ولينزلن الله فى أمرى ما يبرئ 
ظهرى من الحد. فنزل: ظ والّذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) 
فقرأ حتى بلغ: « والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كات من الصسادقين» النور/ من 
الآية: 1-5 قال: فانصرف النبى لو فأرسل 
إليهما فجاءاء فقام هلال بن أمية فشهد. 
والنبى ل يقول: إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب. فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت 
ظما كانت عند الخامسة: أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها: إنها 
موجبة فقال ابن عباس: فتلكأت ونكست 
حتى ظننا أنها سترجع. فقالت: لا أفضح 
قومى سائر اليوم» فقال النبى يَلْهِ: «أبصروها 
ْ فإن جاءت به أكحل العمينين('*) سابغ 
الأليتين") خدلج الساقين" فهو لشريك بن 
السحماء». فجاءت به كذلك. فقال النبى كل : 
الها عط ن كا الله عو وجل لعان نا 
ولها شان ۶). 


فالحديث كما هو واضح يصرح بأن سبب 


النزول هنا خاص. وهو قذف هلال بن أمية 
توحته رتك بن الما الاك اللذكورة 
رلك ك الان ا عا لأنهنا مسد 
بقول الله تعالى: « والّذين يرمون أزواجهم ) 
الآية. واسم الموصول من ضيغ العموم 
وموضوع خلاف العلماء هنا هو: 

هل لفظ الآية العام يتناول بنصه كل قاذف 
لزوجته من غير شهود يشهدون معه؟ ولا 
حاجة مع هذا النص إلى أدلة أخرى من 
اجتهاد أو قياس فى تعميم هذا الحكم على 
غير هلال بن أميةء أى أن العبرة بعموم اللفظ 
فى الآيات: لا بخصوص السبب النازلة عليه 
أو أن لفظ الآيات العام قاصر فى حكمه على . 
سببه الخاص» وهو قذف هلال بن أمية ˆ 
امرأته؛ وأما من عداه ممن يفعل فعله فلا 
ينطبق عليه الحكم من خلال لفظ الآيات, 
وإنما ينطبق عليه بدليل آخر هو القياس. 
والعبرة عندئذ تكون بخصوص السبب 
لا بعموم اللفظ؟ رأيان للعلماء: ذهب إلى 
الأول منهما جمهور العلماء. وذهب إلى الثانى 
فريق منهم. 

وقبل أن نستعرض أدلة كل فريق ينبغى 
التأكيد على أن الجميع متفقون على تعميم 
أحكام الآيات التى نزلت بألفاظ العموم» وإن 
كان سبيها خاصاء مادامت قد خلت عن قرينة 


— of 


الذى نزل بحكم ما على سبب خاص لا 
خلاف فى تعميم حكمه على كل الحالات التى 
يتناولهاء من أفراد السبب وغيرهاء لكن 
الخلاف فى كيفية استفادة الحكم بالنسبة 


لأفراد غير السبب!**): فالجمهور يرى أن 


استفادة الحكم فيها بطريق النص كما فى 


أفزاد السيب» أا غيرهم هيرون أن الحكم 
فى صورة غير السبب يكون بطريق القياس 
و ليس بالنص؛ بمعنى أنهم لا يقولون بامتناع 
ثبوت الحكم فى غير صورة السبب مما هو 
من نوعه بل يقولون بتعديته إليه بطريق 


القياس» أما أدلتهم فهى كما يلى: 
أولا : أدلة الجمهور : 


(أ) أن المعوّل فى الاحتجاج على لفظ 
الشارع وحده ‏ أى النص القرآنى ‏ لا على 
السؤال أو السبب الذى نزلت الآيات فى 
شأنه؛ لهذا نرى أن اللفظ القرآنى فى بعض 
الأحوال قد يعدل بالجواب عن سنن السؤال 


وذلك لحكمة وفائدة فى مجال التوجيه 


والشربية: کان يرد السؤال عن شىء بذاته: 
فة اتر ف السائل الى الهو 
أولى بالاهتمام وهو الذى كان من المفروض أن 
تُتَحَرَّى معرفته. وذلك كما فى قول الله 
اغ اة « يسألونك ماذا يفقوت قل ما 


أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 


والْمَساكين وابن السّبيلِ وما تفعلوا من خير 
فون الله به علیم 4 النقترق/رة ا 

فالسؤال فى الآية قد توخى معرفة ما 
ينبغى أن ينفق» والجواب توخى الإعلام 
بالجهات التى ينبغى أن توجه إليها النفقة لأنه 
أنشب فى هذا الموضع. 

(ب) أن اللفظ القرآنى عام فيجب بقاؤه 
على عمومه» لأن الأصل فى الألفاظ حملها 
على معانيها الأصلية المتبادرة ولا يجوز 
صرف اللفظ عن معناه الذى وضع له إلا 
لقشرفة ققخ بقاع على هنا الأضلء وكون 
اللفظ القرآنى قد نزل على سبب خاص» 
فذلك ليس قرينة على التخصيص. لأنه لا 
مانع أن يكون السبب الخاص وسيلة لبيان 
حکمه» وحكم كل ما هو على شاكلته؛ بل إن 
العدول ‏ فى ذاته ‏ عن ربط الحكم بالخاص 
إلى ربطه بالعام دليل على قصد العموم. 

(ج) أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم ‏ ومن بعدهم قد تمسكوا ‏ فيما نزل 
على أسباب خاصة ‏ بما أفادته ألفاظ القرآن 
النازل من العموم» واحتجوا بذلك على وفائع 
لم تكن أسبابًا لنزول الآيات» بل شابهتهاء 
وذلك من غير حاجة إلى دليل آخر 


كالقياس ونحوه. 


فنراهم قد استدلوا على حكم الظهارء وما 


ا 


ينبغى أن يفعله من يظاهر من زوجته ‏ غند 
العود ‏ من الإتيان بالكفارة: من تحرير 
الرقبةء أو الصيام: أو الإطعام» وأن ذلك لكل 
مظاهر. أقول: استدلوا على ذلك بعموم ما 
ورد فى قول الله تعالى: « وَالّذِينَ يظاهرون 


EES a‏ 72 مم ه اك 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فحرير رقبة 


من قَبلٍ أن يماسا ذلكم توعظوت به واللَهُ بم 
تعملون خبير © فمن لم يجد فصيام شَهِرين 
تيم بن وأ شتات فن له بنع 
فإطعام سين مسكينا ذلك لُوْمُِوا بالل 
ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
أليم ) المجادلة/؟, ما الس تون 
هده الآنات هو فشكل اوسن الصنامت علي 


سيأتى بيانه فى موضع قادم إن شاء اللّه تعالى. 


والصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ من 
العرب الخُلّص الذين يعرفون بسليقتهم ما 
تفيده الألفاظ العربيةء ولو كان ورود العام 
على سبب خاص يستلزم قصره عليه فيما 
عهدوه من لغتهم ‏ لما ذهبوا إلى هذا التعميم 
ولوقفوا عند مقتضى التخصيض. ولكن ذلك 
لم ينقل عنهم. 

.بل أصرح من هذا: أنه قد ورد عنهم ما 
ينص على هذا التعميم» قال ابن جرير 
الطبرى رحمه اللّه تعالى: «حدثنى محمد بن 


أبى معشرء قال: أخبرنى آبو معشر نجيح, 
قال: سمعت سعيدًا المقبرق يذاكر محمد بن 
كعب» فقال: إن فى بعض الكتب: إن لله عبادا 
ا ان من الفسل: تكرريه جزمن 
اليتمره اوا متمبوكف اكان مانن 
يشترون الدنيا بالدينء قال الله تبارك وتعالى: 
أعلى يجترئون؛ وبى يغترون؟ وعزتى لأبعثن 
عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال 
مید بن گت هدا ھی کنات :الله جل شافة: 
فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله قال: 
قول الله عز وجل: 8 ومن الئاس من يعجبك 
قله في الْحَيّاة الدنيًا ويشهد الله على ما في 
به وهو اد الخصام 6-2 وإِذا تول سى 
وَالله لا يحب الْفَسَادَ » البقرة/٤۲۰» ۲٠۵‏ 
فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه 
الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل فى 
الرجل ثم تكون عامة بعد"). 

وشبيه بذلك ما صرح فيه عقب نزول 
بعض الآيات باعتبار عموم لفظه؛ على الرغم 
من خصوص سببه كما جاء فى الحديث 
التالى: ش 

عن ابن مسعود زليه : أن رجلاً أصاب من 
امرأة قبلةً حرام فأتى النبى اة فسأله عن 
كفارتها فنزلت: « وأقم الصلاة طرفي النهار 


00: 


السيئات  »‏ سورة هود/4١١‏ فقال الرجل: 
ألى هذه يا رسول اللّهة فقال رسول الله كلاة: 
«لك ولمن عمل بها من أمتى». وفى بعض 
الروايات: فقال أصحابه: يا رسول اللّه. ألهذا 
خاصة, أم للناس عامة5؟ فقال: «بل للناس 


عامة). 
ثانياً : أدلة المخالفين: 


أما المخالفون: فليس لهم أدلة سوى بعض 
المحاذير التى يرون أنها تترتب على القول 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهى 
محاذير يمكن الرد عليها جميعاًء ومن بين 
هذه الحادين: 


(أ) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: ألا 
يكون هناك فائدة لأسباب النزولء أو لبيانها 
على الرغم من اجتهاد العلماء فى نقل هذه 
الأسبابء. واهتمام علماء التفسير بهاء ولا 
تظهر الفائدة من ذلك إلا بالقول بأن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

ويمكن الرد على ذلك: بأن لمعرفة أسباب 
التزول شرا من الفوائد الؤامة غير هذه 
الفائدة التى أوردها هؤلاء مثل معرفة حكمة 
التشريم وإزالة ما قد يكون فى الآيات من 
إشكالء وغير ذلك مما عالجناه فى موضع آخر. 


(ب) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
أنه يحنث من قال: والله لا آكل. جوابا لمن 
قال: كل فاكهة. إذا حدث وأكل خبزاء لأن 
قوله: لا آكل. يعم كل أكل» مع أن الفقهاء على 
أنه لا يحنث. فثبت أن العبرة بخصوص 
السببء» لا بعموم اللفظ. 

والرد على ذلك: أن التخصيص فى هذا 
المثال إنما جاء من العرفء الذى يقضى بأن 
الحالف فى مثل هذه الحالة لا يقصد نفى 
الأكل مطلقًاء وإنما يقصد نفى أكل الفاكهة, 
فالتخصيص جاء من قرينة فضت به؛ لا من 
وض ال ولا تراغ فی ذلك إا 
النزاع عند عدم القرينة. 

(ج) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
أن لا يكون لربط نزول الآية بسببها فائدة 
لأن هذا الربط دليل على أن العبرة بخصوص 
السببء ولولا ذلك كانت الآيات تنزل إما قبل 
حدوث هذه الأسبابء أو بعدها بوقت طويلء 
حتى ينفك هذا الارتباط؛ فدل ذلك التعاقب 
على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ؛ 

رازه لن ذلك أن هذا اتش اف نين . 
السبب والآيات التازلة فى شاأنه يُؤٌدى إلى 
تثبيت الحكم الشرعى وإظهار حكمة التشريع؛ 
وتوضيح المراد من الآيات عندما يشكل 


ديا 8 


معناهاء وليس المراد منه قصر الحكم على 


سبيهة الخاص. 


(د) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
جواز إخراج صورة السبب مى اللفظ العام إذا 
ورد ما يخصصه لأنه حينئذ كأى فرد من 
أفراده. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
إخراج صورة السبب من العام فى هذه الحالة 
كدل ارك عل أن رة خضو ال 
بعموم اللفظ. 


ويجاب عن ذلك: بأن عدم جواز إخراج 
صورة السبب بما ورد من التخصيص إنما هو 
لمزية فى صورة السبب ليست فى سائر 
الأفرادء وهى مع ذلك تدخل دخولا أولياء وقد 
عولج ذلك بالتفصيل فى بيان فوائد معرفة 
أسباب النزول. 

(ه) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
عدم مطابقة اللفظ العام الذى هو بمنزلة 
الجواب للسبب الذى هو بمنزلة السؤالء لأن 
الشبي خاس و الفط هام فاد تطايق وما 
مع أن التطابق فى مثل ذلك ضرورىء انطلاقا 
التطابق يكون مخلا ببلاغة القرآن. وهو 


عندئذ نقص يتنزه عنه القرآن الكريم. 


الوا مال ذلك او اا و 
يتحقق فى حالة عموم اللفظء لأنه يتضمن 
بيان حكم السبب الخاصء وهذا قدر متيقن. 
ويزيد عليه بیان حكم ما يشابهه» ولا يخل 
بأعلى مراتب البلاغة أن يكون اللفظ العام 
جوابا شاملا للسبب ولغيره» بل إن هذه مزية, 
لأنها فائدة زائدة ترفع من شأن الكلام: وتزيد 
من فيمته. 

وحيث زالت هذه المحاذير بما لا تكلف 
فيه: فإنه لا يبقى لهؤلاء دليل على رأيهم, 
ونش وة الخو اة اة هاا 
ذهبوا إليه. وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ظ 

وإذا كان لهذا الخلاف من ثمرة: فإن 
الثمرة تنحصر فى تحديد مأخذ الحكم فى 
غر وو النفيت السام وهي كنا ف 2 
فر هة ت انس ا وکن ها مير 
العلماء يرون مأخذ الحكم فيها بطريق النص 
نفسه بينما يرى البعض مأخذه بطريق 
القياس» فالحكم فى غير صورة السبب قائم 
فى كلتا الحالتين على دليل شرعی١).‏ 


— ON — 


كثيراً ما يجد المفسر نفسه ‏ فيما يتعلق 
بمعانى الآيات» أو بملابسات نزولها ‏ فى 
مواجهة روايات بأسباب متعددة لنزول الآية 
الواحدة. وسبيله عندئذ أن ينظر فى الصيغ 
التى وردت بها تلك الروايات والقرائن التى 
تصاحبهاء وهذه الصيغ أو تلك القرائن هى 
التى تحدد إمكان الجمع أو الترجيح بين هذه 
الروايات المتعددةء وقد تتبع العلماء أوجه هذا 
التعدد فوجدوها تأتى على النحو التالى: 

(أ) أن تكون الصيغ الواردة ليست نصاً فى 
سبب النزول: بأن يقول بعضهم: (نزلت هذه 
الآية فى كذا) ويذكر شيئاً من مضمونهاء 
ويقول الآخر: (نزلت هذه الآية فى كذا) 
ويذكر شيئاً آخر مما يحتمله مضمون الآية. 

فهاتان الصيغتان تقبلان معاً على أنهما 
للتفسير والبيانء وليس لبيان سبب النزول؛ 
وذلك ما لم تقم قرينة على صيغة منهما 
تعينها سبباً لنزول الآية. فلو قامت هذه 
القرينة تعينت تلك الصيغة سبباً للنزول دون 
غيرها. 


مثال ذلك : قول الله تيارك وتعالى: 


0 


wu‏ أجرهم عد رهم 5 خرف 
عَلَيهِم ولا هم يحزنون 4 سورة البقرة/٤۷٠.‏ 

فقد ورد فيها بيان لكل من ابن عباس 
رضى الله عنهماء وقتادة بن دعامة السدوسى 
(ت۷١١ه)‏ رحمه الله تعالىء فلو تأملنا فيها 
قول ابن عباس رضى الله عنهما: إنها فى 
الذين يعلفون الخيل فى سبيل الله تعالى. 
وكذلك قول قتادة: إنها فيمن أنفقوا فى سبيل 
الله الذى افترض عليهم فى غير سرف ولا 
إملاق ولا تبذير(**)؛ لكان كلّ من القولين , 
صحيحاء لأن الآية تتضمن هذا وذاكء ولا 
مقافاة نها : 

ومن هذا القبيل: ما يمكن أن يقال 
عند تدبر قول الله تعالى: رلا تحسين 
الْذِينَ فتلوا في سَبيل اللّه اماتا بل أَحيَاء عند 
نهم ُو رجي نام لمن 
لوسرو لدی ن موا يهم من 
خلفهم ألا خورف علَيْهم ولا هم يحزنون 4 


— OA — 


فلو قال قائلٌ: إن هذه الآية نزلت فى بيان 
منزلة الشهداء عند الله تعالى: وأنها من أعلى 
٠‏ المنازل فى الجنة اعتباراً بما فى أول الآيات. 
.وقال آخر: تزلت هذه الأيات فى الترغيب فى 
الجهاد لنيل الشهادة اعتباراً بما فى آخرها. 
لكان كلّ من القولين صحيحاً, لأن الآيات 
تمو هذا ودا كوول تاودن هما : 

(ب) أن تكون إحدى الصيغتين نصاً فى 
سبب النزول: بمعنى أن يكون فيها ما يدل 
على ذلك مثل فاء التعقيبء وتكون الأخرى 
ليست نصاً فى السببية؛ بل جاءت بعبارة: 
نزلت الآية فى كذاء فإن الصيفة الأولى 
عندئذ تعتمد يبا لنزول الآية اما E‏ 
فتحمل على أنها نوع من التفسير أو 
الاستنباط من الآية حسب فهم من سيقت 
عله. 

مثال ذلك: قول الله تبارك وتعالى: 


« وترودوا ف خير الاد التَقَوئ واتّقون يا 


أولي الألباب 4 البقرة/1917. 

فقد أخرج البشازى وحمة الله دا7 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودونء ويقولون: 
تمدق الو ون قدا فنا مكة الوا الناس: 
فانزل الله تعالى: ف وتزودوا إن خَيرَ الاد 


و 
8 
التقوئ 4». 


كما ورد فى الآية كذلك أنها: فى الأمر , 
بأخذ الزاد عند السفرء والإخبار والإعلام 
بأن خير ما يتزود به هو تقوى الله تعالى؛ 
حكاه الإمام عبدالرحمن بن الخو 
(ت097ه) عن أبى إسحاق الزجاج 
وحمة الله E‏ 

فحديف ابن ناض ي الله تعالى عنهما 
شين ا فی نزول الآية اة ارده 
فى ذلك وأما قول الزجاج فإنه يحمل على 
تفسير الآية. ظ 

(ج) أن يأتى فى الآية روايتان: وتكون كل 
منهما نصا فى سبب نزولهاء ولكن إحداهما 
ادها ركع دون احق قال عة 
فى س بب النزول هو الرواية التى صح 
إا 

مثال ذلك: ما ورد فى سبب نزول قول 
الله: ظ والضحئ © وَالْيْل إذا سَجَئ © 
مَا ودعك ربك وما قى © ولاآخرة 
لك من الأونّئ ى ولَسَوف يعطيك ربك 
فترضى ‏ سورة الضحى/١-٥.‏ 

فقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى!”) 
عن جندب بن سفيان که قال: «اشتكى 
رسول الله كي فلم يقم ليلة أو ليلتين» فجاءت 
اراد هن انان 25 محم إن 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره 


0۹4 ل 


قريك منن ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز 
ل هوه 06 2 

وجل: ظ والضحئ (© والليل إذا سجئ (5) ما 

ت 5 دعقم ل 

وذعك ربك وما قلى 24. 


وروی الواحدى("') عن حفص بن سعيد 
القرشى؛ قال: حدثتنى أمى عن أمها خولة, 
وكانت خادمة رسول الله َة «أن جروا دخل 
البيت» فدخل تحت السرير فمات» فمكث نبى 
الله ية أياما لا ينزل عليه الوحى. فقال: يا 
خولة ما حدث فى بيتى؟ جبريل ا لا 
يأتينى؛ قالت خولة؛ لو هيأت البيت وكنسته 
فأهويت بالمكنسة تحت السريرء فإذا شىء 
ثقيل؛ فلم أزل حتى أخرجته فإذا جرو ميت 
فا نة فاته خف الجدار فاع تی الله 
هو ترعد لّحياهء وكان إذا نزل عليه الوحى 
که و ال ا خولة دکرتے: 
فأنزل الله تعالى: ظط وَالضحئ © واللَيل إِذَا 
سّجئ 00 ما دعك ربك وما قَلَى )». 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تفالى أن هذه القتضسة رواها الطبرانى بإستاذ 
فيه من لا يُعَرفء ثم قال: «وقصة إبطاء 
جبريل بسبب كون الكلب تحت السرير 
مشهورة. لكن كونها سبب نزول الآية غريب, 
بل شاذ مردود بما فى الصحيم واللّه 
أعلم(؛©. 


(د) أن يأتى فى الآية روايتان صحيحتان: 


وکل منهما نص فى سبب نزولهاء لكن فى 
إحداهما ما يرجحها على الأخرى مثل كونها 
أصح من الأخرىء أو أن راويها كان حاضراً 
مشاهداً للقصة بخلاف الآخرء فعندئذ يؤخذ 
فى سبب النزول بالرواية الراجحة دون 
الرواية المرجوحة: 

مثال ذلك: ما ورد فى سبب نزول قول الله 
تعالى: « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
انر وني ا ويسم نن لل قبلا 
الإسراء/ 80. 

فقد أخرج البخارى(") عن عبدالله بن 
مسعود فة قال: «بينا أنا مع النبى إا فى 
حرث. وهو متكئ على عسيبا'') ‏ إذ مر 
اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؛ 
فقال: ما رابكم إليه 5‏ وقال بعضهم: لا 
يستقبلكم بشىء تكرهونه ‏ فقالوا: سلوه 
فسألوه عن الروح» فأمسك النبى يللد فلم يرد 
عليهم شيئًاء فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت 
مقامى» فلما نزل الوحى قال: « ويُسألوتك 
عن الروح فل الروح من أمرٍ ربي وما أوتيتم 
من العم إل قليلا)». 

وأخرج الترمذى") وصححه عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: «قالت قريش 
سود اعظونا ا سان هذا الكل 
فقالوا: سلوه عن الروح» قال: فسألوه عن 


ا 


الروحء فأنزل الله تعالى: « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أَمرِ ري وما أوتيتم من 
العم إلا قليلاً4,. فال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

فالرواية الأولى تقتضى أن الآية نزلت 
بالمدينة والشانية تقتضى أنها نزلت بمكة. 
وقد رجح العلماء الأولى لكونها من رواية 
البخارىء وما رواه أصح» وبأن ابن مسعود 
كان حاضرا مشاهدا للقصة. 

(ه) أن يأتى فى الآية روايتان كل منهما 
نص فى سبب النزول: وكل منهما مساوية 
للأخرى فى الصحة ولا مرجح عندئذ 
لإحداهماء لكن يمكن الجمع بينهماء لتقارب 
الزمن بين القصتينء فتكون الآية نازلة فى 
السببين أو الأسباب معاً على هذا الوجه 
وذلك الاعتبار. 

مثال ذلك: ما ورد فى سبب نزول قول الله 
تعالى: «[ والّذين يرمون أَزواجهم ولم ين 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الصّادقِينَ 
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من 
الكاذبين ويدراً عنهًا الْعَدَاب أن نهد 
أربع شه ادات باللّه نه لَمن الكاذبين 


00 


الصادقين (© ولُولا فضل الله عليكم ورحمته 
أن الله تراب حكيم 4 الآيات سورة 
النور/٦٠-١٠.‏ ش 

فقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنها ذزلت فى هلال بن أمية 
للا قذف زوجته عند النبى يلل بشريك بن 
سحماءء وقد مرت هده الرواية بالتفصيل من 
قبل عند بحث مسألة: عموم اللفظل وخصوص 
الكت 

كما أخرج البخارى ومسل!") من رواية 
سهل بن سعد الساعدى: أنها نزلت فى عويمر 
العجلانى. لما سأل رسول الله كَل قائلاً: يا 


' رسول اللّه» رجل وجد مع امرأته رجلاًء أيقتله 


نتقتلونهء أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله 
لل : «قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك». 
فأمرها رسول الله يك بالملاعنة بما سمى 
الله فى كتابه. إلى آخر الحديث. 


فيمكن الجمع بين الحادثتين: بالقول بأن 
حادثة هلال بن أمية وقعت أولاً. وصادف 
مجىء عويمر كذلك فنزلت الآية فى شأنهما 
معأ بعد حادثتيهماء إذ لا يجوز أن نرد 
الروايتين فعا لصجدهماء كما لا يجوز أن ترد 
إحداهما ونأخذ بالأخرىء لأنه لا مرجح 
بينهماء فبقى أن نأخذ بهما معأ كما قرر 
العلماءء سيما مع قرب زمانيهما. 


ا 


(و) أن يأتى فى الآية روايتان صحيحتان: 
كل منهما نص فى سبب النزولء ولا مرجح 
لهي امجن على الى ولأ نكن انح 
بينهما على اعتبار قرب الزمانء لأن زمانهما 
متباعد. وعندئذ يحمل العلماء مثل هذه 
الصورة على تكرر النزول. 

وقد مثل الزركشى لذلك ‏ فى البرهان - 
بما ورد فى سبب النزول لقول الله تعالى: 
«وأقم الصّلاة طَرَقَي الَهَارٍ وَزْلَقا من اليل إن 

الحستات يهن السّيَمَات ذلك ذكرئ 
للذاكرين ) هود/ ۱٠١‏ من أنها نزلت ‏ كما 
قلسي فن وجل سات من 
امرأة قُبلة. فسأل النبى هة عن كفارتهاء 
فنزلت الآية. . 
قال الزركشى معلقاً: «والرجل قد ذكر 
الترمذى أو غيره('" أنه أبو اليسر. وسورة 
هود مكية باتفاق. ولهذا أشكل على بعضهم 
هذا الحديث مع ما ذكرناء ولا إشكال لأنها 
نزلت مرة بعد مرة('). 
والحق أن هذا الإشكال لا يحتم القول 
بتكرر النزول كما قال الزركشىء لأن كون 
السورة مكية لا يمنع أن تكون بعض آياتها 
. مدنية, لأن الاعتبار فى تصنيف السور إلى 
' مكى ومدنى بالأعم الأغلب. والقرآن نزل 
منجماً فى مكة والمدينة. والراجح أن هذه 


الآية مدنيةء وهذا ما قرره السيوطى رحمه 
الله ونص عليه فى بيان أن بعض السور التى 
نزلت بمكة فيها آيات نزلت بالمدينةء ذكر منها 
سورة هود» فقال: «هود: استثنى منها ثلاث 
آيات: فلعَلّكَ تارك 4 فمن كان على بين 
ن به ل رأقم الملاة رقي لار فلت: 
دليل الثالثة ما صح من عدة طرق أنها نزلت 
فى المدينة فى حق أبى اليسر/""). 

كما ساق الزركشى مثالاً آخر لتكرر النزول 
تحال ررك سيا ورد ف ا 
أَحَدْ 4 أنها جواب للمشركين بمكة؛ وأنها 
جواب لأهل الكتاب بالمدينة»!"). وعلل لتكرار 
النزول بقوله: «وقد ينزل الشىء مرتين 
تعظيماً لشأنه؛ وتذكيراً به عند حدوث سببه 
خوف نسيانه. وهذا كما قيل فى الفاتحة 
نزلت مرتين: مرة بمكة وأخرى بالمدينة»!'"). 

وعلى كل ففى القول بتكرار النزول أقوال 
للعلماء» ولم يتفقوا جميعاً على القول به. بل 
منهم من أنكر وقوعه(. 

هذه هى الأوجه التى تتأتى فى تعدد 
الروايات فى أسباب النزول» وهذه هى أمثلتها 
مقرونةً بما يتأتى فيها من الجمع بينهاء أو 
ترجيح بعضها على بعض» مع بیان دواعى 
هذا الترجيح. 


E 
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4 
42 


تعدد الْنّرل من القرآن والسبب واحد 


وكما تتعدد الروايات فى أسباب الآية ' 


الواحدة. فإنه قد تتعدد الآيات النازلة على 
سيب واحد. 

مثال ذلك: ما أخرجه الحاكم'") وصححه 
عن مجاهد. عن أم سلمة رضى الله غنهنا: 
قالت: «قلت يا رسول اللّه: يذكر الرجال؛ ولا 
يذكر النساء؟ فأنزل الله عز وجل: إن 
المستيب والمسلسات رالوس 
رالمؤمنات #الآية E SE‏ 
وأنزل: ئي لا أضيع عمل عامل سكم ) 
آل عمران/٥۱۹».‏ 

ومن هذا القبيل: ما ورد عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس رضى الله عنهه۷٩)‏ 
قال: كان رسول الله ية فى ظل حجرة؛ وقد 
كاد الظل أن يتقلصء. فقال رسول الله كيا : 
«إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين 
شيطان. فإذا جاءكم فلا تكلموه» فلم يلبثوا أن 
طلع عليهم رجل أزرق أعورء فقال حين رآه 


دعاه رسول الله َه فقال: علام تشتمنى أنت 
وأصحابك؟ فقال: ذرنى آتك بهم» فانطلق 
فدعاهم . فحلفوا ما قالوا وما فعلوا ... 
فأنزل الله عز وجل: ظ يوم يبعثهم الله جميعا 
فرت لذ كنا فود لك وتشاره الهم 
المجادلة/۱۸». 

وفى القصة نفسها أورد ابن جرير: عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قوله: «كان رسول اللّه 
ييه جالسا فى ظل شجرة:. فقال: «إنه 
سيأتيكم إنسان» فينظر إليكم بعينى شيطان. 
فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبث أن طلع رجل 
أزرق» فدعاه رسول الله ل فقال: «علام 
تشتمنى أنت وأصحابك5» فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه فحلفوا باللّه ما فعلواء حتى 
تجاوز عنهم» فأنزل الله عز وجل: ظ يحلفون 
باللّهِ ما قالوا ‏ التوبة/274 ثم نعتهم جميعا 
إلى آخر الآية(2). 


ات 


أثر الجهل بسبب النزول 


سبق فى بحث مسألة العبرة فى سبب 
النزول هل هى بعموم اللفظ أو بخصوص 
السبب؟ بيان اتفاق الجميع على شمول الحكم 
فى اللفظ العام لسبب النزول وغيره» وأن 
القائلين بقصر العام على سببه لا يقولون 
بقصر الحكم على ذلك السبب وانتفاء شموله 
لما عداه» لأن اللفظ العام الوارد فى الآية وإن 
ارتبط عند هؤلاء بمعين. وهو السبب الذى 
نزل عليه إلا أن الحكم لا يرتبط عندهم 
بعمل ذلك المعين بذاته بل بنوعه. كل ما فى 
الأمر: هو التفريق فيما يتعلق باستفادة الحكم 
للسبب المعين وغيره. 

فالقائلون بعموم اللفظ: يرون أن استفادة 
الحكم فى الجميع بطريق النص» والقائلون 
بخصوص الت ترون أن استفادة الحكم 
فى السبب بطريق النص» وفى غغيره 
بطريق القياس. 

ويتفرع عن ذلك: أنه إذا كان المعتبر فى 
تطبيق الحكم نوع العمل فى أفراده. لا صورة 
السبب بذاتها ‏ وذلك لما بين صورة السبب 


وغيرها من التشابه ‏ فإن الجهل بسبب 


النزول لا يتأتى أن يترتب عليه تعطيل العمل 
بالحكم الوارد فى الآيةء فليس معنى عدم 
الوقوف على أن هذه الآية قد نزلت فى هذا 
الشخص بذاته»ء أو هذه الحادثة بعينها ألا 
يطبق الحكم الذى تضمنته على من وجدت 
فيه علة تطبيق هذا الحكم» وذلك يشبه أن 
يكون مُسسَلّْمة فى مجال الاستدلال الشرعى. 
لكن البعض ذهب إلى أن عدم معرفة سبب 
نزول الآية يترتب على الجهل بمن نزلت فيه 
أولاء وبما أن صورة السبب هى الأصل الذى 
يقاس عليهء فإن العمل يتعذر فيمن نزلت فيه 
من جهة لعدم معرفتهء ويتعذر فى غيره لتعدذر 
إمكان القياس على المجهول من جهة أخرى. 
وبذلك يؤدى الجهل بسبب النزول على 
التحديد إلى تعطيل العمل بما تضمنته الآيات 
من أحكام. 

وممن ذهب إلى ذلك: الشيخ محمد., 
عبدالعظيم الزرقانى رحمه الله تعالى؛ فنراه 
يقول فى معرض حديثه عن رأى من يقول 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ: «فآيات 


الظهار فى مفتتح سورة المجادلة سببها أن 


د 


أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت 
حكيم بن ثعلبةء والحكم الذى تضمنته هذه 
الآيات خاص بهما وحدهما على هذا الرأى 
أما غيرهما فيعلم بدليل آخر: قياسا أو 
سواهء وبدهى أنه لا يمكن معرفة المقصود 
بالحكم» ولا القياس عليه إلا إذا علم السيب 
وبدون معرفة السبب تصير الآية معطلة 
خالية عن الفائدة). 

والحق أن الشيخ رحمه الله تعالى قد 
أسرف فى هذا الحكم. كما أن المثال الذى 
ساقه لا يساعده فى تقرير ما ذهب إليهء لأنه 
كما سبق مرارا: الحكم فى الآية منوط بأمر 
معين. إذا وقع هذا الأمر طبق الحكم: وذلك 
فى الجميع (صورة السبب وغيرها) إلا أنه 
فى صورة السبب بالنص» وفى غيرها 
بالقياس. ومادام الأمر كذلك فمن التجاوز 
القول بإهمال العمل بحكم الآيةء لأن ما 
يجرى الحكم فيه نصا لم يتميز عما يجرى 
الحكم فيه قياساء مادام الاتفاق على ثبوت 
الحكم فى الجميع بدليل شرعى هو: النص أو 
الان 


وبعبارة أخرى: فبالنسبة للمثال الذى ساقه 
الشيخ :هل من المقبول: القول بإهمال 
العمل بما تضمنته الآية من حكم الظهارء وما 
جاء فيها من وصفه بأنه منكر من القول 
وزورء وما ينبغى على المظاهر من الكفارة 


المبينة قبل أن يمس امرأته .. إلى آخر ما فى ' 
الآية. أقول: هل من المقبول إهمال العمل بهذا 
الحكم رأسا إذا لم نعرف أن من نزلت فيه 
هده الآية اسمه أوس بن الصامت. وأن زوجته 
الآية ليس منوطا بمعرفة من نزلت فيه: بل 
بمن يظاهر من زوجته بالصيغة المعروفة. 

وهل من المعقول كذلك: أن نهمل مثلا 
العمل بحكم اللعان الوارد.فى قول الله 
سبحانه: ١‏ والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات باللّه إنه لمن المنادقينَ 0 
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من 
الكاذبين © ويدراً عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات باللّه إِنّه لمن الْكَاذْبِينَ ج 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين © النور/5-1. ما لم نعرف أن من 
نزلت فيه الآيات اسمه هلال بن أمية, أو 
اللهم لا. 

لكن .. لعله يكون لما قاله الشيخ الزرقانى. 
ومن قال برأيه وجه فيما قدمناه عند الكلام 


:1060نت 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠‏ 


تزولها: او يشكل أعرها ما يرف هذا 
الت كبا كرا فن كبن على شيل اتان 
فى قول الله سبحانه: ‏ ويس ابر بآن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن ابر من ائقى وأتوا 
البيوت من أبوابها وائقوا الله لعلكم 
تفلحوت » البقرة/۱۸۹. 

وكذلك فى.قول الله تبارك وتعالى: إن 


الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 


و اعتَمَر قلا جتاح عليه أن طوف بهما ومن 
تَطَرَعَ خَيْرا فة الله شاكر عليمي ٠‏ 
البقرة/۸١٠.‏ 

فالصحيح إذن: أن الجهل بسبب نزول 
الآية ‏ أى آية - لا ينبغى أن يؤدى إلى تعطيل 
العمل بمقتضى هذه الآية. وما تضمنته من 
أأحكام ف لقا علي تخ ج انت 
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الفور أو التراخى فى سبب النزول 


قد عرفنا ‏ فى أول هذا البحث ‏ مما قاله 
العلماء فى تعريف سبب النزول أنه: (ما نزلت 
الآية أو الآيات فى شأنه أيام وقوعه..) إلى 
آخر التعريف. وبينا أنه لكى تعتبر الحادثة 
سببا للنزول لابد من مزامنتها لعصر نزول 
القرآنء أو بعبارة أخرى: وقوعها فى عهد 
النبى يَكِهِ وقد اكتفى فى التعريف بهذا القيد. 

أما السؤال المطروح هنا فهو: هل ينبغى أن 
تقوم هذه المعاصرة على تقارب زمنى واضح 
بين السبب ونزول الآيات فيه؟ أو بتعبير آخر: 
هل يشترط نزول الآيات فور حدوث سببها؟ 
أو يجوز أن يتراخى النزول عن الحدوث زمناء 
وهل يتحتم تقدم السبب على النزول؟ أو 
يجوز تقدم النزول على حدوث السبب» وهل 
هناك فى أسباب النزول المروية ما يدل لهذه 
الصور عند وجودها؟ 

إن الجواب على هذه الأسئلة يتطلب نوعا 
من التتبع لأسباب النزولء وهذا التتبع يسفر 
عن عدم التلازم بين وقوع الحادث وفورية 
النزولء بل قد تنزل الآية أو الآيات فور 
حدوث السبب» وقد يتأخر النزول زمناء وكل 


ذلك يعرف بالقرينة أو بالنص وقد لا يصرح 
بالفورية:أو بالتراخى» ولا تقوم على أى 
E‏ 

رفا بو تعسية ااب اون 
باعتبار الفورية أو التراخى إلى أقسام: 

الأول : ما صرح فيه بنزول الآيات فور 
حدوث السبب» ومثاله: ما ورد فى سبب نزول 
قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول 
لي ولك في رجه وتشکي فى ا 
والله يمع تحاوركمًا إِنَ الله سميعٌ بَصِيرٌ 
© الذين يظاهرون منكم من َسائهم مّا هن 
أمهَاتهم إن أمهاتهم إل اللأثي دنهم وإنهم 
قولوت منكرا من القول وزورا وإ الله لعفو 
مره وای مزر ی تات 
يعودوت لما قَانُوا فُمَحْرِيرَ رقَبَة من قَبَلٍ أن 
يتماسا ذلکم توعظون به واللّهُ بمًا تعملون 


¥ 


فإطمام سكن كيا ذلك ورا ب 
ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
الیم 4 المجادلة/ ١-غ.‏ 

فقد أخرج ابن ماجه('“ عن ء وة بن 
الزنيدوة هال: :قات لى عناكشة رضي الله 
تعالى عنها: تبارك الذى وسع سمعه كل شیء» 
إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على 
بعضه» وهی تشتكى زوجها إلى رسول الله 
يله وهی تقول: يا رسول الله أكل شبابىء 
ونثرت له بطنی» حتى إذا كبرت سنىء وانقطع 
ولدى ظاهر منىء اللهم إنى أشكو إليك فما 
برحت حتى نزل جبرائيل بهذه الآيات: ظ قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشد تشتکي إلى الله 24. 

ومن أمثلة هذا القسم أيضا: ما ورد فى 
سبب نزول قول الله تعالى: [ ويسألونك عن 
3 ق ل هيه ام e‏ كام 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا ) الإسراء/٥۸.‏ 

فقد أخرج البخارى") عن عبد الله بن 
مسعود ت قال: «بينا أنا مع النبى مي فى 
حرث وهو متك على عسيب» إذ مر اليهود 
فقال د بعضصهم ب لبعض: سلوه عن الروح: فقال: 
مارابكم إليه ‏ وقال بعضهم: لا يستقيلكم 
بشىء تكرهونه ‏ فقالوا: سلوه. فسألوه عن 


الروح» فأمسك النبى كَل فلم يرد عليهم 
فلما نزل الوحى قال: # ويسألونك عن 
و قي 2 مره عي عم يب م اسه 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
الْعلّم إلا ليلا )». 

فقد ورد فى سياق هذا الحديث» وحديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها الذى قبله: ما 
يدل على نزول الآيات فى نفس الموقف أثناء 
حدوث أسباب النزول ودواعيها. 
مدة هذا التراخى وذلك كما ورد فى سبب 
نزول قول الله تعالى: إن الّذين جاءوا 
بالإفك عصبا منم لا تَحْسبُوهُ شرا کم بل 
هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من 
الإذم الذي تولئ بره منهُمْلَهُ داب 
عظيم ‏ سورة النور/١١-70.‏ 

فقد أخرج البخارىا*) عن عائشة زوج 
النبى هة ورضى الله عنها قالت: «كان رسول 
الله ياو إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجهء 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كلا 
معه». والحديث طويل مفصل» ذكرت فيه أم 
المؤمنين رضى الله عنها قصة خروجها مع 
النبى مهو فى غزوة بنى المصطلق. وقصت ما 
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ذكره المنافقون فى شأنهاء وما رموها به من 
حديث الإفك وإشاعة ذلك بين الناس؛ وأنها 
ما عرفت الأمر بعد فترة بكت بكاء شديدا: 
حتى ظن أبواها أن البكاء يفلق كبدها ... إلى 
أن قالت: «فبينا نحن على ذلك؛ دخل علينا 
رسول الله يلل فسلم ثم جلس. قالت: ولم 
يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث 
شهرا لا يوحى إليه فى شأنى» وذكرت ما قاله 
رسول الله يل وما أجابت به. حتى قالت: 
«ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله کل فى 
النوم رؤيا يبرؤنى الله بهاء قالت: فوالله ما 
رام رسول الله َو ولا خرج أحد من البيت 
حتى أنزل عليه ...» إلى أن قالت: «وأنزل 
الله إن الذين جَاءوا بالإفك عصبة سكم 
لا تحسبوه ) العشر الآيات كلها». 

فقول أم المؤمنين رضى الله عنها: (وقد 
لبث شهرا لا يوحى إليه فى شأنى) صريح فى 
تراخى نزول الآيات عن حدوث السبب» قال 
ابن حجر رحمه الله تعالى: «حكى السهيلى 
تاحفص اا كر أن الكل کات سيد 
وثلاثين يوماء فألغى الكسر فى هذه الرواية. 
وعن ابن حزم: أن المدة كانت خمسين يوما أو. 
يزيد. ويجمع بأنها المدة التى كانت بين 
قدومهم المدينة ونزول القرآن فى قصة 
الإفك, وأما التقييد بالشهر: فهو المدة التى 
أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها 
الخبر(؛0. 


ولعل تأخر النزول فى هذه الحادثة ‏ واللّه 
أعلم - كان نوعا من الابتلاء لمجتمع المؤمنين. 
ليمحص إيمان المؤمنين. ويظهر نضاق الذين 
فى فلوبهم مرضء وليتم إعداد المؤمنين لتلقى 
الدرس الذى نزلت به الآيات فى شأن. 
الأعراض وحرمتهاء والتشنيع على من ينتهك 
وذلك يتمثل فى قول الله تعالى ضمن الآيات 

6ه 54 ات امج اس اوم و 

النازلة: ظ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
اله ل اسم هس اه ل بم o‏ 
فى الذين امنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة واللَه يلم وأ لا لمو 4. 
عنهاء بنزول برائتها فى القرآن الكريم؛ مع 
زيادة أجرها ومثوبتها لما عانته من الأذى فى 
هذه الفترة العصيبة. 
فلعل من حكمته ‏ واللّه تعالى أعلم - تلبية 
دواعى الت لتشريع فى هذا الأمر الطارئء الذى 
بدت فيه حاجة المرأة الماسة. وظروفها المتمثلة 
فى: كبر سنهاء وضعف ذريتهاء وقد تبدى” 
ذلك كله فى مراجعتها لرسول الله يكةِ كما 


٠‏ تذكر بعض الروايات؛ وكما جاء فى نص الآية 


في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاوركما 4 الآيات. 


- ۹ 


الثالث : ما لم يصرح فيه بنزول الآيات 
فور حدوث السبب أو بتراخى هذا النزول, 
فهو يحتمل الأمرين معا. 

ومثال ذلك: ما ورد فى شأن نزول قول 
اا 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم 
عله وان الله يما عون يُصيرًا © الفتح/ ۲١‏ 

فقد أخرج مسلم* عن أنس بن مالك 
فة : «أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا 
على رسول الله َو من جبل التنعيم 

ا 8 ف ل ع واس ل +ه اعد 6 ا © 
« وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
ركان الله ما مون بصيرً 4.. 

فليس فى لفظ الحديث ما يدل على فورية 
النزول أو تراخیه»ء ولكنه على كل حال تم بعد 
وقوع السبب» هذا هو الشأن فيما نزل من 
السب لسبب على ما ينزل فيه من الآيات. 

ولكن الزركشى رحمه الله تغالى ذكر أنه: 
قد يتقدم نزول الآيات على ما نزلت فى 
شأنه, وذكر أمثلة لذلك فقال: «واعلم أنه قد” 


يكون النزول سابقا على الحكم» وهذا كقوله 
تعالى 9 قد أفلح من تزكئ ) الأعلى/4١.‏ 

فإنه يستدل بها على زكاة الفطرء روى 
البيهقى بسنده: أنها فى زكاة رمضان» ثم 
أسند مرفوعا نحوه» وقال بعضهم: لا أدرى ما 
وجه هذا التأويل؟ لأن السورة مكيةء ولم يكن 
بمكة عيد ولا زكاة. 

(وأجاب البغوى فى تفسيره: بأنه يجوز 
أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال 

مو م لله ره #2 مم 

لا أقسم بهذا البلد (© وأنت حل بهذا 
البلّه» سورة البلد/١:‏ ”. فالسورة مكية 
وظهر أثر الحل يوم فتح مكة حتى قال ك: 
«أحلت لى ساعة من نهار( . 


وكذلك نزل بمكة: « هرم المع 
وَيوَلُونَ الدبْر ‏ القمر/ه؛. قال عمر بن 
الخطاب: وكنت لا أدرى أى الجمع هزم فلما 
كان يوم بدر رأيت رسول الله َه يقول: 
سيهزم الجمع ويولون الدبر» أ.ه. كلام 
ازز كى رة اللة تسا 0 

وما مناقة الرركشى هنا - فيا هذا الآية 
الأولى التى قالوا إنها فى شأن زكاة الفطر ‏ 
يمكن حمله على أنه من باب الإخبار 
بالمفيبات التى وقعت كما أخبر القرآن عنها 
تماماء وذلك من أوجه إعجاز القرآن الكريم. 


- ¥. 


من دزل فيهم القرآن 


المتتبع لأسباب النزول فى القرآن الكريم, 
يجد أنها تتنوع من جهة من نزلت فيهم آيات 
من القرآن. ويمكن تقسيم أسباب النزول بهذا 

الأول : ما يتعلق بالمؤمنين. 


الثانى :ما يتعلق بالكافرين: (من 
المشركين, والمنافقين. واليهود. والنصارى). 

وما كان المجال ليس مجال تفصيل لقصص 
النزول وأسبابه فى جميع من أنزل الله تعالى 
فيهم قرآناء فإنا سوف نكتفى بذكر مثالين 
ممن ذكرنا تفصيلاء ثم نشير إجمالا إلى أكثر 
من أنزل الله فيهم قرآنا من هؤلاء. ذاكرين 
أسماءهم, وأرقام الآيات التى قال المفسرون 
إنذالكه فا ارا سيوع ر 
وفيما يلى بيان ذلك كله: 


أولاً : أمثلة ممن أنزل الله تعالى 
فيهم قرآنا من المؤمنين : 
-١‏ - أبوبكر الصديق: د کو 


وهو عبدالله بن أبى قحافة؛ أول السابقين 
إلى الإسلام من الرجال؛ خليفة رسول الله 


يك وصاحبه فى الغار ورفيقه فى الهجرة 
(ت 'اه). 

مما أنزل الله تعالى من القرآن فى شأن 
أبى بكر له : قول الله تعالى: «إ ولا يأتل 
ولو الْمَضْلٍ منكم والسّعة أن يؤتو ١‏ أولي 
القربَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمهَاجِرِينَ في سيل الل 
يفوا وَلْيِصْمَحُوا ألا تحبون أن يَعْفرَاللَّهُ 
کم والله غفور رُحيم ) النور/77. 

أما قصة نزول هذه الآية: فإن المنافقين لما 
رموا الصديقة عائشة بنت أبى بكر رضى الله 
عنها بما رموها به من حديث الإفك. كان 
ممن وقع من المسلمين فى هذا الأمرء وتكلم 
فيه: قريب لأبى بكر يسمى (مسطّح بن أثاثة 
ابن عبّاد) وأمه بنت خالة أبى بكر الصديق(40, 


ل 00 فلما أنزل الله 
تعالى براءة عائشة؛ أخذ خذ أبا بكر زف من 


الألم النفسى والغضب البشرى ما حمله على 
أن يحلف على قطع النفقة عن مسطح. 

فقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى(*6) 
فى سياق حديث قصة الإفك. عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها قولها: «... فلما أنزل 


۷ - 


الله فى براءتى. قال أبو بكر يفيه - وكان ينفق 
على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره -: 
والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذى 
قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ‏ ولا 
يتل أولو | الْمَضْلٍ منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى وَالْمَساكينَ والمهاجرين في سبيل الله 
ولْيعفوا وليصفَحوا ألا تحبُون أن يعفر الله 
کُم واللّهُ عَفُور رُحيم ) قال أبو بكر: بلى 
EEE‏ وفوف إن 
النفقة التى كان ينفق عليه وقال: واللّه لا 
أنزعها منه أبدا». 

؟ - قيس بن صرمة الأنصارى : مزه 
أحد صحابة رسول الله بل نزل فى شأنه 
قول الله تعالى: «أحل نكم ليله الميام 
الرقث إلى نسائكم هن لباس لَكُم وأنتم لباس 
هن علم الله كم كنم تختانون أنفسكم 
فَتَاب عَلَيكم وَعَمَا عنكم فَالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لَكُم وكلوا واشربوا حتى 
من الفجر © البقرة/ 147. 

فقد أخرج الترمذى") عن البراء ك 
قال: «كان أصحاب رسول الله َة إذا كان 
الرجل:ضائما فحضر الإقطان كنام قبل أن 


يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسىء وإن 


قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماء فلما 
حضر الإفطار أتى امرأته. فقال: هل عندك 
طعام؟ قالت: لاء ولكن انطلق اطلب لك وكان 
يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته؛ فلما 
رأته قالت: خيبة لكء فلما انتصف النهار ٠‏ 
غشى عليه فذكر ذلك للنبى َو فنزلت هذه 
الآية: «أحل لَكُم يله ليام الرقث إلى 
نسائكم » ففرحوا بها فرحا شديدا ظ وكلوا. 
حيط الأسود من الفجر»» - 
ثانياً : أمثلة ممن أنزل الله تعالى فى 
شأنهم قرآنا من الكافرين : 

(أ) المشركون: 

١‏ - أبو جهل: أبو الحكم عمرو بن هشام. 

كان من أشد الناس عداوة لرسول الله كلا 
وللمسلمين: واستمر على ذلك حتى قُتل فى 
غزوة بدر الكبرى سنة 7ه وقذف فى قليبها 
مع بقية القتلى من المشركين. 

مما نزل فى شأنه من القرآن قول الله 
تعالى: إن تستقتحوا ققد جاءكم الفح وإن 
هوا فَهُوَ خر لَكُمْ وإن تعودوا تعد ولّن 
َي عدكم فتدكم شيئا ولو كثرت وأ الله مع 
الْمؤمنين ) الأنفال/15. 


5 


فقد أخرج الحاكه('*) وصححه عن أبى 
فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان 
أقطع للرحم» وأتانا بما لا نعرف فَأحَنه ‏ أى 
أهلكه ‏ الغفداة. فكان ذلك استفتاحه فأنزل 
الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 إلى 

۲ العاص بن وائل السهمى: من عتاة 
قريش ومن الذين آذوا المسلمين إيذاء شديدا . 

ميارك يفن كاله من الفصران كول الله 
تعالى: أو لم ير الإنسان نا خاقتاه من نطْفَةٍ 
ذا هر خصيم مبین © وضرب لتا مغلا 
I 2‏ مت و 2 ا ا د ا ك 
ونسي خلقه قال من يجيي العظام وهي رميم 
® قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكُل خَلْقَ علیم 9© © الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر تارا فإذا أنتم منه توقدون 
© أوئيس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
العليم 60 إِنْمَا مره إذا اراد شيا أن يقول لَه 
كن فیکون © فسبحان الذي بيده مکوت 
كل شيء وإليه ترجعوت 4 سورة 
يس/17/١7-1/.‏ 

فقد أخرج الحاكم"") وصححه عن ابن 
قبا رضح الله هنيما قال راء العاضن 


ابن وائل إلى رسول الله َء بعظم حائل ‏ أى 
متغير بالبلّى ‏ فَمَنّه فقال: يا محمد؛ أيبعث 
الله هذا بعد ما أَرَم؟ قال: «نعم يبعث الله 
هذاء يميتك ثم يحييك» ثم يدخلك النار». 


ودع :2 و ع يه 


قال: فنزلت الآيات: #أو لم ير الإنسان نا 
o‏ 3 ق 1 9-00 
حلقناه من تُطْمَة فَإِذَا هو خصيم مبين) إلى 
آخر السورة». 

(ب) المنافقون: 

1 - عبد الله بن أبى بن سلول: راس 
المنافقين فى المدينة. 

مما نزل فى شأنه أكثر آيات - سورة 
المنافقون - 

فقد أخرج البخارى") عن زيد بن أرقم 
اليه نك قال: «كنت مع عمى 
عبدالله بن ابی بن سلول يقول: :لا تفقوا على 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. فذكرت ذلك لعمى» فذكر عمى لرسول 
الله ية فأارسل رسول الله بل إلى 
عبدالله بن أبى وأصحابه فحلفوا ما قالواء 


عت كاي 5 


فصدقهم رسول الله َو وكذبنى: فأصابنى 
هم لم يصبنى مثله. فجلست فى بيتى فأنزل 
الله عز وجل: 9 إِذَا جاءك المنافقون قالوا 
َشهد إِنّكَ لَرَسول الله واللَهِ عَم نك لَرسوله 
واللّه يشهد إن المنافقين لَكَاذْبونَ 4 إل فة 
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وم لين ولون افوا ع نع 
رسول الله حى يَنقضُوا» إلى قوله 
«لَيخْرِجِن الأَعَرْ منهًا الأذل 4 فارسل إلى 
رسول الله يِه فقرأها علىء ثم قال: «إن الله 
فد صد قك 

۲ - ما نزل من القرآن فى شأن المنافقين 
الذين كانوا يسخرون من صدقة الفقراء من 
المسلمين: 

فقد أخرج البخارى") رحمه الله تعالى 
عن آنن مسعود: قال: وكا آمرنا والضئفة كنا 
نتحامل؛ فجاء أبو عقيل بنصف صاع. وجاء 
إنسان بأكشر منه» فقال المنافقون: إن الله 
لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا 
الْمؤْمِينَ في الصّدقَات وَالْذينَ لا يَجدُودَ إل 
عذاب أليم ) سورة التوبة//6/. 

ETE 

١‏ - التَباش بن قيس: 

نزل فى شأنه من القرآن قول الله تعالى: 
« وقَالت اليهود يد الله مَعْلولَة غلّت يديهم 
ولعنوا بما الوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيّف 
يشَاء 4 الآية ‏ المائدة/٤1.‏ 


فقد ذكر الحافظ أبو بكر الهيثمى() 


وخ تناك ع ا رای ته 
رجاله ثقات» عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
قال: «قال رجل من اليهود - يقال له: النَبّاشُ 
ابن قيس -: إن ربك بخيل لا ينفق؛ فأنزل اللّه 
عز وجل: « وَقَالّت اليهود يد الله مَغْلولَة 
غُلّت أيديهم ولعنوا بمما الوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء 24. 

۲ - ما نزل فى اليهود والنصارى: الذين 
قال كل منهما للآخر: إنه ليس على شىء. 

فقد أخرج محمد بن جرير الطبرى رحمه 
الله تمالى") عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال: «لا قدم أهل نجران من 
النصارى على رسول الله كلهي أتتهم أحبار ‏ 
يهودء فتنازعوا عند رسول الله يله فقال رافع 
ابن حَرَيملة: ما أنتم على شىء؛ وكفر بعيسى 
ابن مريم وبالإنجيل: فقال رجل من أهل 
نجران من النصارى: ما أنتم على شىء 


وجحد نبوة موسىء وكفر بالتوراةء فأنزل الله 


' عز وجل فى ذلك من قولهما: ظ وقالت 


اليِهود ليست النصارئ على شيء وقَالَت 
النصارَئ ليست اليَهود على شَيءٍ » إلى 
قوله: طإفيمًا كَانوا فيه يَحُطفُون» 
البقرة/١١١».‏ 

وكما سبق التنبيه إليه: فإنه إذا كان المجال 
لم يتسع لذكر أسباب النزول فى كل من أنزل 


VE 


الله تعالى قيهم قرآنا على وجه التفصيل. 
فإننا نشير فى إجمال بعد هذه الأمثلة ‏ كما 
وعدنا ‏ إلى العديد ممن نزل فيهم القرآن - 
حسب ما ذكره المفسرون فى تفاسيرهم» 
وأصحاب كتب أسباب النزول فى كتبهم - 
إضافة إلى من سبق ذكرهم فى ثنايا البحث 
فى جوانبه المتعددة. 


فمن هؤلاء : 

١‏ - قتادة بن النعمان: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآيات: ١٠١-٠٠١‏ من سورة النساء. 

۲ - مرثد بن أبى مرثد: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآية: ۲ من سورة النور. 

۳ - الأشعث بن قيس: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآية: ۷۷ من سورة آل عمران. 

؛ - صهيب بن سنان الزومى: أنزل الله 
تعالى فيه من القرآن الآية: ٠١١‏ من سورة 
اة 

ه - عثمان بن مظعون: أنزل الله تعالى 
المائدة. 

١‏ - عياش بن ربيعة: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآيتين: 0۲ O04‏ من سورة الزمر. 

- عثمان بن طلحة: أنزل الله تعالى 


كيه من القرآن الآية: 0۸ من سورة النساء. 


/ - معقل بن يسار: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ۲٣۲‏ من سورة اليقرة. 

4 - جابربن عبدالله: أنزل اللّه تعالى فيه 
من القرآن الآية: ۷١‏ من سورة النساء. 

٠‏ - كعب بن مالك: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ١١48‏ من سورة التوبة. 

١١‏ - النجاشى (ملك الحبيشة): أنزل 
الله تعالى فيه من القرآن الآيات: ۸٤-۸۲‏ من . 
سورة المائدة. 

۲ - عبدالله بن سلام: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة. . 

۳ - عماربن ياسر: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ٠١5‏ من سورة النحل. 

١4‏ - سعد ين أبى وقاص: أنزل الله 
تعالى فيه من القرآن الآيتين: ٠١ .٠١‏ من 
سورة لقمان. 

٥۵‏ - ثابت بن قيس: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ١‏ من سورة الحجرات. 

١‏ - عمرين الخطاب: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيتين: ١٠ء ٠١‏ من سورة 
الخافة 

۷ - على بن أبى طالب: أنزل الله تعالى 


فيه من القرآن الآيات: 5١-4‏ من سورة 


۸ - ابو لبابة بن عبدالمنذر: أنزل الله 


تعالى فيه من القرآن الآيتين: ۲۸۰۲۷ من ` 


سورة الأنفال. 

6- حاطب بن أبى بلتعة: أنزل الله 
تعالى فيه من القرآن الآية: ١‏ من سورة 
الممتحنة. 

هؤلاء جميعا من المؤمنين من صحابة 
الذين أبلوا فى سبيل الله أحسن البلاء. 

وهناك من الكفار من نزلت فيهم كذلك 
آيات من القرآن: تهديدا ووعيدا لهم 
وتنديدا بأفعالهم. 


من هؤلاء : 

١‏ - الوليد بن المغيرة: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيات: 51-١١‏ من سورة 
المدثر. 

۲ - أبو لهب (عبدالعزى بن عبدالمطلب) 
وامراته: أنزل الله تعالى فيه من القرآن سورة المسد. 

۲ - كعب بن الأشرف: أنزل الله تعالى 


فيه من القرآن الآيتين: ,0١‏ 07 من سورة 


النساء. 


؛ - عقبة بن أبى معيط: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيات: ۲۹-۲۷ من سورة 
الفرقان. 

ه - عامر بن الطفيل: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيات: ٠١-٠١‏ من سورة 
الرعد. 

١‏ - أمية بن خلف: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن: سورة الهمزة. 

۷ - النضر بن الحارث: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيات: ٠۳-١١‏ من سورة 
الأنفال. 

هذا واف کیو یر هالا در 
المفسرون: أنه قد أنزل الله تعالى فيهم آيات 
من القرآنء ولكن عند تأمل ما قالوه تبين أن 
أقوالهم مبنية على تكلف واضح. أو أن هناك 
احتمالا لنزول هذه الآيات فى من ذكروهم أو 
فى غيرهم: لذلك ضرينا عنها صفحاء ولم 
نذكر إلا من كانت سببية النزول فيه واضحة؛ 
لا تكلف فيهاء ولا لبس فيها ولا احتمال. 
وبالله التوفيق. 


أ. د/ محمد السيد حجتيردل 


۷ - 


مراجع للاستزادة: 


)١(‏ لباب النقول فى أسباب النزول: جلال الدين أبو بكر عبدالرحمن بن محمد السيوطى؛ تحقيق: أ. د/ حمزة التشرتي وآخرين, دون طبعة 
أو تاريخ, 


(۲) الدر المنثور فى التفسير بالماثور: جلال الدين اہو بكر عبدالرحمن بن محمد السيوطى. دار الفكر بيروت: 14١114١ه/551ام.‏ 
() زاد المسير فى علم التفسير: أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزى, المكتب الإسلامى؛ الطبعة الرابعة: 14017 1ه/1م15. 
)٤(‏ مباحث فى علوم القرآن: أ. د/ القصبى محمود زلط. دار القلم - الإمارات, الطبعة الثانية: /141ه/5/17ام. 


(60) رجال أنزل الله فيهم قرآنا: أ . د/ عبدالرحمن عميرة: دار اللواء - الطبعة الخامسة: A E/ aA‏ م. 


الهوامش العامة : 


)١(‏ ذكر ذلك السيوطى رحمه الله تعالى فى: (الإتقان فى علوم القرآن) تحقيق: د/ مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع: 
الطبعة الأولى 101 اه: .)35/١(‏ 


(۲) انظر فى ذلك: (الإتقان فى علوم القرآن): مصدر سابق )٠١١/١(‏ و(منهج الفرقان فى علوم القرآن) للشيخ محمد عل اة متيس شبرا/ 
۲۷ م» ص: ۲١‏ و(البيان فى مباحث من علوم القرآن) للشيخ عبدالوهاب غزلان مطبعة دار التأليض/ 784١اه/‏ ١۱۹۹م‏ ص: .51١‏ 

(") الإتقان فى علوم القرآن: .)٠١١/١(‏ 

.57 راجع: (البيان فى مباحث من علوم القرآن)» ص:‎ )٤( 

(0) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير ب: 9« لا تَدَخُْوا يوت النبِي إلا أذ بوذن لَكُمْ 4 حديث/ 4۷۹١‏ والترمذى فى سننه: ك: 


التفسير» ب: ومن سورة الأحزاب حديث/ 77١5‏ واللفظ للترمذىء الذى قال عقب ذكره للحديث: هذا حديث حسن غریب من حديث بيان» وروی 
ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله. 


(1) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه: ك: الحيضء ب: جواز غسل الحائض رأس زوجهاء حديث/7١7.‏ 
(۷) الإتقان فى علوم القرآن: (١/5؟9).‏ 


)۸( شراج الحرة: شراج بكسر الشين, جمع مفرده: شرجة بفتح الشين؛ وسكون الراء: وهی مسيل الماء. والحرة بفتح الحاء وتشديد الراء: أرض 
ذات حجارة سود نخرة؛ كأنها أحرقت بالنارء انظر: غريب الحديث لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى رحمه الله تعالی فى مادتى: (حرر؛ شرج). 


)٠١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير. ب: « فلا ورك لا یؤمنون حتَئ يُحَكْمُوكَ فیما شَجَر بیتهم © حديث/ 4080 ومسلم فى 
ضحيحه: ك: الفضائل؛ ب: وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم حديث/ 7707 والترمذى فى سننه: ك الأحكام؛ ب: ما جاء فى الرجلين يكون 
أحدهما أسفل من الآخر فى الما حديث/ ٠١١١‏ والنسائى فى سننه: ك: آداب القضاة. ب: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان: 
(۲۳۸/۸) واللفظ هنا للنسائى. 


)1١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: (اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم. 
فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النارء ومن فال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) سنن الترمذى: ك: تفسبير القرآن» ب:ما جاء 
فى الذى يفسر القرآن برأيه. حديث/ ۲۹۵۱. 


.٤ أسياب النزول: لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى» طبع عالم الكتب بيروت: ص ۳ء‎ )١١7( 
.۷۷ ء۷٦ مباحث فى علوم القرآن: للشيخ مناع القطانء مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة 97؟١اهء ص:‎ )١1؟(‎ 


)٠١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير: ب: «أَفْرَءيْتَ الذي كفر بآياتنا رقال لأوتين ماو وَوَلّدا » حذيث/ 4777؛ والترمذى فی 
سننه: ك: التفسيرء ب: ومن سورة مريم حديث/ 5١77‏ واللفظ للترمذى. 


(11) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه: ك: الحيض, ب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وطهارة سؤرهاء والاتكاء فى حجرهاء 
وقراءة القرآن فيه. حديث/ ۲۰۲ وأبو داود فى سننه: ك: النكاح. ب: إتيان الحائض ومباشرتها حديث/ 7١170‏ لأبى داود. 


¥ 


(۱۷) تفسير القرآن العظيم: لأبى الفداء إسماعيل بن كتير دار المعرفة - بيروت - +١7‏ اله: .)٤1۲/۳(‏ 
(14) مقدمة التفسير: ضمن (الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية (ت۷۲۸ه) طبع: 1١4‏ ١ه‏ بإشراف 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالسعودية: (۳۳۹/۱۲). 


(14) إشارة إلى ما أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير باب: : «لا تاوا عن أشياء إن تند لكم تسؤكم » حديث/ 2077 ومسلم فى 
صحيحه: ك: الفضل؛ ب : توقيره صلى الله عليه وسلم حديث/ ٠‏ والترمذى فى سننه: ك: التفسير ب: : ومن سورة المائدة حديث/ 01 عن 
انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله من آبی؟ قال: ابوك فلان, فنزلت: يا أا الذين آمنُوا لا تَسألُوا عن أَشَْاء إن فيد 


کم تسؤ کم » والرجل السائل فى هذه المناسبة صرحت به رواية مسلم؛ وهو: عبدالله بن حذافة السهمى القرشىء وتوفى بمصر فى خلافة عثمان 
رضى الله تعالى عنه. 


) ١)البرهان‏ فى علوم القرآن : لبدر الدين الزركشى. تقديم وتعليق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية ببیروت» ط أولى: ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ 
(01/۱). 


)1١(‏ لا نعنى بقولنا: (نزلت فيها سورة بتمامها) أن السورة نزلت فى هذا الحدث» أو لهذا السبب كلها آية آية؛ بل المراد: أن السورة فى مجملها 
نزلت فى هذا الموضوع: أو ذاك الحدث» ولا يعكر على ذلك أن تتطرق بعض آياتها إلى قضايا أخرى يقتضيها السياق القرآنى 


(۲۲) السيرة النبوية: لأبى عبدالملك بن هشام. مكتبة النهضة 31/4 ام (774/7). 
(۲۳) جاء ذلك فى سياق حديث سأله فيه عن سورة التوبة والمراد بقوله: (سورة الأنفال) أى: فى أى شىء نزلت؟ 
لقي صحيح البخارى: ك: التفسير: ب: سورة الحشرء حديث/ .LAAY‏ 


(۲۵) أخرجه الحاكم فى المستدرك: ك: التفسير ب: تفسير سورة الفتح: )٤٥۹/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأقره 
الذهبى على صحته فى التلخيض. 


(11) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير. ب: سورة الحشر» حديث/ ٤۸۸۲‏ . 
)۷( الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه: ك: الإمارة ب: ثبوت الجنة للشهيد. حديث/ ۱۹۰۳ . 
(۲۸) صحيح البخارى: ك: مناقب الأنصار, ب: قول الله عز وجل: ط ورون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » حديث/ ۲۷۹۸. 


(19) يعتبر (البرهان) أول كتاب جامع يوضع فى هذا الفن؛ يقول مؤلفه: (ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر ومعانيه لا تتقضى» وجبت العناية 
بالقدر الممكن. ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه. كما وضع الناس ذلك بالنسبة لعلم الحديث, فاستخرت الله تعالى - وله 
الحمد ‏ فى وضع كتاب فى ذلك جامع لما تكلم الناس فى فنونه, وخاضوا فى نكته وعيونه) البرهان فى علوم القرآن: (١/0؟).‏ 


وعلى هذا الكتاب بنى السيوطى سفره المشهور: (الإتقان فى علوم القرآن) قال رحمه الله تعالى بعد أن استعرض خطبة كتاب الزركشىء» وكذلك 
موضوعات هذا الكتاب: (ونا وقفت على هذا الكتاب ازددت به سروراء وحمدت الله كثيرا وقوى العزم على ما أضمرته. وشددت الحزم فى إنشاء 
التصنيف الذى قصدته. فوضعت هذا الكتاب» العلى الشأن» الجلى البرهانء الكثير الفوائد والإتقان؛ ورتبت أنواعه ترتيبا أحسن من ترتيب 
البرهان .. إلى أن يقول: وسميته الإتقان فى علوم القرآن) الإتقان: .)١5/1(‏ 

(0؟) صحيح البخارى: ك: التفسير» ب: طقَلَمْ تجدوا ماء فَتَيَمُمُوا صعيدا طا 4 حديث/ ٤1۰۷‏ . 

(1؟) وهی قول الله تبارك وتعالی: ‏ وإن كنم مُرْضَئ أو عَلَى سقر أو جاء أحد سكم من القائط أو لامستم التساء فلم تجدوا اء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بو جوهگم وأیْدیگم إن الله كان عقوا عَفورا 4 التساء/٠ء.‏ 

(۴۲) أسباب النزول: ص۳٠١‏ . 

(۳۳) فتح البارى: للحافظ ابن حجر العسقلانى: دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ: .)٤۳٤/١(‏ 


(4؟) راجع تفسير القرطبى: طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷ .)7١9/117(‏ وفتح القدير: للشوكانى: دار الوفاءء الطبعة الأولى: ٠١١١‏ ه 
44م (15/4). 


(0؟) الإتقان: (39/1, .)٩۳‏ 
(1؟) تفسير القرآن العظيم: دار المعرفة ‏ بيروت +٠7‏ اه ۱۹۸۳م (771/15). 


(۷Y)‏ راجع أسباب النزول: ص؟. 


(۳۸) انظر الإتقان: ) ۱/(. 
(۳۹( مقدمة التفسير: (ضمن مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (۹/۱۲(. 


(0غ) هذا الحديث أخرجه اليخارى فى صحيحه: ك: الحج» ب: وجوب الصفا والمروة. وجعل من شعائر الله حديث/ ٠١٤١‏ ومسلم فى صحيحه: 
1 ك: الحج؛ ب: بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به حديث/ .٠١۷۷‏ 


)٤١(‏ الظاهرية: هم أصحاب المذهب الظاهرى الذى أسسه داود بن على الأصبهانى رحمه الله (ت١77ه)‏ الذى عرف بالظاهرى لانتحاله القول 
بظاهر الشريعة؛ فالمذهب الظاهرى يقرر أن المصدر الفقهى هو النصوصء فلا رأى فى حكم من أحكام الشرعء وقد نفى المعتنقون لهذا المذهب 
الرأى بكل أنواعه. فلم يأخذوا بالقياس ولا بالاستحسان. ولا بالمصالح المرسلة ولا الذرائعء بل يأخذون بالنصوص وحدهاء وإذا لم يكن النص 
أخذوا بحكم الاستصحاب. الذى هو الإباحة الأصلية الثابتة بقول الله تعالى: © هو الذي خَلّق لَكُم ما في الأرض جميعا © البقرة/ ۲۹ ومن فرسان 
هذا المذهب كذلك: على بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت465ه) رحمه الله تعالى؛ راجع فى ذلك: (تاريخ المذاهب الإسلامية) للامام محمد أبى 
زهرة؛ طبع: دار الفكر العربى» بدون تاريخ: ص 044. 

(45) الإتقان: (44/1). 

(؟4) فى المستدرك: (دار الباز للنشر والتوزيع ‏ بدون تاريخ) ك: التفسير. ب: تفسير سورة الطلاق (41/7) وأقره الذهبى على تصحيحه فى 
التلخيص. 


(44) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير, باب: ف لا تحسبن الذين يَفْرَحَود بم أَنَوأ 4 حديث/ 4018 ومسلم فى صحيحه: ك: 
صفات المنافقين, حديث/ ۲۷۷۸ والترمذى فى سننه: ك: تفسير القرآن ب: ومن سورة آل عمران حديث/ 7١١4‏ واللفظ للترمذىء ولا ينبغى أن 
يفهم من كلام ابن عباس رضى الله عنهما تخصيص الوعيد الوارد فى الآية بفعل اليهود. فليس هذا التخصيص من مقصودهاء بل هى عامة فى 
كل من فَمَل عل اليهود من ارتكاب الشر وإيهام فعل الخيرء وطلب الحمد عليه؛ والفرح بكل هذه الآثام. 


(50) فى صحيحه: ك: العمرة. ب: ظ وَأنُوا ابوت من أَبْوَابهَا © حديث / 1807. 


(41) وذلك حتى لا يحول بينهم وبين السماء حائل من سقف أو نحوه كما ذكر ابن حجر عن الزهرى فى شرح الحديث. انظر كتاب فتح البارى: 
(۲/. 


(47) البرهان فى علوم القرآن: (١/41ء .)٤١‏ 

.۲۸۷١ هذا الحديث أخرجه أبو داود فى سننه: ك: الوصاياء ب: مخالطة اليتيم. حديث/‎ )٤۸( 

0 فى صحيحه: ك: التفسير, ب: « وأنذر عشيرتك الْأَقْربينَ » حديث/‎ )٤۹( 

(00) انظر: اللآلئ الحسان فى علوم القرآن: أ. د ./ موسى شاهينء مطبعة دار التأليف ۳۸۸١ه‏ ص : ٠١١‏ . 

(01) أكحل العينين: هو الذى يعلو جفن عينيه سواد مثل الكحل. 

(07) سابغ الأليتين: الأليتين تثنية الألية بفتح الهمزة. وسكون اللام هى: العجيزة أو ما ركب من شحم أو لحم: أى تام الأليتين وعظيمهما. 

(؟0) خدلج السافين: بخاء ودال مهملة ولام مشددة مفتوحة: أى عظيم الساقين. 

(08) هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير. ب: « ودرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنهُ َم الْكَاذبين © حديث / 
۷ وأبو داود فى سننه: ك: الطلاق, باب فى اللعان. حديث/ 7١04‏ والترمذى فى سننه: ك: التفسيرء ب: ومن سورة النور» حديث/ ۲۱۷۹ 
واللفظ هنا للترمذى. 

(00) لأن الجميع متفقون على أن استفادة الحكم بالنسبة لأفراد السبب بطريق النص. 

(01) جامع البيان عن تأويل آى القرآن: لمحمد بن جرير الطبرى: دار الفكر بیروت» ١408‏ ه ۰۱۹۸۸ (577/5). 

(0۷) هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير, ب: « وأقم الصّلاة طَرَفَي النهار ولا من اليل حديث/ 4247 ومسلم فى 


صحيحه: ك: التوبةء باب قوله: إن الحستات يذ بن السيّئات حديث/ 73717 والترمذى فى سننه: ك: التفسير؛ ب: ومن سورة هود» حديث/ 
ي باب فوله: هر و > يدن السيئات ي و فی 
١‏ واللفظ للترمذى الذى قال: هذا حديث حسن صحيح. 


(08) راجع فى أدلة الفريقين: الإتقان: (41/1: 117) والبيان فى مباحث من علوم القرآن: ص 1٠١ ١١50‏ واللآلنئَ الحسان فى علوم القرآن: ص 
5511ل 


(04) فتح القدير للشوكانى: .)507١/(‏ 


۷۹ 


(10) فى صحيحه: ك: الحج. ب: قول الله تعالى ظ وَتَرَوْدُوا قن خَيرَ الزاد التقُوئ 4 حديث/ 1677. 

1 (11) زاد المسير فى علم التفسير: لأبى الفرج ابن الجوزى ‏ المكتب الإسلامى ‏ ط: رابعة 5017 ١ه .)517/1١(‏ 
(17) فى صحيحه: ك: التفسيرء ب: ما دعك ربك وما قَلَى ) حديث/ .440٠‏ 

. (17) أسباب النزول: ص 778. 

(1) فتح البارى: (۸/ .)۷٠١‏ 

(10) فى صحيحه: ك: التفسير, ب: ‏ ريسالونك عن الروح 4 حديث/ ١ . 407١‏ 

(11) العسيب هو: الجريد الذى لا خوص فيه. 

(11) فى سننه: ك: التفسيرء ب: ومن سورة بنى إسرائيل. حديث / .514١‏ 


(14) البخارى فى صنحيحه: ك: التفسيرء ب ظ والذين يرمُون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حديث/ ٤۷٤١‏ ومسلم فى صحيحه: ك: 


(19) سبق ذكر هذا الحديث عند بحث العبرة فى سبب النزول: هل هى بعموم اللفظ..أو.بخصوص السبب. 


)۷١(‏ هو الترمذى: فى رواية له عن أبى اليسر قال: (أتتنى امرأة تبتاع تمرا...) الحديث؛ ستن الترمذى: ك: التفسير باب: ومن سورة هود؛ حديث/ 
,3١16‏ 


)۷١(‏ البرهان فى علوم القرآن 

(11) الإتقان فى علوم القرآن: /١(‏ 10). 

(؟7) البرهان في علوم القرآن: .)04/١(‏ 

(74) نفس المصدر: /١(‏ 04). 

.)٠١8 /١( انظر الإتقان:‎ )70( 

(7/1) فى المستدرك: ك: التفسير. ب: تفسير سورة الأحزاب: (417/7) وأقره الذهبى على تصحيحه فى التلخيص. 


(vv)‏ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد فی مسنده» بإسناد حسن: ط: مؤسسية الرسالة صمن الموسوعة الحديثية. تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرين؛ ط: أولى ۱٤۱١‏ ه ٤۱۹۹م: )۲۳۱/٤(‏ حديث/ ۲١١۷‏ والحاكم فى المستدرك وصححه: (7/ )٤۸١‏ واللفظ للحاكم. 


(۷۸) جامع البيان عن تأويل آى القرآن للطبرى: /٠١(‏ 1806). 
(۷۹) مناهل المرفان فى علوم القرآن: ط دار الفكر ‏ بيروت ۸١١۱ھ‏ ۔ 584ام:(١/‏ 1۱۱۲ء .)١١١‏ 


(۸۰) اعنى آية الظهار وهى: قول الله : الین ُظَاهِرُونَ منکم من نْسَائهم ما هن أمهاتهم إن أُمُهَانهم إلا اللأئي رلدتهم 4 الآيات: سورة المجادلة: 
0 


.7١77 فى سننه: ك: الطلاق؛ ب: الظهارء حديث/‎ )۸١( 

(۸) سبق تخريج هذا الحديث عند الكلام فى (تعدد أسباب النزول والمنزل واحد) فليراجع. 

(۸۲) فى صحيحه: ك: التفسيرء باب: واولا إِذْ سمعتموه قُلتم ما کون لتا أن تكلم بهذا ) حديث/ ۷۰ . 
)۸٤(‏ فتح البارى: (/170). 

(40) فى صحيحه: ك: الجهاد» باب قول الله تعالى: « وهو الذي کف أَيْديهُم عَنَكُمْ 4 حديث 1808. 


(81) المعنى الذى ذكره البغوى فى تفسيره لقول الله تعالى: «وأنت حل بهذا ادي ذكره ابن كثير كذلك فى تفسيره فقال: (وقال شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباس: ظ لا أفُسم بها الْبلّد 4 يعنى: : مكة 9 وَأَنْتَ حل بهذا البلّد 4 قال أنت يا محمد: يحل لك أن تقاتل به) تفسير القرآن 
العظيم )0١1/4(‏ والحديث الذى نقله الزركشى: صحيح أخرجه البخارى فى صحيحه: : ك: العلم: ب: ليبلغ العلمَ الشاهدٌ الغائب؛ حديث/ ٠١4‏ 
ومسلم في صحيحه: ك: الحج, باب تحريم القتال فى مكة: حديث/ 1507 واللفظ له عن ابن عباس رضى الله عنهما: عن النبى صلى الله عليه 


Ri - 


وسلم قال: (إن هذا البلد حرام؛ حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل لأحد قبلىء ولم يحل لى 
إلا ساعة من نهار..) الحديث. 


(۸۷) البرهان فى علوم القرآن: (١/لاه.‏ 0۸). 

(۸۸) الإصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلانى؛ ط: دار صادر, ط أولى: ۱۳۲۸ه: (404/9). 

(۸۹) فى صحيحه: ك: التفسير: ب: «١‏ ولولا إذ سمعتموہ فم ما کون لتا أن كلم بهذا 4 حديث/ ا 

)°( فى سننه: ك: التفسيرء ب: ومن سورة البقرة. حديث/ 1918 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۹۱) فى مستدركه: ك: التفسير, ب: شأن نزول إن تستفتحوا © الآية: (۳۲۸/۲). 

(91) فى مستدركة: ك: التفسيرء ب: تفسير سورة يونس: .)٤۲۹/۲(‏ 

(47) فى صحيحه: ك: التفسيرء ب: اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بهاء حديث/ 4501 

(54) كان ذلك فى غزوة بنى المصطلق التي وقعت فى شعبان: سنة ٦‏ للهجرة. 

(45) فى صحيحه: ك: التفسير. ب: ‏ الذين يَلْمِرُونَ الْمطْرَعِينَ من الْمؤْمنِينَ في الصّدَقَات »# الآية. حديث/ 4534 
(93) فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ك: التفسيرء ب: سورة المائدة» حديث/ ١١90/5‏ . 


(۹۷) جامع البيان عن تأويل آى القرآن: .)450/١(‏ 


دام 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م ٦‏ 


المبادئ العامة والقيم فى القرآن الكريم 


أنزل الله سبحانه القرآن كتاب هداية 
للعالمين, وهو يعن الكلمة الأخيرة للبشرية من 
الله حيث ختم الله الرسالة بنبيه محمد 
وانقطع وحى السماء ووصفه بأنه: رسول الله 
وخاتم النبيين بسورة الأحزاب. 

والقرآن يشتمل على ١١4‏ سورة تبدأ 
بالفاتحة وتنتهى بسورة الناس أصغر سورة 
مكونة من " آیات» وأكبرها من 7585 آية وهی 
دورة رة يحول ى 30 ا ةا 
لرواية حفص عن عاصم» واشتملت آياته على 
مسائل العقيدة من توحيد ونبوات وأخبار 
اليوم الآخر يوم الحساب. وعلى مسائل 
التشريع» وعلى مسائل القيم والأخلاق التى 
تمثل عمود الدين وذروة سنامه. كما صيغت 
هذه المحاور الثلاثة فى صورة قصص الأنبياء 
وضرب الأمشال ووصف الإنسان والأكوان 
والأمر والنهى و غير ذلك. 

إلا أن المتدبر فى القرآن يجد طائفة غير 
قليلة من الآيات القرآنية أو بعض الآية يمكن 
أن تمد مبدأ عاماً يمثل مكوناً أساسياً من 
عقلية اسل وهذه المبادئ العامة إذا جمعت 


فى نسق واحد ودرس مابينها من عللاقات 
بينية؛ لل ذلك منهجا واضحاً وأساساً 
متكاملاً لتفكير المسلم سواء فى الجانب 
الفقهى والتشريع القانونى أو كان فى مجال 
الفكر والنظرة الكلية للانسان والكون والحياة, 
أو كان فى مجال القيم والأخلاق على كافة 
المستويات, وتتبّع هذه المبادئّ يساعد أيضا 
على بناء النموذج المعرفى الإسلامى بصورة 
لافتة للنظر. 


أولاً :المبادئ العامة 
فى القرآن الكريم 


المبدأ العام : 


كلمة مبدأ فى العربية مصدر ميمى؛ 
والمصدر الميمى يصلح للدلالة على الزمان أو 
المكان أو الحدثء وهذا يعنى أن كلمة (مبدأ) 
لغةٌ تعنى زمان البدء أو مكانه أو نفس البدءء 
وكلمة (عام) تعنى الشمول لجزئيات تندرج 
تحتهاء والمقصود بالمبدأ العام هنا: (حقيقة 
تهيئ الإنسان للتكليف) فالمبدأ يختلف عن 
مطلق الحقيقة التى كثيراً ماينبه عنها القرآن 


ارت 


فى مثل قوله تعالى  :‏ وكان الله غفورا 
رحيما 4 أو (١‏ خلق الله السّموات والأرض 
بلح 4. 

أو : [ وترى الأرض هامدة فَإِذَا ارتا 
لبها الما اهرت ورت انت من كل 
زوج بهيج 4 الحج: 0. 

أو غيرها من الحقائق الإيمانية أو الكونية 
حيث لا تشتمل على تكليف ولا تهيئ الإنسان 
لذلك التكليف مباشرة كما سنرى فى ضرب 
أمثلة المبادئ. 

والمبدأ يختلف أيضا عن الحكم الشرعى 
الذى يشتمل مباشرة على التكليف مثل قوله 
تعالى : «أقم الممّلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق اليل وقرآن الجر إن فرآن الْمَجَر كان 
مشهودا ) الإسراء: ۷۸. 

فأقم الصلاة د تكليف» وجملة © إن قران 
الفجر كان مشهودا ) حقيقة إيمانية. 

والمبدأ يختلف أيضا عن القاعدة الفقهية 
أو الأصولية من : حيث المنشأ.: فالقاعدة 
الإسلامى وكأنها قد جردت فروعاً كثيرة 
وأخذت ١‏ 5 لمشترك بينها وصاغته فى صورة 


. بمقاصدها). (الشك لا يرفع اليقين). (العادة 


محكمة) ... إلى آخر ما اهتمت به كتب 
القواعد الفقهية والأشباه والنظائر. 

وكذلك القواعد الأصولية التى نشأت من 
تتبع اللغة العربية أو المصادر الشرعية مثل 
(الاستثناء معيار العموم) أو (الأمر للوجوب 
مالم تصرفه قرينة تدل على غير ذلك) أو 
(النهى يقتضى الفساد) أو (المشترك لا يعم).. 
إلخ مما نراه يرد فى علم أصول الفقه. 


المبدأ يشتمل على حقيقة؛ وعلى تكليف 
مباشر.ء ولا معنى لوجوده من غير وجود 
الإنسانء فالإنسان هو موضوعه. 

المبادئ القرآنية التى نوردها إنما هى على 
سبيل المثال تنبيهاً لهذا الجانب العظيم من 
القرآن الكريم؛ وهى تحتاج إلى تتبع 
واستقصاء مستقل» وبحث خاص يقوم بعد 
استقرائها بإيراد كلام أهل التفسير عنهاء ثم 
يبين عناصر كل مبدأ ومايلزمه من مقدمات 
ومايترتب عليه من نتائج ثم يقوم ببيان 
العلاقة البينية بين كل هذه المبادئ لبناء 
النموذج المعرفى ثم بيان كيفية تشغيلها فى 
المجالات المختلفة:السياسة: والقائون, 
والاجتماع البشرى» والتربيةء والفكرء والعبادة 
و 


اعم 


فمن تلك المبادئ : 


23 لا إكراه في الدذين © البقرة 01؟: 

فهذه عبارة تبين حقيقة:؛ لكنها حقيقة 
بيك الأنسان اكت فة من رمن 
العقائد بالقوة: وترشد إلى الدعوة والحوار 
والتعددية الدينيةء وأن الإسلام لا يريد 
منافقين يؤمنون بألسنتهم وتأبى قلوبهم 
الإيمان بل فمن شَاء فَلْمِوْمن ومن شَاء 
يكف ر#الكهف: ۲۹ و ادع إلَى سَبيل ريك 
الحقمة وام اسن رجاهم بتي 
هي أحسّن » النحل: ٠١١‏ و «لكم دینکم 
ري هين الكاضرون و لث الاي في 
الدرك الأسفل من الثار» النساء ١40‏ وهذا 
المبدأ يقرر حقيقة يترتب على تنفيذها عدة 
تكاليف وإجراءات وفى نفس الوقت يعد 
شعاراً للإسلام وأساساً يمثل النموذج المعرفى 
الإسلامى الذى يعتبر معياراً لقبول ورفض 
الأفكار والآراء فى الإسلام. 

؟ - ١ل‏ كرمنا بني آدم 6 : 

ورد فى قوله تعالى: « وَلَقَد كرمنا بني آدم 
وملام في اسر وخر واه نن 
يات وفعلناهم عن رمح 
تفضيلا » الإسراء: .7١‏ ظ 


والحمل فى البر والبحرء ورزق الله للناس 


من الطيبات حقائق مشاهدة. ولكن التكريم 
حقيقة تهيئ الإنسان لتكليف وتلزمه 
بإجراءات ومن هنا حق لها أن توصف بالمبداًء 
ومن عناصر هذا المبدأ أن الله فضل بنى آدم 
على كثير ممن خلق» وأكد ذلك باستعمال 
المفعول المطلق الذى يعد استعماله هنا تأكيداً 
للتفضيلء وبياناً أنه تفضيل حقيقى لا يدخله 
المجاز. كما تقرر فى علوم العربية من أن 
استعمال المصدر كمفعول مطلق يدل على 
الحقيقةء وينبه لهاء ويمنع دعوى المجاز. 
تكريم بنى آدم يلزم منه أنه سيد فى هذا 
الكون. حتى وإن لم يكن سيداً له. فسيد 
الكون وخالقه هو الله أما الإنسان فهو 
المخلوق المكلف الذى أسجد الله له الملائكة؛ 
تكريماً له. وإعلاناً لهذا التكريم بين الخلائق, 
وجعل الامتناع عن السجود إليه علامة بدء 
الشر وخراب الدنياء وعدها معصية إبليسية. 


مه 0 


طرد إبليس من أجلهاء وجعله رجيما. 

وتكريم بنى آدم يمكن أن يكون أساساً 
لاعتباره حامل الأمانة كما فى قوله تعالى : 
إا عرضتا الأَمَائَةَ على السَّمُوَات والأرضٍ 
بال فان أه يليا راطف به 
وحملها الإنسان إِنّهِ كان ظَلُومًا جهولاً» 
الأحزاب: ١؟/ا.‏ وهو أساس تكليفه بالعمارة 


ومر نفام لز اتشر فنا» 


A= 


هود:١1‏ وأساس للخلافة ظإِني جاعل في 
الأرضٍ خليفة 4 البقرة: ٠١‏ ف اعتباره 
أساساً لحقوق الإنسان:ء التى هى جزء من 
للجماد والنبات والحيوان حقوقاً متسقة مع 


حقوق الإنسان فى منظومة كلية هى حقوق الأكوان. 


۳ ( ألا لله الدين الخالص » لر 

وهو مبدأ قررته السنة فى الحديث الذى 
افتتح البخارى به صحيحه عن عمر بن 
الخطاب فة قال: قال رسول الله جي «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. 
الحديث. 


وهو الذى صاغه الفقهاء بعد تتبع الفروع 
الفقهية وتجريد المشترك بينها فى صورة 
قاعدة (الأمور بمقاصدها). وهى قاعدة 
واسعة» ممايبين شدة اتصال الفقة 
الأشلامن بمصتادرة: وكين من هذه القاعدة 
ارق يبن المبدا والقتاعدة: قالميد! متصيوصض 
عليه فى النص المقدس القرآن الكريم فهو 
أصل هذه القضية؛ أما القاعدة فهى من تتبع 
الفروع وتجريدها للبحث عن المشترك السارى 
فيها وهذا المبدأ يلزم منه تكاليف وإجراءات 
مبثوثة فى أكثر من سبعين بابأ من أبواب 
الفقه الاسلامى. 


4- القصاص حيَاة 4 . البقرة: ١1/8‏ : 


فى قوله تعالى ظ كم في الُقصاص حَياة 
يا أولي الألباب » وهو مبدأ يبنى عليه الفقه 
الجنائى والضبط المجتمعى» وله تأثير فى علم 
النفس وعلم نفس التربيةء وهو يمثل حقيقة 
واقعة فى الحياة وأنه يجب القضاء على الشر 
حيثما كان. 


اا ترر وازرة زر أخرَئ 4. النجم: 8؟: 

وهو مبدأ يتعلق بالعقيدة حيث لا يقر 
الإسلام الخطيئة الموروثة. ولا يقر مبداً 
الجاهلية (الجار يؤخذ بجريرة الجار) ويؤكد 
المسكولية الشخصية فى كل المجالات فى 
القانون وفى الدين والعبادة. وعلى مستوى 
الأفراد والجماعات والدول: فهو مبدأ كبير 


جداً ومهم وله أثره فى كل المجالات. 
٦‏ - وان لیس للإنسان إلا ما سعئ ). النجم: :٠۹‏ 
ا کان كر عة زان الحمل: 
وهو فى نفس الوقت شعار دينى واجتماعى 


وسياسى. 
۷ - عقا الله عما سلف » . المائدة: 950: 


وهو مبداً يؤكد فورية القوانين وأنها 


لا تكون بأثر رجعى. وأنه يجب البدء فى 


AO 


تنفيذها فوراً حتى مع عدم المؤاخذة على ما 
وقع فى الزمن الماضى. 

۸- ما یرید الله خط عليكم مُن 
حرج ». 

وهو مبدأ رفع الحرج ويؤكده ظ وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ». الحج: 7 . 
ويرتبط مع مبادئ أخرى فى الأخذ بالعرف. 
والمشقة تجلب التيسير وذلك فى قوله: # خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
الأعراف: 149. وفى قوله: إن مع العسر 
يسرا » الشَرح: 1. وفى البحث عن الميادئ 
العامة ينبغى البحث عن العلاقات البينية بين 
تلك المبادئء» للوصول إلى منظومة يمكن أن 

والمبادئ العامة كثيرة(') لا يمكن حصرها 
فى هذه المقدمة:, وإنما أردنا أن ننبه إليها 
ومن أمثلتها أيضا: 

؛- (وَالْف ةأفدم اقنل4 
البقرة١91١.‏ 

٠‏ - م وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير 


كم € البقرة 711. 


) طالرّجَال قوامون على النساءٍ‎ - ١ 
السا‎ 

۱۲ - من يعمل سوءا يجز به ) النساء ۳ 

۴ - ظ والصلح خير ) النساء 174. 
٠‏ 14 - 9لا يكلف الله نفْسا إلا وسعهَا» 
الو 

٠١‏ - وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به النحل 171. 

5 - ظإِن العهد کان مسئولا) الإسراء 4*. 

.٤۷ ظ والسلام على من ابع اد » طه‎ - ١ 

۸ - ل ويحل لهم الات 4 الأعراف .٠١۷‏ 


9 - يحرم علبهم الْحآئث ‏ الأعراف .٠١١‏ 


2و 4 و 
ثانيا: القيم فى 
القرآن الكريم : 
بحيث يصدق قولّه وَل (إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق). 
والقرآن يشتمل على مجموعة كبيرة من 
القيم نخص بالذكر منها : 


E 


١‏ - القيم الفردية. 

۲ - القيم الأسرية. 

٣‏ - القيم الاجتماعية. 

؛ - قيم الدولة. 
أولا: القيم الفردية» منها : 
١-اجتناب‏ سوء الظن : 

000 r Gr م‎ 

قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
الحجرات: آية ؟١.‏ 

ولا يخفى ما يجره سوء الظن من وبال 
على الفرد . 
۲ - إخلاص السرائر : 

قال تعالى: « وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقيّمَة © البينة: آية ه. 

وقال تعالى: طقل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ جى لا 
شريك له 4 الأنعام: .٠١١‏ 

ويظهر أثر إخلاص السريرة فى حياة 


المرد ومدى ما يصلحه ذلك من سلوكه 
وأخلاقه. 


۳ - الاستقامة : 


قال تعالى: 8 فاستقيموا إليه واستغفروه 


رویل للمش ر کین » فصلت: | . 


وقال عز وجل: ظ فاستقم كما أمرت ومن 
تاب معك ولا تطغرا » هود: .1١١‏ 

وهده القيمة واضحة الأثر فى السلوك 
الجاد للفرد وتكوين الشخصية البعيدة عن 
الانحراف. 
٤‏ -الاعتدال : 

قال تعالى: « والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقترواوكان بين ذلك قواما)» 
الفرقان 1۷. 

وقال عز وجل: ظ ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط © الإسراء:٠.‏ 

والاعتدال الفردى نابع من وسطية الأمة 
التى أشار الله إليها بقوله : [ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا © البقرة .١57‏ 
ه - التنافس فى الخير : 

قال تعالى: # وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدّت 
للمتقين » آل عمران: ۳ 


— AV ب‎ 


وقال: 9 وفي ذلك فليتنافس المتتافسون » 
المطففين: ٠١‏ . 

ولاشك أن التنافس فى الخير باعث على 
تهذيب النفس وتقويمها لما يرى الفرد من مدل 
علّيا يحاول مجاراتها والسير على حذوها. 
5 - الثبات والصبر : 

قال تعالى: يا أَيْهَا الذين آمنوا إذَا َقيتم 
فة فَائْمِبُوا واذكروا الله كيرا لعلكم 
تفلحوت > الأنفال: ٤٠‏ . 
باللّه )» النحل: ٠١۷‏ . 

وفى صبر الفرد وثباته على مبادئه 
ما يقوى إرادته ويستلهم عريمته. 
- الرقة والتواضع : 

قال تعالى: «وعباد الرحمن الذين 
يشون على الأرض هونا وإِذَا خَاطَبَهم 
الجاهلون قالوا سلاما 4 الفرقان: 1۳ . 

وقال تعالى: « ولو كنت فظ غليظ القلب 

ا مامه ام 
لانفضوا من حولك 4 آل عمران: ۱0۹ 

ولا يخفى ما تؤدى إليه الغلظة والكبر من 
فساد النفس وتأبيها على الإصلاح. 


م -الصدق : 

قال تعالى: يا ايها الّذين منوا اقرا الله 
وكونوا مع الصادقين» التوبة: ١١15‏ وقال 
تعالى : ظفلو صدَقُوا الله كان خيرا لهم » 
محمد : ۲۱ . 

والمؤمن لا يكون كذاباً أبداً؛ فالصدق 
أساس كل فضيلة. 
4 - طهارة النفس : 

قال تعالى: « قد افلح من رَكَاهَا © وقد 
خاب من دساها ) الشمس .٠١-۹‏ 

وقال تعالى: 8 يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الشعراء: ۰.۸٩-۸۸‏ 
٠‏ -العمل الصالح : 

قال تمالى: «إِلَيّه يصْعد الْكَلم الطَيّب 
والعمل الصالح يرفعه 4 فاطر: .٠١‏ 

وقال: ١‏ وَالْعصر © إن الإنسان لفي 
خسر © إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 


ا 
ا 


فالأعمال الصالحات مرقاة للعبد إلى 


رضوان الله وجنته. 


١‏ - العفة والاحتشام وغض البصر: 
أبصارهن ويحفظن فروجهن * النور: 
ا 

وقال تعالى: 9 وليستعفف الُذين لا 
يجدون نكاحا حتئ یغنر يغنيهم الله من فضله » 
النور: 71 .. 

وهى نعم الوقاية من وساوس الشيطان 
ومزالقه وكيده وشهواته. 
۲- كظم الغيظ : 

قال تعالى: « والكاظمين الْغيظ والْعافين 
عن التاس ‏ آل عمران: ۱۲۶١‏ . 

وكظم الفيظ يؤدى إلى طهارة النفس 
وسلامة الصدر. 
ثانيا: القيم الأسرية : 


: الإصلاح‎ - ١ 


قال تعالىسظ وَإن اھر 


8 


ىا 
o‏ 


فد لرن ۶ ~~ ره o7‏ 5 3 5 
بينهما صلحا والصلج جير ¢ النن إبعة لاد 


وقال تعالى: 8 وإن تصلحوا وتتقوا فإن 
الله كان غفورا رَحيما 4 النساء: 1 . 
" - يرالوالدين: 

قال تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ' 
إياه وبالوالدين إحسانا 4 الإسراء: 77. 

وقال عز وجل: «! ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا 4 العنكبوت: ۸. 
“' تربية الأولاد : 

قال تعالى: ظ والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإعان ألْحقنا بهم ذريتهم ) الطور .7١‏ 

وقال تعالى: ! ربنا هب لتا من أزواجنا 
وذرياتنا قرّة أعين * الفرقان: 74. 
>٤‏ - الزوجية : سكن ومودة ورحمة : 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 


- TIO وده‎ rr Par 
مودة ورحمة 4 ا داءأ - ؟‎ 


اا نأ مث يدل هاا 40 :الت رالة 


- المساواة في !لقوق و ا الباق : 


ةك 

9: 55 ا‎ O ادل تمه رق جف ري لاا‎ 2 E 
ل يڪ ليهر‎ IS قر‎ ued a, ,.- الأو إعزاضاافلا .جه . عليهما أن يصلحا‎ 
EE به مال توای ع لمن فاخ لي الريه‎ OREN RRS يدف عير انمي‎ 


بالمعروف 4 البقرة:۲۸ لب هنه اا EG:‏ 


شركم- 


: -المعاشرة بالمعروف‎ ٦ 

قال تعالى: [ وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا ويجعل 
اله فيه خيرأ كثيرا © النساء: 15. 
ثالثاً : القيم الاجتماعية : 


١-الإحسان‏ للغير: 

قال تعالى: « وأحسن كما أحسن الله 
إليك € القصص: ۷۷. 

وقال تعالى: [واً خسنا إن الله د ت 
المحسنين 4 البقرة: 150. 
؟-الأخوة: 

قال تمالى: ظ إئمَا 8 إخوة 

وقال تعالى: « واذكروا نعمت نعمت الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فالف بين فلُوبكُم فَأصْبَحْتُم 
بنعمته إخوانا ) آل عمران: .٠١7‏ 
* - أداء الأمانة : 

قال تعالى: إن اللّه يأمركم أن توّدوا 
الأمانَات إلى هلها ) النساء: 04. ظ 

وقال: ظ والذين هم لآماناتهم وعهدهم 
راعون ‏ المؤمنون : ۸. 


:- أداء الشهادة الصادقة : 

قال تعالى: # ولا تكتموا الشهادة ومن 
كما نانم قله البقرة: ٠.۲۸۴‏ 

وقال عز وجل: ‏ وأقيموا الشهادة لله ) 
الطلاق: ۲ . 
ه-الاستئذان : 

قال تعالى: يا أَيها دين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها ذلكم خير لُكُم لَعلّكُم ُعلكم تذكُروت » 
النور: ۲۷. 
٠‏ - إصلاح ذات البين : 

قال تعالى: ظ فَانَّقَوا الله وأصلحوا ذَات 
٣0ر‏ 0 سس » مم عل “ادق ادها همه 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 4 
الأنفال: .١‏ 

وقال: ظ وَإن طائقتان من الْمؤمِينَ افْحَتلُوا 
فأصلحوا بينهما » الحجرات: ٠۹‏ 
۷-الإيثار: 

قال تعالی: ‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو 
E‏ رمن E‏ تفيل 
فأولتك هم المفلحوت » الحشر: .٠‏ 

وقال تعالى: إن تتالوا ابر حتى تفقو 


مما تحبون 4 آل عمران: .٩۲‏ 


ب 


6 -التحية : 

قال تعالى: 8١‏ وإذا حيّيتم بتحيّة فَحَيّوا 
م اه سا سم 6م gio.‏ 
بأحسن منها أو ردوها #4 النساء: 87. 

وقال تعالى: «وإذا جاءك الذين يؤمنون 


> م ص هماس 


بآياتنا فقل سلام علیکم كتب رکم على نفْسه 
الرحمة 4. الأنعام: 06. 
٩-التراحم‏ 

قال تمالى: « نم كان من الُذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بِالْمَرَحَمّة» 
البلد: /ا١.‏ 


8 - ع 5 ا ت 
وقال عز وجل: يا أيها الْذِين امنوا من 


تك عن فين سراق بان الله يعر 


و ركه 00 لي 50 م fo‏ ه 2 4 2000 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرة على 
الكافرين » الماكدة: ٥٤‏ . 

وقال تعالى: [ محمد رُسول الله والّذين 
ت أشداء 5 الكقاررحماء د 
الفتح: 79. 
٠‏ - التعاون على البر والتقوى 

قال تعالى: ظ وتعاونوا على ابر والتقَوَئ 
ولا تعاونوا على الإِنْمِ والعدوان 4 المائدة: ؟. 


وقال: يا ايها الّذِين آمنوا إذا تناجيتم فلا 
تتناجوا بالإنّم والعدوان وَمَعْصِيّت الرّسُول 
وتناجوا بابر والتقوى ‏ المجادلة: . 
١‏ -التكافل: 

قال تعالى: يا ايها الّذِين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كس كسبتم ومما أَخْرجنا لَكُم من 9 
ال الأرض ولا تَيمُموا الْحَبِيثُ منه تنفقون ولسم 
بآخذ يه إلا أن تغمضوا فيه 4 البقرة: TV:‏ 

eT‏ الطَعام على حبّه 
مسكينا ويتيما وأسيرا 4 الإنسان: ۸ 
۲ -التمسك بالحق : 

قال تعالى: « والّذين إذا أصابهم البغي هم 
ا ۹. 
سیل الشورى: .٤١‏ 

- خفض الصوت : 

قال تعالى: ‏ وافصد في مشيك واغضض 
من صوتك إن انكر الأصوات لصوت 

وقال تعالى: إن الّذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 الحنجرات: ؛. 


- ۹1 


14 -الدعوة إلى الخيروالنهى 
عن الشر: ٠‏ 

قال تعالى: « وَلْتَكن منكم أَمَةَ يدعوت 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكّرٍ 
وأولتك هم المقلحوث 4 آل عمران: .٠١١‏ 
N NCEE‏ 
. بالْمعروف واه عن الْمنكر 4 لقمان :17. 
١6‏ - الشفاعة الحسنة : 

قال تعالى: « من يشقع شفاعة حسنة يكن 
النساء: .۸٥‏ 
75 -العدل والإنصاف : 

قال تعالى: يا أَيهًا الْذين آمنوا كونوا 
رامن فط هه له وو شک 
أو الوالديْن وَالأَقْربينَ إن يكن غَنيًا أَوْ ققيرا 
الله أولّى بهما فلا تتبعوا الْهَوَئ أن تعدو 
وإن تلُووا أو تعرضوا إن الله كان بما تعملون 
ْ خبیرا 4 النساء : 170. 

وقال تعالى: يا ايها الذين آمنوا کنا 
امد لل ها بانط وا جرم هان 
قوم على ألا تعد لوا اعد لوا هو أَفرب للتَقَوى 


۷--العفو : 

قال تعالى: [خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الْجاهلين » الأعراف: 199. 

وقال تعالى: [ فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله ) الشورى: 4١‏ 

وقال تعالى: 9 وليعفوا وليصفحرا ألا 
تحبُون أن يغفر الله لكم » النور: ۲۲ 
E‏ 
و ا سح سابل في 
كل سل مان حب والله يضَاعف لمن يشاء 
وَاللهُ واسعٌ عليم © البقرة: .71١‏ 

وقال تعالى: : ل وممل الذين ينفقون أموالهم 
0 
جئة بربوة أصابها وابل فآنت تت أكلهًا ضعفين 
10 
بصير © البقرة:770. 
6 مقابلة السيئة بالحستة : 

سج عم و ل م سا م م ووه 

قال تعالى: 2 وإنا على أن نريك ما نعدهم 

قادرون ۵ 65 ادقع باي هي أحسن السَيّمَة 


2 


تحن أَعلّم بما يصفون 4 المؤمنون: :۹1-40 


ا 


السيئة ادفع بالّتي هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك 
ا لے یی ےلو ر 0 و 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم 62 وما يلقاها 


إلا ديصرو وَمَا يلاها إلا ذر حط 


عظيم 4 فصلت: ۲۵-۲٣‏ . 
٠‏ - نشر العلم : 

قال تعالى: «( فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشرٍ كين الحجر: 54. 

وقال تعالى: ظ وَإِذ أخذ الله ميثاق الذين 
اورا كنب لَه لئاس رلا نرت 
آل عمران: ۱۸۷. 

- الوفاء بالعهد : 

قال تعالى: ‏ وَأَوَقُوا بالْعَهد إن الْعَيْدَ كان 
مسئولا 4 الإسراء: 85. 

وقال تعالى: « والموفوت بعهدهم إذَا 
عاهدوا © البقرة: : ۷۷ 
رابع : أخلاق الدولة : 
-١‏ إقرار النظام : 

قال تعالی: قال يا نوم لا تأخذ بلحي 
ولا برسي ني يت أن ول قرفت بن 
بني إسرائيل ولم ترقب قولي © طه: .۹٤‏ 

م هق مام 0 ده يوه 

وقال: # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 


الام متهم للم الذي بطر عنقا 4 
النساء: ۸۳. 


۲ -الإعداد للجهاد : 
م ي امم ى مس امة» اس 
قال تعالى: [ وأعدوا لهم ما استطعتم من 
وة ومن باط الْحَيّلٍ هوه به َد الله 
وعدوكم وآخرین من دونهم لا تَعلموتَهم الله 


يعلّمهم وما تفقوا من شيء في سيل الل 
يوف إِلَيَكُم وأنتم لا تَظَلَمُونَ 4 الأنفال: 6 
۳ - تجنب الاستبداد والفساد : 

قال تعالى: 9 ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
الأعراف 05. 

وقال: ط تلك الدار الآخرة نجعلها للّذينَ لا 
يدود علو في الأرْض ولاق سادا 4 
القضضن ۸۳ 
٤‏ - تجنب موالاة العدو : 

ب و > هن ممعم مق عم 

قال تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بِالْمَوَدة 
وقد كفروا بما جاءكم من الْحَقَ © الممتحنة١.‏ 

وقال تعالی: ‏ لا تجد قوما يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم 4 المجادلة: 77. 


باب 


ه-الشورى : 


قال تعالى: « قَاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأَمْرٍ 4 آل عمران: ۱۵۹ 

وقال تعالى: ودين اسْتَجَابوا لريّهم 
وأَقَامُوا الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم ) 
الشورى: ۲۸. 
5 - صون المال العام : 

قال تعالى: ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بلاطل وندلوا بها إَى الحكام لتاكلوا قريقا 
من أَمُوال الئاس بالإثم وأنتم تَعلّمونَ 4 
البقرة: //1. 

وقال تعالى: هيا أيها الْذِينَ آمنوا لا تأكلوا 
واكم بتكم بالبّاطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 4 النساء: ۲۹. 

وقال: يا ايها اْذين منوا لا تخونوا الله 
وَالرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعلّمونَ 
« واعلموا نما أموالكم وأولادكم فة ون 
الله عندة اجر عظيم 4 الانفال : ۲۸-۲۷. 


الهامش : 


/7ا-العدالة: 


قال تعالى: ظ وإن حكمت فاحكم بينهم 
٠. 0‏ عم a‏ يي olo‏ - 
بالقسط إن الله يحب المقسطين * المائد: ٤١‏ . 
تَحكُموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله 
کان سميعا بصيرا 4 النساء: ۰۸ 
والإحسان » النحل : .٠٠‏ 
م -الوفاء بالعهد والشرط : 

2 1 1 PH 

قال تمالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود ‏ المائدة 3 

وقال تعالى: « وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدثم رلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 


جَعلئم الله عليكم كفيلا 4 النحل: ۰٩۱‏ 


أ.د/ على جمعه محمد 


)١(‏ نبه إليها الأستاذ الدكتور محمدالسيد بدر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة عين شمس 
فى كتاب له أسماه (المبادىء العامة فى القرآن الكريم) طبع بالقاهرة 1447م فى ٠٠۲‏ صفحة دون دار نشرء وتكلم عن المبادىء القرآنية من ص 


. ۳۰٣۳ حتى‎ ۲ 


- Q6 


القرآن وما يُكتب فيه 
آولا : القرآن : أسماوؤه وإطلاقاتها لغة وشرعا 


قال الجاحظ: «سمى الله كتابه اسمًا 
مخالفاً لما سمى العرب كلامهم على الجملة 
والتفصيل. سمى جملته قرآناء كما سموا 
ديواناء وبعضه سورة كقصيدة. وبعضها آية 
كالبيت» وآخرها فاصلة كقافية(). 


وقد أفرد البعض أسماء القرآن 
بالتصنيف» فصنف فيها الحرّالى جزءا أنهى 
فيه أسامى القرآن إلى نيف وتسعين7) اسما. 
وقال أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك 
المعروف بشَيدلة" فى كتاب البرهان : 
دور أن الله سمل الفزان نة ركه 
اسما» أه. 

وإذا كانت كثرة الأسماء تدل على شرف 
المسمى غالبا كما يقولون, فإنه لا أشرف من 
القرآن ولا أجدر منه بالحظوة بكل شرف 
ورفعةء بيد أن أولئك الذين قد بلفوا بأسماء 
القرآن إلى هذا الكم الهائل نيْفًا وتسمين أو 
خمسة وخمسين وما إلى ذلك قد أسرفواء 
وما لزموا الجادة فى التفرقة بين ما حقه أن 
يعد اسماء وما هو من قبيل الأوصاف التى 


لا ينبغى نظمها فى سلك الأسماءء فلم يفرقوا 

وإنما الجدير أن يعد من أسماء القرآن 
حقا TES IS‏ 

أولها : وأشهرها على الإطلاق: «القرآن» 
وفى بيان أصل هذا اللفظ ومأخذه تقول: لم 
يختلف أحد فى علمية ‏ أى كونه عَلّمّا - كلمة 
القرآن على هذا الكتاب الحكيم المجموع بين 
دفتى المصحفء وإنما الخلاف الواقع بين 
أهله فى هذه الكلمة فى ثلاثة أمور: 
العلمية أو لا 6 

ثانيها : هل هو مشتق أو مأخوذ من شىء 
أو لا ؟ 

م م 

ثالثها : هل يهمز أو لا يهمز ؟ وإن همز 

فهل همزته أصلية ونونه زائدة أو العكس. 


وهاك تفصيل ذلك كله : 


١‏ - قال قوم منهم اللحيانى!'): «هو 


٩۵ 


عدر لقراه: كالهحان والققزان ننه 
الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول 
بالمصدر». أه(") . 

وهذه المقالة من أصحابها تتضمن أمرين: 
أولهما: أن الكلمة التى جعلت علما لهذا 
الكتاب هى بعينها الكلمة التى جاءت فى اللغة 
مصدرا بمعنى القراءةء فتكون علميتها منقولة 
عن المعنى المصدرىء تسمية للمفعول 
بالملصدرء كاللفظ بمعنى الملفوظ؛ والمعنى 
المصدرى ظل مستعملاً ولم يهجر مع 


استعمال الكلمة فى معنى المفعول أيضًا . 

5 الأمرين وهو يترتب على أولهما: 
أن 2 0 فى علميتها كماهى فى 
مصدريتها مهموزة همزتها أصلية ونونها 
زائدة على زنة فعلان. ومن حذف همزتها 
كقراءة ابن كثير ونطقها هكذا (قران) فهو من 
5 ايف بحذف الهمزة ونقل حركتها 
إلى الساكن قبلها على وزن (فعان). وهذا 
القمولتبئاعيتبِض منه من هذين الأمرين هو 
المختار الذى لا ينبغى التعويل إلا عليه . 
فمن ثي وف جالإستاذان الجليلان الزرقانى 
وغزلان كل إلتوفيق إذ اختاراء”". 


وهذا الرأى هو ما عليه جمهور من 


كَتَبَ فى علم الأصول كالسعد التفتازانى 


والجلال هللب 


١‏ - وذهبت طائفة منهم الزجاج إلى 
أنه: وصف على وزن (فعلان) من القرء 
معت الخ 

وعلى ذلك يكون للفظة (القرآن) استعملان 
فى معنى المصدرية وتكون بمعنى القراءة 
الوصفية وتكون مشتقة من القرء بمعنى 
الجمع» والثانى هو العلم على خصوص الذكر 
الكريم. 

وعليه أيضاً تكون الهمزة أصلية فى الكلمة 
والنون زائدة. ومن حذف الهمزة تخفيقًا نقل 
حركتها للساكن قبلها فصارت على وزن 
(فعان). 

والذى أذهب إليه هو ضعف هذا الرأى 
وإن مال بعضهم إلى اختياره كالآلوسى» وقد 
رد هذا القول أيضاً الشيخ غزلان بأن هذه 
الصيغة غير مألوفة فهى سماعية لا يخرج 
عليها إلى عند الضرورة: ولا ضرورة هنا . 

- ونقل الزرك شى عن بعض 
الملتآخرين!') والسيوطى عن قُطرب("' أن : 
مادة القرآن هى (قرا) بمعنى أظهر وبين 
واتكر يعض اتا رين أن تكون من المسرء 
بمعنى الجمع لقوله تعالى: إن عَلَينَا جمعه 
وَقُرَآنَه 4: وهذا القول لم يبين أصحابه هل 
لفظة (القرآن) مصدر أم وصف على وزن 
فعلان: وإن كان المتعين من حكاية الزركشى 


- ۹1 - 


أنهم يجعلونها مصدرًا من الإظهار وليس 
٠‏ الجمع. 
٠‏ وعتى هن انول كرون المعرة من أصل 
الكلمة كسابقه. ولكن أصحاب هذا القول 
منعوا أن تكون لفظة (قرآنه) فى قوله تعالى: 
إن علينا جمعه وفرآنه 4 من القرء بمعنى 
الجمع أو مصدرًا بمعنى القراءة. 
- والصحيح أن العطف للفظة (قرآنه) على 
(جمعه) لا يلزم منه التكرار كما قالواء بل 
(جمعه) يكون فى قلبه يلك و (قرآنه) يكون 
فى اللسان فيكون بمعنى القراءة: أو القرء 
بمعنى الجمع لحروفه بعضها البعضء وعليه 
يكون المعنى: أن يقرا التبى َك ماجمعه الله 
له فى صدره. وهذا المعنى هو الظاهر 
الراجح. 
ولقد اتفقت الأقوال الثلاثة السابقة فى 
أمرين هما: علمية لفظة (القرآن) على الذكر 
الحكيم. وكون الهمزة من أصل كلمة 
(القرآن). 
؛ - تقل الزركشى عن تاريخ الخطيب 
قول الشافعى: أنه قرأ القرآن على إسماعيل 
ابن قسطنطين ولم يكن يهمز (القرآن) وأنه 
كان يجعله اسمًا ليس مأخودًا من القراءة 
ونقل عن الواحدي أيضا نسبة عدم الهمز 
لقراءة ابن كثير والشافعى وإن همز الأخير 


(قرات)» كه غلم متشي كما قاله جماعة انو 
الأئمة(''). 

5 - ونقل الزركشى أيضا عن البيهقى 
أنه: نقل عن جماعة أن (القرآن) مشتق من 
قرنت الشىء بالشىء إذا ضممته. لضمه 
السور والآيات بعضها لبعض. ونقل عنه نسبة 
هذا المعنى للأشعرى'. 

1 - ونقل السيوطى عن القراء أنه : 
مشتق من القرائن"'ء لأن الآيات يصدق 

والأقوال الثلاثة الأخيرة تتفق فى أمرين 
هما: أن لفظة (فُران) لم تستعمل قبل التنزيل 
بل هى علم مرتجل ولیس منقولاء وأنها غير 
مهموزة ونونها أصلية فهى على وزن (فعال)ء 
ومن هَمَز تكون على وزن (فعئال) بزيادة 


القيامة. 

ويختلف القول الثالث منها عن الآخرين فى 
جعله لفظة (قَران) علمًا غير مشتق؛ وهما. 
يجعلانه مشتقا . 

وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة؛ لمخالفتها ما 
إثبات الهمزة, وادعاء زيادتها لأصحاب 


الزيادة, وهذا ما جعل الزجاج ينسب هذا 


دلاو - 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۷ 


الول انهو کو اا اننا رضي کے 
الحلبيات ٠١.‏ 
الأقوال السابقة جميعها لا ينكرون مجىء 
لفظة (قرآن) مصدرا فى اللغةء ولكنهم عندما 
عن أمثال الشافعى والفراء. 

وأما ثانى أسمائه: فهو: «الفرقان» وقد 
سمه الله به فى قوله تعالى من سورة آل 
يمان ف نل عك اب بی تعلق 
لما بين يديه وأنزل القوراة والإنجيل © من 
قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 4 وقوله 
جل قائلا: «« تبارك الذي نزل الفرقان على 
يده ليكو للْعَالَمِيَ یر ٠4‏ وفى تفسير 
تسميته «فرفقانا»؛ فلأنه فرق بين الحق 
والباطلء والمسلم والكافرء والمؤمن والمنافقء 
وبه سمئ عمر بن الخطاب الفاروق».(") 

وذهب لمثل هذا المعنى الآلوسى وإن زاد أنه 
قد يكون ا بذلك لفصل بعضه عن بعضه 


واحدة كفيره من الكتب» وزاد أيضا أنه مصدر 
بمعنى الفاعل أو المفعول.^) 

ومما سبق نقله تكون كلمة (الفرقان) تطلق 
ويراد منها الفاعل أى الفارق؛ لأنه يفرق بين 
الحق والبناطق, وتطدق وراد متها المشغول أ 
المفروق بين سوره أو بين نجومه فى نزوله؛ أو 
المفروق فيه بين الحق والباطل. 

وقد رد العلامة الآلوسى جميع أسماء 
القرآن وأوصافه لهذين الاسمين (القرآن 
والفرقان)؛ ولذا اقتصر عليهما ٠١.‏ 

وأما ثالث هذه الأسماء الخمسة: فهو 
«الكتاب». قال الآلوسى رحمه الله فى تفسيره 
فورقولة ساك سورة ا ذلك الكتاب 
لا ریب فيه 4 (والكتاب كالكَتّب مصدر كَتَبَ 
ويطلق على المكتتوب كاللباس بمعنى 
الملبوس')ء والكَتّب كما قال الراغب: ضم 
أديم إلى أديم بالخياطة. وفى المتعارف: ضم 
الحروف بعضها إلى بعض. والأصل فى 
الكتابة النظم بالخط» وقد يقال ذلك 
للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ, ولذا 
يستعار كل واحد للآخرء ولذا سَمّى (كتاب 
الله) وإن لم يكن كتاباء والكتاب هنا إما باق 
على المصدرية وسمى به المفعول للمبالغة أو 
هو بمعنى المفعولء وإطلاقه على المنظوم 
عبارة قبل أن تنتظم حروفه التى يتألف منها 
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فى الخط تسمية بما يؤول إليه مع المناسبة. 
ويطلق الكتاب كالقرآن على المجموع المنزل 
٠‏ على النبى المرسل ب وعلى القدر الشائع بين 
الكل والجزء) )أ ه. 

ويعد هذا التحرير لأمر هذه الأسماء 
الشلاثة» لم يبق غير رد دعاوى بعض أتباع 
المستشرقين من أمثال بلاشير وكرنكو عندما 
يذهبون إلى عدم أصالة هذه الألفاظ الثلاثة 
فى اللغة العربية وأنها ترتد لأصل آرامى.(") 

وهذا باطل أيضًا من جهة أخرى: أن 
استعمال العرب هذه الألفاظ قبل التنزيل كان 
كافياً لتعريبها. 

وأما رابع هذه الأسماء فهو «التنزيل» قال 
ف ا ا ا 
تسميته (تنزيلا)؛ فلأنه مصدر نزلته لأنه نزل 
من عند الله على لسان جبريل؛ لأن الله تعالى 
أسمع جبريل كلامه وفهمه إياه كما شاء من 
غير وصف ولا كيفية, فنزل به على نبيهء 
فأداه هو كما فهمه وعلمه» أ ها(" . 

وقد جاء ذكر هذا اللفظ ‏ أعنى لفظ 
التنزيل ‏ فى نحو قوله تعالى من سورة 
الشعراء: ط ونه لتزيل رب الْعَالَمِينَ © وقوله 
فى سورة الحاقة « تنزيل من رب العالّمين ). 


وأما خامس هذه الأسماء فهو: «الذكر» 


كما فى قوله تعالى فيما قال جواباً على 
المتهكمين على القرآن ونبيه ككل : ٠‏ وَقَانُوا يا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إئك لمجنون 4 
الآية. وقوله تعالى: إا نحن تَزُلْنَا الذكر وإنا 
لَه َحَافظُونَ 4(" وقوله علا وجل: إن 
الذين كَفَروا بالذكر لما جاءهم » الآية. 
وقوله سبحانه: « ذلك نتلوه عَلَيكَ من 
الآيات والذكر الحكيم 4. وقوله جل من 
قائل: ط وإِنه لَذكْرٌ لك وَلقَوْمك 904"). وقوله 
تعالى : [ وهذا ذکر مبارك أَنرلاه 4( 

والذكر مصدر گر يذكرء فإطلاقه على 
التنزيل المجيد إما لكونه ذاكراً للناس ما 
يصلح أمر معاشهم ومعادهم مذكرا بما فيه 
من البشارة والنذارة. فيكون من إطلاق 
المصدر على الفاعلء وإما لكونه مذكورا 
بفضله وشرفه. وبالقلب وعيًا وإجلالاء 
وباللسان تلاوة وعلماء مذكوراً فيه ما لا 
يستقيم أمر الخلق إلا به. فيكون من إطلاق 
المصدر على المفعول. 

ويجوز أن يكون من الذكر بمعنى الشرف 
لكونه شريفاً فى نفسه مشرفًا لمن انتسب إليه 
وتخلق به. قال تعالى: « لَقَد انزلا يكم كتابا 
فيه کرم ألا تقو ) وهال: « ونه لَك 
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لك ولقومك وسوف تسألون ). فيكون من 
الإطلاق الأول أعنى إطلاق المصدر على 
الفاعل ‏ . 

وغيارة الزركشى رحفة الله فی مسي 
هذا الاسم: «وأما تسميته ذكرأ» فَلمَا فيه من 
المواعظ والتحذير وأخبار الأمم الماضية. وهو 
مصدر ذكرت ذكرا. 

والذكر: الشرف. قال تعالى : طلَقد 
انزلا إليكم كتابا فيه ذك ركم ) أى: شرفكم 
أ ھ7( 


وبعد فهذه هى الأسماء الخمسة لهذا 


الكتاب العظيم أغفل الطبرى رحمه الله منها 
رابعها وهو التنزيلء بيد أن هذا الاسم قد 
صار من أشهر أسمائه فى عرف جميع 
المنتسبين إليه من العلماء فمن دونهم. قال 
الشيخ طاهر الجزائرى فى كتابه (التبيان): 
«وقد كثر تداول العلماء لهذا الاسم: فتراهم 
يقولون: ورد فى التنزيل كذاء ولم يرد فى 
التنزيل كذا إلى غير ذلك. وهو يعنون بالتنزيل 
القرآن» أ ه.!'") قال شيخنا غزلان: «وهذه 
الأسماء الخمسة هى التى شاع على ألسنة 
العلماء استعمالها أسماء للنظم الكريم: وكلها 
أعلام بالغلبةء ولا ريب أن القرآن أشهرها 
وأكثرها جريانا على الألسنة» أ ه ١^.‏ 


الحقدقة الشرعية لهذه الأسماء وإطلاقاتها 
(علم الشخص - اسم الجنس) 


(القرآن) : تعمددت إطلاقات القرآن 
بالمعنى الشرعى تبعًا لتعدد اعتبارات ما يراد 
منه» فتارة يراد باعتباره لفظًا منطوقاء وتارة 
باعتباره نقشا مرموقًا فى المصحفء. وثالثة 
باعتباره الكلام النفسى القائم بذاته الأقدس 
جل جلاله. 
ظ وقد اتفق العلماء على صحة إطلاق 
(القرآن) على اللفظ المنطوق بالألس.نة؛ وعلى 


النهقئش المرقوم فى المصحف. سواء كان هذا 
الإطلاق من خلال جعله علم شخص بأن 
يكون هذا الإطلاق على المجموع المؤلف من 
مائة وأربع عشرة سورة بحركاتها وسكناتهاء 
أم كان من خلال اسم الجنس الذى يطلق فيه 
الاسم (القرآن) على كل القرآن أو بعضه؛ 
لأنهما يشتركان فى قدر مشترك ولكنهم 
يختلفون فى إطلاقه على الكلام النفسى 
القائم بذاتة. ٠‏ 
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إطلاق القرآن باعتباراته الثلاثة. فنبداً 
الاختلاف. 


الإطلاق الأول 
القرآن باعتباره ألفاظًا منطوقة 
أولاً : القرآن بوصفه علم شخص 
على هذا الاعتبار : 

إذا أردنا أن نعرف القرآن من حيث هو 
علم شخص فعلينا أن نعين مدلوله بإيراد أهم 
خصائصه التى اشتهر بها ولا سيما عند 
علماء أصول الفقه ومنها: 

. الإنزال أو التنزيل على النبى ملا‎ - ١ 

۲ - الإعجاز بسورة منه. 

؟ - النقل بالتواتر. 

٤‏ - الكتابة فى المصحف. 

۵ - التعبد بالتلاوة. 

وذكر بعض هذه الخصائص يكفى لتمييز 
مدلوله. ولنا أن نعرفه من خلال هذه 
الخصائص الخمسة بقولنا: القرآن هو «القول 
أو الكلام المنزل على محمد بو للاعجاز 
بسورة منه المنقول إلينا بالتواترء المكتوب فى 


لصحف المتعبد بتلاوته من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس». 

وخرج (بالقول أو الكلام) الألفاظ المهملةء 
وب (المنزل) ما لم ينزل من كلامه المذخور عند 
الذى لا ينفد كلامه. والأحاديث النبوية. أما 
خروج الأحاديث القدسية فيتوقف على القول 
فى: هل نزلت على نبينا محمد يهو بألفاظها 
أو لا فبالأول: قال بعض المحققين مثل 
الأنتكناة هة عيبت اله را قى ا 
العظيم». وعليه نحتاج إلى قيد لإخراج هذه 
الأحاديث القدسية. 


وبالثانى: قال الجمهورء وعليه لاحاجة 


لقيد جديد لإخراجها. فالحديث النبوى سواء 


كان النبئ يله فَّهِمّه من كلام الله وبتأمله 
حقائق الكون فهو كالتوفيقىء أم كان توقيمًا 
بأن تلقى مضمونه من الوحى فهو من حيث 
مضمونه منسوب له سبحانه وتعالی» ولكنه 
فى القسمین حرى بأن ينسب من حيث كونه 
كلامًا لفظيًا لقائله وهو النبى ب . فخرج 
القسمان بالقيد الأول. وكذلك الحال فى 
الحديث القدسى؛ لأنه على القول الراجح 
منزل بمعناه فقط؛ لأنه لم يأخذ أحكام حرمة 
اللفظ كالقرآن من حرمة روايته بالمعنى ومس 
المْحَدِث لما حواه. والتحدق بالقراة وعدامه 
بالحديث القدسى فارق آخرء وكذلك عدم 
التعبد بتلاوته كلاهما يثبت عدم نزوله بلفظه. 
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آم فس القول فى الحديت الى له 
سبحانه وتعالى فنسبة مألوفة معروفة فى 
العربية. وإنما لم نسم بعض الحديث النبوى 
بالقدسى لأننا لم نقطع بنزول معناه كما 
قطعنا فى الحديث القدسى؛ لورود النص 
بقوله ية فى القدسى: «قال الله تعالى». هذا 
مع تلقينا لكل سننه يي بالقبول بقسميها 
التوفيقى والتوقيفى لقوله تعالی: وَمَا آتاكم 
لر سرن نا ره وما نهاك عند ارا 
(الحشر ۷). 

وجعل التنزيل متعلَّفًا لقوله فى التعريف 
(على محمد وَللِْ) قيد ثان يخرج المنزل على 
غيره بو من ملائكة و رسل وأنبياء آخرين 
كصحف إبراهيم: وتوراة موسى. 
- وقولنا فى هذا التعريف: (للإعجاز بسورة 
منه) المقصود به إظهار عجز المرسّل إليهم 
وصدق النبى َه وهذا الإعجاز يكون بأى 
سورة ‏ ولو الكوثر أقصر سورة أو ما فى 
قدرها ‏ وهذا المعنى يفيد أن الإعجاز لم يكن 
بالقرآن كله كما فى آية الإسراء ولا بعشر 
سور كما فى آية هود بل بسورة واحدة. وجاء 
بها نكرة فى سياق الشرط ليعممها كما فى 
آية البقرة: « وإن كم في ريب مما رتا 
على عدا فأتوا بسورة من مَغْلهِ4 ليدلَ 


إطلاقها على صدقها بأى سورة ولو أقصرهاء 


وفيت آنا ان انز اران المرفاهى * 
المجموع الشخصى الذى لا يقال إلا على كل 
القرآن دفعة واحدة. ويفيد أيضًا منع توهم 
بعض الجاهلين أن الإعجاز لا يكون إلا بما 
هو أكبر من سورة الكوثر مثلاً. 

وعليه فقولنا: (للاعجاز بسورة منه) قيد 
ثالث اكتفى به بعض المعرفين؛ للاحتراز عن 
الكلام غير المعجز المنزل من عنده سبحانه 
وتعالىء وعن المنسوخ. وهذا صنيع ابن 
الحاجب. ورأى ابن السبكى فى «جمع 
الجوامع» عدم الاكتفاء به وجعله مخرجا 
للأحاديث القدسية. 


وقولنا: (المنقول إلينا بالتواتر) قيد رابع 
يخرج المنقول أحاديًاء كمنسوخ التلاوة إن نقل 
آحادًا بسند صحيح أو حسن. ويخرج أيضًا 
القراءات الشاذة. 

وأرى أن قيد التواتر فى التعريف إنما هو 
لبيان الواقع لا للإخراج؛ لأن القراءات الشاذة 
ومنسوخ التلاوة خرجا بقيد الإعجاز السابق. 

وكذلك قولنا: (المكتوب فى المصحف) 
فإنه لا يخرج شيئًا. وإن كان بعض الأئمة 
كان شام القؤالن فى :«المقصفن» الف ن 
القيدين (التواتر والكتابة فى المصحف) 
واكتفى بهما عن غيرهما. وهو صنيع صدر 
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(القرآن) بأنه هو: «ما نقل بين دفتى المصحف 
تواترا». 
وقولنا: (المتعبد بتلاوته) أيضا لبيان الواقع 
لا للإخراج. ومن قال: إنه لإخراج القراءات 
الشاذة أو منسوخ التلاوة كالجلال المحلىء 
فقول غير صحيح. بل هذه العبارة لا تصلح 
قيدا ولا يحتاج إليها فى التعريف؛ لأنه من 
أحكام القرآن» ومن المقرر أن التعريفات تنزه 
عن ذكر الأحكام فيهاء قال الأخضرى: 
وعندهم من جملة المردود 
أن تدخل الأحكام فى الحدود 


وذلك لأن اشتمال التعرد يف على الأحكام 


يوقع فى الدور؛ لأن الحكم على الشىء فرع ٠‏ 


تصوره» وبهذا يكون تصور الشىء توقف على 
نفس تصوره. ولكن هذا لا يمكن لأن عددًا 
من العلماء كالزرقانى والشيخ غزلان والجلال 
المحلى ذكروا (المتعبد بتلاوته) كقيد,ء ولكن 
العلامة الناصر استشكل هذا القيدء ومع ذلك 
فنحن نسلم للجلال والبنائى بأن الحكم 
المذكور فى التعريف إن ذكر للتمييز فحسب 

لا .` 

وقولنا: (من أول سورة الفاتحة إلى آخر 
سورة الناس) لبيان أنه علم شخص يطلق على 
القرآن كله. ويشبهه فى هذه الدلالة قول ابن 
السبكى فى آخر تعريفه: (المحتج بأبعاضه). 


الى 


ثانياً : القرآن بوصفه اسم جنس 
باعتبار اللفظ المنطوق : 


وفى هذا الحديث نتكلم عن (القرآن) 
بوصفه اسم جنس على هذا الاعتبار نفسه: 
فكيف نعرفه؟ وهل إطلاقه بوصفه اسم جنس 
حقيقة أو مجازة وإن كان حقيقة فهل إطلاقه 
عليهما (علم الشخص واسم الجنس) من 
قبيل الاشتراك اللفظى أى بوضع واحدء أو 
من المشترك المعنوى أى بأوضاع مختلفة؟ 

ويمكن أن نقول: إن لفظ (القرآن) كبقية 
أسمائه من المشترك اللفظى بين تمام المجموع 
«علم الشخص» وبين القدر المشترك بين الكل 
والبعض «اسم الجنس». والتعريف الذى يظهر 
أنه" اشير التفتازانى للقرآن بوصفه اسم 
جنس هو (الكلام المنقول فى المصحف تواترا) 
ولعل مما لا يخفى أن كون هذا تعريفا 
صحيحا للقرآن بهذا الوصف - أعنى وصف 
كونه اسم جنس لا يتم إلا لو أريد من (أل) 
فى قوله: (الكلام). تعريف الجنس لا تعريف 
العهد. وهذا هو قصده قطعاء فأما حيث يراد 
منها تعريف العهدء فإن هذا التعريف إنما 
يكون القرآن بوصفه علم شخص. 

ويحسن زيادة لفظ (مطلق) قبل هذا 
التعريف لنفى احتمال التردد بين الجنس 
والعهد فى (أل). وعند تجرد إطلاق لفظ 


- ١ 


[الشراق) عن القريتة جيل على معت نا 
المجموع الذى هو علم الشخص.ء ويحمل أيضًا 
غ عت وود اش رة نمةل كينا ق 
قوله تعالى: شه ران الذي أل فيه 
القرآن . أما إذا وجدت القرينة الصارفة له 
عن هذا المت هيحل على اسم الجنس كنا 
فى قوله تعالى: ظ وَإذَا فُرئ القرآن فاستمعوا 
له )؛ لأنه من المعلوم أن الاستماع مطلوب 
لبعض القرآن كما هو مطلوب لمجموعه. ولقد 
كان للقرينة دورها فى حمل لفظ (القرآن) 
على أحد المعنيين؛ لأن شأن المشترك كذلك, 
لأنه من قبيل المجمل المحتاج للقرينة لتبينه. 

ووقوع لفظ (القرآن) نكرة فى سياق النفى 
. وشبهه كالشرط والاستفهام قرينة صارفة له 
عن المعنى الشخصى إلى الجنسى بسبب 
المموم الذى عرض له فى هذا السياق. 
وكذلك فى سياق الإثبات لتبادر الإطلاق 

الصالح لأن يقال على كل فرد من أفراد 
جنسها على سبيل البدل كما فى قوله تعالى: 
«ومًا تكون في شَأن وما تتو منه من 
قرآن 4. 

ولقد نبه العلامة الفنارى على التلويح أن 
رظلاق المت اتنس (للشراق) على ابماشنه 


حقيقة؛ وذلك لأن إطلاق العام وإرادة الخاص 
لا بخصوصه لا تخرجه عن حيز الحقيقة؛ 
إنما المخرج هو إرادة الخاص بخصوصه. 
وذلك لبقاء المعنى الكلى فى الإطلاق الأول؛ 
وهو الحقيقة فى اسم الجنس وعدم بقائه 
فى الثانى لإرادة الجزئى الذى ينافى معنى 
الكلى. 


الإطلاق الثانى 
القرآن باعتباره نقشا مرقوما 


النقوش الموجودة فى المصحف الدالة على 
الفاغ القن لا جلى تسه اهي كيد 
الوجودات الأربعة وهنى الوجود فى خط 
البنان» وهذه الألفاظ المنقوشة تعطى حكم 
نفس الألفاظ عرفًا وشرعا. 

ولعل من السهولة بمكان تعريف (القرآن) 
باعتباره نقشا مرقومًا كعلم شخص أو اسم 
جنس» فالأول مثل قولنا: (ما بين دفتى 
المصحف من أول سورة الحمد إلى آخر سورة 


الناس). والشانى مثل قولنا: (مطلق ما فى 


ولقد اتفقت الأمة على صحة إطلاق 


(القرآن) بالاعتبارين السابقين. 


500 


الفرق بين القرآن وبين كل من 
الحديثين القدسى والنبوى 


وخلاصة الفرق بين (القرآن) باعتبار 


اللفظ المنطوق والنقش المرقوم وبين 
الحديثين النبوى والقدسى: 


(أ)ألفاظ القزآن منزلةء والحديث النبوى 
على أنها منزلة خلافًا لبعض المحققين. 

(ب ) القرآن لا تجوز رواية شىء منه 
بالمعنى. والحديث النبوى تجوز باتفاق؛ 
والحديث القدسى تجوز على التحقيق. 

(ج) القرآن منزل للاعجاز منه بسورة, 
وكلا الحديثين ليس للإعجاز. 

( د ) القرآن منقول كله بالتواتر. وكلا 
الحديكين يتقل بالقواكن والآخاد» واغلب تقلها 
بالآحاد. 

(ھ) للقرآن أسماؤه الخمسة الملخصوصة. 
وله اسم مخصوص لجموعه المكتوب وهو 
(المصحف)ء وكلا الحديثين ليس كذلك. 

(و ( القرآن متفعيد بتلاوته, والحديث 
بقسميه ليس كذلك. بل أقل القليل منه المتعبد 
بتلاوة لفظه وهو الأذكار إجماعا . 

( ز ) القرآن مختلف فى قراءة الجنب 
والحائض له والنفساء: الجمهور يمنع؛ وفريق 


على جوازهاء والحديث تجوز قراءة هؤلاء له 
باتفاق. 
(ح ) مَس المصحف للمحّدث حدثا أصغر: 


الإطلاق الثالث 
القرآن باعتباره كلاما 
نفسيا قائما بذاته 
(إطلاقه عند المتكلمين) 


لقد ثار الخلاف حول النظر للقرآن من 
هذا الاعتبار. وهو اعتبار الكلام النفسى 
القائم بذاته قديما قدم الذات الأقدس» وذلك 
فى محاولة جميع العلماء تحديد العلاقة بين 
القرآن بهذا الاعتبار (الكلام النفسى القائم 
بذاته)ء وبين القرآن بالاعتبارين السابقين 
(اللفظ المنطوق والنقش المرقوم). 

وقد كان للعلامة السعد التفتازانى فى 
شرح مقاصهه نص طويلء يوضح هذا 
الخلاف الواقع فى هذه المسألة. يحسن ذكره 


. بطُوله. فقد قال: «وبالجملة لا خلاف لأرياب 


الملل والمذاهب فى كون البارى تعالى متكلماء 


6ك 


وحدوثه. فعند:أهل الحق : كلامه ليس من 
جنس الأصوات والحروف. بل صفة أزلية 
قائمة بذات الله تعالى. منافية للسكوت 
والآفة كما فى الخرس والطفولةء هو بها آمرٌء 
ناه مخبرٌ؛ وغير ذلك يدل عليها بالعبارة أو 
الكتابة أو الإشارة فإذا عبر عنها بالعربية 
فقرآن وبالسريانية فإنجيل, وبالعبرانية 
فتوراةء فالاختلاف فى العبارات دون المسمى. 
كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة متعددة ولغات 


وخالفنا فى ذلك جميع الفرق» وزعموا أنه 
لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف 
الممتموعة الدال على اكفاتى القتصدودة وة 
الكلام النفسى غير معقول» ثم قالت الحنابلة 
والحشوية: إن تلك الأصوات والحروف مع 
تواليها وترتب بعضها على بعض ويكون 
الحرف الثانى من كل كلمة مسبوقا بالحرف 
المتقدم عليه كانت ثابتة فى الأزل قائمة 
بذات البارى تعالى وتقدسء وأن المسموع من 
أضيوات:القتراء رار من انط ر الات 
نفس كلام الله تعالى القديم. 

وكفى شاهدا على جهلهم ما تُقل عن 
بعضهم: أن الجلدة والغلاف أزليان. وعن 
بعضهم: أن الجسم الذى كتب به الفرقان 
فانتظم حروفا ورقوما هو بعينه كلام الله 
تعالى. وقد صار قديما بعدما كان حادثا. 


ولما رأت الكراميّة أن بعض الشر أهون من 
بعض. وأن مخالفة الضرورة أشنع من مخالفة 
الدليل ذهبوا إلى أن المنتظم من الحروف 
المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالىء 
وأنه قول الله تعالى لا كلامه. وإنما كلامه 
قدرته 5 التكلم وهو قديم: وقوله حادث لا 
محدث. وفرقوا بينهما بأن : كل ما له ابتداء 
إن كان قائما بالذات فهو حادث بالقدرة غير 
محدث. وإن كان مباينا للذات فهو محدث 
بقوله: «كن» لا بالقدرة. 

والملعتزلةلما قطعوا بأنه المنتظم من 
الحروف. وأنه حادث؛ والحادث لا يقوم بذات 
الله تعالى: ذهبوا إلى أن معنى كونه متكلما 
أنه خلق الكلام فى بعض الأجسام. واحترز 
بعضهم من إطلاق لفظ المخلوق عليه لما فيه 
من إيهام الخلق والافتراءء وجوزه الجمهور. 

ثم المختار عندهم ‏ وهو مذهب أبى هاشم 
ومن تبعه من المتأخرين - أنه من جنس 
الأصوات والحروف, ولا يحتمل البقاء حتى 
أن ما خلق مرقوما فى اللوح المحفوظ أو كتب 
شن الضف لا كون فرآناء زتها الشتران هنا 
قرأه القارئ وخلقه البارى من الأصوات 
المتقطهة والحروف المنتظمة. 

وذهب الجبائى إلى أنه من جنس غير 


الحروف» يسمع عند سماع الأصواتء ويوجد 


a 


بنظم الحروف وبكتبهاء ويبقى عند المكتوب 
والحفظ ويقوم باللوح المحفوظ وبكل مصحف 
وكل لسان. ومع هذا فهو واحد لا يزداد 
بازدياد المصاحف ولاينتقص بنقصانها 
ولايبطل ببطلاتها . 
والحاصل أنه انتظم من هذه المقدمات 
قياسان: ينتج أحدهما قدم كلام الله تعالى. 
وهو أنه من صفات الله وهى قديمة, والآخر 
حدوثه. وهو أنه من جنس الأصوات وهى 
حادثة. فاضطر القوم إلى القدح فى أحد 
القياسين. ومنع بعض المقدمات ضرورة 
امتناع حقية النقيضين فمنعت المعتزلة كونه 
من صفات الله والكرامية كون كل صفة 


والحروف. والحشوية كون المنتظم من 
الحروف حادثا. 

ولا عبرة بكلام الكرامية والحشويةء فبقى 
النزاع بيننا وبين المعتزلة وهو فى التحقيق 
عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيه. وأن 
القرآن هو هذا المؤلف من الحروف الذى هو 
كلام حىء وإلا فلا نزاع لنا فى حدوث الكلام 
الحسى. ولا لهم فى قدم النفسى لو ثبت, 
وعلى البحث والمناظرة فى ثبوت الكلام 
النفسىء وكونه هو القرآن ينبغى أن يحمل ما 


نقل من مناظرة أبى حنيفة وأبى يوسف ستة 


بخلق القرآن فهو كافر!") 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


/9.ة سه 


مصادر إضافية لمزيد من البحث والإطلاع 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآنء للحافظ جلال الدين السيوطى. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طبعة عيسى الحلبىء الطبعة الأولى. 
(۲) البرهان فى علوم القرآنء لبدر الدين الزركشىء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط عيسى الحلبى» الطبعة الأولى. 
(؟) البيان فى مباحث من علوم القرآنء للأستاذ الدكتور عبدالوهاب غزلانء ط دار التأليف» الطبعة الأولى. 

)٤(‏ التلويح» لسعد الدين التفتازانى على التوضيح لصدر الشريعة وحواشيه للفنرى وملا خسرو وغيرهما. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى ط دار الكتاب» الطبعة الثانية. 

(1) حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع؛ لتاج الدين السبكى؛ مل مصطفى الحلبى» الطبعة الأولى. 
(۷) حاشية سعد الدين التفتازانى على شرح العضد لمختصر ابن الحاجبء نشر مكتية الكليات الأزهرية. 

(۸) حاشية الخضرى على ابن عقيلء ط الحلبى» الطبعة الأولى. 

(9) حاشية الشيخ محمد عبده على شرح الجلال الدوانى للعقائد العضدية؛ ط الخيرية. 

)٠١(‏ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» لمحمود بن عمر الآلوسىء ط المنيرية. 

)١١(‏ شرح المقاصد للتفتازانى. 

)١١(‏ شرح المواقف وحواشيه؛ ط اسطنبول» الطبعة الأولى. 

)١١(‏ مباحث فى علوم القرآن, للدكتور صبحى الصالح» ط دار العلم للملايين؛ بيروت: الطبعة الأولى. 

)٠١(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للامام الرازىء ط المنيرية. 

)٠١(‏ مفردات القرآنء للراغب الأصفهانى» ط مصطفى الحلبى» الطبعة الأولى. 

)١١(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآنء للدكتور محمد عبدالمظيم الزرقانى» ط عيسى الحلبى» الطبعة الثانية. 

)١7(‏ النبأ المظيم, للدكتور محمد عبدالله درازء نشر مكتبة عمار. 

وغير ذلك. 


الهوامش: 


)١(‏ الإتقان جا ص178. (۲) البرهان جا ص۲۷۴. 

(؟) فى المطبوع «سيدلة» بالسين. تصحيف. وشيذلةء ضبطها ابن خلكان بفتح الشين والذال واللامء وقال: «وهو لقب عليه. معناه: مع كشفى عنه» 
وعزيزى. ضبطه أيضا بفتح العين. هو ابن عبد الله أحد فقهاء الشافعية, وصاحب كتاب البرهان فى مشكلات القرآن. توفى سنة 444ه. انظر 
ابن خلكان جا ص8١؟.‏ وشذرات الذهب ٤١۱/۳‏ وكشف الظنون .74١‏ 

)٤(‏ اللحيانى : هو أبو الحسن على بن حازم اللفوى المشهور المتوفى سنة 0١1هء‏ وقد أفاد ابن سيدة من كتبه فى تأليف (المخصص). 

)0( الإتقان جا ص۱۸۲ . 

(1) انظر : المسألة التاسعة من تفسير قوله تعالى « شَهر رَمُضَانَ الذي أنزل فيه ۾ الَْرآن » (البقرة 146) من تفسير الجامع لأحكام القرآن (ج" 


ص۲۹۸). 

(1) انظر: مناهل العرفان للزرقانى (ج١‏ ص١5١).‏ والبیان» للشيخ غزلان ( ص۱۹ - ١؟).‏ 

(۸) البيان فى مباحث من علوم القرآن لفزلان (ص١۲). )٩(‏ انظر : البرهان (جا ص/77). 

)٠١(‏ انظر : الإتقان (جا ص۱۸۲). )١١(‏ انظر : البرهان (ج١‏ ص۲۷۷) وما بعدها. 


(۱۲) انظر: البرهان (ج١‏ ص۲۷۸). 

(؟1) وعبارة الزركشى عن هذا القول: «وقال القرطبى: القرآن ‏ بغير همز ‏ مأخوذ من القرائن». وهى أدق مما نقل عن الفراء؛ لأن الاشتقاق إما 
أن يكون من المصدرء وهو المختار الذى عليه مذهب البصريين. وإما أن يكون من الفعل الماضى على ما هو مذهب الكوفيين. والقرائن الذى هو 
جمع قرينة ليس بمصدر ولا بفعل حتى يشتق منهء فالقول من مثله غلط محض,» أما الأخذ الذى عبر به القرطبى فيما نقل عنه الزركشى فهو 


أوسع دائرة من الاشتقاق فيصح. 

.)٤ انظر: انبرهان (جا ص۲۷۸) (15) سورة آل عمران (۳ء‎ )۱٤( 

(11) سورة الفرقان آية .)١(‏ (۱۷) انظر: البرهان (جا ص۲۸۰). 

(۱۸) روح المعانى للآلوسی (ج۱۸ ص١؟3).‏ (15) روح المعانی» للآلوسى (جا ص۸). 

)1١(‏ روح المعانیء للآلوسى (جا ص1١٠).‏ (۲۱) انظر: مباحث فی علوم القرآن (ص۱۹-۱۷). 
(۲۲) انظر: البرهان (جا ص۲۸۱). (۲۳) سورة الحجر آية (9). 

.)00( سورة الأنبياء آية‎ )٠٠( .)٤٤( سورة الزخرف آية‎ )۲١( 

(۲۹) انظر: البرهان (ج۱ ص۲۷۹). (۲۷) انظر: البيان (ص۱۲۳). 


(۲۸) البيان (ص۲۲). وقوله رحمه اللّه: : (وكلها أعلام بالغلبة) غلبة العلمية هى أن يكون للاسم عموم بحسب الوضع فيعرض له الخصوص فى 
استعماله لغلبة إطلاقه..على شىء بعینه» ثم إن كان استعمل فى غير ما غلب عليه كالعقبة والنجم فالغلبة تحقيقيةء وإن لم يستعمل فى غيره أصلاً 
مع صلوحه لذلك بحسب وضعه فتقديرية. انظر حاشية الخضرى على ابن عقيل (ج١‏ ص۸۷). والأسماء الخمسة استعملت بالفعل فى فرد آخر 
مندرج تختها فهى من الغلبة التحقيقية. 

(19) انظر: المقاصد (ج؟ ص28). 


Nim‏ مت 


مسالة: «نزول القرآن على سيعة أحرف» 


هذا الموضوع من أصعب الموضوعات 
وأشدها على المحدثين وعلماء القرآن. فإنه 
على الرغم من رواية الجَم الففير من 
الصحابة لهذه القضية عن النبى ي حتى عد 
من روايتها السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
واحداً وعشرین صحابياً(". بل حتى أورد 
السيوطى فى «إتقانه» رواية أبى يَعُلَى فى 
«مسنده» الكبير أن عثمان قال على المنبر: 
در الله رجلا سمع النبى كو قال: «إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف».لما قام فقامواء حتى لم يحصوا 
فشهدوا بذلك فقال: وأنا أشهد معهه!): 

نقول: على الرغم من هذاء فإن أحدا من 
أولئك الصصحابة لم يسأل النبى كلو عن 
التحديد الضابط لهذه الأحرف السبعة, 
والمعين لها واحداً بعد واحد حتى تبلغ سبعة 
لا تزيد ولا تتقصء بل اكتفوا بتصويبه علا 
لكل من المختلفين فى القراءة بقوله: «هكذا 
أنزلت». ونحوه. ودفعه لكل نزغة من شك 
يمكن أن يوسوس بها الشيطان فى الصدور 
تجاه هذا التصويب. بإخباره إياهم أن القرآن 
- أنزل على سبعة أحرف. كما هى عادتهم ‏ 


رضوان الله عليهم ‏ فى عدم إلحاح المسألة 
عليه بء ولاسيما فيمالا تدعو إليه 
الضبرورة: 

فمن ثم اختلف الناس فى شأن هذه 
السبعة الأحرف اختلافا عظيماء بلغ به ابن 
حبان خمسة وثلاثين قولاء عد منها القرطبى 
خمسة فى مقدمة «تفسيره!". ثم زاد 
السيوطى على هذا كله فبلغ فى «إتقانه» بهذا 
الاختلاف أربعين قولا ذكرها جميعا. 

والناظر إلى هذه الأقوال ‏ المتتشعبة 
الخلاف فيما بينها تشعبا شديدا ‏ نظرة 
إجماليةء يجدها بين قائل بعدم انحصار عدد 
هذه الأحرف فى سبعة, وإنما الأمر فى هذا 
هو على التسهيل والتيسير. ولفظ (السبعة) 
يطلق على إرادة الكثرة فى الآحاد. كما يطلق 
السبعون فى العشرات. والسبعمائة فى المئين 
ولايراد العدد المعين . قال الحافظ فى 
«الفتح»: (وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه)“). 

وبين قائل بانحصار العدد فى سبعة 
بالفعلء ثم لا يحاول أن يخطؤ خطوة وراء 


هذا فى تفسير هذه الأحزفء بل يقول: هذا 


س 


الحديث هو من المشكل الذى لايدرى معناهء 
من قبيل أن الحرف من المشترك اللفظى. 
فإن العرب تسمى الكلمة المنظومة حرفاء 
وتسمى القصيدة بأسرها كلمةء والحرف يقع 
على المقطوع من الحروف المعجمة؛ والحرف 
أيضا: المعتى والجهة. قالة أبو جعفر محمد 
ابن سعدان النحوى(. وهو أيضا مختار 
السيوطى حسبما يفصح عنه قوله فى «شرح 
سنن النسائى»: إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف. والمراد به أكثر من ثلاثين قولا 
حكيتها فى «الإتقان». والمختار عندى: أنه من 
المتشابه الذى لايدرى تأويله!'). 


وكذلك الشيخ ولى الله الدهلوى حيث قال 
فى «شرحه على الموطاً» ما حاصله: «إن ما 
تقرر عندى وترجح فى هذا الاختلاف أن ذكر 
السبع فى الحديث لبيان الكثرة لا 
للتحديد)(". 


وبين قائل: هى سبعة مفسرة. ثم يتعدد 
القول فى تفسيرها حتى تبلغ الأقوال بعد 
القولين الآنفين ثمانية وثلاثين عددا فيتممها 
أريعين على ما عددها السيوطى. 

وتحن ابطبيعة الخال اليس من مقتصودنا 
شن هذه الصفحات أن نستقصى جميع 
الأقوال مع ضعف أكثرهاء بل مقصودنا تجلية 
المعنى المقصود بالأحرف السبعةء وتحقيق 


القول فيهاء وسبيلنا إلى تحقيق هذه الغاية أن 
نسوق بعض الروايات الفصل عن النبى وَل 
فى قضيتنا هذه» لنستخلص منها مايهدينا -. 
إن شاء الله إلى الصواب» على نحو ماصنع 
شيخ أشياخنا الزرقانى فى «مناهله». وقد 
استوعب الروايات فى هذه المسألة ‏ أو كاد 
الحافظ ابن كثير فى كتابه «فضائل القرآن» 
من ص ١5‏ حتى ص .7١‏ وسنقتصر من ذلك 
على أيسر ما يتم به مقصودنا: 

روى الشيخان - واللفظ للبخارى ‏ عن 
ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول اللّه 
يله قال: «أقرأنى جبريل على حرف 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف». زاد مسلم: قال ابن 
شهاب: بلغنى أن تلك السبعة الأحرف إنما 
هى فى الأمر الذى يكون واحدا لايختلف فى 
ا 

حديث آخر: روى الشيخان - واللفظ 
للبخارى ‏ من فضائل القرآن عن عمر بن 
الخطاب يقول: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفرقان فى حياة رسول الله جا 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بل فكدت 
أساوره فى الصلاة. فتصبرت حت لها 
فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة 


۱1. - 


التى سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
يلك فقلت: كذبت» فإن رسول الله َو قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله بو فقلت: إنى سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها. فقال رسول الله يِه «أرسلهء اقرا 
يا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته 
يقرأء فقال رسول الله يَكِِ: «كذلك أنزلت». ثم 
قال: «اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التى 
أقرأنى فقال رسول الله يَككِهِ: «كذلك أنزلت». 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
فاقرأوا ما تيسر منه».!*) 

وكذا وقع لأب مع آخرين: يقرأ كل منهما 
بغير قراءة صاحبه فى سورة النحل ‏ كما 
عند الطبرى ‏ واحتكامهم إلى رسول الله كلا 
وتصويبه يهو لقراءتهم جميعاء وضربه كل 
فى صدر أَبَىْ دفعا لما اعتراه من الشك» وقول 
النبى ية فى آخر الحديث فقال لى: «يا ابی 
اسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف فرددت 
إليه: أن هون على أمتىء فود إلى الثانية: 
اقرأه على حرفينء فرددت إليه: أن هون على 
أمتى؛ هَرَّدَ إلى الشالقة: اقرأه على سيعة 
أحرف.ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها». 
الحديث أخرجه مسلم. 

ونحوا من هذا الاختلاف فى القراءة 
وتصويب النبى كَل لكل. وقع لعبد الله بن 


مسعود وعمرو بن العاص إلى غير ذلك من 
وقاكم :الاتختلاف والتطنويب الى ضحت ف 
هذه التضدية: 

حديث آخر: روى مسلم بسنده عن أَبَىَ بن 
كعب أن النبى َه كان عند أضاة بنى غفار. 
قال: «فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: إن 
الله ياقرك أن قرا امتك القرآن على خرف: 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرتهء وإن أمتى 
لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته؛ وإن أمتى 
لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالشة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف. 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتى 
لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف. فأيما حرف قرءوا عليه فقد 
أصايواء!” 0). 

وقد بين النبى بَا السبب الذى من أجله 
لا تطيق أمته نزول القرآن على ما دون سبعة 
أحرف فى حديث الترمذى عن أب قال: «لقى 
رسول الله يله جبرائيل: فقال: ياجبرائيل إنى 
بعثت إلى أمة أميينء منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية والرجل الذى لم يقرأ 
كتابا قط قال: يا محمد إن القرآن أَنّزِلَ على 


سيعة أحرف». قال الترمذى: وفى الباب عن 


۹ - 


عمر وحذيفة بن اليمان وأبى هريرة وأم أيوب 
- وهى اة أبى أيوب الأنصارى ‏ وسمرة 
وابن عباس وأبى جهم بن الحارث بن الصمة. 
هذا حديث حسن صحيح قد روى عن أي 


كعب من غير وجه(''. أ . ھ 


ما نستخلصه من هذه الأحاديث : 

أن حقيشة العدد سنيعة مرادة قظماً: 
ومن زعم عدم الانحصار فيه فقد خالف 
صريح المنطوق. 

؟ -أنالسبعةأحرف كلها منزلة. 
متساوية فى كل الأحكام الخاصة بالتلاوة 
والإعجاز. 


- أن نزول القرآن على سبعة أحرف 
سببه التيسير على الأمة والتخفيف عليها 
وإجابة لقصد نبيها حيث أتاه جبريل فأمره 
أن تقرأ أمته القرآن على حرف» فطلب منه 
رسول الله يو أن يسأل الله سبحانه وتعالى 
المعافاة لأمته لأنها لا تطيق ذلك ولم يزل 
يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف. ولأن 
النبى َه أرسل للناس كافة فسيعسر على 
الناس الائتقال من لفتهم إلى لغة أخرى؛ 
ولذلك خمّف عن هذه الأمة بالأحرف السبعة؛ 
ولذا "شق الماد كن جوا القراءة رة غير 
العربية على أقوال: ثالثها الجواز عند العجز 
عن العريية. نص على ذلك ابن الجزرى فى 


«نشره»"'. وذكر أمثلة لذلك بقراءة الهذلى 
لقوله تعالى: ظ حستئ حین) (عتى حين): 
وقراءة الأسدى (تعلمون) و(تعلم) (وتسود) 
بكسر تاء المضارعة, إلى غير ذلك من الأمثلة 
التى ذكرها. 

كما أن هناك فوائد أخرى لنزول القرآن 
على سبعة أحرف : أن من تمام التيسير على 
الأمة جمع الأحرف السبعة لوجهات النظر 
المختلفة فى التأمل البلاغى فى النص 
القرآنى: مما يبقى للقرآن مكانته السامية فى 
الإعجاز؛ إذ كل قراءة بمنزلة آيةء فيكون هذا 
التنوع بمثابة الجمع لمناحى الإعجاز اللغوى 
والبلاغى. 

ومن فوائد نزول القرآن على أحرف سبعة 
تعظيم ثواب هذه الأمة حيث إنهم يفرغون 
جهدهم ليبلفغوا قصدهم فى تتبع معانى ذلك 
التنوع والتعددء فالأجر على قدر المشقة. 

ومن فوائده أيضاً: بيان قدر هذه الأمة 
وشرفهاء من حيث تلقيهم لكتاب ربهم بهذا 
التلقى. وحفظه لفظة لفظةء بصيّغه وسكناته 
وحركاته وتفخيم حروفه وترقيقهاء فحفظوه 
من التحريف والتصحيف بما لم يهتد إليه 
فكر أمة من الأممء مما يؤكد اتصال سند 
هذه الأمة بكتاب ريهاء مما يدفع ارتياب , 


الملحدين فى وصله. وهذا مأ ذكره ابن 
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الجزرى(") من فوائد لنزول القرآن على 


سيعة أحرف. 


٤‏ - أن التيسير بتعدد الأحرف تأخر إلى 
الد :المت هذا ما مقي من ديت ن 
عند مسلم وفيه: (أن النبى َي كان عند 
أطّاة نتن غفازقال: فآثاه حيزيل - عليه 
السلام ‏ الحديث). حيث كانت هذه الأضاة 
بالمدينة كما قال الحافظ رحمه الله فى 
(الفتح): وأضاة بنى غفار هى بفتح الهمزة 
والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث: 
مستنقع الماء كالغدير وجمعه أضا كمصاء 
وقيل بالمد“) والهمز كإناء. وهو موضع 
بالمدينة النبوية ينسب إلى بنى غفار بكسر 
الملعمجمة وتخفيف الفاء ‏ لأنهم نزلوا 
عنده)*). والظاهر أن هذا التأخر إنما كان 
لعدم الحاجة ‏ فى العهد المكى ‏ إلى تعدد 
الأحرف لعدم انتشار الإسلام والقرآن آنئذ 
بين أحياء العرب» وقصوره على القلة المؤمنة 
به. وأغلبهم من قريش الذين أرسل النبى مَل 
بين ظهرانيهم» وأن القرآن المكى كان على 
أفصح لهجة مشهورة ومستفيضة فى جميع 
بطون قريش. وأن هذه اللهجة كانت بالتالى 
مفهومة وميسرة لأولئك القلة المؤمنين به فلم 
تمس حاجتهم وفتئذ إلى المزيد من التيسير, 
فلما كانت الهجرة إلى المدينة وبدء انتشار 
الإسلام بين العرب وفيهم من يمكن ألا يتقن 


تلك اللهجة. مست الحاجة إلى التيسير بتعدد 
الأحرف. وشمل هذا التعدد عندئذ بطبيعة 
الحال جميع القرآن مكيه ومدنيه من قبل أن 
التكليف هو بكل القرآن لا ببعضه دون بعض, 
كما شمل تشريع هذا التعدد جميع الناس 
منذئذ لا فرق فى ذلك بين قرشى وغير 
قرشى من قبل أن الكل فى التشريع سواء. 

ومن هنا اختلفت الأحرف المقروء بها سورة 
الفرقان المكية مثلا بين عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم بن حزام وهما قرشیانء كما 
اختلفت بين أَبَىْ الأنصارى وغيره فى سورة 
النحل المكية أيضاء وقراءة عبدالله بن مسعود 
وآخر فى سورة من حم المكيات كذلك, إلى 
آخر تلك الوقائع. 

وهكذا وجدنا القراءات العشر المتواترة 
المنسوبة إلى القراء العشرة لا تفرق فى 
تعددها واختلافها بين مكى ومدنى من الذكر 
الحكيم: بل تعمها جميعاً وعلى حد سواءء كما 
لا تفرق فى تلقيها وأدائها بين أحد من 
الناس؛ بل ورث القراءة بها فى الكل والإقراء 
بها للكل كابرًا عن كابر ثم لم يزل الأمر على 
هذا الشمول للمقروء وقرائه إلى أن يرث الله 
الان ون عا :إن شارات ان 

ولعل رما قلناه من نزول القسم المكى من 
القرآن أول ما نزل بتلك اللهجة المستفيضة 


NE 


الموسوعة القرآنية المتخصصة مم 


فى بطون قريش والمفهومة لها جميعا هو 
ماعناه عثمان وليه من قوله للرهط 
القرشيين عند جمع القرآن: (إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت فى عربية من عربية القرآن. 
فاكتبوها بلسان قريش. فإن القرآن أنزل 
بلسانهم1''). قال القاضى أبو بكر بن 
الباقلانى: (معنى قول عثمان: «نزل القرآن 
بلسان قريش. أى: معظمه. وأنه لم تقم دلالة 
قاطعة على أن جميعه بلسان قريشء. فإن 
ظاهر قوله تعالی: إِنّا جعلناه قُرآنًا عرييًا 4 
أنه نزل بجميع ألسنة العرب. ومن زعم أنه 
أراد مضر دون ربيعةء أو هما دون اليمنء أو 
قريشا دون غيرهم» فعليه البيانء لأن اسم 
العرب يتناول الجميع تناولا واحداء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول 


بلسان بنى هاشم مثلا؛ لأنهم أقرب نسبا إلى 


النبى له من سائر قريش""). 

وبالجملةء فليس للتيسير بالأحرف السبعة 
ونزولها بالمدينة وقت معلوم على التحديد, 
لكن الذى يظهر ويتفق مع با الأمور أن 
يكون ذلك قد تم بعد قدومه كاي المدينة 
واستقرار مقامه فيها بزمن يسير. حيث 
بادرت احياء من المرب بالقدوم إلى المدينة 
والدخول فى الإسلام كأسلم وغفار("). فكان 


من المتجه إذن لهؤلاء وأمثالهم أن يكون لهم 


تيسير القرآن بنزوله على سبعة أحرف منذ 
هذا الوقت المبكر. والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد حاول عدد من العلماء بيان كيف كان 
التعدد. فذهب بعضهم إلى أن جبريل كان 
يقرأ النبى يِه فى كل عرضة بوجه أو حرف. 
وهذا ما اختاره أبو عمرو الدانى!"'). ولكننا 
نرى أن ذلك من الغيب المستور و نكل علمه 
إلى الله. ا 

ه - أن الصحابة لا محالة فهموا مراد 
رسول الله َه من هذه الأحرف السبعة التى 
نزل بها القرآن» بل لقد أقرأهم رسول الله 
َيه بهاء ونقلوها بالتواتر كما هو الحال فى 
كل القرآن؛ لأن هذه الأحرف كجزء القرآن 
فما وجب فى الكل وجب فى الأجزاء. وليست 
الأحرف السبعة من قبيل المشكل أو المتشابه 
الذى لا يمكن تأويله كما ذهب إليه محمد بن 
سعدان النحوى والسيوطى فى «المجتبى» 
و ولى الدهلوى والآلوسى!"). 
- والسؤال: ما المعنى الذى فهمه الصحابة 
رضى الله عنهم للأحرف السبعة؟ هل هى 
أصناف مختلفة من الكلام كالزاجر والآمرء 
والحلال والحرام» والمحكم والمتشابه. 
والأمثال؟ 


ولقد جاء خبر عن ابن مسعود ورفعه للنبى 
يك فى نفس المعنى السابق. ولكن إرادة هذه 
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الأصناف بالأحرف السبعة من الإحالة 
و وضوح البطلان بحيث لا يتسع لها عقل 

اقل نة لآ يه أن يكرا اران كله 
“تصنت اخ من هده الأسماف ا و و 
رد الحافظ هذا الخين الوارد عن اين مستفود 
بما ذكره عن ابن عبد البر من عدم ثبوته؛ لأن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يلق ابن مسعود 
وهو الراوى عنه. وقال: وقد أطنب ابن جرير 
الطبرى فى الرد على هذا الرأى بما حاصله 
أنه يستحيل أن يجتمع فى الحرف الواحد 
هذه الأوجه السبعة. ثم ذكر أن تصحيح ابن 
حبان والحاكم لخبر ابن مسعود فيه نظرء 
وذكر أنه رواه البيهقى مرسلاً. وحكم عليه 
بالجودة. ثم ذكر أن المراد بالأحرف السبعة: 
أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة 
وأربعة إلى سبعة تيسيراً. ونقل عن الأهوازى 
والهمدانى ردهما لتأويل السبعة أحرف 
بالأصناف السبعة!'). 


واقتصر ابن الجزرى من أمر هذا الحديث 
على تأويله فقال: (فإن قيل): فما تقول فى 
الحديث... وذكره من رواية الطبرانى بلفظ 
مقارب فيه تقديم وتأخير ثم قال فالجواب 
متام كاوه او 

أحدها: أن هذه السبعة غير السبعة 
الأحرف التى ذكرها النبى هه فى تلك 
الأحاديث. وذلك من فسرها فى هذا 


: واحدة, وقال البيهقى. 
: فى نقل «الفتح» ثم قال: وقال غيره: من أول 


الحديث فقال: حلال وحرام إلى آخره. ثم 
تي م يخ 000 
أكد ذلك بالأمر بقول: آمنا به كل من عند 
ربا . فدل على أن هذه غير تلك القراءات. 
الثانى: أن الأحرف السبعة فى هذا 
الحديث هى هذه المذكورة فى الأحاديث 
الأخرى التى هى الأوجه والقراءات» ويكون 
فوله: حلال وحرام إلى آخره تفسيرا للسبعة 
الأبواب. والله أعلم. 
آخره لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة 
الال حار عن القران 
واتفق كونه بصفات سبع كذلك ).أ . ه 


أى هو كذا وكذا 


وكذلك صنع السيوطى من بعده وعبارته 
فى هذا المقام بعد ذكر الحديث وفيها المزيد 
من ا العلماء وموقفهم منه: (وقد أجاب 
عنه قوم بأنه ليس المراد بالأحرف e‏ 
التى تقدم ذكرها فى الأحاديث| الأخرى؛ لأن , 
سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء بل 
هى: ظاهرة فى أن المراد أن الكلمة تقرأ على 
وجهين وثلاثة إلى سبعة. تيسيرا وتهويناء 
وال ]لو فى الا و ا 
.. وذكر تأويلة السايق 


الأحرف السبعة بهذاء فهو فاسد؛ لأنه محال 
أن يكون الحرف فيها حراما لا ما سواه أو 


0 - 


حلالا لا ماسواه ولأنه لا يجوز أن يكون 
القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله. 
وأمثال كله. 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف؛ لأن 


حلال ولا تحليل حرام ولا فى تغيير شىء من 


المعانى المذكورة. وقال الماوردى: هذا القول 
خطأ: لأنه َو أشار إلى جواز القراءة بكل 
واحد من الحروف. وإبدال حرف بحرف؛ 
وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية 
أمثال بآية أحكام. وذكر قول أبى على 
الأهوازى وأبى العلاء الهمدانى السابق فى 
ل 

اطلاف ا ناف الف ةى انا سكيد 
بالمرة» ولقد وصل أصحاب هذا الرأى إلى أن 
جعلوا هذه الأصناف أريعين قولاً. ولقد أوجز 
الرد عليهم شيخ أشياخنا الزرقانى بعد ذكر 
هذه الأقوال الأربعين والتى جعلوا منها 
الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم 
والمتشابه ‏ فردّه عليهم بردود خلاصتها: 

1- أن سياق الأحاذيث لا يشامد علن 
حمل الأحرف السيعة على الأصناف السبعة؛ 
لأنها كلها تصرح بأن الأحرف إنما هى فى 
القراءة والتلفغل: 


۲ - عدم وجود سند صحيح لهذا القول. 


۳ - التيسير المقصود من نزول القرآن على 
سبعة أحرف لا يتحقق مع هذه الأصناف والأنواع. 

؛ - زيادة بعض تلك الآراء عن السبعة مما 
يعنى الخطأ فى العد أو أنهم يعتقدون أن 
السبعة غير مقصودة وهذا باطل. 

ه - أن أكثر ما ذكروه فى تلك الآراء يدخل 
بعضه فى بعضء فمن المتعسر اعتبارها أقوالاً 
مستقلة. ثم نقل ما نقله السيوطى عن 
انقرف الرس من ود فى فتن الكلام 
السابة(". 

ويورد أبو عمرو الدانى فى مقدمة «جامع 
البيان» فى القراءات السبع تحت عنوان 
(معنى الأحرف السبعة) وجهين للمراد من 
الأحرف السبعة: 

أولهما: أن الأحرف السبعة سبعة أوجه 
فى اللغات» ومثَّل لها ب (أفنّسء وفَلّس). 
والحرف يراد منه الوجه ومنه قوله تعالى: 
ووی الاس می يبد له )اى 
على وجه. ظ 

وكانيهما: أن الأحرف السبعة هى 
القراءات السبعةء جرياً على عادة العرب فى 
تسمية الشىء باسم ماله علاقة به من 
مقارنة أو مقاربة أو مجاورة؛ ولذلك سَمى 
النبي اة القراءة حرفاً وإن كان كلاماً كثيراً. 
ققد سم الغرت القضيدة والخطبة والرستالة 


دكاتا 


كلمةء ومن هذا الاستعمال قوله تعالى: 
«إوتمت كلمت ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ) فقال: إنما يعنى 
بالكلمة ههنا قوله فى سورة القصص: 
« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الْرارثين 0 
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 فأطلق 
الكلمة على كل هذا الكلام؛ ومن كم خاطب 
النبى َه مَنْ بالحضرة وسائر العرب فى هذا 
الخيْر من :سمية القراءة حرطا لحا يستعيلون 
فى لغتهم وما جرت عليه عادة منطقهه!*). 

و عقب ابن | لجزرى فى «النشر» على كلام 
أبى عمرو فذكر أن كلا الوجهين محتمل؛ 
وفرق بينهما. وذكر أن حديث «أنزل القرآن 
على سيعة أحرف» يحتمله الوجه الأول 
وحديث عمر مع هشام رضى الله عنهما 
يحتملة الوه العاف ): 

والصواب: أن المعنيين لا فرق بينهما؛ لأن 
عمر مز قال: سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم 
يكن النبى يهو أقرأنيهاء فلو كان معنى 
الحرف يخالف معنى القراءة لعلّم رسول الله 
كل عمر ذلك ولنبهه لحاجته إلى معرفة ذلك. 


فنجد أن الوجه الأول اختاره جماعة من 
الا ره الزرك سي شن «الدركان نهم 
أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن يحيى 
ثعلب» ونقله حكاية ابن دريد7"") عن أبى حاتم 
السجستانى!/"). وبعضهم عن القاضى أبى 
بكر الباقلانى. وذكر أن بعض القرآن نزل بلغة 
فريش وبعضه نزل بلغة هذيل؛ وبعضه بلغة 
تميم» وأزد. وربيعة, وهوازن. وسعد بكرء 
ومعانيها كلها واحدة. واحتج الأزهرى“' لهذا 
القول بقول عثمان فى جمع القرآن: «وما 
اختلفت انتم وزين كتيوه بلفة ريش فإنه 
أكثر ما نزل بلسانه». وفى رواية: «إنما نزل 
بلسانهم». 


فعلى فرض أن هذه الرواية الأخيرة هى 
الخفوظة: فإن:الخصري (إنما] لين حرا 
ابل اا عتره یرن فريس 
ونقل الزركشى عن ابن قتيبة وغيره إنكارهم 
أن يكون فى القرآن حرف من غير لغة قريش 
تفوله نباي دز رما رشنا سول ا 
بلسان قومه » ونقل عن ابن قتيبة قوله: ولا 
نعرف فى القرآن حرقاً واحداً يقرأ على 
سبعة أوجه. ثم نقل تغليط ابن الأنبارى لابن 


قتيبة بحروف منها قوله تعالى: ‏ وعبد 


الطّاغوت ) وقوله تعالى: 8 أرسله معتا عدا 


يرع ويَلْعَبْ » وقوله باعد بين أسَفَارنَا 4. 
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ونقل عن ابن عبدالبر أنه نقل عن بعض أهل . 


واحدة ومع ذلك وقع بينهم الاختلاف("). 


ونرى أن ما احتج به ابن قتيبة لا ينهض 
حجة؛ لأن قوم النبى َة العرب والناس كافة 
وليسوا قريشاً فقط؛ لأنه أرسل للناس كافة. 
وأما ما احتج به ابن عبدالبر فيدفعه أن شأن 
القراءة هو التلقى عن النبى كَل لا فرق بين 
أن يكون المتلقون من لغة واحدة أو من عدة لغات. 

وقد أجاد الآلوسى فى نقله لرد السيوطى 
على هذه الشبهة بأنه : هل من أحد يدعى أن 
الإنزال كان كما كان ثم أهل اللفات هذبوه 
ورشحوه بكلماتهم بعد الإذن لهم بذلك؟؛ ولذا 
لايتصور اختلاف أهل اللغة الواحدة, 
والقبيلة الواحدة. ونقل عن الإمام السيوطى 
أن مرجع السبع الرواية لا الدرايةٌ بأن 
الصحابى قد يعى ما فى القراءة أو الرواية 
من لفات غير لغته وقد لا یدری» ومن ثم قد 
ينكر أحد الراويين رواية وقراءة الآخر(". 

نعم إن القول بأن السبعة أحرف سبع 
لغات قد يتحقق معه التيسير المراد من إنزال 
القرآن على سبعة أحرف, ولكن الحديث عن 
السبعة أحرف ليس قاصراً على الكلام عن 
القسيز كعنمي يل هتاك مقاينات بلأغيية 


تختلف فيها أنظار العرب. وكذلك مقام 
الإيجاز مع التفسير لتحقيق حجة الإعجاز 
لفهم الخصم» ولو كان تعدد القراءات بمثابة 
تعدد الآيات لذهب مقصد الإيجاز وتضخم 
الو راض غل الت دهن 
الشيشير ولذا شهدا الوه لس عشي 

ويشتد القصور والسقوط عن درجة القبول 
فی الزن الال امار ن کرب 
مخصوص من اللغات» وهو الألفاظ المترادفة 
وما يقاربهاء وقد سبق أن نسبه القرطبى 
لأكثر أهل العلم. ولقد كان لأصحاب هذا 
القول حجج كثيرة أوضح من صرح بها وأطال 
فى سردها أبو جعفر الطبرى. 

ولذا سنجمل ما جاء فى تفسيره من أدلة 
على هذا القول: فقد بدأ بإنكار وجود حرف 
فى كتاب الله قد قرىئ بسبع لغات» وألزم 
الخصم بأنه لو قال بأن الأحرف السبعة سبع 
لفات مشبتة فى القرآن لما صح أن يقع 
التختلاف الواود بين الصحنابة فى التقضراءة: 
وإقرار النبى يلل لهم على هذا الخلاف. وذكر 
أن مجرد الجمع بين هذا القول وحججه 
مفسد له؛ لأن أصحاب هذا القول يحتجون 
بما روى عن الصحابة والتابعين أنه قال: هو 
بمنزلة قولك: (تعال) و(هلم) و(أقبل)» أو هو 
بمثابة قراءة ابن مسعود (إلا زقية) وهى فى 
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قراءتنا (إلا صيحة). فهذه الحجج مبطلة 
لمقالتهم؛ لأن ذلك لا يعنى اللغات السبع فى 
حرف واحد أو كلمة واحدة, بل يعنى اختلاف 
الألفاظ مع اتفاق المعانى. ثم طالب أصحاب 
هذا القول بحرف واحد من الكتاب مقروء 
بسبع لغات. 

ثم انتقل للجواب عن السؤال: أين الأحرف 
السبعة الآن التى أمر رسول الله كَل بالقراءة 
بها. هل نسخت ورفعت؟ فأجاب بأنها لم 
تتسخ ولم تضيعها الأمة؛ لأن الأمة أمرت 
بحفظ القرآن وخيرت فى قراءته وحفظه بأى 
الأحرق السبعة شاءت,. كالحال فى الحنث 
فى اليمين تأتى بأى الخصال الثلاث شئت. 
فتكون بذلك مصيباً مكمّراء وقد رأت الأمة 
لعلة من العللء الثبات على حرف واحد دون 
سائر الحروف الستة الباقية. ثم ذكر أحاديث 
جمع القرآنء ثم ذكر أن هذه الأخبار التى 
يضيق عنها كتابه تكشف عن أن عثمان کول 
رأفة وشفقة بالأمة جمع الناس على حرف 
واحد لمنع الفتنة التى بدأت تظهر فى عصره 
من إنكار بعض التاس لبعض الحروف فى 
القرآنء فأطاعته الأمة فى ذلك ووافقت 
عليه. حتى آل الأمر الآن إلى أنه لا قراءة إلا 
بالحرف الواحد الذى اختاره إمام المسلمين 
وأمير المؤمنين للأمة ووافقت عليه الأمة فى 


عصره وأقرته. 


ثم أجاب عن سؤال ملخصه كيف جاز 
للأمة ترك القراءة ببعض أحرف القرآن؟ 
فأجاب بأن القراءة بالأحرف السبعة كانت 
رخصة يباح استخدامها وليس فرضاً؛ لأنه لو 
كان فرضاً لوجب العلم بالأحرف السبعة على 
من تقوم الحجة بنقلهم؛ ولما لم يفعلوا ذلك 
علم عدم فرضيته. 

أا جعل اخقلاقف القراية فى ضط 
الكلمات مفسراً لقوله يَلِ: «أمرت أن أقرأ 
القرآن على سبعة أحرف». فيراه الطبرى غير 
صحيح؛ لأنهم اتفقوا ا الخلاف فى 
مثل هذه التوجيهات والضبط لا يوجب تكفير 
الممارى فيه كما هو الحال فى الممارى فى 
الأحرف السبعة. 

ثم أجاب عن تساؤل عن علمه بالأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن وألسنتها؟ فأجاب 
بأن الأحرف الستة الأخرئ لا حاجة لنا 
بمعرفتها؛ لأننا إن عرفناها اليوم ما قرأنا بها 
للأسباب السابقةء وقيل: إن خمسة منها 
لعجر هوازن واثنين لقريش وخزاعة. وذكر 
روايات فى ذلك عن ابن عباس وذكر أنها لا 
يصح الاحتجاج بها("). وهذا مجمل ما أتى 
به الطبرى من استدلال على رأيه. 

وها فاه التبرى واسكدل يه ليس ما حوذًا 
غليه كله يل هنه ما توافقه عليه وآاحرتا ذكره 


- ١١5 


لحين كلام الطبرى لموافقته ما نعتقده 
- وخاصة فى رده على القائلين بأن الأحرف 
السبعة كانت سبع لغات. 

ولكن لنا رد آخر على القائلين بهذا الرأى 
وهو: هل كان للعرب لفات متنافرة لا يفهم 
بعضهم بعضًا حتى يحتاجوا إلى أن ينزل 
القرآن على سبع لفات فى الكلمة الواحدةة: 
فلو كان الأمر كذلك. كيف كانوا يحفظون 
قصائد شعراء القبائل وإن لم يكن الشاعر 
من نفس قبيلة الحفاظ؟ وكيف كان الشاعر 
يجوب القبائل يعرض شعره بغفير ترجمان؛ 
فالنابفة تارة عند الفساسنة فى الشام, 
وأخرى عند المناذرة فى العراق» وشعره يفهمه 
أهل القريتين. والمعلقات السبع على أستار 
الكعبة يفهمها القاصى والدانىء وأسواق 
العرب الجامعة يتعامل فيها الناس؛ ويتساجل 
كيو الغو رهم مح کیال شن وای 
بهاو يقابل الوفود ويعرض عليهم الإسلام 
فيفهمون كلامه. 

وأيضًا الترادف» وإن كان القائنون به هم 
الأكثرون ولكنهم لم يذكروا من ثمراته أن 
العرب كانوا مضطرين إليه لفهم بعضهم 
فضا ولذا هذا الرائ.راى ساقط عند 
, الطبرى وعندنا. 


وفيما نرى أن الطبرى يقرر بكل وضوح 


و اة وضؤافة إن اكشلاف الوجات ” 
واللغات والقراءات فى النطق لا علاقة لها 
بحديث تعدد الأحرف السبعة, وهذا هو 
مذهب الطبرى الذى صرح به. فلا داعى 
للتفرقة بين اللازم البين وغيره؛ لأنه هو 
مدهت الرخل: 

والذى يدفعنا للرد على كلام الطبرىء أن 
مؤدى مذهبه هذا ضياع ستة أحرف من 
القرآن وأن القرآن فى العصر المكى كان 
قاصرا على قريش, وأنَّ من سواهم ممن 
عرض عليهم الإسلام معذورون غير مقصرين 
فى الجحود والكفر بمعجزته وشريعته لعدم 
فهمهم. وكل هذا مناف لما كان عليه العرب 
و واقعهم. 

والظاهر من كلام الطبرى أنه يرى أن 
حكنة التيسَير تقتضن أن تشمل الأحرف 
السبعة القرآن كله أو أكثره. وعليه يلزمه ما 
قدمناه. ولو عكس دعواه فجعل اختلاف 
اللهجات سبيلا إلى اختلاف النطق؛ فبهذا 
لا تكون هناك صلة بين دعواه وحديث 
الأحرف السبعةء بل بهذا يعود الاختلاف إلى 
حرف واحد و يلزمه ما لزمه من قبل. 

وما استدل به من آثار لم يصح منها أثر 
واحد» على ما سبق أن وضحناء ولم يجد 


فيها مثالاً واحدًا يؤيد دعواه حتى اخترع 


~۳. - 


مثال (هلم. وأقبلء وتعال؛ وإلى» وقصدىء 
aE‏ رعق ما انان E‏ 
|5 قث أن هة الالعناعل الةم اة 
الخ 


أا اتشكدلاله يان 'اخخلاف الان فى 
القراءة هو الذى دفع عثمان وق ييه أن يجمع 
الملصحف على خرف واحد لدرء الخلاف» 
و قملة ان ات سكل الخكيار 
حميلة قن فال الكفازة خاد تراه اكه 
لأن السبب المعقول أن الصحابة نا تفرقوا فى 
الأمصار وأقرأوا الناس بقراءاتهم التى 
سمعوها من النبى ككل حفظ منهم أهل 
الأمصار المختلفة قراءتهم» فلما اجتمع أهل 
الأمصار المختلفة فى غزاة سمع بعضهم 
قراءة بعض» فدفع الجهل والعصبية بعضهم 
إلى أن يقول: قراءتى خير من قراءتك. فرأى 
ل ا 
أن قال له حذيفة زف : أدرك أمتك قبل 
آ نف الخخلاف الهو والتصتارض: فيفل 
كان حذيفة يقصد أن يدرك عثمان الأمة من 
البلاء الذى ينزل عليهم بسبب الأحرف 
السبعةا بل الضواب أن عثمان ك جمعهم 
على مصحف واحد يجمع كل ما هو قرآن:؛ 
وينفى عنه كل ما ليس بقرآن. فجمع 
الف على سيعة الخرف: 


وأماتشينية للأخرف يخضال الكمارة فهو 


لا يستقيم؛ لأن خصال الكفارة كلها مخلوقة 
مق افتعان العنيات 1 الأهزف السيعة فين 
منزلة من عند الله - سبحانه وتعالى ‏ فهى 
من القرآن الملعمجز؛ ولذا لم يرتض أهل 
التحقيق من المتكلمين والفقهناء والشراء هيا 
ذهب إليه الطبرى وشيعته» ونقل ابن الجزرى 
أن جماعات الفقهاء والمتكلمين والقراء على 
أن المصاحف العثمانية جمعت الأحرف 
السبعة. ونقل البدر العينى عن أبى الحسن ` 
الأشعرى الإجماع على عدم جواز تضييق ما 
وسعه الله على عبده من إنزاله القرآن على 
أحرف, ولا حرج أن يقرأ بأى حرف شاء مما 
نزل به القرآن. وقرر أبو شامة ذلك فى 
«المرشد الوجيز» فى غير ذات موضع: فمرة 
ينقل عن أبى بكر ابن الطيب أن مصحف 
ان كن ما همزا نالب الان 
ووصل إلينا متواترًاء أما الآحاد فلم يدونه 
كقراءة ابن مسعود فی: فإف قاءوا © زاد فى 
قراءته (فيهن). وفى موضع آخر يقرر أنه - 
عثمان ‏ ما كان هو ولا أحد من أثمة المسلمين 
يستجيز المتع من القراءة برف ثبت أن الله 
تعالى ‏ أنزله. وموضع ثالث ينفى ما يتوهم 
من |3 امنا كف العك يثحبت جركا 
واحذاء بل جمعث الأخرف السبعة حتى يقزر 
أن عثمان كن عرف حاجة الناس للأحرف 
الشيعة فاا ق ما هة 
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أما اختياره لحرف زيد فلأنه اجتمع عليه 
المهاجرون والأنصار فكان مشهورًا مستفيضا 
وشار إلى آنه سی رف را ن فو 
الذى رسمه فى المصاحف وتولى إقراءه دون 
غيوة:ونقل الأب فى شرح مسلة عن القاضی 
عياض مل ما نفا عن آبی شام فی 
اكتتفال المضاحت المكنانية على الأحرف 
السبعة: ثم نقل الأبئ عن ابن عرفة المالكى 
أن الأحرف باقية ومحفوظة مع مرور المئين 
من السنين. 
الوجه الرضى فى الأحرف وكيف 
اكتملت به العدة سبعة : 

الوجه الرضى عندى: أن المقصود بالحرف 
الوجه من وجوه القراءات؛ وهو الرأى الثانى 
الذى ذكره أبو عمرو الدانى. وقد أخفق بعض 
لاء قن هن هد الوجوه الستعة كاي 
عمرو الدانى. ونجح بعضهم كابن الجزرى 
فقا رلك أنن تخت اترا ات يها 
وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع 
اختلافها إلى سبعة من الاختلاف لا يخرج 
عنها وذلك: إما فى الحركات بلا تفير فى 
الصورة والمعنى نحو (البخل)!") بأربعة 
(وبحسب) بوجهين!*") أو بتغير فى المعنى 
فقط نحو ل فی آدم من رنه كَلمَات 04" 
« واد كر بعد أمةه 5 


الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو: (تبلو” 
حَلْفَكَ » و(نئحيك ببدنك) أو عكس 
ذلك نحو (بصطة وبسطة). و (الصراط 
EE a AES‏ 
ومنهم). "و (يأتل ویتال).) [ فاسعوا إِلى 
ذكر الله 4. و(فامضوا() إلى ذكر اللّه). وإما 
فى التقديم والتأخير نحو: ل فُيقتلون 
ويقتلوة 74 (وجاءت سكرة الحق 
بالموت)7”*) أو فى الزيادة والنتقصان نحو: 
(وأوصى ووصى.ء والذكر والأنثى).!؛*) فهذه 
سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما 
نحو اختلاف الإظهار. والإدغام والروم, 
تاوالت فيم والخرقيف وان 
والقصر. والإمالة. والفتح. والتتخفيف. 
والتسهيلء والإبدالء والنقلء مما يعبر عنه 
الال فا ى مى الاكشتلاف الى 
شتو فة انظ وال لان هذه الات 
امتنومة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون 
لفظا واحداء ولئن فرض فيكون من الأول. ثم 
رايت الإمام الكبير أبا الفضل الرازى حاول ما 
ذكرته فقال: إن الكلام لا يخرج اختلافه عن 
سبعة أوجه : 

الأول : اختلاف الأسماء من الإفراد 
والتشنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالفة 


وغيرها. 


اك 


الثانى : اختلاف تصريف الأفعال وما 
يسند إليه من نحو الماضى والمضارع والأمر 
والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم 
والمخاطب والفاعل والمفعول به. 


الثالث : وجوه الإعراب. 


الرابع : الزيادة والنقص. 

الخامس : التقديم والتأخير. 

السادس : القلب والإبدال فى كلمة بأخرى 
وفى حرف جر بآخر. 

السابع : اختلاف اللغات من فتح وإمالة 
وترفيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام 
وإظهار ونحو ذلك. 

ثم وقفت على كلام ابن قتيبة - وقد حاول 
ماحاولنا بنحو آخر ‏ فقال: وقد تدبرت وجوه 
الاختلاف فى القراءات فوجدتها سبعة: 

الأول : فى الإعراب بما لا يزيل صورتها 
فى الخط ولا يفير معناها نحو: (هن أطهرٌ 
لكم ‏ وأطهر) . (وهل يجازى إلا الكفور ‏ 
ونجازى(" إلا الكفور). و(البّخل والبّخل). 
(وميسرة وميسرة).() 

والشانى : الاختلاف فى إعراب الكلمة 
وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن 
صورتها نحو: (رَيّنا باععد؛ ورينا باعَدَء(48) وإذ 


تلقونهء وإذ تلقونه.“) وبعد أمّة؛ وبعد أَمَّه). 
2 ۶ 


الثالث : الاختلاف فى حروف الكلمة دون 


إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها ' 


نحو: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها 
وننشرها)!””. (وإذ فزع عن قلوبهم» وفرّع).(01) 

الرابع : أن يكون الاختلاف فى الكلمة 
يغير صورتها ومعناها نحو (طَلْ منضود) فى 
موضع «[ وطح منضود) فى آخر. 

الخامس : أن يكون الاختلاف فى الكلمة 
بما يفير صورتها فى الكتاب ولا يغير معناها 
نحو: (إلا ذقية واحد ‏ وصيحة””*) واحدة, 
وكالعهن المنقوش - وكالصوف).0*) 

السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم 
والتأخير نحو: (وجاءت سكرة الحق بالموت ‏ 
سكرة الموت بالحق -). 

السابع : أن يكون الاختلاف بالزيادة 
والنتقصان نحو (وما عملت أيديهم - 
وعملته ٠)‏ فإ الله هو اني 
الحميد 4 (وهذا أخى له تسع وتسعون 
ف 

ثم قال ابن قتيبة: وكل هذه الحروف كلام 
الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول 
الله كا . 

قلت : وهو حسن كما قلنا وهناك أمثلة 
أخرى لاختلاف القراءات أكثر وضوحًا مثل : 
(بضنین) بالضاد (وبظنين) بالظاء")(وأشد 


ات 


منکم. وأشد منهم) على أنه قد فاته كما فات 
غيره أكثر أصول القراءات. كالإدغام 
والإظهارء والإخفاء. والإمالة. والتفخيم؛ وبين 
بين» والمدء والقصرء وبعض أحكام الهمزء 
كذلك الروم» والإشمام؛ على اختلاف أنواعه. 
وكل ولك ما الراك وتا 
قاف ها خف فيه اة القراة: وقن 
كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبى َو ويرد 
بعضهم على بعضء كما سيأتى تحقيقه وبيانه 
فى باب الهمز والنقل والإمالة. ولكن يمكن أن 
يكون هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه 
السبعة على ما قررناء* )ا ه 

افك أبن الج رى وحمه الله دعن 
ابن قتيبة هو بعينه ما حكاه القاضى 
الباقلانى عن بعض أهل العلم؛ لكن مع نوع 
تغير فى العبارات وتصرف فى زيادة بعض 
الأمثلة: وليس فقولا مسشتقلة هن اة كما 
توهم شيخ أشياخنا الزرقانىء ولينظر قارئنا 
الكريم بشىء من الإمعان إلى هذا النص من 
تفسير القرطبى قال رحمه اللّه: (القول 
الرابع: ما حكاه صاحب «الدلائل» عن بعض 
العلا و حكن تسوه العاضى ابن الت فان: 
تدبرت وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدتها سبعا: 

منها :مات تتغير حركتهء ولا يزول معناه 
ولاصورته ه.ثل: طهر كم » وأطهر 
ويضيق صدري » ويضيق. 


ومنها : ما لا تتغير صورته ويتغير معناه 
بالإعراب. مثل: ل ربنا باعد بين أسفارنا » 


00 


وباعد. 

ومنها : ما تبقى صورته ويتغير معناه 
باختلاف الحروف, مثل قوله: 8 نتشزهًا 4 
وننشرها. 

ومنها : ما تتغير صورته ويبقى معناه: 
ط كالعهن المنفوش » وكالصنوف فوشن 

ومنها : ما تتغير صورته ومعناه؛ مثل: 
[ رَطلْح منضود) وطلع منضود. 

ومنها : بالتقديم والتأخير كقوله: 
«وجاءت یکره الموت باحق 4, وتاك 
سكرة الحق بالموت. 

ومنها : بالزيادة والنقصان. مثل قوله: 
«تسع وتسعون نعجة أنثى» . وقوله: «وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين» وقوله: 
«قإن الله من بعد إكراههم لهن غفور 
وحم زه 

قو ةا حضر خلائة من أكابن العلماء 
احرف السيفة أو الوه اة ين 
القراءات» وإن كان بينهم ثمة خلاف فقد رأى 
العلماء الخضرى والدمياطى وبخيت المطيعى 
أن الخلاف بينهم لفظى؛ لأن غاية الاختلاف 
بينهم اختلاف التعبير عن بعض الوجوه. 
وزيادة أن الفخئل الرازئ احخكلاف الله جات 


© 


وهذه الزيادة يمكن ردها إلى الوجوه الأخرى 
فلا يبقى خلاف حقيقى؛ فابن الجزرىء وإن 
موك اف اا وين لوحو 
ولكنه أنكر على ابن قتيبة عدم ذكره. 

آنا اتخصان أت التبسين ف انق قلسن 
بشرطء كما سبق أن وضحناء حتى لا ينحصر 
التيسير فى الوجه السابع فقط» وهو اختلاف 
اللهجات. 

وهتاك عة اورذها الحاففلءوى:. 
أن القرآن نزل وأكثر العرب أميون وكانوا 
لا يعرفون الحروف إلا بمخارجها. وإن كانت 
هذه الشبهة قد تنال فى الظاهر مما ذهب 
اليه ابن تة فق رد الحافظ نان ذلك 
لا يلزم؛ لأن هذا قد يكون وقع اتفافًاء وإنما 
اطلع عليه ابن قتيبة بالاستقراء. 

وقد زاد الشيخ الزرقانى هذا وضوحًا 
ين ا و 
بالاستقراءء وكان يكفى المسلمين» وإن كانوا 
أميين فى هذا الوقت» أن يعرفوا أن وجوه 
الاختلاف سبعة؛ وإن لم يضعوا لهذه الوجوه 
عناوين؛ لأنهم يعرفون هذه الوجوه تطبيقًا فى 
كل مفردات القرآن؛ ومثل ذلك عدم معرفتهم 
بالعناوين الخاصة بالإعراب والبناءء ولكنهم 
يعرفون النطق الصحيح الفصيح. وبذلك 
اتضح أن كون العرب أميين لا يعرفون 


الارن الك ذكرت فى الوجوة السمة هذا ك 
يعنى عدم وجودها؛ لأن هذه العناوين أسماء 
لمسميات وجدت كوجوه اختلاف بين القراءات.. 
فهى وصف للواقع؛ وليست إنشاء له. 


بقاء االأحرف السبعة فى المصحف 
على هذا الوجه : 

بحثنا فى هذه المسألة لا يشمل الكلام على 
قرآنية الأحرف السبعة النازلة؛ ولا أوجه 
الخلاف بين القراءات كما صنع الأئمة 
الثلاثة: ابن قتيبة وأبو الفضل الرازى وابن 
الجزرىء لما كان فى كلامهم من كفاية الكلام 
على ما ذهب إليه الشيخان الجليلان محمد 
بخيت المطيعى والزرقانى من أن بعض 
الأحرف السبعة متواترة» وبعضها الآخر غير 
متواتر ومخالف للمصحف العثمانى فى 
الرسم فلم تكتب. حتى ادعى الشيخان نسخ 
ما لم يتواتر منها. والصحيح أن إثبات أصل ‏ 
القرآنية يحتاج لدليل التواتر. فنحتاج إلى 
ثبوت التواتر أولاً فيما ادعيا فيه النسخ. وهذا 
هو المتسق لكلام الأصوليين وغيرهم ولمنطق 
العقل السليم. ونحن لا نوافق أيضًا على ما 
ذهب إليه الشيخ المطيعى من لفظية الخلاف 
بين القائلين ببقاء الأحرف السبعة فى 
المصحف وبين القائلين ببقاء حرف واحد 


فقط كما قال الطبرى وغيره. وحاولنا لتفهم 


— 1۲۵ - 


كلام الشيخ أن نغفض الطرف عن الخلاف بين 
:القولين فى أن أحدهما يعقبه الكفر والآخر 
لاء وأن أصحاب القول الثانى يقولون: إنما 
أثبت من القراءات المشهورة ما وافق الرسم 
العثمانى فقط. وكذلك غض النظر عن تفرفة 
الطبرى الفريبة بين جحد الحرف وجحد 
القراءة؛ إذا غضضنا الطرف عن هذا كلهء 
اف الخلا هيدنا حقيفي ا لا فتاه سن 
عدم صحة دعوى النسخ لشبىء من الأحرف 
السبعة النازلة. وكان سبيلنا لإثبات وجود 
الأحرف السبعة إيجاد مثال واحد فى القرآنء 
وقد كان تعليقنا على ما ذكرناه من نصوص 
الأئمة الثلاثة :ابن قتيبة والرازى وابن 
الجزرى ما فيه كفاية فى هذا الباب. 

وتلا حف فى المثل الذكححوو فى هده 
النصوص وحواشى عليها أن مثل الزيادة 
والنقص لا تكون من مصحف واحد. قلا 
تجتمع الزيادة والنقص فى مصحف واحدء 
ونلاحظ أيضًا قلة أمثلة الإبدال فى تغير 
الحرف والصورة معًا سواء تغير المعنى أم لا. 
ليست قراءات الأئمة السبعة تمام 
الأحرف السبعة : 

سبق لنا عرض نص الأبى فى شرح مسلم 
الذى نقل عن ابن عرفة المالكى أنه يرى أن 
الأحرف السبعة هى القراءات السبع» وأن 


كرا ينفو :ذاغلة هاه ولكق الامام ابن 
الجزرى فى النشر رد هذا القول ونسبه 
للعوام» واحتج على من قال بأن الأحرف 
السبعة وجدت قبل وجود القراء السبعةء وقبل 
جمعها على يد ابن مجاهد فى القرن الرابع. 
وذكر فى موضع آخر أن مسألة بقاء الأحرف 
السبعة مفرعة على مسألة هل يجوز للأمة 
ترك شىء من الأحرف المتواترة؟ فمن منع 
أوجب أن تكون الأمة تقرأ بالأحرف السبعة 
إلى اليوم» وإلاً اجتمعت الأمة المعصومة على 
ضلالة. ولكنة ذكر أن القراءات السبعة أو 
العشرة المشهورة بالنسبة لما كان يقرأ به 
الصحابة والتابعون نزر من بحر. 

ونحن نوافق ابن الجزرى فيما قاله من 
إنكار أن تكون القراءات سبعة؛ لأن التواتر 
للقراءات لم ينحصر فى السبعة المشهورة 
وهى قراءات نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن 
عامر وعاصم وحمزة والکسائی» بل تعدى إلى 
قراءات الأئمة الثلاثة المتممة للعشرة وهم: 
أبوجعفر ويعقوب وخلف أحد راويى حمزة: 
تخي كر اللا الجن أن الاجر كانت 
اختياراته من أوجه فى السبعة, ولكنه صار 
وجها مستقلاً به؛ ولذا صارت قراءة مستقلة. 

ولكننا لا نوافق الإمام ابن الجزرى فيما 
ذكره من أن القراءات السبع بالنسية للقراءات 
التى كان يقرأ بها الصحابة والتابعون نزر من 


E 


بقول سابقيه من أمثال : أبى عباس المهدوى. 
وأبى محمد مكىء وأبى شامة:؛ وابن تيمية 
فى عدم اشتراط التواتر فى ضوابط القراءة 
المقبولة حتى نظم ابن الجزرى هذا الرأى فى 
«طيبة النشر» فقال : 
وكل ما وافق وجه نحوى 

وكان للرسم احتمالا يحوى 
وصح إسنادًا هو القرآن 

فهذه الشلاثة الأركان 
وحيثما يختل ركن أثبيك 

شذوذه لو أنه فى السبعة 

بل لقد أنكر ابن الجزرى على جماهير 

القراء والفقهاء والمحدثين اشتراطهم التواتر 
فخ القواءة: 


ونحن نسأل ابن الجزرى: أين ذهبت 


مراجع للبحث والاستزادة : 
لسل سل کے 


القراعات التى هى سوئ القشرة المشهتورة 
والتى كان يقرأ بها السلف» مع الأخذ فى 
الاعتبار أنه لا تصح دعوى النسخ إلا بإثبات 
أصل القرآنية بالتواترء وإذا كان السلف 
يقرأون بهاء فهى لم تنسخ لانقطاع الوحى؛ بل 
إن هذا القول يكذيه القرآن نفسه بصوله 
تعالى: إا نحن نزت الذكر وَإِنا لَه 
ُحافظون ). 

والخلاصة : أن القراءات السبع هى بعض 
أحرف القرآن السبعة لا كلهاء وأن القراءات 
العشر المشهورة بين أيدى الناس اليوم هى 
جميع الأحرف السبعة التى أنزل الله عليها 
القرآن. وإن شئت قلت: الأحرف السبعة هى 
القراءات العشر بلا أدنى فرق بين العبارتين. 
واللّه أعلم. 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


)١(‏ اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشرء للشيخ أحمد الدمياطى الشهير بالبناء. طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفى. 


(؟) إكمال إكمال المعلم شرح مسلم» لأبى عبد الله الأبى؛ مكتبة طبرية, الرياض. 
)٤(‏ بذل المجهود فى حل أبى داودء للشيخ خليل أحمد السهارنفورى؛ ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان. ٠‏ 


(0) البرهان فى علوم القرآن لبدر الدين الزركشى. 
ل جامع الترمذى. 


(۷) جامع البيان عن تأويل آى القرآن. للطبرى. 


(۸) جامع البيان فى القراءات السبع, لأبى عمر الدانى. » قطعة من مقدمة حققها دكتور عبد المهيمن طحان ووضعها تحت عنوان «الأحرف السبعة 


اك ام خرن مكة المكرمة. 
ا المعانى؛ للآلوسى. 


)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى. 


اي داود. 


(19) صحيح مسلم. 


- ۷ ب 


(11) عمدة القارى شرح صحيح البخارى» لبدر الدين العينى: ط دار إحياء التراث العربى؛ بيروت» لبنان. 

)١7(‏ عون المعبود شرح سنن أبى دوادء لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى. ط دار الحديثء القاهرة. 

(۱۸) فتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ للحافظ ابن حجر العسقلانى. 

(15) فضائل القرآن: للحافظ ابن كثير. ط عيسى البابى الحلبى. 

)٠١(‏ الكلمات الح .ان فى الحروف السبعة وجمع القرآن: للشيخ محمد بخيت المطيعى. 

)١١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمى: ط دار الكتاب العربى؛ بيروت» لبنان. 

(۲۲) المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبى الفتح عشمان بن جنى؛ تحقيق على النجدى ناصف والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبىء نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

(۲۲) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبى شامة؛ د. طيار آلتى قولاج, دار وقف الديانة التركى للطباعة والنشرء ‏ أنقرة. 
)۲٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ط الحلبى. 

(0١؟)‏ مناهل العرفان فى علوم القرآنء للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى. 

)۲١(‏ النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى. نشر عباس أحمد البازء المروة. مكة المكرمةء ط دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 


الهوامش: 

(۱) انظر :(ج ١‏ ص 177). 

(۲) الحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد عن أبى المنهال بلفظ مقارب بلاغاً ثم قال: «رواه أبو يعلى فى مسنده والطبرانى فى الكبير وفيه راو 
لم يسم» (ج لاص .)۱١۲‏ 

. ٤١ ص‎ ١ انظر : الجامع لأحكام القرآن ج‎ )١( 

)٤(‏ فتح البارى ج ٩‏ ص ”” . وعبارة القاضى عياض حسبما نقلها عنه الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم هكذا: (قال القاضى عياض: قيل: هو 
توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر قال: وقال الأكثرون: هو حصر للعدد فى سبعة) جا ص 51. وهذه العبارة من القاضى لا تفهم جنوحه إلى 
عدم الانحصار كما ذكر الحافظ لا نصا ولا ظاهرا إلا أن يكون الحافظ أخذ هذا من مجرد ابتداء القاضى به مع كونه غير متعين فيما ذكره؛ 
ولاسيما أنه جاء من القاضى على صورة التمريض (قيل). أو يكون الحافظ قد اطلع من كلام القاضى فى موضع آخر على ماهو أصرح من هذا 
فهو وذاك. والله اعلم. 

(0) هو أحد القراء كان يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة نسبت إليه توفى سنة ١71ه.‏ إنباه الرواة ۲ ص ٠٤١‏ . وانظر البرهان جا ص 
۲ والإتقان جا ص74١.‏ 

(1) انظر شرحه لسنن النسائى المسمى زهر.الربى على المجتبى ج؟ ص ٠١١‏ 

)۷( انظر : بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود للشيخ خليل أحمد السهارنفورى ج۷ ص۲۲ . 

(۸) صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرق» وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافر باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف وبيان معناه. 

)٩(‏ قال البدر العينى فى عمدة القارى فى شرح هذا الحديث من كتاب الخصومات من الجامع الصحيح تحت عنوان ذكر تعدد موضعه (أى من 
صحيح البخارى ومن أخرجه غيره) أخرجه البخارى من فضائل القرآن عن سعيد بن عفيرء وفى التوحيد عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل؛ 
وفى استتابة المرتدين وقال الليث: حدثنى يونس. وفى فضائل القرآن أيضا عن أبى اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم فى الصلاة عن يحيى بن 
يحيى عن مالك به وعن حرملة عن ابن وهب» وعن إسحاق بن إبراهيم وعبدالله بن حميد» وأخرجه أبو داود عن العقبى عن مالك به. وأخرجه 
الترمذى فى القراءة عن الحسن بن على العلال وأخرجه النسائى فى الصلاة عن يونس بن عبد الأعلى وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» 
وفى فضائل القرآن أيضا عنهما. ج۱۲ ص 7508. 

وقوله: أساوره أى أواثبهء وقوله: فلببته بردائه, أى: جمعته عليه عند ليته وهی النحر. أى: أخذت بخناقه. 
(١١)أخرجه‏ الترمذى (أبواب القراءات عن رسول الله يِه باب ماجاء أن القرآن نزل على سبعة أحرف). 
)١١(‏ النشر فى القراءات العشر : (ح١‏ ص ۲۲) وما بعدها. 

.)04 النشر فى القراءات العشرء (حا ص 07 - ص‎ )١١( 

)٠٤(‏ قول الحافظ وقيل: با مد والهمز إلخ راجع للجمع لا للمفردء وعبارة النووى من شرح مسلم فى بيان هذه اللفظة (عند أضاة بنى غفار) هى 
بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة: وهى الماء المستنقع كالفدير وجمعها أضا كحصاة وحصاء وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإكام. حا ص 4 .٠١‏ 
)١5(‏ فتح البارى ج ٩‏ ص 58 . 1 

(17) صحيح البخارى (كتاب فضائل القرآن - باب بيان نزول القرآن بلسان العرب وباب جمع القرآن). 

(۱۷) فتح البارى: ( حة صة) 
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(۱۸) فى حديث إسلام أبى ذر عند مسلم قوله : (وقال ذ نصفهم «يعنى قومه غفارا» إذا قدم رسول الله يي المدينة أسلمناء فقدم رسول الله ل 
المدينة فأسلم نصفهم الباقىء وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله! إخوتنا ‏ تُسلم على الذى أسلموا عليه فأسلموا . طقال رسول الله بك : دغفار 
غفر الله لها . وأسلم سالمها الله» صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم, باب فضائل أبى ذر ر . 

(15) انظر: مقدمة جامع البيان لأبى عمرو الدانى (المحققة منفصلة باسم الأحرف السبعة) د . عبدالمهيمن الطحانء (ص٦٤).‏ 


(۲۰) انظر مثلاً: روح المعانى, للآلوسى: (ح١ا‏ ص١5).‏ (۲۱) انظر: فتح البارى؛ للحافظ ابن حجر (ح١ا‏ ص۲۹). 
(۲۲) النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى: (ج ١‏ ص .)۱۷١‏ (۲۲) الإتقان: (ج ١‏ ص .)١7١‏ 
)۲٤(‏ مناهل العرفان: (حا ص۱۸۲ - ص .)۱۸٤‏ (160) القطعة التى حققها د. عبد المهيمن الطحان (ص۲۷ - .)5١‏ 


(11) النشر فى القراءات العشر : (ح١ا‏ ص 54). 

(۲۷) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: صاحب كتاب «الجمهرة فى اللغة» وناظم المقصورة (ت١11ه‏ ببغداد)- إنباة الرواة (ح٣‏ ص۲٠).‏ 
(۲۸) هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى صاحب المبردء مات بالبصرة سنة 100ه. 

(19) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهرى. صاحب كتاب «التهذيب» توفى سنة ۳۷۰ھ (اللباب: حا ص۳۸). 

.)5١ البرهان: (حا ص ۲۱۸) وما بعدها. (1؟) روح المعانى: (حا ص‎ )٠١( 

(۳۲) انظر : تفسير الطبرى (الطبعة المحققة): (حا ص٥٠‏ ص09) (حا ص77 - ص11). 

(؟) هى ضم فسكون وضمتان» وفتح فسكون وفتحتان, والمتواتر من ذلك أول الأربعة وآخرها. 

)۲٤(‏ کسر السين وفتحماء والقراءتان متواترتان. (10) برقع آدم ونصب كلمات وبالعكسء والقراءتان متواترتان. 
(1؟) بضم الهمزة وتشديد الميم وبعدها تاء تأنيث بمعنى حین وهى المتواترة وام بفتحات آخره هاء وصلا ووقفا بمعنى النسيان وهو شاذ لا يقرأ به. 
(۳۷) أى من قوله تعالى فى سورة يونس: ل هتالك نبلو كل فس ا أسلَفَت » والقراءة باللفظين متواترة. 

(۳۸) ننجيك بالجيم وهى المتواترة وننحيك بالحاء وهى شاذة. 

(۳۹) فى موضعين من سورة غافر آية ۲۱ آية ۸۲ والقراءتان متواترتان. 

(50) الأولى بصورة الافتعال من الألو بمعنى التقصيرء والثانية بصورة التفعل من الآلية بمعنى الحلف» فيختلف المعنى كما اختلفت الصورة. هذ 
مراده؛ ولا يتعين لإمكان أن تكون الصورتان معا بمعنى الحلف فيكونا من تغير الصورة دون المعنى والقراءتان متواترتان. 

(51) الأولى هى المتواترة. والثانية بالغة الشذوذ, وقد مشى ابن الجزرى هنا على أن السعى يفيد معنى الإسراع والمضى يفيد السير العادى. ومن 
ثم اختلف المعنيان على هذا . 

(4) بتقديم المبنى للمعلوم على المبنى للمجهول وعكسه. والقراءتان متواترتان. 

(5؛) بالغة الشذوذ, والمتواتر ما فى المصحف. )٤٤(‏ أى مع وما خلق الذكر والأنثى. والنقصان بالغ الشذوذ. 
)٤١(‏ هود آية ۷۸. قرأ لفظ (أطهر) بالرفع على الخبرية, وهى القراءة المتواترة وبالنصب على الحالية وهى ضعيفة بالغة الشذوذ. 

(47) أى بالغيبة والبناء للمجهول وبنون العظمة, والقراءتان متواترتان. 

(41) « قنظرة إلى ميسرة) البقرة .»٠‏ قرات ت ل[ ميسرة 4 بفتح السين وضمها > والقراءتان متواترتان. 

)4۸( « فَقَالوا ربنا باعد بين سفارنا 4 - سبأ ‏ بنصب ربنا على النداء وسكون دال باعد على الطلبء وبرفع ربنا على الابتداء وفتح دال باعد على 
المضىء والقراءتان متواترتان. 

(45) «إذ تلقُوته بألستنكم ‏ النورآية ٠١‏ قرئ (تلقونه) بحذف إحدى التاءين من التلقى أى (تتلقونه). وهى القراءة المتواترة. وقرئ شذوذا 
(تلقونه) بضم تاء المضارعة وتسكين اللام أى يلقيه بعضكم إلى بعض من الإلقاءء (وتلقونه) بفتح وكسر اللام وتخفيف القاف مع ضمها من 
(الولق)؛ هو الكذب. وهما شاذتان. 

(-0) ط وانظر إلَى العام كيف نُنشِرْها 4 البقرة ۲۵۹ قرئ (ننشزها) بالزاى أى نرفعها ونضم بعضها إلى بعض. و (تنشرها) بالراء أى تبعثها 
ونحييهاء والقراءتان متواترتان. 

(01) فى سبا قرىئ (فزع) بالبناء للمعلوم وللمجهول. وهما متواترتان. وقرئ (فرغ) بالراء والغين وهى شاذة. 

(01) يس وص والمتواتر (صيحة وذقية) وإن كانت بمعناها هى بالغة الشذوذ مخالفة لرسم المصحف. 

(07) القارعة والمتواتر مافى المصحف. 

)٤(‏ ط وما عملته ایدیم 4 ب يس قرئ بحذف الهاء وإثباتهاء وهما متواترتان. 

(00) ومن يقول «[ فَنَ الله هو ابي الْحَمِيدُ 4 الحديد 4 قرئ بحذف هو وإثباتها والقراءتان متواترتان. 

(01) كلمة (أنثى) زائدة على الرسم وهى فى غاية الشذوذ والمتواتر حذفها. 

)٥۷(‏ ط وَمَا هو علّى الْغَيِب بضدين © التكوير قرئ بالضاد من الضن بمعنى البخل والكتمان. وبالظاء من الظنة وهى التهمة. وهما متواترتان. 
(08) النشر فى القراءات العشر, لابن الجزرى (جا ص71 ص۲۸). 

(609) مقدمة تفسير القرطبى زجا ص٥٤‏ وما بعدها). 


٠ الموسوعة القرآئية المتخصصة م‎ NYAS 


عروبة لغة القرآن» وهل يقدح فيها المعرب؟ 


ترجم البخارى فى «جامعه الصحيح بابًا 
بعنوان (نزل القرآن بلسان قريش والعرب) 
وذكر فيه قوله تعالى: « فرآنا عَربيًا 4, وقوله 
تعالى: طإ بلسّانٍ عربي مبينٍ» ثم ذكر طرف 
من حديث أنس كه فى جمع القرآنء وفيه 
قول عثمان: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
فى عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان 
قريشء فإن القرآن أنزل بلسانهم). وما ذكره 
الإمام البخارى يكشف عن أنه يرى أن قريشا 
لم يقتصر القرآن على لسانهاء وإن كانت هى 
أتتعل خطلا به من قيرها؛ ولذا كلدم لضان 
قريش ثم سائر العرب. 

ولا يعنى هذا عندى ما ذهب إليه الطبرى 
من تناكر ألسنة العرب وعدم ائتلافها بما 
يجوب الخفلافا فی اهر الفنالهناء وإنما 
أفهم منه اختلاف اللهجات فى النطق 
بالأتناظ::ولذا لم ار بحسنا ما نه يعض 
الأئمة من عقد أنواع مخصوصة فى كتبهم لما 
ورد فى القرآن بفير لغة الحجازء منهم 
الزركشى والسيوطىء فعدوا سبعًا وثلاثين 
لفة. وما أحسب إلا الاتفاق فى جواهر 


الألفاظ هو الدى سوغ جمع هذه الألسنة فى 


نان وا کد فى فونه کال «لسان الذي 
يلْحَدُود ليه أَعْجَمِي وَهَدَا لان عربي 
مین ©: وقوله فى سورة الشعراء: زل به 
الرُوح الأمين © عَلَئ فبك لَكُودَ من 
المنذرين بلسان عربي مين 4, ولو كانت 
فة الخو اهن لما کاک فول تعالى! 
« ومن آياته خَلْقَ الموات والأرضٍ 
واختلاف السنتكم وألُوانكم 4. ولكنّ هذا لا 
يعنى استيعاب القرآن لكل لهجات العرب» بل 
اصطفى منها ما لا تنفر الآذان منه. فقد نقل 
الزركشى عن قاسم بن ثابت(') فى كتابه 
«الدلائل» أن من الأحرف ما لقريش ولكنانة 
ولأسد وهذيل وتميم وضبة وألفافها وقيس. 
ونقل قولاً آخر: أن مضر تستوعب اللغات 
التى نزل بها القرآن؛ لأن قبائل مضر 
تستوعب سبع لغات وتزيد. 

ونقل الزركشى عن ابن عبد البر: أن قوم 
أنكروا كون كل لغات مضر فى القرآن؛ لأنها 
تشتمل على شواذ لا يقرأ بها. 

كشكشة قيس وهى قلب الكاف شيتاء 
وعنعنة تميم وهى قلب الهمزة عيئًاء وكذلك 


E 


إبدالهم السين تاءء. وما نقل عن عثمان أن 
القرآن نزل بلسان مضر. معارض بحديث 
أنس أنه نزل بلغة قريش.() 

وقد ذكر أبو نصر الفارابى فى كتابه 
(الألفاظ والحروف) أن أحسن لسان لسان 
قريش وأجوده وأسهلهء وعنها أخذ اللسان 
العريى من قيس وتميم وأسد» فهؤلاء هم أكثر 
من أخذ عنهم» وتركت قبائل لمجاورتها 
الأعاجم وغير العرب» ولم يؤخذ عن حضرى 
ولا أحد من سكان البرارى.() 


والملقصودد من هذا البحث: أن القرآن 
الكريم جاء ياتى الفناظ اللقة العجرييية 
وأعذبها وأقصحهاء مما لا يمكن أن يخدش 
عربية لغة القرآن بحيث لا تجد لفظًا واحدًا 
فية إلا وله اال فى العرلية اماما وميه 
البعض من وجود ألفاظ أعجمية فى القرآن, 
فليس فى القرآن لفظ أعجمى لا يعرفه 
العربى أو لم يستعملهء وكيف وت خلاف 
ذلك والقرآن يكذبه عندما يبين أنه نزل 
بلسان عريبى» وهذا يقتضى أن اسم الشىء 
ووصفه المخلوع على اسمه معا يجب أن 
يحمل على جميعه كما هو متبادرء وعليه 
يكون جميع القرآن عربيًاء وقد قال - عر وجل 
- فى رده على من زعم أن النبی يعلمه بشر 
فقال: لان الذي يلحدون إليه أعجمي 
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وهذا لسان غربي مبین 4 )وقال عر وجل: 
« ولو جعَلَاهُ قرآنا أعجميا لَقَانُوا لَوْلا فصت 
آياته أأعجمي وعَربِي 4 . فالكلمة إذا كانت 
عربية ولكنها حوشية مجهولة لم تكن توصف 
بالمصاحة؛ فكيف بالكلام الأعجمى مجهول 
اللفظ والمعنى» ولو كان فى القرآن أعجمى 
لبادر العرب بإنكاره على القرآن. فمن ينفى 
وجود الأعجمى فى القرآن إنما يقصد الذى 
لا تعرفه العرب ولا تستهمله. ومن قال 
بوجوده فهو يقصد الذى عرفه العرب 
واستعملوه حتى لان وانقاد للسانهم» وهكذا 
يكون الخلاف بين الفريقين لفظيا؛ لأنه توارد 
على محلين لا محل واحد. 

وعلى هذا التحرير يحمل ما نقله الزركشى 
عن جمهور العلماء. من عدم وجود غير 
العربى فى القرآن. ومنهم : أبو عبيدة 
والطبرى والقاضى أبو بكر بن الطيب فى 
«التقريب» وابن فارس اللفوى والشافعى فى 
فويض لبوق من الفح مسي هن 
القائلين بوقوع الأعجمى فى القرآن.(') وحكى 
عن ابن فارس عن أبى عبيدة أنه أنكر قول 
القائلين بوقوع غير العربى فى القرآن؛ لأنه لو 
كان واقعًا لتوهم متوهم أن العرب عجزت عن 
الإتيان بمثله؛ لأنه يشتمل على غير لغاتهم؛ 
ولذا أبطل القراءة بالفارسية فى الصلاة لعدم 


إعجاز الترجمة:؛ ورأى أن من جوز القراءة 
بالفارسية فليجوزها بكتب التفسير. ثم نقل 
عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما القول بوقوع 
غير العربى فيه.(") 

أفنا اسو هين وك انه اشيرق هدام 
المسألة بالتصنيف فى كتاب «المهذب فيما وقع 
فى القرآن من المعرب» ملخصه: أن العلماء 
اختلفوا فى وقوع المعمرب فى القرآن. 
فالأكثرون منهم : الشافعىء والطبرى. وأبو 
عبيدة: والقاضى أبو بكرء وابن فارسء على 
عدم وقوه فيه لوه تعالى + 8 قرانا 
عَرَبًِا 4 وقوله تعالى: ولو جعلاه قُرآنا 
أعجَميًا لَقَانُوا نولا فصلت آیاته أأعجمي 
رعربي ). وشدد الشافعى النكير ثم ذكر قول 
أبى عبيدة السابق ذكره» وذكر أن ابن جرير 
نقل عن ابن عباس وغيره تفسير بعض ألفاظ 
القرآن بأنها حبشية أو فارسية أو نبظيةء من 
باب توارد اللغات. فقد تكلم العرب والفرس 
والحبش بلفظ واحد. ونقل قولاً آخر أن ذلك 
جاء لنزول القرآن بلغة العرب العاربةء الذين 
كانت لهم مخالطة بألسنة غيرهم فى 
الأسفان: ونقل الگا يقول: إن هذه الألفاظ 
عربية صرفة:؛ ولغة العرب متسعة فقد تخفى 
على الأكناين زل ولت تعن اشن الما 


عزيزى بن عبد الملك. ونقل قولاً رابعا بوقوعه 


فيه, وأجابوا عن قوله تعالى: ١‏ فرآنا عربيا ) 
أنها كلمات يسيرة لا تخرجه عن كونه عرييّاء 
وعن قوله تعالى: 8 أأعجمي وعربي) أن 
المعنى أكلام أعجمى ومخاطب عربى؛ 
واستدلوا أيضًا باتفاق النحاة على منع صرف 
(إبراهيم) للعلمية والعجمة. ورد هذا 
الاستدلال بأن الأعلام ليست محل الخلاف. 
ولكنهم وجهوه بأن تجويزه فى الأعلام يجوزه 
فى الأجناس. 

ونقل السيوطى أن أقوى دليل لهم وهو 
اختياره ‏ ما رواه الطبرى عن أبى ميسرة التابعى 
قال: فى القرآن من كل لسان. بسند صحيح. 
وروی مثله عن سعيد بن جبير و وهب 
ابن منبه. وعليه يكون فى القرآن إشارة إلى 
أنواع اللغات والألسنة ليتم إحاطته بكل شىء. 
ثم ذكر عن ابن النقيب قوله فى أن القرآن 
جمع كل اللفات. ثم استدل السيوطى بأن 
الرسول بو مرسل للعالمين. فلابد أن يجمع 
القرآن كل اللغات. 

ونقل عن الخُوبى( أنه ذكر فائدة أخرى 
لوقوع المعرب فى القرآنء وهو: أن المعرب 
الواقع فى القرآن لا يسع القفصيم إلا 
استعماله. وضرب لذلك مثالاً ب (إستبرق) 
بأن عظمة الوعد تكون بالومد با ملبس 
الناعم. والحرير كلما كان أثقل كان أرفع 
فوجب على الفصيح أن يذكر الحرير الأثخن 
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الأثقلء وهذا هو الإستبرقء ولو أراد أن يأتى 
بكلمة عربية واحدة فلن يستطيع؛ لأنها لن 
تكون فى نفس درجة المصاحة:, أو لا توجد؛ 
لأن العرب عرفوا الحرير عن العجم والديباج 
الثقيل لا وضع لهم فيه فاكتفوا بتعريب 
(الإستبرق). ولو لم يستعمل (الإستبرق) 
لتكلم بكلمتين, والكلمة الواحدة أوجز. ثم 
نقل عن أبى عبيد القاسم بن سلام حكايته 
القول بالوقوع عن الفقهاءء ثم نقل جمعه 
بين القولين بأن جعل هذه الكلمات أصولها 
أعجمية: وهذا به يصدق قول الفقهاء. 
ولكن العرب عَرَيُوها فصارت عربية. وإلى 
هذا الجمع ذهب الجواليقى وابن الجزرى 


وآخرون أ ھ.() 


الهوامش: 


قلت : ما ذكره السيوطى عن أبى عبيد 
عقب عليه ابن فارس فأنكر على أبى عبيد 
أنه نسب القائلين بوقوع المعرب فى القرآن 
للجهل؛ ولكنه وافقه فى الجمع فقال: «فالقول 


إذن ما قاله أبو عبيد» وإن كان قوم من الأوائل 


قد ذهبوا إلى غيره».!'')والكلام فى هذه 
المسألة مبسوط فى كتب فقه اللغة وأصول 
الفقه وفيه ان مفردة كالجواليقى وفنأ 
كتوم اط ف تابه وقد جا لك 
خلاصته. ثم السيوطى جمع كل ما فيل فيه 
معرب ورتبها على حروف المعجم» ونحن 
نكتفى با مثال الذى أوردناه عن الخُوبّى فى 


(الإستبرق). 


أ د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


توفى سنة 7١٠ه.‏ فهرست ابن خير ص١5١ء‏ بغية الوعاة ص٤۳۷؛‏ نفح الطيب ١‏ وكتابه الدلائل فى غريب الحديث ومعانيه. 


(۲) البرهان فى علوم القرآن للزركشى؛ جاء ص۲۱۹ فما بعدها. 


(۲) البيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن عن طريق الإتقان. للشيخ طاهر الجزائرىء تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص٤۸‏ وما بعدها. 


.)١ 52 سورة النحل آية‎ )٤( 
.)٤٤( سورة فصلت آية‎ )0( 


.م194٠ الرسالة (ص ١٤)ء تحقيق أ. أحمد محمد شاكرء ط مصطفى الحلبى سنة‎ )١( ٠ 


)۷( البرهان فی علوم القرآن : (جا ص۲۸۷) وما بعدها. 


و2 
: )۸( الخوبى بيصم الخاء وفتح الواو وتشديد الباء وهو شمس الدين أحمد بن حنبل بن سعادة الحوون الشافعى» صاحب الإمام فخر الدين الرازی؛ 
كان فقيهًا مناظرًا وأستادًا فى الطب والحكمة. . توكى سنة 1۳۸ ه ونسبه إلى و مدينة ة بآذربيجان (شذرات الذهب مركم ا). 


(9) الإتقان فى علوم القرآن : (جا صه ١١‏ ۔ ص؟؟١١).‏ 


ع 


. غريب القرآن 


عرف اة تاران ق كت ب 
«لتلخيص المفتاح» الغرابة بأنها: «كون الكلمة 
و هر ى ل انود 
الاستعمال» ثم قال : «لايقال الغرابة كما يفهم 
من كتبهم : الكلمةء غير مشهورة الاستعمالء 
وهما فى مقابلة المعتادة. وهى بحسب قوم 
دون قوم. والوحشية, هى المشتملة على 
تركيب ينفر الطبع منه وهى فى مقابلة 
العذبةء فالغريب يجوز أن يكون عذبًاء فلا 
يحسن تفسيره بالوحشية. بل الوحشية قيد 
زائد لفصاحة المفردء وإن أريد بالوحشية غير 
ما ذكرناء فلا نسلم أن الغرابة بذلك المعنى 
تخل بالفصاحة. لأنا نقول هذا أيضا 
اصطلاح مذكور فى كتبهم. حيث قالوا: 
الوحشى منس وب إلى الوحش الذى يسكن 
القفار استعيرت للألفاظ التى لم يؤنس 
استعمالها. والوحشى قسمان : غريب حسن» 
وغريب قبيح. فالغفريب الحسن: هو الذى 
لا يعاب استعماله على العرب؛ لأنه لم يكن 
وحشيا عندهم» وذلك مثل: شرنبث واشمخر 
واقمطر. وهى فى النظم أحسن منها فى 
النثرء ومنه غريب القرآن والحديث. والغريب 


القبيح: يعاب استعماله مطلقاء ويسمى 
الوحشى الغليظ» وهو: أن يكون مع كونه 
غريب الاستعمال ثقيلا على السمع كريها 
على الذوق ويسمى المتوعرا') أيضاء» أه. 


وقال عبد الحكيم السيلكوتى ‏ رحمه الله 
تعقيبا على قول السعد: «فالغريب الحسن هو 
الذى لايعاب استعماله على العرب. اعلم أن 
الألفاظ على ثلاثة أقسام : منها ماهى 
ممتكفولة فطلق] كالاركن اعا عاذ ينات 
استعماله على أحد. ومنها ما هى مستعملة 
فى المرب العربّاء غير مستعملة فى غيرهم, 
فلا يعاب استعمالها عليهم ويعاب على 
غيرهم» ومنه غريب القرآن والحديث ‏ ومنها 
ماهى غير مستهمالة مطلقاء فيعاب 
استعمالها على الكل فمنه ما هو كريه على 
الذوق والسمع كجحيش' . ومنه ما هو غير 
مكروه كتكأكأتم وافرنقعوا") وإليه أشار 
الشارح رحمه الله بقوله ‏ فيما سيأتى فى 
وجه النظر ‏ من أن الجرشى إما من قبيل 
تكاكأتم أو جحيش,» فعلم مما ذكرنا أن قوله: 
والوحشى قسمان ليس المقصود منه الحصر 
بل مجرد إطلاق الغريب على الوحشى. 


١58‏ ب 


ثم ذكر أن عدم الغرابة المعتبرة «هى عند 
الغراية عند غيرهم وجوداً ولاعدما()» 


جمهور العرب العاربةء وهو عيب يخل 


بالفصاحةء ولذا لا يشتمل القرآن على شىء 
منه؛ لأنه إن وجد جر لنسبة الجهل أو العجز 
له سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. كما 
يقول السعد فى شرحه «لختصر 
التلخيص»') قلت : «أو السفه والعبث؛ لأنه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ إن لم يعلم بعدم فصاحة 
الكلمة لزم نسبة الجهل إليهء وإن علم فلم 
يستطع وضع الفصيح لزم العجزء أو استطاع 
ولم يضع؛ لزم العبث بتعريض القرآن لما 
يسقط حجيته؛ ونبيه لما يذهب نبوته؛ ولذا 
لا شىء منه فى كلام الله - سبحانه وتعالی - 
ولا كلام نبيه يَلِ.» 


(۲) حسن مأنوس لدى جمهور العرب 
الخُلّصء وإن غُمْضَ على من سواهم بقدر ما 
يجهلون من مدلول اللغةء أما العرب لا يتصور 
فى حقهم الجهل بهذا القسم» وإلا صار 
كالأول وللزمت منه مفسدة فوق ما ذكرناء 
وهى التناقض بأن نجعله عند العرب حسناً 
مانوس الاستعمالء ونجعله كذلك عندهم 


قبيحاً مهجور الاستعمالء وكذلك يستلزم 
اختلال القسمة؛ لأن المقسوم ليس أعم من 
أقسامه. بل القسم الواحد هو عين مقسومه 
وهو عين القسم الآخر فالغريب ليس أعم من 
القبيح بل هو عين القبيح» والقبيح هو عين 
الحسن فليس هناك قسمة. 

والذى دفعنا لهذا التفضيل هو غفلة بعض 
أصحاب الرواية عنه. وهم الذين يشتر 
لصحة الحديث خلوه من الشذوذ والعلة؛ ومع 
ذلك ينقلون عن جماهير الصحابة أنهم كانوا 
- وهم العرب الخلص - يجهلون مدلول اللغة, 
وهذا يستلزم جميع المعانى السابق ذكرهاء 
ودفعهم إلى ذلك حرفيتهم فى اتباع صحة 
السند ما رواه أبو عبيد القاسم وابن سعد عن 
أبى بكر الصديق وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
فى عدم معرفة (الأب) فى قوله تعالى: 
ظ وفاكهة وأبًا )» وإن كان ابن كثير أعلّ الأثر 
المروى عن أبى بكر بالانقطاع؛ لعدم إدراك 
إبراهيم التيمى ‏ الراوى عن أبى بكر أبا بكر 
الضديق: ولكنه لعلة رضعة لدؤجة الحسن 
بالأثرين الشاهدين له عن عمر مء وتكلف 
ابن كثير فى تأويل الأثر بأن عمر ييه أراد 
استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا 
فى الأرض معلوم لقوله تعالى: ( فأنبتنا فيها 
حا ) وكان يكفى الحافظ إعلال متن الأثر بما 
سبق أن ذكرنا من علة متمثلة فى المفاسد السابقة 


- ١ - 


انات اشر لفرانة هذا الفسه 


قدمنا بأن جهل العرب الخلص بمدلول 
القسم الحسن من الفريب غير مقصود؛ لذا 
فهناك أسباب أخرى غير الجهل منها: 

( أ ) تعنت مشركى قريش وتجاهلهم فى 
“فهم الواضحات تلبيسًا على القرآن والنبى 
َكل كسؤالهم عن الرحمن فيما أورده القرآن 
فى قوله تمالى: طوَإِذَا قيل لَهُمْ اسجدوا 
للرحمن قَانُوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرتا 
وزادهم نقورا 74". وقد بَيّن أبو حيان فى 
«تفسيره» أنهم. استفهموا عن (الرحمن) وهم 
عالمون به("). وذلك كما صنع فرعون حيث 
جحد الحقيقة عندما سأل عن رب العالمين 
وهو يعلم حقيقة الأمر وحقيقة الإطلاق 
والأشعمال: 


.وما استظهره أبو حيان هو عين ما 
استظهره الآلوسى وهو الحق الذى لا ريب 


فبه. 


فهم يعلمون من الاشتقاق أن هذا الاسم 
مشتق من صفة الرحمة للدلالة على المبالغة 
فيها. 

(ب) واستهداف المشركين إظهار القرآن 
فى مظهر السابق المتهافت والعابث اللاهىء 


ويظهر هذا بوضوح عند تشبيههم على شجرة 
الزقوم وهم يقولون : النار تأكل الشجر فكيف 
تنبت فيه شجرة. وقال آخر: ما الزقوم إلا 
التمر بالزيد وأنا أتزقمه فردٌ عليه القرآن 
بقوله تعالى: أذلك خير زلا ام شجرة 
إنها شَجِرةٌ تخرج في أَصل الجحيم كه 
طَلْعْهَا كانه رووس الشّياطين ۵ نهم 
لكوت منها فَمَالمُونَ منها الْبَطُودَ 9ك ثم إن 
َم بها لَحَوبًا من حَمِيم 69 ثم إذ 
رجهم إلى اججيو06 

وقد کر لغری فى تشين هذه الآيات أن 
ابن الزبعرى قال لصناديد قريش : إن محمداً 
يخوفنا بالزقوم؛ فجمعهم أبو جهل فى بيته 
وقال لجارية : زقميناء فأتتهم بالزيد والتمر 
فقال : تزقموا فهذا ما يوعدكم به محمداً 
فقال تعالى: 9إِنّهًا شَجرة تخرج في أصل 
الجحيم #(:0. 

وغير ذلك من النماذج من هذا النمط 
الخبيث» من نحو سخريتهم من عدد التسعة 
عشر لخزنة النار». على ما جاء فى سورة 
المدثر. وحمل اليهود استقراض الله خلقه 
على حقيقته لا على مجازه أو الاستعارة 
التمثيلية حتى قالوا : إن الله فير ونحن 


َغنياء #. واستشكال نصارى نجران اة 


كه 


ظ مریم لهارون؛ وهی أخت موسى ‏ عليهما 
السلام ‏ فكان القرآن يرد بحسم على 
تشبيهاتهم وسفههم. وكذلك الب ا عندما 
رد على نصارى نجران بأنهم كانوا ييسمون 

بأنبياتهم وصالحیهم(''. 

( خا الهم الختاطع عن حسن نة 
لبعض نصوص التتزيل؛ بسبب النقص فى 
أدوات الاجتهاد الأخرى» مما يدفع للتسرع 
والعجلء. وقد وقعت نماذج من ذلك من 
الصحابة رضى الله عنهم. وكأنه ‏ سبحانه - 
أراد أن ينبه على وجود التزام أقصى غايات 
الاحتياط وبذل الجهد فى فهم الكتاب 
العزيز؛ لأن الصحابة الذين شهدوا منازل 
الوحى يقع منهم مثل هذاء فعلى الجميع أن 
يتحروا التقوى وبذل أقصى الجهد فى فهم 
الكتاب» وسنعرض نموذجين فقط من هذه 
النماذج وهما: 

)١(‏ ما وقع فى فهم بعض الصحابة لقوله 
تعالى: « وكلوا واشربوا حتی يتين لَكم 
الخيط الأبيض من الْخَيْط الأسود )» فالمجاز 
الملشهور الذى يكاد يلحق بالحقيقة: أن 
المقصود بالخيط الأبيض بياض النهارء 
والخيط الأسود سواد الليلء ثم نزل البيان 
المانع من حمل معنى الخيطين على الحقيقة. 
: طمن الفجرٍ» ولكن 


وهو قوله ‏ تعالى ‏ 


عدن اجا اال في اة 
فجاء بخيطين : أبيض وأسود» وربطهما فى 
قدمیه»ء وظل يأكل حتى يتبين كل واحد من 
الآخر. حتى نزل البيان بقوله: من الفجر & 
مكذا كن زواية ا ارو ای لا 
حاف این كتين كن تیر ت کر ايبات 
أخرى فقال: 

«وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام أخبرنا 
حصين عن الشعبى أخبرنى عدى بن حاتم 
قال لما نزلت هذا الآية: 8 وكلوا واشربوا 


غ: عتو :حو “ين .ته حر 


حت يعبيق بن لكم الخيط الأييض من ) الخيط 
الأسود » عمدت إلى عقالين: أحدهما أسود, 
والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتى. قال: 
فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين لى الأبيض من 
الأمتوذ أمشكة كلما ايحت غندوت إلى 
رسول الله هاو فأخبرته بالنى صنعت فقال: 
إن وسادك إذاً لعريض: إنما ذلك بياض النهار 
من سواد الليل». أخرجاه فى الصحيحين”'") 
من غير وجه عن عدى. 

ويعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض أى: 
إن كان ليسع الخيطين الأسود والأبيض المراد 
بهذه الآية تحته. فيقتضى أن يكون بعرض 
المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع فى رواية البخارى“ مفسراً 
بهذا: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو 


2 


عوانة عن حصين عن الشعبى عن عدى قال: 
أخذ عدى عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى إذا 
كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلما أصبح 
قال: يارسول الله جعلت تحت وسادتى .. 
قال: «إن وسادك إذا لعريضء إن كان الخيط 


الأبيض والأسود تحت وسادتك». 


وجاء فى بعض الألفاظ «إنك لعريض 
القفا». ففسره بعضهم بالبلادة. وهو ضعيف, 
بل إذا صح فإنه يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان 
وساده عريضا فقفاه أيضا عريض. والله أعلم. 


ويفسره رواية البخارىا*') أيضا: حدقا 
قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبى 
عن عدى بن حاتم قال : قلت يارسول الله ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما 
الخيطان؟ قال «إنك لعريض القفاء إن 
أبصرت الخيطين» ثم قال لا بل هو سواد 
الليل وبياض النهار». انتهى المقصود منه!' '). 

(۲) النموذج الثانى: ما وقع من بعض 
E‏ اي كوي حرا abe‏ فام من أوتي 
کتابه بيمينه 02 © فسوف يحاي حسابا 
يُسيرًا 4" فقد فهمت عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ أن المنة والنعمة من الله فى تخفيف 
الحسابء فوقع عندها تعارض بين معنى 
الآية وحديث رسول الله يِه دمن نوقش 
الحساب عدّب». فبين لها رسول الله َو وجه 
الصواب. والقصة كما أخرجها البخارى 


ومسلم والترمذدى وأبو داود من حديث ابن 
أبى مليكة قال : إن عائشة كانت لا تسمع 
شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. 
وإن النبى يهو قال : «من نوقش الحساب 
عذب». فقالت : أليس يقول الله تعالى: «( فَأمًا 
من أوتي کتابه بیمینه © فسوف یحاسّب 
سا ترا ت رقب ناق 
مسرورا ‏ فقال : «إنما ذلك المرض» وليس 
أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». وفى 
رواية: «وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب». وفى أخرى قال : قال 
رسول الله وك : «ليس أحد يحاسب إلا 
هلك». قلت : يارسول الله جعلنى الله فداك. 
أليس الله تعالى يقول: فام من أوتي كتابه 
بسمينه 220 فسواف حاب حسًابا يسيرا » 
قال : «ذلك العرض تعرضون» ومن نوقش 
الحساب هلك“ إلى غير ذلك من نماذج 
هذا اللون الواقعة فى عهده َه وهى أفراد 
قليلة على أية حال. 

(د) أن يقع عام يراد به الخصوص. أو 
يخصص بما يقع به البيان من كتاب أو سنة 
فلا يعلم المراد إلا بذلك البيان. 

(ه) أن يقع مطلق فيقع تقييده من بيان 
القرآن أو السنة فيجتاجون لمعرفة البيان. 

(و) أن يقع مجمل يبينه الكتاب أو السنة 
كذلك فيتوقف فهم المراد على هذا البيان. 


ع 


(ز) أن يأتى مبهم من مبهمات القرآن وقع 
بيانها فى الكتاب أو السنة. كتفسير لفظ: 
(خليفة) فى قوله تعالى: « وَإِذْ قال ربك 
الملاكة إن باعل في لاز َيف بء 
البيان فى القرآن بأنه (آدم) كلا وكذلك 
(العبد ا الكهف: [فوجدا 
عبد من عبادنا آتیتاه رحمة من عندنا وَعَلّمنَاه 
من ادنا علْما 4 فجاء البيان فى السنة فى 
حديث البخارى الطويل بأنه الخضر #كل. 

(ح) تبادر أن للمنطوق مفهوماً ثم يبين 
صاحب الشريعة أنه لا مفهوم له . كما فى 
حديث آية قصر الصلاة فى السفر: « فليس 
عليكم جتاح أن تفْصرٌوا من الصّلاة إن حَفَكُم 
أن يفتكم الذين كفروا) فإن قيد إن 
خفتم أن یفتنم الّذِينَ كَقَرُوا ) لا مفهوم له 
بِيّن لهم ذلك المصطفى يل حين قال : 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا 
صدقته»!"') وذلك جواب على استفسار بعض 
الصحابة الذين أشكل عليهم فهم الآية؛ لأن 
القيد هنا خرج مخرج الفالب؛ لأن غالب 
أسفارهم كانت مخوفة. وكذلك خرج القيد 
2 الغالب فى د ا 0 تكرهرا 
تعالى: رابك الأني في حجوركم من 


نسائكم 4. 


(ط) أن تراد الحقيقة الشرعية (عند 
القائلين بوقوعها) وهى دون الحقيقة اللغوية 
فيحتاجون للبيان من الشارع. 

فهذه تسعة أسباب لوقوع هذا القسم من 
الغريب للعرب الخلص من الصحابة: ثم 
امتنعت خطوات الحديث عن الغريب بعد 
عصر النبوةء وفى عصر الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين وتابعيهم» وكلما طال الزمان على 
الناس؛ احتاجوا إلى البيان وإلى المزيد منهء ثم 
اتسعت الدولة الإسلامية وظهر المولدون 
وذهب العرب الخلصء فصار الاحتياج إلى ما 
كان ظاهراً بيناً. حتى سرى إلى كثير من 
العامة و إلى بعض الخاصة. فصنفت كتب 
النحو والصرف والبلاغة والمعاجم وفقه اللغة. 
وأفردت المصنفات فى غريب القرآنء وبيان 
أن اللفظ لا تتوقف معرفته على معرفة 

حقيقته؛ لأن حمله على الحقيقة اللغوية قد 
يسبب مفاسد عظيمة فى فهم النص 
الشرعىء وأوضح من دلل على فائدة معرفة 
معانى مفردات غريب القرآن الراغب 
الأصفهانى فى مقدمة كتابه «المفردات» فقد 
بين أن أول درجات الوصول لمعانى القرآن فهم 
مفرداته. بل هى أول درجات إتقان العلوم 
المختلفة؛ لأن ألفاظ القرآن هى لب كلام 
العرب. وذكر أنه فى كتابه سيبين الألفاظ 
القرآنية ويبين مناسبتها لسياقها والاشتقاقات 
وكذلك الألفاظ المستعارات منها("). 


موعت 


وقال السيوطى فى «الإتقان» : «أفرده 
يكت تيان السريت اص لزئق لا 
يحصون منهم: أبو عبيدةء وأبو عمر الزاهد. 
وابن دريدء ومن أشهرها (كتاب العزيزى)؛ 
فقيد اقا فى اة کم رة 
يحرره هو وشيخة أبو بكر بن الأنبارىء ومن 
أحسنها (المفردات) للراغب» ولأبى حيان فى 
ذلك انیت مت تر فی كتراسين: فال اين 
الصلاح : وحيث رأيت فى كتب التفسير : 
(قال أهل المعانى). فالمراد به مصنفو الكتب 
فى:م-عانى القرآنء. كالزجاج. والفراءء 
والأخفش. وابن الأنبارى». انتهى. 

وينبغى الاعتتاء به. فقد أخرج البيهقى من 
حديث أبى هريرة مرفوعا: «أعربوا القرآنء 


والتمسوا غرائبه»» وأخرج من حديث ابن 


یر وت فر لسرن ركان 
له بكل حرف عشرون حسنة؛ ومن قرأه بفير 
إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات». 
الاد ارا م فة ما اط وين 
المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة. 
وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده 
ليست قراءةء ولا ثواب فيها. وعلى الخائض 
فى ذلك التثبت» والرجوع إلى كتب أهل الفن 
وعدم الخوض بالظن!'') أه. 

وقد قام مجمع اللغة العربية بمصر 
بتصنيف مصنف نفيس فى هذا الباب باسم 
(معجم ألفاظ القرآن الكريم) استفاد واضعوه 
من جميع كتب التفسير. 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


و 


.مصادر ومراجع للاستزادة والبحث فى: 
7ت و 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن. للسيوطى. (۲) البحر المحيط, لأبى حيانء طا دار الفكرء بيروت. 
(؟) البرهان فى علوم القرآن, للزركشى. 


)٤(‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. للشيخ ظاهر الجزائرىء تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة. نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 


(0) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير. (1) جامع الترمذى. 

(۷) الجامع الصحيح للبخارى. (۸) حاشية السيلكوتى على المطول؛ جا استنبول. 
(1) الرسالةء للإمام الشافعى؛ تحقيق وشرح الأستاذ أحمد شاكر. ١‏ 

)٠١(‏ روح المعانى» للآلوسى. )١١(‏ الصاحبى فى فقه اللغةء لابن فارس. 

)١5(‏ صحيح مسلم. 


)١١(‏ مختصر السعد التفتازانى ضمن شروح التلخيص ط/عيسى الحلبى. 

)١4(‏ المطول فى شرح تلخيص المفتاح له. جا بهمن بقم ‏ نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجف بقم ‏ إيران. 
)١0(‏ معالم التنزيل للبغوى بهامش تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل ج١‏ مصطفى الحلبى. 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن؛ للراغب الأصبهانى ط١‏ مصطفى الحلبى. 


الهوامش: 

)١(‏ ص 18 وقوله مثل: شرنبثا واشمخر واقمطر قال عبد الحكيم السيلكوتى فى حاشيته على المطول: أى غليظ الكفين والرجلين, ويراد به الأسد. 
والنون فيه زائدة بدليل شرابث واشمخر ارتفع واقمطر تفرق واشتد أو وفر واجتمع. ص .7١‏ 

(۲) هو كالفريد وزنا ومعنى وهو المتتحى عن الناسء قال أبو حنيفة ابن النعمان اللغوى: الجحيش: الفريد الذى لايزحمه فى داره مزاحم يقال: نزل 
جحيشاء كما يقال: نزل حريدا فريدا. انظر: اللسان فى هذه المادة. 

(۲) تکاکاتم أى اجتمعتم (وافرنقعوا) أى تفرقوا أو انصرفوا كما فى شرح السعد نفسه. 

)٤(‏ الجرشى ‏ هى بكسر الجيم والراء وفتح الشين مع تشديدها بعدها ألف (النفس) كما أفاده السعد نفسه انظر المطول ص :١5‏ وانظر: 


القاموس واللسان فى هذه المادة. 
(4) انظر : المصدر نفسه. (1) انظر : شروح التلخيص (ص۸۲) من أعلى. 
(۷) سورة الفرقان آية .)1١(‏ (۸) البحر المحيط (جا ص 005). 


(9) سورة الصافات آيات (1۲ ۔ 18). 

)٠١(‏ تفسير البغوى المسمى بمعالم التتزيل؛ بهامش تفسير الخازن المسمى ب (لباب التأويل فى معانى التنزيل) (ج ص ۲۳) وما بعدها. 

)1١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الآداب - باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ...). والترمذى (كتاب التفسير . باب من سورة مريم) وقال : (حسن صحيح 
غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس). 

(17) صحيح البخارى (كتاب التفسير ‏ سورة البقرة باب (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).. إلخ). 
)١4(‏ نفس الموضع من الجامع الصحيح. )٠١(‏ نفس الموضع. 

.)5 - ۷( سورة الانشقاق آية‎ )١07( .۲۲۱ تفسير ابن كثير جا ص‎ )۱١( 

(۱۸) رواه البخارى )171/١(‏ فى كتاب العلم ‏ باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه ... )» ومسلم فى (الرقاق ‏ باب من نوقش الحساب عذب) 
(رقم 5877). وأبو داود (رقم ۳۰۹۳) فى الجنائز (باب عيادة النساء). والترمذى (رقم 5578): فى (صفة القيامة ‏ باب من نوقش الحساب عذب) 
انظر جامع الأصول (ج١٠‏ ص )٤۳۲‏ وما بعدها. 

(۱۹) الحديث أخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن. )٠١(‏ مقدمة المفردات :( ص .د ٠.‏ ه) 


- ١55 


منطوق القرآن ومفهومه 


. المنطوق لغة : اسم مفعول من النطق؛ فهو 
. كالملفوظ وزنا ومعنى» ففى «القاموس» : 
النطق: التكلم بصوت مرتفع وحروف تعرف 
بها لفان 

والمفهوم لغة : المعنى المستفاد من اللفظ 
المنطوق. فهو اسم مفعول من الفهم بمعنى 
العلم» فالمنطوق: اللفظ» والمفهوم: معناه. 

ولأهل أصول الفقه اصطلاحان مشهوران 
فيهما: 

أحدهها لن الساكيب يكال فيه ادق 
والجمهور:فيغرق المنظوق يآنه: دلالة اللفتفل 
على معنى فى محل النطق بأن يكون ذلك 
المعنى حكما للمذكور. ويعرف المفهوم بأنه: 
دلالته (أى اللفظ) على معنى لا محل النطق 
بأن يكون ذلك المعنى حكما لغير المذكور. 
فالمنطوق والمفهوم عنده قسمان للدلالة 

اللفظية. 


- 


وثانيهها للآمدى والجمهور فيعرفون 
المنطوق بأنه: ما (أى معنى) دل عليه اللفظ 
فى محل النطق. والمفهوم بأنه: ما دل عليه 
: اللفظ لا فى محل النطق. 


وبهذا هم يجعلونهما من أقسام المدلول لا 
للدلالة. والفرق بين الدلالة والمدلول: أن 
الدلالة كون اللفظ. بحيث يفهم منه المعنى؛ 
أما المدلول فهو نفس معنى اللفظ. ولا شك 
أن الجمهور لا يقصر المنطوق على الحكم بل 
يعديه ليشمل الذوات. وكذلك يشمل عندهم: 
(النص): 

وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من 
التأويل. 


و(الظاهر): ما يحتمل وجهين وأريد 
الراجح منهما لتبادره للفهم بنفسه. 


و(المؤول): وهو ما احتمل وجهين وحمل 
على المرجوح منهما لدليل استوجب صرفه 
عن الراجح إليه. وبهذا يتضح أن المنطوق 
عندهم يكون حقيقة كما فى النص والظاهر 
يكون مجازا كما فى المؤول. 

وله ور هة#امتنالة كديرا ن 
العلامة الشربينى فى تقريره على «حاشية 
البنانى على شرح الجلال المحلى لجمع 
الجوامع» عند تعريف ابن السبكى للمنطوق 
بأنه ما دل عليه اللفظ فى محل النطق. 
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فقال: «اعلم أن ابن الحاجب جعل المنطوق 
والمفهوم أقساما للدلالة قال: المنطوق: دلالة 
اللفظ على معنى فى محل النطق» بأن يكون 
ذلك المعنى حكما للمذكور. والمفهوم: ودلالته 
على معنى لا فى محل النطق بأن يكون ذلك 
المعنى حكما لغير المذكور. 

ثم قسم المنطوق ‏ وهو تلك الدلالة ‏ إلى 
صريح. وغير صريح. فالصريح: دلالة اللفظ 
بالمطابقة أو التضمن. 

وغير الصريح دلالته على ما لم يوضع له 
بل يدل عليه بالالتزام وهو دلالة الاقتضاء 
والإيماء والإشارة. فدلالة 9 فلا تقل هما 
أف على تحريم التأفيف منطوق صريح. 
وعلى تحريم الضرب مفهوم ودلالة. «تمكث 
إحداهن شطر دهرها لا تصلى». على أن 
أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما 
منطوقا غير صريح» وعلى هذا فالمنطوق 
خاص بالحكم دون الذوات. 

وقال الآمدى بعد ذكر الاقتضاء وغيره من 
هذه الأنواع التى جعلها ابن الحاجب أقساما 
لغير الصريح قبل ذكر المنطوق والمفهوم: أما 
المنطوق؛ فقد قال بعضهم: هو ما فهم من 
اللفظ.فى محل النطق وليس بصحيح, فإن 
الأحكام المضمرة فى دلالة الاقتضاء ‏ كما 


كرتا مهوم من الفط فح ميكل اة 


باق و E‏ 


"اللفظ نطقا فى محل النظق. انتهى. 


قال العلامة التفتازانى: «جعل المنطوق 
والمفهوم من أقسام الدلالة يحوج إلى تكلف 
عظيم فى تصحيح عبارات القوم» لكونها 
صريحة فى كونها من أقسام المدلول ‏ كما فى 
كلام الآمدى ‏ فالمصنف ‏ رحمه الله تابع 
القوم فى ذلك لعدم التكلف مع قصور عبارة 
ابن الحاجب عن تناول مدلول نحو: زيد» مما 
هوذات لا حكم مع تصريح إمام الحرمين 
وغيره بأن النص والظاهر من أقسام المنطوق, 
ولا خفاء فى أن نحو: زيد والأسد» من جملة 
النص والظاهر')ء إلا أنه أبدل ما فهم من 
اللفظ بما يدل عليه إشارة للرد على ابن 
الحاجب بأن المنطوق مدلول لا دلالةء وإشارة 
إلى اندفاع اعتراض الآمدىء فإن ما دل عليه 
اللفظ فى محل النطق معناه أن الدلالة على 
ذلك المدلول ثابتة فى اللفظ الذى هو محل 
النطق أى: المنطوق به؛ بمعنى أنها ناشئة من 
وضعه لا من خارج» بخلاف دلالة الاقتضاء 
والإشارة فإنها ليست ناشئة من وضع اللفظ 
بل من توقف صحة المنطوق على المقتضى("), 
أو لزوم المعنى للمدلول(". 

وهذا المعنى لا يفيده قولهم: ما فهم من 
اللفظ فى محل النطق. فإن الفهم منه قد 


ا 


يكون بواسطة اللزوم العقلى أو الشرعى. ثم 
أن هذا التطوق تالت الذي أزاده المضنف لا 
ةحنجا افا الزالول اقتضاء :اد 
إشارة فليس من المنطوق عند أحدء أما ابن 
الحاجب فإن المنطوق عنده: الدلالة لا 
المدلول. وأما المصنف والقوم فليس من 
المنطوق عندهم. لأن الدلالة عليه ليست فى 
محل النطقء وإنما هو عند المصنف من توابع 
المنطوق» فالمدلولات عنده ثلاثة: منطوق؛ 
وتوابعه» ومفهوم. وقد صرح بتثليث الأقسام 
الآمدى وبعض شروح المنهاج؛ فإن قلت: ما 
الفرق بين المفهوم وتوابع المنطوق؟ قلت: 
المفهوم يقصد التنبيه بالمنطوق عليه إما تنبيها 
بالأعلى على الأدنى وبالعكس. أو التنبيه 
بالشىء على ما يساويهء وكل ذلك للمناسبة 
بينهماء بخلاف توابع المنطوق كما يعرفه 
الذكى المحققء ثم إن المصنف ترك من توابع 
المنطوق دلالة الإيماءء وسيأتى بيان وجهه إن 
اء الله كفا إلى المقصوة مته 1 هد. 

ثم وفى هذا العلامة ‏ رحمه الله بما 
وعد به من حديث دلالة الإيماء فقال: «واعلم 
أن المصنف - رحمه الله ترك دلالة الإيماء 
وهى: أن يقترن المنطوق بحكم أى وصف لو 
لم يكن ذلك الوصف لتعليل ذلك المنطوق لكان 
اقترانه به بعيدا؛ فيفهم منه التعليل ويدل 
عليه وإن لم يصرح بهء ويسمى تنبيها وإيماء 


مثل اقتران الأمر بالإعتاق وبالوقاع الذى لو 
لم يكن هو علة لوجوب الإعتاق لكان بعيداً. 


اللفظ. وأيضا سيأاتى مفصلاً فى باب 
القياس("». أ ه. 


ومن يطالع النص السابق وما قبله يظهر له 
أن المنطوق قد يكون فى المفردات كما فى 
النص والظاهر والمؤول أيضاء وكذلك يكون 
فى المركبات إذا كان المدلول حكماً؛ لأن الحكم 
لا يتصور إلا فى المركبات. 

وهناك تقسيم آخر ذكر للمنطوق وهو: أن 
اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى الذى وضع 
له وتسمى هذه الدلالة دلالة مطابقةء وإما أن 
يدل على جزء معناه الذى وضع له وتسمى 
هذه الدلالة دلالة تضمنء وإما يدل على لازم 
معناه الذى وضع له وتسمى هذه الدلالة 
دلالة التزام. 

أما المفهوم ‏ كما سبق له اصطلاحان: 
فهو عند ابن الحاجب من قبيل الدلالة. وعند 
الجمهور من قبيل المدلول: ولكن هناك أمور 
مهمة ننبه عليها : 


أولاً : المفهوم يطلق على الحكم تارة» وعلى 
محل الحكم أخرىء وعلى الحكم ومحله معا 
ثالثة. مثل (تحريم الضرب).؛ فالتحريم 
الحكم. والضرب محله. والمفهوم جمع بينهما 


E 


فصار (تحريم الضرب)ء ولكن المنطوق يطلق 
علق الحكه از مله فقمل. 

ثانياً : المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم 
موافقةء ومفهوم مخالفة. فالأول: ما وافق 
نكي يتك التطؤق: ونای ما الت کک 
حكم المنطوق. والحكم فى الموافقة قد يكون 
أولى من حكم المنطوق وهذا يسمى فحوى 
الخطاب؛ لأنه كالريح تجده بمجرد سماع 
الخطاب. وقد يكون مساويا لحكم المنطوق 
ويسمى لحن الخطاب. فتحريم ضرب 
الوالدين أولى من تحريم التأفيف لما يشتمل 
عليه من شدة الإيذاءء وحرق مال اليتيم مساو 
لأكل ماله؛ لأنهما يتساويان فى إضاعة 15 
وإتلافه. وهناك من قسم المفهوم إلى ثلاثة 
أقسام: الموافقة وقصرها على الأولى. 
والمساوى» والمخالفة. ولكننا نرد هذا التقسيم 
ا 

) أ ) أنه سلب اسم الموافقة: عن المساوى, 


وهذا لا يصح؛ لأن المساوى موافق. 


( ب ) أن من أخرج المساوى من الموافقة 
احتج كما يحتج بالموافقة فلا معنى لإخراجه 
- ومن ثم فمفهوم الموافقة يشتمل على الأولى 
والممساوى ‏ وليس فى هذا المفهوم الأدون. 
والحكم الثابت بالمفهوم كالثابت بالمنطوقء فإذا 
كان حكم المنطوق قطعيا لاستناده لنظم اللغة 
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فكذلك المفهوم: فالحكم الثابت بالمفهوم فوق 
الثابت بالقياس؛ لأن الثابت بالقياس يدرك 
بالرأى والاجتهاد., والمفهوم يدرك باللغة 
الموضوعة لإفادة المعنى. كذا فى «التوضيح 
والتلويح». ومن ذهب إلى أن دلالة المنطوق قد 
تكون قطعية ودلالة المفهوم ظنية إنما أخطأوا 
فى ضرب الأمثلة؛ لأنها أمثلة كلها لأحكام 


تدرك بالقياس. 


ثالثا : اتفق الكل على حجية مفهوم 
الموافقةء ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فى مواطن 
تهنا ظريق لجال سل ا انی الجن الم 
الدلالة اللفظية5: وإذا كانت الدلالة اللفظية 
فهل بال منطوق والمفهوم فى الحقيقة أم 
بالمفهوم؟ وفى «تحرير الجلال المحلى» لتلك 
المواطن ينقل عن الشافعى وإمام الحرمين 
والراقس. [خاذلانة لواف اة واکان 
الأولى أو المساوى الجلى» وتكون العلة فى 
تحريم الضرب الإيذاءء وفى حرق مال اليتيم 
الإتلاف» وإن كان الشافعى وإمام الحرمين لم 
يجعلا المساوى من الموافقة:. والرازى لم 
يصرح» ويرى الفزالى والآمدى أنها دلالة 
لفظية تفهم بالسياق والقرائن لا مجرد 
اللفظ. ففى تحريم الضرب فهم تعظيمها 
واحترامها فحرم الضرب والتأفيف. وكذلك 
حرق مال اليتيم فالمراد حفظه؛ ولذا منع 
الحرق والأكل. وعليه تكون دلالة مجازية 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


لإطلاق الأخص على الأعم. كإطلاق منع 
التأفيف على منع الإيذاء وقيل: بل نقل 
اللفظ لهما عرما فصار حرق مال اليتيم عرمًا 
يطلق على إضاعته. وعلى القولين هما من 
المنطوق. وكثير من العلماء ‏ منهم الحنفية - 
على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسى, 
ومنهم من تردد فيجعله تارة مفهوما وأخرى 
قياسيا كالبيضاوىء ورأى الصفى الهندى عدم 
التناقض فكلاهما مسكوت عنه. ورأى ابن 
السبكى أنهما مختلفان فالمفهوم مدلول 
اللفظ: والمقيس غير مدلول له. ش 

وبعد نقل تحرير الجلال المحلى أرى أن 
الصواب: أنها دلالة لفظية بطريق المفهوم؛ لأن 
من يقول: إنها دلالة قياسية يجعل هناك 
مفهوما أدون» وسبق ذكر منع ذلك» وكذلك لو 
كانت دلالة قياسية لمنعها من يمنع الاحتجاج 
بالقياسء ولكنهم احتجوا بها؛ ولأن من قال 
بأنها دلالة لفظية بطريق المنطوق فإن هذا 
يحوجه إلى ارتكاب المجاز أو النقلء والأصل 
عدمهما إلا بموجب ولا موجب لهما. 

رابعاً : شرط مفهوم المخالفة : شرط 
العمل بمفهوم المخالفة أن يكون القيد فى 
اللفظ متعينا للاحتراز عما يناقضه» أى: جاء 
لإخراج ما عداه» ولا تكون فائدة غير هذاء 
فلو كانت له فائدة غيره قدمناها؛ لأن هذه 
الفائدة ستكون ظاهرة ومفهوم المخالفة خفية. 


فمن ذلك لو كان القيد لبيان الغالب كما فى 
قله تعمالى: 8 وَرِبَائبكُم اللأتي في 
حجُورکم 4 فقوله تعالى: «( في حجوركم ) 
لا يعنى أن الربيبة التى ليست فى الحجر 
جائز نكاحهاء الغالب أن الربيبة تكون فى 
الحجر. وكذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا 
فتياتكم عَلَى الْبغاء | إن أَرَدْنَ تحصنا © فالبغاء 
حرام سواء مع الإكراه أو مع عدمه» وسواء 
مع إرادتهن أو مع عدمهاء فإنما جاء فيد 
الإكراه ليصف الواقع الذى كانوا عليه 
فحسب. وهذا يعنى أن البغاء مع عدم الإكراه 
أيضا حرام؛ لأن القيد ليس للإخراج. وكذلك 
قوله تعالى: طلا تتخذوا الكافرين أولياء من 
دون الْمُؤْسِينَ4 فقوله تعالى: طإمن دون 
الْمؤْمنِينَ 4 ليس معناه أن موالاة الكافرين مع 
المؤمنين جائزة؛ بل موالاة الكافرين على كل 
حال حرام. 

فكل هاه القيود فة بها فوائد اخرئ 
غير إخراج ما سوى المنطوق؛ ولذا فهى لا 
مفهوم لها أى: ليست لها مفهوم مخالفة. لفقد 
شرط الاحتجاج به وهو تعين القيد فى إخراج 
سوى المنطوق» ومن ثم فالاسم المجرد من 
القيد والمسمى (اللقب) لا مفهوم له؛ لأنه لا 
قيد له. وهذا هو الصحيح عند العلماء. 


كاسنا الصحيح أن طريق الدلالة فى 


د 


مُفاظيم الخاهة هن اللفة“قال المخلن: (نقون 
كثير من أئمة اللغة بها منهم أبو عبيدة وعبيد 
تلميذه قالا فى حديث «الصحيحين» مثلا: 
«مَطّل الغنى ظلم» أنه يدل على أن مطل غير 
الغنى ليس بظلمء وهم إنما يقولون فى مثل 
ذلك ما يعرفونه من لسان العرب) أ ه. وأنه 
للك جح انى اجه مور اله هى ذلك 
الحنفية وهم محجوجون بما سبق من حتمية 
أن تكون للقيد فائدة. 
وبعد ‏ فقبل أن ننفض أيدينا من هذا 
البحث. نرى أن تُطلع القارئ الكريم على ما 
كتبه فيه آهل علوم القرآن؛ مجتزئين فى ذلك 
بقول السيوطىء ففيه - فوق التلخيص لمعظم 
ما سبق مما نقلناه من كلام أهل الأصول - 
فوائد أخرى تضاف إليهء قال رحمه الله: 
المنطوق: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق. 
فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص؛ نحو: 
«(فصيام قلا نم في الح وإ رجشم 
تلك عشرة كَاملّة 0(6, وقد نقل عن قوم من 
المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدا فى 
الكتاب والسنة. وقد بالغ إمام الحرمين7") 
وغيره فى الرد عليهم» قال: لأن الفرض من 
النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع؛ مع 
انحسام جهات التأويل والاختمال؛ وهذا وإن 
عز حصوله بوضع الصيغ رد إلى اللغة؛ فما 
أكشره مع القرائن الحالية والمقالية؛ انتهى. أو 


كح فال عة اهاد مرهرهاهالظامر 
نحو: فمن اضْطرٌ غو باغ ولا عاد 0 
فإن الباغى يطلق على الجاهل وعلى ا 
وهو فيه أظهر وأغلب» ونحو: # ولا تقربوهن 
حَتَئ طهر 4 فإنه يقال للانقطاع: طهر 
وللوضوء والغسل؛ وهو فى الثانى أظهرء فإن 
حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل؛ زوین 
المرجوح المحمول عليه مؤولاء كقوله: ™[ وهو 
مَعَكُم این ما كُشم 4 فإنه يستحيل حمل 
المعية على القرب بالذات» فتعين صرفه عن 
ذلك وشت مه على الق رة والعلده او هلين 
الحفظ والرعاية. وكقوله: «[ واخفض لَهمًا 
اح الال من الرّحَمّة 74 فإنه يستحيل 
حمله على الظاهر. لاستحالة أن يكون 
للإنسان أجنحةء فيحمل على الخضوع 
وحسن الخلق. وقد يكون مشتركا بين 
حقيقتين» أو حقيقة ومجازء ويصلح حمله 
عليهما جميعاء سواء قلنا بجواز استعمال 
اللفط فى معنييه أو لا. و وجهه على هذا أن 
يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرة أريد 
هذاء ومرة أريد هذا. ومن أمثلته: ولا 
یضار کاتب ولا شهيد 4 فإنه يحتمل: لا 
يضار الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور فى 
اا ر ىلا 
موكيا ی 
لوا ارما ع الكتابة واماد 


۷ - 


ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار 
ا E‏ «واسأل 
القرية 4 أى: أهلهاء وإن لم تتوقف ودل 
اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة 
إشارة كدلالة قوله تعالى: «أحل کہ ليله 
لصم الث إل نانم ٠‏ على صحة 
سس مح مني حنيار]ة إباخه) لعدة إن 
طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا فى جزء من 
النهار. وقد كى هذا الانتباظ عن محمد 
ابن كعب القرظى. 

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ؛ لا فى محل 
النطق وهو قسمان: مفهوم موافقة. ومفهوم 
مخالفة: 

فالأول : ما يوافق حكمه المنطوق؛ فإن كان 
أولى سمى فحوى الخطاب كدلالة: « فلا تقل 
هما أف ٠١‏ على تحريم الضرب؛ لأنه 
أشد وإن كان مساويا سمى لحن الخطاب: أى 
معناه. كدلالة: إن الّذين يأكلون أموال 
اليتامئ ظُلْمَا ©" على تحريم الإحراق؛ لأنه 
مساو للأكل فى الإتلاف. واختلف: هل دلالة 
ذلك قياسية أو لفظية مجازية أو حقيقية؟ 
على أقوال بيناها فى كتبنا الأصولية. 

والثانى :ما يخالف حكمه المنطوق؛ وهو 
أنواع: مفهوم صفة:؛ نعتا كان أو حالا أو ظرفا 
أوعدداء نحو: ظإإن جَاءَكُم فاسق بِنيَأ 


فتبینوا 4" مفهومه أن غير الفاسق لا يجب 
اوک کو قو کر ادت 
العدل. وحال نحو: ولا باشروهن وأنتم 
عاكفو د في الْمَسَاجد 4 احج أشهر 
مُعْلُومَات 4 أى فلا يصح الإحرام به فى 
غيرها: إفاذكروا الله عند المشعر 
الحرام 4 أى فالذكر عند غيره ليس 
جلْدَة 74" أى: لا أقل ولا أكثر. وشرط نحو: 
وواد ع أزلات حمل افوا عله 04 
أ فير اوت الكل ل يكب الانفاق 
عليهن. وغاية نحو: «فلا تحل له من بعد 
تنك EE‏ 
تحل للأول بشرطه. وحصر نحو: [ لا إل إلا 
الله 4. إِنَمَا هكم الله 04*')؛ أى: فغيره 
ليس بإلهء فال هر اولي 34" أى: فغيره 
ليس بولی. [ لإلَى الله تحشرون 4 أى: لا 
إلى غيره. «إياك تعبد 4 أى: لا غيرك. 

واختلف فى الأحتجاح بهذه المفاهيم على 
أقوال كثيرة. والأصح فى الجملة أنها كلها 
اة يشروظ: 

ا الا كو تدك رخرع اا تمن 
ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله: [ وربائبكم 
اللأتي في حجوركم 0"؛ فإن الغالب كون 


-١5:8- 


الربائب فى حجور الأزواج فلا مفهوم له؛ لأنه أسباب النزول. 

إنما خصن بالذكر لغلبة حضوره فى الذهن: (فائدة). قال بعضهم: الألفاظ إما أن تدل 

VS a a, مسيع‎ ss 
ع عنقا‎ bA | لقوله: « ومن يدع مع الله لها خر لا برها ولترورةه ]٠ن يستكولو‎ 

ل به 4( وقوله: إلا يتخذ المؤمنون ابن الحصارء وقال: هذا الكلام حسن. قلت: 

الكافرين أَوَليَاءَ من دون الْموْمنينَ 04 فالأول دلالة المنطوق, والشانى دلالة المفهوم. 


وقوله: 9 ولا تكرهوا فَتَيَاتكُم على الْبغَاء إن والشالثدلالة الاقتضاء. والرابع دلالة 


Ee‏ الإشارة.0" أ. ه. والله أ 
أردن تحصنا (. e‏ 
الهوامش: 


(١)(زيد)‏ نص لأنه علم شخص لا يحتمل غير مسماه و(أسد)ء ظاهر لأنه يحتمل وجهين: الحيوان المقترس المعروف. والرجل الشجاع, وأول 
الوجهين راجح يجب الحمل عليه عند التجرد من القرينة لتبادره بنفسه - وثانيهما مرجوح لا يصح الحمل عليه إلا عند القرينة الصارفة عن 
الرا جح إلى المرجوح وبحيث يصير فيه لفظ الأسد مؤولاً. 

(۲) هذه هى دلالة الاقتضاء قال الجلال المحلى فى شرحها من «جمع الجوامع» (ثم المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا 
على إضمار أى تقدير فيما دل عليه (فدلالة اقتضاء) أى: فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء. والأول 
كما فى مسند أخى عاصم ,الآتي فى مبحث المجمل «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» أى: المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما . والثانى 
كما فى قوله تعالى: واسال القرية © أى: أهلهاء إذ القرية وهى الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلاء والثالث كما فى قولك لمالك عبد: أعتق 
عبدك عنى. ففعل فإنه يصح عنك أى ملكه لى فأعتقه عنى لتوقف صحة العتق شرعا على المالك) .1 ه. وقوله كما فى مسند أخى عاصم يريد 
به الحافظ أبا القاسم التميمى كما فى حاشية البنانى عليه. انظر جا ص ۲۳۹. 

(؟) وهذه هى دلالة الإشارة قال المحلى فى شرحها (وإن لم يتوقف) أى الصدق فى المنطوق ولا الصحة على إضمار (و دل) اللفظ المفيد له (على 
ما لم يقصد) به (فدلالة إشارة) أى فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذى لم يقصد به تسمى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى: «أحل لكم ليله الصيام 


الرقث إلى نسائكم 4 على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن فى الليل الصادق بآخر جزء منه). أ ه. المصدر 


.)55١ المصدر نفسه ص ۲۳۷ بالهامش. (0) المصدر نفسه (ص‎ )٤(. 

. ۱۹٩ البقرة:‎ )1( 

(۷) هو أبو المعالى اعيك الله بن أبى يك الله بن يبوسف الجوينى: ث شيخ الغزالى, وأعلم المتأخرين من أصحاب الشافمى . توفى سنة ة AVA‏ ابن 
خلكان ۲۸۷/۱. 

(۸) البقرة: 3/9. (4) البقرة: ۲۲۲. )٠١(‏ الحديد: .٤‏ 
)1١(‏ الإسراء: ؛؟. )١١(‏ البقرة: ۲۸۲. (۱۲) يوسف: ۸۲. 
)١4(‏ البقرة: /141. )١5(‏ الإسراء: ؟7. )١11(‏ النساء: ٠١‏ 
(۱۷) الحجرات:1. (۸) البقرة: ۱۸۷. (۱۹) البقرة: ۱۹۸. 
(۲۰) البقرة :۱۹۷ . 1 (۲۱) النور: 4. (۲۲) الطلاق: 1. 
(۲۲) البقرة: ۲۲۰. )۲٤(‏ الصافات: .٠٠١‏ (۲) طه: ۹۸. 

(1؟) الشورى: 5. (۲۷) آل عمران: .1١64‏ (18) الفاتحة: ه. 
(۲۹) النساء: ۲۲. )2١(‏ المؤمنون: ۱١١‏ . (۳۱) آل عمران: ۲۸. 
(۳۲) النور: 77. (۲۲) جا من ص ٠١4‏ إلى ص ۱۰۸. 
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عام القرآن وخاصه 


العام والخاض :اميه شافل مين الفعيره 
والخصيوض ولااختروف فى رامن 
عوارض الألفاظء ولكن الخلاف فى كونهما 
من عوارض المعنى» وتحقيق العلامة الشربينى 
يجعل الخلاف بين الفريقين خلامًا لفظيًا أو 
يكادء وذلك بأن العموم يقصد به التناول تارة: 
وبهذا يكون من عوارض الألفاظ فقط, وتارة 
يقع بمعنى الشمولء. فيتصف به اللفظ 
والمعنى. فمن قال: العموم ليس من عوارض 
العثاتى ضح إذا كان الشسوم عى الارن 
أى: إفادة اللفظ للشىء؛ ومن قال: العموم من 
عوارضها صح, إذا كان بمعنى الشمول. 

وحيث كان الخصوص قسيما للعموم؛ فما 
قيل فى العموم يقال فى الخصوص. بمعنى 
أن الخصوص يكون من عوارض الألفاظ 
فقط عندما يكون معنى الخصوص التناول, 
ويكون من عوارض المعانى أيضًا الجزئية 
مَعَابل الكلية .ونا كان هناف اتاد نها 
على أن العموم والخصوص من عوارض 
الألفاظ اتجهوا فى تعريفاتهم للعام والخاص 
إلى هذا الاتجاه» فعرف ابن السبكى العام 


فقولهم (لفظ) أخرج الألفاظ المتعددة الدالة . 
على معان متعددة بتعددها. وقولهم: 
(يستغرق) أى يتناول جميع أفراده دفعة 
واحدة. فهو قيد أول أخرج ما لا يستغرق 
كالنكرة فى سياق الإثبات واسم العدد؛ لأنه 
يتناول أغراده بالبدلية لا الاستغراق. وقولهم: 
(الصالح له) قيد لبيان الماهية؛ لأنه ليس 
هناك لفظ يستغرق غير الصالح له ليحترز 
عنه. وقولهم (من غير حصر) قيد ثان يخرج 
اسم العدد؛ لأنه يتتاول بحصر كعشرة ومائةء 
والنكرة المثناة فى الإثبات وكذلك المجموعة. 
فكل ما خرج بالقيدين فهو من الخاص بحيث 
يمكن صياغة تعريف الخاص بأنه: (اللفظ 
الذى لايستغرق ما يصلح له أو يستغرقه مع 
الحصر). وبه يفهم معنى قولهم التخصيص 
هو «قصر العام على بعض أفراده». 

وقد تكلم الأصوليون كلامًا طويلاً فى هذا 
الباب؛ ولذا سنهتم بما يناسب بحثنا فى علوم 
القراق: و ستعتمة على ما قدمة السيوظى 
فى كتابه «الإتقان» مع التعليق على ما يستحق 
ذلك. 


— (0. 


٠‏ فبدأ الإمام السيوطى بذكر تعريف العام 
الذى ذكرنا من كلام ابن السبكى ‏ دون شرح 
لهء ثم ثنى ببيان صیغه» من غير خوض فى 
خلاف أن للعام صيغاً موضوعة أو لاء وخوض 
للخصوص؟ فذكر منها «كل» دة 

ل تي مداه ٤ 0ore‏ 

> مم وي لع ق وج وله ل 
« فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4( أ.ه. 

وترك ‏ رحمه الله - من استعمالات (كل) : 
الظرفية الموصولة ب (ما) الزائدة المستعملة 
فى الجملة الشرطية كقوله تعالى: ظ[ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه 74". كما ترك ماهو 
بمعنى «كل» كأجمع وجميع وكافة وعامة, 
وطراء. وقاطبة, وبأسرء ونحو ذلك. وقد 
استعمل من ذلك فى القرآن أجمع تابعا «لكل» 
كما مثل هو «لكل» التابعة. ومنفردا كقوله 
تعالى: «( وإن جهنم لموعدهم أَجِمَعِينَ 4(), 

0 رقم اه ماس 

وجميع : كقوله تعالى: # قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعا 0(4, وكافة : كقوله 
تعالى: ‏ وما أَرسلناك إلا كاقّة للناس بشيرا 
ونڈیرا 74). ثم ذكر من صيغه (الذى والتى 
بقرينةء وإن لم ينبه الشيخ على ذلك؛. فإن 


اا 
أف 


فمثال العام: طوالّذي قال لوالديه أف 
لّكُمَا 4( فإن المراد به كل من صدر منه هذا 
القول؛ بدليل قوله بعد: ل أُولَئك الّذِين حق 
عَلَيَهِمِ الول 04 «ل والّدين آمنوا وعملوا 
الالحات ارك أصحاب الجنة 44(", 
«( واللأئي يسن من الْمسحيض 4" الآية, 
«(واللأتي يأنين الفاحشّة من نسَائكُم 
فاستشهدوا 4 الآية < واللذان يأتيانها 
منكم فَآذوهما ٠.)‏ ومثال ما جاء من ذلك 
خاصا لقيام قرينة العهدء ولم يعرض له 
السيوطى هنا قوله تعالى : <« وَقَالُوا يا أَيْهًا 
الذي نؤّل عليه الذكر إِنّك لَمَجنْون 504" 
وقوله: [ والّتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها 
بن وا26٠‏ اقیة رق ونه هم الذي 
يقولون لا تنفقوا علَى من عند رسول الله حت 
ينفضوا 4 الآية. نزلت فيمن كان من 
المنافقين مع النبى ية فى غزوة بنى المصطلق 
كما هو سملوع فى سحل من كتن التفتسير 
وأسباب النزول. 

ثم واصل حديثه فى ذكر الصيغ فذكر منها 
(أىء وما؛ ومن شرطا واستفهاما وموصولا) 


د 8:9 نه 


الحسئئ 4 فهذا مثال الشرط فى أىء 
وعليه اقتصر السيوطى فيهاء ومثال 
الاستفهام قوله تعالئ هيما قص عن سليمان 
عليه السلام: «( أيكم يأتيني بعَرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين ٠.)‏ ومثال الموصولة قوله 
تعالى: لم لِعَنَ من كل شيعة أيهم أشد 
على الرّحْمَنِ عتيًا 04 ومثال الشرط فى 
)وه ساد رتا شلوا مي 
الله 4 ومثال الاستفهام فيها قول امرأة 
العزيز فيما قص الله عنها: ما جزاء من 
اراد بأهلك سوءًا إلا أن يجن أَوْ عَدَاب 
أليم 74" فإن السؤال بها يعم أنواع الجزاء 
كلهاء بدليل الاستثناء المتصل الذى هو معيار 
العموم كما يقولونء. ومثال الموصولةء وعليه 


اقفن الو «إنكم وما تعبدون من 


دون الله حصب جهنم ).(") ومثال الشرطية ‏ 


فى (من) قوله تعالى: « من يعمل سوءا یجز 
به  )'74‏ وعليه اقتصر السيوطىء ومثال 
الاستفهامية فيها قوله تعالى: طمن ذا الذي 
يشفع عنده إل بإذنه 4" ومثال الموصولة 
فيها قوله تعالى: ظ وله من في السُموات 
وَالأَرْضٍ ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته 
رلا يستحسرون 0,4) 


ثم ذكر من الصيغ (الجمع المضاف) نحو 
يوصيكم الله في أولادكم ("f‏ و(المعرف 
بال) نحو ظ فد فلح الْمؤَمنونَ 724" ط فافتلوا 
المشركين 4" أى: ومثل الجمع اسمه (أى 
اسم الجمع) كالقوم؛ واسم الجنس الجمعى 
کال داف الس العاف سيره 
بتر الین يارد عن أره4 0ل 
كل أمر الله. و(المعرف بأل) نحو: ظ وأحل 
الله ابيع 904" أى كل بيع إن الإنسّان لّفي . 
سر4 ی كل إنسان بدليل: « إلا الْذين 
آمنوا 04 والنكرة فى سياق النفى والنهى 
نحو: ظفلا تَجَعِلُوا لله أندادا 4" لقلا 
تَأَحْدُوا منهُ شَيْمًا ۲04 ظ وَإن من شيء إلا 
عندنًا حَرَائئُهُ 74" ط ذلك الكتاب لا ريب 
فيه 94". فلا رقت ولا فسوق ولا جدال 
الوا “آرت سواو ا رواج 
« وإن أَحَدَ من الْمُشْرِكينَ استجارك فأجره 
حَئّئ يَسْمّعْ كلام الله 70,4" وفى الامتنان 
نحو: « وَأَنرَلنَا من السَّمَاء مَاء طَهُورا 04 
وكالفعل فى سياق النفى والنهى كقوله تعالى: 
وولا سنو في لأر بد دسي ۵" 
ورت لون درن إلا ار مت راف 
الفعل فى سياق النهى كقوله تعالى: [ فلا تقل 


هما أف > (:) 


NON‏ كت 


وترك السيوطى ‏ رحمه الله من صيغ 
العام الستتعيلة هن القران: 

(1 ) (مهما) وهى كلفظة (ما) لغير العاقل: 
ولا تستعمل إلا شرطية كقوله تعالى: « وَقَانُوا 
مهما تأتنا به من آية لتسحرتا بها فما نحن لَك 

رك ]اقيق العيتوة الأحوال اها 


وشرطاء ولم يأت فى القرآن. ومتجردة 
عنهما. فمثالها استفهاما قوله تعالى 
و كيف 3 تكفرم ون وأنتم تتلى عليكم آيات 
الله وفيكم رسوله 4“ ومثالها متجردة قوله 
تعالى: فإ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
004 

(ج) (أين) لعموم المكان شرطا واستفهاما 
ومجردة متهماء ممثالها شرطأ:قوله تعالئ: 

بن ار ء۶ 2£ ه 1 6م 0 ۶ 
اينما تكونوا يدرككم الموت ى(“ 
ومثالها استفهاما: ظط فأین تذهبوت #,0؛) 
ومثالها مجردة منهما: ظ وهو معكم أين ما 
كنتم 4(). 

( د ) (أنى) لعموم الأحوال تارة ككيف. 
ولعموم الأماكن كمن أين» وتأتى شرطا ولم 


ومجردة منها بهذين المعنيين. فمثالها 
اا بمعنى کیف: قَالوا انی يكون لَه 
الم 5 9 0 ن أَحَق بالْملك منه 04) ۰ 
الآية؛ ومثالها استفهاما بمعنى من أين: <1 قال 
يا مريم إلى لَك هذا قَالَت هو من عند 
الله «(f‏ ومثالها مجردة منهما: « فأتوا 
حرثكم أن شه شئتم 4 ). وهى محتملة 

(ه) (حين) كأين فى عموم المكان. مجرورة 
بمن» أو ظرفا موصولة بماء أو بدونهاء وقد 
تكون على ظرفيتها شرطية إن وصلت بماء 
ومثالها قوله تعالى: # ومن حيث خرجت 
فول وَجَهك فر امسج الخرام و عبت ما 
2 م م اس o‏ وديم 
كنتم فولوا وجوهكم شطره 4('. 

(و) (متى) لعموم الزمان ماضيا فى 
الاستفهام ومستقبلاً فيه وفى الشرط ولم 
تستعمل فى القرآن إلا مستقبلة فى الاستفهام 
كقوله تعالى: «[ ويقولون متئ هذا الوعد إن 
كنتم صادقِينَ )(01). 

(ز) (أيان) لعموم الزمان المستقبل شرطا 
واستفهاماء ولم تستعمل فى القرآن إلا 
استفهاما كقوله تعالى: « يسألونك عن 
الساعة ايان مرساها 0904). 


NON ڪٽ‎ 


الكثرة غير المحصورة خبريةء فمن الأول قوله 
تعالى: «ڑ قال قائل منهم كم لبشتم 04" ومن 
الشانى قوله تعالى: #وكم من قرية 
أهلكناها ,°( والأمران محتملان فى نحو 
قوله سبحانه: « أولم يروا إلى الأرض كم 
أنبتنا فيها من كل زوج كريم 04*". 
f‏ ل ياي يي لل 2 
قول ای و کان من نبي فال مخه رريوت 
كثير 4 ۰( 

ثم عقد السيوطى ‏ رحمه الله فصلا فى 
مخاطبات القرآن بالعام بين عام باق على 
عمومه., وعام مراد به الخصوص. وعام 


مخصوصء فقال ‏ رحمه اللّه: «العام على 

الأول: الباقى على عمومه: قال القاضى 
جلال البلقينى: ومثاله عزيزء إذ ما من عام 
إلا ويدخل فيه التخصيص فقوله: يا أيها 
الناس اتقوا ربكم 94 قد يخص منه غير 
المكلف. و« حرمت عليكم الْمِينَة 4 خص 
منها حالة الاضطرارء وميتة السمك والجرادء 
وحرم الريا خص منه العرايا .(05) وذكر 
الزركشى فى «البرهان» أنه كثير فى القرآن. 


وأورد منه: « وان الله بكل شيء عليم ٠.‏ 
( إن الهلا يقم الس هَن 0014 رلا 
يظلم ربك أحدا 07,4 والله خلقكم من | 
زابر م بن قد" وال الذي مل 
لگ الأرض َر 4") قلت: هذه الآيات 
كلها فى غير الأحكام الفرعية. فالظاهر أن 


. مراد البلقينى أنه عزيز فى الأحكام الفرعية. 


OT OE 

فيهاء وهی قوله تعالى: حرمت عليكم 

أمهاتكم ٠4‏ الآية. فإنه لا خصوص فيها». 
الثانى: العام المراد به الخصوص. 


الثالث: العام المخصوص. وللناس بينهما 
فروق. أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد. 
لا من جهة تناول اللفظ. ولا من جهة الحكم. 
بل هو دو اراد اتیل :ف مره متهن : 
والثانى أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد 
من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم. 
ومنها أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن 
موضعه الأصلى بخلاف الثانى فإن فيه 
مذاهب أصحها: أنه حقيقة؛ وعليه أكثر 
الشافعية وكثير من الحتفية وجميع الحنابلة 
ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء. وقال 
الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعى 
وأصحابه. وصححه السبكى؛ لأن تناول 


— 0£ 


اللفظ للبعض الباقى بعد التخصيص كتناوله 
اتفاقاء فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. 


ومنها أن قرينة الأول عقلية والثانى لفظية. . 


ومنها أن قرينة الأول لا تنفك عنه. وقرينة 
يراد به واحد اتفاقاء وفی الثانى خلاف., ومن 
أمثلة المراد به الخصوص قوله تعالى: 
ل الّذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم ,۲7 

والقائل واحد (هو) نعيم بن مسعود 
ابن مردويه من حديث أبى رافع؛ لقيامه مقام 
كثير فى تثبيط المؤمنين عن ملاقاة أبى 
سفيان فال الفارسى: ومما يقوى أن المراد به 
واحد قوله: ‏ إِنْما ذلكم الشَّيطَان 4" 
فوقعت الإشارة بقوله: (ذلكم) إلى واحد 
بعينهء ولو كان المعنى جمعا لقال: (إنما أولئكم 
الشيطان). فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ. 
ومنها قوله تعالى: آم يحسدون الناس 040 
أى: رسول الله هة لجمعه ما فى الناس من 
. الخصال الحميدة. ومنها قوله: ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس 4 ). أخرج ابن جرير 
من طريق الضحاك عن ابن عباس فى قوله: 


طمن حيث أفاض الاس . قال: إبراهيم 
عليه السلام. ومن الغريب قراءة سعيد بن 
e‏ م او 
«المحتسب:»: يعنى آدم لقوله: « فدنسي ولم 
نجد لَه عسزما 76" : ومنه قوله تعالى: 
«فنادنه الْمَلائكَةٌ وهو ائم يُصَلَي في 
المحراب 74". أى: جبريل كما ف قرا 


اين مسعود»أ.ه. 


وأقول: ذكر السيوطى ‏ كما ترى ‏ للعام 
المراد به الخصوص أربعة أمثلة لا ننازعه منها 
إلا فى ثالثهاء وإن كان فى بعضها كلام 
وأعنى بهذا الثالث ما عزا فيه إلى الطبرى 
الرواية عن الضحاك عن ابن عباس: من أن 
الناس فى ثانية أيتى الإفاضة يراد بهم 
إبراهيم» فإن النسخ المطبوعة بطبعات 
مختلفة من تفسير الطبرى فى تفسير هذه 
الآية من سورة البقرة ليس فيها الرواية عن 
الضحاك موصولة إلى ابن عباس» بل الرواية 
فيها جميعًا هى عن الضحاك موقوفة عليه. 
رها اها س لطن الفط انف * 
كثير"". وكذا رواها الحفاظ من أمثال 
الحافظ ابن حجر فى «الفتح» عن ابن أبى 
حاتم وغيره. فهذه واحدة. 

وثانية هى أطم من الأولى وأعظم. وهى أن 
هذا القول أحد قولين فى الآية حكاهما 
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الطبرى واختار غيره لما قال من إجماع 
الحجة عليه»ء وأنه لولا إجماع الحجة على 
فا اقبي خخا هذا مى كاذ مهد وتنا 
القول المعتمد فى تفسير الآية أن يراد من 
الإفاضة فيها عين ما أريد منها فى سابقتهاء 
ومن قوله: طمن حَيْث أفَاض الاس عرفات 
كما وقع التصريح به فى سابقتها على ما روى 
البخارى ‏ رحمه الله - عن عائشة ‏ رضى 
الله عنها -: «كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة. وكانوا يسمون الخُمس وكان 
سائر العرب يقفون بعرفات, فلما جاء 
الإسلام أمر الله نبيه َه أن يأتى عرفات ثم 
يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: 
كذ اق وين ق ا 
كذا أخرجه البخارى فى الحج وفى التفسير. 
واللفظ من التفسير فى تفسير الآية من سورة 
البقرة. تريد ‏ رضى الله عنها: أن المأمور 
اوقا ةه اة هو لني كلد 
وأصحابه» أمروا أن تكون إفاضتهم من حيث 
يفيض جمهور العرب أى من عرفة ‏ لا من 
حيث كان يفيض فريش ومن دان دينها من 
المزدلفة أى أن يكون موقف النبى تَللَِةٍ الذى 
تصدر منه الإفاضة هو عرفة لا المزدلفة على 
ما كانت تفعل قریش» وتوجيه (ثم) على هذا 
القوق الفكمد:: والتئ اخخازه الظبرى فة 


وحكى الإجماع عليه ما قاله الحافظ ابن 
حجر فى شرح هذا الحديث من كتاب الحج 
قال رحمه الله"": (وأما الإتيان فى الآية 
بقوله: (ثم) فقيل: هى بمعنى الواو. وهذا 
اختيار الطحاوىء وقيل: لقصد التأكيد لا 
لمحض الترتيب. والمعنى: فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم 
اجعلوا الإفاضة التى تفيضونها من حيث 
أفاض الناس لا من حيث كنتم تفيضون. 

قال الزمخشرى: وموقع (ثم) هنا موقعها 
من قولك: «أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى 
غير الكريم» » فتأتى (ثم) لتفاوت ما بين 
الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره. 
فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات بين لهم مكان الإفاضة فقال: ثم 
أَفَينِضَواة لقفناوت ماابين الاقاضتين: وان 
إخداهننا نوات والأحرى خط 


قال الخطابى: «تضمن قوله تعالى « ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ الأمر 
بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إما تكون عند 
اجتماع قبله. وكذا قال ابن بطال وزاد: وبين 
الشارع مبتداً الوفوف بعرفة ومنتهاه» أه. 

نعم قد جاء الآخر رواية عن ابن عباس 
عند البخارى أيضا فى تفسير الآية من كتاب 
التفسير والذى حاصله أن الإقاضة فى هده 
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الآية غيرها فى سابقتهاء وأنها الإفاضة من 
«جمع» أى: المزدلفة إلى منى لرمى الجمرات. 
ولكن المقصود بالناس كى هذه الرواية ليس ما 
فى رواية الضحاك. وإنما هو العموم الشامل 
لجماهير الناس جميعاء أو هم قريش على 
أقل تقدير. ففى هذا الحديث عند البخارى: 
ثم ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها 
حتى يبلغوا جمعا الذى يتبرر فيه. ثم ليذكروا 
الل كيرا اواو اكير وال فيل أن 
تصبحواء ثم أفيضوا فإن الناس كانوا 
يفيضون. وقال الله تعالى: وتلا الآية ثم قال: 
حتى ترموا الجمرة أ.ه. 

فلاتشترك هذه الرواية مع ما قال 
الضحاك إذنء إلا فى مجرد أن الإفاضة فى 
الآية يراد بها الإفاضة من المزدلفةء وأما أن 
الناس فيها يراد بهم إبراهيم كيلا فشىء 
لم يعرف عن ابن عباس ولا عن غيره. وإنما 
هو قصر على الضحاك وحده» وشتان ما بين 
الأمرينء ومع هذا فإن هذا القول عن ابن 
عباس - وإن بقيت فيه (ثم) التى صدرت بها 
الآية على حقيقتها من إفادة الترتيب. ليس 
هو القول المعتمد فى تفسير الآيةء والذى 
اضعا من فون اة بل الدى ت به 
رواية أخرى عن ابن عباس فى تفسير 
الطبرى نفسه. كما جاءت به الرواية عند 


الطبرى عن عروة بن الزبير وعطاء وقتادة 


ومجاهد والسدى والربيع وابن أبى نجيح. 
ومن ثم حكى الطبرى إجماع الحجة عليه كما 
سبق. وإنما كان الذى وصفنا من قول هؤلاء 
المعتمد؛ لأنه فوق كونه قول الجمهور نص فى 
إلغاء صنيع قريشء وإيجاب أن يكون موقف 
الجميع؛ قريش وغير فريش بعرفةء بخلاف 
ما فى هذه الرواية عن ابن عباس» فإنه وإن 
أفاد إيجاب الإفاضة إلى منى لم يعرض من 
قليل أو كثير لما هو أهم منه بدرجات ‏ أعنى 
إبطال الباطل ‏ ولاسيما أن الإفاضة من 
المزدلفة إلى منى كان أمرا معروفا ومشتر 
متفقا فيه من الكل؛ قريش. وغير قريشء فلم 
تضف الآية جديدا. 

وأيضا فإن أمر منى سيأتى الحديث عنه 
بعد هذا بقليل فى قوله تعالى: [ واذكروا 
الله في ايام معدودات ٠04‏ الآية. وضى هذا 
الرد: 

( أ ) على ما زعم الطبرى من ترجيح أن 
تراد الإفاضة إلى منى لولا إجماع الحجة على 
الأول. 

(ب ) وعلى علامة مفسرى العصر الطاهر 
ابن عاشور فيما زعم من ذلك لولا الحديث,. 
كنا قاس تيدر ا ا 
والتنوير» يريد حديث عائشة المتضمن للقول 
المعتمد. 


— \o¥ — 


الحائر بين القولين والمتمثل فى قوله بعد 
إيْرادة رواب غنائقة وان عبان من 


البخارى (فالله أعلم) أ. ه. 


وأما ما حكى فى هذا المثال من قراءة ابن 
جبير بالياء يريد آدم كما فسره ابن جنى فى 
الخ فة كنا مزر ا مناه ره 
الغريب» فإنها قراءة بالغة الشذوذ خارجة أتم 
الخروج عن القرآنية: فلا يبال بها ولا بما 
تشه من هة الى هنا 

ثم شرع السيوطى بعد هذا فى الحديث 
عن العام المخصوص وبيان المخصص المتصل 
منه والمنفصل فقال: «وأما المخصوص فأمثلته 
فى القرآن كثيرة جداء وهو أكثر من المنسوخ, 
إذ ما من عام إلا وقد خصء ثم المخصص له: 
أا مل ناما مه فا ا ج نة 
وقعت فى القرآن: أحدها: الاستثناء» (يريد 
المتصل) وذكر له أمثلة خمسة نختار من بينها 
آخرها وهو قوله تعالى: « كل شيء هالك إل 
وجهه 00(4. 

ثم قال السيوطى : «الثانى: الوصف نحو: 


وک لني في جورم ت ادك 


اللأتي دخلتم بهن ٠4‏ الثالث : الشرط؛ نحو 
ط والذين يبتَعُودَ الكتاب مما ملكت أيمانكم 
كام إل م فوم تزا وخب 
عليكم إا حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خيرا 
الْوْصيّة 94". الرابع : الغاية وذكر لها أمثلة 
أربعة آخرها: © وكلوا وَاشربوا حتى يتبين 
كم الْحَيْط الأبيض 26" الآية. والخامس: 
بدل البعض من الكل نحو: ‏ وللّهِ على التاس 
حج البَيْت هَن استطاع َيه سبلا 674 ثم 
فانرا هين ا حرق ف سكل و 
حديث. أو إجماع. أو قياس. ومن أمثلة ما 


خص بالقرآن قوله تمالى: ‏ وَالْمَطَلَقَاتَ 
تربص بأنفسهن ثَلانَةَ فُروءٍ 4“ خص 
بقوله: إا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن 
E‏ 
«fae‏ وبقوله: © وأؤلات الأحمّال 
أَجلَهِنْ أن يَضْعِن حَمَلَهِنَ )". وقوله: 
حرمت عَلَيِكُمْ الْمَيْمَةٌ وَالدّم 4 خص 
من الميتة السمك بقوله: «أحل لكم ا 
لحر وطعامه متاعا كم وللسيارة 4( ومن 


الدم الجامد بقوله: أو دما مسفوحا 07(4. 
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وقوله: «( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شیا 4" الآية خص بقوله تعالى: فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به 74). وقوله: 
الزّانية والزاني فاجلدوا كل واحد مَنْهُمًا 
مائة جلدة 4 كن وله ول لعليهن 
نصف ما على المحصتات من الْعَذَاب 00(4. 
النساء 4 خص بقوله: «( حرمت عليكم 
أمهاتكم € الآية :ومن اة هنا خض 
بالحديث قوله تعالى: ظاحل الله البيع ٠٠١‏ 
خص منه البيوع الفاسدة ‏ وهى كثيرة بالسنة 
والمخالف فى الدين بالسنة. وآية تحريم الميتة 
خص منها الجراد بالسنة؛ وآية إثلاثة 
قروء 0" خص منها الأمة بالسنة. 
وقوله: «إ ماء طهورا 4") خص منه المتغير 
بالسنة. وقوله: [ والسّارق وَالسَارِقَة 
فاقطعوا 040 خص منه من سرق دون ربع 
دينار بالسنة. ومن أمثلة ما خص بالإجماع: 
آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث 
باالإاجماع, ذكره مکی . ومن أمثلة ما خص 


بالقياس: آية الزنا « فَاجللدوا كل واحد مَنْهمَا 
ماثة جلّدة 04'*) خص منها العبد بالقياس 
على الأمّة المنصوصة فى قوله: 8 فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب ٠٠٠(4‏ 
التخضيكن فهو الآية کو مكن ايضنا: 

ذم كنال ا فل عدن اکن 
ال اما كان مخض لعجو ا رمز 
عزيز. ومن أمثلته قوله تعالى: [ حت يعطوا 
TT‏ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله). 
وقوله: «[ حافظوا على الصّلوات وَالصّلاة ‏ 
الوسطى 4". خص عموم نهيه يو عن 
الصلاة فى الأوقات المكروهة بإخراج 
الفرائض. وقوله: 8 ومن أصوافها 
ويام ٠‏ الآية خص عموم قوله له 
«ما أبين من حى فهو ميت» وقوله: 
« والعاملين عليه والْمؤْلقَة لوبهم 414. 
خص عموم قوله يَلِ: (لاتحل الصدقة لغنى 
ولا لذى مرة سَوى). وقوله: فقَاتلوا التي 
تبغي 4 . خص عموم قوله وَل: (إذا 
التقى المسلمان بالسيف, فالقاتل والمقتول 


فى النار)» ٠.‏ 
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ثم قال السيوطى: فروع منثورة تتعلق 
بالعموم والخصوص: الأول: إذا سيق العام 
مذاهب: 

أحدها: (نعم) إذ لا صارف عنه»ء ولا تنافى 
بين العموم وبين المدح أو الذم. 

والثانى: لا؛ لأنه لم يسق للتعميم بل للمدح 
عارضه ذلك. جمعا بينهما. مثاله ‏ ولا 
معارض - قوله تعالى: ظ إن الأبرار لفي نعيمٍ 
09 وإت ال لفجار لفي < 9 جحيم 4 ومع 

المعارض قوله تعالى: ظ والذين هم لفروجهم 
حافظوت 2 إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم 04"'). فإنه سيق للمدح؛ وظاهره 
يعم الأختين بملك اليمين جمعاء وعارضه فى 
اران تسترا N‏ 
Rog EAE‏ لل 
للمدح فحمل الأول على غير ذلك بأنه لم يرد 
تناوله له. ومثاله فى الذم: والذين یکنزون 


الذهب والفضة (f‏ الآية فإنه سيق للذم» 


م وظاهره يعم الحلى المباح. وعارضه فى ذلك 


حديث جابر: «ليس فى الحلى زكاة». فحمل 
الأول على غير ذلك. 

داخف هن الخطاب الخامويه 
2 2 هة - da‏ 
لاء نحو: يا أيها النبي #. طإ يا أيها 
الرسول » هل يشمل الأمة؟ فقيل: نعم؛ لأن 
أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفاء والأصح 


3 ع 
الثالث: اختلف فى الخطاب ب «# يا أيها 


الئاس هل يشلمل الرسول بل ؟ على 
مذاهب: أصحها . وعليه الأكثرون: نعم لعموم 
الصيغة له؛ أخرج ابن أبى حاتم عن الزهرى 
قال: إذا قال اللّه: «يأيها الذين آمنوا افعلوا» 

والشانى: لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ 
غيره» ولا له من الخصائص. 

والثالث: إن اقترن ب «قل» لم يشمله 
لظهوره فى التبليغ؛ وذلك قرينة عدم شموله؛ 
وال ميكل 

الرابع: الأصح فى الأصول أن الخطاب 
بدأيها الناس» يشمل الكافر والعبد لعموم 
اللفظ, وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم 
تكليفه بالفروع. ولا العبد؛ لصرف منافعه إلى 
سيده شرعا: 


الخامس: اختلف فى «من» هل تتناول 


- ۰ 


الأنثى؟ فالأصح نعم خلافا للحنفية: لنا قوله 
تعالى: ا ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أز اف فار هما دال فی قان 
a‏ 
لل4 اک ق جم اکر الاد 
هل يتناولهما؟ فالأصح لاء وإنما يدخلن فيه 
بقرينةء أما المكسر فلا خلاف فى دخولهن فيه. 

الا تفلف ف اقخطات يديا اهك 
الكتاب» هل يشمل المؤمنين؟ فالأصح لا؛ لأن 
اللفظ قاصر على مَن ذكر. وقيل: إن 
شاركوهم فى المعنى شملهم وإلاً فلا. 

واختلف فى الخطاب بديأيها الذين آمنوا» 
هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل: لاء بناء على 
أنهم غير مخاطبين بالفروع» وقيل: نعم؛ 
واختاره ابن السمعانى قال: وقوله: «ياأيها 
الذين آمنوا» خطاب تشريف لا تخصيص(''١)‏ 
أه. 

وقوله فى سادس هذه الفروع بما قال من 
اختيار ابن السمعانى فى نحو فيا يها الذين 
آمنوا) قد قصل الزركشى- رحمة الله - 
القول فى هذه القضية وكشف فيه عن شبهة 
ابن السمعانى وأجاب عنها فقال فى كتابه 
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الوا 0ة و مسن ف 
اشتمال العموم على بعض ما يشكل تتاوله»: 
الفجزتاي جردا سما و دك ان 
السمعانى فى «الاصطلام» عن بعض الحنفية 
أنه لا يشمل غيرهم من الكفار لأنه صريح. ثم 
اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف 
ا وان و و ر 
مو عات كاي الس خكريت شان 
التخصيص بدليل قوله تعالى: يا أَيهًا الّذين 
آمنوا انّقَوا الله وَذَروا ما بقي من الربًا ٠"‏ 
وقد ثبت تحريم الربا فى حق أهل الذمة. 
قلت: وفيه نظر؛ لأن الكلام فى التناول 
بالصيغة لا بأمر خارج. وقال بعضهم: 
لاريم لطا وان فاد اكيم محاطيون إلا 
بدليل منفصل أو من عدم الفرق بينهم وبين 
غر راکب رز و ا و 
ولغيرهم. وأما حيث يظهر الفرق أو يمكن 
فت مير شال لوم هاا ال بترت للك 
الحكم لهم؛ لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل. 
ولتق كدر ؤاثن على الوجوت هلا يفيك ف 
EEE‏ معو اانا الى 


واللّه أعلم. 


آ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ١١‏ ش 


الهوامش: 


.٠٠: الحجر‎ )۲( .٠٠٠ الرحمن‎ )١( 
.٠١۸: الأعراف‎ )0( .٤١: الحجر‎ )٤( 
.۱۸: الأحقاف‎ )۸( .٠۷: الأحقاف‎ )۷[ 
.٠١: النساء‎ )١١( . ٤: الطلاق‎ )٠١( 
.51 : الأنبياء‎ )١5( .1: الحجر‎ )١؟(‎ 
.۳۸ النمل:‎ )۱۷( .١٠١ الإسراء:‎ )11( 


(۱۸) مريم: 6 العتى: الطفيان ومجاوزة الحد فى العدوان. 


(۲۰) يوسف: 70. )1١(‏ الأنبياء: 54. 
)١9(‏ البقرة: .٠٠۵‏ (۲۶) الأنبياء: 15. 
() المؤمنون: ١‏ . (۲۷) التوبة: .٥‏ 

(۲۹) البقرة: هلا . )٠١(‏ العصر: ۲» ”. 
(۳۲) النساء: ۲۰. وهذا خير من تمثيل السيوطى بقوله تعالى فلا تقل لما أف لما سيأتى. 
(۳۲) الحجر: .7١‏ (4") البقرة: 7. 
)۳١(‏ التوبة: 5. (۳۷) الفرقان: .٤۸‏ 
(۳۹) مريم: )٤١( .٦٤‏ الإسراء: .۲٣‏ 
)٤۲(‏ آل عمران: ۱۰۱. (؟؛) آل عمران: .٦‏ 
(40) التكوير: .٠١‏ (47) الحديد: .٤‏ 
)٤۸(‏ آل عمران: /الا. (9:) البقرة: 777. 
)0١1(‏ يونس )٥۲( . ٤۸:‏ الأعراف: 1417. 
)0٤(‏ الأعراف: .٤‏ (00) الشعراء: ۷. 

(0۷) الحج:١.‏ (0۸) المائدة: ۳. 


(؟) البقرة .7١‏ 
(9) سيأ ۰ ۲۸. 
(۹) البقرة : 47. 
)١(‏ النساء 15. 


.۷ المنافقون:‎ )1١6( 


(19) البقرة: ۱۹۷ . 
(۲۲) النساء: 179 ,. 
(۲۵) النساء: ١١‏ . 
(۲۸) النور : ۳ . 
(١؟)‏ البقرة: ۲۲. 


(0؟) البقرة: ۱۹۷. 
(۳۸) الأعراف: .٠١‏ 
(41) الأعراف: .٠١١‏ 
)٤٤(‏ النساء: ۷۸. 
)٤۷(‏ البقرة: .۲٤۷‏ 

. ٠١١ البقرة‎ )00( 
.٠۹ الکهف:‎ )09( 


(01) آل عمران: 1457. 


(09) هی بيع الرطب على النخل بخرصها تمرا على الأرض ممن يتقن الخرص, والتقدير بحسب الإمكان: أرخص فيه رسول الله ية للعذر كما 
فى حديث الصحيحين وغيرهما. أنظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلانى وشرحه سبل السلام محمد بن إسماعيل الصنعانى ج ۲ من ص 


۸ إلى ص 50. 

.٤٤ المائدة: ۹۷. (11) يونس:‎ )1١( 

(1۳) فاطر: .1١‏ (14) غافر: 54. 
(55) آل عمران: ۱۷۲. (1۷) آل عمران: .۱۷١‏ 
(1۹) البقرة: ۱۹۹. (۷۰) طه: ١١6‏ 


(۷۲) أنظر تفسيره ج ۱ ص .۲٤۲‏ 


.۲٠۰۲ البقرة:‎ )74( 


(77) فتح البارى ج ۲ ص 017. فما بعدها. 


(77) النساء: 37. (۷۷) النور: 717 
(۷۹) البقرة: ۱۸۷. (۸۰) آل عمران: ۹۷. 
(۸۲) الأحزاب: .٤۹‏ (85) الطلاق: .٤‏ 
(۸) المائدة: .٩1‏ (43) الأنعام: .٠١١‏ 
(۸۸) البقرة: ۲۲۹. (۸۹) النور ۲. 


(1۲) الكهف: ٤۹‏ . 
(10) النساء ۲۳. 
(1۸) النساء: 04. 


(۷۱) آل عمران: ۳۹. 


٠‏ (70) القصص: ۸۸. والمراد من الوجه الذات أو العمل الصالح الذى أريد به وجهه تعالى. 


(۷۸) البقرة: +14 
)8١(‏ البقرة ۲۲۸. 
)۸٤(‏ المائدة: ۳. 

.7١ النساء:‎ )۸۷( 


كه النساء: 6". والمقصود الإماء المتزوجات إن أتين بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب» أى خمسون جلدة نصف 
حد الحرة البكر كما هو مقرر فى محله من كتب الفقه والتفسير. وخص أيضا عموم الآية المحصن بالسنة فحده الرجمء وسيأتى فيه تخصيص 


آخر بالقياس. 


(41) النساء: ؟. ٣‏ (۲) النساء: 79 


ا 


(49) البقرة: 6لا . 


(44) قال فى اللسان: «فى حديث أنه رخص فى العرية والعراياء قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عريةء وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا. 
كما فى حديث الصحيحين وغيرهما. وانظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام للصنعانى ج08 إلى هن 1د 


. (40) البقرة: ۲۲۸. (91) أى فعدتها قرآن. (۹۷) الفرقان: ٤۸‏ . 

(98) المائدة: ۲۸ . (99) النور: ۲. )٠٠١(‏ النساء: 0؟. 

. ۸۰ التوبة: ۲۹. (؟١٠) البقرة: ۲۳۸. (؟١٠) النحل:‎ )٠١١( 
.٠١ ء١١ الانفطار:‎ )۱۰١( .5 الحجرات:‎ )٠١5( .1٠ التوبة:‎ )٠١4( 
التوبة: 4؟.‎ )٠١9( 1 7379 النساء:‎ )٠١8( 1 ٥ المؤمنون:‎ )٠١7( 

.؟١ سورة الأحزاب:‎ )١١١( . ٠١١ النساء:‎ )١١١( 

(۱۱۲) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى: ج ؟ من ص ٤۸‏ إلى ص 08. ش (؟1١١)‏ البقرة: ۲۷۸. 


.)187 البحر المحيط فى أصول الفقهء لبدر الدين الزركشى: (ج؟ ص‎ )١١5( 


اب 


مطلق القرآن ومقدده 


أولاً : ما هوالمطلق : 

هو ا اشر واف ا 
(اللفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة 
أو غيرها) كذا عرفه ابن السبكى وغيره: 
نكي يتين اة فر زان عن 
حيث هى). ويتساوى فى ذلك جعلنا الماهية 
المقرونة بالعوارض عين هوية الموجود فى 
الخارج. فتصير الإنسانية هى عين هوية 
المتشخص (مخهد): او جعلنا الماهية جز 
كاختيار بعض الحكماء ‏ ففى الحالتين يكون 
طلب المطلق من العبد شرعا بأن قال له 
الشارع: اعتق رقبةء فإن هذا المطلق يتحقق 
فى فرد ذى هوية مخصوصة؛ لأن الماهية 
المجردة من المشخصات لايمكن طليها من 
العبد؛ لعدم تمكنه من تحصيلها فى الخارج 
إلاً بالهوية الملخصوصة فى فرد خارجى. 
وعليه لم تكن هناك حاجة لعدول الآمدى 
لتعريفه المطلق بأنه (لنكرة فى الإثبات). 
وعدول تلميذه إلى تعريفه بأنه: (ما دل على 


شائع فى جنسه)؛ لأن ما قالاه أمر كلى ذهنى 


لا يحصل فى الخارج مجرداء ولأن التعريفات 
وضعت للوصول للحقيقة لا لما فى الخارج. 
وقد أحسن صاحب «الكشف» فى تفريقه 
بين بعض الألفاظ فقال: «الماهية فى ذاتها لا 
دة و رة :الفط الذال عليها من 
غير تعرض لقيد ما هو المطلق» ومع التعرض 
لكثرة معينة هو اسم العدد. وغير معينة هو 
العام ولوحدة معينة هو المعرفةء ولوحدة غير 


معينة هو النكرة». 


ثانياً : حكم المطلق مع المقيد : 
الأقسام الممكنة فى مسألة حمل المطلق 
على المقيد أو عدمه تأتى من النظر إلى 
الحكم والسبب فى المطلق والمقيدء وهما: 
المطلق والمقيد إما أن يتفقا فى الحكم 
والسبب» وإما أن يختلفا فيهماء وإما أن يتفقا 
فى الحكم ويختلفا فى السبب, أو العكس. 
فالأقسام أربعة. وكل قسم منها إما أن يكون 


الى وا فسن انا ن و ا 


5ك 


الأقسام: اشا a‏ من ضرب أربعة فى 
ثلاثة. فما اختافا فيه فى الحكم والسيب فلا 
يحمل المطلق على المقيد فيه باتفاق. وبهذا 
ذهبت أقسام ثلاثة وبقيت تسعة»ء يظهر 
الحكم فيها من كلام ابن السبكى وشارحه 
الى ع ملاحظة حمل ها له يذكرمن 
هذا الفصل على ما ذكر. قالا رحمهما اللّه: 
«مسأله المطلق والمقيد كالعام والخاص» فما 
جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به 
وما لا فلا. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب 
وبالسنةء والسنة بالكتاب والسنةء وتقييدهما 
بالقياس والمفهومين وفعل النبى عليه الصلاة 
والسلام وتقريره. بخلاف مذهب الراوىء 
وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح فى 
الجميع. (و) يزيد المطلق والمقيد «أنهما إن 
اتحد حكمهما وموجبهماء» بكسر الجيم أى 
سببهما «وكانا مثبتين» كأن يقال فى كفارة 
الظهار: أعتق رقبة مؤمنة «وتأخر المقيد عن 
وقت العمل بالمطلق فهو» أى المقيد «ناسخ» 
للمطلق بالنسبة إلى صدفه بغير المقيد «وإلا» 
بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون 
العسال ( و ان عن اا 
قارنا او سول فر سيل الاق ا 
أى: على المقيد جمعا بين الدليلين. «وقيل 


EEE Raa) 
الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به‎ 
بجامع التأخرء «وقيل: يحمل المقيد على‎ 
المطلق» بأن يلفى القيد؛ لأن ذكر المقيد ذكر‎ 
الجزئى من المطلق فلا يقيده. كما أن ذكر‎ 

فرد من العام لا يخصصه. 

قلنا: الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة 
بخلاف مفهوم اللقب الذى ذكر فرد من العام 
منه ‏ كما تقدم «وإن كانا منفيين» يعنى: 
غير مثبتين (منفيين أو منهيين) نحو لا يجزى 
عتق مكاتب. لا يجزى عتق مكاتب كافر, 
لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتبا كافرا «فقائل 
المفهوم» أى القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو 

الراجح «يقيده به» أى يقيد المطلق بالمقيد فى . 
ذلك «وهى» أى المسألة حينئذ «خاص وعام» 
لعموم المطلق فى سياق النفىء و نافى المفهوم 
يلغى القيد ويجرى المطلق على إطلاقه «وإن 
كان اعدف ارا وا خر هة قحو اعون 
رقبة, لا تعتق رقبة كافرةء أعتقا رقبة مؤمنةء 
لا تعتق رقبة «فالمطلق مقيد بضد الصفة» فى 
المقيد ليجتمعاء فالمطلق فى المثال الأول مقيد 
بالإيمان» وفى الثانى مقيد بالكفر «وإن 
الف الت اتاد الك كما طن ده 


تعالى فى كفارة الظهار: (9 فتَحرير رقبة 4 
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وفى كفارة القتل: 8 فححرير رفَبة مؤمنة 4. 
فقال أبو حنيفة : «لا يحمل المطلق على المقيد 
فى ذلك لاختلاف السبب» فيبقى المطلق على 
إطلاقه» «وقیل يحمل» عليه «لفظا» أى 
بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى 
جامع. وقال الشافعى يفيه يحمل عليه 
«قياسا» فلابد من جامع بينهماء وهو فى 
المثال المذكور حرمة سببهماء أى: الظهار 
والقتل «وإن اتحد الموجب» فيهما واختلف 
حکمهما» كما فى قوله تعالى فى التيمم: 
«فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُم 4 وفى 
الوضوء فَاعْسِلُوا وجوهكم ویدیکم إلى 
الْمرافق ‏ والموجب لهما الحدث واختلاف 
الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرافق 
واضح «فعلى الخلاف» من أنه لا يحمل 
المطلق على المقيدء أو يحمل عليه لفظا أو 
قياسا وهو الراجح والجامع بينهما فى المثال 
المذكور اشتراكهما فى سبب حكمهما 
«والمقيد» فى موضعين «بمتنافيين» وقد أطلق 
فى موضع كما فى قوله تعالى فى قضاء أيام 
رمضان: « فَعدة من يام أَخَر» وفى كفارة 
الظهار 8« فَصِيامِ شهرين متَتابعينٍ » وضى 


م 


صوم التمتع «[فصيام اة يام في الح 


وسبعة إذَا رجعتم € «یستغنی» فيما أطلق فيه 
«عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر 
قياسا» كما فى المثال المذكور بأن يبقى على 
إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهماء 
وبواحد منهما لانتفاء مرجحه قلا يجب فى 
قضاء رمضان تتابع ولا تفريقء أما إذا كان 
أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث 
القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده 
دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن 
الحمل قياسء فإن قيل: لفظى. فلا . 

وقول ابن السبكى ‏ رحمه الله فى شأن 
ما اتحد فيه السبب والحكم واختلف المطلق 
والمقيد نفيا وإثباتا: «فالمطلق مقيد بضد 
الصفة» علق عليه العلامة الشربينى فقال: 
«ظاهره أنه لا نسخ هناء وإن تأخر المقيد عن 
وقت العمل والظاهر خلافه» فلعل معناه: أنه 
مقيد بضد الصفة. ثم إن تأخر عن العمل 
كان نسخا وإلا كان تقييداً» أ ه. 

ثم لا يخفى بعد هذا على فطانة القارئ 
الكريم أن شأن ما اختلف فيه السبب 
دون الحكم أو الحكم دون السبب شأن 
ما اتحدا فيه من حيث تفصيل الإثبات 
والنفى لكن مع بعض فروق طفيفة تطلب من 
مواجعة تقريرات العلامة الشربيتى فى هذ 
امقام( أ ه. 


- 


ب اق قف الان رھ اق ان 
التنبيهين اللذين ختم بهما السيوطى حديثه 
الموجز عن هذا النوع من علوم القرآن. قال 
رحمه اللّه: «ما تقدم: يعنى من حمل المطلق 
ظ على المقيد وعدمه ‏ محله. إذا كان الحكمان 
بمعنى واحد. وإنما اختلفا فى الإطلاق 
والتقييد؛ فأما إذا حكم فى شىء بأمورء ثم 


فى آخر ببعضهاء وسكت فيه عن بعضهاء فلا 


الهوامش: 
(١)انظر:‏ المصدر نفسه (ص ٤۸‏ ص (. 
ف الإتقان فى علوم القرآن (ج ٣‏ ص ۳ .)١‏ 


يقتضى الإلحاقء كالأمر بغسل الأعضاء 
الأربعة فى الوضوء وذكر فى التيمم عضوين, 
فلا يقال بالحملء ومسح الرأس والرجلين 
بالكزاب افيه انا رانك ذكر انق والس 
والإطعام فى كفارة الظهارء واقتصر فى كفارة 
القتل على الأولين؛ ولم يذكر الإطعام: فلا 
ال الحم ندال اام ا 00 1 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


Ns 


مجمل القرآن ومبيده . 


أول : المجمل : 

لفة : اسم مفعول من أجمل الشىء (إذا 
تفاصيله). واصطلاحًا: (ما لم تتضح دلالته). 
فقولهم: (ما) يدخل فيها مع اللفظ الفعلٌ 
والتقريرٌء ويخرج المهمل لعدم دلالته أصلاً. 
وسنعرض لبعض مسائل الإجمال: 
إحداها : أسباب اللإجمال : 

وقد أجمل السيوطى فى «الإتقان» أسباب 
الإجمال فى ما ملخصه: أن من أسباب 
الإجمال: (الاشتراك) كما فى قوله تعالى: 
ٍثَلانة قُرُوءٍ04". فإن القرء موضوع للطهر 
والسيحو: 

ومنها: (الحذف) كما فى قوله تعالى: 
رارقو دادرم04 فيحتمل 
المحذوف أن يكون (فى) أو (عن). 

ومنها: (اختلاف مرجع الضمير) نحو: 
وإ مه كم لطب رامل الخ 


يرفعه 4 فالضمير فى يرفعه يحتمل عوده 


على الضمير فى (إليه) العائد عليه - سبحانه 
وتعالى ‏ ويحتمل أن يعود للعمل. 

ومنها: (احتمال العطف والاستثناف) نحو 
قوله تعالى: إل الله رالراسخوت في العم 
يوون 0 . 

ومنها: (غرابة اللفظ) نحو: فلا 
تعضلوهن 04". 

ومنها: (عدم كشرة الاستعمال الآن) نحو: 
طاثّاني عطفه 74" أى متكبرًا . 

وا اشن والقنا هنين الخو 
«يُسألونك كأئك حفي عَنْهَا 4" أى: 
يسألونك عنها كأنك حفى. 

ومنها: (قلب المنقول) نحو: ا وَطُورٍ 
سينين 4( أى: سيناء. 

ومنها: (التكرير القاطع لوصل الكلام فى 
الظاهر) نحو: 8 للّذِينَ استضعفوا لمن آمن 
منهم ٩×4‏ ] كت واا : واضح مما 
م راهن بات اا مده 


دهت 


الأمنياب حت إنها قد يعلاشن الإتجسال فن 


ثانيها : هل المجمل واقع فى القرآن؟: 
يتضح من الأمثلة السابقة عند عرض 
أسباب الإجمال وقوع المجمل فى القرآن 
خلافاً لدواد الظاهرى. ولكن هل يبقى على 
إكينانه كلاق نين العلا لضا کد 
أنه لا يكون كذلك. على ما أشتاه من أن 
الحق فى المتشابه علم الراسخين بتأويلهء 
وقيل: يبقى مطلقًاء وقيل: لا يبقى فى مواطن 
التكليف. وكل هذا ضعيف سوى الأول. 


ثالثها: آيات اختلف فيها هل من 
قبيل المجمل أم المبين؟ 

ذكر السيوطى نماذج: منها: آية السرقة 
قيل: مجملة؛ لأن اليد تطلق على العضو إلى 
الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. ولا ظهور 
لواحد منهاء وأبان الشارع المرادء وقيل: لا 
إجمال فيها؛ لأن القطع ظاهر فى الإبانة. 
ومنها « وامسحوا برءوسكم 4" قيل: إنها 
مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض» 
ومسح الشارع على الناصية مبينء وقيل: لاء 
إنما هى لمطلق المسح الصادق بأقل مسح. 


نما لحرت ملم ناکم ٠‏ 


مجملة؛ لأنه لابد من تقدير لفعل وهو 
محتمل. وقيل: لاء لوجود المرجح وهو العرف 
محري الما 

ونهاء لوأل الله لب ورم ل 0014 
قيل: مجملة؛ لأن ما من بيع إلا وفيه زيادة, 
وقيل: لا؛ لأن البيع منقول شرعًا فحمل على 


إطلاقه وعمومه. 

ومنها: #وأقيمدما الصلاة واتوا 
الركَاذة 94" و« وله على الئاس حج ٠‏ 
البيت 00(4. 


والآيات التى فيها الأسماء الشرعية 
لاحتمال إرادة معانيها اللغوية فافتقرت 
للبيانء وقيل: لاء بل تحمل على الشرعية إلا 
بدليل. 


رابعها:التفرقة بين المجمل 
والمحتمل لمعنيين : 

فرق بينهما ابن الحصار ' ۔ بعد أن ذكر 
أن من الناس من ساوى بينهما ‏ بأن المجمل: 
التفكل ال الذى ل ي اراد 
والمحتمل: الواقع بالوضع الأول على معنيين 
مفهومين فصاعدًا. والمجمل يدل على أمور 
معروفة»ء والمحتمل متردد بينهاء والشارع لم 
يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل"'. 


کا 


خامسها : حكمة إيراد المجمل : 


الحاصل أن لإيراد المجمل الذى هو أحد 
شدي اکا فر ع ا 
الابتلاء وحفز العقول على النظر وتحصيل 
العلوم ونيل شرف العلم. والتعرض لنيل 
درجات علمية من الفضل بقدر ما يبذل من 
جهد فى التوصل إلى الحق؛ ومزيد طمأنينة 
القلوب بالبرهان على أحقية كون القرآن من 
عند الله. وقد أشار إلى هذه الفوائد 

الزمخشرى فى «كشافه»!*'). ولحجة الإسلام 

ازا والرا فی تسیر وانقاشی عبد 
الجبار فى «متشابه القرآن» كلام فى هذه 
المسألة فيراجع فى رسالتنا «المحكم والمتشابه 
فى القرآن». 
ثانيا : لبن : 

فى بيان حقيقته: يذكر العضد فى شرحه 
اللمختصن ابن الحاجية» أن البيان يطلق ويراد 
به فعل المبينء وهو التبيين من بان: إذا ظهر 
وانفصلء ويطلق ويراد ماحصل به التبيين 
وهو الدليلء ويطلق ويراد متعلق التبيين 
ومحله وهو المدلول. فعرفه الصيرفى بالنظر 
للأول بأنه : الإخراج من حيز الإشكال إلى 
التتجلى والوضوح"'. و أورد على هذا 
التعريف إيرادات واهية. وسنعرض فيما يلى 
قصل هان من مشاكل هذا ا 


أولاهما : بم يقع البيان؟ 

ذكر الإمام السيوطى ما يقع به البيان 
بالأمثلة ما ملخصه: أن بيان آى القرآن قد 
يقع بالمتصل كما وقع لقوله تعالى: ظ الخيط 


الفجر 4(" وقد يكون البيان بالمنفصل كما 


فى قوله تعالى: ظ الطّلاق مرتان 4 فقد 


ّنه قوله تعالی: فَإن طَلَّهَا فلا تحل له من 
المراد بالطلاق فى الآية الأولى: الذى يملك 
الرجعة بعد ولول الآية الفانية لكان الطلاق 
تخر :طن "الا لم دين 

ثم ذكر الإمام السيوطى أمثلة كثيرة من 
البيان المنفصل. ثم ذكر أن البيان قد يكون 
أيضًا بالسنة مثل قوله تعالى: « وَأَقِيموا 
الصلاة وآتوا الرّكَاة76"". وقوله تعالى: 
السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير الزكاة 
فى أنواعها(. 


ثانيتهما : تأخير البيان : 


ذكر الإمام ابن السبكى أقوالاً فى هذه 
المسألة ملخصها: أن أولها : يرى أصحابه 


.لاا - 


عدم وقوع تأخير البيان عن وقت الفعلء وإن 
جاز عند المجوزين للتكليف بما لايطاق. 

وثانيها : يرى أصحابه أن تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وفت الفعل واقع وجائز 
سواء كان مبيتًا أم مجملاًء قول الجمهور. 

وثالثها : يمتنع فى المبين بخلاف المجمل. 

ورابعها : يمتنع تأخير البيان الإجمالى 
فيماله ظاهر دون التفصيلىء ويجوز فى 
المجمل تأخيرهما. 

وخامسها : يمتنع تأخير البيان فى غير 
النسخ. 

وسادسها :لا يجوز تأخير بعض البيان 
دون بعضص» لعدم إيهام المخاطب بأن المقدم 
هيو الان فت 

ثم اختار الجلال المحلى رأى الجمهور بأن 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الفعل واقع و جائزء. واستدل على الوقوع 
غنمتم من شيء فان لله خمسه 4( فإنه عام 
فيما يغنم خصص بحديث الصحيحين: «من 
فقتل قتيلاً فله سلبه». وذكر ابن السبكى أن 


الحديث كان فى غزوة حنينء وأن الآية كانت 
فى بدر. وبين أن الأقوال السابقة على القول 
بالجوازء أما القول بالمنع من التأخير فالمختار 
جواز تأخير النبى َيه التبليغ إلى وقت 


5 


الحاجة, وقيل: لا يجوز لقوله: ايا أَيهًا 
الرُسول بلغ ما أنزل إِلَيِك 74" أى على 
الفور. وذكر أن كلام الرازى والآمدى يقتضى 
المنع فى القرآنء ولم يقع فى كلامه وَل لما 
علم أنه كان يسأل فيجيب تارة ويقف انتظارًا ` 
للوحى أخرى. ثم بين أن المختار على المنع أنه 
يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود بالملخصص 
بذاته أو بوصفه أنه مخصص. وقيل: لا يجوز 
فى المخصص السمعى لما فيه من تأخير 
إعلامه بالبيان: وفى العقلى اتفقوا على 
الجوازء وذكر أنه وقع من بعض الصحابة عدم 
سماع المخصص السمعى إلاً بعد حين» كعدم 
سماع عمر َة ما يخصص المجوس حتى 
سمع عبد الرحمن بن عوف يخبره عن النبى 
يكل أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» » 


وأنه أخن الجزية("'). 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


ال١‎ - 


مصادر للبحث والاستزادة 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 

(۲) البحر المحيط لبدر الدين الزركشىء ط الكويت. 

(؟) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

(6) جامع البيان عن تأويل أى القرآن للطبرى. 

(1) الجامع الصحيح لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى. 

(۷) حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع لابن السبكى. 
(۸) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالصنادقية. 
(9) فتح البارى لابن حجر العسقلانى. 

)٠١(‏ الكشاف للزمخشرى. 

)١١(‏ معالم التتزيل للبغوى بهامش تفسير الخازنء ط مصطفى الحلبى. 


الهوامش: 

.٠١ (؟) سورة فاطر:‎ . ٠١۷ سورة البقرة: ۲۲۸. (۲) سورة النساء:‎ )١( 
, ء١ سورة آل عمران: ۷. (0) سورة البقرة: ۲۳۲. (1) سورة الحج:‎ )٤( 
۷٠ سورة الأعراف: 1417. (۸) سورة التين: ۲. (9) سورة الأعراف:‎ )۷( 
.1 سورة المائدة:‎ )١١( الإتقان فى علوم القرآن: (ج؟ ص 04) فما بعدها.‎ )٠١( 
. ٤١ سورة البقرة:‎ )١4( .7170 سورة النساء: ؟7. (17) سورة البقرة:‎ )١1١( 


(16) سورة آل عمران: .٩۷‏ 
(11) هو على بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الأشبيلى له مؤلفات منها «أصول الفقه». و«الناسخ والمنسوخ» و«البيان فى تنقيح 
البرهان». توفى سنة ١١1ه‏ (التكملة لابن الأبار ص 587). 1 


(۱۷) انظر: الإتقان فى علوم القرآن: (ج ۲ ص ٦۲‏ : ص 10). (۱۸) انظر: الكشاف: (جا ص 3509). 
(19) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (ج۲ ص )٠١( .)١77‏ سورة البقرة :1417. 

. ٤٣ سورة البقرة:‎ )۲۲( .۲٠۰ سورة البقرة: ۲۲۹. (۲۲) سورة البقرة:‎ )1١( 

.)17: 50 ص‎ ٠ انظر: الإتقان فى علوم القرآن: (ج‎ )۲١( 

.1۷ : سورة المائدة‎ )۲١( .٤١٠: سورة الأنفال‎ )۲١( 


(۲۷) انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع: (ج ۲ ص 1۹-: .)۷٤‏ 


"لاا - 


أحكام القرآن 


الأحكام : جمع حكم. وهو لفة: بمعنى 
المنع والقضاءء يقال: حكمت بكذا. أى: منعت 
من الخلاف. والحكّمّةٌ تمنع صاحبها من فعل 
الرذائل. كما فى «المصباح والقاموس». 
واصطلاحاً: الذى نتقصده هو الحكم 
الشرعى. وقد اقتصر بعض الأصوليين 
كالبيضاوى وابن السبكى على الحكم التكليفى 
فى تعريف الحكم الشرعى. ولكنها طريقة 
ضعيفة عند الأصوليين. نص على ذلك شيخ 
أشياخنا محمد بخيت المطيعى. وعرفها ابن 
الحاجب فزاد الحكم الوضعى» وهو الصواب. 
نرى أن أمثل التعاريف هو: الحكم: خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع). فقولهم: (خطاب الله) 
يقصد به توجيه الخطاب أى: الكلام 
المخاطب به كلام الله النفسى القديم» وخرج 
به كل خطاب لغيره ‏ سبحانه ‏ ومن قال 
لا يشمل الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع 
والقياسء قلنا هذه الأدلة معرفات للخطاب 
وليست مشبتات له. وقولهم: (المتعلق بفعل 
المكلف) أى: تعلقاً معنوياً فى الأزل وتنجيزيًا 
بعد البعشة؛ و وجود المكلف على شرط 


الكت و رطان الله نق مارات 
والصفات والجماداتء وقولهم: (بالاقتضاء) 
وهو الطلب فيكون للفعل والترك. وللفعل قد 
يكون جازماً فهو الإيجاب» أو غير جازم فهو 
الندب» وللترك فيكون جازماً وهو التحريم» أو 
غير جازم وهو الكراهة. وهو بالاقتضاء ‏ 
قيد أخرج خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
على سبيل الإخبارء كما فى قوله تعالى: 
ظ والله خلقكم وما تعملون 4. 

وقولهم: (أو التخيير) هو الإباحة فصارت 
الأحكام التكليفية خمسة,؛ وهى كذلك عند 
الجمهور ‏ وقولهم (أو الوضع) أى: جعل 
الشىء سبباً كالسرقة'سبب فى القطع؛ أو 
شرظأ كالطهارة شرطةفى الصلاة؛ أو ماتماً 
كبالسكر والجنابة المانعين من الف او 
صبحيحا فتترتب غليه آثارة أو فاسدا فلا 

فأقسام الحكم الوضعى خمسة أيضاًء 
وهى المعتمدة عند الجمهور. وكل واحد من 
أقسام الحكم التكليفى الخمسة:, تتأتى معه 
نام الوضعى الخمسة فيكون حاصل أقسام 


اا 


الحكم الشرعى خمسة وعشرين قسماً من 
:..ضرب خمسة التكليفى فى خمسة الوضعى. 
أما الفقهاء فيجعلون الحكم الشرعى مدلول 
ذلك الخطات أو فل فة فل الكلف: 
فالحكم عند الأصوليين الإيجاب الذى هو 
صفة قائمة بذاته سبحانه»ء والوجوب الذى هو 
صفة فعل المكلف هو الحكم عند الفقهاء. 
وقد اعتنى معظم المفسرين ‏ ولا سيما 
أصحاب التفاسير المبسوطة منهم ‏ بهذا النوع 
من مقاصد القرآن كل حسب مشربه 
ومذهبه» بل أفرده بالتصنيف جماعة كثيرة 
فى القديم والحديث. قال الزركشى فى 
«البرهان»: (أولهم: الشافعى: ثم تلاه من 
أصحابنا الكيا الهراسء ومن الحنفية أبو بكر 
الرازى» ومن المالكية القاضى إسماعيلء وبكر 
ابن العلاء القشيرىء وابن بكرء ومكى. وابن 
العربىء ومن الحنابلة القاضى أبو يعلى 
الكبير)[". بل إن من المفسرين من جعل من 
أعظم غاياته فى تصنيف تفسيره العناية بهذا 
النوع حتى سمى كتابه «بالجامع لأحكام 
القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآى 
الفرقان» قصدر العنوان عن كتابه كما ترى 
بالجامع لأحكام القرآن» وذلكم هو أبو 
عبداللّه القرطبى فى تفسيره الضخم المشهور 


بين أيدى الناس حتى صار كل من يريد 


الوس ف رة حكم من انكام اران 
يرجع إلى هذا التفسير باعتباره أعظم مصدر 
للوفاء بهذه الطلبة. 


منهج القرآن العظيم فى سياق أحكامه 

بيّن العلماء منهج القرآن فى سياق أحكامه 
ويتلخص هذا المنهج فى نظرتين هما: 

إحداهما : أن القرآن أتى جامعاً للأحكام 
بطريقة كلية إجمالية دون النظر إلى واحد 
من أقسام الأحكام الشرعية. هذا ما نص 
عليه الشاطبى فى «الموافقات». وذكر أن 
السئة جاءت مفسرة لأحكامه الكلية؛ ولذا 
تالقان الكلينات الفنويية على العمال: 
وهى الضروريات والحاجيات والتحسينيات» 
وكذلك أتى بأصول العبادات والمعاملات. فكل 
ما استنبط من الأحكام بالسنة أو الإجماع أو 
القياس فإنما نشا عن القرآنء واستدل 
الشاطبى لذلك» ثم ذكر أنه لا ينبفى فى 
الامتقباط الاقتصنان على القران دون لطر 
فى شرحه وهو السنة!"). 

ولولا كلية التناول للأحكام لتضخم القرآن 
وعسر على الأمة حفظه. ولولا هذه الكلية ما 
اتصف القرآن بالمرونة والصلاحية لكل عصرء 
وكذلك لولاها ما حصل علماء المسلمين هذه 
الؤقيخ :الغلية تالاحتهاد: هذه اولي النظرفين: 


- (VE - 


أما ثانيتهما :هى أن القرآن أتى بأحكام 
مفصلة:. وهذا هو القليل فى تناوله للأحكام, 
.وتتمثل هذه النظرة فى مقولة السيوطى ونقله 
مشتملة على آداب حسنة» وأخلاق حميلة. ثم 
من الآيات ما صرح فيه بالأحكام» ومنها 
مايؤخذ بطريق الاستتباط؛ إما بلا ضم إلى 
قوله: «( وامرأته حَمَالَةَ الحطّب 76). وصحة 
8 7 5 5 8 ۶ ۶ 6 
إلى قوله: 2 حتئ يتبسين لكم الخيط ي( 
الآية. وإما به كاستنباط.ن أقل الحمل ستة 
أشهر من قوله: ‏ وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراث. معقوله: #ورفصاله في 
عامين 4¢( . 

قال: (ويست.ل على الأحكام تارة بالصيغة 
وهو ظاهر, وتارة بالإخبار مثل: 9 أحل 
لكم 04 « حرمت عليْكم الْمَيْنَةٌ94", 
_ ل كب عليكم الصيام 4 وتارة بما رتب 
عليها فى العاجل أو الآجل من خير أو شر. أو 


نفع أو ضرء وقد نوع الشارع ذلك أنواعا 


كثيرةء ترغيبا لعباده وترهيباء وتقريبا إلى 

أفهامهم: فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو 
مدح فاعله لأجله أو أحبه أو أحب فاعله؛ أو 
رضى به أو رضى عن فاعله؛ أو وصفه 
EAL‏ ا المركة eal‏ اس نه 
أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوتر» وبخيل 
المجاهدين:؛ وبالنفس اللوامة؛ أو نصبه سبباً 
لذكره لةه او لاو نوات عاك او حل 
أو لشكره لهء أو لهدايته إياه» أو لإرضاء 
فاعله. أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو 
لقبوله؛ أو لنصرة فاعله. أو بشارتهء أو وصف 
فاعله بالطيب. أو وصف الفعل بكونه معروفاً. 
أو نفى الحزن والخوف عن فاعله؛ أو وعده 
بالأمنء أو نصب سببا لولايته» أو أخبر عن 
غا الرسول توه أز:وضيقة يكونة قرية, 
أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء فهو 
دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب 
والندب. وكل فعل طلب الشارع تركه:؛ أو ذمه 
أو ذم فقاعله. أو عتب عليه أو مقت فاعله أو 
ھا سيق أو وغه ن 
به أو عن فاعلهء أو شبه فاعله بالبهائم أو 
بالشياطين؛ أو جعله مانعا من الهدىء أو من 
الكو أو وة وك سرف او سهان 
افا ف ا 
الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لذم أو لوم 


أو ضلالة أو معصية, أو وصف بخيث أو 


— ¥0 


رجسء أو لعن أو غضب. أو زوال نعمة؛ أو 
حلول نقمة:ء أو حد من الحدود» أو قسوة أو 
خزى أو ارتهان نفسء أو لعدواة اللّه 
ومحاربته» أو لاستهزائه أو سخريته؛: أو جعله 
الله شا يانه فتاعلة: اوو فة نة 
بالصبر عليه أو بالحلم» أو بالصفح عنه» أو 
دعاء إلى التوية منهء أو وصف فاعله بخبث 
أو احتقارء أو نسبه إلى عمل الشيطان أو 
تزيينهء أو تولى الشيطان لفاعله» أو وصفه 
بصفة ذم ككونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو 
اقا أ وسركساء ارقن الأثبياء منة اومن 
فاعله. أو شكوا إلى الله من فاعله. أو 
تاشر فاه او 2 انهو عن اني 
والحزن عليهء أو نصب سببا لخيبة فاعله 
عاجلا أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة 
وما فيهاء أو وصف فاعله بأنه عدو للّه, أو 
بأن الله عدوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله 
ورسوله» أو حمل فاعله إثمًاء أو قيل فيه: 
لا ينبغى هذا أو لا يكونء أو أمر بالتقوى عند 
اشن اله !امت تفل ماده او ر 
فاعله» أو تلاعن فاعلوه فى الآخرة أو تبرأ 
بعضهم من بعض. أو دعا بعضهم على بعض 
أو وصف فاعله بالضلالة وأنه ليس من الله 
فى شىء أو ليس من الرسول وأصحابه؛ أو 
جعل اجتنابه سببا للفلاح» أو جعله سببا 
لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ أو 


قيل: هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء 
لفاعله. أو رتب عليه إبعادا أو طردا أو لفظة 
«قّتل من فعله» أو «قاتله الله». أو أخبر أن 
فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليه 
ولا يزكيه. ولا يصلح عمله ولا يهدى كيده أو 
لا يفلح» أو قيض له الشيطان» أو جعل سببا 
لإزاغة قلب فاعله. أو صرفه عن آيات الله 
وسؤاله عن علة الفعل. فهو دليل على المنع من 
الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته 
عن محر الكرافة:وتستفاد الأبناحة من 
لفظ الإحلال ونفى الجناح والحرج والإثم 
والمؤاخذة؛ ومن الإذن فيه والعفو عنه. ومن 
الامتنان بما فى الأعيان من المنافع ومن 
السكوت عن التحريم ومن الإنكار على من 
حرم الشىء مع الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء 
والإخبار عن فعل من قبلنا من غير ذم لهم 
عليه» فإن اقترن بإخباره مدح دل على. 
مشروعيته وجوبا أو استحبابا). انتهى كلام 


الشيخ عز الدين("). 


الأحكام الشرعية بين القطعية 
والظنية: 


هه 


إن الأحكام الشرعية منها ما هو قطعى 
ومنها ما هو ظنى. فالقطعى قسمان: قسم 
يكفر جاحده وهو المعلوم من الدين بالضرورة؛ 
كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا. وقسم 


am 


لا يكفر جاحده» وتتحقق القطعية فيه 3 
أمرين: بالإجماع.؛ ويكون لا سند له غيره 
كإجماعهم على أن الرق من موانع الإرث؛ ولم 
يكفر جاحده للاختلاف الشديد فى مسائل 
الإجماع (وقوعه ‏ وجوازه). أو بالتواتر عند 
قوم وعدمه عند آخرين كالبسملة آية من أول 
كل سورة. 


والظنى: وهو كل حكم دل عليه الظنى 
الثبوت أو الدلالة وهو كثير جداً فى الفروع, 
وله أثر عظيم فى اجتهاد الأمةء ومن فوائده 
العظيمة: 


َه 


١‏ - تحقيق رحمة الأمة بتوسيع الأمر على 


مصادر البحث والاستزادة فى الموضوع 
ل ل کک 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 
(؟) الجامع الصحيح للبخارى. 


(۵) حاشية الشيخ بخيت المطيعى على نهاية السول للأسنوى. ط السلفية. 


أفرادها من خلال الفقهاء. حتى يأخذ كل 
فرد ما يلائمه. ما لم يكن بلغ درجة الاجتهاد. 
وقد عنى عدد من العلماء يهذه الفائدة 
فصنف فيها أبو عبدالله الدمشقى (رحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة). والشيخ 
عبدالوهاب الشعرانى (الميزان الكبرى). 

؟ - ما قدمه علماء الأمة من مسائل 
فقهية فرضية تفيد بشدة فى واقعنا المعاصر 
سواء بأحكام أم بطرق معالجة الفقهاء فيها 
لعملية استنباط الأحكام. واللّه أعلم. 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


(۲) البرهان فى علوم القرآن للزركشى. 


(1) شرح الكوكب المنير لابن النجار تحقيق الدكتور محمد الزحيلى والدكتور نزيه حماد. مكتبة المبيكان الرياض السعودية. 


(۸) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى. 


)٩(‏ الموافقات لأبى اسحاق الشاطبىء تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الطبعة الأولى؛ نشر دار ابن عفان الخبر, العقربية: السعودية. 


الهوامش 


)١(‏ البرتهان من علوم القرآن : (ج ص۴). 

(؟) سورة المسد: .٤‏ 

(0) سورة لقمان: .٠١‏ 

(۷) سورة المائدة: 7. 

(1) الإتقان فى علوم القرآن: (جا ص١٠‏ 15). 


- WY - 


(۲) الموافقات. للشاطبی: (ج؛ ص۱۸۰ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: 141 
(1) سورة البقرة: ۱۸۷. 
(۸) سورة البقرة: 147. 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م ١١‏ 


القصص : مصدر كالقص أو اسم مصدر 
متهيو فض فا الشىء ‏ من باب فقتل - إذا 
تتبع أثره» وفى التنزيل: « وَقَالّت لأخته 
قْصيه 74), وخرج فلان فى إثر فلان قصصاً 
ومنه: «[فارتدا على آنَارهمًا قَصّصًا)4", 
وقص الخبر: حدث به على وجهه»ء والقصة - 
بالكسر ‏ الشأن والأمرء ولم يأت فى القرآن 
لفظ القصة ولكن أتى لفظ (القصص): إن 
هذا لهو الْقَصّص الْحق 4ء وسواء كان هذا 
اللفظ مصدراً أو اسم مصدر فهو بمعنى 
المفعول أى: الخبر المقصوص الْمحَدّث به على 
وجهه. وقد أخطأ بعض الباحثين عندما 
يطلبون فى القصص القرآنى أن يستكمل 
أركان القصة بالمعنى المحدث التى هى 
مستمدة من الخيال ومبنية على قواعد فنون 
الكتابة“؛ وذلك لأنهم لم يفرقوا بين القصة 
بمعنى الحكاية والقصة بمعنى الخبر المحدث 
به على وجهه» والثانى هو المراد فى القصص 
القرآنى؛ لأن الأشخاص والزمان والمكان 
ليست بالضرورة أركاناً للخبر المحدث به 
فقد يبهم المكان والزمان كما فى قوله تعالى: 


وجاءوا أباهم عشاء يبكون 4) وقد يبهم 
الزمان كما فى قوله تعالی: ‏ ادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنين ¢ وقد يبهم الشخص أو 
الأشخاص كما فى قوله تعالى: ظ إنا بلوناهم 
كما بوتا أصحاب الجنة إذ أفسموا ليصرمنها 
مصبحين 04 فالذى يجب وجوده فى 
بحسب الحاجة إليها وأهميتها فى القصة 
(الخبر)ء فلو كان للشخصية مدخل كبير فى 
الحدث فإنها تذكر كمريم ‏ عليها السلام . 
ما تأتى الشخصية بصورة التنكير كما فى 
قصة النملةء لأن الحدث مبناه منطق النملة 
وسماع سليمان كه لها. وقد يهتم بإبراز 
الزمان كما فى قصة أهل الكهف فى قوله 
تعالى: طإ ولبثوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين 
وازدادوا تسعا 4( وكذلك فى قوله تعالى: 
« فَأَمَائَه الله مانة عام ثم بعثه 4 فالزمان 
المذكور إنما يذكر بمقدار ما يحتاجه الحدث. 
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- وكذلك المكان كمصر والأحقاف والكهف. 
NY‏ الميزة الأولى فى القصص القرآنى 
التى تميزه عن سائر القصص. 

أما الميزة الثانية للقصص القرآنى فهى 
الواقعية الصادقة الحقة. فليس فيه شىء من 
نسج الخيال والأساطير, أو ما يكذبه الواقع 
أو التاريخ. وسواء فى هذا الصدق ما جاء 
لضرب المثل أو لم يكن كذلك؛ وإن جوز بعض 
علمائنا التقدير فى الأول فى المثل مع احتمال 
التحقيق» منهم: العلامة أبو السعود العمادى 
فى قصة القرية الآمنة فى سورة النحل( ') 
وفى قصة الرجلين(''). ولكن هذا لا يصح 
فإن مجرد القراءة بدون تأمل تكشف زيف 
احتمال التقدير فى القصتين. ولكن العلامة 
أبا السعود لم يكن يعلم أن خبث الطوية 
سيدفع بعضهم إلى ادعاء تبنى الإسلام 
للأساطير متبعين فى ذلك خطوات أعداء 
الإسلام. 

وثالشة هذه الميزات تفيى القرآن فى 
قصصه أسمى الغايات. فلا يستهدف كغيره 
من القصص الترويح ولا الإيناس حتى ولو 
طلب بعض أصحاب النبى كَل ذلك منه. 
رع القرآن عن ذلك بقوله تعالى: نحن 
نقص علَيك أحسن القصص 04. ولك 
عندما قالوا له کار : : لولا ‏ حدثتنا. فنزل قوله 
ی «الله نزل أحسن الْحَدِيثْ کتابا 
متشابها 71 ' ورويت روايات اک 


نزول الآية ‏ مع التسليم بفرض صحتها ‏ نجد 
أن الصحابة إنما سألت ذلك لدفع الملالء 
فدلهم ‏ سبحانه ‏ على أحسن القصص. 
وكذلك لا يقصد القصص القرآنى سرد 
الأحداث التاريخية لمجرد ذكر التاريخ أو 
المساهمة فى دراسات العمران البشرى. بل 
يقصد ما هو أسمىء وهو وضع المعيار لما 
يجب أن يكون وكيف تكون عاقبة من يخالفه. 

ولقد استوفى صاحب «التحرير والتنوير» 
المزيد مما ذكرنا من ميزات القصص القرآنى؛ 
فقد ذكر أن القصص القرآنى لا تقف أهدافه 
عند العبرة والعظة مما يقع لأهل الصلاح 
وأهل الفساد وعاقبة كلء بل يتعدى ذلك 
ليأخذ من كل قصة أشرفها وأسماها ليكون 
منزهاً عن التفكه؛ ولذا تأتى القصص متفرقة 
على غير سنن كتب التاريخ لمناسبة الفوائد 
العظيمة في كل موضعء وهذا يجعل القصة 
القرآنية تكتسب صفتين هما: صفة البرهان, 


وصفة البيان. 


وذكر من ميزات القصص القرآنى نسجه 
على أسلوب الإيجاز يجعله شبيهاً بالتذكير 
أقوى؛ مثال ذلك قوله تعالى: ظط فَلمَا رأوها 
اواك الوذ 60 بل تحن روون 
© قال أوسطهم ام فل کم لَولا 
تسبّحوت 4 فجاء قوله لهم موجزاً ليناسب 
مقام التذكير. 


NS 


ومن ميزاته أيضاً التى ذكرها: طى 
واستبقا اللاب 4 فقد طوى حضور 


سيدها وطرقه للباب وإسراعهما إليه لفتحه. 


ومن ميزاكة اا انه الكمتمن مقت 


بأسلوب بديع إذ ساقها فى مظان الإيقاظ مع 
المحافظة على الفرض الأصلى من تشريع: 
فتوفرت فى ذلك عشر فوائد : 

الأولى : كانت غاية علم أهل الكتاب نقل 
أخبار الأولينء فلما جاء القرآن بقصصه 
متحديا ومعجزاً لهم؛ لأن هذه الأخبار كان لا 
يعلمها إلا الراسخون فى العلم منهم فقال 
تعالى: تلك من أن ليب نويه يكم 
كنت تَعَلَمهَا أنت وَلا فَوْمُكَ من قبل 
هذا 074 فنفى عن المسلمين صفة الأمية 
التى ادعتها اليهود. وصفة الجهل التى ادعتها 
التضنارئ: 

الثانية : تكليل هامة التشريع الإسلامى 
بذكر تاريخ الملتشرعين وذلك من أدب 
الشريعة؛ لأنه لا يتعرض لقصص السابقين إلا 
لذكر ثبات إيمانهم وصبرهم. كما ذكر فى 
قصة أهل الكهف, ولا يذكر نسبهم ولا حسبهم. 

الثالثة : فائدة ظهور المثل العليا فى 
المضيلة وزكاء النفوس كفائدة من التاريخ 


وترتب الأحداث والعلاقة بين التعمير ` 
والتخريب والشر والخير. ۰ 

الرابعة : عظة المشركين بإعلام ما حدث 
لأسلافهم ليعودوا لريهم ١‏ فَاقْصص القصص 
لَه كرو 0004 

الخامسة : استخدام القصص القرآنى 
لأسلوب التوصيف والمحاورة الذى لم يعتده 
العرب» فهم يعترفون بأنه أسلوب بديع. 
ولكنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله. 

السادسة : توسيع علم العرب الذين كانوا 
يتصفون بالجهل والأمية بإطلاعهم على 
أحوال الأمم السابقة ليساعدهم ذلك فى 
تطهير أخلاقهم وتهذيبها. 

السابعة : تعويد المسلمين على سعة العالم 
وعظمة الأممء والاعتراف لكل ذى حق بحقه؛ 
فإذا علمت الأمة ذلك جمعت ميزات هذه 
الأمم وما يلائم حياتها. 

الثامنة : إنشاء همة السعى إلى سيادة 
العالم فى نفوس المسلمين كما سعى إلى ذلك 
امف اة 

التاسعة : معرفة أن قوة الله فوق كل قوة, 
ماعن ذلك انان غ السك روا 
الا لاخدا الايا وههنا 
وسيلتا السلامة. 
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العاشرة : تحصيل الفوائد التبعية مثل 
معرفة تاريخ التشريعات والحضارات الذى 
يفيد فى الإلمام بفوائد المدنية. كعلمنا بأن 
الشريعة القبطية كان يسترق فيها السارق من 
قصة يوسف فى قوله تعالى: ما كان | ليأخذ 
أحَاه في دين املك إل أن يشاء الله 04 

ثم أجاب عن تساؤل: لماذا لم يكتف 
بالقصة الواحدة فى تحصيل المقصود منهاء 
وما فائدة التكرار فى سور كثيرة؟ 

فذكر أن هذا الهاجس قد يكون تطرق من 
المناهج الإلحادية فى نظرتها للقرآن. ولكننا 
نقول: إن القرآن أقرب إلى الوعظ منه إلى 
التأليف. فالخطيب لو قام يعظ لو أعا 
المعانى لم يعد الألفاظ. فالقرآن تارة تأتى 


القصة للبرهان وتارة للتبيان فيحصل بها 


مقاصد الخطبة والوعظ وتحصل معه 
مقاصد أخرى: 

أحدها : الرسوخ فى الأذهان. 

الثانى : إظهار البلاغة بتعدد الأساليب 
البديعة فى التعبير عن الغرض الواحد» فذلك 
وجه من وجوه الإعجاز. 

الثالث : أن يسمع من تأخر إسلامه 
القصة التى نزلت فى وقت سبق إسلامه؛ لأن 
سماعه للقصة عند نزولها أوقع فى نفسه. 


الرابع : لم يكن المسلمون كلهم يحفظون 


القرآن بأكملهء بل يحفظ البعض بعض السور, 
وعليه يكون من حفظ سورة فيها القصة لم 
يفت الآخر الذى حفظ سورة أخرى معرفة 
نفس القصة؛ لأنها مكررة فى السورة التى ' 

الخامس : أن فى كل مرة تكرر فيها 
القصة يذكر فيها ما لم يذكر فى غيرها؛ 
وذلكا تحفا للتطويل اة اللتعالة التصودة 
من سامعيهاء فتارة تساق للمؤمنينء وتارة 
تساق للكافرينء وبذلك يتفاوت الأسلوب بين 
الإطناب والإيجاز على حسب المقام؛ فقصة 
موسى كك التى بسطت فى سورة طه 
والشعراء أوجزت فى سورة الفرقان فى آيتين 
هما: ط ولقد آتيتا موسى الكتاب وجعلنا معه 
أَخَاه ارون وزیرا 69 فَقَلنَا اذهب إلى القرم 
الْذِين کذبوا بآياتنا تنا فدمرتاهم تدميرا 0 
انتهى. تحرير الطاهر بن عاشور. 

ولاشك أن الفوائد التى ذكرها بعضها 
أعظم من بعضء وإن لاحظنا العموم عليها 
بحيث تشمل جميع القصص القرآنى. ولكن 
هذا لا يمنع أن يكون لكل قصة فائدتها 
الخاصة بها. ومن أراد ذلك فليطالع على 
تل اال ها ذكره الفاشمى كن فة 
لسورة يوسف فى الآية الأخيرة منها. 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
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مصادر البحث والاستزادة فى الموضوع 

)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للعلامة أبى السعود العمادىء ط القاهرة. 

(؟) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. 

(؟) تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر المسقلانىء تحقيق الشيخ محمد عوامة ‏ نشر دار الرشيد ‏ سورياء حلب. 
)٤(‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآنء لابن جرير الطبرى. 

(0) الفن القصصى فى القرآنء للدكتور محمد خلف الله. طبع القاهرة. 

(1) القاموس المحيط للفيروز آبادى وشرحه: تاج العروس للزييدى. 

(۸) المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله الحاكم وتلخيصه للحافظ الذهبى. 

)٠١(‏ المعجم الوسيط؛ وضع مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. 


الهومش: 
)١(‏ سورة القصص .)١١(‏ (۲) سورة الكهف : (14). 


(؟) سورة آل عمران (57). 
)٤(‏ انظر: تاج العروس واللسان والمصباح المنير والمعجم الوسيطء فى هذه المادة. 


(0) سورة يوسف .)١١(‏ (1) سورة يوسف (15). 
(۷) سورة القلم (1۷). ,.. (4) سورة الكهف .)١50(‏ 
(5) سورة البقرة (509؟). 


.)١44 انظر: تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) أول آيات هذه القصة (جه ص‎ )٠١( 
.)٠١١ السابق نفسه فى أولى آيات هذه القصة (ص‎ )١١( 


.)77( سورة يوسف (۳). (؟1١) سورة الزمر‎ )١١( 

.)١0( سورة يوسف‎ )١10( .)584-57( سورة القلم‎ )١8( 

.)١957( سورة الأعراف‎ )١17( .)49( سورة هود‎ )۱١( 
.)538-150(: سورة يوسف (76). (۱۹) سورة الفرقان‎ )۱۸( 
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محاورات القرآن وحدله 


المحاورة : مصدر من (حاور) بمعنى 
تراجعا الكلام تقول: حاور الرجل صاحبه أى: 
راجعه الكلام. كذا فى «المصباح». 

وفيه أيضاً: جدل الرجل جدلاً. من باب 
تعب إذا اشكودك:خصومعه» وجادل متحادلة 
وجدالاً: إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق 
و وضوح الصواب. وفى لسان حملة الشرع: 
مقابلة الأدلة لظهور أرجحها: وهو محمود إن 
كان للوقوف عل الخ ولا فمذموم. 

ظ والمحاورة : تكون وة از كك و کدف 
تكون فى مقابلة دليل أو لا. أما الجدل فعلى 
خلاف المحاورة فى الاثنين. فكل جدل حوار 
لا العكس. ومن استعمال الحوار فى 
الخصومة قوله تعالى: ‏ قال لَه 4 صاحبه وهو 
يحاوره ١4‏ '» ومن مقابلة الدليل قصة 
المجادلة لزوجها فى الظهارء فى قوله تعالى: 
«واللّه يمع تَحَاوْرَكُمًا 04". ولم یات 
الحوار الخالى من الخصومة ومن مقابلة 
الدليل فى القرآن. 

والمحاورة المستعملة فى لغة الكاتبين فى 


عصرنا لا يكادون يستعملونها فى معنى 


الجدل» وكأن الجدل ليس فرداً من أفرادها؛ 
لأنهم يقصرونه علي اللدد فى الخصومة؛ مع . 
أن الجدل منه ما هو محمود حسن» ومنه ما 
هو مدموم قبيح» فمن المذموم: جدال ا ' 
بغير علم وهم أتباع للشيطان فيه؛ لأنه هو 


الذى يداد فى استكجاز التبجود لدم قال 


تعالى فى هذا النوع: ‏ ومن الئاس من يجادل 
في الله بغير علّم 4( ومن الجدل المحمود 
الحسن: ما كان مبعثه الرحمة والشفقة؛ كما 
EE‏ تعسالى: «فلما ذهب عن إبراهيم 
الروع وجاءته البشرئ يجادلتا في قوم 
لوط ١4‏ “ء والجدال فى نصفة النفس كما فى 
قصة المرأة المجادلة عن نفسها. 


وأعظم الجدل المحمود هو ما كان فى 
نصرة الحق ودحض الباطل كما فى أمره 
سبحانه وتعالى لنبيه: ادع إِلَى سبيل رَبك 
الحكمة وألموفة امسن حادم الي 
هي أحسن € إذا كان الخضم ليش لدداً 
مصراء أما إذا كان كذلك فيكون الصواب قوله 
تعالى: ون جادلوك فقلٍ الله أعلّم بما 
تعملون 0(4. 
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ومن الكاتبين من خصوا هذا النوع السابق 
باسم الجدل فى القرآن. ولقد أجاد الإمام 
السيوطى فى كلامه عن.هذا النوع من علوم 
القرآن فذكر ما ملخصه: أن نجم الدين 
الطوخى أفرد الجدل فى القرآن بالتصنيف. 
ونقل عن العلماء: أن القرآن اشتمل على 
جميع أنواع البراهين والأدلة. ولكن أوردها 
على اة العنوب ةا عن دفائق طرق 
المتكلمين لأمرين هما: قوله تعالى: ‏ وما 
سنا من رُسُول إلا يلان مه 4"). وان 
مخاطبته فى محجة خلقه جاءت فى أجلى 
صورة ليفهمها العامة لا القليلون» فتلزم 
الجميعٌَ الحجةٌ. ونقل عن ابن أبى الأصبع أن 
الجاحظ زعم أن المذهب الكلامى لا يوجد منه 
شىء فى القرآن. ورد عليه بأنه مشحون به. 

ثم عرف الجدل بأنه: (احتجاج المتكلم 
على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه 
على طريقة أرباب الكلام). ومنه نوع منطقى 
تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات 
الصادقة. فالإسلاميون ذكروا أن أول سورة 
الحج إلى قوله تعالى: ظ وان الله يبعث من 
في القبور ٠)‏ خمس نتائج تستنتج من عشر 
مقدمات: قوله تعالى: ظ ذلك بان الله هو 
الحق 4؛ لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر 
أنه تعالى أخبر بزلزلة الساعة معظما لهاء 


وذلك مقطوع بصحته. لأنه خبر أخبر به من 


ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته» منقول إلينا 
بالتواتر. فهو حقء ولا يخبر بالحق عما 
سيكون إلا الحق؛ فالله هو الحق. وأخبر 
تعالى أنه يحيى الموتى؛ لأنه أخبر عن أهوال 
السناغة يفا اخبين وحصول قائدة هذا الحين 
موقوفة على إحياء الموتى. ليشاهدوا تلك 
الأهوال التى يعملها الله من أجلهم؛ وقد ثبت 
أنه قادر على كل شىءء ومن الأشياء إحياء 
الموتى» فهو يحيى الموتى» وأخبر أنه على كل 
شىء قديرء لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين, 
ومن يجادل فيه بفير علم يذقه عذاب 
السعيرء ولا يقدر على ذلك إلا من هو على 
كل شىء قديرء فهو على كل شىء قديرء 
وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيهاء لأنه أخبر 
بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب 
إلى قوله: لكلا يعلّم من بعد علّم 
ف 4( ''). وضرب لذلك مشلا بالأرض 
الهامدة التى ينزل عليها الماءء فتهتز و تريوء 
وتنبت من كل زوج بهيج» ومن خلق الإنسان 
على ما أخبر به فأوجده بالخلق ثم أعدمه 
بالموت. ثم يعيده بالبعث» و أوجد الأرض بعد 
العدم فأحياها بالخلقء ثم أماتها بالجدب» ثم 
أحياها بالخصبء وصدق خبره فى ذلك كله 
بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب؛ 
حتى انقلب الخبر عيانا صدق خبره فى 
الإتيان بالساعة. ولا يأتى بالساعة إلا من 
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١‏ يبعث من في القبور) لأنها عبارة عن مدة 
تقوم فيها الأموات للمجازاةء فهى آتية لاريب 
فيهاء وهو سيحان وتعالى ‏ يبعث من فى 
القبورا 600 
وفال: وقال غيره: استدل ‏ سبحانه ‏ على 
المعاد الجسمانى بضروب أحدها: قياس 
الإعادة على الابتداء كما فى قوله تعالى: 
« كما بدأنا ول حَلقٍ نعیده 4 وثانيها: 
قياس الإعادة على خلق السموات والأرض 
بطريق الأولى: اويس الذي خَلّق السّموات 
والأرض بقادر 4" وثالثها: قياس الإعادة 
على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات, 
ورابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من 
الشجر الأخضر. وخامسها: أن الاختلاق 
جبلة فى الدنياء فلابد من حياة أخرى غير 
هذه الحياةء يرتفع فيها الخلاف والعنادء 
وهذا ما وعد الله به فى قوله تعالى: 
ف( ونزعتا ما في صدورهم من غل00. 

ثم ذكر استدلالهم على أن الله صانع 
العالمء وهو واحد بدليل التمانع فى قوله 
لفسدتا ي( . 0 

ثم أخذ السيوطى يبين طرفاً من 
المصطاحات المعروفة فى علم الجدل» فذكر 
منها: السير والتقسيم» ومن أمثلته فى القرآن 


سا4 هس 


انين 277 الآيتين. فقد رد الله - سبحانه - 
فى الآيتين على الكفار فى تحريمهم ذكور 
الأنعام بالسبر والتقسيم. وكأنه يبين لهم أنه 
لا تصح أى علة للتحريمء فإما أن تكون العلة 
الأنوثة, أو الذكورة, أو اشتمال الرحم لهماء أو 
لا تدرى لها علة. فهو التعبدى» وهم لا يتلقون 
عن الله ليزعموا ذلك. 

ومنها ‏ أى المصطلحات: القول بالموجب. 
ونقل عن ابن أبى الأصبع تعريفه: يانه رد 
كلام الخصم من فحوى كلامه. 

وقال غيره هو قسمان: أحدهما : أن تقع 
صفة فى كلام الغير كناية عن شىء أثبت له 
حكمساء فيثبتها لغير ذلك الشىء کقوله تعالى: 
« يُقولُود أبن رَجَعَنا إلى الْمَدِيئة يخر جن 
الأعَرٌ منها الأَذَلَ وللّه العرة 94", فالأعز فى 
كلام المنافقين كناية عتهم فنثيتها لغير ذلك 
وهو الله ورسوله (فالأعز) الله رسوله لا 
و (الأذل) المنافقون. 

ثانيهما : حمل لفظ وقع فى كلام الغير 
على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. 
وذكر له مثالا ظفر به فى قوله تعالى: 
و وا و 
قل أذن حير لُکم ٠)‏ فحمل لفظ (أذن) 
التى للسيب. على (الأذن) الحاسة. 
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ومنها: التسليم وهو قبول وقوع المحال 
افتراضا ثم التدليل على عدم فائدته وإن وقع 


كما فى قوله تعالى: ما اَذ الله من ولد ' 


وما کان معه من إِلَه إذا لهب كل إِلَه بما حَلق 
ولعلا بعضهم على بعض 09(4. 

فلما كان الواقع على خلاف ذلك مع 
التسليم فرضاً بوقوعه ‏ غلا يصح وجود 
إلهين لما يلزم منه المحال. 

ومنها: الإسجال وهو: الإتيان بألفاظ 
تسجل على المخاطب وفوع ما خوطب به»ء كما 
فى قوله تعالى: «8 ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك 34". 

ومنها: الانتقال وهو: أن ينتقل من 
قوله تعالى: فإ الله يأتى بالشمس من 


مرق قات بها م الِب 16”. بعد عدم 
فهمه لقوله: ري الذي يحيي ويميت يميت »#, 
فقال وهو لايفهم: أن أَحبي وأميت 4. 

ومنها: المناقضة وهو: تعليقه على 
فا 1231319 
في سم الخيّاط 74". 

ومنها: مجاراة الخصم.: كما فى قوله 
تعالى: «قَانُوا إن نتم إلا بشر مغلا فريدوت 
أن تصدونا عمًا كان يعبد آبَاوْنَا فَأتونا بِسَلْطّان 
مُبين © قَالت لهم رسلهم إن نحن إلا بر 
مثلكم )". وبها يعسر عليهم بعد هذا 


التبكيت والإلزام المجاراة فى الجدل!*). 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


الهوامش 

.)۸( (؟) سورة الحج‎ .)١( سورة الكهف (۳۷). (۲) سورة المجادلة‎ )١( 

)٤(‏ سورة هود )۷٤(‏ والآيات حتى (77). (0) سورة النحل .)١70(‏ (1) سورة الحج(18). 
(۷) سورة إبراهيم .)٤(‏ (۸) سورة الحج (۷). (1) سورة الحج (1). 


.)0( سورة الحج‎ )٠١( 

(؟١1١)‏ سورة يس (۸۱). 

.)١45( سورة الأنعام‎ )١١( 

(15) سورة المؤمنون (51). 

(۳۲) سورة الأعراف .)1١(‏ 

(78)الإتقان فى علوم القران: (ج ٤‏ ص .)33:5١‏ 


.)٤۸ بديع القرآن: (ص ۳۷ء‎ )۱١( 
.)٤١( سورة الأعراف‎ )١8( 

.)۸( سورة المنافقون‎ )١۷( 

(۲۰) سورة آل عمران .)۱۹٤(‏ 
(۲۳) سورة إبراهيم .)١١ »٠١(‏ 


.)٠١4( سورة الأنبياء‎ )١١( 

.)۲۲( سورة الأنبياء‎ )٠۵( 

(14) سورة التوبة (31). 
)۲١(‏ سورة البقرة .)٠١۸(‏ 
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القسم : الحلف. اسم مصدر من أقسم 
إقساماً: إذا حلف. كذا فى «المصباح» ‏ وهو 
الفاية القصوى فى الكلام: ولذا لا يخاطب به 
خالى الذهن؛ وإنما يخاطب به المكذب 
والمتقن وعلماء اللخاتى يجعلوفه من الإقاء 
الذى ليس لنسبته مدلول فى الخارج بل معناه 
قائم بنفس المتكلم. 

وأركانه أربعة: (مقّسم ‏ ومقسم به - 
مقسم عليه وأداة القسم). وقد أورد بعضهم 
وة ماد اها ما حعية كسس انه أو 
قسم نبيه لِِ؛ لأن قسمه ‏ سبحانه ‏ وقسم 
نبيه كل مؤمن فلا حاجة لهء أو لكافر فلا 
ينفعه بل ينفعه الدليل؟ وقد أجاب السيوطى 
عن هذه الشبهة بأن لغة العرب من عادتها 
القسم عند التأكيد., والقرآن نزل بلفتهم, 
ونقل جواب القشيرى بأن ذكر القسم لكمال 
الحجة والتأكيد؛ لأن الحكم يفصل فيه 
بالشهادة أو القسم» وقد جاء بهما ‏ سبحانه ‏ 
فى كتابه فقال تعالى: ف شهد الله أنه لا لَه 
إلا هو وَالْمَلائكَة وَأُولُوا الْعلْم 4( وقال 
سبحانه وتعالى: قل إي وري إِنّه 


احق 04. 


وأرى أن أمثل ما يجاب به: أن القسم إنما 
جاء لفرط أهمية المقسم عليه عند المقسم., 
وهذه فائدة يجدر بك أن تبينها للمؤمن 
منه دليل وبرهان على قدرته على فعل المقسم عليه. 
أركان القسم : 

أولاً : المقسم : المقسم فى القرآن أربعة: 

(أ) الله تعالى نفسه» وهو كثير ولب 
موضوعنا كقوله تعالى: «! فوربك لتسألتهم 
أَجمعينَ 69 عمًا كانوا يَعمَلُونَ 06". 

(ب) رسول الله ية أو غيره من الرسل 

ع ه عه مع fr‏ 1 

كقوله تعالى: ‏ قل إِي وربي إنه لحق 4 
وقول إبراهيم: ‏ وتاللّه لأكيدن أصنامكم بعد 
أن تولُوا مدبرين 4(. ٠‏ 

(ج) غير الرسل كما فى قوله تعالى: ظ إذ 
أقسموا ليصرمنها مصبحين 0(4. 


(د) غير البشرء كالذى جاء عن رأس الكفر 


لاما - 


إبليس فى قوله تعالى: طقال فبعزتك 

ثانياً : المقسم به : جاء القسم فى القرآن 
الله كانه أو اتحة صا او ةة 
كفله كزناء المفاء ولحو الارن وبا لاوقا ك 
كالصنافات والذ ارات والطور وحياة النسن 
لعا و 
لفي سكرتهم يَعْمَهِودَ 04. فالحلف به 
انه واي أو فة أو ةق 
إشكال فيهاء وينعقد اليمين بهاء ولزمته 
الكفارة فى الحنث. ولكن الكلام فى حلفه 
لوقاف دخاته الجا كوه 
السيوطى فذكر أوجهاً له: 

أحدها : أنه على حلف مضاف تقديره 
(ورب التين). 


والثانى : العرب تعظم الأشياء وتقسم بهاء 
فنزل بلغة العرب. 

والثالث : أن القسم بما يعظمه المقسم» 
وعليه فالقسم بالمخلوق هو قسم بالخالق. 
ونقل السيوطى مثل هذا المعنى عن ابن أبى 
الأصبع فى (أسرار الفواتح) ‏ ثم ذكر آثارًا 
عن الصحابة والتابعين فى القسم بالنبى ا 


وأنه كان لبيان مكانته عند ريه سبحانه. 


وأزف: أن كان الأجبوية الى تكحرها 


السيوطى لا معنى له؛ ولذا لم يذكره الحافظ 
ابن حجر مع استيفائه لأحاديث هذه المسألة 
فأورد الجواب الأول وهو حذف المضاف. 
والشالث: وهو أنه خاص باللّه لتعظيم المقسم 
به. ونقل الحافظ عن ابن عبد البر جعل لفظ 
(أفلح وأبيه) من الحديث غير محفوظة. 
وتردها الأحاديث الصحيحة. وقد وزد فى 
غير حديث مرفوع القسم بقوله: (وأبيك) فى 
مثل إجابته عن أى الصدقة أفضل؟ فقال: 
«وأبيك لتنبأن». فإذا ثبت ذلك فالجواب 
عليه بأجوبة: 

الأول : أنه كان يجرى على ألسنتهم دون 
قصد القسم والمنهى عنه قصد القسم بها. 
وإليه مال البيهقى وارتضاه النووى. 

والثانى : أنه يقع فى كلامهم للتعظيم 
والتأكيد» والنهى كان عن التعظيم. فمن أمثلة 
ما وفع فى كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول 
الشاعر: 
فإن تك ليلى استودعتنى أمانة 

فلا وأبى أعدائها لا أذيعها 

فلا يمكن أن يكون معظماً لأبى أعدائهاء ‏ 
بل قصد تأكيد كلامه. 

والثالث : أن هذا كان جائزا ثم نسخ:؛ قاله 
الماوردىء وحكاه البيهقى. وقال السبكى: أكثر 
ار عليه. وقال ابن العربى: وروى أن 
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النبى َيه كان يحلف بأبيه ثم نهى عن ذلك. 
وقال المنذرى: دعوى النسخ ضعيفة لعدم 
تحقق التاريخ. 

والرابع : أن فى الجواب حذفاً تقديره 
(أفلح ورب أبيه). قاله البيهقى. 
* والخامس : أنه للتعجب. قاله السهيلى. 

والسادس : أنه خاص بالشارع دون أمته. 
ورد بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 

ثم تكلم الحافظ ابن حجر عن القسم بغير 
الله وذهب إلى أنه لا ينعقد. ونقل عن بعض 
الحنابلة استثناءهم للحلف بالنبئ عة القول 
بالانعقاد فى الحلف به ييو و وجوب الكفارة 
فى الحنث. لأنه أحد ركنى الشهادة. وأطلق 
ابن العربى النسبة لمذهب أحمد و رد هذا. 

ثم استنبط من الحديث المشروح ‏ (أفلح 
وأبيه) - أن من قال: إن فعلت كذا فهو يهودى 
أو نصرانى. انعقد يمينه. ثم ذكر عن ابن 
المتذر أنه نقل الخلاف فى الحلف بغير الله 
فنقل عن طائفة أن النهى خاص بأيمان 
الجاهلية لتعظيمهم فيها الأوثان. فهذه يأثم 
ضاحيها ولا تقد 

وأما ما كان يؤول إلى تعظيمه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ والقرية إليه ليس داخلاً فى النهى. 
ومن قال به أبو عبيد وطائفةء ودليله إيجاب 
الصحابة على الحالف بالهدى والصدقة 


والعتق» وهذا يعنى أنهم فهموا النهى ليس 
اما :وة ابو هين" لبر انه لسن حلفا . 
ونقل عن الطبرى عدم انعقاد الحلف بغير 
الله وان ابن هكاين غلل سي كانه 
بالمخلوقات ليغجب بها المخلوقين ويعرفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهم. ونقل الإجماع عن 
ابن هبيرة على انعقاد الحلف بالله ‏ والاتفاق 
على عدم جواز الحلف بمعظم. ونقل انفراد 
أحمد بانعقاد الحلف بالنبى كَل ونقل عن 
عياض عدم الخلاف بين الفقهاء من انعقاد 
الحلف بالله أو بصفاته إلا ما روى عن 
الشافعى باشغراظ فة الخال الات 
وهذا النقل عن الشافعى غير صحيح؛ لأن 
الشافعى يشترط النية فى ما يصح إطلاقه 
عليه - سبحانه وتعالى - وعلى غيره. ونقل عن 
وجه للشافعية أن اليمين الصريح عندهم 
بلفظ (اللّه)؛ وعن المالكية التعميم. وكذلك 
الحنابلة(). 

ثالثا : أداة القسم : الغالب فيها أن تكون 
فعلاً كأقسم. ويجب حذف هذا الفعل من 
الواو القسمية ك (واللّه)؛ لأن هذه الواو لا 
تخل إلا على الاسم الظاهو وعسولك و ` 
حذفه مع التاء. وهى مختصة بلفظ الجلالة 
(تالله) وتفيد مع القسم معنى التعجب كقول 
أخوة يوسف: تالله تفا تذ كر يوسف 1'04 
وغالباً يذكر الفعل مع الباء القسمية ك (أقسم 
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بالله لأفعلن كذا).. وقلما يحذف كما فى قوله 
تعالى: ‏ فبعرتك لأغويتهم أجمعين 4( .٠‏ 

ولقد ذكر جار الله الزمخشرى الفرق بين 
الباء والتاء: أن الباء الأصلء والتاء مبدلة من 
الواو التى مبدلة منهاء وفى التاء زيادة معتى 
التعجبا"). فالغالب فى أداة القسم ائتلافها 
من فعل وحرف على ما وصفنا. 

I POE‏ يمايا 
خبرها وجوباً إذا كان المبتدأ نصاً فى اليمين 
كقولهم: (لعمر الله لأفعلن كذا). وقوله تعالى: 
ونر م تبي سخرتهم هون 
وتقدير المحذوف: يمينى أو قسمىء فإن لم 
يكن نصا فى اليمين أو القسم جاز حذف 
الخبر وذكره. كما فى قولهم: (عهد الله 
لأفعلن كذا). نص على ذلك ابن عقيل فى 
شرحه «لألفية ابن مالك». 

و«فى حاشية الخضرى» شرح معنى 
قولهم: (نصا فى القسم) بأن يكشر ويغلب 
استعماله فى القسم. وبين أن (عهد الله) 
يعتبرها بعضهم (نصاً فى القسم)» فلا 
إشكال فى تسوية الفقهاء بينها وبين (العمر)؛ 
لأنهما كناية يمين. ولا ينعقد بهما إلا مع 
النية“ ١‏ وقد تحذف أداة القسم والمقسم به 
مغا ويدل عليهما باللام الموطكة للضم كقوله 
ا «لتبلون في أموالكم وأنفسكم 


اذأو اکب من قم 
رمن الُذین أشركوا أذى كثيرا 4 وقد 
ند ندل لو إلا انی فال 
رابعاً :المقسم عليه : الأصل فيه وهو 
وقد يحذف, فقد ذكر أبو على الفارسى أن 
الألفناظ الكارة سرض الف تمان 
أولهما : التى كفيرها من الأخبار ولب ليست 
بقسم؛ فلا تجاب بجواب» كما فى فوله: 
a‏ 0 2 1 و م 2 5 م 
ذإ ورفعنا فوقكم الطور خذوا ". فتجوز 
أن تكون قسماً أو حالاً للخلو من الجواب. 
وثانيهما : ما يتلقى بجواب القسم كقوله 
تعالى: « وأفسمرا باللّه جهد أيمانهم لئن 
أمرتهم ليسخرجن 4" بل يحذف جواب 
القسم مع هذا الثانى لحكمة. وقد بين شمس 
الدين ابن القيم فى (التبيان فى أقسام 
القرآن) أن القسم فى القرآن بأمور: على 
أمور, فيقسم 55 سبحانه - بذاته وصفاته., 
وآياته المستلزمة لذاته وصفاتهء وبعض 
المخلوقات ليدل على عظيم آياته؛ ثم بين أن 
الغالب على القسم الجملة الخبريةء وقد تكون 
طلبية كقوله تعالى: ط فوربك لنسألنهم 


2 5 28 م م عد 0 7 
أجمعين 6<9 عما كانوا يعملون 4( '), وقد 


و 


يراد تحقيق المقسم عليه. فيكون من باب 
الخبرء وقد يراد به تحقيق القسم. 

والأشياء الواضحة الجلية يقسم بها لا 
عليهاء ويجوز ذلك فى القرآن. وذكر أن فى 
القرآن ثارة يذكنحوات الست وتارة يحدف: 
والأول الغالب. والحالف لا يعيد المقسم عليه 
ولو كرر القسم.ء ولا كان القسم يكثر فى 
الكلام حذف فعله واكتفى بالباء ثم حذفت 
وعوض عنها بالواو فى الأسماء الظاهرة 
والتاء فى أسماء اللّه. فسبحانه وتعالى يقسم 
على أصول الإيمان وأن الرسول حقء وأن 
الجزاء والوعد والوعيد حقء وحال الإنسان. 


فمن الأول: © والصافات صقا 4" إلى 
قوله: «[ إن إِلَهَكُم لُواحد 74" ومن الشانى: 
«يس © والْقرآن الْحَكيم © إِنْكَ لمن 
المرسَلينَ 4" ومن الشالث: ‏ والذاريات 
ذروا 76" إلى قوله تعالى: 9إِنّمَا تُوعَدُونَ 
مادق @ وإن الدين واقع 4"). ومن 
الرابع: « والعصر 0 إن الإنسان لفي خسر 
© إلا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الالحات 
وتواصوا بالْحق وتواصوا بالصبر 4(*. 
کر الو د و 


ذكره؛ بل يراد تعظيم المقسم به وهذا يذكر 
معه الفعل مع حرف القسم كقولك: (فلان 


يحلف باللّه وحده)» وقد يكون بحرف القسم 


فقط كقوله ا : ولا ومقلب القلوب», وتارة 


بحذف الجوابء. وهو مراده لظهوره بدلالة 
نفس المقسم به ما يدل عليه» وهى طريقة 
فيكون حذف المقسم عليه أبلغ. كمن أراد أن 
يقسم على أن الرسول حق فقال: والذى أرسل 
ا بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات 
البينات... فلا يكون فى حاجة إلى جواب. 
ومن ذلك قوله تعالى ص والْقرآن ذي 
لكر 4 انتهى ملخصه. 

* تنبيهات : أحدها : قد تقع (لا) قبل 
فعل القسم كقوله تعالى: «إ لا أقسم بيوم 
القيامة 94" واختلف العلماء فى تفسير المراد 
عندئذ على ثلاثة أقوال مبناها اختلاف فى (لا): 

١‏ - أن (لا) نافية فهو نفى للجملةء وليس 
نفياً لاستحقاقها القسم بها 

؟ - أن (لا) نافية نفت الكلام السابق 
وجملة القسم مثبتة وهو أضعفها. 

۳ - أن (لا) زائد 

وعليه يكون القسم حاصلاً على قولين 
وغير حاصل على قول. 


5 لمجرد التأكيد. وجملة 


E 


ثانيها :(الملسميا الإيمانية 
والتريوية للقسم) : 

جعل الله من مقتضى الإيمان الكامل عدم 
جعل اسم الله عرضة للقسم» فقال تعالى: 
«ولا تجعلُوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
عليم چ" والجعل متعلق بالاسم لا بالذات 
كما نص عليه الطاهر بن عاشور. 

والعرضة : على وزن القَعّلة وزن دالٌ على 
المفعول. وهو مشتق من عرضه إذا وضعه 
غل لخر أن الاب وات وة خف 
ال خاخرا «هالعرشة تطلق عا اين 
ويمكن حمل الآية على المعنيين. والمعنى الثانى 
شاع حتى ساوى الحقيقة. واللام فى 
(لأيمانكم) لتعدية الفعل. أى تحلفوا بالله على 
الامتناع عن التقوى والبر والإصلاح. وسمى 
الحلف يميناً؛ لأن العرب كانت من عادتهم أن 
يمسك المتحالفان كل واحد منهما يمين 
الاخ 

ثم اختصروا فقالوا: صدرت منه یمین أو 
حلف يميناً. فهى من تسمية الشىء بما يقارنه 
ويلازمه»ء فلما كان أغلب حلفهم معاهدة 
بحيث يضع المتعاهدون أيديهم بعضا على 
بعض.» فشاع إطلاق اليمين على الحلف. وهو 
يرجع إلى إشهاد الله على صدق الحالف. 


ومعنى الآية ‏ لو كانت العرضة بمعنى 
الحائل ‏ أى لا تجعلوا اسم الله حائلاً معنوياً 
بينكم وبين فعل البر والتقوى والإصلاح. كما 
مسطحاً بخير بعد أن خاض فى الإفك. وأما 
المعرّضء فالمعنى: لا تجعلوا اسم الله معرضا 
لأن تحلفوا به فى الامتناع عن البر والتقوى 
والإصلاح. 
وفُدرت (لا) بعد (أن) فصار المعنى أن لا 
تبروا كما فى قوله تعالى: ظ بین الله لكم أن 
2 1 5 
تضلوا 4) لأن تعظيم الله يجب أن لا يكون 
سبباً فى قطع ما أمر به ونهى عن عدم البر 
والتقوى والإصلاح. وهذا النهى يستلزم أن 
٤ ET‏ 
تركه. وعليه يكون قوله: ذإ أن تبروا 4% مفعولاً 
لأجله فهو علة النهى أى إنما نهيتكم لتكونوا 
أتقياء أبراراً مصلحين. فعلى التقدير الأول 
يكون هناك عذر فى الحنث. وعلى التقدير 
الشانى يكون هناك تحذير من الحلف. ومن 
تمام ما يتعلق بالآية السابقة من آداب سامية 
فى الحلف معالجة المشقة التن تقع على 
الذين جرت الأيمان على ألسنتهم. فما حكم 
أيمانه؟ ويظهر الحاجة إلى فهم قوله تعالى 
طلا يواخ ذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 


5> . 


يؤاخذكم بمًا كَسَبْت فلوبکم واللهُ غْمُورَ 
حليم 6(:. 

وقد ذكر الطاهر بن عاشور فى تفسير 
هذه الآية ما ملخصه: أن النفوس بعد سماع 
الآية السابقة تزداد الهواجس من كثرة تردد 
الان علي لقره فيان 
«لا يواخ ذكم الله بالأفو 74" الآية. 
والمؤاخذة مفاعلة من الأخذ بمعنى المحاسبة. 
فالمفاعلة للمبالغة فى الأخذ والمحاسبة, 
واللفو مصدر من لغا: إذا قال كلاماً باطلاً. 
ويقال: لغا يلغو لغواً. كدعاء ولغا يلفى لفيا 
كسعى. ولغة القرآن بالواو. وفى اللسان « أنه 
لا نظير له إل قولهم أسوته أسواً وأسى». 
ويطلق اللغو أيضاً على الكلام الساقط الذى 
لا يعتد به وهو الخطأ وهو إطلاق شائع. 

واقتصر عليه الزمخشرى فى «الأساس» 
وفى «الكشاف». و(فى) للظرفية المجازية يراد 
بها 'الكللانسة: وهى فة للعو او حال منه: 
وكذلك قدره الكواشى فيكون المعنى: لا 
يؤاخذكم الله بأن تلغوا لغواً ملابساً للأيمان. 
هذا إن جعلت اللفو مصدراًء أما إذا جعلته 
اسما للكلام الساقط فيكون المعنى: لا 
٠‏ يؤاخذكم الله فى أيمانكم باللغو. فكثرة 
جريان الحلف على الألسنة جعلته يشبه اللغو 
فى الكلام. 
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وكن اغف لاء ف راد اتسين ف 
الآية: الجمهور على أنها الأيمان الجارية على 
الأنسنة يقير فة "ادل رها فول عائقة 
والشعبى وأبى قلابة». وعكرمةء ومجاهد» وأبى 
تالح ويه اخ الستاهسي: ودليلة أن الحو 
وردت فى الآية فى مقابلة المنعقدة؛ فلابد أن 
هذه التى لا قصد فيها أى غير منعقدة فلا 
إثم ولا كفارة عليهاء وفى غيرها الكفارة 
المذكورة فى سورة المائدة: « فَكَفَارته إطعام 
عشرة مساكين 4" فيكون فى الفموس, 
والمعلق. وعلى الظن الذى يتبين خلافه. 

وذهب مالك إلى أن اللغو هو الذى يقسم 
فيه على شىء يظنه كذلك» أو يتبين خلافه 
ظنه. وهو مروى فى غير «الموطأ» عن أبى 
هريرةء وقال به الحسنء وإبراهيم. وقتادة 
والسدی» ومکحول» وابن أبى نجیح» ودليله من 
الآنة ال اة على كسب انقب لا على أصل 
القسم» فعلم أن المراد بكسبه كسب الحنث أى 
تدم فاا على فو د 
يتعمد الحنث. فهو الملفو ولا مؤاخذة فيه. 
ومن قال: لا والله. وهو كاذب فهو قسم 
عنده» وجاءت عليه الكفارة؛ لأنه حلف حين 
حلف وهو حانث,. وإنما جعلنا تفسير (ما 
عنديث فلوگ كنب انت ان مساق الآية 


للحنث. لأن قوله تعالى: 9 ولا تجعلوا الله 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ١١‏ 


عرضة لأيمانكم 4" إما إذن فى الحنث؛ أو 
نهى عن الحلف خشية الحنث. 

وقال جماعة : اللفو لم يقصد به الكذب» 
فشمل القسمين؛ ما كان بلا قصد: وما كان 
بقصد مع اعتقاد الصدقء وممن قال به ابن 
عباسء والشعبىء وأبو حنيفة وعلله بمثل ما 
سبق ذكره من عدم تعلق المؤاخذة بأصل 
الحلف: 

والمنعقدة من العقد» وهو فى اللغة بمعنى: 
الربط ‏ فهى يمين فيه تعليق؛ ومقابل اللغو؛ 


مصادر هذ الموضوع 
)١(‏ الإتقان فى علوم القرآنء للسيوطى. 


المتعقذة الوم قات وال توعان 
وفى الحنث بالمنعقدة الكفارة. وقوله: ظ والله 
غفور حليم 4 تدليل لحكم نفى المؤاخذة. 
ثالتها : كما وقع القسم فى الدنيا يقع فى 
الآخرةء ومن ذلك قول أهل الجنة: ظ تالله إن 
كدت لتردين 0(4"). وكذلك يقع من الكاطرين 
فى قولهم: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
واللّهِ ربنا ما كنا مشر کین 4( . واللّه أعلم. 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


(۲) التبيان فى أقسام القرآن. لشمس الدين ابن القيم؛ ط دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت؛ لبنان. 


(؟) التحرير والتنوير؛ الطاهر بن عاشور. 
(5) الجامع الصحيح, للبخارى. 


(1) شرح ابن عقيل لألفية بن مالك وحاشية الخضرى عليه. ط. عيسى الحلبى. 


(۷) صحيح مسلم. 


(۸) فتح البارى شرح صحيح البخارى؛ للحافظ ابن حجر العسقلانى. 


)٩(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التقاويل فى وجوه التأويل؛ لجار الله الزمخشرى. 


الهوامش: 

.)۱۸( سورة آل عمران‎ )١( 
.)97 »۹۲( (؟) سورة الحجر‎ 
.)01( سورة الأنبياء‎ )0( 

(۷) سورة ص (۸۲). 

(9) فتح البارى: (ج ۱١‏ ص ٥۴۳‏ ۔ 80ه). 
)۱١(‏ سورة ص (۸۲). 

.]۷۲( سورة الحجر‎ )١١( 
.)145( سورة آل عمران‎ )١15( 
.)97( سورة البقرة‎ )11( 
.)97 .۹۲( سورة الحجر‎ )15( 
سورة الصافات (؟).‎ )؟١(‎ 
.)١( سورة الذاريات‎ )۲۲( 
.)؟-١( سورة العصر‎ )10( 
.)١( سورة القيامة‎ )۲۷( 
.)١95( سورة النساء‎ )19( 
.)۲٠٠( سورة البقرة‎ )۳١( 
سورة البقرة (4؟؟).‎ )۳۳( 
.)01( (6؟) سورة الصافات‎ 


(۲) سورة يونس (07). 

.)05(: سورة يونس‎ )٤( 

() سورة القلم (19). 

(۸) سورة الحجر (۷۲). 
)٠١(‏ سورة يوسف (80). 
(۱۲) الكشاف (ج ۲ ص .)١4‏ 
)١4(‏ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل (جا ص .)٠١7‏ 
(17) سورة مريم .)7١(‏ 
(14) سورة النور (05). 

.)١( سورة الصافات‎ )۲١( 
.)۳-۱( سورة يس‎ )۲۲( 

(غ؟) سورة الذاريات (5:0). 
(1؟) سورة ص .)١(‏ 

(۲۸) سورة البقرة (4؟؟). 
)۳١(‏ سورة البقرة (6؟؟). 
(۳۲) سورة المائدة (۸۹). 
(8؟) سورة المائدة .)٠١١(‏ 
)۳١(‏ سورة الأنعام (7؟). 
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الأسماء والكنى والالقاب فى القرآن 


فى هذا النوع من علوم القرآنء حفل كلام 
السيوطى بالكثير من الأخبار المنكرة والباطلة: 
وما لا أصل لهء وما هو من الإسرائيليات التى 
لا أل لهنا فى الشاب والسقة؛ ولذا.كنإنا 
نطرح كل ذلك, ونكتفى بمجرد المس الخفيف 
لما عرض له القرآن من هذه الأنواع الثلاثة, 
دون الدخول فى الشرح التفصيلى لمعنى أى 
منهاء فضلاً عما وراء ذلك من سبب التسمية 
وذكر الأنساب وغيرهماء على ما وقع من 
السيوطى فى الكثير من هذا . 


أولا : الأسماء : 


ذكن الله د تفالى امن الأسماء فى التران 
العظيم أعلاما وأسماء أجناس؛ فمن الأعلام: 
اشر اشماء القراق دوفن جرت واسماد 
الكتب المتقدمة (التوراة كتاب موسى. والزيور 
كتاب داودء والإنجيل كتاب عيسى.ء عليهم 
السلام)ء ويلى ذلك فى الشرف أسماء الأنبياء 
وبعض الملائكة عليهم السلام. 

فأما أسماء الأنبياء. فقد ذكر الله منها 
ستة وعشرين اسما لخمسة وعشرين نبياء 
منهم ثمانية عشر اسمًا فى قوله: وتك 


حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه رفع درجاتٍ 


من ناء إن ربك حكيم عليم 5 


6 ووهبتا له 


إسحاق ویعقوب کلا هديا ونوحا هديا من 


قبل ومن ذُرِيعه داوود وَسَلَيِمَانَ وأيوب 
ويوسف وَموسَئ وهارون وكڌلك نجزي 
المحسنين ۵ 9 وزکریا ويحيئ وعيسئ 
وياس كل مّنَ الصّالحِينَ ® وإسماعيل 
وَالْسَع ويونس ولوطا وكلاً فصلا على 
الْعالّمين 4( ويبقى سبعة وهم إدريس وهود 
وشعيب وذو الكفل وصالح وآدم» وقد نظمهم 
بعضهم فقال: 
فى تلك حجتنا منهم ثمانية 

من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 
إدريس هود شعيب صالح وكذا 

ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

وإنما كانت الأسماء ستة وعشرين مع كون 

المسمين - عليهم السلام - خمسة وعشرين؛ 
لأن لنبينا ية اسمين مذكورين فى القرآن 


وک فى أربع سور (آل عمران والأحزاب 
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- ومحمد ‏ والفتح) «وأحمد» فى (سورة 
الصف). 

وأما ما جاء من أسماء بعض الملائكة 
فجبریلء وميكال أو ميكائيل ‏ وقرئّ بھما - 
عليهما السلام. 

ومنها أعلام لبشر غير أنبياء. كلقمان فى 
سورته على القول بأنه غير نبی» «وكزيد» أى 
ابن حارثة مولى النبى كَل وقع التنصيص 
على اسمه ليكون واقعة عين مشهودة فى 
قاعدة [بطال التبتى: وهقدم ما كان معروهًا 
فى الجاهلية من توريث المتبنى وتحريم زواج 
من تبناه بامرأته. على ماجاء فى سورة 
الأحزاب من تزويج الله تعالى نبيه بزينب 
امرأة زيد الذى كان متبناه. 


ومن تلك الأعلام: «مريم» أم عيسى 


عليهما السلام ‏ ولها سورة فى القرآن مسماة ٠‏ 


باسمهاء ولم يذكر علم لأحد من النساء 
سواها؛ لكونها وابنها آية للعالمين. وهؤلاء 
جميعا من البشر المؤمنين. 

ومن أعلام كفار البشر: «آزر» أبو إبراهيم 
- عليه السلام ‏ خلفه حقا وحقيقة: لا مجازا 
على ما يدعيه البعض. 

ومنهم: «قارون وهامان» وقد ذكرا فى 
لفن6 غا 

ومنهم: «جالوت» الذى قتله داود - عليه 
السلام ب على ماجاء:فن قصة طالوت وجتوده 


من سورة البقرة. 


ومن غير البشر والملائكة جاء عَلَمٌ لجنى 
واحد هو إبليس رأس الكفر ‏ لعنه اللّه. 

ومن أعلام القبائل: (عاد وثمود. ومدين) 
فى مواضع عديدة من القرآن. 

و(يأجوج ومأجوج) فى الكهف. والأنبياء 
و(سبأ) فى سورتها. و (قريش) فى سورتها. 

وكما رأى القارئ الكريم؛ فإن ماذكر إلى 
الآن أعلام أشخاص للعقلاء أفراداً كانوا أو 
جماعات. 

ومن الأعلام المذكورة فى القرآن لغفير 
العاقل: 

(أ) أعلام للأصنام ‏ وقد جاء من هذا: 
ود وسواع» ويغوث, ويعوق؛ ونسرء أصنام قوم 
نوح على ما جاء فى سورة نوح ‏ عليه السلام. 

واللات. والعزىء ومناة. أصنام مشركى 
قريش والعرب» وذكرت فى سورة النجم. 

(ب) ومنها أعلام الأمكنة والبلدان والأنهار 
والوديان وما إلى ذلك. فمن البلدان: مكة 
وبكةء بالميم والباء. والمدينة لمدينة النبى وَل 
وهو علم بالغلبةء ويشرب لها أيضا. ومصر 
الممنوعة من الصرف فى أربعة مواضع من 
القرآن : موضع فى يونس, واثنان فى يوسف. 
ورابع فى الزخرف. وبابل فى قصة هاروت 
وماروت من سورة البقرة. 

ومن الأمكنة: بدرء وحنينء والمشعر الحرام 
- وهو علم بالغلبة على المزدلفةء أو على جبل 
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بهاء والصواب الأول. والحجر: مساكن قوم 
صالح ‏ عليه السلام ‏ وفى التنزيل سورة 
باسمه. والأحقاف: مساكن عاد قوم هود. 
وفى القرآن سورة بهذا الاسم كذلك. والكهف: 
علم بالغلبة على الذى أوى إليه الفتية وله 
سورة باسمه كذلك. وعرفات: اسم للمكان 
المخصوص أو للجبل والصواب الأول. 
و 


ومن أسماء الأنهار: «الكوثر»: نهر فى الجنة. 
وسلسبيل وتسنيم عينان فى الجنة كذلك. 


ومن الأودية: «ويل»: اسم واد فى جهنم. 
على ما أخرج الترمذى بسند حسن من 
حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا. 

وأشرف أعلام الأمكنة على الإطلاق - 
(العرش العظيم). ثم الفردوس: اسم لأعلى 
الجنة وأوسطهاء وفوقها - بالضم أى سقفها - 
عرش الرحمن. ثم مكةء فالمدينة. فهذه هى 
الأعلام. ظ 

وأنها اشماء الاجا شين كي ةا 
' كالإنسء والجانء والملائكةء والطيرء والشمس. 
والقمر. والنجوم: والكواكب» والجبال. 
والشجر.ء والدواب إلى غير ذلك مما يطول 
ذكره ولا يفيد استقصاؤه. 


الهوامش: 


.۸٦ الأنعام الآيات من ۸۳ إلى‎ )١( 


ثانياً :الكتى : 

ولم يأت منها فى القرآن إلا واحدة فى 
قوله تعالى: # تبت يدا أبي لهب وتب » لعم 
معروف مشهور فى السير والمغازى . 
ثالثاً : الألقاب : 

وأا الألقات مكفيزة متها : الننى: والرشول: 
والخليل لإبراهيم عليه السلام: وإسرائيل 
بمعنى عبد الله ليعقوب عليه السلام؛ والمسيح 
لعيسى عليه السلام. 

ومنها: فرعون لقب لمن ملك مصر قديما 
ومنهم فرعون موسىء وتبع لمن ملك اليمن. . 

ومن ألقاب غير البشر وشرها على 
الإطلاق: الشيطان: لقب لإبليس - لعنه الله - 
غاية ‏ كشياطين الجن والإنس. وكذلك 
الوسواس الخناس «إ من الْجنة والناس ). 

واللّه أعلم 


أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
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الموصول لفظا المفصول معني ` 


أفرد السيوطى نوعاً وذكر أنه جدير 
بالإفراد بالتصنيف. وبه تحصل فوائد وحل 
إشكالات. وحاصل هذا النوع فى أمرين: 

أحدهما : أن يتبادر معنى لا يصلح أن 
كو ی هده او کان يده علن کر 

ثانيهما : أن يتوهم أن صاحب الكلام 
واحد فيندفع هذا التوهم ببيان قائله. والمعنى 
الجامع لهما هو: قطع آخر الكلام عن أوله 
لحكمةء ومن مثل الأمر الأول التى صدر بها 
السيوطى بحثه قوله تعالى : هو الذي 
خلقكم من فس واحدة وجعل منها رَوْجَهًا 
ليسكن إِلَيِهَا 4 حتى قوله: ١‏ فَتَعَالَى الله عَم 
یش رکون ). فالحديث فى قصة آدم كما ا 
التصريح بذلك, أخرجه ابن أبى حاتم وغيره 
عن ابن عباس بسند صحيح. وعند أحمد 
والترمذى وخسنه. والحاكم وصححه من 
طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً. 

ولكن آخر الآية مشكل لما فيه من نسبة 
الإشراك لآدم. وهناك مَنْ حمل الآية على 
غير آدم» وعلّل الحديث ‏ أى جعله معلولاً - 
وحكم بنكارته. وحاصل ما دقع به السيوطى 


الإشكال مستنداً إلى قولى السدى وأبى مالك 
أن قوله تعالى: « فََعَالَى الله عما يش ركو » 
مفصول عما قبله وهو مختص بمشركى 
العرت: 

ثم نقل السيوطى ثلاث روايات عند ابن 
أبى حاتم بهذا المعنى فاتضحت المعضلة. 
ويوضح ذلك تحول الضمير من التثنية العائد 
لآدم وحواء فى قوله تعالى : (آتاهمًا 4 إلى 
الجمع فى قوله تعالى : يشر كون 4. 

وأرى أن الإشكال مازال قائماً لقوله تعالى: 
لجعلا له شركاء فيما آنَاهُمًا 4 . ومن خير 
ما وقفت عليه فى تفسير هذه الآية ما قاله 
جمال الدين القاسمى فى تفسيرها حيث ذكر 
تنبيهاً: بأن هذه الآية سيقت لتوبيخ المشركين 
فى جنايتهم بالشرك. وذلك أن الله أنعم 
عليهم بالخلقء وجعل الزوج للسكينةء فتتدرج 
فى الخلق من العدم إلى الوجود؛ ومن الضعف 
إلى القوة. ثم أخذ المواثيق عليهم إن آتاهم 
ما يطلبون أن يشكروه ولا يكفروا. ونقل عن 
القسنرين احاديث واقارا تشيى ]إلى أن اراد 
من القصة آدم وحواءء وحكم على هذه 


A 


الروايات بأنها واهية معللة؛ ونقل ذلك عن 
الحافظ ابن كثيرء وقال: إنها من أقاصيص 
مسلمة أهل الكتاب. ثم بين ما ارتضاه فى 
تفسير الآية الذى قاله غير واحد» منهم 
الحسن وهو: أن المعنى به : ذرية آدم ومن 
أشرك بعدهم» ونقل تحسين ابن كثير لهذه 
الروايات عن الحسنء» ونقل عن القفال أن 
القصة على جهة ضرب المثل؛ ونقل عن 
الناصر فى (الانتتصاف) متعقباً على 
الزمخشرى: الأسلم أن يكون المراد جنس 
الذكر والأنثى» وإنما نسب هذه المقالة إلى 
الجنسء وإن كان فيهم موحدون من باب (بنو 
فلان قتلوا قتيلاً) فالنسبة للبعض("). 
والحاصل : أنه إن أريد بالنفس الواحدة 
الأب وزوجها الأم بما يشمل كل أم وأب فلا 
إشكال. وإن أريد آدم وحواء فالوجه أن فى 


الهوامش : 

)١(‏ محاسن التأويل (ح٣‏ ص 1۷۸ : 18ا). 

(۲) انظر: التحرير والتتویر (ح ٩‏ ص١‏ ١5؟)‏ فما بعدها. 
(؟) سورة يوسف: 60١‏ :0. 

.)۳۱۲: ۲۰۹ انظر: هذا النوع فى الإتقان (ح۱ ص‎ )٤( 


الكلام استخداء(') ‏ وهو محسن بديعى ‏ بأن 
يعود الضمير فى (يسكن) على آدم وفى 
(إليها) إلى حواءء ثم يعود فى أول الضميرين 
فى (يفشاها) للذكر وثانيهما للأنثى. فينحل 
الإشكال بالكلية. 

ثم إن السيوطى نقل مثلاً لمثل ماقاله ولكنه 
لا يسلم فى سورة يوسف فى قول امرأة 
اليف الکن حصحص احق أنا راودته عن 
تفسه وإِنه لَمنَ الصّادقِين 274. 

والصحيح الذى نذهب إليه: أن الجميع 
كلام امرأة العزيزء وإن كان الأكثرون على أن 
كلامها انتهى عند قوله: ونه لمن 
الصادقين » فليس فى الكلام وصل وفصل فى 


آية يوس فا ). 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


- 


خواص القرآن 


أفرد الإمام الفزالى بالتصنيف (خواص 
القرآن)ء ويقصد بها ما لآى القرآن من 
كتوامن سناؤية فى الغا هن الأمبراطن: 
وإبطال السحر, والنجاة من العدو. وكل هذا 
توصل إليه العلماء من تجاربهم الشخصية؛ 
لأنهم يعتقدون البركة فى القرآنء وهذا 
لا ينفع إلا من اعتقد اعتقادهم» وإن كان فعل 
هؤلاء العلماء له أصل فى السنة؛. فى حديث 
رقية أبى سعيد لديعًا بالفاتحة فبرأء فأقره 
النبى ية وقال: «ما يدريك أنها رقية». على 
ما فى البخارى من فضائل الفاتحة. وثبت أن 


آية الكرسى تحرز من الشيطان» على ما فى 


نفس المصدرء وكذلك أن سور الإخلاص 
والمعوذتين تشفى من الوجع على وجه 
فی : هذا ها كر الكانيتون :هذا 
المعنى من أمثال الزركشى فى «برهانه» 
والسيوطى فى «إتقانه». ولو عمم المسلمون 
ذلك ليشمل القرآن بخواصه جميع مناحى 
الحياة ‏ لأن القرآن كتاب جميع أصول 
الخيرات من أصول اعتقاد وتشريع:؛ كما جمع 
محاسن الأخلاق ‏ لدفعهم إلى التقدم 


والرقی الحضارى. 


.١‏ د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


حم الغران 


ذكر الشيخ غزلان فى كتابه (البيان فى 
مباحث القرآن) أن جمع الشىء فى اللغة هو: 
استقصاؤه والإحاطة به. فجمع القرآن معناه: 
استيعابه والإحاطة به. وذلك بطريقتين هما: 
حفظه كله. أو كتابته كله؛ فالأولی فى 
الصدورء والثانية فى السطور. 

وفد وردت الروايات الصحيحة باستخدام 
لفظ (الجمع) فى التعبير عن الطريقتين: فقد 
روى عن أنس أنه سئل عمن جمع القرآن 
فى عهد رسول الله يَِِ أى: أتم حفظه. وقول 
عبد الله بن عمرو: جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة. 

ومن الثانى: قول أبى بكر لزيد بن ثابت 
يفيه : (تتبع القرآن فاجمعه) أى اكتبه. وقد 
توفر للقرآن الجمع بنوعيه منذ أول عهده إلى 
الآن تحقيقا لقوله تمالى: إا نحن نرا 
الذكر وإنا له لَحَافظُونَ .٠(‏ 
أولاً : جمع القرآن بمعنى حفظه : 


بدأ هذا الجمع من أول نزول القرآن. 
وبالطبع كان رسول الله يك أول الحفاظ 


وسيدهم» وقد تكفل الله - سبحانه وتعالى - 
بجمعه له فى صدره قال تعالى: (لاتحرّك 
به لسانك لتعجل به ) الآيات الثلاث("). فكان 
يمليه ويقرأ به َو فى قيامه. وكان يعارضه 
به جبريل فى كل عام مرة. 

أما صحابته ‏ رضى الله عنهم ‏ فكانوا 
أهل حفظء وعرباً خلصاًء لهم من صفاء 
القريحة ما ساعدهم على حفظه. هذا بجانب 
حرصهم الشديد على القرآن؛ لأنه معجزة الله 
الباهرة. ومصدر الشريعةء وحفظه وقراءته 
وتلاوته لها الثواب والأجر العظيم» وقد وعد 
الله - سبحانه ‏ النبى بلي بأن يكون الكتاب 
المنزل عليه لا يغسله الماء. ففى صحيح مسلم 
فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها فيه: 
«وقال: إنما بعثتك لأبتليك وابتلى بك 
وانزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء؛ تقراه 
نائماً ويقظان». الحديث؛ ولذا قال الحافظ 
ابن الجزرى: «إن الاعتماد فى نقل القرآن 
على حفظ القلوب والصدور لا على خط 
المصاحف والكتب» وهذه أشرف خصيصة من 
الله تعالى لهذه الأمة».( ثم بين أن آهل 
الكتب السابقة لم تكن لهم نفس الخصيصة. 
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فكل قراءتهم كانت من الكتب» ولكن هذه 
الأمنة تحفظ كتابها يتحركاته وسكناتة. :ونقل 
عن ابن كنيد لقا ين تلام اند ازل 
كثابه «القراءات» ذكر كثيراً من الصحابة 
الذين رويت عنهم القراءة. وذكر ابن الجزرى 
أن هذه الكثرة التى ذكرها أبو عبيد كانت 
على جهة المثال فقط لا الحصر. فلا شك أن 
عدداً كبيراً من الصحابة كان يحفظ القرآن. 


أما ما روى من أحاديث فى حصر من 
جسع الفد إن ع اريفية هم EE‏ 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت؛ وأبو زيد. 
الحديث فى صحيح البخارى عن أنس(. 
فوا حون بيات ر 
وفى الرواية الثانية: حصر الجامعين بالنفى 
فى الأربعة فقال: مات رسول الله وَل ولم 
يمع الران عير اريمة فع دونب عض 
لفل اء إلى ضط رات هذه الروانات 
وتضعيفهاء مع ملاحظة كونها موقوفة على 
التاي ودا اال ةقاط 
الباقلانى فى «الانتصار» ولكنه ذكر أوجهاً 
متكلفة فى اريك 

ومن أمثل ما قيل فى توجيه روايتى أنس. 
ما ذكره الحافظ ابن حجر وملخصه: أن أول 
الحديث كان فيه و تفاخر بين الأوس 
والخزرج» فتفاخر الأوس بأربعة. وتفاخر 
الخزرج بأربعة جمعوا القرآن. ثم ذكر أنه قد 


يراد هذا الحصر فى الخزرج فقط. فلا ينقى 
ذلك عن غيرهم من الصحابة. ونقل احتمال 
التوجيه بأن أنساً اقتصر عليهم لتعلق غرضه 
بهم. وحكم عليه بالبعد. ثم ذكر أن الظاهر 
من احاديث كتشيدرة حفظ أي بكر الفحدية 
للقرآن فى حياة النبى بء وقد قدمه رسول 
الله يل للصلاة بالناس وكان قد قال: «يؤم 
الناس أقرؤهم لكتاب اللّه». 


وذكر عن على أنه جمع القرآن على ترتيب 
النزول بعد وفاته يدك وعبد الله بن عمر. 
وابن مسعود. وسالم مولى أبى حذيفة روى 
عنهم جمعهم للقرآن. وقد ذكر ابن أبى داود 
ف كات «الشريكة: مي ين 
وعقبة بن عامر أنهما جمعاه. وعد معهم أبو 


عمرو الدانى: عمرو بن العاص» وسعد بن 
عبادة: وأم ورفة. 


ثانياً : جمع القرآن بمعنى كتابته : 
لكتابة القرآن ثلاثة عهود: أحدها: عهد 
النبى ياء ثانيها: عهد أبى بكر الصديق 
کر ثالثها: عهد الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان د کو 
(أ) عهد النبى بيا : 
وفعت الكتابة للقرآن رسميا وشخصياء 


فقد كتب القرآن بأمر رسول الله كه على 
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المستوى الرسمى بكتابة القرآن. واتخذ كتاباً 
لوقي ا ا 
النبى يَلِ) لم يذكر فيه إلا زيد بن ثابت» وذكر 
الحافظ أربعة عشر. وما يدل على الكتابة 
الرسمية ما رواه أحمد وأصحاب الستن 
وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس عن 
عثمان بن عفان قال: «كان رسول الله لاء 
مما يأتى عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد., فكان إذا نزل يدعو بعض من 
يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه فى السورة 
التى فيها كذاء("). 

وما أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت كوه 
قال: «كنا عند رسول الله َة نؤلف القرآن 


من الرقاع»!') الحديث. قال الحاكم: حديث ‏ 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

فهذان الحديثان فوق دلالتهما على الكتابة 
الرسمية يدلان على التوقيف فى ترتيب 
آيات السور. 

وتأليف القرآن المقصود: جمعه وترتيبه 
كما صرح بذلك الحافظ فى «الفتح».(") 

أما الكتابة على المستوى الشخصى, فلا 
شك أن الصحابى الذى كان يعرف الكتابة كان 
يكتب لنفسه» ونل على وقوع تلك الكتابة 
حديث أبى سعيد عند مسلم فى (كتاب الزهد 
باب التثبت وحكم كتابة العلم)» أن النبى كله 


قال:«لا تكتبوا عنى. ومن كتب عنى غير 
القرآن فليمحه». وسواء كان النهى لعدم 
اختلاف الكتاب بالسنة, أم كان النهى 
بخصوص كتابة السنة مع القرآنء أم لتوجيه 
الهمة للقرآن وحده سواء علينا أكان هذا أم 
ذاك. فإن الحديث صريح فى كتابة القرآن؛ 
بل فيه حض عليه. فالكتابة على المستويين 
تمت و وقعت فى عهده ار . 

والسؤال: على أى شىء كانوا يكتبون؟ 
يقول زيد بن ثابت فى حديثه فى جمع 
القرآن: «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب. 
واللخاف. وصدور الرجال». وقد شرح 
الحا فل تمض هه الألفاظ فدكر أن اليب 
- بضمتين ثم موحدة ‏ جمع عسيب» وهو 
جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون 
فى الطرف العريض. وقيل: العسيب طرف 
الجريدة العريض الذى لم ينبت عليه الخوص. 
والذى ينبت عليه الخوص هو السعف. 

ووقع فى رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: 
اله والس وا لرا ف وت ت 
النخل». ووقع فى رواية شعيب «من الرقاع 
جمع رقعة»ء وقد تكون من جلد أو ورق أو 
كاغد». وفى رواية عمار بن غزية: «وقطع 
الأديم» وفى رواية ابن أبى داود من طريق أبى 
داود الطيالسى عن إبراهيم بن بسعد: 
القت 


مت 


قوله: «واللخاف» بكسر اللام ثم خاء معجمة 
خفيفة وآخره فاء. جمع لخفة»ء بفتح اللام 
وسكون المهجمة» ووقع فى رواية أبى داود 
الطيالسى فى روايته: هى «الحجارة الرقاق» 
وقال الخطابى: صفائح الحجارة الرقاق. قال 
الأصمعى: فيها عرض ودقة. وسيأتى 
للمصنف فى الأحكام عن أبى ثابت أحد 
شيوخه أنه فسره بالخزف ‏ بفتح المعجمة 
والزاى ثم فاء ‏ وهى الآنية التى تصنع من 
الطين المشوىء ووقع فى رواية شعيب: 
«والأكتاف» جمع كتف وهو العظم الذى للبعير 
أو الشاةء كانوا إذا جف كتبوا فيه. وفى رواية 
عمارة «وكسر الأكتاف» وفى رواية 5 مجمع 
عن ابن شهاب عند ابن أبى داود «والأضلاع» 
وعنده من وجه آخر «والأقتاب» ‏ بقاف 
ومشاة وآخره موحدة - جمع فتب ‏ بفتحتين 
«وهو الخشب الذى يوضع على ظهر البعير 
ليركب عليه. وعند ابن أبى داود أيضا فى 
«المصاحف» من طريق يحيى بن عبد الرحمن 
بن حاطب قال: «قام عمر فقال: من كان تلقى 
من رسول الله يله شيئا من القرآن فليأت به. 
وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح 
والعسب».!(*4) انتهى المقصود منه. 

وترك الحافظ ‏ رحمه الله مما يستحق 
الشرح كلمتى «الكرانيف. والقصب» أما 
الكرانيف: ففى اللسان: (الكرناف والكرناف 


«أى بكسر الكاف وضمها». أصول الکرب التى 
تبقى فى جذع السعف وما قطع من السعف 
فهو الكرب ‏ الواحدة كرنافة ‏ وفيه قول 
ابن سيده: الكرنافة والكرنوفة ‏ أصل السعفة 
الغليظ الملتزق بجذع النخلةء وقيل: الكرانيف: 
أصول السعف الفلاظ العراض التى إذا 
يبست صارت أمثال الأكتاف. وفى حديث 
الزهرى: والقرآن فى الكرانيف. يعنى: أنه كان 
مكتوبا عليها قبل جمعه فى الصحف). 

وأما القصب فإنما يصلح من معانيه هنا 
ما فى اللسان وغيره من كونه ثياب الكتان 
الرقاق الناعمة. فيحتمل أنهم كانوا يكتبون 
أيضا على قطع من قماش الكتان الرقيق 
الناعم. 

كيف كانت كتابتهم؟ : لا نعرف للقوم 
كيفية مفيكة يومد فى الكتابنة: كما انعرف 
هذه الكيفية فى كتابتهم للصحف البكرية. 
والظاهر أنها كانت ممائلة أو عين الكيفية 
التى كتبوا بها المصاحف العثمانيةء فإن أحدا 
لم ينقل فرقا فى كيفية الكتابة بين العهود 


الثلاثة فيما أعلم. 


الباعث على كتابة القرآن فى هذا العهد: 
على الرغم من أن القرآن كان محفوظاً بأكمله 
للنبى َة ومحفوظأً بالتواتر عند أصحابه. 
فقد كتب القرآن فى هذا العهد. وذكر الشيخ 
غزلان لهذه الكتابة أسباباً ثلاثة: 


00000 


أحدها : المحافظة على النص القرآنى من 
أن يطرأ عليه تغير؛ لأن الكتابة تظاهر 
الح 

ثانيها : تمام العناية به وزيادة التوثق له 
فلا يكون لخوف الضياع عليه أدنى شائبة. 

ثالثها : الفائدة العظيمة التى ظهرت بعد 
وفاته يإ عند جمع القرآن فى العمصر 
البكرى. حيث كان للصحابة فى هذا الجمع 
مصدران اعتمدوا عليهما. 

اذا لم يج مع النبس ل القسران فى 
مصحف واحد؟ السؤال: لم لم يتحد نوع 
ما كتب عليه ليسهل الرجوع إليه؟ أول جواب 
على ذلك: أن فى عهده ود كان على التيسير 
ورفع الحرج؛ فمن ثم اختاف النوع؛ لأن المهم 
هو سرعة التدوين والكتابة. بخلاف ما كان 
عليه الأمر فى عهد الصديق أبى بكر. 

وقد جَلّى الجواب الشيخ غزلان فذكر: أن 
القرآن كان يتتابع نزوله» فكان صعباً أن 
نجعله فى كتاب واحد. وأن القرآن فى عهده 
بو كان عرضة للنسخ. وعليه يكون عرضة 
لتغيير الكتابة بعد الجمع والترتيب. 

وكانت الآيات الكثيرة قزل کن دوقي 


فلو وضعت فى مص حف واحد لكان فى 
المشقة ما فيه. 


( ب ) ما وقع من الجمع الكتابى فى 
عهد أبى بكر للقرآن : 


قتل أثناء حروب الردة سبعون من حفاظ 
القرآن الكريم فى يوم اليمامة خاصةء فخشى 
على القرآن أن يضيع منه شىء. وخاصة أن 
ما كتب فى عهد النبئ َل كان أشتاتاً فيمكن 
أن يضيع منه شىء مع من مات» فمن ثم كان 
الجمع فى العهد البكرى. فقد أخرج البخارى 
من صحيحه فى كتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن عن زيد بن ثابت قال: «أرسل إلى 
أبو بكر الصديق بعد مقتل أهل اليمامة؛ فإذا 
عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر رة : إن 
عمر أتانى فقال إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة بقراء القرآنء وإنى أخشى إن استحر 
القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من 
القرآنء وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت 
لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
كل قال عمر: هذا واللّه خير. فلم يزل عمر 
يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك» ورأيت 
فى ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو 
بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وقد 
كنت تكتب الوحى لرسول الله يل فتتبع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفونى نقل جبل 
من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به 
من جمع القرآن قلت: كيف تفعلون شينًا لم 
يفعله رسول الله و5 قال: هو والله خير. 
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فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من 
الفسب واللّخاف وصدور الرجال» حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة 
الأنصارى لم أجدها مع أحد غيره: «لقد 
كم مول مون 
عنم )» حتى خاتمة براءة فكانت الصحف 
عق أبن بكر حفن توفاء الله ته عنن عبر 


5 
ازل 


حياته؛ ثم عند حفصة بنت عمر وة ». 
ويستفاد من هذا الحديث أمور : 


أولها : إعطاء كل حال حكمها اللائق بها؛ 
ولذا عملوا على جمع القرآن؛ لأن الحال تغير 
عنه فى عهد النبى ككلِِ؛ فخوفاً من ضياع 
شىء من القرآن جمع أبوبكر الصديق القرآن 
بعد أن شرح الله صدره وصدر عمر وزيد بن 
ثابت لذلك. 

ثانيها : اختيار الأكفاء فى المهام الصعبة 
كاختيار أبى بكر زيد بن ثابت لجمع القرآن 
لتوفر العقل والأمانة والديانة والشباب فيه. 
والممارسة والخبرة التى لها دخل عظيم فى 
إنجاح الأعمال. 

ثالثها: الشعور عند العمل العظيم 
بالمسئولية الجسيمة. 


رابعها : دفع شبهة كيف لم يجت زيد بن 
ثابت هاتين الآيتين. وكيف اكتفى برجل واحد 
فى نقل قرآنيتهما؟ 

وقد دفع شيخنا غزلان هذه الشبهة بأن 
بدأ بذكر ما يجب مراعاته عند التعرض لهذه 
5 ش 

١‏ - عدم إمكان أن يكون النبى به خص 
أبا خزيمة لتبليغ هاتين الآيتين؛ لأن القرآن 
لا يحل روايته بالمعنى» فلا يمكن الاطمئنان 
إلى روايته بلفظه دون تغيير حرف منه إلا 
تبليغ جماعة كبيرة. 

۲ - أن إجماع الصحابة على أن كتابتهما 
فى الملصحف لا تكون برواية الواحد؛ ولذا 
لابد أن الصحابة كتبوهما بعد روايتهما عن 
جماعة كثيرة» ويكون معنى كلام زيد: «لم 
أجدهما مع أحد غيره» دائراً بين أمرين: إما 
أن يكون مراده أنه لم يجدهما مكتوبتين عند 
أحد غير أبى خزيمةء فهو انفراد بكتابتهما فقط. 

وإما أن يكون مراده أنه انفرد بكتابتهما 
وحفظهماء فلم يجدهما عند غير أبى 
خزيمة؛ فظل أبو خزيمة نَا علم ذلك يحدث 
بهما ويحدث بهما أيضاً زيد بن ثابت» حتى 
حفظها من لم يحفظها وتذكرها من نسيها 
حتى تواتر نقلهاء فتوفر شرط القرآنية لهاتين .. 
الآيتين فأثبتهما زيد فى المصحف. ظ 


كدت 


وقد تقل الحافظ أن هناك روايات عن 
الصحابة تكشف عن أن منهم من كانت معه 
هاتان الآيتان. منهاعن خزيمة بن ثابت, 


وعثمان: وأبى بن كعب - رصى الله عنهم!"). 


الكثير. وقد ذهب إلى ذلك أيضاً أبو حيان. 

وأرى : أن نفى زيد بن ثابت لوجود الآيتين 
كان نفياً لوجودهما من كل وجه. ولكن من 
المعقول أن يكون زيد بن ثابت قد اقتصر فى 
بحثه على أهل المدينة ولا يعقل أنه ذهب لكل 
الأماكن لتقصى ذلك والصحابة فى المدينة 
كانوا قليلين. ونحن لا نوافق شيخنا غزلان 
فى افتراض ذهول الأكثرين مع اشتراطه فى 
اول الكتلام أن يكو النقلة من تيك المخة: 
ممن تحيل العادة عليهم النسيان. 

وخلاصة القول : أن هاتين الآيتين توفر 
لهما من شروط النقل ما توفر لسائر آى 
القرآن. ولقد حققت الكتابة غايتها المقصودة. 
والظاهر أن زيد بن ثابت لم ينفرد بمهمة 
الجمع وحده؛ بل عاونه غيره كأبى بكر وعمر 
وأبى كما تفيده الروايات المتعددة كما ذكر 
الحافظ فى «الفتح». ولقد تم الجمع فى 
العهد البكرى على أمثل ما يكون فى 
الاحتياط والعناية اللائقين بجلال القرآن. 
ولقد عرف الصحابة لأبى بكر الصديق فضله 
حتى قال فيه على: «أعظم الناس فى 
المصاحف أجراً أبو بكر. هو أول من جمع 
كتاب الله». 


ومن أعظم فوائد الجمع فوق ماهو 
مقصود من حكمته الرئيسية الداعية إليه. 
اتصال السند الكتابى بالأخذ عن الصحف 
التى كتبت بين يدى النبى ب كاتصال السند 
المتواتر فى الرواية والتلقى على ااشيوخ. 


( ج ) الجمع العثه ‏ للقرآن : 


إذا كان الجمع الكتابى فى الصحف للقرآن 
قوق قى المتصيو اکى كو مر جا 
للحفاظ عند إرادة العودة إليه. فقد كان 
الجمع العثمانى لغرض وداع آخر هو: تجريد 
جميع المصاحف والصحف مما ليس بقرآن 
كالدعوات المأثورة: والتفسير وما تست 
تلاوته. وحاشا أن يلبسوا على من بعدهم. 
ولكن ذلك كان بفرض حفظ القرآن وذلك بعد 
تفرق الصحابة الذين تلقيت القراءات على 
أيديهم فى الأمصار؛ وربما فسر صحابى 
لفظأ غريباً أو معنئ وألحقه تلامذته على 
مصاحفهم فوجدت فى المصاحف أشياء 
مذكورة ودعوات مثل دعاء الحفد والخلع, 
حتى استفحل الأمر. واتسع الخرق؛ فرأى 
الخليفة الراشد عثمان تدارك هذا الأمر 
وجمع الناس على مصحف واحد جرده من كل 
هذه المصاحف» ونفى عنه كل ما ليس بقرآن. 
فى مصحف واحد يجرده من عين المصاحف 
البكرية التى لم يكن فيها إلا القرآن فحسب. 
على ما أخرج البخارى تة فى جمع القرآن 


= 


من «صحيحه» من حديث ابن شهاب ‏ يعنى 
الزهرى أن أنس بن مالك حدثه «أن حذيفة 
بن اليمان قدم على عثمان. وكان يفازى أهل 
الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق؛ فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة, 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين. أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى 
المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها فى 
اللصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلائة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى 
شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
نزل بلسانهم؛ ففعلوا. حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف. رد عثمان الصحف 
إلى حفصة:, فأرسل إلى كل أفق بمصحف 
مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق». 

هذا هو الباعث على جمع عثمان 
للمصاحف فى مصحف واحدء ولیس كما قال 
بعضهم: من أن السبب فى الاختلاف كانت 
الأخرف السيية :وقد هدنا هذه الدهوئ فى 
مبحث الأحرف السبعة. ولانريد أن نعيد 


استدلالاً. ولكن لو كانت الأحرف قد أخذ 


عثمان بحرف واحد منها فكيف وصلت 
القراءات إلينا بالتواتر. ودعوى أن هذا كله 
حرف قريش مكابرة. ولو كان كذلك لجمعهم 
على حرف واحد بدون اختلاف فى آدائه. 
وإلا لكان بقاء القراءات مانعاً من الوصول 
لدرء الخلاف على زعمهم. والملصحف 
العكمات كالمضحت البكرى فى جنسفة 
للأحرف السبعة. 

فخبرنى بريك إذا كان من القراءات التى 
تركها عثمان ما قد يختلف معناه اختلافا بينا 
عن القراءة الأخرىء إلى حد يصل إلى عدم 
جواز اجتماع المعنيين أحيانا فى شىء واحد؛ 
لكونهما نفيا وإثباتا مثلاء وإنما تتفق . 
القراءتان إذ ذاك من وجه آخر لا يقتضى 
التضاد. وذلك كقراءة 8 وإن گان مكرهم 
لتزول منه الْجيّال 24 بكسر اللام الأولى 
من (لتزول) وفتح الثانية على أن «إن» نافية 
نفت إزالة مكرهم للجبال؛ وقرئت بفتح اللام 
الأولى ورفع الأخرى على أن «إن» مخففة من 
الثقيلة واللام الأولى المفتوحة هى الفارقة بين 
«إن» النافية ودإن» المخففة المهملة. والمعنى 
على هذه القراءة: «إن مكرهم يزيل الجبال». 
والقراءتان سبعيتان متواترتان بلا شبهة 
ومعناهما لايمكن أن يجتمع فى شىء واحد 
كما ترى. وإن اتفقا من وجه آخر لا يقتضى 
التضاد» بل تكون معه الآية على غاية من 
الاستقامة والسدادء فيراد من الجبال على 
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قراءة النفى أمر محمد علا ودين الإسلام 
ويراد منها على قراءة الإثبات الجبال 
الحقيقية ‏ والمسألة مبسوطة فى كتب 
التفسير وفى «النشر» لابن الجزرى. 

نقول : إذا كان من القراءات ما قد يختلف 
فأيهما كان أدعى للخلاف على النحو الذى 
زعمواء وأيهما كان أرفع له5. أهو اختلاف 
المعنى البالغ هذا الحد. أم هو مجرد اختلاف 
الألفاظ المترادفة المتفقة المعنى تماما على 
ما زعموا فى المراد من الأحرف ؟ أفيقع 
الخلاف بسبب تعدد تلك الألفاظ المترادفة 
ليرفعه عثمان بإبقاء واحد فقط من تلك 
الألفاظ ؟ أم يقع بسبب مثل هذا الاختلاف 
البالغ فى المعنى ويكون أجدر بدرجات أن 
يرفع لأجله عثمان إحدى القراءتين؟. فإذا 
أبقى عثمان رة هاتين القراءتين جميعا ‏ 
مع أن الأمر فيهما هو على الاختيار لأى 
متها فها ذاك إلا لكوته لاينستجين نل 
لايجرؤ هو ولا غيره حتى لو كان رسول الله 
يك نفسه على حذف شىء مما أنزله الله ولم 
يأذن برفعه. وهكذا كان رضى الأصحاب 
أيضاء إذن ‏ معالجة عثمان للخلاف هو على 
النحو الذى وصفنا من هذا الخلاف. ودفعه ‏ 
أعنى تجريد عثمان للمصحف - من كل 
ما ليس بقرآن. وإحراق كل ما يشتمل مع 
القرآن على غيره من الصحف أو المصاحف. 


أخرج ابن أبى داود فی «المصاحف» بسند 


5.94 ب 


متحيع” قا فال اماف د من ظريق سويد" 
ابن غفلة قال: «قال على: لا تقولوا فى عثمان 
إلا خيراء فوالله مافعل الذى فعل فى 
المصاحف إلا عن ملأ مناء قال: ما تقولون فى 
هذه القراءة. فقد بلغنى أن بعضهم يقول: إن 
قراءتى خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون 
كفراء قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع 
الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت». 

وهكذا تم لعثمان ما أراد من هذا الجمع 
بمرضاة من الصحابة. 


مشكلة عرضت فى هذا الجمع شبيهة 
بأختها فى الجمع البكرى والحل هو 
نفس الحل : 

أخرج البخارى فى سورة الأحزاب من 
كتاب التفسير عن زيد بن ثابت أنه قال: «لما 
نسخنا المصحف فى المصاحف» فقدت آية من 
سورة الأجزاب كنت أسمع رسول الله وَل 
يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة 
الأنصارى الذى جعل رسول الله َل شهادته 
شهادة رجلين: من الْمؤْمنِينَ رجال صَدَقُوا ما 
عاهدوا الله عليه . قال الحافظ فى «الفتح»: 
فان عاو فين نين موا ف 
جمع القرآن على علمه ولايقتصر على حفظهء 
لكن فيه إشكال. لأن ظاهره أنه اكتفى مع 
ذلك بخزيمة وحده والقرآن إنما يشبت 


الموسوعة القرانية الملتخصصة م ١1‏ 


بالتواتر. والذى يظهر فى الجواب أن الذى 
أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة 
لفك وعود ها متشو كلة ول كانت معا فو ذل 
عنده وعند غيره. و«يدل على هذا قوله فى 
حديث جمع القرآن: فأخذت أتتبعه من الرقاع 
الست 

كم مصحفا نسخ عثمان من الصحف 
البكرية 5 اختلف الناس فى عدد المصاحف 
التى نسخها عثمان من الصحف. وأقل ما فيل 
فى العدد : أربعةء وأكثر ماقيل تسعةء والظاهر 
الذى يتفق مع طبيعة الأمور هو وفرة العدد 
ولاسيما مع قول أنس بن مالك فى حديث 
. البخارى الذى نقلناه لك فى هذا الجمع: 
«وأرسل إلى كل أفق بمصحف». فإنه صريح 
فى أن المصاحف كانت بعدد الأقطار التى 
انتشر فيها الإسلام, وإنما كان هذا متفقا مع 
طبيعة الأمور لأن الفرض هو القضاء على 
خلاف المختلفين وجمع الكل على مصحف 
واحد. ولا يتحقق هذا على الوجه الصحيح 
إلا بأن يرسل إلى كل أفق بمصحف كما قال 


الله 


أنس وة . 


الهوامش 
)١(‏ البيان فى مباحث القرآن: (ص5؛ )١‏ ومابعدها. 
(Y)‏ سورة القيامة: 1۹-۷. 


أين ذهبت الصحف البكرية ؟ تبين من 
حديث زيد بن ثابت فى الجمع البكرى أن 
الصحف التى جمع فيها القرآن ظلت عند أبى 
بكر حتى مات» ثم عند عمر حتى مات. ثم 
عند حفصة. كما تبين من حديث أنس فى 
الجمع العثمانى أنهم لما نسخوا الصحف فى 
المضااحق ززها عفدا إلى فة فت 
عند حفصة طول حياتها دون أن تبالى - 
رضى الله عنها ‏ بطلب مروان بن الحكم ‏ 
الذى ولى المدينة بعد وفاة على من قبل 
معاوية بعد أن آل الأمر إليه ‏ المتكرر لتلك 
الفا شافة إرسل إلى اا واا 
ابن عمر بالعزيمة أن يرسل إليه بالصحف 
ففعل» فشققها مروان ثم غسلها بعد ذلك أو 
حرقهاء أو فعل الأمرين على ما تفيده 
الروايات التى ذكر الحافظ فى «الفتح» فى 
هذا المقام. 


والله أعلم. 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


(6) انظر: فتح البارى: (حة ص؟؟). 


[ © انظر: كتاب التفسير من المستدرك على الصحيحين تحت عنوان: جمع القرآن لم يكن مرة واحدة. 


(۷) انظر: الفتح (حة ص؟؟). 
(9) انظر : فتح البارى: (حة ص١١-؟17).‏ 


)٠١(‏ سورة إبراهيم ا 


۳. - 


كتاية القرآن 


e 


لا يعرف بالضبط والتحديد الدقيق متى 
بدأت الكتابة عند العرب الذين هم أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب كما وصفهم النبى لاو فى 
صحيح سننه؛ بل وصفهم بذلك القرآن 
العظيم فى غير ما موضع منه. وجميع 
الروايات التى يذكر الناس فى هذا المقام 
لا تقوم على قدم أو تعتمد على ساق والمهم 
أنه حين نزول القرآن كان من العرب من 
يكتبون؛ حتى اتخذ النبى به من المؤمنين به 
كتابا للوحى؛ أولهم: فى مكة ‏ عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح وأولهم بالمدينة أَبَىَ بن 

كعب» كما قال الحافظ فى «الفتح». ومن 
أبرزهم: زيد بن ثابت الذى قال أبو بكر فى 
حديث البخارى الذى نقلناه لك فى الجمع 
البكرى: وق كنت تكتب الوحى للنبى وَلوِ». 

ولكون الكتابة عند العرب كانت محدثة 
وفى الأقلين منهم؛ فإنهم حين كتبوا القرآن 
كتبوه على ما تيسر لهم من تعلم الخط. ولم 
تكن هذه الصناعة محكمة لديهم إذ ذاك 
فخالفوا فى رسم القرآن أصل قاعدة الكتابة 
المعروفة الآن أحيانا أو فى الكثير من الأحيان, 


فتارة كانت مخالفتهم بحذف ما حقه أن يثبت 
وأخرى بإثبات ما حقه أن يحذف. وثالثة 
بإبدال حرف مكان آخرء ورابعة بقطع الحرف 
عما بعده حينا و وصله به آخر؛ ارقا 
هما هما فى الموضعين أو المواضع» إلى غير 
ذلك من المخالفات لقاعدة الكتابة. 

ومن هنا فقد اختلف الناس فى رسم 
المصحف: أهو توقيفى واجب الاتباع بحيث 
تحرم مخالفته5. وهو قول مالك وأحمد كما 
صرح به السيوطى فى «الإتقان» فى النوع 
الذى تحدث فيه عن مرسوم الخط. ولا حجة 
لأصحاب هذا المقام ألبتةء فإنه لم يثبت أن 
النبى يو أمرهم بكيفية مخصوصة فى 
الكتابةء بل وكلهم فى ذلك إلى ما يحسنون 
ويطيقون. وما زعم من نحو قوله لبعض كتابه 
فى كتابة بسم الله الرحمن الرحيم: «ألق 
الدواة وحرف القلم. وأقم الباءء وفرق السين, 
ولاتقور الميم» فحديث خرافة من نقلته. وعلى 
الجملة فقد ضعف الحافظ ابن حجر فى 
شرحه لحديث عمرة القضاء من «الفتح» 


جميع الأحاديث الواردة فى تعلم النبى عند 


2 
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الكتابة!'). وما زعموا من تقرير النبى يل 
لكتابه على هذا الرسم. فيكون حجة على 
توقيفيتهء فخلط فاحش فى قواعد الأصول. 
فإن التقرير إن كان لقول كان حجة على 
ما تضمنه ذلك القول؛ فإن كان ما تضمنه 
القول واجبا كأن قال قائل أمام النبى كلِلِ: 
هذا واجب. فلم ينكره النبى عليه؛ دل على 
وجويهء وإن كان حراما فكذلك إلى آخر ما 
تهرف من أقسام الحكم الشرعى. وإن كان 
التقرير على فعل لم يدل على أكثر من إباحة 
ذلك الفعل. فكيف لو كان الفعل مجرد صناعة 
كالكتابة هناء وقال الكثير من المحققين بعدم 
توقيفيكة هذا الرس وانه سجر ضتاغة: 
وتكليف المرء ما لا يحسنه فيها من التكليف 
بما لايطاقء ومن هؤلاء المحققين القاضى أبو 
بكر الباقلانى فى «الانتصار» وابن خلدون فى 


«مفقدمتهه» والكرمانى ف «عجائبه» 


الهوامش: 
)١(‏ فتح البارى ح ۷ ص .5١04‏ 
(۲) انظر: البرهان فى علوم القرآن, للزركشى حاء صةل/ا؟. 


والنيسابورى فى مقدمة تفسيره. وإليه مال 
الحافظ ابن كثير فى «فضائل القرآن» والعز 
بن عبد السلام حتى إن الأخير قال بحرمة 
اتباعه فى أيامه لما يؤدى إليه من اللبس على 
غير حافظ القرآن حين يقرأه من المصحف. 
ومنهم الزركشى فى «البرهان» الذى فصل بين 
الخاصة والعامةء فاستحب للخاصة اتباع هذا 
الرسم» وللعامة كتابته على حسب القواعد 
المعروفة التى توافق حالهه(). 

والتحقيق الذى لا محيد عنه لمنصف هو: 
أن الرسم مجرد صناعة لا أثر فيها للتوقيف: 
وما يذكر أصحاب هذا العلم من نكات اختيار 
الصحابة لكذا دون كذا فى هذا الرسم 
فسراب. وليت الناس ما شغلوا أنفسهم بهذا 
فضلا عن أن يجعلوا منه علما حيث لا مبنى 
لهذا العلم ولا أساس. 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
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المصحف 
TE‏ و کا 


رسم المصحف أول ما رسم دون نقط أو 
شكل لسبب يسير جدا هو: أنه لم يكن شىء 
من ذلك معروفا فى الكتابة عندكن؛ وكانت 
سليقة العربى الخالص وفطرته النقية أماناً 
له من الالتباس والنطق بغير ما يصح فى 
العربية, فلما اتسعت الفتوحات واختلط 
العرب بالعجم سرت اللكنة إلى ألسنة البعض 
وخفى ما كان بدهى الظهور. فاحتاج الناس 
إلى ما يؤمنهم اللبس ولاسيما فى قراءة 
القرآن من المصحف ‏ ولسنا نعرف بالضبط 
والتحديد الدقيق متى تم هذا النقط والشكل. 
ولا أول من وقع على يديه. قال السيوطى 
فيما ذكر من مسائل مرسوم الخطء وفيه 
أيضا حكم النقط والشكل وحكم ما أضيف 
من غيرهما إلى المصاحف: (مسالة: اختلف 
فى نقط المصحف وشكله. ويقال: أول من 
فعل ذلك: أبو الأسود الدؤلى بأمر عبد الملك 
بن مروان»ء وقيل: الحسن البصرى ويحيى بن 
يعمرء وفيل : نصر بن عاصم الليثى. وأول من 
وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام 


الخليل. وقال قتادة: بدءوا فنقطواء ثم 
خمسواء ثم عشروا. وقال غيره: أول ما 
الخندكوا اط عع الكنن اللى دهم اوا 
والخواتم. وقال يحيى بن أبى كثير: ما كانوا 
يعرفون شيئًا مما أحدث فى المصاحف إلا 
الق القلاية على ونای ا ره اتن 
أبى داود. وقد أخرج أبو عبيد وغيره عن ابن 
مسعود. قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه 
بشىء. وأخرج عن النخعى أنه كره نقط 
المصاحف. وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما 
كرما التعشير. وأخرج ابن أبى داود عن 
النخعى أنه كان يكره المواشر والفواتح 
وتصغير المصحف. وأن يكتب فيه سورة كذا 
وكذا. وأخرج عنه أنه أتى بمصحف مكتوب 
فيه سورة كذا وكذا آية. فقال: امح هذا فإن 
ابن مسعود كان يكرهه. وأخرج عن أبى . 
الساسة أثة كان يكوه اليل قن ال 
وسور كوا ولا فحةاسيورة 156 وال مالك: 
لابأس بالنقط فى المصاحف التى يتعلم فيها 
الغلمان؛ أما الأمهات فلا. وقال الحليمى ‏ 


As 


تكره كتابة الأعشار والأخماس(' وأسماء 
السور وعدد الآيات فيه. لقوله: «جردوا 
اقرا وأا التقط :ميوت لأنه لين له 
صورة فلا يتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا. 
وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر 
إثباتها لمن يحتاج إليها. وقال البيهقى: من 
ادا اران ان فك تيمت ريا 
بأحسن خط فلا يصغر ولاتقرمط() حروفهء 
زانط :نه مننا لسن هة عنعن الآنات 
والسجدات والعشرات والوقوف واختلاف 
القراءات ومعانى الآيات. 


- وقد أخرج ابن أبى داود عن الحسن وابن 
شرن انيما الك لا يأف ى قط المضناحف: 
وأخرج عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 
قال: لا بأس بشكله. 
وقال النووى: نقط المصحف وشكله 
يستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. 
وقال ابن مجاهد: ينبغى ألا يُشَكّل إلا ما 
يشّكل. وقال الد اي لا اسه هن التق 
بالسواد؛ لما فيه من التغيير لصورة الرسم» ولا 
أستجيز جمع قراءات شتى فى مصحف 
واحد بألوان مختلفة؛ لأنه من أعظم التخليط 
والتغيير للمرسوم» وأرى أن تكون الحركات 
والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة, 
والهمزات بالصفرة. وقال الجرجانى من 


أصحابنا فى «الشافعى»: من المذموم كتابة 
تفسير كلمات القرآن بين أسطره. 

ثم قال السيوطى: «فائدة»: كان الشكل فى 
الضوز' الأول نقطلاً: فال تة :تمطة على أول 
احرف والضنمة على خرف والكهزة تحت 
أوله. وعليه مشى الدانى. والذى اشتهر الآن 
الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف» وهو 
الذى أخرجه الخليل؛ وهو أكثر و أوضح. 
وعليه العمل» فالفتح شكلة مستطيلة فوق 
الحرف» والكسر كذلك تحته. والضم واو ٠‏ 
صغرى فوقه. والتنوين زيادة مثلها؛ فإن كان 
مظهراً - وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقهاء 
وإلا جعلت بينهماء وتكتب الألف المحذوفة 
والمبدل والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب «م» 
حمراءء وقبل الحلق سكون» وتعرى عند 
الإدغام والإخفاءء ويسكن كل مسكنء ويعرى 
المدغم. ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاءء 
فيكتب عليها السكون نحو: «فرطت» و مطة 
الممدود لا تجاوزه. أه . 


على أن الأمر قد صار بعد أمد محل 
تساهل شريطة أمن اللبس» حتى كتب الناس 
فى مصاحفهم أسماء السور وعدد آيهاء 
وكونها مكية أو مدنيةء بل قسموا القرآن إلى 
ثلاثين جزءاً. والجزء إلى حزيينء والحزب إلى 


أربعة أرباع. وكل ذلك وضعوا له عناوين فى 


£ 


المصاحف دون نكير من الأوساط العلمية ذات 
الشأن مادام اللبس مأمونا والقرآن مميزا 


لا يختلط بشىء من تلك الإضافات. 


أحكام أخرى تتعلق بالمصحف ذكرها 
صاحب «الإتقان» 9 


قال السيوطى ‏ رحمه الله: «ضصل فى 
آداب كتابته:» يستحب كتابة الملصحف 
وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق 
انحط تون مشفة :وام اه عكر کا 
كتابته فى الشىء الصغير. أخرج أبو عبيد فى 
«فضائله» عن عمر أنه وجد مع رجل مصحفا 
قد كتبه بقلم دقيق؛ فكره ذلك وضربه؛ وقال: 
عطهوا كناب اة 

وكان عمر إذا رأى مصحفا عظيما سر به. 
وأخرج عبد الرزاق عن على: أنه كان يكره أن 
تتخذ المصاحف صغاراً وأخرج أبو عبيد عنه 
أنه كره أن يكتب القرآن فى الشىء الصغير. 
وخر هو والبييقى فى لشم عن ابن 
حكيم العبدى, قال: مر بى على وأنا أكتب 
مصتحفاء:ففال: أجل كلمك: عست من 
كلد فة و جعت اكد عمال ني 
هكذا نوره كما نوره الله. وأخرج البيهقى عن 
على موقوضاء قال: تنوق رجل فى «بسم الله 


الرحمن الرحيم» فغفر له. وأخرج أبو نعيم 


فى تاريخ «أصبهان» وابن أشتة فى 
«المصاحف» من طريق أبان. عن أنس 
مرفوعا: «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم 
مجودة غفر الله له». وأخرج ابن أشتة عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله: إذا 
كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم. فليمد 
«الرحمن». وأخرج عن زيد بن ثابت: أنه كان 
يكره أن تكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» 
ليس لها سين. وأخرج عن يزيد بن أبى حبيب 
أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر 
فكتب: «بسم الله» ولم يكتب لها سيناء فضربه 
عمرء فقيل له: فيم ضَربّك أمير المؤمنين؟ 
قال: ضرينى فى سين. وأخرج عن ابن 
سيرين: أنه كان يكره أن تمد الباء إلى الميم 
حتى تكتب السين. وأخرج ابن أبى داود فى 
«المصاحف» عن ابن سيرين: أنه كره أن 
كق الصحف م0 قيل: لمّ؟ قال: لأن 


فيه هنا 


وکو کا باب تجن واا اهب 
فهو حسن. كما قاله الغزالى. وأخرج أبو عبيد 
عن ابن عباس وأبى ذر وأبى الدرداء أنهم 
كرهوا ذلك. وأخرج عن ابن مسعود: أنه مر 
عليه مصحف زين بالذهب. فقال: إن أحسن 
ا و ای کوک باحق قان 
أصحابنا: وتكره كتابته على الحيطان 
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والجدران وعلى السقوف أشد كراهة: لأنه 
يوطأ. وأخرج أبو عبيد عن عمر بن العزيز 
قال: (لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ). 

وهل تجوز كتابته بقلم غير العربى("؟ قال 
الزركشى: لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء. 
قال: ويحتمل الجوازء لأنه قد يحسنه من 
لا يقرأ بالعربيةء والأقرب المنع كما تحرم بغير 
لسان العربء ولقولهم: القلم أحد اللسانين. 
والعرب لا تمرف فلما غير العربى» وقد قال 
تعالى: ( بلسان عربي ميين 6 انتهى . 

وقد كفانا الله هذا كله بما أتاح لنا من 
المطابع التى بلغت من الجودة مبلغا عظيما. 
ثم قال السيوطى بعد مسألة النقط والشكل: 
(فرع): أخرج ابن أبى داود فى كتاب 
المصاحف عن ابن عباسء أنه كره أخن الأجرة 
على كتابة المصحف. وأخرج مثله عن أيوب 
ااا وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود 
أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن 
يستأجر على كتابتهاء وأخرج عن محمد 
أبن يرين آنه كرو بيع المباعف وشرانقا 
وأن يستأجر على كتابتهاء وأخرج عن مجاهد 
وابن المسيب والحسن أنهم قالوا: لا بأس 
بالثلاثة. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل 
قبع الاح كال تان إننا 


يأخذون أجور أيديهم. وأخرج عن ابن 


الحنفية أنه سئل عن بيع الملصحف قال: 
لا بأسء إنما تبيع الورق. 

وأخرج عن عبد الله بن شفيق قال: كان 
أصحاب رسول الله َه يشددون فى بيع 
المصاحف. وأخرج عن النخعى قال: المصحف 
لا يباع ولا يورث. وأخرج عن ابن المسيب: أنه 
كره بيع المصاحف, وقال: أعن أخاك بالكتاب 
أو هب له. وأخرج عن عطاء عن ابن عباس» 
قال: اشتر المصاحف ولا تبعها. وأخرج عن 
مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف و رخص 
فى شرائها. 

وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف 
ثالشها: كراهة البيع دون الشراء» وهو أصح 
الأوجه عندناء كما صححه فى «شرح 
المهذب» ونقله فى «زوائد الروضة» عن نص 
الشاضعىء قال الرافعى: وقد قيل: إن الثمن 
متوجه إلى الدفتين. لأن كلام الله لا يباع, 
وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى. 

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية 
وابن جبيرء وفيه قول ثالث: أنه بدل منهما 
معا. أخرج ابن أبى داود عن الشعبى» قال: لا 
بأس ببيع المصاحف, إنما يبيع الورق وعمل 
يديه. أ. ه. قلت: الصواب مع المجوزين. 

ثم قال السيوطى: «فرع»: قال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام فى «القواعد»: القيام 


- ۳۹۹ - 


المح ع لم هد ف السو اين 
والصواب ما قاله النووى فى التبيان من 
استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم 
التهاون به. 


ثم قال السيوطى: «فرع»: يستحب تقبيل 
المصحف؛ لأن عكرمة بن أبى جهل - رضى 
الله عنه ‏ كان يفعله. وبالقياس على تقبيل 
الحجرالأسود. ذكره بعضهم؛ ولأنه هدية من 
الله تعالى» فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل 
الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات: 
الجوازء والاستحباب, والتوقف. وإن كان فيه 
رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياسء ولهذا قال 
عمر فى الحجر: لولا أنى رأيت رسول الله 
َي يقبلك ما قبلتك. 

ثم قال السيوطى: «فرع»: يستحب تطييب 
المصحف. وجعله على كرسىء ويحرم توسده. 
لأن فيه إذلالا وامتهانا. قال الزركشى: وكذا 
مد الرجلين إليه. وأخرج ابن أبى داود فى 
«المصاحف» عن سفيان. أنه كره أن تعلق 
المصاحف. وأخرج عن الضحاك. قال: 
ادرا اخ كران عكراتنى اا حف 


ثم قال السيوطى: (فرع): يجوز تحليته 
بالفضة إكراما له على الصحيح. أخرج 
البيهقى عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا 
عن تفضيض المصاحف. فأخرج إلينا مصحفا 


المصاحف على هذا أو نحوه. 


وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون 
الرجل. وخص بعضهم الجواز بنفس 
المصحفء دون غلافه المنفصل عنهء والأظهر 
التسيوية: 

ثم قال السيوطى: (فرع): إذا احتيج إلى 
تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه؛ فلا 
يجوز وضعها فى شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط 
ويوطأً.ء ولايجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع 
الحروف وتفرقة الكلم. وفى ذلك إزراء 
بالمكتوب. كذا قال الحليمى. قال: وله غسلها 
بالماء؛ وإن أحرقها بالنار فلا بأس؛ أحرق 
عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات 
منسوخة. ولم ينكر عليه. وذكر غيره أن 
الإحراق أولى من الفسل. لأن الغسالة قد تقع 
على الأرض. وجزم القاضى حسين فى 
«تعليقه» بامتناع الإحراقء لأنه خلاف 
الاحترام» والنووى بالكراهة. 

وفي بعض كتب الحنفية: أن المصحف إذا 
بلى لا يحرق» بل يحفر له فى الأرض ويدفن. 
وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام. 

ثم قال السيوطى: (فرع): روى ابن أبى 
داود عن ابن المسيب. قال: لا يقول أحدكم: 


- ¥ ب 


و 5 نَ لى 


ثم قال السيوطى: (فرع): مذهبنا ومذهب 


ثم قال السيوطى: «خاتمة» روى ابن ماجه 
وغيره عن أنس مرفوعا: «سبع يجرى للعبد 


أجرهن بعد موته وهو فى قبره: من علم 


جمهور العلماء تحريم مس المص نف 22 علماء أو أجرى نهراء أو حفر بئراء أو غرس 


مام ي ي 0ل و 
تعالى : © لا يمسه إلا المطهرون 04©. 


وحديث الترمذى وغيره: «لايمس القرآن 
إلا طاشز»: 


نخلاء أو بنى مسجداء أو ترك ولدا يستغفر 


له من بعد موتهء أو ورث مصحفاء. والله 


أعلم. 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


(يعض مصادر هذا البحث مرتبة على حروف روف الملعجم) : 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن: للسيوطى. 

(۲) البرهان فى علوم القرآنء للزركشى. 

(؟) البيان فى مباحث من علوم القرآن: للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد المجيد غزلان. 
)٤(‏ تفسير النيسابورى بهامش تفسير الطبرى. ط١‏ مصطفى الحلبى. 
(0) الجامع الصحيح» للبخارى. 

(1) صحيح مسلم. 

(۷) فتح البارى بشرح صحيح البخارىء للحافظ ابن حجر العسقلانى. 
(۸) فضائل القرآنء للحنافظ ابن كثير. 

(۹) المستدرك على الصحيحين» لأب عبد الله الحاكم. 

)٠١(‏ مقدمة ابن خلدون. 

)١١(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن, لشي حي عبد العظيم الزرقانى. 
)1۲( الانتصار للقرآن» للقاضى أبى بكر الباقلانى. 

)١(‏ النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى. 


الهوامش: 


(1) انظر : ال : البرهان فى علوم القرآن, للزركشى؛ ہ۱ ص ۳۷۹. 

(۲) الأعشار هى أن يكتبوا بعد كل عشر آيات كلمة عشرء أو الرمز إليها بحرف «ع»» وتسم هذا العمل تعشيرا . والأخماس : أن يكتبوا بعد كل 
خمس آيات كلمة خمس. أو الرمز إليها بحرف «خ» > ويسمى هذا العمل تخميسا. 

(؟) يقال: قرمط الكاتب فى الكتابة: جعلها دقيقة متقاربة الحروف والسطور. كما فى المعجم الوسيط. 

)٤(‏ فى المصباح: «ومشقت الكتاب مشقاء من باب فتل :أسرعت فى فعله» أه. أى فهو يؤدى بما فيه من العجلة إلى إمكان وقوع نقص فى كلمة أو 
حرف» وهذا هو ماقصده ابن سيرين رحمه الله فيما ذكر من عله كراهته. 

(0) يريد كتابة كلمات القرآن العربية بحروف غير عربية كاللاتينية فى هذه الأيام مثلا. أى مع نطقها بالعربية كما هى. فتنبه. 

(1) سورة الوافعة: ۷۹. 


اا 


الستورة لغة : 

قال ابن منظورا': «والسورة: المنزلة, 
والجمع سورء والسورة من البناء: ما حسن 
وطال. وقال الجوهرى: والسور جمع سورة. 
مثل بسرة وبسرء وهى كل منزلة من البناء 
ونه سنورة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة. 
مقطوعة عن الأخرىء والجمع سور ... ويجوز 
أن يجمع على سورات, وسورات. وفال ابن سيدة: 
سميت السورة من القرآن سورة لأنها درجة 
إلى غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية 
من القرآن وقطعة. وأكثر القراء على ترك 
الهمزة فيها. من سؤرة المال. ترك همزه لما 
گنر فی لکلا :: 

وأنشد النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 

ترى كل ملك دونها یتذبذب 

معناه: أعطاك رفعة وشرفا ومنزلة. 

وقال ابن فارس/"): «سور: السين والواو 
والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع. من 
ذلك: سار يسور إذا غضب وثارء وإن لغضبه 
لسورة, الوه جمع سورة كل منزلة من 
البناء». 


السورة أضطلاحا : طائقنة مسفقلة من 
آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. يعنى بداية 
ونهاية("). 


المنادسسب ةهة يي المعنى اللغوى 
والاصطلاحى: 

سميت جملة الآيات القرآنية 2 المطلع 
والمقطع سورة لكمالها وتمامهاء وشرفها 
وارتفاعها. فإنها تحيط باياتها إحاطة السور 
بالبناء. وترتفع بقارئها وحافظها حيث الشرف 


فى الدنيا والآخرة. 


مصدر معرفة تحديد السورة : 


تد دت الور ةا ق ا ا 
وخاتمتها بتوقيف من الله تعالى» وليس 
باجقهاة من بشن اا كان وكان الصحاية-. 
رضى الله عنهم ‏ يعرفون السورة الجديدة 


بنزول «9 بسم الله الرحمن الرحيم #. كما بين 
يقول الزرقانى(). رحمه الله . «ومرجع 


والمقطع إلى الله وحده لحكم سامية». 
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عدد سور القرآن : 


يقول الإمام الزركشى: «واعلم أن عدد 
سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد 
مائة وأربع عشرة سورة» كما هى فى 
المصحف العثمانىء أولها الفاتحة وآخرها 
الناس. 

وقال مجاهد: وثلاث عشرة. بجعل الأنفال 
والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم 
التشعلة: 

ويرده تسمية النبى ملاو كلا منهما("). 

والأول هو المعتمد بإجماع الأمةء ولا نزاع 
فيه. 


أسماء السور 


سر التسمية : 


ذهب جل علماء علوم القرآن إلى أن 
تسمية سور القرآن الكريم إنما كانت على 
نسق تسمية العرب لقصائدهم ونحوهاء 
فيقول الإمام الزركشى: «ينبغى النظر فى 
وجه اختصاص كل سورة بما سميت به. ولا 
شك أن العرب تراعى فى الكثير من 
المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب 
يكون فى الشىء من خَلّقَ أو صفة تخصه أو 
صف کون نآك أو افر أو اسيق 


لإدراك الرائى للمسمى» ويسمون الجملة من 
الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر 
فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب 
ا الو هدا الاه 
لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب 
الحكفة Na‏ 
الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام 
النساء). 

أقول : بل إن الأمر على خلاف ذلك 
ويعرف هذا بتدبر اسم السورة الذى عرفت 
به. وتلمس المناسبة بينه وبين كل موضوع من 
موضوعات السورة. فيبدو جليا أن أسماء 
العو ا سنو لما ا هما مدل فلن 
حكمة منزل القرآنء. ويشير إلى المناسبة 
اللطيفة بين اسم السورة وجميع موضوعاتها . 

اماما ف الندامن اة هاذة الروت 
فى تسميتهم» فإنه يجعل الاسم عنوانا على 
موضوعه فقط لا على السورة كلهاء أو كما 
يقول أهل التصنيف: إنه يجعل الاسم أخص 
من المسمى. 

فما معتى تخصيص سورة البقرة بهذا 
الأينم وقد کر طيهنا :على سیل الخال : 
هاروت وماروت» وتحويل القبلةء والقصاص» 
والصصسيام» والإيلاء. والرضاع. والتحريم 
الصريح للربا كله وآية الدين: بما لم يذكر 


ا 


ففى سورة أخرىء ولم توسم السورة بشىء من 
هذا كله. رغم أن ذكر شىء من ذلك عنوانا 
على السورة أشرف من ذكر كلمة البقرة, لولا 
أن لله الحكمة البالغة فى تخصيص التسمية 
بهذا الاسم. 

بدا منها أن نكول بنى إسرائيل عن طاعة 
الله تعالى ورسوله موسى كيلا ظهر بأقبح 
صوره وأغرب مناظره فى قصة أمرهم بذبح 
بفرةء وحين يدور المتفكر بهذا العنوان [نكول 
بنى إسرائيل عن أمر الله ورسالته] على كل 
جزء من السورة يجد له ظلا يتفيؤ بين جنبات 
السورة. 


تعدد أسماء السورة : 

قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير. وقد 
يكون لها أكثر من اسم كسورة البقرةء يقال 
لها: فسطاط القرآن. لعظمها وبهاتها. ويقال 
لها: سورة النساء العظمى لما اشتملت عليه 
من أحكام النساء. وكسورة المائدة. يقال لها: 
سورة العقود. والمنقذة؛ وسورة براءة» تسمى 
التوبة. والفاضحة, والحافرة: والعذاب. 
والمقشقشة: والبحوث. والمبعثرة. 

قال الزركشى: وينبغى البحث عن تعداد 
الأسامى؛ هل هو توقيفى» أو بما يظهر من 
المناسبات ؟ فإن كان الثانى فلن يعدم الفطن 
أن يستخرج من كل سورة معانى كثيرة 


تقتضى اشتقاق أسمائها وهو يعيد. اه(). 


فلت :بل هذا من قبيل ما يظهر من 
المناسبات وليس على سبيل التسمية فى 


الإشارة إلى خصوص معين. 


أسماء السور بين التوقيف والاجتهاد: 

للعلماء فى ذلك مذهبان: 

المذهب الأول : أن أسماء السور توقيفية. 
واستدلوا لذلك بذكر النبى كَل لأسماء بعض 
السورء كفاتحة الكتاب. وسورة البقرة, وآل 
عمرانء والنساء. وغيرها. وبشهرة السور 
بأسمائها بين الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
وتواترها بين أجيال الأمة حتى هذا الحين.. 
دون أن يختلف عليها أهل قرن عن غيرهم» 
ولا أهل مكان عمن سواهم. 

قال الإمام السيوطى!"): «وقد ثبتت أسماء 
السور بالتوقيف من الأحاديث والآثارء ولولا 
خشية الإطالة لبينت ذلك؛ ومما يدل لذلك ما 
أخرجه ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: كان 
المشركون يقولون: سورة البقرةسورة 
العنكبوت» يستهزئون بهاء فنزل: إن كفيناك 
المستهزئين4.. 

وتعقبه الدكتور/ إبراهيم خليفة بقوله : 
«إن كان مراد الحافظ ‏ طيب الله ثراه ‏ من 


الثبوت الذى زعم مجىء الحديث فى كل اسم 


۷ - 


e 


من أسماء سور القرآن على درجة صالحة 
للحجية من تواتر أو صحة أو حسن فغير 
مسلم» فإن الباحث المتقصى فى كتب السنة 
وكتب التفسير با مائو ر يدرك لأمحالة أن هذا 
مطلب عزيز المنالء وأن أقصى ما يظفر به 
ف اموا عمط امو ا متف ةن 
ينجبر ضعفها موقوفة أو مقطوعة فى كثير 
من الأحيان مما يدل على أن مث هذه 
الدعوى من صاحبها لو كانت قصده ‏ رحمه 
الله . مجازفة. 

وما أورده من حديث ابن أبى حاتم هنا 
أعم من المدعى. فإن أقصى ما يدل عليه 
ثبوت التوقيف فى خصوص ما سماه من 
الثقرة الوت فاضا ها وراء تولك هلين 
فى هذا الحديث عنه عبن ولا أثر. ويزيد على 
ذلك أن الحدية مرسل!"). 

قلت : هذا كلام جليل؛ غير أنه يبدو لی 
رجحان القول بالتوقيف وذلك لعدة قرائن: 

١‏ - لا معنى لأن يسمى الله بعض السور 
دون البعض. 

۲ - لا يمكن القول بأن النبى يَلِةِ ذكر ما 
ذكر من أسماء السور يغرضن تحديد أسمائها: 
وإنما ريما كان هذا لمناسبة قراءتها أو التنبيه 


۲۳ - أسامى سور القرآن جاءت على خلاف 


ما يسمى به الناس» فإن كانت السورة الأولى 
نوق ااا كلم شه السورة الأخيرة. 
بالخاتمة. وإن سميت بعض السور بأوائلها 
فلم يطّرد ذلك فى البعض الأكثر. وإن سميت 
بعضها بأغرب ما فيها فلم يتوافر ذلك فى 
كل السور. فلو عرضت سورة النمل على 
اجتهادات البشر لذهبوا إلى تسميتها بسورة 
الهدهد مثلا لأن قصته أعجب من قصة 
النملة» ودوره أغرب من دورها. 

٤‏ - السر الحكيم وراء أسماء السورء 
والمناسبةالدقيقة بين اسم السورة 
وموضوعها العام؛ ونحو ذلك من وجوه 
الإعجاز فى هذا الخصوص؛ كل ذلك يحيل 
أن تكون أسماء السور اجتهادية. 

المذهب الثاتى : أن أسماء السور 
اجتهادية؛ ولعلهم اعتمدوا فى هذا على عدم 
ورود اسم كل سورة من طريق التوقيف. وإن 
وقع هذا لبعض السور. 

ورل تالقان إن الحو انتج 
وردت أسماؤها بطريق التوقيف فتسميتها 
توقيفية وما لم يبلغنا فى اسمها توقيف فلا 
يقال فيها بالتوقيف. 


ألقاب السور : 
صنفت السور إلى أربعة أصناف: 


5515 د 


E 


۲ المئئون. 
کک ل 


ولعلهم اعتمدوا فى هذا على ما أخرج 
أحمد وأبو عبيد من رواية سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أبى المليح عن واثلة بن الأسقع 
عن النبى يه قال : «أعطيت السبع الول 
مكان التوراة. وأعطيت المئين مكان الإنجيل. 
وأعطيت المثانى مكان الزيور. وفٌّضّلت 
نامضل 


أما الطوال : ويقال لها الطّول. فسميت 
بذلك لطولهاء وهى سبع سور: البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. 
والسابعة: الأنفال مع التوبة. لقصر كل منهما 
على حدتهاء ولاتحاد موضوعهما وعدم 
الفصل بينهما بالبسملةء فكانتا كالسورة 
الاخ 

وصحح صاحب «الإتقان» رواية ابن أبى 
حاتم وغيره عن سعيد بن جبيرء وغيره أن 
السورة السابعة هى سورة يونس» بدلا من 
الأنفال والتوبة('"). 

وأما المئون : فهى السور التالية للسبع 
الطوال إلى سورة الشعراء. وسميت بذلك لأن 
كل سورة منها مائة آية أو نحوها. 

وأما المثانى : فهى السور التالية للمئين إلى 


سورة الحجرات أو سورة [ق ]ء وسميت 


بهذا الوصضف لأنهاءكانية بعد المئين» والمشون 
أولق تال لها 

«وقال الفراء: هى السورة التى آيها أقل من 
E‏ 
الطوال والمثون 


وقيل لتثنية الأ 


أى 000 با أءة». 


اا ولخي 
وجاء فى «جمال القراء»: هى السور التى 
ثنيت فيها القصص. وقد تطلق على القرآن 
كله وعلى الفاتحة!"). 

وأما المفصل :فهو ما ولى المثانى من 
السور القصارء من سورة الحجرات أو ( ق ) 
إلى سورة الناس ۔ على ما رجحه العلماء ورواه 
أحمد وغيره من حديث حذيفة الثقفى» وفيه: 
أن الذين اسلهموا من كقيرف نالو الت اة 
- رضى الله عنهم: كيف تحزيون القرآن ؟ 
قالوا: نحزيه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع 
سورء. وتسع سورء وإحدى عشرة: وثلاث 
عشرةء وحزب المفصل من (ق) حتى نخته"). 

وسمى المفصل بذلك لكثرة الفصل بين 
سوره بالبسملةء لقصرها وكثرتها . 

وقيل : لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمى: 
بالمحكم» كما رواه البخارى عن سعيد بن 
جبیر(). 


وهذا المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام 


E 


١‏ - طوال ۲ -أوساط ۳ - قصار. 

وطوال المفصل: من أول سورة الحجرات 
أو( ق ) إلى سورة البروج. 

وأوساطه : من سورة الطارق إلى سورة 
(لم يكن). 

وقصاره: من سورة الزلزلة إلى آخر سورة 
الناس. 

جاء فى كتاب «جمال القراء» عن بعض 
السلف أنهم كانوا يقولون: 

ھی القرآن 8 ميادين, وبساتين, ومقاصيرء 
وعرائس. ودیابیج» ورياض. 

فميادينه : جمع ميدان. وهو ما افتتح ب 
(الم). 

ويساتينه : جمع بستان» وهوما افتتح ب 
(الر). 

ومقاصيره . جمع مقصورة وهى 
الحامدات. أى السور المبدوءة ب (الحمد لله). 
المبدوءة بصيغة من صيع التسبيح. 

وديابيجه: جمع ديباجة. وهى آل عمران. 


ورياضه: جمع روضة وهى المفمصل. 


ترتيب السور : 


لقد جاء ترتيب السور القرآنية على نسق 
غير مألوفء وأبرز ما يميز ذلك» أن ترتيب 
السور فى المصحف كان على خلاف ترتيب 
النزول» فتجد السورة المدنية المتأخرة نزولا 
مقدمة فى المصحف على السورة المكية 


المتوفى عنها زوجها. 


كما تتقدم السورة القصيرة على الطويلة. 
والعكس أيضاء وتجتمع سور متشابهات فى 
نسق متتابع» مثل السور التى تبدأ ب (حم)؛ 
بينما تأتى فى مقام آخر فى نسق متفرق؛ 
مثل المسبحات. ومع هذا فقد اختلف العلماء 
فى كون هذا الترتيب بالتوقيفء أو بالتوفيق 
والاجتهاد. وذهبوا فى ذلك إلى ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول : 

أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة 
- رضى الله عنهم ‏ واستدلوا لذلك باختلاف 
الترتيب فى مصاحف الصحابة: فكان 
مصحف على وة مرتبا على حسب النزول؛ 
فأوله سورة اقرأء فالمدثر. ف (ق).؛ فالمزملء 
فتبت. فالتكوير. وكان مصحف ابن مسعود 


YS 


ومصحف أبى بن كهب بف كان يبدأ بسورة 
الفاتحة؛ فالبقرةء فالنساء. فآل عمران. 

كما استدلوا بحديث ابن عباس مته عند 
أحمد والترمذى وغيرهماء قال: «قلت لعثمان: 
ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى 
من المثانىء وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم 
بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر ‏ بسم الله 
الرحمن الرّحيم » ووضعتموها فى السبع 
الطوال. قال عثمان مف : كانت الأنفال من 
أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة من آخر 
القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
فظننت أنها منها فقبض رسول الله يَللةٍ ولم 
يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت 
بينهماء ولم أكتب سطر [ بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 ووضعتهما فى السبع الطوال*٠.‏ 

قلت: وهذا وذاك استدلال ضعيفء ذلك 
لأن ترتيب مصاحف الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ جاء مختلفاً حيث كانوا يكتبون 
لأنفسهم لا للأمةء ولم يؤمروا بترتيب معين. 
ولهذا أقروا بالإجماع على ترتيب السور فى 
مصحف أبى بكرء بل سلموا صحفهم هذه 
لعثمان بن عفان كه ليحرقها إجماعاً منهم 
على الريك كى مساتعف: مكمان الدى واف 


ترتيب مص حف أبى بكر. ومن قبل قراءة 


نان 0 


رسول الله وَل ولا سيما فى العرضة 
الأخيرة. 

هذا رد لاستدلالهم الأول أما استدلالهم 
الثانى بحديث ابن عباس بف فلا تقوم به 
حجة؛ لأنه حديث ضعيف. قال فيه الإمام 
الترمذف - وخمه الله ثمال :: لأ تفرفه الاامن 
حديث عوف بن زيد الفارسى. وقد ذكره 
التتخارئ فى كتابة " السعتفناء الضفب * 
واشتبه فيه: هل هو ابن هرمزء أو غيره ؟ 

كما أن فى متن الحديث ما يرده. مثل 
قوله: " فقبض رسول الله َة ولم يبين لنا 
أنها منهاءلأن هذا لا يخلو أن يكون تقصيرا 
من النبى َة أو قصوراً فى الرسالة. وكلا 
الأمرين باطل محال. 
المذهب الثانى : 

أن ترتيب بعض السور توقيفى» وهو ما 
ورد فيه توقيف. وما عداه فليس توقيفياً. وهو 
ما لم يرد فيه توقيف. 

واستدل أصحاب هذا المذهب بما ورد من 
أحاديث فيها ذكر لبعض السور مرتباًء مثل: 
ما روى الإمام مسلم عن أبى أمامة فة عن 
رسول الله يَلِةّ: «اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل 
عمران"0. 


وعند الإمام البيخارى ‏ رحمه الله أن 5 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


رسول الله يِه «كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ف 
الله أحدء والمعوذتين)("). 

وأقول : إن الأحاديث الواردة بالتوقيف فى 
ترتيب بعض السور وإن دلت على التوقيف 
فيهاء فإنها لا تدل ضرورة على أن ترتيب 
البعض الآخر كان بالاجتهاد: بل غاية ما 
يمكن أن يدل عليه هو احتمال أن يكون 
ترتيب هذا البعض الآخر اجتهادياًء ويبقى 
احتمال أن يكون أيضا بالتوقيف. 


المذهب الثالث : 

أن ترتيب السور كان بالتوقيف. نزل به 
جبريل کیا على رسول الله كَل وعلمه 
كذلك لأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ فحفظوه 
وبلغوه لمن بعدهم على ذلك 

قال ابن حجر . رحمه الله . «ترتيب بعض 
السور على بعضهاء أو معظمها لا يمتنع أن 
يكون توقيفياء والأدلة على ذلك: 

١‏ - قول الله تعالى «أَفَلا يتَدبّرونَ القرآن 
رلو کان من عند عَير الله َوَجَدُوا فيه اختلاا 
كشيرا 4 [النساء ]۸١‏ وفى عموم هذه الآية 
أقول: لو كان كرتيب سور القران باجتهاد 
الناس لتنوع واختلف على اختلاف نظر كل 
قائم بهذا العمل كما اختلف ترتيب مصاحف 
كتبة الوحى حين كانوا يكتبون القرآن على 


فقرأ (قل هو . 


عهد رسول الله كيو فى صحفهم الخاصة _ 
بهم» فلم تكن على ترتيب واحد. وبالتالى 
فوحدة ترتيب سور القرآن منذ عهد النبوة ‏ 
قراءة ‏ وإلى الآن ‏ قراءة وكتابة ‏ دليل على 
توقيف هذا الترتيب. 

- أخرج الإمام البخارى ‏ رحمه الله 
عن عبد الله بن مسعود ويل أنه قال عن 
سور «بنى إسرائيل ‏ يعنى الإسراء ‏ والكهف 
ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول 
وهن من تلادی“'. 

وروی أحمد وأبو داود"') من حديث 
حذيفة فة أن رسول الله بء تأخر عليهم 
ولم يخرج» ولما خرج سألوه ؟ فقال: 

«طرأ على حزيى من القرآن فأردت أن لا 

أخرج حتى أقضيه". فسألنا أصحاب رسول 
الله به قلنا: كيف تحزيون القرآن؟ قالوا: 
نحزبه ثلاث سور» وخمس سورء وسبع سورء 
وتسع سور وإحدى عشرة:؛ وثلاث عشرة. 
وحزب المفصل حتى نختم ". 

- إجماع الأمة قاطبة على هذا الترتيب. 
وعلى حرمة مخالفته فى كتابة المضاحف: 
وبهذا كله يتبين رجحان القول بتوقيف ترتيب 
اجون تقر اننة قن أشضت:والجدار هذا 
المذهب الإمام أبو جعفر النحاسء وعزاه إلى 
على بن أبى طالب کف 


حا أن 


٤‏ - قال صاحب البرهان: «تنبيه : لترتيب 
وضع السور فى المصحف أسباب تطلع على 
أنه توفيفى صادر عن حكيم؛ أحدها: بحسب 
الحروف. كما فى الحواميم. وثانيها: لموافقة 
أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد فى 
المعنى وأول البقرة. وثالثها: للوزن فى اللفظ. 
كآخر(تبت) وأول الإخلاص. ورابعها: 
لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل 
(والضحى) و (ألم نشرح). 


تناسب السور القرآنية : 

إن سور القرآن كلها مترابطة فيما بينها 
برباط وثيق» ومناسبة لطيفةء يدركها 
المتدبرون؛ قال الله سبحانه وتعالى: افلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [النساء: 85], 
ويلاحظ العلماء هذا التناسب على وجهين: 

الوجه الأول : مناسبة السورة لما قبلها وما 
بعدها. 

ولهذا الوجه مسلكان: 

المستك الأول فاضت فظن ية 
الفواتح والخواتم. 

فواتح السور وخواتمها وجه مشرق من 
وجوه اللإعجاز القرآنى. ولذلك اهتم بها 
ش العلماء أيما اهتمام. فقاموا يتلمسون التناسب 


الدقيق بين أجزاء التركيب القرآنى» فأبرزوا 
ذلك بشكل جلى واضح. وكان من ذلك وجه 
التناسب بين فاتحة السورة وخاتمة غيرهاء 
وبالنظرة العامة إلى سور القرآن تتميز فواتح 
السور على أشكال: 

١‏ - الثناء على الله مثل: الإسراء والكهف. 

۲ - الأحرف المفردة. مثل: البقرة وآل 
عمران والعنكبوت والروم. 

٣‏ - النداءء مثل: النساء والمائدة. والطلاق 
والتحريم. 

٤‏ اشر مال التكو ين والالغطان: 

ه - الأمرء مثل: الإخلاص والفلق والناس. 

5 - الاستفهام؛ مثل: الإنسان والنباً. 

۷ - الدعاءء مثل: المعوذتين. 

۸ - القسم. مثل: الفجر والبلد والشمس 
والليل والضحى. 


والمجادلة. 


٠‏ - الحمد» مثل: سبأ وفاطر. 

١‏ - التسبيح» مثل: الصف والجمعة. 
وخواتم السور كذلك على أشكال: 

١‏ - الدعاءء مثل: الفاتحة والبقرة. 


١‏ - وحدانية الله. مثل: التكوير 8 وما 


- ۷ ب 


شابن إلا أن يشَاء الله رب 'العالمين» 
والانفطار يوم لا تملك نفس لنفس شيعا 
والأمر يومئذ لله 4. 

۳ - خبرالكافرينء. مثل: النازعات 
« كأنهم يوم يَرَوتَهًا لم يبوا إلا عشيّة أو 
ضحَاهًا» ومبس «أولتك هم الْكَقَرَةُ 
الفجرة 4. 

اقبي راقم م SN‏ 
طفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
على الأرائك ينظرون ‏ والانشقاق 
« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر 

ه - الثناء على الله. مثل الأنبياء ‏ وربا 
الرحمن المستعان على ما تصفوة ) والحج 
هو مولاكم نعم اْمولى ونعم النُصير ). 

١‏ - التسبيح» مثل سورة يس «فَسبْحَانَ 
لدی بده لكو كل في 
تَرجَعو 4, والصافات « سبحَان رَبك رب 
9 وَالْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4. 

۷ - التنبيه. مثل فصلت أل انهم في 
يي لقم تثبل مي شيع > 
الشورى آلإ الله صر الور . 


7 إن الله بعلم عيب السَّمَوَات والأرض واللّه 
بصير بما تعملون » مع سورة ق نحن 


أَعلّم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذ كر 


بالّقَرَآن من يخاف وعيد 4. 

والتناسب قائم بوض وح بين السور 
الات الافتحا الله تناك باحق 
صيغ التسبيح» وكذا بين الحامدات المفتتحة 
بصيغة الحمد للهء والسور المفتتحة ب حم 
ومثلها الطواسين. وهى السور التى بدأها الله 
بأحرف (طس) وما زاد عليهاء وذلك من حيث 
التشابه فى البدء وفى الموضوع. 

ومن أمثلة تناسب فاتحة السورة مع خاتمة 
السورة التى قبلها : 

خاتمة الإسراء طول ا لله لين 
شخ ودا وم يكن له شَريك في انملك » 
الآية) مع فاتحة الكهف ظالْحَمَد لله الذي 
ازل على ده الكتاب وم بعل له 
عوجا ). 

وخاتمة الطور ومن اليل فُسبّحه وإدبار 
النجوم » مع فاتحة سورة النجم «9 والنجم 
إذا ا هوئ». ش 

وخاتمة الواقعة «فسبح ا ربك 
العظيم 4 مع فاتحة الحديد سبح لله ما في 


- ۲۲۸ - 


السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم ). 
وريما كانت المناسية من هذا النوع دفيقة 
بعض الشىء بما يحتاج إلى تدبر؛ نحو ما 
يمكن أن يقال فيما بين سورتى الحج 
والمؤمنون من أن آخر الحج أمر للمؤمنين 
بالإخلاص لله والاعتصام بدينه؛ وأول سورة 
المؤمنون يقدم البشرى بالفلاح على ذلك. 
كما يمكن أن يقال فيما بين العنكبوت 
والروم: فخاتمة العنكبوت ذكرت المجاهدين 


فى سبيل الله ومعونته لهم وفاتحة الروم ش 


ذكرت أن الحرب سجال ودول غير أن العاقبة 
لأصحاب الشريعة السماوية. 

المسلك الشانى : التناسب بين الموضوع 
الرئيس فى كل سورة : 

وهذا ملك اعمق ون فى الط 
النجوزكةنومة اف وها يلك :: 

- بين سورة الفاتحة والبقرة: يمكن القول 
بأن سورة البقرة تفصيل لإجمال سورة 
الفاتحة. ش 

- وبين سورتى البقرة وآل عمران: يمكن 
القول بأن سورة البقرة بينت قبح اليهودء بيانا 


واقعيا من خلال واقع حياتهم؛ مما يبعث فى 


النفوس المطمئنة بغضاً عظيماًء ونفوراً بعيداً 


من اليهود؛ ثم جاءت سورة آل عمران لتعلن أن 
اليهود (ليسوا سواءً) فلقد كان منهم آل 
عمران الذين اصطفاهم الله (مع آدم ونوح 
وآل إبراهيم) كما قال فى سورتهم إن الله 
اصطفئ آدم ونوحا وآل إِبْرَاهيم وآل عمُران 
على العالمين4 الآية ۲۲ فعمران, 
وامرأته. وابنتهما مريم؛ وحفيدهما عيسى 
ابن مريم كل أولئك كانوا صالحين على 
E‏ يدلول ال خسار من 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 


مریم و روح منه. 

- وبين سورة الطلاق والتحريم والملك. 
يمكن أن يقال : 

فى سورة التحريم يقرر الله قاعدة عقدية 
عظيمة: وهى أن التحريم حق خالص لله لا 
يجوز لأحد . مهما كان أن ينازع الله فيها ولو 
كان رسول الله کیا كما قال سبحانه وتعالى : 
« ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الْكَذب هذا 
حَلال وهذا حرام لتَفشروا عَلَى الله الْكَذب إن 
الذين يترود على الله الكذب » [النحل 
]١ 71‏ وفى سورة الطلاق قبلها أمر بأن يكون 
التغريم - فما اذى الله هيه لفباذه أن يحرموه 
- على منهج الله - سبحانه وتعالى ‏ فى 
التحريم: على حد قوله : يا أيها النبي إذَا 
طلقم النساء فََلَقوهن لعدتهن ) لأول إقبال 


- ۲۷۹ - 


عدتهن وهو الطهر الطاهر الذى لم يقع فيه 
جماع. 


ثم تأتى سورة الملك لتثبت أن الملك كله لله 
الاين دهه فيه أجلم كاتا يذلاف سدم قوير 
لانفتراد الله ترت الشرام وإباحة الحلال: 
هذه السون القلات بهذا الترقيب تتلخص هن 
جمل متراصة : 

ا خم يننا هنا ادن اله لک 
بتحريمه فلا تحرموا إلا على منهج الله فإنه 
لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا من دون الله لأن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ هو مالك الملك كله. 
لقوله سبحانه وتعالى : ألا لَه الْخَلْق 
والأمر ). 

الوجه الثاتى : التناسب داخل السورة 
الواحدة : 


وفك 'القانية توهان: 

النوع الأول : التناسب بين فاتحة السورة 
وخاتمتها. 

وشا حصنن DE‏ ورد 
العجر هلق الد 


يقول الدكتور القيعى ‏ رحمه الله ' ومما 
تجدر الإشارة له: التعرف على الانسجام 
الكامل بين أول السورة ونهايتها(""). 


رُغلة: فاا كناء على التقين الذين اموا 
بالقرآن وما فيه حتى ما لم يعرفوه مثل (الم)ء 
واهتدوا بهداه» وخاتمة السورة شهادة لهم 
بالإيمان الذى حققوه: [آمن الرسول بمًا 
ون ن م نه ومو سن باه 
مله تبأد 
رسله وَقَانُوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربّنا وإلَيك 
المصير ). 

وسورة النور: لما كان أولها : « سورة 
عُكم تَذَكُرون )؛ ولا كان معلوما لله تعالى 
أن الكافرين وآمثالهم سيقولون: وما شأن الله 
أن يفرض علينا ولنا عقولنا التى نعقل بها 
اونا ودر ها ياتا جاء خكام السعورة: 
ألا إن لله ما في السموات والأرض قد يعَلّم 
أ طن وم جود إن فم بن 
عملوا والله كل شيء عليم). 

وهذا كالجواب على السؤال المثار على أول 
السورة. أى أن الله أنزل ما أنزله وفرضه لأنه 
مالك السموات والأرض وهو بكل شىء عليم. 

ونحوها سورة الممتحنة: فأولها وآخرها 
اجتمعا على شىء واحد وهو نهى المؤمنين عن 
اكاد الكاقرين أوليثاء: أمنا آولها فقول الله 
تعالى: یا ايها الذي آمنوا لا تخذوا عدوي 
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ا وعدوكم لاء تلقون إِلَيِهم بِالْمَوَدَة وقد ْ 


کفروا با جاءکم) وأما آخرها فقول الله 
" سيحائة : يا أيها الذين آمنوا لا قتوگوا قَوما 
عضب الله يهم قد يسوا من الآخرة كما 
ينس الكقار من أصحاب الْقَبورٍ». 

النوع الشانى : التناسب بين اسم السورة 
وموضوعها : 

وهذا مبحث عظيم يبرز الأسرار الكامنة 
وراء أسماء السور القرآنيةء بما يقتضيه ذلك 
من كون أسماء السور توقيفية من عند الله. 


ومثال ذلك : 


- سورة يوسف تشتمل على عبر وعظات 
تتلخص فى قوله تعالى فى نفس السورة: 
طإِنه من يق ويَصبر قن الله لا يضيع جر 
المحسنين » فليس موضوع السورة الأسف 
والحزن الذى يدل عليه معنى كلمة يوسف. 
الامكون الاي انهو الي انان دد 
حوله أحداث السورة تناسب أن تسمى 
باسمه؟. 


- وكذلك سورة الحجرات» فمعنى هذا 
الاسم مأخوذ من الحجر بمعنى المنع. 
والحجرات جمع حجرةء وهى: المكان المحجور 
عليه بجدار محيط به» والمراد بالحجرات هنا 
بيوت النبى ية والسورة الكريمة فى مجمل 
موضوعها تدور فى فلك الحجر على بعض 


السلوكيات الاجتماعية السيئة وتطهير 
المجتمع المسلم منهاء مثل سوء الاستئذان على 
البيوث: والأخذ بتميمة الفاسقء والتقاتل: 
والاستهزاءء والتنابز بالألقاب. والغفيبةء ونحو 
ذلك مما يتنافى مع الآداب الإسلامية 
العظيمة. 


الآيات القرآنية : ٠‏ 

الآية فى اللغة : لها عدة معان منها: 

١‏ - الدليل والبرهان: كما فى قوله عز 
وجل: «( ومن آياته أن حَلقَكم من قراب ثم إذا 
أنتم بشر تَسَشِرُونَ 4 [ [الروم .]٠١‏ 

۲ - العبرة : كما فى قوله عز وجل  :‏ إن 
فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة 4 
[هود .]٠١۳‏ 

۲ - المعجزة: كما فى الآية: « وقد آتينا 
موسئ تسع آيات بيّنات 4 [الإسراء .]٠١١‏ 

٤‏ - البناء الرفيع: كما فى قوله عز و جل: 
«أتبنون بكل ريع آية تعبفون »: 
[الشعراء .]١78‏ 

وفى الااصطلاح : تعنى: جملة من كلمات 
القرآن ذات مطلع ومقطع. مندرجة فى سورة 
قرآنية. 


وبهذا المعنى وردت كلمة آية فى قول الله 


اباد 


عزو جل: ظ وإذَا بدلا آية مان آية وَاللّه 
َعم بما ينل قَالُوا إِنّمَا أنت مفتر بل أكترهم 
لا يعلَموَ » [النحل .]٠١١‏ 


المناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى 
الاصطلاحى : 

هى أن الآية القرآنية دليل على إثبات 
عديد من الحقائق مثل وحدانية الله. وهى 
حاملة للعبر والمواعظ النافعة. وهى معجزة 
تؤيد صدق نبوة الرسول كل وتعلن ربانية 
القرآن الكريم كما أنها بناء رفيع جداً فى 
اختيار وتركيب حروف كلماتهاء وفى ترتيب 
الكلمات فى سياقهاء وهى مع آيات سورتها 
لبنة تكون بناءها . 


عدد آيات القرآن الكريم : 

اتفق العلماء على أن عدد الآيات القرآنية 
)17٠0(‏ ستة آلاف ومائتا آية. واختلفوا 
فيمازاد على ذلك ما بين أريع؛ إلى ست 
وثلاثين آية. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن هذا الاختلاف 
لا يمس حقيقة القرآن فى شىء. حيث إن 
القرآن المقروءء أو المكتوب واحد عند جميع 
العلماء فى المشرق والمفربء فى القديم 
ولتد لا تقض هة هذا ول رفيا 


. هناك وإنما غاية الأمر أنهم اختلفوا فى عد 


وتقسيم هذا الكم القرآنى إلى آيات» ومن 
أسباب ذلك: 

- اختلافهم فى اعتبار الحروف الفواتح 
مثل اتم «ططه» يسن( ق 4 آي 
أو جزءا من آية. 
فاتحة للسورة فحسب. 

اختلافهم فى عد ما وقف عليه النبى 
او أثناء قراءته للقرآن» وما وصله. 

وعلى هذا فالاختلاف بين العلماء فى هذا 
الشأن إنما هو اختلاف شكلى. والله أعلم. 


ترتيب الآيات القرآنية : 


قال الزرقانى ‏ رحمه الله : «انعقد 
إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذى نراه اليوم 
بالمصاحف كان بتوقيف من النبى بل عن الله 
سبحانه وتعالى ‏ وأنه لا مجال للرأى 
والاجتهاد فيه. بل كان جبريل يه ينزل 
بالآيات على رسول الله يقي ويرشده إلى 
موضع كل آية من سورتهاء ثم يقرؤها النبى ' 
يكل على أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ ويأمر 
كتاب الوحى بكتابتها معينا لهم السورة التى 
تكون فيها الآية. وموضع الآية من هذه 


دعا 


السورة؛ وكان يتلوه عليهم مراراً وتكراراً فى 
صلاته وعظاته وفى حكمه وأحكامه»ء وكان 
يعارض به جبريل كل عام مرة. وعارضه به 
الترتيب المعروف لنا فى المصاحف». 

ومن الأدلة على ذلك : 
قال النبى ب :«من قرا بالآيتين من آخر 
سورة البقرة فى ليلة كفتاه». 


وعند مسلم عن أبى الدرداء : «من حفظ 


عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من ' 


الدجال». وفى رواية : «العشر الأواخر من 
سورة | لكهف». 
كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة 
نة قال: كان الابى َيه يقرأ فى الجمعة فى 
صلاة الفجر « الج © تنزيل € السجدة. 
و هل أتى على الإنسان حين من الذهر ). 
وعند مسلم عن أبى واقد الليثى أن النبى 
يكللةِ كان يقرأ فى الأضحى والفطر ب #ق 
والقرآن الْمَجيد 4 و افْعَربَت السّاعة 
وانشق القمر ). 
ما سألت النبى عو عن شىء أكثر مما سألته 


وقال: «تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة 
النساء». 

وروی الإمام أحمد عن عثمان بن أبى 
العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله كلا 
إذ شخض بيصره ثم صوبه ثم قال: «أتانى 
الموضع من السورة: «إِنَّ الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربئ #. 

وهذا كله وغيره كثير.. يدل على أن 
الآيات القرآنية نزلت بهذا الترتيب الموجود 
تناسب الآيات : 

إن آيات القرآن الكريم لشرتبظ فيما بينها 
ارتباطاً وثيقاً. يعتبر مظهراً جليلاً من مظاهر 
الإعجاز القرآنى. وتبدو آيات السورة الواحدة 
عقد جمیل» ومن جمال تناسب الآيات أن كان 

النوع الأول : تناسب أجزاء الآية الواحدة: 
ولهذا النوع أشكال: 

أحدها : تناسب | لقسم معا لمقسيم به 
مثل: 8 والئجم إذا هوئ © ماضل 
تشبيه النبى كو بالنجم فى الاهتداء به. 


NS 


ثانيها : السؤال والجواب. مثل الآية 


«أوليس الذي خلق الس لسموات والأرض بقادر 


على أن يخلق مثْلهم بى وهو الْخَلاَقَ 
العليم © [يمن ١‏ فاخ رها واب عت 
أولها. 

ثالثها : تناسب ألفاظ الآية مع حالها 
ومعناهاء مثل آية سورة البقرة «وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَه 
من الشمرات 4 [ 7 بالتنظير مع آية سورة 
إبراهيم: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
البلد آمنا واجنبني وبني أن تُعبد الأصتام 4 
[0"]؛ ففى الآية الأولى حيث كانت مكة مكاناً 
منكراً غير معروف جاء لفظه نكرة (بلدا). 
ولا أصبح مكاناً معروفاً يرتاده الناس 
ويستوطنونه جاء اللفظ المعبر عنه معرفة 
(البلد) كما في الآية الثانية. 

ومثل قوله: « ولا تقستلوا أولادكم من 
إملاق تحن رزقکم وَإيّاهم 4 [الأنعام .]٠١١‏ 
بالتنظير مع آية الإسراء « ولا تقتلوا 
اواك جني تبوو ل i‏ 
اکم 51[4]. 

فحيث كان الفقر واقعاً جاء التعبير من 
إملاق 4 وطمان الأسرة على رزقها فقدم 
خبرها « تحن ترزقكم وإد اهم 6, وحيث كان 


الفقر متوقعا أشار إلى ذلك فقال: ™ خشية 
إملاق 4 كما أشار إلى أن الأولاد يخلقهم 
ربهم وقد قدر لهم أرزاقهم. فقدم خبرهم 
فقال : تحن ترزقهم وإياكم 4. 

رابعها : تناسب خاتمة الآية مع 
موضوعها... مثل قول الله سبحانه وتعالى : 
طفن زعم من بعد ما جاءتكم اينات 
فاعلّموا أن الله عزيز حكيم » [البقرة .]۲٠۹‏ 
ذكر الإمام القرطبى حكاية عن النقاش: أن 
كنب الاخ بارا اسك كان نالرات 
فأقرأه الذى كان يعلمه (فاعلموا أن الله 
غفوررحيم) على سبيل الخطأ ‏ فقال 
كعب: إنى لأستنكر أن يكون هكذاء ومر بهما 
رجل فقال كمب: كيف تقرأ هذه الآية ؟ فقال 
الول : «فاعلمواأَن اللّه عزیز حكيم » 
فقال كعب: هكذا ينبغى. وقيل: سثل كعب: 
وكيف عرفت وأنت لاتحفظهاة فقال: ما كان 
لمن توعد وتهدد أن يغفر ويرحم» وإنما يعز 
ويحكم. 

النوع الثانى : تناسب الآيات مع بعضها 
داخل السورة الواحدة : 

ولهذا النوع أيضاً أشكال : 

أولها : البيان والتفسير: كما فى الآيات 
212-5000007 


EE 


جزوعا 60 وإذا مسّه الخير منوعا ) [المعارج 
5- ١؟].‏ فقوله : هلوعا فسره ما بعده. 

الثانى : التأكيد: مثل قول مؤمن آل 
فرعون: ظ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة 
وتدعونني إِلَى الثَارٍ © تدعوتني لأكفرٌ بالله 
شرك به ما "بي به علم ون دحم إلى 
العزيز الْغَفّارِ4 [غافر ١ء .]٤١‏ فالآية الثانية 
تؤكد موضوع الآية الأولى. :2 

الثالث : المقابلة : مثل قوله د سبحانه 
وتعالى: إن الأبرار في نعيم © وَإِنّ 
الفجار لّفي جحيم) [الانفطار ٠١‏ 14]. 
قوله ‏ سبحانه وتعالى: [اهدنا الصراط 
المستقيم (5) صراط الذين نعمت عَلَيْهِم 4 
[الفاتحة]. 

الخامس : جواب الشرط: كما فى أول 
سورة النصر: [ إذا جاء نصر الله والفتح 
وريت الئاس يدخلون فى دين الله أُفوَاجًا 
فسبّح بحمد ربك واستغفره إِنّهِ كان 


توابا ). 
فواصل الآيات : 


فاصلة الآية تطلق على الجملة أو الكلمة 


الأخيرة منهاء وهى سر من أسرار القرآن 
الكريم؛ وهى قرينة القافية فى الشعر. 
واللازمة فى السجع. مع الفارق حيث إن 
الناضلة فن القتران ل تسد دافا واا 
تتبع المعانى؛ بينما نظائرها فى كلام الناس 
تقصد لذاتهاء ويتوقف عليها المعنىء وعلى 
ذلك فالفاضلة لاعف ونائ ها عدر ونقتصن: 

وحصر الإمام الزركشى فواصل الآيات فى 
أربعة أمور: التمكينء والتصديرء والتوشيح؛ 
والإيغال. 

أما التمكين فمعناه: أن تكون الفاصلة 
خالصة مركزة ذا قبليا: مما يعر تفهيدا لوا 
بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ ومثال 
ذلك قول الله عز وجل : ورد الله الْذين 
قروا بغيظهم لم تاوا حيرا وَكَفَى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوي عزِيزا » 
[الأحزاب 0؟] فلولا الفاصلة لريما ظن أحد 
ان 5 الكافرين كان أمراً اتفاقياً [يعنى 
صدفة] فأعلن الله بالفاصلة عن قدرته, 
تطميناً للمؤمنين؛ وتهديداً للكافرين. 

وأمحا اضر فاد أن يكو تقل 
الفاصلة مذكوراً فى لفظ الآية. كما فى قوله - 
عز وجل: وما كان الئاس إلا أمّة واحدة 
فاختلفوا وولا كلمة سَبقت من رَبك لضي 
بيتهم فيمًا فيه يختلفوت ) [يونس ۱۹]» وفى ِ 


د عات 


الآية الماشرة من سورة نوح: «فقلت 
استغفروا بكم إِنَهُ کان غَقَارا 4 . 

وأما التوشيح فيعنى: أن تكون الفاصلة 
مذكورة بمعناها فى صدر الآية ‏ فبينه وبين 
التصدير شبه قريب» غير أن التصدير يكون 
باللفظ والتوشيح يكون بالمعنى. كما قال 
الزركشى: 

«ويسمى به لكون نفس الكلام يدل على 
آخره» نزل المعنى منزلة الوشاح. ونزّل أول 
الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح, اللذين 
يجول عليهما الوشاح». 

د سا وال ل ع بت 
النه ار فَإِذًَا هم مظلموة ) [يس 00], 
« وأسروا فلكم أو اجه روا به إئه عَليم 
بذات الصدور [الملك .]٠١‏ 

وأما الإيغال فهو: أن تفيد الفاصلة معنى 
جديدا بعد تمام معنى صدر الآيةء فى 
مضمونه. ومثال ذلك: فل لين اجتمعت 
الإنس وَالْجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا ينون بسئله وأو كان بعضهم لسعضٍ 
ظهيرا » [ [الإسراء 84]؛ فقد تم الكلام عند 
قوله : <« لا یأتون بمثله 4 ويصح الاكتفاء به. 
ثم جاءت الفاصلة لتضيف معنى جديداء وهو 
أنهم لا يأتون بمثل القرآن ولو تعاونوا على 
- ذلك جميعاً. 


ومثاله فى قول الله - عز وجل: « أَفْحَكْم 


٠‏ الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما 


قوم يوقنون » المائدة ٠١‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام: 
صفاته. مثل #9 غفور رحيم# ظط عليم 
حکیم ) لإعزيز حكيم » وهکذاء ومن 
إثبات كمال الصفة لله بما يدفع توهم 
نقصانها أو طغيانهاء فالعزيز ‏ مثلا ‏ وهو 
القوى الذى لا يغلبه غيره» قد تطفيه قوته. 
وأمان ذلك أن يكون القوى حكيماء فلا تدفعه 
قوته إلى ظلم أبداء كما قال الله عن نفسه: 
< إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
من عوك AEE‏ 
[النساء 4°[ 


البسملة آية أم لا ؟ 
الرحمن الرحيم» ويعرف هذا بالتوليدء ومثلها 


الحوفلة. وهى: للا حول ولا قوة إلا بالله, 
والسبحلة: وهى: سبحان الله والحمدلة: 


والتؤليل: وهكذا: 
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قال جلة من العلماء: ا بسم الله الرحمن 
الرحيم ) قسم من ربنا أنزله عند رأس كل 
سورةء يقسم لعباده: إن هذا الذى وضعت لكم 
يا عبادى فى هذه السورة حقء وإنى أوفى لكم 
بجميع ما ضمنت فى هذه السورة من وعدى 
ولطفى وبری. القرطبى (۷۹/۱). 

وقيل:-معتاها الاسنتهانة: أى: اسشمين على 
قراءتى» ونحوها ب (اسم الله الرحمن 
الزخيم). 

ويقال: للتبرك عند البدء والشروع فى 
الشىء؛ أى أبدأ عملى متبركا ب (اسم الله 


منزلتها من القرآن : 

لكلف العام درل ان اكت e‏ 
قرآناء أو مجرد استفتاح للسور القرآنية كما 
هى استفتاح لكل عمل ذى بال: 

قال الإماء مائ وليك اة انه دن 
الات ولا مين غيرها: 

وقال الإمام عبد الله بن المبارك: إنها آية 
من كل سورة. 

وقال الأماء الشافى: هى آية من الفاحة: 
وتردد قوله فى سائر السورء فقال مرة: هى 
آية من كل سورةء وقال مرة أخرى: ليست آية 
الأ اة ت 


غير أنهم أجمعوا على كونها بعض آية من ' 
سورة النمل: «[ إئه من سلَيِمَانَ ونه سم الله 
الرحمن الرّحيم 4 [الآية .]٠١‏ 

وأرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام 
مالك. فمستنده أقوى من مستند غيره: ولا 
يعترض عليه بأن البسملة مثبتة فى المصاحف 
وليس فيها إلا ما هو قرآنء لأن الخلاف حول 
كونها من كل سورةء ولیس حول قرآنیتهاء ولا 
ينفى الإمام مالك كونها قرآناًء وإنما لا يعدها 
آية من كل سورةء ويؤيد هذا القول اختلاف 
العلماء حولهاء ولو كانت قرآنا متواتراً معدوداً 
فى آيات السور القرآنية لما ترك النبى كَل 
قراءتها عند قراءته لأول السورة كما صح 
ذلك عنه كثيراً. و لما ساغ للعلماء أن يختلفوا 
فيها هذا الاختلاف. 

ويتفرع على هذا الاختلاف تنوع القول فى 
حكم قراءتها فى الصلاة وخارجهاء وبسط 
ذلك فى كتب فقه الفروع. 


الحروف المفردة فى فواتح السور : 


افتتح الله تعالى ‏ تسعاً وعشرين سورة 
ببعض الحروف الهجائية. بلغ عددها بدون 
تكرار أربعة عشر حرفاً. مثالها طق 4 
وط والج# «المتصّ» 
«( كهيقصن ). ظ 


ولما كان التعبير بها عجيباً اختلف العلماء 
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حول معناها والمراد بها اختلافاً يمكن إجماله 
فى قولين: 

أحدهما : أن هذه الحروف سر من أسرار 
الله فى قرآنه. لا سبيل إلى كشفه؛ بل هو من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلمه. فلم يطلبوا 
لها معنى» ولم يلتمسوا لها فى الإعراب وجهاً. 
ونسب هذا القول إلى الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وغيرهم من الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم - وتبعهم على هذا جماعة من الخلف. 

ثم جاء من يقول أيضاً : إنها سر ولكنه من 
قبيل الرمز الذى يمكن الوصول إليه بالتدبرء 
فقال بعضهم: إنها حروف مقتضبة من أسماء 
الله وصفاته» فقالوا فى 8 الج 4 : الألف 
إشارة إلى أحد, واللام إشارة إلى لطيف. 
والميم إشارة إلى ملك. 

وقيل: إنها لأسماء الله جل جلاله ‏ 
والرسول مهاو والملك كله. فالألف من اللهء 
واللام من جبريلء والميم من محمد . 

وقيل غير ذلك. 
القول الآخر : 

قول جمهور العلماءء وهو : أنه لا يليق 
بالقرآن العربى المبين أن يكون فيه شىء غير 
مفهوم» وإنما جاء الأمر على هذا الوجه من 
الفموض طلباً للتدبر. كما قال تعالى: ظافلا 
يعَدَبْرُودَ القرآن أم على لوب أَفْمَالها» 


[محمد؛؟]. ش 


ولما كان الأمر قائماً على التدبر لا جرم 
تنوعت كلمات العلماء فى بيان ذلك؛ ومنه: 

قو ابض ها اة التو القن 
افتتحت بهاء فهذه سورة ت )> يس ) 
وهكذا. 

ولكن يرده أنه ليس أمراً مطرداً فى جميع 
سور القرآن. وأن التسمية التى يطلب بها 
التمييز لا يتحقق مطلوبها هناء فهناك عدة 
سور تسمى. على هذا .ب الج »#, 
ومجموعة سور أيضا تسمى ب حم #, 
ومثلها تسمى ب «الر». 

وقيل: إنها أسماء للقرآنء بدعوى أنه 
يتبعها فى سورها تعظيم للقرآن مثل: الم 
© ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمتقين ) 
[أول البقرة]. 

وإنما يبطل هذا القول أن هذا ليس 
مطردا هى كل المواضح مكل سورة المتكبوت: 
«الج 0 أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون ). 

وقيل: هى أقسام أقسم الله بها. ورده 
العلماء بحجة حذف حرف القسم» وهو لا 
يحذف إلا مع اسم الجلالة عند البصريين. 
وبأنه يلزم على هذا القول الجمع بين قسمين, 


سات 


كما فى ت والْقلم 4. یس © والقرآن 
الحكيم 4 وقد كره العلماء هذا . 

وأرجح الأقوال فى هذا الشأن : أن معنى 
هذه الحروف هو ما تصدق عليه من حروف 
الهجاء. ف 8 الج 4 هى: الألف واللام والميم. 
وهكذا دواليك. 

والمراد بها على هذا الوجه هو الإعجاز, 
بمعنى: كان الله يقول للمنكرين لريانية 
القرآن: هذه هى الحروف التى تركبت منها 
كلمات القرآنء ومنها تركبون كلامكم. فإن 
كان القرآن . كما تزعمون ‏ افتراء محمد أو 
من تعليم بشرء أو سحر يؤثرء وليس من عند 
الله. فافتروا قرآنا مثله. كما جاء ذلك 
صريحاً فى قول الله سبحانه وتعالى : أَم 
يُقولُود تَقَوَلَه بل لأ يؤمنود م فَلْيَأْنُوا 
بحديث مله إن کانوا صادقین ) [الطور ۲۲ 
١‏ «أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور 
مثله مفَريّات وادعوا من اسَتَطعثُم من دون 
الله إن كنم صَادقين) [هود ؟1], 
«وإن كشم في رَيْبِ مما تزَلنا علَى عدن 
فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءكم من 
دون الله إن كسم صادقين» [البقرة ؟]. 

ولد يسقطينوا شيعا كن دل ورا 
بذلك رأسا ولا عقيرةء فوقع الحق وظهر أمر 


ات 


الله. كما قال سبحانه وتعالى: قل لن 
مه ل ره ير ى و 22 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 


القرآن لا يأثوت بمثله ولو كان بعضهم لبعد 
او و يدان بعضهم لبعضٍ 


ظهِيرا 4 [الإسراء 84]. 

واستأنس البعض لهذا ال ر ببعض النكات 
الحسان منها: 

-١‏ أن هذه الحروف أزبعة عشر حرفاء 
الثمانية والعشرين» وعدد السور المفتتحة بها 


تسع وعشرون سورة» على عدد حروف الهجاء 


. عند من يعتبر الألف المهموز حرفاء وغير 


المهموز حرفا آخر. 

۲ - أنها اشتملت أنصاف الحروف من 
جيه الشات ها حت خرف اوسن 
والجهر, والشدة, والرخاوة. والإطباق, 
والانفتاح» وغير ذلك. . 

۳ - أن عددها الأربعة عشرء مطرد فى 
كي رمن الخلق: مكل مماضل كل ين قن جتنم 
الإنسان: ومنازل القمر فى البروج الشماليةء 
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هذا واللّه تعالى أعلى وأعلم 


وهو ولى الهداية والتوفيق 


د./ عبد البديع أبو هاشم محمد 


مراجع للتوسع: 

)١(‏ البرهان فى علوم القرآن. للإمام بدر الدين الزركشى. 

(۲) الإتقان فى علوم القرآن. للإمام جلال الدين السيوطى. 

)١(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن. للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى. 
)٤(‏ مباحث فى علوم القرآن. للشيخ مناع القطان. 


الهوامش : 

. ه / 1599م.‎ ١5415 «لسان العرب لابن منظور. ط ۳ دار إحياء التراث العريى‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللفة, لابن فارس ص ١٥١٤ء‏ مادة (سور) طبعة أولى» دار إحياء التراث العريى. 

(؟) «الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانی. مناهل العرفان ۲٠۰ /١‏ ط دار الكتب العلمية ١415‏ ه ۱۹۹۲ م». 

.501/١ مناهل العرفان‎ )٤( 

(0) «الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى ت٤۷۹‏ ه ‏ البرهان فى علوم القرآن ۳۱۷/۱ ط أولى دار الفكر ١5١8‏ ه 384 ام». 
(1) البرهان ۳٤۰/۱‏ . ش 

(۷) البرهان ۲۳۹/۱ . 

(۸) «الإتقان فى علوم القرآن ١77/١‏ ط الأولى دار ابن كثير. بتحقيق د/ مصطفى ديب البغا». 

(4) تفسير سورة النور. ص 1 ۷ بتصرف. 

.۲۰۷/۱ البرهان فى علوم القرآن‎ )٠١( 

.١99/١ الإتقان‎ )١١( 

.»۱۹۹/۱ «الإتقان‎ )١9( 

(؟1) الفتح الربانى بترتيب مسند أحمد» ك/ أبواب تحزيب القرآن. وأبو داود فى الستنء ك/ الصلاة.. أبواب قراءة القرآن وتحزيبه. 
)١4(‏ «صحيح البخارى: ك / فضائل القرآنء ب / تعليم الصبيان القرآن». 

.۲۹۰/۱۸ الفتح الربانی‎ )٠۵( 

)١١(‏ صحيح مسلم» ك/ صلاة المسافرين» ب/فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

(۱۷) صحيح البخارى: ك/ فضائل القرآن» ب/فضل المعوذات. 

(14) البخارئ, ك/التفسير. ب/سورة بنى إسرائيل. ومعنى العتاق : السور الجيدة القديمة فى نزولها. وتلادى: يعنى معهوداتى ومحفوظاتى. 
)١5(‏ الفتح الربانى بترتيب المسند ۲۹/٠۸‏ وأبو داود. ك/الصلاةء ب/قراءة القرآن وتحزيبه. وقال الشيخ البنا: وحسمّن إسناده الحافظ ابن كثير 
فى فضائل القرآن. 

.»1۳ الأصلان ص‎ )٠١( 


المع سا 


التفسير والمفسرون 
١‏ - التفسير لغة واصطلاحا و وجه الحاجة إلبه 


التفسير والمفسرون : 


١-التفسير‏ لغة واصطلاحا ووجه 
الحاجة إليه : 


التفسير لغة : الكشف والإيضاح سواء 
أكان اللخسوض ام لمعقول: وإن كان استعماله 
فى الثانى أكثر من استعماله فى الأول. 

ومن استعماله فى المحسوس قولهم: 
فسرت الفرس. إذا عريته لينطلق فى 
EE‏ أى كشفت ظهره. وهو مشدود 
بالحصار ‏ وهو اللجام ‏ ليسرع فى عدوه. 


ومن استهماله فى المعنويات قوله تعالى: 


ولا يأتونك بمثل إلا جئناك باحق وأحسنَ ‏ 


تفسيرا > [الفرقان: 7؟] أى أحسن إيضاحا 
وتفصيلا . 


ت 


معئنى التفسير اصطلاحا : 
أما معناه اصطلاحاء فقد اختلفت عبارات 


العلماء فى ذلك, ومن أشهرها: 
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١‏ - ما قاله أبو حيان فى مقدمة تفسيره: 
«التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن ومدلولاتهاء وأحكامها 
الإفرادية والتركيبيةء ومعانيها التى تحمل 
عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك». 


ثم شرحه بقوله: «فقولنا : (علم) هو جنس 
يشمل سائر العلومء وقولنا : (يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن) هذا هو علم 
القراءات. وقولنا : (ومدلولاتها) أى مدلولات 
تلك الألفاظ؛ وهذا هو علم اللغةء وقولنا : 
(وأحكامها الإفرادية والتركيبية) هذا يشمل 
علم التصريف» وعلم الإعرابء وعلم البيان؛ 
وعلم البديع» وقولنا : (ومعانيها التى تحمل 
عليها حالة التركيب) يشمل ما دلالته 
بالحقيقة وما دلالته بالمجازء وقولنا: (و تتمات 
لذلك) هو معرفة النسخ. وسبب النزولء 
وقصة توضح ما انبهم فى القرآنء ونحو 
ذلكف)). 


۲ - وعرفه الزركشى بقوله: «علم يعرف به 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ١١‏ 


فهم كتاب الله تعالى» المنزل على نبيه محمد 
لف وبيان معانيه., واستخراج أحكامه 
وحکمه)"). 


وقين كر الشتيوطن هى اة دة 
تعريفات كثيرة للتفسيرء واعتبر فى كتابه 
«التحبير فى علم التفسير» تعريف أبى حيان 
الخو ريف 0 

ولعل خير ما يجمع تلك التعاريف كلهاء 
ذلك اذى تقزه الؤرفاتى قن متافله: ية 
يقول: «والتفسير فى الاصطلاح: علم يبحث 
فيه عن القرآن الكريم. من حيث دلالته على 
مراد الله تعالىء بقدر الطاقة البشرية)). 

وهذا التعريف - على الرغم من إيجاز 
عبارته ‏ تعريف جامع مانع. يناسب المطلوب 
من الصياغة فى مثل هذا المقام. 

ثم شرح الزرقانى تعريفه هذا شرحا 
وافياء ثم بين لنا سبب تسمية هذا العلم بذلك 


الاسم» و وجه اختصاصه بها دون بقية 


العلوم, فقال: «وسمى علم التفسير لما فيه من . 


بقية العلوم ‏ مع أنها كلها مشتملة على 
الكشف والتبيين - لأنه لجلالة قدره 


تبيين مراد الله من کلامه» كان كأنه هو 


التفسير وحده» دون ماعداه!). 


وجه الحاجة إلى التفسير : 

أولاً : من أهداف نزول القرآن الكريم 
الذلابة على هدق النبوة والرسنالة اى أنه 
نزل ليكون المعجزة الكبرى للنبى َل ومعرفة 
أوجه إعجازه لا تتم إلا عن طريق تفسيره. 

ثانياً : ومن أهداف القرآن الكريم كذلك 
أن الله أنزله ليكون روحا لهذه الحياةء ونورا 
للناس يهديهم إلى ما فيه سعادتهم فى الدنياء 


وفلاحهم فى الآخرة أنزله ليكون منهج 


.حياتهم فی أمور العهقيدة والعبادات 


والمعاملات والأخلاق وسائر شئون الدين 


والدنيا والآخرة؛ ولن يتأتى للأمم والجماعات 
والأفراد الرقى فى مدارج الكمالات إلا بالعمل 
بهذا القرآن» ولن يتأتى العمل به إلا بعد فهمه 
فهما صحيحاء وهذا الفهم الصحيح لا يتأتى 
إلا بتفسير القرآن: 

ثالثاً : معلوم أن العلوم تنقسم إلى علوم 
دنيوية. وعلوم شرعية. والعلوم الدنيوية 
يتوقف الانتفاع بها على الوجه الأكمل 
والأصلح للبشرية على العلوم الشرعية, 
والتخلق بالآداب الإلهية؛ وإلا كانت دماراً 
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للبشريةء وهذا ما نراه فى عصرناء حينما 
تحللت تلك العلوم من الأخلاق الربانية, 
فكانت نقمة و وبالا على أهلهاء وعلى الدنيا 
كلها والعلوم الشرعية متوقفة أيضا بدورها 
على القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا يمكن 
الاستقتاذة نة كما ذكرنا إلا سيره 
فثبت من هذا أن كل كمال دينى أو دنيوى 


متوفف على تفسير القرآن الكريم. 


؟ - التأويل والتفسير : 

التأويل لفة : مأخوذ من الأول؛ وهو 
الرجوع. قال ابن منظور: «الأول: الرجوع. آل 
الشىء يؤول أولاً, وملا : رجع» وقال أبو 
عبيد: التأويل: المرجع والمصير».(") 

وقيل : إن التأويل مأخوذ من الإيالة. وهى 
السياسة, قال الزبيدى: «آل الملك رعيته يؤول 
إيالا : ساسهم وأحسن رعايتهم» وآل المال : 
أصلحه وساسة("). 

وعلى ذلك: فإن قلنا : إن التأويل مأخود 
من الأولء وهو الرجوعء فلأن فيه إرجاع الآية 
إلى ما تحتمله من المعانىء وإن قلنا : إنه 
مأخوذ من الإيالة وهى السياسة»فلأن المؤول 


يسوس الكلام: ويضعه. فى معناه اللائق به. 


أما استعمالات التأويل: فإنه يطلق على ما 
يأتى: 

١‏ - يطلق على التفسيرء وهو الإيضاح 
والتبيينء فيكون التفسير والتأويل بمعنى 
واحد» وهذا ما جرى عليه ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره. حينما يقول: القول فى تأويل 
وله ال كين وا وبق ا خف اهن 
التأويل فى هذه الآية. 

۲ - ويطلق على حقيقة الشىء ذاتهء ونفس 
المراد بالكلام: فإذا قيل: غريت الشمس,؛ 
فتأويل هذا هو نفس غروبهاء وهذا ‏ فى نظر 
افنخ نة وبحي للد هو فة لكر القن 
نزل بها. 

۲ - ويطلق على صرف اللفظ عن ظاهره 
الراجح إلى معنى آخر مرجوح» وهو بهذا 


الفرق بين التفسير والتأويل : 


يرى بعض العلماء أن التأويل مرادف 


بينهماء ولكن هؤلاء اختلفوا فى هذا الفرق. 


فم مور إن اتش ير اف 
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من التأويل» وكأنه يريد من التفسير بيان 
مدلول اللفظ مطلقاء سواء کان بالمتبادرء أم 
بغير المتبادر, ويريد من التأويل بيان مدلول 

ومنهم من يرى أن الاختلاف بينهما إنما 
هو بالتباين» فكل منهما مباين لالآخز. ولكن 
إلى أى شىء يرجع هذا التباين؟ هنا تختلف 
عبارات العلماء. 

فمنهم من يقول: التفسير: بيان وضع 
باطن اللفظ. 

ومنهم من يقول: التفسير يتعلق بالروايةء 
والتأويل يتعلق بالدراية. 
والتأويل للمتشابهات. 

ومنهم من يقول: التفسير هو القطع بأن 
المحتملات» بدون قطع. 

ومنهم من يقول: التفسير هو بيان المعانى 
التى تستفاد من وضع العيارة, والتأويل هو 
بيان المعانى التى تستفاد بطريق الإشارة ''. 


المتشابه فى أسماء الله وصفاته : 


الا اف اة و على من ع 


الحدويةة اق ايء القن وا و قى 
التنزيل : («مُحَشَابِها وَغَِرَ منشابو» 
[الأنعام:١غ »]١‏ والشبهة: الالتباس!!'). 
والآيات والأحاديث الخاصة بصفات الله 
تعالى ‏ مثل : الاستواءء واليدء والعين, 
والقدم» ونحوها ‏ من هذا القبيل الثانى؛ أى 
من الأمور المشكلةء ولذلك اختلف فى فهمها : 
١‏ - فالسلف كان منهجهم تجاه تلك 
النصوص.ء الإقرار والإثبات والإمرارء من غير 
تعرض لتأويلهاء مع تنزيهه تعالى عن التمثيل 


وا لتشبيه. 


يقول ابن قدامة: «قال الإمام أبو عبد لله 
أحمد بن محمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه - 
فى قول النبى يكَدلَِةِ: «إن الله ينزل إلى السماء 
الدنياء وإن الله يَرَى فى القيامة» وما أشبه 
هذه الأحاديث: نؤمن بهاء ونصدق بهاء لا 
كيف ولا معنى؛ ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أن 
ما جاء به الرسول حق» ولا نرد على رسول 
الله َء ولا نصف الله بأكثر مما وصف به 
نفسه» وبلا حد ولا غاية. لیس كمثله شيء 
وهو السّميع البصير 4 [الشورى: .]١١‏ ونقول 
كما قالء. ونصفه بما وصف به نفسه. لا 
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بالقرآن کله محكمه ومتشابهه. ولا نعلم كيف 
كنه ذلك إلا بتصديق الرسول عل وتثبيت 


القرآن». 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى ‏ رضى الله عنه: «آمنت بالله ويما 
جاء عن الله» على مراد اللهء وآمنت برسول 
الله. وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسسول الله وغل هذا درج السلف ر اة 
الخلف ‏ رضى الله عنهم ‏ كلهم متفقون على 
الإقرار والإمرار والإثبات» لما ورد من الصفات 
فى كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض 
لتأويله»!١)‏ 

۲ - أما الخلّف: فقد أول جمهوره هذه 
الصفات بمعان لم يِفَل بها ا 


حبك أولوا الاستواء يفف الاستكيللاء أو 
القهرء واليد بمعنى القدرة. ومجيئه تعالى 
بمجىء أمره» وعين الله بمعنى عنايته 
ووعايته؛ ولفظ اليمين بالقوة, والفوقية بالعلو 
المعنوى لا الحسىء والعنّديّة فى مثل قوله 
تعالى فى سورة الأنعام : [ وعنده مُقاتح 
الغيب 4 بالإحاطة والتمكن؛ وهكذا. 

وحجة هؤلاء : أنه يجب تنزيه الله تعالى - 


عن مماثلة خلقه. ولكن الحقيقة أن مذهب 


ا ا و ی اة ف ا 
علم وسمع وبصر ورحمة:. فلله تعالى أيضا 
علم وسمع وبصر ورحمة؛ ولكن من قال من 
السلف أو الخلف إن علم الله وسمعه وبصره 
ووخت جيل علم حلم ومسحييع وبصعرهم 
ورحمتهم؟ وهل يعقل أن يكون فهم الخلف 
لآيات الصفات أحسن من فهم السلف؟ 


تأويل ما يمتنع ‏ عمقلا أو شرعا 
حمله على ظاهره : 


کا سرف اسلف ولت من 
نصوص الصفات, فإن الأمر يختلف مع تلك 
القصوض القن يمتح عقفلا وشرعا تحملها على 
افوا نكال مرو وة اماه كنا 
كقوله عز وجل : وهو معكم این ما كنثم » 
[الحديد: .]٤‏ فالله تعالى منزه عن أن يكون 
معنا داه ھی راا وداخل ورات اها 
مام اا وتر ولك انراد ةة 
م ات زا واو کر کل دا 


يصدر عنا ويسمعه ويبصره. 


تأويل المتشابه اللفظى : 


يقصد بالمتشابه اللفظى : ما تكرر من 
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والتركيب بأى صورة من الصورء كالتقديم 
والتأخير, والزيادة والنقصان» وإبدال حرف 
بآخرء أو كلمة بأخرى. وغير ذلك. 

ومثاله : قوله تعالى: ‏ وإِذ فنا ادخلوا 
وَادْخْنُوا الاب سجدا وَقُولُوا حطة تغفر كم 
خطاياكم وستزيد المحسنين 4 [البقرة: 0۸]. 
مع قوله تعالى : ظ وإِذْ قيل لهم اسكنوا هذه 
القَرِيةَ وكلوا منهًا حَيّْث شئتم وقُولُوا حطة 
وَادْخْلُوا الاب سجدا تعفر لم خطياتكم 
ستزيد المحسنين ) [الأعراف: .]٠١١‏ 

والشضود اول التتشتابنه الافظى هنا: 
بیان السار فى التكرارء وفى اختلاف التركيب 
فى كل موضع من المواضع المكررة. بحيث 
يظهر لنا وجه إعجاز القرآن. الذى صرف فيه 
القول بأساليب متعددة. عجز الخلق جميعا 
عن مجاراته ولو بأسلوب واحد منها. 

وعلى هذا : فإن المقصود بتأويل المتشابه 
اللفظى يختلف عن المقصود بتأويل متشابه 
ظ الصفات,. ولقد اعتنى العلماء بدراسة هذه 
الناحية فى القرآن عناية فائقة وكان على 


رأسهم الخطيب الإسكافى فى كتابيه «درة 


التنزيل وغرة التأويل» ومحمود بن حمزة 


٠‏ الكرمانى فى كتابه «البرهان فى توجيه 


متشابه القرآن» واين الزيير الغرناطى فى 
كتابه «ملاك التأويل». 
المصنفات فى التأويل : 

أما المصنفات فى تأويل الصفات فبلفت 
من الكشرة مبلغا فائقاًء نتقتصر منها على 
مايلى: 


-١‏ تأويلات القرآن لأبى منصور 
الماتريدى. 


۲ - تأويل المتشابهات فى الأخبار والآيات 
لعبد القاهر البغدادى. 

٣‏ - مجالس فى المتشابه من الآيات 
القرآنيةء لابن الجوزى. 

٤‏ - الإكليل فى المتشابه والتأويل؛ لابن 

وت ال قو اع الألن فى ضفبات الله 
وأسمائه الحسنى. محمد الصالح العثيمين. 


© - نشأة علم التفسير : 


القرآن الكريم هو منهج الله تعالى- 
للناس فى كل ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم 
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وأخراهم. من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى؛ 
ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكاء 
ويحشر يوم القيامة أعمىء ولا كان العمل به 
متوففا على بيان نصه. وتوضيح غرضه» فقد 
تكفل الله بذلك» حتى لا يكون للناس على الله 
حجة, قال تعالى : 8 إن علینا جمعه وقراته 
ذا رتاه ائبع قراته 6۵ ثم إن عَلَْنَا 
بیانه 4 [القيامة: .]١9-١1/‏ 

ومن هذا المنطلق فقد قيض الله للبشر فى 
كل عصر من يبين لهم هذا النص القرآنى. 
و يوضح لهم المقصود منه. وبدا هذا التقييض 
واضحا منذ عهد النبى يَلِِ إلى الآن. قال 
سالى: وإ أرقا مك لكر شبن لئاس م 
نزل نيهم ولَعلّهم يتفَكْرُونَ 4 [النحل ٤ئ].‏ 

جلس النبى ب بين أصحابه؛ ليفصل لهم 
ما أجمل من القرآنء وليزيل عن أذهانهم ما 
علق بها من لبسء وليبين لهم تخصيص العام 
وتقييد المطلق. وتوضيح المبهمء وغير ذلك 
مما سنوضحه ‏ إن شاء الله فى حديشا عن 
اقفر الدبو 

وكتآن السا وتران الله عا 
حريصين كل الحرص على ملازمة مجلس 
رسول الله يل بل وجدنا بعضهم كان يتناوب 


مع صاحبه حضور المجلس النبوى إذا لم 
يستطع الملازمة. 

أخرج البخارى فى صحيحه عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كنت أنا 
وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد - 
وهى من عوالى المدينة ‏ نتناوب النزول على 
رسول الله يل ينزل يوما وأنزل يوماًء فإذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره؛ 
وإذا نزل فعل مثل ذلك"'. 

فلما انتقل الرسول بَا إلى الرفيق الأعلى 
قيض الله - عز وجل - للناس صحابته الكرام؛ 
ليبينوا لهم مراده من كلامه. 

وقد ظل الصحابة يفسرون للناس ما 
احتاجوا إلى تفسيره. 

فلما جاء عصر التابعين قيض الله منهم 
من يأخذ العلم على أيدى المفمسرين من 
الصحابة. حتى صاروا علماء نابغين» بل كان 
منهم من يفتى فى وجود أستاذه بأمر منه. 

وكان للتابعين مقومات جيدة كانوا يعتمدون 
عليها فى تفسيرهم» سوف نتحدث عنها ‏ إن 
شاء الله قريباء ولقد أنتج لنا التابعون كما 
عظيما من التفسير. 


وظل التفسير بالمأثور - قرآنء وسنةء 
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وأقوال للصحابة والتابعين ‏ يتناقل شفهياء 
حتى دخل عصر التدوينء ثم دخل التفسير 
فى أطوار أخرى من عصر إلى عصر, تتلون 
ألوانه بتلون اتجاهات أصحابهاء حتى وصل 
إلى عصرنا هذاء وقد أخذ من كل لونء ولا 
غرو فى ذلك. فهو ماسة ربانية, ينظر كل 
منهم إلى زاوية من زواياهاء فتستهويه. ولا 
يكاد يصرف نظره عنهاء وهو البحر الذى لا 
ساحل له ولا قرارء وبقدر ما عند الصياد من 
استعداد وأدوات. بقدر ما يصطاد منه»ء ليأكل 


ويبيع ويقتات. 


: تدوين التفسير‎ - ٤ 

التدوين فى بداية الأمر كان خاصا بالقرآن 
الكريم؛ دون الحديث النبوى» حتى لا يلتبس 
شىء من القرآن بغيره. قال يَللِِ: «لا تكتبوا 
عنی» ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه!*'). 

فلما أمن اللبس أباح النبى كلو كتابة 
الحديث أيضاء ويدل لذلك قوله َء يوم فتح 
مكة؛ لما طلب أبو شاة أن يكتب له خطبته: 
«اكتبوا لأبى شاة» )١١(‏ 

وإذا أردنا أن نقف على بداية تدوين 
التفسير. وتطور هذا التدوينء فإننا نقرر 
ما يلى: 


أولاً : إن تدوين التفسير كعلم مستقل عن 
الحديث. وليس كباب من أبوابه بدأ فى 
مرحلة مبكرةء على أيدى التابعينء الذين 
جمعوا قدرا كبيراً منه على أيدى الصحابة, 
ومما يدل على ذلك: ما جاء عن سعيد بن 
جبيرء ومجاهد.ء وأبى العالية. والحسن 
البصرى. 

فأما سعيد بن جبير فقد ذكر الحافظ ابن ˆ 
حجر فى ترجمته لعطاء بن دينار الهذلى؛ أن 
عبد الملك بن مروان سأل سعيد وجرا 
يكتب إليه بتفسير القرآن؛ فكتب سعيد بهذا 
التفسيرء. فوجده عطاء فى الديوان» فأخذه 
فأرسله عن سعيد بن جبير ٩.‏ 

وأما مجاهد فقد. روى عنه الذهبى أنه 
قال:عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات. أقف عند كل آية أسأله؛ فيم نزلت؟ 
وكيف نزلت "). وروی ابن جرير الطبرى 
عن أبى مليكة قال : «رأيت مجاهدا سأل ابن 
عباس عن تفسير القرآن: ومعه ألواحه. فقال 
ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير . 


كله (14) 


وأما أبو العالية ‏ وهو رقيع بن مهران, 


أحد تلامذة ابن عباس وأبى بن كعب _ فقد 
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كتب نسخة فى التفسير عن أَبَى؛ بإسناد قال 
ع ا فى لمان ره اناد 
صحيح». وقد أخرج من هذه النسخة جماعة 
من العلماء. كالإمام أحمد فى مسنده 


والحاكم فى مستدركه., وغيرهما ,)۹( 


أما الحسن البصرى» فقد جاء فى «وفيات 
الأعيان» : أن شيخا من شيوخ المعتزلة. وهو 
عمرو بن عبيد كتب تفسيرا للقرآن عنه.(") 

ثانيا : وبناء على ما سبق فإن ما فعله 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. حينما 
أمر واليه على المدينةء أبا بكر بن حزم 
(سنة مائة). بجمع الحديث,. فكَلف أبو بكر 
ابنَ شهاب الزهرئ بذلكء لا يعتبر الحلقة 
الأولى لتدوين التفسير. حتى وإن كان بابا من 
أبواب الحديث. فالتدوين للتفسير - وكعلم 
مستقل أيضا ‏ كان سابقا لخلافة عمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله. 

ثالثا : ثم تأتى مرحلة ابن جريج فقد 
كتب فى التفسير ثلاثة أجزاء كبار. عن ابن 
عباس رضى الله عنهما (”") 

رابعاً : ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة 
أفخرب لق اقفو للظم اناك اران 
الكريم. حيث كتب الفراء (المتوفى سنة 


۷ کا کی معا اقرا فعا اكات 
الغراق ب كناكها ف اللمنجف الشريف: 
كما ظهر تفسير ليحيى بن سلام المتوفى سنة 
٠ه‏ اهتم فيه بإيراد الأخبار وتعقبها 
بالنقد والاختيار. كما اهتم فيه بالنواحى 
الإعرابية والقراءات وتوجيهها .(") 


كامسا ؛ ورال الاسر مو و دهن 
حتى وصل إلى مرحلة الاستقصاء لكل آية من 
آياته» وظهر ذلك على أيدى مجموعة من 
العلماء. وكان من أشهرهم محمد بن جرير 
الطبرى المتوفى سنة ١١٠ه.‏ وتفسيره يعتبر 
أقدم تفسير وصل إليناء وابن أبى حاتم 
المتوفى سنة ۳۲۷ه. وابن مردويه المتوفى سنة 
هه وغيرهم من الأئمة الفضلاء. 

ولكن الملاحظ على هذه التفاسير التى 
دونت حتى هذه الفترة أنها كانت لا تهتم إلا 
بالمأثور فقط. ماعدا تفسير ابن جريرء فإنه 
كان يزيد على المأثور توجيه الأقوالء وترجيح 
بعضها على بعض. وذكر الإعراب والقراءات: 
واستنباط الأحكام وغير ذلك فلذلك كان 
عظيم الفائدة. 

سادسا : ثم بعد ذلك اتسعت دائرة 
التتفسير الكامل للقرآن كله. وكثرت فيه 
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التصانيف المستقلة. وتعددت ألوانهء ورأينا 
كما هائلاً من التفسير. يتناسب مع مكانة 
وأهمية الكتاب المفسرء وهو القرآن الكريم. 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 
خطآن شائعان : 

وفى هذا المقام لاحظت خطأين شائعين 
فى كتب من صنف فى مناهج المفسرين : 

الخطأ الأول : هو القول بوجود مرحلتين 
عصر الصحابة والتابعينء تليها مرحلة 
تدوينية لم تظهر إلا فى عصر تابعى التابعينء 
ولعلٌ أول من وقع فى هذا الخطأ أستاذ 
٠‏ العصر بلا منازع فى مجال مناهج المفسرين, 
وهو أستاذ أساتذتنا الشيخ الدكتور /إمحمد 
الذهبى ‏ رحمه الله. حيث نص صراحة فى 
سفره القيم «التفسير والمفسرون» على وجود 
هذا الانفصال الزمنى» بين التفسير فى 
مرحلة الرواية. والتتفسير فى مرحلة 
التدوين (") 

أما الخطأ الثانى : فهو قولهم : إن 
استقلال التفسير عن السنة بالتدوين: كان 


فهاهو ذا أحد أساتذتنا الأجلاء”") 5 
أكرمه الله يقول عن ابن جريج ‏ وهو من 
تابعى التابعين -: «فهو أول من صنف فى 
تفسير القرآن على استقلالء فكتب فيه ثلاثة 
أجزاء كبار. عن ابن عباس رضى الله عنهما». 

بل إن الدكتور محمد الذهيى ‏ رحمه الله 
- ليذهب إلى تأخير هذا الاستقلال إلى ما 
بعد جيل ابن جريج ‏ رحمه الله .1"") 

فالروايات التى ذكرناها سابقاء والتى تنص 
صراحة على أن جماعة من التابعين. كسعيد 
ابن جبيرء ومجاهد. وأبى العاليةء والحسن 
البصرى الذين أخذوا التفسير عن الصحابةء 
انوا يدوتوئة فی تسن الوقت الذى كانت 
الروايات التفسيرية تتناقل شفهياء فى عصر 
الصحابة والتابعين» كما تدل الروايات عن 
هؤلاء التابعين بصراحة على أن تدوينهم 
للتفسير كان على جهة الاستقلال: وليس على 
أنه باب من أبواب السنة كما قيلء ولا يعنى: 
هذا إنكار وجود من دون التفسير بعد ذلك 
مختلطا بالسنةء على أنه باب من أبوابهاء ثم 
انتهى الأمر بعد هذا الاختلاط إلى 
الاستقلال التام؛ والاستقصاء الكاملء لتفسير 
كل آيات القرآن وسوره» على حسب الترتيب 
المعروف فى المصحف الشريف. 


عم هيه 


ه - مصادر التفسير : 


للتفسير خمسة مصادر مرتبةء لا يجوز 
لأحد أن يتخطى المقدم منها إلى ما بعده: إلا 
إذا لم يجد بغيته فى هذا المقدم» والمصادر 


أولاً : القرآن نفسه؛ إذ أن الموضوع الواحد 
قد يكون له عدة آيات متناثرة فى ثنايا 
الققران,' عبن تع السو ف ها ةا 
فيسيله على القند او غاما ف مله عدن 
الخاض: او م خملا فة ف الاه 
موجزا فيوضحه بما جاء مطنباء ونحو ذلك 
من صور تفسير القرآن بالقرآن. 

ثانياً : السنة النبويةء وهذا أمر بدهى. 
لأن السنة النبوية مبينة للقرآن؛ مع ضرورة 
الاقتصار على الصحيح» والبعد عن الموضوع 
والسعيف: 


ثالثا : أقوال الصحابة ‏ رضى الله عنهم 
أجمعين. لأنهم هم الذين عاصروا الوحى 
والتنزيل» وشاهدوا ملابسات القرآن الكريم. 

رابعا : أقوال التابعين» فهى موروث 
. عظيم» لجيل تربى على أيدى الصحابة 
الكرام؛ وعنهم أخذوا القرآن وسنة النبى - 
عليه الصلاة والسلام. 


خامساً : وبعد مرور المفسّر بالمصادر 
السابقةء وعدم وجوده بغيته فيها يأتى المصدر 
الكامين: الأ ومر خان فقله وده 
للوصول إلى مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشريةء بعد توافر شروط التفسير فيه 
راغا الصنوائط الظلوية فة مره 
افا ات النيع ا ف ال 
أل خم كل مها هدر سكا ف ها 
المدخل» فليرجع إليها. 


5 - مناهج المفسرين : 


مصطلح «مناهج المفسرين» مركب إضافى 
مكون من جزءين : 

أماالجزء الأول» وهو كلمة «مناهج» فى 
اللفة فهى جمع «منهج» والمنهج هو الطريق 
الواضح» سواء كان حسياء أم معنوياء بل إنه 
فى الأصل كان يطلق على الطريق الحسى؛ ثم 
استعمل بعد ذلك فى الطريق المعنوى؛ ثم علب 
عليه بعد ذلك. حتى أضحى الآن لا يكاد 


يستعمل إلا فى الطريق المعنوى.(") 


أما الجزء الثانى» وهو كلمة «المفسرين» 
فهى جمع مفسر, والمفسر وإن كان يطلق على 
كل من يفسر ويوضح أى شىء فإن المراد به 
الآن عند الإطلاق : هو المشتغل بتفسير كلام 
خاص,» وهو القرآن الكريم. 


ب 0۷~ 


اصطلاحا: هو ذلك العلم الذى يبحث فيه عن 
كما يبحث فيه عن تتمات لابد منهاء تتعلق 
وأقسامه., ومصادره» وشروطه. وفائدته., 
و وجه الحاجة إليهء والفرق بينه وبين التأويلء 
وغير ذلك. 

ولقد صار علماً مستقلاً يدرس بكليات 
أصول الدين بجامعة الأزهر. 
شروط المفسر: 

افير هو التوحية تعن اللة ب تفال 
لبيان مراده - عز وجل من كلامه. لذلك لا 
الأمة. ألخصها فيما يأتى: 

( أ ) الإسلام لأن الكافر غير مؤتمن على 
الدنياء فكيف نأتمنه على الدين؟ 

( ب )اتباع مذهبا لسلف الصالح ‏ 


لم على التاني و 
ليحملهم على اعتقاد بدعته. 

(ج) صحة المقصدء بأن يبتغى بتفسيره 
وجه الله - تعالى ‏ دون سمعة أو رياءء ليلقى 
السداد والقيول. 

( د )أن يعتمد أول مايعتمد على 
المأثورء فلا يجوز إعمال عقلهء وترك المأثور. 

(ه) أن يقف على العلومالواجب 
توافرها فيمن يتصدى لتفسير القرآن؛ وهى 
خمسة عشر علماء على النحو التالى:21) 

١-علماللغةةءلأن‏ بما يعرف شرح 
مفردات الألفاظ ومدلولاتهاء بحسب الوضع . 

۲- النحوء لأن المعنى يتفير ويختلف 
باختلاف الإعراب. 
والصيّغ. فكلمة (وَجَدَ) مثلا كلمة مبهمة؛ فإذا 

؛-الاشتقاقء لأن الاسم إذا كان 
اشتقافه من مادتين مختلفتين اختلف 
من المسح؟ 


4 0 /ا - علوم البلاغة الثلاثة «المعانى 
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والبيان والبديع» لأنه يعرف بالأول خواص 
تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى, 
وبالثانى خواصها من حيث اختلافها بحسب 
وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه 
تحسين الكلام: ولأن إعجاز القرآن البلاغى 
لا يدرك إلا بهذه العلوم. 

۸ - علم القراءات» لأن به يعرف كيفية 
النطق بالقرآنء وبالقراءات يترجح بعض 
الوجوه المحتملة على بعض. 

٩‏ - هلم أصول الدين» ليعلم ما يجب لله 

- تعالى ‏ وما يستحيل علیه» وما يجوز فى 
حقه. وكذلك بالنسبة للأنبياءء ما يجب لهم 
وما يستحيل عليهم وما يجوز فى حقهم. 

٠‏ - أصول الفضقه» إذ به يعرف وجه 

الاستدلال على الأحكام والاستتباط. 


١‏ - أسباب النزول» والقصص, لأن 
بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا به. 

١‏ - الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره. 

-الفقه. 

٤‏ - الأحاديث المبينة للمجمل والمبهم. 


1١0‏ - علم الموهبة: وهو علم يورثه الله 
E.‏ انيما عا 


: التفسير بالمأثور‎ - ١ 

كلمة (مأثور) فى اللغة ‏ مأخوذة من الأثر. 
والأثر يطلق كما قال ابن منظور فى 
«اللسان» ‏ على أمرين : على بقية الشىء 
وعلى الخبر. أى على الكلاء «خبر به عن 
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شخص آخر.!*") 

ال الت هن معان اتر هو انراد 
غا رن وها اون م ن 
التتفسيربلمأثور, إلا أن دائرته عندهم 
مدو CET‏ 


فالتفسير بالمأثور عند العلماء يراد به: 


ما جاء فى القرآن الكريم نفسه من آيات 
تبين آيات أخرىء وما ورد عن رسول الله َل 
وصحابته الكرام» وكذلك عن التابعين. على 
اختلاف بين العلماء. فيما جاء عن التابعين» 
على ما سنوضحه فى موضعه قريبا إن شاء 
الله تفال : 


وتقديمه على التفسير بالرأى : 


لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يفسر 
القرآن الكريم قبل أن يمر على كل مصدر من 
مصادر التفسير بالمأثور الأربعةء مرتبة ترتيبا 


وجوبيا على النحو الذى ذكرناه سابقاً . 


2 NON is 


فيجب أن نبحث فى القرآن أولا عن المعنى 
يجب ذلك لما يأتى: 

١-لأن‏ صاحب أى كلام أدرى بمقصوده 
من غيره. فما بالنا إذا كان المبين هو الله 
تعالى؟ 

۲ - ولأن الشرع أمر باتباع ما جاء عن الله 
- تعالى - ونهى عن التقديم بين يديه - عز وجل. 

فإن لم يجد المفسر بيانا وإيضاحا لمعنى 
الآية فى القرآن. فعليه أن يلجا إلى سنة 
رسول الله يِل قبل أى شىء. لما يأتى: 

١‏ - لقيام الأدلة المتعددة على حجية السنة. 

۲ - وأيضا فإن الإجماع قد قام على 
حجية السنةء أطبق على ذلك السلف 
والخلف» فى جميع العصور. 

۳ - وأيضا فإن وظيفة الرسول َو هى 
تبيين القرآن. 

٤‏ - وأيضا فإن الرسول مياو معصوم عن 
الخطأ فى أمور الوحى. 

من أجل هذا لا يجوز للمفسر أن يتخطى 
البيان النبوى لغيره» إن وجد. 


فإن لم يجد المفسر بيانا نبويا ذهب إلى 


أقوال الصحابة. فإنهم شاهدوا الوحى 
والتنزيلء ورأوا التفسير العملى للقرآن 
متجسدا فى أقوال الرسول بيا وأفعاله. 
وأيضا لما خصوا به من الفنهم التام» والعلم 
الصحيح. والدراية بعادات العرب وأحوالهم, 
وإتقان لغتهم. 

فإن لم يجد المفسر بغيته فى أقوال 
الصحابة انتقل إلى أقوال التابعين. الذين 
تتلمذوا على أيدى الصحابةء وعليهم أثنى 
الرسول يو وصحابته الكرام خيراء على 
خلاف بين العلماء فى مدى حجية أقوالهم. 

فإن فقد المفسر مطلوبه فى هذه المصادر 
الأربعة انتقل إلى التفسير بالرأى: بعد توافر 
الشروط المطلوية. والضوابط الواجب 
مراعاتها. 


المصنفات فى التفسير بالمأثور : 
والمصنفات فى التفسير بالمأثور خاصة, أو التى 
غلب فيها المأثور كثيرة؛ يأتى على رأسها ما يلى: 
١‏ - جامع البيان عن تأويل القرآنء لابن 
جرير الطبرى. 


محمد السمرفتندى. 


— YO — 


اسان این کے ا 
مسعود البغوى. 

؛ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيز. لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن 


عطية . 


ه - تفسير القرآن العظيم: لأبى القداء 

5 - الجواهر الحسان فى تقسير القرآن, 
لأبى زيد عبد الرحمن بن محمد الثعلبى. 

9 ال اور ف اقم نهر نالو 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
الت 

۸ - فتح القدير. الجامع بين َنََى الرواية 
والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن على 
الشوکانی» وهو كما هو ظاهر من عنوانه - 
شامل للتفسير بالمأثورء والتفسير بالرأى. 

4 - أضواء البيان فى إيضاح القرآن 
بالقرآن. للشيخ محمد الأمين الشنقيطى. 
مظان التتفسيربالمأثور فى غير 
المصنفات الخاصة به : 

اتر اتراي لايم كرك متا جيه 
للتفسير المأثورء فإن جل التفاسير بالرأى ‏ إن 


لم تكن كلها - تحوى كثيرا من روايات التفسير 
بالمأثور تقوية لمعنى أو ترجيحا لرأى على 


آخر. ونحو ذلك» ومن هذه التفاسير ما يأتى: ‏ 
١‏ - الكشاف. للزمخشرى. 
۲ - مفاتيح الغيب» للفخر الرازى. 
٣‏ - الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى. 
٤‏ - روح المعانى: للآلوسى. 
۵ - التحرير والتنويرء للطاهر بن غاشور. 


1 - محاسن التأويل» للقاسمى. 


۸ - تفسير القرآن بالقرآن : 


ذكرنا قريبا أن تفسير القرآن بالقرآن 
يعتبر المصدر الأول من مصادر التفسير 


اتوه الذى لاي لأحد أن داه إلى 


غيره: ما لم يجد مقصوده فيه وذلك آرقی 
ولتفسير القرآن بالقرآن عدة وسائل» 
ولا : شرح الموجز بالمطنب : 
فقارئ القرآن يرى فيه نصوصا موجزة فى 
بعض المواضع» ويرى فى الوقت نفسه 


— 00 


قصة آدم» ونوح» وإبراهيم؛ وهود؛ وصالح. 
وموسىء. وعيسى. وغيرهم. كمايرى 
يوم القيامة والمرأة ونحوها. 

فعلى المفسر أن يجمع أجزاء الموضوع 
الواحد. من كل مكان. ليكتمل الموضوع كله 
أمامه؛ ثم يشرع فى تفسيره. فى ضوء جميع 
ثانيا : تفسير المجمل بالمبين : 

الناظر فى القرآن يجده ينقسم ‏ من حيث 


وضوح الدلالة على المرادء وعدم هذا الوضوح 
5 إلى فسمين: 


١‏ - قسم بين واضح. غير مفتقر إلى ما 
يبينه. مثل: ظ الحمد لله رب الْعَالّمِينَ », 
و طقل هو الله أحَد . 

۲ - وقسم يحتاج إلى بيانء لأنه غير 
واضح الدلالة على المراد . 
صور التبيين القرآنى للمجمل : 


وهذا المجمل الذى يأتى تبيينه بالقرآن له 


ثلاث صور کالآتی 0 


١‏ - إما أن يكون متصلا باللفظ المجمل. 

خدوزهنا إن تكو متمد و 
السؤرة اشا 

۳ - وإما أن يكون منفصلا عنه فى سورة 
أخرى. 

فمثال ما جاء متصلا بالمجمل عقبه 


مباشرة قوله تعالى : ظ وبشر الصابرين + 


بینهه EES‏ : « الذين إ إذا أَصَابَتَهُم 


U 


مُصِيبَةٌ قالوا إا لله ونا َيِه راجعون 4 
[البقرة: 166 .]٠١١‏ 

أما المجمل الذى انفصل عنه ما يبينه 
ولكن فى السورة نفسهاء فمثاله قوله تعالى : 
e‏ بَهِيِمَةالأنمام إلا ما يعلى 
عليكم) [المائدة: ]١‏ فالمستفى الُحَرَم 
مجمل» فسرته الآية الثالثة من السورة نفسها 
وهی قوله تعالى : « حرمت عليكم الْمَيمَة 
والدم ولحم الخنزير » الآية. 

أا نا اه وله متفصل عن الل 
فى سورة أخرى» فكثير, منه قوله تعالى : 
(٠‏ وهدوا إلى اليب من الول ) [الحج:؟]. 
بين بقوله تعالى : ظط وَقَانُوا الحمد لله الذي 


— ۲0٦ 


هدانا لهذا وما كنا لنهتّدي لولا أن هدانا 


الله 4 [الأعراف: .]٤١‏ 


ثالثاً : حمل العام على الخاص : 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل العام 
عن لكام 

والمراد بالعام ‏ على ما عرفه السرخسى: 
معنى؛ فلفظًا مثل زيدون؛ ومعنى مثل (مَنْ) و 
(ما) وما أشبههما ,)( 

أما الخاص : فيطلق ‏ كما قال الآمدى ‏ 
على اللفظ الواحدء الذى للا يصلح مدلوله 


زيدء وعمرو ونحوه.!('”) 


الملخصص المتصل : 
0000007 
والخصيص المتضيل أنواع اشورها امنا ي 
الأول : الاستثناء. . 
العاف «المتعصيسن بالشرظ: 
مثاله: قوله تعالى : «( فكاتبوهم إن علمتم 


فيهم خيرا# [النور:؟؟]. فلا يجب على 
السيد مكاتبة عبده إلا بالشرط المذكور. 


SOV 


الشالث : التخصيص بالغاية. مثل قوله ` 
تعالى : ولا تقربوهن حتئ يطهرن )4 
[البقرة: .]77١‏ 

الرابع : التخصيص ببدل البعض من الكل 
كقوله تعالى : ظ وللّه على الناس حج البيت 
من استطاع لَه سبيلا © [آل عمران: 47]. 


الملخصص المنفصل : 

أا اال ون ال ان ااه هن 
أمثلته: قوله تعالى  :‏ حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم 4 الآية ٠۲‏ من النساء 
شيع هه اة القالكة من اة 
نفسها. وهی قوله تعالى : ل فانكحوا ما طاب 
رابعاً : حمل المطلق على المقيد : 
على مقيده. 

والمطلق عبارة عن : النكرة فى سياق 
الإثبات» أو هو اللفظ الدال على مدلول شائع 
فى جنسه»ء مثل رقبةء وعبد. ونحوهما. 

والمقيد يطلق باعتبارين: الأول: ما كان من 
الألفاظ الدالة على مدلول معين. كزيد 
وعمروء وهذا الرجلء ونحوه. 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ۱۷ 


والشانى : ما كان من الألفاظ دالاً على 
وصف مدلوله المطلق. بصفة زائدة عليه. 
كقولك : دينار مصرى. ودرهم مکی . 

والفرق بين العام والمطلق: أن المطلق يدل 
على فرد شائع. أو أفراد شائعة فى جنسه. لا 
على جميع الأفرادء بينما العام يدل على 
شمول اللفظ لجميع أفراده» من غير حصر. 

وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن 
للمطلق إلا أصل واحد. 

مثال ذلك : إطلاق الشهادة فى البيوع 
وغيرضا“واشكراظ الغدالة فيه ف اة 
والوصيةء فيحمل المطلق على المقيد. فتكون 
العدالة شرطا فى كل شهادة. وكذا إطلاق 
ااك ف أطلق فيهء وتقييد ميراث 
الزوجين بقوله تعالى : [من بعد وصية 
يوصي بها أو دين » (النساء:١١-١١)‏ 
فيحمل المطلق على المقيد. ولا يوزع الميراث 
فى أى حالةء إلا بعد تنفيذ الوصيةء وسداد 


الدين. 


فإن كان للمطلق أصلان: فلا يحمل المطلق 
على المقيدء وإنما يبقى المطلق على إطلاقهء 
والمقيد على تقييده. 


متاله : كفارة اليمين. وفضاء رمضان. جاء 


مطلقا دون تقييد بالتتابع أو بالتفريق. بينما 
ا ا الحم سيدا 
بالتفريقء ثلاثة أيام فى الحج. وسبعة بعد 
الرجوع. وجاء صوم كفارة القتل مقيدا 
بالتتابع» فهذان أصلانء تقييد بالتفريق. 
وتقييد بالتتابع» فماذا نفعل فى إطلاق صوم 
كفارة اليمين. وقضاء رمضان؟ إلى أى أصل 


. بالتفريق أم إلى التقييد بالتتابع5 هنا نقول: 


يبقى هذا المطلق على إطلاقه؛ ولا يقيد بأحد 
القيدين؛ لأن حمله على أحدهما ليس بأولى 


خامساً : الجمع بين ما يوهم ظاهره 
التناقض : 

ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما 
يوهم التعارض من آياته.لآن الاختلاف نوعان: 

١‏ - اختلاف حقيقى. وهو ما لا يمكن 
الجمع فيه بين الشيئين؛ بأى وجه من الوجوه. 
وهذا غير موجود فى القرآن على الإطلاق. 

۲ - اختلاف غير حقيقى؛ وهو الذى يبدو 
للناظر فى بعض الآيات من أول نظرة 
سطحية لهاء وحين التدقيق بين النصوص 


يتضح عدم التعارض. 
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فيجب على المفسر أن ينظر إلى الأسباب 
التى أدت إلى هذا الإيهام» ثم يقوم بإزالة هذا 


التعارض الظاهرى. 
سادسا : بيان الناسخ والمنسوخ 

ومن وسائل تمسير القرآن بالقرآن: بيان 
نا سخه من منسوخه. والمراد من النسخ هنا: 
رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر. 


وإنما يجب على المفسر بيان ذلك, حتى لا 


يظن جاهل أن هناك تعارضا بين نصوص ٠‏ 


القرآن الكريم فى الحكم على الشىء الواحد 
بأكثر من حكم» بالجواز والمنعء أو بالحل 
والحرمة. أو بالأمر والنهى. وحتى يعرف 
المسلم آخر حكم استقر عليه الأمر فى نهاية 
المطاف. فيعمل بالناسخ. ويترك المنسوخ» دون 
أن يفعل العكس. 


: التفسير النبوى‎ - ٩۹ 

ذكرنا قرا أن السنة هى الصدر الفا 
من خلال القرآن ذاته. ٠‏ 
: إنه لا يجوز للمسفسر أن 
يتخطى التفسير النبوى لتوافر الأدلة على 
ذلك من القرآن والسنة والإجماع. 


فمن الأدلة القرآنية : قوله تعالى: فلا 
ورك لا يؤمنون حَنَى يحكموك فيمًا شجَرَ 
ململ يجدوا ف اسهم حرا با 
قَضَيت وَيسَلَموا تَسَليمَا 4 [النساء: 164]. 

وقوله تعالى : ظ وَأَنلنا لَك الذكر لتبين 
لئاس ما تزل إِلَيِهم ولَعلْهم يَتَفَكْرونَ 4 
[النحل: 4غ]. 

ومن الأدلة النبوية : قوله يَِْةِ: (ألا إنى 
أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن, 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه؛ وإن ما حرم رسول الله 
كما حرم الله).('") 

أما الإجماع : فإن الأمة سلفاً وخلفاً 
انعقد قولها على حجية السنة؛ قال الإمام 
الشافعى رحمه الله: «أجمع الناس على أن من 
استبانت له سنة رسول الله مَل لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد من الناس».0") 


الرسول ةلم يقس ر كل الغران 
الكريم : 


ومن البدهى الذى نود تقريره هنا أن 
الرسول يه لم يفسر كل القرآن الكريم. 
والأدلة على ذلك كثيرة.ء من.القرآن والسنة 
والعقل : 


۲0۹ س 


فمن القرآن : تلك الآيات التى تدل على 
لم ملي 9 

باجتهادهم, كقوله تعالى  :‏ ولو ردوه إلى 
. الرسول وإلَى أولي الأمرٍ منهم لَعَلِمَهُ اين 
يستنبطونه منهم »© [النساء: [AY‏ . 

قال أبو حامد الغزالى: «فأثبت لأهل العلم 
أت nr‏ اطاء ومعلوم أنه وراء السماع .!*) فلو 
كان الرسول ب قد بين كل معانى القرآن 
فماذا بقى لأولى العلم5». 

ومن السنة : دعاء النبى يږ لابن عباس 
بقوله: «اللهم فقهه فى الدين, وعلمه 
التأويل)(*"). 

قال أبو حامد الغزالى ‏ معلقا على هذا 
الحديث: «فإن كان التأويل مسموعا كالتتزيلء 
بذلك6("), 
ومن الأدلة العقلية : 
أقوالهم» فلو كان الرسول َو قد فسر القرآن 
كله لما وجدنا ذلك الااختلافء بل لما وجدنا 

۲ - وأيضاً: فإنه لو كان للرسول عار 
تفسير كامل للقرآن لنقل إليناء كما نقل عنه 
1 يتعلق بآداب النوم وقضاء الحاجة وغيرهما. 


وليس من حق أحد أن يدعى أن الرسول 
ية قد فسر القرآن كله لفظة لفظة, ثم هقد 
كله إلا القليل منه»ء أو النادرء لأن التتفسير 
الو الكامل مها راقو الت راع على نق 
فأين أهمية نقل آداب النوم. وقضاء الحاجة, 
من أهمية نقل تفسير كامل للقرآن. لو أثر 

وليس من حق أحد أيضا أن يدعى أنه أثر 
عنه وَل تفسير كامل للقرآن. لكن الصحابة لم 
يبلغوه لمن خلفهم» لأن هذا قادح فى عدالة 
الصحابة التى ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. ولتنافى ذلك مع كفاحهم فى نشر كتاب 
الله الى وة للتاسن: 
القدر الذى بيته النبى كله : 

من خلال الواقع الذى نقل شفهياً وكتابة, 
عن طريق الرواة وكتب السنة والتتفسيرء 
يتضح لنا بجلاء أن الرسول َو لم يفسر من 
القرآن إلا قدرا يسيراء لو قيس بمالم 
یفسره» وإن كان فى حد ذاته كثيرا. 

والسبب فى ذلك: أنه لم يكن فى عصر 
النبوة من داع لتفسير نبوى كامل للقرآن. 
وخاصة إذا علمنا أن هناك من القرآن الكريم 
نا قن استائ الله الى 2 يله وان مله منا 


يعلم معناه من له أدنى دراية بلغة العرب, 


7 


ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير الطبرى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ حيث يقول: 
(التفسير على أربعة أوجه :وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعَدّر أحد 
اة تسيو مل العام وم 


يعلمه إلا الله).(") 
أوجه بيان السنة للقرآن : 
لبيان السنة للقرآن أنواع كثيرةء نذكر 
أشهرها فيما يأتى : 
أولاً : تفصيل المجمل : 


يستطيع الإنسان فهمه إلا من خلال السنة, 


كآيات الصلاة. والزكاة. والصيامء والحج. فلم 
و و م“ و 


يرد فى القرآن عدد فروض الصلاة موضحة, 
ولا عدد رکعاتهاء ولا بیان أوقاتهاء ولا كيفيتها 
ولا مبطلاتهاء وغير ذلك والزكاة أيضا 
كذلك. من ناحية الأنواع والنصاب» والمقادير, 
وسائر تفصيلاتهاء وكذلك الحج» لم يرد فى 
القرآن كيفيته. أو مبطلاته. وغير ذلك من 
سائراحكامه. قال تعالى : وما آتاکم 
الرسول فحدوة رما هاگ عند فاته 
[الحشر: ۷]. 


ثانيا : إزالة اللبس : 


ومن أمثلة ذلك : ما أخرجه مسلم وغيره 
عن المغيرة بن شعبة قال: «بعثنى رسول الله 
له إلى نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرؤون <يا 
أخت هارون 4 [مريم: 18]؛ وموسى قبل 
عيسى بكذا وكذا. فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله ك فقال: «ألا أخبرتهم أنهم 
كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم».(2) 


ثالثاً : تخصيص العام : 


ومثاله : أنه قد ورد فى القرآن تحريم 
اة والدة. عل العموى وتكن اة خصطية 
هذا العموم. حيث قال رسول الله يا : «أحلت 


لنا ميتتان: السمكء والجرادء وأحل لنا دمان: 


الكيد, والطحال“. 


رابعا : تقييد المطلق : 

ومن أمثلته : قوله تعالى : من بعد وصيّةٍ 
يوصي بها أو دين 4 [النساء: ]١721١‏ فقد 
وردت الوصية هنا مطلقة بدون تحديدء 
فقيدها الرسول َا بالثلث. فى حديث سعد 
أبن ابي ركا عدف جار في ت 
يا رسول الله أوصى بمالى كله؟ قال: لاء 
قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: 
فالثلث والثلث كثير'“). 
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فال ابن حجر عن هذا الحديث: «فيه 
تقييد مطلق القرآن بالسنة».(1؛) 


خامسأا : بيانه َة أن المنطوق لا 
مفهوم له : 

ويظهر هذا إذا كان فى الآية قيد لم 
يقصد به الاحترازء وإنما خرج مخرج الغالب. 

ومن انك ولك :قيد السفر فى الرهان 
المقبوضة؛ فى قوله تعالى : وان كسم على 
سفر ولم تجدوا كاتا فُرهان مُقْبُوضَةٌ» 
[البقرة: 187] قال الشوكانى: «قال أهل 
العلم: الرهن فى السفر ثابت بنص التنزيل, 
وفى الحضر بفعل رسول الله و كما فى 


الصحيح أنه يَِيَةِ رهن درعا له عند 
يهودى».!(7؛) 
سادسا : توضيح المبهم : 


وذلك يتناول أشياء كثيرةء منها 
١‏ - تعيين أشخاص. 

۲ - تعيين جماعات أو أقوال. 
۳ - تعيين أماكن. 

٤‏ - تعيين أوقات. 

۵ - تعيين أعمال. 

1 - تعيين أشجار. 

۷- تعيين أقوال. 


۸ - تعيين مواقف. 


٩‏ - تعيين كيفية من الكيفيات. 

٠‏ - تعيين مسافة من المسافات. 

١‏ - تعيبن معيشة من المعيشات. 

۲ - تعيين صلاة من الصلوات. 

۳ - تعليل تسمية من التسميات. 
ولنضرب لذلك بعضا من الأمثلة. لبعض 


هذه الأنواع :(*) 


١‏ - فى تعيين أقوام : عن عدى بن حاتم 
قال: قال رسول الله يَلِيِ: «إن المغضوب عليهم 
هم اليهود» وإن الضالين هم النصارى, .(!؟) 

۲ - فى تعيين أماكن : عن أنس - رضى 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَنَدِةِ: «الكوثر 
نهرء أعطانيه ربى - عز وجل فى الجنة».**) 

* - فى تعيين أعمال : عن أم هانی - 
رضى الله عنها ‏ عن النبى يك فى قوله 
تعالى: « وتأتون في ناديكم المنكر» 
[العنكبوت: ۲۹] قال: «كانوا يحذفون أهل 
الطريقء ويسخرون منهم» !'*) 

٤‏ - فى تعيين أشجار : عن أنس - رضى 
الله عنه ‏ عن رسول الله َة فى قوله تعالى: 


> ها سس 


« ألم تر كيف ضرب الله مَعَلا كَلمَة طَيْبَة 
كشجرة ؛ طيبة4 [ [إبراهيم: 4؟] قال: «هى 
«النخلة» ل 
خبيثة»[ [إبراهيم: 7؟] قال ٠:‏ 
الحنظلء("4). 


ع 


لهات 


' ه-فى تعيين أقوال : عن أبى بن كعب 
- رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله َا 
يقول: ومهم كلمة قوئ( [الفتح: 
1 ] قال: لا إله إلا الله».) 

٦‏ - فى تعيين مواقف : عن أبى هريرة 
ييه عن النبى ل فى ق وله : ( عسئ أن 
يبعنك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء: 4/] 
قال : «هو المقام الذى أشفع لأمتى فيه».“ 

۷-فى تعيين مسافة :عن أبى سعيد 
الخدرى ‏ رضي الله عنه - عن النبى َة فى 


قوله تعالى: [ وفرش مُرفوعة [الواقعة: 


+[ قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 


ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام».() 

8 - فى تعيين صلاة : قال َم «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر!('0). 
سابعا : بيان المراد من لفظ أو ما 

يتعلق به : 

ومن أمثلة ذلك : قوله ملو فى قوله تعالى : 
«ركاذلك جَعَلْنَاكُم أئة رَسََا 
[البقرة: A‏ 8 قال: «عدلا (05) 
ثامنا : التأكيد لما جاء فى القرآن : 


ومن أمثلة ذلك : قوله مَل فى قصة موسى 


والخضر: «كانت الأولى من موسى نسياناء 
والوسطى شرطاء والثالثة عمد" .۔ فهدا 
نافين جوت ا اموس كه حون : 


تاسعا : بیان أحكام لم يرد ذكرها فى 
القرآن : 

وهذا من قبيل : ما جاء فى قوله تعالى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) [الحشر: ۷]. ومن أمثلة ذلك: 

( أ ) تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو 
بينها وبين خالتها. 

( ب ) ميراث الجدة. 

(ج ) الحكم بشاهد ويمين. 

( د ) صدفة الفطر. 

( ه ) أحكام الشفعة. 

( و ) تحريم كل ذى ناب من السباع» وکل 
كع ف الو و ولعيو الأقلنة 

( ز ) حرمان الكافر من ميراث فريبه 
المسلم. وكذلك حرمان القاتل والرقيق. 
٠‏ - تفسير الصحاية : 
الشالث من مصادر الك حسف ا رن دن 


لكاتب 


ذكره؛ لأن علمهم سقدم على علم كل من أتى 
بعدهم. 


مقوماتاجتهادالصحابة فى 
التفسير : 

والصحابة حينما كانوا يفسرون. فإنما كان 
ذلك لارتكازهم على عدة مقومات,. أبرزها 
مايلى: 

١-فوة‏ حافظتهم, ودفة فهمهم. 

۲ - وقوفهم على مفردات اللفة وترا كييها. 
ومعرفتهم أساليبها ومراميهاء وبلوغهم قمة 
الفصاحة. وسنام البلاغة. 

۲ - معرفتهم لعادات العرب وطبائعها. 

اتسم تفسير الصحابة للقرآن بعدة سمات, 
من أهمها ما يأتى: 

١‏ - كانوا يكتفون فى الغالب الأعم بمدلول 
الآية العام: أو المراد منها باختصارء دون 
التطرق إلى تفاصيل ليسوا فى حاجة إليهاء 
أو التقعر فى أمور بعيدة الصلة عن الآية. 

؟ ب البعد عن الإسرائيليات. حتى يظل 

۲ - قلة الاج ختلاف بينهم فى التفسيرء 
ومعظم اختلافهم كان اختلاف عبارة. ومن 
الممكن الجمع بين أقوالهم فيه. 


٤‏ - عدم تطويع الآيات لمذهب معينء لأن 
تشتت الأمة وتمذهبها بمذاهب دينية 

ه - كان غالب التفسير فى عهدهم 
شفهياء فلم يدون منه إلا القليل» على أيدى 
نفر من الصحابة؛ على هوامش مصاحفهم 

5 - عدم الاهتمام بذكر السند» لأن 
الوقائع فإنما كان لزيادة التثبت. وليس للشك 
فى أحدهم. 

- لم يرو عن الصحابة تفسير كامل 


مدى حجية تفسير الصحاية : 
يأخذ حكم الحديث المرفوع إذا: 

اة الفبحان الي الكل 

٢‏ وگان كلامة یما لمجال رای 
والاجتهاد فيه. كالحديث عن أسباب النزولء 
أو عن مشاهد يوم القيامة, والجنة والنارء 
والملاً الأعلىء ونحو دذلك. 

۳ - وكان الصحابى غير معروف بالأخذ 
کو رون ارا 


ES 


مثال ذلك : ما أخرجه البخارى وغيره عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أنه 
قال: «كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من 
دبرها فى قبلها جاء الولد أحول؛ فأنزل الله 
- عز وجل : «إنساؤكم حرث لكُم فأنوا 


حرٹکم ل شئتم کې () [البقرة : 77؟]. 


الموقوف على الصحابة : 


أما الموقوف على الصحابة فقد اختلف 
العلماء فى حكم الأخذ به : 

١‏ - فمنهم من قال :لا يجب الأخذ بهء 
لأنهم فى اجتهادهم كسائر المجتهدين» الذين 
يصيبون ويخطئون, فكيف يجب تقليدهم؟ 

۲ - ومن العلماء من رأى ضرورة الأخذ 
بتفسيرهم» لأنهم عاشوا عصر تنزيل القرآن» 
وشاهدوا التفسير العملى له. من خلال حياة 
الرسول يَلِْكِ ولبلوغهم قمة الفصاحة 


واليلاغة. 
رأينا فى المسألة : 


من أحوال ثلاث : 


١‏ - إما إجماع منهم. 

۲ - وإما اختلاف بينهم. 

٣۳‏ -وإما قول لا يعرف له مخالف أو 
موافق. 

فإن أجمعوا على شىء؛ كان إجماعهم 
حجة, يجب الأخذ بهء لأن إجماع الأمة فى أى 
وقح عل اسر ها تحب الانقي ا لها كيف 
بإجماع أشرف قرن على الإطلاق؛ بخبر 
رسول الله يل حيث قال: «خير الناس 
قرنى».!**) 

أما إذا اختلفواء بحيث تعددت أقوالهم: 
حاولنا أن نجمع بينهاء لأن أغلب اختلافهم 
اختلاف تنوع وعبارة. وليس اختلاف تضادء . 
فإن لم يمكن الجمع اخترنا الراجح وفقا 
لضوابط الترجيح» ولا نخرج عن أقوالهم. 

وإن كان فى الآية قول لصحابىء؛ لم يعرف 
له مخالف ولا موافق: فالأحوط والأولى أن 
نأخن بهءلما امتازوا به من أمور لم تتوافر 
لغيرهم. 

قال لالشافعى ‏ رحمه الله عن 
الصحابة!(01) 


«أدوا إلينا سكن رسول الله يه وشاهدوه 


والوحى ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله . 


E 


كل هاما وتخاطنا: :وعوقنا رشا ورا 
من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوفنا فى كل 
علم واجتهاد. و ورع وعقل» وأمر استدرك به 
علمء واستنبط بهء وآراؤهم لنا أحمد وأولى 
بنا من رأينا عند أنفسناء و من أدركنا ممن 
يرضىء أو حكى لنا عنه ببلدناء صاروا ‏ فيما 
لم يعلموا لرسول الله َو فيه سنة ‏ إلى 
قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء 
وهكذا نقول؛ و لم نخرج عن أقاويلهم: وإن 
قال أحدهم ولم يخالفه غيرهء أخذنا بقوله». 
المفسرون من الصحاية : 

رغم الكثرة الكاثرة, والآلاف المؤلفة. من 
أصحاب رسول الله َء الذين عاصروا 
الوخى ر وشت هدو التتويل: الها 
بملابسات القرآن وأسباب نزولهء فإننا لم نر 
منهم من اشتهر بالتفسير إلا عددا فليلاء 
عدهم السيوطى فى إتقانه بأنهم عشرة. 


بالتفسير 
من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة, 


حيث يقول رحمه الله: «اشتهر 


وعبدالله بن عباس» وابن مسعود. وأَبَى بن 
کعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسی الأشمرئ. 
وعبد الله بن الزبيرء أما الخلفاء فأكثر من 
ری کته متهم على بن اب طالب والرواية 
عن الثلاثة نزرة جداً: وكان السبب فى ذلك 
تقدم وفاتهم» كما أن ذلك هو السبب فى قلة 


رواية أبى بكر کر للحديث. ولا أحفظ عن ١‏ 


أبى بكر قزق ا َه فى التفسير إلا آثارا قليلة 
جداً: لا تكاد تجاوز العشرة١)‏ 


وإذا كان هؤلاء العشرة هم الذين اشتهروا 
بالتفسيرء فإن هناك من الصحابة من تكلم 
فى التفسيرء ولكن ليس بدرجة هؤلاء العشرة, 
وعلى رأس هؤلاء : أبو هريرة. وعائشة. 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 


العاص» وجابر بن عبد الله. 


بل إن هؤلاء العشرة لم يكونوا على درجة 
واحدة من التكلم فى التنفسيرء كما صرح 
اا 

فا تر إلى الحتشاء الأرضة وة 
الرواية عن أبى بكر وعمر وعثمان فى 
التفسير قليلةء ويرجع ذلك إلى عدة أسباب» 
أبرزها ما يلى: 

> اشكقالهم امور الحكم وناك 
العبادء فى الداخلء وإرسال الجيوش فى 
الخارج. 


۲ - لم يكن لمعاصريهم حاجة شديدة إلى 


اله لتفسير. حيث كان هؤلاء المعاصرون عريا 
يتمتعون بالسليقة العربيةء باللإضافة إلى 


وقوفهم على أسباب النزول. 
٣‏ - تقدم وفاتهم, فلم يعمروا كثيرا كما 


عمر غيرهم. 


يا 


أما الخليفة الرابع. فالرواية عنه فى 
التفسين أك رمن القلاكة المنايقية: نا مات 

١‏ - لم يشتفل بأمور الخلافة, طيلة العهود 
الثلاثة السابقة. 

2١‏ اش اة ماص ةلا عند من 
التفسير,لاتساع الفتوحات الإسلامية, 
واعتناق كثير من الأعاجم دين الإسلام. 

۳ - تأخر وفاته ره . 

أما الستة الباقون؛ فمنهم ثلاثة مكثرون, 
وقلاثة ذوتهم فى الكخرة آمنا المككترون فعبد 
الله بن عباسء وعبد الله بن مسعود» وأبى بن 
كعب. وأما الثلاثة الأقل منهم تفسيراء فهم 
زيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرىء وعبد الله 
ابن الزيير. 

وبناء على ما سبق: فإن هناك أريعة من 
العشرة فاقوا إخوانهم فى الكثرة لأسباب 
خاصة: هؤلاء الأريعة هم: على بن أبى طالب 
وعبدالله بن مسعود. وأبى بن كعب. وعبدالله 
ابن ان واا اروا رهه تاعفية 
الكثرة فى الرواية بدأنا بعبد الله بن عباس, 
ثم بعبد الله بن مسعود., ثم على بن أبى طالب» 


: تفسير التايعين‎ - ١١ 
التابعون: جمع تابع» ويقال له تابعى أيضاً.‎ 


والتابعى ‏ فى نظر بعضهم كالخطيب 


البغدادى والحافظ ابن كثير من صحب . 
الصحابى)ء وعلى ذلك: فلا يكتفى بمجرد 
رة لصحا واه اه 
a‏ 
وذهب أكثر أهل الحديث إلى عدم اشتراط 
الصحبةء والاكتفاء باللقى والرواية. وأيّامًا كان 
الأمر فالمراد بالتابعين هنا : هم تلاميذ 


على امدقم وة التلمين: 


مقومات التفسير عند التابعين : 


كان للتابعين عدة مقومات. ارتكزوا عليها 


فى تفسیرهم» على رأسها ما يلى: 


الغران ا كه 

1ت البينة التيوية: 

ات امن العا 

٤‏ - أقوال من أسلم من أهل الكتاب. 

4 - إجادتهم للغة العرب التى أتقنوها تمام 
الإتقان. 1 


1 - توافر أدوات الاجتهاد عندهم» حيث 
وقفوا على تلك العلوم الواجب توافرها. فيمن 
يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى. 


سمات تفسير التابعين : 
وقد تميز تفسيرهم بعدة سمات» أبرزها 
مايلى : 


NS 


١‏ - غلبة الطابع الشفهى للتفسير. 

۲ - عدم ورود تفسير كامل للقرآن عنهم. 

٣‏ - اتساع رقعة الاختلاف فى التفسير 
بينهم» ولكنه أقل مما حدث بعدهم. 

٤‏ -احتشاد تفسير التابعين 
بالإسرائيليات. نتيجة لدخول عدد من أهل 
الكتاب فى الإسلام؛ وتوقان بعض المسلمين 
لسماع تفاصيل ما رأوه مجملا فى القصص 
القرانن: 

ه - حمل تفسير التابعين نواة الاختلاف 
المذهبى. واصطبغ بهء نتيجة لظهور الفرق 
الإسلامية على مسرح الأحداث بعد مقتل 


مدى حجية تفسير التايعين : 


ذهب كثير من العلماء إلى ضرورة الأخذ 
بأقوال التابعين فى التفسير. 

وحجتهم فى ذلك: أن التابعين تتلمذوا على 
أيدى الصحابةء وحفظوا القرآن على أيديهم؛ 
وعنهم أخذوا تفسيره. وعليهم أثى الرسول 
يله بقوله: «خير الناس قرنى. ثم الذين 
يلونهم: ثم الذين يلونهم,!؟") 

وسعيد بن جبير مثلاء يقول عنه أستاذه 
ابن عباس لأهل الكوفة الذين جاؤوا 
يستفتونه: «أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعنى 


سعيد بن جبير!''). 


وهذا مجاهد يقول: «عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة».('") 

أى لتمام ضبطه. وحسن قراءته وأدائهء 
ويقول أيضا: «عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى 
خاتمته أوقفه عند كل آية منهء وأسأله 
عنها».(") 

وهذا عكرمة مولى ابن عباس يقول: 
مازلت أبين له أى لأستاذه ابن عباس - نجاة 
من قالوا : لم تعظون قَومًا الله مهلكهم أو 
معذبهم عَدَاَا شديدا 4 [الأعراف: 116] 
عرف أنهم نجواء فكسانى حلة»(') 

وبينما يذهب كثير من العلماء إلى ضرورة 
الأخذ بتفسير التابعين» نرى بعضا آخر يرى 
عدم الأخذ به وحجتهم فى ذلك : 

١‏ - أن التابعين لم يسمعوا من رسول الله 
يله حتى يمكن حمل ما قالوه على سماعهم 
منه يل كما قيل عن تفسير الصحابى. 

۲ - أن التابعين لم يشاهدوا الوحى 
والتنزيلء ولم يعايشوا ملابسات القرآنء مثل 
الصحابةء فتفسيرهم عرضة للخطأ. 

٣‏ - عدالة التابعين غير ثابتة. كما ثبتت 
عدالة الصحابةء بالكتاب والسنة. 


والذى نميل إليه : 


جا 


١‏ - أن التابعين إذا أجمعوا على شىء كان 
إجماعهم حجة؛ ويجب الأخذ بقولهم» لأن 
الإجماع لابد وأن يستند إلى دليل شرعى. ولا 
تجتمع الأمة على ضلالة. 

۲ - أما إذا اختلفوا فلا يكون قولهم حجة. 

۲ - فإن قال أحدهم بتفسير. ولم يأت 
تفسير غيره : 

( أ ) فإن كان ممالا مجال فيه للرأى 
والاجتهاد, ولم يعلم عن هذا التابعى أخذ عن 
ثقافة أهل الكتاب» فالأخذ به أولى من تركه. 
لاحتمال أن يكون سمعه من صحابی» أخذه 
هو الآخر بدوره من رسول الله يَلِِ. 

( ب ) أما إذا كان فيه مجال للرأى 
والاجتهاد. فنحن مخيرون بين قبوله ورده. 
المفسرون من التابعين : 

ولقد شهد جيل التابعين عددا عظيما من 
المفسرينء نذكر منهم : سعيد بن جبيرء 
ومجاهد بن جبرء وعكرمة البريرى. وعطاء 
ابن أبى رباح» وطاوس بن كيسان:. وعلقمة بن 
قيس» ومسروق بن الأجدع؛ وعبيدة بن عمرو, 
وعبَيّد بن تضيلّة. والأسود بن يزيد. وأبا عبد 
الرحمن السلمى» وعامر الشعبى. والحسن 
البصرىء وقتادة بن دعامة: وأبا العالية, 


وسعيد بن المسيب. وزيد بن أسلمء وغيرهم 


معن اهم قن سيط ا ر يها يزان 
وسيظل - إن شاء الله ثروة تفسيريةء ينتفع 
بها طلاب العلم ورواد الثقافة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فجزاهم الله خير الجزاء 
و رضى عنهم فى الأولين والآخرين: وفى الملا 
الأعلى إلى يوم الدين. 


: اختلاف السلف فى التفسير‎ - ١ 


فا هاا ١او‏ من ينات ف 
الصحابة قلة اختلافهم فيه وهو وإن ازدادت 
رقعته بين التابعين إلا أنه إذا قيس باختلاف 
من بعدهم يعتبر قليلاء ويمكن أن نقول: إن 
الاختلاف بين السلف معظمه اختلاف تنوع 
كن الحينارة#ولوس لمعلاف دان ون 
إرجاعه إلى الأسباب الآتية:!:) 

السبب الأول : تتوع الأسماء والصفات. 
بأن يعبر كل مفسر عن المراد بعبارة غير 
هبارةاستاحبة: قال على من فى المي 
فير ان الخ نم اتجافد اسمن مل 
أسماء الله الحسنى؛ وأسماء رسول الله لا 
و أسماء القرآن. 

فأسماء الله الحستى كلها تذل على سمي 
وعد فى دخاؤه باسح شن اتا اسمن 


مضادا لدعائه باسم آخر, قال تعالى: 9 قل 


ا 


ا 


ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا قَلَه 


الأسماء الحستئ ) [الإسراء : .]٠١١‏ 

فكل اسم من أسماء المولى - عز وجل - 
يدل على شیئین» على ذات الله - عز وجل - 
وغل الصعفة الل تخب مها هذا الاسم 
كالرحيم يدل على الله ويدل على صفة 
الرحمة:ء والقدير يدل على الله. ويدل على 
صفة القدرة» وهكذا . 

والأمر كذلك مع أسماء رسول الله كا 
وأسماء القرآن. فالرسول يياو له أسماء 
متعددة؛ كمحمد» وأحمد» والماحى: والحاشر: 
والعاقبء والقرآن له أسماء متعددة كذلك, 
مثل القرآنء والكتاب. والفرقانء والشفاءء 
والبرهان. 

ومن أمثلة هذا النوع: اختلاف المفسرين 
فى معنى الصراط المستقيم. فقد قال 
بعضهم: هو القرآن. وقال بعضهم: هو 
الإسلام: وقال بعضهم: هو السنة والجماعةء 
وقال بعضهم : هو طريق العبوديةء وقال 
آخرون؛ هو طاعة الله ورسولهء ولا تنافى بين 
جميع هذه الأقوالء لأنهم جميعا أشاروا إلى 
ذات واحدة»ء ولكن كل واحد منهم وصفها 
بصفة من صفاتها . 

السبب الثانى : التعبير بالمثال حيث يذكر 


كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه» 


لا على سبيل مطابقة الحد للمحدود: فى 
عمومه وخصوصه. ولكن على سبيل التمثيلء 
بتنبيه الإنسان على النوع» كسائل أعجمى 
سأل عن مسمى لفظ البرتقالء فَأرِى برتقالة. 
وقيل له: البرتقال هذاء فالإشارة هنا إلى 
النوع, لا إلى البرتقالة وحدها. 

مثال ذلك: قوله تعالى : ثم أَوَرَنْنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم الم 
لنفسه 4 ومنهم مقتصد م سَابق ا 
بالخيرات © [فاطر : ؟؟]. 

فالمعروف أن الظالم لنفسه هو الذى ترك 
المأمورات. وارتكب المحظورات. وأن المقتصد 
هو الذى اقتصر على فعل المأمورات وترك 
المحظورات. وأما السابق فهو الذى زاد على 
أذاء الواجبتات فعل المستحيات: وزاد على 
ترك المحظورات توقى الشبهات,. ولكن 
المفسرين اختلفت عباراتهم فى تفسيرهاء 
فقد قال بعضهم: السابق الذى يصلى فى أول 
الوقت. والملقتصد الذى يصلى فى أثنائه: 
والظالم لنفسه الذى يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

وقال بعضهم : الظالم آكل الرباء أو مانع 
الزكاة. والمقتصد الذى يؤدى الزكاة المفروضةء 
ولا يأكل الرياء والسابق المحسن بأداء 
المستحبات مع الواجبات» إلى غير ذلك من 


عباراتهم. 


- .۷ ب 


فكل نوع من هذه الأنواع التى ذكروها 
داخل تحت الآيةء وأنه أريد به التنبيه على 
مثيلهء لأن التعريف بالمثال قد يكون فى بعض 
«الأخوال هسل من الغريف بان اة 
السبب الثالث : ما كان الاختلاف فيه 
ا إلى امان اون أو کش کا 
«قسورة» فيحتمل أن يراد به الرامىء ويحتمل 
أن واد به الأسد. ونحو ذلك من الألفاظ 
المشنشركة الت ات أفظها وا خت ماه 
كلفظ اليمينء يطلق على اليدء وعلى القوة, 
وعلى القسم» وكلفظ العين؛ يطلق على البكر, 
وعلى الباصرةء وعلى الجاسوس. ونحوها. 
السبب الرابع : التفسير بألفاظ متقاربة, 
لا مترادفة. 
فقد يعبر المفسر عن اللفظ بلفظ قريب 
لا بلفظ مرادف له. لأن الترادف فى لفة 
المرب قليلء وقد يندر وجوده فى القرآن. أو 
ربما ينعدم. 
ومثال ذلك : ما ذكره المفسرون فى قوله 
تمالى: ظوَذَكَر به أن سل نفس بما 
كسبت 4 [الأنعام : .]۷١‏ فقد فسر بعضهم 
قوله : (تبسل) بمعنى تحبسء وقال بعضهم: 
ترتهن؛ وليس هناك تضاد بين القولين. فإن 
المحبوس قد يكون مرتهناء وقد لا يكون, 
فالمفسر حين يفسر إنما يريد تقريب المعنى. 


اختلاف التضاد : 

هذا عن اختلاف التنوعء الذى يوجد بكثرة 
فى أقوال السلف. فإن معظم اختلافهم يندرج 
تحته» أما اختلاف التضادء وهو ما كانت 
الأقوال لا يؤخن بغيره. فهو قليل بين السلف. 

ومثال ذلك : تعيين الصلاة الوسطىء» فقد 
قيل فيها أقوال متعددة شملت الصلوات كلها . 

فما موقفنا تجاه تلك الأقوال؟ وكيف 
نرجح فولا على ما عداه؟ 


فى موضوع الترجيحات فى التفسير. 


۱۳ - التفسير بالرأى : 


التفسير بالرأى قسيم التفسير بالمأثور, 
ولكن علام يطلق الرأى5 وما المراد بالتفسير 
بالرأى؟ 


يطلق الرأى على المعانى الآتية : 

یلعای رمال هذا ا فق 
کذاء أى اعتقادى فيه. 

EES 


۴ - وعلى القياس, والمحدثون يسمون 
أصحاب القياس أصحاب الرأى.(*) 


ولكن العلماء خصوه ‏ كما يقول ابن القيم 


0 ¥٧ - 


رحمه الله : «بما يراه القلب بعد فكر وتأمل؛ 
وطلب لمعرفة وجه الصواب» مما تتعارض فيه 
الأمارات: فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائبا 
عنه مما يحس به إنه رأيه؛ ولا يقال أيضا 
للأمر المعقول الذى لا تختلف فيه العقول؛ ولا 
تتعارض فيه الأمارات إنه رأىء وإن احتاج إلى 
فكر وتأمل؛ كدقائق الحساب ونحوهاء.(١١')‏ 


معنى التفسير بالرأى : 


لقف الان ورا 5ه بيان معا 
السنة. أو أقوال الصحابة والتابعين. 


التفسير بالرأى قسمان : 


المفسر بغير المأثور إن توافرت فيه شروط 
التفسير وضوابطه. كان تفسيره محموداء وإلا 
كان مذموما. 

فالتفسير بالرأى المحمود هو: ذلك 
التتفسير الذى أعمل فيه المفسر عقلهء 
للوصول إلى مراد الله تعالى ‏ بقدر الطاقة 
البشرية. مستعينا فى ذلك بكل الأدوات 
والشروط والعلوم الواجب توافرها فى مجال 
التتفسيرء على نحو ما بيناه سابقاء وما 
اة اقنش احا بال شناء اللفب اقا 
حديثنا عن ضوابط سلامة التفسير. 


فيه المفسر تلك الشروطء ولم يكن ملما بتلك ' 
الأدوات: أو لم يراع تلك الضوابط. 


اختللاف العلماء فى جوازالتفسير ` 
بالرأى المحمود : 

اتفق علماء الأمة سلفا وخلفا على منع 
التفسير بالرأى المذموم» أما التفسير بالرأى 
المحمودء فقد اختلفوا فى جوازه ‏ اختلافا 
حقيقيا لا لفظيا كما فهم بعض الباحثين 
وبعض المؤلفين ‏ إلى فريقين : فريق يمنعه 
منعا باتاء مهما كان المفسر ملما بعلوم الأولين 
والآخرين. ومتوافرا فيه شروط وأدوات 
التفسيرء. وفريق يرى جوازه لمن توافرت فيه 
تلك العلوم والشروط والأدوات» يقول الراغب 
الأصفهانى: «اختلف الناس فى تفسير 
القرآن. هل يجوز لكل ذى علم الخوض فيه؟ 
فبعض تشدد فى ذلك وقال: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآنء وإن كان عالما أديبا 
ينها فى معرفة الأدلة. والفقه. والنحو, 
والأخبار والآثارء وإنما له أن ينتهى إلى ما 
روى له عن النبى بيو وعن الذين شهدوا 
التتزيل» من الصحابة ‏ رضى الله عنهم - أو 
عن الذين أخذوا عنهم من التابعين» وذكر 
آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن 
يفسره. فالعقلاء والأدباء قوضى" فى 


معرفة الأغراض».”) 


0 


وللسيوطى فى إتقانه عبارة تحمل معنى ما 
قاله الراغب بالتمام ١١.‏ 

وإنما قلنا : إن الخلاف بين الرأيين حقيقى 
ق ع ملا ا ا 

١‏ - العبارتان الصريحتان لكل من الراغب 
الأصفهانىء والحافظ السيوطى فى ذلك 
واللثان قضتاق اة على أن الماتفن ارادا 
منع أى تفسير بغير المأثور. بصرف النظر عن 
كونه بالرأى المحمود أو بالرأى المذموم. 

۲ - أدلة المانعين. و ردود المجيزين تفيد 
التعميم. وسيتضح ذلك التعميم من خلال 
ما يأتى: 


أدلة المانعين ومناقشتها : 


انسل لاون لدبتي اران يفي ا 
- ولو مع توافر كل الشروط والأدوات والعلوم 
بأدلة من القرآن والسنةء وآثار عن الصحاية 


والتابعين. 


الأدلة من القرآن : 

١‏ - استدلوا بقوله تعالى: 9 قل نما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم 
والبغي بغر الْحق وأن تشركوا بالل مالم 
يرل به سلْطًانا وان ET‏ على الله ما لا 
تَعلّمون » [الأعراف : 59]. 
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خت هاو ان شرل فلك الله يرع 
محرم؛ لأنه فى الآية معطوف على محرم. 
والتفسير بالرأى قول على الله بغير علم. 
فيكون محرما. 

ورد عل هذ الاتخدلال ان الت 
بارا اة ا قرلا ع الله قيرع 
وإنما هو إدراك الطرف الراجح: باستخدام 
الفلوم انك حسام لكوك ر ا 
EE‏ ساون ساح لكلو كي 
e:‏ طلا يكلف الله نفسا إلا وسَعَهَاي4 
[البقرة : ]۲۸١‏ بل إن المجتهد حينئذ مأجور, 
حي ر ا ای کا وف 
الف 


> واشكدل او ا قرت ا 
«ولا تقف ما ليس لك به علم » [الإسراء : 
]٦‏ حيث قالوا: التفسير بالرأى قول بغير 
علم» فيكون منهيا عنه. 

ويرد عليهم فى ذلك بما رددنا عليهم فى 
استدلالهم السابق. 

٣‏ - كما استدلوا بقوله تعالى : « وأَنزلنا 
نك لاخر شین شي ما رن تنم 
[النحل : 4:]: حيث قالوا: إنه ليس لغير النبى 
كل أن يتكلم فى شىء من معانى القرآنء لأن 
النبى هو المبين له. 

ويرد عليهم فى ذلك: بأن الآية ليس فيها 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م ٠۸‏ 


قصر البيان عليه َء لأنه كان مأمورا ببيان 
ما خفى عليهم. أو اختلفوا فى فهمهء كما 
نصت الآية 14 من السورة ذاتها. حيث يقول 
لهم الذي اختَلَقُوا فيه ). وأما ما كان واضحا 
فى عصره بء فلم يكن مأمورا ببيانه. ولكن 
لما اتسعت الفتوحات الإسلامية؛ ودخل العجم 
فى دين الله و بَعَدَ الناس عن عهد النبوة, 
وفشا الجهل فيهم بلغة العرب. وأسباب 
النزول» وملابسات القرآن احتاجوا إلى بيان 
حيث لم يكفهم ما نقل من طريق السماع. 


أدلة المانعين من السنة : 


استدل المانعون بحديثين عن رسول الله 
لِلِ: 

١-الحديث‏ الأول : رواه الترمذى عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ار 
قال: «اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم» فمن 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, 
ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النان,(:") 

#-الحديت القنائق : اخرجه الترمدى 
و آبو داود عن جندب أنه قال: قال رسول الله 
:دمن قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطاً» ١.‏ 


وهذان الحديثان لا يدلان فى الواقع على 
المنع لا سندا ولا متنا. 

أما سند الأول منهماء ففيه عبد الأعلى 
ابن عامر الثعلبى. والترمذى وإن حسن له إلا 
أن العلماء ضعفوه. كما نقل الحافظ ابن 
حجر عنهم فى تهذيبه أثناء ترجمته له.(”") 

أما سند الحديث الثانى» فهو ضعيف 
أيضاء لوجود سهيل بن أبى حازم القطعى 
فة اوقد تف الفا كما نفل ي 
الذهبى فى ميزانه. وابن حجر فى تهذيبه ."° 

أما من ناحية المتن: فإن المراد بالرأى فى 
هذين الحديثين لا يخرج عن الصور الآتية: 

١‏ - الرأى القائم على غير علم» بأن صدر 
من شخص لم تتوافر فيه شروط المفسرء ولا 
ضوابط التفسير. ويدل لصحة هذا التوجيه 
ما أخرجه ابن جرير الطبرى من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله وَل 
قال: «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ 


مفعده من النار».(؟") 


۲ - أو أن المراد من الرأى : الخوض فيما 
استأثر الله تعالى ‏ بعلمه»ء وجعله من 
المتشابه الذى لا يعلمه إلا هوء كالروح ونحو ذلك. 

۳ - أو أن المراد من الرأى : الرأى الذى 


وتابعا. كما يفعله مفسرو الفرق المبتدعة. 


V٤ - 


ء٤‏ - أو أن المراد من الرأى : الهوى 
والاستحسان. كما يفعله بعض الوعاظ؛ حينما 
يقصدون أغراضا صحيحة. فيلجأون إلى 
آراء خاصة»ء ترغيبا وترهيبا للمستمع. 

ه - أو أن المراد من الرأى:.الرأى القائم 
على ترك المأثورء والأخذ بظاهر العربية؛ فإن 
الأخذ بظاهر العربية فقط لا يكفى: بل لا بد 
من الاعتماد على المأثور أولا. 


أدلة المانتهين من آثارالصحابة 
والتابعين : 
والتابعين, منها: 

١-قول‏ أبى بكر طرق : «أى أرض تقلنى: 
الله برأيى: أو بما لا أعلم».() 

۲ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما - 
حسناته يجد ذلك, أم فى سيئاته».5(١1")‏ 

ويمكن أن يرد على هذه الآثار وما شاكلها 
مارات 

أولاً : إن امتناع السلف عن التفسير إنما 
كان فيما لا علم لهم بهء أما ما كانوا يعلمونه 
فكانوا يقولون به ولا یکتمونه» وإلا لكانوا من 


الذين يكت مون العلمء والذين هددهم الله 
ورسوله َء بالعذاب الأليم. 

والدليل على ذلك : 

( أ ) أن كتب الحديث والتفسير مملوءة 

( ب ) وبدليل أن الروايات الواردة عنهم 
فى ذم التتفسير بالرأى تنص على أن المراد 
وغيره قوله: «بما لا علم.لى». 

ثانياً : أو أن امتناع من امتنع منهم كان 
على سبيل التورع والاحتياط» خوفا من عدم 
إصابة فول الحق. 

ثالثاً :أو أن امتناع من امتنع إنما كان 
لعدم وجوب ذلك عليهم» نظرا لوجود آخرين 
يسدون مسده. كما كانوا يفعلون مع من يطلق 
امرأته ثلاثاء كل منهم يدفعه للآخر. 


يدل لهم بحال من الأحوال. 
القائلون بالجواز : 


أما القائلون بجواز التفسير بالرأى المتوافر 
بأدلة من القرآن والستة: وآثار عن السلف 


الصالح., ويأدلة عقلية ٠.‏ 


— ۷0 


فمن الأدلة القرآنية : 

١‏ - تلك الآيات التى تدعو إلى التدير 
والتذكر. كقوله تعالى : [أفلا يتدبرون 
القرآن ) [النساء AY:‏ ومحمد: [Yé‏ فقد 
دلت هذه الآية وأمثالها على أن تفسير ما لم 
يستأثر الله تعالى ‏ بعلمه ليس محظورا 
غلق العلمناء:واهل الفكر والتنظر: 

۲ - تلك الآيات التى تدل على أن فى 
القرآن ما يستنبطه أولو العلم باجتهادهم., 

انو ك ¢ 
مثل قوله تعالى  :‏ ولو ردوه إلى الرسول 
إن أي الأمر مه ماين بطو 
منهم © [النساء : 87]. 

قال الغزالى: «فأثبت لأهل العلم استنباطاء 
ومعلوم أنه وراء السماع».(") 
ومن الأدلة النبوية : 

دعاء النبى علد لابن عباس بقوله: «اللهم 
فمقهه فى الدين وعلمه التأويل».(*1) 

قال الغزالى معقيا على هذا الدعاء: «فإن 
مثله. فما معنى تخصيصه بذلك71(,5) 
ومن آثار السلف : 


فول ابن يعرف الكلانة#«اقول هيه 
برایی'“ . وقول مجاهد: «عرضت المصحف 


على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته 
إلى خاتمته. أوقفه عند كل آية منه» وأسأله 
عنهاء (41) 

ومن الأدلة العقلية على الجواز : 

١د‏ اخككلاف الضتحابة فى التعهير :فلو 
كان التفسير بالرأى ممنوعا عليهم. ومقصورا 
على رسول الله يي لما تجرؤوا على التفسيرء 
ولما حدث بينهم هذا الاختلاف. 

۲ - لو منع التفسير بالرأى لمنع الاجتهاد 
فى الدين: ولو منع الاجتهاد فى الدين لتعطل 
كثير من الأحكام» و لوقع الناس فى حرج 
عظيم: لکن التالى باطل لقوله تعالى : [ وما 
جعل عَلَيكُم في الذين من حرج [الحج : 
4]. فما أدى إليه وهو منع التفسير بالرأى 
باطل» خاصة أن الرسول َو مات ولم 
يتعرض لتفسير كل الآيات القرآنية؛ ولم يؤثر 
عنه استنباط لكل الأحكام الفقهية التى يمكن 
أن تشملها الآية. 


الرأى الراجح : 

قن ورظنا لأذلة ان ووو نا غا 
ولأدلة المجيزين و وضوحها و دلالتها على 
الجوازء يترجح لدينا جواز التفسير بالرآىء 
افر :اليبس الوط الواحت 
توافرها فى هذا المجال. 
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اختلاف مشارب العلماء فى التفسير 
بالرأى : 


نتيجة لتنوع البشر فى ميولهم واتجاهاتهم 
وكذلك اختلاف صبغتهم واهتماماتهم» فقد 
رأينا المفسرين بالرأى يتجهون بتفاسيرهم 
اتجاهات:شنتئ: ولا مك لأاتكياة من هذه 
الاتجاهات المحمودة أن يستغنّى عنه باتجاه آخر. 
فمنهم من غلبت عليه الناحية الفقهية, 
ومنهم من طغت عليه النزعة الصوفيةء ومنهم 
من انفمس فى الآراء الفلسفية؛ ومنهم من 
كان جل اهتمامه النواحى العقلية والكونية, 
ومنهم من ألبس تفسيره ثوب ما يعرف 
اة افق ومتهن يناسنت عل 
تفسيره الصبغة الأدبية. ومنهم من آثر 
المسحة البلاغيةء ومنهم من نظر إلى موضوع 
بذاته من موضوعات القرآن. تناثرت آياته فى 
ثناياه. ليخرج لنا بأحكام عامة؛ تمثل لنا منهج 
الله فى كل زاوية من زوايا هذه الحياةء ولهذا 
وجدنا أمامنا كما هائلا من التفاسير. فى 
المجال الفقهى والصوفى و البلاغى و الأدبى 
و الفلسفىء وغير ذلك. مما سوف نتعرض 
لبعضه قريبا ‏ إن شاء الله. 


أبرز المصنفات فى التفسير بالرأى 
المحمود : 


١‏ - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى. 


عبد الله بن عمر البيضاوى. 

ارف القتؤيل وا این ی 
البركات عبد الله بن أحمد النسفى. 

- لات الكاويل فى عات التتزيل) لعلا 
الدين على بن محمد الخازن. 


۵ - البحر المحيط. لمحمد بن يوسف. 


الشهير بأبى حيان. 


1 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ لنظام 


ومن تفاسير الرأى المذموم, أو الفرق 
المبتدعة : 1 


١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن, للقاضى 
عبد الجبار المعتزلى. 

۲ - الكشاف. لأبى القاسم محمود بن عمر 
الزمخشرىء جار الله المعتزلى. 


۲ - مجمع البيان لعلوم القرآنء لأبى على 


: تفاسير القرآن‎ - ٤ 

الملتصفح لكتب التفاسير التى خلفها لنا 
علماء أمتتا الفضلاءء يرى تنوعا كبيرا بينهاء 
بحيث يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام» بالنظر 
إلى عدة اعتبارات» ونستطيع أن نرجع أهم 
تلك الأقسام إلى اعتبارات ثلاثة: 


- ۷¥ ا 


١‏ -الاعتبار الأول : من حيث المصادر 
التى يستمد منها التفسيرء. وهو بهذا الاعتبار 
ينقسم إلى قسمين. تفسير بالمآثورء وتفسير 
بالرأى. ويدخل تحت التفسير بالرأى كل أنواع 
التفسير بالرأى المحمودء والمذموم» بسائر 
اتجاهاته الفقهية, والصوفيةء والبلاغية, 
والأدبية. والموضوعية: والتحليلية؛ والإجمالية, 
والعلميةء وغير ذلك. 

- الاعتبار الثانى : من حيث التوسع 
والإيجاز فى التفسيرء وهو بهذا الاعتبار 
ينقسم إلى قسمين. تفسير تحليلى» وتفسير 
إجمالى. 

“' -الاعتبارالثالث : من حيث عموم 
موضوعات التفسيرء التى تقابل المفسر فى 
كل سورة؛ ومن حيث خصوص موضوع بعينه 
فى القرآن كله. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى 
فسمين» تفسير عام» وتفسير موضوعى. 

ولا شك فى أنه لا مانع أن يدرج تفسير 
معين. تحت أكثر من قسم من هذه الأقسام 
باعتبارات مختلفة. لأن هذه الاعتبارات لم 
يراع فيها المقابلةء فلم تكن العلاقة بينها 
غلاقة تناتضن: 


10 - التفسير التحليلى و الإجمالى : 


ينقسم التفسير من حيث التوسع فى بيان 
ألفاظ القرآن ومعانيه, وعدم التوسع فى ذلك 
إلى قسمين : تحليلى» وإجمالى. 


ما التفسير التحليلى فهو ماكو مرخ 
الحل بمعنى : الفتح» ونقض المنعقد . 

قال ابن منظور: «وحل العقدة يحلها حلاء. 
فتحها ونقضهاء فانحلت».(”*) 

وهو فى الاصطلاح قريب من هذا المعنى 
اللفوى. حيث يراد به: بيان الآيات القرآنية 
بيانا مستفيضا من جميع نواحيهاء بحيث 
يسير المفسر فى هذا البيان مع آيات السورة 
آية آية. شارحا مفرداتهاء وموجها إعرابهاء 
وموضحا معانى جملهاء وما تهدف إليه 
تراكيبها من أسرار وأحكام؛ ومبينا أوجه 
المناسبات بين الآيات والسورء مستعينا فى 
ذلك بالآيات القرآنية الأخرى ذات الصلة: 
ويأسباب النزول. وبالأحاديث النبويةء وبما 
صح عن الصحابة والتابعينء وبغير ذلك من 
العلوم التى تعينه على فهم النص القرآنى 
وتوضيحه للقراء. مازجاً ذلك بما يستنبطه 
عقله» وتمليه عليه نزعته. ٠‏ 
المضثفات فيه :: 

ما كانت الاعتبارات مختلفة فى تقسيم 
التفاسيرء فإنه من البدهى إمكان إدراج 
تفسير واحد تحت أكثر من قسم» بأكثر من 
اعتبار. فمثلا يمكن إدراج تفسير ابن جرير 
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كتب التفسير التحليلى؛ ويمكن إدراج تفسير 
القرطبى ضمن كتب التفسير بالرأى. وضمن 
كتب التفسير التحليلىء وضمن كتب التفسير 
الفقهى وهكذاء لأن العلاقة بين كل اعتبار 


وآخر ليست قائمة على المقابلة أو التضاد, ` 


ا متاخ مطل جنا اكت ركام مسن نان 
التتفسيربالرأى يصح أن يكون نموذجا 


التفسير الإجمالى : 


أما التفسير الإجمالى فإنه فى الغالب 
کون وخا القاعدة التريضنة من الناش: 
وبالتالى فلا يدخل المفسر فى التفاصيل 
الدقيفة: والباحين التخمصة: 

وإنما يهتم ببيان المعنى العام باختصار, 
سائراً مع الآيات حسب ترتيبها فى المصحف 
الشريف» وهو أى المفسر ‏ كما يقول الدكتور 
سوق السكن الك می واه كزاة 
ينطق بعبارته التى صاغها من ألفاظه يأتى 
- بين الفينة والفينة ‏ بلفظ من ألفاظ القرآن. 
حتى يشعر السامع أنه لم يكن بعيدا فى 
تعبيره عن سياق القرآنء ولا مجانبا لمجموع 
ألفاظه. وحتى يحقق ار جانب» 
رود راا تة اران سن ات 
آخرء ويكون فى الموضع الذى يجانب فيه لفظ 


القرآن آتيا بلفظ أوضح عند السامعين, 
وأيسر فى الفهم عند المخاطبين)"٠‏ 

والمفسر ‏ فى سبيل ما تهدف إليه الجمل 
من معان: وما ترمى إليه من مقاصد ‏ لابد له 
من الاستعانة بما يحتاج إليه من آية أخرىء أو 
حديث نبوىء أو أثر صحيح عن السلف» أو 
بيت من أشعار العرب» أو حكمة مأثورة عن 
التحكماء والبلعاء. 

هذا هو الغالب عند من يفسرون القرآن 
تفسيرا إجمالياء لأنهم يخاطبون به الجانب 
الأعظم من المسلمين؛ فلذلك لا يتعرضون 
لمعالجة الجزئيات والتفاصيل بصورة 
متخصصة» ولكننا وجدنا بعضا ممن كتب فى 
التفسير الإجمالى يتعرض لبعض المسائل التى 
لا يفهمها إلا المتتخصصون:. كما فعل 
الجلالان. جلال الدين المحلى. وجلال الدين 
السيوطى فى «تفسير الجلالين». حيث تعرضا 
لأوجه الإعراب» ونبها على بعض القراءات, 
ونحو ذلك مما لا يفهمه إلا المتخضصون: ولا 


يدركه غيرهم. 


أهم كتب التفسير الإجمالى : 


معظم كتب هذا الاتجاه ظهرت فى العصر 


- ۷۹ - 


١-المصحف‏ المفسر: للأستاذ محمد 
فريد وجدى. 


۲ التفسير الوسيط. إصدار مجمع 
البحوث الإسلامية. 


۲ - التفسير الحديث. لمحمد عزة دروزة. 


- التة لتفسير الواضح. للدكتور محمد 
محمود حجازى. 


5 -التفسير الفقهى : 

ومن العلماء من اتجهت همته فى تفسير 
القرآن إلى تفسيره تفسيرا فقهيا. 

والمقصود من هذا الاتجاه: الاعتناء بآيات 
الأحكام. واستنباط القواعد منها والأصول. 
واكتشاف الثروة التشريعية لبيان أحكام الله 
تعالن- القن كلف عبادة الأمتكال لها ومدى 
حاجة جميع الأزمنة والأمكنة إلى هذه الثروة 
التشريفية ليوا الماد فى الد 
والفوز بالآخرة. 

اير الفقهى بدت جذوره واضحة منذ 
العهد النبوى على يدى رسول الله َء كبيانه 
ي للخيط الأبيض والأسود بأنهما بياض 
النهار وسواد الليلء حين التبس الأمر على 
عدى بن حاتم لما أحضر خيطين؛ أبيض 
وأسود. فلما توفى رسول الله لو جدت 
للصحابة أمور لم تقع من قبلء فاتجهت 


عقولهم لإيجاد الحكم الشرعى لها من 
القرآن. فإن وجدوا فيه الحكم أنزلوه على 
الحادثةء وإلا انتقلوا إلى السنة النبوية» فإن 
لم يجدوا فيها حكما أعملوا عقولهم. 
واجتهدوا بما عندهم من مقومات الاجتهادء 
حتى يخرجوا بالحكم المناسب. 

وظل الأمر هكذا فى عهد الصحابة وعهد 
التابعين إلى عهد أئمة المذاهب الأربعة 
وغيرها. 

هذا العصر شهد أمورا وحوادث كثيرة لم 
يكن لها مثيل من قبلء فاجتهد هؤلاء الأئمة 
فى ضوء القرآن والسنة وغيرهما من مصادر 
التفترنى و قو كيبوت انا هة لا تة ان 
العليا فى التسامح وعدم التعصب لآرائهم. 

كلما كلف جيل الأقفة حيل الد راا 
التعطيي الا عمى فلن اشنو وكان فول سخ 
قلدوه قرآن لا يقبل المناقشة, أو سنة قاطعة 
لا يجوز مخالفتها. 

وإحقاقا للحق. وإنصافا لأهل الفضل؛ فقد 
وجدنا من هؤلاء المقلدين من كان عفيف 


اللسانء ودائرا مع الدليل حيث يدور. 
المصئفات فى التفسير الفقهى : 


قبل عصر التدوين لم نر مصنفات فى 
الت لتفسير الفقهىء با ستشاء مسائل متفرقة 


~ YA. — 


يرونينا أسحاب:الكقب ا هة عن الم اة 
والتابعينء أما بعد عصر التدوينء فقد وجدنا 
كثيرا من المصنفات فى ذلك. على اختلاف 
مذاهب الغتماء'التقهية:وتستطيع أن تذكر 
أهم المصنفات فى التفسير الفقهى على 
النحو التالى: 


أولة : من الأحناف : 


-١‏ تفسير «أحكام القرآن»». لأبى بكر 
الاي اروف اد ان ا 
„A ۷°‏ 


الآيات الشرعية» لأحمد أبى سعيد المدعوب 
الهجرى. 
ثانيا : الشافعية : 

-١‏ «أتحكام القرآن» للشاضعى. من جمع 
أبى بكر البيهقى صاحب الستن. 

۲ تفسير «أحكام القرآن» للكيا الهراسى 
المتوفى سنة 0١5‏ ه. 
ثالثا : المالكية : 


-١‏ «أحكام القرآن» لابن العريى. المتوفى 


سنة ۵٤۳‏ ه. 


۲ - «الجامع لأحكام القرآن» للإمام 
القرطبى المتوفى سنة 1۷١‏ ه. 

هة اهم الفيتفات كن التفسير اقفن 
أنية الذافن من اهل الشفة اميا الفسيرة 
الأخرى من الشيعة وغيرها فلها مؤلفات فى 
ذلك. ولكنها لا تخلو من التعصب الشديد. 
بحيث تؤول النصوص القرآنية تأويلا يخدم 
مبادئهاء أو على الأقل لا تتعارض معهاء يما 
يخرج فى النهاية بالألفاظ القرآنية عن 
فعاتيها وا يا 


۷ - التفسير البلاغى : 

ومن اتجاهات المفسرين للقرآن الكريم. 
الاتجاه البلاغى. حيث قصد أصحابه بيان 
إعجاز القرآن للناس جميعا فى هذه الناحية. 
فإذا كان العرب قد اشتهروا بتباريهم فى 
الفصاحة؛ وتسابقهم فى البلاغة, وإذا كانوا 
قد جعلوا للكلام مملكة بدون ملك فإنهم 
حينما جاءهم القرآن وجدوا فيه ذلك الملك 
الذى ينصاعون لنظامهء ويحتكمون لبيانهء فما 
فتى إلا وقد ملك قلوبهم» وبهر عقولهم, 
فانحنت هذه العقول لفصاحته راكعة. وخرت 
تلك القكوب لبلاغته ساجدة: 

والتفاسير جميعها تكاد لا تخلو من 
الاعتناء بهذه الناحية البلاغية. ولكن هناك 


تفاسير فاقت غيرها فيهاء ويأتى على رأسها: 


- ۲A۱ - 


١‏ - «تفسير الكشاف». لمحمود بن عمر 
الخوارزمىء الممتزلى. الملقب بجار الله 
الإمتخشرق وها الكفستيوه يحرف ان 
عما فيه من اعتزاليات ‏ أبرز بلاغة القرآن, 
من معان و بيان» بما يتضح لكل منصف كيف 
فافت بلاغة القرآن كل بلاغة. وكيف أن 
القرآن صار للعرب معجم بلاغتهم. فما من 
نوع راق من أنواع البلاغة إلا رأوه قد جنح 
فيه إلى الوضع والتأصيلء وحينما قارنوا بينه 
وبين أسمى ما نطق به أعظم بلغائهم. وجدوا 
الفرق بين البلاغتين كالفرق بين النابغ 
والمقلدء وإن دققت قلت: كالفرق بين الخالق 
والمخلوق. 

؟ - ومن التفاسير البلاغية أيضا: تفسير 
«أنوار التنزيلء وأسرار التأويل» للقاضى 
البيضاوى. 


ومع أنه اختصر تفسيره من الكشاف. إلا 
لطا ن اة واستتاظات وقيقة: 

۲ - ومن هذه التفاسير البلاغية أيضا: 
تفسير «إرشاد العقل السليم, إلى مزايا 
الكتاب الكريم»» لأبى السعود محمد بن 

وقد اهتم أبو السعود فى تفسيره هذا 
بإبراز النواحى البلاغينة للقرآن. حيث كشف 


لنا عن أسرار التقديم والتأخير, والإيجاز 
والإطناب. والقصل والوقف. والتعبير ا 
دون آخرء واستنباط المعانى الدقيقة المستورة 
فى خبايا المفردات والتراكيب. وغير ذلك من 
أسرار علوم البلاغة الثلاثة, المعانى والبيان 
والبديع: التى لا يهتدى إليها إلا مَنْ منحه الله 
بصيرة نافذةء وحسا ثاقباء وممن تأثر 
بتفسير أبى السعود فى الناحية البلاغية 
تأثرا عظيماء الإمام الآلوسى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فى تفسيره «روح المعانى». 

ويأتى فى المكانة ‏ بعد تلك التفاسير ‏ من 
الاهتمام بالناحية البلاغية تفاسير أخرى, 
نقرأ فيها كثيرا من أسرار بلاغة القرآن, 
كتفسير أبى البركات النسفى» وتفسير «البحر 
المحيط» لأبى حيان» و «غرائب القرآن» 
للنيسابورى. و «تفسير الجلالين» لجلال 
الدين المحلى. وجلال الدين السيوطى. 
وغيرها قديما وحديثا. 


۸ -التفسير الصوفى : 

ون التقاضيئ ال طهر على اة 
الثقافة الإسلامية تفاسير الصوفيين. وكلمة 
(صوفى) اختلف العلماء فى أصلها اللفوى 
الذى اشتقت منه. على عدة أقوال لم تسلم 
كلها من النقد' والاعتراضن: إما لفة وإمانؤاقنا 


- YAY — 


مشتق من الصوفء فاللفة تؤيده: والواقع 
يؤكده: لأنهم لبسوه زهدا فى الحياة, وتخشنا 
ف الیش 


والتصوف فى نظر أصحابه يعنى الزهد 
والورع» ومجاهدة الهوى والنفس والشيطان؛ 
للوصول بالروح إلى أعلى درجات الصفاء 
بقدر الإمكان. 

وأول ما ظهرت الصوفية ‏ كطريقة لها 
جماعة خاصة: ونظام معين ‏ بالبصرة, 
وفوا أنذاك اة ف ال هت واد 
أكثر من غيرهم» لذلك كان يقال: فقه كوضى 


وعبادة نضرية: 


الصوفية وتفسير القرآن : 

تحت شعار «للقرآن ظاهر وباطن» انطلق 
الصوفيون يفسرون القرآن» وهو شعار ظالم 
باطل؛ لأن القرآن عربى؛ نزل يخاطب الناس 
بلغتهم: فإذا كانت ألفاظه تمثل الظاهر فإن 
المراد من الباطن تلك المعانى التى تدل عليها 
تلك الألفاظء أما أن تكون أفهام هؤلاء القوم 
- التى لم تؤسس على قوانين اللغفةء ولم تراع 
مدلولات الألفاظ وفق استعمال العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم - هى المرادة بهذا الباطن, 
فذلك هو الشذوذ فى الفهم. والتطرف 
فى الفكر. 


ولقد أنتجت لنا مراحل التطور الصوفى 
نوعين من التفسير : أحدهما : التفسير 
الصوفى النظرىء ويعتبر ابن عربى إمام هذا 
النوع» وثانيهما : التفسير الصوفى العملى 
الإشارى. 

أما التفسير الصوفى النظرى فهو عبارة 
عن: صرف معانى القرآن الظاهرة إلى معان 
فف و اة هر چات كاقرف اکن 
مع الإسلام. 


ومن أبرز المصنفات فى هذا النوع ما جاء 


فى كتابى «الفتوحات المكية» و «الفصوص» 


لابن عربى» والتفسير المنسوب إليه. 
اا ها رم عن طررق اقات 
والمكاشفات. التى لا يمن الله بها إلا على 
أرباب السلوك ‏ كما يقولون ‏ دون نفى 
الظاهرء الذى تدل عليه لغة العرب. 


-١‏ «حقائق التفسير» لأبى عيد الرحمن 


السلمى. 
۲ 2 «تفسير القرآن العظيم»» لسهل 
التسترى. 


۳ «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
للنيسابورى. وإن كان غالب اهتمامه بغير 


— 585 


٤‏ - «روح المعانى» للآلوسى. وهو كسابقه 
أيخنا:خالت اهاه مير التفسين الهاي 
بالأضنافة إلى اتير اون هري 
فكما اهتم فيه بالتفسير الصوفى النظرى 
اهتم فيه أيضا بالتفسير الإشارى. 
موقفنا من التفسير الصوفى : 

بالنسبة للتفسير الصوفى النظرى: فإنه 
بالتأمل فيه» وبخاصة فيما ورد عن إمام هذا 
النوع فى التفسير المنسوب إليهء وفى كتابيه 
«الفتوحات المكية» و «الفصوص» لا يمكننا أن 
تفر ذلك تفسيرا قران وإنما هو فر هاه 
أريد به الذيوع. عن طربق التستر بزى تفسير 
الكلام الإلهى. وعباءة البيان القرآنى. لأن هذا 

افير فاته لى الول و ةة الود 

٠‏ :وعناة ا ی مات ا وو ا 
كل العالم مظاهر ومجال لهء فالله عندهم هو 
الموجود بحقء وكل ماعداه أوهام وخيالات, 
و وصفها بالوجود إنما هو على سبيل المجازء 
فإذا أضيف إلى ذلك بقية الأفكار الفلسفية 
التى تتعارض مع الإسلام» والتى قام عليها 
هذا لفن كان ذلك ادى إلى فة هذا 
التفسير, لأنه انحراف ظاهر. وشذوذ واضح. 

أما التفسير الإشارى: فرغم أنه لا ينفى 
الظاهر المراد. فقد رأينا فيه أيضا العجب 


العجاب. بحيث إنه لا يمكننا فى كثير منه - 
إن لم يكن فى أكثره ‏ الجمع بين ما يقال إنه 
إشارات إلهية والظاهر المرادء وأرى أن الأولى 
لنا ‏ فيما لم يكن ظاهره البطلان والفساد - 
لقوقب قن قير الما على اكان 
وهذا أمر لا نقطع بصحته لصاحبه» إضافة 
إلى أنه يفتح المجال واسعا لادعاء الكاذبين 
فى التقول على الله تعالى ‏ بغير علم. 

وإذا كان الآلوستى يول فى مك#ندمنة 
تفسيره: «فالإنصاف كل الإنصاف التسليم 
للسادة الصوفية: الذين هم مركز للدائرة 
المحمدية ما هم عليه»ء واتهام ذهنك السقيم 


فيما لم يصل لكثرة العوائق والعلائق إليه. 


وإذا لم تر الهلال فسلم 
لأناس رأوه بالأبصان, (؛*) ٠‏ 

فاق الد كوو مد الهو د وخم الله 
يعقب على قوله هذا وعلى قول مثله لابن 
عربى بقوله : «ومثل هذه الأقوال أشبه ما 
تكون بالإكراه لنا على قبول وجدانيات القوم 
وشطحاتهم مهما أوغلت فى البعد والفرابةء 
وتوريط لنا بتسليم كل ما يقولون تحت تأثير 
اف راو الكانة ا 
وا إلى ان رن إو مل هه 
التقا ر النرة لفان رة خوك 
N O TENE‏ 


- YA - 


عند أنفسهم, ولم يذيعوها على الناس 
فيوقعهم فى حيرة واختلاف: إِذًا لأراحونا من 
هذه الحيرة وأراحوا أنفسهم من كلام الناس 
فيهمء وقذف البعض لهم بالكفر والإلحاد فى 
آيات الله».(°) 


8 - التفسير الفلسفى : 


ومن العلماء من اتجه فى تفسير القرآن 
اتجناها فلسفيا: 

ففى العهد العباسى شجع العباسيون 
رة ار إلى اليو وة يمره 
وخطيرة فى الوقت ذاته. حتى أضحت بغداد 
كعبة علمية وجامعة ثقافيةء يفد إليها طلاب 
العلم من كل حدب ينسلون. ومن الكتب التى 
ترجمت كتب الفلسفة, التى وقف حيالها 
علماء المسلمين فريقين : 

( أ ) فريق معارض محارب» حيث رآها 
تتعارض مع القرآن الكريم. وكان على قمة 
هذا الفريق الإمام أبو حامد الغزالىء والفخر 
الرازى: الذى امتلأ تفسيره بالرد على هذه 
الفلسفةء فى المواضع المناسبة. 

( ب ) وفريق أعجب بها إلى حد كبير 
رغم هذا التعارض الظاهر, لأنه رأى أنه 
يمكن التوفيق بين القرآن والفلسفة بإحدى 
وسيلتين : 


١‏ - الوسيلة الأولى : تأويل النص القرآنى 
تدا يسائر و ا 
الخطورة بمكانء لأن فيه ليا لعنق الآية 
اكز وة وإكتراء التساظليها هى عفان ل 
تحتملهاء وليست مرادة لله عز وجل من 
قرآنه» هذا فوق ما فيه من شطط واضح. 
وإلحاد ظاهر فى آيات الله. 

۲ - الوسيلة الثانية : شرح النصوص 
القرآنية بآراء الفلاسفة:؛ وتلك أخطر من 
سابقتها. حيث تجعل كلام الفيلسوف هو 
الأصل المتبوع» وكلام الله - عز وجل هو 
الفرع التابع» وفى هذا قلب للموازين؛ وإلحاد 
أعظم وأخطر من سابقه. 

ولكن هذا التوفيق رغم الجهد الجهيد من 
آنا كان هن قنانة اج وال 
ولذلك لم يجد من تصدى لهدم تلك الآراء 
الفلسفية صعوبة فى الإتيان عليها من 
قواعدهاء فخر عليها سقفها من فوقها . 
المؤلفات فى التفسير الفلسفى : 

المتتبع لمؤلفات من طفت عليهم تلك النزعة 
التفسيريةء لا يرى لهم تفسيرا كاملا للقرآن 
الكريم» وإتماءهى شرع موه لهم من 
مؤلفاتهم؛ ومن أبرز هؤلاء: 

۲۲۹ أبو نصر الفارابی المتوفى سنة‎ - ١ 
هھ فى كتابه «فصوص الحكم».!"*)‎ 


- ۲۸۵ 


۲ - إخوان الصفاء الذين يمتون فى أغلب 
الظن بصلة إلى الباطنية الإسماعيلية. حيث 
كانت لهم رسائل عرفت باسمهم «رسائل 
اا الف وها کر سن هده 
التأويلات الملحدة.(۷٠)‏ 

۳ - ابن سينا امتوطن نة ۰٠ھ‏ ويعتبر 
كلل هده الد عة وكان لە ملك خطين فى 
الله ديك كان شوم يقلت لاء الظاهن 
واعتباره رمزاً لمعان أخرى. ففسر الجنة 
والنار والصراط. والملائكة والشياطينء وغير 
ذلك تفسيرا يخرج بالإنسان عن ملة الإسلام 
حيث يسلبه الفهم الصحيح لأركان الإسلام 
ومقومات الإيمان ٠“.‏ 


: -التفسير الأدبى الاجتماعى‎ ٠ 


وهو لون جديد من أاوان التفسير ظهر فى 
العصر الحديث. أراد به رواده البعد عن 
المباحث التحليلية الدقيقة. والمصطلحات 
والتخصيضسات العميقة: الى رهما تت حاقلا 
دون هداية الناس إلى المراد من إنزال القرآن 
الكريم. فتناولوا بيان النص القرآنى بطريقة 
تظهر مواضع دقته وبلاغته. بأسلوب شائق 
جذاب» ثم طبقوا ذلك النص على ما فى 
الكون من نظم العمران» وسئن الاجتماع: بما 
يظهر للناس أن سعادتهم فى الدنيا وفوزهم 
فى الآخرة رهن العمل بهذا القرآن. 


رواد هذا الاتجاه : 

وأهم رواد هذا الاتجاه: 

الشيخ محمد عبده. الذى يعتبر زعيم 
وعميد هذا الاتجاهء وتلميذه البار به الشيخ 
الأستاذ محمد رشيد رضاء والشيخ محمد 
مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر. 

ومن أبرز مزايا هذا الاتجاه:('*) 


١‏ - بيان أن القرآن الكريم هو الأصل فى 
التشريع. 

۲ - إظهار ما فى القرآن الكريم من شفاء 
لكل الأمراض الاجتماعية. 

٣‏ - تفنيد كل الشبهات التى أثيرت حول 
الإسلام. 

٤‏ -البعد عن الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة. 

ه - تحذير الناس من الإسرائيليات: لما لها 
من آثار خطيرة فى التفسيرء بل فى العقيدة 
ذاتهاء لأنها تصور الإسلام على أنه دين 
خرافات وأوهام. 

ولكن أصحاب هذه الاتجاه. وقعوا فيما 
حذروا الناس منه» فرأيناهم فى بعض 
المواضع يروون تلك الإسرائيليات ولا يعقبون 
عليهاء كذلك رأيناهم يرجعون إلى التوراة 
والإنجيل. ويفسرون بهما مبهمات القرآن 


كرات 


ومجمله. بل تجاوزوا حدهم حينما رأيناهم 
أحيانا يصرفون المعنى المتتبادر من ظاهر 
النص القرآنى. ليوافق ما جاء فى التوراة. 

- عدم الخوض فيما استأثر الله تعالى‎ - ١ 
مبهمات القرآن: حتى يظل للإسلام نبعه‎ 
الصافى بعيدا عن الظنون والتخيلات.‎ 

۷- سهولة العبارة وبلاغتهاء وعدم 
بقدر الضرورة؛ لأن الزج بتلك المصطلحات 


يصرف الناس عن تدبر القرآن» والعمل به. 


أما عن عيوب هذا الاتجاه فيأتى على 


١‏ - الحرية المطلقة للعقل فى فهم 
النصوص الشرعية: فلئن قال الزمخشرى 
المعتزلى قديما: «امش فى دينك تحت راية 
السلطان ‏ أى العقل ‏ ولا تقنع بالرواية عن 
فلان وفلان».!'') فإن عميد هذا الاتجاه وهو 
الشيخ محمد عبده حيث يقول عن العقل: 
«ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى 
سلطته. فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أو 
يثور علیه».(') 

ويقول أيضا: «إذا تعارض العقل والنقل 
أخذ بما دل عليه العقل».!*) 


بل إن الشيخ عبد العزيز جاويش أحد 
أتباع هذا الاتجاه يقول: «إن من الممكن أن 
تصل العقول البشرية بالبحث والتنقيب 
والتجارب إلى ما تصبو إليه النفس الإنسانية 
من مراتب الكمال فى الأحكام والتصورات. 
والنظم الاجتماعيةء والمسائل العلميةء والآداب 
الخلقية».50) 

لقن فى هؤلاء او انتا آنه ل مسارض 
على الإطلاق بين الدين والعقلء أو بين الدين 
والعلمء وإذا كان العقل يستطيع أن يصل إلى 
قارو كل نواه الاه 
فلماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا قال تعالى : 
وما كنا معَدَبِينَ حَنَى نَبِعَت رَسُولاً» 
[الإسراء : ١٠]؟‏ 

۲ - ونتيجة لهذا الخطأ القاتل وجدناهم 
يقعون فى خطأ آخر وهو: صرف النصوص 
الشرعية عن ظواهرها لتتفق مع عقولهم 
القاصرة, بما أدى بهم فى النهاية إلى إنكار 
أشياء ثابتة بالشرع ثبوتا حقيقياء ومتواترة 
باللفظ والمعنى من جيل إلى جيلء وتذرعوا 
فى ذلك بالتمثيل والتخييل؛ فأنكروا الملائكة, 
والجنء والسحرء والمعجزات الحسية. 

٣‏ - ومن عيوب هذا الاتجاه أيضا : رد 
الأحاديث الصحيحة, التى تتعارض مع 
مبادتهم بزعم أنها أحاديث آحادء أو باحتمال 


5 - YAY — 


أن الصحاية حدثوا بها عن أهل الكتاب. ونحو 
ذلك من التعليلات الباطلة التى لا تستطيع 


أهم المصنفات فى هذا الاتجاه : 


١‏ - تفسير جزء «عم» للشيخ محمد عبده. 

۲ - «تفسير المنار» لرشيد رضا. 

۳ - «تفسير المراغى» للشيخ محمد 
فلت الراقن: 

؛ - «تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمود 
شلتوت من أول الجزء الأول من القرآن إلى 
نهاية الجزء العاشر منه. 


: -التفسير الموضوعى‎ ١ 

كما اهتم العلماء بدراسة السورة القرآنية 
كلها من أول آية منها إلى آخر آية فيهاء مهما 
تعددت موضوعاتهاء فقد اهتموا كذلك بإفراد 
موضوع خاص بالبحث والتحليلء وعرف ذلك 
فى الوسط التفسيرى ب «التفسير 
الموضوعى». 

وقد بدا ذلك الاهتمام فى نواح ثلاث : 

١‏ - دراسة موضوعات تتعلق بمفردات 
القرآنء أو أساليبهء أو بيان تاسخه ومنسوخه. 
أو أسياب نرّوله. وتحو ذلك مثل: «مفردات 
القرآن» للراغب الأصفهانىء و «التبيان فى 


أقسام القرآن» لابن القيم» و «الناسخ 
والمنسوخ» لأبى جعفر النحاس» و «أسباب : 
النزول»» لكل من الواحدى والسيوطى. 

٣‏ - الوحدة الموضوعية للسورة: وذلك 
بالكلام عن السورة ككلء من ناحية أغراضها 
العامة والخاصة:؛ مع ريط موضوعاتهاء 
بعضها ببعض» حتى تبدو السورةء وهى فى 
منتهى التناسق والإحكام» وكأنها عقد من لؤلؤ 
منظوم فى غاية الإبداع. 

يقول الشاطبى : «إن السورة الواحدة مهما 
و تاها فی كرو فة واحدة 
تهدف إلى غرض واحد.ء أو تسعى لإتمامه. 
وإن اشتملت على عديد من المعانى».(*") 

ومن أبرز من اهتم بهذه الناحية الفخر 
الرازى ‏ رحمه الله فى تفسيره «مفاتيح 
الفيب» ثم البقاعى فى تفسيره «نظم الدرر» 
ثم سيد قطب فى تفسيره «فى ظلال القرآن» 
بصورة لم يسبق إليهاء ولم يقاربه فيها أحد 
إلى الآن. وكذلك الدكتور محمد محمود 
حجازى فى رسالة الدكتوراة «الوحدة 
الموضوعية فى القرآن الكريم»» وفى تفسيره 
المسمى ب «التفسير الوأضح». 

٣‏ - جمع الآيات القرآنية التى تتحدث عن 
موضوع واحد من موضوعات العقيدة 
والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرهاء 


- AA — 


وبيانها بالشرح والتحليل والاستنباط؛ وذلك 
منهج حديث معاصرء اهتمت به كلية أصول 
النذين ف اة الأزهي متها عة 
حيث قعدت قواعده. ولك أصوله. وخَطّت 
منهجه الواضح من خلال جعله مادة مقررة 
على طلابهاء و من خلال توجيه همة طلاب 
الدراسات العليا فى مرحلتى الماجستير 
والدكتوراة لإعداد رسائل فى موضوعات هذا 
النوع من التفسير. 

وهذه الأنواع الشلاثة التى تهتم بإفراد 
موضوع خاص من الموضوعات التى تتعلق 
بالقرآن الكريم لم تظهر فى وقت واحد.ء وإنما 
ظهرت على مراحل متدرجة؛ فأقدمها النوع 
الأولء يليه الثانى. ثم الثالث. وإن كان الثالث 
يضرب بجدوره فى القدمء ليصل إلى العهد 
النبوى؛ ويدل على ذلك تفسيره َي للظلم 
المراد فى قوله تعالى : « الّذِينَ آمنوا ولم 
سوا إمانَهم بم أولدك لهم الأمن وهم 
مهتدون 4 [الأتغام : 47] بقوله تعالى : إن 
جمع الرسول ية الآيات التى تتحدث عن 
موضوع واحد وهو الظلمء وخرج لنا بالمعنى 
المراد لله - تعالى - منه فى سورة الأنعام. 


ولكن هذا النوع الثالثء لم تكتمل صورته. 


A= 


ولم تاخ سهناتة الأخيرة وشكله التهافن 
ومنهجه الواضح إلا فى هذا العصر الحديث 
غلاق اا كلينة | حتحولن الدفن ا + 
الأزهر كما سبق ذكره. 

(ملاحظة) : مصطلح التفسير الموضوعى 
إذا أطلق الآن لم يرد منه إلا هذا النوع الثالثء 
الى ي وطن دريف ةه فر الاح 
التالى: 

التفسير الموضوعى هو: بيان مراد الله 
- تعالى ‏ بقدر الطاقة البشرية ‏ فى موضوع 
معين من موضوعات القرآن الكريم»؛ عن 
طريق جمع الآيات الخاصة به؛ ودراستها وفق 
منهج خاص. يبرز لنا هدف هذا الموضوع 
وأبعاده؛ ويبين غنى الإسلام تماما عن كل 
منهج سواه؛ ويوضح أن ا السعادة 
فى اتباع المنهج الإلهى. والشقاء كل الشقاء فى 


الإعراض عنه. 
منهج الدراسة فى التفسير الموضوعى: 
تتمثل أبرز نقاط 5 المنهج فى الخطوات 
الآتية: ١‏ 2 
> ايان اوضق اا زارا 
دراسة موطوعية. وص اسم خاص له. 
ا ا 


الموسوعة القرانية اللشخصصة م ١9‏ 


ومدنيهاء وعدم ترك آية منه. فقد تمثل تلك 
الآية الحكم النهائى فى الموضوع؛ فيخرج 
الحكم خاطنًا. 

۲ - ترتيب آيات هذا الموضوع ترتيبا 
زمانيا قدر الإمكان. حسب نزولها على النبى 


٤‏ - الاستعانة بأسباب نزول هذه الآيات 

0 - الاستعانة ET‏ النبوية وآثار 
السلف الخاصة بالموضوع. 

5 ان اة كل آنة فين هذ الآنات 
فى سورها. 

۷ - دراسة هذه الآيات دراسة موضوعية 
متكاملة. يراعى فيها التوفيق بين مطلقها 
ومقيدهاء وعامها وخاصهاء ودفع ما يوهم 
التعارض بين ظاهرهاء والتنبيه على ناسخها 
بحيث تلتفى الآيات وما استعين 
به من اا وآثار فى مصب واحدء دون لی 
فف اها على منت له ته 


ومنسوخهاء د 


۸ - وفى النهاية يصاغ الموضوع صياغة 
جيدة بأسلوب شائق؛ ويوضع فى إطار جميل؛ 
وهيكل متناسق. 


المصنفات فى التفسير الموضوعى : 


والمصنفات فى التفسير الموضوعى بمعناه 
الشائع الذى وضحناه بلغت من الكثرة ما 


الإسلامية؛ وأقسام الدراسات الإسلامية 
والعربية فى مصر وفى جميع أنحاء العالم 
حذو ‏ كلية أصول الدين ‏ بجامعة الأزهر فى 
هذا الاتجاءه. وفتحت أعين المهتمين 
بالدراسات القرآنية فى هذا المجالء بالدرجة 
التى يستحيل على أى باحث حصر الإنتاج 
العلمى العالمى فى التفسير الموضوعى. ولكننا 
نذكر على سبيل المثال بعضا من هذه 
المصنفات : 

3+« المراة فى الفشران انكرت الاش 
العقاد. 

۲ - «الريا فى القرآن الكريم» لأبى الأعلى ‏ 
المودودى. 

؟ - «الوصايا المشر» لشيخ الأزهر 
الأسبق, الشيخ محمود شلتوت. 

> ا ف اا رى 
للدكتور / عبد الحى الفرماوى. 

0 - «الجدل فى القرآن الكريم»» للدكتور / 
زاهر عواض الألمعى. 

1 - «الجيش المسلم؛ غايته وقيادته وجنده 
فى ضوء القرآن الكريم» للدكتور / جمال 
مصطفى عبد الحميد النجار. 


۲ -الترجیحات فى التفسير : 
قتا اا ن الف ن ا 
قسمان : اختلاف تنوع» واختلاف تضاد» 


E 


واختلاف التنوع يمكن لنا الجمع بين الأقوال 
فيه أما اختلاف التضاد فلا يمكن لنا الجمع 
فيه بين تلك الأقوال. 


وموففنا مع روايات السلف التى لا يمكن 
الجمع بينها كالآتى : 

( أ )إن كان فى الروايتين أو الروايات 
صحيح وضعيف. قدم الصحيح على 
الضعيف. 


( ب ) وإن كانت الروايات كلها صحيحة 
رجحنا ما كان منها معتمدا على الشرع. فإن 
لم يكن شرع يقوى أيا منها أخذنا ما اعتمد 
.على دليل من اللغة أو غيرها. 

فإن تعارضت الأدلة ا ف 
قول على آخر بأى وسيلة فوضنا الأمر لله 


- تعالى ‏ وآمنا بما جاء فى كتابه؛ ويعامل هذا 


التسن القزانن معاملة المتشابة: 

قال الإمام أبو طالب الطبرى ‏ فيما ينقله 
عت الیو لی فى شنا اخلاف اة 
«وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها 
فعل؛ نحو أن يتكلم على الصراط المستقيم, 
وأقوالهم فيه ترجع إلى شىء واحد. فيدخل 


منها ما يدخل فى الجمع. فلا تنافى بين 


وطريق النبى َي وطريق أبى بكر وعمرء 
فأى هده الأقوال أفزده كان محسنا. 


وإن تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه 


طريق إلى تقوية أحدها رجح ماقوى 
الاستدلال فيه وإن تعارضت الأدلة فى المرادء 
غلا ته كن الشنجبة كليهم فزن راد الله 
- تعالى ‏ ولا يتهجم على تعيينهء وينزله منزلة 
المجمل قبل تفصيله. والمتشابه قبل 
RS‏ ش 

هذا كله إذا كانت الروايات واردة عن 
شخصين أو أكثر. فإن كانت واردة عن شخص 
واحد قدمنا الصحيح على غيره. فإن كانت 
مستوية فى الصحة قدم المتأخر على المتقدم. 
فإن لم نعرف المتأخر من هذه الروايات 
الصحيحة سلكنا معها مثل ما سلكنا مع 
الروايات الصحيحة الواردة عن شخصين 
أو اك 

ويرى بعض العلماء ‏ كالزركشى - أنه إذا 
تعذر الجمع بين أقوال الصحابة قدم قول ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ على غيره» لدعاء 
النبى كيو له. بينما يرى الشافعى ‏ رحمه الله 
اتقديم فول ويه بن ات سن ساكل 
المواريث. لشهادة رسول الله َيه له فيها .('*) 


المرجحات فى التفسير"") : 
بالإضافة إلى ما قررناه الآن يوجد عدة 


مرجحات يرجع إليهاء لترجيح رأى على غيرهء 


واد 


ا 

۲ د رخاف حديثية. 

٣‏ - مرجحات إجماعية. 

٤‏ - مرجحات تاريخية. 

0 - مرجحات لغوية. 
أولاً : مرجحات قرآنية : 

زان هده اللرجهات نا ياكن:: 

١‏ - قبول ما وافق القرآن؛ ورد ما خالفه. 

۲ - ترجيح ما تأيد بالقرآن على غيره. 

٣‏ - قبول القول المبنى على قراءة متواترة. 
ورد ما بنى على قراءة شاذة. 

٤‏ - القول المبنى على قراءة ثابتة مقدم 
على القول المبنى على رد هذه القراءة. 

۵ - ترجيح ما وافق رسم المصحف. على 
ما خالفه. 
على غيره. 
ثانيا : مرجحات حديتية : 

وأبرزها ما يلى : 
غيره. ظ 


لبوق القند شيب ارول مكدع علي 
غيره. 
ثالثاً : مرجحات إجماعية : 

وراك طن ا كاتف الالجماء 
فهو مردود. 
رابعاً : مرجحات تاريخية : 

ويأتى على رأسها: القول المؤيد بالتاريخ 
خامسا : مرجحات لغوية : 

ويأتى على رأسها: 

-١‏ تقديمما كان موافقا لظاهر اللفظ 
القرآنى المعهود» على ما كان مخالفا له. 
غيره. 

ن افع اغى فلن الى 
اللغوى. 

ات الول اني ةة معدم على الول 
بالمجازء إن لم تكن قرينة تؤيد المجاز. 

۵ - تقديم المعنى العرفى على المعنى 
اللفوى. 

~٦‏ الأصل وجوب حمل الكلام على 


الترتيب دون ادعاء تقديم أو تخیر فى 
الألفاظ. 1 
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۷ - متى صح القول بعدّم القلب فلا يجوز . 


القول به.(8*) 

۸ - القول بعدم الزيادة أرجح من القول 
بها. 

4 - القول بالتقاير أولى من القول 
بالترادف. ش 
بالخصوص. بدون دليل. 

١‏ - تقديم القول بالإطلاق على القول 
بالتقييد بدون دليل. 

١‏ - القول بعدم الحذف مقدم على 
القول بالحذف. 

۱۳ - ترجيح المؤيد بالتصريف أو 
الاشتقاق على غيره. 

٤‏ - الأصل فى الأمر الوجوبء وفى 
النهى التحريم. 

6 - تقديم القول بالتأسيس على القول 
بالتأكيد. 2 


۴۳ - الدخيل فى التفسير: 

حينما يسمع الإنسان كلمة (دخيل) يتبادر 
إلى ذهنه كلمة (أصيل). وبيانهما هنا فى 
غاية الأهمسية, لأننا لا نستطيع أن نقف على 
الد تيل ف الت ف سجر ]له إذا وخا غل 


عدة معان يجمعها قدر مشترك» وهو: ما له 
اسای مدق وا کل قايت من 

اما فى محال او على ها 
ثبت عن طريق القرآن أو السنة أو أقوال 
الفا أو لانن وتا مقيرك وغل ا 
وود هن طزيق التقميربالراى الحو 

وذلك لأن نظر المفسر يتجه أول ما يتجه 
فى بيان المراد إلى القرآن ذاته فإن لم يجد 
فيه ما يفسر به نظر إلى السنة: فإن لم يجد 
فيها اتجه إلى أقوال الصحابة ثم أقوال 
التابعين. فإن لم يجدء أعمل رأيه و كد ذهنه 
للوصول إلى المراد بعد توافر شروط وأدوات 
وعلوم المفسر فيه. 

امنا الدعون فطاع لفة عدروهة امعان 
يقول ابن منظور: «والدخّل: ما داخل الإنسان 
من فساد فى عقلء أو جسم والدّخّل 
ال الم الال ك عسي رفا 
دخيل فى بنى فلانء إذا كان من غيرهم؛ 
فتدخل فيهم».!''') 

على ننه لس انح E‏ عدن ينا 
ليس له أصل ثابت. ولم يقم على أساس متين 
أو ركن ركين: فى ذلك المجال الذى اقتحمه. 

وكا على سينا الأعديل إلى صل فن 
المآكون ال ناوال ال اة 


2 


والتابعين) وأصيل فى الرأىء وهو الرأى 
المحمودء فإننا نستطيع أن نقسم الدخيل إلى 
دخيل فى المأثور. ودخيل, فى الرأى. ونقول إن 
الدخيل فى الاصطلاح هو: 

ما نسب كنبا إلى الرسول َء أو إلى 
صحابىء أو تابعی» أو ما ثبتت روايته عن 
صحابى أو تابعى. ولكن ا الرواية فقدت 
شروط القبولء وعلى ما صدر عن رأى 
فاسدء لم تتوافر فيه شروط التفسير بالرأى 
للحيو 
أنواع الدخيل فى المأثور : 

ويضم الدخيل فى المأثور الأنواع التالية : 

١‏ - الأحاديث الموضوعة على الرسول 

۲٠١‏ - الأحاديث الضعيفة. خاصة إذا كان 
ضعفها لا ينجبر بحالء وفق ما قرره علماء 
الحديث. 

؟ - الإسرائيليات المخالفة للقرآن والسنة 
وكذلك التى يعبر عنها بالمسكوت عنه. حيث 
لا مؤيد لها ولا مخالف لها فى شرعنا. 

٤‏ - ما نسب إلى الصحابة ولم يثبت 
عنهم . 


0 - ما نسب إلى التابعين ولم يثبت عنهم. 


كا فارص من افون ال و 
أقوال التابعين مع القرآن أو السنة أو العقل 
تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بينه وبين هذه 
الأشياء. 


أنواع الدخيل فى الرأى : 

تتعدد أنواع الدخيل فى الرأى وفقا لسبب 
الخطاً فى التفسير بالرأى, فهده الأسباب 
متعددة يأتى على رأسها ما يلى: 

١‏ - الإلحاد فى آيات الله تعالى ‏ مع 
سوء القصد. 

۲ - الأخن بظاهر المنقول» دون النظر إلى 
ما ا ای ا ای 

۳ - تحريف النصوص الشر عية عن 
مواضعهاء وتعطيلها وصرفها عن ظواهرها. 

٤‏ - التنظع فى استخراج معان من بطون 
النصوص. دون دليل عليها. 

0 - التنطع فى اللغة والنحوء والخروج عن 
القواعد المألوفة فيهما. 

1 - تفسير القرآن مع فقد شروط وأدوات 
وعلوم المفسر. 
القرآنية. ومكتشفات العلم الحديث. 
نوعاً من أنواع الدخيل على النحو التالى: . 


E 


احالف عن رة الملاحدة. و يأتى 
على رأس هؤلاء فرق الباطنية قديماء 
والبهائية والقاديانية حديثا. 

۲ - الدخيل عن طريق المشبهة والمجسمة. 

۳ - الدخيل عن طريق الفرق الإسلامية 
المبتدعة. كا لشيعة والمعتزلة والخوارج. 

٤٠‏ - الدخيل عن طريق الشطحسات 
ال ش 

۵ - الدخيل عن طريق اللغة والنحو. 

5- الدخيل عن طزيق اقتقاد لفت 
لأدوات التفسير. 

- الدخيل عن طريق التفسير العلمى. 
كما وفع ويقع لكثير ممن يتحدثون فى 
الإعجاز العلمى للقرآن. بدعوى أن القرآن 
سبق العلماء بأكثر من أربعة عشر قرنا فى 
الحديث عن أمور تتعلق بالكون والنفسء ولم 
يعرف عنها العلماء شيئًا إلا فى أيامنا هده. 


5 - الإسرائيليات فى التفسير : 

هذا النوع من أخطر أنواع الدخيل فى 
السيوراكاكون: 

ولفظة (الإسرائيليات) جمع. مفردها 


إسرائيلية» وهى فى أصل إطلاقها حكاية أو 


قصة تذكر عن مصدر إسرائيلى» نسبة إلى 


بنى إسرائيلء وبنو إسرائيل ينسبون إلى 
جدهم الأعلى إسرائيل عا وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الله تعالى. 


ولفظ بنى إسرائيل يطلق على كل من جاء 
من ذرية إسرائيل كله إلى عصر رسول الله 
با ولكن غلب إطلاق لفظ اليهود على من 
تناسل من أبناء يعقوب ولم يؤمن بعيسى 
کک أما من آمن بعيسى منهم فيطلق عليهم 
التصتارف: 

وقد توسع العلماء فى إطلاق تلك التسمية 
(الإسرائيليات) حتى صارت تطلق على كل . 
ما طرق إل التمسيروالجديك من اسار 
قديمةء يهودية أو نصرانية وغيرهاء وعلى ما 
لا أصل له فى مصدر قديم؛ وعلى ما دَسّه 
أعداء الإسلام كذبا وزورا ليشوهوا به صورة 
هذا الدين العظيم. 

وإنما ُنْب اللون اليهودى على غيرهء لأن 
غالب ما دخل من الخرافات والأباطيل فى 
كتنب التفسير كان عن طريق أليهود: 

وكان من أبرز أسباب دخول الإسرائيليات 
فى حقل الثقافة الإسلامية ما يأتى: 

١‏ - اعتناق طائفة من اليهود الإسلام 
نفافاء ليحاربوا الإسلام من داخل صفوفه 
بعد أن عجزوا عن محاربته وجها لوجهء كما 


حدث من عبد الله بن سباً اليهودى. 


عابو لاتب 


- اعتناق جماعة من أهل الكتاب 
الإسلام عن حب واقتناع. مثل عبد الله بن 
سلام» وتميم الدارى» وكعب الأحبارء وجلوس 
بعض من المسلمين إليهم ليحدثوهم عن 
تفصيل بعض ما أجمل فى القرآن. من 
قصص الأنبياءء والأمم السابقة. 


أقسام الإسرائيليات : 


اتنقسم الإسرائيليات من حيث صدقها 
وكذبها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ -القسم الأول : ما جاء موافقا لما فى 
شرعناء فهذا نؤمن به ونصدقه» ومثاله : ما 
جاء فى «صحيح البخارى» وغيره فى ضفة 
رسول الله َه فى التوراةء وأنه موصوف فيها 
كصفته فى القرآن. حيث قال عطاء بن یسار 
لعبد الله بن عمرو: «أخبرنى عن صفة رسول 
الله َو فى التوراة. فقا له: والله إنه 
لوضوق فى القوراة كضفته فى قران 
الغ ٠١‏ ظ 

۲ - القسم الشانى : ما جاء مخالفا لما 
فى نرا کف الزداناك الى :حسف الله 
تعالن + اووسله -اظليهة السلام يما لا يليق: 
كتعب الله تعالى ‏ من خلق اللسموات 
والأرض. وحزنه على خلق الإنسان لما رأى 
ككرة نوو زا وط اتب ر هما 
وإنجابهما منه. و زنا داود بامرأة أوريا 


وحملها منه سفاحاء وصنع هارون العمجل 


الذى عبده بنو إسرائيل؛ فهذا القسم مرفوض 


مردودء لا يجوز تصديقه بحال من الأحوال. 
٣‏ - القسم الثالث : ما هو مسكوت عنهء 
لعدم وجود دليل فى شرعنا يؤيده؛ أو يرفضهء 
وهذا القسم غالبه مما لا فائدة فيه. مثل 
تعيين بعض البقيرة الذى ضرب به قتيل 
بنى إسرائيل: والشجرة التى أكل منها آدم 
بعلي الملا وهذ ا الس كنوه فى 


لعدم وجود دليل يبين لنا صدقه من كدبه. 
وعليه يحمل حديث رلا تصدفوا أهل الكتاب 


ولا تکذبوهم».' ا( 


حكم رواية الإسرائيليات : 


١-القسم‏ الأول وهو الموافق لشرعنا : 
تجوز روایته» وعليه يحمل حديث: «وحدثوا 
عن بنى إسرائيل ولاحرج».(”'') وسائر 
التضوصن المشابهة. 

؟ -أماالقسمالثانى وهو المخالف 
لشرعنا : فلا تجوز روايته» ولا يعقل أن تحمل 
عليه النصوص الدالة على التحديث لي 
لأن رواية المكذوب لا تجوز إلا إذا اقترنت 
ببيان كذبها . 


م -أما القسم الثالث وهو المسكوت عنه: 


تلات 


فإن بعض العلماء؛ كابن تيمية والدكتور محمد 
التهدزة ”اد رحؤهفا اللمشالى رى جوا 
زوايئتة: انشهاذا ااه موه من الأباحة فن 
حديث «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» 
ولكن بعضا من العلماء رفضوا رواية هذا 
القسم» وقالوا كما توقفنا فى تصديقه نتوقف 
فی روایته. فأى تصديق لرواياته أقوى من أن 
نقرنها بالقرآن الكريم. فيتوهم القارئ أن 
فيها تفصيلا لما أجملء وتبيينا لما أنهم؟ وعلى 
رأس هؤلاء الرافضين الدكتور محمد أبو 
زهو والشيخ أحمد شاكر والدكتور/ عبد 
الوهاب عبد الوهاب فايد ‏ رحمهم الله 
جميعا *') وهو رأى فى غايةءالقوةء وأحق 
أن يتبع» سدا للذريعةء وصيانة لصورة 


الإسلام العظيم؛ وكتابه الحكيم. 


: بدع التفاسير وغرائبه‎ - ٥ 


ويقصد بهذا العنوان تلك المفاهيم التى 
استحدتها بعض الناس» و وضعوها: لعان 
عجيبة ودخيلة على فهم السلف الصالح 
وعلماء الأمة المعتدٌ بهم فى بيان المعنى المراد 
من النص القرآنى. 

وعلى هذا : فإن بدع التفاسير وغرائبه 
تعتبر من الدخيل فى التفسير بالرأى. 


أسباب هذه البدع والغرائب : 


يمكننا أن نعتبر كل ما ذكرناه من أسباب 


-/91؟ - 


الدخيل فى التفسير بالرأى أسبابا لهذه البدع 
وعلى رأسها ما يأتى : 


١‏ - عدم اجتناب الأمور التى يجب على 
المفسر اجتنابها. 

؟ - تفسير القرآن باللغات الغريبة النادرة. 
الضعيفة أو الشاذة 

٤‏ - عدم مراعاة سياق الآية. 

۵ - تحريف الكلم عن موضعه» بتقطيع 
اللفظة الوأحدة إلى لفظتين, أو تحويل 
اللفظتين إلى نفظة واحدة. 
ومن أمثلة تلك البدع والغرائب : 

١‏ - مادکره الزمخشرى والمعتزلة فى 

rG Aol f 
بأن المراد‎ ]٠٠١: [البقرة‎  ضرألاو‎ 
بالكرسى : علم الله تعالى.‎ 

۲ - ما ذكره بعض المتصوفة فى الآية 
نفسهاء فى قوله تعالى : طمن ذا الذي يشفع 
عندة إلا بإذنه 4 بأن المعنى ( مَنْ ذَّلَ ). من 
الذل( ذى ) يعنى النفس ( يَشف ) من 
الواإحدة إلى أجزاء. وعلى عكس ذلك جعلوا 


i 


الكلمتين كلمه واحدة. فى تفسير قوله تعالى : 
« وإ الله لَمَع المحسنين4 [العنكبوت : 15] 
حيث جعلوا من (اللام) و(مع) التى تفيد المعية 
كلمة واحدة. من اللمعانء فقالوا : إن (لمع) 
ف ا 

۲ - وما ذكره بعضهم فى تفسير قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم يك : « ولكن 


ليطمنئن قَلْبِي4 [البقرة :]من أن ٠‏ 


ليسكن هذا الصديق إذا عاين الإحياء.(۷١)‏ 

ومن الكتب التى اهتمت ببيان هذه البدع 
والغرائب كتاب «العجائب والغرائب» لمحمود 
الكرمانى؛ وكتاب «بدع التفاسير» لعبد الله 
والسبهين فى إتقانه: 
5" - ضوابط سلامة التفسير : 

تك تشن اسر اة سيره لي 
أن يراعى الضوابط الآتية : 

: أن يتجنب ما يأتى‎ - ١ 

() التفسير من غير حصول العلوم التى 
يجوز معها التفسير. 


( ب ) تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا 
الله تعالى. 


يجغل مذهبه أصلاء وتفسيره فرعا. 
كذا. من غير دليل قاطع. 
(ه ) التفسير بالهوى والاستحسان ٠٠^.‏ 
٠‏ - مراعاة سبب النزول؛ فإن كثيرا من 
الآيات يتوقف فهمها على معرفته. 
" - مطايقة التفسير لهدى النبى ينل 
وسيرته. 
1 ؛ - مراعاة ما هو معروفه من نظام 
وت يخ العرب الخاصء و وقت نزول القرآن. 


نا - مراعاة المؤاخاة بين الممفردات فى 


النص القرآنى. 
5 - ملاحظة المعانى المستعملة زمن 
نزول القرآن الكريم. 


- مراعاة المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازى» فقد يكون أحدهما هو المراد دون 
الآخرء مع ملاحظة أن الأصل هو تقديم 
المعنى الحقيقى. إلا لقرينة ترجح المعنى 
المجازى. 


۸ - مراعاة سياق الكلام. 


4 - مراعاة الغرض الذى سيق له الكلام. 


a 


٠‏ - تقديم المعنى الشرعى على المعنى 
اللغوى. 

تقد المع العترفن حل لمكن 
اللغوى. 

١‏ - عدم القول بالترادف ما أمكن» فإن 
للتركيب معنى غير معنى الإفراد . 

٠١‏ - اجتناب ادعاء التكرارما أمكن؛ 
فان الشركيب يعدت می رادا وة كانت 

تر العروف فته زنادة الى ذلك عثرة 
الألفاظ. 

١:‏ - ترك مالا يصح سنده من أسباب 
النزول وأحاديث الفضائل؛ ففيما صح غنية 
عما لم يصح. 

0 - ترك الإسرائيليات المخالفة لما فى 
شرعناء وكذلك المسكوت عنهاء ففيها من 
الخطر على العقيدة والإسلام الكثير والكثير. 

7 - استعمال قواعد الترجيح إذا 
تعددت الأقوال. 


۷ - عدم التسرع إلى التفسير بظاهر 
العربيةء من غير نظر إلى القرآن نفسه»ء 
والمنزل عليه والمخاطب. 

- حمل كلام الله تعالى ‏ على 
المعنى الأغلب والأشهر من اللغات» دون 
توجيهه إلى الأنكر أو الشاذء ما وجد إلى ذلك 
سبيلا. 


مه 


89 حمل كلام الله تعالى على عرف 
القرآن الخاص»ومعانيه المعهودة دون 
غيرها. 

٠‏ -الاعتناء بتدبرالألفاظ؛ ومعانى 
الدلالاتء ومعرفة معانى الأدوات» من الأسماء 
والأفعال والحروف والظروف, لأن الأداة ترد 
بمعان مختلفةء يختلف معها المعنى باختلاف 
موقعها. 

١‏ - أن يراعى ضوابط إعراب 
القرآن ٠'١.‏ ظ 

١‏ - معرفة موضوع القرآن وهدفه 
فهدف القرآن : هداية الناس إلى أحسن حالء 
وأفضل مآلء. وكذلك التدليل على صحة نبوة 
النبى ك فإخراجه عن هذين الهدفين لا 
يجوز بحال من الأحوالء كما يلتمس بعض 
أصحاب التفسير العلمى لكل نظرية علمية 
آية من القران: 

۳ - الوقوف على عادات العرب» فإن 
بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا من خلال 
معرفة هذه العادات. 

٠‏ -استحضارجميع الآيات التى 
تندرج ضمن موضوع واحدء قبل البدء فى 
تفسير أى آية منهاء حتى يخرج بحكم صحيح. 

0 - مراعاة الريط بين الآية وتذييلهاء 
فهذا يساعد على إدراك الإعجاز القرآنى. 


YAZ 


1” - الوقوف على موهم الاختلاف 
- والتناقض؛ ومعرفة إزالة هذا التناقض 
الظاهرى. 

۷ - معرفة الكليات والأضراد فى القرآن 
الكريم» والمراد بالكليات : الألفاظ والأساليب 
الواروة فى ار ان قل مى م ا 
الأفراد : ضهى تلك الألفاظ أو الأساليب التى 


أتت بمعنن غير المستعمل عادة. 


۷- خطوات المنهج الأمثل فى 
التفسير : 

١‏ - توافر شروط المفسسر فيه والمامسه 
بالعلوم المطلوبة منه. 

۲ واجستنابه الأمور المحظورة فی 
التفسير. 

۲ - والضوابط المطلوبة لسلامة تفسيره: 
والتى تحدثنا عن كل منها سابقاء عليه اتباع 
ما يلى: 

أولا : المرور بمصادر التفسير بالمأثور, 
على الترتيب الواجب» فيطلب المعنى أولا من 
القرآن نفسه, فان لم يجده فمن السنةء وإلا 
شمن أقوال الصحابةء ثم من أقوال الشابعين. 
على التفصيل الذى بيناه فى موضعه. 


ثانياً : إن لم يجد المفسر المعنى فى 


مصسادر التفسير بالمأثور, فعليه إعمال عقله. . 
الأمور ا لحظورة وصوانظ المتلامة الساشة.: 


ثالثاً : ذكر مناسبة الآية لما قبلها . 

رابعاً : ذكر سبب النزول. 

وقد وقع خلاف بين العلماء فى بأيهما 
يبدأ؟ ولعل التتفصيل الذى ذكره الزركشى 


فى «البرهان» هو الأفضل» ا قال 29 


رحمه الله: «واعلم أنه جرت عادة المفسرين 
أن يبدأوا بذكر سبب النزولء و وقع البحث 
فى أنه أيهما أولى البداءة بهء بتقديم السبب 
على المشيثة او باللناسية5 لأنها الملضححة 
لنظم الكلام وهس سسابقة على النزول. 
والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة 
متوقفا على سبب النزول؛ كالآية السابقة فى 
« إن الله يُأمسركم أن تؤدرا الأمانات إلى 
أهلها » [النساء :۸] فهذا ينبفى فيه 
تقديم ذكر السبب» لأنه حينئذ من باب تقديم 
الوسائل على المقاصد, وإن لم يتوقف على 
ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة».('١١)‏ 

خامسا : ثم البداءة بعد ذلك بالمفردات, 
من جهة اللغة والتصريف والاشتقاق. 

سادسا : ثم التعرض لما يتعلق بتراكيب 
الكلامء فيبدأ بإعراب ما يتوقف المعنى على 
إعرابهء ثم ما يتعلق بعلوم البلاغة الثلاثة, 


۰ 


اليا بيات دا ا ار 
الإعجاز البلاغي. 

سابعا : ثم يبين المغنى المزاد يغيارة بنلسة 
نة اة القن الفسن هون كريد على 
معناه. أو إنقاص شىء من محتواه. 

خاهنا + اقباط ها كاسنب ااه من 
أمور تتعلق بالعقيدة. أو بالأحكام الفقهية: أو 
الشرعية. والقواعد اللغوية. 


أولهما : اجتناب كل ما يعتبر من قبيل 
الحشوء فلا يشجن تفسيره بمسائل الإعراب. 
وعلل النحو. ودلائل أصول الفقه. ودلائل 
مسنائل الفقاف ككل ذلك مقر هی تاليف هده 
العلوم: وإنما يؤخذ ذلك مسلما به فى ملم 
التفسيرء دون استدلال عليه. 

ثانيهما : التركيز على العنصر العملى فى 
القرآنء ببيان أن القرآن ليس كتاب تلاوة 
وثقافة فقطء ولكنه كتاب علم وعمل» فيجب 
على المسلمين أن يتحركوا به فى دنيا الواقع» 
كما فعل الرسول ييو وصحابته الكرام ‏ 


رضى الله عنهم أجمعين. 


6 - طبقات المغسرين ومدارسهم : 


لما أنزل الله تعالى - القرآن على رسول 


الله َا أمره بتبليغ ألفاظه؛ وتبيين ما احتاج 
الناس إلى بيانهء قال تعالى: <يا يها الرّسول 
مغ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك 4 [المائدة : 30], 
وقال أيضا: « وأنزلنا إليك الذكر 2 لتاس 
7 نل إليهم 4 [النحل : ]٤٤‏ 

فامتثل النبى ية لأمر ربهء فبين لهم ما 
كان اا ای واذال عن کر ها ال 
منه. ففهم الصحابة قرآن ربهم وعملوا به 
ولما انتقل الرسول طَللِ إلى جوار ربه ترك 


عبء الدعوة الإسلامية وتبليغ كتاب الله 


- مز وجل وتبيينه على عاتق أصحابه 
الكرام فكان هؤلاء الصحب عند جسن الظن 
بهم فانتشروا فى البلاد شرقا وغرياء 
وأسسوا للناس مدارسء تعلمهم كتاب ربهم» 
وتفقههم فى أمور دينهم. 

وای و 
الخلفاء الرايشدون الأريعةء وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن مسعود» وأبى بن كعب. 
وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبيرء 
وزيد بن ثابت» وأبو هريرةء وعائشةء وعبدالله 
ابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وجابر بن عبد الله. 

ثم جاء بعد طبقة الصحابة طبقة التابعين 
الذين تتلمذوا على أيدى صحابة رسول الله 


اء وما هى إلا سنوات قلائل إلا وقد وجدنا 


000 


لجهد الصحابة الثمرة المرجوة منه. حيث لم 
يخلد هؤلاء الصحابة للراحة فى المدينة أو 
فى الأمصار المفتوحة, وإنما كانوا منارات 
غلم وم كا تسيو الما سرون اکل د 
جيل صار خير الأجيال بلا منازع بعد جيل 
الصحابة ‏ رضى الله عن الجميع. 

وكان من أبرز تلك المدارس ثلاث مدارس» 
أثرت فى الحركة التفسيرية تأثيرا منقطع 
انط هذه المدارس من : 

(1) مدرسة مكة :وكان أستاذها عبد الله 
ابن عباس» وكان أبرز طلابها: سعيد بن جبیر. 
ومجاهد بن جبرء وعكرمة أبو عبد الله 
البربرىء وعطاء بن أبى رباح» وطاووس بن 


كيسان. 


( ب ) مدرسة الكوفة : وأستاذها عبد الله 
ابن مسعود» وكان من أبرز تلاميذ هذه 
المدرسة الذين صاروا أئمة فى التفسير: 
علقمة بن قفيسء وزر بن حبيش» ومسروق بن 
الأجدع» وعبيدة بن عمروء وعبَيد بن تُضيّلة, 
والأسود بن يزيد وأبو عبد الرحمن السلمى. 
وعامر الشعبى» والحسن البصرىء» وقتادة بن 
دعامة السدوسى. 

(ج ) مدرسةالمدينة : ومؤسسها 
وأستاذها أبى بن كعب» ومن أبرز تلامين هذه 


المدرسة الذين صاروا أئمة فى التفسير: أبو 


العالية رفيع بن مهران الرياحى البصرى, 
وسعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب القرظى؛ 
وزيد بن أسلم. 

ثم بعد هذه الطبقة جاءت طبقة أخرى 
اهتمت بجمع أقوال الصحابة والتابعين فى 
التقسير. وعلى رأس هذه الطبقة : سفيان بن 
عيينةء و وكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجاج» 
وآخرون. 

ثم جاءت بعدها طبقة أخرى. وعلى . 
رأسها: محمد بن جرير الطبرى. وابن أبى 
حاتم؛ وابن ماجه. والحاكم. وابن مردويه. 
وابن حبان. وابن المنذر. وهذه التفاسير كلها 
بالمأثور. ليس فيها غيره. إلا تفسير ابن جرير 
الطبرى؛ فإنه فى معظم الأحيان يتعرض 
لتوجيه الأقوال التى يذكرها ويرجح بعضها 
على بعضء كما يتعرض للمسائل الفقهية,. 
وأصول الفقه والقراءات والإعراب وغير ذلك 
مما جعل تفسيره فى غاية الأهمية لدى 
المشتغلين بالمأثور وبالرأى على حد سواءء وإن 
كانت الصبغة المأثورية هى الغالبة عليه. 

وبعد هذه الطبقة التى كانت تهتم بذكر 
السند جاءت طبقة أخرىء أهملوا الإسناد, 
فالتبس الصحيح بالعليلء وتسلل الدخيل إلى 
التشسير: 


إلى أن جاءت طبقة أخرى كان الواحد 


NE 


منهم أشبه بحاطب ليلء ثم خطا المفسرون 
بعد ذلك خطوة متخصصة, أو قريبة منهاء 
حيث رأينا الواحد منهم يصبغ تفسيره 
بالصبغة التى برع فيهاء أو طفت عليه 
فوجدنا بعضهم يهتم بالإعراب وقواعد النحو 
وفروعهء كما هو صنيع الزجاج» والواحدىء 
وأبى حيان. ووجدنا آخرين جعلوا كل همهم 
سرد القصص عن السابقين. بصرف النظر 
عن صحتها أو بطلانهاء كما فعل الثعلبى. 
ووجدنا صنفا آخر صب اهتمامه على 
مسائل الفقه. وكأنه أراد بتفسيره أن يكون 
موسوعة فقهيةء كما فعل القرطبىء كما رأينا 
صنفا آخر جعل العلوم العقلية والفلسفية بؤرة 
اهتمامه فى التفسير, كالفخر الرازى. 


3 


أما أصحاب البدع» كالمعتزلة والخوارج, 
فمتى لاحت لهم شاردة تخدم بدعتهم وخْيّل 
لهم أن لها موضعا فى تفسير الآية سارعوا 
فى وضعهاء كما فعل الزمخشرى فى كشافهء 
وكذلك فعل الملاحدة. كالباطنية فى 
تفاسيرهطة: 

ومع امتداد الزمان وتنوع العلوم» و وقوف 
العلماء على كثير من أسرار هذا الكونء و مع 
تعدد نظم الاجتماع والعمران» رأينا فى كل 
عصر طبقة تهتم بناحية أو أكثر من نواحى 
القرآن. 


اد./ جمال مصطفى عبدالحميد عبدالوهاب النجار 


عات 


مراجع الأستزادة : 

للاستزادة والتوسع .فى موضوعات هذا المدخل يرجع إلى: 

)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 

(۲) الإسرائيليات فى التفسير والحديث للدكتور/. سحعد النهيى. 

(؟) أصول السخيل فى تفسير أى التنزيل. للفكتور/ جمال مصطفى القجار 
)٤(‏ البوهان فى علوم القرآن للزركشى. 

)٥(‏ التفسير بالرأىء للدكتور/ جمال مصطفى النجار. 

(1) التفسير باللأثور. للدكتور/ جمال مصطفى الفجار.. 

(۷) التفسير والمفسرونء للدكتور/ محمد الذهبى. 

(۸). الدخيل فى تفسير القرآن الكريم» للدكتور/ عبد الوهاب فايد. 
(9).دراسات فى مناهج المفسرينء للدكتور/ إبراهيم خليفة. 

(١0)للمعة‏ الاعتقاد. لابن قدامة. 

)١١(‏ مدخل إلى مناهج المفسرينء للدكتور/ محمد جبريل. 

: مقدمة فى أصول التفسيرء لابن تيمية.‎ )١١( 

(1) مناهل العرفان فى علوم القرآن, للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى. 


الهوامش : 


)١(‏ انظر القواميس ؛ مادة (فسر). والبحر المحيط لأبى حيان ١:‏ / ١٠ء‏ ط./ دار الفكر. 
(۲) البحر المحيط :۱ / ٠١١١۳‏ باختصار يسير. 


(؟) البرهان ٠١١ / ٠١‏ . ١٠١٠ء‏ ط./ دار المعرفة. )٤(‏ التحبير ۲١‏ ط./ دار المناد 
(0) مناهل العرفان ١ / ٠:‏ ط./ الفنية المتحدة بالقاهرة. (1)المصدر السايق : ۲ / ١للف.‏ 
(۷).لسان العرب ( أول ) ط./ دار المعارف. (۸) تاج العروس للزييدى (أول) ط./ الكويت. 


(9) كما يقول الدكتور محمد الذهبى فى : التفسير والمفسرون : .٠١ / ١‏ طبعة المدنى. 

/ ۷ من تحقيق د . جمال مصطفى النجارء رسالة دكتوراة؛ وتاج العروس‎ 04 / ٠١ انظر فى ذلك : التيسير فى علم التفسير . لعمر النسفى‎ )٠١( 
. 0/۲ والإتقان للسيوطى: ۲ / ١١۷١ء طبعة دار الندوة الجديدة ببيروت» ومناهل العرفان:‎ . ۲۸٦ / ۲: والبرهان للزركشى‎ » 0 
لسان المرب : (شبه).‎ )١١( 

)١١(‏ لمعة الاعتقاد. لابن قدامة. ٠١ . ٠٠١‏ بشرح محمد العثيمين :طبعة الدار السلفية بالإسماعيلية. 

)١١(‏ البخارى : كتاب العلم , باب التناوب فى العلم» طبعة عيسى الحلبى. 

)١4(‏ مسلم» كتاب الزهدء باب التثبيت فى الحديث» وحكم كتابة العلم» طبعة/ دار إحياء الكتب العربية. 

)٠١(‏ البخارىء كتاب اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 

(15) انظر تهذيب التهذيب: 077/0 ط/ دار الفكر. 

(۱۷) تذكرة الحفاظ: ٩۲ /١‏ طبعة/ حيدر آباد بالهند. 

(۱۸) تفسير ابن جرير الطبرى: 50/١‏ ط/ دار المعارف. 

(۱۹) انظر الإتقان :۲ / ۱۸۹ . 

(۲۰) وفيات الأعيان : ؟ / 477 ط/ دار صادر. 

)1١(‏ انظر صحيح البخارى » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم. 

(۲۲) انظر الإتقان :۲ / ۱۸۸ . 

(۲۳) نص على هذا الشيخ محمد الفاضل بن عاشور فى كتابه : «التفسير ورجاله» ۲۹ ط/ مجمع البحوث الإسلامية. 

(١۲):انظر:‏ التفسير والمفسرون: ٠١١/١‏ . 

(10) هو فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد جبريل فى كتابه القيم: «مدخل إلى مناهج المفسرين» ۸١‏ طبعة الرسالة بالباب الأخضر بالقاهرة. 
(11) انظر التفسير والمفسرون: ١017/١‏ وهو يتحدث عن الخطوتين الثانية والثالثة. ١‏ 

(۲۷) انظر لسان العرب . والقاموس المحيط للفيروز آبادى: طبعة الرسالةء ومفردات الراغب الأصفهانىء مادة (نهج)» طبعة دار القلم. 
(۳۸) انظر الإتقان :۲ / ۱۸۱ . ۰ (۲۹) لسان العرب: ( أثر ). 

)٠١(‏ أصول الفقه للسرخسى: ١/١١٠ء‏ طبعة دار الكتاب العربى بالقاهرة. 

)۳١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى: 00/7: طبعة/ محمد صبيح. 

(۳۲) سنن أبى داودء كتاب السنةء باب (0): طبعة/ دار الفكرء وسنن الترمذىء كتاب العلمء باب :)٠١(‏ طبع دار الكتب العلمية. 


(۴۲) إعلام الموقعين: ١11/7‏ طبعة/ دار الجيل. (4؟) إحياء علوم الدين : ۲۹٠/١‏ طبعة/ دار البيان العريى. 
(۳۵) مسند أحمد ٠٠١ / ١:‏ طبعة/ دار الفكر. (1؟) إحياء علوم الدين :۲۹۰/۱ . 
(۳۷) تفسير ابن جرير : ۲٤/۱‏ معارف. (۳۸) مسلم : كتاب الآداب » باب (9) . 


(۳۹) أبو داود : كتاب الأطعمةءباب (4؟): وستن ابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب »)۳١(‏ طبعة/ دار الفكر العربى. 
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(0) البخارى : كتاب الوصاياء باب (۲). (21) فتح البارى : 0 / 74ئ: طبعة/ الريان. 

(51) فتح القدير للشوكانى : ١‏ / ١٠ء‏ طبعة/ دار الخيرء والحديث فى صحيح البخارى كتأب الجهاد باب (۸۹) وفى كتاب المغازى: باب (۸1). 
)٤١(‏ انظر فى تفصيل تلك الأنواع : التفسير بالمأثور : للدكتور جمال مصطفى النجار : ١١1‏ وما بعدهاء طبعة /الحسين الإسلامية. 
(44) مسند أحمد :+ / ۳۷۸ » وسنن الترمذى : كتاب التفسير » تفسير الفاتحة . ١‏ 

(40) صحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب (41: 04). (21) سنن الترمذى : كتاب التفسير » تفسير سورة العنكبوت ٠‏ 

(40) المصدر السابق فى تفسير سورة إبراهيم. )٤۸(‏ المصدر السابق فى تفسير سورة الفتح . 

(49) مسند أحمد 44١ / ۲٠:‏ . (00) سنن الترمذى : كتاب التفسير » تفسير سورة الواقعة . 

.۲۳۸ والترمذى : فى كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة الآية:‎ » ١٠١ / 0 : مسند أحمد‎ )0١1( 

(07) ستن الترمذىء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة البقرة. 

(07) البخارى؛ كتاب التفسيرء. تفسير سورة الكهف. 

(04) صحيح البخارىء كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرةء ومسلم فى كتاب النكاح» باب (/111: .)١14‏ 

(00) البخارى؛ كتاب فضائل الصحابةء باب .)١(‏ (01) كما فى إعلام الموقعين ۸٠ / ١١‏ ط. دار الجيل. 

(07) الإتقان :۲ / ۱۸۷ . (08) الكفاية فى علم الروايةء للخطيب البغدادى: 4۸ طبعة/ دار الكتب الحديثة. 
(0) البخارى : كتاب فضائل الصحابة؛ باب )١١( .)١(‏ تهذيب التهذيب : ؛ / ١١‏ طبعة/ دار الفكر. 

)1١(‏ ميزان الاعتدال :۲ / ۹ طبعة/ عيسى الحلبى. (17) تفسير الطبرى 5١ / ٠١:‏ ط./ المعارف. 


(1۳) تهذيب التهذيب ۲٠۵ / 7١‏ . (14) انظر فى ذلك مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية: 78 ١٠ء‏ طبعة/ دار ابن حزم. 
(10) انظر فى ذلك : القاموس المحيط ولسان العرب (رأى)ء وتفسير ابن جرير الطبرى : /۸. 0؟؛ ط/ المعارف. 

(171) إعلام الموقعين ١‏ / 11 . (1۷) أى شركاءء كما فى لسان العرب (فوض). طبعة/ داز القلم. 
(14) مقدمة جامع التفاسير للأصفهانى : 37: طبعة/ دار الدعوة. 

(19) انظر الإتقان :۲ / 3180 . )7١(‏ سنن الترمذى : كتاب التفسير. باب .)١(‏ 

.)0( الترمذى فى الموضع السابقء وأبو داود فى كتاب العلمء باب‎ )7١( 

(۷۲) تهذيب التهذيب : 0 / 4 ط / دار الفكر. (؟7) ميزان الاعتدال ١١‏ / ۲٤ء‏ وتهزيب التهذيب 58١ / ٤‏ . 
(۷4) تفسير ابن جرير : ١‏ / ۷۸- ط/ المعارف. (70) الموضع السابق. 

(7) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ۲ / 2.177 طبعة المنيرية. 

(۷۷) إحياء علوم الدين: ۲۹۰/۱. (۷۸) مسند أحمد 316/1١‏ . 

(۷۹) الإحياء )6١( . ۲۹۰ / ٠١١‏ تفسير ابن جرير: 07/4: ط/ المعارف. 

)۸١(‏ تفسيرابن جرير : :5١ / ١‏ ط./ المعارف. (۸۲) لسان العرب (حل). 

(677) التفسير الموضوعىء للدكتور أحمد الكومى : ٦‏ مذكرة مقررة على طلاب كلية أصول الدين. 

(44) روح المعانى : ١‏ / ۱۸ء ط./ دار الفكر. ٠‏ (480) التفسير والمفسرون :۲ / ٠٠۸‏ بشىء من الاختصار. 


(87) انظر نماذج لذلك فى «فصوص الحكم» : .٠۷١ - ٠١١‏ ط/ السعادة. 

(۸۷) انظر نماذج لذلك فى رسائل إخوان الصفا ۱۷١١١٠١٠١ / 1. 94:5١ / ١٠١‏ - ۵١۱۸ء‏ ط. تحفة الأخبار. 
(۸۸) انظر نماذج لذلك فى رسائل ابن سينا : ۱۲۲١‏ - ۱۳۲ ط /الهند 1508. 

(45) انظر ذلك بالتفصيل فى كتابنا: التفسير بالرأى: ۴١١ 7١١‏ طبعة/ الحسين الإسلامية. 

)۹٠(‏ أطواق الذهب للزمخشرى : :٠١١‏ ط./ دار الفضيلة. 

(91) الإسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده : ,0١‏ طبعة/ محمد صبيح. 


(9) المصدر السابق :5ه , 07 . (47) الإسلام دين الفطرة والحرية, لمبد العزيز جاويش ۷١ء‏ ط./ دار المعارف. 

. ۱۷١ /۲: ط./ محمد صبيح. (0) الإتقان‎ ۲٤۹ / ۲: الموافقات‎ )۹٤( 

(43) البرهان :۲ / ۳۱۲ . (۹۷) انظر هذا الموضوع بتوسع فى كتابنا: التفسير بالرأى ۲۲١ - ۱۱۰١‏ . 

(۹۸) المقصود من قلب الكلام : أن بعض ألفاظه قد حَلّ مكان بعض آخر منه » وأخذ حكمه أيضا ء أما التقديم والتأخير فلا يأخذ أحدهما حكم 
الآخر. 


(99) انظر لسان العربء والقاموس المحيطء والمصباح المنير . مادة ( أصل ) . 

)٠٠١(‏ لسان لعرب (دخل). باختصار. 

. انظر صحيح البخارى؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح»ء وكتاب البيوع » باب كراهية الصخب فى السوق‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ البخارى : كتاب التفسيرء باب (وقالوا اتخذ الله ولدا). 

.)495 / ٠: البخارى : كتاب الأنبياء (فتح البارى‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ انظر : مقدمة فى أصول التفسير : ١٠ء‏ والإسرائيليات للذهبى : 87, ا4: طبعة/ مجمع البحوث الإسلامية. 

)٠٠۵(‏ انظر رأيهم فى : عمدة التفسيرء للشيخ أحمد شاكر : :١6 / ١‏ طبعة/ دار المعارف» والدخيل للدكتور قايد : ١‏ / ١۵۷٠ء‏ طبعة حسان. 
)٠١١(‏ انظر التفسير والمفسرون؛ )٠١7( .٤٠۹/۲‏ الإتقان .۱۸١ / 5١‏ 

(۱۰۸) الإتقان :۲ / 87 نقلا عن ابن النقيب. 

)٠١5(‏ انظر فى ضوابط إعراب القرآنء كتاب: تفسير القرآن الكريم. أصوله وضوابطه. للدكتور على العبيد» طبعة/ الرياض. 
)٠6١(‏ البرهان: ١/۹١۱ء‏ ط. دار المعرفة. 


عدو ا الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ . 


القراءات والقراء 


حقيقة القراءات» وحدها : 
القراءات لغة : 


جمع قراءة. وهى (مصدر قرأ أى نطق 
باللفظ. فهى: التلفظ)٠.‏ 

(وتستعمل بمعنى اسم المفعولء فيراد بها: 
اللفظ المنطوق)7"). 
وقراءات القرآن هى : 

(صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه 

ينين ناقلين لها)!". كقراءات نافع؛ وابن 


كثير, وأبى عمرو. 


فقراءة القرآن الواحدة هى : 

(صورة نظم كلام الله فال عن ك 
فيها من وجوه الاختلافات المتواترة: المنسوية 
كثير, أو أبى عمرو. 


- وقد يراد من القراءات: الصور الواردة 
بالتبادل على اللفظ. كقولنا: قراءات لفظ 


« الصراط 4 (الفاتحة: )١‏ ثلاث: الصاد 
الخالصة»ء والصاد المخلوطة بصوت الزاى, 
والسين(). 

- وقد يراد من القراءات: الكلمات ` 
والكيفيات الواردة فى قراءة واحد معين ‏ 
كابن كثير مثلا ‏ المختلفة عما ورد فى قراءة 
غيره. كقولنا: قراءات ابن كثير فى سورة 
الفاتحة هى: ظالرّحيم © مالك يوم 
الدين * (الفاتحة: ۲ - ؛) بإظهار الميمين ‏ 
خلافا لمن أدغمهما ..ء و (ملك) بدون ألف - 
خلافا لمن قرأها (مالك) بالألف. و (الصراط) 
بالسين من رواية قنبل عنه ‏ خلافا لمن قرأها 
بالصاد الخالصة؛ وخلافا لمن قرأها بالصاد 
الهاء ‏ خلافا لمن ضمها » و بصلة ميم الجمع 
- خلافا لمن أسكنها(). 

- ويتبين مما سلف أن حقيقة هذا المركب: 

(قراءات القرآن) تعنى الأجزاءء والكيفيات 
وصفاته(). 


- 


وهى - حينئد نا يستحق أن يسمى 
قراءات حقيقة. ويسمى قرآناء وهى المتواترة, 
المجمع عليهاء المعمول بها فى التلاوة 

- وهذه أمثلة من (صور النظم؛ والكلمات. 
والكيفيات): أى من (القراءات): 

- فمن صور النظم: (قراءة ل فتلقئ آدم 
من ربه كلمات © (البقرة: ۲۷) بنصب (آدم). 
ورفع (کلمات) لابن کثیرء وبرفع (آدم)؛ ونصب 
. (كلمات) بالكسر لغیره)("). 

- ومن الكلمات المختلفة المتواردة على 
الموضع الواحد: الواو فى قراءة 8 ولا يخاف 
عقباها © (الشمس: )٠١‏ بالواو لغير نافع وابن 
عامر وأبى جعفر.ء والفاء فى قراءتها بها 
لهؤلاء الثلاثة)["). 

- ومن الكيفيات: إدغام الميمين فى 
#الرحيم © مالك » (الفاتحة: ؟-؛) 
لبعض القراء العشرة. والإظهار للبعض 
(الفاتحة: :) لحمز زة» وكسرها الغيرة! 02 
الحروف : 


المختلفة وما إليها ‏ حروفاء فيقال: حروف 


القران وتار الشيسة ان حرو 
نافع. 

وقد اطق الها اف خرف ور فة 
وقراءةء وقراءات بأكثر من إطلاقء فعلينا أن 
ترط وای الوادت اللفقل اسيل هة 
السياق والمقام فقد يراد من لفظ (القراءات) 
مثلا ماهو أعم من المتواترات» وإليك بيان 
المراد من قولهم فى كتب الفن: 
فرش الخختروف: 

قال ابن القاصح: «القراء يسمون ما قل 
دورو هن توو ف الوا ءات اف ف ها 
فرشاء لأنها لما كانت مذكورة فى أماكنها من 
السور فهى كالمفروشة. بخلاف الأصولء لأن 
الأصل الواحد منها ينطوى على الجميع: 
وسمى بعضهم الفرش فروعاء مقابلة 
للأصول×''. 

ومن أمثلة الفرش: إمالة « التوراة ) 
(آل عمران: ؟) لأبى عمرو والكسائى ومن 
وافقهما إمالة كبرى, ولي لعاصم ومن 
وافقه'). 

ومن أمظلة الأضول: إفالة كل الف يدها 
راء متطرفة مكسورة لأبى عمرو ومن وافقهء 
a,‏ لابن كثير ومن وافقهء مثل « عقبى 
الدار# (الرعد: ؟1) إلى آخر ما يشبه 
ذللی("). 


xk +‏ كد 


ا 


توقيف القراءات : 


القتراءانت العشتز الول يها الدروفة فى 


- 


ومعنى التوقيف: التعليم. 

وهو تعليم النبى َل للأمة. 

والأدلة على التوقيف عديدة.ء والفقرات 
التالية تتضمن قدرا من تلك الأدلة: 

- قال الله تعالى: إِنَا نحن نرا اللذككر 
نا لَه لَحَافظُودَ ) (الحجر: 4) فالقرآن 
منزل من عند الله تعالى. ولا قرآن بدون 
قراءةء والقراءات العشر متساوية ‏ كما بيناه 
فى موضعه ‏ فهى منزلة من عند الله تعالىء 
فهى توقيفيةء والذى علّمها لنا هو الله تعالى؛ 
وقد قال سبحانه: الرّحمَن م علم 
القرآت» (الرحمن: ١-5؟).‏ وأول من تعلم 
القرآن من البشر هو النبى كَل . وقد قال اللّه 
تعالى له: ظ إن علَينا جمعه وَقُرانَهُ 09 فَإذَا 
فَرأناه ائبع فرآنه » (القيامة: ١07‏ -18). 
وقام الرسول َيه بتعليم الأمةء قال تعالى: 


ج وفراتا فاق علَى الاس عَلَى مُكدْث 


ونزلناه تنزيلا © (الإسراء: .)٠١1‏ 

وأمر الله الأمة بقبول تعليم القرآن 
والشريعة؛ قال تعالى: ظ وما آتاكم الرسول 
فخذره 4 (الحشر: ۷). وأمر الله تعالى نبيه 
يي بتلاوة القرآن. كما دل عليه قوله تعالى: 


« وأمرت أن أكون من المسلمين 69 ون 
تلو الْقَرآن» (النمل: ٩۱‏ - 41). كما أمر 
سبحانه الأمة بقراءته فقال : ظ فَاقْرَءُوا ما 
تيسر من القرآن 4 (المزمل: :)٠١‏ ومدح 
المشتفلين بتلاوته فقال: « إن الّذِينَ يتلون 
كتاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقرا مما ررَقنَاهم 
سرا وعلانية يرجون تجارة ن تَبورَ 3 
ونه َجْورَهُم ويزيدهم مَن فضله إِنّهُ غفور 
شكُور» (فاطر: ۲۹ - .)٠١‏ فقامت الأمة 
بواجبهاء واتبعواء ولم يبتدعواء وتعلموا من 
نبيهم وك ثم علّم بعضهم بعضاء ويبقى أمر 
القتوقيك فلن نمك هنذا إلى فنا شاء الله 
تعالى. 

دور لكف كشي العدو يف فلن ا 
كثيرة من القراءات: مسندة إلى الرسول ولك : 
بالك عرفا عب طرق القتراف: أذ هی طرق 
المحدثين ‏ ولكل قوم طرقهم. وهذه طائفة من 
تلك الجزئيات نذكرها تدليلا على التوقيف. 
واستئناسا ‏ وإن كانت هى وسائر مارووه لم 
يقصدوا به رواية ختمة: 
- أن النبى وَل 

تحة: ؛) بالألف. 


للك ا 
وعن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه قرأه 


حار 


وز أب ت رض الله هة أنه قرا 
هل ولا يقبل منها شفاعة ) (البقرة: ٤۸‏ 0۸) 
ا وأنه قرأ «فرهان مقبوضة 4 (البقرة: 
(TAY‏ بدون آلف وبضم كل من الراء والهاء. 

وأنه أقرأه بقراءتين: الياءء والتاءء فى: 
فليفرحوا هر خير مما يجمعون 4 
(يوئس: 0۸). 

وأنه أذ قرآه # في E‏ حمئة» (الكهف: 
1) بالهمز. 

وزوى أيضا عنه يل [ حامية ‏ بالألف 
بدون همز. 

قرأ لا: لوث E‏ شئت لاتخذت عليه 

e‏ ۷) بتشديد التاء الأولى فى 
ط لاتخذت #, وإدغام الذال فى التاءء 
وقرأها أيضا ظ لتخذت 4 بحذف همزة 
الوصلء وتخفيف التاءء وإظهار الذالء وكسر 
الا 

وكل ذلك فى قراءات العشرة. 

إلى غير ذلك من جزئيات كثيرة فى أكثر 
من مائة وأربعين حديثا شريفا('). 

- واشتملت المصاحف العثمانية على 
جزئيات كثيرة من القراءات كان الرسم نصا 
فيهاء وكلها فى قراءات العشرة. وهى منقولة 
من صحف الصديق - رضى الله عنه - ومن 


مصاحف الصحابة التى كتبت بين يدى النيى 
َء كما أن صحف الصديق منقولة مما كان 
فى بيوت أزواج النبى َو مما كتب بحضرته. 
ومما كان مع الصحابة مما كتبوه أيضا بين 
يذهب عليه اا ا0 

RASS‏ سبد عش هنا التعرمن 
بنحوماأشرنا إليه آنفا من تدليل, 
واا 

كتب : ارايت 4 (العلق: 9) مشلا بألف 
معن الزاء فل يعض الاعف العنتسنائيكة, 
وبدونها فى بعضها الآخر. وبهما قرئ(*'). 

وكتب : ل نخحشئ 4 (المائدة: 07) بالياء 
فى بعض المصاحف. وبالألف فى بعضهاء 
وقرئ بالإمالة إلى الياءء وبالفته!7). 

وكتب إلا قَلِيل 4 (النساء: 33) 
# قليلا # بالألف فى المصحف الشامى. 
وبدونها فى بقية الملصاحف. وقرئ بالنصب؛ 
والرفع .)۸١(‏ 

وكتب: ف من يرتد 4 (المائدة: 04) بدال 
واحدة فى المكى والبصرى والكوفىء وبدالين 
فى البقية» وقرئ بالإدغامء والفك (۸۷). 

وكتب: « ويقول الْذين 4 (المائدة: 08) 
بواو العطف فى العرافية؛ وبدونها فى البقية, 
وبهما قرئ!""). 
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وكتب: ظ ذو الجلال © (الرحمن:) بالواو 
قن غر الضف العذينات الشتافنن: وبالياء 
فى الشامی» وبهما قرئ(“). 

إلى غير ذلك من الجزئيات المكتوبة فى 
المصاحف العثمانية الستة. نصاء أو إشارة(؟0. 

- وأسانيد القراء العشرة. وطرق قراءاتهم 
التى بلغت زهاء ألف طريق مفصلة متصلة 
مرفوعة إلى رسول الله َو بتلاوة كل واحد 
على الآخر. وكلهم ثقات. متقنون. آخذون 
بالتوقيف البالغ الغاية فى الدقة, الواصل 
إليهم من رسول اللي عن جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ عن اللوح المحفوظ. عن رب العالمين 
- جل جلاله(”). 

وقد فصل ابن الجزرى تلك الأسانيد فى 
كتابه الكبير «النشر فى القراءات العشر» فى 
حوالى مائة صفح!('). 

وذكر شارح «مسلَّم الثبوت» أن أسانيد 
القراء العشرة صحيحة بالإجماع» متلقاة 
بالقبول؛ وأنها أصح الأسانيد. وأن غيرها إذا 
عارضها فإنه يكون سندا لا يعبأ به"). 


وهناك غير ذلك من الأدلة الدالة على أن 


القراءات المعمول بها مروية بالتوقيف("). 
تواترالقرآن : 


التواتر هو نقل جمع عن جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب. كما يؤمن وقوع الكذب 


منهم فى المنقول وقوعا اتفاقيا بدون تواطؤ 
فى كل طبقة. من أول السند إلى منتهاه. 

والقرآن الكريم منقول بهذه الصفة فى كل 
طبقة. والأدلة على تواتر القرآن عديدة, 
نسوقها فى فقرات. تنطوى كل فقرة منها 
على بعضهاء على النحو التالى: 

١‏ - قال الله تعالى: ظا أَيها الرسول بلغ 
ما أنزل ليك من رَبك ون لم تقعل فَما بلَفت 
رِسَالْمَه وَاللّهِ يعصمك من الاس إِنّ الله لا 
يهدي القوم الكافرين ‏ (المائدة: 137). 

والبلاغ العام إنما هو بالتواترا؛" وقد كان. 
ويلاحظه من يلاحظ القرون. 

وقال تعالى: « سنقرئك فلا تدسئ ) 
(الأعلى: 1) كما قال: «إإِنَا نحن تزلنا الذكر 
وَإِنَا له َحَافظُودَ © (الحجر: )١‏ وأجمعت 
الأمة على أن المراد بذلك حفظه على المكلفين 
للعمل به. وحراسته من وجوه الغلط 
والتتخليطا"*') والحفظ إنما يتحقق 
بالتواترل' '). وهذا النص القرآنى قد صارت 
به الأمة آمنة من أن يكون نقل القرآن آحاديا 
فى وقت من الأوقات("). 

۲ - وقد عرض القرآن على رسول الله 
ية السادة عثمان بن عفان وعلى بن أبى 


طالب وأفن بن كعبت وغبتد الله بن مسعود 


ا 


وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وأبو 
الدرداء(؟) وقد حفظوه فى حياة النبى كلا 
وأخذ عنهم عرضاء وعليهم دارت أسانيد 
قراءة الأئمة العشرط*). 

وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة 
كمعاذ بن جبل وأبى زيد وسالم مولى أبى 
حذيفة وعبدالله بن عمر وعتبة بن عامر(". 

وعرض القرآنَ على بعض من ذكروا 
السادة أبو هريرة وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن السائب والمفيرة بن شهاب 
المخزومى والأسود بن يزيد النخعى وعلقمة 
ابن قيس وأبو عبدالرحمن السلمى وأبو 
العالية الرياحى!('). 

© ومن لاحظ العصور وأحوال الرجال 
وجد الحصر للأعداد الكثيرة الناقلين للقرآن 
الكريم غير ممكن. و وجد الدقة والإتقان 
وسعة العلم أمراً راسخاً يقطع به على تواتر 
كتاب الله وسلامته. بل وجد عدداً يبلغ 
أضعاف أضعاف ما يطلبون للتواتر من 
0000 

PEE‏ ارا تارطق الله ه2 
يقرأ عنده نيف وستمائة وألف. لكل عشرة 
كدو مشر ركان اي الوزواء ری :الله 
عنه ‏ يكون عليهم قائماء وإذا أحكم الرجل 


منهم تحول الى أبى الدرداء نویج (۳۳) , 


وهذا ابن مسعود يأمر قارئاً متعجلاً بالترتيل. 
«قال إبراهيم النخضعى: قرأ علقمة على 
غ الله کان عمجل فال فدات أبن وام 
رتلء فإنه زين القرآن2"». هذا مع أنها عجلة 
كما يبدو لم تصل إلى درجة الإخلال 
بشىء فى القراءة. 

وكان ابن مسعود يقرئ رجلاً. فقرأ الرجل: 
ل إِنمَا الصدقات للفقراء وَالْمَساكين ) (سورة 
التوبة الآية .)٠١‏ مرسلة فقال ابن مسعود: ما . 
هكذا أقرأنيها رسول الله با فقال: كيف 
أقرأكها يا أبا عبدالرحمن؛ فقال: أقرأينها: 
© إِنْمَا الصَّدَفَات للفقراء وَالْمَسَاكين 4, 
فمدها("". 

وعدد مَنْ ذكرت من الصحابة أقل من 
نصف عدد المذكورين فى لطائف الإشارات 
للقسطلانى. ولم يرد الحصر بل أشار إلى أن 


هناك غيرهم من الصحابة القراء أيضا""'. 


وذكر الذهبى واحدا وعشرين من التابعين 
القراء وجعلهم الطبقةالثالثةء وهو كغيره لو 
يريد ولا يدعى» ولا يمكنه الحصر'. 

ومعلوم أن الإسلام فى امتدادء والقراء 
فى ازدياد. 

وهذه «غاية النهاية» لابن الجزرىء» بلغت 


۱ - 


تر فاا كان هذا عدد القراء المقركين 
فكم يكون عدد التلامين الحفاظة! 

وإن لنا أن نعتبر بعدد تلامين أبى الدرداء 
المذكورآنفاً, وطائفة قرأت على ابن 
مسعود("", وأولاد جمعهم سيدنا عمر- 
رضى الله عنه . فى المكتب. لي حفظوا 
القرآن(*) وبلوغ عدد التابعين إلى أربعين فى 
عد «الإتقان»!:*» وأريعة وأربعين فيما نعده 
فى النشر('*) ونعتبر بالازدياد كما أشرناء 
فنعلم أن التواتر والصحة فى جميع العصور 
من بدهيات الأمورء ونعلم أن المستقبل على 
نمط الماضى. 

"دولا عرو ب ونج اف 

التاريخى للناس» المبين لما أشرنا إليه أن يجمع 
المسلمون؛ وتتفق الكلمة على أن القرآن متواتر 
صحيح يمتاز فى ذلك عن كل ماعداه. 

قال فى «تيسير التحرير»: (والقرآن كله 
متواتر إجماعاً)!'"). 

وذكر ابن أمير الحاج فى «شرح التحرير»: 
(أن جميع القرآن متواتر إجماعاً)('"). 

وقال النويرى: (القرآن عند الجمهور من 
أئمة المذاهب الأربعةء منهم الغزالى وصدر 
الشريعةء وموفق الدين المقدسى وابن مفلح 
والطوفى؛ هو: ما تقل بين دفتى المصحف 


نقلا متواتراً. وقال غيرهم: هو الكلام المنزل 
على رسول الله كه للاعجاز بسورة منه. وکل 
من قال .نهنا اتحد اشترط التوائر ‏ كمنا قال 
ابن الحاجب رحمه الله للقطع بأن العادة 
تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثلهء والقائلون 
بالأول لم يحتاجوا للعادة لأن التواتر عندهم 
جزء من الحدء فلا يتصور ماهية القرآن إلا 
به. وحينئذ فلابد من حصول التواتر عند 
أئمة المذاهب الأربعةء ولم يخالف منهم أحد 
فيما علمت ‏ بعد الفحص الزائد - وصرح به 
جماعات لا يحصون كابن عبدالبر وابن عطية 
وابن تيمية والتونسى فى تفسيره» والنووى ` 
والسبكى والإسنوى والأذرعى والزركشى 
والدميرى والشيخ خليل وابن الحاجب وابن 
عرف وره رده الله وان اكرام 
فأجمعوا فى أول الزمان على ذلك وكذلك 
فى آخره» ولم يخالف من المتأخرين إلا أبو 
محمد مكىء وتبعه بعض!؛*) المتأخرين). 

ثم جوز النويرى أن يكون الإجماع انعقد 
قبل مكى. بل قال النويرى: (بل هو الراجح لما 
تقدم من اشتراط الأئمة ذلك كأبى عمرو بن 
العلاء وأعلى منه» بل هو الحق الذى 


لا محيد عنه)!”*). 


3 - والعلم الضرورى ‏ من وراء تلك الأدلة 
النقلية - حاصل والضرورى لا يحتاج إلى دليل 


د مب 


- بأن القرآن الكريم مصونء ونقلته يفوقون 
الحصر. 

وفى القرطبى: أنه يعلم على القطع 
والبتات؛ أن قراءة القرآن تلقيناً متواترة عن 
كافة المشايخ؛ جيلا فجيلاء إلى العصر 
الكريم: إلى رسول الله ظكو(”*). 


وذكر عبدالجبار أن كون القرآن منقول 
بالتواترء معلوم بالضرورة("*). 

ه - والأصل أن القرآن متواتر بتفاصيله 
وجوباً. 

ودليل هذا الأصل: أن القرآن الكريم لكونه 
كلام الله تعالى ولكونه مشتملاً على الأحكام 
الشرعية ولكونه معجزاً. فإنه مما تتوافر 
الذؤافن على نقلة اسه وتقضج النادة 
بحفظه. فلابد من تواتره بتفاصيله. 

هكذا قرَّر أهلٌ الأصول التواتر(؛). 

والتفاصيل المتواترة وجوباً ‏ أو التى دل 
الدليل على وجوب تواترها ‏ هى إجمالاً: 
المتن» والهيئةء وعدم الزيادة. وعدم النقصان, 
بل يدخلان فى الهيئة. 

وقال الغزالى: (حد الكتاب مانقل إلينا بين 
زفق الخ تدان لاحك السيية الشهورة 
نقلاً متواتراً. ونعنى بالكتاب القرآن المنزّل. 
وقيدناه بالمصحف لأن الصحابة بالغُوا فى 


الات ال ف قله حن رهوا اتا 
والنقط. وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن 
غيره«ونقل إلينا متواتراً. فنعلم أن المكتوب 
فى المصحف المتفق عليه هو القرآن؛ وأن 
ماهو خارج عنه ليس منه. إذ يستحيل فى 
العرف ا رامن الدواقى طن حفظه 
أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس 
منه». ثم قال: فإن قيل: لمّ شرطتم التواترة. 
قلنا: ليحصل العلم به لأن الحكم بما لا يعلم 
جهلء وكون الشىء كلام الله تعالى أمر 
فيقال: إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم 
فعلاً. أو حَلَّلَنَا لكم» فيكون التحريم معلوما 
عند ظَنّناء ويكون ظتنا علامة لتعلق التحريم 
بهء لأن التحريم بالوضع: فيمكن الوضع عند 
الظن. وكون الشىء كلام الله تعالى أمر 
حقيقى؛ ليس بوضعى. فالحكم فيه بالظن 
جهل)!*). 

وقال محب الله وعبدالعلى: (قالوا اتفاقاً: 
ما نقل آحاداً فليس بقرآن قطعاً. ولم يعرف 
فية خلاف لوا خد من اقل الذاهة: واستدل 
بأن القرآن مما تتوافر الدواعى على نقلهء 
لتضمّه التحدى» ولأنه أصل الأحكام» باعتبار 
المعنى والنظم جميعاً. حتى تعلق بنظّمه أحكام 
كثيرة: ولأنه يتبرك به فى كل عصر بالقراءة 


a 


والكتابة. ولذا علم جهد الصحابة فى حفظه 
بالتواتر القاطع. وكل ما تتوافر دواعى نقله 
ينقل متواترا عادة. فوجوده ملزوم التواتر عند 
الكل عادةء فإذا انتفى اللازم وهو التواتر 
انتقى الملزوم قطعاء والمنقول آحاداً ليس 
متواتراً فليس قرآنا)!""). 


- وقال السيوطى: (لا خلاف أن كل ماهو ' 
من القرآن يجب أن يكون متواتراً فى أصله: 


وأجزائهء وأما فى محله و وضعه و ترتيبه 
فكذلك عند محققى أهل السنة. للقطع بأن 
العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثلهء لأن 
هذا المهجز العظيم» الذى هو أصل الدين 
القويم. والصراط المستقيم مما تتوافر 
الدواعى على نقل جمله وتفاصيله. فما نقل 
آحاداء ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من 
القرآن)(*). 

- وبهذا اتضحت دلالة النقلء والعقل. 
والوافع الماثل للعيان على تواتر القرآن وجوباء 
جملةء وتفصيلاء مادة وهيئة. ومحلا. 

اويؤخند من التنواكن القنظع بتآنه لا ومست 
لشىء من القرآن وراء التواتر ألبتة من شهرة 
أو صحة غير مصحوبة بالتواتر. فضلا عما 
دون ذلك. 

- ويؤخذ مما سلف وخصوصا من كلام 
الفزالى ‏ أن تواتر القرآن يدفع فرية الزيادة 
فيه. وفرية النقص منهء ويقطع دابرهما. 


- ويؤخذ من جملة الأدلة أنه لا سبيل 
أصلا إلى القطع بنموذج لقرآن منسوخ 
التلاوة. لأنه لا تدعى قرآنيته اليوم» ولا يدل 
دليل قطعى على أنه كان متواتراء فكيف يقال 
إنه كان قرآنا؟!, أو يجب الإيمان بأنه كان 
قرآنا؟!. هكذا يقال فى كل نموذج على حدته. 

- أما إذا بلغ عدد النماذج إلى ما يفيد 
التواتر المعنوى فإنه يفيد القطع ‏ فى الجملة 
- بأن من القرآن ما نسخت تلاوته. 

وأما إذا ثبت نموذج ثبوتا ظنياء وأفاد هذا . 
النموذج حكما عمليا فإن الأخذ به يصح عند 
الجمهور. شأنه شأن العمل بالقراءة 
الشاذة("0). 


هل قرئ بالشاذ على أنه قرآن؟ 

لم يقرا بالشاذ ‏ بحال ‏ على أنه قرآن. 
هذا هو حال أهل الحق. والشاذ آحادى ‏ 
قطعاء والقرآن متواتر قطعا فكيف 
يلتقيان؟! 

ومن انحرف عن حال أهل الحق فقد 
أديوه, واستتايوه, فتاب» وأناب057). 


القرآن والقراءات : 
إذا قرأت القرآن ثلاث مرات ‏ مثلا ‏ 


بثلاث قراءات: لأبى جعفرء ويعقوب, وخلف 


EZ 


الماشر e‏ ل الأولى مشتملة على 
تشديد ظ الميتة) (البقرة: 176). وكسر 
الطاء فى فمن اضطرٌ» (البقرة: ,)١77‏ 
وحذف الهمز ونقل جركته إلى النون» مع 
كسرها فى طمن أجل ذلك (المائدة: 57), 
وغير ذلك مما فى قراءة أبى جعفر(. 

و وجدت المرة الثانية مشتملة على إثبات 
الياء وقفاً فى [ واخشون © (المائدة: 5). 
وفتح الفاء دون تنوين فى 9 فلا وف 
عليهم 4 (الماكنة: :19)»>وغير ذلك مما كن 
قراءة يعقوب(*). 

و وجدت المرة الثالثة مشتملة على قراءة 
هزوا 6 (المائدة: 01) بسكون الزاى. وهمز 
مفتوح بعدهاء وغير ذلك مما فى قراءة 
د 


وتجد القرآن واحداً فى الجميع. وما 
الفرق بينها وبينه إلا أنها صور مختلفة لهء 
يفترق بعضها عن بعض بما تشتمل عليه كل 
ختمة فى مواضع منها من وجوه تخصهاء 
وتجعل لها صورة تفترق بها عن غيرها. 

وننظر إلى القراءات التى تتوارد على 
الموضع القرآنى وننظر إلى القرآن فى ختمة 
فنقول: القراءات التى دخلت فى الختمة 
أجزاء دخلت فى القرآنء وهو كل لها فالفرق 
بينهما هو الفرق بين الكل وأجزائه. 


والقراءات التى لم تدخل فى هذه الختمة 
أجزاء للقرآن فى غير هذه الختمة("2). 


* xX +X 
: القراءات والأحرف السيعة‎ 


أنزل الله تعالى القرآن على سبعة أحرف 
لتيسير تلاوته على الأمة (والراجح فى معنى 
الأحرف السبعة أنها سبع لغات من أفصح 
لغات العرب» كلغة قريش. ولغة تميم» ولفة 
أسد. ولكل واحد أن يقرأ بما تيسر له منها 
كما علّم. 

ومن تعلمها وميز بعضها عن بعض استطاع 
أن يقرأ سبع ختمات كل ختمة على حرف. 
واللغة الواحدة تشتمل على أكثر من وجه فى 
بعض الألفاظ» وفى بعض الأساليب» فالحرف 
الواحد يتسع لأكثر من قراءة تشتمل كل قراءة 
منها على بعض الوجوه التى تميزها مفترقة 
عن صورة غيرها. فمن قرأ ختمتين بقراءتين 
فى ظل حرف وجد ‏ بوضوح - أن عدد 
القراءات يزيد عن عدد الأحرف واتضح أن 
الفرق بينهما هو أن القراءات فروع عن 
الأحرف» كفروع الشجرةء فهى منهاء والشجرة 
أشباها:-وإذا كافك هذه الوا فى :قل اعرف 
الأول مشلاً فقس ذلك تجد مزيداً من 


القراءات والأصل واحد وهو الأحرف السبعة. 


ا 


وهذا مثال توضيحى: قرئ لفظ ظ جبريل 4 
(البقرة: ۹۷) مثلا ‏ بالهمز ‏ والهمز ينسب 
.إلى لغة تميم ‏ وبدونه ‏ وهذا فى لغفة فريش, 
.. وفى المهموز قراءتان: (جبرئيل) بفتح كل من 
الجيم والراءء وبياء ممدودة بعد الهمزة, 
وبدون هذه الياء. فهذان وجهان وقراءتان فى 
لغة من الهمز. وفى غير المهموز قراءتان 
(جبريل) بكسر كل من الجيم والراءء وبياءٍ 
ممدودة بعد الراءء ويفتح الجيم فهذان وجهان 
وقراءتان فى لغة من لا يهمزون. ولزيادة عدد 
القراءات عن عدد الأحرف سبب آخرء وهو 
تداخل الأحرف, إذ لم يرد منعه. ويظهر أن 
النبى هو علّم من علّم بعض القرآن على 
حرفء. وبقية القرآن على حرف آخر, فينتج 
من ذلك صورة ختمة مفترقة عن كل واحدة 
من السيع التى تكون كل واحدة منها على 
حرف واحد. 

ولا تخفى الكثرة الكاثرة من القراءات التى 
تنشاً عن تغيير مواضع الانتقال فى الختمة 
من حرف أول إلى حرف ثانء ومن حرف أول 
إلى حرف ثالث وهلم جرا. والحديث 
الصحيح لا يأبى هذا التداخلء إذ يقول: 
:0< إن هذا القران اتؤل على شبعة احرف 


فاقرءوا ما تيسر منه)!**) ولم يقل منهاء فكان 


أوضح فى العموم, إذا المعنى: فافرعوا ما 


تيسر من المنزل ‏ وهو السبعة,. أعم من أن 


تكون مميزة واحدا واحدا أو متداخلة. 


وهذا مثال توضيحى: (قرأ حفص: يسم .. 
الله مجراها وَمرْسَاهَا 4 (هود: ١؛)‏ بإمالة 
«إمجراهًا 4. وفتح ظمرسَاهًا #,00, 
والإمالة لغة عامة أهل نجد. والفتح لغة أهل 
الحجاز)")ء وهى قراءة ‏ كغيرها من سائر 
قزَاءات العشرة مق الزوانات والطرق المعينة د 
معقدة إلى رسول الله بي ومتواترة. فدل 
ذل على أن انرا الواحدة اشكملت فى 
بعض الجزئيات على حرف ولغة؛ وبعضها 
الآخر على حرف آخر ولغة أخرى وهذا هو 
التداخلء ويه زاد عدد القراءات على عدد 
الأحرف السبعة, وتفرع الكثير عن القليل. 
وكان الفرق ‏ على نحو مما سبق كالفرق بين 
أجزاء من الشىء وجملة ذلك الشىء)!'"). 

- وبهذا ظهر اتحاد القراءات مع الأحرف 
السبعة اتحاد الأجزاء المعنية للشىء مع 
الشىء وسائر أجزائه. ونعنى بسائر أجزاء 
القرآن أجزاءه التى تنطق على وجه واحد فى 
كل القراءات وفى كل اللهجات التى نزل عليها 
القرآن الكريم. مثل ألفاظ سورة الفاتحة التى 


«( الرّحمن . ظ الرّحيم 4 يوم الدين 4, 


ا 


مع ألفاظها الأخرى الممروءة بقراءات تنتسب 
إن اماف أو فس يثارة اخترى ب إلى 
حرفين فأكثر من الأحرف السبعة. 


x كاد‎ + 


تواتر القراءات العشر : 

- المراد بالقراءات العهشر: القراءات 
المعمول بها فى التلاوة التعيدية, المجمع 
علیهاء المعروفة فى كتب الفن «كالشاطبية» 
«والدرة» «والطيبة» أو ما يتضمن ما تضمنته 
هذه الكتب الثلاثة. 

- ومعنى التواتر مبين فى موضوع (تواتر 
القرآن) من هذا البحث. 
الذلدلكلن أفيا متواقرة عرفا تحرف 

د القراءات العشر أجزاء مادية, وصورية 
للقرآن» وقد قام الدليل على وجوب تواتره 
مادة وهيئة. فهى متواترة. 

- وهى سواء فى ذلك وفى صحة النقل من 
باب أولى» ليست إحداها أقل من غيرها فى 
فيوجب تواتره موجود فى البعض الآخر, 
فثبت أنها سواءء متواترة كلها'"). 


- والوجوه المقروء بها حتى من قبل ظهور 


القواغ! المشترق کر اا اقل الصراط ) 
بالصاد الخالصة:, وبالصاد المخلوطة بصوت 
الزاى. وبالسين0”") هذه وغيرها من سائر' 
جزئيات القراءات العشر جاءتنا كل جزئية 
منها من طريق وهو طريق القرآنية؛ وهو 
طريق واحد. لا يمر به إلا ما كان موصوفا 
بوصف القرآنيةء ولم ناك فين طرق ازاف 
مختلفةء ومادام الطريق واحدا فكل جزئية 
من العشر قرآنء وبالتالى كل منها متواتر. وإلا 
فلو قلنا: إن إحداها متواترة دون غيرها ‏ مع 
أن طريق الورود واحد لكان ذلك تحكما 
باطلاء وتضمن ترجحا لإحدى المتساويات 
على غيرها دون مرجح. وهو باطل.. فحينئذ 
تكون الوجوه كلها متواترة. وهو المطلوب!؟'). 

- والواقع يشهد بالتواترء فإن جزئيات 
القراءات قد رواها معظم الصحابة ‏ رضى 
الله عنهم ‏ عن رسول الله يِه ورواها عن ٠‏ 
الصحابة التابعونء وأتباع التابعين عن سلفهم,. 
ومن هؤلاء وهؤلاء أئمة الأداء وشيوخ الإقراء. 
ورواها عنهم أمم لايحصون عدداء وهكذا فى 
جميع العصور والأمصارء إلى يومنا هذاء 
ويستمر ذلك إلى ما يشاء اللّه. 


وأسماء الرجال الذين نقلوا العشر فى كل 
طبقة ‏ فى كتب الطبقات وما إليها ‏ أكثر مما 


يعتبر فى عدد التواتر. هذا مع اعتراف 


AVE 


المؤلفين فى الرجال بأنهم لم يستقصوا كل 
رواة العش("). 

- والإجماع قائم على قبول القراءات 
العشرء وعلى تواترها'). 

- والعلم الضرورى بتواترها حاصل لدى 
العلماء. وما علم بالضرورة لايحتاج إلى دليل. 
كما قاله صاحب «فواتح الرحموت)")ء وأشار 
على من كان فى ريب أن يلاحظ القرون!"). 

- وانحصار عدد القراء الأئمة فى عشرة 


أمر اتفاقى لا يقدح فى تواتر أى جزئية من 


جسزئيات قراءاتهم) وذلك لا سلف انما من ` 


أدلة التواتر. 


وفيما يلى بيان ذلك وإزالة الشبهة فيه. 
وببيانه وإزالة الشبهة فيه يزداد أمر تواتر 

القراءات العشر اتضاحا. وها هو البيان: 

التواتر وآحادية المخرج : 

مادون فى الأسانيد, لأنها ترجع إلى عدد 

محصورء ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد 


يقرأ بها غيره ممن لاحصر لهم غاية الأمر 


أن المدونين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا 
مادونوه ويحرروه ‏ فإنك تعلم قطعا أنها كانت 
متواترة ولا تزال متواترة. فليست القراءات 
كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها ‏ 
على واحد كانت آحادية ‏ ليس الأمر كذلك - 
ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاء 
وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها 
SEO‏ دون 
أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد. 
بل كانوا يجتتبونها ويأمرون باجتنابهال'"'). 


تواتر ما اختلفت الطرق فى نقله وما 
انفرد بعضها به : 

ليس المعتبر فى العلم بصحة النقل والقطع 
على ثبوته أن لا يخالف فيه مخالف» وإنما 
المعتبر فى ذلك مجيئه عن قوم بهم يثبت 
التواتر وتقوم الحجةء سواء اتفق على نقلهم 
او اختلف فيه(”). 

فإذا تحقق التواتر بالطرق الناقلة عن 
الا فلا قد رها سوا ف 
نسبة شىء من المعمول به إلى قارئه أو سكت 
فيه عنهاء لأن غاية النفى أنه ظنى. وهو ملغى 
مع القطع الحاصل بالتواترا""). وعلى هذا 
فمن الباطل الزعم بأن ما اختلفت الطرق فى 


نقله قرآن غير متواتر. ولا يشفع لهذا الزاعم 


عورا 


,أنه يوجب قبوله إذا اشتهر(") واستفاض 
فهذا الحكم ثابت عندنا من التواتر الذى 
طالعنا دليله أكشر من مرة. ونحو ذلك يقال 


فى انفرادات باقية فى المعمول بو(؟". . 


التواتر وقبيل الأداء: 

المد والإمالة ‏ مثلا ‏ من صفات الأداء 
المتواترةء ومن أجزاء القرآن كما سبق فى بيان 
تواتر القراءات» إذ اللفظ مادةٌ وهيئةٌ: والهيئة 
تسمى صفة» وصورة. أما قبيلها: فقبيل المد 
هو ذلك الاختلاف فى قدره» وقبيل الإمالة 
هو ذلك الاختلاف فى قدر ما تنحى به 
الإمالة/"". وقس على ذلك بقية صفات الأداء 
وقبيلها(). 

وما كان من هذا القبيل واضحا فهو 
منقول متواتر لأنه جزء من القرآنء كزيادة 
المد المتصل على الطبيعى. وما كان دقيقا 
غامضا ككون هذه الزيادة بمقدار زمنى من 
الثوانى هو كذا وکذاء أو ككون نطقى بالمد فی 
طوله كنطق شيخى بلا أدنى زيادة ولا أدنى 
نقصان: أو ككون نطقى بالمد فى المرة الثانية 
جاء على طول المرة الأولى التى رضيها 
شيخى بلا أدنى زيادة ولا أدنى نقصان: فإن 
هذا القبيل الدقيق الغامض نوع آخر ليس من 
نوع ما يتواتر أو لا يتواترء ولیس داخلا فيما 


يقع به التكليف. بل الأمر فيه على السعة 
واليسر بدون إفراط ولا تفريط. 

والخلاصة أن ما أدركه القراء بآذانهم 
وشعورهم ونقلوه فى التلاوة فهو من أجزاء 
القرآن المت واترة. من قبيل الأداء كان ومن 
الهيئّة أو من قبيل جواهر الألفاظ. كمد 
مالك 4. وقصرهاء والصاد المخلوطة 
بالزاى فى الصراط ). والإمالة الكبرى, 
والأمالة الصتفرى: 

وهنا كان من الآموز الشافصنة والمسيرة 
والمتعذرة فلا كلام فيه. 

وما كان من إفراط فى المد مثلاء أو مبالغة 
فى الإمالة حتى صارت كسرا أو صارت قريبة 
منه جدا فإنه من نوع قبيل الأداءء لكنه القبيل 
الذى أدركه أهل الصنعة وأدركوا أنه غير 
منقول» فمنعوا منه("". 

ثم ننبه إلى أمرء وهو: 

الشاذ المروى عن بعض العشرة - فنقول: 

المعمول به فى التلاوة التعبدية هو المتواتر 
عن القراء العشرة؛ وما شذ عن المعمول به 
فهو شاذ ‏ كما سبق حتى لو كان منسوبا إلى 
بعض العشرة. 


وذلك أن الإمام منهم كان يقرئ بالوجوه 
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الملتواترة. وكان يعلّم وجوهاً أخرى غير 
متواترة؛ لا ليتَعبّد بهاء ولكن لتستفاد ‏ ما 
امت هة افد كانه تعسو فة أو 
تفسيراء أو غير ذلك. كما سيأتى فى بیان أثر 
القراءات الشاذة. والرواة مميزون غاية 
التتمييز بين المتواتر والشاذء ولايمكن أن 
يلتبس ماهو قرآن بغيره. وعلى هذا قلا 
نستغرب ولا يشكل علينا أن يوصف وجه 
بالشذوذ وهو ينسب إلى بعض العشرةء ولا أن 
يوصف وجه بالشذوذ ويحتج به فى التفسير 
أو یره فا هو ال افو انت يعني 
الخروج عن المعمول بهء المتواترء وهذا لا يمنع 
الاستفادة به فى غير التلاوة التعبدية. 

وهذه نماذج منه: 
معايش 4 (الأعراف: )٠١‏ قرأها نافع 
معائش 4 بالهمز. 

«بشرا * (الأعراف: 07) قرئت بالباء 
وضمتين والتنوين فى وجه عن عاصم!"". 

وحمت الأرض » (الحاقة: )١4‏ 
يليد اليم هن اتن عا 

لا تضارٌ» (البقدرة: ۲۳۳) بت 
م ها لان بجعي[ ا 


ببسديد الراء 


فمثل هذا يستفاد به فى غير التلاوة 
التعبدية إذا كان منقولا نقلا يرتضيه العلماء 


° بي ك 
کړه هي* کړه 


أنواع اختلاف القراءات العشر : 

اختلاف القراءات العشر اختلاف تنوع 
وتغاير. لا اختلاف تضاد وتناقضء فإن هذا 
محال أن يكون فی كلام الله تعالى, قال 
تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند عير الله َوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا ) 
(النساء: 87). 


وأنواع اختلاف القراءات العشر 
ثلاثه: 

- الأول : اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى. 
مثل قراءة «الصراط 4 (الفاتحة:1) ٠‏ 
بالصادء وقراءتها بالسينء فالمعنى واحدء 
ا 

- الثانى : اختلافهما جميعا مع جواز 
اجتماعهما فى شىء واحد: مثل قراءة 
مالك يوم الدين ) (الفاتحة: ؛) بالألف» 
وقراءتها بدون آلف غالقراءتان مخظفتان قى 
الافظ: ومعتى الملك يختلف عن معنى المالك - 


كما هو واضح والمراد فى القراءتين هو الله 


والوصفان مجتمعان له تعالى. 


- الخالث : اختلافهما جميعا مع امتتاع 
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جواز اجتماعهما فى شىء واحدء بل يتفقان 
من وجه لخر لا وشي الاد مكل قرا 
إعلمت ‏ بضم التاء للمتكلم» وقراءتها 
بحتعديا ل اطا الان او ا 
اتف :ولا فاق قان التكلم ك 
والاحتاظت تلم ومان ذلك أن كرك كا 
«(قَال لَقَد علمت ما أَنرَل هَؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر » (الإسراء: )٠٠١‏ 
على القراءة بفتح التاء يعنى أن الله تعالى لما 


0 .. آتی موسی ‏ عليه السلام - تسع آيات بینات» 


٠‏ وهى اليدء والعصاء والطوفان. والجرادء 
والقمل» والضفادع» والدم» والسنونء. ونقص 


فال له موسى: لقد علمت يا فرعون أن هذه 
الآيات ما أنزلها إلا الله تعالى للعبرةء ولكنك 
تعاند. ففرعون هو الذى أضيف إليه العلم 
فى هذه القراءة. 

والمعنى على القراءة بالضم أن موسى 
- عليه السلام ‏ هو الذى أضيف إليه العلم» 
أضافه موسى إلى نفسه»ء وأخبر بعلمه بذلك. 
يعنى أن العالم بذلك ليس مسحورا أى 
مجنونا أو مخدوعاً أو مغلوبا على عقله: 
فاختلفت القراءتان فى اللفظ وفى المعنى؛ ولم 
يمكن اجتماعهما فى شىء واحد» ومع ذلك لم 
يتضاداء لأنهما اجتمعا من وجهء وهو حصول 


عات 


العلم بالغرض من الآيات لكل من موسى عليه 
السلام. وفرعون لعنه اللّه. 

وغل :هوا ایی کے تام القنواءات 
تناف» ولا تضاد. ولا تناقض!!١0).‏ 

- وقد ينظر فى تنويع اختلاف القراءات - 
فم اور الل واي اى وة 
ألخظ: الات وعدمة والتعديه والتاحين 
رخ الناظن ذم الطريقة بانواءستيحة: 
وهى: 

- الاختلاف فى الحركات: بلا تفير فى 
الَعتى والصتورة مكل 8 يحتسب 4 (شورة 
الهمّزة: ؟ ‏ وجميع النظائر) بفتح السين 
وكسرها. 

- الاختلاف فى الحركات» مع التفير فى 
المعنى, وعدم التغير فى الصورة, مثل « فتلَقّى 
آدم من رَبّه كلمات ) (البقرة: 7؟) بضم ميم 
(آدم) وكسر تاء (كلمات)ء وبفتح الميم. وضم 
التاء. 

- الاختلاف فى الحروف مع التفير فى 
المعنى لا الصورة؛ مثل ‏ تبلو ) (يونس: .)٠١‏ 
وط تتلوا 4. 

اف ف السررط: ةينون 
الصورة دون المعنى» مثل ‏ الصّراط »© 
[القاتحة1 :و (السراظ) زان کان وة 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م ٠١‏ 


الشين ليست فى الضاحف الفثمانية فى هذا 
اللفظ ونحوه). 

- الاختلاف فى الحروف وتفير المعنى» 
وتفير الصورة. مثل: اشد منكم ». 
وط أشد منهم » (غافر: ١؟).‏ 

- الاختلاف فى التقديم والتأخير. نحو 
« فَيَقَتلودَ وَيَقَمَلُود 4 (التوبة: )١١١‏ ببناء 
الأول للمعلوم والثانى للمجهولء وبتأخير 
المبنى للمعلوم وتقديم المبنى للمجهول. 

- الاختلاف فى الإثيات. وعدمه. كإثيات 
واو العطف. وحذفها فى «وَسارِعوا 4 
. (آل عمران: 07[)1177). 

وكل هذه القراءات. وسائر المعمول به 
للعشرة على ما ذكرنا من البراءة من أى 
اختلاف ضار. وتوجيههاء وبسط معانيها 
مكفول فى كتب التفسير. وكتب التوجيه. 

وهذا الاختلاف الثابت ‏ بأنواعه ‏ أشار 
إليه السكاكى فى خاتمة «المفتاح» إشارة 
العارف بما هو سائغ: مروى أنزله الله تعالى 


فى الأحزف السبعة ونزه كتابه العزير عن كل شائبة. 
فوائد اختلاف القراءات العشر: 


للقراءات العشر أثر يظهر بفوائده الكثيرة 
فى مجالات عديدةء وإليك بيان ذلك: 


فى العقائد وكتب علم الكلام : 

0 قرأ عاصم؛ والكسائى. ويعقوب» وخلف ` 
العاشر قوله تعالى: مالك يوم الدين 4 
(الفاتحة: ؛) بالألف. والباقون ملك » 
بدون ألف(”0). 

فأفادت كل قراءة اسما من أسمائه تعالىء 
مركبا إضافياء جزؤه الثانى ظ يوم الین 4, 
وهذا هو مناط هذه الفائدةء وإلا ففى القرآن 
الكريم. « مالك الملك ) (آل عمران: )5١‏ , 
وفيه ا ملك الئاس 4 (الناس: 7). 

والاسمان المستفادان من القراءتين لم 
يذكرهما البيهقى فى كتابه «الأسماء 
والصفات». 

- وقوله تعالى: 8 ذو العرش المجيد » 
(البروج: )٠١‏ قرأ ظ المجيد # بالجر حمزة 
والكسائى وخلف ‏ نعتا للعرش - والباقون 
بالرفع - نعتا لله تعالى(). ومعنى المجيد: 
الرفيع العالىء والكريه!*". فاستفيد من 
القراءتين جواز إطلاق هذا الاسم الدال على 
صفة الرفعة والعلو والكرم على الله تعالى. 
على وجه الكمال المطلق فى الصفة:ء وعلى 
العرش,. لكن على وجه الكمال المحدود يحدود 
المخلوق. 
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وقوله تعالى: وما هو عَلَى الْعَيْب 
بضنین 4 (التكوير: 4؟) قرأه بالضاد نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر و روح 
عن يعقوب وخلف. وقرأه الباقون بالظاء“. 
والمعنى على قراءة الضاد: وما هو على الغيب 
. ببخيل بل هو معصوم من البخل بما أنزل إليه 
مخ زية: فهذه الراب بت عقيدة العصمة 
من الكتمانء وتثبت وجوب التبليغ؛ والأمانة. 

والمعنى على قراءة الظاء: وما هو على 
الغيب بمتهم» بل هو معصوم من الوهم 
والخطأ والنسيانء وكل ما يسبب تهمة له 
فيما يبلغه من وحى الله تعالىء فهذه القراءة 
تثبت عقيدة العصمة فى هذا الشأن» عقيدة 
الصدق المطابق للحق بلا أدنى شائبة, 
وعقيدة الفطانة المنافية للغفلةء وما أثبتته 
القراءتان ثابت بأدلة كثيرة. ففائدتهما إثباته 
مرة آخری» وتوكيده. اهتماما به. وتعميقا له 
فى نفوس المؤمنين. مع هذا الإيجاز البليغ 
المعجز. 

- وقوله تعالى: «ولكل وجهة هو 
مولَيهًا 4 (البقرة: )١44‏ قرأها بالياء من عدا 
ابن عامر. وقرأه ابن عامر 9 مولاها #: 
بالألف. 

ومعنى القراءة الأولى أن لكل قاصد جهة 
يتجه إليهاء ويوليها وجهه. 


ومعنى القراءة الثانية أن غيره 5 ا 
يوجهه إليهاء ويوليها وجهه. 

والفاعل هنا هو الله تعالى فاعل التولية, 
وفاعلها فى القراءة الأولى هو العبد؛ فأفادت 
القرامتان: أن الفمل الواح يضلع ان ست ال 
الفاعل المختار ‏ جل جلاله ‏ وإلى العبدء وهو 
ذلك انه بسنب لی الله انی اناد 
وخلقاًء وإلى العبد تلبساً وكسباًء أو اكتساباًء 
كما هى غقيدة أهل السنة والجماعة. 

جوف رات اکر ستكيل فى كسب علم 
الكلام, «كشرح المواقف» «والإنصاف» 
للباقلانى؛ «وشرح الفقه الأكبر» للقارى. 
وينبغى أن يتناول علم الكلام بين و 
القراءات بتوسع؛ لوجوب احترامهاء والإيمان 
بها حرفا حرفاء فإنها قرآن من القرآن(""). 
فى الأحكام الشرعية : 

- قوله تعالى: « واتخذوا من مقام إبرَاهيم 
مصلَّى 4 (البقرة: )٠١١‏ قراءة نافع وابن عامر 
بفتح الخاءء وباقى العشرة بكسرها. 

والقراءة بالفتح تفيد الإخبار عن متبعى 
سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنهم اتخذوا من 
الحجر الذى تعرفه الناس اليوم مصلى 
يصلون عندءا'*) ركعتى طواف القدوم» كما هو 
فى شريعتنا. | 


عاد 


والقاراءة باك شيد لآم يورك © بحن 
. فال المالكية بوجوبهما(!"). 

- وقوله تعالى: « ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فَإن 
قَاتلُوكم فافتلوهم » (البقرة: .)15١‏ قرأه 
حمزة والكسائى وخلف العاشر بدون ألف» أى 
ط رلا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقتلوكم فيه فان قعل کم فاقتلوهم 0504 

وجاء فى التفسير أن معناها: ولا تبدؤوهم 
بالقتل حتى يبدؤوكم به فإن بدؤوكم بالقتل 
فاقتلوهه7”"). وهذه القراءة نص فى مسألة 
الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل فيه!؛). 
وقرأه الباقون بالألف("ء فيكون نهيا عن 
سبب القتل؛ فهو نهى عن القتل من باب 
أولى"). 

- وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتئ 
يَطهرن » (البقرة: ۲۲۲) قرأه بسكون الطاء 
وضم الهاء حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب» وقرأه بفتح 
الطاء والهاء مع تشديدهما الكسائى وخلف 
العتاشن واب و كر شنعية:0). أفادث القرافة 
الأولى أن غاية الحل الطهر فلا يقريها زوجها 
حتى ينقطع دم الحيض. وأفادت القراءة 
الشانية أن الغاية التطهر فلا يقريها حتى 
تغتسل. قال الشوكانى: «إن الله سبحانه جعل 


لحل :غايقن كما تقتخضنية القجزاءتان: 
إحداهما: انقطاع الدم, والأخرى: التطهر 
منه» والغاية الأخرى مشتملة على زيادةء على 
الغاية الأولى. فيجب المصير إليها. وقد دل أن 
الغاية الأخرى هى المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك: 
© فَإذا تطهرن 4 (البقرة:57؟) فإن ذلك 
يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم. 

وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين. 
فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة 
إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة 
كذلك يجب الجمع بين القراءتين(“). 

- وقوله تمالى: فإ حصن قن أن 
احشة هن نطف ما على المحصتات من 
العذاب 4 (النساء: الآية 4؟) قرأه حمزة 
والكسائى وخلف وأبو بكر « أحصن »© بفتح 
الهمزة. وفتح الصادء وقرأه الباقون بضم 
الهمرة وكيز الاد 

ومعنى القراءة الأولى: فإذا انی جا 
ذلك مرويا فى التفسيرء وهو قول الجمهورء 
وعلية قلا تحه المتلوكة الكافرة إذا شخ - 
وهو قول الشافعى ‏ ولكن تضرب تأديباً . 

ومعنى القراءة الثانية: فإذا أحصنهن 
أزواجهن فعليهن نصف ما على المحصنات - 
بمعنى المسلمات غير المتزوجات ‏ من العذاب 
أى الحدء والنصف خمسون جلدة. 


عل 


والإأحصان يفسر فى كل موضع بما 
يناسبه. وهذا الحكم لا يلغى الحكم المستفاد 
من القراءة الأولى وإنما يبين أن الأمة المسلمة 
التى تحدّ وإن لم تتزوج كما هو مقتضى 
القراءة الأولى تحد نفس الحد إذا تزوجت: 
وهو خمسون جلدة. ولا يزيدها الزواج وإن 
كان يزيد الحرةء فإن الحرة المسلمة التى لم 
تتزوج تجلد مائة جلدة!”'''), والتى تزوجت 
ترجم. فأفادت القراءة الأولى الحكم المذكور, 
وأفادت القراءة الثانية أنه هو هو فى صورة 
فيها زيادة وصف قد يظن منه أنه يفيد حكما 


زائدا. 


- وقوله تعالى: أو لامستم النساء 4 
(النساء: )٤١‏ قرأه هكذا بالألف من عدا 
حمزة وخلفا العاشر والكسائى» وقرأه هؤلاء 
الثلاثة بدونها('''2. والقراءة الأولى تفيد حكم 
الجماع» لأن الملامسة هى الجماع.؛ والقراءة 
الثانية تفيد حكم التقاء بشرة الرجل ببشرة 
المرأةء لأن اللمس هو الجس باليد. لكن توسع 
٠‏ فيه فليس قاصرا على خصوص اليد . فمن لم 
يجد الماء وقد أصابه الحدث الأكبر 
بالملامسةء أو الأصغر باللمسء أجزأه التيمم 
فأفادت كل قراءة حكما شرعيا؟”). 


وقال بعض العلماء: إن اللمس لا يختص 


حملها على الأخص,» وهو الجماع: فليس له 


فراءة أخرى تۇي دە( ''). فنراه تر قراءة 
الألف على قراءة ترك الألف» وبين أن أثر 
القراءة بالألف هذا الحكم الفقهى حكم 
الجس باليد ونحوه. وأن أثر القراءة الثانية هو 


تأييد ذلك الحكم. 
- وقوله تعالى: « وأرجلكم إِلَى الْكَعبِينٍ 4 


(المائدة: 1) قرأه نافع وابن عامر والكسائى 
ويعقوب وحفص بنصب الأرجل» وقرأه 
الباقون بالخفض]'''). وقراءة النصب ظاهرة 
فى الغسل لأن الأرجل حينئذ عطف على 
المفسول فى الآية ط فَاعْسلُوا وجوهكم 4, 
وقراءة الخفض ظاهرة: فى المسح؛ لأن 
الأرجل حينئن عطف على الممسوح فى الآية: 
«وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 وظهور 
كل منهما فيما دلت عليه متساوء مما جعل 
الطبرى وداود يذهبان إلى أن الحكم من 
الواجب المخيرء فيغسل أو يمسح» كالتخيير 
فى كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة وعتق 


رقبةا"”"). 


وذهب بعض العلماء إلى أن الحكم المستفاد 


وات 


من قراءة النصب هو غسل الرجلين فى حالة 


ظهور القدمين ببيان السنة الفعليةء والمستفاد 
من قراءة الخفض هو المسح على الخفين 
ببيان السنة أيضاء حيث لم يفعل النبى كَل 
المسح إلا فى هذه الحالةء كما أنه فى حالة 
ظهورهما لم يكن منه إلا الغسل(). 

- وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
وا ا وَأ رمو فن بن 
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكَعبَة ) (المائدة: 
9 قرأه الكوفيون ويعقوب ۾ فُجزاء 4 
بالتنوين. مكل 4 بالرفع!"').وذهب 
الشافعى إلى أن الرجل إذا أصاب صيدا وهو 
محرم فى الحرم يجب عليه من النعم مثل 
المقتول من الصيد مثلية من طريق الخلقة, 
فإن أصاب حمار وحش فعليه بدنة(” '" وإن 
أصاب ظبيا فعليه شاة. وهذه القراءة تدل 
على ذلك» فإن معناها: فجزاء ذلك الفعل: 
مثل ما قتل. والمثل ‏ فى ظاهره ‏ يقتضى 
الفاقة من طريق الفصورة: لا سن طزيق 
القيمة"0. 

وقرأه الباقون بالإضافة بدون تنوين 


ور « هھ اللا( '). 


ومذهب أبى حنيفة أن الصيد المقتول يقوم 
بقيمته من الدراهم ثم يشترى القاتل بهذه 
القيمة فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة. 
وامنتدل بهذه القراءة: قان التقدير: فعلينه 
جزاء مثله. أو : فجزاءً مثل المقتول واجب 
عليه. و وجه الدليل فى هذا أنك إذا أضفته 
يجب أن يكون المضاف غير المضاف إليه. لأن 
الشىء لا يضاف إلى نفسه؛ فيجب أن يكون 
المثل غير الجزاء("''. فالنتيجة بالنسبة إلينا 
قراغ ھی هن أكرالغراءات: 

- وقوله تعالى: «وَالْذِينَ ُو و 
امب لاھم ب يمحن 
بهاجروا وإن استنصروكم في الدذين فلكم 
النصر إل على قُوم بينكم وبيتهم مياق ) 
(الأنفال: )۷١‏ قرأه حمزة بكسر واو 
[ ولايتهم ) والباقون بفتحها""''. وفسرت 
الولاية بالكسر بالميراث. فأفادت هذه القراءة 
أنه لا ميراث بالإيمان إلا إذا تمت الهجرة. 
وكان هذا فى مرحلة من تاريخ أحكام 
اترات 

والولاية بالفتح بمعنى النصرة فى أكثر 
استعمالهاء فأفادت هذه القراءة أنه لا تجب 
النصرة للمؤمن الذى لم يهاجر. ثم أوجبتها 
الآية فى حالة خاصةء وهى ما إذا طَلَبَتُ. كما 


NAE 


ذلك فلي الألى والسين لاء فق 
لإ استنصروكم). وكما دل عليه الشرط 
نفسه «إ وإن استسصروكم © ثم رفعت الآية 
فحت التصضدوة ف هذه الحالة الكامنية إذا 
كانت على قوم لهم عند المسلمين ميثاق 
إلا على قوم بكم بيهم مياق 2004 

- وقوله تعالى: « فَهم لا یهتدوت و ألا 
يسجدوا لله ) (النمل ۲١:‏ - ۲۵) قرا أبو 
جعفر والكسائى و رويس بتخفيف لام 
«[ألا و وقفوا ‏ للبيان ‏ على ألا 4 وعلى 
يا( التى رسمت موصولة بفعل الأمر 
«اسجدوا» مكذا ظ يسجدوا ). وابتدأوا 
بالفيل (٠‏ اسجدو| € وو وضل وة 
عاق مم :ألا اه الشحكدو ا 

وقرأه الباقون بتشديد لام ألا 4 
و« يسجدوا» عندهم كلمة واحدة0"2. 
وتفيد القراءة الأولى وجوب سجود التلاوة, 
لأنها أمر: والأمر للوجوب. وتضيد القراءة 


الثانية ذم تارك السجود!("''). إلى غير ذلك 


من قراءات وأحكام شرعية''). 


- نصب المضارع بعد ألفاء أو الواو إذا 


سبقت بحصر. هذه قاعدة جديدة زادها ابن 


مالك فى مواضع نصب المضارع"'') وهى 
أت ر من أكاز القدراءات إذ قرا اتن اهر 
وإذاقضى أمرا فَإِنَمَا يقول لَه كن 
فیکوت (البقرة: )1١17‏ بنصب يكون(014. 

- والعطف على الضمير المجرور من غير 
إعادة الجار. هذا الحكم أفادته قراءة حمزة: 
لإ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 
(النساء: )١‏ بجر (الأرحام)!''). وقال بجواز 
ذلك الكوفيون وابن مالك(" ويونس("') 
والأخفش9'") والشلوبين("') كما فى 
لاج9 

+ القتصل بن الكينافة و الك اف اة 
بالمفعول. أجازه الكوفيون ومن وافقهم وابن 
مالك وقال فى «الكافية الشافية»: ابن عامر 
(وحجتى قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد 
وناصر) وذلك أن ابن عامر قرأ: 8 وكذلك 
لسرن الشركة قشل ارادمم 
شركاؤهم ) (الأنمام: )1١0‏ بضم الزاى 
وكسر الياء من (زين) ورفع لام (قتل) ونصب 
دال (أولادهم) وخفض همزة (شركائهم) 
بإضافة (قتل) إليهء وهو فاعل فى المعنىء وقد 
فصل بين المضاف وهو (قتل) وبين 
(شركائهم) وهو المضاف إليه بالمفعول وهو 


دالا 


(أولادهم). وفى المصحف العشمانى الذى 
ارتل إلى الام ركتركاتهم) بالياء وديم 
عداه من المصاحف العثمانية (شركاؤهم) 
بالواو. و واضح أن هذا الحكم لا يختص 
بضرورة الشعر("). 

ومسعنى هذه القراءة: (زين لكشير من 
المشركين قتل شركائهم لأولادهم» أى 
استحسنوا ما توسوسه شياطين الإنس من 
سدنة الأصنام وشياطين الجن من قتل 
الأولاد. فكأن هؤلاء الشركاء هم الذين 
فتلوهم. ففائدة هذه القراءة إذن: تذكر أو 
السفهاء بقبح طاعة أولئك الشركاء فى أفظع 
الجرائم والجنايات وهو قتل الأولاد)"١.‏ 
وفائدة قراءة غير ابن عامر: بيان قبح ذلك 
الفعل من أفعال الشركاء وهو التزيين المذكور. 
وهذا من بديع أمر القراءات أن يتعدد المعنى 
وتكشر معانى القرآن مع غاية من الإيجاز. 
حتى كانت القراءات وجها من وجوه إعجاز 
القرآنء أو معمّقة لإعجازه البيانى("١.‏ 

دخول لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء 
الخطاب: (احتج على جواز إدخال لام الأمر 
على الان ا بتاء الخطاب بقراءة قوله 
ر ام۱9 وهى قراءة رويس 


عن يعقوب من العشرةا'""). فهى متواترة 


فليحذر من القول بشذوذها أخذا من ظاهر 
سياق السيوطى فى «الاقتراح»» أو من نسبتها 
إلى أبى وأنس فقط كما فى شرح «الأشمونى» 
على «الألفية». وهى قراءة جماعة. فضلا عن 
أنها لغة النبى كلا( ""'). ش 

- سكون لام الأمر بعد ثم: 

اة ادن ا ل ثم 
ليقطع 4 (الحج: .)٠١‏ وهى قراءة جماعة 
منهم عاصم'") الذى نقرأ بقراءته من رواية 
حفص. وفى ذلك رد على من قال إنه خاص 
بالشعر. وليس ضعيف ولا قليل - خلافا لمن 
زعم ذلك. هكذا قرره ابن هشاء1"", 
والأشمونى على الألفية(*"'. 

- تأنيث الفعل مع مرفوعه المذكر المجازى: 

اتدل وة على هواز ذلك تقراءة 
« ثم لم تكن فتنتهم إلا أن فاا واللّه ربا ما 
کنا مشركين» امرض عدر 
فتنتهم) فهى خبر (تكن) مقدم» 
واسمها المصدر المؤول (أن قالوا...) وهو 
مرفوعها. واستشهد بغيرها أيضال"'". وإن 
كانت كافية, لکن لا باس كما لا بأس بأن 
يذكر الحكم أولا ثم يستدل عليه بالقراءة, 
وإن كنا نرى الوجاهة فى ذكر القراءة أولا ثم 
استفادة الحكم منها(""2). إلى غير ذلك من 
قراءات وآثار لها فى الأحكام النحوية 


وذ Ye‏ (فت 


NAS 


والصرفية, ما بين جديدة ومدعمّة لأحكام 


ممروفة"٠.‏ 
فى البلاغة والإعجاز: 
- فى القراءات لغات مختلفة كتحقيق 


الهمز وتخفيفه. والفتح والإمالة. وضم الهاء 
وكسرها فى نحو (عليهم). وصلة الميم بواو 
فى نحو (إليهم). وصلة الهاء بياء فى نحو 
(فيه)ء إلى غير ذلك . 

وهذه القراءات من أفصح لغات العرب» ولا 
يجوز الخروج عنها. وفى هذا نهوض 
بمستواهم فى اللغةء وتأنيس لهم» وتنشيط 
يدركه من يدركه»ء وترقية للتفكيرء وسبب 
لزيادة التدبر. 


وهى أمور من أغراض الأدباء بمكان - 
والقرآن وقراءاته المثل الأعلى فى البيان. 

- وفى القراءات أساليب متنوعة فمن 
غيبة فى قراءة إلى خطاب فى أخرى فى 
نفس الموضع» ومن تذكير إلى تأنيث» ومن 
إفراد إلى جمع» ومنء ومن ... وهذا منهج 
أدبى تستريح إليه الحاسة البيانيةء ويدعو إلى 
زيادة التأملء؛ ويشتمل على المعانى 
البلاغية!'"') وما أكثرها فى القراءات. 

- (وفى القراءات معان مختلفة كثيرة. غير 


لوده القرافة الكو حو فسن الور 
إيجاز اللفظء إذ تكون كل قراءة بمنزلة آية. 
ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم 
يخف ما كان فى ذلك من التطويل. وذلك من 
نهاية البلاغة. ومن وجوه إعجاز القرآن 
الكريم)!”*"). 

ونقتصر على قليل من النماذج الموضحة 
لبعض ما سبق فنقول: 

- قوله تعالى: [ طه ) (طه: )١‏ (قرئ 
بفتح الطاء فتحا خالصاء وألف خالصة ` 
بعدهاء وكذلك الهاء. وقرئٌ بإمالة فتحة الطاء 
إلى جهة الكسرة؛ وألفها إلى جهة الياء. 
وكذلك الهاء)!'*'). والقراءة بالإمالة كأنها نص 
فى كون الكلمتين (طا)ء و (ها) اسمين 
لحرفين من حروف الهجاءء ولا يتأتى فيها أن 
يكون الأصل (طأها) أمرا من وطى بمعنى: 
دس عليهاء أى على الأرض بقدميلك*. 
و فى التركيز على كونهما اسمين لحرفين 
اهتمام بالإشارة إلى إعجاز القرآن من جهة 
التتبيه بسرد الحروف التى فى أوائل السور 
من مثل ت 4 (القلم: ,)١‏ ط حم ) (غافر: )١‏ 
على أن القرآن مؤلف من حروف لغتكم و مع 
ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. فهو إذن - 
ن فد الله ال وليل على س 
والرسالة(”*'). فأفادت هذه القراءة أنه ينبغى 


الاعتناء بقضية الإعجاز ودليله. 


قات 


والقراءة بالفتح تحتمل الإشارة إلى دليل 
الإعجازء وهو أن القرآن مؤلف من هذه 
. الحروف التى نسرد عليكم أسماء بعضهاء 
وهى حروفكم وهو يتحداكم أن تأتوا منها 
بمثلهء وأنتم الفصحاء. ومع ذلك عجزتم 
ولجأتم إلى السيوف والدماء بدلا من مقارعة 
الحجة بمثلها لو كنتم تملكونها. هذا معنى. 

وتحتمل أنها تخفيف (طأها) بإبدال 
الهمزة ألفاء فتفيد معنى آخرء وهو الحكم 
بوضع الرّجل المرفوعة على الأرض. وترك ما 
يبلغ حد المشقة الداعية إلى المراوحة بين 
الرجلين!؛*') من طول القيام فى صلاة 
اللير(“. 

فلم تقتصر الفائدة على كون الفتح 
والإمالة من لغات القراءات ذات النهوض 
بالسكوئ انو إل اشرما ميق سيل 
جاءت الثمرةء تلو الثمرة. 

وهذا مع جملة ما يندرج تحت عنوان (أثر 
القراءات) أخذناه عن سلفنا الذين قالوا - 
بسببه: (إن القراءات من وجوه الإعجاز. 
وكماله ومحاسنه)). 


> وكوله اي « كل نفس ذَائة ثقَة الْمَوْت 
ثم | لينا تزجعو ) (العنكبوت: 0۷) قرئ 
بالخطاب والغيبة7"*'). والخطاب للمؤمنين. 
وهو وعد لهم بحسن الجزاء والغيبة يحتمل 
فيها أن تكون الواو للكافرين المعادين 


للمؤمنينء ويكون الكلام وعيدا لهم» وأن تكون 
الواو لكل نفسء ويكون الكلام وعدا للمؤمنين 
ووعيدالغفيرهم“'. وهذا من تعدد 
الأبتاليب» وت ااي ون فون اة 
العالية: 

- وقوله تعالى: « قالوا أجئتنا لتلفتنا عمًا 
َجَدنا عليه آنا وكوف كما الْكبريا في 
الأرض ) (يونس: ۷۸) قرئ (وتكون) بالتاء 
وبالياء('*'). والقائلون قوم فرعون. والمراد من 
المثنى موسى وهارون ‏ عليهما السلا( *. 
والقراغة بحاء المؤنت لأن (الكبرياء) مئك 
وإن كان تأنيثه مجازيا. هذا هو الأصل 
المتعارف فى لغة المرب *'. ثم إن اللغة 
صدى لما فى النفس وتصوير لشعورهاء 
لوف فن المكلرفات فة هاده الا 
إلى المذكرء فالقراءة الأولى تشعر بأن القوم 
فى بعض أوقاتهم هونوا من شأن الكبرياء 
تزهيدا لموسى وأخيه فى ثمرة لا تستحق عناء 
محاولتهما المستحيل وهو ترك ما وجدوا 
عليه آباءهم» وعناء العداوة التى تتأجج بسبب 
تلك المحاولة. وهذا على ما يتصورون من أن 
غرضهما هو الحصول على الكبرياء فى 
الأرض. والقراءة بالتذكير لأن التأنيث غير 
حقيقى فضلا عن أنه مفصول عن الفعل 
بقوله (لكما)0*). وتذكير الفعل مع المؤنث 
المجازى يكون للتعظيم والتفخيم2”). 


YY. 


فتشعر هذه القراءة بأن القوم فى بعض 
أوقاتهم ا الق الذي خضل مله 
موسى وأخوه ‏ وهو الكبرياء فى الأرض على 
ما توهموا أنه غرضهما _ لو نجحا فى 
صرفهم عما وجدوا عليه آباءهم. فأفادت 
القراءتان معنيين. واستوفتا حالتى القوم 
اللتين اعتبرت كل حالة منهما القوم فى بعض 
الأوقات. ويجوز وجه آخرء وهو أن تكون 
قراءة التأنيث مفيدة لحالة فريق من القوم 
بهنو كبر الكوف و کو اة 
لحالة فريق آخر منهم استعظمها ‏ على 
الوجه المذكور فى الاستصغار والاستعظام. 
وهذه المعانى. وهذا الاستيفاء للأحوال؛ 
والأوقات. والجماعات من البلاغة بمكان. 

- وقوله تسالى: لومت كلمت نك 
صدقا وعدلاً لأ مبدل لكلماته » الأنعام: 
06) (قرئ كلمة ريك) بالإفرادء و (كلمات 
ربك) بالجمع؟*'. (فالانفراد على إرادة 
الجنس)*"'ء وهو معنى يقصده المتكلم. 
(والجمع لتنوع الكلمات الربانية أمراء ونهياء 
ووعداء و وعيدا)0'*'). وهو معنى آخر من 
مقاصد الكلام.. وكل هذا يعد من التوسعات 
البيانية. ومن التخفيف النفسى حيث لا حبس 


عاتن وة وا خت بز لمي هما تختلف فيه 


لهجات العرب. وقوله: ل لا مبدل لكلماته 4 
بالجمع وجها واحدا فاتفق معه الجمع فى 
اغ غ إلا تمان حت وا 
والإفراد فى القراءة الأولى ينوب عن الجمع؛ 
لأنه اسم جنس. وكل قراءة على انفرادها 
جاءت على أسلوب فصيح» واجتماعهما على 
موضع واحد أمر يمتاز به القرآن الكريم فى 
اتاو وبلا كه ا 

- وقوله تعالى: « ولا تقولوا لمن أَلْمَء 
كم السّلام لست مؤمتا 4 (النساء: 04) 
قرئ (السلم) بدون ألف بعد اللام» وقرئ 
(السلام) بالألف'. (وفُّسمّرَ من ألقى السلم 
بأنه من استسلم فأظهر الانقياد لما دعى إليه 
من الإسلام. وفسر من ألقى السلام بأنه من 
أظهر تحية الإسلام. وقد كان ذلك علما لمن 
أظهر به الدخول فى الإسلام)*'. 

إلى غير ذلك من قراءات كثيرة ذات معان 
شريفة وفيرة. 

وبهذا قدمنا صورة ‏ وإن كانت مصغرة 
جدا ‏ لأثر القراءات فى بلاغة القرآنء 
وإعجازه. ولم يظهر أثرها فى علم البلاغة 
ارهن ادما ااافا يمل اجا 
القرآن( '''ء والآخر: أن علم البلاغة يقدم 


قواعد يستثمرها من يستطيع فيأتى بالكلام 


با 


الع الها افيه اء اليرت 
والقراءات تستعصى على العلم أن يجعلها 
فاعدة يستثمرها أحد فيأتى بنتاج أدبى ذى 
کف اة شوق اوت اش 
تكاد. (ومن أقل القليل أن تجد نظيرا 
راء ات فى اذب اتتا هن ركان 
الجاهلية أو من رجال الإسلام)("'. 


(وإن وجدت نظيرا كمثل المقامة القهقرية 
عند الحريرى فليست فى العير ولا فى النفير 
من يسر وشريف معنىء وروعة أسلوب 
وتغذية قلوب)!"' ') وما ذلك إلا لأن القراءات 
وجه من وجوه الإعجازء ولن يطالعك بهذا 
الوجه إلا القرآن. أما أثر القراءات أو تسببها 
فى ظهور دراسات بلاغية حولها فهذا شىء 
طبيعى من عادة المسلمين فى خدمة الكتاب 
العزيز. ومع ذلك فلا زالت تلك الدراسات 
قليلة""'ء مع أن الداعى إلى زيادتها ذو 


صوت جهير. 
فی التضسير : 
كبير» وهده نماذج منه : 

- قوله تعالى: « ويسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو 4 (البقرة: )٠٠١‏ العفو: الفضل("١.‏ 
وقرئ بالنصب. والرفم"") وقراءة النصب 


مفعول مقدم لينفقون» حتى تكون جملة 
السؤال فعلية لتطابق الجواب» فإن الجواب 
(العفو) تقديره: (أنفقوا العفو) جملة فعلية, 
والتطابق هو الأولى بالرعاية. فتقدير السؤال: 


(آاى شىء نتفقة) كما تستدعيه هذه القراءة: 


وقراءة الرفع تفسر (ماذا) بتفسير آخرء إذ 
تدل على أن (ما) كلمة. وهی مبتدأء و(ذا) 
كلمةء وهى خبر. والأولى اسم استفهام. 
والثانية اسم موصول بمعنى الذى. وصلته 
الجملة الت يفده والعاكن دوف والتعديد 
لفقو سارف وال وله امه کارا 
فتطاشا ودر الفرؤال* نا الذئ زتفقهة: 
نالرات الذى د ا 0 

- وقوله تعالى: [وامرأته حَمَالَة 
الْحطّب ¢ (المسد: ؛) قرئ بنصب (حمالة) 
وبالرفع"'. أما النصب فيشير إلى أن 
(حمالة) بدء جملةء وإلى أن (امرأته) عطف 
مفرد على مفرد هو ضمير « سيصلئ » 
(المسد: ؟) وعلى ذلك يسوغ الوقف على 
(وامرآته)ء وينكشف أن المعنى والتقدير: 
ها تار ذاه لبي هوو امیا اغ 
خا الط 


وأما الرفع فيكشف عن معنى آخرء وهو 
أن امرأة أبى لهب امرأة حمالة للحطب. 
فامرأته مبتدأء و(حمالة الحطب) خيرء 


وات 


والعطف عطف جملة على جملة:؛ ولا يسوغ 
الوقف على (وامراأته) لأنه لا يوقف على 
لاون و 

عوقول ا يا ايها الذين آمنوا إذَا 
ضربتم في سَبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 
ألقئ إلَيكم السّلامٌ لت مما ) 
(النساء: 44) (قرئ: (فتبينوا) وقرئ: 
(فتشبتوا!'"). (وفسر ابن الأنبارى الأولى 
بالثانية. فجعلهما بمعنى واحد» وذلك أن أحد 
المترادفين قد يكون أجلى فيكون شارحا)!!"2. 
إلى غير ذلك!"”2. 

- هذا وأثر القراءات فى علم التفسير 
ماثل فى كتبه بما لا حصر له. 


ومن فوائد اختلافالقراءات ‏ 

- ما فى ذلك الاختلاف ‏ كما قال ابن 
الجزرى ‏ «من عظيم البرهان و واضح 
الدلالة. إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه 
لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف. 
بل كله يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه 
بعضاء ويشهد بعضه لبعض» على نمط واحد. 
وأسلوب واحد. وما ذاك إلا آية بالغة. وبرهان 
قاطع على صدق من جاء به َا . 

- ومنها سهولة حفظه. وتيسير نقله على 
هذه الأمة, إذ هو على هذه الصفة من 


البلاغة والوجازة. فإنه من يحفظ كلمة ذات 
أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى 
لقبوله من حفظه جَمّلا من الكلام تؤدى 
مان كلك القراءات المخطنات: لأسيما ضما 
كان خطه واحداًء فإن ذلك أسهل حفظاء 


وأيسر لفظا. 


- ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث 
إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم فى 
تتبع معانى ذلك واستنباط الحكم والأحكام 
من دلالة كل لفظ» واستخراج كمين أسراره 
وخفى إشاراته. وإنعامهم النظر. وإمعانهم 
الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح 
والتفصيلء بقدر ما يبلغ غاية علمهمء ويصل 
إليه نهاية فهمهم.. والأجر على قدر المشقة. 

- ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها 
على سائر الأمم؛ من حيث تلقيهم كتاب ربهم 
هذا التلقى» وإقبالهم عليه هذا الإقبالء 
ا ق ا 
صيغة»ء وبيان صوابهء وبيان تصحيحه. وإتقان 
تجويده. حتى حموه من خلل التحريف. 
وحفظوه من الطغيان والتطفيف, فلم يهملوا 
تحريكا ولا تسكيناء ولا تفخيما ولا ترقيقاء 
حتى ضيطوا منقادين المد ات وتفاوت 
الإمالات. وميزوا بين الحروف بالصفاتء مما 
لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم» ولا يوصل 


إليه إلا بإلهام بارئ النسم. 


ا 


- ومنها ما ادخره الله من المنقبة العظيمة. 
والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة 
من إسنادها كتاب ربهاء واتصال هذا السبب 
الإلهى بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة 
المحمدية: وإعظاما لقدر أهل هذه الملة 
الحنيفيةء وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى 
أصله»ء ويرفع ارتياب الملحد ‏ قطعا ‏ بوصله. 

- ومنها ظهور سر الله تعالى فى 
توليه حفظ كتابه العزيز (متواترا) على 
ممر الدهور. منقوشا فى المصاحف 
والصنو09), 


- ومنها إعطاء ثروة ضخمة يسعد بها 
الباحثون الذين يمارسون الدراسات الصوتية 
واللغوية الحديثة. 
- ومنها تقويم اللسان. 
-ومنها شحذ الأذهان. 


(۷+) 


- إلى آخر ما تجده فى المراجع 


- أنواع القراءات : 
المقصود هنا مطلق القراءات. لا المتواترة 
فقط. 


والتتصور الواعى أن القراءات نوعان: 

متواترة معمول بها مجمع عليهاء وشاذة'"'). 
وهناك نظر توقف عند مظهر للقراءات. 

ولم يتجاوزه إلى مخبرهاء فرأى أن منها 


القراءة المشهورةء والقراءة الضعيفةء إلى آخر 
ما سنذكره. 

ومما يؤسف له أن هذا النظر القااصر 
أخرج من المتواترة قدرا كبيراء وأدخله فى 
بعض الأنواع النازلة عن التواتر ‏ وهو قول 
باطل. 

وجريا على ما تداولته كتب علوم القرآن 
ونحوها من ذلك القول نذكر تلك الأنواع» لكن 
لابد من إظهار بطلان الباطل فيها. وهى ستة: 

- القراءة المتواترة : وهى العشر التى تقرر 
فى هذا البحث تواترها من طرقها المعروفة 
فى الفن تواترا شاملا لأصولها وفرشها وما 
اختلفت فيه الطرق فضلا عما اتفقت عليه 
إلى آخر ما هنالك. 


- القراءة المشهورة : وهى ما صح سندها 
ولم يبلغ درجة التواترء و وافقت العريية 
والرسم» واشتهرت عند القراء فلم يعدوها 
من الغلطء؛ ولا من الشذوذ. وحكمها: أنها 
يقرأ بها. هكذا قال السيوطى'"''. 

ومثل له: بما رواه بعض الرواة دون بعض. 
وقال إن أمثلته كثيرة فى فرش الحروف,. وإن 
من أشهر ما صنف فى ذلك «التيسير» 
للدانى. 

وهذا الذى قاله عما رواه البعض دون 
البعض مردود بقيام أدلة التواتر المذكورة فى 


دا 


هذا البحثء كما أن العبرة ليست بأن يرويه 
البعض أو الكلء فإنهم لا يمثلون عدد التواتن 
والتواتر حاصل بمن روى ومن وافقوه» وإن 
كان هناك غيرهم لم ينقلوا ذلك الوجه. 

ومن ذهب إلى قراءات الأربعة الزائدين 
على العشرة وجد فيها أمثلة للمشهور("'. 
ولا يقرأ إلا بالمتواترء فلا قرآن إلا المتواتر. 
- الآحادية (الشاذة) وحكمها : 

جعل أهل الأصول شذوذ القراءة منوطا 
بنقل الآحاد. فليس عندهم إلا المتواتر 
-والشاذء أو المتواتر والآحاد. 

والحكم أنه لا يقرأ إلا بالمتواتر. 

أما فى الأحكام الأدبية فالعلماء من 
مختلف التخصصات يقبلون ما نقل على 
مستوى مقبولء ولا يشترط فيه التواتر فى 
تلك الأحكاء/""). 

وجعل السيوطى الآحاد نوعاء والشاذ 
نوعاء وقال: إنه لا يقرأ بهما. 

فالآحاد عنده هو ما صح سنده وخالف 
الرسم» أو العربيةء أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكور. ومن أمثلته عنده: (من قرات أعين) 
فى قراءة قوله تعالى: «[ من رة أعين » 
(السجدة: .)١7‏ 


وقوله: (أو العربية). فيه نظر. فإن ما 


O OT E 

وقوله: (الاشتهار المذكور). يجعل الاشتهار 

مستويين. وهذا ونحوه عناء لا طائل وراءه. 
لكن ما الحيلة5(. ` 


والشاذ عند السيوطى هو ما لم يصح 
سنده. ومن أمثلته قراءة ملك يوم الدين 4 
(الفاتحة: ؛) بفتح حروف (ملك) فعلا 
اا 

وهو مذهب للسيوطى فى «الإتقان» 
مخالف لمصطلح علماء الحديث فى تعريفهم 
للشاذ. وما كان بالصفة التى ذكرها (لم يصح 
سنده) فإنه لا يقبل فى شىء. أما ما صح ولم 
يتواتر فقد تكرر أنه يقبل فى الأحكام الأدبية 
اتفاقا ‏ ونجد جمهور الفقهاء يقبلونه فى 
الأحكام الشرعية العملية إذا تضمن شيئا منها. 

- القراءة المدرجة (أو التفسيرية): ظهر 
للسيوطى نوع من أنواع القراءات قال إنه 
يشبهه من أنواع الحديث المدرج» وقال: «وهو 
اا وة فن القراءات علق وجه الف سي 
كقراءة سعد بن أبى وقاص: (وله أخ أو أخت 
من أم) فى قوله تعالى: 8 وله أخ أو أَخْت 4 
(النساء: )١١‏ «أخرجهاسعيد بن 
منصورء!'"'). و واضح أنها ليست قرآنا يتلى 
تعبداء وإنما يستفاد بها فى التفسير اتفاقا. 
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< ال رة الف فة في ما نمق 
مسقنا و کک ا لاف الجر أن 
الضعيف: هو ما اختل فيه ركن من أركان 
القرآنية الشلاثة عنده. وهى موافقة وجه 
نحوى» واحتمال الرسم العثمانى. وصحة 
لتد ومن أمظة الضعيّف التي ذكرها قراءة 
أبى السمال وغيره بالحاء بدل الجيم فى 
و ا 
(يوسنء 0 و اشح ان شراخ الصعيمة دو 
ا بها اران ر هة تا ف 
شی( *). 

- القراءة الموضوعة : هى المختلقة. مثالها 
قول من قال من الرافضة بان (المضلين) 
بفتح اللام وكسر النون مثنى يقصد به أبو 
بكر وعمر - رضى الله عنهما. وهذا تحريف 
لأ خلاف فى أنه كن والآية الكريمة بسر 
اللام وفتح النون جمعا مذكرا سالما فى قوله 
تعالى: وما كنت متخ الْمضْلَينَ عضدا ) 
(الكهف: .)0١‏ 

ومن أراد الكثير من التوضيح والنماذج 


والأنواع وجد(*. 


توجيه القراءات : 


معناه : هو عبارة عن بيان وجه القراءة 


- وقد صار التوجيه علّماء يعرف بأنه: 
(علم باحث عن لميّة القراءات)“'. 
وتعطينا كيه تضبورا له مصلا فتعركة 


بقولنا: 
والنحويةء والبلاغيةء والدلالية). 

-_- وله أسماء: منها: الاحتجاج» حججح 5 أو 
حجة 6 القراءات»: علل القراءات, علم 
القراءات درايةء فقه القراءات“'. 


توجيه المتواتر : 


لا يخفى أن التوجيه تفسيرء ثم هو تفسير 
يبذل فيه جهد زائد لتأمل القراءتين والفرق 
بتتهممنا: والشعرق:على جلالة المعانى: 
وجزالتهاء فإن القراءات من محاسن وجوه 
الإعجاز. وهى أجزاء من القرآن!؟*'). 

وبما أن التوجيه عمل بشرى فإن فيه 
الحسن,» والأحسن. وفيه ما قاله قائله فكان 
فى قوله غير موفق!””. 

ومما حظره العلماء أن يقوم المتتفحص 
للقراءتين بترجيح إحداهما على الأخرى 
ترجيحا ينتقص من الأخرى غافلا عن أنها 
قرآن من القرآن. 

فهذا قد يتجه فى بعض القراءات الشاذة, 
أما المتواترة فلا“'. 


مات 


توجيه الشاذ : 
اف الاي سدق ان د هد 
العلماء. آنه مقبول؛ فاشتغلوا به روايةء ودراية. 


الأحكام الأدبية والشرعية له موصضصعه من 


هذا البحث. 

وتوجيههه علم من العلم» وكثيرا ما يصعب 
إدراك وجهه. ولهذا صار يقال بشأنه: إن 
توجيه القراءة الشاذة أقوى فى الصناعة من 
القراءة غير الشاذة!"14), 

وقد أتى علم التوجيه للمتواترء وللشاذ 
العلمية المختلفة ذات العلاقات بتلك 
' القراءات. 


آثر توجيه القراءات القرآنية فى 
إظهار ثروة من المعانى القرآنية : 

رغم أن التوجيه تفسير إلا أنه عمل متميز 
- كما سلف ولهذا صح أن نقول: إنه ذو أثر 
متميز فى إبراز معان قرآنية لا يتيسر 
استشرافها فى كتب التفسيرء قال الشيخ 
طاهر الجزائرى: (واعلم أن المشتغلين بفن 
القراءات وتوجيهها يلوح لهم من خصائص 
اللغة العربية ودلائل إعجاز الكتاب العزيز ما 
لا يلوح لفيرهم» ويحصل لهم من البهجة ما 


لت 


0 يعجزاللسان عن بيانه؛ فينبغى لمن سمت 


همته أن يقدم على ذلك» بعد أن يقف على 
التو الى يللم آنا بت غ او 


فالأمر يسير على من جد جده» والله ولى 


قوفي 0 
ونكتفى بنموذج؛ فنقول: 


٠‏ قنترئٌ فى العسشر الكبسرى قوله تعالى: 
(الحديد: 27"): (رآفة) بمد الهمزة. و(رأفة) 
بسكونها. 

ولم يقرأ فى العشر إلا بسكون الهمزة فى 

So 2 3‏ 5 سوم لو 

قوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما رأفة » 

وتوجيه ذلك أن زيادة المبنى فى (رآفة) 
تدل على زيادة المعنق: فهى رأفة عظيمة, 
وكيف لا وهى من إيجاد الله تعالى إيجادا 
خاضا. 

أما فى سورة النور فالمقام مقام نهى عن 
أى رأفة فى تنفيذ حكم الله تعالى فى مرتكبى 
الفاحشة؛ لا نهى عن رأفة عظيمة“'. 

ن أراد العديد من النماذح وجدة"؟١)‏ 
ومن أراد العديد من ج وج ١‏ 


لين خرن Kk‏ 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۲۲ 


القراء المشهورون من الصحاية : 

الذين نقل عنهم شىء من القراءات من 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ كثيرون؛ منهم: 

- عثمان بن عفان (ت ١ه).‏ قرأ عليه 
المفيرة بن أبى شهاب المخزومى. وأبو 
عبدالرحمن السلمىء وزر بن حبيشء» وأبو 
الأسود الدؤلى(“'. 

- على بن أبى طالب (ت ٠١غه).‏ قرأ عليه 
أبو عبدالرحمن السلمى: وأبو الأسود الدؤلى, 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى"'. 

أبى بن كعب (ت قبل مقتل عثمان 
بجمعة أو شهر). قرأ عليه النبى كيو للارشاد 
والتعليم» وأبو هريرةء وابن عباس. وابن 
السائب» وغيرهه9"". 

- عبدالله بن مسعود (ت آخر سنة ۳۲ه). 
قرأ عليه كثيرء منهم: الحارث بن قيسء وذر 
ابن حبيش» وعلقمةء والسلمى“"'. 

- زيد بن ثابت (ت ١٤ه).‏ قرأ عليه 
أبو هريرةء وابن عباسء وأبو عبد الرحمن 
السلمىء وأبو العالية الرياحى*""). 

- أبو موسى الأشعرى (ت ٤٤ه)‏ هو 
. عبدالله بن قيس اليمانى. قرأ عليه حطاب 
الرقاشى.ء وأبو رجاء العطاردى. وأبو شيخ 
الهنائ“'. 


- أبو الدرداء (ت ۳۲٣هھ)‏ هو عويمر بن زيد 
الأنصارى الخزرجى. قرأ عليه عبدالله بن 


ابن سعد وخالد بن معدان» وغيرهه!""2. 


حياة النبى َل وعرضوه عليه. وأخذ عنهم 
اة 0 والحفاظ امن الصتحابة قير 


هؤلاء ا 


القراء المشهورون من التابعين : 

تلقى التابعون ‏ رضى الله عنهم - القراءات 
عن الصحابة ‏ رحمهم الله وتلقى بعضهم 
عن بعضء وقاموا مقام الصحابة فى حفظ 
القراءات. وقلا وره فى الأقطان 
الإسلامية. 


وإليك ما يتيسر من ذلك : 


بالمدينة: 


- أبو الحارث عبدالله بن عياش (ت 
العشرةء ويزيد بن رومانء وشيبةء ومسلم بن 


: : 0 
جندب» وغيرهم ‏ ۰. 


NR 


- سعيد بن المسيب (ت 55ه). قرأ عليه 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى!!”"). 

- عبدالرحمن بن هرمز الأعرج (ت 
۷ه). قرأ عليه الإمام نافع أحد القراء 
السبعة, و روى عنه الحروف أسيد بن أبى 
اسر ). 

- محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى (ت 
غ'امه). قرأ عليه الإمام نافع وروى عنه 
الحروف عثمان بن عبدالرحمن الوقاصى. 
- وروی عنه مالك بن آنس» وغيرءا””). 

- عروة بن الزبير (ت "ذه ). وردت 
الرواية عنه فى حروف القرآن. و روى عنه 


أولاده والزهرى وجماعة"". 


- سالم بن عبدالله (ت 5١٠ه).‏ وردت ” 


الفقهاء السبعةا*". 


- عمر بن عیدالعزیز (ت ١١٠ه).‏ وردت 


الرواية عنه فى حروف القرآن وكان حسن 
الصوت بالقرآن؛ ومناقبه كثيرةل''). 

- سليمان بن يسار (ت 7١٠ه).‏ وردت 
عنه الرواية فى حروف القرآن. وهو تابعى 
يا" ور 
يمكة: 


- عبدالله بن كثير. وهو مذكور فى القراء 
السفعة: 


سروف الا 


- عطاء بن أبى رباح (ت ١١١ه).‏ قرأ 
عليه أبو عمرو. و وردت عنه الرواية فى 
0 

- طاووس بن كيسان اليمانى (ت ١1١٠اه).‏ 
وردت عنه الرواية فى حروف القرآن. وهو 
تابعئ کنر هو ا 

- مجاهد بن جبر (ت ”١٠ه).‏ قرأ عليه 
ابن كثير أحد القراء السبعة. وكذا أبو عمرو 
ابن العلاء. وقرأ عليه أيضا الأعمش وابن 
محيصن وحميد بن قيس وغيرهه!!'). 

- عكرمة مولى ابن عباس (ت 6١٠ه).‏ 
وردت الرواية عنه فى حروف القرآنء وقرأ 
علده E‏ و 
ا ا ل و دوع ع ققد 


TET 


- عبيد بن عمیر (ت لاه ). وردت عنه 
الرواية فى حروف القرآن. و روى عنه مجاهد 
وعطاء وعمرو بن دينارا"'"). 

- عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة (ت 
۷ه). وردت الرواية عنه فى حروف القرآن 


كما قاله الدانى وهو تابعى مشهور(''. 


5-5 ابن محيصن (ت ۲ ھ). وهو ميهد 
ابن عبدالرحمن بن محيصن السهمى. قرأ 


عليه شبل بن عباد» وعيسى بن عمر القارى؛ 


01 


وأبو عمرو أحد القراء السيعة. وحدث عنه 


(1o 


- سليمان بن مهران الأعمش (ت ١۸١٠ه).‏ 
قرأ عليه الإمام حمزة أحد القراء السبعة, 
وابن أبى ليلى؛ وجرير بن عبدالحميد» 
وغيرهم. وروى عنه الحروف محمد بن 
ميسمون. ومحمد بن عبدالله المعروف 
بزاهرا"'". 

- عاصم بن بهدلةء أحد القراء السبعة 
ومذكور معهم. 

- علقمة بن قيس (ت 57ه). قرأ عليه 
النخعى. وأبو إسحاق السبيعى» ويحيى بن 
وثاب» وغيرهم. ومناقبه جليلة!"'). 


- الأسود بن يزيد (ت 0/اه). قرأ عليه 
إبراهيم النخعىء وأبو إسحاق السبيعى. 
ويحيى بن وثاب. وهو إمام جليل؛ كان يختم 
القرآن كل ست ليالء وفى رمسضان كل 
لیلتین(*". 

- أبو عبدالرحمن السلمى (ت 5/اه) هو 
عبدالله بن حبيب. قرأ عليه الحسن 
والحسين ‏ رضى الله عنهماء وعاصم» وعطاء 
ابن السائب» ويحيى بن وثاب» وعامر الشعبى. 


)۳۱۹( 
وعيرهم ۰ 


- زر بن حبيش (ت ۸۲ه). قرأ عليه 


وكان ابن مسعود يسأله عن اللفة('"'. 


58 هيد بن جبير (ت 5ه ). كان يوم 
الناس فى شهر رمضان» فيقرأ ليلة بقراءة 
ابن مسعود. وليلة بقراءة زيد بن ثابت. 

قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء من السبعةء 
لفق 


والمنهال بن عمرو 


وكان بالكوفة غير هؤلاء أيضا(؟"). 


بالبصرة : 


- أبو عمرو بن العلاء. وهو مذكور فى 
القراء السبعة. 


- أبو العالية الرياحى (ت . ۹ھ( وهو رفيع 
ابن مهران. قرأ عليه شعيب بن الحبحاب» ' 
والحسن بن الربيعء وأبو عمرو المذكور فى 
القراء السيعة. وغيرهه!""). 

- يحيى بن يعمر (ت ١5ه).‏ قرأ عليه أبو 
عمرو المذكور ھی القراء السيعة. وعبدالله بن 
أبى إسحاق. ويحيى أول من نقط 
المصاحف"'. 


- نصر بن عاصم (ت ۰٠ه)‏ قرأ عليه أبو 
عمرو المذكور فى القراء السبعةء وعبدالله بن 
أبى إسحاق الحضرمى.ء و روى عنه الحروف 
عون العقيلى. ومالك بن دينار("'. 


بعر ابد 


- معاذ بن معاذ العنيرى قاضى البصرة 
(ت 51١ه)‏ قرأ عليه ابنه عبیدالله» و روح بن 
عبدالمؤمن. وحدث عنه بندارء وأحمدء وقال: 
إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة!'"). 
٠‏ - أبورجاء العطاردى (ت 6١٠ه)‏ هو 
عمرن بن تيم. قرأ عليه أبو الأشهب 
العطاردىء وقال: كان أبو رجاء يختم القرآن 


فی كل شر لیار(". 


وكان بالبصرة غير هؤلاء“". 


- عبدالله بن عامر اليحصبى. وهو مذكور 
فى القواء اة 

- يحيى بن الحارث الذمارى (ت ١٤٠١ه‏ 
وله تسعون سنة). قرأ عليه سعيد بن 

عبدالعزيز. وهشام بن الغازى» ويحيى بن 
ظ حمزة, وغيرهم"'"). 

- المغيرة بن أبى شهاب المخزومى (ت 
١اه).‏ قرأ عليه عبدالله بن عامر المذكور فى 
القراء السبعة, ولا يكاد المغيرة يعرف إلا من 
قراءة ابن عامر عليه. مع أن المغيرة كان يقرئّ 


بدمشق فى دولة معاوية(''). 


- عطية بن قيس الكلابى (ت ١"اه).‏ 
وردت عنه الزواية فى حروف القرآنء وقرأ 
عليه على بن أبى حملةء والحسن بن عمران 
المسعلاتن: وروی عنه عَي ل الرحمن مق يزيد 
E‏ 

- أبو حيوة شريح بن يزيد (ت ”١٠ه)‏ له 
اختيار فى القراءة رواه عنه ابنه حيوة؛ وروی 


أيضا عنه قراءة الكسائى. ومحمد بن عمرو 


ابن حنان | لكلبى. و روى عنه قراءة 


الحمصيين عيسى بن المنذر. ومحمد بن 
المصفّى. ويزيد بن قرة"". 


(YY) 


وكان بالشام غير هؤلاء 

2 وکل من ذكرناهم فى هذه الأقطار من 
التابعين هم بعض المشهورين بالقراءات» وليس 
استقصاء. 

ج وقراءات الأقطار الإسلامية ھی قراءات 
هؤلاء. وأضرابهم» ممن أسندوا إلى رسول 
الله لار . 

لكن المتواتر من قراءتهم هو ما دخل فى 
قراءات القراء العشرة من طرقهم المعروفة فى 
الفن. 


لين xX‏ برخ 


۳ - 


القراء السبعة 


الإمام نافع بن عبد الرحمن المدنى 
(۷۰ھ۔ وكاه): 


هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم. 
وكنيته أبو رويم قرأ على سبعين من التابعين. 
منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء 
العشرة» وعبد الرحمن بن هرمز وشيبة بن 
نصاح» ويزيد بن رومان» ومسلم بن جندب» 
وصالح بن خوات» والأصبغ بن عبد العزيز 
النحوى. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
ابن أبى بكر الصديق. والزهرى. 

ونافع أحد الأعلام. ثقة صالح. عالم 
بوجوه القراءات. متبع لآثار الأئمة الماضين 
دة وكحان هدا تعس واذا :وهن ا طهر 
الناس خلقا. 

اشتغل؛ بالإقراء أكثر من سبعين سنة» وهو 
الإمام الذى قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة 
رسول الله وَل ذكر ابن الجزرى أسماء أكثر 
من أربعين راويا عنه من المدينة. ومسصرء 
والشام» والأندلس. منهم الإمام مالك صاحب 
المذهب. والليث بن سعد. وأشهب بن عبد 


العزيزء والفازى بن قيسء وأبو عمرو بن 


العلاء أحد القراء السيعة. وعيد الله بن 


وهب. والأصمعى. وراوياه المشهوران الآتيان (۶), 
قالون (١٠؟٠اه.  (a‏ : 


هو عيسى بن ميناء وكنيته أبو موسى. 
وكاتون هلاه E‏ لعب يس 
بذلك لجودة قراءته. وهو قارئ المدينة, 
ونحويهاء أخذ عن نافع قراءة نافع نفسه. 
وقراءة أبى جعفر شيخ نافع. وعرض أيضا 
على ابن وردان أحد راويى أبى جعفر 
المشهورين. 

وروى عن قالون جماعة. منهم أحمد بن 
صالح المصرىء وإسماعيل بن إسحاق 
القاضى»ء ومحمد بن هارون المروزى. 


أمره شيخه أن يجلس للاقراء بعد أن قرأ 


عليه مرارا لا تحصى(""). 


ورش (١٠١٠١ه‏ /مواه) : 


هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى. 
مولده و وفاته بمصرء. لقبه شيخه بورش 
لشدة بياضه. اشتغل بالقرآن. والعربية. فمهر 
فيهما. وكان شيخ القراء المحققين؛ وإمام أهل 


"5 


الآداة الموكليق, اتتهه اه رات اقرا 
بالديار اللصرية فى زمانه. رحل إلى نافع 
فعرض عليه عدة ختمات. 

عرض عليه القرآنَ جماعةء منهم أحمد 
ابن صالح» وداود بن أبى طيبة» و يونس بن 
عبن الأغلى:. :بو يمعوب الازرق: 

وكان ورش ثقة. حجة فى القراءة. حسن 
الوت وكا يق ف الغو واه ن 
لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورشء مما قرأ به 
على شيخه نافع "). 


الإمام ابن كثير (45ه ‏ ١٠١ه)‏ : 


هو عبد الله بن كثير بن عمروء أبو معبد. ` 


المكى» مقرئ أهل مكة, ومولده و وفاته بهاء 
كان فصيحاء بليغاء مفوهاء عليه السكينة, 
والوقار. وكان أعلم بالعريية من مجاهد. ولم 
يزل هو الإمام المجتمع عليه فى القراءة بمكة 
حتى مات. لقى بمكة عبد الله بن الزبير, وأبا 
أيوت الا تار :انين بن ماف وسحاهة ين 
جبرء ودرباسء و روى عنهم. وأخذ القراءة 
عرضا عن عبد الله بن السائب. وعرض 
أيضا على مجاهد» ودرباس. روى القراءة عنه 
إسماعيل بن عبد الله القسطء وإسماعيل بن 


مسلم» وجرير بن حازم» وأبو عمرو بن العلاء.. 


والخليل بن أحمد» وابن عيينةء وابن جریج؛ 
وغيرهم. وقد سمى ابن الجزرى ثلاثين 
شخصا أخذوا القراءة عنه(""). 


وأسند عنه قراءته راوياه المشهوران 
الآتيان: 


:)ها6١‎ ها١/١(ىزبلا‎ 


هو أحمد بن محمد البزى المكى: كنيته 
اة اندو اة شيبح الإقتراء ةة 


أبيه. وعبد الله بن زياد. وعكرمة بن سليمان. 
ووهب بن واضح. اتات البعزق هم 
شيوخه فى قراءة ابن كثير. وسمى ابن 
الجزرى خمسة عشر رجلا قرأوا على البزى. 
منهم إسحاق بن محمد الخزاعى» وأحمد بن 
فرح» وموسى بن هارون» وأبو معمر الجمحى. 
و روى عنه القراءة: قنبل» وحدث عنه أبو بكر 
أحمد ابن عميد بن أبى عاصم النبيلء وابن 
صاعد. وغيرهم. 

وروى حديث التكبير مرفوعا من آخر 
الضحىء وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» من 
طريقه؟. 


قنبل (190ه 191ه) : 


هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن» 
انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجازء و رحل 
إليه انناف على أصحابه 
فأخذ عنهم قراءة ابن كثير. أخذ قنبل القراءة 


ES 


عرضا عن أحمد بن محمد النبال؛ و روى 
ارا عن الجوى: وير الفيراية على ابن 
الحسن القواس. وكان قنبل قد ولى الشرطة 
فى مكة فى وسط عمره. دت تنورف 
وكان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير 
والصلاح: ليكون لما يأتيه من الحدود 
والأحكام على صوابء فولوها له لعلمه 
وفضله عندهم. 

قرأ عليه خلق كثير, منهم ابو بكر ابن 
مجاهد, وأبو الحسن بن شنبوذ. ومحمد بن 
عبد العزيز بن الصباع("). 


الإمام أيو عمرو (59ه . 4١١ه)‏ : 


هو زان بن الملا لقا يسيد القرات ولد 
بمكة؛ ونشأ بالبصرة؛ وتوفى بالكوفة؛ وهو 
إمام البصرةء ومقرئها. كان أعلم الناس 
بالقرآن؛ والعربية: وأعرفهم بالشعر: وأيام 
الفرت: 

قرأ على شيوخ كثيرين بمكة, والمدينة. 
والكوفةء والبصرة. وقد سمى ابن الجزرى 
ثمانية مشر من هؤلاء الشيوخ: منهم الحسن 
البصرىء. وحميد بن قيس وأبو العالية, 
وسعيد بن جبير؛ وشيبة بن نصاح؛ وعاصم 
أحن القتراء ال کد ا ان كين افا 
على أبى جعفر أحد القراء العشرة» ويحيى 
ابن يعمر. وسمع أنس بن مالك» وغيره. 


روى القراءة عنه عرضا وسماعا 
ختن ليث واسمه أحمد بن محمد وإسحاق 
ابن يوسف الأزرقء وشجاع بن أبى نصر 
البلخى. (ممن أخن عنه الحروف سيبويه 
وأشهر الآخذين عنه يحيى بن المبارك 
اليزيدى. وهو الواسطة بين أبى عمرو 


و راوييه الآتيين!:*). 
الب 0ه 5"5"اه): 
وری 


هو أبو عمر حفص بن عمر الدوریء رحل 
فى لتنا ا وكا على یی کین 
فجمع القراءات متواترها وشاذها سماعا. 
ومن أجل شيوخه يحيى بن المبارك اليزيدى, 
اخ الذورئ تة لر اة وهو عن أبن عرو 
ومن شیوخ الدورى: إسماعيل بن جعفرء 
وأخوه يعقوب؛ والكسائى أحد القراء السبعة, 
و شجاع بن أبى نصر. 

وقرأ عليه خلق» منهم أحمد بن حرب؛ 
و كتب عنه العلم الإمام أحمد بن حنبل. 

والدوری إمام القراءة: و و : سیخ الناس فی 
ژمانهء ثقة ثبت كبير» ضابط!(!؟). 


السوسى (حوالى ۵۱۷۳ھ.۔ ١كاه)‏ : 
هو أبو شعيب» صالح بن زياد بن عبد الله. 
مقرئ» ضابط. محرر: ثقة: أحخد القراءة 


NE 


عرضاً وسماعاً عن أبى محمد اليزيدى. وهو 
من أجل أصحابه. وسمع بالكوفة من عبد اللّه 
ابن نميرء وأسباط بن محمد. وبمكة من 
سفيان بن عيينة. قرأ عليه ابنه أبو المعصوم 
محمد» وموسى بن جرير النحوىء وأبو عثمان 
انوع اف اتا ماكب الن: 
وغيرهم. 

وحدث عنه أبو بكر بن أبى عاصم.؛ وأبو 
عروبة الحرانى» وأبو على محمد بن سعيد 
الرقى. وقال أبو حاتم: صدوق“. 


ابن عامر (۲۱ھ۱۱۸۰هھ) : 


هو عبد الله بن عامر اليحصبى. التابعى 
الجليلء كان فصيح اللسان» صحيح النقلء 
عارفاً. فهماء مشهورا فى علمه. جمع له بين 
الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدار 
الكلذفة ق فخ ان العلا 

قرأ على جماعة من الصحابة والتابعين, 
وسمع من جماعة كذلك. وممن قرأ عليهم: 
المغيرة بن أبى شهاب,» وأبو الدرداء. وفضالة 
ابن عبيد. وثبت سماعه من معاوية بن أبى 
سفيان» والنعمان بن بشيرء و واثلة بن الأسقع, 
وغيرهم. 

روئ القتراءة عنة عرضاً يحيى بن الحارت 
الذمارى. وإسماعيل بن عبيد الله بن أبى 
المهاجرء. وخلاد بن يزيد بن صبيح المرىء 
وغیرهم» ومناقبه کو ا کنی ر5 


وراوياه المشهوران الآخذان عله بواسطة 
الإسناد هما: 


: (a40 ١ه( هشام‎ 


هو أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقى؛ 
قاضى دمشقء وخطيبهاء كان فصيحاء واسع 
الرواية مقرئاء محدثاء مفتياًء وعلى دراية. 
أخذ القراءة عن جماعة,؛ منهم أيوب بن تميم؛ 


وهوعن يحيى بن الحارث. وهو عن 


وروی عن مالك بن أنسء وابن عيينة. 
الد راو ودف يقلو ا د ارا غ كماع 
كبيرة. سماهم ابن الجزرى» ومنهم: أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وأحمد بن يزيد الحلوانى: 
وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرء وهارون بن 
موسى الأخفش. و روى عنه الوليد بن مسلم, 
ومحمد بن شعيب ‏ وهما من شيوخه ‏ 
والبخارى فی صحيحه. وأبو داود» والنسائى؛ 
وابن ماجه فى سننهم» وخلق!؛*"). 
ابن ذكوان (11/6ه ‏ 141ه) : 

هو أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير 
ابن ذكوان الدمشقى. الإمام الأستاذ الشهيرء 
اة اة جاع و و اقرا 
بالشام. ألّف كتاب «أقسام القرآن وجواباتها» 


و «ما يجب على قارئ القرآن عند حركة 


oe 


لسانه». قرأ على جماعة, منهم: الكسائى. 
وأخذن الحروف عن ابن المسيبى عن نافع 
وأخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم؛ وهو 


عن الذمارىء وهو عن ابن عامرء وروی 


القراءة عنه ناسء سمى ابن الجزرى منهم 
ثلاثة وعشرين رجلا منهم: ابنه أحمدء 
ول بن غ الله راه واوو 


عبد الرحمن بن عمرو الدمشة مشقی(*). 


الإمام عاصم )00 ه . /اااه) : 


هو أبو بكر عاصم بن أبى النجود. الكوفى. 
من التابعين. لغوى نحوى. وإمام فى القراءة, 
والحدينة: كان فة سانا فا 

قرأ على زر بن حبيش,» وأبى عبد الرحمن 
السلمى» وأبى عمرو الشيبانى: وروى القراءة 
عنه جماعة سمى منهم ابن الجزرى أكثر من 
عشرين رجلاء منهم راوياه المشهوران : شعبة, 
وحفص. 

وقد اقرا كلا منهما بقراءة فأقراً شعبة 
بما کان يعرضه على زر» عن ابن مسعود 
ا وه . وأقراً حفصا بما قرأ به على أبى عبد 
الرحمن السلمى. عن علبى ‏ كرم الله 
وجهه(1*".. 


: شعبة (95ه  ۱۹۳ھ)‎ ٠ 


هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم. كان 


السنة. ختم فى زاوية له ثمانية عشر ألف 
ختمة. عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» 
وعلى عطاء بن السائب. وأسلم المنقرى. 
وعرض عليه القرآن خمسة سماهم ابن 
الجزرى. وسمى كثيرا أخذدوا عنه 
الحروف“. 


حفص (۹۰ھ. ۱۸۰ھ) : 

هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة 
البزاز. كان فى القراءة ثقة ثبتا ضابطاء 
الناس دهرا. وروى الحديث عن عاصم 
وثابت البنانى. وأبو إسحاق السبيعى. 

وقرأ عليه عرضا وسماعا عبيد بن 
الصباح. وعمرو بن الصباح. وأبو شعيب 
القواس» وخلق سواهم*“. 


الإمام حمزة (١6ه‏ . 5داه) : 


هو آبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات 
الكوفى. أدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن 
يكون رأى بعضهم فيكون تابعياء واشتهر 
بالزيات لأن الزيت كان بعض تجارته. كان 
حو ااا ةه اك لنارسي» شیا يكنات 
الله بصيرا بالفرائض 
حافظا للحديث. وكان عابدا خاشعاً رَأهداً 


ورعاً قانتا لله. عديم النظير. 


ات 


أخذ القراءة عن a‏ الأعمش. 
وجماعته. 

وقد سمى ابن الجزرى عددا كبيرا قرأوا 
على هذا الإمام. 

أما راواه المكتهوران روان عنه يرات اة 
سليم بن عيسى الكوفى عن حمزة“)ء وهما: 


خلف (0٠١6١اه ‏ 9 ه) : 


هو أبو محمد خلف بن هشام البزار» روى 
القراءة عن سليمء عن حمزة. وأخذ القرآن 
عن جماعة:؛ منهم : عبد الرحمن بن أبى 
حماد. ويعقوب بن أبى خليفة: وأبو زيد سعيد 
ابن أوس. وروى الحروف عن جماعة 
منهم إسحاق المسيبى؛ وإسماعيل بن جعفر, 
ويحيى بن آدم. 

وقرأ عليه أحمد بن إبراهيم الوراق, 
وأحمد بن يزيد الحلوانى» وإدريس بن عبد 
الكريم الحدادء وإسحاق بن إبراهيم!:*). 


خلاد (...ه. ۰ھ) : 


مو كتلاه بن رخات المتحرفن الكوقى انز 
غنيس الخد القترانة عن سليم عن رة 
و روى قراءة عاصم من رواية أبى بكر و روى 
عن أبى جعفر الرؤاسى. وقد سمى ابن 
الجزرى ستة عشر رجلاً رووا القراءة عن 
ختلاد.وكان إماما كى القنزاءة فة غارفا 
محققاً أستاد(. 


الإمام الكسائى (9١١1ه ‏ 189ه) : 


هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائى 
اداو حو معن م 
لیلی» وعیسی بن عمر الهمدانىء و روى 
الحروف عن جماعة منهم أبو بكر بن عياش. 

وقد كثر الآخذون عنه وهم مسيمون ا 
ابن الجزرىء و روى عنه الأئمة كأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وأبى عبيد: والفراء. 
وهو إمام المدرسة النحوية الكوفية فى 
زمانه("*'). وراوياه المشهوران هما: 
أبو الحارث (...ه . ١11ه)‏ : 

هو الليث بن خالد البغدادى. وهو ثقة, 
روغ خاد کا ظط :قرا غل الک 
و روى الحروف عن اليزيدى» وغيره. وقد 
سمى ابن الجزرى أربعة قرأوا عليه. و روى 
أبو الحارث قراءة حمزة أيضاً عن سليمان بن 
يحيى الضبى(. 


الدورى : 


هو الراوى المذكوز مع الإمام أبى عمرو. 


أيضا(؟""), 


هؤلاء هم القراء السيعةء وأشهر رواتهم. 


ez 


الكيلون رة 


الإمام أبو جعفر(00٠ه.‏ ١٠٠ه)‏ : 
هو يزيد بن القعقاع التابعى المدنى. قرأ 

القرآن على عبد الله بن عباسء وأبى هريرة, 

وابن عیاش» وروی عنهم ‏ رضى اللّه عنهم - 


وأقرأ الناس من قبل سنة ثلاث وستينء فلا ” 


حصرلمن أخذوا عنه القرآنء ومنهم الإمام 
نافع. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وإسماعيل. ويعقوب. وميمونة ‏ الثلاثة أولاد 
الإمام أبى جعفر. وهى أسرة مباركة فقد 
روى عن ميمونة ابنها أحمد. وغيره. 

ولم يكن أحد أقرأ للسنة من أبى جعفر. 
وكان إمام الناس بالمدينة. وكان يصوم يوماً 
ويفطر يوماًء ويصلى فى جوف الليل؛ ويدعو 
عقب الصلاة لنفسه وللمسلمين ولكل من قرا 
بقراءته. 

ومناقبه كشيرة. وأشهر رواته الراويان 
الآتيار(*"): . 


ابن وردان ( ۰۰۰ ه . ١٠١اه)‏ : 


على الإمام أبى جعفر. ثم على نافع: وهو من ' 


وابن وردان مقرئ؛ حاذقء و راوى محقق. 
شا 
قرأ عليه إسماعيل بن جعفر, و قالون, 


ومحمد بن عمر الواقدى(*"). 
ابن جماز( وددش. 2۷۰( : 


ر ان یاو ليها و ن مله بز ا 
مترئ کال طنايظة: 

قرأ على أبى جعفرء وشيبة, ثم على نافع. 

وأقرأ بحرف أبى جعفرء ونافع. قرأ عليه 


(Tov 


إسماعيل بن جعفرء وقتيبة بن مهران 


الإمام يعقوب (۱۱۷ھ.١۲۰ھ)‏ : 


الحضرمى البصرى. أخذ القراءة من سلام 
الطويل؛ وغيره. وروى عن سلام حرف أبى 
وابن زريق عن عاصم. وقرأ على أبى عمرو. 
وسنده متصل بسند على كله . وقرأ عليه 
وروی عنه عدد كبير منهم: أبو حاتم 
السجستانى؛ وأبو عمر الدورى. و روى حمدان 


EA -— 


العلاء. وحدث عنه أبو حفص الفلاس. 
وغيره. 

كان يعقوب من أروى الناس لحروف 
القرآن وأعلمهم بمذاهب أهل النحو فى 
القرآنء وأرواهم لحديث الفقهاء. ومن أهل 
بيت العلم بكلام العرب(*"') و راوياه المشهوران 
هما: 


رويس ٠٠0٠0(‏ ه . ۲۳۸ ه) : 


هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل المعروف 
برويس» أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمى» 
وختم عليه ثلاث ختمات. روى القراءة عنه 
الإمام أبو عبد اللّه الزبير بن أحمد. ومحمد 
ابن هازون التمان: وكان- كما فال التمنارد 
يأخذ على المبتدئين بتحقيق الهمزتين من 
كلمةء وعلى الماهر بتخفيف الثانية. وكان 


8 را جليلا(55). 
روح 0 لها A٤‏ أو 4۳9( : 


هو أبو الحسن روح بن عبد لمؤمن 
البصرى النحوى. قرأ على يعقوب الحضرمى» 
وروى الحروف عن جماعة سماهم 
أبن الجزرى و قرأ عليه جماعة و سمع منهم 
حروف بعضهم. وهم عند ابن الجزرى 
بأمسمائهم. و روى عنه البخارى فى 


صحيحه!("'). 


هو الراوى الأول من الراويين المشهورين 
عن الإمام حمزةء وترجمته هناك و ذكر هنا 
ففرا قي (المناشر أن العتصيود ها هو 
فراءته التى اختارها مما رواه عن شيوخه.: 
وتفرغ للإقراء بها زمناء فكثر الآخذون بها 
عنه)ء وأشهر رواة اختياره الراويان الآتيان: 
إسحاق (... ه ‏ 115ه) : 

هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزى 
ثم البغدادىء وراق خلف وراويه الأول. قرأ 
عليه. وعلى الوليد بن مسلم. وكان قيما 
بالقراءة. وقرأ عليه جماعة., منهم محمد بن 
غنود" الله التعاشن: واين كشوت :انه محمد 
ابن إسحاقء. وغيرهه!'). 
إدريس (199ه ‏ 197ه) : 

هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم 
البغدادى الحداد. قرأ على خلف بالقراءة 
المذكورة التى اختارهاء وبالرواية التى رواها 
عن الإمام حمزة. وقرأ أيضاً على غيره. 

وروى القراءة عنه جماعة منهم الإمام ابن 
مجاهد. وابن شنبوذ. وابن مقسم» وموسى بن 
عبيد الله الخاقانی. وأبو بكر النقاشظ ."١‏ 
رواتهم. 


fe‏ كذ f ok‏ كد 


ا 


المؤلفون فى القراءات 


المقصود هنا المؤلفون فى علم القراءات 
رواية. 

وعلم القراءات رواية: علم يبحث فيه عن 
صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه 
الاختلافات المتواترة. قيل: وقد يبحث فيه 
أيضا عن نظم الكلام من حيث الاختلافات 
الواصلة إلى حد الشهرة التى لم تتواتر, 
المروية عن الموثوق بهم. 

والواقع أن المؤلفين فى هذا العلم منهم من 
يقتصر على المعمول به من قراءات العشرة أو 
بعضهم» ومنهم من يجمع كل ما وصله من 
متواتر وشاذ ‏ لفرض - ومنهم من يقتصر 
على الشواذ أو بعضها ‏ لغرض. 


وهذه طائفة من جموع كثيرة: 


يحيى بن يعمر(ت قبل ١6ه)‏ : 


ألف كتابا فى القراءات جمع فيه ما روى 
من القراءات المختلفة: الموافقة لخط 
المصحف العثمانى الخالى من النقط والشكل؛ 
لئلا يظن أحد أن ضبطه لمصحف على قراءة 


واحدة مانع من سائر القراءات الموافقة 
للرسم. واستمر الناس على ذلك زمانا طويلا. 
هارون بن موسى (ت قبل ١٠٠ه)‏ : 
سمع باليبصرة وجوه القراءات, وألفها ونتبع 
الشاذ منهاء وبحث عن إسناده. 
يعقوب الحضرمى (ت ٠١5‏ ه) : 
أحد القراء العشرة ألف كتاب «الجامع فی 
أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ھ):‏ 
الأماء لمكي ر لت كنا ذكر فة مع الشرام 
السبعة خمسة و. غزن فاا 
أبو عمر الدورى (ت 115ه) : 


الراوى عن أبى عمروء وغيره. جمع 
القراءات وألفهاء وروى ابن الجزرى من 


مشتملا عليها كلها. 


— f0. 


٠‏ ابن مجاهد (ت984ه): 


. شيخ الصنعةء وأول من سبع السبعة ‏ وإن 
كانوا قد لاموه على أنه لم يزد عليهم أو 
ينقصء فالتبس على بعضهم ظنا أنه قصد 
الأحرف السبعة فلا مزيد على ما جمعه ‏ 


ألف كتاب السبعةء وطبع محققا. 


آبو بکر الداجونى (ت ١۳۲ھ)‏ : 

ألف قبل ابن مجاهد كتابا أدخل فيه قراءة 
للعشرة. 

- ومن هناء ومما سلف عن الدورى نعرف 


ابن مهران أحمد بن الحسين (ت 
٠ : (AAI‏ 

ألف كتاب «الغاية فى القراءات العشر» 
واشترط على نفسه الأشهرء واختار ما قطع 
به عنده» وتلقى الناس كتابه بالقيول؛ وأجمعوا 
عليه من غير معارض. 

- وهكذا شأن القراءات العشر فى كل 
زمان: قبولهاء والإجماع عليهاء فضلا عن 


تواترها. فمن خفى عليه تواتر شىء منها كفاه 
الإجماع» والإجماع لا يخفى على من يرىء 
ويتتبع ولو بجهد قليل. 

ونترك هذا الذى يطول سرده» ونقول: 

المعول <.ليه ‏ والكل من بعده عالة عليه 
رجلانء وثلاثة شب : 

الإمام الشاطبى : أبو القاسم وأبو محمد 
الا ين ك و بن كف الف ا 
( 0 ضاجه النظومة الشهيرة: التسوية 
إليه (الشاطبية) فى القراءات السبع؛ واسمها 
«حرز الأمانى و وجه التهانى». وتكاد الدنيا 
كلها تحفظها وتقرأ بما تضمنته بعد تحريره 
من القراءات السبع الصغرى. 

الإمام ابن الجزرى :هو محمد بن محمد 
ابن الجزرى. وكنيته أبو الخير. توفى سنة 
9 #االه)ء الك رن الدرقة:وهن متهلوتة 
شهيرة سماها «الدرة المضية». وهى فى 
القراءات الثلاث المكملة للعشر الصغرى. 

وألف «متن الطيبة». وهو منظومة شهيرة, 
أيضاء سماها «طيبة النشر فى القراءات 
العشر» ‏ وهى العشر الكبرى. 

ومن المؤلفين الجامعين فى كتبهم بين 
الرواية والدراية : 


— ۵0۷ 


الهذلى : يوسف بن جبارة (ت 16غه), 
وكتابه يسمى «الكامل». وقد ضم فيه إلى 
القراء العشرة أربعين قارئاًء و درج فيه على 
أن يختارء ويعلل لاختياره» فأودع الكتاب مع 


الرواية الواسعة قدرا من التوجيه طيبا. 


ابن سوار : أبو طاهر أحمد بن على 
(445ه). له كتاب «المستنير» جمع فيه 
بين الرواية والدراية. وذكر ما تلا به دون 
ا سيف فى" القتراءات الت 

النويرى : أبو القاسم محمد النويرى (ت 
۷ ه) له شرح حافل على «طيبة النشر» 
لشيخه ابن الجزرى. مشتمل على وجوه 
القراءات معزوة إلى طرقهاء وعلى توجيهها 

وهو من كتب القراءات العشر الكبرى. 
مطبوع محقق فى ستة أجزاء والسابع 
فهارس. 

القسطلانى : أبو العباس أحمد بن محمد 
(ت ؟7ذه). له كتاب «لطائف الإشارات 
لفنون القراءات» مشتمل على الرواية والدراية 
للقراء الأربعة عشرء وعلى وسائل علم 
القراءات كعلم مرسوم الخط. وفن عدد 


الآيات» والوقف والابتداء. وغيرها. 


وأودعت تلك الوسائل الحزء الأول المطبوع 
محققا فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
ونرجو الله أن تنشر بقية أجزائه المشتملة 
على أصول القراءات؛: وفرشهاء وتوجيهها. 
بالينا (ت 11۷ اھ) له كتاب «إتحاف فضلاء 
التعليق على المهمء وطبعته بيروت فى مجلد 
کبیر(""). 

kok ok 

المصنفات فى توجيه القراءات :- 

كتاب احتجاج القراءة للمبرد زت ۰ 
الكام). 

- كتاب احتجاج القراءات. 

كتاب السبعة بعللها الكبيرة. كلاهما لابن 
مقسم (ت ۸ھ( 


(ت ااه ). وهو مطبوع محقق فى عدة 
أجزاءء وهو مشتمل على توجيه القراءات 


70ت 


العشر, وإن كان لم يسم خلفاً العاشرء فوجوه 
سماهم. 

- الحجة لأبى على الفارسى (ت ۳۷۷ه). 
وهو مطبوع فى عدة مجلدات ومحمق. 

- الحجة فى القراءات السبع. 

- إعراب القراءات السيع وعللها .“كلاهما 
لابن خالويه (ت ٠"ه)‏ وهذا مطبوع محقق 
فى مجلدين كبيرين» والأول مطبوع فى مجلد 


واحد ومحمق. 


المحتسب لابن جنى (ت ۳۹۲ھ). وهو' 0 


الشاذة. 
حجة القراءات لأبى زرعة عبد الرحمن. 
من رجال القرن الرابع. 


وهو يحتج لقراءات السبعة وينسب كل 
جه إلى صاحبه. وهو مطبوع محقق. 
- الكشف عن علل القراءات السبع؛ لمكى 
ابن أبى طالب (ت ۳۷٤هھ)‏ وهومطبوع محقق 
فى مجلدين. 


- إعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء 


— oy — 


العكبرى عبد الله بن الحسين (ت 115ه). 
وهو مطبوع محقق فى مجلدين كبيرين. وهو 


بين ار ا e‏ وغير ذلك. 


- قلائد ل E‏ اتشات العشر 
للدجوى وقمحاوى وهو مطبوع ومتداول. 


وحجمه لطيف. 


-القواءات الشتاذة ووو ةا مره لفة ارت 
للشيخ عبد الفتاح القاضى (7٠+1١ه).‏ وهو 
كتاب صغيرء جيد» ومطبوع ومتداول. اقتصر 
فيه على قراءات الأربعئة الزائدين على 
الغشرة: 

- وطبع حديثاً كتاب محقق لنصر بن على 
ابن أبى مریم (ت 0160ه). فى توجيه قراءات 


السبعة ويعقوب(“"). 


هذا الگنب اجام الوا 
والدراية؛ المذكورة تحت عنوان (المؤلفون 
فى القراءات) مشتملة ‏ كما مؤواضع- غلى 
تو الف رات انرو م اة ار 


لأكثر. 


أ.د./ عبد الغفور محمود مصطفى 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۲٣‏ 


مراجع الاستزادة : 


- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن؛ تأليف أبى البقاء العكبرى تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوة عوض - 
مطبعة مصطفى الحلبى سنة 1571م. 
الانتصار للقرآن للإمام الباقلانى أبى بكر بن الطيب. تحقيق الدكتور محمد عصام القضاة؛ الطبعة الأولى سنة 877١ه ‏ ١١٠1م‏ دار الفتح 
الأردن - دار ابن حزم لبنان. 
- تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ‏ تأليف محمد طاهر بن عبد القادر الكردى» طبع فى جدة سنة 1756اها. 
- تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل؛ تأليف محمد جمال الدين القاسمىء» وقف على طبعه وتصحيحه و رقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق 
عليه محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبى...) /5601ام. 1 
- الجمع الصوتى الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرتل بواعثه ومخططاته بقلم لبيب السعيد. دار الكاتب العريى للطباعة والنشر القاهرة ‏ سنة:-* 
۷م 
- السيوف الساحقة لمنكر نزول القراءات من الزنادقةء تأليت محمد بن على بن خلف الحسينى الحداد . مطبعة المعاهد سنة ١١١١ه.‏ 
- - .١س‏ القراءات الشناذة وتوجيهها النحوى: تأليف الدكتور محمود أحمد الصغير. الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۹م دار الفكر دمشق. 
.-- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف. تأليف الدكتور عبد الهادى الفضلى. دار المجمع العلمى بجدة الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ھ ۔ 515 ام. 
- القراءات المتواترة وأثرها فى الرسم القرآنى والأحكام الشرعيةء تأليف الدكتور محمد الحبش» الطبعة الأولى سنة 599 ام دار الفكر دمشق. 


الهوامش : 


)١(‏ انظر لسان المرب لابن منظورء والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العريية مادة (قرأ). 

(۲) هذا يؤخذ من كون القراءة والقرآن مصدرين, وانه إذا أطلق انصرف لغة إلى الكلمات والحروف. لأنها هى التى تقراء كما فى المصباح المنير 
للفيومى مادة (قری). وغيره. 

(۲) يؤخاذ هذا من جملة تمريفية فى مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (؟/3: ۳۷۱) تحقيق كامل بكرى وزميله, طبعة دار الكتب الحديثة بدون 
تاريخ, ومنجد المقرئين لابن الجزرى» نشره القدسى سنة ١50١١ه‏ المطبعة الوطنية الإسلامية. 

(٤)‏ هذا شائع فى كتب القراءات؛ ككتاب «البدور الزاهرة» للشيخ عبدالفتاح القاضى ‏ رحمه الله تعالى. 

(۵) انظر السابق» وغيره. فى مواضع كثيرة, مثل «إتحاف فضلاء البشر» للبنا ص ۱۲۵-۸ طبعة عبدالحميد أحمد حنفى 09١اه.‏ 

(1) انظر ‏ مثلا ‏ رسالة (القراءات دراسات فيها وتحقيقات) للدكتور عبدالغفور محمود مصطفى بمكتبة كلية أصول الدين رقم 8757 إلخ ص ١85‏ 


وغيرها. کد 

(۷) انظر إتحاف فضلاء البشر السابق .٠١١‏ (۸) انظر السابق .٤٤١‏ 

. ٠١١ انظر السابق‎ )٠١( .٠١١ انظر السابق‎ )٩( 
سراج القارئ المبتدى لابن القاصح ط ” الحلبى 19014ام.‎ )۱١( 

.8” انظر السابق‎ )١11( . .٠١١ انظر إتحاف... السابق‎ )١١( 

)١8(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص 7١4‏ - 777 تجد هذه الجزئيات وغيرها وأحاديثهاء وتجد توضيح هذا الدليل بتوسع. 
)٠١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ص 44 . 


(11) انظر سمير الطالبين للضباع ص ”5, ط الأولى المكتبة الأزهرية للتراث سنة 5994١م,‏ وباب الإمالة فى النشر. 
(۱۸,۱۷) انظر كل ما سبق فى سمير“الطالبين السابق ۷٤‏ - 7,5. 

.73960 - ۲۷۳ انظر تفصيل هذا الدليل؛ واستقصاء جزئياته فى رسالة (القراءات ...) ص‎ )١19( 

. ٤١ - ٤۲ انظر العجالة البديعة الغرر للمتولى» مطبوعة مع شرح الطيبة للنويرى ص‎ )۲١( 

(١؟)‏ انظر الجزء الأول منه 154-94. (۲۲) انظر فواتح الرحموت ۲ / .٠١‏ 
(39) انظر تفصيل تسعة أدلة على أن القراءات توقيفية فى رسالة (القراءات دراسات فيها وتحقيقات) ص .۲۷١ - ۲۰٤‏ 
(۲۶) انظر البرهان للزركشى ١١0/7‏ طبعة دار المعرفة بيروت بدون تاريخ. 


. ٠٠١ انظر السابق‎ )5١( .٠١١ انظر البرهان السابق‎ )۲٠( 

(۲۷) انظر رفع الحاجب لابن السبكى الورقة ٠۲۸‏ مخطوط مكتبة الأزهر رقم 400 أصول فقه. 

(۲۸) انظر معرفة القراء الكبار للذهبى .78/١‏ (۲۹) انظر السابق ۳۹. 

(۳۰) انظر السابق 59. )۳١(‏ انظر السابق .٤١ - ٤١‏ 

(۳۲) انظر ‏ مثلا ‏ السابق برمتهء وهو جزآن. (77) انظر السابق ١/۳۹-۳۸ء‏ وغاية النهاية ۷-٦/١‏ إلخ. 


.٤٥/١ انظر معرفة القراء الكبار‎ )۳١( 

(۳۵) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه؛ والطبرانى فى الكبير. وهو حديث حسن,» ورجال إسناده ثقات. انظر الإتقان للسيوطى 51/١‏ ط الحلبى 
القاهرة. 

.0١ - ه0/١ انظر لطائف الإشارات للقسطلانى‎ )۳١( 

(0؟) انظر مقدمة كتابه (معرفة القراء الكبار): مع ص 0١‏ إلى ص ۸۲ منه الجزء الأول. 

(۳۸) انظر السابق 4غ7. 

(۳۹) انظر عنوان البيان ص ۲۹ لمخلوف ط الأولى ٠١١١‏ ه مطيعة. المعاهد. 


O 


(0) انظر هذا العدد فى الإتقان ۷۲/١‏ - ۷۴. (1غ) تأمل النشر لابن الجزرى .۸/١‏ 


)٤۲(‏ انظر ه - ج ۱۲/۲۳ ط الحلبى 1557م. )٤١(‏ انظر تقرير التحبير الجزء الثانى . ط القاهرة وغيرها. 
)ع انظر شرح الطيبة للنويرى ظهر ۱۸ء و وجه 4 رفم VE‏ رافعى 511 فراءات بمكتبة الأزهر (وقد طبع محققا). 
(40) انظر السابق وجه الورقة .7١‏ (47) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٠١/١‏ ط الشعب. 


.م155٠١ طبعة دار الكتب المصرية سنة‎ .١07/١7 انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل لعب الجبار‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ راجع إرشاد الفحول للشوکانی ص 7١‏ ط الحلبى. 

)٤۹(‏ انظر المستصفى ٠١1/١‏ ط الأميرية:1714 ه. وقد نقل صاحب مناهل العرفان معظمه 475/١‏ -470 ط عيسى الحلبى. 
(60) انظر مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت 4/7 ط الأميرية سنة ٠١۲١‏ ه . ونقله إلا كلمتين صاحب مناهل العرفان 473/١‏ 

(01) انظر الإتقان السابق ۷۷/۱ - ۷۸ وقد استفاد كثيرا من البرهان للزركشى ٠٠٠/۲‏ إلخ. 

(01) انظر رسالة (القراءات...) السابقة ص۷۳۰ - 769. 


(05) انظر شرح النويرى على الطيبة د تحميو بتحقيق: الدكتور عبد الفتاج بو سنة طبعة مجمع البحوك الإسلامية سنة 1545 م ص ۷۳ء .Y1 Vo‏ 
3 انظر روضات الجنات للشيخ محمود بسة Y۲ - Y4‏ وسائره . مطبعة الرافعى ۰ مط الأولى. 
(560) انظر السابق. (01)انظرالسابق. 


وتعليق طه عبدالرؤوف وزميليه.. 


(09) انظر غيث النفع 749. )1١(‏ انظر النشر ۳۰/۲. 

.54١ انظر (القراءات ...) ص ۳۷۷ - 270 . (1۲) انظر رسالة (القراءات ...) ص‎ )1١( 

(؟1) انظر إتحاف فضلاء البشر .٠١١‏ (18) انظر رسالة (القراءات ...) ص 1۳۹ - 1٤١‏ . 
(10) انظر السابق ١؟7.‏ (11) انظر السابق الاء لالاه, 0۲۸ . 

(۱۷) اسمه عبدالعلى محمد . وهو أصولى مشهور . انظر كتابه. (14) انظر فواتح الرحموت ٠١/۲‏ . 


(19) انظر منجد المقرئين ۷ والمنهج الحديث فى علوم الحديث قسم الرواية والرواة للأستاذ الدكتور محمد محمد السماحى - رحمه الله تعالى 
- طبع دار الأنوار سنة 15714م. 

(۷۰) انظر البرهان للزركشى ١77/1‏ ط ۲ دار المعرفة بيروت دون تاريخ. 

)۷١(‏ الضمير راجع إلى (غير) ؤهو غير القائل بما يخالف المتواترء أو الساكت - كما يذكر بعد. 

(۷۲) انظر الآيات البينات للعبادى فى أصول الفقه ۲٠١/١‏ المطبعة الكبرى ١789‏ ه. 

(؟7) أنظر منجد المقرئين 77 - 14 والمرشد الوجيز لأبى شامة فى هذه المسألة. 

(74) مثال ما اختلفت الطرق فى نقله: الفتح أو الإمالة من طرق دورئ الكسائى فى (يوارى) و(أوارى) فى المائدة. و(يوارى) فى الأعراف: و(فلا 

تمار) فى الكهف. فإنها من طريق الضرير عن دورئ الكسائى من طرق الضرير الثانى عشرة بالإمالة. ومن طريق النصيبى عن دورئ الكسائى من 

. طرق النصيبى الستة بالفتح. فمن زعم أن الفتح مثلا غير متواتر عن الدورى عن الكسائى قلنا له : الدليل العقلى قائم على تواتر تفاصيل القرآن - 

وهذا منها - وهو مبين فى موضعه من هذا البحث ‏ والإجماع على هذا الفتح وغيره مما استقر فى المعمول به عن القراء العشرة من أى طريق 

حاصلء والناقلون أكثر بكثير جدا مما اقتصر عليه فى تدوين العلم؛ وكل طريق فى طبقة فإنها فيها وليست وحدهاء فلو كانت أتت بما لا تعرفه 

الجماعة؛ ما سكتت الجماعة. 


وفوق هذا كله أن أى ختمة من أى طريق من الطرق المعمول بها لا يمكن أن يستقر فيها ما ليس من القرآن - والقرآن متواتر بالإجماع - لأن 
الله تعالى تولى حقظة بنفسه. قال سبحانه ‏ : 8 إنَا نحن ْنَا الذكر وإنا له أحافظوة ) انظر مرجع الحاشية )٠٤(‏ ص ٠۷۲‏ وغيرها. 

ومثال الانفرادات الباقية فى المعمول به : قراءة (سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) بلفظ الجمع.(سقاة). و(عَمَرةً) فى وجه عن ابن وردان 
عن أبى جعفر. فمن زعم أن مثل هذه الانفرادة الباقية فى المعمول به غير متواترة ويكفى أنها صحيحة السند قلنا له مثل ما قلناء آنفاء وزدنا على 
سبيل الدراية مع صحة الرواية والتواتر أنه لولا قرآنية هذه الانفرادات التى خلت منها بعض كتب ابن الجزرى بعد إثباته لها فى النشرء ودخلت فى 
بعض كتبه أخيرا - لولا قرآنيتها ما ساغ له أن يذكرها ويقرئ بها القرآنء ويجعل ذلك آخر أمره. انظر المرجع السابق ص 007 - 01/5 وغيرها. 
هذا والانفرادات الباقية فى المعمول به وما اختلفت الطرق فى نقله وعمل بمختلفه مستقرأ فى تلاوة القرآن الكريم ‏ كلاهما شىء واحد» وإنما 
ميزناهما لوقوع الكلام عليهما فى المراجع هكذا كأنهما نوعان. وقيّد البقاء فى المعمول به ضرورىء فإن مما اختلفت الطرق فى نقله ما عد من 
قبيل الوهم: فلا يجوز العمل بهء كما أن من الانفرادات ما ترك ففقد التواترء وانقطع سنده» فلا يجوز العمل به أيضا. 
وتفصيل ذلك كله يعلم من رسالة (القراءات...) وغيرها. 7 
)۷١( .‏ انظر منع الموانع للشيخ زكريا الأنصارى وجه الورقة ٠١‏ مخطوط مكتبة الأزهر رقم ١50١‏ أصول فقه. 1 
:(71) وهى محصورة ومشروحة تفصيلا فى رسالة (القراءات...) ص 518 وغيرها. 
(۷۷) انظر التفاصيل فى المرجع السابق 558 - ۴۷۲» ۵۸٤‏ - 0417ءوما تدل عليه من صفحات أخرى مثل ص 0/5 إلخ. 
(۷۸) انظر المحتسب ١//ه6١.‏ (۷۹) انظر السابق 57/8//7. 
(80) انظر السايق .١70/١‏ 
(481) انظر النشر 0١- 45/١‏ وتفسير الجلالين مثلا ٠۴٠/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية ٠١٤١‏ ه. 
(۸۲) انظر النشر 5/١‏ - ۲۷. (85) انظر النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى .771/1١‏ 


ه50 — 


(84) انظر النشر فى القراءات ۳۹۹/۲. 

(80) انظر القاموس المحيط ‏ مادة (مجد). وانظر النشر ۲۹۸/۲ - ۳۹۹. 

(47) انظر النشر ؟/7؟7. ْ 

(۸۷) انظر رسالة (القراءات...) ص 719 لكاتب هذا الموضوع. 

(۸۸) انظر النشر ۲۲۲/۲. 

(۸۹) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ تحقيق د. محمد الحفناوى وزميله ط ۲ دار الحديث ۱۹۹۲ م. 

(60) انظر السابق. 

(41) انظر أحكام القرآن لابن العربى ٠0/١‏ مراجعة وتخريج وتعليق محمد عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية بيروت ط /١‏ /98ام. 

(۹۲) انظر النشر ۲۲۷/۲. 

(59) انظر حجة القراءات لابن نجلة ص ۱۲۸ تحقيق د . الأفغانی ط أولى 19174 م. جامعة بنغازى ليبيا. 

)۹٤(‏ انظر روائع البيان للصابونى ط 1977/7 م مكتبة الفزالى دمشق. 

(50) انظر النشر السابق. (97) راجع روائع البيان السابق. 

(97) انظر النشر السابق. 

(۹۸) فتح القدير للشوكانى 754/١‏ - ۲۲۰ تحقيق ... سيد إبراهيم ط أولى 1997 م دار الحديث. 

(59) انظر النشر ؟/495؟. 

)٠٠١(‏ انظر حجة القراءات السابق ۹۸ء والجامع لأحكام القرآن السابق ١47/0‏ - 155؛ وفتح القدير السابق 777/١‏ - ١٥۷٠ء‏ وأحكام القرآن 
للهراسى ۲۱۹/۲ ۲۲٠-‏ تحقيق موسى محمد على والدكتور عزت عطية ط دار الكتب الحديثة بدون تاريخ. 

(١١٠)انظر‏ النشر؟/00؟. 

)٠١7(‏ انظر الإتقان للسيوطى ١7١8/7‏ تقديم وتعليق مصطفى البغا ط الثالثة ١947‏ م دمشق بيروت دار ابن كثير. 

)٠١*(‏ انظر حاشية البيجرمى على الخطيب (تحفة الحبيب) ١77/١‏ مطبعة التقدم العلمية بدون تاريخ. 

)٠١:4(‏ انظر النشر ؟/704. 

)٠١١(‏ انظر ‏ مثلا ‏ بداية المجتهد لابن رشد 18-١17/١‏ تحقيق د . محمد سالم محيسن وزميله مكتبة الكليات الأزهرية 547ام. 

.ما١500 ط الثانية الحلبى‎ ۷١ انظر شرح الفقة الأكبر لملا على قارى ص‎ )٠١( 

(۱۰۷) انظر النشر 00/7؟. ١‏ 

)٠١8(‏ البدنة : البعير ذكرا كان أو أنثى. قال مالك والشافعية والحنابلة: بشرط أن يكون مجزبًا فى الأضحية؛ وهو ما بلغ خمس سنين وطعن فى 
السادسة. انظر الإقناع للشربينى 747/١‏ » 710/7 الطبعة الأخيرة الحلبى ٠154م:‏ والموسوعة الفقهية ١18/7‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويت إعادة طبع ١4١4‏ ه ‏ 5517ام. 


)٠١9(‏ انظر حجة القراءات ۲۲۵ - 71735 , )٠6١(‏ انظر النشر السابق. 

.۲۷۷/۲ انظر النشر‎ )۱۱۲( .۲۳۷ - ۲۲٢ انظر حجة القراءات‎ )۱١١( 

.۷۷۷ ط عيسى الحلبىء ورسالة (القراءات ...) ص‎ ۲٠۹/۲ انظر حجة القراءات ١٠ء والجمل على الجلالين‎ )١١7( 
.155/11 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١١15( .۳۳۷/۲ راجع النشر‎ )۱۱١( 


.۷۷۸ - ۷٦۹ انظر المزيد فى رسالة (القراءات ...) ص‎ )١١1( 

)١1١7(‏ انظر همع الهوامع للسيوطى ١7/7‏ ط الأولى الخانجى ١۲۷‏ .ه. وحاشية الصبان على الأشمونى 487/7 مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف 
سعد المكتبة التوفيقية بدون تاريخ. 

(۱۱۸) انظر النشر ۲۲۰/۲. (۱۱۹) انظر النشر 74/7 . 

)١1١(‏ هو صاحب الألفية وغيرها فى النحو الإمام المشهور محمد بن عبدالله (ت 1774م): انظر تقديم طه عبدالرؤوف سعد لحاشية الصبان 
السابقة. 

)١11١(‏ هو يونس بن حبيب البصرى (ت ۱۸۲ ھ) کان بارعا فى النحو صاحب قياس فيه ومذاهب. انظر طبقات المفسرين للداودى 580/7 دار 
الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ. 

.۱۹۲ - ۱۹۱/۱ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخى البصرى من أئمة النحو المشهورين. انظر السابق‎ )١177( 

(۱۲۲) هو أبو على عمر بن محمد (ت 710 ه) كان إمام العريية فى عصره. انظر بغية الوعاة 514 للسيوطى مطبعة السعادة 17748 ه. 

)١74(‏ مثل كتاب «الدفاع عن القرآن...» للدكتور أحمد مكى الأنصارىء ومراجعه كالبحر المحيط لأبى حيان؛ وإعراب القرآن للسفاقسى... 

(۱۲۵) انظر النشر ۲۱۳/۲. 

.1514 طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة‎ ٠١١ - ٠١9/4 انظر تفسير المنار‎ )٠١١( 

)١717(‏ رسالة (القراءات...) فيها شرح ذلك كله بتوسع فى صفحات كثيرة. 

(۱۲۸) انظر النشر ۲۸۵/۲. )١1719(‏ انظر السابق. 

(۱۳۰) انظر حجة القراءات ۳۲۲ - ۲۳١‏ ورسالة (القراءات ...) ص .۸٠٦‏ 

. ٥۹ - ۵۸ انظر الاقتراح فى أصول النحو للسيوطى‎ )۱۳١( 


(۱۳۲) انظر النشر ۲۲٣/۲‏ للاستنتاج منه. (۱۳۲) انظر مغنی اللبيب لابن هشام ۱۸١ - 140/١‏ ط عيسى الحلبى. 
(؟1١)‏ انظر على هامش حاشية الصبان 0/5 السابقة. )١1١0(‏ وهى قراءة نافع وجماعة. انظر النشر .۲٠۷/۲‏ 


0 ب 


(YY‏ انظر «سيبويه والقراءات» د. أحمد مکی الأنصارى ( ص 0 - 1( دار المعارف الاقام. 


.4٠١ انظر رسالة (القراءات...) ص‎ )١177( 
مثلا.‎ ۷۸٦ - ۷۸۲ انظر السابق‎ )۱۳۹( 


(۱۳۸) انظر السايق ۸۰۲ - ۸۱۲. 


(0غ١)انظر‏ النشر .0٥۲/١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور ۸۳/١‏ الدار التونسية للنشر ٤۱۹۸م‏ تونس ‏ وغيرها. 


.٠٠۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١141( 


.۱۷١ - ۱۷٥/۱۱ انظر مثلا تفسير القرطبى‎ )١57( 


)٠١١(‏ انظر مثل روح المعانى للآلوسى فى أوائل تفسير سورة البقرة. 
)١١(‏ راوح بين رجليه : قام على كل منهما مرة. انظر المعجم الوسيط مادة (روح) وذلك لتسترح الرجل المرفوعةء ثم ينزلها ويرفع. 


)١45(‏ انظر تفسير القرطبى السابق. 
)۱٤۷(‏ انظر النشر ؟545/7. 


)١51(‏ انظر رسالة (القراءات ...) ص 780 بهوامشها. 


76 انظر التحرير والتنوير ۲/۲ - ۲۳ء ورسالة (القراءات...) ص‎ )١8( 


.707 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )۱٤۹( 


)٠١١(‏ انظر باب الفاعل فى مثل حاشية الصبان على الأشمونى. 


(161) انظر روح المعانى السابق. 
)١64(‏ انظر النشر 777/7. 
)١01(‏ انظر السابق. 

.70١/7 انظر النشر‎ )١08( 


(١٠٠)انظر‏ روح المعانى 1^۷ . 


)١07(‏ انظر شرح عقود الجمان للمرشدى ۱۱۹/۱ ط 1500/7م الحلبى. 
)١60(‏ انظر الفتوحات الإلهية (الجمل على الجلالين) ؟/41. 

.501 انظر رسالة (القراءات...) ص‎ )١1017( 

(105) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲٤۷/۲‏ ط باكستان بذون له 


)1١(‏ وكتبه كثيرة,وأشهرها «إعجاز القرآن» للباقلانى: طبع مراراء وحقق. 


(111) انظر رسالة (القراءات...) ص ۲۰۸ - 7١7‏ مثلا. 
(117) منها ما فى رسالة (القراءات 


(117) انظر السابق .40١‏ 


...) ص ۷۸۲ - ۸٠١‏ وبحث للدكتور فتحى فريد الأستاذ بكلية اللفة العريية عن القراءات وإعجازهاء وكتاب 


«التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية» للدكتور أحمد سعد محمدء وما يدل عليه من دراسات فى هذا المجال. انظر (رص 1١١‏ - ۱۲) ط ۲ سنة ۰۰ 


)١١١(‏ انظر مدارك التنزيل للنسفى 21/١‏ المطبعة الحسينية المصرية ١744‏ ه. 


.۲۲۷/۲ انظر النشر‎ )١10( 


(117) راجع مدارك التنزيل السابق. 


(179) أضف إلى هذا الأثر التفسيرى ما تلمسه من أثر لفوى حيث أفادت القراءتان أن (ماذا) تستعمل على أنها كلمة واحدة اسم استفهام؛ وعلى 
أن (ما) كلمةء اسم استفهام: و(ذا) كلمة ثانية. اسم موصول بمعنى الذى. وتأمل أيضا إفادة هاتين القراءتين لمعنيين. 
وهكذا شأن القراءات تتكاثر فوائدها . لا فى هذا المقام فقطء أو هذا المثال فقط. 


(118) انظر النشر .٤۰٤/۲‏ 
)17١(‏ انظر النشر 7؟/701. 
(۱۷۲) انظر السابق 854 - ۸۲۷. 


(115) راجع مدارك التنزيل ۲۸٤/٤‏ - ۲۸۵ وغيره. 
)١١(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص ۸۲۷. 
0۲/١  هرظناو  رشنلا (YY)‏ - 07. 


(174) انظر فى هذه المجموعة الأخيرة من الفوائد ‏ وفى زيادة عليها ‏ رسالة (القراءات...) ص ۸۲۷ - ٩۸۲۹ء‏ 
(۱۷۵) انظر غيث النفع للسفاقسى على هامش سراج القارئ المبتدى ص 5 ط الحلبى 19179م. 


)١77(‏ انظر الإتقان ۲١٠/١‏ بتصرف. 
(۱۷۸) انظر مناهل العرفان للزرقانى /١‏ هامش 4۱۷ - .٤۱۸‏ 
(160) انظر رسالة (القراءات...) ص ٤۸۱‏ 017. 


(۱۸۲) انظر مفتاح السعادة تأليف طاش كبرى زاده ج ۲ ص ۲۷۱. 


(۱۸۲) انظر رسالة (القراءات...) ص ٠١١ ۸۱١‏ أيضا. 
)۱۸١(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص ۸۱۷. 
(۸۷) انظر السابق. 


.58١ انظر رسالة (القراءات...) ص‎ )١077( 
وما قبلها.‎ ۲١۳/١ انظر الإتقان‎ )۱۷۹( 
. 0۲۲ - ٤۷۸ إن شئت - الرسالة السابقة ص‎  رظناف‎ )۱۸١( 


- .۲۳۹/۱ بعض ذلك فى البرهان للزركشى‎ )۱۸٤( 
.714١ - ۳۲۹ انظر البرهان السابق‎ )187( 
ه.‎ ٠١۳١ التبيان للجزائرى ص ۱۲۰ ط المنار‎ )۱۸۸( 


|الطيلة انظر (محاضرات فی مقارنة ا للدكتور عبدالغفور محمود مصطفى (مخطوطة بأيدى طلبة الفرفة الثانية دراسات عليا كلية القرآن 


الكريم فى طنطا سنة ۲٠٠۲‏ م). 


)۹١(‏ انظر ‏ مثلا ‏ رسالة (القراءات...) ص 4١7‏ إلخ؛ وكذا (محاضرات فى مقارنة القراءات) السابقة. 


(151) انظر غاية النهاية .٠٠۷/١‏ 

(۱۹۳) انظر السابق 7١‏ 

(150) انظر السابق ۲۹۲ - ۲۹۷. 

(1917) انظر غاية النهاية ورسالة (القراءات...) ۲۵ - ۲۷ - 07. 
(۱۹۸) انظر رسالة (القراءات...) ص 51 - 075. 

.٤۹/١ انظر معرفة القراء الكبار للذهبى‎ )٠٠١( 

(۲۰۲) انظر السابق ۲۸۱. 

.0١١/١ انظر السابق‎ )٠١5( 

. 0۹۳ انظر السابق‎ )5١1( 


(۱۹۲) انظر السابق ٥٤١‏ . 
)۱۹٤(‏ انظر السابق .٤1١ - ٤0۸‏ 
)۱۹١(‏ انظر غاية النهاية ورسالة (القراءات...) 51 . 


(۱۹۹) انظر رسالة (القراءات...) 
)۲١١(‏ انظر غاية النهاية 708/1. 
(۲۰۲) انظر السابق ۲۱۲/۲ - .۲٣۳‏ 
(۲۰۵) انظر السابق .۲١١‏ 
)۲١۷(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص 07. 


د 0¥ ب 


(۲۰۸) انظر السابق؟ه ‏ 00. 1 )۲١۹(‏ انظر غاية النهاية 2 


.٤١ - ٤۱/۲ انظر السابق‎ )؟١1١(‎ .54١ انظر السابق‎ )5١( 

(۲۲) انظر السابق .0١6/١‏ (۲۱۲) انظر السابق 457 491 . 

(4١؟)‏ انظر السابق )١١0( .45١‏ انظر معرفة القراء الكبار ۸۱/۱ - ۸۲. 
)١1١1(‏ انظر غاية النهاية 1١0/١‏ -515. (۲۱۷) السابق 015 

(۳۱۸) السابق .۱۷١‏ (515) انظر السابق .٤١١‏ 

(۲۲۰) انظر السابق .۲۹٤‏ (۲۲۱) انظر السابق ۲۰۵ .۲۰٠-‏ 

(۲۲۲) انظر (القراءات ...) السابق. (۲۲۲) انظر السايق 584 - ۲۸۵. 

(۲۲۶) انظر السابق ۲۸۱/۲. (0؟١)‏ انظر السابق 95؟. 

(77؟) إنظر السابق ۲۰۲. (۲۲۷) انظر السابق .1٠٤/١‏ 


(۲۳۸) انظر (انقراءأت ...) ۲۲ ۰۰ - ۲٥ء‏ وإبراز المعانى ص ۲ ط الحلبى ٠١١۹‏ ه. 
(۲۲۹) انظر غاية النهاية ۳۹۷/۲ - 774. 
(10) انظر معرفة القراء الكبار ١/١٤ء‏ وغاية النهاية .٠١٠ - ٠۰٠۵/۲‏ 


.۲۲٠ انظر السابق‎ )۲۳۲( .01١4- ۵١١/١ انظر غاية النهاية‎ )۲۳١( 
.۲۳٤١ - ۲۲۰/۲ انظر غاية النهاية‎ )۲۳٤( انظر (القراءات ...) السابق.‎ )۲۳۲( 
.٠۰۴ - 007 (1؟3؟) انظر السابق‎ : .1١ - 5١0/١ انظر السابق‎ )۲۴۵( 


. ٤٤٥ - ٤٤۳ انظر السابق‎ )۲۳۷( 

(۲۳۸) انظر السابق ٠۲١ - ١٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ص ۷ ولطائف الإشارات للقسطلانى ٠١١/١‏ تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان: 
والدكتور عبدالصبور شاهين ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۱۹۷۲م. 

(۲۳۹) انظر غاية النهاية ٠٠١/١‏ - ١١٠٠ء‏ ومعرفة القراء ا١لكبار ۱۸١/١‏ - ۱۸۷. 

.٠٠/١ انظر غاية النهاية ۲۸۸/۱ - ۳۲۹۲ء ولطائف الإشارات‎ )۲۶١( 

)۲١١(‏ انظر غاية النهاية .۲٠۷ - ٠٠٠/١‏ والنشر ١/۴۳٠ء‏ وغيرهما. 

.٠١۹/١ انظر غاية النهاية ۲۲۲/۱ - ؟:1؟؟, ومعرفة القراء الكبار‎ )۲١۲( 

. ٤٠١ - ٤۲۳/١ انظر غاية النهاية‎ )۲۶١۲( 

. ٠٤١٤١ - ٠٤١/١ والنشر‎ ٠٠١ - ۲٠٤/۲ وغاية النهاية‎ :٠١7/١ انظر لطائف الإشارات‎ )۲۶١( 

.4١0 - ٠٤/١ انظر لطائف الإشارات السابقء والنشر السابقء وغاية النهاية‎ )٠٠١( 

1/١ 44؟. ولطائف الإشارات‎ - ۲٤۷ /١ انظر غاية النهاية‎ )۲۶١( 

(547) انظر لطائف الإشارات ٠١7/١‏ - ١٠١٠ء‏ وغاية النهاية ١/0؟1؟9-/1؟؟.‏ 

.1١0/-١157/1 ومعرفة القراء الكبار‎ .٠٠١ - 704/١ انظر غاية النهاية‎ )۲١۸( 

(549) انظر غاية النهاية ۲۹۱/۱ - 375737 )١0١( . ۳٠۸‏ انظر السابق ۲۷۲ - .۲۷٤‏ 

, 37/60 - ۲۷٤ انظر السابق‎ )0١( 

1 وحاشيته الرابعة.‎ ٩۷/١ ولطائف الإشارات‎ ٠٤١ - ٠٠٠/١ انظر غاية النهاية‎ )۲٠۲( 
منهء تحقيق الدكتور على حسن البواب الطبعة‎ ٤۷١٤ والهامش الثانى ص‎ ٤١٥١ - ٤۷٤/۲ انظر غاية النهاية ۲/٤۴ء وجمال القراء للسخاوى‎ )509( 
الأولى مكتبة التراث مكة المكرمة.408١ ه 11417 م مطبعة المدنى القاهرة.‎ 


(104) انظر غاية النهاية 700/١‏ - 101,؛ وغيرها. )۲٠۵(‏ انظر غاية النهاية ۲ / 784-1747 , 770 أيضا. 
(07؟) انظر غاية النهاية )۲٠۷( ٠.11١ /١‏ انظر السابق ١٠ء‏ ولطائف الإشارات .٠١ 5/١‏ 
(208) انظر غاية النهاية ۲۸۹/۲ - ۳۲۸۹ء ولطائف الإشارات ۹۷/۱ ۹۸. )١09(‏ انظر غاية النهاية ۲۳٤/۲‏ - 71760 . 

.١60/١ انظر السابق ۲۸۵/۱. (511) انظر السابق‎ )1١( 


(؟١5)‏ انظر السابق ١/4غ6١.‏ 
(519) ما ذكر عن المؤلفين مأخوذ من كتبهم؛ ومن رسالة (القراءات...) ص ۱۱۰ - .٠۳۲‏ 
(514) ما ذكر عن المصنفات فى توجيه القراءات مأخوذ من كتب أصحابهاء ومن رسالة (القراءات ...) ص ۸۲۲ - 4714. 
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علم التجويد 
فى القرآن الكريم 


على كل من شرع فى تعلم علم من العلوم 
أن يعرف ميادثه العشرة ليكون على بينة مما 
يتعلمه وهی : ٠‏ 

الأول : حده «تعريفه» : التجويد مصدر 
پو تجويداء والاسم منة الجودة ضد 
الرداءة('2. وهو فى اللغة التحسين. يقال: جود 
الرجل الشىء إذا أتى به جيداً. ويستوى فى 
ذلك القولٌ والفعلٌ. ويقال لقارئ القرآن 
المحسن لتلاوته: «مجود» ‏ بكسر الواو - إذا 
أتى بالقراءة مجودة ‏ بفتح الواو ‏ الألفاظ 
برئية من الجور والتحريف حال النطق بها. 

وفى الاصطلاح : إخراج كل حرف من 
مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من 
الصفات. وحق الحرف: صفاته اللازمة التى 
لا تنفك عنه بحال من الأحوالء كالجهر 
والشدة والاستعلاء والاستفال والإطباق إلى 
غيو ذلك ويسكدق الحرف: فا الفرصية 
الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه 
ناش عن الاسبمملاء::وكالشرقيق فإنه تاشن 
عن الاستعال وفكذا: 


الثانى : موضوعه : الكلمات القرآنية من 
حيث حروفها وإتقان النطق بهاء وبلوغ الغاية 
فى تحسينها وإجادة التلفظ بها. وزاد بعض 
العلماء الحديث الشريف. ولكن الجمهور على 
أن موضوع التجويد هو القرآن الكريم فقط. 

الثالث : ثمرته : صون اللسان عن اللحن 
فى لفظ القرآن الكريم حال الأداء. 

الرابع : فضله : من أشرف العلوم 
وأفضلها لتعلقه بكلام الله - عز وجل فإن 


فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 


الخامس : نسبته : هو أحد العلوم الدينية 
المتعلقة بالقرآن الكريم. 

السادس : واضعه :أما الواضع له من 
الناحية العملية فهو سيدنا رسول الله علا 
لأنه نزل عليه القرآن من عند الله تعالى 
مجوداًء وتلقاه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
من الأمين جبريل - عليه السلام ‏ كذلك 
وتلقته عنه الصحابة. وتلقاه عن الصحابة 


التابعون. وهكذا إلى أن وصل إلينا متواترا. 


.ه508 - 


وأما الواضع له من ناحية قواعده وقضاياه 
العلمية ففيه خلاف. فقيل: أبو الأسود 
الدؤلى. وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام. 
وقيل: الخليل بن أحمد الفراهيدى. وقيل: 


غير هؤلاء. 
السابع : اسمه : علم التجويد. 


الثامن : استمداده : هذا العلم مستمد 
من قراءة النبى ‏ يلل ثم من قراءة الصحابة 
عن دة الان اتنا متهم اة ارات 
إلى أن وصل إلينا عن طريق مشايخنا. 

التاسع : حكمه : العلم به فرض كفاية إذا 
فونه اقش سك عن الباقين. وأما العمل 
به ففرض عين على كل قارىئ مسلم ومسلمة 
لقوله تعالى: 

« ورتل القرآن ترتيلاً» (سورة المزمل 


الهوامش : 


)١(‏ لسان المرب» لابن منظورء مادة «جود» ۷۲١/١‏ طبعة دار المعارف 


آية )٤‏ وقول الرسول ية : «اقرءوا القرآن 


بلحون المرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل 


الفسق والكبائرء فإنه سيجىء أقوام من بعدى 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
والنواح لا يجاوز حناجرهم. مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم»!). 
العاشر : فائدته وغايته : 


١‏ - بلوغ النهاية فى إتقان لفظ القرآن 
على ما ثلقى من الرسول يَكلِِ. 

۲ - صون اللسان عن الخطأ واللحن فى 
كتاب الله تعالى. 

5 شتاو الله :تتالئ والحصنول غلن 


الأجر العظيم» والفوز بالسعادة فى الدارين0). 


(۲) الحديث: ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد. كتاب التفسيرء باب القراءة بلحون العرب 119/7 وعزاه للطبرانى فى الأوسط وقال: فيه راو لم 
يسم وفيه بقية أيضا. وقال المناوى: قال ابن الجوزى: حديث لايصح وأبو محمد مجهولء وبقية يروى عن الضعفاء ويدلسهم. وقال الذهبى فى 


(؟) هداية القارى إلى تجويد كلام البارى ص 77 ١غ‏ بتصرف للشيخ / عبد الفتاح السيد المرصفىء طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية ‏ شبرا 
مصر. الطبعة الأولى ۹۲١١ه‏ 547 ام: وبغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن ص 7٠١ ١7‏ بتصرف, لمحمد بن شحادة الغول؛ طبعة دار الأرقم - 


الثالثة ‏ بالسعودية ٤۱٤۱ھ‏ 5517ام. 
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مرانب التلاوة 


مراتب التلاوة بالنظر إلى سرعة الأداء 
وبطئه هی : 

١‏ -التحقيق : وهو فى اللغة : التدقيق 
والتأكد والإنجاز. وفى الاصطلاح: التأنى فى 
القراءة بإعطاء كل حرف حقه من إشباع المد 
وتحقيق الهمزات, وإتمام الحركات» واعتماد 
الإظهار والتشديدات» وتوفية الغنات» وتفكيك 
الحروف وإخراج بعضها من بعض بالسكت 
والترسل واليسر والتؤدة. وملاحظة الجائز 
من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان 
محرك» ولا إدغامه إلخ من مراعات جميع 

أحكام التجويد('). 

يقول السيوطى: «التحقيق يكون لرياضة 
الألسن وتقويم الألفاظء ويستحب الأخذ به 
على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد 
الإفراط بتوليد الحروف من الحركات, 
وتكرير الراءات. وتحريك السواكنء وتطنين 
النونات بالمبالغة فى الغنات: كما قال حمزة - 
رحمه الله تعالى ‏ لبعض من سمعه يبالغ فى 
ذلك وامنا علوت أرما قوق البياسن ترصن 
وهنا قوق الخ دة قط واوق المتراية 
ای 0 


؟ -الحدر: فى اللغة : الإسراع. وفى 
الاصطلاح: هو إدراج القراءة وسرعتها 
وتخفيفها بالقصر والتسكين» والاختلاس 
والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة؛ و 
ذلك مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة 
الإعراب وتقويم اللفظ. وتمكن الحروف بدون 
شر روف الك واخخلائن أكثر الخركات: 
وذهاب صوت الغنة: والتفريط إلى غاية 
لا تصح بها القراءةء ولا توصف بها التلاوةء 
وهذا النوع مذهب ابن كثيرء وأبى جعفرء ومن 
قَصرٌ المنفصل كأبى عمرو و يعقوب (). 

ويتلخص من ذلك: أن الحدر: هو الإسراع 
فى القراءة مع مراعاة الأحكام. 

* - التدوير : وهو فى اللغة: جعل الشىء 
على شكل دائرة أى حلقة؛ وفى الاصطلاح: 
هو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدرء أو 
بين التحقيق والحدر. قال السيوطى: «وهو 
الذى ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل 
ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو مذهب سائر 
القراءء وهو المختار عند أكثر أهل الأداء(. 


؛ - الترتيل : وهو فى اللغة: الترسل. 


2 


وتمهل فيه. وترتيل القراءة: الترسل فيها 
والتبيين من غير بغى(). وفى الاصطلاح: 
القراءة بتؤدة واطمئنان مع تدبر المعانى 
ومراعاة أحكام التجويد من إعطاء الحروف 
حقها من الصفات والمخارجء ومد الممدود 
وقصر المقصورء وترقيق المرقق وتفخيم 
الملفخم مما يتفق وقواعد التجويد. وهو 
أفضل المراتب الأربعة. فقد أمر الله تعالى 
نبيه بلي فقال جل شأنه: « ورتل القرآن 
ترتيلا © (سورة المزمل آية ) 


والفرق بين الترتيل والتحقيق ‏ فيما ذكره 


بعض العلماء ‏ أن التحقيق يكون للرياضة 
والتعليم والتمرينء والترتيل يكون للتدبر 


والتتفكر والانسشباط: فكل تحفيق ترتيل: 
ولیس كل ترتيل تحقيةا(). 
وقول السيوطى: «كل تحقيق ترتيل وليس 


كل ترتيل تحقيقا». يريد به بيان النسبة بين 
الترتيل والتحقيق ‏ على ما أعتقد ‏ مما يكون 
فى مقام التعليم يطلق عليه تحقيق ويطلق 
عليه ترتيل أيضا؛ لأن مقام التعليم لا ينافى 
التدبر والتفكر. وما يكون فى مقام التدبر 
والتفكر يطلق عليه ترتيلء ولا يطلق عليه 
تحقيق لأنه ليس مقام تعليم وتمرين. 

إذن : فالتحقيق أعم والترتيل أخص 


والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ 
وهو أن يجتمع الشيئان فى شىء 0 
وينفرد الأعم. 
حكم الاستعاذة 

اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوية من 
مذ اقرا اتل سنالك هل هذا 
الطاب عل م 
الوجوب5. فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء 
إلى أنه على سبيل الندب» وقالوا: إن 
الاستعاذة مندوبة عند إرادة القراءة. وحملوا 
الأمر فى قوله تعالى: فإذًا قرأت اقرا 
فاستعذ اله من الشيطان الرجيم 4 (سورة 
النحل آية ۹۸). على الندب فلو تركها القارئ 
لا يكون آثما. 

وقال ابن سيرين ‏ وهو من القائلين 
بالوجوب - : لو أتى الإنسان بها مرة واحدة 
فى حياته كفاه ذلك فى إسقاط الواجب عنه. 

وصيغة الاستعاذة عند جميع القراء: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». لأن هذا الصيغة 
هى الواردة فى القرآن الكريم كما فى الآية 
السابقةء وهى الواردة أيضا عن الرسول كيا 
ففى الصحيحين من حديث سليمان بن صرد 
- رضى الله عنه ‏ قال : «استبٌ رجلان عند 
رسول َا ونحن عنده جلوس وأحدهما یسب 
صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال النبى 


E 


لله : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجده. لو قال : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»!") ولاخلاف بينهم فى جواز غير 
هذه الصيغة من الصيغ الواردة عن أهل الأداء 
سواء نقصت عن هذه الصيغة نحو: «أعوذ 
بالله من الشيطان»» أم زادت نحو: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» إلى غير 
ذلك من الصيغ الواردة عن أئمة القراءة. 
كيفيتها : يرى بعض الأئمة: أن المختار 
الخ ا غاد طلقا وق ا تخا 
الإسرار بها مطلقا. وقيل: الجهر بالتعوذ 
أفضل إذا كان بحضرة القارىء من يسمع 
قراءته؛ لينصت السامع للقراءةء وأما إذا لم 
يكن بحضرته من يسمع:؛ أو كان ولكنه أراد أن 
قرا فو :قلا نف ا لحر هدا الفتى هو 
الفارق بين القراءة فى الصلاة وخارجها!"), 
فإن المختار فى الصلاة الإخفاء لأن المأموم 


منصت من أول الإحرام بالصلاة. 


البشملة وحكمها 
i SS‏ إذا قال: ف بسم 
اله الرحمن ار أو إذا كتبها فهى 


عرفية فى نفس ظ بسم الله الرحمن 
الرحيم © وهو المراد هنا. 


ولاخلاف بين العلماء فى أن البسملة بعض 
TE EST ET‏ 
القراء فى إثباتها أول سورة «الفاتحة» سواء 
وصلت بسورة «الناس» أو ابتدئ بهاء لأنها وإن 
وصلت لفظا فهى مبتدأ بها حكماء وقد أجمع 
القراء السبعة أيضاً على الإتيان بها عند 
الابتداء بأول كل سورة سوى سورة «براءة» 
ولك لكا ا الصف 

و يجوز لكل القراء الإتيان بالبسملة 3 تركها 
فى أواسط السورء لا فرق فى ذلك بين سورة 
را وو و فب شقن E E‏ 
براءة فألحقها بأولها فى عدم جواز الإتيان 
بالبسملة فى أوسطها لأحد من القراءل"). 
الأوجه التى تجوز للقارئ فى 
الاستعاذة مع البسملة والسورة أريعة 
أوجه وهى: 


١‏ - وصل الجميع: ب بمعنى: أن يصل 
الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بالسورة. 


۲ - قطع الجميع: بمعنى: عدم وصل 
الاستعاذة بالبسملة: وعدم وضل البسملة 
بالسورة. 

٣‏ - وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف على 
السملة لد :ف قراءة اة 

فطع الاوتفادة فن البسيلة و وضيل 
البسملة بالسورة. 


شد 


أماأوجهالبسملة يبن السورتين 
فيجوز للقارئ فيها ثلاثة أوجه وهى: 

-١‏ وصل الجميع: أى: وصل آخر السورة 
بالبسملةء و وصل البسملة بأول السورة 
الأخرى. 

۲ - قطع الجميع؛ بمعنى: عدم وصل آخر 
السورة بالبسملةء وعدم وصل البسملة بأول 
السورة الأخرى. ش 


الهوامش : 


۷ بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن ص‎ )١( 


و وصلها بأول السورة الأخرى. 
وهناك وجه ممنوع عند الجميع لايصح 


و قطعها عن الأخرى. 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


(۲) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ۱۳۲/۱ طبعة الحلبى الرابعة ۱۳۹۸ھ 151/8م. 


(؟) المصدر السابق. 
)٤(‏ نفس المصدر. 


)٥(‏ لسان العرب» لابن منظور مادة «رتل» 10۷۸/۲ طبعة دار المعارف. 


(1) الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطى .٠١١/١‏ 


(۷) الحديث أخرجه ابو داود فى سننه برقم ٠۷۸٤ء‏ والحاكم فى المستدرك 441/7 والطبرانى فى الكبير .٠٠١/۷‏ 
(۸) انظر: النشر فى القراءات العشر للحافظ ابن الجزرى ۲٠۹ 707/١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 


۱ 


.م١۹۹۰ ه‎ ١41١  ةيمالسإلا القول السديد فى فن التجويد ص 4ه بتصرف للدكتور/أحمد عبد الغنى الجمل؛ طبعة أولى  مطبعة الحسين‎ )٩( 


ا 


المخارج : جمع مخرج: وهو فى اللغة: اسم 
لمكان خروج الشىء. وفى الاصطلاح: محل 
خروج الحرف الذى ينقطع عنده صوت النطق 
به فيتميز عن غيره. 

كيفية معرفة مخرج الحرف: ولمعرفة 
مخرج أى حرف ينبغى أن ندخل عليه حرفا 
متحركا مع تسكين الحرف المراد مخرجه أو 
تشديده» ثم نصغى إليه حال النطق به. فحيث 
انقطع صوت التطق بالحرف فهو مخرجه. 
هدا اة تروف الام ناهد حرو 
المد واللين. 

أفنا هد دالوف حف ا 
بإدخال حرف مفتوح على الألف» ومكسور 
على الياء. ومضموم على الواو. 


عد مخارج الحروف : 


كعات اة اروف هن الوه انى 
هو الهواء ا لخا ر من الركة إلى القم لذا رقب 
الفلا خان اروف ا مهار اهرت 
ا ف اکر ما هو اهرب إلى اة 
ما يلية إلى الفم وهكذا : 


واختلف العلماء فى عدد مخارج الحروف, 


والمختار ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن 
المخارج سبعة عشر مخرجا منحصرة فى 
خمسة مخارج عامة. وهى: 

الأول : الجوف : ومعناه فى اللغة: الخلاء. 
وفى الاصطلاح: الخلاء الواقع داخل الحلق 
والفم. وتخرج منه الألف المدية المفتوح 
مافيلها نحجو: «قال» والياء المدية المكسور 
ما قبلها نجو: «قيل». والواو المدية المضموم 
ما قبلها نحو: «يقول». وتسمى هذه الحروف 
الثلاثة الجوفية لخروجها من الجوف. وتسمى 
أيضا مدية وذلك لامتداد الصوت بها فى يسر 

الثانى : الحلق : وهو مخرج كلى و فيه 
ثلاثة مخارج جزئية هى: 

١‏ - أقصى الحلق. وتخرج منه الهمز والهاء. 

۲ - وسط الحلق: وتخرج منه العين والحاء. 

۳ - أدنى الحلق: وتخرج منه الغين والخاء. 
وتسمى جميع هذه الحروف بالحلقية 

الثالث : اللسان : وهو مخرج كلى وفيه 


عشرة مخارج جزئية وهی : 


ا 


١‏ - أقصى اللسان من فوق مما يلى الحلق مع 
ما يحاذيه من الحنك الأعلى: ومنه تخرج القاف. 

۲ - أسفل أقصى اللسان مع ما يحاذيه 
من الحنك الأعلى: ومنه تخرج الكاف. 

۲ - وسط اللسان مع ما يليه من الحنك 
الأعلى» ومنه تخرج الجيم والشين مطلقاء 
والياء المتحركة. 

٤‏ - إحدى حافتى اللسان الأمامية مما 
يلى الأضراس العلياء أى جانبيه من الداخل 
ومنها تخرج الضادء ومن الجانب الأيسر 
أسهل وأكثر استعمالا. 

4 - أدنى حافتى اللسّان إلى منتهاه مما يلى 
الأنياب» أى جانبه من الخارج مع ما يحاذيه 
من لثة الأسنان العلياء ومنه تخرج اللام. 

5 - طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا 
مع مايحاذيه من لثة الأسنان العلياء ومنه 
تخرج النون الساكنه ولو تنويناً. 

- أدنى اللسان من ظهره أدخل من النون 
قليلا مع مايحاذيه من لثة الأسنان العلياء 
ومنه تخرج الراء. هذا وقد اشتركت النون 
والراء فى المخرج إلا أن الراء أدخل إلى ظهر 
اللسان من مخرج النون. 


الهوامشن: 


۸ - طرف اللسان مع أصول الثنايا العلياء. 
ومنه تخرج الطاء والدال والتاء. 

9 - طرف اللسان من فوق الثنايا السفلى 
مع مراعاة الانفراج القليل بين طرف اللسان 
والثنايا عند النطق. ومنه تخرج الصاد والزاى 
والسيق: 

٠ طرف اللسان مع أطراف الثنايا‎ - ٠ 
العلياء ومنه تخرج الظاء والذال والثاء. وهذه‎ 
الحروف الثلاثة هى المطلوب إخراج اللسان‎ 
عند النطق بها.‎ 

الرابع : الشفتان : وفيهما مخرجان هما: 

١‏ - بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا 
العلياء ومنه تخرج الفاء. 

۲ - الشفتان معاء ومنهما تخرج الباء 
والميم مع انطباق الشفتين, والواو مع انفتاح 
الشفتين وانفراجهما قليلا. والمراد بالواو هنا 
غير المديةء أما المدية فتخرج من الجوف كما 
ف عون جه اد الي 5 

الخامس : الخيشوم : وهو أعلى الأنف 
وأقصاه من الداخلء ومنه تخرج الغنة المركبة 
فى جسم النون ولو تنويناًء والميم فقطا'. 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع نهاية القول المفيد فى علم التجويد من ص ٤١ 5١‏ للشيخ محمد مكى نصر. طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 


بمصر سنة 9غ 7اه. 


عات 


صفات الحروف 


والصفات: جمع صفة وهى فى اللفة: 
نا قا بالق من امعان حسيا كالبياض 
والحمرة أو معنويا كالأدب والعلم. و فى 
الاسيطلاات وك كتيج تخر اصرف عفد 
اد رك كتعمد وان اا ف عضوف 
امهمؤسة وغدءتجريائه فى الحروف المجهورة 
وما أشبه ذلك. | 

الفرق بين الصفة والمخرج: فالمخرج: هو 
المحل والمكان والموضع الذى يخرج منه 
٠‏ الحرفء كالخلق: أو الجوف: أو الحيشوم إلخ: 
نا اة في كرقية تولك احرف وخ رة 
من مخرجه كالجهر أو الهمس أو الشدة أو 
الرخاوة: إلخ. 
فوائد معرفة الصفات : 

١‏ - تمييز الحروف المشتركة فى المخرج 
إذ لولا الصفات لما تميزت الطاء عن التاءء ولما 
تميزت الظاء عن الذالء لأن الطاء والتاء 
ورو ها واد ولك اناف رادان 


مخرجهما واحد. 


۲ - تحسين لفظ الحروف المختلفة 
فى المخرج. 

۲ - معرفة قوی الحروف وضعيفها. 

وتنقسم الصفات إلى فسمين : 

الأول : صفات لازمة دأصلية» : وهى 
الملازمة للحرف فلا تفارقه بحال من الأحوال 
كالجهرء والهمسء. والشدة: والرخاوة 
والاستعلاءء والإطباق: والاستفالء والانفتاح 
والإصمات,. والتفشىء والاستطالة: واللينء 
والقلقلة. والصفيرء والتكريرء والانحراف. 

الثانى : صفات عارضة : وهى التى 
تعرض للحرف فى بعض الأحوال و تنفك عنه 
فى أحوال أخرى كالترقيقء والتفخيم؛ 
والإدغام: والإخفاء. والإقلاب» والإظهار. 


والصفات الأصلية تنقسم من ناحية أخرى 
إلى قسمين: صفات لها أضداد وهى عشرة: 
خمس ضدها خمسء فالحروف الهجائية 
موزعة على الصفتينء. فما كان فى هذه 
فلا يكون فى ضدها. وصفات لا ضد لها 


وهى سبع. 
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أولا : الصفات التى لها أضدادء 

وتعريف كل صفة وبيان 
حروفها وذلك فيما يلى : 

ات لمن :واه ف اللفة :الها 

و فى الاصطلاح: خفاء الحرف لضعفه 

وجريان النفس منه عند النطق به لضعف 

الاعتماد عليه فى مخرجه. وحروفه عشرة 

وهى: القاء: والحاءء والثاء والهاء: والشين: 

والخاءء والصاد.ء والسين. والكافء والتاء. 

مجموعة فى قول ابن الجزرى: «فحثه 


شخص سكت». 


؟ - الجهر : وهو ضد الهمس. وهو فى 
اللفة: بمعنى الإإعلان والإظهار. وفى 
الاصطلاح: ظهور الحرف وإعلانه لقوته 
وانحباس النفس معه عند النطق به لقوة 
الاعتماد عليه فى مخرجه. وحروفه تسعة 
عشر حرفاء وهى الباقية من حروف الهجاء 
بعد حروف الهمس العشرة. والفرق بين 
الهمس والجهر قائم على جريان النفس فى 
الأول وانحباسه فى الثانى. 

#-الشدة دوهي فى اللفة يعمل القوة: 
وفى الاصطلاح: انحباس جريان الصوت عند 
النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. 
وحروفه ثمانية جمعها ابن الجزرى فى قوله: 
«أجد قط بكت». 


٤‏ - الرخاوة : وهى فى اللفة بمعنى اللين. 
وفى الاصطلاح: جريان الصوت عند النطق 
بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. 
وحروفها: ستة عشر حرفا ماعدا الشدة 
والتوسطء مع ملاحظة أن هذه الصفة هى 
الوحيدة من بين الصفات التى لها ضدان هما 
الشدة والتوسط. 

ه-التوسط : أى البينية بين الشدة 
والرخاوة. والتوسط فى اللغة: الاعتدال. وفى 
الاصطلاح: اعتدال الصوت عند النطق بأى 
حرف من حروف التوسط لعدم كمال 
انحباسه كما فى الشدة؛ وعدم كمال جريانه 
كما فى الرخاوة. وحروفه خمسة مجموعة 
في قول ابن الجزرى: «لن عمر». 

5-الاستعلاء : وهو فى اللفة: بمعنى . 
العلو والارتفاع. وفى الاصطلاح: ارتفاع 
أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق 
بالحرف فيرتفع الصوت معه»ء ولذلك سمى 
مستعليا. وحروفه سبعة وهى المجموعة فى 
قول ابن الجزرى: «خص ضغط فظ». 

/ا-الاستفال : وهو ضد الاستعلاء. 
و معناه فى اللفة: الانخفاض. و قيل: 
الانحطاط. و فى الاصطلاح: انخفاض 
أقصى اللسان أو انحطاطه عن الحنك الأعلى 
عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت 
إلى قاع الفم و لذا سمى مستفلا. 


A 


وحروفه اثنان وعشرون حرفا وهى الباقية 
من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء 
السبعة المتقدمة. 

ومن هنا يؤخذ أن حروف الهجاء موزعة 
على الصفتين؛ فما كان من حروف «خص 
ضغط قظ» فهو مستعل» وما كان من غيرها 
فهو مستفل. كما يؤخن أيضا من التعريف 
الاصطلاحى للصفتين أن الفرق بينهما قائم 
على ارتفاع أقصى اللسان بالحرف إلى 
الحنك الأعلى عند النطق به أو انخفاضه 
عنه» فما كان من الحروف مرتفع مع اللسان 
فهو مستعل» وما كان منها منخفض معه فهو 
مستفلء ويترتب على صفة الاستفال الترقيق 
لحروفهاء كما يترتب على صفة الاستعلاء 
التفخيم لحروفها. 

- الإطباق :وهو فى اللفة بمعنى 
الإلصاق. وفى الاصطلاح: إلصاق اللسان 
بالحنك الأعلى غند النطق بالحزف. وحزوفه 
أربعة وهى: الصاد. والضاد. والطاءء والظاء. 
والصاد والضاد متوسطتان. 

4 - الانفتاح : ضد الإطباقء وهو فى 
اللفة: بمعنى الافتراقء. وفى الاصطلاح: 
انفتاح قليل بين اللسان والحنك الأعلىء 
ويصح أن يقال فى تعريفه: تجافى كل من 
طائفتى اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى 


E 


حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بأى 
حرف من حروفه. وحروف الانفتاح خمسة 
وعشرون حرفا. وهى الحروف الباقية من 
حروف الهجاء بعد حروف الإطباق الأربعة. 

٠‏ -الإذلاق : وهو فى اللفة: بمعنى 
الفصاحة والخفة. وفى الاصطلاح: خفة 
الحرف عند النطق به لخروجه من ذلق 
اللمنان والفة؛ ومحرووطه هة متها اى 
الجزرى فى قوله: «فر من لب». وسميت هذه 
الصفة بذلك لذلاقتها أى خفتها وسرعة 
النطق بحروفهاء لأن بعضها يخرج من ذلق 
اللسان أى: طرفه»ء وهو الراءء واللام: والنون, 
وبعضها يخرج من ذلق الشفة وهو الفاء 
والباءء والميم. 

١‏ -الإصمات : وهو ضد الإذلاق. ومعناه 
فى اللغة: المنع» وفى الاصطلاح: ثقل الحرف 
بخروجه من غير اللسان والشفةء ويمكن أن 
يقال فى تعريفه: امتناع حروفه من الانفراد 
أصولا فى الكلمات الرباعية والخماسية. 
فالسزوف اة مشت أن تشتصن جنا 
كلمة أصلية رباعية أو خماسية فى لغة 
العرب. وذلك لصعوبة هذه الحروف على 
اللسانء فكل كلمة أصلية رباعية أو خماسية 
فى لغة العرب يمتنع أن تكون حروفها كلها 
مصمتة؛ بل لابد أن تشتمل على بعض حروف 
الإذلاق. وإلا كانت الكلمة غير عربية ككلمة 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ١4‏ 


«عسجد» اسم للذهب» فا «عسطوس» 
ان قاس زخروف الإض مات فاد ومشرون 
حرفا وهى الباقية من حروف الإذلاق. 
ثانياً : الصفات التى لا ضد لها وهى: 

١-الصفير‏ :وهو فى اللفة:حدة 
الصوت. وفى الاصطلاح: صوت زائد يشبه 
صوت الطائر يخرج من بين الشفتين عند 
النطق بالحرف. وحروفه كلاثة: الضاد: 
والزاى: والسين. فصفير الصاد يشبه صوت 
الأوزء وصفير الزاى يشبه صوت النحلء» 
وصفير السين يشبه صوت الجراد. 

؟ - القلقلة : وهى فى اللغة: الصياح 
والتحردك والاضتطرات: 

وفى الاصطلاح: اضطراب اللسان عند 
النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة 
قوية. وحروفها خمسة مجموعة فى قولك: 
ENT‏ 

وسبب قلقلة هذه الحروف أنها مجهورة 
وشديدةء فالجهر يمنع جريان النفس والشدة 
تمنع جريان الصوت. فلما امتنع جريان 
النفس والصوت احتيج إلى التكلف فى بيان 
إخراجها شبيهة بالمتحرك وهى أقرب 


DE 


ومراتب القلقلة ثلاث: أعلاها الطاءء 


وأوسطها القافء وأدناها الباقى. وقيل: 
أعلاها المشدد الموقوف عليه. ثم الساكن فى 
الوقف. ثم الساكن وصلاء ثم المتحرك. 

۳ - اللين : ومعناه فى اللغة: السهولة. 
وفى الاصطلاح: خروج الحرف من مخرجه 
بيسر من غير كلفة على اللسان. وحروفه: 
الواو والساكنة المفتوح ما قبلها نحو كلمة 
«خوف» والياء الساكنة المفتوح ما قبلها 
نحو كلمة «قريش». 

٤‏ -الانحراف : وهو فى اللغفة بمعنى: 
الميل والعدول. وفى الاصطلاح: ميل الحرف 
بعد خروجه حتى يتصل بمخرج غيره؛ وله 
حرفان: اللام» والراء. أى أن هذين الحرفين 
لهما قابلية شديدة للانحراف عن مخرجهماء 
فاللام تتحرف بعد خروجها من مخرجها إلى 
طرف اللسان أى إلى مخرج النونء و لذلك 
يقرأها الألثغ نونا. والراء تنحرف بعد 
خروجها من مخرجها إلى ظهر اللسان إلى 
جهة اللامء ولذلك يقرأها الألثغ لاما. 


ه - التكرار : وهو فى اللغة بمعنى: الإعادة 
للشىء مرة أو أكشر. وفى الاصطلاح: ارتعاد 
طرف اللسان عند النطق بالحرف ساكنا أو 
مشدداء وله حرف واحد وهو الراء. و وصف 
الراء بالتكرار لأنها قابلة له وليس المقصود 
الإتيان به وإنما المقصود اجتنابه والحذر منه. 


Nese 


5-التفشى :وهو فى اللفة بمعنى 
الانتشار والاتساع. وفى الاصطلاح: انتشار 
الع هن العم تمدن النطق ب نرف حكن 
يتصل بمخرج الظاء. وللتفشى حرف واحد 
وهو الشين. 


0 -الاستطالة : وهى فى اللغفة بمعنى: 


الخاد وق الاصطاذه: معان الصو من 
أول حافة اللسان إلى آخرها عند النطق 
بالضاد الذى هو حرفها الوحيد .(). 

مدقن سات الخررف رسفيو 
الصفات التى لها أضدادء والصفات التى ليس 
لها اضتداد :وإليك ماجاء فى من الجورية: 


صفاتها جهر ورخو مستفل 
منفتح مصمتة والضد قل 

| فحثهث < - 
شدييد لفظ أجد قط بكت 

٠‏ وبين رخو والشديد لن عمر 

وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة 
وفر من لب الحروف المذلقة 

صطفير صا وزاى سين 

واو وياء سكنا وازنزغفت حا 

فى اللام والراء وبتكرير جعل 
وللت للتفشى ضاداا ستتطل:" 


الهوامش : 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


' 08 - 47 وانظر: كتاب نهاية القول المفيد فى علم التجويد من ص‎ .٠١١ - ٠١١ انظبر: كتاب بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن من ص‎ )١( 
وانظر كتاب‎ ١٠٠١ طيعة الحلبى سنة ۳44 ه للشيخ / محمد مكى نصر. وراجع أيضا كتاب هداية القارى إلى تجويد كلام البارى من ص هنلا‎ 
كيف تقرأ القرآن قراءة شرعية من ص ۸۲ - 0 للدكتور سيد مرسى إبراهيم البيومى: طبعة دار التوفيقية للطباعة بالأزهر.‎ 
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التفخيم والترقيق 


التفخيم فى اللغفة: التسمين» وفى 
الاصطلاح: هو عبارة عن تسمين الحرف 
بجعله فى المخرج سمينا و فى الصفة قوياء 
و يرادفه التغليظ إلا أن التتفخيم غلب 
انت هحالة فى الراءاف: وال لبط غاب 
اتم اله ف خن الاباك اشرق 
ضدهماء وهو فى اللفة التنحيف. و فى 
الاصطلاح: هو عبارة عن تتحيف الحرف 
بجعله فى المخرج نحيفا و فى الصفة ضعيفا. 


و الحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم 
والترقيق ثلاثة أقسام: منها ما يفخم قولا 
واحداء و منها ما يرقق قولا واحداً أيضاء 
ومنها ما يرقق تارة و يفخم تارة أخرى» لسبب 
من الأسباب. و إليك بيان هذه الأقسام 
الثلاثة فيما يلى: 

أولاً:الحروف التى تفخم قولاً 
واحسدا : وهى حروف الاستعلاء السبعة, 
المجموعة فى قول ابن الجزرى: «خص ضغط 
فظ» بدون استشاء شىء منهاء وهی على 


الأولى : وهى أعلى مراتب التفخيم: أن 


يكون حرف التفخيم مفتوحا بعده ألف مثل 
كلمة: «الطامة» «الضالين»» «الظانين»» 
«القارعة»» «الغافلين», «الخائنين». 


المرتبة الثانية : وهى أن يكون الحرف 
مفتوحا ليس بعده ألف. مثل كلمة: «طّبع». 
«ضرب». «ظلم» «صبره», «القتل»: «غضب» 
المرتبة الثالثة : وهى أن يكون الحرف 
مضموماً سواء كان بعده واو أو ليس بعده واو 
متاخل كلفبة: :طن وري «ظلم: 


و 2 و و 
«صرفت»» «فتل»» «عرقة». «حد». 


المرتبة الرابعة : وهى أن يكون الحرف 
ساكنا. مثل كلمة: «اطواراً» «اضّرب» 
«أظّلم». «واصّبر». «بمقدار» «تغرب». 
«اخرج». 

المرتبة الخامسة : وهى أن يكون الحرف 
مكسورا مثل كلمة: «يطع». «ضياء» «ظلا»» 


«خصیما» «قیل» «وغیض»» «داخرين». 


م 


ثانياً:الحروف التى ترقق قو 
واحدا : وهى حروف الاستفالء الحروف 


الباقية من حروف الهجاء بعد حروف 


د يم بت 


الاستعلاء السبعة المتقدم ذكرهاء باستثناء 


ألف المد والراء واللام من لفظ الجلالة . 


خاصة فى بعض الأحوال. 

ثالثاً : الحروف المرققة تارة والملفخمة 
تارة أخرى : وهى: الراء واللام والألف المدية 
ويتيعها الغنة. و إليك بيان هده الأحرف: 

أولاً : أحكام الراء : وللراء من حيث 
التفخيم والترقيق ثلاث حالات هى التفخيم 
والترقيق وجواز الوجهينء وذلك فيما يلى : 

الحالة الأولى : تفخيم الراء فى الحالات 
التالية : 2 

-١‏ إذا كانت الراء مضمومة مثل فقوله 
تعالى: «روح القدس» «نصرٌ الله». 

54 ذا کات الراء فة مكل قونه 
تعالى: «وترى الجبال» «رابية». 

؟ - إذا كانت الراء ساكنة بعد ضم مثل 
قوله تعالى: «زرتم المقابر» «القرآن». 

؛ - إذا كانت الراء ساكنة بعد فتح مثل 


قوله تعالى: «برداً وسلاما »» «من خردل». 


ه - إذا كانت الراء واقعة بعد حرف ساكن ٠‏ 


أو ضم كما فی قوله تعالى: «ليلة القدر». 
«لفى ا 


عارض» مثل فوله تعالى: «لمن ارتضى»: «رب 


ارجعون». 

بوانت ذا كافك الود ركف IESE‏ 
ولكن وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء 
واتصل معهافى كلمة ولم يكن حرف 
الأتنشداكه كوو لسو فز طا 
راا 

الحالة الشانية : ترقق الراء فى الحالات 
التالية : 

ذه إذ) مانت انرا مكو ةم وله 
تغالی؟ درؤقا للعياد»: 


۲ - إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلى 
متصل بها فى كلمة واحدة ولم يقع بعدها 
حرف استعلاء متصل بها مثل كلمة «فرعون» 
«الفردوس». 

٣‏ - إذا كانت الراء ساكنة متطرفة يعد 
حرف ساكن غير الياء وقبل هذا الحرف كسر 
مثل كلمة «الذكر» و «السحر» و «الشعر»و 
هذا لا يكون إلا فى حالة الوقوف على الراءء 
فإذا وصلت تحركت» وحينئذ يكون حكمها 
حسب حركتهاء و يشترط أن لا يكون الحرف 
الساكن حرفا من حروف الاستعلاء. 

٤‏ - إذا كانت الراء ساكنة متطرفة بعد ياد 
ساكنة مثل: «قدير» و «نذير» وهذا أيضا 
لا يكون إلا فى حالة الوقف. 


VY — 


ه - إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلى 
ووقع بعدها حرف استعلاء ولكنه منفصل 
عنها فى كلمة أخرى مثل: «أن أنذر قومك» 
ن خد 

الحالة الثالثة : جواز الترقيق والتفخيم : 

يجوز الترقيق والتفخيم فى «الراء» إذا 
كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلى ولكن وقع 
يدها كرف اسكدتلاء قصل بها كن هة 
وانخدة وككان حرف الاستتعلاء مكسشوراً: 
وذلك فى كلمة واحدة هى: «فرق» فى 
رة الشتمراء. ْ 

وكذلك يجوز الترقيق والتفخيم فى حالة 
الوقف إذا سكنت الراء فى الآخر ووقع بينها 
وبين الكسر حرف ساكن. وكان هذا الحرف 
ضادا أو طاء. فمن نظر إلى كونه حرف 
استعلاء وهو حاجز حصين فخم الراء. ومن 
لم يعتد به رفق الراءء والمختار التفخيم فى 
راء «مصر». والترقيق فى راء «القطر» نظرا 
للوصل وعملا بالأصلء وقد أشار إلى ذلك 


بعضهم بقوله: 
واختير أن يوقف مثل الوصل 


فى راء مصر القطر ياذا الفضل 
ثانياً : أحكاماللام : وقبل البدء ببيان 
ق فر اقل اتو و ن إلا وة 


ويجب المحافظة على ترقيقها خاصة إذا 
وليها حرف تفخيم كما فى «وليتلطف» وكما 
فى «وعلى الله». ويجب عدم المبالفة فى 
ترقيقها حتى كأنها ممالة. كما يجب إظهارها 
إذا كانت لام جركما فى «ولله الأسماء 
الحسنى» ولا تكون اللام مفخمة إلا فى لفظ 
الجلالة المسبوق بفتح أو ضم. 

وترقق اللام فى جميع كلمات القرآن وعلى 
أى وضع كانت كما فى «لا ريب» «للمتقين» 
«الضالين» وغير ذلك» وفى لفظ الجلالة 
«الله» ولفظ «اللهم» المسبوق بكسر سواء كان 
كسرا أصليا كما فى «بالله» و «رضوان الله» 
أو كسراً عارضاً للتخلص من التقاء الساكنين 
كما فى «قل هو الله أحدٌ الله الصمد» فلفظ 
الجلالة الثانى اللام فيه مرققة لأنها مسبوقة 
بكسر عارض على نون التنوين للتتخلص من 
التقاء الساكنين. وكما فى: «قل اللهم» فإن 
اللام فى لفظ: «اللهم» مرققة لأنها مسبوقة 
بكسر عارض على اللام فى «قل» وذلك 
للتخلص من التقاء الساكنين. 
تغليظ اللام : 

اصطلح العلماء على تسمية اللام المفخمة 
بالمغلظة. وهى لا تكون مغلظة إلا فى لفظ 


الجلالة: «الله» أو لفظ: «اللهم» المسبوق بفتح 


أو ضم كما سبق بيان ذلك. 


CVE — 


ثالثاً : أحكام ألف المد :ألف المد 
لا توصف بتفخيم ولا بترقيق ولكنها تتبع 
حالة الحرف الذى قبلهاء فإن كان مرققا 
تبعته فى الترقيق كما فى «الأنهار» «تجارة» 
وإن كان الحرف الذى قبلها مفخما تبعته فى 
التتفخيم كما فى «الطامة» «الضالين» 
«الظالمين» إلى غير ذلك. 

رابعا:أحكامغنةالإخفاء 
الحقيقى : الغنة لا توصف بتفخيم ولا ترقيق 
ولكنها عكس الألف تتبع حرف الإخفاء الذى 
ای تمده سان كان مش كينا كاسنا 


الهوامش : 


والضادء والطاءء والظاءء والقاف. فإنها تفخم 
تبعا له كما فى:«من طين»: «من ظلم»» «من 
اموس شيل ران م ا 
والخاء فليس معهما غنة لأنهما من حروف 
الإظهار. وإن كان الحرف مرققا كالتاء والثاء 
والحيه وغيدر ذلكا من هزوف الإخنفاء 
اقيق فإنهنا حزق فنعا لها كما اه ون 
تھا دقن نظت ومن جا إلى غير ذلك 


من الأمظة('). 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ راجع نهاية القول المفيد فى علم التجويد من ص ۹۳ - ٠١١‏ وهداية القارى إلى تجويد كلام البارى من ص١١٠‏ - ٠١١‏ وبغية عباد الرحمن 
لتحقيق تجويد القرآن من ص 09 ۱۸١‏ والنشر فى القراءات العشر ۲١١ ۲٠٠/١‏ والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص 05 -١؟‏ طبعة الحلبى 
سنة ۱۳۹۷ ه ۱۹٤۸‏ للشيخ / ملا على بن سلطان محمد القارى: والبرهان فى تجويد القرآن ص ۲١‏ - ۲۷ طبعة محمد على صبيح و أولاده يمصر 


۹۷۸ م. 
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أحكام النون الساكنة والتنوين 


تعريفها: 

النون الساكنة هى التى لاحركة لها كنون 
«من وعن» وهی تثبت لفظا وخطاء و وصلا 
ووقفاء وتكون فى الاسم والفعل والحرف 
وتقع متوسطة ومتطرفة. 

والتنوين فى اللغة معناه: التصويت. يقال: 
نَونَ الطائر إذا صوت. وفى الاصطلاح: هو 
نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا 
و تفارقه خطا و وففا. 


الفرق بين النون الساكنة والتنوين : 
بتأمل التعريفين السابقين يظهر لنا أن 
هناك خمسة فروق بين النون الساكنة 
والتتوین هی : 
الهجاءء والتنوين زائد. 
۲ - النون الساكنة ثابتة لفظا وخطاء 
والتنوين ثابت فى اللفظ دون الخط. 
اتون الفحاكنة اة فى الوضيل 
والوقفء. والتنوين ثابت فى الوصل 
دون الوقف. 


 '‏ - النون الساكنة تكون فى الأمسماء 


والأفعال والحروف. والتتوين لا يكون إلا فى 
الأسماء دون الأفعال والحروف. 

ه - النون الساكنة تقع فى وسط 
الكلمة وفى آخرهاء والتنوين لا يكون إلا فى 
آخر الكلمة. 

هذا : وللنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما 
يأتى بعدهما من حروف الهجاء أربعة أحكام 
هى: اللإظهارء والإدغام: والإقلاب. والإخفاء. 
وإليك بيان هذه الأحكام فيما يلى: 


الأول : الإظهار : 

الإظهار فى اللغة معناه: الكشف والوضوح 
والبيان. وفى الاصطلاح: إخراج كل حرف من 
مخرجه من غير غنة فى الحرف المظهر. 
وقال بعضهم: هو فصل الحرف الأول من 
الثانى من غير سكت عليه. وقيل غير ذلك. 

وحروف الإظهار ستة هى: الهمزة؛ والهاء 
والعين. والحاءء والفينء والخاء. وهى المسماة 
بحروف الحلق» ولذا سمى إظهاراً سواء كان 
معها فى كلمة أم كان منفصلا عنها بأن كانت 
النون آخر الكلمة وحرف الحلق أول الثانية, 
أو بعد التنوين ‏ ولا يكون إلا من كلمتين - 
وجب الإظهار. 


كع قات 


ومن أمثلة النون فى كلمة ومن كلمتين مع 
الهمزة: «ينأون»» «من آمن». ومع الهاء: 
«منهم»» «من هاجر». ومع العين: «أنعصمت» 
«من عمل» ومع الحاء: «ينحتون» «فإن 
حاجوك» ومع الغين: «فسينغضون» «من 
غل». ومع الخاء: «والمنخنقة». «ومن خزى». 

ومن أمثلة التنوين مع الهمزة: «جنات 
ألفافاً». ومع الهاء: «جرف هار» ومع العين؟ 
«سميعٌ عليم» ومع الحاء: «عليم حكيم», 
ومع الغين: «عزيز غفور». ومع الخاء: 
«لطيفًا خبيرا». 

والعلة فى إظهار النون والتنوين عند هذه 
الأحرف بعد المخرج أى: بعد مخرج النون 
والتنوين عن مخرج حروف الحلقء فالنون 
والتنوين يعخرجان من طرف اللسانء 
والحروف الستة تخرج من الحلق. وأعلى 
مراتب الإظهار عند الهمز والهاء. وأوسطه 
عدن الف والعاء«وادناة عون القن لخا 

وسمى إظهارًا لظهور النون الساكنة 
والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه 
الأحرف. وسمى حَلّقياً لخروج حروفه 
من الحلق. 
الثانى :الإدغام : 

والإدغام فى اللغة معناه: إدخال الشىء فى 
الشىءء وفى الاصطلاح: التقاء حرف ساكن 


بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا شنا 
يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة. 


ومعنى ذلك: أن الإدغام: هو إدخال 
الحرف الأول فى الحرف الثانى بحيث 
تفكيران خرها واا فوا 

وحروف الإدغام ستة مجموعة فى كلمة: 
«يرملون» وهى الياء والراء والميم واللام والواو 
والنون. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف 
الستة بعد النون الساكنة بشرط أن تكون 
النون آخر الكلمة. وأحد هذه الحروف الستة 
أول الكلمة الثانيةء أو بعد التنوين ‏ ولا يكون 
إلا من كلمتين ‏ وجب إدغامها. 

وينقسم الإدغام إلى قسمين : 

الأول: إدغام بغنة وله أريعة حروف 
مجموعة فى لفظ «ينمو» وهى الياء والنون 
والميم والواو. فإذا وقع حرف من هذه 
الأحرف الأربعة بعد النون الساكنة والتنوين 
بشرط أن ذلك يكون من كلمتين. بأن تكون 
النون فى كلمة وأحد الحروف فى كلمة 
أخرىء أو بعد التنوين ‏ ولا يكون إلا من 
كلمتين ‏ وجب الإدغام: ويسمى إدغاماً 
ناقصاًء لذهاب الحرف وهو النون. أو التنوين 
وبقاء الصفة وهى الغنة. 

ومن أمثلة النون الساكنة مع الياء: «من 
يقول» ومع النون: «من نذير»» ومع الميم: «من 
مسد» ومع الواو: «من ولى». 

ومن أمثلة التنوين مع الياء: «وبرق 
يجعلون». ومع النون: «يومكد ناعمة». 


با 


ومع الميم: «عمذاب مقيم» ومع الواو: 
«يومكن واهية». 
أما إذا وقع حرف من هذه الأحرف 
الأريعة السابقة بعد النون الساكنة فى كلمة 
واحدة وجب الإظهار مطلقاً لعدم تقييده 
: بحلق أو شفة. ولم يقع فى القرآن بعد النون 
من كلمة إلا الياء والواو. فالياء فى كلمتى 
«الدنيا». و«ينيان». والواو فى كلمتى: 
«صنوان»» ودقنوان». 
ووجب الإظهار فى هذه الكلمات الأربع 
لكلا يشتبه بالمضاعف ‏ وهو ما تكرر أحد 
أصوله «كصنوان» «ودنيا». فلو أدغمت النون 
فى الياء أو فى الواوء وقيل الديا وصوانء 
النون خوف الالتباس. ظ 
الثانى: إدغام بغير غنةء وله حرفان: اللام 
والراء. فإذا رقعت اللام أو الراء بعد النون 
الساكنة أو التنوين وحب الإدغام ويسمى 
إدغاما بغير غنةء و وجه حذف الغنة مع اللام 
والراء: المبالغة فى التخفيف» ويسمى هذا 
القسم من الإدغام إدغاماً كاملاً. لذهاب 
الحرف والصفة معاً. 


ومن أمثلة اللام بعد النون الساكنة: «ولكن 


لايعلمون». ومشال الراء بعذ النون الساكنة: 
«من ربهم». ومثال اللام بعد التنوين: 
دهدئ للمثقين»: ومغال الراء يعد النوين: 
«رؤوفٌ رحيم». 


الثالث : الإقلاب :. 


والإقلاب فى اللفغة معناه: تحويل الشىء 
عن وجهه» وفى الاصطلاح: جعل حرف وهو 
الميم. مكان حرف آخرء وهو النون الساكنة أو 
التنوين. مع مراعاة الغنة والإخفاء. ويصح أن 
يقال فى تعريفه: هو قلب النون الساكنة أو 
التنوين ميماً عند الباءء مع مراعاة الغنة 
والإخفاء. وله حرف واحد هو الباءء فإذا 
وقعت الباء بعد النون الساكنة من كلمة أو من 
كلمتينء أو بعد التنوين ولا يكون إلا من 
كلمتين وجب الإقلاب. أى قلب هذه النون أو 
التنوين ميماً عند الباء مع الإخفاء بغنة. 

ومن أمثلة النون الساكنة مع الباء: «أنبئهم» 
«أن بورك». ومثال التنوين مع الباء: اشع بصير». 

و وجه الإقلاب هنا هو: عسر الإتيان 
بالغنة فى النون الساكنة والتنوين مع الإظهارء 
ثم إطباق الشفتين لأجل الباءء وعسر الإدغام 
كذلك لاختلاف المخرج وقلة التناسب» وحينئذ 


يتعين الإخفاء. ثم توصل إليه بالقلب ميماً 


لمشاركتها للباء مخرجا وللنون غنة. 
الرابع : الإخفاء : 

والإخفاء فى اللغفة معناه: السترء تقول: 
أخفيت الشىء أى: سترته. وفى الاصطلاح: 


هو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار من 


— TVA — 


بقاء الغنة فى الحرف الأول وهو هنا النون 
الساكنة والتنوين. 

وحروف الإخفاء: خمسة عشر حرفاً وهى 
التى جمعها الجمزورى فى تحفته فى أوائل 
كلمات البيت التالى: 
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما 

دم طيبا زد فى تقى ضع ظاما 

ومن «المتساد::والذال: والقاي والكاف: 
والجيم. والشين. والقاف, والسين, 
والداق: والنطاف والؤائ: وال اي والكتناء 
والضادء والظاء. 

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد 
الوق السناكنة اء كان مهاد نهنا عن 
كلمتها أم منفصلا عنهاء أو بعد التتوين 
ولا يكون إلا من كلمتين كما هو مقرر وجب 
إخفاؤهماء ويسمى إخفاء حقيقياً لأنه متحقق 
فى النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما. 

ومن أمثلة إخفاء النون الساكنة مع هذه 
الحروف من كلمة ومن كلمتين: «منصوراً» 


«أن صدوکم»» «منكر»» «من ذکر» «منثورا 3 


» 3 3« » فكت »6 » 9 فق «أنحينا 6¢ 1 
من ثمرة». «ينكثون», «من جيناكم 


«أن جاءکم»» «المنشئكون», «لمن شاء» «آندادا»» 
«من دابة». «ينقضون»» فإن قاتلوكم» 
«منسأتة». «من سيكاتكم». «ينطقون».: «من 
طيبات» «فأنزلنا». «فإن زللتم»» «انقروا»» 


«وإن فاتكم» «منتهون». «من تحتها» 
«منضود» «من ضل»». «انظروا »» «من ظهير». 


ومن أمثلة التنوين مع هذه الحروف: «ريحاً 
فر را نرا ا دلاوو انحا خاد 
Ss EE‏ 
«ثمناً قليلا»» «و رجلاً سلما» «قنوان دانية» 
«شراباً طهورا»» «مباركة زيتونة». خالداً فيها» 
«جنات تجری»» «قوماً ضالین»» «ظلاً ظليلا». 

و وجه إخفاء النون الساكنة والتنوين عند 
هذه الأحرف هو: أن النون الساكنة والتنوين 
لم يقريا من هذه الأحرف الخمسة عشر مثل 
قربهما من حروف الإدغام حتى يدغماء ولم 
تبعد النون الساكنة والتنوين من هذه الأحرف 
مثل بعدهما عن حروف الإظهار فيظهراء 
فهما لم يأخذا القرب الموجب للإدغام: ولم 
يأخذا صفة البعد الموجب للإظهارء ومن هنا 
فقد أعطيت النون الساكنة والتنوين عند 
الأحرف الس غر اة حكما 
متوسطا بين الإظهار والإدغام هذا الحكم 
المتوسطء هو الإخفاء كما اتضح لنا معناه. 

وللاخفاء مراتب ثلاثة: أعلى عند الطاء 
والدال والتاء. 

وأدنى عند القاف والكاف. وأوسط عند 
باقى الحروف الخمسة عشر. وقد أشار 
صاحب التحفة إلى هذه الأحكام 


الأربعة بقوله : 


- ۳۷۹ - 


للنونإن تسكن وللتنوين 
فالأول الإظهار قبل أحرف 


والشانى إدغام ببستة أتت 

فى يرملون عندهم قد ثبتت 
لكنهما قسمان قسم يدغما 
إلا إذا كان بكلسة فلا 

تدغم ككدنيائثم صنوان تلا 
والشانى إدغام بنفيرغنة 

فى اللام والراء ثم ك ررنه 
والشالث الإقلاب عند الباء 


والرابع الإخفاء عند الفاضل 


فى كلم هذا البيت قد ضمنتها 


9٠ َه‎ 


الهوامش: 
)١(‏ النجوم إلطوالع شرح الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع للعلامة المحقق الشيخ سيدى إبراهيم أحمد المارغنى ص ٩1‏ ومابعدها طبع 
المطبعة التونسية بسوق البلاط بتونس عام ١764‏ ه 1576١م.‏ وانظر: هداية القارى إلى تجويد كلام البارى ص؟09١‏ ومابعدها طبعة دار النصر 
للطباعة الإسلامية الأولى سنة 7٠+١ه‏ 1587م للشيخ/عبد الفتاح السيد عجمى المرصفى. وانظر البرهان فى تجويد القرآن ص ۷- ١١‏ طبعة 
مطبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر سنة ۱۹۷۸ للشيخ / محمد الصادق قمحاوى. وكتاب كيف تقرأ القرآن قراءة شرعية ص 
١151-6‏ . طبعة دار التوفيقية بالأزهر سنة ٠١٠4١ه‏ ۱۹۸۰م للأستاذ الدكتور سيد مرسى إبراهيم بيومى. 


hE 


فى الغنة وأحكامها وآقوال العلماء فى ذلك 


الغنة فى اللغة: صوت يخرج من الخيشوم 
لاعمل للسان فيه. 

وفى الاصطلاح: صوت أغن مركب فى 
جسم النون ولو تنوينا والميم مطلقا ‏ أى أن 
صوت الغنة صفة لازمة للنون والميم سواء 
كانتا متحركتين أو ساكنتين مظهرتين أو 
مدغمتين أو مخفاتين. 

ومحل الغنة فى النون والميم لا فى غيرهما 
من الحروف. والنون أغن من الميم ويلحق 
بالنون التنوين. 


مخرج الغنة : 


أما مخرج الغنة فمن الخيشوم؛ وهو خرق 
الأنف المنجذب إلى داخل الفم ‏ وقيل: هو 
أقصى الأنف: أى: أن صوت الغنة بجميع 
أحواله کو و ذلك أنه لو 
أمسك بالأنف لا انحبس خروجه مطلقا حتى 
فى حال ضعفه عند تحريك النون والميم 
مخففتين؛ أو سكونهما مظهرتين. كما يشهد 
بذلك النطق. 


مراتب الغنة : 
يرى جمهور العلماء أن للغنة خمس 
مراتب هی : 


الأولى: المشددء ويشمل ما كان فى كلمة . 
وما كان فى كلمتينء فالذى فى كلمة هو النون 
والميم المشددتان مطلقا مثل: «يمتون» «همّت 
به». والذى فى كلمتين يشمل أربعة أنواع وكلها 
فى الإدغام التام: 

الأول: الإدغام التام الملصحوب بالغنة وهو 
إدغام النون الساكنة والتنوين فى النون والميم 
نحو: «إن نشأ». «من مال الله» 


الثانى: إدغام الميم الساكنة فى مثلها نحو: 


5 «كم فين فكة». 


الشالث: إدغام الملتجانسين الصفير 
المصحوب بالغنة وهو إدغام الباء الساكنة فى 
الميم فى قوله تعالى: «إيَا بني ارکب مُا 4 
(سورة هود آية )٤١‏ عند من أدغم ومنهم 
حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. 

الرابع: إدغام اللام الشمسية فى النون 
نحو: «إلى النور» ويُسمى كل من النون والميم 


NAZ 


فيما ذكر حرف غنة مشدداً. ويجب إظهار 
غنته. كما يجب الاحتراز من المد عند الإتيان 
بالغنة فى مثل قوله تعالى: « إِنَا أعطيناك 
الكوثر ). وقوله تعالى ظ فإما تثقفنهم ). 

المرتبة الثانية:المدغم. والمراد به هنا 
الإدغام بالغنة الناقص» وهو إدغام النون 
الساكنة والتنوين فى الواو والياء. 

المرتبة الثالثة: المخفى. ويشمل أنواعا 
ثلاثة هى: 

الأول: إخفاء النون الساكنة والتنوين عند 
حروف الإخفاء الخمسة عشر. 

الشانى: إخهاء الميم المقلوبة من النون 
الساكنة.والتنوين عند ملاقتهما بالباء مثل: 


عه 1 
«ینبت»» «عليم بذات». 


الهوامش : 


الثالث: إخفاء الميم قبل الباء نحو: «فاحكم 
بينهم». 

المرتبة الرابعة: الساكن المظهرء ويشمل 
إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف 
الحلق. وكذلك الميم الساكنة حال إظهارها إذا 
لم يأت بعدها باء أو ميم. 

الركنة اتشامنيشة:التحرف الخحفف 
ويشمل النون الساكنة والميم الخفيفتين 
المتحركتين بأى حركة كانت. 

مقدار الغنة: حركتان كالمد الطبيعى؛ أى 
غنة كاملة من غير تفاوت فى المراتب الثلاث 
الأولىء وأما مقدارها فى المرتبتين الأخيرتين 
فهو كد الغنة فقط(). 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


(١)انظر:هداية‏ القارى إلى تجويد كلام البارى ص 177 188. للشيخ/ عبد الفتاح المرصفى. 


A 


فى تعريف الميم الساكنة وأحكامها 


الميم السكنة هى التى سكونها ثابت فى 
الوصل والوقف تحو: «الحمدللة»: وتكون هذه 
الميم فى الاسم والفعلء وتكون متوسطة 
ومتطرفة. ولها قبل حروف الهجاء كلها ماعدا 
الألف اللينة ‏ ألف المد - أحكام ثلاثة وهى: 
الإخفاء الشفوىء والإدغام الصغيرء والإظهار 
الشفوىء وهذه الأحكام بيانها فيما يلى: 


ولا خفاء الشفوى : 

والإخفاء فى اللفة: بمعنى الستر. وفى 
بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم 
التشديد. 

وله حرف واحد فقط وهو الباء. وسمى 
بالإخفاء: لإخفاء الميم الساكنة عند الباء. 
وسمى بالشفوى: لأن الميم والباء كليهما 
يخرجان من الشفتينء و وجهه: التجانس فى 
المخرج وفى أكثر الصفات. 

ومن أمثلة الإخفاء الشفوى: قوله تعالى: 
«9 فاحكم بينهم بما أنزل الله 4 (سورة المائدة 


آية: 8غ ). 


ثانياً : الإدغام الصغير : 


والإدغام الصغير له حرف واحد وهو 
«الميم», فإذا وفع بعد الميم الساكنة سواء كان 
معهافى كلمة واحدة أم فى كلمتين وجب 


إدغام الميم الساكنة فى الميم المتحركة. 
ويسمى إدغام مثلين صغيراً مع الغنة. 

فالذى من كلمة نحو «الم» «المر». والذى 
من كلمتين نحو «كم من فئة» «ولكم 
ماكسبتم» ومنه إدغام النون الساكنة والتنوين 
فى الميم نحو: «من مال الله» وذلك لقلب 
المدغم من جنس المدغم فيه» وكذلك 
يطلق على كل ميم مشددة نحو «دمر» 
«ويعمر» «وهم». 

وسّمى إدغاماً لإدغام الميم الساكنة فى 
المتحركة. وسمى بالمثلين لكون المدغم والمدغم 
فيه مؤلفان من حرفين اتحدا مخرجاً وصفة 
أو اتهدا اما و وها و ففرا لكون 
الأول من المثلين ساكناً والثانى متحركاًء أو 
لقلة عمل المدغم. وسَُمّى بالغنة لكون الغنة 
مصاحبة له هنا بالإجماع. و وجهه: التماثل. 


ثالثا : الإظهار الشفوى : 


والإظهار الشفوى له ستة وعشرون حرفا 


وهى الباقية من الحروف الهجائية بعد 


إسقاط حرف الباء الذى تقدم ذكره فى 
الإخفاء الشفوىء وحرف الميم الذى ذكره فى 
الإدغام الصفير. فإذا وقع حرف من هذه 
الأحرف بعد الميم الساكنة سواء كان معها فى 
كلمة واحدة أو فى كلمتين وجب إظهار الميمء 
ويسمى إظهاراً شفوياً. 


- TAY -— 


فالذى من كلمة واحدة نحو: «الحمد لله» 


«أتعمت»» «قمتم» والذى من كلمتين نحو: « ذلكم 
أزكئ لَكم وأطهر > (البقرة: :) إلى غير ذلك. 


ثم إن إظهار الميم الساكنة يكون عند الفاء 
والواو آكد خوفا من أن يسبق اللسان إلى 
الفاء فى المخرج: واتحادهما مع الواو فى المخرج. 

وسمى إظهاراً: لإظهار الميم الساكنة عند 
ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار الستة 
والعشرين. وسمى شفويا: لخروج الميم 
الساكنة المظهرة من الشفة. و وجهه: التباعد, 
الإظهار. 

وقد أشار الجمزورى فى تحفة الأطفال 
إلى أحكام الميم الساكنة بقوله: 


الهوامش : 


والميم إن تسكن تجى قبل الهجا 
للف ةلت ات جا 
إخفاء إدغام وإظهار فقط 
فالأول الإخفاء عند الباء 
وسمه التثشنفوى للقراء 


والثانى إدغام بمثلها أتى 

وسم إدغاما صغيرا يافتى 
والشالث الإظهار فى البقية 

من أحرف وسمها شفوية 
واحذر لدى واو وفا أن تختفى 


لقريها والاتحاد فاعرف() 


* #6 يا 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان ٠‏ 


)١(‏ انظر: نهاية القول المفيد فى علم التجويد ص 71 ا ل ا لعو ا لا وهداية القارى إلى تجويد كلام 
البارى ص ١58 - ١5١‏ طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية الأولى سنة 407١ه‏ 1547م للشيخ عبد الفتاح السيد عجمى المرصفى. وبغية عباد 
الرحمن لتحقيق تجويد القرآن ص۲۰۷ - 7١4‏ طبعة دار ابن القيم الثالثة ٠١١١‏ ه ۱۹۹۳م بالمملكة العريية السعوديةء والبرهان فى تجويد القرآن ٠‏ 


ص-7١, ١١‏ طبعة محمد على صييح وأولاده سنة ۱۹۷۸م. 


A4 - 


اللامات السواكن 


اللام الساكنة 8 القرآن الكريم على 
خمسة أنواع هى: لام أل ولام الفعل؛ ولام 
الأمر ولام الاسم؛ ولام الحرف. وإليك 
تعريف كل واحدة من هذه الأنواع» وبيان 


حكمها مع التمثيل عليها فيما يلى: 


أولاً : لام التعريف «أل» : هى لام ساكنة 
زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل 
مفتوحة عند البدء وبعدها اسم سواء صح 
تجريدها عن هذا الاسم كالشمس والقمرء أم 
لم يصح كما فى لفظ الجلالةء والذىء والتى. 


حكمها: إذا وليها أحد الحروف الهجائية 
الثمانية والعشرين والتى ليس منها حروف 
المد الشلاثة ‏ لأنه عندئن تكون جميعا بين 


ساكنين ‏ لها حكمان: 


الأول: الإظهار القمرى: وذلك إذا جاء بعد 
أحد الحروف القمرية الأربعة عشر المجموعة 
فى قول صاحب التحفة: «إبغ حجك وخف 


عقيمه»» وهى الهمرة. والباء. والغين. والحاء, 


والجيم» والكاف, والواو. والخاءء والفاء. 
والعين. والقاف, والياءء والميم: والهاء. 

فإذا جاء أحد حروف هذه الجملة بعد لام 
«أول» وجب إظهارهاء ويسمى إظهاراً قمريا 
كما فى «الأنهار» «البوار» «الغفور» وتسمى 
اللام حينئذ لاما قمرية لظهورها عند النطق 
بها فى لفظ «القمر» وسمى إظهاراً لظهور 
لام التتعريف عند هذه الأحرف. ووجهه: 
التباعد. أى بعد مخرج اللام عن مخرج هذه 
الأحرف. 

الثانى: الإدغام» وذلك إذا جاء بعدها أحد 
الحروف الشمسية الأربعة عشر الباقية من 
حروف الهجاء والتى رمز إليها صاحب التحفة 


فى أوائل كلمات هذا البيت: 
طب ثم صل رحماً تفز ضف ذا نعم 
دع سوء ظن زر شريفا للكرم 
وهی : الطاء والثاءء والصاد. والراء, والتاء 


- ۳۸9 = 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م ۲٠‏ 


والظاءء والزاىء والشين واللام. فإذا وقع 
حرف من هذه الأحرف بعد لام «أل» وجب 
إدغامها. ويسمى إدغاماً شمسياً. وتسمى 
اللام حينئذ لامأ شمسية لعدم ظهورها عند 
النطق بها فى لفظ «الشمس» وذلك كما فى: 
«الطيبات» «الثواب»» «الصابرون». وهكذا فى 
بقية الحروف. وسبب هذا الإدغام التماثل 


فى اللامء وفى بقية الحروف التقارب. 


ثانياً : لام الفعل : وهى أحد حروف 
الفعل الأصليةء وهى إما أن تكون متوسطة, 
وإما أن تكون متطرفة. فإن كانت متوسطة 
وجب إظهارها كما فى لفظ «ألهاكم» 
«يلتقطه». وإن كانت متطرفة ففيها حكمان: 


الأول: الإدغام. وهو إذا جاء بعدها لام أو 
راء» كما فى قوله: «ألم أقل لکم» وقوله: «وقل 
زف»توسيب إدغامهنا هن انلام اشا وی 
الراء التقارب. 


الثانى: الإظهارء وهو أن يأتى بعد لام 
التمل خورف ا خر هن تحتروف الفا ء غي اللام 
والراءء فيجب عند ذلك إظهارهاء كما فى 
قوله: «قل أتخذتم»: «قل بتسما». 


ثالثاً: لام الأمر:وهى لام زائدة عن 
- أصل الكلمةء ويأتى بعدها فعل مضارع فقط 


وهى متصلة به؛ ولا تكون إلا ساكنةء وتأتى 
بسند انا أو الوا او کا ف 'قوله: 
«فلینظر» وقوله: «ولی ملل» وقوله: «ثم 
ليقطع». فهذه اللام يجب إظهارها. 


رابعا : لام الاسم : وهى أحد حروف 
الاسم الأصلية بخلاف لام «أل» والملقصود 
بلام الاسم هى ما كانت ساكنة متوسطة: ولا 
تكون متطرفة أبداء وهذه اللام يجب إظهارها 
كما في قوله: «ألسنتكم». «بسلطان». 


خامسا : لام الحرف : وهى لام أصلية 


ساكنة» وهذه اللام لها حكمان: 


الأول: الإدغام. وذلك إذا جاء بعدها لام أو 


رای كما فى قوله: «هل لك». «بل للا تكرمون». 


إلا مع «بل» كما فى فوله: «بل ربکم»» ویستشی 
منها راء واحدة وقعت فى القرآن بعد «بل» 
فلا تدغم» وهی قوله: # كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون ‏ (سورة المطففين, 
آية: (1٤‏ وذلك بسيب السكت,ء والسكت مانع 
من الإدغام. 

الشانى: الإظهارء وذلك إذا جاء بعدها أى 


حرف من حروف الهجاء غير اللام والراءء 
كما فى قوله: «هل تعلم» «بل طبع». 


AE 


وإليك ما قاله الجمزورى فى تحفة الأطفال: 


+X‏ ا ا 


للام أن:حالان قبل الأحرف 


قبل أربع من عشرة خذ علمه 


ثانيهما إدغامها فى أربع 
وعشرة أيضا ورمزها فع 


xX xX‏ ب 


الهوامش : 


دع سوء ظن زر شريفا للكرم 


واللام الأولى سمها قمرية 
واللام الأخرى سمها شمسية 


وأظهرن لام فعل مطلقا 


فى نحو قل نعم وقلنا والتقى() 


8 د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ البرهان فى تجويد القرآن ص ١1 ٠١‏ طبعة محمد صبيح وأولاده 1١54‏ م للشيخ محمد الصادق قمحاوى. وهداية القارى إلى تجويد كلام 
البارى ص 5١54-١‏ طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية الأولى ٠٤١١١‏ ه ۱۹۸۲م للشيخ عبد الفتاح المرصفى. 


5 0 


«المثلان: والمتقاريان» والمتجانسانء والمتباعدان» 


الخرفان المكلاقيان لفظأ وخطا أو خطا 

مثلين, ومتقاريبين, ومتجانسين, 
ومتباعدين. كما يقتضى ذلك القسمة العقلية, 
ثم إن كلا من الأقسام الأربعة ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام» وذلك فيما يلى: 

أولاً : المشلان : وهما الحرفان اللذان 
اتحدا کا وة كالباءين نحو: «اضرب 
بعصاك». وكالدالين نحو: «وقد دخلوا». وهو 
نق إلىأكلاكة قسام: 

١‏ - مثلان صغير : وهو أن يكون الحرف 
الأول ساكناً والثانى متحركاً كما فى الأمثلة 
المتقدمة. وحكمه: وجوب الإدغام لجميع 
القراءء وذلك إن لم يكن الأول حرف مد نحو 
«قالوا وهم»؛ أو هاء سكت نحو: «ماليه هلك», 
وإلا وجب الإظهار. 

۲ - مثلان كبير : وهو أن يكون الحرفان 
متحركين نحو: «فیه هدی»» «الرحيم مالك». 
ركه الأظهان لجن القراء ماعا السومن: 

۴۳ - مثلان مطلق : وهو أن يكون الحرف 
الأول متجركا والثانی ساكنا نحو «ماننسخ» 
«شققنا». وحكمه الإظهار من غير خلاف. 

ثانياً : المتقاريان : وهما الحرفان اللذان 
تقاربا مخرجا وصفة کالذال والزاى نحو: «إد 
زين أو-مخرجاً لا صفة كالدذال والشين تحو: 


«قد سمع» وكالذال والجيم نحو: «إذ 
جاءوكم». وهو ثلاثة أقسام: 

١‏ - متقاريان صغير: وهو أن يكون 
الحرف الأول منهما ساكناً والثانى متحركاً 
مثل النون مع اللام فى نحو: «ولكن لايعلمون» 
والقاف مع الكاف فى نحو: «ألم نخلقكم» 
.حكمه: الإظهار إلا اللام والراء نحو: «قل 
رب» «بل ران» لفير حفصء ف إنه يجب 
الإدغام. وأما حفص فله على لام «بل ران» 


سكتة لطيفة والسكت يمنع الإدغام. 


؟ - متقاريان كبير :وهو أن يتحرك 
الحرفان معاً كالقاف مع الكاف فى نحو: 
«رزقکم»» والدال مع السين فى نحو: «عدد 
سنين».وحكمه: الإظهار لغير السوسى. 

* - متقاريان مطلق :وهو أن يتحرك 
الأول منهما ويسكن الثانى كالهمزة مع الحاء 
فى نحو «أحمل» والياء مع الضاد فى نحو 
«يضلل». وحكمه: الإظهار وجوبا لجميع القراء. 

ثالثاً : المتجانسان : وهما الحرفان اللذان 
اتحدا مخرجا واختلفا صفة كالدال والتاء فى 
نحو: «قد تبين» والثاء مع الذال فى نحو 
«يلهث ذلك». وهو ثلاثة أقسام: 

١‏ - متجانسان صغير: وهو أن يكون 
الخرق الأول متها ساكنا والثاتى مركا 
كالتاء مع الطاء فى نحو: «همت طائفة» 
وحكمه الإظهار إلا فى خمسة مواضع يجب 


- AA -— 


الإدغام فيهاء وهى: الدال فى التاء نحو درقد تباعدا مخرجا واختلفا صفة. وهو ثلاثة 
تبەن»» والتاء فى الدال والطاء تنحو: «أثقلت أقسام: 


دعوا» «همت طائفة». والذال فى الظاء نحو ١‏ - المتباعدان الصغير: وهو أن يكون 
«إذ ظلمتم» والشاء فى الذال نحو: «يلهيث ٠‏ الأول ساكناً والثانى متحركاً كالهمزة مع اللام 
ذلكک»» والباء فى الميم نحو: «اركب معنأ». فى نحو: «تألمون». ش 


۲ -المتباعدان الكبير: وهو أن يتحرك 
الحرفان معا كالزاى مع الهمزة فى نحو: «استهزئ». 
٣‏ -المتباعدان المطلق : وهو أن يتحرك 
الحرف الأول ويسكن الثانی. كالقاف مع الواو. 
دمص تسا مكلك وهر تعر ,ريك E‏ عد 
في نحو ايشكر» E‏ لفتمتع. .]هار نان الإدكداء مشتيروطة E‏ 
رابعاً : المتباعدان : وهما الحرفان اللذان يسوغه التماثل أو التقارب أو التجانس. 


؟ - متجانسان كبير : وهو أن يتحرك 
الحرفان معاً كالتاء مع الطاء فى نحو: 
«الصالحات طوبى». وحكمه: الإظهار لغير السوسى. 


*% تن كينا تر 
وقد أشار الجمزورى فى تحفة الأطفال بالمتجانسين ثم إن سكن 
إلى الأقسام الثلاثة الأولى بقوله: أؤل كل كنا هسكن یي 
إن فى الصفات والمخارج اتفق اوجيرك الجرهان :فى كل فل ٠‏ 
| كل كبير وافهمنه بالمثل() 
حرفان فالمثلان فيهما أحق 
أويكون ما ا اوا ا اماد اوو 


وفى الصفات اختلفتا راقبا التباعدين بقوله: 


مك شساربين أو يكونا اتف ةا وإذككونا ما افد 
فن محرج دون الضفات حققا وى الصيفنات اخطفا ماما 


١ 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 
الهوامش : 
(١)انظر:‏ البرهان في تجويد القرآن ص 58 ٠١‏ طبعة مطبعة محمد على صبيح وأولاده سنة ممه للشيخ/ محمد الصادق قمحاوى. وهداية 
القارى إلى تجويد كلام البارى ص ۲۱۷ - 557: طبعة دار التصر للطباعة الإسلامية الأولى 1057اه 1۹۸۲م . 
(؟) انشراح الصدور فى تجويد كلام الغفور للشيخ وهبة سرو المحلى ص ٠١‏ طبعة مطبعة المليجى بالقاهرة 15977. 


ات 


فى المد والقصر 


الأصل فى هذا الباب ما رواه البخارى 
بده هن :فكاذة قال :شالت انس من مالف.- 
رضى الله عنه ‏ عن قراءة النبى - بل - 
فقال: كان يمد مدا('). و رواه النسائى عن 
و فط سال انا كيت كانت رارز 
رسول الله به - قال كان يمد صوته مدًأ). 
وما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال: 
حدثنا شهاب بن خراش» حدثنى مسعود بن 
يزيد الكندى قال: كان ابن مسعود يقرئ 
رجلاًء فقرأ الرجل: «إإِنَّمَا الصدقات للفقراء 
والمساكين » «سورة التوبة آية )1١‏ مرسلة - 
أى مقصورة من غير مد فقال ابن مسعود: 
ما هكذا أقرأنيها النبى ‏ به - فقال: وكيف 
أقراكها؟ قال: أقرأنيها: « إِنّمَا الصُدقات 
للفَرَاء ومسان ) ضمدها". 
تعريف الم : 

المد فى اللفة: مطلق الزيادة. ومنه قوله 
تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ) (سورة 
نوح آية )١١‏ أى يزدكم ‏ وفى الاصطلاح: 
إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة 
ظ عند ملاقاة همزة أو سكون. 


حروف المد: 

وستروق ان الخلافة يحمنكها لتظادوائ» 
وهى الواو الساكنة المضموم ما قبلها نحو 
«يقول». والألف الساكنة المفتوح ما قبلها نحو 
قال اليا السباكنة الكسون ما قبلها نهو 
«قيل» ويج مع الكل بشروطها المذكورة 
الكلمات: «نوحيها». «أوتينا» «أوذينا». وتُسمى 
هذه الحروف: حروف المد واللّين. لخروجها 
بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان 
لاتساع مخرجها. وأما حرفا اللين فهما الواو 
والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. 


xX 6 +X‏ كا 


جاء فى متن التحفة : 


حروف ثلاثة فعفيها 
من لفظ واى وهى فى نوحيها 
والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم 
شرط وفتح قبل ألف يلتزم 
واللين منها الياء و واو سكنا 
إن انفتاح قبل كل أعلنا 


2. 


تعريف القصر : 
القصر فى اللغة: الحبس والمنعء ومنه فوله 
| تعالى: ظ حور مقصورات في الخيام 4 (سورة 
' الرحمن آية (۷١‏ أى محبوسات فيها. وفى 


الاصطلاح: إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. 
المد والقصر حقيقة واصطلا حا : 
وحقيقة امن تفه باق نارول 
حركتين. وحقيقة القصر عدم المد مطلقا. 
يستفاد من تعريفى المد والقصر السابقين أن 


تعريف الحركة : 


الحركة: هى إطالة الصوت بمد الحرف 
بمقدار قبض الأصبع أو بسطه. وقيل: إن 
قا ر ا لخر هة هو مق انى مرف 
هجائى على الوجه الذى يقرأ به القارئ من 
السرعة والبطء وعلى ذلك فإن الذى مقداره 
حركتان يكون مقداره» مقدار النطق بحرفين. 
وما حقه أن يمد مقدار أربع حركات يكون 
بمقدار النطق بأربعة أحرف هجائية وهكذا 
إذ أنه أضبط فى ذاته وأنسب إلى مراتب 
القراءة اللخطفة سرعة وبطاء: 


أقسامالمد: 


الأصلىء. وهو المد الطبيعى الذى لا تقوم ذات 
الحرف إلا بهء ولا يتوقف على سبب من همز 
أو سكونء بل يكفى فيه وجود أحد حروف 
المد الثلاثة. وهم طبيعيا لأن صاحب 
ييه ا لا ورين بيه و يفطن ن 
مقداره. ومقداره ألف» والألف حرکتان» 
«قالء يقول؛ فيل». 
x xX‏ د كاد 
قال الشيخ الجمزورى فى مقن تحفة 

الأطفال: 

وسم أولاً طبيعمياوهو 

ولا بدونه الحروف تج 8 تجتلب 
بل أى حرف غير همز أو سكون 


جاء بعد مد فالطبيعى يكون 


ملحقات المد الطبيعى «اللأصلى» : 
يلحق بالمد الطبيعى المدود التالية : 
١‏ - مد العوض : وهو الوقوف على تنوين 
بالفتح على غير تاء التأنيث كما فى «ميقاتا», 


ا 


«نباتا» «ألفافضا» فإن القارئ يقف على كل 
منها بألف مد وذلك عوضا عن التنوين. 
ولذلك سمى بمد العوض. أما إذا كان الوقف 
على تاء التأنيث المنونة بالفتح» فإن القارئ 
يقف عليها بالسكون فقط كما فى كلمات: 
«رحمة» «لاغية» «حامية» فإن الوقف على 
كل من هذه التاءات بهاء ساكنة. 

؟ - مد البدل الصغير : وهو إبدال همزة 
ثانية ساكنة حرف مد يتناسب مع حركة 
الهمزة الأولى. وليس بعده همزة؛ فإن كانت 
حركة الهمزة الأولى فتحة أبدلت الهمزة 
الثانية ألفاً كما فى (ءامن)ء (ءادم) إذ أصلها 
«أأمنء أأدم» وإن كانت حركة الهمزة الأولى 
ضمة أبدلت الهمزة الثانية واوا كما فى 
(اؤتمن).: (أوذوا) إذ أصلها «أأذوا» فضمت 
الهمزة الأولى وسكنت الشانية فأبدلت بواو 
لمناسبة حركة الأولى وهى الضمة. وإن كانت 
حركة الهمزة الأولى كسرة, فإن الهمزة الثانية 
تبدل ياءء كما فى (إيمانا). فإن أصلها 
«إأمانا» فكسرت الهمزة الأولى وسكنت 
الشانية, فأبدلت الثانية ياء لمناسبة حركة 
الأولى. مع ملاحظة أن مد البسدل فى بعض 
القراءات الأخرى كما هو الحال عند الإمام 
نافع يمد حركتين وأربعا وستاء وعند ذلك 
يلحق بالمد الفرعى. 

٣‏ - مد الصلة الصغرى : وهو عبارة عن 
هاء الضمير المفرد الغائب المضمومة أو 
المكسورة إذا وقعت بين متحركين الثانى منهما 
ليس همزة قطع ولم يوقف عليها. 


شروط هذا الم : 

(ب) أن تكون الهاء مضمومة أو مكسورة. 

(ج) أن يكون الحرف الذى قبلها متحركاً 
والحرف الذى يليها في أول الكلمة التى 

(د) أن يكون الحرف المتحرك الذى بعدها 
ليس همزة قطع؛ فإن كان همزة قطع فعند 
على الهاء فإنه يقف بالسكون من غير مد. 

؛ - مد التمكين : وهو عبارة عن ياءين 
الأولى مشددة مكسورة والثانية حرف مد. 
وسمى تمكينا لأنه يتمكن كل أحد من إخراجه 
وتطبيقه بسبب الشدة. كما فى «حيِيتم» 
«النبيين». فإن الياء الأولى مشددة مكسورة 
فى كل من الكلمتين والثانية حرف مد. وهذا المد 
هو من المد الطبيعى غير أنه أفرد باسم مستقل. 


القسم الثانى : المد الفرعى : 

وهو المد الزائد على مقدار المد الطبيعى؛ 
وهو الذى يتوقف على سبب من الأسباب. 
وسمى بالفرعى لتفرعه من المدّ الطبيعى. 
أسباب الم الفرعى : أمران : 


أحدهما : لفظى : وهو إما همزأو 
سكون. نحو دجاء., ياأيهاء نستعين. آمنواء 


لاوا 


ا 
همزا أو سكونا وجب أو جاز أو لزم مده زيادة 
على مقدار المد الطبيعى كما سيأتى 
بيان ذلك . 


الثانى : معنوى : وهو لقصد المبالغة فى 
النفى للتعظيم: وهو من الأسباب القوية 
المقصودة عند العرب» وإن كان ضعيفا عند 
القراء. وهو نوعان: الأول : المد للتعظيم 
وهو فى «لا» النافية للجنس فى كلمة التوحيد 
خاصة وهى: «لا إله إلا الله» «ويسمى بمد 
المبالفة أيضا لأنه طلب للمبالغة فى نفى 
الألوهية عما سوى الله تعالى. الثاتى : مد 
التبرئةء وهو ثابت عند الإمام حمزة أحد 
القراء السبعة فى أحد الوجهين عنه من 
طريق طيبة النشر, لكن لا يبلغ به حد 
الإشباع. بل يقتصر فيه على التوسطء وقدره 
أربع حركات» وذلك لضعف سببه عن السبب 
اللفظى. ومثاله: «لاريب» «لاشية فيها». 
أنواع المد الفرعى : 

علم مما تقدم أن للمد الفرعى سببين 
لفظيين هما: الهمز والسكونء فالهمز سبب 
لثلاثة أنواع منهء وهى المد المتصلء والمنفصل. 
والبدل. والسكون سبب لنوعين من المد 
ولا يكون إلا بعد حرف المد دائماء فإن كان 
ثابتا فى الوصل والوقف فهو المد اللازم نحو 
«الصآخة» وإن كان ثابتا فى الوقف دون 
الوصل فهو المد العارض للسكون نحو 
«نستعين»» وبيان هذه الأنواع فيما يلى : 


: -الك المتصل‎ ١ 


هو أن يأتى بعد حرف المد همز فى كلمة 
واحدة نحو «جاء» «السوء» «تفىء» 
وسمى متصلا لاتصال الهمز بحرف المد فى 
كلمة واحدة. 

وهذا النوع حكمه الوجوب. لوجوب مده 
زيادة على مقدار المد الطبيعى عند جميع 
القراء. ولا يعرف لأحد منهم فيه خلاف. إلا 
أنهم اختلفوا فى مقدار الزيادة على حسب 
مذاهبهم. فمنهم من قرأ بمرتبة الإشباع 
وقدرها ست حركات. ومنهم قرأ بمرتبة دونه 
وقدرها خمس حركات. وهو الإمام عاصم 
شيخ حفص. ومنهم من قرأ بمرتبة التوسط 
وقدرها أربع حركات,. ومن بينهم الإمام 
عاصم كذلك. ومنهم من قرأ بمرتبة فويق 
القسصر وقدرها ثلاث حركات,. ولا أقل 
من ذلك. 

ومما تقدم يعلم أن المد المتصل لا يزيد عن 
الحركات الست ولا ينقص عن الثلاث فمراتبه 
أربع فقطء كما يعلم أيضا أنه لا يجوز القصر 
فيه كالطبيعى. قال الحافظ ابن الجزرى: 
«وقد تتبعته ‏ أى القصر فى المتصل - فلم 
أجده فى قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت 
النص بمدّ). كما أشار إليه فى المقدمة 


الجزرية بقوله: 
وواجب إن جاء قبل همزة 


متصلاً إن جمعا بكلمة 


وم 


هذا و وجه المد فى المتصل: هو أن الهمزة 
ثقيلة فى النطق بها لأنها حرف شديد جهرى 
- كما تقدم فى الصفات ‏ فزيد فى المد قبلها 
للتمكن من النطق بها على حقها مع شدتها 
و جهرها. وقيل: إن حرف المد ضعيف خفى 
والهممزقوى صعب فزيد فى المد تقوية 
لضعفه عند مجاورته القوى. 


۲ -المك المنفصل : 


وهو أن يأتى بعد حرف المد همزة قطع 
فى كلمة أخرى» نحو «بما أنزل» «قالوا 
ءامنا» «وفى أنفسكم». وسمى منفصلا 
لانفصال الهمزة عن حرف المد فى كلمة 
أخرى. وحكمه: الجواز. لجواز قصره عند 
البعضء كالمد الأصلى الطبيعى بمقدار 
حركتين؛ وجواز مده. وحفص يمده بمقدار 
. أربع حركات أو خمس حركات. 

مع ملاحظة إذا اجتمع مدان متصلان أو 
أكثر كما فى قوله تعالى: 

« الذي جعل كم الأرض فراشا وَالسّمَاء 
بناء وأنزل من السماء مَاء 4 RENE‏ 
؟") فلا يجوز التفرقة بينهما فى المد بحجة 
جواز الوجهين فى كل منهما بل تجب التسوية 
فى الكل إما بالحركات الأربع فى الجميع أو 
بالخمس فيها. وكذلك الحكم بعينه إذا اجتمع 


مدان منفصلان أو أكثر كما فى قوله تعالي: 
يا يها الْذين آمنوا آمنوا بالله وَرسُوله 
والكتاب الذي تَزّل على رسوله والكتاب 
لذي أنزل من قبل ) (سورة النساء آية 1؟1) 
فلا يجوز التفرقة بين هذه المدود بحجة جواز 
الوجهين أيضا بل يجب التسوية بينها بأن 
يكون المنفصل الثانى وما بعده مساوياً للأول 
توسطا أربع حركات أو فويقه خمس حركات. 
لأن التسوية فى هذا وذاك من جملة التجويد 
وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى 
فن اة ال رة نوله وواللشط فى 

ومن المد المنفصل أيضاً مد الصلة الكبرى, 
وهو هاء الضمير الغائب المفرد المضمومة أو 
المكسورة الواقعة بين متحركين الثانى منهما 
همزة قطع ولم يوقف عليها كما فى قوله: 
«يحسب أن ماله أَخلّده » (سورة الهمزة آية 
۳) فإنه يمد أربع أو خمس حركات. 
۳ - مد البدل : 

هو أن يتقدم الهمز على حرف المد: 
«ءامنوا» «أوتوا» «إيمانا» وسمى بدلا لإبدال 
حرف المد من الهمز. وقد سبق الكلام عنه 
على أنه مد طبيعى ولیس مداً فر 
أن يزيد على المد الطبيعى - فينبغى التوضيح. 


كو عاتب 


4 - الك العارض للسكون : 


هو أن يأتى بعد حرف المد أو اللين سكون 
عارض وقفاً لا وصلاً. أى: أن الحرف الذى 
بعد حرف المد أو اللين متحرك فى الأصل. 
ولكن السكون عرض له لأجل الوقفء لما تقرر 
فى القواعد من أنه لا يوقف على متحرك 
مثل: «الرحيم» «نستعين» «يوقنون» فى حالة 
الوقف. وسمى عارضاً لعروض المد بعروض 
السكونء أى: أنه طارئ بسبب سكون الوقف. 
ولو تحرك الحرف الذى بعد حرف المد أو 
اللين بسبب وصل الكلمة بما بعدها لما وجد المد. 


أحوال هذا المك : 

إما أن يكون مهموزاً. وإما أن يكون غير 
مهموز. وكل من القسمين إما أن يكون مفتوح 
الآخر. أو مكسور الآخرء أو مضموم الآخر. 
فالأقسام ستة حاصلة من ضرب اين فى 
ثلاثة. وإليك حكم كل قسم: 

الأول : حكم المد العارض للسكون الذى 
ليس مهموزاً : 

ينقسم هذا المد إلى ثلاثة أقسام: وكل 
قسم له حكم على النحو التالى :0 

(أ) المفتوح الآخر: فيه ثلاثة أوجه : 
اهو والفسوشظ: وال ودف تن 
«العالمين». 

(ب) المكسور الآخرء نحو «إمالك يوم 
الدين © وفيه أربعة أوجه وهى: 


١‏ - القصر بالسكون المحض. 
96ح الط اكرون الحم 
الد بالسيكوى الجن 

٤‏ - الروم على القصر. 


(ج) الضممم الآخر. نحو ظ وإِيَاك 
نستعین ) وفيه سبعة أوجه هى : 

١‏ - القصر بالسكون المحض. 

9ت التوسكل بالشكوق الحفن: 

۳ - المد ست حركات بالسكون المحض. 

6ت الاقام مع القصل 

5 - الإشمام مع التوسط. 

١‏ - الإشمام مع المد ست حركات. 


- الروم مع القصر. 


الثانى : حكم المد العارض للسكون 
المهموز: 

(أ) المفتوح الآخر نحو شاءء وجاءء وفيه المد 
أربع أو خمس أو ست حركات بالسكون المحض. 

(ب) المكسور الآخر نحو «من السماء» وفيه 
خمسة أوجه هى: 

١‏ - المد أريع حركات بالسكون المحض. 

۲ - المد خمس حركات بالسكون المحض. 

۳ - المد ست حركات بالسكون المحض. 

٤‏ - الروم على المد أريع حركات. 

0 - الروم على المد خمس حركات. 
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(ج) المضموم الآخر نحو «يشاء» 
«السفهاء» وفيه ثمانية أوجه هى: 

١‏ - المد أربع حركات الود اعد 

کان خمس حركات بالسكون المحطن: 

۳ - المد معت حركات بالسكون المحض. 

؛ - الإشمام على المد أربع حركات. 

4 - الإشمام على المد خمس حركات. 

1 - الإشمام على المد ست حركات. 

۷ - الروم على المد أربع حركات. 

۸ - الروم على المد خمس حركات. 


ه-مداللين: 
سبق أن قلنا أن حرفى اللين هما الواو 


«القول» ال ولهذين الحرفين حالتان: 


الأولى: أن يقع بعدهما همز متصل بهما 
فى كلمة واحدة نحو «شیء» و وسو 

الثانية: ل يقع بعدهما هه تلحو واو 
«قلا خوف». 

فأما اللذان بعدهما همز متصل بهما فى 
كلمة واحدة نحو نوع «كهيئة» ققد قرأ 
ورش من طريق الأزرق فيهما بوجهين هما: 
التوسط والإشباع» ويستوى فى ذلك عنده 
الول والوهي» انا ناف القر او قان إلا 


القصرء وهذا فى حالة الوصلء أما فى حالة 
الوقف فيدخل فى حكم المد العارض للسكون؛ 
ويكون لهم فيه حينئذ القصر والتوسط 
والإشباع بالسكون المحض أو بالسكون مع 
الإشمام أو الروم حسب نوع العارض. 

وأما اللذان ليس بعدهما همق للقراء 
فيهما تفصيل: حالة الوصل: حاصله أن نحو 
«لومّة». «وأحيينا» فيه القصر فى الحالين 
على نحو ما مر. وكذلك الحكم بعينه لجميع 
القراء ‏ باستثناء ورش - فى حرفى اللين 
اللذين بعدهما الهمز المنفصل عنهماء أى: أن 
حرفى اللين فى آخر الكلمة الأولى والهمز فى 
أول الكلمة الشانية نحو «بنى آدم» «ولو 
أننا نزلنا». 

وأما نحو: «لا خوف» و «فلا ضوت» فقد 
أجمع القراء العشرة على القصر فى حالة 
الوصل. وأما فى حالة الوقف ففيه المد أربع 
حركات أو خمس حركات أو ست حركات: 
و يدخل حينئذ فى المد العارض للسكون. 
ااك اللازم : 

هو أن يأتى بعد حرف المد سكون لازم 
وصلا و وقفاء نحو «آية» «الآن»»ء «الم» 


وسمى لازما للزوم سببه وهو السكون وصلا 


و وقفا. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 


وات 


الأول : المد اللازم الكلمى المثقل : 

هو أن يأتى بعد حرف المد سكون أصلى 
ELE EEE,‏ 
ثلاثة أحرف, مع الإدغام أى: إدغام الحرف 
الاکن خا دونه جو وات و 
وسمى كلمياً لاجتماع المد مع السكون فى 
كلمة. وسمى مثقلاً من أجل الإدغام. 


الثانى : المد اللازم الكلمى المخفف : 

هو أن يأتى بعد حرف المد سكون أصلى 
ثابت وصلاً و وقَفًاً فى كلمة تزيد على ثلاثة 
أحرف من غير إدغام: وذلك فى كلمة فى 
موضعين بسورة «يونس» ‏ عليه السلام - 
وهى: «(آلآن وقد كنم «آية ١ه‏ (آلآن 
وقد عصيت 4 آية ٩۱‏ وسُمى كلمياً لاجتماع المد 
مع السكون فى كلمة؛ وسمى مخففاً لعدم 
الإدغام. 


الثالث : المد الحرفى المثقل : 


هو أن يأتى بعد حرف المد سكون ثابت 


وصلاً ووقفاً فى حرف هجاؤه على ثلاثة 
أحرف وسطها حرف مد ولين أو حرف لين 
فقط مع الإدغام أى: إدغام الساكن فيما 
بعده» وسمى حرفياً لاجتماع المد والسكون 
اللازم فى حرف» وسمى مثقلاً لأجل الإدغام. 


الرابع : المد اللازم الحرفى المخفف : 


هو: أن يأتى بعد حرف المد سكون ثابت 
وصلاً ووقفاً فى حرف هجاؤه على ثلاثة 


أحرف وسطها حرف مد ولین» أو حرف لين 


فقط من غير إدغام. وعلة التسمية تفهم مما تقدم. 


واللازم الحرفى بقسميه لا يكون إلا فى 
فواتح السور فى ثمانية أحرف منها مجموعة 
فى هذه العبارة «كم عسل نقص» وهى الكاف. 
والميم. والعين. والسين. واللام» والنون؛ 
والقاف. والصاد. وقد اجتمع المد اللازم 
الحرفي بنوعيه في قوله: «الم» فلام مثقل 
وميم مخفف. 


وإليك ماقاله الشيخ الجمزورى فى تحفة الأطفال: 


أقسام لازم لديهم أربعة 

وتلك كلمى وحرفى معه 

فهذدهأريعة تفصل 
فإن بكلمة سكون اجتمع 

مع حروف مد فهو كلمى وقع 
أو فى ثلاثى الحروف وجدا 

والمدٌ وسطه فح رفى بدا 
كلاهما مثقل إن أدغما 

مخفف كل إذا لم يدغما 
واللازم الحرفى أول السور 

وجوده ى ثمان انحصر 
يجمعهما حروف كم عسل نقص 
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حكم المد اللازم : 

لزوم مده بمقدار ثلاث ألفات., أى يلزم 
مده ست حركات بلا زيادة ولا نقص عند 
جمهور القراء. ومن نقص أو زاد فقد أساء 
وظلم. وهذا الحكم سواء كان فى حالة 
الوصل أو الوقف. ش 

وهو إما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو 
مجروراء فإن كان مرفوعاً فله فى الوقف 
عليه ثلاثة أوجه: السكون والروم والإشمام 
نحو:«ولا جآن». وإن كان روا ففيه 
وجهان: السكون المحض. والروم نحو: «غير 
مضار» وإن كان نضا ففيه وجه واحد 
وهو السكون المحض نحو: «صوآف». 

وقال الجمزورى: 
ولازم إن السكون أصلا 
وصلاً و وقفاً بعد مد طولا 

وقال ابن الجزرى: 

فلازم إن جاء بعد حرف مد 
ساكن حالين وبالطول يمد 

حكم الحروف الموجودة فى أوائل السور: 

تنقسم الحروف الأربعة عشر الموجودة فى 
أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطمة والتى 


ههه شناحي التحقة في قولة IT‏ 
سحيرا من قطعك» إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يمد مدا لازماًء وهى الروت 
الشمانية والتى قلنا عنها إنها مجموعة فى 
قول صاحب التحفة: «كم عسل نقص» أو فى 
قول بعضهم: «سنقص علمك» فهذه الحروف 
تمن مدا لازماً ست حركات ماعدا العين من 
فاتحة سورة «مريم» فى قوله: «كهيعص» 
وفاتحة سورة «الشورى» فى قوله: «حم عسق» 
ففيها التوسط والطولء أى: الم ست حركات؛ 
وهو الأفضل. 

قال صاحب التحفة : 
واللازم الحرفى أول الشور 

وجوده وفى ثمان انحصر 

الشانى : ما يمد مدا طبيعياء أى يمد ` 
حركتينء وهو خمسة أحرف مجموعة فى 
عبارة «حئ طهر» وهى الحاءء والياء؛ والطاءء 
والهاءء والراء. 

الشالث: ما لا يمن أصلاً. لا مدا أصليا 
ولا فرعياء وهو الألف. و ذلك لأن كل حرف 
وضعه على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف 


مد ساكن لا يمد أصلا. 
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قال طا خث اة 
وما سوى الحرف الثلاثى لا آلف 
فمده عند نفا ألف 

وذاك أيضا فى فواتح السور 
قواعد لها علاقة بالمد : 

أولاً: إذا اجتمع مدان لازمان: أو مدان 
متصلان: أو مدان منفصلان لا يجوز مد 
أحدهما دون الآخر بل تجب التسويةء لقول 
ابن الجزرى: واللفظ فى نظيره كمثله. 


الهوامش : 


ثانياً: إذا كان الحرف الساكن فى كلمة 
وحرف المد فى كلمة أخرى حذف حرف المد 
فى الوصل نحو: «وقالوا اتخذ» «والمقيمى 
الصلاة». 

ثالشاً: مراتب المدّ: أقوى المدود: اللازم 
فالمتصل؛ فالعارض للسكون, فالمنفصلء فالبدل. 

رابعاً: إذا اجتمع سببان من أسباب المد 
قوى وضعيف ألغى الضعيف وعمل بالقوى 
نحو: «ولا آمين» ففيه بدل ولازم فيلفى البدل 
لأنه ضعيف ويعمل باللازم لأنه قوى(». 


)0غ( الحديث: أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة 57/٠*5؟: "4١‏ طبعة الشعب بالقاهرة سنة ۷۸١١ه.‏ 
(۲) سنن النسائى بشرح جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى ۱۷۹/۲ الناشر المكتبة التجارية بمصر الطبعة الأولى سنة 448؟١ه‏ 


كام 


(؟) الدر المنشور فى التفسير بالمأثور ٠٠١/۲‏ طبعة دار المعرفة. بيروت. لجلال الدين السيوطى وقال السيوطى: أخرجه سعيد بن منصورء 
والطبرانی» وابن مردويه. وذكره ابن الجزرى فى كتاب النشر فى القراءات العشر ۴0/۱« ۳17 وقأل: هذا حديث حجة ونص فى هذا الباب ورجال 


إسناده ثقات» رواه الطبرانى فى معجمه الكبير. 


)٤(‏ انظر: النشر فى القراءة العشر ٠٠٠/١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت للحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الجزرى. 


ع د 


الوقف والابتداء 


أهمية هذا الباب : 


يعتبر الوقف والابتداء من أهم أبواب علم 
التجويد التى ينبغى للقارئ أن يهتم بهاء 
ويجب عليه معرفتهاء وهو علم جليل إذ 
بمعرفته نستطيع أن نقف على كيفية أداء القراءة. 

ومما يدل على أهمية تعلم هذا العلم أن 
الإمام عليًا فة سئل عن قوله تعالى: 
ط ورقل القرآن ترتيلا » (سورة المزمل آية:ة) 
فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف. وبما ورد عن ابن عمر أنه قال: «لقد 
عشنا برهة من دهرنا وإن أحندنا ليؤتى 
الإيمان قبل القرآنء وتنزل السورة على النبى 
ل فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها 
وما ينبقى أن يوقف عنده متها '). 

قال ابن الجزرى: ففى كلام على كول 
دليل على وجوب تعلمه ومعرفته. وفى كلام 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ برهان على أن 
تعلمه إجماع من الصحابة ‏ رضى الله عنهم. 
وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاغنتئاء به من 
السلف كأبى جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل 


: المدينة الذى هو من أعيان التايعين وصاحبه 


الإمام نافع بن أبى نعيمء وأبى عمرو ابن 
العلاءء ويعقوب الحضرمىء وعاصم بن أبى 
النجود وغيرهم من الأئمة وكلامهم فى ذلك 
زوق ا 

ومن أقوى الأدلة فى هذا الباب ظاهر 
الحديث الذى رواه أبو داود عن أم سلمة ‏ 
رضى الله عنها ‏ أن النبى يه كان إذا قرأ 
قطع قراءته آية آية. يقول: ظ بسم الله 
الحم الرحيم ). ثم يقف. ظالْحَمْد لله 
رب الْعامين ) ثم يقف. ا الرّحمّ الرّحيم 4 
ثم يقف(). وفى مسند الإمام أحمد. وسنن 
أبى داود. وصحيح ابن خزيمة. ومستدزك 
الحاكم. عن أم سلمةء قالت: «كان رسول الله 
لا قلع قراءت: ليسم الله امن اريم 
الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ © الرحمن 
الرّجسيم © مالك يوم الذَينٍ)» وقال 
الدارقطنى: صحيح الإسناد(). 


تعريف الوقف وأقسامه : 


قت ا ی ما 


کی انك 


وفى الاصطلاح: قطع الصوت عن الكلمة 
زمنا يتنفمن فيه القنارئ عاذة بثية اسشتكناف 
القراءة لا بنية الإعراض عنهاء و يأتى فى 
رءوس الآىء و أوساطهاء ولابد معه من 
التنفسء ولا يأتى فى وسط الكلمة؛ ولا فما 
اتضل نها 
أقسام الوقف : 

للوقف أربعة أقسام تسمى الأقسام العامة 
وهى ما يأتى: 

١‏ - الوقف الاضطرارى : وهو ما يعرض 
للقارئّ بسبب ضيق للنفس أو عجز أو نسيان. 
أو ما أشبه ذلك من الأعذار التى تعرض 
للقارئ أثناء فراءته فتضطره إلى الوقوف 
على ما لا يصلح الوقف عليه. وحينئذ يجب 
عليه أن يعود إلى الكلمة التى وقف عليها 
فيصلها بما بعدها إن صح الابتداء بها. 

؟ - الوقف الاختبارى : بالباء الموحدة 
وهو الذى يتعلق بالرسم لبيان المقطوع 
والموصولء والشابت والمحذوف ونحوه. 
ولا يوقف عليه إلا لحاجة كسؤال ممتحن أو 
تعليم قارىئ كيف يقف إذا اضطر لذلك. 

٣‏ - الوقف الانتظارى : وهو الوقف على 
الكلمة التى قرئت بأكثر من وجه لاستيعاب 
ما بها من أوجه. وهو خاص بتلقى القراءات, 


وذلك كالوقف على قوله: [وفي اک 
من قوله تعالى: «( وفي أنفسكم أقلا 
تبصرود » (سورة الذاريات آية ١١)ء‏ وذلك 
بين من يمد ويقصرء ومن يصل ميم الجمع 
من القزاءك وبحكمه: الجواز: 

؛ - الوقف الاختيارى : بالياء المثناة من 
تحت» وهو الوقف باختيار القارئ وإرادته 
بدون سبب من الأسباب المتقدمة: وهذا 
القسم هو المعنئ به هنا فى باب الوقف 
والابتداء وأقسامه أربعة هى: 

الأول : الوقف التام : وهو الوقف على 
كلام تام فى ذاته غير متعلق بما بعده لفظا 
ولا معنى. ويوجد غالبا فى أواخر الآى. 
و أواخر القصص. كالوقف على «الرحيم» من 
قوله تعالى: ظ وإ ربك لهو العزيز الرّحيم 4 
(سورة الشعراء آية 9) وما بعدها فى 
مواضعها الثمانية لانتهاء الكلام عندها عن 
قصة. والبدء فى قصة أخرى» وعند انقطاع 
الكلام على موضع معين للانتقال إلى غيره. 
كالوقف على تعلمون من قوله: 9 وَاللّهِ يَعلم 
وأنتم لا تَعلّمود 4 (سورة البقرة آية 557) 
لأنه نهاية الكلام على أحكام الطلاق. وما 
بعده كلام آخرفى أحكام أخرى. 

وقد يكون الوقف التام قبل تمام الآية. 
كالوقفٍ على قوله: «أذلة» من قوله تعالى 


الا نت 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ١١‏ 


حكاية عن ملكة سبا: ظ وَجَعَلُوا أعزة أهلها 
اذل وكذلك يَفَعلُوَ ) (سورة النمل آية .)۲١‏ 
ثم يكون الابتداء بقوله تعالى: «وكذلك 
يفعلوت ‏ لأن هذا من كلام الله تعالى؛ وليس 
حكاية لكلام أحد. 

وقد يكون الوقف التام بعد انقضاء الآية 
كالوقف على قوله تعالى: (وبالليل) من قوله: 
ور عق ی 
وباللیل » (سورة الصافات آية: ۱۳۷ )۱١۸‏ 
ا مف عن هله بافكبار اا آى: 
انك ترون عليه اتصبح وبالليل: 


وحكم هذا الوقف: يحسن الوقف عليه 


والابتداء بما بعده. 
الثانى : الوقف الكافى : 

هو الوقف على ما تم فى نفسه وتعلق بما 
بعده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. ومن 
أمثلة هذا النوع: الوقف على قوله تعالى: 
(لايؤمنون) من قوله: ظ[ إن الّذين کقروا سواء 
عَلَيِهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يۇمنون » 
(سورة البقرة آية: 1), ثم يكون الابتداء بقوله 
تعالى: [ ختم الله على فلوبهم © الخ. 

حكم هذا الوقف: يحسن الوقف عليه 
والابتداء بما بعده. وقد يتفاضل هذا النوع 


٠‏ فى الكفاية. كالوقف على قوله: ل في فُلوبهم 


مُرض ‏ ف إنه كاف والوقف على قوله: 
ط فَرَادَهُم الله مرضا ) أكفى منه. والوقف 
على قوله: [بمًا کانوا یگذبون) أكفى 
منهما. 

الثالث :الوقف الحسن : 


هو الوقف على ما تم فى ذاته؛ ولكن تعلق 


بما بعده لفظاً ومعنى:؛ لكونه إما موصوفا 


وهنا اة ية له أو سعدلا هه ونا هده 
بدلاء أو مستثنى منه وما بعده مستثنى ونحو 
ذلك. ومن أمثلة هذا النوع من الوقف: الوقف 
على لفظ الجلالة من قوله تعالى فى سورة 
الفاتحة: « بسم الله الرحمن الرحيم) 
فقوله: ظ الْحمد لله ) وإن كان كلاماً أفهم 
معنىء لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى, 
لأن ما بعد لفظ الجلالة متعلق به على أنه 
سف ل 

حكمه: يحسن الوقف عليه والابتداء بما 
بعده إن كان الوقف على رأس آية كالوقف 
على العالمين ) من قوله: « الْحَمد لله رب 
الْعَالَمِينَ» بل هو سنة. فقد كان النبى ك إذا 
قرأ قطع قراءته آية آية يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم) ثم يقف ثم يقول: 
«الحمد لله رب العالمين» ثم يقف. إلى 


آخر الحديث؛ وهو أصل فى هذا الباب. 
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الرابع.: الوقف القبيح : 

هو الوقف على ما لم يتم معناه. وتعلق بما 
بعده لفظا ومعنى كالوقف على المضاق دون 
المضاف إليهء أو على المبتدأ دون خبره؛ أو 
على الفعل دون فاعله. 

ومن أمثلة هذا النوع من الوقف: الوقف 
على قوله: « الْحَمَد ) من قوله: «الحمد 
0000000 
وهكذا كل ما لا يفهم منه معنى, لأنه لا يعلم 
إلى أى شىء أضيف. فالوقف عليه قبيح 
لا يجوز تعمده إلا لضرورة كانقطاع نمس أو 
عطاس أو نحو ذلك. فيوقف عليه للضرورة 
ويسمى وقف ضرورة. ثم يرجع ويبتدئ بما 
قبله ويصل الكلمة بما بعدهاء فإن وقف 
وابتدأ بما بعده اختياراً كان قبيحاً. وأقبح 
القبح الوقف والابتداء الموهمان خلاف المعنى 
المراد. كالوقف على قوله: إن اللّه لا 
يستحبي ). أو على إن الله لا يمدي ». 
وأقبح من هذا وأشنع الوقف على المنفى الذى 
بعده الإيجاب وفى هذا الإيجاب وصف لله 
تعالى أو لرسله عليهم الصلاة والسلام: وذلك 
كالوقف على ظ لا إِله »* من قوله تعالى: 
« فاعلم أنه لا إِلّهِ إلا الله 4 سر مسن ا 
5 وكالوقف على لفظ ‏ أرسلناك » من 
قوله تعالى: 9 وما أرسلتاك إلا رحمَة 


للعالمين» (سورة الأنبياء آية )٠١1‏ فكل هذه 


الوقوف وما ماثلها يجب ألا يوقف على شىء 
منها لأنه يؤدى إلى نفي الألوهيةء وإلى نفى 
رسالة الرسول مَل قال ابن الجزرى: 
والابتداء وهى تقسم إذن 

تلاثة تام وؤكاف وحسن 
وهى لما تم فإن لم يوجد 

تعلق أو كان معنى فابتدى 
فالتام فالكافى ولفظاً فامنعن 

إلا رءوس الآى جوز فالحسن 
وغيرماتم قبيح وله 

يوقف مضطراً ويبدأ قبله 
تعريف الابتداء : 
القراءة يعد قطع أو وقف. فإذا كان بعد 
القطع فيتقدمه الاستعاذة ثم البسملة إذا كان 
فللقارئ التخيير فى الإتيان بالبسملة أو عدم 
الأنيان يها يعن الاستعاذة: 


هذا : ويطلب من القارئ حال الابتداء 


ا 


5 فة هال الوق فا يعون اانا 
إلا بكلام مستقل موف بالملقصود غير مرتبط 
بما قبله فى المعنى لكونه مختاراً فيه. بخلاف 
الوقف فقد يكون مضطراً إليه. وتدعوه 
الحاجة إلى أن يقف فى موضع لا يجوز 
الوقف عليه كما تقدم توضيحه. وعليه: فلا 
يجوز أن يبدئ بالفاعل دون فعله. ولا 
بالوصف دون موصوفه. ولا باسم الإشارة 
دون المشار إليهء ولا بالخبر دون المبتدأًء ولا 
بالحان دون صاحبهاء ولا بالمعطوف عليه دون 
انلوق وكا الى اخر الات 


وخلاصة القول أنه لايبتدأ بالمعمول دون 
عاهلة» ويسعقن من ذلك هأ إذا كان الابخداء 
فى كل ما ذكرناه برءوس الآى. فإنه يجوز 
حينئن لما تقدم. 

وقد أحسن ابن الجزرى حيث ذكر في 
كاه الي فا عة عنما دا يه فال 
ت کا وکل اا کو قف 
عليه أجازوا الابتداء بما بعده().. 


تعريف القطع : 

القطع فى اللفة: بمعنى الإبانة والإزالة 
تقول: قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها. وفى 
الاصطلاح: قطع القراءة رأساًء أى: الانتهاء 
منهاء فالقارئ به أى بالقطع ‏ كالمعرض عن 
. القراءةء والمنتقل منها إلى حالة أخرى غيرهاء 


وينبغى بعد القطع إذا أراد العودة إلى القراءة 
الإتيان بالاستعاذة ثم البسملة إن كان العود 
من أول السورة: وإن كان من أثنائها فله 
التخيير بالبسملة بعد التعوذ أو عدم 
الإتيان بها. 

ولا يكون القطع إلا على رءوس الآى. لأن 
رءوس الآى فى نفسها مقاطع. قال ابن 
الهذيل: «وكانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية 
ويدّعو بعضها . لذلك ورد عنه أنه قال: إذا 
افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى 
يتمها(). 


تعريف السكت : 


افكت قى اة می الت رن 
الاصطلاح: قطع الصوت زمنا دون زمن 
القت بن ور قسن هو اراد 
فى الحالء ويكون فى وسط الكلمة وفضى 
آخرها وعند الوصل بين السورتين لمن له ذلك 
من القراء. وأكثره وقوعا على الساكن قبل 
البو سواه كان نذا اناك ا 
صحيح أو حرف مد. 

ا ا لان 
TT‏ 
أا اللعروف كك 9ل ونع قوز 
تعالى: ط إن نت إلا نذير ) (سورة فاطر آية 


£ 


۲ ) وهو المعروف بسكت المفصول» ونحو 
القرآن فى قوله تعالى: طإ الرحمن © عَلُم 
القرات 4 (اول سورة الرحمن) وهو المعزوف 
بسكت الموصول. 

والساكن شبه الصحيح ما كان فيه حرف 
لين فقط ويشمل المفصول نحو قوله: «( خَلوا 
إلى )» ويشمل كذلك الموصول قوله: 
«فَأْوَارِي سوءة أخي» (سورة المائدة 
أية ١؟).‏ 

والساكن حرف «مد» نحو قوله: قَانُوا 
آمنا 4 وقوله: يا بني إسرائيل 4 وقوله: 
الا بسي السو 4 وهو اروف 
بسكت المد . 

وقد سكت حفص عن عاصم» وكذلك ابن 
ذكوان عن ابن عامر.ء وإدريس عن خلف 
العاشر على الساكن قبل الهمز ما لم يكن 
حرف مد فى أحد الوجهين عنهم عن طريق 
طيزة :لمكو توكة الك وكات حمؤة عل الاکن 
قل او منواء كان الا د 
أو شبه صحيح أو حرف مد من طريق طيبة 
التشن وهو للغرو دنا لست الط 


وقد ورد عن حفص عن عاصم من طريق 


© الشباطنية انه كان كه ةا هة 


غير تنفس بقدر حركتين فى حالة الوصل فى 
أربعة مواضع فى القرآن بالاتفاق وهى 


سيم 


كالاتى: 


السكتة الأولى : على الألف المبدلة من 
التنوين فى لفظ إعوجا» يآول سورة 
الكهف حالة الوصل. ثم يقول: « قَيّما». 
وهذا لايمنع الوقف على [عوجا ‏ لأنه رأس 
آية. وإنما السكت حالة وصل #عوجا » ب 
«( فيما . 

السكتة الثانية : على الألف من لفظ 
«إ مرقدنا » بسورة ياسين. ثم يقول: ل هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 (آية ؟5). 
وموكاع كبها ة ا 
النفعل") وعليه فلا سكت عندئذ. وعند عدم 
الوقن بحب الك فو بطري اة 

السكتة الثالثة : على النون من لفظ «مَنْ» 
فى قوله تعالى: ط وقيل من راق © (سورة 
القيامة ايه 0۷ ور فن الكت إقهار 
القون النياكنة عند الراء لأن الكت يمن 
الإدغام. 

السكتة الرابعة : على اللام من لفظ «بل» 
فى قوله تعالى: « كَلاً بل ران عل قلوبهم ما 
كَانوا يكسبون 4 (سورة المطففين آية: .)١‏ 
فلم من هدا التكت ايض إظهنان اكلام عقد 
الراء لان السعت يمتح الإدغام: 

وسكت حفص فى هذه المواضع الأربعة من 
النوع الذى يأتى على آخر الكلمة. قال الإمام 
الشاطبى - رحمه الله تعالى: 


6 2ح 


وسكتة حفص دون قطع لطيفة 
على ألف التنوين فى عوجا بلا 
وفى نون من راق ومرقدنا ولا 
م بل ران والباقون لاسكت موصلا( 
وها الت سيا سيق ان دا ين 
طريق الشاطبيةء أما من طريق طيبة النشر 
فإن لحفص فيها خمسة مذاهب وهى: 
الأول: السكت على الجميع. الثانى: عدم 
السكت على الجميع. السكت على عوجا 
ومرقدنا وحدهما . الرابع: على «من راق» و 
«بل ران». دون غيرهما. الخامس: عدم 
الفنكت على «مرقنتا» والشكت فی غيزه: 
وكذلك يسكت حفص فى وجه له بين 
السورتين من غير تنفس فى موضع واحد من 
القرآنء وهو بين آخر سورة الأنفال وأول 
سورة براءة ومحله على الميم من «عليم» ثم 


المصادر والمراجع: 


يقول: «براءة»» وعلى الهاء من لفظ «ماليه» 
فى قوله تعالى: فإ ما أَغنئ عني ماليه ۵© 
هلك عني سلطانيه 4 (سورة الحاقة آية ۲۸ 
8). والوجهان صحيحان مقروء بهما 
والسكت هو المقدم فى الأداء("). 


الجزرية: 

هى : مقدمة منظومة فى تجويد القرآن 
ا وو 
الدمشقى الشهير بابن الجزرى رحمه الله 


تعالى رحمة واسعة. ولهذه المقدمة شروح 


بى الخير محمد بن محمد 


عديدة من أشهرها: شرح متن الجزرية فى 
زكريا الأنصارئ ‏ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات ۲١۹/١‏ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة ١597‏ ه ۱۹۷۲م للإامام شهاب الدين 
القسطلانى تحقيق وتعليق الشيخ / عامر السيد عثمان؛ ودكتور عبد الصبور شاهين. ونهاية القول المفيد ص ١07”‏ للشيخ محمد مكى نصر طبعة 


الحلبى سنة ١١49‏ ه. 


0س( النشر فى القراءات العشر 0 طبعة دار الكتب العلمية بيروت - 


2( الحديث: : أخرجه الحاكم فى المستدرك, كتاب التفسير: ۲۳۲/۲ وقال: ا الشيخبن. 


.751/7 الحديث: أخرجه الحاكم أيضا:‎ )٤( 


(0) النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 7١4/١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 


(1) المصدر السابق ١/9؟7.‏ 


(۷) انظر: غيث النفع فى القراءات السبع ص۲۳۳ لولى الله تعالى سيد على النورى الصفاقسى بهامش شرح الشاطبية لابن الفاصح طبعة الحلبى 


الثالثة سنة ۱۴۳۷۳ ه غ50ام. 


(4) حرز الأمانى ووجه التهانى ‏ المعروفة بالشاطبية ص 58 طبعة مصطفى الحلبى وأولاده بعصر سنة ١700‏ ه ۱۹۳۷م. للإمام أبى القاسم ابن 


فيرة ابن خلف أحمد الشاطبى. 


(9) هداية القارى إلى تجويد كلام البارى ص ۹١٤-٤٠ء‏ بتصرف شديد. طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية بشبرا مصر الأولى سنة 407١ه‏ 


۲م للشيخ / عيد الفتاح السيد عجمى المرصفى. 


ت 


الوقف على 


للوقف فى كلام العرب أوجه متعددة, 
والسخمول عدن اة اقرا هة اح 
وهى: السكون» والروم, والإشمام. والإبدالء 
والنقلء والإدرغام.: والجذف. والإثيات. 
والالحاق. 


الوقف بالسكون 


فأما السكون: فهو الأصل فى الوقف على 
الكلمة المحركة وصلاً, لأن معنى الوقف: 
الترك والقطع؛ و لأنه ضد الابتداء. فكما 
لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك, وهو 
اختيار كثير من القراء. 


هذا: والوقف بالسكون المحض يكون فى 
كل من المرفوع والمجرور والمنصوب فى 
المعرب؛ وفى كل من المضموم والمكسور 
والمفتوح فى المبنىء ويستوى فى ذلك المخفف 
والمشدد؛ والمهموز المحقق والمنون إلا ما كان 
فى الاسم المنصوب نحو حوبا کبیرا) أو 
فى الاسم المقصور مطلقا نحو عمىء. كما 
يستوى أيضا سكون ما قبل الحرف الأخير 
الموقوف عليه أو تحركه. 


آخر الكلم 


الوقف بالروم 


وأا نروم شيع ف انلف ة هئ اطا 
وفى الاصطلاح: هو تضعيف الصوت بالحركة 
حتى يذهب بذلك التضعيف معظم صوتها. 
وقال بعض العلماء: هو الإتيان ببعض 
الشركة ور الكلباء ف ميت الفسوت 
بالحركة أو الإتيان ببعضها بالثلث. أى: أن 
المحذوف من الحركة أكثر من الثابت فى حالة 
الروم؛ ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها 
فيسمعها القريب المصغى ولو كان أعمى دون 
البعيد. ولذلك لا يؤخذ الروم إلا بالمشافهة. 


ويكون الوقف بالروم فى المرفوع والمجرور 
من المعرب وفى المضموم والمكسور من المبنى 
سواء أكان الحرف الموقوف عليه مخففا أم 
مشدداء مهموزا أم غير مهموزء منونا أم غير 
منون. ونعنى بالمنون ‏ هنا ألا يكون منصوبا 
نحو «سميعاً» وألا يكون فى الاسم المقصور 
نحو «هدى» فإن التنوين فى هذين يبدل ألفاً 
ف الوقف, ورا سکن اال ات ف 
الموقوف عليه أم تحرك. 


هذا: ولا يكون الوقف بالروم فى المنصوب 


ES 


ولا المفتوح. وعلة ذلك: خفة الفتحة وخفاؤهاء 
فإذا خرج بعضها حالة الروم خرج سائرهاء 
وذلك لأنها لا تقبل التبعيض بخلاف الضمة 
والكسرة فإنهما تقبلانه لثقلهما. ولابد من 
حذف التنوين من المنون حالة الوقف بالروم 
كما هيو وفك أشان الى ها سيق ادا ان 
برى بقوله: ) 

فالروّم إضعافّك صوت الحركة 


من غير أن يذهب رأسا صوتكه 


يكون فى المر فوع والمجرور 


معاً وفى المضموم والمكسور 
ولايرى فى النصب للقراء 

والة 3 ا ر وال . 00 

الوقف بالإشمام 


وأما الإشمام فى عرف القراء: عبارة عن 
ضم الشفتين من غير صوت بعد النطق 
بالخرف الأخير ساكا إشارة إلى الضه ولايد 
اا قةر ا رين اه دن 
لإخراج النفس» وضم الشفتين للإشمام يكون 
عقب سكون الحرف الأخير من غير تراخ, 
فإن وقة اترا کی واکان مح ارما 
مه رهزا ما خسان زليه امام الشساطيى 
ا 


والإشمام إطباق الشفاه بعَيّد ما 
سكن لاصوت هناك فيص خلة2”) 
ولهذا لا يأخذه الأعمى عن القارئ» بل يأخذه 
عنه المبصر ليرى كيفيته. 
المعرب وفى المضموم من المبنى دون غيرهما 
من الحركات لأنه المناسب لحركة الضمة 
لانضمام الشفتين عن النطق بهاء ولايجوز أن 
يكون الإشمام فى المجرور والمنصوب 
والمكسور والمفتوح لخروج الفتحة بانفتاح الفم 
والكسرة بانخفاضه» ولأن الإشمام فى المفتوح 
والمكسور يوهم حركة الضم فيهما فى الوصل 
بينما هما ليسا كذلك وهذا هو وجه المنع. 
وقد أشار إلى صفة الإشمام وما يجرى 
فيه الإمام ابن برى بقوله: 
وصفة الإشمام إطباق الشفاه 
بعد السكون والضرير لايراه 
من غير صوت عنده مسموع 


يكون فى المضموم والمرفوع/"ا 
الوقف بالإبدال 


وأما الوقف بوجه الإبدال فيجرى فى 


الشىء الأول: ويشما 1 ثلاثة أنواع: 


- eA -— 


الأول: التنوين فى الاسم المنصوب سواء 
رسمت الألف فيه أم لم ترسم نحو «وكيلا» 
فى قوله تعالى: َكل على الله وکقی 
بالل وکیلا) فووا ار 
وتخو ها ودا فى وله تان رل 
إلا دعاء ونداء » (سورة البقرة آية .)۷١‏ 
الثانى: التنوين فى الاسم المقصور مطلقاً 
سواء أكان مرفوعاً أم مجروراً أم منصوباً 
تعوهغمى ومطلف وفزى» فى قولة'تقالى: 
« وهو عَلَيْهِمٍ عمی » (سورة فصلت آية 44) 
وقوله تعالى: « وأنهار من عسل مصفی 4 
(سورة محمد آية )٠١‏ وقوله تعالى: ار 
کانوا غرَّى » (سورة آل عمران آية .)١61‏ 
الثالث: لفظ «إذاً» المنون نحو قوله تعالى: 
ذا لأ يؤتون الئاس نقيرا). فكل هذه 
الأنواع وما شاكلها يبدل فيها التنوين ألفا فى 
الوقف. ومثلها فى ذلك إبدال نون التوكيد 
الخفيفة بعد الفتح ألفا لدى الوقف فى 
وکن اتن کي الزن با اع وها 
قوله تعالى: « وليكونا مّنَ الصاغرين 4 
ا و 
لنسقعا بالناصية 4 (سورة العلق آية .)٠١‏ 
الشىء الشاتى+قاء التاية المتصلة بالاسه 
المفرد كما فى قوله تعالى: « ادع إِلَى سّبيل 


يك باحك والمْسظة اسن (سورة 
النحل آية )٠٠١‏ فهذه التاء فى الأسماء الثلاثة 
تبدل هاء عند الوقف» فإن كانت منونة نحو 
قوله تعالى: ظ وتلك نعمة 4 (سورة الشعراء 
آية ۲) حذف التنوين وأبدلت هاء أيضا 


عند ال قف 


النقل 

وأبنا :انل رن قيس لز هة ند 
بق كن ف عله ع شي نفل 
خؤدها لمد ستحراك توا كه لود ل را 
كان الساكن صحيحا نحو: «دفء» فى قوله 
تعالى ظ والأنعام خلَقها کم فيها دفء) ا 
(سورة النحل آية )٥‏ أم ياء أو واو أصليستين 
سواء كانتا مد نحو «المسىء» . «تبوء» فى قوله 
تعالى: [ رمَا يسوي الأعمئ والبصير والذين . 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات رلا المسيء) 
(سورة غاضر آية ۸) وقوله تعالى: ([ إِنّي أريد 
التار) (سورة المائدة آية 15) أو كانتا حرف 
لين اتح سني سنوي فی حون کان 
« ولا يحيق المكر الس إلا بأهله 4 (سورة 
فاطر آية 41) وقوله تعالى: « إِنَهم كانوا قوم 


سوء فاسقين 0 (سورة الأنبياء آية +( 
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| الإدغام 

ا شونا الخرم عمو بن 
ياء أو واو زائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة 
بعد إبدال الهمز من جنس 
ما قبله نحو «برىء». «فروء» فى فوله تعالى: 
ي بريء مما تشركون ) (سورة الأنعام 
آية 104 وفوله تعالى: « وَالْمطَلقَات ب یتر بصن 
بأنفسهن ثَلاثّة قروء) (آية ۲۳۸ من سورة 
البقرة). 


أيطناً ادعام 


الحدف 
وأما الحذف فيكون فى الياءات الزوائد 
عند من يثيتها و ويحذفها وقفاً: والياءات 
الزوائد هى التى لم ترسم. 
الإثباد 
وأما الإثبات فيكون فى الياءات المحذوفات 
وصلاً عند من يشبتها وقفاً نحو «وال» › 


«واق» «باق». 


1 الإلحاق 


وأما الإلحاق فيكون فيما يلحق آخر الكلم 
من هاءات السكت عند من يلحقها فى «عم» 
فيم, بم لم مم» > والنون المشددة من جمع 


الإناث نحو «هن» › دوم ثلهن» » والنون 
المفتوحة نحو «العالمين. والذين». والمشدد 
المينى نحو ررأللا تعلوا على» > «خلقت بیدئ)). 


علامات الوقف 


وضع العلماء فى المصاحف علامات لأنواع 
الوقت الت ديق الكاذم 'غنهنا:وغلى کل رمن 
نراق الضف اف اة هذه 
العلامات والعمل بمقتضاهاء وهى فيما يلى: 

١‏ -الوقف اللازم : وعلامته «م» ومثال 
GE‏ فرت تعالى: نما يستجيب 
لين يسمعون أ راموت تى يبعفهم اللّه 4 (سورة 
الأنعام آية )١‏ فقد وضعت العلامة على 
قوله: «يسمعون» ومن هنا يلزم القارئ الوقف 
على «يسمعون» ثم ليبتدأ بعد ذلك بقوله: 
«والموتى يبعثهم اللّه». 

۲ - الوقف الممنوع : وعلامته «لا» ومثال 
ذلك ماجاء فى قوله تعالى: « الذي تََوفَاهم 
الجنة © (سورة النحل آية 7؟) فقد وضعت 
العلامة على قوله: «طيبين» ومن هنا يكون 
الوقف عليها ممنوعاء ويجب وصلها بما 
و 

٣-الوقف‏ الجائز جوازاً مستوى 
الطرفين : وعلامته «ج» ومثال ذلك ماجاء 


عات 


فى قوله تعالى: تحن تقص علَيّك باهم 
بالحق نهم فتية آمنوا برهم وزدتاهم هُدى » 
(سورة الكهف آية ؟١).‏ فقد وضعت العلامة 
على قوله: «بالحق» ومن هنا يجوز الوقف 
عليه والابتداء بما بعده» ويجوز أيضاً وصله 
بما بعده» فالوجهان جائزان جوازاً مستوى 
الطرقين: ولا افخلية لأ خدهما على لخر 


: الوقف الجائز مع كون الوصل أولى‎ - ٤ 
وعلامته «صلى»؛ ومثال ذلك ماجاء فى قوله‎ 
ای ڈو لسك بخَيْر هَل كل‎ 
فقد‎ )١1 شيء قدير ) (سورة الأنعام آية‎ 
وضعت العلامة على قوله: «فهو». ومن هنا‎ 
فإن الوقف عليه والابتداء بما بعده جائز‎ 


ولكن الوصل أولى وأحسن من الوقف. 


ج 


: الوقف الجائز مع كون الوقف أولى‎ - ٥ 
وعلامته «قلی». ومثال ذلك ماجاء فى قوله‎ 


م مم دي 


تعالى: قل ري أعلّم بعدتهم ما يعلمهم إل 


المصادر والمراجع: 


قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا » (سورة ` 
الكهف آية (YY‏ فقد وضعت هذه العلامة . 
على قوله «فليل», ومن هنا فإن الوقف على 


قوله «قليل» والابتداء بما بعده جائز. وأیضا 
وصله بما بعده جائزء ولكن الوقف أولى. 


5-الوقف على أحد الموضعين دون 
الآخر: وعلامته (.. ..) وتسمى هذه 
العلامة: علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف 
على أحد الموضعين لايصح الوقف على 
الآخر. ومثال ذلك ماجاء فى قوله تعالى: 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى مقي ) 
(سورة البقرة آية ؟) فقد وضعت هذه العلامة 
على فوله: «فيه» فإذا وقف القارئ على قوله: 
«لاريب» لا يصح أن يقف على «فيه»» وكذلك 
أيضا إذا وقف على «فيه» لا يصح أن يقف 


على قوله: «لا ریب . 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع بشرح العلامة المارغنى ص ١08‏ نظم الشيخ أبى الحسن سيدى على الرياطى المعروف بابن برى طبع 


با مطبعة التونسية بسوق البلاط بتونس سنة ۱۲۵٤١‏ ه 70؟5ام. 


(1) الوافى فى شرح الشاطبية فى القراءات السبع ص ١750‏ طبع مكتبة السوادى للتوزيع بالمدينة المنورة الثالثة ١41١ه.1550م‏ للشيخ عبدالفتاح 


عبدالغنى القاضى. 
(؟) الدرر االلوامع بشرح العلامة المارغنى ص .٠٠١‏ 


)٤(‏ انظر الإتقان فى علوم القرآن ١//ا١١,‏ ۸ طبعة الحلبى الرابعة ٠۹۸‏ ه ۱۹۷۸م للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى. 
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النقل وغيره من سبل تخفيف الهمزة 


اعلم أن الهم ز لما كان أثقل الحروف نطقا 
وأبعدها مخرجاً تنوع العرب فى تخفيفه 
بأنواع التخفيف ‏ وكانت قريش وأهل الحجاز 
أكثرهم تخفيفاً. ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه 
من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح, 
وكنافع من رواية ورش» وكأبى عمروء. فإن 
مادة قراءته عن أهل الحجاز ‏ وأحكام الهمز 
كثيرة نقتصر فى الكلام على أمور أربعة هى: 

١‏ - النقل : وهو نقل حركة الساكن إلى 
ما قبله. وذلك كما فى قوله تعالى: قد 
فلح 4 بفتح الدالء وبه قرأ نافع من طريق 
ورشء وذلك حيث كان الحرف الساكن صحيح 
الآخر والهمز أولا - واستثنى أصحاب يعقوب 
عن ورش «كتابيه ‏ إنى ظننت» فسكنوا الهاء 
وحققوا الهمز ‏ وأما الباقون من القراء 
فحققوا الهمز وسكنوا فى جميع القرآن. 

؟ - الإبدال : وهو أن تبدل الهمزة الساكنة 
حرف مد هن جنس < ركة ما قبلها فتبدل 
الفا بعد الفتح نحو قوله: « وأمر أهلّك #, 
وتبدل واواً بعد الضم نحو قوله: 


«( يؤمنوت 4, وتيدل ياء بعد الكسر نحو: 


إجئت 4 وبه قرأ أبو عمروء. سواء كانت 
الهمزة فاءأم عيناً أم لاما إلا أن يكون 
سكونها جزماً نحو: «ننسأها» ونحو: «أرجئه» 
أو يكون ترك الهمز فيه أثقل؛ وهو فى قوله: 
ض وتؤوي إيك * (سورة الأحزاب آية )0١‏ 
أو يوقع فى الااتتباس. وهو فى قوله: 
و ورءيا * (سورة مريم آية ٤۷)ء‏ فإن تحركت 
فلا خلاف عنه فى التحقيق. 

٠ التسهيل : وهو التسهيل بين الهمزة‎ -٣ 
وبين حركتهاء وذلك عند اجتماع همزتين فى‎ 
الكلمة. فإن اتفق الهمزتان فى الفتح سهل‎ 
الهمزة الثانية الحرميان وأبو عمرو وهشام»‎ 
وأبدلها ورش ألفاًء وابن كثير لا يدخل قبلها‎ 
ألفاًء وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونهاء‎ 
والباقون من السبعة يحققون.‎ 

وإن اختلفا بالفتح والكسر سهل الحرميان 
وأبو عمرو الثانية. وأدخل قالون وأبو عمرو 
قبلها ألفاً. والباقون يحققون ‏ وإن اختلفا 
بالفتح والضم وذلك فى قوله: فل 
ؤكم 4 وقوله: [أؤنزل عليه الذكر ) 


۶ 


وقوله: طأَوْلقي 4 فقط فالقراء الثلاثة وهم 
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الحرميان وأبو عمرو يسهلونء وقالون يدخل 
ألفاًء والباقون يحققون. 

4 -الإسقاط بلا نقل : وبه قرأ أبو عمرو 
إذا اتفقا فى الحركة وكانا فى كلمتين؛ فإن 
اتفقا كسرا نحو قوله: «[ هؤلاء إن كسم » 
جعل ورش وقنبل الهمزة الثانية كياء ساكنة, 
وقالون والبزى كياء مكسورة. وأسقطها أبو 
عمروء والباقون يحققون. وإن اتفقا فتحاً 
نحو: «جاء أَجَلْهِم 4 حيث جعل ورش 
وقنبل الثانية كمدةء وأسقط الحرميان وأبو 


جعفر الأولى» والباقون يحققون. وإن اتفقا 


المصادر والمراجع: 


نهد و أولياء أولعك 4 واد 
أسقطها أبو عمرو. وجعلها قالون والبزى كواو 
مضمومة: والحرميان يجعلان الثانية كواو 
ساكنة, والباقون يحققون. 

ثم اختلف فى الساقط هل هو الأولى أو 
الثانية؟ والأول عن أبى عمروء والثانى عن 
الخليل من النحاة: وتظهر شاكرة الختلاف قى 
المدء فإن كان الساقط الأولى فهو منفصل. 


وإن كان الثانية فهو المتصل('. 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 6٠ 1/١‏ طيعة مصطفى البابی الحلبى وأولاده يمصر - الرابعة سنة ۱۳۹۸ھ 4/ا5ام. وانظر النشر فى 
القراءات العشر لابن الجزرى 5١7/١‏ ومابعدها طبعة دار الكتب العلميةء » وانظر سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى - شرح منظومة حرز 
الأمانى ووجه التهانى - للإمام أبى القاسم على بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح ص 1۲ ومابعدها طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
سنة ١١١٤١ه‏ ۹۱م . وانظر الوافى فى شرح الشاطبية فى القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح القاضى - ص 53 ومابعدها طبعة مكتبة السوادى 


للتوزيع» ومكتبة المدينة المنورة ‏ الثالثة ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 


1 


الإمالة والتقليل 


الفتح والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة 
الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم, 
فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة أهل 
نجد من تميم وأسد رقيس - قال الدانى: 
والأصل فيها حديث حذيفة مرفوعاً: «اقرءوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم 
٠‏ وأصوات أهل الفسق وأهل الكتابين» ثم قال: 
لاشك أن الإمالة من الأحرف السبعة ومن 
لحون العرب وأصواتها. 

والإمالة فى اللغة بمعنى التعويج. يقال: 
أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته. 
والإمالة من الأحكام ذوات الأضداد وضدها 
الفتح» والمراد به فتح !قارىئ فمه بالحرف 
لا فتح الألف إذ الألف لا تقبل الحركة. 

والإمالة فى اصطلاح القراء: أن ينحو 
بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا 
وهو المحض. ويقال له الاضجاء. والبطح. 
والكسرء وهو بين اللفظينء ويقال له أيضا 
التقليلء والتلطيف, وبين بين. 


المصادر والمراجع: 


وتنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى: 

فالكبرى: أن تقرب الفتحة من الكسرة 
والألف من الياء من غير قلب خالص ولا 
إشباع مبالغ فيه وهذه هى الإمالة المحضة, 
وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها أى: إلى 
المحضة؛ وكما تسمى بالمحضة تسمى أيضا 
بالاضجاع وبالبطح لأنك إذا قربت الفتحة من 
الكسرة والألفت من الياء هكائف يطحت الفتخة 
والألف أى: رميتهما وأضجعتهما إلى الكسرة. 

والصغرى: هى ما بين الفتح والإمالة 
المحضة. ولهذا يقال لها :بين بينء وبين 


. اللفظين: أى بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة. ولا 


كان فى القسمين أى: الإمالة الكبرى والإمالة 
الصغرىء تغيير للألف بتعويجها عن استقامتها 
فى النطق وميلها عن مخرجها إلى نحو مخرج 
الياء ولفظهاء سمى ذلك التغيير إمالة. 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ انظر: النجوم الطوالع شرح ال:.رر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع ص ٠٠١‏ للشيخ/ سيدى إبراهيم أحمد المارغنى طبعة المطبعة التونسية 
بسوق البلاط بتونس سنة 704١ه‏ 15176م. وانظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٠١١-٠۲۰/۱‏ طبعة الحلبى» وانظر: الوافى فى شرح 
الشاطبية فى القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح القاضی ص ١١-١59‏ طبعة مكتبة السوادى للتوزيع الثالثة 8١١‏ ١ه‏ ٠195ام.‏ 
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المقطوع والموصول 


المقطوع هو: كل كلمة مفصولة عن غيرها 
رسما نحو«أن لن». و «حیيث ما». والموصول 
عنها لغة نحو «ويكأن» أو غير مفصولة نحو 
«إلياس». 
الرسم العثمانى وعدم مخالفته. 
المقطوع فى محل قطعه عند الضرورة أو عند 
اغارف وغ الوضبول عدن شا 

وإليك بيان ما ورد فى هذا الموضوع 
تفصيلا : 
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أولاً : «أن» و «لا» تقطع «أن» المفتوحة 
الهمزة الساكنة النون عن «لا» النافية فى 
عشرة مواضع وهى الآيات ١59.1١0‏ من 
سورة الأعراف. ١١48‏ من سورة التوبةء 2,١4‏ 
1 من سورة هودء 77 من سورة الحج, ٠٠‏ 
من سورة القلم. و وقع الخلاف فى موضع 
واحد وهو بالآية ۸۷ من سورة الأنيياءى. 
وماعدا ذلك فهو موصول نحو قوله: ألا 


تزر وازرة وزر أخرئ » (سورة النجم آية 8؟) 


وقوله تعالى: ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين ) (سورة النمل آية ١؟).‏ 

تنبيه: «إن» مكسورة الهمزة ساكنة النون مع 
ولأ اا ةر اا تسر دالا 
تنفروا ‏ و إلا تنصروه 4. 

ثانياً :«إن» و «ما» تقطع «إن» مكسورة 
الهمزة ساكنة النون عن «ما» فى موضع واحد 
فقط. وهو قوله تعالى: طون ذا ريك بض 
الذي تعدهم» (سحؤزة ار عة اند 
واا ذلك ورل رات اكات اة 
مكسورة نحو قوله تعالى: « وَإِما نرينك بعض 
الذي تعدهم 4 (سورة يونس آية .)٤١‏ وقوله: 
«( وإما تخافن ) (سورة الأنفال آية 0۸). فإن 
كات :دان مفكوحة الوه فين موسدولة 
كذلك نحو قوله تعالى: اما اشتملت 4 
(سورة الأنعام آية .)٠٤١‏ 

ثالثا : «عن» و «ما» تقطع «عن» عن «ما» 
فى موضع واحد وهو قوله تعالى: [ عن ما 
نهوا عه توزة الأعراف آية ,)١155‏ 


وماعداه فموصول. 


5١68 


رابعاً : «من» ما » تقطع «من» مكسورة 
لقم وجا تن لوس عا مضا .قزل تعالى: 
ھل كم من ما ملكت أيْمَانكُ 4 (سورة 
الروم آية ۲۸) وقوله تعالى: «فمن ما ملكت 
أيمانكم » (سورة النساء آية 0؟).: وأما قوله: 
وأنفقوا من ما رزفتاكم 4 (سورة المنافقون 
آية )٠١‏ ففيه خلاف. والعمل على القطع: 
وماعدا ذلك فموصول. 

خامسا : «أم» و «مَنْ» تقطع «أم» مفتوحة 
الهمزة ساكنة الميم عن «منْ» مفتوحة الميم فى 
أربعة مواضع هى: قوله تعالى: «أَم من يكون 
عَلَيْهِم وكيلا ) (سورة النساء آية )1١4‏ وقوله 


تعالى: «أم من خلقنا إنا خلقناهم من طينٍ 


لأزب » (سورة الصافات آية )١١‏ وقوله 
تعالى: طأم من يأتي آمنا يوم القيامة 4 (سورة 
فصلت آية )٠١‏ وماعدا ذلك فموصول نحو 
قوله تعالى: من يجيب الْمصطَر ذا 
دع (سورة النمل آية 17). 

سادسا : «أن» و«لم» تقطع «أن» مفتوحة 
الهمزة ساكنة النون مع «لم» فى موضعين 


2 هديع و 
هما: قوله تعالى: « ذلك أن لم يكن ربك 


مهلك القرئ بظلم) (سورة الأنعام آية 
0١‏ وقوله تعالى: « أيحسب أن لم يره 
- أحد ‏ (سورة البلد آية ۷). وماعدا ذلك النون 
فموصول. وأما «إن» مكسورة الهمزة ساكنة 


مله كن موصهين هما : قوله تعالى: ظ وحيث 


ما كنم فووا وجوهكم شطره 4 (سورة 


فموصولة ب «لم» فى موضع واحد وهو قوله 
تعالى: ظ فَإن لم يستجيبوا كم © (سورة هود 
آية .)١4‏ 

تاها و تو سنا اط إن و 
الهمزة مشددة النون عن «ما» فى موضع 
واحد وهو قوله تعالى: إن ما توعدون 
لآت ‏ (سورة الأنعام آية )٠١١‏ وماعدا هذا 
الموضع فموصول كما فى قوله تعالى: 9 إِنّما 
صنعوا كيد ساحر 4 (سورة طه آية 15). 

ثامنا : «أنْ» و «ما» تقطع «أن» مفتوحة 
او د الوم عن ف کن 
فقط هما: قوله تعالى: « وان ما يعون من 
دونه هر الباطل »4 (سورة الحج آية ؟1), 
وقوله تعالى: ظ وأَنَ ما يعون من دونه 
الباطل » (سورة لقمان آية )٠١‏ وماعدا ذلك 
فموصولء و وقع الخلاف فى موضع واحد 
بين القطع والوصل والعمل على الوصل» وهو 
قوله تعالى: « وَاعَلّمُوا نما عمسم من 
شيء » (سورة الأنفال آية .)٤١‏ 


و 
تاسعا : «حيث» و «ما» تقطع «حيث» عن 


عه #ءا اس 


البقرة آية .)١6١ IE‏ 
عاشراً : «كل» ودما» تقطع «كل».عن «مأ» 


21د 


فى موضع واحد فقط وهو قوله تعالى: 
وآتاكم من كل ما سَأَشَموه» (سورة 
إبراهيم آية .)١‏ وماعدا هذا الموضع 
فموصولء وإن كان فى بعض المواضع قد وقع 
فيها خلاف ولكن العمل فيها على الوصل. 
كقوله تعالى: ل كلم ألقي فيها فوج 4 (سورة 
الملك آية ۸). 

حادى عشر : «بئس» و «ما» تقطع «بئس» 
عن «ما» فى جميع المواضع التى وقعت فيها 
فى القرآن الكريم ماعدا موضعين فبالوصل 
وها قوله تعالى: ف« كسما اشتروا به 
أنفسهم ) (سورة البقرة آية )٠١‏ وقوله تعالى: 
سما خلقتموني من بَعدي » (سورة 
الأعراف آية .)٠٠١‏ وموضع وقع فيه الخلاف 
بين الوصل والقطع إلا أن العمل فيه على 

الوصل. وهو قوله تعالى: 9 قل بِعْسما یام رکم 
به عانم 4 (سورة البقرة آية 97). 

ثانى عشر: «فى» و «ما» تقطع «فی» عن 
«ما» فى موضع واحد فقط وهو قوله تعالى: 
الشعراء آية )٠١١‏ و وقع الخلاف فى عشرة 
مواضع والعمل فيها على القطع وهى الآيات: 
٠‏ من سورة البقرةء ٤۸‏ من سورة المائدة: 
١10 060‏ من سورة الأنعام. ٠١١‏ من سورة 


الأنبياء ٤‏ من سورة التورء ۲۸ من سورة 


الرومء ٤١ ١‏ من سورة الزمرء 1١‏ من سورة 
الؤافعة: وماعد ذلك كموهول باتفاق كنا فى 
قوله تعالى: ‏ فيما فعَلْنَ في أنفسهن 4 (سورة 
البقرة آية 4 ؟7). 

ثالث عشر: «أين» و «ما» تقطع «أين» عن 
«ما» فى جميع المواضع التى وقعت فى القرآن 
الكريم كما فى قوله تعالى: 8 این ما تكونوا 
أت بكم الله جميعا) (سورة اة اة 
۸) ماعدا موضعين قينا لوضل هلما قوله 
تعالى: « فأينما تولوا فَنْم وجه الله 4 (سورة 
البقرة آية )١١0‏ وقوله تعالى: ينما يوجهه 
لا يأت بخير 4 (سورة النحل آية 76): و وقع 
الخلاف فى ثلاثة مواضع والعمل فيها على 
القطع وهى الآية ۷۸ من سورة النساء؛ والآية 
١‏ من سورة الشعراءء والآية 1١‏ من سورة 
الأحزاب. 

رابع عشر: «كى» و«لا» تقطع «كى» عن «لا» 
فى جميع المواضع التى جاءت فى القرآن 
الكريم كما فى قوله تعالی: كي لا يَكُونَ 
دولة و ار ا ا 
مواضع فجاءت بالوصل:وهى الآية ٠١١‏ من 
سورة آل عمران» والآية ۵ من سورة الحج» 
والآية 0٠‏ من سورة الأحزابء والآية ۲۳ من 


سورة الحديد. 


خامس عشر: «عن» و«من» تقطع «عن» 


-لااع - 


الموسوعة القرآئية الملتخصصة م ۲۷ 


عن «مّنْ» مفتوحة الميم فى موضعين فقط 
هما قوله تعالى: « ویصرفه عن من يشاء ) 
(سورة النور آية .)٤١‏ وقوله تعالى: ظ فأعرض 
آية ۲۹). 

سادس عشر : «يوم» و «هم» تقطع «يوم» 
عن سو ادن عو ون ا 
تعالى: يوم هم ارون 4 (سورة غافر آية 
ا 
يقتنون 4 (سورة الذاريات آية »)٠١‏ وماعدا 
ها دو ف د را 
ويل لأذين كَفَروا من ومهم الذي 


و م 


يوعدون # (سورة الذاريات آية .)٠١‏ 
الكهف» والآية ۷ من سورة الفرقانء والآية ۷۸ 
من سورة النساع. والآية ۲۳٦‏ من سورة المعارج, 


المصادر والمراجع: 


«وما لحد عنده بن نعمة تجزئ » (سورة 
الليل آية .)١9‏ 

ثامن عشر: «لات» و «حين» تقطع «لات» 
عن «حين» فى موضع واحد فى القرآن وهو 
قوله تعالى: $ ولات حين مناص » (سورة ص 
آية ؟): كما يضاف إلى المقطوع أيضا «إل» 
من قوله تعالى: لإ سَّلام على إن ياسين 4 
(سورة الصافات آية )٠١١‏ ويصح الوقوف 
على «إل» للتعليم أو الاضطرارء والأوجب فى 
جميع المواضع المقطوعة عندما يقف عليها 
القارئ اضطراريا أو نحوه أن يعود ويصل 
الكلمة بما بعدهاء ولا يجوز البدء بما بعدها. 
فة خالاو ماق القران الكرنه من 
الكلمات التى رسمت فى المصاحف العثمانية 
مقطوعة ليقف القارئ عليها عند الضرورة 


وماعداها فموصول('. 


أ.ن. السيد إسماعيل على سليمان 


(۱) انظر: نهاية القول المفيد فى علم التجويد ص ۱۹۱ ومابعدها طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر - للشيخ/ محمد مكى نصر/ سنة 
۹ه هداية القارى إلى تجويد كلام البارى ص ۷١ء‏ ومابعدها طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية بشبرا مصر ‏ للشيخ/ عبد الفتاح السيد 
عجمى المرصفى. والبرهان فى تجويد القرآن ص ٤١‏ ومابعدها للشيخ/ محمد الصادق قمحاوى طبعة محمد على صبيح ۱۹۷۸م. . والقول السديد 
فى فن التجويد ص ١77‏ ومابعدها ‏ طبعة مطبعة الحسين الإسلامية ‏ الأولى سنة ١١4١اه‏ ۱۹۹۰م. 


8غ - 


همزتا الوصل والقطع 


أولاً : همزة الوصل : 

كاسن اقنور أنه بيسن يناف 
ولا يوقف على متحرك,. فالحركة لابد منها 
فى الابتداءء ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء 
ولا يتأتى ذلك إلا بهمزة الوصل عند النطق 
بالساكن. 

كدريف رة الو هى الوسشزة الا 
فى أول الكلمة الثابتة فى الابتداء الساقطة 
فى الدرج ‏ أى فى الوصل ‏ وسميت بهمزة 
الوصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن 
كمامر. وتكون فى الأسماء والأفعال 
والحروف» فإن كانت فى اسم فإما أن يكون 
معرفا بأل نحو الحمد لله فتفتح الهمزة. 
زا مرا ودف فى دة الفا وقيف كن 
القرآن الكريم وهى: ابنء ابنت» امرئ» امرأت, 
اقنين: افنتين::اسغ: 

وإذا وقعت همزة الوصل فى فعل فلا تكون 
إلا قى الماضى ارفا وفعت هة 
الوصل فى فعل الأمر فينظر إلى ثالثه. فإن 
كان مكسوراً أو مفتوحاً فيبدأ فيه بكسر 


الهمزة نحو «اذهب» و «اضرب» و«ارجع» وإن 
كان ثالثه مضموماً ضماً لازماً فيبدأ فيه بضم 
ال وة تحتو اتل وا نظو وام إذا کان كالقة 
مضموماً.ضماً عارضاً فيبدأ فيه بالكسر 
نظراً لأصله نحو: «امشواء اقضواء لأن أصله 
اما اقا 

وأما وجودها فى الماضى فلا يكون إلا فى 
اخنان وال اسي و مرها ومهند رهمنا 
نحو: «انْطَلَقَء انطلقء انطلاق» و«استخرج 
استخرج استخراج» وأمر الثلاثى: ويبدأ فى 
ذلك كله بكسر الهمزة. 

ولا تكون همزة الوصل فى حرف إلا فى 
«ايم اللّه» للقسم على القول بحرفيتهاء وفى 
«أل» للتعريف. وتكون مفتوحة وتحذف همزة 
الاستفهام نحو (استففرت لهم) و(قل 
أتخذتم)ء فإن وقعت بين همزة الاستفهام ولام 
التعريف فلا تحذف حتى لا يلتبس الاستفهام 
بالخبرء بل تبدل ألفا وتمد طويلا لالتقاء 
النساكنين: أو تسهل بين 'الوسسزة والألق: 
والإبدال أقوىء وذلك فى ست كلنات فى 


القرآن باتفاق وهى: (ءآلذكرين) فى موضعى 


- £۹4 - 


(سورة الأنعام آية ١١٤٠ء‏ ٤١٤٠ء‏ و(ءآلان) فى 
موضعى يونس آية 1١.5١‏ (ءآللّه أذن لكم) و 
(-آللّه خير) (آية 09 من سورة النمل)ء وكلمة 
عند أبى عمرو وأبى جعفر وهى: (ءالسحر) 
فى (سورة يونس آية .)۸١‏ ويبدأً باللام أو 
بهمزة الوصل فى قوله تعالى: 8 ينس الاسم 
الفسوق 4 ذآية ١١‏ شسورة الحجرات»: 

ثانياً : همزة القطع: هى التى تثبت فى 
حالتى الوصل والبدء. وسميت بذلك لثبوتها 
فن الرسيل موقط اف ا اضرف الى 
قبلها عن الحرف الذى بعدها بخلاف همزة 
الوصل فإنها تشبت فى البدء وتسقط فى 
الدرج كما سبقء ومن ثم يتضح الفرق بين 
المموقف: 

وتوجد همزة القطع فى ماضى ومصدر 
الثلاثى. وماضى وأمر ومصدر الرباعى. وتكون 
مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة كما يلى: 

ولا :همزة القطع الفتوحة توجد فى 
خمسة مواضع هی : 

1-الفعل الاضى القلاقى المبنئ اللمغلوة 
نحو: «أذن» «أمَنَ. 

؟ - الفعل الماضى الرباعى المبنى للمعلوم 
كور افك 


”| لفعلا لضارع نحو: دأَع مَلُ» و 


«أسمع». 

- فعل الأمرمن الرياعى نحو: «أكرم» 
و«أصلح». 

۵ - مصدر الفعل الماضى الشلاتى: وقد 
تكون همزة القطع فيه مفتوحة نحو: «أمر»؛ 
«دأكللٌ. وقد تكون مكسورة الهمزة نحو «إذّن»: 
«إفك». 

ثانياً : همزة القطع المكسورة. وتوجد فى 
موضعين هما: 
«إطعام» و «إخراج». 
صح فيه الكسر نحو «إذن» و «إفك». 

ثالثاً : همزة القطع المضمومة؛ وتوجد فى 
أربعة مواضع هى: 

١‏ - الفعل المضارع من الثلاثى المزيد نحو: 

واف الاو مر الغلا اف 
نحو «أبرئ». 

کال ای اا امش و 


: 0 و 
نحو «أمر» و «أذن». 


2 


٤‏ - الفعل الرياعى المبنى للمجهول نحو 


0 0 
«أوتى» و «أخرج». 


أما فى الحروف فهى فيها همزة قطع من 


غير شرط نحو «إن» ودكأن» المشددتين 
والمخففتين أيضاً. 

ثالثاً: همزة الاستفهام: هى إحدى همزات 
ْ القطع اللمتوعة بدأ ومن فايعة فى الوضل 
ا ونين وهر لومس لكان ن 
اجتماعهماء الحالة الأولى: حذف همزة 
الوصل وبقاء همزة الاستفهام مفتوحةء وذلك 
اا کان فف الو فج سمل قسانت 
مكسورة فى الابتداء لو تجردت عنها همزة 
الامتشهام واتدئ بها والؤارت من ذلك ف 
القرآن الكريم سبعة مواضع منها خمسة 
متفق عليها بين القراء العشرة: والموضعان 
الآخران مختلف فيهما. 

اما الخمسة المتفق غليها هى: قل 
أتخذتم عند الله عَهْدا 4 واا ا 
۰) وقوله تعالى: « أَطلع الغيب أماتخذ 
عند الرحمن عهدا وسر ر ا 
وقوله تعالى: إأفتری على اله کذبا أم به 


جا (سبعورة نميا أنه )وله تمالن: 


المنافقون آية 1). 

وأما الموضعان المختلف فيهما فهما: قوله 
تعالى: لط انات على لين (سورة 
الصافات آية 10۲(« وقوله تعالى: 
ل أَتَحَذْنَاهم سخريًا 4 و طن ان : 

ققد كرا يغكن الغراء فوضل الهمزة فيَهما 
على الإخبار. ويبتدئ بكسر الهمزة على 
القاعدة السابقةء وبعضهم بقطع الهمزة فيهما 
مفتوحة على الاستفهام. 

و وجه حذف همزة الوصل فى هذه 
الأفعال أن الأصل فيها «أإتخذتم. أإفترى. 
أإستكبرت. أإستغفرت. أإتخذناهم. 
أإصطفى» بهمزتين. أولاهما: همزة الاستفهام 
ولا تكون إلا مفتوحة كما مر. وثانيهما: همزة 
الوصل وهى مكسورة لوجودها فى الماضى 
السداسى فى «استکبرت, واستغفرت» وفی 
الماضى الخماسى فى الباقى. فحذفت همزة 
الوصل فى جميعها استغناء عنها بهمزة 
الاستفهام ولا يترتب على حذفها التباس 
الاستفهام بالخبرء لأن همزة الاستفهام إحدى 
همزات القطع المفتوحة أبداء وهى ثابتة فى 
الولو لاوا امنا مسر اف وة 


- E١ - 


الوصل فإنها ثابتة فى الابتداء ساقطة فى 
الوصل: 

وأما حالة بقاء همزة الاستفهام مفتوحة 
مع همزة الوصل فى كلمة واحدة. فالشرط أن 
تكون همزة الوصل مفتوحة فى البدء و واقعة 
فی ت محلى بأل ا لا يجوز حذفها 
بالإجماع لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير 
المعنى تبعا لذلك؛ والجائز فيها حينئذ وجهان: 

الأول : إبدالها ألفاً مع المد الطويل 
لملاقاتها بالساكن الأصلى. 


الثانى : تسهيلها بين بين أى بين الهمزة 
والألف مع القصر والمراد به هنا عدم المد 
مطلقا. والوجهان صحيحان مقروء بهما لكل 
القراءء و وجه الإبدال هو المقدم فى الأداءی 


والوارد من ذلك فى القرآن ستة مواضع 


بينهم. وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على 


همزة القطع فارجع إليه('. 


E 


تلاوة القرآن الكريم 


ولا : أدب التلاوة : 


لما كان قارئ القرآن فى حضرة ربه مناجيا 
له كان لزاما عليه أن يتأدب بآداب خاصة 
تليق بحضرة ربه ومناجاتهء وقد حدد العلماء 
الأجلاء هذه الآداب ويينوها وسوف ألخص 
للك الات 1 

 ةيسح أن يكون القارئ على طهارة‎ - ١ 
أى من الحدث الأكبر والأصفر .. وذلك لأن‎ 
قراءة القرآن الكريم أفضل أنواع الذكر‎ 
خاصة وأنها مناجاة بين العبد وربه. فيستلزم‎ 
لذلك طهارة الظاهر والباطن.‎ 

۲ - وأن يقرأ فى الأماكن الطاهرة 
والنظيفة التى تليق بعظمة ومقام القرآن 
الكريم؛ ولهذا استحب جماعة من العلماء 
القراءة فى المسجد لكونه جامعاً للنظافة 
وشرف البقعة ومحصلاً لفضيلة أخرى وهى 
الاعتكاف. وأن يكون أثناء القراءة مستقبلاً 
للقبلةء لأن قراءة القرآن عبادةء واستقبال 
القبلة من أسباب القبول وأدعى له. 


؟ - أن يستعمل السواك ويتخلل فيطيب 
فاهه ويطهره.: لأنه الطريق الذى يحرج منه 


القسران الكريم: ولفسول الرسسول كله إن 
أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك(", 
وقال يزيد بن أبى مالك: «إن أفواهكم طرق 
من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما 
استطعتم». 

- أن يَخْلصَ فى قراءته ويريد بها وجه 
الله تعالى دون شىء آخر من تصنع لمخلوق أو 
اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة أو مدح 
أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه 
نحو ؤللك: 

۵ - أن يستحضر فى ذهنه أنه يناجى ربه 
ويقرأ كتابه. فيتلوه على حالة من يرى الله 
تعالى فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه 
تفال دراه 

1 - أن يعظم القرآن ويوقره. فيتجنب 
الضحكء والحديث الأجنبى خلال القراءة إلا 
لحاجة؛ وألا يعبث باليد ونحوهاء وألا ينظر 
إلى ما يلهى أو يبدد الذهن. 

۷ - أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
علق اتكزاكه لقره ودا ساعايعه مهو 
العلماء قديماً وحديثاً. وقيل: بعدها. وأوجبها 


ا لانت 


قوم لظاهر الأمر فى الآية. وهى قوله تعالى: 
«فَإِذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم © (سورة النحل آية 94): وصيفتها 
المختارة عند عامة الفقهاء وجميع القراء: 
«أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» وكان بعض 
السلف يزيدون «السميع العليم»» ولاخلاف 
بين أهل الأداء فى او ا عن افتتاح 
لر وا ا و كان يكرا هده 
خاليا عن الناس أو فى الصلاة؛ ويكفيه تعوذ 
واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أجنبى أو 
فصل طويل. 

۸ - أن يحافظ على قراءة البسملة أول كل 
سورة غير سورة «براءة» لأن أكثر العلماء 
على أنها آية من أول كل سورة؛ فإذا أخل بها 
كان:تاركا لبعهن الختسة عند الأمكرين: انا 
کی اه ينا ابن إرائل انحرو رو كني 
فتجوز البسملة وعدمها لكل القراء تخييراً. 

9 - ويسن للقارئ أن يقرأ على تؤدة 
وبترتيلء لأن ذلك أدعى للتدبر وأقرب إلى 
التوقير والاحترام. ولقول الله تعالى: ‏ ورثّل 
القرآن ترتيلا) (سورة المزمل آية 4). ولا 
رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة ‏ رضى الله 
تعالى عنها ‏ «أنها نعتت قراكة النبى ‏ كلا - 
قرا فشر تخرها كرفا 


وفى صحيح البخارى عن أنس ‏ رضى الله 


فال عقف اله يسكل هن قراغ وول الله 
يه فقال: «كانت مذاء ثم قرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم» يمد الله ويم الرحمن ويمد 
الرحيم»!"). 

زافق الا فلن قرامة الافراطة فن 
الإسراع بالقراءة وقالوا: وقراءة جزء بترتيل 
أفضل من قراءة جزءين فى قدر ذلك الزمان 
بلا ترتيل. وقالوا: واستحباب الترتيل للتدبر, 
لأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير, وأشد تأثيراً . 
ف الف رونا سحي اا ی الذي 
لايفهم معنا( . 


: تدير ما يتلى‎ - ٠ 

ينبغى على المؤمن أن يقرأ القرآن بالتدبر 
والفهم. وأن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى 
يعقل ما يخاطب به ويتفهمه لقول الله تعالى: 
ط كتاب أَنرَلَاه إِلَيكَ مُبَارَكُ ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب 4 (سورة ص آية )٠١‏ 
وقوله تعالى: 8 أفلا يتدبرون القرآن © (سورة 
محمد كلل آية 4؟). 

والطريق إلى ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر 
فى معنى ما يلفظ به؛ فيعرف معنى كل آية. 
ويتأمل الأوامر والنواهى» ويعتقد قبول ذلك 


EE 


أو عذاب أشفق قوفو ]د تثزنة نزه وعظم» أو 


دعاء تضرع وطلب. 

فقد روى الإمام مسلم بسنده عن حذيفة 
- رضى الله تعالى عنه ‏ قال: «صليت مع 
النبى ب ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأهاء ثم 
النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأهاء يقرأ 
مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا 
مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ,(). 

ومما يعين على التدبر أيضا تكرير الآية 
وتردیدهاء فقد روى النسائى وغيره عن أبى 
ذرٌ- رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قام النبى 
ب بآية يرددها حتى أصبح. والآية: ل إن 


do Sour 


تعذبهم نهم بادك 04). 

وعن تميم الدارى - رضى الله تعالى عنه - 
أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب 
لمج تر يتات اسان كلدي 
آمنوا وعملوا الصّالحات 4 (سورة الجاثية 
آی ۱( وردد ابن مسعود ‏ رصى الله تعالى 
عنه: [ رب زدني علما »© (سورة طه آية 
٤‏ () و ردد سعيد بن جبير فوله تعالى: 
هه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله © (سورة 
البقرة آية ۲۸) إلى غير ذلك من الأقوال فى 
هذا الصدد. 

قال الإمام النووى: «والأحاديث فيه أى 
فى التدبر والخشوع عند التلاوة ‏ كثيرة, 


وأقاويل السلف فيه مشهورة. وقد بات 
اقات من الاك ون نة و اة 
يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. وقد صعق 
جماعات من السلف عند القراءة. ومات 
جماعات منهم حال القراءة). 


: تحسين الصوت بالتلاوة‎ - ١١ 

أجمع العلماء من السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين - رضى الله تعالى عنهم - 
ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة 
اسان على ا خان ن الوت 
بتلاوة القرآن وتزيينهاء لأن ذلك يؤدى إلى 
التأثير على النفوس» ولقول الرسول ذَلِِ: 
«زينوا القرآن بأصواتكم'') 
الدارمى: «حسنوا القرآن بأصواتكم''ء ولما 
عن النبى له قال: «ما 


0 أبو هريرة که 


یتغتی بالقرآن,9") 

قال ابن كثير: ومعناه أن الله تعالى ما 
استمع لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر 
بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة 
الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام 
الخشية وذلك هو الفاية فى ذلك وهو 
سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم 
برهم وفاجرهم, كما قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنها : سبحان الذى وسع سمعه الأصوات. 


0 


ولكن استماعه عباده المؤمنين أعظم كما قال 
تعالی: وما تكون في شأن وما تتلو منه من 
ران ولا تعسملون من عمل إِلأ كنا عليكُم 
شهودا إذ تفيضوت فيه # (سورة يونس آية 
١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل 
عليه هذا الحديث العظيه!""). 

هذا : وقد ضرب لنا رسول الله جلي المثل 
الأعلى بنفسه فى تحسين الصوت بالتلاوة 
قن البراء ين عازن ا قال وستمعت الثنن 
ي يقرأ فى العشاء: والتين والزيتون. فما 
قحد اخس صو قرا من 

وفى الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: 
سمعت رسول الله هة يقرأ فى المفرب 
نالور :هما تمع ادا اخ فوا أو 
قراءة منه. وفى بعض الروايات: فلما سمعته 
قرا ام وام فير شيمم 
الْخَالقَونَ ع أم خلقوا السّمَوّات والأرض 
لأ وود د آم عندهم خزائن بك 
هم المسيطرون ) (سورة الطور الآيات 
۵٥-۳۷)ء‏ «كاد قلبى أن يطير!""). 

ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن 
خشوع من القلب» وهذا ما أشار إليه الرسول 
يك فيما رواه جابر بن عبد الله كفت قال: 
قال رسول الله بل «إن من أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن الذى إذا سمعتموه يقرأ 


حسبتموه يخشى الله»١.‏ 


۲ - التغنى بالقرآن : 

ومن أجل تحسين التلاوة وتزيينها أمر 
النبى َيه بالتغنى بالقرآن» فعن أبى هريرة 
فة عن النبى بهو قال: «ما أذن الله لشىء 
ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن»!"") 

قال سفيان بن عيينة تفسيره: يستغنى به. 
ولكن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى رد هذا 
القول وقال: ليس هو هكذاء ولو كان هكذا 
لكان يتغانى: إنما هو يتحزن ويترنم به. 

ويؤيد هذا ماجاء فى الرواية الأخرى: «ما 
أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن يجهر به قال الطبرى ‏ 
رحمه الله تفاك :الو كان معتاه الاسشهتاء نا 
كان تذكر الوت ولا لذكر الجهر معنن 

وما كد هدا الشى اباسا اخرحة 
البخارى وغيره عن أبى هريرة وة عن النبى 
كلهِ قال: «ليس منا من لم يتفن بالقرآن!*", 
والمراد بالتغنى بالقرآن تحسين الصوت 
وتطريبه وتحزينه والتخشع به لما جاء عن أبى 
موسى فة قال: قال لى رسول الله َة ذات 
يوم: «لو رأيتنى وأنا استمع قراءتك البارحة 
لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» قلت: 
أما واللّه لو علمت أنك تسمع قراءتى لحبرتها 


لك تحبيراء!"'). 


قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر هذه 


ات 


الأحاديث وغيرها: والفرض أن المطلوب 
شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على 
تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع 
والأنقتياد الظاعة: فاا "الأصوات بالتفمات 
المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقىء فالقرآن ينزه عن هذا 
ويجل ويعظم أن يسلك فى أدائه هذا المذهب. 
وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال 
الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام ب 
رحمه الله - حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن 
الوليد عن حصين بن مالك الفزارى قال: 
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
يكْ: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين. 
وسيجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لايجاوز 
حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 
يعجبهم شأنهم»!'). 

وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة 
القرآن بالألحان التى يسلك بها مذاهب 


الغناءء وقد نص الأئمة - رحمهم الله تعالى - 


على النهى عنه. فأما إن خرج به إلى 
التمطيط الفاحش الذى يزيد بسببه حرفا أو 
قن حرفا فق اتف القازراء على جردم 


واللّه أعلم. 


۳ - التحزين بالقرآن : 

وستكحت عار لاء عض قراءة اهران 
ورك تن ل E CE‏ 
والخشوع. لقول الله تعالى: 9 ويخرون 
للأذقَان ييكون ويزيدهم خشوعا © (سورة 
ااا وقوه قان : إا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلت فلوبهم 
وإذا تليت علَيّهم آياته زادتهم إعانا وعَلَى 
رهم يتوكُلون ) (سورة الأنفال آية ۲). ولقول 
الرسول يلِ: «اتلوا القرآن و ابكوا فإن لم 
تيكوا فتباكواء!؟"). 

وروی أبو داود بسنده عن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله ها 
يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من 
آليكاء ٠‏ وهي الب اتبيه هن سوه ين 
مالك مرفوعاً: «إن هذا القرآن نزل بحزن 
وكآبة. فإذا قراتموه فابکوا ضإن لم تبكو 
فتباكوا,9"). 

وفى مسند أبى يعلى حديت: «اقرءوا 
اران اتن اه مزل بالتسارن وعدن 
اقرا اكه ا و 
القران ر 

قال أبو حامد الغزالى ‏ رحمه الله تعالى - 
اكات ينم ار وه ك 


EY — 


وطرقه فى تحصيله أن يحضر فى قلبه 
العحزكره نان يكال ماف من اده 
٠‏ والوعيد الشديد. والمواثيق والعهود. ثم يتأمل 
تقصيره فى ذلك» فإن لم يحضره حزن وبكاء 
كنا تفر واي فتك عل فقو زلف 
فإنه من أعظم المصائب!''). 
١١ -‏ - حق التلاوة : 

ينبغى لقارئ القرآن أن يتلو القرآن الكريم 
حق تلاوته. ويتبع ماجاء فيه من أحكام وآداب 
حق اتباعه. لقول الله تعالى: < الّذِين آتيناهم 
ومن يَكفر فأولئك هم الْخَاسرونَ ) (سورة 
البقرة آية .)١7١‏ 

وروى ابن أبى حاتم بسنده عن عمر بن 
الخطاب کلت فى معنى قوله تعالى: «إ يتلُونه 
حق تلاوته ‏ قال: إذا مر بذكر الجنة سأل 
الله الجنةء وإذا مر بذكر النار تعوّذ بالله من 
النار». وعن ابن مسعود ولي قال: «والذى 
نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله 
ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله 
ولا يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه 
شيئًا على غير تأويله»!"). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى 


معنى هذه الآية قال: «يحلون حلاله ويحرمون 


حرامه» ولا يحرفونه عن مواضعه» وقال 
أيضا: يتبعونه حق اتباعه. 

وخان اللتشدين اتف و م 
ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما أشكل عليهم 
إلى عالمه»("). 

وقال الإمام الفزالى: «تلاوة القرآن حق 
تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب . 
العقل: تفسير المعانى. وحظ القلب: الاتعاظ 
والتأثر والانزجار والائتمار. فاللسان يرتل» 
والعقل ينزجر؛ والقلب يتعظ)("). 
٥‏ - هيئة قارئ القرآن : 

يستحب لقارئ القرآن فى غير الصلاة أن 
يستقبل القبلة. فقد جاء فى الحديث: «خير 
المجالس ما استقبل به القبلة»(), ويجلس 
متخشعاً بسكينة و وقارء مطرقاً رأسه» ويكون 
جلوسه وحده فى تحسين أدبه وخضوعه., 
كجلوسه بين يدى معلمه»ء فهذا هو الأكمل. 

ولو قرأ قائما أو مضطجعاًء أو فى فراشه 


أو غير ذلك من الأحوال جازء وله أجرء ولكن 


دون الأول. قال الله تعالى: إن في خلق 


السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار 
لآيات لأولى الألبّاب و الذين يدرو الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4 (سورة آل 
عمران آیة:۱۹۰» ۱۹۱). 


- EYA — 


وثبت فى الصحيح عن عائشة - رضى 
الله عنها - قالت: «كان رسول الله ية يتكئ 
فى حجرى وأنا حائض؛ فيقرأ القرآن!'", 
وعن أبى موسى الأشعرى تة قال: «إنى 
أقرأ القرآن فى صلاتى؛ وأقرأ على 
فراشى»!'". وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: «إنى لأقرأ حزبى وأنا مضطجعة على 
السرير("). 


وعن عبد الله بن مسعود مله قال: 
«ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليْله إذ الناس 
نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرونء وبحزنه إذ 
الناس يختالون». 


وعن الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى 
- قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا 
ينبغى له أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو مع 
من يسهوء, 3 او SSS‏ 


القرآن“" 3 | 


1 


1 
1 


١5 |‏ - سجود التلاوة : 


يسن لقارئ القرآن إذا مر بآية فيها سجدة 
من جات القزان أن مهد نا صم ع 
عمر بن الخطاب وة نيه أنه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجلد وسجد الناس حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة 

قال: «ياأيها الناس إنما نمر بالسجود فمن 


سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه ولم يسجد عمر(*"). 

وثبت فى الصحيحين عن رف بن ثابت 
وة أنه قرأ على النبى َل «والنجم» فلم 
0-2 وثبت أيضا عن عبد الله بن 
مسعود وة قال:«أول سورة أنزلت فيها 
سجدة والنجم» قال: فسجد رسول الله بلا 
وسجد من خلفه ...("). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 
«سجد النبى َيه بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس*) 

وأما عدد السجدات ومحلها: فالذى عليه 
جمهور العلماء أنها أربع عشرة سجدة: فى 
سورة الأعراف عند نهاية السورة الآية 25١‏ 
وفى سورة الرعد :عند نهاية الآية ١٠ء‏ وفى 
سورة النحل عند نهاية الآية ٠١‏ وفى سورة 
الإسراء عند نهاية الآية .٠١5‏ وضى سورة 
مريم عند نهاية الآية 04: وفى سورة الحج 
سجدتان عند نهاية الآية 1۸ وعند نهاية 
الآية ۷۷ وفى سورة الفرقان عند نهاية الآية 
٠‏ وفى سورة النمل عند نهاية الآية "2,5 
وفى سورة «الم تنزيل السجدة» عند نهاية 
الآية ١٠ء‏ وفى سورة «حم السجدة» قصلت 
عند نهاية الآية 4؟. وفى سورة النجم عند 
ا و ا اء 
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انشقت» عند نهاية الآية ١١‏ وفى سورة «اقراً للصلاة من الطهارة. وستر العورةء والتوجه 
ياسع e‏ إلى القبلة. وينبغى أن يقع السجود عقب آية 
وأما سجدة سورة «ص» فمستحبة» وليست السجدة التى قرأها أو سمعهاء فإن أخر ولم 


من عزائم السجود أى متأكداته. فقد ثبت فى يطل الذ کا طان مق هات 


صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله ش 
السجود. ولا يقضى على المذهب الصحيح 


= 50-5 ع 5 0 
السجودء وقد رأيت النبى َل سجد فيه ). المشهور كما لا يقضى صلاة الكسوف( '“. 


ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 
المصادر والمراجع: 


)١(‏ انظر: هداية القارى إلى تجويد كلام البارى: ص 01١ - ٤۹۷‏ - طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية بشبرا مصر - الأولى سنة ١107‏ ه 
7م - للشيخ/ عبد الفتاح السيد عجمى المرصفى. 

(۲) الحديث: أخرجه ابن ماجه فى سننه فى كتاب الطهارة رقم ,١7‏ وذكر فى إتحاف السادة المتقين "/ 54٠‏ وكنز العمال رقم ١١۲۷ء‏ وحلية 
الأولياء ١97/4‏ وجمع الجوامع برقم 1744 والدر المنثور فى التفسير بالمأثور .١١57/١‏ 

(؟) الحديث: رواه أبو داود فى كتاب الصلاة ۷٤/۲‏ رقم ١1477‏ والترمذى فى فضائل القرآن 177/0 رقم ۲۹۲۲ وقال هذا حديث حسن صحيح 
غریب لانعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن أبى مليكة عن يعلى بن مليكة عن أم سلمة»ء ورواه النسائى فى الافتتاح ۱۸١/۲‏ رقم .٠١١١‏ 

.٠٠٤١ رقم‎ ۷٠۹/۸ الحديث: رواه البخارى فى فضائل القرآن. باب مد القراءة انظر فتح البارى‎ )٤( 

(0) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى .١5١/١‏ 

(1) الحديث: أخرجه مسلم فى صحيحه فى صلاة المسافرين 0۳۹/۱ ٥۳۷‏ رقم ۷۷۲ وأبو داود فى الصلاة ٥٤4١/١‏ والترمذى فى الصلاة ٤۸/١‏ 
رقم ؟55, 

(۷) الحديث: رواه النسائى ۱۷۷/۲ وابن ماجه رقم ٠٠١‏ وأحمد فى المسند 165/0 .٠۷١‏ 

(۸) الأثر: رواه ابن أبى شيبة ۲۱۲/۲ بإسناد صحيح. 

.1۲ - 5١ انظر: التبيان فى آداب حملة القرآن ص‎ )٩( 

.17147 رقم‎ 257/١ رقم ۹۸٤۱ء والنسائی ۱۷۹/۲ء وابن ماجه‎ ١100/7 حديث صحيح أخرجه أبو داود فى سننه‎ )٠١( 

.١41١/١ ذكره السيوطى فى الإتقان‎ )١١( 

(۱۲) رواه البخارى فى فضائل القرآن. باب من لم یتفن بالقرآن: انظر فتح البارى لابن حجر 1۸1/۸ رقم 0074. 

(؟1١)‏ فضائل القرآن لابن كثير ص ؟؟ طبعة الحلبى. 

)١5(‏ الحديث: رواه البخارى ومسلم. وقال النووى متفق عليه. رياض الصالحين ص ۲۸۳ طبعة دار التراث العربى الأولى ۲١٤۱ھ‏ 5487ام. 

ء٤۸٥٤ رقم‎ 1٠۳/۸ باب القراءة فى المغرب والعشاءء والبخارى فى تفسير سورة الطور فتح البارى‎ ۷۸/١ الحديث: أخرجه مالك فى الموطأ‎ )٠١( 
.٠١١ رقم‎ 4١/7 ومسلم فى كتاب الصلاةء باب القراءة فى الصبح‎ 

)١1(‏ الحديث: رواه ابن ماجه فى سننه. كتاب إمامة الصلاة 250/١‏ رقم ۳۳۹٠ء‏ وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة ۱۱۲/۶ برقم ۱٥۸١‏ بلفظ 
فيه اختلاف يسير. 

(۱۷) صحيح البخارى :١١17/5‏ وصحيح مسلم ٥٤٥/١‏ . 

(۱۸) الحديث: ۲۱٤١/۸‏ وصحيح مسلم 040/١‏ رقم ۷۹۲ وأبو داود ۷٦/۲‏ رقم ١877‏ وأحمد فى المسند ؟71/7؟. 

(۱۹):الحدیث: رواه البخارى فى كتاب التوحيد انظر فتح البارى 0٠1١/١7‏ رقم 01717/,, وأحمد فى المسند .٠۷١ ۱۷۲/١‏ 

.58400 رقم 02048 والترمذى فى المناقب 500/0 رقم‎ ۷٠١/۸ الحديث: رواه البخارى فى فضائل القرآن‎ )5١( 

(۲۱) الحديث: رواه ابن كثير فى فضائل القرآن ص ۲١‏ وهو غير صحيح حيث فى سنده بقية بن الوليد مدلس ولم يصرح بالسماع رواه معنعناً عن 
حصين بن مالك قال عنه النسائى: فى التهذيب :70/١‏ إذا قال حدثت وأخبرنا فهو ثقة وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنه لأنه لايدرى عمن 


ا 


أخذه. وفيه أبو محمد شيخ مجهول وقد ذكر الحديث الهيثمى فى مجمع الزوائد 119/7 ونسبه للطبرانى فى الأوسط وقال: فيه راو لم يسم وفيه 
بقية أيضا. وقال المناوى: قال ابن الجوزى: حديث لايصح» وأبو محمد مجهول وبقية يروى عن الضعفاء ويدلسهم وقال الذهبى فى «ميزانه» تفرد 
عن أبى حصين بقية وليس بمعتمد والخبر منكر. 

(۲۲) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب ۱۷١‏ والزهد .٠۹‏ و 

(۲۲) الحديث: رواه أبو داود فى كتاب الصلاة. باب البكاء فى الصلاة برقم 405.: والنسائى فى كتاب السهوء باب البكاء فى الصلاة برقم ١١١٠ء‏ 
والإمام أحمد فى المسند ؛/ره؟: 55. 

.750 الحديث: ذكره السيوطى فى الإتقان ١/۱٤۱ء وابن كثير فى فضائل القرآن عن أبى داود ص‎ )۲٤( 

(۲۵) الحديث: ذكره السيوطى فى الإتقان .٠٤١١/١‏ 

(51) التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص 1۳ . 

(۲۷) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١//0؟7.‏ 

(۲۸) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .775//١‏ 

(14) نهاية القول المفيد فى علم التجويد ص ۲۴١‏ للشيخ/ محمد مكى نصر. طبعة الحلبى. 

(۳۰) الحديث: رواه الطبرانى فى الأوسط 187/7, ۱۸۲ رقم 77170 من حديث أبى هريرة بإسناد حسن. 

(۳۱) الحديث: أخرجه البخارى ٤۰۱/۱‏ رقم ۲۹۷ ومسلم فى صحيحه 747/١‏ رقم ۰۲۰۱ وأبو داود فى سننه رقم 71١‏ والنساكى ۱٤۷/۱‏ 2,051 
وابن ماجه برقم 4؟1, والإمام أحمد فى المسند ۹۸/7 ۷۲ء ١١ء .٠١١‏ 
(۳۲) التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص ٥٩‏ . 

(77) المصدر السابق. 

(4؟) انظر التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص ٤٤‏ . 

(0؟) رواه البخارى فى كتاب السجود. انظر فتح البارى 001/7 رقم ٠٠۷۷‏ . 
)۳١(‏ المصدر السابق حديث رقم ۷۲١٠ء‏ ورواه مسلم برقم 0۷۷. 

(۳۷) انظر فتح البارى لابن حجر تفسير سورة النجم 48١/8‏ رقم ٤۸٦۳‏ . 
(۳۸) المصدر السابق رقم ٤۸٦١‏ . 

(۳۹) الحديث: أخرجه البخارى برقم ۱۰۷۹ء ورقم ۲۲١۳ء‏ وانظر أيضا فتح البارى كتاب التفسير» تفسير سورة ص حديث رقم 4۸٠۷ 4۸٠١‏ وأبو 
داود تحت رقم ۰۹٤۱ء‏ والترمذى برقم 0۷۷. 

(١غ)‏ انظر: التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص .٠١5-914‏ 


E 


قال ابن منظور فى لسان العرب: النكس: 
قلب الشىء على رأسه. وقراءة القرآن 
منكوسا أن يبدأ بالمعوذتين ثم يرتفع إلى 
البقرةء أو من آخر السورة فيقرأها إلي أولها. 
وهو خلاف الأصل - أى الذى عليه المصحف 
وجاءت به السنة ‏ إذ الأصل أن يقرأ من 
الفاتحة مرتبا إلى آخر الناس('). 


والعلماء فى حكم قراءة القرآن منكوسا 
تبعاً لمذاهبهم فى حكم ترتيب الآى والسور. 
أماالآى: فقد أجمعوا ا رتا 
بتوقيف من النبى يله عن الله عز وجل؛ ولذا 
فقد اتفقوا على أن قراءة السورة من آخرها 
إلى أولها ممنوعء ولم يختلفوا فى حرمته» لأنه 
يذهب بعض ضروب الإعجازء ويزيل حكمة 
الترتيب. وأيضا فإن السورة وحدة مستقلةء 
وتنكيسها إخلال بأجزاء وحدتها وتماسكهاء 
ويترتب عليه إخلال بالمعنى «وكان جماعة 
يصنعون ذلك فى القصيدة من الشعر مبالغة 
فى حفظها وتذليلا للسان فى سردهاء فمنع 
السلف ذلك فى القرآنء فهو حرام فيه(). 


- وة - أنه سئل «أرأيت رجلا يقرأ القرآن 
وسا فال ذلك كزين الب ان 
بمصحف قد زين ودُهّبء فقال عبد الله: إن 
أحسن ما زين به المصحف تلاوته فى 
الحق(". 


وروى النسائى عن البراء ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال: «كنا نصلى خلف النبى غلا 
فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان 
والذاريات» وعنده أيضاً وعند ابن خزيمة 
نحوه من حديث أنس لكن قال: ب «سبح اسم 
ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية»!؟). 

وأما تنكيس السور: فقد جوزه قوم منهم 
الإمام الشافعى؛ وكرهه» قوم منهم الإمام 
أحمد وأبو حنيفة ومالك والحسن. 

أما المجوزون فقد قالوا: إن تقديم سورة 
ماخرو فك الخرى شيعا ف الا ةداغل 
أو خارج الصلاة ليس بحرام» لأن كل سورة 
وحدة مستقلة وموضوعها مستقل. فلا يضر 
تقديمها على غيرها . 


قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب 


ت 


قرفت ا لشو فى اترا ل وال اة ر 
خارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل 
البقرةء والحج قبل الكهف مثلاء وأما ما جاء 
عن السلف من النهى عن قراءة القرآن 
فكوا فا كراد هه ان يعوا ف اوا وة 
إلى أولها(). 

وفال القاضى عياض: وترتيب السور ليس 
بواجب فى التلاوة ولا فى الصلاة ولا فى 
الدرس ولا فى التعليم. وأنه لم يكن من النبى 
ية فى ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته.. ثم 
قال: واستجاز النبى ملاو والأمة بعده فى 
جميع الأعصار ترك ترتيب السور فى الصلاة 
والدرس والتلقين. ثم قال: إنه لا خلاف فى 
كواز قناع اللصلى سورة فى الركفة الكانية 
قبل التى قرأها فى الركعة الأولى: وإنما يكره 
ذلك فى ركعة:؛ ولمن يتلو فى غير الصلاة (') 
وكلامه هذا فيه نظرء لأن الخلاف بين أهل 
العلم قائم, وإن كان يمكن تقريب وجهة 
نظرهم. 

وقال النووى: ولو خالف الموالاة فقرأ سورة 
ی ر ففرا وة 
ثم قرأ سورة قبلها جازء فقد جاء بذلك آثار 
كثيرة. وقد قرأ ابن الخطاب رة فى الركعة 
٠‏ الأولى من الصبح بالكهف» وفى الثانية 


بیوسف(). 


اتدل أمححات هدا القنول:يما راه 
البخارى بسنده عن يوسف ابن ماهك قال: 
إنى عند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ 
جاءها عراقى فقال: ياأم المؤمنين أرينى 
مصحفكة؟ قالت: ولم؟ قال: لعلى أؤلف القرآن 
عليه؛ فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: ومايضرك 
أيه قرأت قبل؛ إنما نزل أول ما نزل منه سورة 
من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 


والحرام...» الحديث("). 


وبما أخرجه مسلم بسنده عن حذيفة قال: 
«صليت مع النبى ية ذات ليلة فافتتح البقرة: 
فقلت يركع عند المائة. ثم مضى» فقلت يصلى 
بها فى ركعة فمضىء فقلت يركع بهاء ثم 
افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها مترسلاً. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. 
وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ...» 
الحديث). إلى غير ذلك من الأدلة. 

أما الذين قالوا: إن ترتيب السور بتوقيف 
من الله تعالى» فقد قالوا: إن الأصل أن تكون 
القراءة على ترتيب الملصحف. وير 
بعضهم قوله تعالى: [ ورتل الْقرآن ترتيلا 4 
(سورة المزمل آية )٤‏ بمعنى اقرأه على هذا 


الترتيب من غير تقديم ولا تأخير (: 0 


قال ابن حجر: وقد نقل البيهقى عن أحمد 


د ااه بت 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۲۸ 


والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة 
تخالف ترتيب المصحف!!). 

وروی ابن أبى داود عن الحسن: أنه كان 
يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه فى 
الملصحف. وروى أيضا عن إبراهيم النخعى» 
والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك وأن 


مالكا كان يعيبه. ويقول هذا عظيه”"). 


وقد استدل هؤلاء العلماء وغيرهم على ما 
ذهبوا إليه بما رواه الإمام مسلم والترمذى 
وغيرهما عن النعمان بن بشير كيه «أن 
رسول الله ية كان يقرأ فى العيدين ويوم 
الجمعة ب «سبح اسم ربك الأعلىء وهل أتاك 
حديث الفاشية» قال: وربما اجتمعا فى يوم 


واحد فقرأ بهما!"). 


وبما رواه مسلم وغيره عن أبى رافع قال: 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة. وخرج 
إلى مكة. فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ 
بعد سورة الجمعة فى الركعة الأخيرة «إذا 
جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف. فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان 
على بن أبى طالب يقرأهما بالكوفة. فقال أبو 
هريرة: إنى سمعت رسول الله َه يقرأ بهما 


يوم الجمعة!؟'). 


وبالنظر فى أقوال الفريقين وأدلتهم نرى 


أن الجميع قد اتفقوا على أن تنكيس القرآن 
خرؤت لال الذى عليه الضف وعاية يه 
السنة. وأن قراءة السورة بعد السورة صواب 
عند الجميع» وإن عكس فقد جانب الصواب 
قالش الاو عفن انی و ارت اکرو 
عند البعض الآخر. 

قال الإمام النووى: «قال بعض أصحابنا: 
ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التى 
تليهاء ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما 
جب کا کی نی إن اف عليه 
إلا فيما ورد الشرع باستثنائه. كصلاة الصبح 
يوم الجمعة؛ يقرأ فى الأولى سورة «السجدة» 
وى الثائية دهل اتى غلى الإنسان»: وصلاة 
العيد فى الأولى «ق» وفى الثانية «اقتريت 
الساعة». وركعتى سنة الفجر فى الأولى «قل 
ياأيها الكافرون» وفى الثانية «قل هو اللّه 
أحد» وركعات الوتر فى الأولى «سبح اسم 
ربك الأعلى» وفى الثانية «قل ياأيها الكافرون» 
وفى الثالثة «قل هو الله أحد والمعوذتين» ولو 
خالف الموالاة فقراً بسورة لا تلى الأولى» أو 
خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها 
جازء فقد جاء بذلك آثار كثيرة... وقد كره 


جماعة مخالفة ترذ تيب المصحف0"1. 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


E 


المصادر والمراجع: 


ه١١۵۷ طبعة دار المعارف» والقاموس المحيط للفيروز آبادى 151/7 طبعة دار المأمون الرابعة سنة‎ 406١ انظر: لسان العرب لابن منظور ص‎ )١( 
8ام.‎ 

(۲) راجع فتح البارى لابن حجر 157/48 طبعة. دار الريان للتراث - الأولى ١507‏ ه 19417 . 

(؟) راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى .٠١١/١‏ وأخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد ١18/17‏ وقال: رجاله ثقات» وذكره النووى فى التبيان ص 
/١‏ وقال: إسناده صحيح. 

.٠١١/١ انظر: السنن للنسائىء باب قراءة النهار‎ )٤( 

(5) انظر: فتح البارى لابن حجر 101/8, وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص ٥۳‏ . 

(1) راجع شرح النووى على صحيح مسلم ۲۰۲/۲ طبعة دار الغد الأولى ۰۹٤۱ھ‏ 15848م. 

(۷) التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص .7١‏ 

(۸) الحديث: ذكره البخارى فى كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن, انظر فتح البارى 1٥١/۸‏ . 

(9) الحديث: ذكره مسلم فى كتاب الصلاة؛ باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل ۱۹۹/۳من شرح النووى؛ ورواه الترمذى فى الصلاة؛ باب 
ماجاء فى التسبيح فى الركوع والسجود 5//7: 45. 

)٠١(‏ البرهان فى متشابه القرآن للكرمانى. انظر: ص77 0000500018 القادر أحمد عطا طبعة دار الاعتصام 
الثانية ۱۳۹۲ھ ۱۹۷١‏ م. 

.۲۹۹/۲ فتح البارى بشرح صحيح البخارى‎ )١١( 

(؟١)‏ التبيان فى آداب حملة القرآن ص .۷١‏ 

(؟١)‏ الحديث: أخرجه مسلم فى كتاب الجمعة: باب مايقرأ فى صلاة الجمعة 15/7 ١٠ء‏ والترمذى فى أبواب العيدين الحديث رقم 05١‏ انظر 
تحفة الأحوذى ۳۹۳/۱. 

)١4(‏ الحديث: أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة؛ باب مايقرأ فى صلاة الجمعة ۲٠٠/۲‏ من شرح النووى. 

)٠١(‏ التبيان فى آداب حملة القرآن ص ۷٠۰-1۸‏ طبعة مطابع الوفاء بالمنصورة الأولى 4١5‏ اه ١۹۹١م‏ تحقيق / أبى عبد الله أحمد بن إبزاهيم أبى 
العينين. 


— f0 - 


نسيان القرآن 


ينبغى على المؤمن الحافظ للقرآن أن 
يتعاهده بالتلاوة والمراجعة حتى لا ينساه, 
لقول الرسول وله «إنما مثل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت») وقوله لار 
وفكل القران إذا عاهة علية ساحمه فقراه 
بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها 
طا وان اطلق جاه دت كدف 
صاحب القرآن)") 
وجاء عن الت ا ذم روعي بن بغ 
شيئاً من القرآن ثم ينساه حيث قال: «بئس 
ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل 
تسى واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من 
صدور الرجال من النعم بعقلها!) وعن أنس 
٠‏ ابن مالك کله قال: قال رسول الله ولةِ: 
«عرضت على أجور أمتى حتى القذاة 
يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت على 
ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيهاء!*) قال 
ابن جريج: وحدثت عن سلمان الفارسى قال: 
قال رسول الله يِه «من أكبر الذنوب توافى 
به أمتى يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت 
مع أحدهم ثم نسيها». 


وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى فى 
قوله تعالى: «( ومن أَعرض عن ذكري فن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 9 
قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا 
29 قال كذلك تنك آياتنا فدسيتها وكذلك 
ايوم تدسئ » (سورة طه الآيات ٠١١‏ - 
1( 

قال ابن كثير: وهذا الذى قاله هذا وإن لم 
يكن هو المراد جميعه فهو بعضه. فإن 
الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان؛ 
وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبيرء وتفريط 
شديد نعوذ بالله منه. ولهذا قال عليه 
السلام: «تعاهدوا القرآن» وفى لفظ: 
ادكو ا القتران فاته اش قبا من 
صدور الرجال من النعم» والتفصى: التخلص . 
وعن الضحاك بن مزاحم قال: «ما من أحد 
تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه لأن الله 
تعالى يقول: وما أصابكم من مُصيبَة قم 
كسبت أيديكم » (سورة الشورى آية .)5١‏ وإن 
نسيان القرآن من أعظم المصائب”). نسأل 
الله تعالى العفو والعافية منه اللهم آمين. 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


ا 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ الحديث: رواه البخارى فى فضائل القرآن رقم ٠٠١١‏ باب استذكار القرآن وتعاهده» فتح البارى 1۹۷/۹ ومسلم فى كتاب الصلاة؛ باب الأمر 
بتعاهد القرآن رقم 1608: انظر شرح النووى 777/5 . 

(۲) ره ابن كثير فى فضائل القرآن ص ١؛‏ وهو من رواية الإمام أحمد» وقال: ذكره ابن الجوزى فى جامع المسانيد. 

(؟) الحديث: رواه البخارى فى فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده رقم ”005 ومسلم فى كتاب الصلاةء باب الأمر بتعهد القرآن » رقم 
۰ شرح صحيح مسلم للنووى 7717/5. 

)٤(‏ الحديث: أخرجه الترمذى فى سننه وقال عنه: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. راجع تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى 
۸ أبواب فضائل القرآنء باب ۱۹ حديث رقم .۳٠۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

. 7 فضائل القرآن لابن كثير ص‎ )٥( 
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ختم القرآن 


المدة التى يستحب فيها ختم القرآن بينتها 


السنة المطهرة فيما رراه البخارى بسنده أن . 


النبى بو قال فى حديث طويل ‏ لعبد الله 
ابن عمرو ‏ رضى الله عنهما:«.. وكيف 
تختم؟ قال: كل ليلة. فقال له: اقرأ القرآن فى 
كل شهر. قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. فقال 
له: اقرأه فى كل سبع ليال مرة..» وفى رواية 
أخرى عن عبد الله بن عمرو قال: «قال لى 
رسول الله يِه اقرأ القرآن فى شهر. قلت 
إنى أجد قوة. حتى قال: فاقرأه فى سبع 
ولا تزد على ذلك» وفى رواية أخركى: «أن 
النبى مهه قال له: اقرأ القرآن فى شهر. قال 
إنى أطيق أكثرء. فمازال حتى قال فى 
قلاث(0), 

ومن خلال سذه الأحاديث يتبين نا أن عبد 
الله فة كان يقرأ القرآن فى ليلة واحدة, 
فقال له النبى َو اقرأه فى شهر؛ لأن لا 
يلحقه ملل ولتكون فراءته على تدبر وفهم, 
فرغب عبد الله أن يقرأ فى أقل من هذه المدة 
محتجا بقوته على ذلك فتدرج النبى عو معه 
إلى أن وصل إلى سبع. ثم قال له: «ولا تزد 
على ذلك» لأنه رأى ‏ واللّه تعالى أعلم ‏ أن 


التدبر والأمن من الملل لا يكونان فى أقل من 
هذه اننا فرغب عبد الله فى أن شرام فى 
أقل من ذلك» فمازال به حتى قال فى ثلاث 
كنا جاء فى يمشن الروانات: 

لذلك نقول: إن المدة المعول عليها فى ختم 
القرآن هى استطافة الشخض وعدم 
استطاعته. لأن النبى كه قال لعبد الله اقرأه 
فى شهرء ثم أذن له أن يقرأه فى أقل من هذه 
المدة لاستطاعته. فلزم أن تكون الزيادة عليها 
مأذوناً فيها عند الضعف وعند الشواغل 
الكثيرة التى تحول دون ختمه فى شهرء فقد 
أخرج ابن أبى داود عن مكحول قال: كان 


أقوياء أصحاب رسول الله َو يقرءون القرآن 
فى سبع» وبعضهم فى شهر وبعضهم فى 
شهرين وبعضهم فى أكثر من ذلك. وقد روى 
عن أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال: 
«من قرأ القرآن فى كل سنة مرتينء فقد أدى 
حقه لأن النبى بو عرض القرآن على جبريل ‏ 
فى السنة التى قبض فيها مرتين». وكذلك من 
نقص عن الشهر لقوته على ذلك يستحب له 
أن لا ينقص عن سبع لقول النبى كيه لعبد 
الله: لا تزد على ذلك: فإن حكمة هذا النهى 


حك 


على ما يظهر هى أن ختم القرآن فى أقل من 
سبع مظنة ال و ان التدبرء والأحكام 
تبنى على الكثير الغالب لا على القليل النادرء 
ولإلحاح عبد الله ورغبته فى الإكثار من 
القراءة واحتجاجه بقوته على ذلك أذن له فى 
أقل من سبع إلى ثلاث. إلا إن هذا الإذن 
المترتب على الإلحاح الشديد من عبد الله لا 
ينفى أن المأذون فيه خلاف الأولى بقرينة 
اختصاص هذا العدد بالنهى عن النقص عنه 
دون ما قبله من الأعداد . وهذا المعنى هو 


الذى فهمه جمهور العلماء واستقر عملهم 


المصادر والمراجع: 


عليه. وأما الذين يختمون القرآن فى أقل من 
ثلاث فعملهم مخالف لصريح السنة لما رواه 
أبو داود والترمذى وصححه من حديث عبد 
الله بن عمر مرفوعاً: «لايفقه من قرأ القرآن 
فى أقل من ثلاث" وأخرج ابن أبى داود 
وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوقاً 
قال: «لاتقرءوا القرآن فى أقل من ثلاث» 
وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل أنه كان 
يكره أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث×". 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ انظر: صحيح البخارى وشرحه فتح البارى كتاب فضائل القرآن. وكتاب الصيام: باب صيام وإفطار يوم ويوم. 
(۲) الحديث: رواه أبو داود فى الصلاة ١١7/7‏ رقم ۱۳۹١‏ والترمذى ۱۸۲/۰ رقم ۲۹٤۹‏ وقال حديث حسن صحيح. 
(؟) راجع كتاب كيف تقرأ القرآن قراءة شرعية ص 75 د. سيد مرسى نقلا عن الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 


- ۹ - 


الجرس القرآنى 


إن طريقة النظم التى اتسقت بها ألفاظ 
القرآن: وتألفت لها حروف الألفاظء إنما هى 
طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق 
وصفات من اللهجة لم تكن على هذا الوجه 
من كلام العرب» ولكنها ظهرت فيه أول شىء 
على لسان النبى ي فجعلت المسامع لا تنبو 
عن شىء من القراآن. ولا تلوى من دونه 
حجاب القلب حت لم يكن لن يسمعه يد من 
الاسترسال إليه والتوفر على الإصفاء. لا 
يستمهلهم أمر من دونه وإن كان أمر العادة. 
ولايستنسئه الشيطان وإن كانت طاعته 
عندهم عبادةء فإنه إنما يسمع ضريا خالصا 
من الموسيقى اللفوية فى انسجامه واطّراز 
نسقه واتزانه على أجزاء الثفس مَقْطّعاً 
مَقَطَعاً ونبرة نبرة كأنها توقعه توقيعا لا تتلوه 
تلاوة(). 

ويوضح هذا المعنى الدكتور محمد عبد 
الله دراز فيقول: دع القارئ المجود يقرأ 
القرآن يرتله حق ترتيله نازلاً بنفسه على 
هوى القرآن: وليس نازلاً بالقرآن على هوى 
نفسه. ثم انتبن منه مكاناً قصياً لا تسمع فيه 


وسكناتهاء ومداتها وغناتهاء واتصالاتهاء 
وسكتاتهاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة 
المنوقية ود سردت ريد وهات 
ساذجة فى الهواء فستجد نفسك منها بإزاء 
لحن غريب عجيب لاتجده فى كلام آخر لو 
رده الت ف دوو د هدا اتو 
تحن اتسنافاً واككلاها ار غي من مف 
ما تسترهية الموسديقى والشمره ,علي أنه لين 
بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد 
شيئاً آخر لا تجده فى الموسيقى ولا فى 
الشعن: ذلك أنك تمغ القصيدة من الشعر 
فإذا هى تتحد الأوزان فيها بيتاً بيتأء وشطراً 
شطراً. وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هى 
تتشابه أهواؤهاء وتذهب مذهباً متقارباًء فلا 
يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن يملهاء إذا 
أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد. بينما أنت 
من القرآن أبدا فى لحن متنوع متجدد تنتقل 
فيه بين أسباب و أوتاد. وفواصل على أوضاع 
مختلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك 
بنصيب سواء. فلا يعروك منه على كثرة 
ترؤاده ملالة ولا سام- بل لا تقفتا تطلب 
نه امريد 


ا 


هذا الجمال التوقيعى فى لغة القرآن لا 
يخفى على أحد ممن يسمع القرآن. حتى 
الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى 
على العرب أنفسهم؟ 

ثم يقول - أيضا - فإذا ما اقتربت بأذنك 
قليلاً قليلاً. فطرقت سمعك جواهر حروفه 
حار ةف ماما الج فاجاتك هة 
لذة أخرى فى نظم تلك الحروف و رصفهاء 
وترتيب أوضاعها فيما بينها: هذا ينقر و ذاك 
يصفر, وثالث يهمس. و رابع يجهرء و آخر 
ينزلق عليه النّمَسء و آخر يحتبس عنده 
النفس. وهلم جرًاء فترى المجال اللغوى ماثلاً 


المصادر والمراجع: 


أمامك فى مجموعة مختلفة مؤتلفة, لاكركرة 
ولا ثرثرة. ولا رخاوة ولا معاظلة؛ ولا تناكر ولا 
تنافرء وهكذا ترى كلاماً ليس بالحضرى 
المفاترء ولا بالبدوى الخشن,» بل تراه وقد 
امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتهاء برقة 
الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيه الأمران 
تقديراً لا يبغى بعضهما على بعض. فإذا 
مزيج منهما كأنما هو عصارة اللفتين 
وسلاستهماء أو كأنما هو نقطة الاتصال بين 
القبائل عندها تلتقى أذواقهم» وعليها تأتلف 
قلوبهه(). 


أ.د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 18١‏ لمصطفى صادق الرافعى طبعة مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع بالمنصورة ‏ الأولى !41 اه 5517ام. 
(۲) !لنب العظيم نظرات جديدة.فى القرآن ص ٠١4 - ٠١١‏ بتصرف طبعة دار المنار الرابعة ۱۳۹۷ھ //51ام. 
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الاستماع عند التلاوة 


ومن إجلال القرآن وتعظيمه الاستماع له 
والإنصات عند تلاوته. لقول الله تمالى: 
« وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لَعلّكم ترحمون 4 (سورة الأعراف آية .)٠٠٤‏ 
والمعنى: وإذا قرئ القرآن الذى ذكرت 
خصائصه ومزاياه عليكم فاستمعوا له بتدبر 
وخشوع. واصفوا إليه أسماعكم وكل 
جوارحكم لتفهموا معانيه, وتفقهوا توجيهاته. 
٠‏ . وأنصتوا لقراءته حتى تنقضى تعظيماً له 
وإكباراً لشأنه. لكى تفوزوا برحمة الله 
ورضاه. 

ولقد كان جماعة من السلف يطلبون من 
أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا 
وهم يستمعون. وهذا متفق على استحيابه, 
وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله 
الصالحين., وهر سنة ثابتة عن رسول الله 
َو . فقد ع عن عرد الله بن مسعود مز 
قال: قال لى رسول الله يِه «اقرأ على 
القرآن». فقلت: يارسول الله اقرا عليك. 
وعليك أنزل؟ قال: «إنى أحب أن أسمعه من 


غيرى». فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت 


إلى هذه الآية: ظ فكيف إذا جتنا من كل أمّة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 (آية 
١٤ء‏ قال: «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا 


غيناة تذرفان('). 


وبعض العلماء يحمل القراءة فى الآية على 
القراءة خلف الإمام فى الصلاةء أى: أن على 
المؤتم أن يستمع إلى قراءة الإمام بتدبر 
وخشوع» واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام 
مسلم فى صحيحه من حديث أبى موسى 
الأشعرى فة قال: قال رسول الله يل «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا 
قرأ فأنصتواء!"). وبعضهم يجعل الآية عامة 
فى وجوب الاستماع إلى قراءة القرآن بتدبر 
وإنصات وخشوع فى الصلاة وفى غيرهاء 
وحملوا الأحاديث التى أوردها أصحاب الرأى 
الأول على العموم ‏ أيضا. 

والذى نراه أن الآية تأمر بوجوب الاستماع 
والإنصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وفى 
غيرهاء لأن تعاليم الإسلام وآدابه تقتضى منا 
أن نستمع إلى القرآن الكريم بتدبر وإنصات 
وخشوع ليؤثر تأثيره الشافى فى القلوب, 


3 - 


وليقودها إلى الطاعة والتقوى فتنال المغفرة 
والرحمة. وصدق الله العظيم القائل: « إنما 
المؤمنون الّذين إِذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


وذ ليت لهم يان دنهم إیانا وَعَلَى 


r r 


رهم يتوكلون 2 الذين يقيمون ؛ الصلاة 


المصادر والمراجع: 


وممًا ل 


r ل م ص نھ اعمس ته‎ Io o 


المؤمنون حَقًا له درجات عند رهم ومغفرة 
ورزق كريم # (سورة الأنفال آيات من 5-7). 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


.7١7/4 انظر فتح البارى‎ ۰۰٠۰ الحديث: أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب فضائل القرآن: باب قول المقرئ للقارئ: حسبك. حديث رقم‎ )١( 


ورواه مسلم فى صحيحه حديث رقم ٠٠م‏ 


» وأبو داود رقم 114؟, والترمذى رقم ۲۰۲۰. 


(۲) الحديث: أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصلاة. باب التشهد فى الصلاة 1/۲ 6 


ي 


الاقتباس من القرآن 


الاقتباس: هو تضمين الشعر أو النثر بعض 
القرآن لا على أنه منه بأن لا يقال فيه: قال 
الله تعالى ونحوهء فإن ذلك حينئذ لا يكون 
افتناساء وهه اهر عن اكالكية تحتريمه 
وتشديد النكير على فاعله. وأما الشافعية 
فلم يتعرض له الأقدمون ولا أكثر المتأخرين 
مع شيوع الاقتباس فى عصورهم. واستعمال 
الشعراء له قديماً وحديثا. 

وقد تعرض له جماعة من المتأخرين, 
فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
فأجازه. واستدل له بما ورد عن النبى َة من 
فوله فى الصلاة وغيرها «وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
الملشركين وقوله: «اللهم فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً 
اقض عنى الدين وأغننى من الفقر»(". 

وفى سياق كلام لأبى بكر الصديق مف : 
«وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 
وفى آخر حديث لابن عمر - رضى الله 
عنهما -: «قد كان لكم فى رسول الله أسوة 


حسنة!4). 


قال السيوطى: «وهذا كله إنما يدل على 
جوازه فى الشعر وبينهما فرق. فإن القاضى 
أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه فى 
الشعر مكروه» وفى النثر جائز. واستعمله 
أيضاً فى النشر القاضى عياض فى مواضع 
EIEN‏ وهار الشريف E‏ 
ان افر اليمتن اهب تحصو الروهنة 
فى شرح بديعته ما كان منه فى الخطب, 
والمواعظ. ومدحه َو وآله وصحبه» ولو فى 
النظم فهو مقبولء وغيره مردود . ثم قال: 
والاقتباس ثلاثة أقسام: مقبولء ومباح» 
ومردود . فالأول: ما كان فى الخطب 
والمواعظ والعهودء والثانى: ما كان فى الغزل, 
والرسائل والقصص. والثالث: على ضربين: 
أحدهما مانسبه الله إلى نفسه: ونعوذ بالله 
ممن ينقله إلى نفسه كما قيل عن أحد بنى 
مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية 
قا اانه ق :رن هنين 
حسابهم. والآخر: تضمين آية فى معنى 


هزلء ونعوذ بالله من ذلك كقوله: 


6غ - 


ت ا 00 
هيهات هيهات لماتوعدون 2 أقول(». 


وردفه ينطق من خلفه 


لمثل هذا فليعمل العاملون!") أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ هذا مقتيس من سورة الأنعام آية 9/ا. 

(۲) هذا مقتبس من سورة الأنعام آية 97. 

(۳) هذا مقتبس من سورة الشعراء آية ۲۲۷. 

.7١ هذا مقتبس من سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

(0) هذا مقتبس من سورة الفاشية آية 170 75. 
(1) هذا مقتبس من سورة المؤمنون آية 75. 

(۷) هذا مقتبس من سورة الصافات آية .1١‏ 

(۸) انظر: الإتقان فى علوم القرآن .٠٤۸ 159/١‏ 


35ت 


تلاغة القرآن 
1 خد و 


E OTO EEE 
حول اكتساب المعرفة من مصادرها(').‎ 
فهو:‎ 


لذاته". أى دون النظر إلى قائله. 

أو هو الكلام الذى له نسبة خارجية يراد 
مطابقتها أو عدم مطابقتها . 

والأول تعريف القدماء. والثائنى يجرى 
كثيراً على ألسنة المحدّثين. وفى كتاباتهم. 

والخبر له ثلاث نسّبء تظهر من تحليل 
العبارة الآتية, إذا قال قائل: رأيت الهلال 
الليلة هذه الجملة الخبرية لها نسب ثلاث. 

الأولى : النسبة الكلامية. وهى: 

الإخبار برؤية الهلالء وثبوت رؤيته لحظة 
فى الأفق. 

الثانية : نسبة ذهنيةء وهى تخيلٌ السامع 
لهذا الكلام الهلال مرئياً فى الأفق. 


الشمس: فإن كانت هذه النسيئة واقفية فعا 
التضحة الكلوسية: 


وإن كان الهلال لم يثبت له رؤيةء فالخبر 
كاذب, لأنه لم يطابق الواقع. وهذا هو معنى 
فو خد إن ال وا كاك ةة 
خارجية (يعنى خارج الذهن) فإن أراد المتكلم 
بكلامه مطابقتها فيكون صادقاً. أو عدم 
مطابقتها فيكون كاذبا("). 

والخبر هو شطر اللغة. والشطر الثانى هو 
الإتشاء وَفيههَا ر أساليت الأداء اللفوى: 
وليس لهما ثالث. وكلاهما وارد بكثرة فى 
القرآن الكريم؛ بل كل ما فى القرآن؛ وکل ما فى 
توئ القبوان لا شرج عن سلون اكير 
والإنشاءء وسيأتى الحديث عنه. والبلاغيون 
يجمعون على أن وظيفة الخبر التى أرادها 
منه واضعو اللغة محصورة فى أمرين. 

الأول : أطلقوا عليه مصطلح «فائدة 
الخبر» ومعناها أن المتكلم يفيد بخبره ‏ 
المخاطب بالخبر معنى جديداً لم يكن له به. 
علم قبل سماعه الخبر. وهذا هو الأصل فى 


ES 


أغراض الخبرء ومثلوا لهذا بعبارات كثيرة, 
أغلبها أمثلة مصنوعة,؛ مثل: جاء «زيد» خطابا 
لمن لا يعلم بمجىء زيد. 

ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
ط إن أَنلتَاه في ية القدر (). 

هذه الآية أفادت لأول مرة أن الله أنزل 
القرآن فى ليلة القدرء ولم يكن لدى المخاطبين 
علم بهذا قبل نزول هذه الآية. 

أما الفرض الثانى من الخبرء فيطلق عليه 
البلاغيون مصطلح «لازم الفائدة»» وضابط 
هذه الوظيفة: 

أن يكون المخاطب عالما بمضمون الخبرء 
ويكون غرض المتكلم إعلام المخاطب بأنه ‏ 
أى المتكلم - عالم بمضمون الخبر مثله. 
كقولك لمن يعلم أنه خالداً حضر من سفره: 
خالد حضر. فأنت لا تريد إعلامه بحضور 
خالدء لأنك تعلم أنه يعلم بحضوره وإنما تريد 
أنك أنت عالم بحضور خالد كما يعلم هو به 
ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى 


حاكيا ما قاله يعقوب ك لبنيه: 


جيل سكت كم تشك م ثرا 4 

يعقوب كيلا لم يرد أن يخبر بنيه بأن 
اتفه رات لوه اهر الكحلصن من و 
لأنهم كار ون ا الكسويل ار هة 


وإنما أراد أن يخبرهم أنه عالم يما حدث 
معهم لأخيهم يوسف. 

ففائدة الخبر. ولازم فائدته هما الدلالتان 
اللتان أرادهما واضعو اللغة من الخبر وهما 
دلالتان حقيقيتان وضعيتان.. كدلالة: السيف 
والرمح على آلتى القتال المعروفتين. 

وفى القرآن الكريم ‏ كما فى اللفة بوجه 
عام استعمالات لأخبار لا تكاد تحصى فى 
معان أخرى مجازيةء غير فائدة الخبر, ولازم 
فائدته: تحمل معانى كثيرة يقتضيها المقام فى 
أغراض شتى. 

ومن دلت قوله تهالى: 
فما وضعتها قات رب إني وضعتها أنتى 
واللّه أَعلّم بما وضعت ولیس الذ کر كَالأَنتئ 
وإي سميتها مرم 006 لم ترد امرأة عمران 
أن تخبر الله بما لا يعلم فى قولها (إ إِنَي 
وضعتها أن ) فالخبر هنا لم يستعمل فى 
الإعلام بفائدة الخبر, ولا فى لازم ضائدة 
الخبر. بل خرج إلى معنى مجازى هو إظهار 
التحسر على إنجابها أنثى: وكانت تطمع أن 
قن اذكرا ليكون ادها :فى :نيت الین الذئ 
لم يكن يقوم بالخدمة فيه إلا الذكور. 

ولم ترد أن تخبر الله عز وجل بما لم لا 
يعلم فى قولها. ‏ وإئي سميتها مريم 4 بل إن 
الخبر هنا خرج عن الإعلام بفائدة الخبر. 


= لاع - 


وعن لازم الفائدة: إلى معنى مجازى هو 
لفطك :هن الدهاء: و ا اة جاللة أن حف 
المولودة وذريتها من الشيطان الرجيم. 

ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى فى 
شان اليهود. « ولا يتَمِئُونَه بدا 4 يعنى 
الو ون قات برلل عم 


بالظّالمين 04 . 


خرج الخبر ذإ والله عليم بالظالمين 4 عن 
الإعلام بفائدة الخبر ولازمها إلى معنى آخر 
مجازىء هو التهديد والوعيد لأن علمه ‏ 


المصادر والمراجع: 

)١(‏ المصباح المنير والمعاجم اللفوية ‏ مادة خبر. 

(۲) بقية الإيضاح (۲۹) ت الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
(؟) المصدر نفسه والموضح. 

(0) يوسف (۱۹). 

(۷) الجمعة (7). 


سبخانهن بالظامين فض مقاب إياهم على 
ومنه قوله تعالى حكاية عما قاله فرعون 
فَعلت 04). 
لم يرد إعلام موسى که بما فعل حين 
قتل المصرى. وإنما أراد لوهه وانكساره بين 
يديه. وهو معنى مجازى خارج عن الإعلام 


د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)١( المصدر‎ )٤( 
.)77( آل عمران‎ )1( 
.)١9( الشعراء‎ )۸( 


- EEA — 


٩ 
الانشاء‎ 


ال د والتكوين: يقال 
فان آنا قطي ا اة انك 
تكن(). 

أما فى اصطلاح البلاغيين فالإنشاء هو 
الكلام الذى يطلب به أمر لم يكن موجوداً 
وقت النطق بالكلام. وهو عندهم ما ليس له 
نسبة خارجة وقت النطق بالكلام الإنشائى. 
اوی و 
يحتمل الصدق والكذب: لأن مضمونه لا يقع - 
أن وقع ‏ إلا بعد النطق بطلبه . وقد يجاب 
الطلب أو لا يجاب ولذلك فإن الإنشاء ليس له 
إلا نسبتان من النسب الثلاث التى تقدمت فى 
مبحث الخبر. بل له نسبتان فقط: 

« النسبة الكلامية. 

« النسبة الذهنية. وقد يعبر عنها بالنسبة 
العقلية. توضيح هذا فى تحليل العبارة الآتية: 

إذا :قال شائل ا خر ا عر كانت هده 
الجملة إنشائية طب بها أمر لم يكن موجوداً 
ساعة النطق بها والنسبة الكلامية فيها هى: 
طلب المتكلم استعارة كتاب المخاطب. 


الذهنى 1 لعملية إعارة الكتاب, سواء تحققت 


الإعارة أو لم تتحقق. 

هاتان النسبتان يشترك فيهما الخبر 
والإنشاء وينفرد الخبر بالنسبة الخارجية 
(الواقعية) ولو فرضاً لا تحقيقاً. إذا كان 
الخبر غير صادق! والإنشاء هو شطر اللغة 
الثانى بعد الخبر. 

ويتكون الكلام الإنشائى من عدة أساليب 
فرعية؛ هى: 
ه النهى. 

٠‏ الاستفهام. ه النداء. 

و الثمتن: الرجاء: 

والأصل فى الأمر أن يكون للوجوب» أى 
وجوب إيجاد شىء لم يكن له وجود ساعة 
التطلق شل الأمر مل قز عمال 

«وقاتلوا في سيل الله اين 
شر 0 

مضمون الأمر « وقَاتلوا ¶ هوالوجوب 
والأضل فى ننه أن تكون لطلية الف عن 
شىء على وجه الجزم» ومثله قوله تعالى: 


يا ايها الین آمنوا لا تأكلوا الربًا 4(4). 


الأمر. 


ةقاب 


المستفهم أمراً هو يجهله. ومثاله من القرآن 
الكريم قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم : 
(أأنت قَعَلْتَ هذا 0(4. 
المادى الحسى ومثاله فى القرآن الكريم قول 
الله موسى كه: يا موسئ أقبل ولا 
تخف 004. 
المستحيل أو ما فيه عسرء ومثاله من القرآن 
٠‏ الكريم قوله تعالى حكاية عما يقوله الكافر 
يوم القيامة: یا لبنني كنت ترابا ¢ . 
والأصل فى الرجاء أن يكون لطلب الممكن 
- المحبوب. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى 
حكاية عن قول موسى عليه السلام لأهله: 
بقبس 4(). 
هذا هو الأصل فی استعمال هده 
الأساليب اللغوية لكن بلاغة القرآن المعجز 
استعملتها فى معان مجازية أخرى يضيق 
المقام عن ذكرهاء وقد كتبت فيها مجلدات 
دون الإحاطة بها("). 
وما لا يدرك كله لا يترك كله لذلك نكتفى 


بأمثلة يسيرة من الأربعة أساليب المذكورة. 


فالأمر والنهى يستعملان فى ما يقرب من 
خمسة وعشرين معنى مجازيا. 
EES EEE‏ 

طقل كونوا حجارة أو حدیدا 4 (00. 

والإهانة فى قوله تعالى: 

« ذق إنك أنت العريز الْكَريم .٠04‏ 

والإرشاد المستعمل فيه النهى فى قوله 
تعالى: 

ولا تسأموا أن تکتبوه صغيرا أو كبيرا 
ی أجله .٠4‏ 
تعالى: 

را لا راخدا إن تسين أو أخطان ين 
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 
من قبلا 05(4. 

الا اال :فيه ا ف 
تعالى حكاية عن قول هارون لموسى عليهما 
السلام: 

00 
برأسي 0014 

وغير ذلك كثير وكثير. استعمل فيه 


(القرآن) أسلوبى الأمر والنهى فى معان 


— £0. 


الحق وإظهاره. ودحض الباطل والتنفير منه. 

وأكشر الأساليب الإنشائية خروجا عن 
نعائبها لقو اوسن سخا ف اران 
الكريم هو الاستفهام وقد ورد منه أكثر من 
۲1۰ صورة؛ فى القرآن الكريم وكان له شأن 
عظيم فى نصرة الحق وتجليتهء ودحر الباطل 
وتستوهدوا معاي الجبانية التق خن ادها 
تكاد تحصى» وصوره فى القرآن فقسمان. 

قسم صادر عن الله عز وجل غير محكى 
عن غيره. وهذا القسم كل صوره مجازية؛ لأن 
اللا فة حاط يكل شی هلما فيو مندة هن 
أن يستفهم طالبا فهم ما لم يفهمه. 

وقسم صادر عن غيره وحكاه القرآن. 
حقيقيا إلا نادرا. 

ومن صور الا ستفهام الصادرة عن الله ما 
يأتى # ألم نشرح لك صدرك 64". والمعنى 
المجازى الذى خرج إليه هو إظهار فضل اللّه 

< فهل أنتم منتهون )"'. والمعنى المجازى 
الذى خرج إليه هو: الأمرء أى: انتهوا . 

2 فَمَاذَا بعد الْحَقَ إلا الضلال 04 


والمعنى المجازى الذى خرج إليه هو: التقرير. 


قاين تَذْهَبِونَ 4". والمعنى المجازى 
الذى خرج إليه هو: التعجيز وإقامة الحجة 
له عل الاد 

« وقد يسّرتا القرآن للذكر فهل من 
مُدّكر ٠4‏ . والمعنى المجازى الذى خرج إليه 
هو الحث والترغيب. 

« وما تلك بيمينك يا موسئ 14". والمعنى 
المجازى الذى خرج هو إيناس موسى عا 

من ذا الذي يشقع عنده إلا يإذنه 4. 

والمعنى المجازى الذى خرج إليه هو الإنكار 
على المخاطب: 
يۇمنون 4" والمعنى المجازى الذى خرج 
إليه هو التسوية. 

الك مم رة الزقوم ٠‏ 

والمعنى المجازى الذى خرج إليه هو التقرير 
والإنكار معأ بحسب جملتى الاستفهام. 

«ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل ولو شاء 
ْله سكن 0014 


والمعنى المجازى الذى خرج إليههو 
اا 


- £0١۷ 


«ألم تر كيف فَعل ربك بأُصْحَاب 
الفيلٍ 06*"). والمعنى المجازى الذى خرج إليه 
هو التهويل. الخ. 

أا التداء فهو هن الأمناليّب الاتشاكيية 
الكثيرة الشيوع فى القرآن الكريم. وله ما 
الاس :من دوو طيل الان فن ادعات 
البلاغة القرآنية: وقل أن تجد فيه نداء غير 
مستعمل فى المعانى المجازية؛ التى يقتضيها 
| المقام. ۰ 

وقد بلغت الأصناف التى نوديت فى القرآن 
اكخر كن اة فر هتنا شات اناف 
وغير العاقل. 

ومن نداءات العاقل فى القرآن الكريم: 

فيا أيها الرسل ‏ وهو أشرف نداءات 
القرآن الكريم ومثله يا أيها النبى ‏ ثم 
مناداة الرسل المفردة ظ يا إبراهيم © 
يا نوح 4 _ يا عيسى ). 

ويلى هذا النداء فى الشرف: 

یا أيها الذين آمنوا 4 یا عبادى 4 

ومن نداء غير العاقل فى القرآن الكريم 
قوله تعالى: 

ويا جبال. . 04 ) 

يا أرض ... یا سماء 4(") 


1 
يا أيها النمل 44(*) 


والنادق فن القتران انكرت باع هار لقطة 
أريعة مجموعات '): 

الأولى : نداء أفراد. مثل :يا آدم » يا 
إبراهيم» يا موسى. 

اا و 
ساحن ن 

اتخالقة فا جناعات متك هة مت 
کو ا ا انو و انها د ب 
ا الذون هاو 

E EES a 
ياآيها التانی اتی آذه‎ 

ولكل مجموعة من هذه المجموعات الأربعة 
ركن تخاضل امت ف اوها شى دة واكان 

فمثلا «إيا ايها الاس يأتى عقب ندائها 
امو عاد يقمل جن أقراد اا كتا جاء 
فى مطلع سورة «النساء» 
يا أيها الناس اقرا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة لأن المخاطبين بالنداء ‏ هنا - 
قطن عط هذ الرس أ تى الكل فن 
نفس واحدة. 

وكذلك ما جاء فى مطلع سورة الحج: يا 
يها الئاس اتقوا ربكم إن َلْرلَة السّاعة م 


0 
2 


عظيم (0) يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 


Ee 


(- التكليف) وهم كلهم سيرون أهوال القيامة 
أما نداء الذين آمنوا فلا يأتى بعده إلا أمر 
خا اھان وتاي هن فر ای ف 
مطلع سورة «الحجرات» 

a e~‏ و رة کی ا 
«يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله 4. 

فالتزام الأدب والإذعان بين يدى الله 
ورسوله أمر خاص بالمؤمنين. 


نااك اشر اض ماکان ادوا 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللعوية. مادة: نشاً. 
(؟) البقرة .)١5١(‏ 

(0) الأنبياء (75). 

(۷) النبا (50). 

(5) التفسير البلاعى للاستفهام فى القرآن الحكيم. مكتبة وهبة. 
)۱١(‏ الدخان (۹:' 

.)۳۸١( البقرة‎ )١؟(‎ 

.)١( الشرح‎ )٠١( 

(۱۷) يونس (52). 

.)١7( القمر‎ )15( 

.)500( البقرة‎ )5١( 

(؟؟) الصافات (17). 

.)١( الفيل‎ )١5( 

.)٤٤( هود‎ )۲۷( 

(19) عبد المتعال الصعيدى. 


عن الله عز وجل. خرجت إلى معنى مجازى 
ل وم ق لسعم 

فمثلا قوله تعالى: ظ يا أيها الذين امنوا 

كتب عليكم اللقصاص في الْقَتَلَى 4 المراد منه 

الإقبال الذهنى المعنوى. لتنفرغ أنفس المنادين 

من كل الشواغل لتلقى مايتلى عليها فتعيه 

أكمل وعى. وهكذا كل معانی القرآن الكريم 


د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) البلاغة الواضحة (مبحث الخبر) حامد عونى وبقية الإيضاح 
)٤(‏ آل عمران (۱۳۰). 
(1) القصص .)5١(‏ 
(0)طه(١٠).‏ 
)٠١(‏ الإسراء (5؛). 
)١١(‏ البقرة (585). 
)۱٤(‏ طه (14). 
)١١(‏ المائدة (51). 
(۱۸) التكوير (57). 
(۲۰) طه (۱۷). 
)١١(‏ البقرة (1)۔ 
)۲٤(‏ الفرقان (40). 
(177) سيا .)٠١(‏ 
(۲۸) النمل (18). 


لامع 


من متشا امات فی اة کان 
والتطويل» والمبالغة فيما أخذ فيه المرى ومثله 
قالوه فى الإطناب لا يخرج عن معانيه فى 
منه» لا مجرداً عن هذه القيود. 

قالطاب عموما المببالقه ف القطق 
والوصف, نينا كان أو نفا وأطنب فی 
الكلام بالغ فيه وأطنب فى الوصف إذا بالغ واجتهد. 
الإبل إذا اتبع بعضها بعضا('). 

والإطناب فى الاصطلاح البلاغى له 
اعتبارات وخصوصيات تميزه عن مفهوم 
الإطناب بالمعنى اللغوى العام. 

فالس ارق ينكس عل مهن ازن 
الذى يستغرقه الكلام طولاً وقصراً. أما فى 

لذلك فإنهم فرعوا على تعريفهم للإطناب 
نورا ذوات خصوصيات دقيقة. ومعايير فنية 


محددة أما تعريف الإطناب عندهمء ققد 
عرفه الإمام أبو يعقوب السكاكى بقوله: «هو 
تأدية المعنى بأكثر من متعارف الأوساط(). 

E ETE EEE 
اليومى الذى يجرى بين الناس فى تعاملاتهم.‎ 
وهو عنده لا يمدح ولا يذه().‎ 


فهو إما أن يكون اللفظ مساويا لمعناه وإما 
أن يكون اللفظ ناقصا عن معناه غير مخل 
وإهنا أن يكون الفط زاكد ا غل فاه لقائدة 
وعرفه ابن الأثير ممثلا له فقال. 

«هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة)» 
وقال: إن الإطناب يكون بالحقيقة. ويكون 
بالمجاز. مثل: 

«ذفته بفمى» فإن كلمة «بفمى» إطناب لأن 
الإذاقة لا تكون إلا بالفم. 

وأما الزيادة (- الإطناب) بالمجاز فكقوله 
تعالى : ظ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب المي في الصدور 4(). 

لم يبين ابن الأثير جهة التجوز التى حصل 


— E0 = 


بها الإطتاب ولعله أراد أن الاستدراك فى 
# ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أن 
« في الصدور» إطناب. لأن المعمروف أن 
القلوب لا تكون إلا فى الصدورء فإن كان أراد 
هذا فقد جانيه الصواب؛ لأن هذه العبارة لا 
مجاز فيها. 

وإن أراد إثبات عمى القلوب» فهو مجاز 
كا ولكق الحشلة اواك هذه لست 


إطناباء لأنها أدت معنى جديدا كل الجدة. 


ومن وا اب فى التران الكريم كولة 
تعالى: قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش 
بها على غنمي ولي فيها مارب أخرَئ 04. 
حاءت هده العتبدازة خو ا عق نز ال الله 
موسى طَلِكهِ ‏ وهو أعلم ‏ : وما تلك 
بيمينك يا موسئ 6 وقد تحقق الجواب بقوله: 
0 هي عصاي 4 وكان يكفى أن يقول 
عصاي ‏ بدون ذكر ١‏ هي © وبدون ذكر 


7 
«أتوكاً عليها وأهش بها على غدمي ولي فيها 


مارب أخرئ 4. 


الهوامش: 

)١(‏ اللسان» ترتيب القاموسء مادة: طنب. 
(؟) شرح التلخيص )١105/5(‏ وما بعدها. 
© الطول (۲۸۲). 

© الأطول (52/5). 

© التلخيص .)5١5(‏ 
)٤(‏ المثل الساكر (8/5؟١05/1١).‏ 

(3) طه (۱۸). 


وبلاغة هذا الإطناب أن موسى كلا زادت 
رغبته فى التمتع بحديثه مع الله عز وجل. 
كذلك قوله تعالى: 
اهدنا الصراط المستقيم © صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4ه(" . 

لأن كلمة ل المستقيم » كافية فى بيان 
المراد فجاء ما بعدها إطناباً. وبلاغة هذا 
الإطناب شدة الرغبة فى مقام المناجاة والدعاء 

هذا. والإطناب جنس عام فى بابه. تندرج 
تحته صور عدة. لكل صورة منها اسم خاص 
بها. وضوابط تميزها عن نظيراتهاء ومعان 
بللاغية يقصدها اليلفاء منها ومقامات 
تنقتضصى استخدام تلك الصور صورة صورة. 


يأتى الحديث عنها تباعا فى الآتى. 


أ.د./ عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) مفتاح العلوم (؟؟1١).‏ 


)٥(‏ الحج (1غ). 
(۷) فاتحة: الكتاب (1 - ۷). 
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التتتميم فن بديعىء وصورة من صور 
ومعناه فى اللغة زيادة الناقص ليكون تاما(). 

أمافى اصطلاح البلاغيين فله عدة 
تعريفات وضوابط وقد سماه قدامة بن جعفر 
ل «التماء("», وسماه الحاتمى وأخرون ب 
ا وهو محلب نوور اا 

وسماه أبو هلال العسكرى: التتميم 
والتكميلء وغيره من البلاغيين لا يخلطون 
خاص به. 

ثم عرفه قائلا: وهو أن توفى المعنى حقه. 
فيه تمامه ألا تورده» أو لفظا يكون فيه توكيده 
ألا تذكره» وعرفه ابن أبى الأصبع فقال("): 

«أن تأتى فى الكلام كلمة إذا طُرحت من 
الكلام نقص معناه فى ذاتهء أو فى صفاته. 

وإن كان من الموزون نقص وزنه مع معناه؛ 
فيكون الإتيان بها أى بالكلمة المسماة تتميما 
- لتتميم الوزن والمعنى معاً). 


الحموى فى القرن الثامن الهجرى فقال : 

التتميم هو «الإتيان فى النظم والنثر 
بكلمة؛ إذا طُرحت من الكلام نقص حسنه 
ومعناه. وهو على ضربين: 

ضرب فى المعانى» وضرب فى الألفاظ. 

فالذى فى المعانى هو تتميم المعنى. 

والذى فى الألفاظ هو تتميم الوزن» والمراد 
هنا تتميم المعنى. ويجىء ‏ أى التتميم عموما 
للمبالغة والاحتياط كقول طرفة : 
فسقى ديارك ‏ غير مفسدها - 

صوب الغمام وديمة تهمى»/") 

فالتتميم يرد فى النثر والشعر معاً. 
وموضعه فى هذا البيت هو عبارة (غير 
مفسدها) وهى جملة حالية المراد منها الدعاء. 


ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
( من عمل مالحا من ذكر ار انی وهر عزن 


فلنحيينه حياة طيبة 04 . 


«فقوله من ذکر أو نى 4 تتميم, وقوله 


ظ وهو مؤمن © تتميم ثان وبهذين التتميمين 
لم الكلام وحرى على الصحة)“. 


= £07 - 


ومنه قوله تعالى: 

« ويطعمون الطّعَام على حبّه مسكينا 
ويتيما سرا ١4‏ 00 

فقوله فال 9# عل حبه 6 «هو تتميم 
للمبالغة التى تعجز عنها قدرة المخلوقين»!!'). 

والضمير فى ذل حبه 4 يجوز عوده على 
الطعام أى يطعهمون الطعام مع شدة 
اشتهائهم إياه. وحاجتهم إليه لما بهم من جوع . 


ويجوز عوده على «الله» عز وجل» أى 
يطعمون الطعام لا رياء وإنما على حب الله 
عز وجل. ويرجح هذا قوله بعد الآية المتقدمة. 
إِنْمَا نطعمکم لوجه الله لا ريد منكم جزاء 
ولا شكورا ) ومن التتميم فى القرآن الكريم 
قوله تعالى: : ولم تكن لَه فة ينصروته من 
دون الله وما کان منتصرا .٠04‏ 

فقوله تعالى [ وما کان مسّصرا ) r‏ 
لأن ما قبله إعلام بأن المتحدث عنه مقطوع 
ف ست التو من تفار تة وها ألا 


يمنع أن يكون هو قادرا على نصر نفسه؛ فلما 


المصادر والمراجع: 

)۱( اللسان» وترتيب القاموسء مادة: تم. 

(؟) حلية المحاضرة .)٠١١/١(‏ 

٠‏ المطول (593). ٠‏ الأطول (//اغ). 

(0) الصناعتين )۳١۸(‏ مطبعة محمود بك الآستانة ۷۷١١ه.‏ 


(۷) خزانة الأدب )771/١(‏ ط. أولى. دار ومكتبة الهلال بيروت 5/1ام. 


(9) بديع القرآن (47). 
)١١(‏ خزانة الأدب (7395). 
(؟1) الأعراف (1950). 


ا ف رما كان مننتّصرا 4 تم المعنى لواف هي 


جهدين: 
الأولى : ثنفى نصر الأعوان. 


إذن» فلا هو منصور بأعوانه, ولا ف 
قطعاً سواء كان له أعوان: أو لم يكن. 
ركه كريد ا 


orzo Soro 


امارج يمره بام هم أن 
ينطشون بها أم هم أعين صروت بها أم لهم 
آذان يسمعون بها . .. Caf‏ ْ 
فكل من: يمشون بها يبطشون بها 
يبصرون بها يسمعون بها.. من صور 
التتميم» لأن المراد من الاستفهام فى المواضع 
الأربعة النفى» أى لا أرجل لهم» ولا أيدى لهم 
ولا أعين لهم» ولا آذان لهم» ونفى وظائف هذه 
الأعضاء وإن كان مفهوماً من نفى الأعضاءء فإن 


ذكر ما يختص بكل عضو منها تمم المعنى وحسنه. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) نقد الشعر .)٤۹(‏ 
)٤(‏ شروح التلخيص (0/7؟١)‏ مطبعة السعادة القاهرة ١١١١ه.‏ 
« معترك الأقران )١19/١(‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة. 
(5) بديع القرآن المجيد (40) دار نهضة مصر ‏ القاهرة ط أولى (515اه). 
(۸) النحل (لاة). 
)٠١(‏ الإنسان (۸). 
)١١(‏ الكهف .)٤١(‏ 
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الذيل فى اللغة هو آخر الشىء. مأخوذ من 
ذيل أو دنب الح_يوانات ذوات الأربع, 
والحتشبرات الراخقيف ودل ن قري ان 
ظولة وجل له 1(513): 

أما تعريفه فى اصطلاح علماء المعانى. 
فقد قال فيه أبو هلال العسكرى: 

«للتذييل فى الكلام موقع جليل. ومكان 
شريف خطير لأن الحق يزداد به انشراحاء 
والمقصد اتضاحاً وقال بعض البلغاء للبلاغة 
ثلاثة مواضع: 

الإشارة والتذييل والمساواة... فأما التذييل 
فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه 
حتى يظهر لمن لم يفهمه؛ ويؤكد عند من 
فهمه... وينبغى أن يستعمل فى المواطن 
الجامعة, والمواقف الحافلة لأن تلك المواطن 
تجمع البطىء الفهم: والبعيد الذهنء والثاقب 
القريحة؛ والجيد الخاطر. 

فإذا تكررت الألفاظ على المعنى الواحد. 
تأكد عند الذهن اللقن (= الذكى) وصح 
للكليل البليد»(). 

وذكر ابن حجة الحموى تعريفا للتذييل 
ارتضاه البلاغيون من قبله ومن بعده. وهو: 


«أن يديل الناظم أو الناثر كلاماً بعد تمامه 
وحسن السكوت عليه؛ بجملة تحقق ما قبلها 
من الكلام وتزيده توكيداً. وتجرى مجرى المثل 
بزيادة التحقيق 59("). 

يعنى أن التذييل صورة من صور الإطناب 
لأنه يفيد تقرير معنى ما قبله وتزيده وضوحا 
وموقف البلاغيين ‏ عموما ‏ لم يختلف عما 
ذكره الحموى من مفهوم التذييل!؟). 

والتذييل كثير الورود فى القرآن الكريم, 
فى فواصل الآيات. التى هى معاقد المعانى فيها . 

وكان البلاغيون قد قسموا التذييل قسمين: 

إحدهما ما يجرى مجرى المثل. 

والثانى. مالا يجرى مجر المثل» 
وكلاهما ورد فى القرآن الكريم. 

فمن القسم الأول قوله تعالى: 

«وقل جاء احق وزهق الباطل إِنَ الْبَاطل 
کان هوقا 04. 

فالجملة الأخيرة إن الباطل كان 
َهُوقًا 4 هی التذييل. فيها تقرير وتوكيد 
لمعنى الكلام الذى قبلها. وهى جارية مجرى 


داي/ه5 — 


المثل. ومعنى جريانها مجرى المثلء أنه يصح 
ذكرها فى المقام الذى يستدعيها. دون 
اقتقآرها إلى الأعحماذ. على ذكوها قبلها: 

ومنه قوله تعالى: 

ذلك جزيتاهم بما كقروا وهل نجازي 
إل الكفرر 4( فجملة « وهل نجَازي إلا 
الْكفُور» ترفيل مؤكد ومقزر ممتي ما فبلا 
ذلك جزیتاهم بمَا كَفَروا4 وهو جار 
مجرى المثل السائرء فيقال: ظ وهل نُجَازِي 
إل الكفور - دون أن يفتقر إلى ما قبله. 

وقد يأتى التذييل فى القرآن الكريم فى 
غير الفواصل ومنه قوله تعالى: 

بإ اله اشترئ من المؤمين أنفسَهم 
وأمُوالهم أن هم الجن يقاتلون في سَبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
کک والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 

ستبشروا بعکم الذي بايعتم به وذلك هو 

7 العظيم 4" فى هذه الآية تذييلان: 

الأول : وقع فى درج الكلام لا فى 
الفاصلة. وهو( َم ون بهد من اله . 

والشانى : وقع فى الفاصلة 8 وذلك هو 
الوز الْعظيم ‏ وفى كلا التذبيلين تقرير لمعنى 


ما تقدم 0 علیهء وتوكيد له. 


الهوامش: 

)١(‏ اللسانء وترتيب القاموسء مادة: ذيل. 
(۳) خزانة الأدب .)۳١۲/١(‏ 

.)۳۹٤( المطول‎ © 

.)۸١( الإسراء‎ )٥( 

.)١١١( التوية‎ )۷( 

.)۷٤( الأنبياء‎ )( 


ومن التذييل فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
وما جَعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن مت 
هم الْخَالدون 69 كل نفس ذائقة 
الْمَوْت 4. 

لأن فى الآية الأولى [ وما جعلنا لبشر من 
بلك الْخْلْد 4 حكما عاما شاملا لزوال كل 
البشرء فجاءت الآية الثانية: 

« كل نفس ذائقة الْمَوْت 4 مؤكدة لذلك 
ال رر لوقك الست اون ف 


الفواصل أغلب لا مطرد. 

وهو تذييل جار مجرى المثل. لصحة ترديده 
دون الافتقار إلى ما قبله. 

ومن التذييل غير الجارى مجرى المثل و 
تعالى: « ولوطا آتیناه حكُما وعلما ونجيياة 

من القرية أي كانت تَعْمَلَ الْحَبَائث إنهم 
كانوا قوم سوء , فاسقين 04). 

فقوله «[إنهم كانوا قوم سُوء فاسقين 4 
تذييل غير جار مجرى المثل.ء مؤكد لمعنى 
« التي كانت تعمل الخبائث » ومقررة له 
وهو كثير فى فواصل الآيات. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) الصناعتين (594). 

)٤(‏ شروح التلخيص (9/5؟7). 
© الأطول (؟/5غ). 

(1) سیا (۱۷). 

.)۳٤( الأنبياء‎ )۸( 


© شرح عقّود الجمان (74). 


ب8مج - 


التكرارُ 


التكرار فى اللغة تدور معانيه حول 
الإعادة. ويكون فى الأفعال كتكرار الزيارة 
ونحوهاء ويكون فى الأقوال وهو إعادة الكلمة. 
أو الكلام مرتين أو أكشرء وهو المقصدد لنا 
هنا؛ لأن التكرار فن يمارسه المتكلمون كثيراً 
فإذا دعت إليه حاجة: كان حسنا مقبولاً. وإذا 
لم تدع إليه حاجة؛ ولم يفد فائدة جديدة كان 
عيبا مذموما وهو من الأساليب الشائعة فى 
اللغة العربية. وفى غيرها من اللغات. 

وقد عرفه القَرَاء العالم اللغوى بقوله: 

«والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ 
والتخويف(» وسماه أبو عبيدة مجاز 
التكرار؟). 

وعرض له الإمام الخطابى فقال: 

«تكرار الكلام على رين 

مذموم. وهو ما كان مستغنياً عنه» غير 
مستفاد به زيادة معنى لم يستفد من الكلام 
الأول لأنه حينئذ يكون فضلاً - يعنى فضلة - 
من القول ولغواء وليس فى القرآن شىء من 
هذا النوع. 


والضرب الآخر ‏ يعنى الممدوح - ما كان 
كلاف هده نة فان فرك التكران ف 
الموضع الذى يقتضيه وتدعو الحاجة إليهء فيه 
إخلال بالبلاغة. مثل تكلف الزيادة فى وقت 
الحاجة إلى الحذف والاختصارء وإنما. 
يحسن فى الأمور المهمة: التى قد تعظم 
العناية بهاء ويخاف بتركه وقوع الفلط 
والنسيان فيهاء والاستهانة بقدرها!). 

وهو من الأساليب التريويةء لأن الكلام إذا 
تكرر تقرر فى الذهن. 

وقد ورد التكرار فى القرآن الكريم بكثرة 
لخدمة المعانى وتوكيدهاء ولوروده فى القرآن 
دواع بلاغية متفاوتة. ومزايا فنية آسرة. وله 
صور يأتى فيها منها: 

٠‏ تكرار الأداة مثل «إن» و دثم» 

تكرار الكلمة. مثل «أولئك». 

«تكرار الجملة. مثل [ فكيف كان عذابي 
ونذر). 

«تكرار الأوامر والنواهى» فى العبادات 
والمعاملات وغيرهما. 


«تكرار القصة("). 


ولم يخل موضع واحد من مواضع التكرار 
بلاغى من أجله كان التكرار» من ذلك: 
«تأكيد الإنذار فى قوله و 


o‏ ساس وس 


كلا سوف تَعْلمْوِنَ 5 
تعلّمون 0(6. 

« تأكيد الإنكار. مثل قوله تعالى: طقبأي 
آلاء ریکما تكذبان ). 


وقد تكررت هذه العبارة فى سورة 
ل الرحمن 4 واحدة وثلاثين مرة. بعد تعديد 
نعم الله على الثقلين الإنس والجن ومع كثرة 
تكرارها تجد لها حلاوة فى السمع» و وقعا 
فى النفس. وحياة فى القلب. 

«تأكيد التعجيب من صنع الله عز وجل 
بالمكذبين الضالين فى قوله عز وجل: 

نكيف كان غدايئ رر 

«تأكيد التنبيه وزيادته. كما فى قوله 
تعالى: 

ررقن الى اه RE‏ اكت 
سَبيل 0 69 يا قُوم إِنْمَا هذه الْحَيَاة 


6 7 مؤكدا لهم هدايته إليهم 
سيل الرشاد ومن تمن هدا التكران الاشارة 
ومشتهيات. 


e 


وقد رر الافظ نطول العلام ع ؤيادة 
التوكيد كما فى قوله تعالى: 

وكين بلا الو بجا 
ثم تاوا من بعد ذلك وَأَصلّحُوا إن ربك من 
بعدها لغفور رحيم 014 

فقد تكرر فى هذه الآية العبارات الآتية: 

إن ربك 4 وقد تقدمت فى صدر الآية. 
لإ بعدها 4 وقد تقدم عليها قوله من بعد 
ذلك » وأفاد هذا التكرار فائدتين: 

الأولى : تكرار التتأكيد. ومن دواعى 
القاقن مغافناك غت والضهان: 


الثانية : طول الفصل بين «إن» واسمهاء 


م ك له 


وبين خبرهاء وهو ظ لغفور رحيم ). 
«وقد يأتى التكرار لتفظيع وتهويل ما 
افترفه المتحدث عنهم: كما فى قوله تعالى: 
0 
کقروا ثم 
ولا ليهديهم سبيلاً 04. 


هذا التكرار المتواصل فى الآية. فيه تفظيع 
اکان قر 


ساك 


فه المنافققون من التذبذب بين 
الإيمان والكفرء ثم إيثارهم الكفر على الإيمان 
فى عاقبة أمرهم فى الحياة الدنيا. 


ات 


آنا التكرار فى القضنة القرانينة كاسبراره 
البلاغية لا تحصر. ويكفى أن نشير إلى 
ملامح عامة جاء التكرار فى إطارها . 

فأولاً : لم تكرر قصة فى موضعين أو أكثر 
على نمط واحد قط. 

وثانياً : يتراوح تكرار القصة القرآنية بين 


الطول والقصر. 


المصادر والمر اجع: 


.)۱۷۷/١( معانی القرآن الكريم للفراء (۲۸۷/۲) وينظر‎ )١( 
.)١؟/١( مجاز القرآن‎ )۲( 


وثالثاً : كل صورة ترد عليها القصة 
ا نيوا ف ا ی 
يرد فى غيرها . 

ورابع ا : كل نمط من أنماط التكرار 


مناسب للمقام الذدى ورد فيه. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(؟) بيان إعجاز القرآن الكريم(۷٤)‏ ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ط: دار المعارف ‏ القاهرة. الطبعة الرابعة. 
69 خصائص التعبير فى القرآن الكريم وسماته البلاغية (القسم الأول) مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 


(5) التکاثر (۲- 4). 
(۷) غافر (574 ۳۹). 
(9) النساء (۱۳۷). 


(1) القمر(؟١).‏ 
(۸) النحل (۱۱۹). 


ا 


A‏ ع 
التكمسصل 
ع 


التكميل صورة أخرى من صور الإطناب 


غريب الشبه بالإيغال والتتميم. ولقرب التشابه . 


بينها يمكن أن يصلح مثال واحد للاستشهاد 
على كل منها. 

والتكسيل اة ربا اليم ج م 
النهاية. والكامل ضد الناقص وفوق التام. 

فالشىء يكون ناقصاء ثم يصير بعد النقص 
تاماء ثم يصير كاملا بحيث لا يقبل الزيادة(). 

أما تعريف التكميل فى اصطلاح 
البلاغيين. فتتعدد عباراته ويتقارب أو يتوحد 
معناه. ومن تلك التعريفات عرّفه الباقلانى 
فقال: 

«ومن البديع التكميل والتتميم» وهو أن 
يؤتى بالمعنى الذى بدأ به بجميع المعانى 
ااا المتمسة لحه اة ليود من 
غير أن يخل ببعضهاء ولا أن يغادر شيئًا 
000 

وقال التبريزى: 

«التكميل أن يذكر الشاعر المعنى: فلا يدع 
من الأحوال التى تتم بها صحته؛ وتكمل شيئًا 


هو 
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بقوله: 

«أن يأتى المتكلم أو الشاعر بمعنى من 
معانى المدح أو غيره من فنون الشعر 
وأغراضه» ثم يرى مدحه والاقتصار على ذلك 
المعنى فقط غير كامل فيكمله بمعنى آخر!/؛) 
وقال الخطيب القزوينى: 

«الإطناب بالتكميل أو الاحتراس هو أن 
يؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدفعه...!*) وهذا التعريف هو أوجز هذه 
التعريفات وأحكمها وقد قسم فيه التكميل 
قسمين: فقال: 

«وهو ضربان: ضرب يتوسط الكلام كقول 
طرفة: 

تفش دار شير فد ها 

صوب الربيع وديمة تهمى 

وضرب يقع فى آخر الكلام. كقوله تعالى: 

قرف باي الور يه محلو 
اذل على المؤمنين أعزة على الْكَافرِينَ 04". 


ثم قال مبينا موضع التكميل: 


2 


«فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على 
المؤمنين لهم أن ذلتهم لضعفء فلما قال: 
ل[ أعزة على الكافرين ‏ علم أنها تواضع 
منهم لهم. ومن أمثلته فى القرآن الكريم؛ ولم 
يذكرها الخطيب قوله تعالى: 

« محمد رُسُول الله واْذين مَعَه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم 004. 

هذا ن الأو الأن قي ابو راك ين 
ضعف أما هذا ففيه استدراك من قسوة: لأنه 
لو لم يذكر « رحماء بينهم © لوقع فى بعض 
النفوس وهم أنهم قساة فى التعامل. ولكن لما 
5 رم لد صل o For‏ 2 
قال: ۾ رحماء بينهم 4 علم أن مبعث شدتهم 
هو عدم موالاتهم لأهل الكفرويخاصة أن 
القسوة على المؤمنين» فعاملهم المؤمنون بالمثل. 
ويجوز أن يكون التكميل هو الأولء فيكون من 
الاستدراك من الضعف» يعنى أنهم يستعملون 
الشدة فى مواضع الشدة:؛ ود يستعملون اللين 
فى مواضع اللين. 

وقال اين أبى الأ صبع: «ومن أحسن ما 

ES 001102 0‏ ل ها بير س اج اس 5 ت 

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة 
5 وق وم ~~ fo o ~o‏ اه م 
ولا يرد بأسه عن القوم | لمجرمين 0(4 . 


قال: «فإن المعنى فد تم عند قوله: 


لإذو رحمة واسعة»# لكن سق على 
ظاهر الآية إشكال من جهة أن الضعيف إذا 
سمع قوله بعد حكاية التكذيب لنبيه أمر نبيه 
أن يقول: إن ربهم ذو رحمة وأاسعةء مقتصرا 
على ذلك» يتوهم أن رحمته لسعتها ربما 
من الأعداء. كما يمدح ‏ يعنى الله - بالرحمة 
للأولياء فقال: 

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين» 
فجعل الوعيد للمكذبين. بعد تقديم الوعد 
للمصدقين. فإن البلاغة توجب أن تكون 
الرحمة الموصوفة بالسعة للمحسنين ليقابل 
ذلك قوله: 

«ولا يرد بأسه عن القوم | لمجرمين *) 

وهذا توجيه سديدء وفهم ثاقب لدقائق 
كتاب الله العزيزء وروائع أسراره. 

وبمثل هذا التوجيه السديد وجه المؤلف 
قوله تعالی: ‏ ومن أظلم ممن افترئ على الله 
كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه4(') قال: 
فإن التكميل أتى فى هذه الآية بعد صحة 

قسم مطلق؛ وقسم مقيد» فالمطلق قوله 


Ea 


تعالى ‏ ومن أَظْلّم مم افتَرَى علَى الله 
کذبا) والمقيد قوله تعالى: « أو قال أوحي 
إلي ولم يوح إِلَيَه شيء ).. ثم المقيد أد 


5-5 


على فسمين فى هذه الاية: 


5 


وقسم كذب الكاذب فيه على نفسه: 


فالأول « أوحي إلَي ولم يوح إِليِه شيء ) 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ اللسان: وترتيب القاموسء مادة: كمل. 
(۲) الواضى .)۳۷٤(‏ 

(0) الإيضاح )۲١۲(‏ طبعة قديمة. 

(۷) الفتح (5). 

(5) بديع القرآن .)١54(‏ 

.)١40( بديع القرآن‎ )۱١( 


وقع الاقتصار على قوله أو قال 
ولم يوح نيه شيء 4 لكان المعنى المراد تاما.. 
لکن الله كمله بقوله: «! ومن قال سأنزل مثل 


ما أنزل اللّه4٠.‏ 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) إعجاز القرآن الكريم )١١١(‏ طبعة قديمة. 
)٤(‏ بديع القرآن .)٠١١(‏ 

(1) المائدة (08). 

..)۱٤١( الأنعام‎ )۸( 

)٠١(‏ الأنعام (؟ة). 


- £10 - 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠٠‏ 


الاعترّاض 


من مانن الأشكراض'فى الله الأفافة 
والدفع؛ يقال اعترضه وعرض له: وقف فى 
طريقه:؛ ومنعه من التقدم. وأعرض عنه: 
انصرف عنهء تعره جعله عرضة لكذاء 


واعترض كذا: حال دونه(). 


وقد أكثر الأدباء والنقاد فى تعريفهء و فى 


تحديد معناه. و أوردوا فيه ما لم يوردوه فى 
فنون القول: 

فبعضهم يسميه التفاتا. قال الحاتمى عن 
الالتفات: وقد سماه قوم الاعتراض(). 

وفنا اقيق هنذا لحي 

أف اتن افر فان اقيرب القدباء لى 
تحديد هذا المعنى إذ قال: 

«ومن محاسن الكلام والشعر أيضا: 
اعتراض كلام فى كلام لم يتم معناه. ثم يعود 
إليه فيتمه فى بيت واحد“. 

واستشهد عليه ببيت كير عزة: 
لو أن الباخلين ‏ وأنت منهم - 

زارف سلسو عدت تان 


والاعتراض فى بيت كثير حصل بجملة: 
«وأنت منهم» حيث جاءت معترضة بين 
كلامين متصلين معنی» وهما: 

لو وأن واسمهاء ثم جواب لوء وخبر أن. 

واضل الا لون الماك رارك موا 
نك الل و اا دمن هذا الراك الات 
والشكوى من الحبيبة إليها. 

ا اا ا ج 
الخطيب القزوينى الأمر فوضع للاعتراض 
ر ا ماتحاة قال كن 

«هو أن يؤتى فى أثناء الكلام» أو بين 
كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر. لا محل 
لها من الإعراب لنكتة,!*) وتابعه عليه من جاء 
بعده من البلاغيينء ومنهم شراح التلخيص'). 

والاعتراض من الفنون البلاغية التى كثر 
ورودها فى القرآن الكريم؛ وأريد منه معان 
غاية فى الروعة والإحكام. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إِذْ قالت ارات 


EK‏ ات دا م ت 5 0 2 ي 
عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا 


NS 


وضعتها قَالت رب إِنّي وضعتها أنتئ واللّه 
أعلم بما وضعت ويس الذكر كالأننئ وإِنّي 
ا 
الشيطان الرّجيم 74". 

. فجملة والله أَعلّم بم وضعت » من 
كلام الله الخالص لا من كلامه المحكى عن 
امرأة عمران. وهى جملة اعتراضيةء وسرها 
البلاغى الذى جىء بها من أجله دفع توهم 
غير المراد. حتى لا يقع فى فهم أحد أن قول 
امرأت عمران: 

« رب إني وضعتها أنتّئ © إخبار منها لله 
بأمر هو لا يعلمه ‏ حاش لله بل إنها تعتذر 
إلى الله وتتحسر على عدم استطاعتها الوفاء 
تارا لأنها نذرت أن تهب ما فى بطنها 
لخدمة بيت المقدس والذى يصلح لتأدية هذه 

الخدمة الذكور دون الإناث. 

وقوله عز وجل: 
طإذا جاءك المنافقون قالوا شه إِنّكَ 
سول الله والله يعم إنّك لَرَسُوِلَُهُ واللهُ 


يشهد إن المنافقين لَكَاذبِونَ 04 


أصل الكلام هنا: ذا جاءك المنافقون 
قالوا تشهد نك لرسول اللّه... الله يشهد إن 
المنافقين لَكَاذْبونَ » ولق له قات الجبهلة 
الاعتراضية بين إ نشهد إِنّكَ لرسول الله 
وبين الله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) 
لتوهم متوهم. أو لادغی IR TEPE‏ 
سبحانه كدب قول المنافقين أن محمداً كَل 
رسول اللّه. وأن فى هذا نفى أن يكون محمد 
َة رسولاً من عند اللّه. 

ولدفع ذلك اك وقطع طرق ادعاء 
المسزتدقين ر اة الأمعراطية 
« والله يعلّم إنك لرسوله ‏ وقد تحول بها 
قول الله قعالى: 

ط واللّه يشهد إن المتافقين لَكَاذبُونَ ) إلى 
فضح هؤلاء المنافقين. وأنهم يقولون بألسنتهم 
ما لم تعتقده قلوبهم. 

أى هم كاذبون فى شهادتهم. لا من حيث 
أن محمداً بل ليس رسولاً من عند الله - 
ولكن من حيث أنهم لا يؤمنون بهذه الرسالة: 
التى أتبتها الله لمحمد بأقطع البراهين. 


وقوله تعالى: وي / يجعلو ن لله البنات 


E 


والمراد من هذا الاعتراض بلاغةً هو تنزيه 


سبحانه ولهم ما يشسَهون 4" فقوله: 
سواه لع ا ل ع لصوو عو تيو و الجا O‏ 


« ولهم ما يشتهون 4. أ. د./ عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


وزيغ قلوبهم. 


الهوامش: 
)١(‏ اللسان؛ وترتيب القاموس لطاهر الزاوىء مادة: عرض. (؟) حلية المحاضرة .)١91//1(‏ 

(؟) العمدة لابن رشيق (04/7) )٤(‏ البديع لابن المعتز (09) 

(0) التلخيص )١١7(‏ : (1) الطراز (1719//9). 

© البرهان فى علوم القرآن الكريم )٥1/۳(‏ ۵ عروس الأفراح, لبهاء الدين السبكى (7717/5). © المطول (93؟). 
(۷) آل عمران (50 -1”) (۸) المنافقون )١(‏ 

(9) الكشاف (4/ )٠١( )٠١7‏ النحل (لا0). 
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o 
الاستة ستتقصاء‎ 


الاستقصاء لغة : التتبع والإبعاد. وقصى 
فلان بعد وانشقغصيع الأمر تعفه حدن 
نهايته(') والاستقصاء فى اصطلاح البلاغيين: 
أن يتناول الشاعر (أو المتكلم) معنى 
فيستقصيه إلى أن لا يترك فيه شيئًا لأحد 
يقوله من بعدء("). 

ذف م الإمام عبدالقاهر الجرجانى, 
ومتّل له بكلامين من شعر ابن المعتز معناهما 
العام واحدء إلا أن أحدهما استقضى كل ما 
يمكن أن يقال فى هذا المقام أما الثانى فقد 
خلا من الاستقصاءء وترك لقائل آخر فيه 
0 

وليس الاستقصاء خاصا بالشعر ولا 
بكلام الناس بل ورد منه نماذج كثيرة فى 
كتاب الله العزيز ذكر منها البلاغيون قوله 
تعالى: «أَيوَدُ أحدكم أن تَكُون لَه جنة من 
خل وأتاب ري من ميا نهار في 
من كل الُمَرَات وَأَصَابَهُ الكبر وله ذرية 
ضعقاء فَأَصابَهًا إعصار فيه نار فَاحتَرقَتَ 
ذلك يبيّن الله دكم الآيات لَعَلّكُم 
تَتفكُرون 4 


ففى هذه الآية ضروب وألوان من 
الانتتقضاء هة ا اه 

«وذلك أنه سبحانه بعد قوله #جنة4 التى 
لو اقتصر على ذكرها لكان كافياء لم يقف 
عند ذلك حتى قال فى تفسيرها من تُخيل 
وأعتاب) لأن لفظة الجنة تطلق على أى 
شجر ساتر بظل ورقه الأرض فإذا قال «إ من 
تُخيل وأعتاب » كان مصاب ربها «صاحبها» 
بها أعظم . ثم لم يقف عند ذلك. حتى قال 
سبحانه طتَجرِي من تحتها الأنهار) متمما 
لوصفها بذلك. 

ثم كمل وصفها بأن قال عز وجل : « فيها 
من كَل الّمَرَات ) لأن وصفها بالنخيل 
والأعناب لا يكون به وصفا كاملاً. فأتى بكل 
ما يكون فى الجنان ليشتد الأسف على 
إفسادها. 

ثم قال فى وصف صاحب الجنة ‏ وأصابه 
الكبر» ثم اسك عمس المعنى فى ذلك بما 
يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر 
9 وله ذرية 4 حتى وصف الذرية بالضعف. 


ثم ذكر استئصال تلك الجنة التى ليس لهذا 


ا 


الذئ أضاية الك وليس لذريكة الستتفاء 
را اا مره ولاك عو قال 
ظ فَأصابَهَا إعصار»... ولم يقتصر على ذلك 
الإعصار... فقال © فيه نار) ثم لم يقف عند 
ذلك حتى أخبر سبحانه باحتراقها؛ لاحتمال 
أناكون الثار فة وا فی باحدراقها ا فن 
الجنة من الأنهار ورطوبة الأشجارء فاحترس 
بقوله « فاحترقت 4 وهذا أحسن استقصاء 
وقع فى كلام؛ وأتمه وأکمله). 

ومن صور الاستقصاء فى القرآن الكريم 


ولم يذكره الأقدمون قوله تعالى: 


الهوامش: 
)١(‏ لسان العرب مادة : قصا. 
(؟) أسرار البلاغة (06173-169)ات : محمد رشيد رضا 


قل اللّهم مالك الملك تؤتي الْمذك من 
تشاءِ وتزع املك ممن تشاء رتعز من تشاء 
ندل من تَشَاء بيدك الْخَيْرْإِنْكَ على كل 
شيء قدير 004 

فقداستقصت هذه الآية كل صفات 
الجلال والكمال والجمال لله عز وجل. 

وة الأب عافن وة اجات 
التى يقتضيها المقام والاستئثار بهاء وسد كل 
فجوة يمكن أن تدع مقالاً للاحقين. فهو 


الكلمة الأخيرة فى موضوعه. 


أ.د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) تحرير التحبير (040) وبديع القرآن المجيد (417؟) 
)٤(‏ البقرة (955). 


(6) بديع القرآن المجيد )١100-149(‏ ومعجم المصطلحات البلاغية )۱۹٤(‏ د. أحمد مطلوب. 


(1) آل عمران (51). 


.ملاع — 


ومن الإطناب فن يقال له الإيضاح, 
والإيضاح والتوضيح لغة: الكشف والإبانة - 
ورفع الغموض يقال: وضح الشىء وضوحا إذا 
ظهر وانكشف» و أوضحه و وضحه. أبانه 
وأظهرهء وأزال ما به من غموض0). ومنه: 
الضحى؛ لأنه أول النهار بعد ذهاب الليل. 

أما تعريف الإيضاح بلاغةء فقد عرفه ابن 
أبى الأصبع بقوله: 

«هو أن يذكر المتكلم كلاما فى ظاهره 
لَبَسَ» ثم يوضحه فى بقية كلامه("). 

وتناقل البلاغيون عن ابن أبى الأصبع هذا 
التعريف كابن مالك . والنويرى(). 
والعلوى“). والحموى)ء والسيوطى”(", 
والمدنى(. ظ 

وفرق ابن أبى الأصبع بين التفسيرء وبين 
الإيضاح بأن التفسير البديعى هو تفصيل 
المجمل مثل: 
تلاثة تشرق الدنيا بيهجتها 

شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر 

أما الإيضاح فخاص برفع ما يظهر فى 

الكلام من لبس وإشكال فيه لفًا للذهن عند 
سماع الكلام. 


والإإيضاح ورد فى كتاب الله العزيز مرات, 
وكان له دلالات حكيمةء اقتضاها المقام. فمن 
ذلك قوله تعالى: 
الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها 04). 

هذه الآية تتحدث عن نعيم أهل الجنة 
وطعامهم وأنهم يقولون كلما يرزقون طعاما. 

لكن كلامهم هذا الذى حكاه الله عنهم يثير 
فى نفس السامع تساؤلاً فحواه: 
فى كل وجبة لا يتفير؟ ومتعة الطعام فى 
تنوعه لا فى توحده5؟! 

ولكن لما قال عز وجل: 

ظ وأتوا به متشابها ‏ ارتفع ذلك التساؤل 
لأن هذه العبارة أفادت أن طعام أهل الجنة 
متنوع مختلف لكنه متشابه؛ فوضح الأمر؛ 
لذلك كان قوله سبحانه. 

وآتوا به متشابها 4 إيضاحا؛ لأنه رفع 


الإشكال الذى ثار فى الذهن من قولهم: 


الاغ - 


هذا الذي رزقنا من قبل » وهذا ملمح دقيق 
لطيف كما ترى. 

ومن الإيضاح فى القرآن الكريم قوله 
تعالى: 

« وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اللّهِ قالوا 
نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو 
OE ga Am‏ ال ا اع 
الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء 

هذا خطات من اللة اليتون وقت كان 
القرآن ينزل. وهو وقت خلا من أنبياء الله 
“كنا :ان اليهود انين خاطبهه الغران فى 
عصر النزول لم يقتلوا نبياًء وإنما الذى قتل 

لذلك كان فى قوله تعالى: 

« فلم تقتلون أنبياء الله © إشكال؛ حاصله 
أن اليهود فى عصر الرسالة المحمدية لم يكن 
منهم قتل للأنبياء وإن كان منهم كفر برسالة 

ولكن لما قال الله عقب هذا طمن قبل ) 


زال الإشكال واستقام التاريخ على سوقه 
وظهر أن الذى كان يقتل الأنبياء هم يهود 
الأمس لا يهود عصر نزول القرآن. وإنما 
واجة الله هة اة فسن فاعلدها 
المباشرين: وهم يهود عصر الرسالة المحمدية, 
لأنهم راضون بما فعل أسلافهم؛. قصاروا 
مثلهم فى اقتراف هذه الجريمة النكراء. 

ومن الإيضاح فى القرآن الكريم قوله 
تمالى: يا ايها الّذينَ آمنوا أطيعوا الله 
وَأطيعوا ارول وأولي الأمر منكم چ٠‏ 

لأن فى قوله تمالى «وأولي الأمر4 
إشكالاً. لأنه يشمل كل ولاة الأمرء وإن كانوا 
من غير لمؤمنين. وهذا لم يؤذن به فى 
الإسلام. فلما قال عز وجل «( منكم 4 ارتفع 
الإشكال. وحصرت ولاية الأمر فى المؤمنين 
دون غيرهم من أولياء الأمر والسلاطين. 

إذن معنى قوله « منكم 4 إيضاح كاشف 


لحقيقة المراد. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


المصادر والمراجع: 

)009( وتحرير التحبير‎ )۲٠۹( اللسان ومعاجم اللغةء مادة: وضح. (۲) بديع القرآن‎ )١( 
.)١١5/9/( نهاية الأرب‎ )٤( )5( (؟) المصباح‎ 

.)۳۸۳/۲( خزانة الأدب‎ )1( .)٠١١/57( الطراز‎ )٥( 

(۷) شرح عقود الجمان .)١50(‏ (۸) أنوار الربيع .)5١/3(‏ 


(۹) البقرة (0؟) 
)١(‏ النساء (05). 


.)43( البقرة‎ )٠١( 


EV -‏ ل 


الإايقفال 


الإيقَالٌ فى اللغة السير حتى النهايةء حسيا 
كان أو معنوياء ومن معانيه المبالغة فى الطلب 
حتى لا يترك شيئاً يمكن الوصول إليه("). 

وأصله: الإوغال؛ لأنه من أوغل يوغل. 
سكنت الواو بعد كسر فقلبت ياءء كأوحى 
إيحاءء و أوعز إيعازاً. ومعناه الاصطلاحى 
عند البلاغيين مطابق لمعناه عند اللغويين. 
وقد مهد الأصمعى لإبراز هذا المعنى فكان 
a GAEL‏ ونيا 
الاسم (الإيقال) مع حومه حول معناه: 

فقد ذكر قدامة بن جعفر أن أبا العباس 
محمد بن يزيد المبرد قال: 

«حدققنى التوزى قال: 

«قلت للأصمعى: من أشعر الناس؟ 

قال: من يأتى إلى المعنى الخسيس فيجعله 
بلفظه كبيراً أو إلى الكبير فيجعله بلفظه 
خسيساًء أو ينقضى كلامه قبل القافية؛ فإذا 
احتاج إليها أفاد بها معنى قال: قلت: نحو 


مَنْ؟ قال: نحو ذى الرمة حيث قال: 


قف العيس فى أطلال مية فاسأل 
A EY‏ 
قفتم كلامه قبل «المسلسل» ثم قال: 
اسل فاد شيك دسم ن تحدم : 
ثم قال: 
أظن الذى يجدى عليك سؤالها 
يا كتبديد الجمان مضل 
فتم كلامه» ثم احتاج إلى القافيةء فقال: 
5 فزاد شیا ). 
ثم عرّفه قدامة بقوله: «الإيغال هو أن يأتى 
الشاعر بالمعنى فى البيت تاماء من غير أن 
يكون للقافية فى ما ذكره صنع؛ ثم يأتى بها - 
يعنى القافية ‏ لحاجة الشعر إليها ليكون 
راه بمعناها فى تجويد ما ذكره فی 
البيت". 
ومَثْل له بقول امرئ القيس: 


كأن عيون الوحش حول خبائنا 


وأرحلنا الجزع الذى لم يثقب 


E 


يريد أن الإيقال فى زيادة (لم يشقب) لأن 
المعنى ثم بدونها ‏ فزاد فيه شيئًا. 

وعرفة أو ساق تكو قينا الويف ذاكرا 
ما ذكره قدامة عن التوزى عن الأصمعى(). 

أما ابن أبى الأصبع فقال: 

«هو أن يستوفى معنى الكلام قبل البلوغ 
إلى مقطعه. ثم يأتى بالمقطع فيزيد معنى 
آخر و وا EE‏ وتو كيداً 
وحسنا(°). 

ومن أمثلة الإيعَالٌ فى القرآن الكريم قوله 
تعالى: 

اا 0 الم 5 8 و‌ م 

إنك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم 

4 5 7 من ه86 # 0 - 
الدعاء إذا ولُوا مدبرين 74) فإن قوله تعالى 


المعتى فى قله «ولا تسمع الصم الدعاء 4 


الهوامش: 
)١(‏ لسان العرب.وترتيب القاموسء مادة وغل. 
(؟) نفس المصدر. 

(0) بديع القرآن (97). 

(۷) المائدة (00). 


فزاد به معنى. وهو إثبات توليهم مدبرين حال 
الدعاء. 


5 


جهتين: 

الأولى: الصمم الذى فى آذانهم. 

الثانية: كونهم ولَوَا فارين معرضين عن 
الداعى وكل جهة من الجهتين وافية بنفى 
الفهم عنهم. 

ومن صور الإيغال فى القرآن الكريم قوله 
تعالى: « ومن أحسن من الل حكما قرم 
يوقو 4 لان وله تعالى لط لوم يوقنوت ) 
إيغال بعد قوله ومن اخسن من الله 
حكُما 4 لأن أحسنية حكم الله لا يدركها إلا 


المؤمنون الموقنون. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(؟) نقد الشعر .)۱۹٤(‏ 
)٤(‏ الصناعتين (501). 
(1) النمل (80). 


6لاع - 


ار مو ادق الأبباليت راقثرما حكسة 
وأملئها بلاغة. وأوسعها خبرة: وأغزرها 
معنى. وهو شطر البلاغة؛ أو هو كل البلاغة 
كما یری قوم من خبراء الأساليب. وصيارف 
الكلام. 

ومعنى الإيجاز فى اللغة يدور حول الإقلال 
والاختصار من أوجز بمعنى اختصرء وأصله 
الإوجاز» سكنت الواو بعد كسر فقلبت ياء 
والكلام الوجيز هو الخفيفء أو المختصر('). 

أما الإيجاز فى اصطلاح البلاغيين فيدور 
حول قلة الألفاظ مع كثرة المعانى: وكل 
تعريفاته فى علم المعانى تستهدف هذا 
الغرض. 

فالإيجاز عند البلاغيين أحد أقسام الكلام 
الثلاثة وهى: 


ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة مقام 
يقتضيه؛ وحال تستدعيه» وإيقاع كل قسم في 
مقامه هو البلاغة وليس من البلاغة الإيجاز 


فى مقام الإطناب» ولا الإظناب فى مقام ‏ 


الإيجازء ولاهمافى مقام المساواة ولا 
المناواة فى مهام احدهما: 


ولذلك قال أبو هلال العسكرى: 

إن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما فى 
جميع الكلام ولكل نوع منهء ولكل واحد منهما 
موضعه. فالحاجة إلى الإيجاز فى موضعهء 
كالحاجة إلى الإطناب فى مكانه. فمن أزال 
التدبير فى ذلك عن وجهته واستعمل الإطناب 
فى موضع الإيجازء واستعمل الإيجاز فى 


موضع الإطناب أخطأ»("). 

وها ارات ففال: 

«الإيجاز هو العبارة عن الفرض بأقل ما 
يمكن من الحروف0©. 


وتابعه ابن رشيق ولم یزد علیه(). 

وضماه ابن ستان الشفاجى ب «الاشارة» 
وعرفه بقوله: | 

«هو أن يكون المعنى زائداً على اللفظ»!*). 

وقال الرازى: 

«الإيجاز العبارة عن الفرض بأقل ما يمكن 
من غير إخلال). 

وقال الزملكانى: 

«هو إثبات المعانى المتكشرة باللفظ 
القليل(). 


= ولا ب 


انا السملئى الشزواتن: فف هوف الا 
بقوله: 

«تأدية المعنى الكثير فى لفظ قليل). 

هذه التعريفات كلهاء وغيرها كثير. لم 
1 تخرج عما أجملناه من قبل من أن الإيجاز فى 


الكلام: هو الدلالة على المعانى الكثيرة بألفاظ 


الى المران: 

والإيجاز, لما يحمل من دقائق وأسرارء كثر 
وروده فى القرآن الكريم. كثرة مستفيضة:؛ ولم 
وسمها بالإطناب أو ا 7 تشم فيها رائحة 
الإيجازء, لذلك ترى بعض الدارسين المحدثين 
يذهب إلى أن القرآن كله إيجاز. يستوى في 
ذلك مواضع إطنابه, ومواضع مساواته. وأن 
كل معنى مصور على سبيل القصدء غير مائل 
فيه إلى الإسراف(). 

وهذا نموذج توضيحى لفكرة الإيجاز فى 
كتاب الله العزيز «( وقال الملك إِنَى أرئ سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
تكله عر راع بيات ا 
0F o‏ طاهمة 01 وم For‏ ير 5 
أفتوني في ريي إن كم للرءيا ترون 


بعالمين 9 وقال الذي نجا منهما واد كر بعد 
أمّة أنا نمكم بتأويله فَأرسلون 9 يوسف 
أيها الصّديق 04'') هذه الآيات تحكى مشاهد 
من قصة يوسف طلا فى مصر. وقد شاع 
الإيجاز فى مواطن فيها نكتفى بذكر ما يأتى 
منها: 

« حذف ر(أرى) فى 9 وسبع سنبلاتٍ 
خضر» حيث لم يقل: وأرى سبع سنبلات. 
واكتفى بذكر «واو العطف» فيها. 

« حذف كلمة سبع فى قوله «وأخر 
يابسات 4 حيث لم يقل: وسبع آخر يابسات. 
مع ملاحظة حذف الفعل «أرى» مع حذف 
(سبع). 

« حذف المسند إليه (المبتدأ) فى قالوا 
أضغاث» والتقدير: قالوا هذه الرؤيا أضغاث 
حدق لشي اليه 

« حذف المتعلق بالفعل ‏ فأرسلون » 
والتقدير: أرسلونى إلى يوسف فى السجن 
وهو فتى عالم بتفسير الأحاديث. 

ه حذف إذن الملك وأعوانه له بالذهاب إلى 
يوسف تله والتقدير: فأذنوا له وأرسلوه إلى 


- ٤۷1 - 


٠.‏ حذف الكلام الآتى: 


فذهب إلى يوسف فى السجن. فاستأذن 
الحراس فى الدخول عليهء وأخبرهم بالمهمة 
التى أذن له فيها الملك وأعوانه فاستوثقوا من 
صدق ما قال فأذنوا له بالدخول على يوسف 


- 


فدخل ثم قال ليوسف. يوسف أيها 
الصديق ‏ 
والذى يدل على هذا الكلام الكش ير 


الهوامش: 

)١(‏ معاجم اللغة, مادة: وجز. 

(؟) النكت فى إعجاز القرآن .)7١(‏ 

(0) سر الفصاحة (145). 

.)1١١( التبيان‎ )۷( 

(4) هو الدكتور محمد عبدالله دراز فى النبأ العظيم .)١١١(‏ 


ديه 


« فأرسلون » 

4 يُوسف يها الصّديق‎ ١ 

لأن بين هذين الطرفين تلازما طبيعيا فى 
الوجود الخارجى؛ لأنهم لو لم يأذنوا له 
ويرسلوه ما حدث قوله ليوسف عا . 

«إيوسف يها الصّديق أفتنا في سبع 


ورو يى ن 
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(۲) الصناعتين (150). 
() العمدة .)۲٠١/١(‏ 
(1) نهاية الإيجاز (45١)؛‏ 
(۸) التلخيص .)١٠١1(‏ 
)٠١(‏ يوسف (45 -45). 


- /الاع - 


الإِيجَارٌ بالحذف 


أجمع البلاغيون على تقسيم الإيجاز 


٠‏ الأول : إيجاز الحذف. والثانى : إيجاز 
القصر. 

وضابط يجار الحذف عموما عتدهة 

ظاهرا بحيث يدركه الناظر فى الكلامء وهو 


على درجات: 
أكون لحز ف را م اة 
كالألف والياء. 


أن يكون الحدرف آداة من ادّوات العاف 
مثل فى ولا . 

« أن يكون المحذوف كلمة مفردة اسما 
كانت أو فعلا. 

٠‏ أن يكون المحذوف جملة اسمية أو فعلية. 

« أن يكون المحذوف أكثر من جملةء مهما 
طال الكلام المحذوف. 

و وضعوا للحذف شرطين لازمين: 

أحدهما: أن يدعو إليه داع بلاغى يجعل 
الحذف أبلغ من الذكر. 

الشانى: أن يكون فى الكلام بعد الحذف 
دليل يدل على المحذوف('). 


فإذا تخلف الشرط الأول سموا الحذف 
اعتباطاء أى خاليا من الحكمة. وإن وجد 
الشترط التات: 

ا ارط التات خد شا 
الحذف إجحافاً أى ظلماً وقع على الكلام وإن 
وجد الشرط الأول. 

وإذا تخلف الشرطان معأ سقط الكلام عن 
درجة البلاغة وصار نوعا من الهذيان. 

- فحذف الحرف من بنية الكلمة يكثر فى 
القرآن الكريم فى ثلاثة أحرف: 

هى الواوء والألف. والياء)ء وهذا يتضح 
من النماذج الآتية: 

«ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 
ركان الإنسان عجولا 4ا ٠‏ 

حذف «الواو» من القعل « يدع 4 لغير علة 
صرفية أو نحوية والذى اقتضى حذفه هو 
الرمز إلى جهل الإنسان وسرعة دعائه طمعا 
فى الخيرء وهو جاهل بعواقب الأمور( 
والبلاغيون يسمون حذف الحرف من بنية 
الكلمة ب «الاقتطاعل*» ومنه قوله تعالى: 

يوم بدح الداع إلى شيء نکر 04 

فحذفه« الواو » فى الآية لم يكن لعلة 


صرفية أو نحوية وإنما حذف رمزاً إلى معنى 


- EVA - 


لطيف. وهو أن هذا الدعاء أمر غيبى الآن, 
ولن يكون إلا يوم القيامة. 

أما حذف «الألف» من بنية الكلمة لغير 
علة صرفية أو نحوية فمنه قوله تعالى: 

«إوقال اركيوا فيهًا بسم الله مجراها 
رمرساها 0 . 

حذف.. الألف» من كلمة اسم والذى 
اقتضى حذفه الرمز إلى أن المضاف إليه 
أعظم الأسماء ومبدأ كل شىء. وهو الله عز 
وجل ويشترط لحدذفه شروط. 

- أن يكون مضافا إلى اسم الجلالة «اللّه» دون 
غيره من أسماء الله وصفاته؛ مثلك رب» فتّد جاء 
معه مذكوراً فى نحو: فَسبّح باسم ربك 006 

- أن يكون مجروراً بحرف «الباء» 

وكذلك حذف «الألف» فى قوله تعالى فى 
كل اسم أعجمى رمزاً إلى أعجمية هذا 
الاسم مثل «إبراهيم» و «دإسحاق»و 
«إسماعيل» حيث وردت فى كتاب الله المزيز 
وحذف «الياء» من كلمة «هادی» فی قوله 
تعالى: «#وماأنت بهاد الت خن 
لاهم 014. 
وفى قوله تعالى: ‏ أُسَلَمْت وجهي لله 
ومن اتبعن 4) حذف «الياء» من (هادى) 
رمز به إلى أن فعل الهداية فى القلوب أمر 


يختص به الله دون غيره.أما فى «اتبعن» 
المصادر والمراجع: 


)١(‏ شروح التلخيص (۲/ باب الحذف) 
(؟) الإسراء )1١(‏ 

(0) الصاحبى (۲۸۸) لابن فارس. 

(۷) البرهان (۳۸۸) 

.)۷٤( الواقعة‎ )5( 

(۱۱) آل عمران (۲۰). 


فحدف «الياء» رمزا إلى الهداية المعنوية غير 
الحسية. هذا الحذف (حذف الحرف فى 
بنية الكلمة) كثير جداً فى القرآن الكريم: وهو 
إحدى خصوصيات الرسم العثمانى للمصحف 
الشريف» واهتمام البلاغيين بهذا النوع من 
الإيجاز- وهو أول صور الإيجاز لقلة المحذوف 
من الكلمة الواحدة المفردة فيه قليل؛: أما 
اهتمام الباحثين فى «علوم القرآن» فقد - 
أقصى مدى. 

فأبو عمرو الدانى كتب فيه فصولا مطولة؛ أحصى 
فيها مواضع هذا الحذف كلمة كلمة؛ فى سور 
القرآن كله لكنه وقف عند حد الإحصاءء ولم 
يعلل لماذا كان الحذف إلا نادراً. وذلك فى 
كتابه «المقنع فى رسم مصاحف الأمصار» 
وأبو العباس أحمد بن محمد الأزدى المراكشى 
المعروف بابن البناءء المتوفى عام ١١۷ه‏ وضع 
كع الشف رصن اه او سح ف وف 
وزيادتها فى كلمات القرآن کتاباً سماه (عنوان 
الدليل فى مرسوم خط التنزيل) أبدع فيه 
وأمتع. وعنه أخذ الإمام بدر الدين الزركشى 
فى كتابه «البرهان فى علوم القرآن. وكذلك 
الإمام جلال الدين السيوطى فى كتابه 
المعروف ب «الإتقان فى علوم القرآن» 
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(۲) البرهان فى علوم القرآن. 
)٤(‏ البرهان (598/1). 
(1) القمر(3). 

)٤۱( هود‎ )۸( 

.)٥۳( الروم‎ )٠١( 


> 


لي المج 5200 
الإيجار بحذف الأداة 


الإيجاز بحذف الأداة يأتى فی الدرجة 
الثانية لصور الإيجاز بالحذف, بعد الإيجاز 
. بحذف أحد حروف الكلمة؛ لأننا نسير هنا 
مع الإيجاز سيرة تصاعدية. 

والمراد بالأداة التى يترتب على حذفها نوع 
ما من الإيجاز هى أحرف المعانی» التى تؤدى 
محددة مفيدة, والأدوات العاملة فى غيرها 
من الأسماء والأفعالء وفى عبارة أشمل» ما للا 
يظهر له معنى يحسن السكوت عليه إلا بعد 
انتظامها فى الجمل والتراكيب. 

ومن الإيجاز بحذف الأداة فى القرآن 
الكريم قوله تعالى: 

«( الوا تاللّه تفتاً تذكر يوسف حتئ تكون 
رض تود من لكين ۱ 

ففى هده الآية إيجاز يحذف الأداةء وهى 
«لا» النافية قبل الفعل 8 تَفتَاً 6 وهو جواب 
القسم ظ تالله © ويدل على حذفها أمران: - 

الأول : أنه لو كان ظ تفتأ © مثبتا لوجب 


اقترانه بلام الابتداء ونون التوكيد("). ولقيل 


فيه: (لتفتأن) فخلوه من لام الابتداء والتوكيد 
TE‏ وس E‏ تساف نت 
ذه اموق 

الثانى : أن زال وتفتأ وبرح وانفك لا تعمل 
عمل کان إلا باععوادها عن ان وام 
الف ع هو و اق ت ده 
الأداة «لا» قول امرىء القيس» حين أمرته 
امرأة كان يهواها وهو فى زيارة لها فأمرته 
بالخروج حفية النضيحة: قان لها 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً 

ولو قطَّعوا رأسى لديك وأوصالى 

أما الداعى البلاغى للحذف فى الآية 
الكريمة. فهو ضيق المقام عند جلساء يعقوب 
يكل من كشرة ذكره ليوسف اء والشعور 
بالضيق سبب من أسباب الحذف واختصار 
الكلام. 

فنا الع ف ويه انرما ن 
فهو كما ترى تحرى استقامة الوزن الشعرى 
أولاً ثم ضيق المقام ثانيا. 

ومن الإيجاز بحذف الأداة فى القرآن 
الكريم قوله تعالى: 


- EA. — 


« ويستفتوتك في النّساء قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى 
النسساء اللأتي لا تؤتونهن ما ا كتفت ای 
رود أن كوم 

وموطن الحذف فى الآية هو: ظ وترغبون 
أن تدكحوهن 4 والأداة المحدوفة هى «فى» 
قبل أن 4 ويمد ترون 4. 

لأن قعل الرغية دى وقد كانت 
الرغبة مطلوبة؛ ويَعَدَى ب «عن» إذا كان المقام 


مقام زهد فى الرغبة ومقام إعراض عنها. 


الهو امش: 

.)۸٩( يوسف‎ )۱( 

(1) الدر المصون للسمين الحلبى (015/1). 
(؟) النساء (۱۲۷). 


يقال رغبت فى كذاء أى أحببتهء ورغبت 
عن كذاء إذا أعرضت عنه و زهدت فيه. 

أما الداعى البسلاغى لحذف الأداة هناء 
وهى «فى» فهو الرمز إلى شدة رغبتهم فى 
نكاح يتامى النساء المتحدث عنهن فى هذه الآية. 

وقد أشير بهذا الحذف إلى أنهم يرغبون 
فى سرعة الوصول إلى نكاحهن بدون أية 
عوائق تعترض طريقهم إليه. 

وحذف «فى» يرمز إلى هذه الدلالة البالغة 
اللطافة. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 
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لمو سوعه القرانيه التتصحد د ٣١‏ 


ا STE‏ 
الإيجاز بحذف الكلمة المفردة 


هذهب الدرحة اقل متعودا فی ضور 
الإيجاز بالحذف» وضابطها أن المحذوف فيها 
كلمة مغردة : أسما أو فعلاء ليست حرفا من 
بنية الكلمةء ولا أداة لها دلالة فى الجملة. 

ولهذه الصور ورود ملحوظ فى كلام 
العرب» وفى القرآن الكريم. 

فمن وروده فى كلام العرب قول ابن 
مطروح: 
لا انتهىء لا انثنىء لا ارعوى 

مادمت فى فيد الحياة: ولا إذا 

أى : ولا إذا مت» فحذف الفعل «مت» وهي 
كلمة مفردة') والذى دل عليها قوله قبلها «فى 
فين الحياف آنا الداع القن فا هة 
استقامة الوزن الشعري أما فى القرآن الكريم 
' فمن أمثلة هذا النوع من الإيجاز قوله تعالى: 
« وإذ استسقئ موسئ لقومه فقلنا اضرب 
بعصاك الْحَجَرَ فانقجرت منه انتا عشرة 
عينا 4 وموطن الإيجاز فى الآية هو : 


( اضرب بعصاك الْحَجَرَ فانقجرت 4 لان 


الفاء فى « فانفجرت » عاطفة على 
ترفو و افدر فرب وار 
وذلك لأن الله جعل ضَّرب الحجر بالعصى 
سببا فى تحقيق رغبة موسى لسقى قومه. 
وانفجار الماء من الحجر اثنتى عشرة عينا 
دليل قاطع على حصول الضرب. لأنه لولم 
يرق الجر كاه كما امرة اله ل 
عسوا على لاء 

هذا هو دليل الحذف, وهو التلازم 
الطبيعى بين الطرفين: 

الضرب وانفجر الماء؛ لأنهما سبب 
انيع اهنا الذاعن التتلافن لاف 


[ ضرب ‏ فهو إظهار كمال النعمة على بنى 


إسرائيل (قوم موسى الذين استسقى لهم الله . 
عز وجلء. حتى لكأن الماء تفجر بدون ضرب. 
ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
« إن الذين انَحَدُوا العجل سينالهم عضب 
س رهم ول ني ا الي ذلك فزي 
الْمَفرين 0 ففى الآية إيجاز بحذف كلمة 


مفردة بين العسجل » وبين « سيتالهم 


- AY — 


عضب من مه والكعدير: اعدو انحل 
إلاها(). 

ودليل الحذف فيها أن مطلق اتخاذ العجل 
لا يستوجب غضب الله وإذلاله إياهم» فقد 
يكون اتخاذه للأكل وهذا حلال لا معصية 
فيه. فتعين أن يكون اتخاذهم العجل معبودًا 
من دون الله؛ لذلك انمتحهوا هذا الوعيف 
الشديد ... 

أما الداعى البلاغى الذى اقتضى هذا 
الحذف فهو ذو دلالة عميقة ولطيفة. حاصلها 
أن اتخاذ العجل إلها ينبغى أن لا يكون عقيدة 
قوم وألا يكون معمولاً للاتخاذ حتى فى 
مجرد اللفظ. فحذفه من الكلام رمز لطيف 
على استبعاده من الوجود . 

ومن مواضع هذا الإيجاز فى القرآن 
الكريم قوله تعالى: 

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم حَلَطُوا عمَلاً 
صالحا وآخر سيا عسى الله أن يتوب عَلَيْهِم 
إن الله غفُور رُحيم 04). 

فى الآية الكريمة موضعان للإيجاز بحذف 
الكلمة المفردة. يظهران من التقدير الآتى: 

خلطوا عملا صالحا بسيئ» وآخر سيئا 
بصالح ودليل الحذف هنا عطف 9 وَآخَرَ 


سيئا 4 على طط خلطوا عملا صالحا ) إذ ليس 
المراد أن لهم عملين: 

© عمل صالح خلطوه بسيئى أقل منه., 
وعمل سيئ خلطوه بقليل من الصلاح ولو كان 
المراد:المفثى الأول :لقيل :خلظوا عملا الها 
ازس دل الف علج لوف 
فى الموضعين. 

أما الداعى البلاغى للحذف فى الموضعين 
فلتحقيق فضيلة الإيجاز . وهو استثمار أقل 
ما يمكن من الألفاظ» فى أكثر ما يمكن من ' 
المعانى. وفى ذلك يقول ابن مالك فى ألفيته: 
وحذف ما يُعَلّم جائز كما 

تقول زيد بعد من عندكما 

ومن هذا النوع من الإيجاز فى كتابه العزيز 
قوله تعالى: « واللّه جعل لكم مما خَلّقَ ظلالا 
وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 
ت م ي ro‏ سدور و ملم # وم و ل اس 
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون f‏ 
ففى الآية الكريمة إيجاز بحدذف كلمة «البرد» 
سرابيل تقيكم الحر والبرد!"). 

ودليل الحذف أن هذه السرابيل فى الواقع 
تحمى الناس من الحر والبرد معاًء وإنما أوتر 


روات 


ذكر الحر على البرد لأن الحر أكثر إيلاما من «هو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما 


البردء ولأن البرد يمكن الاحتياط منه بخلاف الحر. تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر 


لنكتة)("). 
والبلاغيون يسمون هذا النوع من الإيجاز 
ب «الاكتفاء» وعرفوه بقولهم : أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 
الهوامش: 
)١(‏ خزانة الأدب (۲۸۲/۲). (۲) البقرة .)١١(‏ (۳) الكشاف .)۲۸٤/۱(‏ ' 
)٤(‏ الأعراف )٠١١(‏ : (0) أنوار الرييع (۷۲/۲) (1) التوبة (؟١٠)‏ 
(۷) النحل (۸1) _ (۸) أنوار الربيع (۷۲/۲) (؟) أنوار الربيع )۷٠/۲(‏ 
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ا 06 م 
الإيجاز بحذف التراكيب 


هذا النوع من الإيجاز هو أعلى درجاته 
وصوره؛ لأن المحذوف فيه أكثر من الجملة, 
الواحدةء فقد يكون المحذوف جملتين أو ثلاثا 
أو أكثر. 

وله حد أدنى. وهو حذف جملتينء وأما 
حده الأعلى فغير منضبط فى عدد معين من 
الجمل أو التركيب. وبعض البلاغيين يسمى 
صور الجمل التى يعتريها الحذف أنها جمل 
ذكرها غير مفيد؛ لأن معناها يدرك وهى 
محذوفة فيكون ذكرها غير محتاج إليه("). 


وهذا النوع من الإيجاز له ورود مستفيض 
فى القرآن الكريم؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
«قَالَت أن يكون لي غلام ولم يَمْسسني 
شر ولم أك بع دم قال كَذَلِك قال بك هو 
علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة هنا وَكَانَ 


ت 


أمرا مُقضبًا 04. القائل: أن يكون لي 
غلام € هز مریم رضن الله عنها حون برها 
الملك بعيسى لاء وقد اشتملت هذه الآية 
على ايجار لف كان ادرف هيه 


لأن قوله تعالى : ط ولنجعله آية لاس 


ورحمة متا ) تعليل معلله محذوف» أو سبب 
مسببه محذوف والتقدير : 

قا هدا وراه لتجطة اة للفافن: 
ودليل العف هو كر السبب» وهو يقتطى 
مسببا؛ لأن بين السبب والمسبب تلازما فى 
الأو واكم امهنا يدل هلق ا شر 
المحذوف. 

أما الداعى البلاغى» فهو كما تقدم 
مرات ‏ إحكام العبارة ونفى الفضول عنها 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 لا يستوي مدكم من 
من الذين أنققوا من بعد وقاتلوا 4". فى 
الآية إيجاز بحذف أكثر من جملةء والتقدير : 
«لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلء 
ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل!"). 

والدليل على هذا الحذف هو قوله تعالى : 
«أوليك أَعظّم درجة من اْذين أنفقوا من بعد 
وَقَاتلوا 4 فحذف من الأول؛ لدلالة الشانى 
عليه والبلاغيون يسمون هذا الحذف : 
«الاحتباك» وله صورة أخرىء وهى: أن يكون 
الحذف من الأول لدلالة الشانى عليه وفى 


- EA - 


الآية دليل آخر على هذا الحذفء ولفت 
الذهن إليه: وهو الفعل < لا يستوي ‏ فى 
صدر الآيةء لأنه يستدعى طرفين بينهما 
تفاوت ليتحقق نفى المساواة بينهما. وليس فى 
صدر الآية إلا طرف واحد موصوف بصفات 
الكمال. وهذا يقتضى حضور الطرف الثانى 
فى الذهن ليستقيم الكلام ويحسن السكوت 
عليه. 


والداعى البلاغى لهذا الحذف هو تهذيب 
العبارة لأن المعنى الذى يدركه الفهم إدراكا 
قويا مع حذف الألفاظ الدالة عليهء يكون فى 
ذكرها فضول يتنزه عنه البيان الحكيم. 

ومنه كذلك قوله تعالى : «والذین يون 
ماآتوا وقلُوبهم وجلة انهم إلى رهم 
راجعون )(). وفى هذه الآية حذوفات» 
والتقدير :«والذين يعطون ما أعطوا من 
الصدقات وسائر القريات الخالصة لوجه الله 
تعالىء ويخافون أن ترد عليهم صدقاتهم» أو 
المحذوف هو :«يخافون أن ترد عليهم 
صدقاتهم: وأن ترد عليهم جميع قرباتهم التى 
قدموها طامعين فى قبول الله لهاء وإثابتهم 
عليها» ودليل هذه الحذوفات هو قوله تعالى : 
« لوبهم وجِلّة 4 لأن الوجل الحاصل فى 
القلوب ليس من نفس الطاعات المرجو بها 


وَحَه الله وإنما مو دو رها وكمانها ورد ادل 


إياها. 


أما السر البلاغى فهو تحقيق فضيلة 
الإيجاز وتكثير المعانى مع قلة الألفاظ 


. المستعملة فيها. 


وفى الإيجاز عموما ميزة لا تنفك أبداًء بل 
هى ملازمة له ملازمة الروح للجسد النامى 
بالحياة وهى اختصر الزمن فى النطق؛ 
NESS E‏ 

وقد بلغ الحذف قدراً كبيراً لم نعهده من 
قبل. وذلك فى قوله تعال : قال رود 
سبع سين دبا فَمَا حصدئم فذروه في سنبله 
انما تأكلود «© رياني من بن 
ذلك سبع شداد يأكلن ما قَدمتم لَهن إلا قليلا 
ما فحصو 9 میا من بند ذلك ع 
فيه يُعَاث النّاس وفيه يَعْصِرُودَ 69 وقَال 
ملك انتوني به 0. 

والإيجاز بالحذف ‏ هنا موطنه قبل قوله 
تعالى حكاية عن ملك مصر فى عصر يوسف 
كه : ط وقال الْمَلك اثتوني به 4 لأن الآيات 
المذكورة قبله كلام قاله يوسف كك للفتى 
الذى أزسلة الملك إلى نوست ليعير له رؤياف 
ولم يكن الملك حاضراً حين قال يوسف كه 
لرسول الملك هذا الكلام. ولكن الذى حدث ‏ 
لا محالة - أن الفتى لما رجع من عند يوسف 
لم أبلغ الملك وحاشيته ما قاله له يوسف. 


ا 


إلى قوله : ل وفيه يعصرون * يعنى أن هذه 
الآيات كررت أو قيلت مرتين 1 
#امرةقالها توف لرسول اخملك: 


© ومرة قالها رسول الملك للملك. 


لكن النظم القرآنى الحكيم اكتفى بذكرها 
عن يوسف لرسول الملك. وحذف ذكرها على 
لسان رسول الملك للملك مع حذوفات أخري 
تتعلق بهذا المقام. ش 

وتقدير الكلام مع الاختصار هو الآتى : 
«ثم عاد رسول الملك من عند يوسف بعد أن 
سمع منه ما قال ودخل على الملك وحاشيته 
فقص عليهم ما قاله يوسف .... وبعد أن فرغ 
من ابلاغ اا اله يوب ىف + اتلك 
وحاشيته وأبدى الملك إعجابه بما قال يوسف 
ثم قال «( اثتوني به © هذا كله محذوف؛ لأنه 
مفهوم من الفجوات التى تخللت الكلام. وهذا 
يسمى فى الأدب المسرحى الحديث «قص 
المناظر» الى تشرك ليسلا اتفقل فجوات 


الهوامش: 
)١(‏ مغجم المصطلحات البلاغية (١08/1؟).‏ 
(؟) الحديد .)٠١(‏ 

(۵) ينظر مصطلح الاحتباك الآتى بعد قليل. 


.)00 - ٤۷( يوسف‎ )۷( 


الفراغ التى بين ثنايا الكلام أما الآيات التى 
طوى ذكرها فعدد جملها أو تراكيبها اشا 
عشر تركيبًا. هى: 

قال - تَْرَعونَ - حصدتم - ذَرُوه ‏ تأكُلُونَ 


- يأتى - يأكلن ‏ قدمتم - تحصنون - 


أما عدد الكلمات التى تتكون منها هذه 
التراكيب ولواحقها فهى أكثر من أربعين كلمة 
ودليل هذا الحذف أمران: 


عمل الل فمل الفرافاك هة 
© ذكر ما قاله يوسف دل على ماحكاه 
زول للك املف 
أما الداعى البلاغى فهو تحقيق فضيلة 
الإيجاز مع تجنب العبث فى البيانء ودفع 
الملل لدى السامع؛ لو أعيدت الآيات مرة 
أخرى بلا فصل طويل. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


.)5١ - 5١ مریم‎ )5( 
.)57 / 2( الكشاف‎ )٤( 
.)60( المؤمنون‎ )1( 


- لامع - 


الإيجاز بحذف الجملة 


وهذه هى الدرجة الرابعة من صور الإيجاز 
بالحذفء؛ بعد حذف الحرف الواحد من بنية 
الكلمة» وحذف الكلمة الواحدة من الجملةء أو 
التركيب 0 والذى عَنَينَاه بحذف «الأداة» 
ثم حذف الكامة غير الأداةء اسما أو فعلا. 

والصورة الرابعة, أو النوع الرايع من 
الإيجاز بالحذف هو حذف التركيب الواحد 
من الكلام؛ نعنى حذف الجملة: اسمية كانت 
اوا 

وهذا النوع من الإيجاز شائع فى الأساليب 
العربية فى الشعرء وفى النثرء وفى القرآن 
الكريم؛ ومن أمثلته الكثيرة فى القرآن الكريم 
قوله تعالى : 

إفقال لهم رسول الله ناقة الله 
رسقياها 4 ففى هذه الآية الكريمة إيجاز 
بحذف تركيب مكون من الفعل والفاعلء 
وتقدير الكلام قبل الحذف : ب احذروا. 

وهو فعل أمرء وفاعله واو الجماعة 


«وكلاهما فد اعتراه الحذف كما ترى. 


ليل EEA‏ 
ولصو وميه اة الله فناقة الله 
مفعول به منصوب بالفتحة كما ترى؛ ولیس 
فى الآية لفظ يصلح أن يكون هو عامل 
النصب فى ١‏ ناقّة ) بل العامل محذوف. وأن 
ذلك المحذوف هو : احذروا أو اتركو أو ذروا 
وأما الداعى البلاغى لهذا الحذف» فوق 
تحقيق فضيلة الإيجاز» فهو سرعة الوصول 
إلى المطلوب. وهو صون حرمة الناقة وما قدر 
الله لها من رزق وضى إضافة «إناقة ) إلى 
اسم الجلالة تعظيم لحرمتها؛ لأنها ليست 
مجر ناقة بل هى آية من آيات الله 
اة بالرعاية والفتاية: 
ومنه فى القرآن الكريم قوله تعهالى : 
ظوَعْرضوا على ربك صقا قد جنتمونا كما 
امازل زوین زم لن جنل کک 
معدا 4 . وفى هذه الآية إيجاز بحذف 
التركيب الواحد (جملة فعلية) موطنه بين 


قوله تالی : « وَعُرِضُوا على رَبك صقا ) 


- EAA -— 


5 قد جنتمونًا کما خلقناکم اول 
مرق وتقدير المحذوف هو «قلنا لهم,'). 

ودليل الحذف هنا هو سياق الكلام, 
لأن قوله تعالى : نقد جتتمونًا » فيه التفات 
إلى الخطاب من الغيبةء ففى صدر الآية كان 
الكلام حديثا عن مشهد من مشاهد يوم 
القيامة؛ وهو عرض العباد على الله وكان 
الحديث عنهم بطريق الغيبة « رعرضرا ) ثم 
التفت من هذه (الغيبة) إلى خطابهم : لْقَد 
جشتمونا © فلزم تقدير محذوف بين الغيبة 
والخطاب وهو : قلنا لهم أو : نقول لهم. 
والتركيب المحذوف هنا جملة فعلية. 

أما الداعى البلاغى للحذف فى الآية. فهو 
إحكام النظم بحذف فض و الكلام؛ لأن 
التحول فيها من الغيبة قرينة قوية على إدراك 
التركيب المحذوف, لأنه لا يستقيم النظم إلا 
بتقدير التركيب المحذوف, الذى قد اقتضاه 
طرفا الكلام: وأرشدا إليه حتى لكأنه مذكور 
فى الكلام صراسمة. 

ومن الإيجاز بحذف التركيب الواحدء أو 
الجملة فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

طقل أَرأيتم إن كان من عند الله وكقرثم 


ام د ام #ا الى 6د 2 عاطم ا اه 
به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مله 


امن وكرم د للهلا يدي قوم 
القالمين .٠(4‏ 

وموطن الحذف فى الآية بين قوله تعالى: 
امن واستكبرتم 4 وقوله : إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين 4 وتقدير المحذوف هو: 
«ألستم ظالمين) - وهو جملة اسمية ودليل 
الحذف هو قوله تعالى :إن الله لا يهدي 
القوم القالمين 4 لأن الآية مسوقة مساق 
الإنذار والتهديد. وتعقيب. الكلام ينفى هداية 
الله القوم الظال مين تلويح لهم بأنهم ظالمون 
بكفرهم بكتاب اللّه. وليس فى الآية ذكر لقوم 
ظالمين ينسحب عليهم هذا الوعيد. فدل ذلك 
على أن المخاطبين هم المعنيون بهذا الوعيد 
إن لم يوقنوا بما أنزل الله على خاتم رسله. 

أما الداعى البلاغى للحذف فى الآية. فهو 
القصد إلى لين الخطاب فى الدعوةء وتجنب 
تيئيس المخاطبين من رحمة اللّه. فلم يواجههم 
بأنهم هم الظالمون وأخرج الكلام مخرج 
العموم. حتى لكأن الظالم هو غير المخاطبين. 

وفى ترك المواجهة لهم بأنهم هم الظالمون, 
الذين لا يهديهم الله إفساح المجال لهم؛ لمن 
أراد أن يؤمن منهم» ولا نزاع فى أن بعضهم 
آمن واهتدى يعد فتح مكة المكرمة. فتأمل 
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الأسرار الرائعة. التى ترتبت على هذا 


الحذف فى هذه الآية. 


ومنه قوله تعالى  :‏ واللائي يسن من 


أشهر واللأئي لم يحضن ). موطن الإيجاز 
فى الآية بعد : 


الهوامش: 
)١(‏ الشمس .)١١(‏ 
(؟) الكهف .)٤۸(‏ 
(0) الأحقاف .)٠١(‏ 
(۷) الطلاق .)٤(‏ 


هو: «فعدتهن كذلك» وهى جملة اسمية من 
« فعدتهن ثَلاثّة أشهر » لأن العطف يُشرك 


المعطوف فی إعراب المعطوف عليه وحكمه. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) تفسير البيضاوى (؟/١50).‏ 
)٤(‏ فتح القدير للامام الشوكانى (47/5؟). 
(1) معجم المصطلحات البلاغية .)5014/١(‏ 


ع ودبت 


الاحتّاك 


الاحتباك لغة : هو شد الإزارء وكل شن 
أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته, 
والحبّكُ الشد والإحكاء(') وقد يستعمل 
الحبك بمعنى الزينةء وبها فسروا قوله تعالى: 
« والسماء ذات الحبك 4 

أما فى الاصطلاح البلاغى. فقد بين 
الإمام جلال الدين السيوطى الصلة بينه وبين 
المعنى اللغوى فقال : 

« ومأخذ هذه التسمية من الحبكء الذى 
معناه : الشد والإحكام» وتحسين أثر الصنعة 
فى الثوب. فحبّكُ الثوب سد ما بين خطوطه 
من الفرج... بحيث يمنع عنه الخلل مع 
الحسن والرونق. 

وبيان أخذه منه أن مواضع الحذف فى 
الكلام شبّهت بالفُرَّجَ بين الخيوط. فلما 
أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر فى 
نظمه وحبكه. فوضع المحذوف مواضعه:؛ كان 
تاا الس سناتسا مين كال نطرة 4 ف 
بتقديره ما يحصل به الخلل مع ما أكسبه من 
الحسن والرونق». 


ثم عرفه باسم «الاحتباك» وقال : «إنه من 
ألطف الأنواع وأبدعهاء(). 

وسماه الإمام الزركشى : الحذف : 
المقابلى. وعرفه فقال : «هو أن يجتمع فى 
مقابله (فى الآخر) لدلالة الآخر عليه»!؛») ومن 
أمثلته فى القرآن الصور الآتية. 

0 ور نل ال ع سم .ام شرم سم‎ o 

قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء 
مما تجرمون ٠(4‏ 

والمعنى : فإن افتريته فعلى إجرامى وأنتم 
براء منه. أى من إجرامىء وعليكم إجرامكم 
وأنا برىء منه. فقد حذف من الثانى «وأنا 
برىء» أى من إجرامكم لدلالة الأول عليه. 

ي مه # ر 

وقوله تعالى : #8 والله ورسوله أحق أن 
يرضوه * والمعنى : الله أحق أن ترضوه. 
ورسوله أحق أن ترضوه. 

2 5 2 ر نم ل و 

فحذف من الأول أحق أن يرضوه 4 

لدلالة الثانى عليه الواقع خبراً عن «رسوله» 


وهو : «( أحق أن يرضوه 4. 


ا 


وقوه تا إن الله وملائكته يصلُون 
على الثبي 74 والمعنى : إن الله يصلى على 
القص :لكت يلون على الل مسف 
من الأول إن الله الفعل (يصلى) لدلالة 
الثانى (يصلون) عليه. 

وقوله تعالى : « يمحو الله مَا يشَاء ويثبت 
وعنده أم اكناب 14" 


الهوامش:. 
)١(‏ لسان العرب ؛ مادة : حبّك. 


وبلاغة هذا الفن «الاحتباك» هى إحكام 
العبارة وسلامتها من الخللء مع قلة الألفاظ 
وكشرة المعانى التى تدل عليها. والبلاغة 
الإيجاز. وهو استثمار أقل ما يمكن من 


الألفاظ فى أكثر ما يمكن من المعانى(). 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) الذاريات (۷) وانظر تفسير الإمام البيضاوى )۷/1( 


(؟) الإتقان فى علوم القرآن (۲۲/۲) وشرح عقود الجمان )٠١١(‏ ومعترك الأقران فى إعجاز القرآن .)۳۲۳/١(‏ , 


.)١14/17( البرهان فى علوم القرآن‎ )٤( 
.)03( الأحزاب‎ )1( 


(۸) النبا العظيم - نظرات جديدة فى القرآن )١١١(‏ د. محمد عبدالله دراز. 


(0) هود (0). 
(۷) الرعد (۳۹) 
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اند يجارالقصَر 


هو الع الثاتن من قسمى الإبجان» بعد 
الإيجاز بالحذف وصوره الخمس التى 


لعدمكت . 


ود زر بور 


والفترق ها أن لباز بالحتزف يلعف 
فيه حذف حرف من بنية الكلمة؛ أو أداة من 
أدوات المعانى؛ أو كلمة مفردة (اسم أو فعل) 
من تركيب مفيد (جملة تامة) (اسمية أو 
فعلية) من مجموع كلام: أو يكون المحذوف 
جملتين فأكثر. مع وجود دليل قوى على 
المحذوف. 

أما إيجاز القصر فلا يلحظ فيه شىء 
محذوف أبداً وإنما يلحظ فيه أن المعانى 
المشعة منه أكثر من الألفاظ الثى استعملت 

فمثلا قولنا : «اسأل أهل القرية» كلام 
مساو لفظه معناه. فإذا قارناه بقوله تعالى: 
«واسأل القرية 4 كان إيجارًا بالحذف. 
والمحذوف هو كلمة «أهل» وهو مفعول به ل 
«اسأل » ومضاف إلى 8 القرية ‏ ودليل 
الحذف فيه هو حكم العقلء الذى يمنع توجيه 
السؤال إلى القرية باعتبارها مكانا وأرضا 
وأبنية وإثما الذى يوبحه إليه'السؤال عقلا هو 
أهل القرية فإيجاز الحذفء وإيجاز القصّر 


يشتركان فى أن معانى كل منهما أكثر من 

الألفاظ المستعملة فيهاء ويفترقان فى أن 
إيجاز الحذف يلحظ فيه ألفاظ محذوفة: أما 
إيجاز القصر فلا يلحظ فيه ألفاظ محذوفة, 
تكن ذكرها هن عملة أل تراكرية: 

وكان الجاحظ أول من أشار إليه فى قوله: 
«الكلام الذى قل عدد حروفه وكير عندد 
معانيه»!") ذكر هذه العبارة فى وصف مسهب 
لحديث رسول الله يك ثم جاء العلماء من 
بعده واعتبروا هذه العبارة تعريفا لفن الإيجاز 
بالقصر ومنه قوله تعالى: 

إلا يصدعون عنها ولا يفون 76 على 
اران عامين اکن قو ا ف 
خب عيوب شن امل الد نار 

وقول تعالى : لا مقطوعة ولا 
ممدوعة 3 على اعتبار أن هاتين الكلمتين 
قد جمعتا نفى جميع العيوب ثم قال: «درجت 
الأرض من العرب والعجم على إيثار الإيجاز 
وحمد الاختصار وذم الإكثار والتطويل 
والتكرار وكل ما فضل - أى زاد - على المقدان,!*) 

ويرى ابن الأثير أن التنبه إلى هذا النوع 
من الإيجاز عسر لأنه يحتاج إلى فضل 
تاملا" . 


E 


وقول الله تعالى : « الّقصّاص حَيَاة ي 
والقول المأثور عن العرب «القتل أنفى للقتل» 
وفى كل منهما إيجاز قصرء وبينوا الوجوه 
التى سما بها قول القرآن على قول العرب. 
فى الآتى: 

فأولاً : عدد حروف قول القرآن عشرة 
أحرف. وعدد حروف القول المأثور عن العرب 
أربعة عشر حرفا. 

وثانياً : القول القرآنى فيه تصريح 
بالمطلوب. وهو الحياةء أما قول العرب فقد 
خلا من التصريح. 

وثالثاً : تنكير «حياة» فى القول القرآنى 
يفيد إما التعظيم: وإما النوعية الخاصةء أى 
حياة آمنة ون خلا قول العرث منه: 

ورابعا : القول القرآنى مطرد عام أما 
قول العرب ففيه قصور وعجز؛ فليس كل قتل 
يكون محققا لسلامة الأرواح. بل منها ما 
يكون سببا فى تفشى القتلء وهو الأخذ 
بالثأر. والقتل والعدوان أما القول القرآنى 
فنص على أن القتل.هنا هو القتصاص الذى 
يقوم به ولى الأمرء وفيه ‏ فعلا - حسم لمادة الشر. 


الهوامش: 

)۱۹/۲( يوسف (۸۲) (۲) البيان والتبيين‎ )١( 
)٠١١/٤( رسالة من البلاغة والإيجاز (۲۲) - رسائل الجاحظ‎ )0( 
)170( والصناعتين لأبى هلال العسكرى‎ - )١١10/7( المثل السائر‎ )۸( 


وخامساً :.القول القرآنى خلا من عيب التكرار 
أما قول العرب فقد تكرر فيه القتل مرتين. 

القتل أنفى للقتل من تركه. 

وستاتكها : القول القرآنى جمع بين 
القصاص بمعنى القتل» وبين الحياة. وفى 
هذا شعن دی لطيف المووك: اقول 
العرب فقد عرى من هذا التحسين. 

وشامناً : القول القرآنى جعل «القصاص» 
منبغا ومضيدرا للحياة كاشتهمنال الظرف» على 
هذه الاعتبارات اللطيفة الآسرة(". 

ولهذا الإيجاز قيمة عليا عند البلاغيين 
وخبراء الأساليب فقد وصفوه ‏ أعنى الإيجاز 
فى آية القصاص المتقدمة, بأنه : 

«الذى فاق كل کلام وهو أعلى طبقات 
الإيجان/*) 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(؟) الواقعة (19) 
(1) المثل السائر (۷۸/۲) 


)77( الواقعة‎ )٤( 
)۱۷۹( البقرة‎ )۷( 


- ونهاية الإيجاز للفخر الرازى )٠١١(‏ - وبديع القرآن (151) - والإيضاح (۱۸۲) 
(4) نهاية الإرب للنويرى (0/7) - شروح التلخيص (147/5) - الطول للسعد (187) 


- معترك الأقران للسيوطى )١50/١(‏ - الجامع الكبير لابن الأثير (؟45١)‏ 


- 66 


الفواصل 


الفواصل جمع فاصلةء والفصل لفة هو 
البت والقطع يقال فصلت كذا عن كذا : يعنى 
قطعته عنه(') والفاصلة والفواصل مصطلح 
خاص بنظم القرآن الكريم. وسمة من سمات 
بلاغته وبيانه. ومعنى الفاصلة فى اصطلاح 
علماء علوم القرآن هى الكلمة الأخيرة فى 
الآية. مثل القافية التى هى الكلمة الأخيرة 
فى بيت الشعرء ومثل السجع وهو الكلمة 
الأخيرة فى الجملةء من الكلام المنثور لأن 
الكلام: إما شعر (ونهايات جمله أو أبياته هى 
القوافى) وإما غير شعرء وهو قسمان: 

© القرآنء ونهايات آياته فواصل. 


© الكلام النشرى سواء كان نشرا فنياً 
كالقصة والرواية والأقصوصة أو غير فنى 
ونهايات جمله قد تكون سجعا إذا اتفقت 
جملتان فأكثر فى الحرف الأخير من الكلمة 
الأخيرة فيهما وقد تكون ليست سجهعا إذا 
كانت كلمات الجمل الأخيرة فيه غير متفقة 

فى الحروف الأخيرة من آخر الكلمات فى 
٠‏ الجمل التى تقع فى الآخر غير متجانسة. 


وتسمية الكلمات الأخيرة فى نهايات 


الآيات القرآنية «فواصل» مأخوذة من قوله 
تعالى: 0 تتاب فصلت آیاته 0(4) وقد تكررت 
هذه العبارة مرات فى آيات الكتاب العزيزء 
وقد عرف علماء علوم القرآن الفاصلة 
القرآنية فقالوا: 

الفاصلة القرآنية «هى كلمة آخر الآية 
كقافية الشعرء وقرينة السجع)(". 

وقال أبو عمرو الدانى : «كلمة آخر 
الجملة»!*). يقصد أن الفاصلة هى آخر كلمة 
فى الآية. 


وقد يطلقون على هذه الفواصل مصطلح : 
رعوس الآيات» وهذا الملصطلح أخص من 
الفاصلة. لأنهم قد يتسامحون فى إطلاق 
الفاصلة على جملة فى درج الآية, مثل قوله 
ا 

ولك مکنا م 06 وهی لیست راس 
آية" والفواصل القرآنية هى مجامع بلاغة 
القرآن ومعاقد معانيه. والنظر إليها ودراستها 
يسفر عن عدة خصائص فى إعجازه ونظمه. 
ومن ذلك : فهى من جهة تتيح استراحة لقارئ 
القرآن الكريم حيث يسكت قليلا عند نهاية 
كل آية قبل أن يأخذ فى تلاوة الآية التى 
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بعدهاء وهى من جهة ثانية تحدد نهايات 
الآيات وبداياتها وتميز بين الآيات؛ لأن من 
سنن تلاوة القرآن وأدائه الأمثل. هو الوقوف 
عند رأس كل آية إلا فى مواضع فليلة فى 
القرآن الكريم. فيحسن وصلالآية بما 
بعدها. وهى من جهة ثالثة تمكن قارئ القرآن 
الكريم من حسن الأداءء وتتيح للسامع فرصة 
حسن المتابعة لما يتلى مع تذوق المعانى 
وتديرها: 

ومن جهة رابعة تؤدى الفواصل القرآنية 
دوراً عظيم الشأن فى انسجام الإيقاع 
الصوتى مما أضفى على القرآن خاصية 
فريدة فى نوعهاءوهى انفراده بإيقاع صوتى 
شجى يستولى على القلوب» ويستقطب 
العقولء ويأسر الأسماع بحلاوة وعذوبة 
وفعه. 

ومن أجل هذا اختصت كلمات الفواضل 
القرآنية بالأمور الآتية: 

ةا هى اقالب تسروف الد 
واللينء وإلحاق الميم والنون بهاء ووظيفته 


«إنهم - أى العرب - يلحقون الألف والياء 


والنون يريدون مد الصوت,. ويتركون ذلك إذا 
لم يترنموا . وهذا الجمال الإيقاعى فى 
القرآن لا يخفى على أحد("). 


© إن الحروف التى تقع بها الفواصل إما 
متماثلة وإما متقاربةء ولا تخرج الفواصل عن 
هذين النوعين فمثال التمائل قوله تعالى : 

إا أغطيناك الْكَوتَرَ 0 فصل لربك 
وَانْحَرْ © إِنّ شانتك هر الأبتر © 6 . 

ومثال التقارب قوله تعالى: 

ل بسم الله الرحمن الرّحِيم 6 الْحمَد لله 
رب الْعَالَمِينَ © الرحمن الرّحيم © مالك 
يوم الین © إا َد إا نشين © 
ادنا المصراط المستقيمٍ © © صراط الدين 
أنعمت عليهم غير الْمَغْضوب عليهم ولا 
الضَالِين © 6 . 

فالتمائل فى الكوثر وقع بحرف «الراء» 
والتقارب فى «الفاتحة» وقع بين النون والميم. 

© إنها تتقدم عليها ألفاظء تمهد لهاء 
وتعظم من وقعها فى السمع. وتلك الألفاظ 
سماها الأقدمون رد الأعجاز على الصدورء 


وسماها المحدثون ب«التصدير». 


© التكرار فى بعض الفواصل؛ كما فى 
سور: الرحمنء القمرء والمرسلات. لكن هذا 
التكرار ليس مقصوراً على هذه الوظيفة 
المبوتتةيل هبو لها ولَخدْمَة المنانى المزادة 
من الفواصل وما يتقدمها. وللعلماء نظر 
امن اء اوا مده لسعم 
الفواصل عدة أقسام: نذكر منها: 


E 


© الفواصل المتوازية. وضابطها أن تتفق 
الفاصلتان فى الوزن الصرفىء: وفى الحروف: 
مثل قوله تعالى : [فيها سر مُرَفُوعَة 68 
وََْوَابُ مُوْضوعَةٌ 04. 

© والمطرف أن تتفق الفاصلتان فى 
الحروف دون الوزن مثل قوله تعالى : 

«مالكم لا ترج وة لله وَقَارًا 9 وقد 
خلقکم أَطْوَارًا 4" . فالفاصلة الأولى على 
#لتقعولة ها الفا الا نة فع وونى 
«فعال» و«أفعال». 

© الفواصل المتوازية. وضابطها أن يراعى 
فى كلتا الفاصلتين الوزن الصرفيء دون 
الاتفاق فى الحروف مثل قو تعالى : 
« وتَمارق مصفوفة ® وزرابي مبعُوقَة ٠٠‏ 
الوزن واحد «مفعولة» أما الحرفان فهما 
مختلفان وهما : الفاء والثاء. 

ويلاحظ أن الفواصل القرآنية فى الآيات 
القصيرة تكون كلمة معمولة نحويا لعامل فى 
الآية قبلهاء أو معطوفة على كلمة فيهاء أو 
توضيحا لكلمة, أو مضإفا إليها كلمة؛ مثال ذلك: 

ارات الذي يكب بالزيي م فتك 


م 


الهو امش: 

)0( اللسان ومعاجم اللغة, مادة : قصل. 
(؟) البرهان فى علوم القرآن (95/1). 
(0) الكهف .)٦٤(‏ 

(۷) الكتاب (۳۹۸/۲). 

.)٠٤-١۳( الغاشية‎ )9( 

.)١١-٠٠١( الفاشية‎ )١١( 


لني يمو ايعان د 
لک ت فون نمل ت لديف 
عن صلاتهم سَاهُونَ ( الّذين هم يراءوت 
ريمنعون الْمَاعونَ © 4 ففى الآية 
الأولى جاءت ط بالدين 4 متعلقة ب «(یکڌب)4 
وفى الآية الثانية جاءت الفاصلة 8 اليتيم » 
مو اقل يدع > وفى الآية الثالثة 
جاءت الفاصلة 8 الْمسكين» مضافا إليها 
لإ عام > وفى الآية الرابعة جاءت الفاصلة 
ل للمصلین) خبرا د 9« ويل كما جاءت 
«ساهون » خبرا عن ظ الْذين ) فى الآية 
الخامسة, وكذلك ا يراءون » فى الآ 
السادسة. أما ظ الْمَاعوتَ ) فى الآية السابعة, 
فجاءت مفعولا به لظ يمتعون » وهكذا كل 
فواصل الآيات القصيرة فى القرآن كله. 

أما الآيات الطويلة فتأتى فاصلتها فى 
جملة مستقلة. مثل : «أولّئك الذين اشتروا 
الضَّلالة بالمدى فَمَا ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهدي 4 0 


أ.د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) فصلت (۲). 

(٤(‏ المصدر نفسه. 

.)0؟/١( البرهان‎ )١( 
.)۸٠( النبأ العظيم‎ )۸( 
.)16-15( نوح‎ )٠١( 
.)١١( البقرة‎ )١١( 


-لاوع - 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م 7١‏ 


1 0 4 1 


الفصل فى اللغة القطع والتنحية والتفريق 
بين الأشياء( أما عند البلاغيين فهو فن من 
فنون علم المعانى خاص بالعلاقات بين بعض 
الجملء وله نظير يقابله فى الدرس البلاغى 
هو «الوصل» وتعتمد فكرتا الفصل والوصل 
على عطف جملة؛ على أخرى ب «الواو» 
خاصة من دون حروف العطف الأخرى, 
كالفاء وثم وبلء أو ترك هذا العطف. 

وقد عرفهما البلاغيون تعريفاً واحداً 
جامعاً بين الفصل والوصلء فقالوا . 


«الوصل هوعطف جملة على أخرى بالواو, 


والفصل هو ترك ذلك العطف(). 


وكان الإمام عبد القاهر الجرجانى هو أول 
من أفاض فى الحديث عن هذا الفنء ووضع 
دقائق أصوله وفروعه ولم يترك لمن جاء بعده 
كبير مجال فيهء إلا بعض إضافات خفيفة لا 
تخرج عن الأصول التى وضعها هو رحمه 
الله ثم نهج الإمام السكاكى منهج الإمام 
عبد القاهر فى هذا الدرس7؟) وتابعهما 
الخطيب القزوينى(). 


ثم شراح تلخيصه من بعده). 


وهذا البحث (الفصل) خاص بالجمل التى 
ليس لها محل من الإعراب. مثل الجملة 
الابتدائية. وجملة صلة الموصولء والجملة 
الواقعة جواباً لشرط غير جازم. 

ويجب فصل الجملة الثانية عن الأولى فى 
الحالات الآتيةء التى وضع البلاغيون لها 
ضوابط على النحو التالى: 

كمال الانقطاع : فكل جملتين بينهما 
كمال الانقطاع يجب فصل الثانية منهما عن 
الأولى. فلا تعطف عليها بالواوء لأن الواو 
يقتضى العطف بها أن يكون بين المعطوف 
والمعطوف عليه تناسب» ولا تناسب مع كمال 
الانقطاع. 

ويتحقق كمال الانقطاع بين الجملتين إذا 
اختلفتا فى الخبرية والإنشائية لفظاً ومعنى 
أو معنى فقط. وقد مثل البلاغيون لهذه 
العلاقة من غير القرآن بقول الشاعر: 
وقال رائدهم ارسوا نزاولها 

فكل حتف امرئ يجرى بمقدار(") 

والشاهد فيه فصل جملة «نزاولها»؛ لأنها 
جملة خبرية لفظاً ومعنى؛ عن جملة «ارسوا»؛ 
لأنها جملة إنشائية لفظاً ومعنى. 


- EAA 


أما الاختلاف بين الجملتين فى الخبرية 
معنى فحسب» فقد مثلوا له بقولهم. 

«مات فلان رحمه الله» فالجملة الأولى 
«مات فلان» خبرية لفظاً ومعنى والجملة 
الثانية «رحمه الله» خبرية لفظا إنشائية 
معنى» لأنها فى قوة «اللهم ارحمه» 

أما فى القرآن الكريم فمن أمثلته قوله 
تعالى: فإ قصل ربك وانحر ص إن شانتك هو 
الأبر76). فقد فصلت جملة «إ إن شانئك 4 
عن جملة [ وانحر ‏ لأن الأولى إنشائية 
لفظا ومعنى. والثانية خبرية لفظا ومعنى. 
فبين الجملتين كمال الانقطاع كما ترى. 
ومثلهما قوله تعالى: 

وتال دين كقروا لا تأتينا السّاعَةٌ قل 
بلى زربي َي تنگم 0 . 

فصلت جملة قل بى وري © عما قبلها 
«قَال الّذين كفروا ) لأن الأولى خبرية لفظا 
ومعنى» والثانية إنشائية لفظأ ومعنى. فبين 
الجملتين كمال الانقطاع وهذا كثير جداً فى 
القرآن الكريمء ويأتى على صورتين. 

« أن تكون الأولى إنشائية والثانية خبرية, 
كما تقدم فى سورة «الكوثر». 

« أن تكون الأولى خبريةء والثانية إنشائية: 
كما فى سورة «سبأ». 


هذا هو كمال الانقطاع الموجب لفصل 


الجملة الثانية عن الأولى والفصل هو ترك 
العطف بالواو خاصة كما تقدم. 

« كمال الاتصال : ويتحقق كمال الاتصال ' 
بين الجملتين بعدة اعتبارات. 

الأول: أن رل الجملة الثانية منزلة البدل 
قوله تعالى: #أمدكم بما تعلمون 
أمدكم بأنقام وبنينَ © وجنات 
وعيودت 04 

قصلت جملة « أمدكم بأنعام وبنين 4 عن 
جملة «( أمدكم ب بما تعلّمون » لأن الجملة 
الثانية نزلت منزلة البدل مما قبلها. لأن معنى 
الجملتين واحد. غير أن معنى الأولى مجمل. 
ومعنى الثانية مفصلء فبين الجملتين كمال 
الاتصال كما ترى. 

ويلاحظ أن جملة «( أمدكم بأنعام وبنين » 
وما عطف عليها منزلة منزلة بدل البعض من 
الكل؛ لأن إمداد الله للعباد أعم من الأنعام 
والبنينء والجنات والعيون. 

والداعى البلاغى لهذا الإبدال هو إظهار 
الامتنان على المخاطبين: بذكر النعم مجملة. 
فى الآية الأولى: ومفصلة بعض التفصيل فى 
الآية الثانية والثالثة. 

وقد تكون الثانية منزلة من الأولى منزلة 
نكال الايشتمال ومكالة قوله ثفالن: 


E 


طقال يا قوم اتبعوا المرسلين O‏ اتبعوا 
من لأ یسالک أجرا رم مدرد 0 006. 
أجرا) عن جملة قال يا قوم لأن بين 
الجملتين كمال الاتصالء لأن الأولى مشتملة 
على معنى الثانيةء لأن المرسلين لا يسألون 
الناس أجراً على تبليغ الرسالة. 

أو تكون الجملة الثانية بدل كل من كل 
ويمكن التمثيل له من القرآن الكريم بقوله 
تعالى: 
بل قَانُوا مل ما قال الأَوَلُونَ ى قَالُوا 
أئذا متنا وكا تراب وَعظامًا أا لْمبْعُونُونَ حن 
قد وعدا نحن وَأَبَاونَا هذا من قَبْلُ إِنْ هذا 
إا أساطير الأرلني0. ٠‏ 

لأن ما فى الجملتين الثانية والثالثة. هو 
الذى قاله الأولون ففصلت جملة « قَانُوا أئذًا 
الجملتين من كمال الاتصال؛ لتنزيل الثانية 
من الأولى منزلة بدل الكل من الكل. 

ويلاحظ أن الجملة الثانية المفصولة فى 
كل ما تقدم أكثر وضوحا من الجملة الأولى. 
هذا فى جمل كمال الاتصال دون كمال 
الانقطاع. 

وقد يكون كمال الاتصال بين الجملتين 
بتزيل الثانية متزلة التوكيد مما فبلهاء معتوياً 
ولفظياً. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: 


ذا تلَى عليه آياتنا لی مستكبرا كأن لم 
يسمعها کان فى أَذنَيه وقرا 0904. 

فقوله تعالى 8 ولَّئ مستكبرا » توكيد 
لجملة 8 كأن لم يسمعها ؟ لأنها تؤكد نفى 
التأثير فى من تليت عليه آيات اللّه. فبين 
الجملتين كمال الاتصال؛ لأن الشانية نزت 
منزلة التوكيد المعنوى مما قبلهاء لذلك قصلت 

كما فصلت جملة ظ كان في أذنيه وقرا 4 
عن جملة ١‏ كأن لم يسمعها » لأن بينهما 
كمال الاتصالء لأن الثانية رلت منزلة التوكيد 
مما قبلها. 

« وقد يكون كمال الاتصال بين الجملتين 
بتنزيل الجملة الثانية منزلة عطف البيان مما 
قبلها ( مفسرة) ومثاله فى القرآن الكريم قوله 
تعالى: 
« رَقَضِينا ليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 
a‏ 0 عين 014(6. 
جملة 9 وَقَضصَينا إِلَيِه ذلك الأمر) لأن 
الجملةء الثانية نُرَلَتْ منزلة عطف البيان عما 
قبلهاء (جملة تفسيرية) فبين الجملتين كمال 
الاتصال كما ترى. 


ومثلها قوله تعالى: 


فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل ذلك 
على شجرة الخلد وملك ل يبل چ( . 

فجملة طقال يا آدم © بيان وتفسير 
لجملة ه فوسوس إليه الشيطان » لذلك 
مُصلَتٌ الثانية عن الأولى لأن بينهما كمال 
الاتصال. حيث كانت الثانية بيانا وتفسيراً 
للأولى. 

وغير ذلك كثير فى كتاب الله العزيز. 

ه شبه كمال الاتصال : ويسمى: 
الانتحشاف الان وستابطة ان قزل الجملة 
الثانية منزلة جواب عن سؤال تضمنته الجملة 
الأولى. ومن أمثلته المستفيضة فى القرآن 
الكريم قوله تعالى حكاية عن يوسف 22. 
وما أبرى نفسي إن النفس لأمسارة 
بالسوء . . 07(4. 

فالجملة الأولى تضمنت سؤالاً حاصله: 

ولماذا للا تبرئ نفسك؟ فكان الجواب: 


م هه > ون دل 2 
ف إن النفس لأمارة بالسوء ) ففصلت هذه 
الجملة عن الجملة الأولى؛ لأن الثانية تُْلَتٌ 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللفوية. مادة: فصل. 

(؟) دلائل الإعجاز (۲۲۲ - )۲٤٤‏ 

.)۱٤۷( الإيضاح‎ )0( 

(۷) البيت للأخطلء انظر الإيضاح )٠٠١(‏ المصباح (١؟).‏ 
(9) سيا 00 

(۱۱) يس (۳۱-۲۰). 

(؟١)‏ لقمان (۷). 

)۱۳۰( طه‎ )1١5( 

(۱۷) دلائل الإعجاز (۲۳۸). 


منزلة جواب عن سؤال تضمنته الجملة 
الأولى» فبين الجملتين شبه كمال الاتصالء أو 
الاستكناف البيانى كما عرفت. 

ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
قارا سَلامًا قال سلام» يحكى الله فى 
هذه الآية مادار بين إبراهيم كله والملائكة 
حين دخلوا عليه. 

وجملة قال سَلام 4 فصلت عما قبلها 
لأنها بمثابة جواب عن سؤال تضمنته الجملة الأولى: 

ماذا قال إبراهيم فى رده على الملائكة؟ 
فكان الجواب: طقال سّلام 4 فبين الجملتين 
ية كال لاتاق أو الاستتكاف الان 
لذلك قصلت الثانية عن الأولى. ويرى الإمام 
عبد القاهر الجرجانى أن كل جملة مفصولة 
بعد جملة «قال» فى القرآن هى جواب عن 
سؤال مقدر تضمنته الأولى"'ء وإذا صح هذا 
فإن الاستئناف البيانى فى القرآن أكثر صور 
الفصل فى القرآن الكريم. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)١48( الإيضاح‎ )۲( 

.)٠١١( مفتاح العلوم‎ )٤( 

(1) شروح التلخيص (۲/۳) المطول )۲٤۷(‏ الأطول (؟5/؟) 
(۸) الكوثر (۲ - ۳). 

.)۱١٤ -۱۳۲( الشعراء‎ )٠١( 

.)۸۲ 41 ۸° ( المؤمنون‎ )١١( 

.)1١( الحجر‎ )١18( 

(15) يوسف (۲). 


01ت 


الوصشل 


الؤضل .فى اللغنة: الجمع والضم: ند 
التفريق والقطعا') أما فى اصطلاح البلاغيين 
فهو عظف جملة: لامجل لهناامن الإعرات 
على أخرى لا محل لها من الإعراب بالواو 
خاصة بشرط مخصوص). 

وك فدهت الأشكارة ا ف حت 
الفصل قريباء والذى يقتضى هذا النوع من 
لظف اة اة شن الحا 
المعطوف عليها والمعطوفة, وقد عبّر عن هذه 
المكاشية البلاقيوة انها 
التوسط بين الكمالين: 

والمراد من الكمالين: 

٠‏ كمال الانقطاع. 

« كمال الاتصال. 

اللذان مر الحديث عنهما فى مبحث 
الفصل بين الجمل من قبل. 

رحق هذا" الكوسيط ن ايفين اذا 
تفقت الجملتان فى الخبرية والإنشائية. بأن 


تكونا خبريتين معاًء أو إنشائتين. 


والجملتان الإنشائيتان لا تكونان إلا 
جملتين فعليتين أما الجملتان الخبريتان 
فتكونان اسميتين: وتكونان فعليتين إذا كان 
الل يما ماتا از ما غا غير 
فة ان ولاه الناهية: 

هذا اوا مين حل يعوا بطل و 
إليها كثير جداً فى القرآن الكريم» لا تكاد 
تخلو منه سورة من سوره حتى قصار 
السور("). ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله 
تعالى: 

« إن الأبرَارَ في تعيم 0 وإن الفجار في 
لعو e‏ 
بجملة إن الأبرار» بالواو؛ لأن بين 
الجملتين التوسط بين الكمالين لأن كلا منهما 
خبرية لفظا ومعنى. 

وق خسن هة ا الرضيل التقايل بين الأفراق 
والفجار والنعيم والجحيم. ولام التوكيد 
الداخل على جملة الخبر «إلفي - لفي ) 
والكمكان هه انسنيكان وتطيرهها فول 
تعالى: 


Oa 


ع وا و ممه و مم مع م علس 
«يا أ يها الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع لفظا ومعنى. ضبين الجملتين التوسط بين 


الصادقين ه(). 

لين 4 الكمالين؛ لأن كلا منهما فعل أمر!). 
«( اتقوا الله 4 لاتفاق الجملتين فى الإنشائية أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 
المصادر والمراجع: 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللغوية. مادة: وصل. 
(۲) انظر هوامش مبحث الفصل. 

(؟) قصار السور مثل سور جزء (عم) سميت كذلك لكثرة الفصل بينها ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 
)٤(‏ الانفطار (17 15). 

(0) التوية (115). 

(1) ينظر الإيضاح وشروح التلخيص والمطول: مبحث الفصل والوصل. 


١ +‏ لت 


الإخْراجٌ على خلاف الظَاهر 


الإخراج فى اللغة هو الإظهار('). 

اا اطا اون ف فقو 
دفيق المسلك رفيع القدرء يدور معناه حول 
إفساح الطريق أمام البليغ ليورد كلامه على 
حسب تقديره الخاص. مخترقا به المعايير 


النمطية التى يتحتم إيراد الكلام على هداها 


ويلتزم بها المتكلمون, لأنها أشبه ما تكون 
باللوغارتمات الصارمة. 


وهذا المصطلح «الإخراج على خلاف 
الظاهر» يحتاج فى فهمه إلى تمهيد. ومقدمة 
خلاصتها أن البلاغيين يشترطون فى بلاغة 
الكلام أن يكون مطابقا لمقتضى الحال؛ 
والحال عندهم هى الأمر أو المناسبة التى 
تدعو المتكلم إلى الكلام. وهذه المناسبات 
مختلفة فقد تكون تهنئكة أو مواساة, أو 
ظ إصلاحاً بين الخصوم أو ترغيبا فى أمورء أو 
تحذيرا من أمور. وكل مناسبة منها لها 
خصوصية أو كلام مخصوص. فإذا وفق 
الإنسان لإلقاء الكلام مناسبا للحال التى دعته 
إلى الكلام كان بليغاء وكان كلامه بلاغة. 


والمناسبات التى يتحدث الناس فيها لا 


تكاد تحصر فى عدد محدد., لكن البلاغيين 
وضحوا هذه الفكرة؛ وهى مطابقة الكلام 
لقتضى الحال من خلال ثلاث مناسبات 
ضبطوها ضبطا حكيما. وهى بالنسبة 
للأفكار التى يحملها كلام البليغ أو المعانى 
التى يريد إذاعتها بين الجمهور. فقد قسموا 
أحوال المخاطبين أمام الأفكار التى يحملها 
الكلام ثلاثة أقسام: 1 

١‏ أن يكون السامع أو المخاطب خالى 
الذهن من تلك الأفكار وليس له موقف سابق 
منها بالإثبات والقبول أو النفى والرقض. 


۲ أن يكون المخاطب أو السامع» أو حتى 
القارئ متردداً بين قبول الفكرة أو رخضهاء 
لعدم ترجيح طرف على آخر من طرفيها. 

۳ - أن يكون المخاطب رافضا للأفكار التى 
يحملها الكلام. 

هذه هى المستويات الثلاثة: التى استعان 
البلاغيون بها على تحديد الكلام الذى يعد 
اغ وا هذه التسنقتويات ادرا 
للمخاطبين: ثم نصوا على ما يناسب كل حال 
منها من الكلام البليغ. 


2 وامنؤةانت 


ه فالمناسبة الأولى (خلو الذهن) قالوا إن 
التوکید» مثل: 

ان الق اراز را الك 
الخفيفة والثقيلة ‏ لام التوكيد. 
الحال فى هذه الحالة من القرآن الكريم قوله 
تعالى: 

«الحمد لله رَبْ الْعَالَمِينَ 04" لم يات 
هذا الخبر دفعا لتردد فى استحقاق الله 
القرآن فقد مثلوا لها بقولهم: «عبد الله 
قائم». 

LaÎ e‏ المناسبة الثانية (التردد) فالكلام 
المناسب لها هو التوكيد بمؤكد واحد. 

ومثاله من القرآن الكريم فوله تعالى. 

إن الباطل كان زهوقا 4(. 

حيث اشتمل الكلام على مؤكد واحد هو 
« إن » أما من غير القرآن فقد مثلوا له 
بقولهم: «إن عبد الله قائم». 

«أما المناسبة الثالثة (الإنكار) فالكلام 
الإنكار بمؤكدين فأكثر ومثاله من القرآن 
الكريم قوله تعالى: 


إنكم نّذائقوا الْعذاب الأليم 04». 


أكد الخبر هنا بثلاثة مؤكدات هى: أن - . 
لام التوكيد ‏ اسمية الجملة لأن المخاطب؛ 
كافر. والكافر لا يؤمن بالآخرة. ومثاله من 
غير القرآن الكريم قولهم: «إن عبد الله لقائم؛ 
وفيه ثلاثة. مؤكدات. مثل ما فى الآية. وهى: 

© إن. 

ه لام التوكيد 

« اسمية الجملة. 

وقال البلاغيون فى اختلاف نظم التراكيب 
الثلاثة. مع أن المعنى ‏ فى الظاهر ‏ واحد: 

إن التركيب الأول إخبار بقيام عبد اللّه. 
والتركيب الثانى إزالة للتردد فى قيامه والثالث 
إزالة لإنكار منكر قيامه. 

والكلام فى التركيب الأول سموه الخبر 
الابتدائى. وفى التركيب الثانى سموه الخبر 
الطلبى؛ وفى الثالث الخبر الإنكارى وسموها 
جميعا ‏ أضرب الخبر(). 

فإذا خرج المتكلم عن هذه الحدود 
المرسومة,. كأن يؤكد الخبر لخالى الذهن. 
ويترك التوكيد مع المنكر ‏ لا يسمى الكلام 
بليغاء ولا المتكلم؛ لأنه أخرج كلامه على 
خلاف ظاهر مقتضى الحال. 

أما فى القرآن الكريم فنرى فى مواطن 
كثيرة إخراج الكلام على مقتضى الحال» وفى 
مواطن أخرى يأتى الكلام مُخَّرجا على خلاف 


ما يقتضيه ظاهر الحال. ويكون الكلام فى 
ذروة البلاغة والبيان الرفيعء لأن ذلك الإخراج 
يجىء فى القرآن لاعتبارات بلاغية خفية 
تراعى فى البيان القرآنى المعجز(). 

ومن أمثلة الإخراج على خلاف ظاهر 
مقتضى الحال فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

اک ننه لك تنود ت فنك 
يوم الْقيَامَة تشون 74" فى الآية الكريمة 
الأولى أكد «الموت» بثلاثة مؤكدات هى: 

اسمية الجملة. إنء لام التوكيد. مع أن 
الموت لا ينكره أحد قط؛ لأنه حقيقة يؤمن بها 
كل الثاسفمقتصى ظاهن الحال هنا أن د 
يكون فى الكلام توكيد., لكن هذا الظاهر 
خولف لاعتبار بلاغى عظيم. 

ذلك أن المخاطبين لما كانوا ميفكونين 
بالدنياء شديدى الحرص على السعى من أجل 
الحصول عليهاء والتمتع بها وإهمالهم العمل 
للآخرة؛ شبّهوا بمن لا يؤمن بالموت فخوطبوا 
خطاب المنكر الشديد الإنكار لنزول الموت به. 
وهذا اعتبار بلاغى تربوى كما ترى وكذلك 
قوله تعالى ثم إنّكم يوم القيامة تعدو 4 
فيه إخراج للكلام على خلاف مقتضى 
الظاهرء فالبعث أنكره كثير من الناس فى 
حياة كل الرسلء وحكى القرآن الكريم نفسه 
ما قاله منكرو البعث من مشركى العرب. ومع 


ذلك خرق القران تهنا - ل يوكن مء الست 
إلا بمؤكد واحد. وكان الظاهر يقتضى أن 
يؤكد بثلاثة مؤكدات أو أكثر. فلماذا خولف 
الظاهر هنا ياترى؟ 

الداعى البلاغى لهذه المخالفةء هو إظهار 
التعريض بغفلة المخاطبين المنكرين للبعث. 
والإيحاء بأن البعث جدير به أن لا ينكره 
منكر. لقوة الأدلة عليه. لأن منكرى البعث بنوا 
إنكارهم على أساس استحالة إحياء الأنفس 
بعد موتها وصيرورة الأجساد تراباء وهذه 
شبهة واهية لأن الله خلق الناس من العدم: 
فكيف يستحيل عليه أن يعيد حياتهمء وقد 
خلقهم من قبل ولم يكونوا شيئا. 

هذا هو الاعتبار أو الداعى البلاغى فى 
مخالفة الظاهر فى الآيتين معاء وهى 
اعتبارات بليغة أسمى ما تكون البلاغة. وهذا 
هو الشأن فى كل صور الإخراج على خلاف 
ظاهر الحال فى القرآن الكريم. 

على أننا نجد دواعى أخرى فى القرآن 
الكريم للإخراج على خلاف الظاهر. نكتفى 
بمثال واحد منه توخيا للإيجاز. المثال هو 
قوله تعالى: 

« قَانُوا سبحانك لا علّم نا ِل ما علّميَنا 
إِنّكَ أنت الْعَليم الحكيم 4( 


-1.ه - 


منهم أن ينبوًا الله وهو أعلم ‏ بأسماء 
الأشياء التى علم الله أسماءهم لآدم. 

المتكلم فى هذه الآية هم الملائكة. 

والمخاطب هو الله عز وجل. 

والملائكة, لا ينكرون أن الله هو العليم 
الحكيم. والله ‏ وهو المخاطب ‏ لا ينكر أنه 
هو العليم الحكيم. فكان مقتضى ظاهر 
الحال أن يقولوا: أنت العليم الحكيم بدون أية 
مؤكدات. لأن التوكيدات لا تكون إلا مع 
المنكر. ومع هذا نرى خطاب الملائكة, لله 
جاءت فيه أربع مؤكدات. هى: 

إن + افك اسمفة التجملة نري سد 
إليه والمسند (المبتدأ والخبر). 

فالمسند إليه هو «الكاف» فى « إنك 4 
والمسند هو ذل العليم ). 

فلماذا ‏ إذا - خولف مقتضى ظاهر الحال 
- هنا هذه المخالفة القوية الظاهرة؟. 


المصادر والمراجع: 

) 0( اللسان والمعاجم اللفوية؛ مادة: خرج. 
(؟) الإسراء (۸1). 

.)59( بغية الإيضاح‎ (٥) 


إن الداعى والسر البلاغى فى هذه 
المخالفة هو :أن مصتهون الخبر فى هذا 
التركيب حقيقة عظيمةء ومن حق الحقائق 
العظيمة أن يعبر عنها فى البيان العظيم 
بأسلوب فخم عظيم مثلها» وهذا المنهج خاص 
ببيان القرآن الكريم» ليس له نظير فى بلاغة 
البلغاء من البشر. وله فى القرآن الكريم 
مواطن أخرى فى آيات الله المعجزة. ٠‏ 

فالتوكيد فى الآية لم يكن مراعاً فيه حال 
المتكلة :ولا حال الخاطب ويل الذي زوم فة 
حال المعنى وحده. وللإخراج على خلاف 
الظاهر فى القرآن الكريم صور أخرى هى: 

الالتفات ‏ ووضع المظهر موضع المضمرء 
ووضع المضارع موضع الماضى؛ ووضع الماضى 
موضع المضارع» ثم القلب. والمقام ‏ هنا لا 
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(۲) فاتحة الكتاب .)١(‏ 
)٤(‏ الصافات (۳۸). 


(1) وفى كلام البلغاء شعراً ونثراً أمثلة على هذا الإخراج المخالف للظاهر انظر شروح التلخيص (مبحث الخبر). 


.)١6-1١4( المؤمنون‎ )۷( 

للاستزادة ينظر مبحث الخبر فى: 
5 الإيضاح للخطيب القزوينى. 
المطول لسعد الدين التفتازانى. 
- الأطول لعصام الدين. 


(۸) البقرة (52). . 


= 9.م — 


الالتفات لفة التحول والانصراف من جهة 
إلى أخرى يقال التفت عن الشىء: تحول 
وانصرف عنه» والتفت إليه إذا أدار وجهه 
نحود(). 
فأصل الالتفات يكون فى الأفعال بإدارة 
الوجه وحده أو هو والعنق. أما فى اصطلاح 
دون الأفعال. وله ست صور: 
«الالتفات فى التعبير من الغائب إلى 
المخاطب؟ 
« الالتفات فى التعبير من الغائب إلى المتكلم؟ 
المخاطب؟ 
« الالتفات فى التعبير من المتكلم إلى الغائب؟ 
التكلم؟ 
« الالتفات فى التعبير من الخطاب إلى 
الغيبة؟ 
وقد أورد البلاغيون تعريفات كثيرة 
للالتفات أكثرها غير واف بالمراد» بدأ من 
تعريف ابن المعتز للالتفات) إلى تعريف ابن 
الأثير له(). 


ولم يوضع له تعريف فنى دقيق إلا على يد 
الخطيب القزوينىء» والذى تابعه عليه شراح 
تلخيصه وجمهور البلاغيين!"). 

والتعريف الذى كتبه الخطيب وتابعه عليه 
الجمهور هو: «الالتفات: التعبير عن معنى 
الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة: بعد 
التعبير عنه بواحد منها» ومعنى هذا التعريف 
يؤول إلى الصور الست التى تقدمت. 

وقد ورد فى القرآن الكريم الالتفات فى 
صوره المشار إليها من قبل. 

فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب ورد فى 
مواضع كثيرة منها قوله تعالى: 
الرُحيم © مَالِك يوم الدين O‏ إياك تعبد 
ياك شعن © اهدنا الصراط المستقيم 4 
فقد بدأ الحديث بطريق الغيبة فى الآيات 
الشلاث الأولى ثم عدل عن الفيبة إلى 
الخطاب فى أربعة مواضع فى الآيات الرابعة 


. والخامسة؛ والسادسة فى الجمل الآنية: 


إا مد وباك نَستعين» ماهد 
الصْرَاطٌ الم 15 لمستقيم 4 ظ أنعمت 4 


— 0A — 


ومثال الانتقال من الخطاب للغيبة قوله 
تعالى: 

حى إذا كسم في الْفلك وجرين 
بهم. . . 4(). 

وللالتفات وظيفة بيانية عامة ووظيفة 
خاصة. فالعامة هى تلوين الخطابء وفائدته 
تنشيط ذهن السامع» ودفع الملل عنه؛ لأن فى 
انتقال الحديث من أسلوب إلى أسلوب 
تجديداً لحركة الذهن. وترويحا على 
المشاعر. وهذا عام فى كل صور الالققات» ` 

وفى ذلك يقول الإمام الزمخشرى: 

«وتلك على عادة افتنانهم - أى العرب - 
فى الكلام. وتصرفهم فيه؛ ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب» كان ذلك أحسن 
. تطرية لنشاط السامع؛ وإيقاظا للإصغاء إليه 
من إجرائه على أسلوب واحد» وقد تختص 
مواقعه بفوائد)!'). 

وقد أشار بقوله: «وقد تختص مواقعه 
بفوائد» إلى ما تختص به كل صورة من صور 
الالتفات فوق تطرية الكلام وتلوين الخطاب. 
وتطبيق هذه الملامح البيانية التى تشع من كل 
صورة من صور الالتفات على ما تقدم من 
| سورتى «أم الكتاب» و«يونس» يرينا ما لهذا 
الفن البلاغى فى القرآن من دور عظيم الشأن 
فى التأثير على النفوس. 


فالانتقال من الغيبة إلى الخطاب فى آيات 
«الفناتهية» كان عنثقي:قاء الین على الله 
طرق الفسية “قو هده امدق لدد كله 
وهو وحده الرحمن الحق» والرحيم الحق وهو 
وحده مالك شئون يوم الدين. 

ووكن ا س حار هوه اکا لاك دن 
المشاعر. يقترب العبد من حضرة ربهء ويقف 
بين يديه فيخاطب ربه مخاطبة الحاضر؛ لا 
EE EREY‏ ش 

أما فى آية «يونس» فإن قوله تعالى: 

حَتَئ إِذَا كنتم في الْفلّك 4 أى استقررتم 
وركبتم فيها. والفلك تركب لتجرى بمن فيهاء 
فإذا جرت وأسرعت براكبيها فقد غابوا وهى 
تمخر بهم عباب الماء. فالتفت القرآن من 
توجيه الخطاب إليهم إلى الحديث عنهم 
بطريق الغيبة إشارة إلى نعمة جرى السفن 
بهم . 

ومثال الانتقال من الغيبة إلى التكلم قوله 
تعالى: 

ط والله الذي أرسل الرياح فتشير سّحَابا 
فسقناه إلى بد ميت .. 4(. 

فقد جرى الحديث أولاً عن الغائب» ثم 
التفت من الفيبة إلى التكلم فقال 


ران ل 


والداعى البلاغى لهذا الالتفات هو التلويح 


محض تدبير من الله عز وجل بما يصلح 
ليسوا فى حاجة إلى الماء. إلى قوم يعلم الله 
شدة حاجتهم إلى الماع فيأمر السحب بالسير 

ومثال الانتقال من التكلم إلى الغيبة قوله 
تعالى: إنًا أعطيناك الكوثر O‏ فصل لرك 
وانحر# وكان الأصل أن يقال: فصل لناء 
بصضمير المتكلم لا الاسم الظاهر (رب) - لأنه 
من قبيل الغائب. 

والداعى البلاغى هو إظهار الامتنان على 
المخاطب؛ وسرعة امتثال الأمر؛ لأن الصلاة 
المأمور بها هى (لربك) ومن خصائص (رب) 
الإنعام والرعاية. وفى قوله عز وجل: 


الهوامش: 

)١(‏ لسان العرب والمعاجم اللفوية. مادة لفت. 
)۲( البديع (مه). 

(؟) المثل السائر )٤/۲(‏ والجامع الكبير (۸). 


«وْمالي لا أعبد الذي فطرني وليه 
ترجعوت ‏ التفات من التكلم إلى الخطاب. 
حيث أوقع الفعل «فطر» على ضمير المتكلم: 
ثم التفت منه إلى الخطاب فى « ترجعون © 
والداعى البلاغى هو التصريح بتعميم الحكم 
(الرجوع إلى الله) على جميع الذين فطرهم 
الله لكلا يتوهم المخاطبون أنه خاص بالمتكلم. 

ويجوز أن يكون فى هذه الآية إيجازا 
اهدق فاخا شج حاف ف 
الأول (فطرنى) ما دل عليه الثانى (ترجعون) 
ومن الثانى (ترجعون) ما دل عليه الأول 
(فطرنى) والتقدير وما لى لا أعبد الذى 
فطرنى وفطركم» وإليه ترجعون وأرجع. 
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)٤(‏ شرح التلخيص للشيخ أكمل الدين البابرتى (01؟) طرابلس شرح وتحقيق محمد مصطفى رمضان ط أولى عام ۲ھ / ۲م 


(5) يونس (۲۲). 
(1) الكشاف .)١17/١(‏ 
(۷) فاطر (9). 


کا 


5 ه0 و 
القصصير 


ومعناه قريب من معنى الحصرا"). 

أما فى اصطلاح البلاغيين فيدور معناه 
بأمر آخرء > بمعنى منع الشركة فيه. فهو لمن 

ها الاب ا ن د 
الكتاب على خالد دون أن يشركه أحد فيه. 
المعنى فى البلاغة فهو: 

«تخغلصيص شىء بشىء بطريق 
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بقوله: 

«تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره 
فيه وهو قريب من تعريف السيوطى؛ بيد 
أنه لم يذكر الطريق أو الأداة التى تستخدم 
التعريفين مع ميلهم إلى التعريف الأول. 
وهذا مثال يوضح مرادهم من التعريف: 


صور القصر لأنه خص أم 1 هو «النجاة» 
بأمر هو «الصالحون» أدا 'لطريق المخصوص. 
الدى به تحقة تحقق القصر دير لنف. ٠‏ “ستشاء» 


أى ما وإلا. 
ومو هنذا الل بن أن دلوي اتر 
يتكون من ثلاثة أركان: 


الأول: هو الأمر المقصورء وهو فى هذا 
المثال «النجاة». 


التانى: : هو المقصور 
المثال «الصالحون». 


الثالث: طريق القصر أو أداته. وهو هنا 


عليه» وهو فى هذا 


وهناك أمثلة من القرآن الكريم موزعة على 
أدوات القصر: 

«النفى والاستتناي ومثاله من القرآن 
الكريم قوله تعالى: 
e‏ 


N= 


معا هذا لر نف اخ مكو لمحمه كه 


صفة أخرى تخرجه عن بشريته» وعن منع 
إجراء أحكام البشرية عليه ومنها الموت, 
الذى استعظم أصحابه نزوله به عن طريق 
لقتل ويره 

« إنما: ومن أدوات القصر «إنما» ومن 
أمثلتها فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
«إِنْمَا حرم عليكم المَيِمَة والذم ولحم 


الختزير .. 4(. 
الملقصور هو التحريم» والمقصور عليه هو 


الميتة وما عطف عليه. 


وأداة القصر هى «إنما» وهو قصر صفة 
عليه. وأداة القصر ھی «إنما « والمعنى: 
ما حرم عليكم إلا كذا وا مقصور فى طريق 
«إنما» هو ما يأتى بعدها مياشرة أما المقصور 
عليه فهو ما يأتى ثانيا بعد المقصور وأما 
ما يقع قبل أداة الاستشاء. والمقصور عليه هو 
ما يقع بعد أداة الاستثناء. 
تقديم ماحقه التأخير هذا طريق ثالث 
من طرق القصرء وهو تقديم ما حقه التأخير, 
كتقديم ا لخير على الميتدأء وتقديم الحال على 
صاحبهاء وتقديم المفعول على الفعل. 


ومن تقديم ما حقه التأخير فى القرآن 


العريم كوه عالي: 

طإياك تعبد وإياك تستعين) فقد هدم 
ف إيَاك ) فى الموضعين على الفعل «( تعبد, 
تعن ) لإرادة القصر والتتخصيصء. 
والمعنى. 

نخصك بالعبادة. ونخصك بالاستعانة, 
ولولا إرادة القصر لقيل: نعبدك ونستعينك. 
لأن هاتين العبارتين لا تمنعان التشريك فى 
العبادة والاستعانة. ش 

والآية اشتملت على صورتى قصر وفى 
كل منهما قصر صفة على موصوف: أى قصر 
العبادة والاستعانة وهما صفتان» على 
موصوف. وهو الله عز وجلء المكنى عنه 
ب «الكاف» فى إِيَاك &. 

ه تعريف جزئى الجملة الاسمية: ومن 
طرق القصر تعريف جزئى الجملة الاسمية 
(المسند إليه والمسند) ومن أمثلته فى القرآن 
الكريم قوله تعالى. 

١‏ الله هو اولي 004 المسند إليه «اللّهء 
وا اولي أى لا ولى إلا الله قصر 
صفة على موصوف على سبيل التحقيق. 
وأداة القصر هى تعريف كل من المسند إليه 
ط الله » والمسند ( الولي ) وقد زاد القصر 
هنا قوة ضمير الفصل «( هو»). 


«العطف بلا ويل ولكن» ومن طرق 


° 


القرآن الكريم قوله تعالى: «ولا تقر وا لمن 
قعل في سبيل الله ؛ أموات بل أحياء 04 


سسا له ٠‏ 


ارف و قصر موصوف على 
ويشترط فى إفادة 9 بل € القصر أن 


يتقدم عليها نفى أو نهى . وفى هذه الآية تقدم 
عليها النهى: ولا تقولوا 4. 

ومثل «لكن» قوله تعالى: 

ما کان محمد يا اح من رَجَالكُمْ وکن 
رسول الله 4 فالمقصور محمد بلا 
والملقصور عليه الرسالةء وأداة القصر 
لكن ) ويشترط فيها ما اشترط فى 
< بل 4 من تقديم النفى أو النهى عليها 

وقد تقدم عليها فى هذه الآية النفى بما. 

وللقصر أنواع ثلاثة. باعتبار حال 
المخاطب. فقوله تعالى «إِنْمَا أا بشَر 


متلكم 004. 


المصادر والمراجع: 
)0غ( اللسان وال معاجم اللفوية مادة: قصر. 


(۲) شروح التلخيص /١(‏ مبحث القصر) ومعترك الأقران للسيوطى (؟/؟). 


فيه شرح التلخيص (١7؟)‏ عمل محمد مصطفى رمضان. 
)٥(‏ المائدة .)٠٠١(‏ 

.)٠١٤( البقرة‎ )۷( 

(9) فصلت (1). 

وللاستزادة: انظر مباحث القصر فى: 

© دلائل الإعجاز © المطول 


بق أن يكون قصر قلب» أو قصر إفراد, 
أو قصر تعيين. | 

فان كان الا تع أن مما د 
ار وااو و وت ای فت 
اعتقاد المخاطب إلى العكس. 

وإن اعتقد أنه ملك وبشرء كان قصر 
إفراد. 

« وإن كان مترددا هل هو ملك أو بشر کان 
قصر تعيين. وللقصر باعتبار الواقع نوعان: 

۰ قصر حقيقى مطابق معناه للواقع: ومثاله 
من القرآن: « الله لا إِلّه إلا هر لأن هذا 
القول مطابق للواقع تماما. 

٠‏ قصر ادعائى أو تنزيلى فإن كان القصر 
قصر صفة على موصوف فإنك تذهب إلى 
ندم الأعكة ]د كل ا دهن قات موق 
الصفة التى قصرته عليها. ومشاله ما تقدم 
« وما محمد إلا رسول 4. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)۱٤٤( آل عمران‎ )٤( 
.)۹( الشورى‎ )1( 
.)٤١( الأحزاب‎ )۸( 


© الإيضاح 


— 0 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م +7 


المجاز العقلى 


المجاز فى اللغة مأخوذ من جاز المكان 
يجوزه. إذا انتقل من مكان إلى مكانء ويقال 
جاز الطريق يعنى سار فيه!'). وتعريفه فى 
اصطلاح البلاغيين امتداد لمعناه اللفوى إلا 
إنه أخص. لأن المعنى اللغوى يشمل كل انتقالء 
على أن الأصل فى اللغة يدور حول انتقال 
الأجسام» أما فى البلاغة فهو مقصور على 
نقل الألفاظ من معنى إلى معنى آخر. 

وفى هذا المعنى يقول الإمام عبدالقاهر 
ارجا ارم سح عاذ السو 
يجوزه إذا تعداه وإذا عدل باللفظ عما يوجبه 
أصل اللغة وضعًا على أنه مجازء على معنى 
أنهم جازوا به موضعه الأصلى أو جاز هو 
مكانه الذى وضع فيه أولا»2). 

وقد تطور هذا التعريف بعد الإمام 
عبدالقاهر فى مباحث الحقيقة والمجاز فى 
البحث البلاغى؛ وقد قسموا المجاز قسمين: 

© المجاز اللغوى وعرفوه بأنه : استعمال 
اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة بين المعنى 
الوضعى للفظء والمعنى المجازى. 

© المجاز العقلى: وفرقوا بين المجاز اللغوى 
والمجاز العقلى بأنه فى المجاز اللفوى يتم 
امرف فى ما اللقة کا کے م 


الاستعارة فاستعارة كلمة أسد للرجل المقدام 
تم التتصرف بإحلال معنى الأسد بالرجل * 
الشجاع» أما المجاز العقلى فتكون معانى 
الألفاظ فيه مراداً منها المعانى الوضعية دون" 
إدخال أى تغيير عليهاء أما تسميته مجازا فله 
اعتبار آخرء هذا الاعتبار يظهر من تعريف 
الخد اعفد كا كير البقطين وا عليه 
جمهور البلاغيين» وهو : «إسناد الفعل أو 
ES‏ اک جو ا 
ويسمى المجاز الحكمى أو المجاز الإسنادىء 
لأنه مجاز مركب لا يقع إلا فى الجمل. 

يعنى أن المجاز العقلى يكون بإسناد الفعلء 
أو ما فيه معنى الفعل كاسمى الفاعل والمفعول 
إلى غير فاعله فى حكم العقل والواقع. 

والفاعل المجازى في المجاز العقلى يشترط 
فة ناد الفيل اونما فى مى الففل: 
إليه أن تكون له صلة بالفعل» فإن لم تكن له 
بالفعل صلة فلا يجوز إسناد الفعل إليه؛ ولا 
إسناد ما فيه معنى الفعل. وهذه الصلة هى 
التى أشار إليها الإمام الزمخشرى بالملابسة 
وانخذها عة الخطيب: وجميع الينلافيين 
من بعد والذى يلابس الفاعل ويكون له 
بالفعل علاقة هو الآتى. مع التمثيل له من 
القرآن الكريم. 


ک0 


الفعل 5 فى معناه إلى 5 الذى حدث 


تعالى ارك الأرض أََْالهَا .... يوس 


تحَدث أخبارها 4() 
هذان مجازان عقليان أحدهما فى إسناد 
الإخراج إلى الأرضء والفاعل الحقيقى هو 


الله. أما الأرض فهى مكان الفعل وليست .2 


فاعله» والذى سوغ أن تكون الأرض فاعلا 
للاخراج أنها مكان الفعل. فالملابسة والعلاقة 
هى المكانية. 

وكذلك إسناد التحديث إلى ضمير الأرض. 
مجاز عقلى علاقته المكانية, أما الفاعل 
الحقيقى فهو الله عز وجل ومثلهما كرا سال" 

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا 
آمنا . ٠‏ فقد أوقع اسم الفاعل «(آمنا 4 
وهو في قوة معنى الفعل» على ضمير 
«إ بلدا © على سبيل المجاز العقلى والبلد مكان. 
فالملابسة أو العلاقة فيه هى المكانية وفاعل 
الأمن الحقيقى هم أهل البلد «مكة» لا البلد. 

© الزمانية : لكل فعل زمان يقع فيه لذلك 
صح أن يسند الفعل إلى زمانه على سبيل 
المجاز العقلىء ومن أمثلته فى القرآن الكريم : 


الهوامش: 


)0غ( اللسان والمعاجم اللغوية؛ 'مادة : جوز. 


«( فكيف 3 تقون إن كقرتم يوما يجعل الودان 
شيبا 6 فقد أ اس كيه الشف «يجعل 4 
لضمير يما 4 على أنه فاعل الشيب فى 
« الولدان 4 أى الأطفال صغار السنء واليوم 
هو زمان التشييب لا فاعله؛ لأن الفاعل الحقيقى 
هو الله عز وجلء واليوم ظرف للتشييب. 

© السببية, وقد يكون المجاز العقلى 
خاضلا اتاد الفعل إلى سبي وهو کشر ق 
الشرآن الكريم. ومنه قوله تعالى فی شأن آدم 
وحواء [ أرما الشيْطَان عنها فأخرجِهّمًً مما 
کانا ا فقد أسند الإخراج إلى ضمير 
« الشيطان » وهو سبب الإخراج وليس 
فاعله. والعلاقة فيه هى السببيةء والتقدير؛ 
فأخرجهما الله بسبب وسوسة الشيطان لهماء 
وإغرائه إياهما على الأكل من الشجرة 
امحرفة علا 

ومثله قوله تعالى : 9 .. وإذا تلیت عليهم 
آياثه زادتھم إيانا 5 والمعتاز اة 
عموما - يفيد المبالغة فى تصوير أثر الفاعل 
المجازى الذي أسند إليه الفعل في صدور 
الأثر المراد. بتحويله من كونه مكانا للفعل أو 
زمانا أو سببا إلى كونه فاعلا للفعل. 


أ.د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) أسرار البلاغة (۳۶۲) دار المعرفة - بيروت - لبنان ۳۹A‏ هو ۱۹۷۸ م/ ت :محمد رشيد رضا. 


)"( الإيضاح . ضمن شروح التلخيص (۲/۱). 
)٤(‏ شروح التلخيص )۲٠٠/١(‏ وما بعدها. 
(0) الزلزلة (۲ء ؛) (( البقرة .)۱١١(‏ 


.)۱۷( المزمل‎ (۷v) 


(۸) البقرة .)۲۳١(‏ (9) الأنفال (۲). 


— 00 


التشبيه فى اللغة: التمثيل. يقال فلان 
شبيه بفلان: إذا كانت فيه أوصاف!') تشابه 
أوصافه. أما فى اصطلاح البلاغيين فقد 
عرفه الخطيب القزوينى فقال: 

«التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لآخر 
فى معنى!") وهذا التعريف فيه قصور؛ لأنه 
لم يذكر أداة التشبيه وهو - مع قصوره أقرب 
تعريفات التشبيه إلى الكمال لأن ما قبله من 
التعريفات أكثر منه قصوراً . 

وأكمل تعريفات التشبيه ماعليه متأخرو 
البلاغيين حيث عرفوه بقولهم: 

«التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر 
لأمر. فى معنى مشترك بينهما بأداة مذكورة 
أو مقدرة, لغرض يقصده المتكلم». 

وإنما كان هذا التعريف أكمل ما قيل فى 
تصوير التشبيه لأنه اشتمل على كل أركانه 
وعناصره: 

فالأمر الأول هو : المشبه. 

والثانى هو : المشبه به. 

وفى معنى» هو وجه الشبه. 


وبأداة, هى أداة التشبيه حرفا كانت مثل 


الكاف فى قولنا الشمس كالمرآة. 

أو اشنا فى + الشسن مل المراة: 

أو ظفلا فى : الشفسن تحاكن المراة: 

أما: الغرض الذى يقصدة المتكلم فهو 
الغرض البلاغى من كل عملية تشبيهية. 

كما تضمن هذا التعريف حالتى ذكر الأداة 
وحذفهاء وكذلك حذف وجه الشبه وذكره؛ 
وهما ليسا من أطراف التشبيه» بل أمران 
عارضان وأركان التشبيه ف المشبه. وهو 
الأمر الأول فى التعريف. 

المشبه به وهو الأمر الثانى فى التعريف. 

الوجه. وهو الصفة المشتركة؛ بين الأمرين. 

الأداة. وهى وسيلة الدلالة على المشاركة. 

والمشبه والمشبه به يسميان: طرفى 


التشبيه. 


ومجموع الأربعة. يسمى أركان التشبيه. 


وثلاث مراتب: 


11م - 


« فاللقب الأول: التشبيه المرسل المفصل 
وهو ما ذكرت فيه أركانه الأربعة: مثل: (حجة 
كالشمس فى الظهور) فالحجة هى المشبه. 
TET EY‏ ركاف ف ذا 
التشببه. وفى الظهور هو وجه الشبه. 

وسمى مرسلا لذكر الأداة. ومفصلا لذكر 
الوجه. 

ه واللقب الثانى: التتشبيه المرسل 
المجملء. وهو ما ذكرت فيه الأداة وحذف 
الوجه. مثل: حجة كالشمس. 

وسمى مرسلا لذكر الأداة. ومجملا 
لحذف وجه الشبه. 

« واللقب الثالث: التشبيه المؤكد المفصل. 
وهو ما حذفت فيه الأداة. وذكر الوجهء مثل: 
حجة هى الشمس فى الظهور. 

ه واللقب الرابع: التشبيه المؤكد المجمل. 
وهوما حذف فيه الوجه والأداة معا. مثل: 
حجة هى الشمس. 

ومراتبه الثلاث من حيث الدلالة على قوة 
المعنى هى : 

ه أدنى درجاته ومراتبه: ما ذكرت فيه 
أركانه الأريعة كقول الشاعر: 

فوجهك كالنار فى ضوئها 


وقلبى كالنار فى حرها 


فى البيت صورتان تشبيهيتان: 

المشبه فى الأول وجه المخاطبة, والمشبه به 
الفا والكاف اة اله وف وا وة 
الشبه. والصورة الثانية مثلهاء ماعدا وجه 


الشيه فهو «فى حرها». 
المرتبة الوسطى: هى ما ذكرت فيها 


: الأداة مع حذف الوجه وما حذفت فيه الأداة 


مع ذكر الوجه. لأن هاتين الصورتينء وهما 
الغانية والقالكة: من القات التشيية: معناهما 
متكافئان. 

المرتبة العليا. هى ماحذف فيها الوجه 
والأداة او كانت هذه المرتية علينا 
مراتب التشبيه لأن: 

فى حذف الأداة درعوى الاتحاد بين 
الطرفين. حتى لكأن المشبه صار هو المشبه 
به» دون عازل بينهما. 

وفى حذف الوجه دعوى مشاركة المشبه 
للمشبه به فى جميع ما ثبت له من صفات. 

لذلك يسمى البلاغيون كل تشبيه حذف 
منه الوجه والأداة معا: التشبيه البليغ: 
لأنه أقوى مراتبه فى الدلالة على المعنى المراد 
من التشبيه. 

وضابط وجه الشبه عندهم أن يكون 


فوووا ب «فى» أو منصويا على التمييز. 


— 0¥ 


مثل أن يقال: خالد كالأسد فى الشجاعة: 
وخالد كالأسد شجاعة. 

والتشبيه فى القرآن الكريم لم يخرج عن 
هذه الضوابط التى ذكرناها تمهيداً لفهم 
تشبيهات القرآن الكريم ومنزلتها فى البيان 
الور ال 

والتشبيه فى القرآن الكريم من أساليب 
بلاغته العالية وهو فيه كثير الورود. بلغت 
صوره ما يقارب الخمسمائة صورةء وشملت 
كل اتماط التشبية :مح تنيت الأقزاة والتركيبت 
فى الطرفين والوجه»ء ومن حيث الحسية 
ولون فوا وادت هذه الصَون كدنات 
بيانية وتريوية فى مجال الدعوة تحنو لها 
الجباه. وكانت وجها أو وجوها من وجوه 
الإعجاز القرآنى المفحم للإنس والجنء 
وحفلت بدقائق ولطائف وأسرار ليس لها 
نظير خارج دائرة البيان القرآنى. | 

وجمعت فى دلالاتها بين إقناع العقل؛ 
وإمتاع العاطفة وتغذية القلوب. وكشفت عن 


خبيئات المعانىء ترغيبا وترهيباء تحبيبًا 


وتنفيراء ومثلت الخفى فى صورة الجلى., 


والغامض فى صورة المكشوف. وخاطبت کل 


حواس الإدراك فى الإنسان وكل ملكات الفهم 
والتذوق عند العقلاء. 

خذ إليك مثلا قوله تعالى: 

« إن الله يحب الْذين يقاتلون في سبيله 


جاء التشبيه فى نهاية الآية؛ وقد تقدم 
عليه ما ينفى عنه كل نقص» هو قوله تعالى: 
ط في سبيله 4 دفعا للقتال الذى لم يُرد به 
نصرة الحق. كالقتال عصبية:؛ أو ظلما. 

كما تقدم عليه قوله تعالى 8 صقا 4 إلماحا 
إلى شدة التماسك بين المجاهدين فى سبيل 
الله. بحيث لايترك تماسكهم أدنى خلل 
يضعف قوتهم. ثم جاء التشبيه شارحا لذلك 
التماسك المفهوم من قوله: صفًا ) هكذا: 

الاد ووجة الخ هو رالو وا ا 
وهو محذوف وقد صار التشبيه بحذف الوجه 
مجملاء فأفاد عموم الاشتراك بين المشبه 
والمشبه به. وهو أحد عنصرى التشبيه البليغ. 

ومن سحو البيان ش هذا ااب إيثار 
أداة التشبيه « كأَن» وقد تقدم أن ذكر 
الأداة يكون معه التشبيه مرسلاء والإرسال 
أدنى دلالة من التوكيد الذى يترتب على 
حذف الأداة. لكن الأداة 8 كأ دفعت هذا 
الاحتمال لأن «كأن» مركبة من عنصرين كما 
ترى: 

الكاف. ثم أن. وهى من أدوات التوكيد» 
لأنها من أخوات «إن» 

هذا التركيب يوحى بأن «الكاف هى أداة 
التشبيه» أما «أن» فهى أداة توكيد قائمة 


برأسها. فيكون التشبيه فى الآية مؤكداء 


-8١ه‏ عد 


فيزول عن هذه الصورة التشبيهية وصف 
الأرساق: 

وحتى لو لم تكن «كأن» مركبة. فهى عند 
فريق من العلماء تستعمل فى التشبيه المؤكد, 
فيكون مرسلا من جهة:؛ ذكر الأداة لفظاء 
ومؤكدا من جهة معنى «كأن». 

والمشبه به « بنيان 4 جوع يه مد كرا 
بقصد التعظيم أى بنيان عظيم فى قوة 
تماسكه. 

أما قوله مرصوص ) فقد كمل به 
الحسن من كل وجه. لأن البنيان قد يكون 
على هيئة لا تماسك فيها. فجاء «مرصوص» 
بمثابة احتراس لدفع كل عوامل الوهن عن 
المشبه به. 
فإن الملاحظ فيه: 
المثنى والجمع فى هذا المبحث من قبيل الإفراد, 
وهو الذين يقاتلون فى سبيل الله صفا. 

والمشبه به مفرد حسى كذلك. وهو البنيان 
المرصوص والوجه مفرد حسىء وهو: قوة 
التماسك الملحوظة فى المشبه والمشيه به معا. 


أما الغرض من التشبيه فهو الترغيب. 


ال الخو هو قله الى 

ليا أيها النبى إِنَا أرسأناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا 62 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
مير 004 

ت م 2 gg‏ 

الت لتشبيه هو قوله تعالى: [ وسراجا منيرا © 
والخطاب إلى رسول الله يل المشبه فيه هو 
النبى عليه السلام. 
محذوفة والوجه محذوف كذلك. وليس هو 

4 م ع 
على التمييزء حتى يصلح أن يكون وجها للتشبيه. 

وإنما الوجه هو: فى الهداية «لأن الهداية 
متحققة فى الطرفين المشبه (محمد عل . 
والمشبه به (السراج المنير). 

والمشبه والمشبه به مفردان حسيانء والوجه 
(الهداية) مفرد عقلى معنوى. والفرض الثناء 
زق هذا [اتشميية لطليضة هن لطا كف الان 
العالى والبلاغة الآسرة والإعجاز الحكيم. 
مصدر ضوئى ذاتى: کالشمس.» ولیس مصدر 
أن يقال:وسراجا مضيكأ. كما قال: 


ضندوراً مباشرا أما التؤن والأثارة ممضيدرة 


— 0٩۹4 ل‎ 


عاكس لضوء غيره. لذلك وصف القمر فى 
القرآن بأنه نور. ومنيرء لأنه يعكس ضوء 


إذنء لماذا وصف القرآن هذا عد يعد أ 


مء 
تشبيهه بالسراج بأنه ل منيرا # والسراج له 
ضوء لا نورة 
15 2 5 3 

إن إيثار ظ منيرا # على «مضيئا» قبس من 
ضوء الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم؛ لأن 
محمداً َه لم يخترع الهدى الذى جاء به من 
عند نفسه وإئما :تلقام عن الله عن وجل فهو 
عاكس لهذا الضوء الإلهى ولو فيل «مضيئًأ» 
لوقع فى بعض الأفهام أنه مجرد عبقرى من 
عباقرة البشرء وليس له صلة بالله. وهذا 
مايردده بعض المستشرقين الآن. لكن لما قال 

۶ 
ل منيرا ‏ أحكم غلق كل النوافذ أمام الأوهام 
فى أعلى وأدق وأحكم مستويات استعمالها. 

5 8 

كما كان فى إيثار ذإ منيرا © علي «مضيئا» 
إثبات لرسانل'١.‏ حمد كَا؛ لأنه منير عاكس 
لضوء مصدره الله عز وجل اليس ف 
مصدره. 

ولقائل أن يقول: 
فيريحنا من تلك التأويلات5 


والجواب: أن البلاغة والإع جاز فى 


« وسراجا منيرا » وليس كذلك: وقمرا 
ترا 

وذلك لأن من منهج القرآن البلاغى ألا 
يشبه أحداً من الخلق بالقمر «فهذا أمر 
هزه البيان'القراتى تماما هذه واحدة: 

والثانية أن التشبيه بالقمر لا يرقى إلى 
مستوى التشبيه بالسراج. ولايؤدى عشر 
معشار المعانى التى تشع منه؛ بيان ذلك: أن 
القمر متقلب لا يدوم على حال. ففى كل يوم 
له وضع يختلف عما قبله ومابعده: 

يبدو ضعيفا هزيلا نحيفا فى أولى 
مراحله. قصير المكث فى الأفق ولا يبلغ 
تمامه إلا ليلة واحدة فى دورته الشهرية؛ ثم 
يعود عكس ما بدأ.ء يصغر حجمه ليلة قليلةء 
ثم يختفى تماما فى آخر لياليه. 

وليس الهدى الذى جاء به محمد باز 
كذلك فهو مستقر لا متقلب كالقمرء دائم 
لا تعتريه آفات ولا علل. 

إن السراج الذى شبه الله به محمداً كلا 
لم ينطفئ منذ أشعله اللّه. ولم يضعفء. ولن 
ينطفيئ ولن يضعف. لذلك كان التشبيه به 
بلاغة وإعجازاً. أما التشبيه بالقمر - فى 
هذا امقام - فعىّ وفهاهة؛ لذلك لم يشبه الله 
وشولةية؛ لأن حديث الله خسن الحديث: 


وقوله أصدق الأقوال. 


کا 


فتأمل هذه الروائع واللطائف فى هذا 
التشبيه. وقس عليها ما شئت من تشبيهات 
البشرء لتدرك بعد الثريا من الثرى. 

وصورة ثالثة نعرج عليها فى سرعة. هى 
قوله تعالى: 

«وإذا تتلى عليه آیاتتا ولى مستکبرا کان 
لم يسمعها كأن في نيه قرا f‏ 

هذه الآية تتحدث عن رجل أو صنف من 
الناس كانوا يقفون عقبة كؤوداً فى وجه 
الدعوة. ويستجلبون بدائل عنها يلهون بها 
الناس عن سماع دعوة الحق» ويفرون هم منها 
فرار الحمر المذعورة من الأسد الهصور. هذه 
هى القضية. فكيف صورها التشبيه القرآنى 
للناس» فى كلمات صغار ذوات معان كبار. 
تعال معى لنرى ونتذوق: صورها أولا: 

اذا ئ علنه ها وی سكير 
والتولى هو الفرار أو الهروب السريع. ثم بين 
علة هذا الهروب والفزع. وهى الاستكبار. 
وجعل الاستكبار حالاً منهء يعنى هرب يطير 
به استكباره الخادع. ومن أى شىء هرب 
مسرعا؟ من آيات الله الهادية إلى سبيل أقوم. 

هذا التصوير كان كافيا فى رسم شخصية 
هذا الخصم الألدء لكن القرآن يخطو بنا 
خطوة أخرى عن طريق التشبيه فيقول: 
وان ل ب که جالة فى عدم اإناذر 
بهدى الله وهو يتلى عليه بحال من لم يسمع 


تلك الآيات الهاديات. و وجه الشبه هو انعدام 
الإحساس بما يتّلى. 

ومن دقائق هذه الصورة إيثار (أن) المخففة 
من الشقيلة (أن) لأن هذا الإيشار أتاح 5 
ضمير الشأن من (أن) مضافا إلى تخفيف 
(أن) من التشديد. فكان فى هذين (التخفيف 
وحذف ضمير الشأن) إسراع إلى وصف هذا 
الصنف من الناس بعدم السماعء وفى هذا ذم 
لهم وتسجيل سريع عليهم بالإعراض عن 
دعوة الحق. ش 

والمشبه والمشبه به أمران معنويان: انعدام 
التأثر. وفقد القدرة على السماع. ووجه الشبه 
هو شدة التبلد فى كل منهما ثم جاء التشبيه 
الشانى أن في أَذْنَيه وفرا) كاشفاء 
وشارحا لفقد القدرة على السماع فى التشبيه 
الأول مع زيادة تأصيل للصمم الذى حل 
بالمعرضين عن دعوة الحق» فقد أصيبت أذناه 


۰ بآفة عطلت وظيفتهما فكأنهما - أعنى أذنيه 


- غير موجودتين. 

فتأمل كيف بنى التشبيه الفكرة تصاعدياء 
حتى وصل بها الذروة فى المعنى المراد: 

فلن مستكيراً. 

كأن لم يسمعها. 

كأن فى أذنيه وقرا. 


فيشره بعذاب أليم. 


To 2 


ونشير بعد ذلك إلى أمرين: 


أولهما أن جميع تشبيهات القرآن تشبيهات 
مجملة. لم يذكر فيها وجه الشبه ولا مرة 


واحدة. 


وثانيهما: أن فى تشبيهات القرآن نوعا 
أسميناه فى بعض كتبنا: التشبيه السلبى.. 
وتحته صور كثيرة. هذا النوع نادر جداً فى 
غير القرآنء وكثير فى القرآن وضابطه أن 
التشبيه وقع خطأ بين أمرين خارج القرآن. 
فجاء القرأن ونفى ذلك التشبيه» ومن أمثلته 


قوله تعالى: 


الهوامش: 

)١(‏ اللسانء -والمعاجم اللغوية مائدة : شبه. 

(؟) البلاغة التطبيقية (ميحث التشبيه) د/ أحمد إبراهيم مرسى. 
)٤(‏ بغية الايضاح (؟77/5١).‏ 

(1) الأحزاب (45-40). 

.7١: الجاثية‎ )۸( 


ام حسب الّذينَ اجترحوا السَّيّمَات أن 
ُجعلهم كاين آمنوا وَعَمِلُوا السّالحات 
سواء مجاهم رمماتهم سا ما 
يحكمون 0(4. 

فهذا التشبيه بين الضالحين والطالحين 
وقع خارج دائرة القرآن: فى ظن الذين عاندوا 
الله ورسوله. والذى فى القرآن هو نفى ذلك 
التشبية:الذلك اسيناف والتشبية السلين أو 


التشبيه المسلوب»). 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(1) بغية الإيضاح (۷/۲). 


(0) الصف .)٤(‏ 
(۷) لقمان (۷). 


© خصائص التعبير فى القرآن الكريم وسماته البلاغية (مبحث التشبيه) مكتبه وهبة - القاهرة. 
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التمثيل فى اللغة المماثلة بين شيئين تجمع 
بينهما صفات مشتركة فيهما أكثر من 
الصفات المفرقة بينهماء أو ما فى أحدهما 
مماثل تماما لما فى الآخر. بحيث لا يعتد بما 
بينهما من تباين!'). أما فى اصطلاح البلاغيين 
فيطلق التمثيل على عدة فنون بلاغية: 

يطلق على الاستعارة التمثيليةء وعلى 
ضرب المثلء وعلى الكنايةء وعلى نوغ من 
الاستعارة غير التمثيلية(). ثم على التشبيه 
المركب. وهو الذى نخصه بالحديث فى هذا 
المبحث. 

والتشبيه المركب هو التشبيه التمثيلى؛ أو 
التمثيلء وهو قسيم التشبيه فى الوجود. وبين 


التمثيل والتشبيه اتفاق واختلاف؛ لأن كل ' 


تمشيل تشبيه. ولیس كل تشبيه تمثيلا 
فالتشبيه خاص بما كان طرفاه (المشبه 
والمشبه به) مفردين ولو كان مثنى أو جمعاء 
كما تقدم فى مبحث التشبيه. وكذلك وجه 
الشبه يكون فى التشبيه مفرداًء يعنى أمراً 
واحدا وإن تعدد وجه الشبه. كتشبيه القمر 
فى أواخر لياليه بالعرجون القديم فى التقوس 
والشحوب والنحافة (الدقة). 


أما التمثيل أو التشبيه التمثيلى فيشترط فى 
طرفيه أن يكونا مركبين من عنصرين فأكثر. 

وكذلك وجه الشبه لابد أن يكون فى 
التشبيه التمثيلى مركبا من عنصرين فأكثر. 

هذه هى الفروق بين التشبيه. والتشبيه 
التمثيلى. وهذا موضع إجماع بين علماء 
البيان. فإن أطلق وصف التمثيل على التشبيه 
لم يرد منه التشبيه التمشيلى باتفاق وفى 
القرآن الكريم صور كثيرة للتشبيه التمثيلى 
المركب الطرفين والوجه. موزعة على معان 
وأغراض شتى شارحة؛ مرغبة. محذرة 
ناصرة للحق» داحرة للباطل جامعة فى 
تصويرها بين مخاطبة كل المدارك والملكات 
مستخدمة فى أدائها كل عناصر الكشف. 
وقوة التأثير من ألوان يدركها البصر.ء 
وأصوات يتلقاها السمع وطعوم يحس بها 
الذوق. وشذا مفعم بالأريحية تمتع حاسة 
الشمء أو دخان خانق يزكم الأنوف. 

وقد أجمل بعض الباحثين الأغراض التى تراد 
من التشبيه التمثيلى وغير التمثيلى فى الآتى: 


« تقرير المعنى المراد فى وعى السامع. 


— الام ب 


« الإقناع بفكرة ما خيرية أو شرية. 

ه تحسين أمر للعمل به والحث عليه؛ أو 
تقبيح أمر للتنفير منه. 

« إثارة المشاعر رغبةء أو رهبة. 

« المدح أو الذم» التعظيم أو التحقير. 

« إخراج الخفى مخرج الجلى. 

« إمتاع العواطف وإثارة ملكات الفهم. 

٠‏ عرض المعانى فى أسلوب شيق غير ممل(". 

وكثيرا ما تأتى صور التشبيه التمثيلى فى 
القرآنء وطرفا التشبيه فيها كلمة «مَتّل» بفتح 
الميم والثاءء أو يأتى «مثل» مشبها مصرحا به 
دون المشبه به. 

وقد يؤتى بكلمة «مثل» فى تشبيهات القرآن 
مراداً بها القصة والشأن العجيب: أو مشاراً 
بها إلى مثل مضروب على غير طريق التشبيه. 

والمراد من كل استعمالاتها التوضيح 
والكشف والعظة والاعتبار. 

وقبل أن نأخذ فى عرض النماذج 
وتحليلاتها نشير إلى فرق آخر جوهرى بين 
التشبيه المفرد الطرفين والوجه والتمثيل 
المركب الطرفين والوجه. 

ذلك الفرق هو أن التشبيه المفرد يأتى فى 


نطاق اضيق من حيت الدلالة عل المعاى: من 


التعنبية انی عي دی تة معاي 
التتشيتينه المقرد فتن نشينة معاي اله 
الك لتمثيلى تعادل نسبة "١‏ أو إلى ۳ أو أكثر, 
لأن التشبيه التمثيلى له دلالات مكثفة فى ' 
الطرفين, وفى الوجه. 

فمثلا قول كعب بن زهير فى مدح 
النبى َا 

إن الرسول لنور يستضاء به 

مهند من سيوف اللّه مسلول 

فيه تشبيه للرسول بالنور فى الهداية فى 
الشطر الأول وتشبيه له بالسيف فى القوة. 
ففى كل تشبيه منهما معان جزئية مفردة 
لا كثافة فيها . 

قارن هذا بقول الشاعر يصف الشمس 
وقت شروقها 

والشمس من مشرفها قد بدت 

صفراء ليس لها حاجب 
يجول فيها ذهب ذائب 

المشبه هو الشمس وقت شروقها فى لونها 
المتهادية منها. هذا هو تركيب المشبه أما 
المشبه به فهو إناء نحاس مستدير الشكل 


حت“ ا 


أحميت عليه النار وفيه ذهب أصفر اللون, 
ذائب يتحرك وسط الإناء تخرج منه أشعة 
صاعدة أمام الرائى. وهذا هو تركيب المشبه 

.به والمشبه وهما مركبان حسيان يريان بحاسة 
البصر. أما وجه الشبه: 

فهو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع 
صفرة اللون والأشعة المتموجة المرسلة من 
سطح الإناء وهذا هو تركيب وجه الشبه. 


قارن هذا التشبيه التمثيلى بالتشبيه المفرد 


فى قول كعب بن زهير يمدح الرسول يَدْةِ. تر 


الفروق الواضحة بين كثافة المعانى والصور 
هناء ويسرها وبساطتها هناك. 

وعلى هذا المنوال جاءت التشبيهات التمثيلية 
في القرآن الكريم» ولنأخذ أولاً قوله تعالى: 

( ضرب کم ملا من انقسکم هل لَكُم 
من ما ملكت أيمائكم من شرَكَاء في ما 
رزقناكم انتم فيه 4 سواء تَحَافُوتَهم كخيفتكم 
أنفسكم كَتلك نقصل الآيات لقوم 
يعقلون4(). 

هذه الآية الكريمة تواجه قضية من قضايا 
الشرك والإيمان فى منتهى الخطورة: 

حاصل هذه القضية أن مشركى العرب» 
مع إيمانهم بالله. كانوا يشركون به أصنامهم 
و أوثانهم. يرجون منها النقعء وأن يقريوهم 
من الله زلفى. 


فكيف واجه القرآن هذه القضية. وكيف 
أبطل باطل القوم وأقام عليهم الحجة, 
وساعدهم على التخلص من اعتقادهم 
الباطل. لابحز أعناقهم بالسيوف. ولكن بالعقل 
والبرهان بادئًا بتوجيه الخطاب إليهم هكذا : 
ضرب لكم ملا من أنفسكم. . © وخلاصة 
هذا المثل أن الله ساق لهم عظة وعبرة من 
واقع حياتهم التى يعيشونها بكل مشاعرهم 
و وعيهم. يقول الله لهم: 


إنكم تزعمون أن أصنامكم و أوثانكم لها 
شرك مع الله فى ملكه تنفع وتضر كما ينفع 
الله و يضرء متساوون مع الله فى التصرف 


فى شئون الكون. 


ونحن نسألكم: هل لكم من عبيدكم 
وإمائكم الذين تملكون رقابهم هل لكم منهم 
شركاء فى ما تملكون يتصرفون فى 
ممتلكاتكم بكل حرية دون الرجوع إليكم. 
وأنكم إذا تصرفتم فى أموالكم تخافون منهم 
وتخشونهم إذا تصرفتم فى أموالكم وهم لا 
يعلمون» كخشية بعضكم بعضا ‏ أيها الأحرار- . 


إذا كانت بينكم شركة وخلطة فى بعض الأموال. - 


إن اة على هاا فى اشن 
قطعاء سواء أفصحوا بها أو أسروها فى أنفسهم. 
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فهذا تمثيل جدلى احتجاجى أفحم الله 
فيه المشركين بالعقل والبرهان؛ ولذلك جاءت 
خاتمة الآية: 
كلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) 

وكان الله يقول لهم بعد ذلك النفى الذى 
يحسونه فى أنفسهم: إذا كنتم لا ترضون أن 
تشركوا عبيدكم وإماءكم معكم فى ممتلكاتكم 
وأنتم وهم بشر مخلوقون» فكيف ترضونه 
لأصنامكم مع الله وهو الخالق المهيمن: وهم 
مخلوقون بل جماد لا إحساس لهم ولا إرادة. 

فالمشبه والمشبه به هنا هيئتان أو صورتان 
مركبتان وكذلك وجه الشبه هيئة مركبة من 


عدة عناصرء لأنه تشبيه تمثيلى مركب. 


المشبه هو دعوى المشركين أن للاصنام 
شركة مع الله فى الكون تنفع كما ينفع؛ وتضر 
كما يضر مع بطلان الأسس التى بنوا عليها 
هذه الدعوى. 


وهو مركب مزيج من الحسيات وبعض 
المعنويات والمشبه به نفى أن يكون للمشركين 
شركاء من عبيدهم ومملوكيهم يتصرفون كما 
يتصرف أسيادهم فى ما يملكون. مع خشية 
الأسياد من المملوكين إذا تصرفوا فى أموالهم 
دون الرجوع إليهم. كخشية الشركاء الأحرار 
بعضهم بعضا. وهو مركب حسى مشوب 


بشىء من المعنوى. 


ووجه الشبه هو بطلان المساواة بين 
الطرفين مع بطلان ما بنيت عليه هذه 
المساؤاة: 

وبهذ التمثيل الرائع بطلت عقيدة الإشراك 
علا كا هن ياظلة وأقفا: 

ومثال آخر هو قوله تعالى: 
«يا أَيهًا الْذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم 
بالمن رالأذى كَالّذي ينفق ماله راء الاس ولا 
يؤمن بالله وَالْيَوْمٍ الآخر فَمثْلهِ كمل صقوانٍ 
عَلَيّه تراب فأصابهُ وابل فتركه صلدا لا 
يقدرون على شيء مما کسبوا واللّه لا يهدي 
الوم الكافرين .٠(4‏ 

المشبه فى هذا التمثيل الإنفاق الذى يتبعه 
من و أذى من المنفق الذى لم يرد بإنفاقه وجه 


الله ولايرجو ثوابه. والمشبه به حجر صخرى 


٠‏ عليه قليل من تراب. هطل عليه المطر فأزال 


التراب وترك الحجر أملس نقيا. 

فكل من المشبه والمشبه به هيئةء مركبة من 
عدة عناصر حسية ومعنوية. 

ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من تجمع 
أشياء بعضها فوق بعض. سلطت عليها 


مركب حسى. 


اكلام — 


والغفرض من التمثيل هو الحرمان 
والحسرة والعجز عن التدبير والتحذير من 
سوء المصير ومثال ثالث هو فوله تعالى: 


«واضرب لهم مَل الحياة الدنيا كماء 


أنزلتاه من السُمَاء قَاخَتَلَط به تبات الأَرْض 
فأصبح هشيما تذروه الرِيّاح . . 0(4. 
. وهذا مثل أو تمثيل لحال الحياة الدنيا فى 

نموها وازدهارها وسرعة فنائها وهوان أمرها. 

شبهها الله عز وجل بصورة حديقة أرواها 
الماء فأنبتت من كل زوج بهيج. ثم سرعان 
ما ذبلت ويبست وزالت نضارتها وبهاؤهاء 
وتحطمت أشجارها وجفت ينابيعها وصار 
نباتها وزرعها غثاء أحو 

فالمشبه هو الدنيا فى سرعة زوالها بعد 
بهجتها ونضارتهاء والمشبه به حديقة توفرت 
لها أسباب النماء والازدهار والإبهاج ثم 
سرعان ما أسرع إليها الفناء والهلاك. وطرفا 
التشبيه مركبان حسيان. 

أما وجه الشبه فهو الهيئة الحاصلة من 
اجتماع أشياء مبهجة:, نافعة, أبلغ ما يكون 
النفع. مع سرعة هلاكها وانقضائها. وهو 
مركب حسى كذلك. 

والغرض من التشبيه هو التحذير من 
الاغترار بالدنيا والركون إليها وترك العمل 
للحياة الآخرة. ا 


ومما تجدر الإشارة إليه أن التشبيه 
التمثيلى فى القرآن 
مركبا من عدة عناصر نجد أداة التشبيه فيه 
وانكلة انا هلح لفت الركيسين هن 
عتاضرة: وإذا كبعنا هذه القمكيلات الفرانية 
كلها نجدها خاضعة لهذا المنهج البيانى 
الحكيم. ونريد من العنصر الرئيسى فى 
التمثيل القرآنى كونه سببا فى ما بعده» ولولاه 
ما كان عنصر منهاء وهى منه بمثابة المسبب. 
فقد ضرب ثلاثة أمثال للحياة الدنيا. وفى كل 
واحد منها نجد الماء هو العنصر الرئيسى 
لجميع العناصر الآتية بعده. 


أول هذه الأمثال الثلاثة كان فى سورة 


إذا كان المشبه به فيه 


«يونس» وهو وله تعالى: 
2 إِنمَا مل الْحَيَاة الدنيا كمّاء و أنزلتاه من 
السّمَاء اخلط به تبات الْأَرْض مما َكل 


EE 


الاس والأنعام حتى | إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازيتت وظَن أهلها اهم قادرون عليها تاها 
أمرنا ليلا أو تهارا فجعلتاها حصيدا کأن لم 
تغن بالأمس كذلك نق صل الآيات لقومٍ 
يتفگروت 4(". 

تأمل العناصر التى وردت بعد «الماء» تجد 
الماء هو السبب فيهاء ولولا الماء ما كان لواحد 
منها وجود. 

أما المثل الثانى فهو آية «الكهف» التى تقدم 
كوه لقنا اوقبي رلك اداه المي طن 
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«الماء» هكذا © واضرب لهم مُكَل الْحَياة الدنيًا 
کماء أنزلتاه من السماء فاختلط به نات 
الأرضٍ 4. 

أما المثل الشالث فهو فى سورة «الحديدء!*) 
وهو قوله تعالى: 

«( اعلموا أَنْمَا الْحَيَاةٌ الدتيا لعب ولهو 
وزيدة وتفاخر بينكم وَتَكَائْرَ في الأَمُوال 


ون لمعه 


والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 


يهِيج تراه مصفرا ثم يكون حطاما . .4. 

أداة التشبيه فى هذا التمثيل هى «الكاف» 
أما «مثل» فهو المشبه به. وهو مضاف إلى 
لإاغيث4 وغيث أول عنصر ذكر فى بيان 
عناصر التشبيه بعد المشبه به. فصار كأن 
الأداة دخلت عليه مباشرةء وذلك لأن الماء هو 
السبب فى التمثيلات الثلاثة. 

وكذلك فوله تعالى فى وصف أحبار اليهود 


وغبائهم: 


الهوامش: 
)١(‏ المصباح المنير والمعاجم اللغويةء مادة : مثل . 


و ال 
كمل الحمار يحمل أسقارا. . 04). 

كان «الحمار» أول عنصر يذكر من عناصر 
الصورة لأن المثل مضروب لفباء الأحبارء 
والحمار هو أكثر الأغبياء غباءء لذلك قُدم: 
ولم يقل: كمثل أسفار يحملها الحمار؟ 

وكذلك قوله تعالى فى تمثيل مضاعفة 
الأجر للمنفقين أموالهم فى سبيل اللّه. 

e 
e مائة‎ 

كانت «الحبة» أول عناصر الصورة؛ لأنها 
سبب فى ما بعدها وما بعدها مسبب عنها. 

وهذا ملحوظ جدير بالاعتبار فى بلاغة 
القرآن الكريمء وقليل من يلتفت إليه من 


الدارسين, قدماء ومحدثين(! 0 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) العمدة لابن رشيق ٠١(‏ ). 


(۳) أمثال القرآن (09- )٠١‏ دكتور عبد الرحمن الميدانى الطبعة الثانية (؟41١ه‏ - 1997م) دمشق - دار القلم. 


.)14( الروم‎ )٤( 
.)۲۰( الحديد‎ )۸( 


(ه) البقرة (5314). 
(4) الجمعة (0). 


(1) الكهف (40). 
)٠١(‏ البقرة (531). 


.)۲۶٤( يونس‎ )۷( 


)١١(‏ انظر خصائص التعبير فى القرآن الكريم (مبحث التشبيه) مكتبة وهبة القاهرة. 


داخم 


لجار المرسل 


الإرسال فى اللغة الإطلاق وترك التقييد(') 
والمجاز المرسل قسم قائم برأسه من المجاز اللفوى 
وا خر هو الاستمارف والفرق نيما ان 
الاستعارة مجاز لغوى علاقته المشابهة. 

أما المجاز المرسل فهو مجاز لفوى علاقته 
ليست المشابهة بل له علاقات أخرى كالكلية 
والجزئية.!(") 

وسمى مرسلا لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة 
كماهو الشأن فى الاستعارة. بل تتوارد عليه 
علاقات كثيرة تتعدى العشر علاقات(). 

والراجح أن أول من أشار إلى تسميته 
ب«المرسل» هو الإمام عبدالقاهر الجرجانىء 
فقد قال وهو يتحدث عن فكرة علاقات هذا 
النوع من المجازء إن المكان لا يسمى مجلسا إلا 
إذا لوحظ جلوس القوم فيه «وليس المجلس إذا 
وقع على القوم من طريق التشبيه بل على وجه 
وفوع الشىء على ما يتصل به. وتكثر ملابسته 
إياه. وأى شىء يكون بين القوم ومكانهم الذى 
يجتمعون فيه. إلا أنه لا يعتد بمثل هذاء فإن 
ذلك قد يتفق حيث ترسل العبارة)“). 

فالإشارة إلى تسميته المجاز المرسل تكمن 
فى قوله «حيث ترسل العبارة» وكان الإمام 
فة شجلا وا الك ما سمن ف ينا 
بعد بالمجاز المرسل؛ لأنه ذكر الكثير من أمثلته 


وعلاقاته بعد التمهيد له. ثم أخذ عنه 
البلاغيون هذه الأمثلة. وتحليلاتها عند 
حديثهم عن المجاز المرسل فى صورته النهائية. 

وقد سماه ابن الزملكانى والزركشى «المجاز ‏ 
الإفرادى وسماه السيوطى «المجاز فى 
المفرد» وقال : ويسمى المجاز اللغوى) 

وهاك أمثلة له مع بيان علاقاته من 
خلالها. 

© الكلية : من علاقات المجاز المرسل 
الكلية ومن ذلك فى القرآن الكريم : 

3 يجعلون ا في آذانهم من 
الصواعق حذر الموت 4 . 

المجاز فى قوله 00 لأن المراد 
الأنامل أو أطراف الأصابعء فالعلاقة هى 
الكلية. حيث أطلق الكل (الأصابع) وأراد 
الجزء (أطراف الأصابع). 

© الجزئية : ومثالها من القرآن الكريم 
قوله تعالى : #فتحرير رقبة) والمجاز فى 
قوله #رقبة» حيث أطلق الجزء #رقبة» 
وأراد الكل (العبد أو لاه زخو ون 
العلاقة (الجزئية) فإنه يشترط فى الجزء أن 
تكوق له زياذة ا خافن تلوت المراد وكين 
تحققت هذه الخصوصية فى لرقبة4 لأن 
الرقيق شبيه بالمربوط من عنقه فى قبضة مالكه. 
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الموسوعة القرآنشة المتخصصة م ٣٤‏ 


© اعتبار ما كان : مثل قوله تعالى : 

«وآتوا اليتامئ أَُموالّهم»4 أى الذين كانوا 
يتامى قبل أن يبلغوا سن الرشاد. أما عند 
E‏ ماي :و امير 
على المبادرة على دفع أموال من كانوا أوصياء 
عليهم. فور بلوغهم راشدينء حتى لكأنهم 

فااعحيا ها سكين : وبشادها مخ قران 
الكريم فوله تعالی : ٍ ٍ 

ظ إني أراني أعصر خمرا 7#" والخمر لا 
يعصر؛ لأنه معصور فعلاء لكن المعنى : أرانى 
أعصر عنبا يصير خمراً. فالعلاقة اعتبار ما 
سيكون. والسر البلاغى فى هذا المجاز 
الأسراء إلى التب نن ان قير ار 
مرسسل علاقته اعتزاو ما سگرن 


© السببية ؛ ومثالها من القرآن الكريم 
قوله تعالى « ویتزل کم م من السماء رزقا 4(*) 
أى ماء هو سبب الرزق. فقد طُوى السبب» 
وأريد المسبب والسر البلاغى فى هذا المجاز 
هو إظهار الامتتان على العباد. 

© الآلية .ومن علاقات المجاز المرسل 
الآلية والآلة هى التى تستعمل فى إيجاد 
الحدث ومن هذا النوع فى القرآن الكريم قوله 


الهوامش: 

)١(‏ اللسان والمعاجم اللغويةء مادة : رسل. 

(؟) الإيضاح (7370). )٤(‏ أسرار البلاغة (500). 
(1) معترك الأقران (۲۶۸/۲). (۷) البقرة (19). 

.)59( الدخان‎ )١١( .)2( إبراهيم‎ )٠١( 


تعالى : وما ارسلتا من رسو ل إلا بلسان قومه 
ليبن لهم0004. 

والمجاز المرسل فى كلمة (لسان) حيث 
أريد منها : اللغة. و#لسان قومه# معناها : 
لغة قومه. والذى سوغ استعمال اللسان فى 
تق اللفة: أن اللستان هى آلة أو آدأة اللغنة 
فالعلاقة فى هذا المجاز هى الآلية. وقد ظل 
استخدام اللسان بمعنى اللغة. حتى منتصف 
القرن الثامن الهجرى. ومايزال يستخدم فى 
هذا المعنى. 

© المكانية : ومن علاقات المجاز المرسل 
علاقة المحل أو المكان. بأن يطلق المحل أو 
المكان؛ ويراد الحالون فيه. ومن أمثلته فى 
القرآن الكريم قوله تعالى : 

فم بَكت عَلَيْهِم السَمَاء وَالأَرْض ٠‏ 
والسماء والأرض ليستا من العقلاء حتى 
تبكياء والمعنى : فما بكى عليهم أهل 
السموات,. يعنى الملائكة. ولا أهل الأرض. 
يعنى الناس» ففى السموات والأرض مجاز 
فوسل علاففه الكانية إو اكحلية: 

والمجاز المرسل كثير الورود فى القرآن 
الكريم: وله علاقات أخرى غير ما تقده!"'). 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) حاشية الدسوقى ضمن شروح التلخيص .)۲۹/٤(‏ 

(0) البرهان الكاشف )٠١7(‏ والبرهان فى علوم القرآن (؟08/5؟). 
(۸) يوسف (57). (9) غافر(؟١).‏ 

(۱۲) شروح التلخيص .)۲۹/۶٤(‏ 


د 5م28 


الاستتعارة 


الاستعارة لغة: مأخوذة من العارية, وهى 
مالكه. مع بقاء الملكية لمالك ذلك الشىء. 
كإعارة الدابة, أو الدار أو الكتاب لمن هو فى 
حاجة إلى منافع هذه الأشياء. 

والعارية والإعارة ما تداوله الناس بينهم. 
ْ واستعار فلان كذا طلب إعارته إياه. والسين 

أما الاستعارة فى اصطلاح البلاغيين. 
فكان أول من أشار إليها هو أبو عمرو بن 
العلاء. فقد ذكر قول ذى الرمة. 
أقامت به حتى ذوى العود فى الثرى 

وساق الثريا شى ملاءته الفجر 

وعلق عليه قائلا: 

«ولا أعلم قولاً أحسن من فوله: وساق 
الثريا فى ملاءته الجر قمر القن ملا 
ولا ملاءة له. وإنما استعار هذه اللفظة. وهو 


من عجيب الاستعارات)') ثم أخن البلاغيون 


من بعده يوسعون دائرة البحث فيهاء ويحاولون 
وكان أول من وضع تعريفا للاستعارة هو 
الجاحظ فقال: 
«الاستعارة تسمية الشىء باسم غيره إذا 


قام مقامه() وعرفها ابن فتيبة فقال: 


ووالكرى فخ الك متضهها مان 
ال كان ا حى يها ت من اكه 
أو مجاوراً أو مشاكلا) وعرفها ثعلب فقال: 
«هى أن يستعار للشىء اسم غيره أو معنى 


سواه . 


وعرفها ابن المعتز بقوله: «استعارة الكلمةء 
نشب لم رت وها منک عر 

وكل ما تقدم غيرواف فى ضبط 
الامتضارة وتحدين مفهومها ديد واا 
اا مالعا 

ثم بدأت مرحلة أخرى عرفت فيها 


القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى. إذ 


67ت 


قال «الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم 
المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت فى 
مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه ومناسبة 
المستهار له المستعار منهء وامتزاج اللفظ 
بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة. ولا يتبين 
فى أحدهما إعراض عن الآخر!"). 

ويلاحظ أن فى هذا التتعريف طولاً 
والتعريفات يستحسن فيها الإيجاز. 

وعرفها الرمانى تعريفا مختصراً قال فيه: 

والاسثمازة تعليق العبارة فلن سا :وضعت له 
فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة,(0. 

وجا لحطف الو شرف الاستتفارة 
فى إيجاز شديد. هو قوله: 

«الاستعارة هى ما كانت علاقته تشبيه 
معناه بما وضع له»!"). 

قاوز [ذ|"اسفهي: اة البالقة > 
علاقة المشبه بالمشبه به هى تشبيه معنى 
النور المستعار للحجة بالمعنى اللغوى الوضعى 
الذى أراده واضع اللفة. من كلمة «النور» 
الحسى الذى يرى بالبصر. 

وقد لاحظ متأخرو البلاغيين قصوراً فى 
كل التعريفات التى تقدمت؛ وهذا حملهم على 
وضع تعريف واف للاستعارة فقالوا : 


«الاستعارة: هى اللفظ المستعمل فى غير 
ما وضع له لعلاقة المشابهة. مع قرينة مانعة, 
من إرادة المعنى الوضعىء!"'). 

أو «استعمال اللفظ فى غير ما وضع لهء 
لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الوضهى)''). 

ويسمون التعريف الأول: التعريف بالمعنى 
الى والكاتى«التعزيف بالق ادر 

هذا التعريف هو الشائع الآن فى مصنفات 
البلاغيين المعاصرين؛ والجارى على ألسنتهم 
وهو تعريف واف جامع مائع. خال من جميع 
المؤاخذات. يشتمل على العناصر الفنية 
للاستعارة . وهى: 

ه نقل اللفظ المستعار من معناه الوضعى 
إلى معناه الاستعارى. 

«العقلاقة بين المعتيين الوضعى 
والاستعارى. 

« القرينة التى تمنع من إرادة المعنى اللغفوى 
الوضعى فقوله تعالى: « واتبعوا النور الذي 
أنزل مَعّه 04" فيه استعارة النور للهدى 
المعنوى الذى جاء به الإسلام فالنور مستعارء 
والهدى مستعرر له. والعلاقة وتسمى 
«الجامع» هى الكشف والإظهار فى كل من 
النور والهدى أما القرينة المانعة من إرادة 


SONY ل‎ 


الغتى الحتشيقى اون الحسى قهن قرول 
تعالى: «أنزل معه» لأن مات َكَل لم يجىّ 
بنور حسى يدرك بالأبصارء بل بنور معنوى 
يدرك بالعقول والقلوب. 

وقوله تعالى: وهو الذي يواكم 
بالأيل ¢( 


فيه استعارة التوفية «الموت» للانامة 


الهوامش: 
)0( لسان العرب. مادة : عور. 

(؟) البيان والتبيين ‏ الجاحظ .)584/١07/١(‏ 

(۵) قواعد الشعر .)٤۷(‏ 

)۷( الوساطة بين المتنبى وخصومه .)٤۱(‏ 

له الإيضاح )۳۷/٠١(‏ شرح د./محمد عيد المنعم خفاجى. 
)١١(‏ الأعراف .)٠١۷(‏ 


«النوم» والجامع بن المستعار له والمستعار مله 
هو فقد الوعى والحركة فى كل منهما. 


أما القرينة فهى «بالليل» لأنه وفت النوم, 
أما الموت الحقيقى فلا وقت له لأنه يأتى 
ليلا ونهاراً فى أى لحظة فيهما. 


هذا هو مفهوم الاستعارة بوجه عام. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


)١(‏ حلية المحاضرة )۱۳١/١(‏ الخاتمى. 

.)٠١؟( تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 

(1) البديع (۲). 

(۸) النكت فى إعجاز القرآن (۷۹) ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. 
)٠١(‏ البلاغة الواضحة .٤(‏ مبحث الاستعارة) حامد عونى. 

.)50( الأنعام‎ )١١( 


 E‏ - ل 


0 هو - ر2 4 6 م 
الاستعارة التصريحية 


الفموض والإخفاء!(') أما فى الاصطلاح 
البلاغى فهى.. ماصرّح فيها بلفظ المشبه به 
دون المشبه..(١)‏ 


أو ھی كما قال السكاكى: «أن يكون الطرف 
المذكور من طرفى التشبيه هو المشبه به(). 


وأساس هذا التق سيم للاسنتهازة إلى 
تصريحية وغيرها هو قولهم: 

سسكا سب ع ا را 
وطرفا التشبيه هما: المشبه والمشبه به. وعلى 
هذ :انوا إن الاتهارة الت ية هن 
ما كان المذكور فيها من طرفى التشبيه هو 
المشبه به. والمحذوف هو المشبهء وهذا موضع 
إجماع عند البلاغيين!"). . 


فهى عندهم «أن تعتمد نفس التشبيهء وهو 
أن يشترك شيئان فى وصف. وأحدهمنا 
أنقص من الآخر. فيعطى الناقص اسم 
الزائد. مبالفة فى تحقيق ذلك الوصف 
كقنولك: رایت أسدا: وأنت تعتى رجلا 
شجاعاء وغنت لنا ظبية:؛ وأنت تريد 


امرأة(0). 


زک کا و اکن بجوو عفر ها 
من الاستعارة التصريحية. ومن ذلك قوله تعالى: 

كتاب أنزلاه إَِكَ لفخرج الاس من 
لمات إلى الثور بإذن رهم إلى صراط 
العزير الحميد 204 أى من الضلال إلى 
الهدى. استعير لفظ «الظلمات» للضلالء 
لتشابههما فى عدم اهتداء صاحبهماء وكذلك 
استعير لفظ «النور» للإيمان لتشابههما فى 
الهداية)'). 

وهما تاران تسر خان 9ن كلاسن 
الظلمات والنور هما المشبه بهء وهو المذكور 
فى الكلام. أما المشبه» وهما: الضلال 
والإيمان فقد حذفا من الكلام. 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى 
للظلمات والنور حالية تفهم من المقام: إذ ليس 
المراد أن يخرجهم من ظلام حسىء إلى نور 
حسى. بدليل قوله تعالى فى عجز الآية: 

:إلى قوراط العريو الح 

وفى الصراط هنا استعارة تصريحية؛ لأن 
المراد منه دين الله عز وجل. شبه بالصراط 
وهو الطريق الحسى» تصويراً للمعنوى المدرك ` 


کک 


بالعقول بالحسى المدرك بالبصرء اعتناء 
بشأنه ومبالغة فى إظهاره. 
وقوله تعالى: 
الجارية 04 فيه استعارة فى قوله © طَفَا 4 
استعارة الطغيان. وهو من صفات العقلاء., 
لزيادة الماء وخروجه عن مجراه وغمره الأرض 


على جانبى مجراه. 


والعلاقة بين الطفيان الحقيقىء وهو 


الهو امش: 

)١(‏ لسان المرب مادة: ضرح. 

(۲) مفتاح العلوم (177). 

(6) حسن التوسل )١54(‏ الحلبى. 

(۷) معجم المصطلحات البلاغية .)٠٠١/١(‏ 
(9) حاشية الشهاب على البيضاوى .)۲۳٣/۸(‏ 


الله وتن المت الاسستمارى: :زهو كفرة نا 
وفيضانه على جانبى مجراه هو مجاوزة الحد 
المعهود فى كل منهما) والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الحقيقى للطغيان وهو: الظلم هى 
الفاعل ظالْمَاء » لأن الماء ليس عاقلا 
ولا مكلفا حتى يوصف بالظلم والطفيان 
وبلاغة الاستعارة هى الإيضاح والإيجاز وهذا 
وصف عام فى كل استعارة: 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) معجم المصطلحات البلاغية .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ شروح التلخيص )٤٥/٤(‏ ومابعدها. 


.)١( إبراهيم‎ )1( 
.)1١١( الحاقة‎ )۸( 


607760 نت 


مھ > ع 1 0 
الاستعارة الأصلية 


الاستعازة الأضلية فى اضطلاح البلاغيين 
هي التى تكون فى أسماء الأجناس غير 
المشتقة (الجامدة) وقد أوضح الإمام 
السكاكى معناها فقال: 

«أن يكون المستعار اسم جنسى» كرجل وقيام 
وقعود. ووجه كونها أصلية أن الاستعارة مبناها 
ان تة الاو اسار م 

يقصد أن يتم هذا التشبيه الاستعارى بلا 
واسطلة بين المضتفار له «اللشية: والمستعار متة 
(الشبه به) كما سيأتى فى الاستعارة 
«التبعية» وقد اتفق جمهور البلاغيين على 
هذا الضابط الذى ذكره السكاكى للاستعارة 
الأصلية(). وحصر متأخروهم وقوع 
الاستعارة الأصلية فى هذين النوعين: وهما: 

« أسماء الأعيان (الذوات الحسية) 
الجامدة» كأسد. 

«ثم المصادر الجامدةء مثل: الكرم ‏ الحلم 
- الصيام ‏ النطق. 

و ورود الامتتفارة الأميلية فن الشبران 


مستفيض جداًء ومنها قوله تعالى: 


« الله ولي الذين آمنوا يخ رجهم من 
الظلمَات إلى النور» . 

استعار الظلمات للضلال والجهل والكفر؛ 
وكل من المستعارء وهو الظلمات» والمستعار 
له. وهو الضلال. اسمان جامدان غير 
شقن وهما من سما العا التي تدرك 
بالعقل. فالاستعارة ‏ إذن - أصليةء لجريانها 
فى الأسماء الجامدة. 


والأمر المشترك بينهماء ويسمى 
ا و ا 
EAT EEE‏ 
الحقيقى للظلمات حالية تفهم من المقام ثم 
استعارة «النور» للإيمان: على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية؛ لأن كلا من «النور» وهو 
المستهارء و«الإيمان» وهو المستعار له اسمان 
اشوا شين كين را ا 
الهداية والاطمئنان. والقرينة حالية كذلك. 

وهاتان الاستعارتان تفيدان المبالفة فى 
وصف الضلال بالظلماتء؛ وفى وصف 
الإيمان بالنور. 


— of 


والأولى تفيد التنفير والترهيب من 
الضلال وبشاعته. : 
والثانية تفيد الترغيب فى الإيمان وآثاره 
الطيبة. 
ومن الاستعارة التصريحية الأصلية قوله 
دوم 2ے سوس ل 
تمالى: « وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى 
5 5 وب 72 34 2 2 
حكيم 4 هذا حديث عن منزلة القرآن عند اللّه. 


والاستعارة التصريحية الأصلية فى كلمة 


الهوامش: 
(۱) مفتاح العلوم .)1١75/1075(‏ 


«أم» وأم الكتاب أصل الكتاب. فاستعار «الأم» 
للأصل «وهو أبلغ لأن الأم أجمع وأظهر فى 
ما يرد إليه مما ينشاً عنه». 

والاستعارة - هنا - تصريحية لذكر المشبه 
به فيهاء وأصلية لأن الاسم المستعار فيها اسم 
جنس جامد غير مشتق, والقرينة هى إضافة 


«أم» إلى الكتاب؛ لأن الكتاب لا أم له ولد منها. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) ينظر: المصباح لابن ابن مالك (10) وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكى. ضمن شروح التلخيص )٠٠۸/(‏ 


والمطول لسعد الدين (077؟). 
والأطول لعصام الدين .)۱١١/۲(‏ 


ومعترك الأقران لجلال الدين السيوطى )۲۸٠/١(‏ والإيضاح للخطيب القزوينى (417/0) شرح د/ محمد عبد المنعم خفاجى. 
(؟) والنكت فى إعجاز القرآن (۸۷۰) للرمانى ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. 


0537 لد 


الاستعارة التبعية فى اصطلاح البيانيين 
فى اکان اف :لمر فا واا من 
الفصائل الثلاث الآتية: 

5 الأفعال: ماضية كانت أو مضارعة أو 
ل 

«الصفات المشتقة: مثل اسمى الفاعل 
والمفعول. 

« الحروف؛ مثل فى وعلى واللام. 

وه مكب اة اة واا ها 
تصريحيتان وهما قسمان للاستعارة 
التصريحية وقد عرف الإمام السكاكى 
الاستعارة التبعية فقال: 

«ما تقع فى غير أسماء الأجناس كالأفعال 
والصفات المشتقة وكالحروف0(1). 

وقال ابن بن مالك: 

«هى ما تفع فى الأفعال والصفات 
تاتروش لاقي ارتو ان م 


متعلقات معانيها. فتقع الاستعارة هناك ثم 
قرف فن هذه الأشيات1؟؟. 

يريد أن يقول: إن الأفعال والصفات 
لا تصلح فى ذاتها لوقوع الاستعارة فيها؛ 
فالاستهارة تجرق ولا فى مضادر الأفغال 
والصفات أصالة. ثم تسرى من المصادر إلى 
الأفعال والصفات وكذلك الحروف مثل فى 
وعلى» لا توصف. فلا تصلح لأن تكون 
استعارة على جهة الأصالة. بل تقع الاستعارة 
فى متعلق معناها الكلى: كالظرفية المطلقة 
فی س الجر «فى» والاستعلاء الكلى فى 
حرف الجر «على» تم تسرى الاستعارة منهما 
إلى الحرف. 

ولذلك سميت استعارة تبعية؛ لأنها وقعت 
تابعة لوقوعها فى مصادر الأفعال والصفات 
المشتقةء وفى متعلق معانى الحروف الكلية. 

ويوضح الخطيب القزوينى فكرة أن 
الأفعال والصفات والحروف لا تصلح لوقوع 
الاستعارة فيها مباشرةء فيقول: «وذلك لأن 
الاستعارة تعتمد التشبيهء والتشبيه يعتمد كون 


المشبه موصوفاء وإنما يصلح للموصوفية 


ا و 


الحقائق كما فى «جسم أبيض» و«بياض 
صاف» دون معانى الأفعال والصفات المشتقة 
منها - أى من الأفعال ‏ والحروف() ومن 
أمثلتها فى القرآن الكريم: 

10 أمر الله فلا تستعجلوه (f‏ 

ففى قوله «أتى» استعارة تبعية فى زمن 
الفعل لها شبه الإتيان فى المستقبل «يأتى» 
بالإتيان فى الماضى «أتى» على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية ثم اشتق من 
«الإتيان» «( أتئ 4 بمعنى يأتى. والجامع بين 
الإتيان فى الماضى والإتيان فى المستقبل هو 
تحقق الوقوع فى كل منها. 

فقد جرت الاستعارة أولاً فى المصدر 
«الإتيان» ثم سرت إلى الفعلء وهذا معنى 
«التبعية» فى هذه الاستعارة أما قرينة 
الاستعارة المانعة من المعنى الحقيقى؛ وهو 
الإتيان فى الماضى فهى قوله تعالى: إفلا 
تستعجلوه) لأن النهى عن الاستعجال يكون 
فى ما يأتى مستقبلاء لا فى ما أتى ماضيا. 


وقوله تعالى: و وتركنا بعضهم يومئذٍ 


يموج في بعض 4( فيه استعارتان تبعيتان: 
الأولى فى زمن الفعل «9 تركنا © بمعنى: 
نتركء لأنه سيكون يوم القيامة. 


وقد شبّه فيها الترك فى المستقبل بالترك 


فى الماضى, ولعي بينهما تحقق الوقوع فى 
كل منهماء والقرينة حالية تفهم من المقام. 

والثانية فى معنى الفعل «! يموجٍ » شبه 
الاضطراب الشديد فى حركة الناس يوم 
القيامة بالاضطراب الشديد فى حركة موج 
البحر. وهما مصدران. ثم سرى التشبيه من 
الا ت ا اق 
#يموج» بمعنى يضطرب اضطرابا شديداً. 
والقرينة حالية تفهم من المقام كذلك, لأن 
التموج من خصائص الماء لا الناس. 

أما الاستعارة التبعية فى الصفات المشتقة 
فمنها قوله تعالى: 

وَجَعلنا آية الها مبصرة 04 

فى «مبصرة» هنا استعارة جرت فى 
اسم الفاعل؛ يعنى: مضيئةء ومبصرة أبلغ من 
نضيكة! كانه الور EE‏ اذ 

شبهت الإضاءة بالإبصارء وهما مصدرانء 
ثم سرى التشبيه من المصدر (الإبصار) إلى 
الصفة (مبصرة) على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعيةء والقرينة المانعة من إرادة 
المعنى الحقيقى للإبصارء كون النهار زمنا 
لا يوصف بالإيصار ‏ كما يوصف به الأحياء. 

والاستعارة التبعية فقن الخرف مثل قوله 
تعالى حكاية عن فول فرعون للسحرة: 


— 0۳۹ - 


ل ولأصلينكم في جذوع النخْلٍ 014 

مقطا فن لسرت رف الكل ومن 
منطلق الظرهيية لاق انحرف (غلى )وهو 
كلق لاسا سرض ا إلى مضي 
الحرفين. فاستعيرت (فى) ل (على) لتفيد 
هذه الاسثهازة المبالقة فى كصتويز الممني كراد 


حتى لكأن فرعون من شدة غيظه على إيمان 


)١(‏ مفتاح (۱۷۹) للامام السكاكى. 

(؟) الإيضاح (828/0) للخطيب القزوينى. 
(0) الكهف (5ة). 

(۷) النكت فى إعجاز القرآن (۸۸) للرمانى. 


السحرة لم يكتف بإلصاقهم بجذوع النخل؛ 

وإنما غرس أجسادهم فيها غرسا. 
والاستعارة التبعية فى معنى الفعل كثيرة 

الورود فى القرآن الكريم. يليها الاستعارة فى 


زمن الفعل» ثم فى الحروف("). 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) المصباح (10) لبدر الدين ابن بن مالك. 
)٤(‏ النحل .)١(‏ 

.)١١( الإسراء‎ )1( 

(۸) طه (۷۱). 


(9) الفرق بين الاستعارة فى معنى الفعل وفى زمن الفعل أن معنى الفعل فى الأولي هو الذى تغير من الحقيقة إلى المجازء أما زمنه ماضيا أو 


مضارعا أو آمراً فيظل كما هو. 


أما فى زمن الفعل فإن معنى الفعل يظل كما هو حقيقة لفوية لا مجاز فيه. وزمنه هو الذى تغير من المضارع إلى الماضىء أو من الماضى إلى 


المضارع. 


کر 4 :أت 


الامئتعًا 


الاستعارة التمثيلية هى القسم الثالث من 
الاستعارة التصريحية, بعد الاستعارة 
الأصلية. والاستعارة التبعية. 

ويسميها الخطيب القزوؤينى: المجاز 
المركب. وقال فى تعريفها: 

«وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب 
المستعمل فى ما شبه بمعناه الأصلى تشبيه 
التمثيل للمبالغة فى التشبيه: أى تشبيه إحدى 
صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخرى. ثم تُدخل المشبه فى المشبه به 
مبالغة فى التشبيه). 

يعنى يكون الوصف الجامع أو المشترك بين 
كل من المشبه (المستعار له) والمشبه به 
(المستعار منه) هيئة أو صورة مؤلفة من 
عنصرين أو أكثر من عنصرين. 

والاستعارة التمثيلية تختلف عن غيرها من 
الاستعارات فالوصف المشترك بين الطرفين 
فى غيرها مفرد وفيها هيئة أو صورة مركبة 
فاستعارة «النور» ل «الإيمان» استعارة مفردة, 
لأن الوصف الجامع بينهما مفردء وهو الهداية 
أما الاستعارة التمثيلية فالوصف الجامع فيها 


هيئة أو صورة كما سيأتى. 


الف 1 3 
ر 


هو برهو 


أما جلال الدين السيوطى فقد أوجز فى 
تعريف الاستعارة التمثيلية حيث قال: 

«هى أن يكون وجه الشبه فيها ‏ 
الوصف المشترك بين الطرفين ‏ منتزعا من 
O‏ 

وإلى هذا ذهب المدنى كذلك(). 

وسماها قدامة بن جعفر «التمثيل»!؟). 

وعلى هذا المنهج سار شراح التلخيص(). 

والإمام عبد القاهر الجرجانى ساق لها 
عدة أمثلة تحت عنوان «التمثيل("). 

ومن أمثلتها فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

«لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
َبْسْطهًا كل لبط ٠‏ 

قال الإمام جار الله الزمخشرى فى توجيه 
هذه الآية بلاغيا 

«هذا تمثيل لمنع الشحيح: وإعطاء المسرف. 
وأمر بالاقتصاد الذى هو بين الإسراف 
ال 

وفوله «تمثيل» يعنى: استعارة تمثيلية. 

وفى توضيح هذا الإجمال يقول الشهاب: 

«يعنى أنهما استعارتان تمثيليتان. شبه فى 


6ه - 


الأولى يعنى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى ٠‏ 


عنقك - فعل الشحيح فى منعه بمن يده 
مغلولة لعنقه» د بحيث لايقدر على مدهاء وفى 
الثانية شبه السرف بيسط اليد» بحيث 


لاتحفظ شيئاًء!'). 

يكن إن حل انلك اذا ا و ا 
شه نيا سور ال اتر انع 
والاحتفاظ بماله. 


وأن صورة بسط اليد وهى حسية كذلك 
شبه بها صورة المسرف الشديد الإسراف فى 
بذل ماله. بحيث جعله مباحا لكل من أراد 
أخذه بلا أية ضوابط. فالتشبيه فيهما وقع 
بين صورتين مركبتين. لابين مفرد ومفرد. 
والجامع بين الطرفين هيئة أو صورة مركبة 
من عنصرين فأكثر. 

ومن الاستعارة التمثيلية فى القرآن الكريم 


يي ير م وس 


قوله تعالى: «( والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة وَالسّموات مَطْوِيات بيمينه .)0١(4‏ 
ففى الآية استعارتان تمثيليتان: لأن المعنى 
أن مثل الأرض يوم القيامة لتصرف الله 
الكامل فيها ومثل السموات بهيمنة الله على 
كل مافیهاء مثل الشىء يكون فى يد الآخذ به 


المتصرف فيه!!'). 
الهوامش: 


.)٠١/0( الإيضاح‎ )١( 
.)٤١( دلائل الإعجاز‎ )1( .)۱٤١/٤( شروح التلخيص‎ )٥( 
.)۲۷/١( حاشية الشهاب على البيضاوى‎ )٩( 


(۲) معترك الأقران .)۲۸۳/١(‏ 


.)٦۷(رمزلا‎ )٠١( 


والاستعارة التمثيلية, لا توصف بأنها 
أصلية أو تبعية لاعتبارين: 

الأول: أن ألفاظها المركبة منها كثيراً 
ما تجمع بين الأسماء الجامدة والأفعال 
والصفاتء كما فى « لا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ). 

ففيها أسماء أجناس مثل: يد عنق. 

وفيها أفمال وضفات هة جوف مكل 
تعمل قط إلى وقد :تقد أن الاسستهارة 
التصريحية الأصلية هى ماجرت فى أسماء 
الأجتاين التعامرة: واسماء الفاتق: 

وأن التصريحية التبعية هى ماجرت فى 
الأفعال والصفات المشتقة والحروف. 

لذلك فإن الاستعارة التمثيلية لايقال إنها 
أصلية أو تبعية. ولكن تصريحية تمثيلية فقط. 

الاعتبار الثانى: أن الاستعارة التمثيلية كل 
الألفاظ التى ركبت منها تظل على معانيها 
الحقيقية لا يدخلها مجاز. وإنما المجاز 
يقتصر فيها على مجموع كلماتهاء حيث تنقل 


صورتها من الحقيقة إلى المجاز. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم يم المطعنى 


(4) نقد الشعر .)۱۸١(‏ 
(۸) الكشاف .)٤٤۷/۲(‏ 


(۳) أنوار الربيع (01/1؟). 
(۷) الإسراء (9). 


SO 


الاسئتعارة 


الترشيح لغة: هو التقوية(). وأما 
اصطلاحا فإن كل الأقوال فيه تجمع على 
شىء واحد؛ هو أن يذكر فى الكلام ما يناسب 
المشبه به. وهو المستعار فى أسلوب 
الأسدمادة: 

والترشيح وصف عارض للاستهارة. ولا 
يدخل فى عناصرها الأولية المكونة لهاء وهو 
ليس بلازم فيها وكان ممن وضع لها تعريفا 
فخر الدين الرازى حيث قال «هى التى قرنت 
بما يلائم المستعار منهء وهى أن يراعى جانب 
المستعارء ويولى ما يستدعيهء ويضم إليه ما 


يقتضيه»"). 
وكذلك قال الحلبى فى تعريفها(). 
وجمهور البلاغيين يسمون الاستعارة التى 
فرنت بما يناسب المشبه به (اللفظ المستعار): 
الاستعارة المرشحة,أوالاستهارة 


الترشيحية!؟). 


وهى أقوى أنواع الاستعارةء وأكثرها مبالغة 
لأن الاستعارة تقوم على تناسى التشبيهء وذكر 
ما يلائم المشبه به (اللفظ المستعار) يساعد 
على تناسى التشبيه؛ لذلك قالوا فى بيان 
قيمة الاستعارة المرشحة: 


الرَشحة 


«وأجل الاستعارات الاستعارة المرشحة(. 

ومن أمثلتها فى القرآن الكريم. قوله تعالى: 
«أر مك الْذدينَ اشتَروا الضَّلالَة بالهدئ فما 
بحت تجار ونا كوا مدي 06 

استعان الاشتراء للاختيان و ادال أف 
استبدلوا الضلالة بالهدىء لأنه لا بيع ولا 
شراء على الحقيقةء وهى استعارة تصريحية 
لذكر المشبه به «الاشتراء» تبعية لجريانها فى 
الفعل وقد ذكر فى هذه الاستعارة ما يلائم 
المشبه به. وهو نفى الربح فى قوله تعالى: 

«فماربحت تجارتهم) لأن الريع 
والتجارة يلائمان المشبه به وهو الاشتراء. 
وضی بیان هذا يقول الإمام الزمخشرى: 

حيث إن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً 
فى معنى الاستبدال. فما معنى ذكر الريح 
والتجارة كأن ثمة مبايعة على الحقيقة؟ 

قلت هذا من الصنعة البديعة؛ التى تبلغ 
بالمجاز الذروة العلياء وهو أن تساق كلمة 
مساق المجاز ثم تُقَفّى بأشكال لها وأخوات. 
إذا تلاشقن لم تر كلما أحسن مته ديياحة 
وأكثر ماء و رونقا وهو المجاز المرشح. 


جد 8 مدعت 


وذلك نحو قول العرب فى البليد: كأن فى 
أذنى قلبه خطلاء وإن جعلوه كالحمار. ثم 
رشحوا ذلك دوما لتحقيق البلادة. فادعوا 
لقلبه أذنين وادعوا لهما الخطل ليمثلوا 
البلادة تمثيلا يلحقها ببلادة الحمار("). 


يعنى أن هذا الترشيح يبعد المشبه به عن 
جنسه ا السامع أصله: وى هذا ميالفة 
فى إثبات المعنى المجازى المراد. 


ومن الاستتعارة المرشحة فى القراق 'الكريم 
قوله تعالى: 


الان رة عه اله بوتنه 
ميثاقه 04 . 


وإيقاعه على العهد من أجل تشبيه العهد 
بالحبل المبرم؛ وقوله تعالى: 


6 مه 


طمن بعد میتاقه ‏ أى من بعد إحكام برمه 
وتوثيقه. ترشيح للاستعارة؛ لأنه من ملائمات 


الهوامش: 
)۱( اللسان» مادة: رشح. 
)٤(‏ مفتاح العلوم .)۱۷١(‏ 
# المصباح (517). 
# شروح التلخيص .)17١/4(‏ 
# المطول للسعد (۲۷۸). 
# الأطول لعصام الدين )١47/7(‏ 
# البرهان فى علوم القرآن .)٤۲۸/۳(‏ 
# خزانة الأدب للحموى .)٤١(‏ 
# معترك الأقران فى إعجاز القرآن .)541/1١(‏ 
(0) تحرير التحبير لابن أبى الأصبع (95). 


(۲) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز (57). 


(1) البقرة (15). 


زيادة تناس للنسبيةء حتى لكأن العهد صار 
بموجب العهد» إخراجا للمعنوى المعقول فى 
صورة المادى المحسوس»؛ اعتناء بك وتنويها 
ببشاعته., وهى استعارة تصريحية تبعية. 
ومثلها الاستعارتان فى قوله تعالى: 
« ويقطعون ) وط يوصل ) وکل هذه 
لأنه لا نقض؛ ولا حبل» ولا قطع؛ ولا وصل 
على الحقيقة فى الأمور المعنوية. 
والاستعارات المرشحة: لها ورود ملحوظ 
فى آيات الذكر الحكيم» وهى - كما تقدم - 
من أبلغ الاستعارات ومن أعلاها شأناء 
للمبالغة فى إثبات المعنى المجازى المراد. عن 
طريق تناسى التشبيه» وصيرورة المشبه من 


جنس المشبه به. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(؟) حسن التوسل (174). 


(۷) الكشاف (۱۹۳-۱۹۲/۱). (۸) البقرة (۲۷). 


اه ال 


ا 00 
الاستعارة المحردة 


من معانى التجريد فى اللغفة التعرية 
والحغلية يفال جرد هلان مخ سات اى آخلة 
منه. وخلت منه يدء!') والتجريد فى الاستعارة 
صد الترشيح وهو عند علماء البيان يدور 
معناه حول ذكر ما يلاثم المشبه دون المشبه به. 

فيرى الفخر الرازى أن الاستعارة تكون 
تحزينية إذا عه تهات اة الها 
له - يعنى المشبه - أو تفريع كلام ملائم 
له( . 

أما بدر الدين ابن بن مالك فيقول: 
المستعار له)". 

وكذلك قال الخطيب القزوينى(). 


أما العلوى فقد أطال فى تعريفها مع 
التمثيل لها فقال: 

«فأما الاستعارة المجردة فإنما لَقَبتْ بهذا 
اللقب لأنك إذا قلت: ) 

رأيت أسداً يجندل الأبطال بنصله» ويشك 
الفرسان برمحه»ء فقد جردت قولك «أسدأً» 
من لوازم الآساد وخصائهاء إذ ليس من شأنها 


والنصال0) وإلى هذا ذهب السبكى؛ 
والتفتازانى"ء والزركشى) والسيوطى("). . 

وقد وردت الاستعارة المجردة فی کتاب الله 
العزيز فى عدة مواضع: منها قوله تعالى: 

ا م کیو ر م grog fr‏ 

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
أنه وها وعدا م حل کان َرَت أنه 
الله فأذاقها الله لباس الجوع وَالْخوف بما 
کانوا يصنعون . 

استعيرت الإذاقة لشدة الإحساس بالآلام 
واستعير اللباس لما أحاط بهم من عقاب الله 
تعالى. ا 

وقوله عز وجل: 

«فاذاقها» تجرید؛ روعي فيه جانب المشيه, 1 
الذى هو «الإصابة» بآلام الجوع والخوف 
والمشبه به فى الاستعارة الثانية (لباس) فكان 
يلائمه أن يقال: فألبسها ولكنه قال: 
«فأذاقها» وهولا يلائم «اللياس» وإنما يلائم 
«اللباس» أن يقال: فكساها الله لباس الجوع 
والخوف( '). 


0860 سل 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠5‏ 


وذكرما يلاقم اكشبه- هنا ت أبلغ من ذكر 
ما يلائم المشبه به؛ لأن المقام يقتضى 
التجريد دون الترشيح؛ لأن فى الإذاقة إشارة 
إلى شدة الإحساس بالألم لأنه شعور به من 
داخل الإنسان. 

أما إحاطة اللباس فلا تعدو أن تكون 
مجرد إحساس من الخارج الملاصق 
لأجسامهم من خارجها. فالترشيح فى مقامه 
أبلغ من التجريد. والتجريد فى مقامه أبلغ 
من الترشيح فى البيان القرآنى المعجز ووجه 
أبلغية التجريد على الترشيح فى هذه الآية أن 


«لباس» أضيف إلى 8 الجوع وَالْخَوْف & - 


الهوامش: 

0غ( اللسان» تريب القاموس» مادة: جرد. 

(؟) المصباح (55). 

(0) الطراز (797/1). 

(۷) الطول (۳۷۷). 

(9) معترك الأقران .)۲۸۱/١(‏ 

)١١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوى (1/57/؟). 


وهم كان تضيبان”اللبقلى'يهما من الذاخل: 
فالإحساس بهما يشعر به المبتلى بهما من 
داخله لا من خارجه والإذاقة هى وسيلة 
القذف والازدراد إلى جوف الذائق. 

فلا يفهم من قول البلاغيين «الترشيح أبلغ 
من التجريد» لما فيه من شدة تناسى التشبيه: 
أن فى القرآن تفاوتا بين أساليبه بحيث يكون 
نينا انل من سفن لآن اماب القتران 
تأتى دائما وافية بما يقتضيه المقام فالقرآن 


كله على درجة واحدة من البلاغة والبيان. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)٠۲( نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز‎ )١( 

)٤(‏ الإيضاح )١51/0(‏ وما بعدها. 

(1) عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص .)١58/4(‏ 
(۸) البرهان فى علوم القرآن (؟/158). 

.)١١؟( النحل‎ )٠١( 


حك 0ه 


20 ع‎ EO 
الاستعارة المطلقة‎ 


الإطلاق فى اللغة ترك التتقييد"). 
والإطلاق فى اصطلاح البيانيين هو خلو 
الاستعارة مما يلائم المشبه به فلا تكون 
مرشحة. وخلوها مما يلائم المشبه فلا تكون 
مجردة. 

قال الخطيب: هى التى لم تقترن بصفة 
ولا تفريع کلاہ(). 

ومن الإطلاق نوع آخر له شواهد فى 
الشعر العربى وهو ما كانت الاستعارة فيه 
مشتملة على ما يلائم المشبه به والمشيه معا 
ومع هذا لا يسميها البلاغيون لا مرشحة ولا 
مجردة, ولا مرشحة مجردة؛ بل هى عندهم 
استعارة مطلقة؛ على اعتبار أن الترشيح 
. والتجريد لما تقابلا فيها تساقطا واعتبرا 
كأنهما لا وجود لهما فى الكلام. 

ومن أمثلتها عندهم قول زهير بن أبى 
سلمى: 
لدى أسد شاكى السلاح مقذف 

لهنبّدءأظفارهلم ملم 

استعار «أسد» للرجل الشجاع» وشاكى 
السلاح يلائم المشبه - الرجل الشجاع - فهو 
تجريدء أما «له لبد - أظفاره لم تقلم» فهما 


ترشيح لأنهما يلائمان المشبه به (الأسد). 
فهذه استعارة مطلقة لا مرشحة ولا مجردة. 
ولا مرشحة مجردة فى اعتبار واحد(). 

وقد تابع البلاغيون ما قاله الخطيب» فكان 
ذلك عندهم إجماعا(). 

فالاستعارة المطلقة عندهم نوعان: 
يذكر فيها ما يلائم المشبه (المستهار له) ولا 
ما يلائم المشبه به (المستعار منه).. 

والشانى: الاستعارات التى ذكر فيها ما 
يلائم كلا من المستعار له؛ والمستعار منه. 

والإطلاق فى النوع الأول حقيقى واقعىء 
أما فى النوع الثانى فهو تقديرى اعتبارى 
الحقيقى الواقعى كثيرة الورود فى القرآن 
الكريم. ومن أمثلتها قوله تعالى: 

( ناصح بمامؤمرُ06. 

| ستعار الصدع: وهوالشق فى نحو حائط 
وغيره للتبليغ, استعارة محسوس لمعقول» 
والجامع هو قوة التأثير فى كل منهماء على 
ل الأشكهارة الت ةة الشفية الطلقة: 


- 0¥ = 


حيث لم تقترن الاستهارة فى الآية بما 


يلائم أى طرف من طرفى الاستعارة. 


وقرينة الاستعارة هنا هى « بم تؤمر ) 
لأن المعنى بِلّعْ ما أمرناك به تبليغا واضحا 
قويا يكون له تأثير فى القلوب كتأثير الصدع 
فى الأجسام ومنها كلمة. (تنفس) فى قوله 
تعالى: 


« والصبح إذا تنس . 


لأن فى تنفس 4 استعارة تصريحية 
تبعية مطلقة والأصل: إذا ظهر وانتشر. 

فاستعير التنفس للظهور وسرعة الانتشارء 
استعارة محسوس لمحسوس. والقرينة هى 
إسناد التتفس إلى ضمير الصبح. لأن التنفس 
من خصائص الكائنات الحية ذوات الأرواح. 


الهوامش: 
0( الإيضاح (۰۲/۵ ). 
(6) الحجر (54). 


وقد خلت هذه الاستعارة من ذكر ما يلائم 
كلا من المستعار له (المشبه) والمستعار منه 
(المشبه به). 

ومنها قوله تعالى: 

ل واعتصموا بحبل الله جميعا ‏ لأن فى 
قوله تعالى: ظ[ بحبل الله 4 استعارة تصريحية 
أف اة احير ا لل ين ال 
استعارة محسوس لمعقول لأن الحبل اسم 
جنس جامد غير مشتق. والقرينة هى إضافة 
الحبل إلى الله عز وجل( . 

وفى استعارة المحسوس للمعقول إخراج 
المعنوى المدرك بالمقول» مخرج الحسى 
المدرك بالحواس الظاهرة اعتناء به. ومبالغة 
فى إظهاره. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعدى 


(۲) الإيضاح (15/0). 
)£( معجم المصطلحات البلاغية (۷۱/۱). 
(1) النكت فى إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ... (۸۷). 
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ھچ 2 ر 7 a‏ 
الاستتعارة لمكديّة 


مادة كنى يكنى تدور لغفة حول التقفاء 
والغفموض. والاستعارة المكنية ‏ وتسمى 
الاستعارة بالكنانة؛ والاتبتهارة المكتن عنهنا 
- هى قسيمة الاستعارة التصريحية: التى 
يصرح فيها بذكر المشبه بهء مع حذف المشبه؛ 
لأن الاستعارة - عموما ‏ تشبيه حذف منه 
ثلاثة أركان.. ا 
١‏ وجه الشبه: ويسمى فى الاستعارة 
اتا واا اش وهذان الحاقان 


0٠‏ لازمان فى كل استعارة ثم بعد حذفهما إما أن 


يحذف المشبه. ويذكر الشبه به فتكون 
الاستعارة تصريحية. وإما أن يحذف المشبه 
. به. ويذكر المشبه فتكون الامنتعارة مكنية. 
ويشخرط فيها أن يكون فى الكلام ما يدل 
دلالة قوية على المشبه به المحذوف؛ لأنه 
عمدة فى كل استعارة. 

وكان الإمام عبدالقاهر أول من لفت 
الأذهان إلى تقسيم الاستعارة باعتبار طرفيها 
إلى: ) ) 

# استعارة تصريحية. 


وت استعارة مكنية. 


ولكنه لم يسمهما بل اكتفى بإيراد الفروق 
بينهما مع التمثيل الوافى ببيان المراد من كل 
منهها('). 

وبهذا مهد الإمام الطريق لمن جاء بعده فى 
تأصيل القول فى كل من الاسستعارة 
التصريحية. والاستعارة المكنية فجاء من بعده 
السكاكى وقال فى تعريفها: 

هى أن تذكر المشبه وتريد به المشبه به دالاً 
على ذلك بنصب قرينة .. وهى أن تنسب إليه 
شيئاً من لوازم المشبه به("). 

وتابعه بدر الدين بن ابن مالك فقال: 

«هى أن تذكر المشبه وتريد به المشبه به؛ 
وتدل بشىء من لوازمه - أى لوازم المشبه به - 
على المشبه)". 

يعنى تنسب إلى المشبه بعض خواص 
المشبه به. لتكون دليلا على المشبه به 
المحذوف. ش 

ثم جاء الخطيب القزوينى» واستفاد من 


أقوال الذين سيقوه: ووضع تعريفا للاستعارة 


.المكنية دار البلاغيون فى فلكه حتى الآن: قال 


رحمة اللّه: 


88م - 


«قد يضمر التشبيه فى النفسء فلا يصرح 
بشىء من أركانه سوى لفظ المشبه. ويدل 
عليه - أى على المشبة به - بأن يبت للمشبه 
أمر مختص بالمشبه به. من غير أن يكون 
فاك أفركايف سنا أو عتفلة اجر غلينة 
اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه استعارة 
بالكنايةء أو مكنيا عنها وإثبات ذلك الأمر 
للمشبه استعارة تخييلية)“). 

فالاستعارة المكنية إنما هى تشبية حذفّ 
منه ثلاثة أركان: وجه الشبه» وأداة التشبيه. 
والمشبه به. مع إبقاء ما يدل عليه فى الكلام. 
حيث يثبت للمشبه بعض لوازم المشبه به 
الخاصة به. 

نا فة الاستشهازة الكية قهن لقطية 
دافا لأنينا تكبو ف إثات احبد وان 
اله نه للمشحة: وهذا ااا اطا 
والبلاغيون بالاستعارة التخييلية. وللاستعارة 
المكنية ورود كثير فى الشعر العريى القديم 
والوسيط والحديث. وكذلك فى القرآن 
الكريم؛ وهو الذى نقصر عليه حديشا فى 


هذه المباحث. 

ومنها فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

8 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة # 
- وفى توجيهه بلاغيا يقول الإمام 


الزمخشرى: 


«أن تجعل للذل جناحا خفيضا كما جعل 
لبيد للشمال يداً وللقرة زماما»!*). 
وهذا معناه أن فى التركيب استعارة مكنية 
كما فى بيت لبيد 
وغداة ريح قد كشفت وفرة 

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

فقد أجمع البيانيون أن فى بيت لبيد هذا 
استعارتين مكنيتين. إحداهما فى يد الشمال. 
والثانية فى زمام القرة وهى الريح الباردة"). 

وفى الآية شبه الذل بطائرء تم حذف 
المشبه به وهو الطائرء وأثبت للمشبه (الذل) 
الجناح. وهو من لوازم المشبه به (الطائر) لا 
المشبه (الذل) وهذا الإثبات يؤدى مهمتين. 

الأولى: الدلالة على المشبه به المحذوف. 

الشانية: منع أن يكون المراد هو المعنى 
الحقيقى الوضعى لأن هذا الإثات - كما 
تقدم 5-5 هو قرينة الاستعارة المكنية. 

وبلاغة هذه الاستعارة هى إخراج المعنوى, 
وهو البر بالوالدين: فى صورة الحسى. اعتناء 
بشأنه» وإظهاراً له ومنها قوله تعالى: 

۾ ولا سكت عن موسى الغضب 4 

شبه الفضب بذى عقل وإرادة وثورة» ثم 
حذف المشبه به (ذا الإرادة العاقل الشائر) 


ورمز إليه بشىء من لوازمه الخاصة به. وهو 


— 00. 


السكوت. الذى نسب إلى «الغضب» على أنه حدة الفضب التى اعترت موسى يتيخ لما 
و رجع من ميقات ربه. فوجد قومه (بنى 
وهذا ما يسميه البلاغيون بالاستعارة إسرائيل) يعبدون العجل إلهًا من دون اللّه. 


التخريلية وه كريئة المكنية: 


aw‏ هم 


وبلاغة هذه الاستعارة المبالغة فى تصوير أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنبى 
(الهوامش: 
)١‏ أسرار البلاغة (48/44). (۲) مفتاح العلوم (119). 
(؟) المصباح (14). )٤(‏ الإيضاح (175/0) وما بعدها. 


.)٤٤٥/۲( الكشاف‎ )5( 


80:61:11 


الكنَّامَةٌ 


تدور مادة كنى فی اللفة حول معاتى 
الخفاء والستر والتغطية وعدم التصري('). 

«لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز 
إرادة معناه الأصلى0). 
تصرف يسير بالزيادة أضفناه بق صسد 

وقبل الخطيب تباينت عبارة أهل العلم فى 
تعريف الكناية تباينا واسعاً . 

والكناية من الأساليب البديلة. مثل المجاز, 
يعدل إليها عن اللفظ الأصلى لنكتة بلاغية, 
تجعل التعبير بها أولى أو أوجب من التهبير 
باللفظ الذى وضع فى أصل اللفة للدلالة عن 
المعنى. 

والبلاغيون قسموا الكناية بحسب المعنى 
الذى تدل عليه ثلاثة أقسام: 

٠‏ كناية عن مسوصوف لم يصرح به فى 
الكلام. 


2 


هو 


« كناية عن نسبة بين أمرين غير مصرح 
الكناية: 


«لفظ أطلق وأريد به لازم معناه. مع جواز 
إرادة المعشى الأصلى. يشضسح من تحليل العبارة 
الآتية: فلان كثير الرماد». 

كان العسرب يخبرون بهذه العبارة عن 
الشسخص الذى يريدون وصفه بكثرة الكرم 
والبذل والعطاء والعلاقة بين كثرة الكرم وكثرة 
الرماد؛ هى الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة 
إيقاد النار. ثم الانتقال من كشرة إيقاد النار 
إلى كثرة طهو الطعام وإنضاج اللحم؛ ومن 
هذا ينتقل إلى كشرة الآكلين (الضيوف) ومن 
كثرة الضيوف إلى كثرة الكرم؛ وهو المطلوب. 

ولا يمتنع إرادة كشرة الرماد مع إرادة المعنى 
الكنائى» الذى هو المراد من الكناية أساسساء 
وإرادته ليست بلازمة فى الدلالة على الكرم» 
لأن الإنسان قد يكون كريما من غير كشرة 
الرماد كأن يجود بأشياء أخرى كالنقود 
وغيرها. 

وسمى هذا التعبير كناية؛ لأنه لم يصرح 
فيه بلفظ الكرم بل أخفى هذا الوصف. 


007 سد 


وسميت الكناية لازم معنى اللفظ المستعمل 
فيها لأنه يلزم من كثرة الطهو كثرة الكرم. 

فلفظ الكناية أيا كان ملزوم» ومعناها لازم 
لا فك غنها: 

والكناية تج مع - على الأرجح - بين 
الحقيقة والمجاز؛ لأن لفظ الكناية لم يرد منه 
معناه الموضوع له مباشرة فيكون حقيقة:؛ ولم 
تمتنع إرادته مع إرادة المعنى الكنائى فيكون 
مجازاً. 

لذلك يقال: إن الكناية لها جانبان: حقيقة 
ومجاز وأن قرينة الكناية غير مانعة من إرادة 
المعنى الأصلىء وقرينة المجاز مانعة. 

فالكناية على هذا ليست حقيقة خالصة, 
ولبشت مجازا خالا وهذا هوالح النئ 
لايجوز أن يحاد عنه والكناية من الأساليب 
الكثيرة الشيوع فى الكلام البليغ. وبخاصة فى 
القرآن الكريم؛ فلا تكاد تخلو منها سورة؛ لأن 
لها مقامات تؤثر هى فيها عن غيرها. 

وفى القرآن الكريم نجد حقلا من حقول 
التعبير آثر القرآن الكريم التعبير الكنائى فيه 
دون غيره. 

فمثلا العلاقات الجنسيةء سواء كانت بين 
الأزواج» أو غير الأزواج نجد القرآن يعدل 
عدولا تاما عن التصريح بها وإيثار الكناية فى 


كل حديث عنها؛ لأن من دواعى العدول إلى 
الكناية فى البلاغة بوجه عام مقامات محددة 
منها ما يستقبح أو يستهجن ذكره صراحة: 
فيعدل إلى التعبير الكنائى عنه ترفعا وأدبا. 

فخذ إليك مثلا قوله تعالى: 

« ولكن لأ تراعدوهن سرا إلا أن تقولوا 
الكتاب أَجِلّه 5(4). 

هذا توجيه من الله لراغبى الزواج من 
النساء المتوفى عنهن أزواجهن والمطلقات. بألا 
العدة. 

وهنا يؤثر القرآن الكريم التعبير الكنائى 
ولا يفصح عنه. وإنما سمّى ما يستهجن ذكره 
سراً. لأنه لا يقع إلا فى السرء والكناية هنا 
عن صفة وهى مياضعة النساع. 

© وكذلك آثر التعبير الكنائى عنه فى قوله 
تعالى: 


«نساؤكم حرث لَكُم فأثوا حرنكم انى 
شنم 4(4). 
فكنى عنه ب «الإتيان» وهو يطلق على عدة 
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معان أخرى غير ما يكون بين الزوج وزوجته. 
والكناية هنا عن موصوف هو مباضعة 
النساءء أو النكاح وقد جاء التعبير عنه ب 
«النكاح» عشرات المرات فى القرآن الكريم. 
والنكاح مناد اغم من متباضعة التساء شن 
أصل اللغة؛ لأن معناه العام هو: الضم وهو 
معنى عفيف لا ابتذال فيه ولا استقباح. 

وقد يستعمل «النكاح» كناية عن مجرد 
«عقد الزواج» وان لم يصاحبه دخول بالمعقود 
عليها . ومن ذلك قوله تعالى: 

«إيا أيها الذين آمنوا إذَا نكحتم المؤمنات 
ثم طأقعموهن من قبل أن تمَسوهن فما لَكُم 
عليهن من عدة 0(4). 

وإطلاق النكاح على مجرد العقد نادر 
وروده فى القرآن الكريم. 

أما وروده بمعنى مباضعة النساء فكثير 
كثيرء ومنه قوله تعالى: 

«فإن طَلّقَهَا فلا تحل لَه من بعد حَتَى 
تنکح زوجا غير 0(4. 

المراد من النكاح فى الآية هو «الوطء 
الفعلى» وليس مجرد العقد عليهاء وهذا 
موضع إجماع بين الفقهاء إلا من لا يعتد 
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بقوله. 


كما كنى القرآن عن مباضعة النساء بال مس 
واللامسة وهما لفان لا ادال ها وك 
فحش ولا إثارة ومشال «المس» آية الأحزاب 
الذكوزة نا و 

لمن قبل أن تمسوهن ) 

أما الملامسة فمثالها قوله تعالى: 

أو لامستم النَساءَ ٩‏ 

كما كنى عن المباضعة بالتغشية فى قوله 
٠ 8‏ 
خفيفا . . f‏ 

والتغشى لفظ عفيف مهذب. وقد أدى 
معناه الكنائى هنا دون أن يخدش حياء أو 
يثير غريزة ومما شاع استعماله فى كنايات 
القرآن عن العلاقات الزوجية لفظ «المباشرة» ٠‏ 
مكنيا به عن اتصال الزوج بزوجته. قال عز 
وجل: 

أجل نكم يله امنيا ارقت إل 
سناكم یاس لک وَأ يانه 
اله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتَاب عليكم 
وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب 
الله كم وكلوا واشربوا حَتَّى يمين كم 


الخيط الأبيض من الْخيط الأسود من افج 
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أو الما ى انل لاض ررم 
وأنتم عاكفون في الْمُسّاجد 04). 

والواقع أن الآية الكريمة تضمنت عدة 
كنايات عن علاقات الأزواج بزوجاتهم. 

وازن مایا فيه كناية رشا هن 
لباس لكم وأنتم لباس لن 4 وهى كناية 
لطيفة تشع منها معان آسرة. 

فمن معانى اللباس الستر والتجملء 
والزوجة تعف زوجها وتغنيه عن الحرام» وهو 
يعفها ويغنيها عن التطلع إلى الحرام» وكل 
منهما يُجَمُل الآخر ويصونه ثم التعبير 
الكنائى بالمباشرة؛ ومن معانيها الملامسة 
والمماسةء والضم والمكاشفة والملاصقة. وكلها 
معان لا إسفاف فيها ولا ابتذال. 


أما «الرفث» فهو كناية عن مقدمات 
الوطءء ومنها الكلام أيا كان ابتذاله ومجونه. 
لكن التعبير الكنائى عنه بالرفث فيه ستر 
وإخفاء لحقيقة مايقال فى مخادع الأزواج. 

إنة لفظ كنائى مهذب. يصور الواقع من 
وراء ستار. مخفيا قبحه وعوره. 

ويكنى عنها كذلك ب «قضاء الوطر» 
وشاهد هذا قوله عز وجل: 

لكي لا کون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وَطَرا ٠٠١(4‏ 


عبارة مهذبة شريفة. لا يحس السامع منها 
عن المعانى الشديدة الحساسية بالعلاقات 
بالإفضاء فى قوله تعالى: 

ظ وإن أردتم استبدال زوج مکان ر 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 
E‏ عن 
در E‏ بشن انان 
منكم میثافا غلیظا .01١(#‏ 

إن لفظ «الإفضاء» تعبير مهذب راق عن 
حياة الأزواج. 


وق ذلك الكناية متها بالقرن: كنا بجنا 


.ذلك فى قوله تعالى: 


۾ ولا تقربوهن حتئ يطهرن 44 وفى 
هذه الكناية اتساع فى المعانى المرادة. يشمل 
حتى مقدمات الجماع فى أثناء حيض 
الزوجة, حتى لا تقود تلك المقدمات إلى 
الوقوع فى المحظورء لأن قرب الحائض يكون 
سببا قويا فى الإصابة بالأمراض» وخاصة 
الجلدية لذلك كان النهى عن «القربان» لأن 


فيه تحوطا شديدا عن الوقوع فى المحظور. 
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والكنايات التى تقدم الحديث عنهاء كلها 
كنايات عما يقع فى دائر: ة الحلال بين الأزواج 
والزوجات. ومنها كنايات عن صفة: إلا الرفث 


ال e, RE‏ 
وأماما ee e‏ 
عنه القرآن الكريم بالزنىء وإتيان الفاحشة: 
تنفيرا عنه, وتزهيداً فيه بعيدا عن الإسفاف 
والتبذل فى الألفاظ المكشوفة الفاضحة. 
ومما يلفت النظر التتعبير عن الزنى ب 
A‏ ومن شواهده قوله تعالى: 
محصتين عير مُسَأفحِينَ 0 
زأفتل ال تح فو ففق اندم املو 
بالسموم» الذى يندفع من الشاه بعد ذبحها. 
وفى تكنية القرآن الكريم عن «الزنى» 
بالسفاح كناية لطيفة أخرى متولدة عن 
الكناية الأولى: شبه فيها ماء الرجل الذى 
يصب فى رحم الزانية بالدم الممسفوح المملوء 
بالسموم القاتلة. لأن الدم المسفوح يضر 
بصحة البدن وحده. لذلك حرّمه الله على 


الآكلين. أما ماء الزناة فهو قاتل لشرف النسل 


وأخلاق الفضل والعقة والطهارة فتأمل هذه. 


الله العزيز. لتدرك لماذا يعدل القرآن عن 
التصريح إلى الكناية التى هى الصفة الشائعة 


فى القرآن الكريم. ومنها فى غير العلاقات 


الزوجية: قوله تعالى فى الحديث عن عيسى 
عليه السلام وأمه رضى الله عنها: 


جل كانا يأكلان الطعام اه 


إنها-كناية مههذبة طاهرةء عدل القرآن 
الكريم إليها عن: كانا يتغوطان ويتبولان. حيث Ù‏ 
كنى بأكل الطعام؛ وهو طاهر نظيف طيب. 
عن التغوط والتبول. وهما يثيران التقزز 
والاشمئزاز فى النفوسء: فضلا عن خبثهما 
وتجاستهننا: 


ولو جاء التعبير بالتغوط والتبول لكان فى 
ذلك إيحاء بكشف عوراتهما أمام عيون 
الخيال البشرىء والقرآن يستر العورات فى 
الواقع: وفى التعبير.. 


وقد يقول قائل: إن التعبير بالتفوط جاء 
صريحا فى القرآن فى مواضع أخرىء مثل: 
«أو جاء أحد مَنكم مَن الْغائط ١١4‏ فلماذا 
عدل الله عنه فى الحديث عن عيسى عليه 
السلام» وأمه رضى الله عنها؟ ونقول: ما ورد 
فی «أو جاء أحجد مدكم من الغاتط » لاحرج 
فيه. لأنه لم يَأت وصفا لإتسان معين»ء بل هو 
حديث عام يشمل جميع المكلفين. 

أما فى الحديث عن عيسى وأمه» فهو 
حديث خاص عنهما فى المقام الأول. من أجل 
ذلك روعى معهما تحشمهما ووقارهما. 
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إضافة إلى أن الغائط نفسه كناية فى نفسه. 
لأنه عبارة عن المكان الذى تقضى فيه 
الحاجة, ولكنه إذا ما قيس بهذه الكناية 
ط كانا يأكلان الطعام » كان كالتصريح 
بالفكبية لهي جوتو القناء تعن الومسوت فى 
القرآن الكريم قوله تعالى: 


ت 


« وحملتاه على ذات الواح ودسر 0004 

كناية عن سفينة نوح عليه السلامء وهى 
أبلغ مما لو قيل: حملنا على سفينة. لأن 
المقام مقام تمجيد لقدرة الله وامتنان على 
نوح عليه السلام وفى ذكر عناصر تركيب 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللغويةء مادة: كنى. 
(؟) البقرة .)٠٠٠(‏ 

.)٤۹( الأحزاب‎ )05( 

(۷) المائدة (5). 

(9) البقرة (1۸۷). 

,.)3١- ۲۰( النساء‎ )١١( 

,)١6( النساء‎ )١١( 

.)۱۳( القمر‎ )١5( 


السفينة وهما الخشب والمساميرء تذكير 
بعظمة وقدرة الله وجلال النعمة على نوح 
ومن آمن معه. 

هذاء والكناية - عموما - أبلغ من 
التصريح. لأنها تقرن الدعوى بدليلها المصدق 
لها. فقوله تعالى فى عيسى وأمه «کانا يأكلان 
الطعام» أبلغ مما لوقيل: كانا مخلوقين.. لأن 
هذا القول يخلو من الدليل المادى المصاحب 
للدعوى أما «كانا يأكلان الطعام» فهو دليل 


صدق الدعوى. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) بغية الإيضاح )٠٠١/۲(‏ ومابعدها. 
)٤(‏ البقرة .)۲۲١(‏ 

.)55١( البقرة‎ )1( 

(۸) الأعراق (۱۸۹). 

.)۳۷( الأحزاب‎ )٠١( 

.)۲۲۲( البقرة‎ )١١( 

.)1( المائدة‎ )١8( 
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البديع فى اللغفة» هو الجديد والطريف 
والمخترع(') أما فى اصطلاح البلاغيين. 

فهو: علم يعرف يبروجوو تجيين الكادم 6 

وهو العلم الثالث من علوم البلاغة: المعانى 
والبيان ثم البديع. ومنزلته بين علوم البلاغة 
أن علمى المعانى والبيان علمان أساسيان فى 
حسنا راجعا إلى المعانى 9 ثم إلى الألفاظ 
ثانيا. أو حسنا راجعا إلى الألفاظ أولاً ثم إلى 
العا اا 
أحدهما البديع المعنوى كالطباق والمقابلة 
والسجه(). 
منها: 

© عدم الإكثار منه. وترك الإسراف فيه. 


© ألا يكون متكلفاً بل يقبل منه ما جرى 
على الطبع وعلى أساس هذا نقدوا كثيرا من 


وتكلفهم بعض صوره فى شعرهم وقالوا إن 


المسرف فيه يكون عرضة للذم وكثرة الخطأ. 
أما بديع القرآن فسوف نتناول أطرافا منه 
من خلال بعض آيات القرآن الكريم لنشبت 
بالأدلة القاطعة إنه كثير جدا فى القرآن 
الكريم. ومع هذه الكثرة لا نقول إنه سلم من 
كل عيب فحسب. بل هو سمة من سمات 
الإعجاز فى كتاب الله العزيز. وهذا هو 
الفرق بين كلام الله وكلام البشر. 

رضن کن ا اا مرها من الغران 
الكريم. محاولين توضيح ما فيها مما أطلقوا 
عليه «بديعاً» سواء دخل عندهم فى المعنوىء 
أو اللفظىء ولنبدأ بقوله تعالى: 


إن الله لا يس يحي أن يَضْرِب مَُغَلاما 
بعوضة فما فَوَقَهَا فَأما دين آمنوا فيعلمون أنه 
لحو من روم رانا لين روا وون اة 
أراد الله بهذا مَنْلاً يضل به كشيرا ريدي به 
كشيرا وَمَا يضل به إل القاسقين 0 الذين 
ينفُصُونَ عهد الله من بعد ميقّاقه ويَقَطَعود ما 


أَمَم اللّه به أن يو صل ويفسدون فى الأرط 
2 به ات ايو و مار فى رص 


ش أولتك هم الخاسرون . 
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جاءت فى هاتين الآيتين ضروب عدة من 
البديع نذكرها فيما يلى: 

(أ) المشاكلة: وذلك فى قوله تعالى ظ إن 
الله لا يستحيي أن یضرب متلا مًا) وهی 
مشاكلة من النوع الثانى الذى ور 
قولهم: «المشاكلة هى ذكر الشىء بلفظ غيره 
لوقوعه فى صحبته تحقيقا أو تقديراء!"). 

فهى بشاكلة هديرية :ذلك ونا على ما 
ذكره المفسرون. فالزمخشرى يقول «ويجوز أن 
تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة. فقالوا: أما 
يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب - 
إشارة إلى قوله تعالى: 9 لن يخلقوا ذبابا ١0‏ 
فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب 
على السؤال ‏ وهو فن من كلامهم بديع 
وطراز عجيب منه قول أبى تمام: 
من مبلغ أبناء يعرب كلها 

أنى بنيت الجار قبل المنزل 
ويلاحظ أن اللفظ «المشاكل» هنا مجازى 
المعنى حقيقته الترك. فمعنى: إن الله لا 
يستحبي 4 أى لا يترك الكمرنة بالتعوضة 
ترك من يستحى أن يمثل بها لحقارتها ... 
لأن الحياء تغير وانكسار يعترى الإنسان من 
تخوف ما يعاب به أو يذه(" وهو بهذا المعنى 
مستحيل فى جانب اللّه. 


إذن فقد اجتمع هنا لونان بديعيان: 


(ب) والمماثلة أو التمثيل .. وقد سبق 
أنهم يعتبرونه لوناً بديعاً. وسبق كذلك أنه 
عندهم يطلق على عدة أمور: الاستعارة 
القردة: ال اة اة ال الساكر: 

(ج) الإبهام : وذلك بناء على ما ذكره 
امرون كذلك سن أن ماه فى قو 
تعالى: ما شوم فا فوقها» أن «ما» 
الأولى إبهاميةء وهى التى إذا اقترنت باسم 
نكرة أبهمته إبهاما وزادته شيوعا وعموما(") 
وكون «ما» إبهامية مشروط بنصب «بعوضة» 
كفا هي القراءة المشدوسورة وان رف عت 
«بعوضة» فإن «ما» تصبح موصولة. 

(د) التوجيه: وذلك فى قوله تعالى: فما 
فُوقّهاي فإن الفوقيةهنا لها معنيان. 
الخد ھا فا ار ھا فی انی اذى 
ضربت فيه وهو القلة والحقارة. 

وثانيهما: فما زاد عليها فى الحجم. 

ولا كان أحد هذين المعنيين لم تنصب 
قرينة على إرادته بعينه؛ وبقى الفهم والاعتقاد 
شركة بينهما حصل النوع البديعى الذى 
يسمونه «التوجيه»؛ وهو أن يكون للفظ معنيان 
لم تقم قرينة على إرادة أحدهما. والمتأمل 
يرى أن كلا المعنيين هنا صالح للفهم 
والاعتقاد. 
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عليها فى الحقارة أو ما زاد فى الحجم إلى 
NS‏ 

(و) المقايلة: حيث طايق بين «آمنوا» 
ودكفروا» وديضل» و«يهدى». وقد جمعت 
الأصبع لأن «يهدى» وديضل» مجازيان. 

(ز) التعطف: وذلك فى ثلاثة مواضع 
«مثلا» ودمثلا». «يضل» وديضل»»؛ وكشيراةء 
ودكثيراً». 

(ح( البيان بعد الإيهام: وذلك أنه سبحانه 
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قال: «إيضل به كثيرا ويهدي به كشيرا » 
فبين أن فريقا يضل به وآخر يهدىء ولم يبين 
٠ن‏ المهدى ومن المضلء ثم عاد فقال: 8 وما 
يضل به إل الفاسقين ) ليعلم من هو الفريق 
امهل ومن هذا البياج ممت الاجترامن. 

ررم 2 3 ۳ 
«الفاسقين» فى فوله تعالى: ۾ وما يضل به إلا 
الفاسقين» بقوله تعالى: ‏ الّذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميئاقه ويقطعوت ما مر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 


الخاسروت ). 


(ى) النزاهة: وذلك لأنه سبحانه حين أراد 
ذمهم لم يستعمل فيه هجين اللفظء ولا قبيح 
المعانى. بل سجل عليهم نقضهم ميثاق الله 
وترك ما أمر الله بفعله وفسادهم فى الأرض,. 
وأخبر عنهم بأنهم هم الخاسرون لا غيرهم. 

(ك) التكافؤ: وهو كما عرفه ابن أبى 
الأصبع ‏ أن يكون ركنا الطباق مجازين لا 
حقيقيين» وأن تكون أركان المقابلة مجازية 
كذلك. والتكافوٌ بهذا المعنى وارد فى الآية 
اشانية: (الذين بعصو مهد لله من بد 
ميمّاقه وَيَقَطَعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ). 
حيث قابل بين النقض والتوثقة. والقطع 
والوصلء وهذه كلها أركان مجازيةء فالنقض 
لا يكون إلا فى المركبات الحسية. وكذلك 
التوثقة, والقطع لا يكون إلا فى المتماسك 
الحسى. وقد استعمل هنا مرادا به الترك. 
والوصل صنو القطع» واستعمل هنا فى أمر 
معنوى هو: الإتيان والفعل. 

(ل) الترشيح: وذلك أنه قال: « ينقضون 
عهد الله ) هو الذى رشح لإيقاع النقض على 
العهد. وهو لا يكون إلا فى المركب الحسى 
ودالعهد» معنى من المعانى» فالذى رشح له 
أنهم يسمون العهد دحبلا» على سبيل 
الاستعارة. قال الزمخشرى: «فإن قلت من 
أين ساغ استعمال النقض فى إبطال العهد؟ 
قلت: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على 


0 E 


سبيل الاستعارة لما فيه من إثبات الوصلة بين 
المتعاهدين!"). 


(م) التسجيع: وهذا ظاهر من فاصلتى 
الآيتين: }وما يضل به إل الفاسقين 4 
اولك هم الخاسروة) فاتحدت 
الفاصلتان فى حرف النون مسبوقا بحرف مد 
فى الموضعين. 

(ن) التذييل: وذلك فى قوله تعالى: 
اولك هم الخاسروة) فإنه تذييل جاء 
مؤكداً لما فهم من أوصاف الفاسقين. 

(س) حسن النسق: حيث جاءت الجمل 
مرتبة ترتيباً حسناً خالية من عيوب النظم. 
فقد بدأ سبحانه ‏ بأن له مطلق الإرادة 
يمل نما شحاء لا شاف والناس إذاء هذا 
التمثيل ضريان: مؤمن مصدقء وكافر 
مستريب. وفى هذا يضل الله من يشاء وهم 
كثيرون. ويهدى من يشاء وهم كثيرون. ثم بين 
أنه لا يضل إلا الفاسقين. ثم شرع فى بيان 
صفات الفاسقين فبدأً بنقضهم عهد اللّه. 
وتركهم ما أمر الله به أن يؤتى, ثم عطف 
عليه كونهم مفسدين فى الأرض. ثم أخبر 
عنهم بأنهم الخاسرون. 

والمتأمل يرى أن كل جزء تقدم على آخر 
فإنه كالسبب فيه أو أخص منه وما أتى بعده 


غام :او حكم تمت مسبباكة:فجاء التعبيز 


محكم البناءء موصول العرى. متلاحم 
الفقراث. 

(ع) الانسجام: وقد عرفه ابن أبى 
الأصبع: بأن يكون الكلام منحدراً كانحدار 
الماء المنسجم بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ 
وسلامة تأليف. حتى يكون للكلام موقع فى 
النفوس وتأثير فى القلوب ما ليس لغيره وإن 
خلا من البديء(' 2. 

وهذا الانسجام ينطبق على آيتينا هاتين 
بل ينطبق على كل موضع فى القرآن الكريم 
فهو وصف عام له. لم يختص به موضع دون 
الحو 

(ف) المجاز: هكذا عدوا المجاز من فنون 
البديع.؛ وهو فى آيتنا ظاهر فى بعض 
مواضعها كالنقض فى الإبطالء والتوثق فى 
الحفاظ على عهد اللّه. والقطع فى الترك 
والوصل فى الفعل. ومن قبل هذا كان 
الاستحياء فى الترك أيضاً. 

(ص) الإدماج: وهو كما عرفه ابن أبى 
الأصبعا'": أن يدمج غرض فى غرض أو 
بديع فى بديع بحيث لا يظهر إلا أحد 
الغفرضين: وهذا قد مر بنا فى موضعين من 
النص الكريم: 

أحدهما: دمج التكافؤ فى المقابلة فى قوله 
تعالى: فام الذين آمنوا فَيعْلّمون أنه الحق 
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الله بهذا متلا يضل به كثيرا ) فإن «يضل» 
و«يهدى» مجازيان ‏ كما سبق وهذا تكافؤ 
مدمج فى المقابلة. 

وثانيهما: دمج التكافؤٌ فى المقابلة - كذلك 
- فى قوله تعالى: لصون َه اله من بد 
ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل 4 
على ما سبق بيانه. 

(ق) التفصيل: وهو الواقع بعد «أما». 
و«أما» فى قوله تعالى اما الّذين آمنوا 
فيعلمون أنه احق من ربَهم وما اين كقروا 
فيقولوت © ولا يقف بنا الأمر عند هذا الحد. 
فإن لنا أن نصف النص بما يأتى: 

(ر) ائتلاف اللفظ مع المعنى: لأن كل 
لفظ فيه قد اتتلف مع معناه. فهما مقدران 
بقدر. وموضوعان بحكمةء وهذا اللون - وإن 
مثلوا له ببعض آيات القرآن - فإنه وصف عام 
ليس فى موطن دون موطن بل القرآن كله 
موصوف بائتلاف ألفاظه مع معانيه. 

(ش) حسن الجوار: وهذا مثل سابقه: 
وصف عام للقرآن حيث لم تقع فيه لفظة 
واحدة متنافرة مع سابق عليها أو لاحق لهاء 
وهو ينطبق على آيتينا باعتبارهما جزءاً من 
التتزيل الحكيم. 


فهذه أكثر من عشرين لوناً بحثوها فى 
ألوان البديع» وقد جاءت فى القرآن على 
أحسن موقع وأجمل مطلع. 

وهل ترى فئ هذا النص ‏ وقد علمنا ما 
فيه من ألوان البديع ‏ قصوراً فى معناه الذى 
سيق من أجله؟ أم اقتساراً للفظ على المعنى؟ 

ليس فى النص شىء من هذا . بل هو واف 
بالمراد فى وضوح وقوةء وهذا هو الفارق بين 
والمغالاة. 

« وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين #. 
(هود )٤٤:‏ 

هدوا اة لرن کور ا ف اماد 
نهاية قصة الطوفان فى عهد نوح عك وقد 
اشتملت على الألوان البديعية الآتية: 

(( المناسية اللفظية التامة» بين «أقلعى» 
و«ابلعی». ققد جمع بين اللفظين وهما هنا 
موزونان مقفيان بزنة وقافية واحدة وهذا هو 

(ب) المطايقة: بين «السماء» و«الأرض» ھی 
قوله تعالى: فيا أَرْض ابلعي ماءك ويا سماء 
أفلعي » وقد مر تعريف المطابقة فلا حاجة 
إلى ذكره. 


OY 


(ج) الاستعارة: فی قوله تعالى: «أقلعى» 
E‏ 

(د) المجازالمرسل: فى قوله تعالى: ديا 
سيماء» والحقيقة: يا مطر السماء والعلاقة: 
المجاورة. 


(ه) الإشارة: وهى أن يدل اللفظ القليل 
على المعتى الكقين بسيث يكو اللفظل فة 
دالة. وذلك فى فوله تعالى: «وغيض الماء» لأن 
الأرض ما يخرج منها من عيون الماءء فدل 
هذا التركيب القليل: «وغيض الماء» على أن 
كل ذلك قد حدث. 

(و) الإرداف: فی قوله تعالى: «واستوت 
55 الجودى» وقد مر بحث هذه العبارة. 

(ز) التمثيل: وقد مر تعريفه والتمثيل له 
بهده العبارة: «وقضى الأمر». 

زح التعليل: لأن «غيض الماء» علة 
الاستواء. 
- سبحانه ‏ حالة الماء حين نقصه. 

(ى) الاحتراس: من توهم متوهم أن الماء 
قك عم من لا يسكسق الهلاك وقد تحفق 
«الاحتراس» بالدعاء .على الهالكين. 


(ك) الانفصال: لأن لقائل أن يقول: إن 


لفظة «القوم» يستغنى عنها المعنى إذ لو قيل: 

«وقيل بعداً للظالمين» لتم الكلام. 
(ل)المساواة: لأن لفظ الآية لا يزيد على 

معناه ولا ينقص عنه: وستأتى مخالفة هذا 

الوجه. 

بعضها على بعض حسبما وقعت: الأول 

فالأول. 


(ن) ائتلاف اللفظ مع المعنى: لكون كل 

(س) الإيجاز: لأن الله اقتص قصة 
اسف مافظلها ممع فنا لصو هبار 
E BÛ‏ معلل 

(ع) التسهيم: لأن أول الآية إلى قوله 
تعالى: «أقلعى» يفتضى آخرهاء والتسهيم أن 
يكون فى أول الكلام ما يدل على آخره لأنه 


تضيه. 


(ف) التهذيب: لأن مفردات الألفاظل 
موصوفة بصفات الحسن» كل لفظة سهلة 
مخارج الحروف. عليها رونق الفصاحة. 

(ص) حسن البيان: لأن السامع لا يتوقف 


ز(ق)١‏ لتمكين: لأن الماصلة مستقرة فى 
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قرارها. مطمئنة فى مكانها غير قلقة ولا 
رة 

(ر) الانسجام: وهو تحدر الكلام بسهولة 
وعذوبة سبك. 

(ش) الإبداع: وهو فى مجموع الآية. 

هذا خلاصة ما ذكره ابن أبى الأصبع فى 
بديع هذه الآية. ولنا عليها ملاحظة مهمة. 

ذلك أنه وصف الآية بالمساواة وجعل 
المساواة فنا من فنون البديع كما جعل 
الاستعارة كذلك. ثم عاد ووصف الآية 
بالإيجازء والإيجاز والمساواة ضدان لا 
يجتمعان: فإما أن يكون الكلام مساوياً أو غير 
مساو بأن يكون موجزاً أو مطنباًء أما أن 
يوصف كلام واحد بعينه بأنه مساو. وموجز 
مرة أخرى فهذا شىء غير مفهوم على 
الإطلاقء ونحن ‏ إذا جاريناه على أن الايجاز 
من فنون البديع ‏ فإن الآية موصوفة به لا 
کاو د ھی كن اشحمات عل توفي 
الإيجاز: 

ففيها إيجاز الحذف. ويكفى فى تصور 
ذلك أن فى الآية قد بنى الفعل للمفعول فى 
عدة مواضع: «قيل يا أرض» ودغيض» 
و«قضى الأمر» و«قيل بعداً». 

كما طوى ذكر السفينة وأضمر فاعل الفعل 
«استوت»» وحذف معمول «أقلعى» ... وهذا 


موسوم بإيجاز الحذف. 


وفيها إيجاز قصر .. لأن بعض ألفاظها قد 
حو گثيراً من:المعانى مثل: «فيض الماء» 
و«قضی الأمر». 
الآية من باب المساواة مرة والإيجاز مرة أخرى. 

وكيف ساغ له ذلك وهو البلاغى الضليع 
والناقد الأديب5 لا أرى سبباً وراء ذلك إلا 
ولوعه بألوان البديع وكثرة محصوله منها. 
طقال هي راودتني عن نفسي وشهد شام 
اهلها رن كان فميف قله من قل O‏ 


ت 
0 0 


وهو من الْكَاذْبِينَ 69 وإن کان قميصه قد من 
الآيتان 57-/7؟). 

المعنى الإجمالى لهاتين الآيتين: 

تكذيب يوسف عَِكَِ لدعوى امرأة العزيز, 
ثم تأييده فيما قال بشهادة شاهد من أهلها 
منها: علم لزز هداق يوسف كله وكذب 
ولا نقصا فى المعنى؛ ومع هذا فقد جاءت 
فيهافنون شتى من البديع لم تخرج عن 


وتلك الفنون هى: 


o 


+ اة وهي اهما مقف ةة 
المتكلم غيره فى معنى. فقد ادعت امرأة 
العزيز أن يوسف جيلع راودها عن نفسها. 
فنقض هذا المعنى فى قوله: ™ هي راودتني 
عن نُفسي ). 

۲ - الكناية: فى قوله أيضا: « راودتني 
عن نسي 6 وحقيقته: لبت منى الفحشاء. 

والمراودة: أن تنازع غغيرك فى الإرادة 
فتريد غير ما یرید '')ء فقد كان يوسف كله 
عزوفاً عنها فأرادت أن تثنيه عن رأيه لتحقق 
نوها 

۴ - النزاهة: لأن فى قوله: 8 راودتني عن 
نفسي » بهداً عن الألفاظ المعيبة. وفيها 
كذلك الاعتدال فى الاتهام ويبدو هذا جليا 
إذا ما قورنت هذه العبارة بعبارة امرأة العزيز: 
ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا أن يسْجَن 
أو عَذَاب الیم ) فهى تدل على نفس 
حا او 
الاتهام؛ بل بالغت فيه مقترحة الجزاء: إما 
السجن. وإما العذاب الأليم. 

4 - جناس الاشتقاق: وذلك فى قوله 
تعالى: « رشهد شاهد ‏ لأنهما يرجعان فى 
الف إلى أصيل :اكد 

ه-الاستقصاء: وهو فى قوله تعالى: 
#من أهلها» وصفا للشاهد» وفى هذا 


مدخل عظيم الأثر فى براءة يوسف كا 
وإدانة امرأة العزيز. 
- حسن البيان: لأن المعنى فى هاتين 

الآيتين واضح لا يعوق عنه فهم ولا يغرب عن طالب. 
کان قُميصه ق من 1 فصدقت زهو من 
تفر الشهادة ال أشازك إلنيا الحبارة الا 

۸ - حسن التقسيم: حيث قسم فرائن 
الزاقة قشم تاعفار ها حدك من كن القميفن: 

4 -المزاوجة: حيث زاوج بين الشرط 
والجزاءء فَقَد القميص من القبل يترتب عليه 
صدقها وكدبه. وقده من الدير يترتب عليه 

اام ميته سناو نين أمرأة اتر 
ويوسف عَلكَاهِ فى احتمال دعوى كل منهما فى 
الفسدق والعذب» والقراقق القن أشاتإليها 
الشاهد تخص دعواها بالكذب. وتثيبت 
الصدق ليوسف كه . 

١‏ -اللمقايلة: حيث طابق بين القبل 
والدبرء والصدق والكذب. ا 

١‏ - العكس والتبديل: حيث قدم الصدق 


مرة واخ مرة أخرىء وقدم الكذب تارة 
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۳ - التمكين: لأن الفاصلة فى الموضعين 
قارة فى مكانها لا نافرة ولا قلقة. 

4 - التسهيم: لأن قوله فى الآية الأولى: 
«(إن کات قُميصه 4 إلى: ط فَكَدَبْت » يدل 
على الفاصلة وكذلك القول فى الآية الثانية. 
16 -التسجيع:لأن الفاصلتين فى 
زک ف نوكا دنس »انادف 

5- لزوم مالا يلزم: حيث التزم فى 
الفاصلة الياء المكسور ما قبلها وذلك نلحظه 
فى الموضعين. 

۱۷ < الا سان ففى الآيتين لوحظ حذف 
بعض الكلمات منها: «قال» قبل: [ وشهد 
شاهد من أهلها »4 وحذف الفاعل فى «قد» 
فى الموضعين. وكان فى هذا الحذف من 
الفخامة والروعة ما فيه. 

۸ خسن التسق: حيت رثبتك الأجحذاء 
ترتيباً حسناً فبدأ بتكذيب يوسف لدعوى 
امرأة العزيز ثم ذكر شهادة الشاهد الذى 
أيده. ثم تفصيل تلك الشهادة وما يترتب 
عليها فى عرض حسن ونسق جميل. 

4 - الاتسجام: وذلك من جزالة الألفاظ. 
وجودة السبك والترتيب المنطقى لأجزاء 


القضبة. 


٠٠‏ الافتئان: وقد عرفه ابن أبى الأصبع 
ن اتی کلت في ديؤي ون ا 
اديت أو خافن وقد خا ذلك ظاهرا 
فی الجمع بين البراءة والإدانةء ثم الإدانة 
والبراءة فى قوله تعالى حكاية عن شاهد 
واقعة امرأة العزيز: ل وإن كان قميصه قد من 
دبر فکذبت وهو من الصادقين 4. 

وف خط تست الفا ر الک فی 
قوله: 

وإن تكامل فيها الأنس والشنب 
الشنبء ألا قلت كما قال ذو الرمة: 
لمياء فى شفتيها حوة لّعس 
وفى اللثات وفى أنيابها شنب( 


فإن الشنب يذكر مع اللمس» والأنس يذكر 
مع الغنج. وبمثل هذا عاب ابن الأثير قول أبى 


نواس يصف الديك: 
لا لاخداب فد 

وجلده يشبه وشى البرد 
كأنها الهداب فى الفرند 


محدوب الظهر كريم الجد 


حا مت 


يناسب هذاء لأن الظهر من جهة الخلق والجد 
من جهة النمسب(*. 
وكذلك خطأه فى قوله: 
وقد حلفت يمينا مبرورة لا تكذب 
برب زمزم والحوض والصفا والمحصب 
مناسب. وإنما يذكر الحوض مع الصراط والميزان. 
وأما التكرار فى القرآن فعدب و راق. 
كقوله تعالى: 8 القارعة 00 ما القارعة 0 


وما اراك ما الْقَارعَة0(4. 


وقوله تعالى: #وما أدراك ما يوم الدين 
© ثم ما أدراك ما يوم الدين .٠"‏ 

وقوله: ظ والسابقون السابقون 04(4. 

وهو على تقاربه تجد له قوة وجزالة 
وأغراضه: إما المدح» وإما التهويل وإما 
للاستبعاد كما فى قوله تعالى: # هيهات 
هيهات لما توعدون ٠04‏ ... إلى غير ذلك 
من الأغراض. 

وهذا التكرار لا يخرج عندهم عما سموه 
ارد او اقفر او الا كوا اة 
وقد جاء فى الشعر وغيره من كلام الناس فلم 
يسلم من العيب إلا فيما قل. 


فمما عيب قول أبى الطيب: 
فقلقلت بالسهم الذى قلقل الحشا 
غثاثة عيش أن تغفث كرامتى 
وليس بفث أن تفش الماكل 
قال ابن سنان معلقا عليهما: «فقد اتفق له 
أن كرر فى البيت الأول لفظة مكررة الحروف 
فجمع القبح بأسره فى صيغة اللفظة نفسهاء 
ثم فى إعادتها وتكرارهاء وأتبع ذلك بغثاثة فى 
البيت الثانى وتكرار «تفث» فلست تجد ما 
يزيد على هذين البيتين فى القبح! ). 
وقال أبو تمام: 
قسم الزمان ربوعها بين الصبا 
وقبولها ودبورها أثلاثا 
وقد أخطأ أبو تمام فى ذكر «القبول» مع 
الفا كن الصا هى الول لذلك غه 
النقاد غير مفيد . 
ففى الآية الأولى جمع بين براءة امرأة 
العزيز ‏ فرضاً ‏ وإدانة يوسف كا وفى 
الآية الثانية جمع بين إدانتها - حقيقة ‏ وبراءة 
يوسف كله . 
وإلى هنا فإننا تناولنا ثلاثة نصوص من 
القرآن الكريم. وقد أبنًا على طريقتهم ما 
يحتمله النص من وجوه البديع. وهذه 
النصوص فى جملتها تتكون من خمس آيات: 
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وكان جملة ما ظهر لنا من فنون البديع 
فيها بعل حذف المكرر ‏ واحدا وأريعين فنا. 
وهى : 


-١‏ التمشيل ۲- المشاكلة ؟- الإبهام ؛- 
التوجيه 4- حسن التقسيم 1- المقابلة ۷- 
التعطف ۸- البيان بعد الإبهام 4- صحة 
التفسييز ١‏ اك الكواهة 1ك التكاف 1 
الترشيح ؟1١-‏ التسجيع -٠١‏ التذييل -١6‏ 
حسن النسق -١5‏ الانسجام -١7‏ المجاز -١/‏ 
الإدماج 15- التفصيل -٠١‏ ائتلاف اللفظ مع 
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© نتائج مهمة : 


والباحث فى بديع القرآن مع إطلاق القول 


به حتى يشمل ما هو من المعانى والبيان يخرج 


٠ eS 
بعده نتائج:‎ 


أولا: أن العلماء قد اشترطوا لقبول البديع 
وحسنه وبلاغته شروطاً منها: ألا يكون 
متكلفاً ولا مسرفاً فيه صاحبه» وأن يرسل مع 
الطبع والسجية ولا يكون على حساب المعنى. 


وبديع القرآن قد تحقق فيه عدم التكلف 
وكونه لا على حساب المعنى. 

أما الشرط الثانى ‏ وهو عدم الإكثار ‏ فلم 
يتحقق ذلك إذ إن نصوص القرآن قد اشتملت 
على كشير من ألوان البديع» وقد رأينا أن آية 
واحدة قد استخرج منها العلماء أكثر من 
عشرين فنا من فنون البديع» ولم تزد كلماتها 
على سبع عشرة كلمة؛ بل إن ابن أبى الأصبع 
قد استخرج من حرف واحد وهو «ثم» ‏ فى 
قوله تعالى: 9 ثم لا ينصرون 4 _ 
استخرج من هذا الحرف وحده ثمانية فنون 
بديعية .(") 

ومع هذه الكثرة فى بديع القرآن لم تجد له 
إلا بلاغة وحسناء ولم يوّثر عن أحد من 
العلماء والنقاد التقليل من قيمة البديع فى 
القرآن: وما رأيناهم قد استحسنوا فيما سواه 
ما كثر منه فى .القصيدة أو البيت لأن التاريخ 
والنقد الأدبيين لم يجدا مكثراً من البديع أو 
مسرفا فيه إلا كان خطوه أكثر من صوابه 
وإجادته أقل من رداءته. 

ولم يكن الإقلال منه عاصما من التكلف 
فيه حتى يكون مع الإكثار عذر لذلك التكلف. 
فقد أخطأ المقلون كما أخطأ المكثرون. 

فمثلا .. قد ورد فى القرآن الكريم أسلوب 
مراعاة النظير فملح وحسنء» كقوله تعالى: 


— 0٩A = 


«الشمس والقمر بحسبَان © والنجم 
والشجر يُسَجدَان 5(6". 

وتناول الشعراء هذا الأسلوب فأصابوا 
ا 

وجاءت المبالفة فى القرآن قوية جزلة لا 
تنبو عن ذوق ولا ينكرها عقل. مثل قوله 
تعالى: ظإِذ جاءوكم من فُوقکم ۽ ومن أسفل 
منكم وإ زاغت الأبصار وَبَلَفَْتَ القلوب 
الحناجر 4(:"). 

ففى هذه الآية مبالغة مقبولة غير منكرة 
ولا نافرة تصف أثر الخوف وهذا يصوره زوغ 
الأبصار لشدة الاضطراب وهذا أمر واقع, 
عطف عليه أمر قريب من الواقع هو بلوغ 
القلوب الحناجر فإن القلب حين يضطرب 
تظهر آثار اضطرابه فى تهدج الصوت 
واضطرابه؛ والصوت يكون مسموعاً بعد 
مروره بالحنجرة؛ فلذلك ساغ هذا التعبير 


وقوى به المعنى وحسن. 


ومثل رم تعالى: « يكَاد زیتها يضيء ولو 
لم تمسسه 4 تار (. مال فى صفاء لزنت 


o0 


وقوله تعالى: إذا أخرج يده لم يكد 
يراها @ اة قن تحور نة 
المحيطة به. 

وجاءت هذه المبالغة على ألسنة الشعراء 
فأصابوا وأبعدوا فى الخطاً. 


قال الأعشى: 
فتى لو ينادى الشمس ألقت قناعها 

فقد غالى فى تصوير المعنى فعلق تبذل 
الشمس على مجالسته لهاء وكذلك تخلى 
القمر السارى عن المقالد مرهون بتلك 
المجالسة؛ وهذه مبالغة موصوفة بالغلو. ولم 
يخل كلامه من التكلف؛ فقد أثبت للشمس 
فناعا وللقمر مقالد وجوز فى جانبهما 
المنادمة. 

وقال أبو نواس: 
وأخفت أهل الشرك حتى أنه 

لتخافك النطف التى لم تخلق 
وهذا البيت معيب «لما فى ذلك من الغلو 


وصحة التقسيم جاء فى الكتاب الحكيم 
على أبلغ وجاك وأصح منهج كقوله: 
هو الذي يريكم ابرق فا 
وطَمعا , 


وقوله تعالى: فَأمًا إن كان من المقربين 
® فروح وريحان وجئة : تعيم 69 راما إن 
كان من أصحاب يمين © فَسلام لك من 
أصحاب اليمين © © وام إن کان من المكذيين 
الصالِينَ 9 © فنزل من حمیم 9 وتصلية 


حيو ۰04 


ک4 0 


الآية الأولى: تبين قسمى أثر البرق عند 
الناس. 

والآية القانية: تين امام الثامن يوم 
العرضء فهم ثلاثة لا رابع لهم. فهذه قسمة 


صصبحة . 


وقد أخطأ بعض الشعراء عندما تناولوا 
هذا الفن. مثل قول البحترى: 
أو معينا أو عاذرا أو عذولا(") 
قال ابن الأثير: «فإن المشوق يكون حزينا 
والمسعد يكون معيناء وكذلك يكون عاذرا .. 
وكثيرا ما يقع البحترى فى مثل ذلك». 
وعابو قول أبى الطيب: 
فافخر فإن الناس فيك ثلاثة 
مستعظم أو حاسد أو جاهل 
تتداخل أقسامه بعضها فى بعض!'). 
«وأما صحة التقسيم .. فأن تكون الأقسام 
المذكورة لم يخل بشىء منهاء ولا تكررت ولا 
دخل بعضها فى بعض». 
ومثل للمعيب منه بقول جرير: 
صارت حنيفة أثلاثاً فثلثهم 


من العبيد وثلث من مواليها 


ثم علق عليه قائلا: فهذه قسمة فاسدة من 
طريق الإخلال لأنه قد أخل بقسم من 
الثلاثة. وقيل: إن بعض بنى حنيفة سئل من 
أى الأثلاث هوة قال: من الثلث الملغى!١").‏ 
وهذه لمحة نقد بالغة الدقة. 


وجاء الإيجاز فى القرآن الكريم بقسميه: 
إيجاز الحذف وإيجاز القصرء فلم يبهم معه 
معنى ولا اختفى معه مراد. كقوله تعالى: 
واسأل القَرية 4" وقوله تعالى: [ وجاء 
ربك وَالْمَلَك 76"". وقوله تعالى: ظ ولو تری 
إِدْفَرِعغوافلافوت وأخذوامن مَكَانٍ 
قريب ۲94 وقوله تمالى: لون را 
سيرت به الجبال أو قُطْعت به الأرض أو كلم 
به اموت 4" وقوله تعالى: «أولئك لهم 
الأمن 74". وقوله تعالى: ظإنما بغيكم على 
أنفسكم 4", وقوله تعالى: « تلك أَمّةَ قد 
حلت لھا ما ست وَلَكُم ما كسم 901 

والقرآن ملىء بمثل هذه الدرر الغوالى مع 
قوة المعنى ووضوحه وشدة أسره للأفهام. 

وقد تناوله قوم فأصابوا وأخطأواء قأما 
ما جاء فى القرآن فهو أبلغ منه وأوجزء ولعل 
مضرب الأمثال فى ذلك قوله تعالى: « ولكم 
في القصاص حيَاة 01" 

فإذا قورن به قول العرب: «القتل أنفى 
للقتل». فإن عبارة القرآن قد فاقته من عدة 


هلام 


وجو( ؟) فد عنى العلماء بإخاضة القول فيها. 
مع أن هذا القول الصادر عن العرب كانوا 
يعدونه أبلغ ما فيل فى معناه. ١‏ 
من ذلك قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود: 
أعاذل عاجل ما أشتهى 
أحب من الأكثر الرائكث(!؛) 
إلى من الأكثر البطىء. فترك «مع القلة» وبه 
ومنه قول عروة بن الورد : 
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم 
ومقتلهم عند الوغى كان أعذر 
كأنه اراد أن يقول: عجبت لهم إذ يقتلون 
نفوسهم فى السلم وقتلهم فى الحرب أعذر, 
فترك «فى السلم» وبه تمام المعنى كذلك. 
وكذلك قول الحارث بن حلزة: 
ال ود طاول لوك 
ممن عاش كدا 
أراد: العيش الناعم فى ظلال الجهل خير 
من العيش الشاق فى ظلال العقل. 


والوجه الذى يقرب هذه الأمثلة الثلاثة إلى 
الصواب أنه يمكن أن يقال: إن دليل الحذف 
فيها ما قابل المحذوف. فقوله: «ومقتلهم عند 
الوغى» دليل «فى السلم» المحذوفء وإلا لخرج 
الكلام مخرج الأحاجى والألغازء ولا استحق 
أن يدخل فى باب الأدب. 

ولو أننا تتبعنا سائر فنون البديع بمعناها 
العام لوجدنا أمثلتها فى القرآن لا تخرج عن 
البلاغة الأصلية مع الوفاء بحق المعنى؛ وحق 
اللفظ. 

فليس فيه إحسان فى موضع.: وإساءة فى 
آخرء بل هو على وتيرة واحدة فى جميع فنونه 
وطرق تعبيره. وهذا هو الفرق الذى رمناه بين 
بديع القرآن وبديع الناس. 

فالناس ‏ شعراؤهم وناثروهم - إذا أكثروا 
من استعمال البديع لم يسلم لهم منه إلا 
القليلء وإذا لم يكثروا منه ‏ وهذا شرط قبوله 
انهه يسوا :فى هامن من اقوط والكلمة: 
كما وقع لبشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبى 
تمام. وكما وقع للمتأخرين منهم حينما 
أسرفوا وغالوا فى السعى وراء البديع فضعف 
معه المعنى أو زال من أساسه كبديع الزمان 
الهمذانى وصفى الدين الحلى» وغيرهم من 
عشاق البديع. 


والبديع فى القرآن فطرى جرى مع طبيعة 


ONE 


الأسلوب ولم يصر إليه حلية لفظ أو تزويق 
عبارة» وهو فيه سمة من سمات إعجازه 
وحسنه سواء أكان راجعاً إلى المعنى أو راجعاً 
إلى اللفظ وحسنه ذاتى لا عرضىء ولو ذهبنا 
ننحى ما جاء من بديع القرآن عن أصالة 
أسلوبه وروعة معانيهء لذهبنا بشرط الحسن 
فيه لقوة صوره وأصالة وروده فيهء وقد تقدم 
لنا أن كثيراً من فنون البديع من صميم طرق 
التعبير فى القرآن الكريم ‏ كالمطابقة ‏ لأنه 
كثشيراً ما يقارن بين أنواع متضادة أو 
كالمتضادة. والمشاكلة والسجع ... وما إلى هذه 
الألوان الآسرة. 

على أن هنا ملاحظتين إحداهما ترجع 
إلى البديع بعامة. والتانية ترجع إلى بديع 
القرآن بخاصة. ٠‏ 

أما ما ترجع إلى البديع بعامة .. فإنه فن 
فى حاجة إلى الإنصاف وإعادة النظرء ونحن 
هنا أمام طريقين: 


الهو امش: 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللغويةء مادة: بدع. 


(؟) بغية الإيضاح (۳/۳) تعليق الشيخ عبدالمتعال الصعيدى مكتبة الآداب 45١‏ اهد. 


.)۷۳( الحج‎ )1( .)۲۷/١( الإيضاح‎ )٥( 

(4) المصدر نفسه )٠١( .)90/١(‏ بديع القرآن .)١١١(‏ 

.)١55/١( الأغانى للأصفهانى‎ )١5( .)50( يوسف‎ )۱۳( 
.)٠١( (18)الواقعة‎ .)۱۸-١۷( الانفطار‎ )١17( 

(۲۱) آل عمران .)١١(‏ (۲۲) المثل السائر (؟5/7؟). 

(۲) النور .)٤١(‏ (51) النور (١غ).‏ 

(۲۹) ديوان البحترى (۱/۲). )۳١(‏ سر الفصاحة (94). 

.)01١( سبأ‎ )۳٤( .)529( الفجر‎ )۴۲( 

(۳۷) يونس (۲۳). (۳۸) البقرة (4؟1١).‏ 

(41) الرائث : البطنُ. 


.)۸٤/١( الكشاف‎ )۷( 
.)5١5( مفردات الراغب‎ )١١( .)۱۷۲( المصدر نفسه‎ )١١( 
.)5-١( القارعة‎ )١١( .)٠٠٠١/۳( المثل السائر‎ )٠١( 


إما أن تطلق كلمة «البديع» على فنون 


البلاغة جميعاء وإما أن نرد كل حق إلى 


نصابه» فنرد ما للمعانى للمعانى؛ وما للبيان 
للبيان ‏ مما يدرس ضمن فنون البديع - ولو 
فعلنا ذلك لما بقى شىء يمكن أن يطلق عليه 
بديعاء لاختلاس هذه الفنون من علمى المعانى 
والبيانء إلا فيما ندر. 


وأما ما يتعلق ببديع القرآن .. فإن بعض 
الباحثين مسرف فى إثبات الألوان كما فعل 
ابن أبى الأصبع فى كتابه الموسوم «بديع 
القرآن» مثل التفويف والتنكيت والانفصال؛ 
والتردد والاطراد. فإن إدراك جمال التعبير 
فى القرآن لا يحتاج إلى أكثر من الذوق 
افا النفون ف داع روا يت 
والتنويع. 


والحمد اله فی الأولى والآخرة 0 
أدد. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 
(۲) سر الفصاحة (195). 


.)۲۷-۲١( البقرة‎ )٤( 
.)۸٦۰( المصدر نفسه‎ )۸( 


(15) المؤمنون (۳1). )۲١(‏ سر الفصاحة (99). 

.)٠١( الأحزاب‎ )۲٤( .)1-٥( الرحمن‎ )۲۳( 

.)۹٤-۸۸( الواقعة‎ )۲۸( .)١١( الرعد‎ )۲۷( 

(۳۱) سر الفصاحة (۲۲۷). (55) يوسف (۸۲). 

(5؟) الرعد )۳١( .)5١(‏ الأنعام (۸۲). 

(۳۹) البقرة (5/ا1). (0) انظر- مثلاً ‏ بديع القرآن لابن أبى الأصبع. 


— OVY — 


إعراب القرآن 


قال ابن جنى فى «الخصائص الكبرى»: 
الإعراب : هو الإبانة عن المعانى بالألفاظ(). 

وقال ابن منظور فى «لسان العرب»: أعرب 
الكلام وأعرب به: بيه ... وعرّب منطقه: أى 
هدّبه من اللحن ...0). 

وقال الراغب فى «مفرداته»: ... إعرابٌ 
الكلام: إيضاحٌ فصاحته. وخُصّ الإعراب فى 
تارف النحويِينَ بالحركات والسكنات 
المتعاقبة على أواخر الكلم(". 

ومن هذا المنطلق اللفوى يُعرّف إعراب 
القرآن فيقال: هو بيان معانيه باستعمال 
القواعد النحوية عند الحاجة إليها؛ فالإعراب 
فرع المعنى كما يقول علماء اللغة. 

وفى القرآن معان كثيرة يتوقف فهمها على 
إعراب ألفاظها؛ لمعرفة الفاعل من المفعول, 
والصفة من الموصوف. والمبتدأ من الخبر, 
وغير ذلك مما يحتاج إليه المفسر فى الوقوف 
على المعنى المراد على وجه التحديد أو على 
وجه التقريب. 

ويستطيع من خلال معرفة وجوه الإعراب 
أيضاً أن يصحح من أقوال المفسرين ما يراه 


صحيحاً؛ أو يرجح ما يراه راجحاً؛ مستدلاً 
على سلامة قوله بقاعدة أو بأكثر من قواعد 
الإعراب التى لا خلاف عليها بين المعربين. 

ولا شك أن علماء النحو قد بذلوا جهوداً 
مضنية فى وضع هذه القواعد وسبكها بدقة 
وفق مقتضيات اللغة. 

وكان لأولهم قَدَّم السبق فى تحريرهاء وكان 
لمن جاء بعدهم فضل التحقيق والتطبيق. 

وقد بذل المفسرون جهوداً مشكورة فى 
استعمال هذه القواعد النحوية؛ لبيان معانى 
كتاب الله تعالى؛ فكانوا نعم العون للناظرين 
فيه على اختلاف درجاتهم فى الثقافة والفهم ' 
وتنوع مشاربهم فى العلم والمعرفة. 

فعلماء البلاغة يجدون فيه بغيتهم إذا 
أرادوا أن يتعرفوا جمال تعبيره ورقة تصويره؛ 
وجودة نظمه وروعة بيانه. وأسرار إعجازه فى 
مناحيه الأربعة: البيانية» والتتشريعية, 
والعلمية. والغيبية. 

وعلماء الحديث يستعينون على فهمه 
بالقرآن. ويستعينون على فهم القرآن بعلم 
الإعراب وعلوم البلاغة. 


69/9 سه 


والمشتغلون بالعلوم الأخرى يستمدون فهم 
كتاب الله تعالى - من أولئك المفسرين الذين 
نبغوا فى هذه العلوم اللغوية التى تعتمد 
بالدرجة الأولى على قواعد الإعراب. 

لذا كانت دراسة علم النحو ضرورية لكل 
من يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى ‏ : 
وبيان ما تضمنته الأحاديث النبوية أيضا؛ لأن 
السنة بيان للقرآنء يتوقف فهمه على فهمها 
بكل الوسائل المستعملة فى ذلك» وأولها معرفة 
وجوه الإعراب. 

وقد شرط العلماء لمن يتتصدى لعلم 
التفسير شروظ كثيرة متها: 

(أ) أن يقتصر منه على القدر الذى تدعو 
إليه الحاجة,. ويترك مازاد عليها 
للمتخصصين فى علم النحو؛ فإن القرآن من 
- أوله إلى آخره كتاب هداية ومنهج حياة 
فينبغى أن يكون مبلغ هم المفسر لآياته بيان 


معانية ومراميه ومناحى إعجازه. وغير ذلك , 


مما فيه حكّم؛ وحكمةء وعظةء وعبرة. 

(ب) أن يفهم أولاً معنى ما يعريه مفرداً 
كان أو مركبا؛ وذلك بالرجوع إلى كتب 
التفسير التى عنىَ أصحابها بالفوص فى 
المعانى إلى أعماقها واستخراج مكنوناتها 
ونقائسهاء مستعينين فى ذلك بمتن اللغة 
وفقهها وصورها البيانية وإيحاءاتها فى دقة 


النظم وجمال التعبير وسلامة الأسلوب تماماً 
من الخلل والزلل. 

(ج) أن يُرَاعى المعرب المعنى الصحيح 
الذى دل عليه لفظ الآية وسياقها وما إلى 
ذلك من أدلة التتصحيم. ولو خالف بذلك 
الصناعة النحوية إذا كانت لا تعينه على المعنى 
الذى اتفق عليه أكثر المفسرين؛ فالقرآن قد 
نزل بلسان عربى مبين يُحكم به ولا حكّم 
عليه؛ فالحجة فيه لأهل التفسير واضحة 
جليّة. لا يضرهم من خالفهم من النحويين ولا 
من غيرهم. 

وهذا ميدان زلت فيه أقدام كثير من 
المتكلفين والمقلدين. 

(د) أن يجتنب الوجوه الضعيفة فى 
الإعراب ويلَزِمَ نفسه بما صح منهاء ولاسيما 
إذا كانت هذه الوجوه تخل بالمعنى أو توهن من 
شأنه فى العظة والاعتبار. 

(ه) أن يتتبع المعرب ما تحتمله الألفاظ 
من وجوه الإعراب؛ فيشير إليهاء ويختار 
أحسنها مرجحاً قوله بالدليل. 

(و) أن يراعى الشروط المختلفة بحسب 
الأبواب؛ فإن العرب يشترطون فى باب شيئاً 
ويشترطون فى آخر نقيض ذلك الشىء» على 
ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم؛ 
فإذا لم يتأمل المعرب ذلك اختلطت عليه 
الأبواب والشرائط. 
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(ز) ألا يخرج على خلاف الأصلء أو على 
اح( وهده الشروط تقتضى شرطا آخر هو 
أهمها جميعاً. وهو أن يكون المعرب لكتاب اللّه 
5 تعالى - فا ارو المفسر من: 
بفنون لغة العرب وغير ذلك مما هو مذكور 
فى محله(). 
(٤(‏ 

وينبغى أن يلتزم المعرب لكتاب الله - تعالى - 
الأدب فى التعبير عند الإعراب؛ فلا يتفوه 
بكلمة لا تليق بجلال القرآن أو تخل 
بفضاحته: أو تؤدض إلى كنك فى سللامة شمه 
زائد؛ فإن الزائد قد يقَهم منه أنه لا معنى له. 
وكتاب الله منزه عن ذلك فإن الحروف التى 
ينبغى أن يقولوا فيها إن وردت فى كتاب اللّه: 
هى زائدة. إلا أن يقولوا: زائدة لمَلْحَظ بلاغى 
وفائدة لا تَوّدّى بعيره. 

أو يقولوا بقول بعض الورعين من المعربين: 


جىء به لفائدة لا غنى عنه فى بياتها . 


(ب) ومثل قول بعض المعريين: «اللّه» 
مفعول به منصوب. وهذا لا يليق بجلال الله 
فال 

والأولى أن يقال: لفظ الجلالة منصوب على 
العظمةء كما وجدناه فى بعض كتب المعربين. 

(5) 

(أ) وممن صتّف فى إعراب القرآن أبو 
الا اهن الجن مق ميت الله 
العكبرى (117-0728ه/45١1١1715-1م).‏ 

فقد وضع فيه كتاباً جامعاً لسور القرآن 
كلهاء سماه: «التبيان فى إعراب القرآن» - فى 
جزءين. طبع لأول مرة فى مصر سنة 
(۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م). 

وهو كتاب واف فى مقصوده. واضح فى 
أسلوبه. تميز عن سواه بحل كثير من 
مشكلات الإعراب فى كتاب الله تعالى ‏ 
وأتى فيه بما يشفى ويكفى . 

قال رحمه الله فى مقدمته: (والكتب 
المؤلفة فى هذا العلم كثيرة جداً. مختلفة 
ترتيبًا وحدًا؛ فمنها المختصر حجما وعلماء 
ومنها المطول بكشرة إعراب الظواهرء وخلط 
الإعراب بالمعانى. وقلما تجد فيها مختصر 
الحجم كثير العلمء فلما وجدتها على ما 
وصفت,. أحببت أن أملى كتاباً يصغر حجمه 
ويكثر علمه. أقتصر فيه على ذكر الإعراب 
ووجوه القراءات؛ فأتيت به على ذلك). 
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(ب) وقد صنف أبو محمد: عبدالله جمال 
الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن 
هشام الأنصارى المصرى /١8(‏ - ١الاه‏ / 
۹ -1160م) كتاباً نفيساً فى هذا القن 
سماه/ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» جمع 
فيه الكثير من قضايا الإعراب ومسائله 
المتعلقة بكتاب الله تعالى ‏ فأفاد وأجادء 
وصار كتابه هذا مرجعاً لا يستغنى عنه نحوى 
ولا مفسر. 

قال فى مقدمته: (وضعت هذا التصنيف 
على أحسن إحكام وترصيف. وتتبّعتٌ فيه 
مَقْفَلات مسائل الإعراب فافتتحتهاء 
ومعٌضلات يستشكلها الطلابٌ فأوضحتها 
ونقحتهاء وأغلاطاً وفّعَتَ لجماعة من المعربين 
وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها). 

ثم قال: (وينحصر فى ثمانية أبواب: 

الباب الأول: فى تفسير المفردات وذكر 
المكامها: 

الباب الثانى: فى تفسير الجمل وذكر 
أقسامها وأحكامها. 

الباب الثالث: فى ذكر ما يتردد بين 
المفردات والجملء وهو الظرف والجار 
والمجرورء وذكر أحكامها. 

الباب الرابع: فى ذكر أحكام يكثر دورهاء 
ويقبح بالمعرب جلها . 


الباب الخامس: فى ذكر الأوجه التى يدخل 
على المعرب الخْلَلْ من جهتها. 

الباب السادس: فى التحذير من أمور 
اشتهرت بين المعريين والصواب خلاقها . 

الباب السابع: فى كيفية الإعراب. 

الباب الثامن: فى ذكر أمور كلية يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية). أه. 

والناظر فيه يجد علماً غزيراً بما تَضَْمنّه 
كتاب الله تعالى ‏ من الحقائق والدقائق التى 
لا يستغنى عنها من أراد أن يتفقّه فى كتاب 
الله - عز وجل. 

طبع هذا الكتاب بمطبعة المدنى» ونشره 
الدين عبدالحميد. وطبعته المكتبة العصرية 
ببيروت سنة (1991م/511١).‏ 

(ج) وصنف فى هذا الفن: الأستاذ/ 
تسمه مالاق هة تاا كير 
الحجم من أحد عشر جزءًا فى النحو 
والصرف بوجه عام. واهتم كثيرا بإعراب 
القرآن وبيان ما أشكل على الدارسين من 
وجوهه المختلفة. سماه: «دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم». 

وهو كتاب فريد. فى ترتيبه وتهذييه 
وجمعه للمسائل النحوية فى الجو القرآنى لا 
غنى للدارسين فى العلوم العربية والشرعية 
عن مطالعته. 
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سان بالقاهرة. 


(د) وظهر مؤخراً كتاب بعنوان: «إعراب 
القرآن الكريم وبيانه» لمحيى الدين درويش. 
طبع عدة مرات. المرة الثالثة منها فى المطبعة 
اليمانية؛ وطبع أيضا فى دار الإرشاد - 
حمص - سوريا. يقع الكتاب فى عشرة 
أجزاء. مرتب على حسب السورء يتكلم فيه 
المؤلف عن معانى الألفاظ بإيجاز ثم يعربها. 


(ه) وممن صنف فى إعراب القرآن - أبو 
إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج المتوفى 
سنة (۳۱۱ه/۹۲۳م) كتابه المسمی: «معانى 
القرآن وإعرابه». تناول فيه إعراب القرآن كله 
بإيجاز. يقع الكتاب فى أربعة أجزاء. حققه 
الدكتور: عب دالجليل عبده شلبى. وطبع فى 
عالم الكتب» الطبعة الأولى 408 ١ه//5/8ام.‏ 


(و) وقد صنف أبو جعفر النحاس المتوفى 
سنة (۳۳۸ه/۸٤۹م)‏ كتابه المسمى: «إعراب 
القرآن». 

وهو كتاب يعنى بإعراب القرآن عناية 
موسعة:؛ ذكر فيه أقوال النحويين ووجوه 
الراك القن ذف دخو لها مويو 

يقع الكتاب فى خمسة أجزاء طبع فى عالم 
الكتب الطبعة الثانية (400١همر1580م)‏ 


بتحقيق د/ زهير غازى زاهر. 


-  ما/ا/ك-‎ 


(ز) وصنف فى هذا الفن: عبدالرحمن بن 
جه دين ع ية الأتبجارئ 
(۵۱۲ھ/۵۷۷ھ/۱۱۸۱/۱۱۱۹م) كتاباً أسماه: 
«البيان فى غريب إعراب القرآن». وقد حققه 
د/ طه عبدالحميد طه وراجعه الأستاذ: 
طف لتقا ظيعة الويكة المصرية العامة 
للكتاب سنة (۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م). 

(ح) «تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» 
للشيخ: محمد على طه الدرة ط دار الحكمة 
- دمشق - بيروت. 

(ط) «مشكل إعراب القرآن» لمكى بن أبى 
طالب القيسى 1/800 هار“ 7-مع ٠م).‏ 

يقع فى جزءين طبع فى مجمع اللغفة 
العربية بدمشق (594١ه/1974م)‏ بتحقيق: 
ياسين محمد الف اش 

(ى) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل» للزمخشرى: 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 
الخخوارزمى ۵0۲۸-٤ ٦1۷(‏ /٥۱۰۷-٤٤١۱م)‏ 
وهو كتاب يكشف عن جمال النظم القرآنى 
وسحر بلاغته وفنون إعرابهء يقع فى أربعة 
مجلدات. 

(ك) «تفسير البحر المحيط» لأبى حيان: 
محمد بن يوسف ١15051 / ھ۷٤۵ - 10٤(‏ - 
44 م) وهو كتاب حاقل بمسائل الإعراب 
المتعلقة بكتاب الله تعالى ‏ يستدرك فيه ما 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م ٣۷‏ 


فات الزمخشرى وغيره من المعربينء ويبين 
من خلال وجوه الإعراب ما تضمنته الآيات 
من المعانى مع بيان إعجاز القرآن فى بلاغته 


ونظمه وجمال تعبيره ودقة تصويره وعذوبة 


بيانه؛ حتى بدا وكأنه كتاب نحو وبلاغة. 

يقع هذا الكتاب فى ثمانى مجلدات كبار. 
وهو مطبوع متداول. طبعته دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع عدة طبعات. الطبعة 
الثانية 1١5‏ ١ه‏ - 19/47م. 

وبهامشه : 

١‏ - «تفسير النهر الماد من البحر» لأبى 
حيّان نفسه وهو مختصر «للبحر المحيط». 

-٣‏ كتاب «الدر اللقيط من البحر المحيط» 
للامام: تاج الدين الحنفى النحوى تلميذ أبى 
حيّان (45-747/اه/115-11707ام). 


(ل) «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 


يقع فى أريعة مجلدات كبار طبعته مطبعة 
عيسى البابى الحلبى بمصر بدون تاريخ. 
وبهامشه كتابان: 

-١‏ «تفسير الجلالين» لجلال الدين 
السيوطىء وجلال الدين المحلى. 

۲- «إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» لأبى 
البقاء: عبدالله بن الحسين العكبرى المتقدم 
ذكره. 

وهذا الكتان لآ يقل شان عن كتاب النجر 
المحيط. بل هو أوسع منه دائرة فى بعض 
المواضع؛ فقد أفاد منه ومن غيره ممن جاء 
نديد إل انهلا خرن في اق الال 
النحوية المعقدة كما صنع أبو حيّان فى كتابه. 

وطالب العلم لا يستغنى عن هذا وذاك؛ فإنه 


إن لم يجد ضالته فى كتاب وجدها فى آخر؛ 


الجلالين للدقائق الخفية» تأليف: سليمان بن 
الجا حاتي E LS GO‏ وبين نلق التو ةا اوعد ف ليده 
عمر العجيلى الشافعى الشهير بالجملء 
(المتوفى 75١5‏ اه/750ام). أ د/ محمد بكر إسماعيل 
الهوامش : 
)١(‏ الخصائص الكبرى جداصه5" لأبى الفتح عثمان بن جنى (...-۳۹۲ه/١٠٠-١١٠٠٠م)‏ ت محمد على النجار الأستاذ بكلية اللغة العربية ط دار 
الهدى للطباعة والنشر بدون تاريخ ' 


)۲( لسان العرب لابن منظور مادة (عرب) ط دار المعارف المصرية. 


(؟) مادة (عرب) ص۳۲۸ ۲۲۹ ط مصطفى البابى الحلبى وشركاه الطبعة الأخيرة ۱ھ/ ۹م 
)٤(‏ راجع كتاب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب تحت عنوان : ذكر الجهات الى دحل ان عل ادر و جلا ص۵0۲۷ 099 


— OVA — 


محكم القرآن ومتشابهه 


010( 
الإحكام فى اللغة: الإتقان والمنع. 
قال ابن منظور فى «لسان العرب!١):‏ 
أحكّم الأمر: أتقنه؛ وحَكَم الشىء وأحكمه: 
منعه من الفساد . أه. 
والمحكم: هو المتقن الذى لا يعتريه لبس ولا 
خلل. 
)۲( 
وقد عرفه علماء الشريعة بتعريفات كثيرة: 
فقال بعضهم: المحكم: هو الحكم الشرعى 
الذى لم يتطرق إليه النسخ. 
وقال بعصضصهم: المحكم: هوما ورد من 
نصوص الكتاب أو السنة دالاً على معناه 
وقال كثير من أهل السنة: المحكم: ما 
عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. 
ونسب إلى ابن عباس فى تعريف المحكم: 
أنه الذى لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من 
التأويل. 


وقيل: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج 
إلى بيان. 


ويحكى هذا القول عن الإمام أحمد زه . 


وفيل: المحكم ماكانت دلالته راجحة, وهو 


وينسب هذا القول للفخر الرازىء واختاره 


كثير من المحققين. 
)۳( 
والتشابه فى اللغة: التماثل المؤدى إلى 
الالتباس غالباً. 


والمتشابه: هو الملتبس بغيره لمشاكلته له فى 

والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسيره 
لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من 
حيث المعنى. 

فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ ظاهره 
عن مراده. 

وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها 
ببعض ثلاثة أضرب: مَحَكم على الإطلاق. 
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ومتشابه على الإطلاق. ومحكم من وجه 
متشابه من وجه. 

فالمتشابة فى الجملة ثلاثةٌ أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقطء ومتشابه من 
جهة المعنى فقط. ومتشابه من جهتهما. 

والمتشابه من جهة اللفظ ضريان: 

أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة؛ وذلك 
إما من جهة غرابته نحو «الأب» وهو نبات 
ترعاه الإبل و«يزفون» يسرعون. 

وإما من جهة مُشَارَكَة فى اللفظ كاليد 
والعين. (فإن اليد تطلق على العضوء وعلى 
القدرة. وعلى النعمةء والعينء تطلق على عضو 
الإبصار والجاسوس. والذهب والفضةء وعين 
الماء وغير ذلك). 

والثانى: يرجع إلى جملة الكلام المركب؛ 
وذلك ثلاثة أضرب: 
ضرب لاختصار الكلام نحو: 
ط وإن خفعم ألا تقسطوا في الْيتَامَئْ َانكحوا 
ما اب لَكُم من الَسَاء 4 (النساء: .)١‏ فإن 
المراد باليتامى فى الآية: اليتيمات: فلما جاء 
اللفظ عاماً أشكل على بعض الصحابة 
ارتباط الشرط بالجواب؛ فأخبرتهم عائشة 
رضى الله عنها بأن المراد به ما ذكرنا. 


وضرب لبسط الكلام نحو: 
« ليس كمثله شيء 4 (الشورى: .)١١‏ 
لأنه لو قيل؛ ليس مله شىء؛ كان أظهر 
للسامع: لكن فى هذا التعبير معنى بلاغى لا 
يخفى على علماء التفسيرء وهو نفى مثل 
المثل. 


وضرب لنظم الكلام؛ نحو: 

انل علَى عَبْده الكتاب ولم يَجَعَل لَه 
عوج © فما 4 (الكهف:١).‏ 

تقديره: الكتابّ قيماً ولم يجعل له عوجاً. 

والملتشابه من جهة المعتى أوصاف الله 
تعالى» و أوصاف يوم القيامة؛ فإن تلك 
الصفات لا تُتَصوَرٌ لنا؛ إذ كان لا يحصل فى 
نفوسنا صورةٌ ما لم نحسه» أو لم يكن من 
خی ما ا | 

والتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً 
خمسة أضرب: 

الأول: من جهة الكَمّية. كالعموم 
والخصوص نحو: إ فافتلوا المش ركن ). 

والثانى: من جهة الكيفيةء كالوجوب 
والندب» نحو: قانكحوا ما طاب لكم ). 

والثالث: من جهة الزمان: كالناسخ 
والمنسوخ. نحو: « اتقوا الله حق تقاته » 
(آل عمران: ؟١٠)‏ فإنه منسوخ على ما قيل: 


0 - OA. — 


بقوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم » 
(التفابن: .)٠١‏ ْ 
والرابع: من جهة المكان والأمور التى 
نزلت فيه نحو: « ولَيس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها © (البقرة: 184) وقوله: ظإنما 
النسيء زيادة في الكفر 4 (التوبة: ۲۷). 
فإن من لا يعرف عادتهم فى الجاهلية 


~~ 


يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية. 
٠‏ والخامس: من جهة الشزوط التى بها 
يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة 
والنكاح. 

وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما 
ذكره المفسرون فى تفسير المتشابه لا يخرج 
عن هذه التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه 
(الم). 

وقول قتادة: المحكم هو الناسخ. والمتشابه: 
هو السو 

وقول الأصم: المحكم ما أجمع على تأويلهء 
والمتشابه ما اختلف فيه. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 

ضرب لا سبيل للوقوف عليه. كوقت 
الساعةء وخروج دابة الأرضء وكيفية الدابة 


ونحو ذلك. 


وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته. 
كالألفاظ الغريبةء والأحكام القلقّة. 

وضرب متردد بين الأمرينء يجوز أن 
يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين فى 
العلم. ويخفى على من دونهم» وهو الضرب 
المشار إليه بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لابن عباس: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». 

وإذا عرفت هذه الجملة علمَ أن الوقف 
صل قولة: : وما يَعْلَم تأيه إلا الله 4 
و وصله بقوله: والراسخون في العلم 4 
جائز. وأن لكل واحد منهما وجهاً حسبما دل 
عليه التفصيل المتقدم. ٠‏ 

وفولة: ل الله نل أحسن الحديث کتابا 
متشابها 4 (الزمر: ۳) فإنه يعنى ما يشبه 
بعضه بعضا فى الأحكام والحكّمّة واستقامة 
النظم. أه 

هذا ما أفاده الراغب فى «مفرداته!') مع 
إضافات توضيحية على بعض ما قال؛ وهو 
كما ترى قد أنهى إلينا ما كنا نبتفيه فى 
تفسير المتشابهء وتمييزه عن المحكم بتعريف 
جامع لأطرافه ومسائله. مانع من دخول الغير فيه. 

فقد عرفه بالحد والرسم والتقسيم؛ فأفاد 
وأجاد وحقق المراد. 

(٤( 


ونسبة المتشابهء وإن كثرت أقسامه 


. وفروعه. بالنسبة للمحكم من نصوص 
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الشتتريمة وك لأسو احدها نین 
الصريح على أن الآيات المحكمات أم الكتاب» 
وذلك فى قوله تعالى: : هو الذي أنزل عليك 


+ لاق ه 


الكتاب منه آيات کات هن أم الكتاب © 
(آل عمران: .(Y‏ 
واه الشىء: معظمه وعامته., والأم أيضا 


ولذلك قيل لمكة: (أم القرى) لأن الأرض 


ر 4ء فى 


دحيت من تحتها. 
فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى: ظ وأخر 
متشابهات © إنما يراد بها القليل. 


والثانى: .أن المتشابه لو كان كشيراً لكان 
الالتباس والإشكال كثيراً. وعند ذلك لا يطلق 
على القرآن أنه بيان وهدى. 

وقد نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع 
بين الناس. والمشكل الملتبس إنما هو إشكال 
وحيرة لا بيان وهدىء ولولا أن الدليل أثبت أن 
فيه متشابها لم يصح القول به» وما جاء فيه 
من ذلك المتشابه الذى لم يتعلق به حكم 
بالمكلفين من جهته زائد على الإيمان به يجب 
أن نقره على ما جاءء ولا نخوض فى تأويله. 

الخالث: امشقزاء المستين ,إا تطرفى 
أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر, 
واتشنقت كايا تهت اط اقا عل 
وجه واحد كما قال تعالى: « کاب أُحکمت 
آياته ثم فُصلَت من لُدن حكيم خبیر) (هود: .)١‏ 


وقال تعالى: «الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم » (يونس: .)١‏ وقال تعالى: الله نزل 
أَحْسَن الْحَديث كتابا متشابها ‏ (الزمر: .)٠١‏ 


يعنى يشبه بعضه بعضاء ويصدق أوله 


آخره» وآخره أوله» أعنى أوله وآخره فى 
النزول(". أه. 
)°( 
والتشابه لا يقع فى القواعد الكليةء ولكن 
يقع فى الفروع الجزئية. ٠‏ 
وقد عرف ذلك بالاستقراء والتتبع لأصول 


الشريعة أصلاً أصلاء وإنما كان التشابه فى 
الفروع والجزئيات دون الكليات؛ لأن الأصول 
لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من 
المتشابه. 

وقد عرفنا فى المسألة السابقة أن المتشابه 
بالنسبة إلى المحكم قليل, وبسط هذه المسألة 
فى كتب الأصول. 

وقد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة من 
وجود المتشابه فى القرآن؟. فيكون الجواب أن 
لله فى كل شأن حكمة قد يطلعنا عليها أو 
على شىء منهاء وقد يخفيها عنا لحكمة 
يعلمها. 

ونستطيع أن نفهم جانباً من الحكمة فى 
وجود المتشابه فى القرآن الكريم إذا عرفنا 
أنه كتاب هداية ومنهج حياة, أنزله الله وافيا 
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بمطالب البشر جميعاً على اختلاف بيئاتهم 
وأزمانهم. 

ومطالب الحياة كثيرةء وحاجات الإنسان لا 
تحصى ولا تنحصرء فلا يكفيها تشريع 
تحتويه 57 الصفحات. 

فكان من حكمة الحكيم الخبير أن ينزل 
من القرآن نصوصاً تحتمل وجوهاً من البيان. 
كل وجه منها يمس جانبا من جوانب الحياة, 
ويقضى مطلبا من مطالب الإنسان» ويفتح له 
باباً من أبواب التيسير؛ فيدفع عنه حرجاًء أو 
يجعل له مخرجاً مما يعانى منه أو يحبسه 


. - 


ne © 


. النص الواحد جمع فى طيّاته نصوصاً كثيرة, 
تأمر وتنهى» وتوصى وترشد؛ فأغنى ذلك عن 
كتاب عظيم لا تستقصى صفحاته., ولا 


تنقضى كلماته وتشريعاته. 


وقد أدى هذا التشابه إلى خلاف محمود 


انراق ميخ الفا الأقاصل وة الان 


فة ورک ين ا نة أله او 


ينشاً بسبب تناقض فى النصوص القرآنية أو 
اختلاف بين أحکامهاء كلا كلا.« ولو کان 
من عند عبر الله َوجَدُوا فيه اخخلاا كدير ) 
(النساء: 87). 

وتكته كلاف ميد على هراو تترعية 
وعقلية استنبطوها من الكتاب نفسه» ومن 


السنة المطهرة تجعل كل إمام يرجح وجهاً 
على آخر. 

والاجتهاد واجب على علماء الأمة بشروط 
مبسوطة فى كتب أصول الفقه»ء لم يخرجوا 
بحمد الله عنها؛ فكان لمن أصاب متهم 
أجران ولل أخطا اجن واحد. 

زک راان فى هد الخلاف فسيرا 
وتوسعة أرادها لهم ربهم - عز وجل. قال 
ساس ( مرد ال کم سر ولا و بك 
العسر» (البقرة: .)۱۸١‏ هذه حكمة سامية 
لوجود المتشابه فى القرآن الكريم وفى السنة 
اللطهرة: | 

وفى وجود المتشابه - أيضا - تدريب 
للعقول على التأمل والنظرء وفى هذا التدريب 
لذ لا يمرفينا إل اولوق الألياف: شكلم ]درك 
العالم بعقله وجهاً من وجوه الترجيح وفق ما 
لديه من القرائن - شعر بنشوة غامرة؛ ورغبة 
ملخة فى بتواصلة المت والاسفاظط: 

ولاشك أن البحث عن الحقائق من أوجب 
الواجبات» وهو يؤدى - إن شاء الله تعالى - 
إلى الوصول إليها من غير تقليدء فيكون إيمانه 
بها أتم وأكمل من إيمان المقلد قطها . 

قال تعالى: طفل هل يستوي الّذِينَ يَعلَمون 
وَالِّينَ لا يعلّمون إنما يعذكر أُولُوا الأليّاب » 
(الزمر: ۹). 
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وفى وجود المتشابه - كذلك - نوع ابتلاء 
من الله تعالى؛ ليعلم العبد من نفسه هل هو 
مؤمن بما أخبره الشارع به من الأمور الغيبية 
التى لا مجال للعقل فيهاء أم هو لايزال فى 
الطريق إلى هذا الإيمان السامى الذى جعله 
الله اول أوصناف اللكقين فى كورة اة 
حيث قال: اين يؤمدون بالقَيب ). 

وهذه الحكمة ظاهرة فى المتشابه الذى 
استأثر الله بعلمه وما ليس للعباد فيه علم 


كاف بوفته وقدره ونوعه وحقيقته(). 


(۷) 

وا تة لدی افر الله ب 
كالحروف المقطعة فى فواتح بعض السور. 
وكآيات الصفات التى لا ينبغى حملها على 
ظواهرها - اختلف العلماء فى تأويلها على 
ثلاثة مذاهب. 

الأول: مذهب السلف ‏ رضوان الله عليهم 
- وهو أقومها طريقة: وأهداها سبيلاً؛ فقد 
قرروا أن الإيمان بالمتشابهات» وتفويض أمر 
العلم بها إلى الله - تعالى - ورسوله واجب» مع 
اعتقاد أن الظاهر غير مراد؛ لقيام الأدلة 
القطعية على خلافه. 

فما دلت عليه النصوص الشرعية 
الصريحة عملوا به. وما تشابه عليهم وهم 
المراد منه ‏ وكان متعلقاً بالعقيدة - آمنوا به 


وأجروه على ظاهره وفوّضوا علم گمه وكيفه 
وحقيقته إلى الله تعالى ‏ وأثبتوا له جل 
شأنه ‏ ما أثبته لنفسه من غير خوض فى 
تفصيله؛ تأدباً مع خالقهم ‏ جل وعلا ‏ 
ووقاية لأنفسهم من وعيد من أفتى بغير علم, 
وتقول على اللّه ما لم يقله. 


فالمتشابهات بوجه عام لا يتعين المراد منها 
هن :المتخقنيق إل نض معي من الشترع: 
وحيث لا يكون هناك نص صحيح صريح بقى 
اانه على تهالة: تكو تة غل المراذ 
ظنيةء والأمور الاعتقادية لا يكفى فيها الظن؛ 
بل لابد فيها من اليقين, ولا سبيل إلى معرفة 
اليقين فى معرفة المتشابه من الصفات» وهى 
من الأمور العقديةء فوجب التوقف فيها وعدم 
الخوض فى تأويلها و ردها فى جملتها إلى 
المحكم الذى لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 

وعماد المحكم فى باب الصفات قوله 
تعالى: لیس كمثله شيء 4. 

هذا هو خلاصة مذهب السلف الصالح 
من أصحاب النبى َة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بنصوص 
من الكتاب والسنة وأقوال علمائهم الأعلام 
ووجدوا فيها السلامة لدينهم والنجاة من 


عذاب ربهم. 
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أا الاب فققولة تعالى من سورة (آل 
EE‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات ؛ محكمات هن أُم الكتاب وأخر 
شبات فام الذي في لرن ربع جرد 
ما تشاب منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يَعلَمُ تأويله إلا اللّهوَالرَ سخود في الْعلّم 
ُو آنا به کل من ععد را وما كر 
أنه لا يتبع المتشابهء ولا يعمد إلى تأويله 
ابتغاء الفتنة إلا الذين فى قلوبهم زيغ. وأما 


الراسخون فى العلم فيقولون: آمنا به كل من 


أخبر الله - عز وجل 


عند ربناء ولا يخوضون فى تأويل ما لا علم 
لهم به على التعيين. ويقفون فى قراءة الآية 
على لفظ الجلالة. ويبتدئون بقوله: 
ط والراسخون في الْعلم يقولون امنا 4. 

وقد جاءت فى أفضلية الوقف على لفظ 
الجلالة فى الآية روايات عن القراء من 
الصحابة. ذكرها ابن جرير وابن كثير فى 


تفسيريهما. 


وجوز بعض العلماء الوقف على 
ط والراسخون في العلم ‏ بناءً على أنهم 
يعلمون المتشابه. 

ولكن هذا فيما لم يستأثر الله بعلمه, أما 
ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد سواه. 


الثانى: مذهب الخلف. ويسمى مذهب 
المؤوؤلة - بتتشديد الواو وكسرها - وهم 
فريقان: 

فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة 
على التعيين: ثابتة له ثعفالى - زيادة على 
صفاته المعلومة لنا بالتعيين. 

وفريق يؤولها بمعان نعلمها على التعيين؛ 
وذلك بأن يحمل اللفظ الذى استحال ظاهره 
من هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغةء 
ويليق بالله عقلاً وشرعاً. 

فقد قالوا فى تأييد مذهبهم هذا: إن 
المطلوب شرعاً هو صرف اللفظ عن مقام 
الإهمال؛ إذ لم يخاطب الله المكلفين بشىء لا 
يفهمون معناه. ولا يعقلون المراد منه على 
الجملة. ومادام فى الإمكان حمل كلام الشارع 
على معنى سليم؛ فالنظر قاض بوجويه؛ 
انتفاعاً بما ورد عن الحكيم العليم. 

الشالث: مذهب المتوسطين بين السلف 
والخلف. 


وهؤلاء يقولون: إن التأويل نوعان: تأويل 
قريب. وتأويل بعيد. فالقريب نقول به 
والبعيد دتوقف عنه. 


وقد نسب السيوطى فى «الإتقان؛!*) هذا 
المذهب إلى ابن دقيق العيدء ونقل عنه قوله: 
إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم 
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ينكرء أو د بعيداً توقفنا عنهء وآمنا بمعناه على 
الوجه الذى أريد به مع التتزيهء وما كان معناه 
من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب 
العرب - قلنا به من غير توقيف, كما فى قوله 
تعالى: # يا حسرتئ على ما فرطت في جنب 
الله 4 - فنحمله على حق الله وما ب يجب له. 
أه. 

وقد اتفق هؤلاء وأولئك على أمرين: 

الأول: صرف هذه الآيات عن ظواهرها 
المستحيلة فى حق الله - تعالى ‏ لكونه مغايراً 
لجميع الخلق» كما هو معلوم من قوله تعالى: 
«( ليس كمئله شيء وهو السميع البصير ) 
(الشورى: .)١١‏ 

وحملها على معان تليق بذاته ‏ جل وعلا - 
وذلك برد المتشابهات إلى المحكمات» وهى 
التى لا تجتمل إلا وجها واهدأ من الكازيل: 
وهو الوجه الذى يريده الشارع الحكيم دون 
لواف 

الثانى: أن الملتشابه إن كان له تأويل 
واحد يفهم منه فهما قريبا - وجب القول به 
إجماعاً. 

وذلك مثل قوله تعالى: ‏ وهو معكم أين ما 

فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة 
قطعاء وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد» 


وهو الكينونة معهم بالإحاطة علماً وسمعاً 
وبصراً وقدرة وإرادة. 

وكقوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرتى 
على ما فَرّطت في جنب الله 4 (الزمر: 01). 
اراد ت اللو ك ومسا جي لفرغهنا 
تقتضيه لغة العرب» ليس له معنى يجب أن 
يحمل عليه غيره. 

(۸) 

والقرآن الكريم كله محكم باعتبار أنه 
متقن فى نظمه وأسلوبه وأحكامه. مانع من 
دخول غيره فيه. ومن طروء الخلل فى ألفاظه 
والتناقض فى معانيه. 

وكله متشابه باعتبار أنه متماثل فى 
فصاحته وبلاغته وحلاوته وطلاوته. 

وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار أن 
بعضه أحكام نصية, لا تحتمل إلا وجهاً واحداً: 
ولا يختلط الأمر فى فهمها من هذا الوجه على 
أحد؛ وبعضه أحكام تحتمل أكثر من وجه لحكمة 
سامية: ذكرناها من قبل وهى التى يقع فيها 
الاشتباه ويتأتى فى فهمها الاختلاط والالتباس 
عند النظرة الأولى فى ألفاظه ومعانيه. 

ويدل على أن القرآن محكم كله بهذا 
الاعتبار قوله تعالى: (إ كتاب أحكمت آیاته 
َم فصت من لدد حكيم خبیر) (هود: .)١‏ 
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والقالر ل عننى 1ه سي ايش كله كوله ا 
الله رل أحسن الْحديث کتابا مُتَشَابهًا 
مناني تقشعر منه جلود الُذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله يمدي به من يَشَاء ومن يضلل الله 
فما لَه من هاد ‏ (الزمر: ۲۳). 
متشابه, قوله تعالى: هو الذي أنزل عك 


م درم م 


الكتاب منه آيات کا هر 1 أم الكتاب 


o‏ سمه فو 


وار متشابهات فأما الّذين في فلوبهم زيغ 
فَيتَبعونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تَأويله وما يعم ناويل إل اللوالراسخون في 
إلا أُولُوا الألْبّاب 4 (آل ا 

فلا تعارض - كما علمت - بين هذه 
الآيات؛ لأن كلا منها قد وصف فيها القرآن 
بالأوصاف التى تخصه على وجه من الوجوه 
اللقوية اا 2ة 


الهوامش : 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور. 


فالمحكم من الآيات - بهذا الاعتبار - 
يجب العمل به. 

وااكقنانه دهده ا ر 
للايمان به والاجتهاد فى معرفة تأويله على 
التيخوالذى برذ فيه إلى الخكة: 

شقنوله تعالى - مثلا - يد الله فوق 
أيديهم 4 قل إلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار» (الأنمام: ؟١٠)‏ لا يترتب 
ا ی شرع ا 
الأمور الاعتقادية التى يكفى الإيمان بها مع 
التوقف فى تأويلها أو تأويلها على المعنى الذى 
لا يتعارض مع قوله - جل وعلا: فإ ليس كمئله 

ودليل ذلك قوله تعالى: 9 والراسخون في 
اعم يُوُودَآمنا به كل من عند ربا » . 

والراسخون فى العلم هم المتثبّتون فى 
العلم» لا تزيغ قلوبهم عن الحق ولا تدفعهم 
أهواؤهم إلى التأويل البعيد. ولا يطلبون 
للمتشابه علة بل يؤمنون به؛ لأنه من عند اللّه وكفى. 


EE 


أ د/ محمد بكر إسبماعيل 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن. لأبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانی ت 507ه مادة (شبه) ص٤٠۲‏ ط مصطفى البابى 


الحليى وشركام ) A۱ھ/ ٩۹11‏ ام)- 


إفنة بتصرف من كتاب الموافقات للشاطبى ج٣‏ ص۸1 وما يعدها ط دار المعرفة بيروت - لبنان ۵٥۵ھ‏ - 6ام. 
)٤(‏ انظر دراسات فى علوم القرآن للدکتور/ محمد بكر إسماعيل ط دار المنار الطبعة الثانية ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م ص١‏ 19 وما بعدها. 
)٥(‏ الإتقان فى علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطى تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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المكى والمدنى 


)01( 
اصطلاحات : 
الأول : وهو الأولى والأشهر : أن المكى 
ما نزل قبل هجرته َو إلى المدينةء وإن كان 
زولة شيل EE‏ 


وإن كان نزوله بمكة. 


وهذا التعريف جامع مانع؛ روعى فيه زمان 


النزولء وهو أولى من رعاية المكان؛ لأن معرفة ' 


التدرج فى التشريع ومعرفة الناسخ والمنسوخ, 
وبر الك مان وات هرقف مان رة 
المتقدم والمتأخر فى الزمان: لهذا كان هذا 
التعريف هو المعتمد عند أكثر أهل العلم. 
وعليه تكون آية : «الْيّوم أكملت لكم 
الإسلام دينا» المائدة : ۲ مثلا ‏ مدنية؛ مع 
أنها نزلت يوم الجمعة بعرفة فى حجة الوداع. 
وكذلك آية : إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4 النساء :52 فإنها 
مانن ارت اا توف كته 


عام الفتح الأعظم. 


وقل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كفاتحة سورة الأنفال: وقد 
نزلت ببدر - فإنها مدنية لا مكية على هذا 
الاصطلاح المشهور. 

الثانى من المصطلحات : أن المكى ما 
نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدنى ما نزل 
بالمدينة. ويدخل فى مكة ضواحيها؛ كامُترّلِ 
على النبى يو بمنى وعرفات والحديبية, 
ويدخل فى المدينة ضواحيها أيضاء كالمنزل. 
عليه فى بدر و أحدء وهذا التقسيم لوحظ 
فيه مكان النزول كما ترى. 

وهذا التعريف لما روعى فيه المكان لم يكن 
ضابطاً صحيحاً لاختلاف الأماكن التى نزل 
فيها القرآن. بخلاف التعريف الأول؛ فإنه 
يحدد المكى بزمان معينء وهو ما قبل الهجرة, 
ويحدد المدنى بزمان معينء وهو ما كان بعد 
الهجرةء ونحن نعلم أن من القرآن ما لم ينزل 
بمكة ولا بالمدينة بل أنزل بأماكن أخرى 
متباعدة. 


فقوله تعالى ‏ مثلا - فى سورة التوبة :7غ 
« لو كان عرضا فريبا وسقرا قاصدا لاتبعوك 


— OAA — 


أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. 

زكوتة حل شان دن اة فع 
وکن سَأَلْمَهِم يفون إِنْمَا كنا نخوض 
ولعب © آية: 10 - نزلت فى غزوة تبوك, 


كما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عمر. 


إلى غير ذلك من الآيات التى ذكر . 


السيوطى فى «الإتقان» أنها نزلت فى 
راط 5252 م 
وضواحيهما. 

الثالث : أن المكى ما وقع خطاباً لأهل مكة, 
والمدنى ما وقع خطاباً لأهل المدينة. 


وعليه يحمل قول من قال : إن ما صدر 
فى القرآن بلفظ «إيا ايها الئاس ) فهو مكى؛ 
وما صّدّر فيه بلفظ يا ايها الّذين آمنوا » 
فهو مدنى؛ لأن الكفر كان غالباً على أهل مكة 
فخوطبوا بياأيها الناس» وإن كان غيرهم 
داخلاً فيهم. ولأن الإيمان كان غالباً على أهل 
المدينة. فخوطبوا بياأيها الذين آمنواء وإن كان 
غيرهم داخلاً فيهم أيضاً. وألحق بعضهم 
صيفة: «إيا بني آدم 4 بصيغة: يا ايها 
الاس 6. 

أخرج أبو عبيد فى «فضل القرآن» عن 
ميمون بن مهران قال : ما كان فى القرآن 
يا أيها النّاس 6 أو يا بني آدم) ضإنه 


2 2 ۹ ہق 

مکی وما كان يا أيها الذين آمنوا © فإنه 
مدنى) أها"). 

وهذا التعريف غير ضابط؛ لأنه لوحظ 
فيه المخاطيوة: خان شن الکن ما صبدن أا 
ا و نكا نينا 

سورة الحج مثلا وامكية a‏ 
یا ايها لُذين آمنوا ارمعوا واخ 
و ربكم وافعلوا الخيرلعلكم 


وو ة النساء مدنية وأولها : فيا ًا 
الئاس اتقو ۱ ربكم 4 . ومن ذلك فى المكى 
والمدنى كثير. 

ويمكننا أن نقول : إن هذا التعريف يجرى 
يكون جامعاً مانعاًء وجريانه مجرى الغالب 
لا يجعله كذلك؛ فالمراد لا يدفع الإيراد. كما 
يقولون) أه() 

(۲) 

والمعول عليه فى معرفة المكى والمدنى النقل 
الصحيح عن الصحابة ثم عن التابعين ومن 
بعدهم. 

ولكن هناك ضوابط كلية يعرف بها المكى 
والدك على E‏ فق الات 
والكثير يرجع إلى اللفظ وإلى المعنى. 
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وإليك بعض هذه الضوابط بإيجاز: 

(أ) كل سورة فيها لفظ «كلاً» فهى مكية 
باتفاق وقد تكرر هذا اللفظ ثلاثاً وثلاثين 
فئرة فى الضف الثاتق من القران» ردعا 
وزجراً لأهل مكة, لأن أكشرهم كانوا طفاة 
جبارين. 

(ب) كل سورة فى أولها حرف من حروف 
المعجم مثل : (المص - ق ن) فهى مكية إلا 
البقرة وآل عمران» وفى الرعد خلاف 
والأصح أنها مكية. 

(ج) كل سورة فيها سجدة فهى مكية. 

(د) كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم 
الماضية فهى مكية سوى البقرة وآل عمران. 

(ه) كل سورة ذكر فيها الجهاد وما يتعلق 
به فهى مدنية.. 

(و) كل سورة فيها ذكر المنافقين فهى 
مدنية. ماعدا سورة العنكيوت. 

والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا 
الآيات الأولى منهاء وهى إحدى عشرة: فإنها 
مدنية. وهى التى ذكر فيها المنافقون. 

(ز) كل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض 
فإنها نزلت بالمدينة, والمراد بالفريضة هنا: 
فريضة الميراث لا مطلق الفريضة: وإلا ففى 
المكى فرائض كشيرة كالصلاة والعدل. 
والتواصى بالحقء والتواصى بالصبرء والوفاء 
بالعهد وغيرها. 


الفرائض. حتى قال عو كما روى الإمام 
أحمد بإستاد صحيح : «أقرضكم زيد». 
)۳( 

ويتميز المكى عن المدنى بخصائص غلبت 
عليه وشاعت فى طياته. 

ويتميز المدنى عن المكى بخصائص يعرف 
بها - وتسمى هده الخصائص بالضوابط 
المعنوية. 

وإليك أولاً خصائص المكى : 

(أ) يتميز المكى بتأصيل العقيدة الصحيحة 
التى بعت بها جميع الرسل؛ ومحاربة العقائد 
الفاسدة التى توارثها أهل مكة ومن حولهم 
من القرى» كعبادة الأصنام والتقرب إليها 
الكرب أو نزل بهم القحط. 

(ب) وعنى القرآن المكى ‏ أيضاً - بالقضاء 
على ما كانوا عليه من أخلاق سيئة وعادات 
فاسدة, كسفك الدماءء و وأد البنات» وأكل 
مال اليتيمء والتطفيف فى الكيل والميزان؛ 
وغير ذلك من الرذائل. 

ودعاهم إلى أصول التشريعات العامة, 
والآداب السامية. بوصفها برهاناً عملياً على 
سلامة الفطرة وصحة الاعتقاد. 


تب مت 


(ج) ولتثبيت هذه الأصول والمعتقدات 
الصحيحة فى قلوب الناس جميعاً مؤمنين 
وكافرين. عنى القرآن المكى عناية فائقة 
خان الأنبياء وام السارقية؛ كا افيا من 
عظات وعبرء وتبيان لسنة الله تعالى ‏ فى 
هلاك اتن ونجاة المؤمنين. 


ولقد كان إيراد القصص فى القرآن المكى 

ثرة من أبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحياً 
من الله تعالى. 

فلو تأخر إيراده إلى العهد المدنى؛ لقال 
الكفار : تعلمه محمد بيو من أهل الكتاب. 
ولكان لقولهم هذا مبرر على نحو ما ؛ لأن 
أهل الكتاب كانوا على علم ما بقصص 
الأنبياء وأخبار الأمم. ولقد قال المشركون فى 
مكة: إنما يعلمه بشرء وادعوا أنه يخلو إلى 
غلام رومی» ويتلقى عنه هذا القرآنء ولم يكن 
لقولهم هذا شاهد من العقلء ولا من الواقع. 
قال تعالى: ولقد نعم نهم يقولون إِنْما 
يعلمه شر لْسّان الذي يلحدود إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين ) النحل: .٠١١‏ 

فلو قالوا عن القرآن المدنى : تعلمه محمد 
من اليهود حين جاورهم» واتصل بهم. قيل 
لهم: ومن الذى علمه القرآن الذى نزل عليه 
بمكة. متضمناً من أخبار الأولين والآخرين 


ما لا يعلمه اليهود ولا غيرهم. 


(د) ومن خواص هذا القسم قصر معظم 
آياته وسوره ولاسيما أوائل ما نزل: ولعل ذلك 
كان كذلك ليتمكن المؤمنون من حفظه بسهولة 
ويسرء فهم فى أول عهدهم به لم تتعود 
ألسنتهم على النطق به مرتلاً كما أمر الله 
تعالى ‏ أن يتلى: وفيهم الشيخ الكبير؛ والمرأة 
المسنة: والطفل الصغيرء وأكفرهم أميون. 
فكيف يستطيعون قراءة الآيات الطويلة 
المقاطع. وهم لم يتعودوا بعد على مثل ذلك؛ 
فكان من رحمة الله بهم أن أنزل الله هذه 
السور القصيرة فى آياتها ومقاطعها ليتمكنوا 
من حفظها وتلاوتها فى يسر ونشاط. 

وأما خصائص المدنى فإننا نوجزها فيما 
يلى : 

(أ) بيان الأحكام العقدية والشرعية 
بالتفصيل بياناً يكشف دقائقها وأسبابها 
وشروط صحتها والحكمة من تشريعها. 

(ب) ظهرت فى العهد المدنى تشريعات لم 
تكن فى العهد المكى» مثل مشروعية الصوم. 
ومشروعية القتالء وفريضة الحج» وتحريم 
الخمرء وتحريم الربا وغير ذلك . 

(ج( الكشف عن أحوال المنافقين الذين 
كانوا أشد الناس خطراً على الإسلام 
والمسلمينء وبيان ما انطوت عليه نفوسهم من 
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خبث ومكر وخداع. وحرص وطمع: وإعلام 
المسلمين بمآلهم بعد إعلامهم بحالهم 
وإيصائهم باتخاذ الحيطة والحذر من كيدهم 
وألاعيبهم؛ ومراقبتهم فى جميع تصرفاتهم 
المفرضة. ومجاهدتهم بالحجة والبرهان 
والإغلاظ عليهم فى القول والمعاملةء مع بذل 
النصح لهم بالرجوع إلى الله تعالى ‏ 
والتمسك بدينه الحنيف. 

(د) دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام. 
ومجادلتهم بالحجة والبرهان فى معتقداتهم 
الباطلةء وشبههم المزيفةء وبيان جناياتهم على 
الكتب السماوية بالتحريف والتبديل» وردهم 
عن غيهم إلى الرشد الذى جاءهم به 
الإسلام. 


(٤( 

وقد نقل السيوطى فى «الإتقان» أقوالاً 
كثيرة فى تعيين السور المكية والمدنيةء من 
أ رفا ها د رة ابو الجن الا :فى كا 
الناسخ والمنسوخ إذ يقول: (المدنى باتفاق 
عشرون سورة» والمختلف فيه اثنتا عشرة 

ووا غ ذللت يكن فاق 
ثم نظم فى ذلك أبياتاً رقيقة جامعة؛ وهو 
يريد بالسور العشرين المدنية بالاتفاق : سورة 
اوو ق و و 
والأنفال؛ والتوبةء والنورء والأحزاب» ومحمدء 


والفتح, والحجرات؛ والحديد» والمجادلةء 


والحشرء والممتحنة. والجمعة:. والمنافقون, 
والطلاق: والتحريم» والنصر. 

ويريد بالسور الاثنتى عشرة المختلف فيها: 
سورة الفاتحةء والرعد» والرحمن» والصف, 
والتغابن؛ والمطففين. والقدرء ولم يكن وإذا 
زلزلت» والإخلاص؛ والمعوذتين. 

ويريد بالسور المكية باتفاق ماعدا ذلك 
وهى اثنتان وثمانون سورة. 

وإلى هذا القسم المكى يشير فى منظومته 
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بقوله: 
وما سوئ اك مکی زله 
فلا تكن من خلاف الناس فى حصر 
فليسَ كل خلاف جاء معتبراً 
إل كاذف له خط من التطرة) 
)°( 

بعد أن عرفنا ماهو المكى والمدنى» 
وخصائص كل منهما ‏ يجدر بنا أن نختم هذا 
البحث ببيان ما يعود على الباحثين فيه من 
الفوائد فنقول : 

(أ) تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو 
وردت آيتان أو أكثر مختلفة الحكم» وعلمنا أن 
إحداهما مكية والأخرى مدنيةء فإننا نحكم 
حينئن بأن المدنية ناسخة للمكية لتأخرها 


عنها . 
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سنة الله فى التدرج بالأمة من الأصول إلى 
المروع, ومن الأخف إلى الأثقل. وهوأمر 
يترتب عليه الإيمان بسمو السياسة فى تربية 
الفرد والجماعة. 


(ج) تفيد هذه الدراسة فی الوقوف على 
الخصائص البلاغية لكل من المكى والمدنى. 
والكشف عن ظواهرها المختلفة ومقارنة 
بعض هده الظواهر ببعض. والبحث عن 
فراش لمان هن كز سوا م ر 
الفصاحة والبلاغة, والحلاوة والطلاوة 
والجمال. 


لهذا عنى المسلمون عناية فائقة بتتبع ما 


الهوامش : 


نز که وا قزل اة ل عت م 
بتتبع جهات النزول فى أماكنها وأوقاتها 
المختلفة وبذلوا فى ذلك جهوداً مضنية. 

وفى ذلك دليل على سلامة القرآن من أى 
تغيير أو تحريف, فقد تلقاه الجمع الغفير من 
التابعين عن الجمع الغفير من الصحابة. 
وتلقاه الأواخر عن الأوائل بالمشافهة والتلقين 
مع الوقوف على أماكن نزوله وأوقاته. 
وأسبابه. وغير ذلك مما يتصل بألفاظه 
ومعانيه ومقاصده. 

قال تعالى : إا تحن نَزُلْنَا الذكر ونا له 
ُحافظون » الحجر ٩:‏ 


أ.د/ محمد بكر إسماعيل 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى جا ص ۷۳ النوع الثانى فى معرفة الحضرى والسفرى. 

(۲) انظر مناهل العرفان فى علوم القرآن للأستاذ الشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقانى ط عيسى البابى الحلبى جا ص 181. 
(؟) دراسات فى علوم القرآن د/محمد بكر إسماعيل ‏ ط. دار المثار 1415 اه ۱۹۹۹م ص .٤١‏ 

)٤(‏ راجع الإتقان جا ص ٤٤‏ وما بعدهاء وانظر مناهل العرفان للزرقانى جا ص 15١‏ وما بعدها. 
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نزول القرآن الكريم 


(۱) 

أثبت الله القرآن فى اللوح المحفوظ ثم 
أنزله إلى بيت العزة فى السماء الدنيا جملة 
واحدة فى ليلة مباركة من شهر رمضان ‏ هى 
ليلة القدرء ثم أنزله على نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بواسطة جبريل ‏ عليه السلام - 
فى نحو ثلاتة و رین شاا مدع لتاس 
وقياناً لكل شی 

ودليل إثباته فى اللوح المحفوظ قوله تعالى: 

Aggro‏ 4 مه هامم 
69 € البروج : ۲۱ ۔ ۲۲. 

ودليل نزوله إلى بيت العزة جملةً قوله - 
سراد مدي لا ات ام 
والفرقان # البقرة : .۱۸١‏ وقوله سبحانه : 
< إِنًا أنزلتاه في ليلة القدر ‏ القدر: .١‏ 

(۲) والحكمة فى تنزيله مفرقاً تتلخص 
نيعا يان 

(أ) تشبيت قلب النبى َه وتسليته 
ومواساته»ء ورفع الحرج عنهء وإزالة ما يعترى 


صدره من ضيق وحرزن: وإدخال السرور عليه 


الفينة بعد الفينةء ومده بالقوة التى تدفعه إلى 
المضى فى دعوته» وتبليغ رسالته على خير 
وجه وأكمله»ء وتهون عليه ما يلقاه من قومه 
من أذى» وعنت» وصدود. وليدفع عنه شبح 
اليأس كلما حام حوله؛ واعترض طريقه لتظل 
همته دائماً فى الذروة العليا. 

(ب) ومن أهداف التنجيم أيضا تيسير 
حفظ هذا القرآن العظيم على النبى كار 
وعلى أصحابه. وقد كان أكثرهم لا يقرأ ولا 
يكتب ولا عهد لهم بمثل هذا الكتاب المعجز؛ 
فهو ليس شعراً يسهل عليهم حفظه. ولا نثراً 
يشبه كلامهم يسهل عليهم نقله وتداولهء وإنما 
هو قول كريم ثقيل فى معانيه ومراميه» 
يحتاج المسلم فى حفظه وتدبره إلى تريث 
وتؤدة وإمعان نظر. 

(ج) ومن أهم الأهداف التى أنزل من 
أجلها القرآن مفرقاً: التدرج بالأمة فى 
تخليهم عن الرذائلء وتحليهم بالفضائلء والترقى 
بهم فى التشريعات» فلو أنهم أمروا بكل الواجبات, 
ونهوا عن جميع المنكرات دفعة واحدة لشق عليهم؛ 
ولضعفت الهمم الصغيرة عن التجاوب والمسايرة. 
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تمان فالطيرية الذي عل الکن دوا 
على جرعات ولو أعطاه له مرة واحدة لتحقق 
ان مار خض[ فونفن و و 
نة وما القضاء غلية: 


(د) نزل القرآن منجماً لمواكبة الحوادث, 
وهى متجددة متعددة. فكان كلما جد جديد 
من الأمور المصلحية التى تتعلق بمصالح 
العباد فى العاجل والآجلء جاء حكم الله فيها؛ 
فيرسخ فى النفوس, وتتجاوب معه وترتضيه. 


وفى القرآن آيات كثيرة نزلت على سبب أو 
أككر ااال نوها لا يعرف کیا ان 
هنا كل فوا 'تفريو) اف وکا عاد 
لا ييستطيع أحد رده. ولا يسع المسلمين إلا 
قبوله والرضا به. 


(ه) الرد على شبه المشركين؛ ودحض 
حجج المبطلين؛ إحقاقاً للحق. وإبطالاً للباطل. 
وفى ذلك رد لكيدهم فى نحورهم أولاً 
بأول» حتى لا يتمادوا فى غيهم وإضلالهم 
لضعفاء النفوس منهم» وحتى لا يتأثر أحد من 
المسلمين بأقوالهم: فينعكس ذلك على إيمانه 
وطاعته لله رب العالمين. 
والقلوب تحتاج دائماً إلى تطهير من 
الشبهات والوساوس الشيطانية والهواجس 
النفسيةء فكان القرآن الكريم كفيلاً بذلك كله 
كبا كال جل شان « ونترّل من الْقَرآن ما 


و قا َم ؤس ولا تيه الاي 
0 خسارا 4 الإسراء 

(و) وهناك أمر آخر يغفل عنه كثير من 
أهل العلم فى حكمة التنجيم: وهو الدلالة 
على الإعجاز البيانى والتشريعى للقرآن(') 
فإنه ‏ وإن كان قد نزل مفرقاً فى نحو ثلاثة 
وعشرين عاماً وفى أوقات متباينةء وأحكام 
مختلفة. وحوادث متعددة ‏ قد رتب ترتيباً 
عجباً لا ترى فيه بتراً ولا خللاً بين آياته, 
ولا :تافر بين الفناظف ولا قافا ف مفافيه 
ول اجعلاها كن اة ورات «كتاب 
أحكمت آیاته ثم فصلت من لُدن حكيم 
خبير» هود: .١‏ وقد بيّن الله هذه الحكم 
السامية فقال :ظ وقرآنا فَرقْناهُ لقره على النّاس 
على مككث ونزلناه تتزيلاً © الإسراء 5 

وقال ‏ جل شانه : وقال اأذين كَفَروا 
ولا تل عليه القرآن جملة واحدة ذلك 
لشَبّت به فُوَادَكَ ورتلتاه ‏ ترتيلاً 69 ولا 
يأتونك يمل إلأ جستتاك باحق وخسن 
تفسيرا 4 الفرقان : 177 77. 

۳ وقد الحقى اول ما تزل باخر ما نزل 
فى إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فكان الختام 
وكا لأولة و اعا لاه ونا 
وتشريعاته كلها .. 
وأول مانزل على الإطلاق: الآيات 
الخمسة الأول من سورة العلق: وآخرما نزل 
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على الصحيح: قوله تعالى : ظ وَانَّقَوا وما 
مود فب إلى ال فون کل تفس م 
کسبت وهم لا يظلّمون ) البقرة : ۲۸۱. 

ومن هنا نعلم : أن القرآن الكريم وحدة 
عضوية وموضوعية. يرتبط أوله وآخره 
برباط واحد . فمن نظر فيه من أوله إلى آخره 
نظرة متمقة امن إبماناً لايش اله شك أن 
هذا القرآن آخذ بعضه بحجز بعض فى 
تناسق تام وانسجام فريد يؤكد أن أعلاه 
مثمر وأسفله مغدق» وأنه يعلو ولا یعلی عليه. 
شهد بذلك كل منصف له فهم ثاقب بأسرار 
البلاغة وأساليب البيان. ١‏ وإنه نيل رب 
لاي ك0 رن به ارح الأ ص مَل 
لِك لتكون من المنذرين 659 بلسّانٍ عربي 
مبين )4 الشعراء .٠۹۵ ١97‏ 

4 - وأول ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق ‏ 
عند جمهور المحققين ‏ أوائل سورة العلق إلى 
قوله جل شأنه : ( عَلّم الإنسان ما لم يعلم ». 

وذلك لما رواه البخارى ومسلم (واللفظ 
للبخارى) عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت : «أول ما بدئ به رسول الله وَل 
من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم 
حت لاتا و كان يكلو قارعد 


فيتحتت ‏ ينعي فيه اللياى ذوات العدد قبل 


أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو 
فى غار حراءء فجاءه الملك فقال :.اقرأء قال: 
ما أنا بقارئ؛ قال : فأخذنى فغطنى حتى بلغ 
منى الجهد ثم أرسلنى. فقال : اقرأ. قلت: 
ما أنا بقارئ؛ فأخذنى فغطنى الثانية حتى 
بلغ من الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ؛ فقلت: 
ما أنا بقارئ؛ فأخذنى فغطنى الثالثة ثم 
أرسلنى؛ فقال : اقرا باسم ربك الذي خلق 
خَلَقَ الإنسان من علق 0 اقْرأ وربك 
الأَكْرم » الحديث»"). 


(0 

وقيل : إن أول ما نزل من القرآن أوائل 

نة نكن واسصدل اجات هذ القول ا 
رواه البخارى ومسلم عن أبن سل بن عمد 
الرحمن بن عوف أنه قال : سألت جابر 
ابن عبن اللة؛ آى القرآن انزل قبلة فقال ؛ 
يا أيها المدئر»؛ فقلت :أو «افرأ باسم 
ربك وفى رواية نبئت أنه «اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» فقال :أحدثكم ما حدقا به 
رسول الله يو قال رسول الله كه : «إنى 
جاورت بحراءء فلما قضیت جوارى نزلت 
فاستبطنت الوادى - زاد فى رواية : فنوديت 
فنظرت أمامى وخلفى. وعن يمينى وعن 
شمالى ثم نظرت إلى السماء فإذا هو 
يعنى جبريل - زاد فى رواية: جالس على 
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عرش بين السماء والأرض ‏ فأخذتنى رجفة 
فأتيت خديجة: فأمرتهم فدثرونى؛ فأنزل الله: 
يا أَيها لمرن قم قأنذر > المدثر: .»٠١‏ 
لكن هذه الرواية ليست نصا فيما نحن 
بسبيله من إثبات أول ما نزل من القرآن 
إطلاقاً. بل تحتمل أن تكون حديثاً عما نزل 
بعد فترة الوحى» وذلك هو الظاهر من رواية 
أخرى رواها الشيخان أيضا عن أبى سلمة 
عن جابر أيضاً: فبينما أنا أمشى إذ سمعت 
صوتا من السماء؛ فرفعت بصرى قبل السماء 
فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على 
كرسى بين السماء والأرض فجثثت ‏ أى ثقل 
جسمى عن القيام ‏ حتى هويت إلى الأرض 
فجئت أهلى؛ فقلت : زملونى, زاوي فأنزل 


الله تمالى: يا ايها اترم © فم فأندر 
© وربك فكبر © وثيابَك مرق 


والرجز فاهجر). 

فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابراً 
استند فى كلامه على أن أول ما نزل من 
القنرآن هو اتر إلى ما سمه من وسول 
الله بء وهو يحدث عن فترة الوحى؛ وكأنه 
لم يسمع بما حدث به رسول الله َة عن 
الوحى قبل فترته من نزول الملك على الرسول 
كه فى حراء بصدر سورة اقرأ كما روت 
غائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فاقتصر فى 
إخباره على ما سمع ظانا أنه ليس هناك 
غيره؛ اجتهاداً منه. غير أنه أخطأ فى 


اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة فى القول 


وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الامتشدلال؛ فيطل ذا الول الكاتي وتيف 
الأول(". 

أقول : لعل جابر بن عبد الله أراد أن أوائل 
المدثر نزل فى أول الرسالةء وآيات سورة العلق 
نزلت فى بدء النبوة. وبذلك يرتفع الإشكال 
بدليل قوله تعالى : فم فأنذر ). 

أو أن آيات المدثر من أوائل ما نزل. لا أول 
ما نزل على الإطلاق. والله أعلم. 

وا خف الها فى اخر مهنا زل من انعر 
على الإطلاق اختلافاً كثيراً. لعدم وجود أثر 
صحيح مسند إلى رسول الله ية يعتمد عليه 
فى تحقيق ذلك على وجه يقطع الخلاف 
ويزيل الالتباس؛ وقد انتهت أقوال العلماء فى 
هذا الأمر إلى عشرة أقوال أشهرها أربعة: 

الأول o‏ زل كولة اید فى ور 
س وائقوا يوما توجعوت فيه إِلَى الله ثم 
توفیٰ كل تقس ما كسبت وهم لا يُظَلَمُونَ» 
البقرة الآية: .۲۸١‏ أخرجه النسائى من طريق 
عكرمة عن ابن عباس. 

وكذلك أخرجه ابن أبى حاتم قال : آخر ما 
نزل من القرآن كله : « واوا يوا ترجعون 
فيه إلى الله نم توفیٰ كل نفس ما كَسَبْت وهم 
لا يظلّمون 4. وعاش النبى اة بعد نزولها 
تسع ليالء ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول. 
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الثانى : أن آخر ما نزل هو قول الله 
- تعالى - فى سورة البقرة Î‏ : يا ايها 
اذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين 4 البقرة آية : ۲۷۸. أخرجه 
البخارى عن ابن عباسء والبيهقى عن ابن 
عمر. 

الثالث: أن آخر ما نزل آية الدين فى 
اق أشنا وهن قوله وهات : 
}یا يما الْدين آمنوا إذا تداینتم بدين إلى 
أجل مُسمى فاكتبوه) إلى قوله سبحانه : 
والله بکل شيءِ عليم 4 البقرة الآية : .۲۸١‏ 
وهى أطول آية فى القرآن. 

وأخرج ابن جريج عن سعيد بن المسيب: 
(أنه بلغه أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية 
الدين). 

وأخرج أبو عبيد فى «الفضائل» عن ابن 
شهاب قال : (آخر القرآن عهداً بالعرش آية 
الربا وآية الدين). 

ويمكن الجمع 5 هذه الأقوال الثلاثة بما 
قاله السيوطى نة من أن الظاهر أنها نزلت 
دفعة واحدة كترتيبها فى المصحف؛ لأنها فى 
قصة واحدة. فأخبر كل عن بعض ما نزل 
بأنه آخرء وذلك صحيح. 

قال الزرقانى فى «مناهل العرفان»!؟) بعد 
أن سرد هذه الأقوال: (ولكن النفس تستريح 


إلى أن آخر هذه الثلاثة نزولاً هو قول الله 
لعال جف راقو يونا لحرن فين ىال 
موی کل تفس مسبت وهم لا 
يظلّموت . وذلك لأمرين : 

أحدهما : ما تحمله هذه الآية فى طياتها 
من الإشارة إلى ختام الوحى والدين» بسبب 
ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعادء وما 
توه به من الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء 
العادل من غير غبن ولا ظلم: وذلك كله أنسب 
بالختام من آيات الأحكام المذكورة فى 
سياقها. 

ثانيهما : التتصيص فى رواية ابن أبى 
حاتم السابقة على أن النبى كو عاش بعد 
نزولها تسع ليال فقطء ولم تظفر الآيات 
الأشرئ تمن مآ ت 

الرابع : أن آخر ما نزل هو سورة إذا 
جَاءَ نَصرٌ الله والْقتح » رواه مسلم عن ابن 
ای 

ولكنك تستطيع أن تحمل هذا الخبر على 
أ فة المسورة اهيز ها "قزل شمر بؤفاة 

ويؤيده ما روى من أنه كَل قال حين نزلت: 
«نعيت إلى نفسى 

وكذلك فهم بعض كبار الصحابة كما ورد 
أن عمر وليه بكى حين سمعها وقال : 
«الكمال دليل الزوال». 
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ولجغمل أيضا انا ها تزل ن اتسور كع 
ويدل عليه رواية ابن عباس: «آخر سورة نزلت من 
لقرآن جميعا : ذا جاء تعر الواح . 

ريظن بحسن أهل الله أن خر ايه خرليت 
هى قوله تعالى فى سورة المائدة : الوم 
أكملت لكم دينكم 4. والحق أنها ليست 
آخر ما نزل بإطلاق. 

والبحث فى أول ما نزل وآخر ما نزل من 
القرآن يعتمد على النقل والتوقيف, ولا مجال 
للعقل فيه إلا بالترجيح بين الأدلة أو الجمع 
بينها فيما ظاهره التعارض منهاء شأنه فى 
ذلك شأن كثير من مباحث علوم القرآنء 
كمعرفة المكى والمدنى وأسباب النزول؛ 
. والناسخ والمنسوخ, وغير ذلك. 

الخامس: ولهذا البحث فوائد منها : 

() تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت 
آيتان أو آيات على موضوع واحد» وكان الحكم 
فى إحدى هذه الآيات يغاير الحكم فى الأخرى. 

(ب) معرفة تاريخ التشريع الإسلامىء 
ومراقبة سيره التدريجى» والوصول من وراء 
ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته فى أخذه 
الناس بالهوادة والرفقء والبعد بهم عن غوائل 
الطفرة والعنف؛ سواء فى ذلك هدم ما مردوا 
عليه من باطل؛ وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق. 


(ج) إظهار مدى العناية التى أحيط بها 


القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل 
وآخر مانزل. كما عرف مكيه ومدنیهء وسفريه 
وحضريه إلى غير ذلك. 


ولاريب أن هذا مظهر من مظاهر الثقة 


٠‏ به. ودليل على سلامته من التغيير والتبديل. 


إلا ديل لكَلمَات الله ذلك هو الْفَوزْ 
العظيم ). 

(د) ويضاف إلى هذه الفوائد فائدة أخرىء 
وهى معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم» 
عن طريق ربط أول ما نزل منه بآخره. فإن 
من ينظر فى أول ما نزل من القرآن وآخر ما 
نزل يعرف الصلة الوثيقة بين آياته كلها فى 
ألفاظها ومعانيها ومراميهاء ويتبين له بوضوح 
أن أول ما نزل مقدمة تقود الباحث إلى ما فى 
هذا الكتاب العزيز من مقاصد وعبر وأحكام 
وحكم, وآخر ما نزل يوجز كل ما ورد فيه من 
تلك المقاصد والعبرء والأحكام والحكم فيلتقى 
الآخر بالأول فى نسق واحد, ونسج فريد 
لا تناقض فيه ولا اختلاف. كما عرفنا ذلك 
عند معرفة أول ما نزل من الآيات وآخر ما 
نزل على الصحيح من أقوال المحققين. 

السادس: وقد اهتم الكشير من علماء 
التفسير وعلماء الفقه والأصول بمعرفة 
جهات النزول وهى الأماكن التى نزل فيها 
على النبى َة كمكة والمدينة والجحفة وبيت 
المقدس والطائف والحديبية وتبوك وغيرها. 


- 0۹٩۹ 


وَيَذلوا تدا متشكورا فن هذا البنحق 
معتمدين على الروايات الصحيحة التى نقلها 


ليستعينوا بمعرفتها على فهم الأحكام 5 
الشرعية التى تضمنتها الآيات. وليعرفوا ' 


الناسخ منها والمنسوخ وغير ذلك مما ذكرنا 
فى معرفة المكى والمدنى. 

وقد نقل السيوطى فى «الاتقان»/*) عن أبى 
القاسم النيسابورى فى كتابه (التنبيه على 
فضل علوم القرآن) قوله : (من أشرف علوم 
القرآن علم نزوله. وجهاتهء وترتيب ما نزل 
بمكة والمدينة. وما نزل بمكة وحكمه مدنى؛ 
وما نزل بالمدينة وحكمه مكى» وما نزل بمكة 
فى أهل المدينة وما نزل بالمدينة فى أهل 
مكة؛ وما يشبه نزول المكى فى المدنى: وما 
يشبه نزول المدنى فى المكى؛ وما نزل 
بالجحفة, وما نزل ببيت المقدس. وما نزل 
بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل ليلا 
وما نزل نهاراً. وما نزل مشيعاً. وما نزل 
مفرداًء والآيات المدنيات فى السور المكية, 
والآيات المكيات فى السور المدنيةء وما حمل 
من مكة إلى المدينة. وما حمل من المدينة إلى 
مكة, وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة, 
وما أنزل مجملاً. وما نزل مفصلاء وما 
اختلفوا فيه فقال بعضهم مدنى وبعضهم 
مكى. 


كوك خم وکو وة ا اسن ل ذه 
ا ان يكلم يان #حاب الله 
فا ف 

أقول : فى هذا الكلام شىء من المبالغة؛ 
لأن معرفة هذه الوجوه كلها لايترتب عليها 
فوائد ذات بال. 

ومعرفتها جميعاً من فضول العلم لا من 
أصوله؛ وقوله : (من لم يعرفها ويميز بينها لم 
يحل له أن يتكلم فى كتاب الله تعالى) حكم 
غير صحيح» فإن أراد بعضهاء كمعرفة المكى 
E‏ 

والصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم يكونوا 
يعرفون هذه الوجوه جميعاًء ومع ذلك كانوا 
يتكلمون فى كتاب الله تعالى ‏ بما انتهى إليه 
علمهم عن الصادق المصدوق وَل أو وصل 
إليه فهمهم للآيات إذا لم يكن فيها بيان عنه 
َو بقول منه أو بفعل. 

حول انرک يسن فی اتب مان عن 
القاضى أبى بكر فى «الانتتصار»: (أن هذا 
يرجع إلى حفظ الصحابة وتابعيهم.. غير أنه 
لم يكن من النبى َة فى ذلك قول ولا ورد 
عة آنه خان إعلمواان قةر ما ترن فة 
كذاء وبالمدينة كذاء وفضله كذاء ولو كان ذلك 
منه لظهر وانتشرء وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر 


به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. 


ا 


وإن وجب فى بعضه على أهل العلم معرفة 
تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ ليعرف الحكم الذى 
تضمنها؛ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول 
يدنك وقوله هذا هو الأول المكى» وهذا هو 
الآخرالمدنى. 

وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما 
لم يعتبروا أن من فرائض الدين تفصيل جميع 
المكى والمدنى مما لا يسوغ الجهل به؛ لم 
تتوفر الدواعى على إخبارهم به ومواصلة 
ذكره على أسماعهم وأخذهم بمعرفته» وإذا 
كان كذلك ساغ أن يختلف فى بعض القرآن 
هل هو مكى أو مدنى» وأن يُعملوا فى القول 
بذلك ضرباً من الرأى والاجتهادء وحينئذ فلم 
يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى؛ ولم يجب 
على من دخل فى الإسلام بعد الهجرة أن 
يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو 


الهوامش : 


فيجوز أن يقف فى ذلك أو يغلب على ظنه 
أحد الأمرين. وإذا كان كذلك بطل ما توهموه 
من وجوب نقل هذاء أو شهرته فى الناس؛: 
ولزوم العلم به لهم ووجوب ارتفاع الخلاف 
فيه). أه. 

لهذا لا يجب أن نكلف أنفسنا عناء البحث 
عن كل هذه الوجوه التى ذكرها أبو القاسم 
النيسابورى. ولكننا نكتفى بما تتعلق به فائدة 
فى معرفة حكم من أحكام الدين. 

وأشهر ما يعنى به العلماء من هذه الوجوه 
معرفة المكى والمدنى» ومعرفة ما نزل قبل وما 
نزل بعد. ومعرفة أسباب النزول من-أجل 
ترتيب الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير 
ذلك مما يحتاج إليه علماء الفقه والأصول فى 
الجمع والترجيح. 


أ.د/ محمد بكر إسماعيل 


)١‏ راجع كتاب دراسات فى علوم القرآن للدكتور/ محمد بكر إسماعيل ط دار المنار الطبعة الثانية ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م ص 5١‏ وما بعدها. 


") الحديث بطوله رقم ۲ باب «كيف كان بدء الوحى» ط السلفية. 
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SS 


الوجوه والنظائر فى القرآن 


0) 

وجوه الكلام فى اللغة: مقاصده ومعانيه. 

وتظائرة ماله وأشبامه فل كل شی 

وللباحثين فى علوم القرآن تعريف جامع 
لكل منهما يتميز به عن الآخر. بسطه ابن 
الجوزى ‏ فى مقدمة كتابه : «نزهة الأعين 
النواظر فى علم الوجوه والنظائرء!') ‏ فقال : 
(اعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون 
الكلمة واحدة؛ ذكرت فى مواضع من القرآن 
على لفظ واحد» وحركة واحدة» وأريد بكل 
مكان معنى غير الآخرء فلفظ كل كلمة ذكرت 
فى موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة فى 
الموضع الآخر. وتفسير كل كلمة بمعنى غير 
معتى الأخرى هو الوجوف فالنظاكر اشه 
للألفاظ. والوجوه : اسم للمعانى ) أه. 

وَهَذا التكوق للوصوهو التظاكن كرف 
جامع لهما فى سياج واحد مؤتلف فى 
الألفاظ. مختلف فى المعانى. 

(۲) 

ومعرفة الوجوه والنظائر فى القرآن 

الكريم؛ وسيلة من أعظم الوسائل لفهم معانيه 


و فقه مقاصده و مراميه. 


فلا ينبغى لمن يتصدى لعلم التفسير أن 
يهمل هذه الدراسة الميدانية التى تعاون فى 
تأصيلها علماء اللغة. وعلماء التأويلء وعلماء 
الأصول وغيرهم ممن كرسوا جهودهم لخدمة 
كتاب الله تعالى - ونصرة دينه. 

فهو علم يكشف عن مراد الله تعالى - من 
كلامه العزيز فى مواضعه المختلفة بحسب ما 
يؤدى إليه سوابق الكلام ولواحقه؛ إذ كل لفظ 
فى موضع قد يختلف عن مثله فى موضع 
آخر أو فى عدة مواضع» فلو حمل اللفظ على 
معنى واحد فى كل المواضع لأدى ذلك إلى 
التعارض والتناقض والجهل بما وراء المعانى 
من المقاصد. 

ولا يكفى فى نظرى أن يكون المفسر بحراً 
زاخراً فى اللغة العربية دون أن يكون علمة 
فى الحديث والفقه والأصول وغيرها من 
العلوم التى يحتاج إليها أحياناً فى التصحيح 
والترجيح والتنقيح. 

ولا ريب أن من أجاد البحث فى وجوه . 
القرآن ونظائره» وتفقّه فيه وكان سليم المعتقد 


E 


وتوفيقه أن يدفع عن القرآن شبهات أوردها 
على ألفاظه أو على معانيه قوم خيّم عليهم 
الجهلء وضرب على آذانهم فلم يعقلوا منه 

ينا بذكن لهم 

واستطاع أيضا بقوة حجته أن يعمق 
الإيمان فى قلوب زاغت عن الحق بسبب من 
الأسباب التى ستذكر ها. 

وكلما ازداد المفسر لكتاب الله تعالى - 
علماً فى الوجوه والنظائر ‏ نبغ فى تأصيل 
الأصولء و رد الفروع إليهاء ومحاكمة 
المخالفين فيها إلى الحق المجرد عن الهوى. 

(ولا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى یری 
للقرآن وجوهاً كثيرةء بأن يرى اللفظ الواحد 
يحتمل معانى متعددة؛ فيحمله عليها إذا كانت 
غير متضادة, ولا يقتصر به على معنى 
واحد)(). 


( 

ومن المعلوم لدينا أن الألفاظ المشتركة ذات 
المعانى المتعددة قد انتشرت فى لغة العرب 
اشارا واسشعا لأسيات رة يا 

(أ) اختلاف القبائل العربية فى وضع 
الألفاظ لمعانيها؛ فقد تضع قبيلة اللفظ لمعنى. 
وأخرى تضعه لمعنى آخرء وثالثة تضعه لمعنى 
ثالث؛ فيتعدد الوضع وينقل إلينا اللفظ 
مستعملاً فى هذه المعانى دون أن ينص علماء 
اللغة على تعدد الوضع أو الواضع. 


(ب) قد يوضع اللفظ لمعنى» ثم يستعمل 
فى غيره مجازاًء ثم يشتهر استعمال المجازى, 
حتى ينسى أنه مجازی» فينقل إلينا على أنه 
موضوع للمعنيين : الحقيقى» والمجازى. 

(ج) أن يكون اللفظ موض وعاً لمعنى 
مشترك بين المعنيين؛ فيصح إطلاق اللفظ 
على كليهماء ثم يغفل الناس عن هذا المعنى 
المشترك الذى دعا إلى صحة إطلاق اللفظ 
على كلا المعنيين؛ فيظنون أن اللفظ من قبيل 
المشترك اللفظى. كلفظ القرء؛ فإنه فى اللفة 
يطلق على كل زمان اعتيد فيه أمر معين, 
فيقال للحمًى : قَرَّء. أى زمان دورى معتاد 
تكون فيه. وللمرأة قرْءء أى وقت دورى تحيض 
فيه ووقت دورى آخر تطهر فيه. 

وكالتجاع, لفط وضع لمت الضع مضع 
إطلاقه على العقد ذاته؛ لأن فيه ضم 
اللفظين: الإيجاب والقبولء وصح إطلاقه 
على الوطء أيضاً. 


ولكن اشتهر إطلاقه على العقد؛ فظن 
البعض أنه حقيقة فيه مجاز فى غيره. وظن 
البعض الآخر أنه فى الوطء حقيقة وفى 
العقد مجاز. 

(د) أن يكون اللفظ موض وعاً لمعنى فى 
اللفة؛ ثم يوضع فى الاصطلاح لمعنى آخرء 
كلفظ (الصلاة) وضع لغة للدعاء. ثم وضع 
فى اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة(") أه. 


عا 


وقد نزل القرآن على أفصح هذه اللغات 
الى نطق بها العرب ليس فيه لف يتكروته: 
ولا معنى لا يفقهونه. ولو كان فيه شىء من 
ذلك لتصيده سفهاؤهم وأذاعو به. 


5( 
وإليك طائفة من الألفاظ المشتركة ذات 
المعانى المختلفة:؛ نقلاً عن أهم المراجع 
وأوثقها : 


(1)(أُمَّة) تأتى فى القرآن على تسعة 


أوجه أشهرها خمسة : 


١‏ (القوم). كما فى قوله تعالى فى سورة 
النحل (17) : أن تكون أمة هي أربئ من أمة ). 

 ”‏ (الملة) كما فى قوله تعالى فى سورة 
البقرة (5١؟)‏ : كان الئاس أمة واحدة». 

١‏ (المدة) كما فى قوله تعالى فى سورة 
E‏ و 
يوسف (40) : ظوَقَالَ الذي نَجَا منهما واذكر 


سه يهم 


بعد أمة . 
؛ - (الإمام) كما فى قوله تعالى فى سورة النحل 
0 : إن إبراهيم كان أَمة قانع لله حنيفا 4. 
© (الخلق من كل جنس) كما فى قوله تعالى 
فى سورة الأنعام (۳۸) :[ وما من دابة في الأرضٍ 
e‏ 


(ب) (الأهل) تأتى فى القرآن على ثمانية 

أوجه أشهرها سبعة : 
(ساكنو القرى) كما فى قوله تعالى فى 
سورة الأعراف (/917): (( أَفَأمن أهل القرئ ». 

۲ - (شرَاء التوراة والإنجيل) كما فى قوله 
تعالى فى سورة النساء 0۷١(‏ : «إيا أهل 
الكتاب لا تَغلوا فى دينكم ». 

٣‏ (الأصحاب) كما فى قوله تعالى فى 
سورة النساء (0۸) : إن الله يأمركم أن 
نووا الأماتات إلى اهلها . 

٤‏ - (الزوجة والأولاد) كما فى قوله تعالى 
فى سورة القصص )١9(‏ : ظ فلما قضئ موسى 
الْأَجَلَ وَسَارَبَأَهله آنس من جانب الطُور تارا 
ال لأهله اموا ني آنست تارا . 

© (القوم والعشيرة) كما فى قوله تعالى 
فى سورة النسساء (۳): « فابعثوا حكما من 
أهله وحكما من اهلها &. 

١‏ - (المختار له) كما فى قوله تعالى فى سورة 
الفتح (13) : ط وكانوا أحق بها وأهلها #©. 

۷- (المستحق) كما فى قوله تعالى فى 
سورة المدثر (01) : هو أهل التقوئ وأهل 
المغفرة . 


(ج) (الأم) تأتى فى القرآن على خمسة أوجه : 


ا 


- (الأصل) كما فى قوله تعالى فى سورة 
آل مزان (۷) : هو الذي أنزل عَلَيك 
اكناب منه آيَات محکمات هرأ اكناب 4 . 
؟ - (المرجع والمصير) كما فى قوله تعالى 
فى سورة القارعة (9) : ل قأمه هاوية 4. 
۲ - (الوالدة بعينها) كما فى قوله تعالى فى 
سورة طه »1١«‏ فرجعتاك إلى امَك ). 
؛ - (المرضعة) كما فى قوله تعالى فى 
سورة النساء »۲٠«‏ :9 وأمهاتكم اللأتي 


1ن 


أرضعنكم 4 . 

6 - (أمهات المؤمنين : أزواج النبى كلل) 
كما فى قوله تعالى فى سورة الأحزاب (1) : 
« وأزواجه أمهاتهم >. 

(د) (السبيل) تأتى فى القرآن على أحد 
عشر وجها: 

- (الطريق) وهو المعنى الحقيقى فى اللغة, 
كما فى قوله تعالى فى سورة النسباء (98) : 
(لا يستطيعون حيلَة ولا يهُعَدُونَ سَبيلاً». 
وقوله جل شأنه فى سورة القصص (۲۲) : 

۲ - (الطاعة) كما فى قوله تعالى فى سورة 
البقرة )٠٠(‏ : ل وأتفقوا في سيل الله رلا 
تلقوا بأيديكُم إلى التهلكة ). 


وقوله تعالى فى سورة النساء )۷١(‏ : 
ط الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ). 

۳ - (البلاغ) كما فى قوله تعالى فى سورة 
آل عمرن (9) : ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إلَيه سبيلا 4. 

3 : (الخرج) كما ف قوله اتعالى فى سورة 


ص هام 0 


7 َ4 ِ 2500 1 1 5 ۶ 
2001 سبيلا © . 
(المسلك) كما فى قوله تعالى فى سورة 
وقوله تعالى فى مكو الإسراء اه 
ولا تق تقربوا الزتى إِنهُ كان فاحشّة وَسَاءً 


١‏ (العلل) كما فى قوله تعالى فى سورة 
النساء )+۳( 5 « فإن أطعدكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا 4 . 

- (الدين) كما فى قوله تعالى فى سورة 
النحل )٠٠١(‏ : ادع إلى سيل ربك 
بالحكمة والموعظة ال لحسنة &. 

۸ - (الحجة) كما فى قوله تعالى فى سورة 
النساء )١15١(‏ : 9 ولن يجعل الله للكافرين 


1.8 


٩‏ - (العدوان) كما فى قوله تعالى فى سورة 
الشورى (١ء ١‏ ؟) : < فَأولتك ما عليهم من 
الاس ويبغون في الأرض بغير الحق . 

٠‏ (الإثم) كما فى قوله تعالى فى سورة 
آل عمران )۷٥(‏ : ذلك بأئهم قَالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل ). 

وقوله تعالى فى سورة التوبة (91) : 99 ما 
على المحسنين من سبيلر). 

١‏ (الملة) كما فى قوله تعالى فى سورة 
يوسف (۱۰۸) : قل هذه . 1 سبيلى أدعوا إِلَى 
الله ع بضيرة أنا ومن انبعل 4ء 

(٥) 

وإن أردت المزيد فى معرفة الوجوه 
والنظائر فى القرآن فارجع إلى الكتب الآتية: 

١-«الوجوه‏ والنظائر لألفاظ كتاب الله 
العزيز» لأبن عيد الله الحسن بن محمد 
الدامغانى المتوفى سنة (۷۸٤ه‏ - 80١٠م).‏ 

طبع ببيروت فى دار العلم للملايين بتحقيق 
عبد العزيز سيد الأهل الطبعة الرابعة أبريل 
إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم». 


فى مجلد واحد. وطبع بتحقيق : محمد حسن 


أبو العزم الزفيتى ١١١٠١ه‏ _ ١۹١۱۹م.‏ طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع 
لوزارة الأوقاف المصرية. فى مجلدين. تتميز 
هذه الطبعة بالدقة فى التحقيق والتعليق 
وغير ذلك من المميزات. 

 "‏ «نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه 
والنظائر» لجمال الدين: أبى الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزى (0۰۸ - ۵۹۷ ه = ١١١1‏ 
- ١١17م)‏ دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم 
كاظم الراضى. يقع فى مجلد واحدء 
طبعته دار الرسالة ببيروت. الطبعة الأولى 


(204١ه‏ - 1544م). 


" -«المفردات فى غريب القرآن» لأبى 
القاسم : الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى ت (07١5ه‏ = 8١٠١١م).‏ 

تحقيق : محمد سيد كيلانى ط مصطفى 
البابى الحلبى سنة ١174ه-1951م.‏ يقع فى 
مجلد واحد» وهو كتاب عظيم الشأن ينفع 
الطالب لمعانى لغة القرآن ووجوه كلماتهء 

٤‏ «بصائر ذوى التمييز فى لطائف 
الكتاب العزيز». تأليف مجد الدين محمد 
ابن يعقوب الفيروز آبادى (۷۲۹ - ۸۱۷ھ = 


6 510١م)‏ ط المجلس الأعلى للشئون 


ا 


الإسلامية بجمهورية مصر العربية ط عبد العليم الطحاوى. وهو كتاب عظيم الشأن 
۲۳ھ. يقع فى ست مجلدات كبار. حقق ‏ مفيد فى بابه. لا يستغنى عنه باحث فى 
الأجزاء الأربعة الأول الأستاذ/ محمد على تفسير القرآن وعلومه. 


النجار. وحقق الجزأين الأخيرين الأستاذ / أ.د/ محمد بكر إسماعيل 


الهوامش : 


)١(‏ ص ۸ ط مؤسسة الرسالة ببيروت 4١18١ه ‏ ٤۱۹۸م‏ الطبعة الأولى تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضى. 

(1) راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ‏ ج٠‏ ص ٠١٤١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ فقد نسب هذا 
القول لأبى الدرداءء وعزاه لابن سعد وغيره. 

(۳) انظر الوجيز فى أصول الفقه للأستاذ الدكتور/ عبد الكريم زيدان ط مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م ص ۲۲۱ 731 


ج 


مبهمات القرآن 


)1( 
الهم كانس اله الط هو 
ما يصعب على الحاسة إدراكه إن كان 
محسوساً. وعلى الفهم إن كان معقولاً. والمبهم 
من الأشياء : الخالص الذى لا شية فيه 
تميزه. والمبهم من الأجسام : المصمت. ومن 
الكلام : الفامض لا يتحدد المقصود منه. 
والمبهم من الظروف: ما ليس له حدود 
تحصره» مثل : فوق. وتحت, وأمامء وخلف. 
0( 
والمبهم فى كتاب الله تعالى ‏ :هو ما 
خفى اسمه أو رسمه أو وصفه أو زمانه أو 
مكانه ونحو ذلك مما خفيت آثاره» أو جهلت 
أحواله لسبب من الأسباب الجلية أو الخفية, 
سواءً احتاج المكلفون إلى معرفته بالبحث عن 
الوسائل التى تزيل خفاءه» وتدفع إشكالهء أم 
لم يحتاجوا إلى ذلك. ٠‏ 
فالمبهمات فى القرآن ‏ على الجملة ‏ 
توعان : 


١‏ - نوع ضرب الله عن ذكره صفحاً لعدم 


تعلق التكليف به؛ لخلوه من الفائدة. كمعرفة 
بكر يكن اقل القن اروا باينا 
فلا ينبغى أن نسأل عن حجمها ولونهاء وهل 
هى عاملة أم غير عاملة؛ فالبحث عن ذلك 
تكلف لا طائل تحته؛ بل هو تنطع يدل على 
فساد العقل والطبع. وسوء الأدب مع الله 
عز وجل ومع كلامه المنزل. 

وهذا ما فعله بنو إسرائيل مع نبيهم موسى 
عليه السلام ‏ فقد أمرهم الله على لسان 
نبيه أن يذبحوا بقرة ‏ أى بقرة - ليضريوا بها 
القتيل ليعلموا من قتله. ولو ذبحوا أى بقرة 
لتحقق المطلوب ولكنهم سألوه عن ستها ولونها 
وعملهاء فشددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم؛ فكلفوا شراء بقرة بملء جلدها ذهباً 
ما جاء فى الأكن نوها وا قادوا 
يفعلون. 

وسنطالع فى هذا الباب أمثلة كثيرة من 
الأشياء التى أبهمت فى هذا القرآن العظيم 
لعدم جدوى الإفصاح عنها. 

۲ - ونوع أبهمه الله لأسباب كثيرة إليك 
أهمها: 


EAS 


(۳) 

(أ) أن يكون المبهم فى موضع استغنى 
ببيانه فى موضع آخر. كما فى قوله تعالى : 
«إمالك يوم الدين#الفاتحة: ؛. فإنه مبهم 
قوله ‏ جل وعلا - فى سورة الانفطار(7١‏ -15): 
0 1 0 
لي 

وقوله : (٠‏ صراط الذين أنعمت علَيهم » 
بينه الله بقوله فى سورة النساء: ۰ ومن 
بطع اله والرسول فأرليك مع الذي أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين رالشهداء 
والصالحين ». 

(ب) أن يكون المبهم معيناً باشتهاره عند 
المخاطبين بأى طريقة من طرق الاشتهار. 

فقد أخفى اسم حواء فى القرآن لاشتهاره 
بين الناس قديماً وحديشاً. فوصفت بوصف 
يحدد صلتها بآدم ‏ عليه السلام ‏ ومصيرها 
معه فقال ‏ جل وعلا ‏ في سورة البقرة: 0؟: 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4. 
ليكون أبلغ فى استعطافه وإظهار منَّة الله 
عليه. وهذا غالب ما جاء فى القرآن. 


(د) وقد يكون إبهامه لهوانه على الله وعلى 
النامن: 


و 


(ه) وقد يكون إبهامه لأن أمثاله فى الناس 
كثيرء فيكون إبهامه مجرد مثل يذكر فيكشف 
عن طبع أو وضع مسعين يعرف بالقرائن 
الظاهرة فيحاكيه الناس فيه إن كان محموداً. 
ويتقونه إن كان مذموماً . 

وقد ضرب الزركشى فى «البرهان» أمثلة 

يرة لهذا النوع؛ معتمداً فى ذلك على أسبا 


النزول. 
كقوله تعالى : أو كلما عاهدرا عَهُدا 
ارد )اليك ٠٠‏ )فيل :هو 


يروى ابن هشام فى السيرة عن ابن 
إسحاق. والقرطبی فى تفسيره: أن مالك بن 
الصيف حين بعت رسول الله ية وذكر لهم ما 
أخذ عليهم من الميثاق وما عهد الله إليهم فيه 
قال : والله ما عهد إلينا فى محمد عَهِدٌ , 
وما أخذ له علينا من ميثاق؛ فأنزل الله فيه: 
او كلما عاهدرا عهدا 4. 

(و) أن يكون المبهم سهلاً فى إدراكه 
لا يحتاج إلى إعمال فكر وإنعام نظرء فيكون 
ذكره ‏ حينئذ - عبئاً على الأسلوب من جهة 
وعدم ثقة فى مدارك العقول من جهة أخرى. 

والقرآن من شأنه أن يخاطب العقول 
الواعيةء ويدربها على التأمل والنظر وإدراك 
الحقائق بالقرائن المتاحة؛ كالنظر فى القرآن 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م ۳۹ 


نفسه وفى السنة النبويةء وفى التاريخ القديم. 
وفى عادات الناس وأحوالهم. وغير ذلك مما 
حمل الان على محل يزيل خاب 
ويضعها فى مواضعها. 

(ز) ولا يخفى أن وجود المبهم فى القرآن 
الكريم يدرب الذهن على كشف خفائه وإزالة 
إشكاله. ومعرفة أسراره القريبة والبعيدة بقدر 
الطاقة البشرية. 

(ح) وهناك سبب وجيه لا ينبغى أن يفوتتى 
ذكره وهو رعاية التناسب بين ما يذكر هنا 
وهتاك: 

ومن أمثلة ذلك : ما جاء فى قصة شعيب - 
. عليه السلام ‏ فإنه حين أخبر عن مدين ذكر 
اع ابرقم تل ال رن ندر ار 
عا وحن اخدزعق اسحاب اوگ زه 
أهل مدين لم يقل : أخاهم! والحكمة فيه : 
أنه لما عرفهم بالنسب» وهو أخوهم فى ذلك 
النسب» ذكرهء ولا عرفهم بالأيكة التى 
أصابهم فيها العذاب لم يقل : أخاهم؛ حيث 
الخزجة سن 

0 

وقد تتبع الإمام السيوطى هذه المبهمات فى 
القرآن الكريم فصنفها إلى مبهمات فى أفراد 
الإنسان والملائكة والجان والأقوام والقبائل 
والحيوان والأمكنة والأزمنةء وما إلى ذلك. 


وقد رتبة على ترتيب آى القرآن فى فصل 
سماه «ذكر آيات المبهمات» تحت النوع 
السبعون من كتاب «الإتقان». ش 

واعتمد فيه على النقل المجرد. وفيه من 
الأقوال ما صح سنده وما لم يصح» والعهدة 
عليه فيما نقلء؛ وسنذكر هنا شيئأً من 
امات وق نا تكرناه من قبل؛ تقسة 
للفائدة؛ اعتماداً على ما نقله الملفسرون 
والمحدثون وغيرهم ممن عنى بذكرها. 

(°) 

فى القرآن أفرادٌ من الرجال ذكرهم الله 
بأوصافهم تعظيماً لشأنهم وتقديراً لجهودهم 
وأبهم أسماءهم؛ ما لشهرتهم عند نزول 
الآية؛ وإمّا لتدريب الذهن على معرفتهم عن 
طريق أوصافهم لمحاكاتهم فى تحصيل تلك 
الأوصاف إن استطاعوا أو الاقتداء بهم بقدر 
طاقاتهم. وتعطير أفواههم بالشاء عليهم 
والدعاء لهم: 

(أ) من ذلك قوله تعالى : ولا يأل أُولوا 
القضلٍ منكم والسّعَة أن يؤتوا أولي القربى 
اناي والْمهَاجرينَ في سيل الله َو 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لَكم واللّه 


لع عام 


غفور رحیم ‏ النور : 77. 
قال ابن كثير فى تفسيره نقلاً عن 


البخارى وابن جرير: هو الصديق أبو بكر 


بون امه 


- رضى الله عنه ‏ حين حلف أن لا ينفع. 


مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قال فى 
اھا قال اهن 

فلما تليت عليه هذه الآية رجع فيما عزم 
عليه وگفر عن يمينه. 

(ب) وفيه نزل قوله تعالى : #إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 التوبة : ٠غ‏ 


(ج) وقوله جل شأنه : « والّذي جاء 


معدي م 


بالصدق وصدق به أولعك هم الْمُتَقَونَ 4 
الذسو 8 

قال السيوظى فن الان و انراد نه 
الصديق فى الكل أى فى هذه الآيات 
القلاثة. وهو منصيت فى الان الأرليين اننا 
الثالثة فهو قول محتملء. والأصح أن الذى جاء 
الوق كما قال مجاهد وقتادة والربيع بن 
أنس وابن زيد ‏ : هو رسول الله بَك. وقال 
ا هو ج غ 
صدق به أولاً هو محمد يي وأبو بكر وجميع 
المسلمين بدليل قوله فى ختام الآية : 
« أولتك هم الْمَتَقُودَ 4 . هذا ما ذكره أكثر 
سرون فى که 

(د) وممن عظم الله شأنه بالوصف أيضاً 
صهيب بن ستان الرومى: فيه نزل فونه 
ل « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات اللّه 4 البقرة :707. 


وذلك آنه نا آراد الهجرة غه المشركون أن 
يهاجر بماله فتركه لهم ابتغاء مرضات الله. 
فلما وفد إلى المدينة تلقاه رسول الله َو وهو 
يقول : «ربح البيع أبا يحيىء ربح البيع أبا 

وهذه الآية تتناول بعمومها كل من كان قد 
اشترى دينه بدنياه: وباع نفسه لله. 

(ه) وفى زيد بن حارثة نزل قوله - عز 
وجل : [وإذ تقول للّذي أَنْعَمْ الله علَيْه 
وأنعمت عليه مسك عليك زوجك واتق 
الله 4 الأحزاب :/ا؟. 

فقد أبهم اسمه فى أول الآية؛ تعظيماً له؛ 
وتقديراً لشأنه؛ وتذكيراً له بالإنعام عليه؛ ثم 
صرح باسمه مبالغة فى تكريمه. وهو 
الصحابى الوحيد الذى ذكر اسمه صراحة فى 
القرآن الكريم. 

وقد نزلت هذه الآية فى قصة زواجه من 
زينب بنت جحش - رضى الله عنها . 

(و) وممن عَظَّم الله شأنه بالوصف وأبهم 
اسمه للأسباب التى ذكرناهاء العبد الصالح 
الذى أشار إليه ‏ رب العزة ‏ فى قصة موسى 
معه بقوله : ۾ فوجدا عبدا من عبادتا آتيناه 
رحمة من عندنًا » العو ف وا E‏ 
جل شان من يانه القن احتزاها على يديه 


ةبت 


قال جمهور المفسرين والمحدثين : إنه 
الخضر يروون ذلك عن رسول الله َء وهذا 
لقبه الذى اشتهر به واسمه بليا بن ملکانء 
قاله غير واحد من المفسرين. 

وقد أبهم الله اسمه ولقبه لاشتهار قصته 
عند أهل الكتاب وغيرهم ممن قرأ كتبهم. 

ووصفه يغنى عن اسمه ولقبه. فهو من 
الذين خَّصّهم الله بالكرامات» و وصفه 
بالعبودية الخالصة: وعَمّه برحمة واسعة وعلم 
لذت لقاو ةه جل كانه و دة 

(ز) وممن أبهم الله اسمه واكتفى بما ساقه 
فى شأنه مع قومه حبيب التّجار كما جاء فى 

وفيه نزل قوله تعالى : ا وجاء من أَقْصا 
اْمدينة جل يَسَعَئ 4 إلى قوله ‏ جل شأنه: 
«قيل ادخل الْجنْة قال يا ليت فومي يعلمون 
9 بها قري وني وجني من لكر > 
ت22 

ومثله مؤمن آل فرعون. فقد قص الله 
علينا من أمره فى سورة غافر ما فيه عظة 
وعبرة لكل مؤمن يتصدى للدعوةء وينصر 
الحق بما أوتى من علم وحكمة. 

وقصته تبدا من قوله تعالى : وال رجل 
مؤمن من آل فرعو ) وتنتهى بقوله ‏ جل شأنه: 
فوا الله سینّات ما مکروا ) غاضر :۲۸- 50. 


ومع هذا لم يذكر اسمه»ء فالأسماء مجرد 
أعلام على أصحابها لا تدل على شىء وراء 
ذلك فى الفالب» وذكر الاسم مع الأوصاف 
العظيمة لا يلتفت إليه العقلاءء وإن غاب 
عنهم لا يسألون عنه إلا أن المفسرين أولعوا 
بالبحث عنها من باب الترف العلمىء وهو أمر 
لا يحمد ولا يذم. 

قال السيوطى فى «الإتقان»: هو شمعانء 
وقيل شمعونء وقيل جبرء وقيل حبيب» وفيل: 
حزقيل. وزعم أنه هو الذى جاء من أقصى 
المدينة سسى: 

وكثرة الأسماء التى ذكرها تدل على 
غموض اسمه على المؤرخينء وما كان ضرهم 
لو تركوا ما لم يحيطوا بعلمه. وما لا يترتب 
على ذكره فائدة؛ ترفعاً عن التهافت 
والاشتغال بما لا يضيف إلى المعانى القرآنية 
شیئاً ذا بال. 

فماذا يفيد ذكر اسم هذا الرجل مع هذه 
الأوصاف التى أثنى الله عليه بهاء وهذا 
الجهد الذى بذله فى دعوة آل فرعون إلى 
اتباع موسى ‏ عليه السلام. 

(7) 

وممن عَظّم الله شأنهن من النساء: 

(أ) حواءء فقد أبهم الله اسمها لاشتهارها 
فى الخليقة ‏ كما أشرنا من قبل عند ذكر 
أسباب الإبهام. واكتفى ‏ جل شأنه ‏ بوصفها 
فى سياق الحديث عن آدم ‏ عليه السلام. 
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قال :تال + « وفنا یا آدم اسكن أنت 
وزوجك الْجِنة © البقرة : ٠٠‏ وقال جل شأنه 
«ياآدم اسكن أنت وزوجك الْجَئة» 
الأعراف: 15. وقال ‏ عز شأنه : « فَقَلَنَا يا 
آم إن هذا عدو لك وَلرَوجِك فلا يخر جنكما 
من الجنة فتشقى # طه : ۱۱۷. 

(3) تلقن أنهي اله اتههنا لدم جدواة 
فى تعظيم شأنها بالأوصاف الثى ذكرها. 

مقن قال درب المزة د فتن شاتها اما قان:فى 
سورة النمل من قوله : «فمكث غير بعيد 
لاحت بنال شبطب رتك بسن 
بنب] يقين 4 إلى ق وله : [قالّت رس إنَي 
شد لني المت مع ناف و 
الْعالّمين 4 7١‏ - ٤ء‏ 


(ج) وقد ذكر الله مريم باسمها فى سورة 

ار ا لد 3 ا ب و - 
التى أخصدت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
را تار اتن 
القانتين » 

بينما ذكرها فى سورة الأنبياء بالوصف 
فقال ‏ جل شأنه : « والتي أحصنت فرجها 
ل 3 0 م اس مس مومس ده 2 وماه ألم ع 
ففخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها اية 
للعالمين » آية : ٩۱‏ حملاً على ما جاء فى 
سورة التحريمء ولاشتهارها بما وصفت به من 
كونها هى وابنها آية للعالمين. 


ونص على اسمها فى سورة التحريم واسم 
انها اها سيقت مهاف اة والحبرة 
لأمهات المؤمنين: فقد ذكر الله من أوصافها 
ما يحملهن على التحلى بهاء وهن كذلك إلا 
أن الله جعلها لهن مثلاً للمرأة التى فاقت 
كثيراً من الرجال فى الطاعة والانقياد, ولم 
تكن زوجاً لأحد» فكيف بهن وهن أزواج خير 
خلق الله وخاتم رسله. 

(د) وقد أبهم الله ذكر اسم أم موسى 
واكتفى بالحديث عنها وعن وليدها لعدم 
الحاجة إلى معرفة اسمها. 

قال تعالى : ط وَأَوْحَيا إلى ام موسئ أن 
نميه إن خفت عليه اقب ف الي 
تَحَافِي ولا تحزني إلا رادوه ليك وجاعلوه 
من الْمرسَلينَ4 القصص : ۷ 

وقال ‏ جل شانه : « وأصبح فؤاد اَم 
موي فَارِغا إن كادت لتبدي به لَولا أن رَبطنًا 
على فأبها لتكون من المؤمنين ) القصص : .٠١‏ 

قال السيوطى فى «الإتقان» : اسمها 
يحانذ بنت يضهر بن لاوى» وقيل: ياء وخاء 
وقيل: أباذخت0). 

وقيل: اسمها لوخا بنت هاند بن لاوى بن 
يعقوب» وقيل: يوكابد» وهو الاسم المشهور فى 
كتب التاريخ والسير. 


ت 


(ه) وأبهم أيضاً أخت موسى فى قوله 
سبحانه : « وقالّت لأخته قصيه فبصرت به 
عن جدب وهم لا يشعرون # القصص ١:‏ 

واسمها ۔ كما قال السيوطى فى «الإتقان»: 
مريم وقيل ؛ كلثوم. 
حكاية عن مريم ابنت عمران: إذ عيرها 
قومها بقولهم كما حكى الله عنهم : «يا 
أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت 
000 0 57 
أمك بغیا مریم :78 يعنون أنها أخته فى 
الفضل والصلاح تعريضاً بهاء وأخته أيضاً من 
حيث إن له أختاً بهذا الاسم وقيل: إنها كانت 
من نسله؛ والله أعلم. 

وقد أبهم الله اسمها كما أبهم اسم أمها 
اكتفاء بنسبتها إلى أخيها موسى ‏ عليه 
السلام ‏ واكتفاء بذكر ما قامت به من عمل 
جليل تذكر به فى القرآن على مر الزمان. 

وقد وصفها الله بالحكمة ويعد النظرء 
وحسن الحيلة فى جلب أخيها من قصر 
فرعون إلى بيتها ليعيش فى سرور وحبور 
بعيداً عن الطاغيةء ونكايةٌ فيه. 

(و) وأبهم الحق ‏ جل شأنه ‏ اسم امرأة 
فرعون واكتفى بذكر دعائها تعظيماً لشأنها 
معه؛ فهذا الدعاء يدل دلالة قاطعة على أنها 
أخلصت له دينها واختارت جواره» واستغاثت 


به من شر كل كفار أثيم. وظالم لنفسه 
وللمؤمنين. 

قال جل شانه: «( وصَرب الله ملا لين 
آمدوا امرأت فرعونإذقَالَت رب ابن لي 
ay‏ 
ونجني من الوم الظالمين 4 التحريم 

واسمها آسية بنت مزاحم كما جاء فى 
كفن ال 

وعدم ذكر اسمها فى القرآن لا يضيرهاء 
ولا يضير مَنْ جَهِلَهُ. فالوصف أقوى بكثير من 
ذكر الاسم فى كثير من المواطن. كما هو 
معروف عند أهل اللفة بوجه عام» وعند 
الملتتخصصين فى دراسة لغة القرآن بوجه 
خافن 

ونسبها إلى فرعون للدلالة على أنها آثرت 
ربها الذى خلقها على هذا الفرعون الذى 
أغدق عليها من نعم الدنيا ما لم تجده امرأة 
سواها؛ لتكون عبرة لغيرها وقدوة لأمثالها. 


(ز) وممن أبهم الله ذكرهن تعظيماً لهن 


. وستراً عليهن: التى جادلت رسول الله اة فى 


زوجها ورققمت شكواها إلى الله ار وجل 
وهى خولة بنت ثعلبة. 

قال الله عز وجل : قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسع 
تحاوركما إن الله سميع بصير & المجادلة : ١‏ 
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فقد أنصفها ريّهاء وعذر زوجهاء وأنزل 
أحكاماً تتعلق بالظهار حلاً للإشكال الذى وقع 
فيه زوجهاء ولكل من يظاهر امرأته مع تحريم 
الظهنانوالى فليظ فى وتفه كان هذا 
التشريع من بركاتها. ٠‏ 

وقد أبهم ذكر زوجها ستراً عليه. وهو أوس 
ابن الصامت. 

(ح) وممن أبهم الله اسمها زينب بنت 
جحش,» ستراً عليها وفى:الستر تعظيم 
لشأنها. 

قال جل شانه : ط وَإِذْ تقول للّذي أنعم 
الله عليه نعمت عليه أمسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 
وَائّق الله وتخفي في تفسك ما النّه مبديه 
رتخشى الئاس والله حو أن تخشاه فلمًا قَضئ 
زید مَنها وَطرا رَوَجْنَاكه ‏ الأحزاب :۲۷ 

وصرح باسم زوجها تعظيماً له. ومبالغة 
فى التنصيص على حرمة التبنى وإباحة زوج 
المتبتى بعد أن كانت محرمة فى الجاهلية 
وفى صدر الإسلام. 


(ط) وقد أبهم الله اسم التى أسر إليها 
النبى حديثاً فنبأت به. ولم يذكر اسم التى 
تلقت هذا السر منها؛ وذلك ستراً عليهما 
وحفظاً لمكانتهما من رسول الله با . 

قال عزشانه : ظ وإذ اسر الثبي إلى 
بعض أزوَاجه حديئا فما تبات به وأَظْهَرَه الله 


عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَا نما 
به قلت من أَنبَكَ هذا قال تبأني العليم الخبير 
© إن وبا إلى الله ققد صغت فَلوبكمَا وإن 
تظاهرا عليه ُن الله هو مولاه وَجبريل 
والح مؤي وناک ند لك طهر 
التحريم ١٠٠:‏ 4. 

ولا يخفى ما فى هذا الإبهام من أدب 
التعبير؛ فإن ذكر المرأة هنا باسمها لا يتعلق 
به فائدة. فضلاً عن كونه إفشاء لسر يحرص 
العاقل الراشد على طيه. ونحن نعلم من 
وال تقطن العو سنك اس اشنا 
بالألقاب والكنايات؛ تنزيهاً لهن وسمواً 
بمكانتهن» وفى نثرهم وشعرهم من ذلك 
الكثير. 

ثم إنه كيف يليق أن يصرح ‏ سبحانه ‏ 
باسم المرأة هناء وهو يلومها على التصريح 
بالحديث الذى أمرها الرسول ب بكتمانه - 
اليس فى التصريح باسمها إفشاء للسرة 

وقد درج القرآن الكريم فى الحديث عن 
النساء على طى أسمائهن والتعبير عنهن 
بالوصف غالبا .(۳) 

(۷) 

وممن عظّم الله شأنهما من الرجال : 

(أ) رجلان أنعم الله عليهما بالإيمان 
وحسن التوكل ذكرهما - جل شأنه - مبهمين 
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فى قوله تعالى قال رجلان من الذين 
يحاون أنعم الله عليْهِمَا ادخلوا لهم اباب 
ا 
إن كشم مؤمنين ) المائدة : ۲۲ 


قال ابن كثير فى «تفسیره“: هما يوشع 
ابن نون» وكالب بن يوفناء قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن 
أنسء وغير واحد من السلف والخلف. 


أ 
حقر 


(ب) ومن الذين عظم الله أحدهما و 

شأن الآخر ما جاء فى قوله تعالى 55 
عليهم نبأ بني آدم باحق إذ قربا قربانا فتقبّل 
من أحدهما ك لأفتلئك 
فال إِنّمَا يتقبل الله من المتقين ‏ المائد 

قال كثير من المفسرين : هما قابيل 
وهابيل والمعظم منهما هابيل فهو التقى الذى 
تقبل الله قريانه. 

(ج) وفى قوله تعالى :ظ وَاضرب لهم ملا 
رجِلَيْنِ ) فى سورة الكهف (۳۲) يقول 
السيوطى فى «الإتقان» ‏ والعهدة عليه هما 
تمليخا ‏ وهو الخيرء وفطروس. 

(د) وفى قوله تعالى : وأما الجدار فكان 
لغلامين يتيمين © (AY)‏ من سورة ة الكهف. 
يقول السيوطى هما أصرم وصريم 

(ه) وضى قوله - جل مان فى بوره 
يس: طإذ أَرَسَلنا لبهم انين فكذبوهما 
عزنا بثالٹ, © يس e‏ 


يقول السيوطى : هما شمعون ويوحنا. 
والشالث بولس» وقيل: هم صادق وصدوق 
وشلُوم!"». 

(۸) 

وممن عظم الله شأنهما من النساء : 

(أ) ما جاء فى قوله تعالى من سورة 
القصص (۳") :ف( ولما ورد ماء مدين وجد 
عليه أَمّة من الناس د بقن ووجد من ذونهم 
امرأتين تذودان 4 

يقول السيوطى : هما هماليًا وصفوريا 
وهى التى نكحها موسى. 

(٩) 

وممن أبهم الله أسماءهم من الجموع 
تعظيماً لشأنهم: 

(أ) الأسباط. وقد ورد ذكرهم فى خمسة 
مواضع من القرآن. وهم أولاد يعقوب الاثنا 
عشر : يوسف» وروبیل» وشمعون. ولاوى؛ 
ودان» ويهوذاء ونفتالى» وجاد» وأشيرء ويشجر 
وريالون: وبنيامين. 

هذا ما قاله السيوطى فى «الإتقان» وهو 
غير مُسلّم. فهؤلاء أولاد يعقوب مباشرة. 
والأسباط أحفادهم. 

قال ابن كثير فى «تفسيره» : قال أبو 
العالية والربيع وقتادة : الأسباط بنو يعقوب 
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اثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن 
جهن وغو الأساط فى بدن سرافل 
كالقبائل فى بنى إسماعيل!'). 

(ب) النقباء الاثنا عشر. عظم الله شأنهم 
وأبهم أسماءهم فى قوله ‏ جل شأنه ‏ من 
شورة الماقنة ۲۶2 لإ ولقد خد الله ميثاق بني 
إسرائيل وبعثنا منهم الي عشر تقيا وال الله 
إني معكم 4 . 

(ج) أبناء إبراهيم - عليه السلام - 
المذكورون فی تيال  :‏ ووصئ بها 
إبراهيم بنبه ويَعََُوب يا بي إن الله اصطفئ 
أكم الدين فلا تموئن إلا وأنئم مُسْلمُونَ 4 
البقرة: .٠١١‏ 

قال السيوطى : هم إسماعيل. وإسحاق 
ومدينء. وزمران. وسرح» ونفش» ونضشان. 
وأميمء وکیسان»ء وسورح» ولوطان؛ ونافش. 

(د) أصحاب الكهف. أيهم الله أسماءهم 
وعظم شأنهم» وجعل قصتهم عبرة لمن اعتبر. 

قال السيوطى : هم تمليضا: وتكسلميناء 
ومرطوشء وبراشقء وأيونس. وأريسطانس. 
وتسلططيوس. 

(ه) أولو العزم من الرسلء فى قوله جل 
وعد  :‏ فاصبر كما صبر أُولوا لعزم من 
الرسل © الأحقاف : 70. 


قال السيوطى : أصح الأقوال أنهم نوح 
وإبراهيم» وموسی» وعيسى, ومحمد َل . 

وقد نص الله عليهم فى آيتين. فقال - عز 
و جل - فى الأحزاب: ۷ : ولذ أخذنا من 
النبسيين مِينَاقَهم ومنك ومن توح وا إبراهيم 
وموس وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم م ماقا 
غليظا ‏ 

وقال تعالى فى سورة الشورى: ٠١‏ : 
شرع لكم من الین ما وصئ به فوحا والذي 
أوحينا إِلْيك وما وصينا به إبراهيم وموس 
وعيسئ أن أقيموا الین ولا تتقرَكُوا فيه 4 

وقيل: المراد جميع الرسلء وهو الراجح 
عندىء وعلى ذلك تكون (من) فى قوله: «من 
الرسل» لبيان الجنسء والله أعلم. 

(و) أهل البيت. عظم الله شأنهم وأبهم 
أسماءهم إما للعلم بهم أو لأن كلمة أهل فى 
اللغة تعنى عندهم طائفة مخصوصة من ذوى 
القريى. لا يدخل فيهم من ليس منهم.: 
والقرآن نزل بلغتهم: فأبهم أفراد الأهل 
اعتماداً على أفهامهم. 

قال جل شأنه ‏ فى سورة الأحزاب ٣۳‏ : 
إِنْمَا يريد الله ليذهب عنكم الس أهل 
بيت ويطهركم تطهيراً © 

قال السيوطى:" هم : على. وفاطمة, 
والحسنء والحسين. وهو أصح الأقوال. 
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مراعياً فى ذلك أسباب النزول. 

فقد قال الله عز و جل - فى حق نسائه 
يله إِنْمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ¢ يعنى بوجه عام» بل منهم من 
خص الآية بنساء النبى لأنها نزلت فيهن. 

قال ابن كثير") فإن كان المراد أنهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح. وإن أريد 
أكهرة الخراد فط دوخ شرن كفن هذا نط 

(3) 

وممن حفر الله شأنهم من الرجال : 

(أ) من قال الله فيه : ظ ومن الناس من 
يعجبك قوله فى الْحياة الدنيا ويشهد الله على 
مان لوه لديم ه - 
ما في قلبه وهو ألد الخصام ‏ البقرة ٠١4:‏ 

فال السيوطى في «الإتقان» : هو الأخنس 
ابن شريقء وهو قول السدىء وقيل: هو عام 

أقول : ربما كان الأخنس هذا أعذبهم 
لساناً فى الباطل. وأشدهم نفاقاً فَخص 
بالذكر من دونهم فى كتب التفسير والسير. 

(ب) من ورد ذكره مبهماً فى قوله تعالى : 
«( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه 4 
اليقرة :۲0۸ . 


قال أكثر المفسرين : هو نمروذ بن كتعان» 
ركان ملك بل كه اکر اورف 
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تفسيره. 

(ج) ومن قال الله فيه :ظ ومنهم من يقول 
ائذن لي ولا تفتني ‏ التوبة :44. 

قال السيوطى : هو الجد بن فيس. 

وبذلك قال كثير من المفسرين نقلا عن 
ابن إسحاق وغيره. 

والآية تشمل بعمومها كل من كان على 
شاكلته. 

(د) ومن جاء فى قوله تعالى : [ ومنهم 
من يلمزك في الصدقات 4 التوبة :08. 

قال السيوطى : هو ذو الخويصرة؛ واسمه 
حرقوص ۔ كما قال ابن كثير ‏ لما اعترض 
له : اعدل فإنك لم تعدل. 

(ه) و من جاء فى قوله تعالى : ل ومنهم 
من عاهد الله لمن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين ) التوبة : 70. 

قيل : هو ثعلبة بن حاطب الأنصارى» 
وف قصته مشهورة عند المفسرين والمحدثين. 

(و) ومنهم أبو عامر الراهب الخزرجى 
الذى تنصر فى الجاهلية. وقرأ علم أهل 
الكتاب» وبارز النبى مء والمسلمين بالعداوة 


- 1۸ - 


وخرج فارًا إلى كفار قريش يمالئهم على 
حرب رسول الله كه وهو المشار إليه فى 
قوله تعالى : والذين اتخذوا مُسجدا ضرارا 
وكقرا وتفريقا ين المُومني وَرْصَادا لمن 
حارب الله ورسولّه من قبل © التوبة :۷ 

والذين بوا مسجد الضرار اثنا عشم 
رجلاً ذكر ابن كثير أسماءهم وأنسابهم عند 
تفسير هذه الآية. 

(ذ) من أشير إليه فى قوله تعالى : 
«( أفرءيت الذي كر بآياتنا وقال لأوتينَ مالا 
ورلّدا ) مریم VV:‏ 

نزل فى العاص بن وائل كما قال أكشر 
المفسرين نقلاً عن المحدثين. 

(۱١) 

وممن أبهم الله أسماءهن تحقيراً لشأنهن : 

(أ) امرأة أبى لهب: أم جميل أروى بنت 
حرب بن أمية أخت أبى سفيان. 

(ب) امرأة نوح وامرأة لوط. 

ضريهما الله مثلاً للذين كفروا فى سورة 
التحريمء وقد ذكر السيوطى أن اسم الأولى 

(1۲) 


احتقاراً لشأنهم. 


(أ) ما جاء فى قوله تعالى : ل فَقاتلُوا أئمة 
الكقر إِنْهمَ لا أَيِمَانَ لهم 4 التوبة :وهم 
كثير. ذكر السيوطى منهم: أبا سفيان. وأبا 
جهل» وأمية بن خلف. وسهيل بن عمروء وعتبة 


قال ابن كثير فى «تفسيره» : والصحيح أن 
الآية عامة وإن كان سبب نزولها مشركى 
فريش فهى لهم ولغيرهم. 

(ب) إا كفيناك المستهزئينَ ) الحجر: 0 

قال سعيد بن جبير ‏ كما ذكر السيوطى: 
هم خمسة : الوليد بن المغيرة. والعاص بن 
وائل؛ وأبو زمعة, والحارث بن قيس, والأسود 
أبن عبد يفوث. 

(ج) الم تر إلَى الذين أ أوتوا تصيبا من 
الكتاب ؛ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلُوا 
انيري النساء ٤٤:‏ . 

قال السيوطى - نقلاً عن عكرمة: نزلت فى 
: رفاعة بن زيد بن التابوت. وكردم بن زين 
وأسامة بن حبيب» ورافع بن أبى رافع» وبحرى 
بن عمرو. وحيَىَ بن أخطب. 

والأفضل بقاء العموم على عمومه ليدخل 
فيهم من هو على شاكلتهم» لكن المفسرين 
أولعوا بذكر أشهر الأفراد من الذين نزلت 
فيهم الآية. فيقصرونها عليهم: وأحياناً 
يبقونها على عمومهاء ويذكرون من الْعموم 


حك 


ما وسعهم أن يذكروه نقلاً عن المحدثين 
)۱۳( 

ومما أبهم الله ذكره من الأماكن : 

(أ) ما جاء فى قوله تعالى : أو كالذي مر على 
قرية وهي خاوية علئ عروشها ‏ البقرة: ۲۹. 

قال ابن كثير فى «تفسيره» : هی بيت 
المقدس. أه. 
وأشهر الأقوال أنه العزير. 

(ب) وهى بيت المقدس أيضا فى قوله 
تعالى : ظ وَإِذْ فنا ادخلوا هذه الْقَرَيَةَ فكلوا 
منها حيث شئتم رغدا © البقرة :08. 

(ج) (واستلهم عن القسرية التي كانت 
حاضرة البحر ‏ الأعراف : 177. 

هى أيلة على شاطىئ بحر القلزم كما نقل 
ابن كثير عند تفسيرها. 

(د) « واسأل القرية التي كنا فيها# 
يوسف: ۸۲. 

قال القرطبى عند تفسيرها : «يريدون 
بالقرية مصرء وفيل : قرية من قراها نزلوا 
بهاء وامتاروا منها_ _أى أخذوا الميرة وهى 
الطعام. وقيل المعنى : «واسأل القرية» وإن 
كانت یادا كانت ثيى الله وهو يتطق 


الجماد لك. وعلى هذا قلا حاجة إلى 
ا 

(ه) وضرب الله مشلا فرية كانت آمنة 
مطمئنة 4 النحل :؟١١.‏ 

قال ابن كثير فى «تفسيره» : (هذا مثل 
أريد به أهل مكة؛ فإنها كانت آمنة مستقرة .. 
فكفرت بأنعم الله .. وأعظمها بعثة محمد 
هة إليهم .. فاستعصوا عليه وأبوا إلا خلافه 
فدعا عليهم.. فأصابتهم سنة أذهبت كل 
كنوه اه 

وبهذا قال كثير من المفسرين. والقرية 
نكرة, والنكرة تعم» فالأولى فى نظرى أن تظل 


على عمومها مثلاً لكل قرية كفرت بأنعم الله. 


(و) © واضرب لهم متلا أصحاب القرية إذ 
جاءها المرسلون 4 يس . 

قال أكثر المفسرين: هى «أنطاكية». 

نيخت اننا اهن فزي اسف 
اهلها فَأَبوا أن يضيفوهما 4 الكهف : ۷۷. 

قيل : «هى أبْلّة. وقيل أنُطاكية. وقيل غير 
ذلك. والأصح أنها أنطاكية ‏ كما ذكر كثير 
من المفسرين. 

وقد سماها الله مدينة فى سورتى : يس 


والكهف. لذكر الرجلين الصالحين فيهما. 


ا 


فالأول : هو حبيب النجارء الذى قال الله 
فيه ظ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال 
ياقوم اتبعوا المرسلين ). 

والثانى : هو أبو الغلامين اليتيمين؛ فقد 
وصفه الله بالصلاح فقال : 8 وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز 
لهما وكان أبوهما صالحا . 

فالقرية تطلق أحياناً على المدينة: والمدينة 
تطلق أحياناً على القرية بهذا الاعتبارء وهو 
أسلوب قرآنى تميز به القرآن عن كلام 
لاء 

5 «وقَالو الول نَزّل هذا القران على 
رجل من القريتين عظيم» الزخرف .٠٠:‏ 

هما مكة والطائف كما قال أكثر المفسرين. 
الو ليك تن المقيرة من مكة: 


وعروة بن مسعود من الطائف. 


ويعنون بالرجلين 


أو هما عتبة بن ربيعة من مكةء وعمير بن 
عمرو بن مسعود من الطائف, أو غيرهم ممن 
٣‏ ۶ نهم فى أنة . 

(ط) ‏ والمؤتفكة أهوى ‏ النجم :07. 

يعنى : مدائن قوم لوط وهی التى أشار 
الله إليها بقوله فى سورة الحاقة 
« وَالْمؤتفكات بالْخَاطتَة 4 ] آية: ٩‏ 


قال قتادة : (إنما سمّيت قرى قوم لوط 
«مؤتفكات» لأنها ائتفکت بهم» أى انقلبت). 

وذكر الطبرى عن محمد بن كعب القرظى 
قال : (خمس قريات صعبة؛ وصعرة؛ وعمرة, 
ودوماء وسدوم» وهى القرية العظمى).(") 

(ك) © حى إذَا أتوا على واد لمل قات 
نملة يا ايها النمل ادخلوا مساکنگم ) النمل: ۱۸. 

زعم بعض القصاصين أن هذا الوادى 
بأرض الشام؛ بل زعموا أن اسم النملة حرسء 
و وصفوها بأوصاف خياليةء وما كان أغناهم 
عن ذلك لو نزهوا كتاب الله عن ذكر ما طواه 
الله عنا. 

قال ابن كثير فى «تفسيره» عند هذه الآية: 
ومن قال من المفمسرين إن هذا الوادى كان 
بأرض الشام أو بغيره. وإن هذه النملة كانت 
ذات جناحين كالذباب أو غيرذلك من 
الأقاويل فلا حاصل لها 


م ين 


(ل) «ولما جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه 
قال رب أرني إليك قال أن تراني 0 
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خب 


الف اوعد هو اللو يول غل 
ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة ٦۲‏ : 9 وإِذ 
أخذنا مينَافَكُم ورقَعنا فَوَقَكُم الطور خذوا ما 
آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تتقون ). 


)15( 


ومما أبهمه الله فى كتابه من الأزمنة : 


6(6 سو فف كنال ىن نو 
وفى قوله - جل شأنه كن سور ا 


۱۷ .بخان الله حين تمسو وحينَ 


- J ن‎ 7 


arl 


وقوله فى سورة ص ۳: ولات حين مناصٍ 4. 


وقوله فى سورة الإنسان : ١‏ هل أَنَي على 
الإنسّان حي من ادر َم يكن سينا ملذكُورا ). 

قال الراغب فى «مفرداته!'') : (الحين: 
وفت بلوغ الشىء وحصولهء وهو مبهم المعنىء 
ويتخصص بالمضاف إليهء نحو قوله تعالى : 
ولات حين مناص )› ومن قال : حين 
(يعنى بغير إضافة)؛ فيأتى على أوجه : 
للأجلء نحو: ظإ ومتعناهم إلى حين )» وللسنّة 
نحو قوله تعالى : ظ تؤتى أكلها كل حين بإذن 
ربها 4. وللساعة نحو : [ حين تمسون وحين 
تصبحون 4 وللزمان المطلق. نحو : 2 هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر 4 - ١‏ ولتعلمن 


نبأه بعد حين 6 . 


إا همر ذلك حمسي ها وح 

ويقال : عاملته محَاينة حينا وحيناء 
وأحينت بالمكان أقمت به حيناء وحان حين 
كذا أى قرب أوانه. وحینت الشىء جعلت له 
حيناً. والحينٌ عبر به عن حين الموت) . أه 

(ب) أخبر الله - عز وجل فى آيات كثيرة 
أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام» ولا ندرى هل هذه الأيام الستة . 
كأيامنا هذه أم هى أيام أطول من ذلك بكثيرء 
فهذا الإبهام يفسره ‏ جل وعلا ‏ بقوله: 
ابراه رك الف سنوت 
تعدو ن 4 الحج .٤۷:‏ 

وهذا التشبيه فى الآية - أيضاً - فيه إبهام 
لأنه أمر تقديرى تقريبى يرضى فضولنا إلى 


حد ما. 


وهذا الإبهام يدعونا إلى التفويض فى مثل 


هذه الأمور ؛ لأنها لا تخضع لعقولناء ولكنها 


مع ذلك تفتح لنا أبواباً واسعة للتأمل والنظر 
فى هذا الكون الفسيح؛ لنعرف الأطوار التى 
مر بهاء والأحوال التى لابسته منذ بدأ . 

والله - عز وجل يقول : لإقل سيروا في 
الئاه الآخرة إن الله على كل شيء قدير» 
العنكبوت: ٠١‏ 


خا 


(ج) وقد أبهم الله الليلة التى أنزل فيها 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى 
السماء الدنيا جملة واحدة. 

فقال ‏ جل وعلا ‏ فى سورة الدخان "؟ : 
إن أنزلناه في َي مباركة نا كنا معذرين 4 

ثم زادها إيضاحاً فقال : إنا أَنزلْناه فى 
ليلة القدرٍ ‏ إلى آخر السورة. 

ثم أخبرنا أنها فى شهر رمضان بقوله فى 
سورة البقرة ١8060‏ : «إشهر رَمَضَانَ الذي 
أنزل فيه القرآن 4 . 

ومع ذلك ظلت الليلة مبهمة. هل هى فى 
أوائل شهر رمضان أم فى وسطه. أم فى 
أواخره» وأى ليلة هى على وجه التحديد. وقد 
الأواخر من رمضان. 
العشر الأواخر كلهاء بل يحملنا على الاجتهاد 
الهوامش : 


هذا الإبهام خيراً لنا فى دنيانا وآخرتنا. 


(15) 
وقد أبهم الله ما ورد فى كتابه من الدواب 
لأنه لايتعلق بوصفها فائدة. 
والبحث عن أوصافها وأنواعهاء وغير ذلك 
مما يتعلق بها لا طائل تحته. وذلك مثل ناقة 
صالح وهدهد سليمانء والنملة التى قالت : 
يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم # وحمار 
عزير أو غيره» وكلب أصحاب الكهف. وغير 
ذلك. 


والقرآن الكريم كتاب هداية ومنهج حياة, 
وليس فيه من وراء ذلك مطلب؛ لهذا أبهم ما لا 
يتعلق بإظهاره فائدة, ولم يكلفنا الله بالبحث 
عنه لما فى ذلك من شغل القلب بما لا ينبغى أن 
يشغل به. ومضيعة الوقت فيما لا طائل تحته. 


أ.د/ محمد بكر إسماعيل 


١51 انظر البرهان فى علوم القرآن. للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار الفكر جا ص‎ )١( 


وما يعدها. 


٠١4 ص‎ ٤ الإتقان فى علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطى تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ج‎ )١( 
.۲۸ انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين؛ أبى الفداء إسماعيل بن كثير» مطبعة الاستقامة ج۲ ص‎ )4( 


(0) انظر الإتقان للسيوطى ج؛ ص .٠١١‏ 
)١(‏ راجع ابن كثير جا ص ۱۸۷. 

(۷) الإتقان للسيوطى جاص .٠١١‏ 

(۸) انظر ابن كثير ج٣‏ ص 147. 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن؛ لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ط دار الكاتب العريى سنة ۱۳۸۷ھ = 1977م ج ۱۸ ص 


۲۳ وراجع تاريخ الطبرى ص ۲٤١‏ من القسم الأول ط أوروبا. 
(١٠)اتظرص‏ ۱۳۸ اط مصطفى البابى الحلبی ۱۳۸۱ھ - 1531م. 


كت 


موهم الاختلاف والتناقض 


)۱( 
هذا باب عقده علماء التفسير؛ ليدفعوا 
عن القرآن شبهاً ترد على أذهان بعض من 
لو خبرة لهم بأساليبه ومقاصده وأصول 


e 

ودا د الى عر تجامديق على 
افيد ها وذ خف ها اة القتاطعة 
والبرهان الساطع ‏ هى مجرد خواطر ترد 
على الأذهان ثم لا تجد لها فى القرآن مكاناً 
تستقر فيه؛ فتزول من تلقاء نفسهاء أو بعد 
شىء من التدبر, أو بسؤال أهل العلم؛ فلا 
يبق لها أثر, لأنها من قبيل الوهم. 

والوهم ‏ كما تقول كتب اللغة: ما يقع فى 
الذهن من الخاطر؛ يقال : وهم فلان : ذهب 
ركه إل ی و 7 

والقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته إحكاماً 
لا يقبل التناقض بحالء ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 

والتناقض:فن التجول :هو الاخقلاف 


والتعارض 


والنقيضان فى الكلام : (ما لا يصح 
أحدهما مع الآخر, نحو: هو كذا وليس بكذا 
فى شىء واحد وحال واحدة)["). 

قال أبو بكر الصيرفى فى شرح «رسالة 
الشافعى» : (جماع الاختلاف والتناقض: أن 
كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم 
عليه إلى وجه من الوجوه فليس فيه تناقض. 

وإنما التناقض فى اللفظ: ما ضاده من 
كل جهة على حسب ما تقتضيه الأسماء 
ولن يوجد فى الكتاب ولا فى السنة شىء من 
ذلك أبداً؛ وإنما يوجد فيه النسخ فى وقتين. 
بأن يُوجب حكما ثم يحلّه. وهذا لا تناقض 

وتناقض الكلام لا يكون إلا فى إثبات ما 
فی أو نفى ما أثبت: بحيث يشترك الشبثُ 
والمنفى فى الاسم والحدث والزمان والأفعال 
والحقيقة؛ فلو كان الاسم حقيقة فى أحدهما 
وفى الآخر مستعاراً: ونفى أحدهما وأثبت 
الآخر ‏ لم يعد تناقضاً. 

هذا كله فى الأسماءء وأما المعانى ‏ وهو 
باب القياس. فكل من أوجد علة وحررها 


ا 


وأوجب بها حكماً من الأحكام. ثم ادعى تلك 
العلة بعينها فقيما يأباه الحكم؛ فقد 
تناقض)). 


(۲) 

وقد ذكر العلماء لتوهم التعارض أسباباً 
ترجع فى جملتها إلى ما يأتى: 

الأول : وقوع المخبربه على أحوال 
مختلفة وتطويرات شتى : 
(أ) فقد أخبرالله ‏ عز وجل - أنه خلق 
آدم من تراب. فقال « إن مثل عيسئ عند الله 
كمثل آدم حَلْقَه من تراب #الآية من آل 
عمران. 2 

وأخبر أنه خلقه من طين. فقال : « وَبَداً 
خلق الإنسان من طين 4 الآية E‏ 
ال 

وار انه اة من تال من ا 
مسنون. فقال : وقد خلَقَتا الإنسَان من 

صلصال من حما مسون © الحجر: 75. 

وأخبن آنه من سلبان #الفهان: كما اء 
فى سورة الرحمن. 

فهذه أطوار خلقه بداية من التراب إلى 
الصلصال الذى يشبه الفخارء ذكر كل طور 
فى الموضع الذى يناسبه فى السياق 
والمضمون والنظم وغير ذلك من المناحى 
الناؤقية: 


3 


— ٥ - 


فالجمع SEE a‏ 
یماثلها ممكن وبالتالى لا يكون بينها تعارض. 

(ب) وأخبر ‏ جل شأنه - عن عصا موسى 
حين ألقاها بخبرين يتوهم متوهم أنهما 
ps‏ 

عصاه فَإذَا هي تعبان مبین ) الشعراء 77. 
وقوله جل شانه : ظ فَلَمّا رآها تھتز کأنها جان 
ولى مدبرا ولم يعقَب 4 الآية : ١١‏ من سورة 
ااك 

(والجان : الصغير من الحيات والثعبان : 
الكبير منها؛ وذلك لأن خُلَّقَهًا كلق الثعبان 
العظيم, واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز 
الخان وغم فال انز گی فی 
«البرهان»:ونغله عنة السيوطى فى «الإتقان: 

يضاف إلى هذين الخبرين خبر آخر جاء 
فى سورة طه: .)۲١(‏ قال - جل شأنه: 
ل فألقاها فإذا هي حية تسعى .. 

فهذه الأخبار الثلاثة تدل على أطوار 
العصا فى تقلّيهًا؛ فهى فى أول أمرها بدت 
للناظرين حية صغيرة دقيقة, ثم تورمت 
وتضاعف جرمها حتى صارت ثعباناًء فلا 
تعارض إذن فى هذه الأخبار. 

الثانى من الأسباب : اختلاف الموضوع أو 
الموضع: 


. رسوعة القرآشة المتخصصة م 1١‏ 


08 كقوله تعالى: « فلدسئلن الذي أرسل 
هم ولدسئلن المرسلين) الأعراف :1 


مُسْيُولونَ » الصافات .۲١‏ مع قوله جل 
وعلا لط إا تفخ ذ 0 
بیتهم يومئذٍ ولا تساو المؤمنون : 
e5‏ : ل فيومئذ ل نال عن ذَنبه 
إن ولا جان #الرحمن :۲۹. 

فباعتبار الموضوع يكون المعنى فى الآية 
الأولى : فلن سألنهم عن التوحيد وتصديق 
الرسلء ولنسألن المرسلين عن أحوال أممهم 
معهم فى شأن ما جاءوا به من ربهم. 

ويكون المعنى فى الآية الثانية : إنهم 
مسئولون عما كانوا يعبدون. وهذا المعنى 
قريب من الأول؛ لأنه يستلزم سؤالهم عن 
أحوالهم مع المرسلين الذين دع وهم إلى 
التوجيد الخالص فأعرضوا وكذبوا. 

وأما الشالشة فمعناها :لا يتساءلون 
بالأرحام كما كانوا يفعلون فى الدنيا. 

وأما الرابعة فمعناها : أنهم لا يسألون عن 
ذنويهم؛ لأن الله حفظها عليهم: وكتبتها عليهم 
الملائكة؛ فهى كقوله تعالى: 8 ولا يسال عن 
ذنوبهم المجَرمون» (الآية : ۷۸ سورة 
القصص) هذا باعتبار الموضوع. 

أما باعتبار الموضعء. فهم فى موضع 
يسألون وفى موضع لا يسألون؛ فيوم القيامة 


طويل ‏ كان مقداره فى علم الله خمسين ألف 


سنة؛ فإنهم حين يعرضون يسألون 
إلى الجنة وذهب فريق إلى السعير. 

وقيل : (إن السؤال المثبت سؤال تبكيت 
وتوبيخ: والمنفى سؤال المعذرة وبيان الحجة) 
قاله السيوطى فى «الإتقان», وهو يرجع إلى 
اختلاف الموضوع والموضع معاً. 

فالله ‏ عز وجل لا يسألهم سؤال إخبا 
فهو أعلم بهم من أنفسهم؛ فتعين أن يكون 
السؤال نوعاً من التعذيب. 

وهذا السؤال له موضع أو مواضع يكون 
فيها مثبتاً ومواضع أخرى يكون منفيا 

(ب) مثل قوله تعالى فى سورة البقرة آية 
فيل : «ولا يكَلَمهم الله يوم القيامة ولا 
سيبيحانه - فى سورة الحجر ۹۳-۰ : 
«فوريك الهم أَجْمَعِينَ 69 عَمًا كانوا 
يُعملون ) فالمنفى كلام التلطف والإكرام» 
والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة. 

الثالث من الأسباب : اختلاف جهتى 
الفعل: 
الله قَبَلَهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمئ # الآية ۷ من سورة الأنفال. 


ات 


فإنه يبدو لغير المتأمل أن فى هذا اجتماع 
الضدين: ا بق افيد شال 

والجواب : أن الجمع بين الضدين 
باعتبارين مختلفين جائز. 

فقد أضاف الله تعالى القتل إليهم والرمى 
إليه يليد على جهة الكسب والمباشرة؛ ونفاه 


عنهم وعنه باعتبار التأثير. 


(أى : فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم وقدرتكم, 
ولكن الله قتلهم بنصركم وتسلطكم عليهم 
وإلقاء الرعب فى قلوبهم. وما رميت تلك 
الرمية التى نتج عنها هذه الآثار العظيمة 
حقيقة حين فعلتها صورة). أفاده أبو السعود 
فى سير 

(ب) ومثله قوله تعالى : « هو الذي حَلَق 
كم ما في الأرض جَمِيعَا نم استوى إلى 


السماء فُسواهن سبع سموات وهو بكل شيء 


غليم 4 ادر رقو ان : قل 
نكم لتكفروت باذي خلق الأرض في يومين 
ولاجغارة له أندادا ذلك رف العالمين O@‏ 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدر 
فيها أفواتها في أربعة أيام سواء للسّائلينَ 3© 

لم استو إلى السّمَاء 00 
وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قاتا أتينا طائعين 
فَقَضَاهن سبع سموات في يُومَين وأوحئ 
في كل سماء أَمرَهًا 4 مع قوله تعالى : «( أأنتم 


شد لقا أم السَّمَاء باه 00 رفع سمكها 
فسواها 60 وأغطش لَينَها وأخرج ضحاها 
والأرض بعد ذلك دحاها 4 النازعات : 
الإ 

فهذه الآيات تبدو لمن لا علم له بأساليب 
البيان فى القرآن أنها متعارضة؛ مع أن الجمع 
بينها ممكن فنقول : 

إن الله عز وجل - بين لنا فى آية البقرة 
أنه خلق الأرض وما فيها إجمالاء ثم خلق 
سبع سماوات لم يبين لنا كيف بناها وكيف 
أغطش ليلها وأخرج ضحاها؛ بناءً على ما 
تقدم نزوله فى سورتى فصلت والنازعات. 

وبين لنا فى سورة فصلت أنه خلق الأرض 
فى يومين وجعل لها رواسى من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها فى يومين آخرين 
بالإضافة إلى اليومين الأولين فيصير مجموع 
الأيام أربعةء ثم بين أنه استوى إلى السماء 
وهی دخان فقضاهن سبع سماوات فى 


يومس. 


وبذلك يزول بعض الإشكالء ويبقى بعضه؛ 
وهو ما يتعلق بالجمع بين هذه الآيات وآيات 
النازعات. 

والجواب أن يقال : إن الله تعالى ‏ خلق 
الأرض أولاً قبل السماء غير مدحوة. ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبعاً فى يومين. 


0 


ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسى 
والأنياروغين ذلك خاضل كق الأرضن فيل 
خلق السماءء ودحوها بجبالها وأشجارها 
تعن التدوية_ خاق انها كول لبذ أنه 
ا وَالأرْض 08 ذلك دحاها ) ولم يقل 
لھا قفتن ويكوه اها شوه «أخرج 
7 0 ومَرَعَاهًا 6 وَالْجبال أرساها 4. 

وقد e‏ القول لابن عباس رضى 
اللا و و و تسق فك 
الإشكال؛ والحمد لله. 


الرابع من الأسباب : الاختلاف فى 


الحقيقة والمجاز: 


(1) كما فى قوله تعالى : فاليم تدساهم 
كما سوا لقَاء ومهم هتا الآية 0١‏ 
الأعراف:وقوله: يانه + ل نسو الله 
سهم 4 الآية ۷ من سورة التوبة. وقوله 
- جل شأنه: [ وكذلك ايوم تنسى © الآية 
1 من سورة طه» وقوله تبارك اسمه: 
ف( وقيل اسسام الآية ۲١‏ من سورة 
الجاثية. فإنه لا يتعارض مع قوله عز جاهه: 
للأ يضل ري ولا ييسسى» الآية 01 من 
سورة طه» وقوله تعالى: 8 وما كان ربك 
نَسيًا 4 الآية 74 من سورة مريم. لأن معنى : 
ها ليوج تاناعم و + تتركهه کی انناب 


محرومين من كل خير. 


(ب) ومثله قوله تعالى : 8 وتَرى الئاس 


أى : سكارى من الأهوال مجازاً لا من 
الشوائ عة 

الخامس من الأسباب : أن يأتى الكلام 
محتملاً لوجهين فيحمل كل وجه على اعتبار 
يناسبه ولا يتناقض مع غيره: 

(1) كقوله تعالى : ظط قبصرك الوم حديد 4 
الآية ۲١‏ من سورة ق مع قوله تعالى : 
خاشعين من الذال ينظرون من طرف 
خفي » الآية ٤٠‏ من سورة الشورى. 

فيحمل البصر فى الآية على العلم لا على 
النظر بالعينء ويدل على ذلك قوله فى الآية : 
فكشفنا عنك غطاءك » فبذلك التأويل 
نزول الاشكال: 

(ب) ومثله قوله تعالى : ف الّذين آمنوا 
وطس فونه دخ لهأل بدك اله مط 
الوب 4 الرعد : 4. مع قوله ‏ عز وجل : 
«إنما المؤمنون ؛ الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تيت عليهم آياته زَادتهم إ إِعانا 
وعلی رهم ينوكو الأنفال .7١‏ 

فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة 
وجوابه أن الطمأنينة إنما تكون بانشراح 
الصدر بمعرفة التوحيدء والوجل يكون عند 


- 1۸ - 


خوف الزيغ والذهاب عن الهدى فتوجل 
القلوب لذلك. ظ 

وقد جمع بينهما فى قوله : ل( تقشعر منه 
جلود الذين يخشود رهم ثم تلين جلودهم 
رُوْهُمْ إلى ذكر الله الآية ۲۲ من سورة 
الزمر. فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم 


و وثقوا به. فانتفى عنهم الشك(. أه 


هذه هى أهم الأسباب التى تؤدى إلى 


توهم التعارض بين بعض النصوص القرآنية. 


وقد عرفنا طريقة ة الجمع بين ما يبدو لغير 
المتأمل أنه متعارض. وذكرنا قول الصيرفى 
فى هذا. 


ونضيف إليه ما قاله أبو إسحاق 
الإسفرايينى فى تعذر الجمع؛ تتمة للفائدة. 
قال - رحمه الله : (إذا تعارضت الآى, 
وتعذر فيها الترتيب والجمع؛ طلب التاريخ 
وتر ك المتقدم منها بالمتأخر. ويكون ذلك 
نسخاً له وإن لم يوجد التاريخ وكان الإجماع 
على استعمال إحدى الآيتين عُلم بإجماعهم 
أن الناسخ ما أجمعوا على العمل به. ولا يوجد 
فى القرآن آيتان متعارضتان تَعرَيّان عن هذين 


الوصفين).(') أه 


(۳) 

وخلاصة هذا البحث : أن 2100 
كتاب الله تعالى ‏ وكان مزوداً بالعلم ونور 
التضيرة ان جه فية تتافضا ول احقلافا 
أبدا. 

يقول الله عز وجل : افلا يتدبرون 
القرآن ولو کان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه 
اختلافا كيرا ). 

وفى دعوة القرآن إلى تدبره تكريم للإنسان 
وتنبيه له إلى الوظيفة التى خُلق من أجلهاء 
وشهادة له من الله تبارك وتعالى ‏ على 
قدرته فى استقبال ما يراه وما يسمعه بفكر 
لو استكعملة ىلغرف قدر تنه وادركف 
الحكمة من خلقهء واستوعب الدرس من كتاب 
ربه؛ وعَلم علّم اليقين أن هذا القرآن كتاب 
عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

وقد نزل على الرسول وَل بحضرة رجال 
كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً 
أو ESS‏ وهم أصحاب ملكات قوية فى 
الفصاحة والبيان. وقد تحداهم الله أن يأتوا 
بسورة من مثله فعجزوا كل العجز؛ غدل ذلك 
على أن غيرهم أعجزء فلا يدعى مدع أن فى 
هذا القران شيكا ما من التتاقض: قفن ففل 


فقد سفه نفسه وفقد حسه وتولى كبره. 


> 


ومن الإنصاف للحق أن الإنسان إذا سّولت 
له نفسه أن شيئاً فى القرآن يثير تساؤلاً. أن 
يعمل عقله مستعيناً بعقل غيره إن لم يسعفه 
عقله. ثم يعيد النظر مرة بعد مرة متجرداً من 
المذهبية والتقليد والهوى؛ فإنه سيؤمن إيماناً 
لا يخالجه شك بهذه الحقيقة التى استقرت 
فى قلب كل منصف وإن لم يكن مسلماً؛ 
فالحق واحد لا يتعدد ولا يتتاقض ولا يختلف 
عليه اثنان على مر الزمان. 

وقد صنف فى هذا الباب رجال نبغوا فى 
العلوم الشرعية واللفوية؛ ونالت مصنفاتهم 
شهرة وقبولاً عند أهل العلم قديماً وحديثاء 
وأرى من الخير أن أذكر هنا ما تيسر لى 
الاطلاع عليه منها: 

(أ) «الرد على الملحدين فى تشابه القرآن» 
تأليف الإمام محمد بن المستتير بن أحمد» 
أبو على الشهير بقطرب المتوفى سنة (1 ١ه‏ 
= ۸۲۱م) ذكره الزركشى فى «البرهان». 

(ب) «تأويل مشكل القرآن» تأليف أبى 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 7١7(‏ - 
۷ھ = A۲۸‏ -44م) شرحه ونشره السيد 
أحمد صقر ط الثانية (۱۳۹۲۳ھ = ۹۷۳١م)‏ 
بدار التراث بالقاهرة . 

وقد جمع ابن مطرف الكنانى بين كتابيه : 
مشكل القرآن وغريبه فى كتاب واحد من 


شرن اهاد وا ران اة هة 
الخانجى بالقاهرة. الطبعة الأولى سنة: 
٥ه.‏ وهو أيسر للباحث المبتدئ فى تناول 
ما يريده؛ لأن ابن مطرف رتبه على السور ٠.‏ 
بخلاف ترتيب المؤلف. 

وقد خطأه فى ذلك السيد أحمد صقر 
وعاب عليه سوء صنيعه فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب التأويل. 

(ج) «تنزيه القرآن عن المطاعن» لقاضى 
القضاة : عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار الهمذانى ت (6١غه‏ = 706 ١٠م).‏ 
طبعته دار النهضة الحديثة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

(د) «الأنموذج الجليل فى أسئلة وأجوبة من 
غرائب آى التنزيل» للإمام زين الدين : محمد 
ابن أبى بكر بن عبد القادر بن عبد المحسن 
الرازى الحنفى ت (577ه - 1718١م).‏ 

طبعته شركة مصطفى البابى الحلبى 
بتحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض» نحت 
عنوان : «مسائل الرازى وأجوبتها من غرائب 
آى التنزيل». وصدرت طبعته الأولى سنة : 
(۱۳۸۱ه = 1511م). وقد نشره الأزهر تباعاً 
فى أجزاء صغيرة هدية على مجلته الغراء 
بعنوانه الذى اختاره له المؤلف» بداية من شهر 
المحرم (١٠5١ه‏ = 1984م) إلى رجب من 
العام نفسه. توفر على مراجعته لجنة من 


محررى المجلة. 


كدت 


(ه) «دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب» تأليف : محمد الأمين بن محمد 
الشكاز ين عنس القادن الجكن ا ف 
(۱۲۲۵ - ۹۲ھ = 0۹۰۷ - 1۹۷م( الناشر 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
القرآن» تأليف قاضى القضاة شيخ الإسلام 
زكريا الأنصارى (۸۲۲ - ١۹۲ھ‏ = ۱٤١١‏ - 
إلى كلية أضرن الدين باهر قل دة 


الهوامش : 


)١(‏ انظر المفردات للراغب مادة (نقض). 

(۲) راجع البرهان فى علوم القرآن ج۲ ص 07 -01 
(؟) البرهان ج۲ ص ٥٥ء‏ والإتقان ج٣‏ ص 54. 

.٤۷۷ المجلد الثانى ص‎ )٤( 

(0) البرهان ج ۲ ص 1۲ . 

(1) المرجع السابق ج ۲ ص .٤۸‏ 


ثم طبع فى مكتبة الرياض الحديثة بالمملكة 
العربية السعودية عام 4١1١ه‏ - ٤۹۸٠م.‏ 


ومن المفيد فى هذا الموضوع الرجوع إلى 


كتب التفسير بالمعقول والمنقولء ومن أهمها : 


- «جامع البيان عن تأويل آى القرآن» لابن 
جرير الطبرى. 

- «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازى. 

- «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله 
ابن عمر البيضاوى. 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى. 

- «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. 


أ.د/ محمد بكر إسماعيل 
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النسخ فى القرآن 


(۱) 

معانى النسخ فى اللغة تدور حول : الرفع 
والإزالة. والنقل والتبديل والتحويل!'). 

يقال : نَسَحّت الشمس الظّلّ أى: أزالته 
ورفعته؛ فإن الظل لا يبقى فى ذلك المكان بعد 
وجود الشمس فيه. 

قال : فسعت الات ای تقلت مكل ذلك 
المكتوب إلى محل آخر. 

وقد استعمل القرآن الكريم مادة النسخ فى 
هذه المعائى وما يماثلها. 
تعالى: «ما تنس ننسخ من آية أو ن ندسها تأت ب بخير 
منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ 
قدير ) البقرة .٠١1:‏ وقوله تعالى: #وما 
تمنى أَلْقَى الشيطان في أمديّته فسخ الله ما 
يلقى ا لشيطان ثم د ٍ يحكم الله آياته رالله عليم 
حكيم 4 الحج:0۲. 

وأما النقل فقد جاء فى قوله تعالى: #هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالْحق إا كنا نس تستدسخ ما 
كنتم تعملون ‏ الجاثية: ۲۹. 


أى : ننقله بعناية ودقة؛ ونثبته فى كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وأما التبديل والتحويل فقد جاء فى قوله 
تعالى : ظوَإذَا بدلا آية مكان آية واللّه أعلّم 
بما زل قَانُوا نما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون ) النحل .٠١١:‏ 

(۲) 

وقد اختلف علماء الفقه والأصول فى 
تعريف النسخ اختلافاً كثيراً نختار أهمها 
و أولاها بالقبول : 

(أ) عرفه السمرقندى فى كتابه «ميزان 
استمراره لولاه . بطريق التراخى)أه. 

(ب) وعرفه الأمدى فى كتابه : «الإحكام 
فى أصول الأحكام!") فقال : (هو عبارة عن 
خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من 


(ج) والتعريف الأشهر والأيسر أن يقال 
فيه : هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى 
متأخر عنه. 


با 


وتقييد المطلق بالاستشاء أو بالصفة أو 
بالحال أو بالزمان أو بالمكانء وغير ذلك من 
ومعنى رفع الحكم الشرعى: قطع تعلقه 
والحكم الشرعى : هو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين إما على سبيل الطلب أو 
ET‏ العخرين: ما فلن سمل كون القوه 
سا أو رطا او انا و حا ا 
فاسدا. 
والدليل الشرعى : هو وحى الله مطلقا 
متلوا أو غير متلو. فيشمل الكتاب والسنة. 
وهذا التعريف أراه اضتها لأركانه 
وشروطه. مانعاً من دخول الغير فيهما. 
وط :ذلك فى اا اة 
)۳( 
بالىقل والنقل والتاريخ. 
أما العقل فلا يمنع جوازه؛ لأنه لا يترتب 
والواقع التاريخى ۔ أيضاً ‏ يؤكد وقوع 
النسخ بنوعيه : نسخ الشرائع السابقة 


بحكم آخر متأخر عنه. والوقوع خير شاهد 
علق السترا ذوفن امعو الحوزون معان 
ثلاث آيات من القرآن الكريم : 

الأولى : قوله تعالى : لما ندسخ من آية أو 
ندسها تأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه 
على كل شيء قدير ) البقرة .1١1:‏ 

الثانية : قوله تعالى : #يمحو اللّهِ ما يشاء 
f 5 ol”‏ 0 ۳ 
ویثبت وعنده أم الکتاب ‏ الرعد: .٠۹‏ 

الشالث : «وإذا بدلا آية مكان آية واللّه أعلم 
بما ينزل قَالوا نما أنت مفتر » النحل: .٠١١‏ 

فإذا قرأت أكثر كتب المفسرين: وجدتهم 
يحملون النسخ فى آيتى البقرة والنحل على 
نسخ الحكمء و وجدت بعضهم يحمله على 
نسخ الحكم والتلاوة. 

أماآية الرعد. فقد حملها أكثرهم على 

0 0 


دنسخت کا من الأحكاء الجزئية التى 
لا تتف تتفق مع مصالحنا الدنيوية والأخروية. 
العامة ولا القواعد الكلية؛ لأنها متفقة عليهاء 


لا تختلف فيها شريعة عن أخرى. 


ان 5 


على أن المحو والإثبات فى الآية يتناول كل 
ما من شأنه أن يُمَحَىء وکل ما من شأنه أن 
بت فيدخل فيها نسخ الأحكام الجزثية فى 
شريعتنا بمقتضى هذا العموم. 

لهذا جعلها كثير من العلماء من أدلة 
الجواز. 


(5) 


5-5 مو 


تحقيق النسخ من أمور أربعة : 
أولها : أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً. 
ثانيها : أن يكون دليل رفع الحكم دليلاً 


قرعا 


3 


ثالثها: أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا 
عن دليل الحكم الأول غير متصل بهء كاتصال 
القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت. 

رابنعها : أن يكون بين ذينك الدليلين 
تعارض حقيقى. 

تلك أربعة لابد منها لتحقق النسخ باتفاق 
جمهرة الباحثين, وثمة شروط اختلفوا فى 
شرطيتها : منها أن يكون ناسخ القرآن قرآناً 
وناسخ السنة سنةء ومنها كون النسخ مشتملا 
على بدل للحكم المنسوخ. ومنها كون الناسخ 
مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهى والمضيق للموسع, 
ومنها كون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين؛ 
إلى ردك مها يطول ره( اه 


(°) 

ولا يقع النسخ إلا فى الأحكام الشرعية 
العملية الثابتة بالنص غير المؤقتة بوقت؛ لأنها 
تنتهى بوقتها المحدد لهاء ولا فى الأحكام 
المنصوص على تأبيدها؛ لأن النسخ فيها 
يتناقض مع التأبيد بشرط أن يكون التأبيد 

ولا يلحق القواعد الكلية التى تندرج تحتها 
الفروع الجزئية؛ لأن هذه القواعد مقاييس 
تبنى عليها الأحكام. 

ولا نسخ فى الأمور الاعتقادية المتعلقة 
بذات الله تعالى ‏ وصفاته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. ' 

ولا نسخ فى الأصول الأخلاقية؛ لأنها من 
الأمور المتفق عليها فى الشرائع السماوية. 

ولا نسخ فى أصول العبادات والمعاملات؛ 
لأن الشرائع كلها لا تخلو منها وهى متفقة 

ولا يدخل النسخ الخبر الصريح الذى ليس 
بمعنى الطلب. كالقصص والوعد والوعيد. 

(7) 

والطرق التى يعرف بها الناسخ والمنسوخ 
كثيرة: ينبغى أن نعلم قبل أن نذكرها إجمالاً 
أن النسخ يتضمن رفع حكم تقرر من جهة 
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الشارع وإثبات حكم» ومثل هذا لا يحل لمسلم 
أن يقول فيه إلا بيقين. 

فمن قال فى شىء : إنه منسوخ؛ فقد 
أوجب ألا يطاع هذا الأمر الصادر عن الله أو 
عن رسوله کار ولا تخو أ ناتسفل طلاعة 
أمرنا بها الله تعالى ‏ ورسوله إلا ببرهان. 

وفن هذا يقول ابن الحصار : (إنما يرجع 
هن انسح إلى قل ضتريع عن زرل الله کا 
أو عن صحابى يقول : آية كذا نسخت كذا. 

وقال :ولا يعتمد فى النسخ قول عوام 
المفسرينء بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير 

کل اتا کن ودا دورف 
نقيض؛ فمن قائل : لا يقبل فى النسخ أخبار 
الآحاد العدول» ومن متساهل يكتفى فيه بقول 
مفسرأومجتهد. والصواب : خلاف 
قولهما)!"». 

وتوضيح ذلك: أنه لا سبيل إلى معرفة 
نسخ آية أو حديث بغير أحد وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: النص الصريح الصحيح 
بترك الأمر الأول. 

مثاله: قوله تعالى  :‏ وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب علئ عقبيه © البقرة : .١47‏ 


ثم قوله : اوليك قبلة تَرضاها 4. 

فهذا دليل واضح على أن القبلة التى كانت 
قبل هذه منسوخة. 

ومثل قوله تعالى: « أحل لكم ية الصيام 
الث إلى نسائكم هن لباس لَك وأنتم لباس 
هن علم الله كم كعم تَحْسَانون أنفسكم 
فَعَاب عَلَيَكُمْ وَعَفَا عنم فَالآنَ باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لَكُم وكلوا واشربوا حتى 
يتين لَكُم الْحَيْط الأبيض من الْخَيط الأسود 
من الجر ثم تموا الصيّام إلى اللْيلٍ © البقرة: 
AV‏ . 

فهذا النص صريح فى نسخ النهى عن 
الوطء فى ليل رمضان على رأى من قال 
بالنسخ. 

الوجه الثانى: إجماع الأمة بلا خلاف 
يعتد به على أن أمر كذا منسوخ. 

ومن المعلوم أن الإجماع يستند دائماً إلى 
ليل 

الوجه الثالث: تعارض الأدلة المتساوية 
تعارضاً تاماً مع معرفة الأمر المتقدم زمناً من 
الملتأآخر. وتفصيل المسألة: أن النصين إما أن 
يتعارضا من جميع الوجوه» أو من وجه دون 
وجه» فإن تعارضا من وجه دون وجه جمع 
بينهما. وإن تعارضا من جميع الوجوه فإن كان 
أحدهما قطعيا والآخر ظنياًء أو كان أحدهما 


حو ات 


أقوى من الآخر فى الشبوت عمل بالأقوى, 
وأهمل الآخر. 

وإن تعارضا من جميع الوجوه» وتكافآ فى 
الثبوت وعلم الأمر المتقدم منهما والمتأخر 
صرنا إلى النسخ. 

أما إن تعارضا من جميع الوجوه. وتكافآ 

فى الثبوت, ولم يعلم المتقدم والمتأخر فلا 

“كنار إن الف بالا خاد بل بعت ارقف 
عنهما أو التخير بينهما. 

وعلى هذا فلا يعتمد على : (الاجتهاد من 
غير دليلء ولا على أقوال المفسرين من غير 
سند ولا على مجرد التعارض الظاهرى بين 
النصوصء ولا على ثبوت أحد النصين فى 
المصحف بعد الآخر؛ لأنه ليس على ترتيب 
النزول)!"). 

(هذا كله إذا لم يمكن الجمع بين النصين 
بوجه من وجوه التخصيص والتأويل؛ وإلا 
وجب الجمع؛ لأن إعمال الذليلين أولى من 
إعمال دليل وإهدار آخرء ولأن الأصل فى 
الأحكام بقاؤها وعدم نسخها فلا ينبغى أن 
يترك استصحاب هذا الأصل إلا بدليل 
بین)). 

(۷) 

وقسم بعض العلماء النسخ أقساماً متعددة 
باعتبارات مختلفةء نذكر بعضها بإيجاز 
فنقول كما قالوا: 


(أ) ينقسم النسخ باعتبار التلاوة والحكم 


الأول : ما نسخت تلاوته ويقى حكمه: 


فقد روى أنه كان فى سورة النور آية ثم 
نسخت تلاوتها وبقى حكمها وهى : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 


من إلله». 


وروی أن عمر قال : «لولا أن يقول الناس : 
زاد عمر فی كتاب الله لكتبتها بيدى». 

وقد انگ ر کشر من الكلماء هة الضدوت 
لعدم فهمهم الحكمة منه؛ ولضعف دليله لأنه 
من قجيل ادم الأخاد إن ترق الا 
الاحتمال فيسقط به الاستدلال. 

وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد فى إنكار 
هذا الضرب بالطعن فى صحة النصوص 
الواردة فى ذلك فقال فيما قال : (أما الآثار 
التى يحتجون له بها.. وهى تنحصر فى آيتى 
رجم الشيخ والشيخة إذا زنياء وتحريم 
الرضعات الخمس ‏ فمعظمها مروى عن عمر 
وعائشة رضى الله عنهماء ونحن نستبعد 
صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من 
ورودها فى الكتب الصحاح؛ فإن صحة السند 
لا تعنى فى كل الأحوال سلامة المتن. 

على أنه قد ورد فى الرواية عن عمر قوله 
بشأن حد الرجم فيما زعموا : «ولولا أن 


aS 


يقال: زاد عمر فى المصحف لكتبتها» وهو 
كلام يوهم أنه لم ينس لفظاً أيضاً مع انهم 
يقولون : إنها منسوخة اللفظ باقية الحكم. 

كذلك ورد نص الآية فى الروايات التى 
أوردته بعبارات مختلفةء فواحدة منها تذكر 
فيد الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخة؛ و واحدة 
لا تذكره؛ وشالشة تذكر عبارة «نكالاً من 
الله» ورابعة لاتذكرها. 

وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية 
ولو نسخ لفظها. 

وفى بعض هذه الروايات جاءت بعض 
العبارات التى لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة 
مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على 


المسلمين(“. 
الثانى من الأقسام : ما نسخ حكمه 
وبقيت تلاوته: 


وهو كثير فى الكتاب والسنةء ومن أجله 
صنفت الكتبء ولاسيما إذا أخذنا فى اعتبارنا 
مفهومه الواسع المنسوب إلى الصحابة وكثير 
من التابعين؛ إذ أدخلوا فيه تخصيص العام 
وتقييد المطلق كما سيأتى بيانه فيما بعد. 

(وقد أنكر قوم هذا الضرب بدعوى أن 
التلاوة والحكم متلازمان. فلا يصح رفع 
أحدهما مع بقاء الآخرء ورفع الحكم بجعل 
التلاوة خالية من الفائدة فلا يجوز. 


ثم إن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.. يوهم 
بقاء الحكم؛ فيعرض المكلف للجهل والخلط 
فى الشريعة والأحكام. ۰ 

ورد على هذه الشبهة برد دعوى التلازم: 
فالآية بعد نسخ حكمها لا تكون خالية من 
الفائدةء بل معناها قائم عطل العمل به دليل 
آخر؛ وفى ثبوتها تذكير بنعمة الله تعالى - 
إذا كان الحكم المنسوخ أشد.ء واختبار 
بالانصياع والتسليم إذا كان الحكم المنسوخ 
أخف. ثم فى تلاوتها تعبد وأجر. 

أما شبهة إيهام بقاء الحكم. وتعريض 
المكلف للجهل والخلط فهى مردودة بأن 
النسخ لا يصار إليه إلا بدليل معلوم للمكلف. 
وإذا علم الدليل الناسخ زال الجهل و بَعَدَ 
احتمال الخلط فى الأحكام)). 
والثالث من الأقسام : نسخ الحكم 
والتلاوة معا: 

قال الزركشى فى «البرهان"'): ( فلا 
تجوز قراءته ولا العمل به. كآية التحريم بعشر 
راك ففخن فنا فة 
رضى الله عنها: «كان مما أنزل عشر رضعات 
معلومات» فتُسخن بخمس معلومات: فتوفّى 
رسول الله َو وهى مما يقرأ من القرآن(١).‏ 

وقد تكلموا فى قولها :«وهى مما يقرأ» 
فإن ظاهره بقاء التلاوة؛ وليس كذلك. فمنهم 


تع 


من أنجاب بأن المراد قارب الوفاةء والأظهر أن 
التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلا بعد وفاة رسول الله َء فتوفى وبعض 
الناس يقرؤها. 

وقال أبو موسى الأشعرى : «نزلت ثم 
رفعت». 

وجعل الواحدى من هذا ما روى عن أبى 
بكر ولق قال : «كنا نقرأ : «لاترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر». وفيه نظر. 

وحكى القاضى أبو بكر فى «الانتصار» عن 
آحادء ولا يجوز القطع على إنزال قرآن 
ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. 


وقال أبو بكر الرازى : نسخ الرسم والتلاوة . 


إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من 
أوهامهم» ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته 
وكتبه فى المصحفء. فيندرس على الأيام 
كسائر كتب الله القديمة التى ذكرها فى قوله: 
ط إن هذا نَفِي الصحُف الأوَى 02 صحف 
إبراهيم وموسئ 4 الأعلى :15-14. 

ولا يعرف اليوم منها شىءء ثم لا يخلو ذلك 
من أن يكون فى زمن النبى ب حتى إذا توفی 
لا يكون متلواً فى القرآن؛ أو يموت وهو متلو 
موجود فى الرسم» ثم ينسيه الله ويرضعه من 
أذهانهم» وغير جائز نسخ شىء من القرآن 
بعد وفاة النبى عَلِل). 


وقال السمرقندى فى «ميزان الأصول»!”") 
(أما الجواز فإن نسخ التلاوة . هو صرف 
القلوب عن حفظ القرآن الدال على كلام الله 
تعالى ‏ فجائز أن ينتهى الحكم لانتهاء 
المصلحة وتنسى التلاوة. 

أما عين كلام الله تعالى : فلا يتصور عليه 
النسخ؛ فإنه قديم. قال تعالى: « سنقرئك فلا 
تسى ص إلا ما شَاء الله ) الأعلى: 1. 

ولكن هذا ف حال جواز النسخ» وهو حال 
حياة الرسول يَلِ. 

فأما بعد وفاته ‏ فلا؛ لأن الله تعالى - 


أخبر أنه هو الحافظ لهذا القرآن بقوله : 


إا نحن زلا الذكر ونا لَه َحَافظوتَ ) أى 

نحفظه منزلاً لا يلحقه تفيير ولا تبديل؛ 

صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر. ش 
)۸( 

وينقسم النسخ . أيضا. إلى قسمين: 

نسخ ببدل» ونسخ بغير بدل. 


أما القسم الأول: فلا خلاف فيه بين 
العلماء. وأمثلته كثيرة سيأتيك كثير منها إلى 
جانب ما فد ES‏ 

ومعناه : أن الشارع الحكيم إذا نسخ حكماً 
أبدله بحكم أخف منه أو أثقل منه؛ أو مساو 
له؛ لحكمة نعلمها أو لا نعلمها. 


A= 


أما النسخ إلى غير بدل فقد وقع فيه 
الخلاف بين الأصوليين. فمنهم من منعه. 
ومنهم من أجازه. 

ومن المانعين له الشافعى فة وهو أول 
من وضع علم الأصول على الراجح من أقوال 
المؤرخين. 

فقد قال فى «الرسالة»!"" : (وليس ينسخ 
فقوطن أبدا إلا أفيث مكانه فر كنا تنسحت 
قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكمبةء وكل 
منسوخ فى كتاب وسنة هكذا). 

ومن المجوزين له : الآمدى فهو يقرر فى 
كتاب «الإحكام»!*') أن مذهب الجميع جواز 
نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافاً لمن شن 
منهم. 

واستدل على وقوعه بأدلة كثيرة. وضرب 
لذلك أمثلة من القرآن: منها : 

(1) قوله تعالى فى سورة المجادلة : یا يها 
الذين منوا إذا ناجیتم الرسول فَقَدّموا بين 
5 صدقّة ذلك ؛ خر كم وأَطْهر 4 
آية: ۲ 

ثم نسخ حكمها فى الآية التى بعدهاء دون 
أن يأتى بتكليف آخر يحل محل التكليف 
الأول؛ وذلك فى قوله جل شأنه : : «أأشققتم 
أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إفإذلم 
تَفعلوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الصلاة وآتوا 


الركاة وَأطيعُوا الله وسل الله حَبيرٌ بها 
تعمَلُونَ ) آية: 17. ا 

(ب) ونْسخ الله الاعتداد بحول كامل فى 
حق المتوفّى عنها زوجهاء بقوله تعالى : 
طوالّذين يتوگون منکم ورون أَزْوَاجا رصية 
لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج فإن 
خرجن فلا جنا عَلَِكُمِ في ما فَعلْن في 
00 من مُعروف والله عزیز حكيم » 
البقرة: ٠ء‏ 

وقد كانت أربعة أشهر وعشراًء كما فى 
قوله تعالى: « والذين يتوفون منكم ويذرون 
راجا ار 
رعشرا © البقرة آية: ؛ 

(ج) ونْسَحٌ وجوب ثبات الرجل a‏ فى 
القتال فقال: جل شأنه أولاً: یا أيه لبي 
حَرض المؤمنين عَلَى اقحال إن يكن نكم 
عشرون صابرون یغلبوا مائعين وإن يكن نکم 
مان يغلبوا ألا من الذين قروا باهم قوم لأ 
يفقهون > الأنفال :10. 

ثم قال بَعدها مباشرة: الان حف الله 
كو ر ا فيكم ضها إن يكن ي 
ماله صابرة يغلبوا ماتتین وإن يكن متكم الف 
يغلبوا أَلفينٍ بإذن الله والله مع الصّابرين 4. 

إلى آخر ما قال. 

(د) ونحن إذا نظرنا إلى خلاف العلماء 
حول النسخ إلى غير بدل وجدناه فى الحقيقة 


دقعت 


خلافاً حول مفهوم البدل نقفسه» لا حول 
اشتراطه. فإن مفهوم البدل ومعناه العام 
يشمل أمرين: الرد إلى ما كان قبل شرع 
الحكم المنسوخ وهو اليراءة الأصلية:. أو 
الإباحة. 

ونقل الحكم ا لمنسوخ إلى حكم آ خر 
فكلاهما يسمى بدلاً. فلا إشكال إذن ولا 
إلى بدل؛ لأن الإباحة نوع من أنواع الخطاب. 

(٩) 

ويتقسم التسخ من جهة الخرئ إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول : تسخ الأثقل بالأخف. وهو الغفالب 
والكثير. 

والثانی :سخ الحكم بحكم آخر مساو له. 

كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى 
الكعبة بقوله تعالى: فول وح جهك شطر 
المسجد الحرام © البقرة: .١44‏ 

والثالث : نسخ الأخف بالأثقلء وهو فليل. 

كلس بسي ا ف ا وت 
شك أن الضرب بالحجارة حتى الموت أثقل 
من الحبس. 


قال جل شأنه : يريد الله بكم الْيِسَر ولا 
يريد بكم الْعسرَ4. 

وقال عز من قائل: « يريد الله أن يخْقّف 
کب 

والجواب عن هذه الشبهة أن العسر 
واليسن والخفة والثقل من الأمور الإضافية: 
فما من أمر خفيف إلا وهو ثقيل بالإضافة 
إلى ما هو أخف منه؛ وما من أمر ثقيل إلا 
وهو خفيف بالإضافة إلى ما هو أثقل منهء 
وكل ما أمر الله تعالى ‏ به يسر لنا إذ فوقه 
ماهو عسير وعسير, وكل ما نَقَلنَا إليه من 
أحكام تخفيف علينا بالنسبة لما فى علمه من 
مى ولو لقف د التشفيف المظلق: 
واليسر المطلق لكانت ركعة واحدة فى الصلاة 
مكلذ لحك ا عليه ف ا 
وقع النسخ بالأشد فلا سبيل إلى إنكاره 
ومنعه. 

(۱۰) 

قال السيوطى فى «الإتقان»: (قال بعضهم: 
سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: 

قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ» وهو 
ثلاث وأربعون : سورة الفاتحة؛ ويوسف, 
ويس» والحجرات. والرحمن,» والحديد, 
الت والجتمكسنة؛ والشحسريم: واللك: 
والحاقة, ونوح» والجنء والمرسلاتء وعم 


ا 


والنازعات. والانفطار. وثلاث بعدهاء والفجر 
وما بعدها إلى آخر القرآن إلا التين والعصر 
والكافرون. 

وقسم فيه الناسخ والمنسوخ. وهو خمس 
وعشرون : البقرة وثلاث بعدهاء والحج, 
والنور وتاليهاء والأحزاب» وسباء والمؤمن, 
والشورى. والذاريات. والطور: والواققعة, 
والمجادلة. والمزمل. والمدثر. والتكوير, 
والقصدن: 

وقسم فيه الناسخ فقط. وهو ست : الفتح, 
والحشر. والمنافقون. والتغابنء والطلاق: 
والأعلى. 

وقسم فيه المنسوخ فقط» وهو الأربعون 
الباقية)(*'). 

هذا. والسور التى ذكر السيوطى أنها 
تشتمل على ناسخ فقطء أو ناسخ ومنسوخ 
معاً. يحمل على النسخ بمعناه الواسع الذى 
يشمل ما كان مطلقاً فقيد إطلاقه. وما كان 
عاماً فخصص عمومه بنوع من أنواع 
التخصيص. أو كان مبهما فأزيل إبهامهء أو 
كان غير مؤقت فأقت. ونحو ذلك. 

وهو مفهوم الصحابة للنسخ كما سيأتى 
بيانه. 


(۱١) 
الآيات التى قيل إنها منسوخة عدها‎ 
السيوطى اثنتين وعشرين آية بعد أن ضيق‎ 


مفهوم النسخ بعض الشىء وبين الناسخ لها : 
ونظمها فى قصيدة لتحفظ. 

اكه الات وهنا كروك فاا 
مع مناقشته فى بعض ما ذهب إليه. 

الأولى: قوله تعالى : ( كتب عَلَيكم إِذَا 
حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خيرا الوصيّة 
ولد الارن امروف حنَا على 
المتقين ) (البقرة) :۰ 

قيل: هذه الآية منسوخة بآية المواريث, 
وقيل: بحديث «لا وصية لوارث"')ء وقيل : 
بالإجماع. حكاه ابن العربى. 

وقد نازعه فى نسخ هذه الآية جماعة من 
أهل العلم؛ وقالوا : إنها محكمة؛ وهو الظاهر لى. 

قال القاسمى فى «محاسن التأويل»!"") 
بعد أن ذكر ما ذهب إليه السيوطى : (ذهبت 
طائفة إلى أن الآية محكمة لا تخالف آية 
المواريث؛ والمعنى : كتب عليكم ما أوصاكم به 
من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى : 
« يوصيكم الله في أولادكم ). 

أو كتب على المحتضر : أن يوصى للوالدين 
والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم؛ وأن 
لا ينقص من أنصبائهم.. ولو فرض المنافاة 
لأمكن جعل آية الميراث مخصصة لهذه الآية, 
بإبقاء القريب الذى لا يكون وارثاً لأجل صلة 


الرحم... 


ا 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م 1١‏ 


قالوا : ونسخ وجويها للوالدين والأقربين 
الوارثين لا يستلزم نسخ وجوبها فى غيرهم). 

الثانية: قوله تعالى : « وعلى الْذين 
يطيقوته فدية طَعَام مسكين 4. ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : « قَمَن شهد منكم الشهر فيصم 4 . 

واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على آثار كثيرة 
وردت فى صحيح البخارى ومسلم ومسند 
أحمد. 

لكن قد ورد ما يفيد أنها محكمة؛ فقد 
روى البخارى فى التفسير عن عطاء أنه سمع 
ابن عباس يقول فى هذه الآية : «ليست 
منسوخةء وهو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان كل يوم 
كا 


الثالثة: قوله تعالى : «أحل كم لَيلّة 
السام الرقث إلى نسائكم هن لباس كم 
وأنتم لباس لُهن علم الله كم كنثم تختانون 


.۱۸۷ نفسكم فاب عليكم رعا عنكم > البقرة:‎ OT 


قيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله: ظ كما 
كتب على الین من فلکم ) فقد روى أن 
شهر رمضان قد فرض على الذين من قبلنا 
على الوجه الذى كان مفروضا على المسلمين 
قبل نزول هذه الآية الناسخةء بمعنى أنهم قد 


كتب عليهم أنه إذا صلى أحدهم العشاء ونام 


من الليلة المقبلة. 

وهذا ما رواه أبو جعفر الرازى عن الربيع 
ابن أنس عمن حدته عن ابن عمر. 

ونحن لا ندرى على وجه اليقين أن الصوم 
قد فرض على الذين من قبلنا على هذا 
النحوء فيكون الأصح الذى تطمئن إليه النفس 
أن هذه الآية ناسخة للسنة التى كان عليها 
المسلمون فى أول الإسلام. 

الرابعة: قوله جل شانه: ‏ يسألونك عن 
الشهر الحرام قعال فيه قل قال فيه كبير » 
الحو ` 

ذكر القرطبى وغيره من المفسرين : (أن 
العلماء اختلفوا فى نسخ هذه الآيةء فالجمهور 
على نسخهاء وأن قتال المشركين فى الأشهر 

واختلفوا فى ناسخها: 

فقال الزهرى : نسخها «وقاتلوا المشركين 
كافة كمايقاتلونكم كافة) التوبة .٠‏ 

وقيل : نسخها غزو النبى بلا ثقيفاً فى - 
الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس 
فى الشهر الحرام. 

وكان عطاء يقول: الآية محكمة: ولا يجوز 


القتال فى الأشهر الحرام: ويحلف على ذلك؛ 


E 


لأن الآيات التى وردت بعد عامة فى الأزمنة: 
وهذا خاصء والعام لا ينسخ الخاص 
باتفاق)(^'). 

الخامسة: قوله تعالى : « والذين 
يوون منكم وَيَدَرونَ أَزوَاجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحَول عير إخراج إن خرجن فلا 
جاح يكم في ما فعلن في 
معروف والله عزيز حكيم » البقرة: ٠ء‏ 

(قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
«والذين يفون منكم ويذرون أَزْوَاجا 
يتربصن بأنفسهن أَربَعَة أشهر وَعَشْرا » 
البقرة: 4؟7. وهى متقدمة عليها فى الترتيب 
مؤخرة عنها فى النزول. 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أنها 
محكمة لا نسخ فيها وهو الراجح عندى. 

وبيان ذلك : أن الآية الأولى فى ترتيب 
الملصحف فرضت على المرأة أن تعتد فى بيت 
الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهن, لا 
تخرج فيها من بيتها إلا لحاجتها 
الضروريةء ولا تتزين للرجالء ولا تتعرض 
لهم من أجل الزواج» حتى تنقضى عدتها . 

والآية الثانية فى الترتيب أقرت حكم الآية 
الأولى من وجوب العدة أربعة أشهر وعشرة 
أيام بلياليهنء مع إفادة استحباب أن تكون 
العدة حولاً. 


وهذا الاستحباب إما أن يكون وصية من 
الله للورثة؛ مبالغة فى تكريم المرأة وإنعاماً منه 
فى رفع المعاناة عنهاء وتطييباً لنفسها و وفاء 
لزوجهاء وإما أن يكون وصية من الزوج قبل 
موته» وإما أن يكون وصية من الورثة بعضهم 

وأما النفقة فليست مرفوعة بميراثها من 
زوجها؛ لأن هذه الوصية على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب» فآية 
المواريث نقلت الحكم من الوج وب إلى 
الاستحباب ولم ترفعه بالكلية. 

ومن هنا نفهم أن النسخ فى هذه الآية 
يحمل على معناه الواسع الذى قال به السلف. 
والخلاف بين الفريقين لفظى أو اصطلاحى 
ولا مشاحة فى الاصطلاح» وكل من الفريقين 
على الصواب - إن شاء الله تعالى. 

ومن نظر فى هاتين الآيتين وجد الأمر كما 
قررناهء فالآية الأولى فيها ذكر التريبص وهو 
الانتظار والحبس عن الزواج حتى تنتهى 
العدة. بخلاف الآية الثانية. وبذلك تكون الآية 
الأولى خاصة بالزمن الذى لا تتعرض فيه 
المرأة إلى خطبة الأزواج» وما تبقى من الحول 
وموسيكة اشم وعشرين يوا تكرح الخزاة 
فيه مخيرة بين الانتقال من بيت الزوج المتوفى 
والتزوج بآخر والمكث فى بيت زوجها المتوفى 


5 


عنها دون أن تتزوج بآخر؛ وفاءً لزوجها الأول 
ومبالفة فى تكريمه. وعندئن تكون أهلا 
لإكرام أهل زوجها لهاء واعتزازهم بوجودها 

وحيث أمكن الجمع فلماذا نعدل عنه إلى 
القول الذى يرتضيه قوم وينكره آخرون. 

السادسة: قوله تعالى : « وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله © البقرة : 
4 

قيل إنها منسوخة بقوله تعالى: 9 لا يكلف 
الله نفس إلا وسعها > البقرة 8 . 

والأصح أنها ليست منسوخة, فالآية الثانية 
بيان لها؛ فقد وقع فى نفوس المؤمنين أنهم 
سيحاسبون على كل ما يخطر فى ضمائرهم 
من سوء؛ كما يحاسبون على كل ما تبديه 
أنفسهم من شر وإن لم يمكنهم دفعه؛ فبيّن 
الله .. عز وجل فى الآية الثانية أنه 
لا يحاسبهم إلا على ما يمكنهم دفعه من 
الخواطر؛ إذ على المؤمن أن يدفع وساوس 
الشيطان أولاً بأولء ولا يسمح لها أن تتحول 
إلى إرادة ثم إلى عزم ثم إلى فعل؛ عملاً بقوله 
تمالى : « وما ينَعَكَ من الشيطان تزغ 
فاستعذ باللّه له سّميع عليم 2 إِنّ الذين 
انهَوا إِذَا مَسهم طائف من الشّيْطان تَذَكُرُوا 
ذا هم مبصروت ) الأعراف : .701/7٠١‏ 


والدليل على ما ذكرناه من عدم النسخ ما 
رواه أحمد. ومسلم» والنسائى وغيرهم عن 
انو عباس درطي ال عنيها د قال كا ترات 
هذه الآية : « وَإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تحْفوه يُحَاسبَكُم به الله 4 دخل قلوبهم منها 
شىء. فقال النبى مَل : «قولوا سمعنا وأطعنا 
كه قال كل الله ه الإيمان فى قلوبهم 


ساس سس 


م صل ااه ميس 


lT‏ ار تؤاخذنًا 
إن تُسیتا أو اانا ) قال : قد فعلت ينا 
ولا تحمل عَلَيَا إصرا كما حمأعه على اين 
Es‏ 
وارحمتا أنت مولانا فانصرنًا على القوم 
الافرين ) قال : قد فعلت. 

واستدل القائلون بالنسخ بما رواه أحمد 
فى مسنده عن أبى هريرة طايه قال :«ما 
نزلت على رسول الله كن « لله ما في 
السّموَات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
أَنفُسكُم أو تَحْفُوهُ يُحَاسِبَكُم به الل اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله ب فأتوا رسول 
الله يل ثم جثوا على الركب» وقالوا : يارسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة: وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله كلل : 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
تو هبلك »نيتنا وعد بل کو 


EE 


9 سَمعنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَانك ربَنا وَإلَيْكَ 
المصير 4 فلما أقر بها القوم وذلت بها 
ألسنتهم أنزل الله فى إثرها  :‏ آمن الرسول 
ع crf > - fo for 0 o2‏ 6 
بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
م م 2 > 0 r7‏ #ا وس م م عو ol‏ 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك 
المصير # قلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: 
١‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لَهَا ما كَسَبَت 
وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تواخذانا إن سينا أو 
أخطأنا 4. 

والمراد بالنسخ هنا من قبيل بيان المجمل 
عند المتأخرين» فالقول بعدم النسخ أسلم)“'. 

8 ع 7 0002 

السابعة: قوله تعالى يا أيها الْذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ‏ آل عمران ؟١٠.‏ 

قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى « فاتقوا 
اله ما استطعتم © التفابن: .٠١‏ 

فإن كان النسخ بمعنى بيان المجمل وتقييد 
المطلق ‏ كما هو مفهوم المتقدمين للنسخ ‏ فلا 
مانع من القول به؛ لأن الآية الشانية بيان 
للأولى وتقييد لمطلقها؛ فمن المعلوم شرعاً أن 
الطاعة على قدر الطاقة. 

الثامنة: قوله تعالى : <[ وَإِذًا حضر 
القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين 


فارزقوهم مته وقُولُوا لهم قولا معروفًا 4 
النساء: ۸. 

قيل : منسوخة, وقيل : لاء ولكن تهاون 
الثامق فى العمل بها : 

والأصح: أنها محكمة لم تنسخ بآية 
المواريث كما قال بعضهم؛ وذلك لما رواه 
البخارى فى صحيحه عن ابن عباس فى الآية 
قال :«هى محكمة وليست بمنسوخة» وفى 
لفظ عنه : «هى قائمة يعمل بها». 

التاسعة والعاشرة: قوله تعالى: 
«( واللأني يأين الفَاحشة من لسانكم 
فاستشهدوا عليهن أربعَة منکم فن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتَى يَتَوفَاهنَ الْمَوت 
أو يجعل الله لَه سبيلاً راللذان يأتيانها 
منكم فَآَذُوهُمًا فَإِن تابا وأَصلّحًا فَأَعْرِصُوا 
عنهما إن الله كان تابا رحيما) النساء: 0 

هاتان الآيتان منسوختان عند جمهور 
المفسرين والمحدثين. ودليل النسخ فيهما ظاهر, 
لكن هذا النسخ هو من قبيل التدرج فى التشريع؛ 
رعاية لمصالح العباد فى العاجل والآجل. 

فالآية الأولى تنص على عقوبة الزانية بكرا 
كانت آم ثیباً بحبسها فى البيت حتى يتوفاها 
الله أو يجعل لها مخرجاً بآية أخرى أو 


والآية الثانية تنص على عقوبة الرجال من 
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الأيامى والأبكار. وهى الإيذاء بالأيدى والنعال 
والتقريع بالألسنة وما إلى ذلك من أنواع 
الإيذاء المناسب لهذه الجريمةء وهى جريمة 
الزنا واللواط كما يرى بعض المفسرين. 

قال ابن كثير فى تفسيره : (كان الحكم 
فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
تاها فال العادلة: بسك هى ها فلا 
تمكن من الخووج منه إلى أن تموت.. 
فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ؛ لذلك 
قال ابن عباس: «كان الحكم كذلك حتى أنزل 
الله سورة النور. فنسخها بالجلد أو الرجم» 
وكذا روى عن عكرمة. وسعيد بن جبيرء 
والخسشن وعظاء الخرساي :وان الح 
وقتادة: وزيد بن أسلم» والضحاك» أنها 
منسوخة» وهو أمر متفق عليه). 

ثم ساق الحديث الذى رواه أحمد فى 
مسنده» ومسلم فى صحيحه وغيرهما من 
أصحاب السننء وفيه قال رسول الله طَِيةِ: 
«خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً : الثيب 
بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة ورجم 
تحار E E‏ 

الحادية عشرة؛ قوله تعالى : © والذين 
عفدت أيمانكم فآثوهم ذ . تبه 
النساء: 5*. ) 
فة وه « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله © الأنفال ۷١‏ 


(وقيل إنها غير منسوخة. لأنها تدل على 
توريث مولى الموالاةء وتوريشهم باق غير أن 
رتبتهم فى الإرث بعد رتبة ذوى الأرحام: 
وَيَذْلِك يفول فقهاء العراق): 

والأصح: أنها منسوخة؛ لكثرة الآثار 
الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: يا ايها 
دين آمنوا لا تحلُوا شعَائر الله ولا الشهر 
الْحَرَامَ 4 المائدة: 7. ظ 

قيل إن قوله: [ ولا الشهر الحرام 4 
منسوخ بمقتضى عموم قوله : 
رقاتلوا المشركين كَافة > التوية: 51 , 
وقد سبق القول فى هذاء فالحق عدم النسخ. 
فالحكم باق كما هوء فلا يجوز للمسلمين أن 
يقاتلوا عدوهم فى الأشهر الحرم إلا إذا 
اضطروا لذلك. 

الثالثة عشرة: «قوله تعالى: : طإفإن 
جاءوك فَاحكُم بينهم أو أعرض عنهم 4 
المائدة: ٤١‏ منسوخة بقوله: «وأن احکم 
بيتهم بما أَنزَل الله 4 المائدة : 45. 

وقد قيل بعدم النسخ, وأن الآية الشانية 
متممة للأولى: فالرسول يو مخير بمقتضى 
الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض 
عنهم» وإذا اختار أن يحكم بينهم وجب أن 
يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية, 
وهذا ما نرجحه. لأن النسخ لا يصح إلا حيث 
تمدن الجن 


Ee 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: يا يا ايها 
الْذِين آمنوا شَهادة نکم إا حضر أحدكم 
ال ال ضر ذوا 0 
آخران من غی رکم المائد 

3 خيرم 
منسوخ بقوله: « وأشهدوا ذُوَي ذل 
منكم 4 الطلاق: :۲ 

قال الزرقانى(''): «وقيل إنه لا نسخ؛ لأن 
الآية الأولى خاصة بما إذا أنزل الموت بأحد 
المسافرين؛ وأراد أن يوصى فإن الوصية تثبت 
بشهادة اثنين عدلين من المسلمين؛ أو غيرهم؛ 
توسعة على المسافرين» لأن ظروف السفر 
.ظروف دقيقة, قد يتعسر أو يتعذر وجود 
عدلين من المسلمين فيهاء فلو لم يبح الشارع 
دياه عدون او و ا ر و 
ضاعت الوصيةء أما الآية الثانية فهى القاعدة 
العامة فى غير ظروف السفر». 

اا قوله تعالى: إن 
يكن منکم عشرون صابرون يغابوا مائين وإن 
يكن كم مان يغلبوا ألا من الذين كَفَرُوا 
انهم فوم لا يَفَقَهُوتَ > الأنفال: : 50. 

قيل: إنها منسوخه بقوله سبحانه « الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكُم ضعا إن 
یکن منکم اة صابرة غلبا ماين وإن يکن 
منكم أَلْف يغلبوا ألفين يإذن الله 4 واللّه مع 
الصابرين 4 الأنفال: 17. 


ووجه النسخ: أن الآية الأولى أفادت وجوب 
ثيات الواحد للعشرة؛ وأن الشانية أفادت 
وجوب الواحد للاثنين. وهما حكمان 
متعارضان فتكون الثانية ناسخة للأولى ‏ على 
ما تقدم بيانه عند الكلام على نسخالأثقل 
بالأخف ‏ والنسخ هنا ظاهر ‏ ولكن قد يقال 
إن هنذا اسه ابصان اا 


الرخصة. 


السادسة عشرة: قوله تعالى : ا انفروا 


خفافا وثقالا © التوبة: ١غ.‏ 


فيل : نسحت انات العذر» ومتهنا كولة: 
ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا 
تصحوا لله ورسوله © التوبة : .٩۱‏ 

والأصح أنه لا نسخ فى الآية. فكأنه قيل : 
انفروا خفافاً وثقالاً إلا من كان معذوراً ' 
لا يستطيع القتال لكونه ذا عاهة من مرض أو 
عرج» أو عمى أو زمانة. ونحوها من المعوقات, 
مع بقاء طائفة تقوم بما يحتاج إليه القاعدون 
من آولى الضرر: كتعليّم وإرشاد وغيز ذلك: 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ف الزاني لا 
تكح إِلاً زانية أو مشر كة وَالرَانيَةٌ لا يبكحها 
إلأ زان أو مشرك 4 الور 

قيل: منسوخة بقوله سبحانه [ وأنكحوا 
لأا مدكم والح من ع ادك 


a 


وإمائكم » النور: 7. لأن الآية خبر بمعنى 
النهى» بدليل قراءة «لاينكح» بالجزم وهى 
کا غمزو ون سيف وا بات رر وا 


۶ 


والأصح عندى - والله أعلم ‏ أنه لا نسخ 
فى الآية؛ لأن الآية لها معان يمكن أن تحمل 
عليها بحيث لا تتعارض مع قوله: «( وَأنكحوا 
الأيامئ منكم 4. 

فمن معانيها: أن الزانى لا يطاوعه على 
مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة 
لا ترى حرمة ذلكء وكذلك الزانية لا يطاوعها 
ا الزنا إلا عاص بزناهء أو مشرك لا يعتقد 


3 


بحريمه. 


وقراءة عمرو بن عبيد بالجزم تدل على 
حنرفة تفاع الزانيات | إذا و 
وآية « وأنكحرا الأيَامَئْ منكم 4 مخَصّصّة 
بقوله: « الزاني لا تكح رو زانيَة 4 
أى: و زوجوا الأيامى منكم بشرط ألا يكن 
زانيات, والله أعلم. 


2 س اص 


الشامنةعهشرة : قوله تعالى: 
لیستاذنکم الذين ملكت أيمانكم والذين 
لم يبلغوا الحم مدكم ثلاث مرات 4 الآية 
النور: 0۸ . 

قال السيوطى فى «الإتقان»" : «قيل: 
منسوخة» وقيل: لاء ولكن تهاون الناس فى 
الففل آهب 


والأصح: أنها غير منسوخة» فهى أدب 
عظيم أدب الله به عباده» فلا أدرى كيف ساغ 
له أن يذكرها فى هذا الباب. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: لا يحل 
لك النَسَاء من بعد ولا أن تبدَل بهن من 
أزواج » الأحزاب :07. 

قيل ا - 
النبي | إا أحللنا نك اللأتي 
أَجِورَهنَ 4 الأحزاب 

وهذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه 
الآية متأخرة فى النزول عن الآية الأولى. 

وقد أخرج أبو داود فى سننه والترمذى 
فى جامعه والحاكم وابن المنذر وغيرهم عن _ 
عائشة قالت : (لم يمت رسول الله َو حتى 
أحل الله تعالى له أن يتزوح من النساء ما شاء 
إلا ذات محرم). 


ت ع 5 3 
العشرون: قوله تعالى: هزيا أيها الذين 


آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فَقَدَموا بين يدي 
نجراكم صّدقّة » المجادلة .٠١‏ 

قيل : نسخت بالآية التى بعدها. 

الواجدة والعشرون: «وإن فاتكم شي 


coro 


من ن أو جكم إلى e‏ اتو 


زو جز يا ع ع 


سبحانه: « واعلموا انما غدمتم من شيء فان 


- EA — 


لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل » الأنفال : 1١‏ . 
وقيل: منسوخة بآية السيف وهى قوله 
تعالى: ظفَإِذًا انَسَلَحَ الأشهر الحرم فافتلوا 
مداه م صن لمش هع وه 
المشركين حيث وجدتموهم 4 الآية التوبة: 0. 
هذه الآيات الثلاث. 
و 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: }یا أيها 
المَرْمَلَ © قُم اليل إلا فلبلا ص نصفه أو 
Ee‏ سور زه 
ترتيلا 4 المزمل ١‏ - 


ابل 


-. 


قل وة يقولة شيحانة فقن اشر هده 
السورة: إن ربك يلم نك تقوم أدنئ من 
معك ‏ الآية المزمل: 7١‏ ثم نسخ هذا الوجوب 
بالصلوات الخمس. 

روى أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت فى حديث 
طويل : (إن الله افترض قيام الليل فى أول هذه 
السورة . تعنى سورة المزمل ‏ فقام رسول الله يا 
وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك 
الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراً؛ ثم 
أنزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة فصار 
قيام الليل تطوعاً من بعد الفريضة). 


هذه هى الآيات التى فقيل إنها منسوخة قد 


نقلتها من «الإتقان» للسيوطى وتصرفت فى 
نقلها بالتوضيح والتعليق والإضافة ليعلم 
القارئ جلية الأمر فى هذه الآيات وموقف 
العلماء فى نسخها من عدمه. وأكثرها فى 
نظرى غير منسوخ على المعنى الضيق الذى 
تمسك به المتأخرون وهو رفع الحكم المتقدم 

فضلاً عن المعنى الواسع الذى قال به 
المتقدمون؛ وهو تخصيص الحكم العام أو 

وبعد أن عرفنا مفهوم النسخ فى اللغة 
والشرع وعرفنا حكمه وأدلته وأركانه 
وشروطه: وما إلى ذلك. أرى أن أختم هذا 
البحث ببيان الحكمة من النسخ وإنها لعظيمةء 
عرفنا شيئاً منها فآمنا به. وخفى منها الكثير 


ومن المعلوم أن شريعة الإسلام نسخت 
جميع الشرائع السماوية التى لم يعد لها ما 
يستدعى بقاءها بحال» فجاءت جامعة لأصول 
الشرائع كلها تعدل المسارء وتصحح المعتقد 
وترد الناس إلى فطرتهم التى فطرهم الله 
عليهاء وتلائم ظروفهم المعيشية: وتلبى 
مطالبهم الدنيوية والأخروية: وتبغى لهم 
اليسر ورفع الحرج ودفع المشقة. وتشدرج بهم 
رويداً رويداً. صاعدة بهم فى مدارج الرقى 
شتا RE‏ وتسير بهم من السهل إلى 


وغ - 


الال ومن لتكت إلن الأسنعي» خا 
تدريباً لهم على احتمال صنوف الحياة فى 
شتى صورهاء أو تسير بهم من تكليف إلى 
. تكليف آخر مساو له؛ لابتلائهم وامتحان 
ااك 

فالنسخ نوع من التدرج فى التشريع؛ روعى 
فيه مضالح العباد فى العاجل والآجلء فإن 


الهوامش : 


من الأمور التكليفية ما يصلح فى وقت دون 
وف وق حال دون ال قاحة الله باد 
بالحكمنهة وت له من الف واا 
يناسبهم على اختلاف درجاتهم وبيثاتهم 
وأحوالهم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


أ.د/ محمد بكر إسماعيل 


(۲) ج ص ۹۷۸ تحقيق د /عبد الملك عبد الرحمن السعدى ط وزارة الأوقاف السعودية سنة ۰۷٤۱هھ/۹۸۷١م‏ 


(؟) ج۲ ص ١00‏ ط دار الكتب العلمية بيروت . لبنان ١٠1١ه ‏ ۹۸۰١م‏ 


)٤(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقانى جاص ۷١‏ ط عيسى الحلبى وشركاه. 
(0) انظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج۲ ص ۸١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
(1) انظر اللالنْ الحسان فى علوم القرآن د/ موسى شاهين لاشين مطبعة الفجر الجديد بالقاهرة. 


(۷) مناهل العرفان ج؟ ص .٠١7‏ 

(۸) النسخ فى القرآن الكريم جاص787. 
)٩(‏ اللآلىُ الحسان ص ۲۰۲ .۲۰۳. 
)۱١(‏ ج٣‏ ص #376 .٤١‏ 


. ٤٤/۹ وأبو داود بذل المجهود‎ ٤۵٦/۳ رواه مسلم :۲ والترمذی‎ )۱١( 


(۱۲) ج ۲ ص ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ . 
(۱۲) ص ۲۲۸. 


. ٠۹١ انتهى بتصرف وإيضاح من الإحكام فى أصول الأحكام ج؟ ص‎ )۱٤( 


¥۰ - 1٩۹ ج ۲ ص‎ )١6١( 


)١١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الوصاياء باب ما جاء فى : (لا وصية لوارث) عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله َه يخطب 


وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». 


(۱۷) ج۲ ص ٤۱١‏ وما بعدها. 
(۸) راجع القرطبى عند تفسير هذه الآية. 


(۲۰) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲۱) ج۳ ص الا. 
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الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم 


-١‏ الإعجاز فى العصر النبوى: 

لم تكن كلمة الإعجاز بمعناها البلاغى 
معروفة فى عصر النبوة, ولكن المعنّى اللغوى 
الذى يدل على عدم تمكن أحد من البلغاء أن 


يأتى بمثل ما جاء به القرآن كان مؤكداً 


بأسلوب لا عهد لهم به فظلُوا حائرين يلمسون 
سحره الخالب دون أن يستطيعوا معارضته 
وقد تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله, 
فبذلوا قصارى جهدهم فى ذلك فما 
استطاعواء وهم بعد فرسان البلاغة وأئمة 
الكلام. 

لقد فاجأهم القرآن بنمط من القول المعجز 
لا عهد لهم به فهو وإن تألّف من كلماتهم 
وحروف لغتهم فإنه ينصب فى قالب متفرد 
يدركون حلاوته ویحسون روعته دون أن 
يستطيعوا محاكاته. وكان عهدهم بالكلام 
الجيد أن يصوغه شاعر فصيح منهم» فيهب 
المنافسون لمعارضته واحتذائه فيقعوا منه 
قريباًء أو يسبقوه ظافرين بأحسن مما قال. 
فما بالهم يتحداهم القرآن أن يأتوا بعشر آيات 


يدركهم البهر فلا يستطيعون["). 

إن العهد بصاحب الأسلوب المتميز من ذوى 
الفصاحة أن يكون تميزه الاستقلال غير 
منقطع الصلة بما قبله تماماء فهو وإن أتى 
بالجديد المستطرف فإِنّه يمت بأقرب الوشائج 
إلى سلف قري يب قد احتذه بَدَءًا ثم تفوق 
E‏ أن تنقطع الصلة تماماً بين ما 
يسمعون وما جاءوا به من قبل فى الشعر 
والخطب والوصايا الجاهلية فهذا ما كان 
موضع الدهشة والانبهار. 

وهذا النبى الذى نزل عليه الوحى» يأتى 
بالقول المبين فى حديثه وخطبه؛ ولكنْ أسلوبه 
ف الحديث والخطب يتتهة انتعادا شاشعأ 
عن أسلوب الوحى المنزل. فدلٌ ذلك دلالة 
قاطعة على أن القرآن نمط إلهى ليس فى 
طوق البشر محاذاته. ولو جازٌ لأحد من بلغاء 
البشر أن يأتى بمثله لكان رسول الله وهو 
أفصح العرب قاطبة أحق أن يكون هذا الذى 
يستطيع! أما أن يوجد هذا الفرق الشاسع بين 
أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوى فهو 
الدليل القاطع على أن القرآن من عند اللّه. 
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والروايات التى تزعم أن بعض البشر حاول 
معارضة القرآن؛ تدل إن صدقت ‏ على هذا 
الإعجاز؛ وإن كنت أرى أن البليغ الممتاز ممن 
عزيت إليه هذه المعارضة أعقل وأحصف من 
أن يتورط فى شىء لا يقوم له. فما قيل فى 
هذا المجال موضع توهين. 


؟ - أو من سفى الإعجاز عن القران : 

لا يُعرف على وجه التحديد أولٌ من ذهب 
إلى أن القرآن الكريم غير معجز. وقد قال 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى كتابه 
إعجاز القرآن(" إن أول من ذهب إلى ذلك هو 
الجعد بن درهم» يقول الرافعى: 

«هو مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء 
بنى أمية؛ وكان زنديقًا فاحش الرأى واللسان, 
وهو أول من صرح بالإنكار على القرآن والرد 
عليه. وجحد أشياء مما فيه. وأضاف إلى 
القول بخلقه أن فصاحته غير معجزة وأن 
الناس يقدرون على مثلهاء وعلى أحسن منهاء 
ولم يقل بذلك أحد قبله» ولا فشت المقالة 
بخلق القرآن إلا من بعده». 

وكستب الكلام التى دونت آراء الجعد. 
تحدثت عن قوله بخلق القرآن؛ وعن قوله 
بالتعطيل؛ وقوله بالقدر, ولكنها لم تتحدث عن 
إنكاره للإعجاز. فإذا كان الرافعى قد قرأ عن 
جعد مالم نقرأه» فكان عليه أن يذكر 


مصدره» ومهما يكن من شىء فإن القول بخلق 
القرآن فى هذا الزمن المتقدم ‏ فى العصر 
الأموى- جر الملاحدة والزتادقة ممن دخلا 
فى الإسلام ظاهريًا دون أن تطمئن قلوبهم 
إلى نوره؛ جَرّأهم على الحديث المتسرع عن 
كتاب اللّه؛ ومنه ما قالوه عن عدم الإعجاز, 
وقد دعت حرية الجدل فى مطلع العهد 
العباسى هذا النفر إلى الافتراء بغير العلم 
فراج حديثهم عن عدم الإعجازء واضطر 
المدافعون عن دين الله أن يواجهوا الباطل بما 
يدحضه» فبدأ الحديث عن الإعجاز, وتنوع 
القول فى بيان خصائصه. وفى هؤلاء 
المدافعين من تورط فى حديث مهم على غير 
وجهه. وأعنى به حديث الإعجاز بالصرفة: 


وهو مما يحسن أن نقف لديه. 


۳ - القول بالصرفة : 


ينُسب القول بالصرفة فى تفسير الإعجاز 
القرآنى لأبى إسحق النظام؛ وهو قول لم 
يدونه النظام فى كتاب. ولولا أن الجاحظ 
رواه عنه ما اشتهر وما ذاع: وفحواه أن العرب 
قن اترو من محا ت 
الانصراف دليلٌ الإعجازء ويوحى هذا القول 
بأنهم لو اتجهوا إلى معارضته لجاءوا بمظه؛ 
كما أن تمام الرأى عند النظام أنه قال إن 
الإعجاز إنما جاء من الإخبار عن الأمور 
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الماضية والآتيةء والحق أن تفسير الصرفة 
٠‏ بمعنى عدم اتجاه العرب إلى المعارضة فقطء. 
مما لا يعقل أن يقول به رجل كبير العقل 
كالنظام مهما أرجف أعداؤه بما اختلقوا من 
مثالبه. وقد جعله الجاحظ عبقرى القرن 
الثالث. فكيف يكون بهذه المنزلة الرفيعة ثم 
يذهب هذا المذهب المخطئ. كما أن مما 
يجعل المسألة ذات خطر فى حديث الإعجاز 
أن أفاضل من الأعلام مثل الجاحظ وابن 
سنان والمرتضى وابن حزم والعلوى قد قالوا 
به؛ أفيكون هؤلاء من الضحالة وضيق النظر 
حتى يفهموا من الصرفة هذا الفهم الذى 
ينكره الغلام الناشى بله العالم المفكر؟ إن 
الأمر لا يستقيم إلا إذا فهمت الصرفة فهماً 
يتفق وجلال هؤلاء الكبار الذين هتفوا بما قال 
النظام. وهم أنفسهم الذين تحدثوا عن بلاغة 
القرآن وإعجاز فصاحته تركيباً ونظماً 
وتصويرا بما يجعل ذلك من أسباب الإعجازء 
إن الذى فهمته من معنى الصرفة:, ولا أدرى 
إذا كنت قرأته من قبل لبعض الفضلاء 
ونسيت اسمه أو أنه شىء قذفه الله فى 
نفسى! هذا المعنى هو أن العرب حين دهشوا 
من روعة القرآنء وبهرهم تأثيره بما قوق 
القدرةء انصرفوا تلقائياً عن معارضته؛ لأنهم 
علموا أنهم مهما حاولوا هذه المعارضة 

وجمعوا لها أساطين القول من بلفائهم 


المعدودين فلن يأتوا بسورة من مثلهء أو بعشر 
آيات من مثله؛ فكانت (الصرفة) عن المعارضة 
التى توقعوا استحالتها بادئ ذى بدء هى وجه 
الإعجاز الذى عناه النظام وهو وجه معقول 
نلمس نظائره فى الحياة حين يبنى مهندس 
عبقرى صرحا رائعاً. فيكون آية الآيات فى 
بابه. ويراه زملاؤه فيقرون بالعجز عن بناء 
مثله. ويصرفون أنفسهم عن محاولة هذا 
البناء! هذا هو الفهم الجدير بالنظام ومن 
تبعه من البلغاءء وهم من هم! 


الجاحظ : 


للجاحظ سطوة فى التعبير وتدفق فى 
موق الحجج والبراهين وقد عاش فى 
مشتجر الجدل» وخاض عباب الحوار فلابد 
أن يكون لإعجاز القرآن نصيب من حديثه 
الدافق. وقد ذكروا من مؤلفاته المفقودة كتابى 
(نظم القرآن) و (آى القرآن) وحديث النظم 
قد اشتهر كثيراً من بعده حتی مخض زبدته 
الإمام عبد القاهر الجرجانى. فلا أستبعد أن 
يكون هذا الكتاب المفقود نواة هذا الحديث. 
وقد قال الجاحظ عنه مخاطباً الفتح بن 
خاقان حين طلب منه أن يكتب مؤلفاً عن 
القرآن: «فكتبت لك كتاباً أجهدت فيه نفسى, 
وبلفت فيه أقصى ما يمكن مثلى فى 
الاحتجاج للقرآن: والرد على كل طعّان؛ فلم 


كت 


أدع فيه مسألة لرافضى ولا لحديثى. ولا 
لحشوىء ولا لكافر مبادء ولا لمنافق مقموع. 
ولا لأصحاب النظام: ولمن نجم بعد النظام 
ممن يزعم أن القرآن خلق» وليس تأليفه 

بحجة. وأنه تتزيل وليس ببرهان ولا دلالة 
فلما ظننت أنى بلغت أقصى محبتك» وأتيت 
على معنى صفتكء أتانى كتابك تذكر أنك لم 
ترد الاحتجاج لنظم القرآن وإنما أردت 
الاحتجاج لخلق القرآنء وكانت مسألتك 
مبهمة, ولم أك أن أحدث لك فيها تأليفاًء 
فكتبت لك أشق الكتابين وأثقلهماء وأغمضهما 
می ا شولا : 

ويقرب من كتاب النظم ما كتبه فى مؤلفه 
المفقود أيضا (آى القرآن) حيث أشار إلى 
بعض ما جاء به فى كتاب الحيوان حين قال 
تحت عنوان (من إيجاز القرآن): 

وا سكين فيه رامن و 
لتعرف بها فصل ما بين الإيجاز والحذف, 
وبين الزواتد والفضول والاستعارات: فإذا 
قرأتها رأيت فضلها فى الإيجازء والجمع 
للمعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة على الذى 
كتبته لك فى باب الإيجاز وترك الفضول؛ 
فمنها قوله حين وصف خمر أهل الجنة: 
إلا سامون عبها ولا ترفو رر 
عز وجل - حين ذكر فاكهة أهل الجنة: 


لا فوع زلا مَسُومَة 4 جمع بهاتين 
الكلمتين جميع تلك المعانى. وهذا كثير دللتك 
عليه؛ فإن أردته فموضعه مشهورا"). 

وقراءة هذين النصين تدل على ما فقدناه 
من إفاضة الجاحظ فى هذه المسائل التى 
تتصل بالإعجاز بأقوى سبب» وقد بقيت لنا 
شذور شتى مما كتبه الجاحظ فى رسالة 
(حجج النبوة) [التى نشرها الأستاذ عبد 
السلام هارون فى الجزء الشالث من رسائل 
الجاحظ]» وبها ما يمكن أن يستدل به على 
منحى الجاحظ فى ثبوت الإعجازء [وسأنقل 
منها ما يدل على ذلك دون إطالة]؛ فمنها 
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قوله: 


«إن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من 
خطبائهم وبلفائهم سورة واحدةء طويلة أو 
قصيرة. لتبين له فى نظامها ومخرجهاء وفى 
نقلها وطبعهاء أنه عاجز عن مثلهاء ولو تحدى 
بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنهاء وليس ذلك 
فى الحرف والحرفين. والكلمة والكلمتين! ألا 
ترى أن الناس قد يتهياً لهم فى طبائعهم,؛ 
ويجرى على ألسنتهم أن يقول رجل منهم 
والشسد لله واا للف ورين الل وكسيا الله 
ونعم الوكيل» وهذا كله فى القرآنء غير أنه 
متفرق غير مجتمع. ولو أراد أنطق الناس أن 


يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة طويلة أو 
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ومخرجهلما قدر عليه ولو استعان بجميع 
قحطان معد بن عدنان!"). 


ما انتمى إليها ينتهى إلى هذا الأصل. ثم 
يقول الخاحطل 0 


«ولا يجوز أن يكون مثل العرب فى كثرة 
عددهم» واختلاف عللهم. والكلام كلامهم 
وهو سيد عملهم فقد فاض بیانهم» وجاشت 
به صدورهم» وغليتهم قوتهم عليه عند 
أنفسهم.. وقد هجوه من كل جانب» وهاجى 
أصحابه شعراءهم. ونازعوا خطباءهم» 
وحاجوه فى المواقف» وخاصموه فى المواسم, 
وبادؤوه العداوة. وناصبوه الحرب» فقتل منهم 
وفتلوا منه. وهم أثبت الناس حقداء وأبعدهم 
مطلباء وأذكرهم لخير ولشر وأنفاهم له. 
وأهجاهم بالعجز وأمدحهم بالقوة, ثم لا 
يعارض معارضء ولم يتكلف ذلك خطيب ولا 
شاعر,<" إلى أن يقول: 

«فإما أن يكونوا عرفوا عجزهم» وأن مثل 
ذلك لا يتهياً لهم فرأوا أن الإضراب عن 
ذكره» والتغافل عنه فى هذا الباب. وإن 
فرعهم بهء أمثل فى التدبير. وأجدر ألا 
ينكشف أمرهم للجاهل والضعيف. وأجدر أن 


يجدوا للدعوة سبيلاء فقد ادعوا القدرة بعد 


المعرفة بعجزهم عنه. وهو قوله عز ذكره 
« وإذًا تتلى عَلَيْهِم آياتنا فَانُوا قد معنا لَو 
نشاء لقلا مثل هذا 74" وهل يذعن الأعراب 
وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجزء والتوقيف 
على النقصء ثم لا ييذلون مجهودهم. ولا 
يخرجون مكتونهم» وهم أشد خلق الله أنفة, 
وأفرطهم حميةء وأطلبهم بطائلةء وقد سمعوه 
فى كل منهل وموقف, والناس موكلون 
بالخطاباتء مولعون بالبلاغات. فمن كان 
شاهدا فقد سمعه» ومن كان غائباً فقد أتاه 
به من لم يزوّده. وإما أن يكونوا غير ذلك؛ ولا 
يجوز أن يُطَبقوا على ترك المعارضة: وهم 
قادرون عليهاء لأنه لا يجوز على العدد الكثير 
من العقلاء والدهاة. والحلماء مع اختلاف 
عللهم: ويد همهم؛ وشدة عداواتهم الإطباق 
على بذل الكثير. وصون اليسير».!") 

على أن الجاحظ هو الذى فتق أكمام 
الحديث عن الأسلوب القرآنى. وبَّيّن من 
سماته ما جعله الكثيزون مضدرا أولاً 
للإعجاز القرآنى» فقد نظر الرجل إلى ألفاظ 
القرآن ومعانيه ليهتدى إلى فطن بارعة فى 
التحليل والاستنتاج كانت عون البلاغيين فى 
كر هما كود عن الفط والجملة والصن اة 
فما تحدث البلفاء عن فصاحة الكلمة 
وفصاحة الكلام, E‏ 
ومواضع الإيجاز والإطناب» وجمال التشبيه 
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والاستعارة وغيرها من الأبواب إلا بعد أن 
عرض لهم الجاحظ فنوناً مترفة من 
اکا الذوقت کاب الله ولق نوسن 
القول إرسالا دون شواهد صريحة توضح 
ما نعنيه .!(). 

أجل تيوت الجاحظط عن الفاظ القران 
حديثاً لم يسمع من أحد قبله إذ قال فى 
الباب الأول من البيان والتبيين: «وقد يستخف 
الناس ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها أحق 
منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر 
فى القرآن الجوع إلا فى موضع العقاب. أو 
موضع الفقر المدقع, والعجز الظاهر. والناس 
لا يذكرون السَفب ويذكرون الجوع فى حال 
القدرة والسلامةء وكذلك المطرء لأنك لا تجد 
القرآن يلفظ به إلا فى موضع الانتقام, 
والنافة واكقر الشاصية لآ هلون بين ذكر: 
المطر وذكر الغيثء ولفظ القرآن الذى عليه 
نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع» وإذا 
ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين ألا تراه 
لا يجمع الأرض أرضين ولا السمع أسماعاًء 
والجارى على أفواه العامة غير ذلك (') 

وقد جاء من بعد الجاحظ من كشف عن 
أسرار هذه الكلمات. وحسنها فى موضع. 
وعدم لياقتها فى موضع آخر اقتداءً بكتاب 


الله ورجوعاً إلى البيان والتبيين فى الإسناد . 


أما حديث الجاحظ عن الصورة البيانية 
فى القرآن فقد كثرت أمثلته. وكتاب الحيوان 
بالتراث معرض رائع لهذا الحديث؛ وأكتفى 
بمثل واحد من هذا المجال: قال الجاحظ 
تحليلا لقول الله عز وجل « طَلْعَهًا كانه 
رووس الشياطين 4( «زعم أناس أن رءعوس 
الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها 
منظر كريه» والمتكلمون لا يعرفون هذا 
التفسير وقالوا: ما عنى إلا رءوس الشياطين 
المعروفين بهذا الاسم من فسقة الجن 
ومردتهم» فقال أهل الطعن والخلاف: ليس 
يجوز أن يُضَرَب المثل بشئ لم نره فتتوهمهء 
ولا وصفت لنا صورته فى كتاب ناطق أو خبر 
صادق. ومخرج الكلام يدل على التخويف 
بتلك الصورة والتفزيع منهاء وعلى أنه لو كان 
شىء أبلغ فى الزجر من ذلك لذكره؛ فكيف 
يكون الشأن كذلك والناس لا يفزعون إلا من 
شىء هائل قد عاينوه... 

إلى أن قال: قلنا: وإن كنا نحن لم نر 
شيطاناً قط ولا صور رءوسها لنا صادق 
بيده؛ ففى إجماعهم على ضرب المثل بقبح 
الشيطان. حتى صاروا يضعون ذلك فى 
مكانين؛ أحدهما أن يقولوا: لهو أقبح من 
الشيطانء والوجه الآخر: أن يسمى الجميل 
شيطانا على جهة التطير له كما تُسمى 
الفرس الجميلة شوهاء والمرأة الجميلة صماء 
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وخنساء وأشباه ذلك على جهة التطير له. 
ففى إجماع المسلمين والعرب على ضرب ال مثل 
بقبح الشيطان دليل على أنه فى ذلك أقبح 
من كل قبيح».!"") 

والأمثلة كثيرة لما حلله الجاحظ من آيات 
الكتاب المبين» وفى الفصل الذى كتبته عن 
(وثبات الجاحظ) فى كتابى (خطوات 
التفسير البيانى) توضيح كاف لما أعنيه. حيث 
ذكرت من النماذج ما يدل على معاناة 
الجاحظ فى هذا المضمار؛ لأنه بهذا التحليل 
الرائع لآيات القرآن الكريم قد دل على أمثلة 
من الإعجاز القرآنى تكون تطبيقاً لما قرره 
بشأن هذا الإعجاز [مما أشرت إليه فى 
صر هذا البحث]. وآخذ على بعض 
المعاصرين ممن كتبوا عن الصور البيانية فى 
كتاب الله أنهم اقتبسوا كلام الجاحظ دون أن 
يشيروا إليه؛ وكأن القول من مبتكراتهمء وهذا 
فى العلم غير حميد. 


الرمانى: 


دعت الحرية الفكرية فن العصر العباسى 
شترا من الفا أن کا فت مكاي اه ا 
يشاؤون؛ و وجد الملاحدة منهم فى كتاب الله 
ما يشفون به صدورهم من الإرجاف الكاذب 
فهب المخلصون من حماة الإسلام يدافعون 
عن إعجازه بما يملكون من إقناع» فكتب 


الجاحظ عن نظم القرآن ما جعله موضوعاً 
لقضية الإعجاز. واقتفاه أبو بكر داود 
السجستانى ت ١۳۱ھ‏ وأبو زيد البلخى ت 
۲ھ وأبو بكر بن الأخشید ت اه 
فتحدثوا عن الإعجاز فى كتب تحمل عنوان 
(نظم القرآن) ثم جاء محمد بن يزيد 
الواسطى فتحدث عن إعجاز القرآن فى كتاب 
جعله بعنوان (الإعجاز). فكان أول من خالف 
عنوان النظم إلى عنوان الإعجازء ولاقى 
عنوانه قبولا لدى الدارسين؛ فكان موضع 
اختيار من كتبوا فى الإعجاز من بعده وفى 
طليعتهم الرمانى ١۳۸ھ‏ والخطابى ۳۸۸ھ 
والباقلانى 7٠4ه.‏ وغيرهم كثيرء وإذا كان ما 
كتبه السابقون من قبل هؤلاء الثلاثة قد فُقَدَ 
ولم تظهر مخطوطاتهم بعد. فإننا سنخصهم 
بالحديث. 

كان الخطابى والرمانى متعاصرين كما 
يُعلم من تاريخ وفاتهماء ولا نعلم أيهما سبق 
صاحبه فى الحديث عن إعجاز القرآن ولكن 
قراءة الكتابين تدل على أن أحدهما لم يحبذ 
الآخرء بل لم يقرأ ما كتب. فإن التأثر مفقودٌ 
تماماء لاختلاف المنحىء وإذا كان الرمانى قد 
سبق صاحبه إلى لقاء ربه بعامين أو بأربعة 
على اختلاف الروايات فسأبدا به. 

لقد عَمْر على بن عيسى الرمانى دهرا 
طويلا قطعه فى الدراسات العميقة حتى صار 
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الموسوعة القرآنية المتخصصة م 1١‏ 


عَلَماً من أعلام النحو فى عصره؛ وقورن بأبى 
على الفارسی» وكاد يرجحه عند قوم وتأليفه 
فى النحو على وجه التفريع والتقسيم والإكثار 
من المصطلحات كان واضحاً فى حديثه عن 
الإعجازء إذ بدأ بتقسيم البلاغة إلى طبقات 
ثلات: ثم فتن بتعميم مشسائلها إلى عشيره 
أقسام هى الإيجاز والتشبيه والاستعارة 
والتلاؤم والتواصل والتجانس والتصريف 
والتضمين والمبالغة وحسن البيان؛ و أوضح كل 
3 ا توسع فيه من الاستشهاد المتعدد, 
ويطول بنا القول لو تتبعناه فى كل ما كتب. 
ولكننا نشير إلى ما ينبئ عن اتجاهه فحسب, 
فقد بدأ بالحديث عن الإيجاز فقسمه إلى 
إيجاز حذف وإيجاز قصرء فتابعه البلاغيون 
على اصطلاحه. واستشهد بمثل قول الله عز 
وجل سیق الذينَ اتقوا رھم إلى الجنة 
زمرا حتى ! إذا جاءوها وفحت ت أَبوَابهًا 4 
فقال: 


«كأنه قيل حصلوا على النعيم المقيم الذى 
لا يشوبه التنفيصء وإنما صار الحذف فى 
مثل هذا يريد حذف جواب الشرط - لأن 
النفس تذهب فيه كل مذهب» ولو ذكر 
الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان 
فَحَدْفٌ الجواب فى قولك «لو رأيت عليا بين 
الصفين» أبلغ من الذكر لما بيناه (؟') 


ثم تعرض للموازنة بين قول الله تعالى: 
« وَلَكُمْ في الّقصّاص حياة وقول من 
قال (القتل أنفى للقتل) فأفاض على غير 
ادكه ليرد علن شن لقا لقوا فيا كى .هذا 
المجال. فكان أول من كتب فى هذه الموازنة: 
وقد تبعه من جاء بعده وهم كثيرون. حتى 
جاء الأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى 
هذا العصر فلم يدع مجالاً لقائلء أما ما كتبه 
فى الاستعارة فقد كان أوضح نسبياً مما كتبه 
عن الإيجاز إذ تخلى عن الكزازة الضيقة فى 
التغييز هناك . وتمثل لذلك بما ذكره عن قول 
الله عز وجل: إا فوا فيها سمعوا لها 
شهيقا رهي تفور © تکاد نَمَيَرْ من 
الغيظ 74 حيث قال: شهيقاً. حقيقته صوتاً 
فظيعاً كشهيق الباكى؛ والاستعارة أبلغ و 
أوجزء والمعنى الجامع بينهما فَبّح الصوت, 
«تميز من الفيظ» حقيقته من شدة الغليان 
بالاتقاد و الاستعارة أبلغ منه و أوجز زه لأن 
مقدار شدة الفيظ على النفس محسوس 
مدرك بما يدعو إليه من شدة الانتقام فى 
الفعل: وفى ذلك أعظم الزجر وأبلغ الوعظ. 
وأول دليل على سعة القدرة و موقع الحكمة, 
و منه: 8 إذَا رانم من مُكَان بعيد سمعوا لَها 
تَعَيُظَا وَرَفيرا74") أى تستقبلهم للإيقاع بهم 
استقبال مغتاظ يزفر غيظا عليهم: وكذلك 
قال الرمانى عن قوله تعالى: « فضربتا على 
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آذانهم في الكهف سنين عَدَدًا 4) حقيقته 
منعناهم الإحساس بآذانهم» والاستعارة أبلغ 
لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأء كذلك 
المنع من الإحساس فلا يحس. وإنما دل على 
عدم الإحساس بالضرب على الآذان دون 
الضرب على الأبصار لأنه أدل على المراد من 
حيث كان يضرب على الأبصار من غير عمى 
فلا يبطل الإدراك أصلاً وذلك بتغفميض 
الأجفانء وليس كذلك منع الأسماع من غير 
صمم فى الآذان؛ لأنه إذا ضرب عليهما من 
غير صمم دل على عدم الإحساس من كل 
جارحة يصح بها الإدراك» ولأن الأذن لما كانت 
طريقاً إلى الانتباه ثم ضربوا عليهاء لم يكن 
سبيل إليه» ("') 

وكذلك ما أتبع به قول الله عز وجل: [ بل 
تقذف بالحق على السَاطل فَيدمَغه فَإِذَا هو 
زاهق 0 حيث قال: القذف والدمغ هنا 
مستعارء وهو أبلغ. وحقيقته» بل نورد الحق 
على الباطل فيذهبه»ء وإنما كانت الاستعارة 
أبلغ لأن فى القذف دليلاً على القهر. لأنك إذا 
قلت: قُدْفَ به إليهء فإنما معناه» ألقاه إليه 
على جهة الإكراه والقهرء فالحق يلقى على 
الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار, لا 
على جهة الشك والارتياب» ويدمغه أبلغ من 


«يدذهبه» لما فى يدمغه من التأثير فهو أظهر 


فى الكنايةء وأعلى فى تأثير القوة("". 


لوخ و 
تحليل ساطع كتحليل الإمام عبد القاهر 


. ليفنيض من ضيائه ما قبضه التركيز المكتنز, 


ولئن فات الرمانى أن يفيض بما يشرق من 
النور فقد أتاح لخلفائه أن يستريحوا لقوله 
قر مكان طن هته مسن إذ عة 
أبو هلال وابن سنان وعبد القاهر وابن الأثير 
وابن رشيق على الكثير من خطراته الدقيقة: 
ر ارفا تحليلا وفيا كل حت متها 
و بذلك صار الرمانى علَماً من أعلام البيان, 
وإن لم يؤلف فى هذا العلم رأساً بل جاء 
حديثة فيه خاصا يكاب الل 

وقد طبع كتاب الرمانى فى النحو وفيه 
إشارات مقتضبة عن الإعجاز حين يستشهد 
بآية كريمةء فإذا أضيفت هذه الإشارات إلى 
ما كتبه فى رسالته الخاصة بالإعجاز فإنها 
تفصح عن نظر دفيق. 
الخطابى : 

أبو سليمان الخطابى من أعلام المحدثين 
فى عصره. وهو إمام سنى نافح عن مذهبه 
فيما ترك من آثارء وقد كتب رسالة (إعجاز 
القرآن) ليرد على الطاعنين من وجهة نظره. 
فجاء رده سلساً فصيحاً لا يحوج القارئ إلى 
تمظن العتاء كما اشوحةةه رينالة الرهاني وقد 
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الله مقدماً ذلك بتمهيد يتحدث عن قضية 


الذوق الآدين:بومدى الاتسعاد إلى ازتيباخ 
الناس له دون تحديد. فقال: «و زعم آخرون 
أن إعجازه من جهة البلاغةء و وجدت عامة 
أهل هذه المقالة. قد جروا فى تسليم هذه 
الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب 
من غَلَبة الظن دون التحقيق لهء وإحاطة العلم 
به ولذلك اروا اا لوا عن دید 
هذه البلاغة التى اختص بها القرآن» الفائقة 
فى وصفها سائر البلاغات. وعن المعنى الذى 
يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف 
بالبلاغة؛ قالوا إننا لا يمكننا تصويره 
ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم مباينة القرآن 
غيره من الكلام» وإنما يعرفه العالمون عن 
سئماعة صترياً من المعرفة لا يمكن تحدكده.:: 
وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى السمع 
وهشاشة فى النفسء لا توجد مثلها لغيره. 
والكلامان معاً فصيحان ثم لا يوقف لشىء 
من ذلك على علة. قلت: وهذا لا يقنع فى 
مثل هذا العلمء ولا يشفى من داء الجهل بهء 
وإنما هو إشكال أحيل به على اتهام».(") 
فا كراء لا فجتل الإر تا النعيسى تعطق 
أسباب الاستحسان الأدبى إلا إذا قُرِنَ بتعليل 
و دليلء و هذا مانهض للإجابة عنه حين 
تحدث عن أسلوب القرآن؛ فذكر «أن أجناس 
الكلام مختلفة. ومراتبها فى نسب البيان 


متفاوتةء فمنها البليغ الرصين الجزل؛ ومنها 
الفصيح القريب السهلء ومنها الجائز المطلق 
المرسل» وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود. 
دون النوع الهجين المذموم» الذى لا يوجد فى 
القرآن شىء منه ألبتة؛ فالقسم الأول أعلى 
طبقات الكلام و أرفعه» والقسم الشانى 
أوسطه وأقصده. والقسم الثالث أدناه وأقربه, 
فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه 
الأقسام حفنة, وأخذت من كل نوع من 
أنواعها بشعبة: فانتظم لها بامتزاج هذه 
الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتى 
الف اة والئزوية: رهما على الاتفراف هن 
نعوتهما كالمتضادين» لأن العذوبة نتاج 
السهولة. والجزالة والمتانة فى الكلام تعالجان 
نوعاً من الوعورة. فكان اجتماع الأمرين فى 
نفسه» مع نبو كل منهما على الآخر فضيلة 
خص بها القرآن. يسرها الله بلطيف قدرته 
من أمرهء لتكون آية بينة لنبيه. ودلالة على 
صحة ما دعا إليه من أمر ربه ."° 

وهذا كلام جيد. والذين تعرضوا له 
بالتحليل فهموا منه أن الجزالة والعذوية 
يجتمعان فى القرآن معاً: کل فى موضعه على 
انفراد. بحيث تكون آية عذبةء وآية جزلةء 
وفق ما تقتضى المعانى : ولكنى أفهم منه ما 
يدل على امتزاج الرقة بالجزالة فى تعبير 
واحد. وهو ما فصتت الحديث عنه فى 
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موضع آخرا؛') هذه ناحية؛ أما الأخرى. فقد 
فال الحظاين: إن الأسلوب الأدين يكن 
على ثلاثة أشياء: لفظ حامل؛ ومعنى قائم بهء 
ووناف كانه ات السران وکت هود 
الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة. حتى 
لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا 
أعذب من ألفاظه. ولا ترى نظماً أحسن 
تأليفاً. وأشد نلاؤماً وتشاكلاً من نظمه» أما 
المعانى فلا خفاء على ذى عقلء أنها هی التى 
تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابهاء والترقى 
إلى أعلى درجات النضل نحو نعوتها 
وصفاتهاء وقد توجد هذه الصفات على 
التتفرق فى أنواع الكلام, أما أن تكون 
مجموعة فى نوع واحد منه فلم توجد إلا فى 
كلام العليم القدير, فْتَّفَهَّم الآن واعلمَ أن 
القرآن صار معجزاً لأنه جاء بأقصح الألفاظ 
فى أحسن مضمون التأليف مضمناً أصح 
المعانى. وهذا ما بسطه الخطابى إلى أن 
قال :(") 

«أما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة 
والحذق فيها أكثر لأنها لحام الألفاظ؛ و زمام 
الساقق: و بها فت اخزاء اكاد لقثم 
بعضه فوق بعضء فتقوم له صورة فى النفس 
يتشكل بها البيان». 


بها عبد القاهر فى (دلائل الإعجاز) تحديداً 
تتضح به المعالم المتفرقة فى أشتات من قول 
الجاحظ ومن تلاه: ولئن أعوزنا أن نشبت 
اطلاع عبد القاهر على ما كتب الخطابى. 
فذلك لا يمنع القول باهتداء الخطابى إلى 
أصل قوى من أصول الإعجازء نهضت عليه 
صروح أقامها الخالفونء بعد أن وضع ثابت 
الأمكامن: وقد وجيت تعن الامكراضنات 
المغرضة إلى النصوص التعبيرية فى القرآن 
فنهض الخطابى للرد عليهاء وأفرد لها جزءًا 
من رسالته» شأنه فى ذلك شأن ابن قتيبة فى 
(تأويل مشكل القرآن). ولكنه توسع عنه فى 
التعبير لأن تأخره الزمنى أتاح له ما لم يتح 
ا ا 

فمما توجهت الشبهة به إلى اللفظ» وقوف 
المعترضين عند قوله تعالى: / فأكله 
الدب 7.4" زاعماً أن كلمة أفترس أصح من 
كلمة «أكل» إذ أن الافتراس خاص بالسباع, 
أما الأكل فيعم كل آكل من الحيوان والإنسان؛ 
وهو اعتراض تردد أيام الجاحظء وأجاب عنه 
بألمعيته المشهورةء وجاء الخطابى فأدلى بدلوه 
فى الدلاء حين قال: 

«إن الافتراس معناه فى فعل السبع؛ القتل 
فحسب. وأصل الفرس دق العنقء والقوم إنما 
ادعوا على الذئب أكله أكلاً؛ إذ أتى على 


ج 


جمدم أعضا ف يعر فم ولا هه 
وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر 
باق يشهد بصحة ما ذكروه. فادعوا فيه 
الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة؛ والفرس 
لا يعطى تمام المعنى» فلم يصلح على هذا أن 
يعبر عنه إلا بالأكل"). وأخن الخطابى يؤيد 
قوله بشعر العرب وحديث الرسول مما تكفى 
الإشارة إليهء وأمثلة كثيرة دفع الاعتراض 
عنها الخطابى دفعاً قوياء وبخاصة ما ذكره 
فى باب التشبيه عن اعتراض المعترض لموضع 
التشبيه فى قوله تعالى: !كما أخرجك ربك 
من بيتك باحق إن فَرِيقا من المؤمنين 
لَكَارِهونَ 04" فقد ذكر ثلاثة ردود قالها 
المفسرون من قبل. ولكنه جلاهاً أحسن 
تجلية؛ فنكتفى بالإشادة بهاء منتقلين إلى رده 
على اعتراض من قال فى قوله تعالى: [ ومن 
برذ فيه يإلْحَاد بعلم )إن دخول الباء 
على كلمة إلحاد لا يفيد جديداً. فرد 
الخطابى قائلاً: إن الباء زائدة ‏ يعنى زيادة 
قرات قط ل وناد می كما هو مخروف؛ 
والباء قد تزاد فى مواضع من الكلام» 
واستشهد بأببات تدل على الزيادة» وكان عليه 
أن يذكر المراد من هذه الزيادة فى تقوية 
المعنى. ولا يكتفى بالمنحى الإعرابىء قالباء 
هنا تدل على القصد والتعمد وسبق التصميم 

مما يجعل صاحب الإلحاد مندفعاً بجرأة 


وسطوة. وكأن الأمر قد شغل عليه نفسه.؛ 
وتجهلة كل مراده :وسعتفاف “هذا ها گان على 
الخطابى أن يشير إليهء ولعله تركه لفطنة 
القارئ. ولكن كيف؟ وهو فى مجال الدحض 
اشد 
الباقلانى : 

أول كتاب مستقل بالإعجاز وصل إلينا هو 
كتاب (إعجاز القرآن) للباقلانى المتوفى سنة 
۰۲ وهو عالم متكلم نظارء له مجالس 
مناظرة وجدل تدل على موهبة قوية فى 
الحوارء وكتابه عن الإعجاز يقدم صوراً من 
جدله العلمى» بدأه بذكر الملاحدة وما خاضوا 
فيه من جدل حول كتاب الله اضطره للرد 
عليهم» ونقد الجاحظ بأنه لم يأت بشىء 
جديد فى كتابه (نظم القرآن) حيث ردد 
أقوال المتكلمين من قبلهء ثم أنحى باللوم على 
من قالوا: إن الإعجاز بِالصّرّفّة. فاهماً من 
ال ما فهمه الكثرة من العلماء دون ما 
أشرنا إليه من قبل: ويرجع بالإعجاز إلى 
أشياء منها إخباره بالغيب» وما وقع من 
قصص الأنبياء السابقين مما روته الكتب 
السابقةء مع أن رسول الله كان أميًا لا يقرأ 
ولا يكتب. وقد فاته أن بعض القصص النبوية 
لم تأت بها الكتب السابقة مثل قصص صالح 
وهود ومائدة عيسى فمن أين جاء بها الرسول 
إن لم تكن من عند الله؟ ثم ركز على الركن 


غ 


الأكبر من الإعجاز وهو بلاغته الساطعة,؛ إذ 
جاء القرآن ببديع النظم متناهياً فى البلاغة 
٠‏ إلى الحد الذى يعلم عجز الخلق عن الإتيان 
بمثله» وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف «أن 
الباقلانى متأثر بالجاحظ فيما ذهب إليه من 
أن مرجع الإعجاز إلى نظم القرآن المخالف 
لأشالتت العرف زكرا وتهراً. كا انه ماز 
بالرمانى فيما ذهب إليه من أن القرآن يرتفع 
إلى أعلى طبقات البلاغة»!)- وقد أشرنا 
ا ال ك ن 
اطّراد البلاغة فى القرآن دون تفاوت ولا 
تباين بخلاف كلام الفصحاء الذى يوجد فيه 
التفاوت والاختلاف. وقد فرق بين الفاصلة 
والسجع بما كان موضع نقاش للدارسين من 
بعده» وألم بفنون البديع من المطابقة والتكافؤ 
والجناس والاعتراض والتذييلء وانتهى إلى أن 
الوقوف على الإعجاز لا يتأتى إلا لمن عرف 
وجوه البلاغة العربية وتكونت لديه ملكة 
يقيس بها الجوددة والرداءة فى الكلام 
فيستطيع أن يفرق بين الشعراء والأدباء فرقاً 
دقيقا بما وهبه الله من هذه الملكة؛ وفى 
حديثه عن التفاوت يعرض قصائد لامرئ 
القيس والبحترى عرضًا مسهباً ليظهر تفوق 
القرآن عليها. ويخيل إلى أنه لم ينّته إلى 
الصواب فى ذلك. لأن المقارنة لا تقوم على 
وجهها الأصيل إلا إذا اتحد الموضوع فى 


لووول وحنو لخاد بين الكحات الوذ 
وهنا فورض له الور اء اف اك رامت 
أنكر تفوق الأسلوب القرآنى على هذه 
التضحاكة وغيترها: وإتها انكر أن :تكون هده 
المؤازكة دق ف اتجاهها التقدى: 

وأكبر ما اهتدى إليه الباقلانى هو نقده 
لمن قال إن فنون البديع تدل على وجوه 
الإعجازء إذ لاقيمة لهذه الفنون وحدها دون 
ملكة قوية تكون هى الحكم فى الترجيح: 
وللباقلانى فى كتابه الكبير مواقف ممتازة فى 
اليل انى و اق خی كحك 
السرعة عن الإتمام بما يشفى حاجة القارئ 
وسنمثل لكل من الاتجاهينء فهو قد وطق حين 
مثل بقول الله عز وجل: ظ كذبت بهم قوم 
نوع والأحزاب من بعدهم م وهَمّت كل أمّةٍ 
سولهم ادوه وَجَادُوا بلاطل لد حضوا 
به احق فأخذتهم فكيف كان عقاب ى 
ولك حَقت كلمة ربك على الین كوا 
انهم أصحَاب التار 4(" حيث قال: «وجه 


الوقوف على شرف هذا الكلام أن تتأمل 


'موفع قوله: «همت كل أمة برسولهم ليأخذوه» 


فهل تقع فى الحسن موقع قوله ليأخذوه 
كلمة وهل تشىئ مامه هن اللحزالة لفظة لو 
وضع موضع ذلك «ليقتلوه أو ليرجموه أو 
لينفوه أو ليطردوه أو ليهلكوه أو ليذلوه ونحو 
هذا ما كان ذلك بعيداً ولا بارعاً... فإن كنت 


د 


تقدر أن شيئًا من هذه الكلمات التى عددناها 
عليك أو غيرها لا تقف بك على عرضنا من 
هذا الكتاب» فلا سبيل إلى الوقوف على 
تصاريف الخطاب» فافزع إلى التقليد» وإن 
فطنت فانظر إلى ما قال من رد جز 
الخطاب إلى صدره بقوله 9 فأخذتهم فكيف 
كان عقاب » (غافر: )٥‏ ثم ذكر عقبها 
العذاب فى الآخرة. وأتلاها تلو العذاب فى 
الدنيا على الإحكام الذى رأيت)''' 
فالباقلانى هنا يعلل ويحلل ويسلك سلك 
أهل مذهبه الكلامى فى الأخذ والردء وكنا 
نود أن يسلك هذا المسلك فى كل ما يمثل به 
من الآيات. ولكن نشاطه يفتر حين يمتد به 
القول دون راحة ذهنية ‏ كما أُعلّل ذلك فلا 
تكاد تخرج منه بطائل؛ وأمثل لذلك بما 
استشهد به من قول اللّه: « فالق الإصباح 
وَجَعَلَ اليل سكنا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حسبّانا 
ذلك تقدير الْعزيز الْعلِيمٍ 74" حيث قال: 
انظر إلى هذه الكلمات الأربع التى ألف 
بينها واحتج بها على ظهور قدرته» ونفاذ 
أمره» أليست كل كلمة منها فى نفسها غرة, 
وبمفردها درة» وهو مع ذلك يبين أنه يصدر 
عن علو الأمرء ونفاذ القهر؛ ويتجلى فى بهجة 
القدرةء ويتحلى بخالصة العزة. ويجمع 
السلامة إلى الرصانة. والسلاقة إلى المتانة, 


والرونق الصافىء والبهاء الضافى)“ فهذا 


القول وشبيهه مما تركته للاختصار يمكن أن 
يقال تعليقاً لآيات كثيرة تماثها دون فارق؛ 
والمفسر المحلل لا يلجأ للعبارات العامة فى 
نص يحلله» لقد كان عليه أن يبين موقع 
الحسن فى كل كلمة تتفرد بنفسها بدل أن 
يطلق القول إطلاقاء وإذا اتسع له الأمد 
لتفضيل كلمة (ليأخذوه) فى النص السابق؛ 
فلماذا لم يقف وقفاته البارعة عند كلمات 
وقالق واو يكنا او ااافا 
للرجل أذكر إصابته الدقيقة فى تحليل بعض 
السور القرآنية نسبياً تحليلاً متكاملاً كما 
صنع بسورتى غافر والنمل؛ وأجزاء طويلة من 
سورة فصلت. إذ أخذ يعرض آيات السورة 
الواحدة متنقلاً بين معانيهاء ومحاولاً الربط 
بين أجزائها وهو اتجاه شامل يتعدى الكلمة 
فى الآية والآية فى الآيات إلى بناء السورة 
جميعها: حيث تنهض عملاً أدبياً مستقلاً فى 
ذاته. ا 
وقد كان الباقلانى موفقاً حين ذكر طائفة 
من حديث رسول الله هة وخطبه ورسائله. 
ليشبت الفارق الواضح بين قوله كه › 
وما جاء فى كتاب الله من الإعجاز. وهو 
اتجاهٌ سديدء لأنه يدحض حجة من نسبوا 
القرآن إلى رسول الله من الملاحدة مسرددين 
قول المشركين من قبل: إنه افتراه. ولو نشاء 
لقلنا مثل هذا . فلو كان القرآن مفترى من 
الرسول لّتشابه الحديث مع الكتاب فى 


E 


بيانهما الأدبى» كما أنهم حين قالوا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا لم يكونوا صادقين إذ لو 
انتكطاعوا القبول المفاكل لقالوف وق جاء 
الباقلانى فى ذلك بما يصلح أن يكون توجيها 
سديداً لتأليف كتاب يبين خصائص الإعجاز 
القرآنى والإبداع المحمدى. 

وقد تحدث بعض الدارسين عن موقف 
الباقلانى من السجع القرآنى» إذ نفاه نفيًا 
تامأ لأنه فى رأيه قد يكون زيادة اللفظ دون 
حاجة إليه» وهذا ما يتتزه عنه القرآنء مع أن 
القائلين بالسجع فى القرآن» يذهبون إلى أنه 
السجع المحكم الذى لا يكون به زيادة ماء 
فالجهة منفكة كما يقول المناطقة. 


الشيرففان: 

وأقصد بهما الشريفين الرضى والمرتضى, 
وهما أخوان بارعان تحدثا عن الإعجاز 
الشترانى كيرا فأفاضنا فى ذكر أستيابةه: 
وتعدد فنونهء ولكنهما يختافان منهجاء 
فالرضى شاعر أديب يعتمد على الذوق 
الحساسء والبيان الطلقء. والمرتضى يشاركه 
الشعر والأدب» ولكنه نظار متكلم يعتمد على 
دفع الحجة. ومعارضة الخصم» وترتيب 
الأدلة فهما يمثلان فى تفسير الإعجاز 
مذهبين مختلفين؛ ويتركان للدارس مجالاً 
فسيحاً للموازنة والتحليلء ولا أدرى كيف 


سكت كثير من الدارسين عن إيضاح مقامهما 
فى دنيا الإعجاز البيانى» وكتبهما ذائعة 
مشتهرة» ولعلى بذلك أدعو إلى دراستهما من 


وفى مجال التمثيل لوجهة الشريف 
المرتضى فى التفسير العلمى لبعض الآيات 
الكريمةء أنقل عن (أماليه) ما ذكره فى تأويل ٠‏ 
قوله تعالى «فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي عبان 
مبين 4" مقابلا ذلك بقول الله عز وجل فى 
موضع آخر وان ألق عصاك فَلَمًا رآها تهت 
کأنھا جان ولیٰ مدير ولم يعْقَبْ 04" مشيراً 
إلى أن الشعبان فى الآية الأولى هو الحية 
العظيمة الخلّقة, والجان فى الآية الثانية هو 
ا يجتمع الصغر 
والكبر فى شىء واحد؟ وللإجابة عن ذلك قال 
المرتضى" 'عدة ردود نذكر منها: أن الآيتين . 
ليستا حديئًا عن قصة واحدة بل هناك 
الاد ان الخال الم وا 
القع نها نصيفة الحناق كات فن انقداء 
النبوة قبل أن يذهب موسى إلى فرعون. 
والحالة الثانية التى صارت ذيها العصا ثعباناً 
كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة. فلا 
اعتراض. ثم يرى المرتضى أن الظن يذهب 
إلى أن الموقف واحدء وليس بموقفين»ء مع أن 
الله قد حسم الأمر حين قال: « فذانك 


راتان من بك إن فرغ0" هدل على 


ا 


اختلاف الموقف. ولكنه من باب إرخاء العنان 
للمجادلة؛ على طريقة المتكلمين. تأَبَعٌ النظر 
. فقال: وعلى افتراض اتحاد الموقف. فإن الله 
تعالى شبه العصا بالثعبان فى الآية الأولى 
لعظم الخلّقة. وكبر الجسم» وهول المنظر. 
وشبهها فى الآية الثانية بالجان لسرعة 
الحركة والنشاط والخفةء فاجتمع لها 
نشاط الصغير وسرعة حركته مع هول الكبير 
و روعة منظره. وهذا أبهر فى باب الإعجاز, 
وأبلغ فى خرق العادة ولا تناقض معه لأن وجه 
الشبه مختلف فى الآيتين. ولا يجب أن يكون 
المشبه ممائلاً للمشبه به فى كل الوجوه 
بل يحوز من الصفات ما يدل على شىء جامع 
لا على كل متفق. وكأن المرتضى فى نقاشه 
الجدلى لم يكتف بالرأيين السابقين بل عمد 
إلى راق كاك ج اتةه أن اراد ف اة 
بالجان هو أحد الجن لا الحية الصغيرة, 
فكأنه تعالى أخبر بأن العصا صارت ثعباناً 
فى الخلقةء وعظم الجسم» وكانت مع ذلك 
كأحد الجن فى هول المنظر والإفزاع» فكأن 
وجه الشبه المختلف قد كان سبب ما يظهر 
من الاختلاف. وقد يجوز أن تكون العصا قد 
ظهرت أولاً بصفة الجان ثم انقلبت إلى صفة 
الثعبان وهو رأى رابع ساقه المرتضى. وأعقبه 
بأن هذا التأويل يجعل الحكم متفقًا فى 
الاثنين. وهو ما يبطل اعتراض المعترض. على 


هذا النحو من التفريع والتشقيق وتوهم 
الاعتراض ثم الإجابة عليه بعدة وجوه. سار 
الشريف المرتضى فيما تعرض له من تخريج 
الآيات الموهمة للاعتراض. 

أما الشريف الرضى فى كتبه البيانية فقد 
خالف هذا المنحى فلا تهمه أن يتتبع الردود 
لينقضهاء بل يهمه الشرح البيانى المشرق 
لآيات الإعجاز القرآنى. وقد يرد على قول 
سابق دون أن يشير إلى اسم صاحبه. ولكنه 
يقول فى اقتضاب: «فبطل قول من قال» وقد 
تعقب الرمانى فى آيات كثيرة»ء وأبدى ما 
يخالف وجهة نظره» وهذا فى أدب النقد 


الملتزم دون تجريح نعهده لدى بعض 
الارن 


كما أن الشريف الرضى قد تتبع فى كتابه 
(تلخيص البيان فى مجاز القرآن) سور 
الكتاب العزيز. سورةٌ سورةء إلا بعض القصار 
التى خلت من صور البيان واعتمدت على 
الحجة المقنعة: والإلزام المفحم: وأضرب ال مثل 
لما عقب به على قول الله عز وجل «! وتقطعوا 
ETE‏ 

قال “هذه استهارة. والمراد بها أنهم 
تفرقوا فى الأهواء. واختلفوا فى الآراء, 
وتقسمتهم المذاهب» وتشعبت بهم الولائج, 
ومع ذلك فجميعهم راجع إلى الله سبحانه 
وتعالى على أحد وجهين: إما أن يكون ذلك 


مقت 


رجوعا فى الدنيا فيكون المعنى أنهم وإن 
اختلفوا فى الاعتقادات صائرون إلى الإقرار 
بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ خالقهم ورازقهم 
ومصرفهم ومدبرهم» أو يكون ذلك رجوعا فى 
الآخرة فيكون المعنى أنهم راجعون إلى الدار 
التى جعلها الله - تعالى ‏ مجال الجزاء على 
الأعمال» وموفى الثواب والعقابء وإلى حيث 
لا يحكم فيهم ولا يملك أمرهم إلا الله 
سبحانه وتعالى. وشبَّه تخالفهم فى المذاهب, 
وتفرقهم فى الطرائق ‏ مع أن أصلهم واحد: 
وخالقهم واحد ‏ بقوم كانت بينهم وسائل 
متناسجة. وعلائق متشابكة, ثم تباعدوا 
تباعدا قطع تلك العلائق وشذب تلك 
الوصائل؛ فصاروا أصنافاً مختلفين. 
فهذا تحليل أدبى يبعد بالكتاب عن جفاف 
المنطلى الضارم وله امخالس بل ازن حن 
كثيراًء لأنى لو نقلت النصوص التامة لتعليقاته 
الأدبية البارعة لضاق نطاق القول؛ وحسبى 
ألفت إلى ما تعرض له فى مثل قول اللّه: 
اله ولي لين آمنوا يخرجهم من الظُلمّات 
إلى النور والْذين كفررا أوليازهم لطَاعُوت 
يخرٍجونهم من الثُور إِلَى الطَلُمَات e‏ 
وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ؛ وشت رون به متا قلا ولك ما 
يكوت في بطُونهم إل انار ولا كلهم الله 
وم افيا ولا ركهم وَنَهَمْعَدَابُ 


5 4) وقوله: «وعندهم قاصرات الطْرف 
غ "مجه سيق إلى ديق كان ان 
بجدته؛ ودل على صدق استشفافء ولطافة 
اتجاه؛ وأذكر أنى وضحت ذلك تماماً فيما 
كتبته عنه تحت عنوان (منحى الشريف 
الرضى) فى كتابى (خطوات التفسير البيانى) 
ومنه اقتبست ما جاء عن الشريفين ‏ رحمهما 
اللّه. 
عبد القاهر ودلائل الإعجاز : 

نشا عبد القاهر نحوياً إذ تعمق فى مسائل 
النحو تعمقًا لم يصل إليه من سبقه» وقد رأى 
أن النحو قد حيد به عن الطريق الأمثل حين 
قصره بعض دارسيه على ضبط أواخر 
الكلمات. وما يخصها من إعراب وبناءء مع أنه 
فى رسالته الحقيقية علم يؤدى إلى المعرفة 
الصحيحة لتركيب الجمل وبناء الأساليب 
وبالوقوف على ذلك يتسنى للدارس أن يعرف 
بلاغة الأسلوب» ومن هنا كان الأسلوب 
القرآنى وهو أرفع نماذج الأدب العربى موضع 
التحليل البيانى المفضى إلى تأكيد الإعجاز, 
وقد اطلع على ما قاله سابقوه» وأفاد منه 
ليقيم على أساسه ما عرف بقضية النظم: 
وجعل فى خطواته الأولى يتساءل عن الكلمات 
المفردة هل هى سر الإعجاز؟ ونفى ذلك لأن 
الكتينات امفرزذة ف اة تمم الكنات: 


2S 


ومعانيها لا تزيد ولا تتقص.» فلابد أن يكون 
هناك سر آخر. وتساءل عن تركيب الحركات 
والسكنات فى الجملة القرآنيةء فنفى أن يكون 
ذلك هو السر المنشودء فإذا لم تكن المقاطع 
والفواصل سر الإعجاز فإن ما تضمنه كثيراً 
من الاستعارات و أوجه البيان لا يقدم هذا 
السر أيضاًء و والى البحث نافياً كل احتمال لا 
يثبت للنقاش حتى اهتدى إلى أن السر فى 
نظم القرآنء وليس النظم شيئاً عن غير توخى 
معانى النحو وأحكامه. وذلك ما قام عليه 
كتابه (دلائل الإعجاز). وقد قال فى تقرير 
ذلك: 


«اعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت 
علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم فى الكلمة 
ولا ترتیب» حتى يعلق بعضها ببعض» ويبنى 
بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب من 
تلك. وهذا ما لا يجهله عاقل. ولا يخفى على 
أحد من الناس. وإذا كان كذلك» فبنا إلى 
التعليق فيها والبناءء وجعل الواحدة منها 
يسبب نت عزنا هيديا ما متاه وما مخسولةة 
وإذا نظرنا فى ذلك علمنا ألا محصول لها 
غير أن تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما 
خبرًا عن الآخر. أو تعمد إلى اسم فتجعله 
فاعلاً أو مفعولاً. أو تَتَبِع الاسم اسماً على أن 
يكون الثانى صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلاً 
منه أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن 


كو الفا ةة [وتخالا ار تر و 
تتوخى فى كلام هو لإثبات معنى أن يصير 
نفيًا أو استفهاماً أو تمنياً فتدخل عليه 
الحروف الموضوعة لذلك... وعلى هذا يكون 
اياس وإذن فنظم الكلام وفق قواعد 
النحو هو مدار الإبداع فى التركيبء والألفاظ 
لا تتفاضل باعتبارها ألفاظاً مجردة إنما تثبت 
لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى 
اللفظة لجاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتهاء 
وهل قالوا لفظة متمكنةء وفى غيرها قلقة إلا 
وغرضهم أن يعبروا بالتمكين عن حسن 
الأ فان مين هذه وكلك شن هة مها 
وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم. 

ويزداد هذا المعنى وضوحاً بالتمشيل فقد 
عمد الجرجانى إلى قوله تعالى: ‏ وقيل يا 
أرض ابلّعي مَاءك ويا سماء أفلعي وغيض الْماء 
وَقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل 
بعدا للقوم الظالمين 4(“ فشرح الآية الكريمة 1 
وجلاها تجلية زاهية حين قال: 

«إن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها 
بحيث لو أخبذت من بين أخواتهاء وأفردت 
لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهى فى مكانها 
من الآية فل (ابلعى) واعتبرها وحدها من 
غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء 
وكذلك فاعتبر سائر ما يليهاء وكيف بالشك 
فى ذلك؟ ومعلوم أن مبدأ العظمة أن نوديت 


AAS 


الأرض ثم أمرت. ثم أن كان النداء بيا دون أى 
نحو يا أيتها الأرضء ثم إضافة الماء إلى 
أن يقال: ابلعى الماء. ثم أن أتبع 
ندا الأرطن و اها بها خو من شانهنا ندا 
السماء وأمرها كذلك بما يخصهاء ثم أن قيل 
«وغيض الماء» فجاء الفعل على صيغة مُعل, 
الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمرء وقدرة 
قادر. ثم تأكيد ذلك وتقريره بقول اللّه: 
ظ وقضي الأمر», قم ذكر ماهو كاكدة هده 
الأمور وهو ل واستوت على الجودي 4. ثم 
إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط 
الفخامةء والدلالة على عظم الشأن:؛ ثم مقابلة 
«قيل» بقيل فى الفاتحة؛ أفترى لشىء من 
هذه الخصائص, التى تملؤك بالإعجاز روعة, 
وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس 
من كل أقطارهاء تعلقًا باللفظ من حيث هو 


الكاف دون 


صوت «مسموع» وحروف تتوالى فى المنطق, 
أم كل ذلك لما بين معانی الألفاظط من الاتساق 
المجيب».) 


والكتاب ملىء بالشواهد الباهرة فى 
قضايا الأسلوب القرآنى من ذكر وحذف. 
وتقديم وتأخيرء ووصل وفصلء مما كان بذرةٌ 
قوية لعلم المعانى؛ ولو سلك المتأخرون سبيل 
عبد القاهر فى هذا الاستشفاف الباهر 
لأراحوا من عناء كثيرء ونتبع المثال السابق 
بمثال آخر ساقه الجرجانى فى تحليل قوله 


تعالى عن موسى علا مع إيضاح ما فى 
النص الكريم من حذف للمفعول به أيضاً مما 
يدل على نباهة فكر. ودقة ذوق: 

قال تعالى: فإ ولما ورد ماء مدين وجد 
عليه أمَة من الاس يسقون وَوَجَد من دونهم 
امرأتين تذودان قال ما خطبکما فالتا لا نسقي 
حَتَىْ يصدر الرعاء وأبونا شيخ كير 9© 
فَسقئ لّهما م تو إِلَى الظل ٠.)‏ 

قال عبد القاهر: «إن أردت أن تزداد تبينا 
لهذا الأصل أعنى وجوب أن تسقط المفعول 
لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله. ولا 
يدخلها شوبء فانظر إلى الآية ففيها حذف 
مفعول فى أربعة مواضع. إذ المعنى وجد عليه 
أمةً من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم 
وامرأتين تذودان غنمهماء وقالتا لا نسقى 
غنمناء فسقى لهما غنمهماء ثم إنه لا يخفى 
على ذى بصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن 
يترك ذكره» ويؤتى بالفعل مطلقاً. وماذاك إلا 
أن الغرض فى أن يعلم أنه كان من الناس فى 
تلك الحال سى ومن المرأتين ذودء وأنهما 
فا يكون ما س حى دو ارا 
ا ل ست 
فأما ما كان من المُسقَّى أغنماً أم إبلاً أم غير 
ذلك فخارج عن الفرض وموهم لخلافه., 
وذلك إنه لو قيل: وجد من دونهما امرأتين 
تذودان غنمهما جاز أنه لم ينكر الذود من 


- ۹ - 


غنم. حتى لو كان مكان الغنم إل لم ينكر 
الذود. كما أنك إذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ 
كنت منكرا المنع لا من حيث هو منع: بل من 
حيث هو منع أخ» فاعرفه تعلم أنك لم تجد 
لخدف الول كن هدا الحو من الو عة 
والحسن ما وجدت,. إلا لأن فى حذفه وترك 
ذكره فائدة جليلةء وأن الفرض لا يصح إلا 
على ترکه».(۸) 

هذا :التكليل ل تملكة: إلا ماح ذواق مش 
عبدالقاهر. وقد جاء بعده من حاولوا أن 
المعانى من 
حذف وذكر وتقديم وتأخير وغيرهاء لكنهم لم 
يَرزقوا موهبته. فكتبوا كثيراً مما اعثرض 
عليه. هذه ناحية. 


ينهجوا فى الحديث عن أبواب 


أما الناحية الثانية فإن الاهتمام بالآية 
والآيتين كلمات وحروفاً؛ دون نظر إلى 
الموضوع جميعه» والارتباط الوثيق بين الآيات 
اتل جل فظو رفيا لا كليا؛ وقد ان :انا 
أن ننظر إلى النص باعتباره وحدة متماسكة 
دون أن نقتصر على الجملة والجملتينء والآية 
والآيتين. 

. وأبرز من اهتدى إاى طريقة الجرجانى 
هو : الزمخشرى فى (كشافه) مع الفرق بين 
أسلوب الأديب وترسله عند عبد القاهرء 
وأسلوب العالم ودقته ‏ ولا أقول كزازته ‏ عند 


الزمخشرىء؛ على نحو ما سأشير إليه الآن. 


الزمخشرى : 

إذا كان عبد القاهر قد اختار من آيات 
الككات الین ها كشق جن ماه الجيانن؛ 
ويخدم قضية الإعجاز التى سمى كتابه بهاء 
فإن الزمخشرى قد مسر القرآن كله آية آيةٌ 
ليسير فى ضوء عبدالقاهر وإن لم يعترف 
بذلك فلم يذكر اسمه فخا ن اء فن 
حشرهم فى مقدمة الكتاب» وقد اكتفى 
بإشارة بعيدة إلى بيت شعر قاله» والعجب أن 
يشير إليه شاعراً دون أن يشير إليه فاتحاً 
أهم ميادين البيان! وهذا يتطلب التعليل.. 

نعرف أن الزمخشرى كان معتزلياء وقد 
بذل جهده فى تعضيد مذهبه؛ حين تعرض 
لتفسير الآيات المتصلة بعلم الكلام وقد ملت 
لذلك فيما كتبته عنه فى كتابى (خطوات 
التفسير البيانى) وأرّى من ضيق المقام أن 
أتجاوز ذلك إلى قول تدل على حسن ذوقه, 
وقوة استشفافه البيانى مع ما تدل عليه من 
منهجه الأسلوبى إذ جعل التقرير البيانى فى 
هيئة سؤال وجواب كأن يقول فإن قلت .... 
قُلَتْ. وهى طريقة لا ينفسح معها مجال 
الإشباع الأدبىء كما اتسع أمام عبد القاهر. 


ومما نختاره من دلائل ثفاذه فى التفسير 
البيانى. ماذكره فى تأويل قول الله عز وجل: 
© وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
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فقسقوا فيها فَحَقَ عَلَْهَا القَولَ فَدَمرْنَام 
تدميرا 4 ) حيث قال: 

«الأمر مجازٌ لأن حقيقة “مرهم بالفسق أن 
يقول لهم افسقواء وهذا لا يكون فيبقّى أن 
يكون مجازاًء ووجه المجازء أنه صّبّ عليهم 
النعمة صبًاء فجعلُوها ذريعةٌ للمعاصى وإتباع 
الشهوات. فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب 
إيلاء النعمة فيه. وإنما خولهم إياها ليشكروا 
ويعملوا فيها الخير, ويتمكنوا من الإحسان 
والبر كما خَلقهم أصحاء أقوياء. وأقدرهم 
على الخير والشر. وطلب منهم إيثار الطاعة 
على المعصية فآثروا الفسوق فلما فسقُوا حق 
عليهم القول. وهو كلمة العذاب فدمرهم'. 

ثم یکر الزمخشرى على رأى ذائع فينقضه 
بقوله: «هلاً زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة 
ففسقوا» قلت: إن حذف ما لا دليل عليه غير 
جائز فكيف بحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه» وذلك أن الأمر به حذف لأن فسقوا 
يدل عليه وهو كلام مستفيضء يقال : أمرته 
فقام وأمرته فقرأء فلا يفهم منه إلا أن المراد 
قا وكراءة ولو دهت عدن عير فود 
رمت من مخاطبك علم الغيب»!'*. ثم يفيض 
المفسر الكبير فيما يؤيد رأيه؛ ذاكراً من 
الأمثلة ما يدل على مهارة واقتدارء فإن كان 
طابع امنطق يطفى على عبارته» ولو تجاوز 
هذا الطابع الجدلى الصارم لكان كلامه نمطاً 


من التفسير البيانى يقارب نمط الشريف 
وعبد القاهر. فيخرج من هذه الحدود إلى 
فضاء فسيع. وإذا كان الزمخشرى لم ينس 
نصيب النحو فيما تصدى له من تفسير آيات 
الكتاب المبين فإن نصيب البيان قد تجلى 
بوضوح ساذر فى أكثر ما كتب؛ مما يكشف 
لمعن الدفائق الشافية فى سيران حاو 
وأمثّل لذلك بما ذكره فى تفسير قول الله عز 
وجل: الله نَل أَحسن الْحَديث كناب 
متشابها مكاني تقشعر منه جلود الّذينَ يخشون 
ملعت لوم ونه إلى فر 
اللّه4(). 

قال اقفر الد إذا نض ف عن 
شديداً. وتركيبه من حروف القشع» وهو 
الأديم اليابس مَضَمُوماً إليه حرف رابع وهو 
الراء ليكون رباعيًا ودالاً على معنى زائد يقال: 
اقشعر جلده من الخوف. و فف شعره وهو 
مثل فى شدة التخويف. فيجوز أن يريد به 
الله تعالى التمثيل تصويراً لإفراط خشيتهم. 
وأن يريد به التحقيق"ء ولم أجد من خص 
كلمة قشع بهذا التحليل قبل الزمخشرى؛ وهو 
مما يدل على شدة إحساسه بمعانى الحروف 
قل اتحساسة تان الات 


ونظير ذلك ما ذكره من الفرق بين مرضع 


ومرضعة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


E 


ط يوم تروتها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
تع كل ات َمل لها ٣‏ حيث قال 

«فإن قلت: لم قيل مرضعة دون مرضع. 
قلت : المرضعة التى هى فى حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبىء والمرضع التى من شأنها 
أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حال 


وَصفها ئه فقيل فورصضعة ليدل على أن ذتك” ` 


الهول إذا فوجكّت به هذه: وقد ألقمت 
الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من 
الدهشة!*0). 

ومن دقائق ما التفت إليه الزمخشرى ما 
ترون اكيز قوق ال فيو رابا هو 
لذي ارج الذين كفرُوا من أل الكتاب من 
ديارهم لول الحشرما ظنسم أن يخرجوا 
وَظَنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فَأنَاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا 74*). حيث قال: 
«فإن قُلتَ: أى فرق بين (وظنوا أن حصونهم 
تمنعهم) وبين النظم الذى جاء عليه قلت : 
فى تقديم الخبر على المبتدأ دليلٌ على قرط 
وتوقهم بحصانتهاء ومنعها إياهم. وضى تصيير 
ضميرهم اسماً وإسذاد الجملة إليه دليلٌ على 
اعتقادهم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة 
لايباتى معها بأحد يتعرض إليهم؛ أو يطمع 
فى منازلتهم؛ ولیس ذلك فى قوله: «وظنوا أن 


نهم تم )۷( 


هذه لفتات أدبية رائعة تصور إحساس 
الو اا ار فى كل ق 
من مناحيه» كلمة أو جملة أو تقديماً أو 
تأخيراً. وقد ظهرت مؤلفات خاصة بتفسير 
العشكاف ريمدت وده EE E‏ ارين 
عم وق انعد هة الأحسسنات لادی لى 
انوي تقلا ع ا رن وافلا اشر 
غل نط لگن کل ر لاان له 
وحسبه أنه أعطى فأجزل العطاء. 


تراجع: 

كان انتهاء القرن الخامس الهجرى مؤذناً 
بتراجع ملموس فى النشاط الابتكارى 
بالدراسات العلمية والإبداع الأدبى معاً. وقد 
شمل ذلك دراسات الإعجاز القرآنى حيث لم 
تعد مدا متواصلاً يحفل بالجديدء بل وقفت 
إلى ما انتهى إليه السابقون» وزادت عليه أن 
غمرتها الخصائص المنطقية:؛ وكان الفخر 
الرازى أول من انتقل بها من مجالها البيانى 
إلى تقسيمات المناطقة؛ حين ألف كتابه (نهاية 
الإعجاز فى دراية الإيجاز)؛ فاستعان بالمنطق 
فى تشعيب المسائل وتفريعهاء والإحاطة 
بالأصول والفروع غير ملتفت إلى جمال النص 
وروعة الأسلوب. بل أصبحت القواعد الجافة؛ 
مجال تأملاته وموضع اهتمامه» وكأنه يكتب 


عن فلسفة ومنطق ونحو وصرف لا عن بيان 


0 


وذوق وفن: وهذا أيضاً نهجه فى التفسير 
الشهير الذى حاز الصيت البعيد» إذ حفل 
بثمار الثقافة الإسلامية فى عصره منطقاً 
وأصولاً وفلسفة وتوحيداً وجدلاً لتكون هذه 
القسان أدؤات وة اا هراض رودقم 
فتحول التفسير إلى دائرة معارف علمية. ثم 
جاء البيضاوى فافتبس منه طريقته مع إيجاز 
بالغ دعا كشيراً من المؤلفين إلى كتابة 
الحواشى على تفسيره ليذكروا أكثر ماقرره 
الرازى! وهكذا لم يجد الإعجاز من أصحاب 
الذوق البنيناتى فى هذا الخ المتسنع من 


يأخن بناصره؛ لأن السكاكى فد تصدر 


للتأليف فى علوم اللسان ومنها علم البلاغة . 


فقّمد القواعد. واهتم بالفروع؛ وقد قرأ كتاب 
عبد القاهر وانتفع به؛ ولكنه لم يمض فى 


منحهه الأسلوبى» بل جعل ما بسطه . 


کرای ا فی ریات اش يد 
على النص الأدبى» وقد ظهر فى هذا العصر 
من استطاع أن يتجافى طريقة الرازى فى 
الشرح البيانى وهو ابن أبى الأصبع ت 104ه 
حيث قصر كتابه الكبير «بديع القرآن» على 
ما استحسنه من مظاهر الألوان البلاغية من 
استعارة وتشبيه ومجاز وطباق وتجنيس 
وتورية وكناية وتعريض واختراع أسماء أخرى 
لم تكن من قبل حتى عد من ألوان البديع مائة 
وتسعة كان من الممكن أن تتداخل فلا تتسع 

إل هذا الام وقد كان ابن اين الأضتيع 


أديباً شاعراً ولكنه نشأ فى عصر التقليد فلم 
ينج من أوهاقهء وكانت ضروب البديع مهوى 
الشعزاء والناحقين فى القن ئى فاحتصيها 
باحتفاله وجعل من آيات الذكر الحكيم مجالاً 
لتطبيقها على هذا النحو الفسيح حتى عد 
هذه المحسنات مع ما يتصل بها من فنون 
المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة من دلاثل 
الإعجاز القرآنىء ومن أبرز سماته. 

ومن المدهش أنه ذكر فى مقدمة كتابه : 
إعجاز القرآن للباقلانى ودلائل الإعجاز 
لعبدالقاهر وتفسير الكشاف وغيرها من 
الكتب التى خالفت نهجه فى التأليف. ونقل 
منها فى أكشثر من موضع. واستراح إلى 
مضمونها ولم يمنعه ذلك من الإغراق فى 
التماس البديعيات والمحسنات التماساً مفرطاً 
قد يدعو إلى الملالء وكان الأحرى به وقد 
درس كنتت الشتبانتين من عوك الأ دان آلا 
يتنكب طريقهم المتزن؟ فى تناول ألوان البيان. 
على أنه قليلاً ما كان يسمح لخاطره بالتعبير 
المتسع فى تحليل بعض الآيات فيأتى بما كنا 
نود أن يستمر عليه فى التأليف» ومن ذلك ما 
Se‏ فون الله عز وجل: إن الذين 
تدعو من دون الله أن يخاقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذَبّاب شَيْعًا لا 
يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب (gf‏ 


حيث قال - بتصرف فليل: 


ك5 


الموسوعة القرانية الملتخصصة م ٤٣‏ 


اطول رة نهنا الكتمبغيل الذى 
تضمن الإفراط فى المبالفة مع كونها جارية 
على الحق خارجة مخرج الصدق وذلك حين 
اتن اة لى کو ضوف ا قات 
وأقلها سلباً لما تسلبه. وتعجيز كل مَنْ دونه - 
سبحانه ‏ كائناً من كان عن خَلقّ مثله مع 
الإطناشى والاجتماء كه دزل فق التمفيل عن 
رتبة الخلق إلى استنقاذ النزر الشّفه الذى 
تاه هذا اقلق اتمه تفه 
فتنقل فى النزول فى التمثيل على ما تقتضيه 
ابلاغ على هد العرتيي فى البيان ستول 
بهم إلى انف اة منا ية هذا الخلوق 
الضعيف. ليريهم عجزهم فتستيقنه نفوسهم 
وإن لم تقر به ألسنتهم. فجاء بما يقضى 
الظاهر أنه أيسر الخلق وهو فى الحقيقة 
مثله فى العسرء ولم يسمع مثل هذا التمثيل 
فى بابه لأحد قبل نزول القرآن العزين1'"). 


فهذا التحليل رصين فى موضوعه» قلق فى 


ا و غ رف اوی 
وعبد القاهرء ولكنه يسير فى طريقهما 
فحسب وليته واصل المسير. 

ولا ننكر ما امتلأت به كتب المتأخرين مثل 
الزركشى والسيوطى والبقاعى من أحاديث 
متناثرة عن الإعجاز القرآنى؛ بل إن السيوطى 
ألف كتابا مستقلاً عن الإعجاز ولكنه ترديد 
لما يقال ونسج على منوال مشتهر لم يضف 
جديداً. حتى ليجوز لنا أن نقول: إن العصر 
المملوكى والعصر العثمانى لم يأت من 
علمائهما من حاول اللحاق بالسابقين طرافة 
ومنهجاً واستشفافاً حتى جاء المصر 
الحديث؛ فنفح القراء بما يروق ويفيدء 
وما كتبه الأندلسيون فى تفسير الكتاب» مثل 
ابن عطية وابن العربى» جيد فى بابه» ولكنه 


أ.د/م محمد رجب الييومى 


عدي 


الهو امش: 

.م1٠٠١ ط الدار المصرية اللبنانية للنشر سنة‎ ٠١ البيان القرآنى للدكتور محمد رجب البيومى ص‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعى ‏ الطبعة السادسة سنة ٠۹١١‏ مطبعة الاستقلال ص .٠١١‏ 

(؟) رسائل الجاحظ ج (؟) ص ۲۸۷ تحقيق عبد السلام هارون ‏ مكتبة الخانجى سنة ۱۹۷۹م. 

.۲۲۹ كتاب الحيوان ج ۲ ص 87 تحقيق عبد السلام هارون ط ۳ سنة 19595 . (0) رسائل الجاحظ ج (؟) ص‎ )٤( 

(1) رسائل الجاحظ ج (۷) ص 797 . (۷) سورة الأنفال .7١ ١:‏ (۸) رسائل الجاحظ ج (؟) ص 7706 . 

(۹) خطوات التفسير البيانى للقرآن الكريم للدكتور محمد رجب البيومى ص ۷۹ وما بعدها (سلسلة البحوث الإسلامية) ديسمبر سنة ١۱۹۷ء‏ وقد 
استعنت به فى إيراد هذه الشواهدء وما توصلت إليه هنا من النتائج. 

.7١؟ ص‎ ٦ الحيوان ج‎ )۱۲( .٠٠ سورة الصافات:‎ )١١( تحقيق السندوبى.‎ 7١ ص‎ )١( البيان والتبيين ج‎ )٠١( 

(؟١1)‏ سورة الزمر : ؟لا. 


)١4(‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ۷١‏ ط١‏ دار المعارف بتحقيق الأستاذين محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. 


. ٠١٠: سورة الملك ۷ » ۸. (10) سورة الفرقان‎ )17( . ٠١۹: سورة البقرة‎ )٠١( 
.٠۸ سورة الأنبياء‎ )۲١( .۸۰ ثلاث رسائل فى الإعجاز ص‎ )۱۹( . ١١: سورة الكهف‎ )۱۸( 
.۲۳ ثلاث رسائل ص‎ )۲۳( .7١ ثلاث رسائل فى الإعجاز ص ۸۲. (۲۲) ثلاث رسائل ص‎ )۲۱( 
.١7 سورة يوسف آية‎ )۲١( .77 وما بعدها. (۲۵) ثلاث رسائل ص‎ ٠١ البيان القرآنى ص‎ )۲٤( 
.٠٠: ثلاث رسائل ص 737. (18) سورة الأنفال آية : ه (19) سورة الحج‎ )۲۷( 


)۳١(‏ البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقى ضيف ص ٠١١‏ - دار المعارف طبعة سنة 1570م. 
(١؟‏ ) سورة غافر: 6 5 . 
(۳۲) إعجاز القرآن للباقلانى ص ۲۲١‏ تحقيق الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى ط )١(‏ صبيح. 


(؟؟) سورة الأنعام : 95. (54) إعجاز القرآن ص )۳١( .7١4‏ سورة الأعراف .٠١7:‏ 
(1؟) سورة القصص .7١١‏ (۳۷) آمالى المرتضى ‏ طبعة أولى ‏ ج )١(‏ ص 18. 

(۳۸) سورة القضص : ۲۲ (۳۹) سورة الأنبياء : 537. 

)4١(‏ تلخيص البيان : تحقيق الأستاذ محمد عبد الغنى حسن ص ۲۳۲ ط أولى. )٤١(‏ سورة البقرة : (ا0؟). 
)٤١(‏ سورة البقرة )٤١( .١14:‏ سورة الصافات .٤۸:‏ 

(4) دلائل الإعجاز ص ؛؛ ‏ الطبعة الرابعة من دار المنار سنة 1١117‏ بتحقيق السيد محمد رشيد رضا. 

(0غ) سورة هود ٤٤:‏ . (41) دلائل الإعجاز ص 77. )٤۷(‏ سورة القصص :۲۳ » ٠٤‏ . 
)٤۸(‏ دلائل الإعجاز ص .١70‏ (9غ) سورة الإسراء .٠١١:‏ 

(00) تفسير الكشاف . الطبعة الأولى. طبعة مصطفى محمد سنة 04؟١ه.‏ فى سورة الإسراء. 

(01) الكشاف الموضع السابق رقماً وسورة. (0۲) سورة الزمر : 77. (؟0) تفسير الكشاف. الزمر. 
(04) سورة الحج :۲. (06) تفسير الكشاف. سورة الحج (01) سورة الحشر :۲. 
(01) تفسير الكشاف, الحشر. (08) سورة الحج : ؟لا. 


(09) بديع القرآن. لابن أبى الأصبع. ص ٠١١‏ . الطبعة الأولى ‏ بتحقيق الدكتور حفنى شرف. 
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مغدمك : 


إذا كان القرآن الكريم كتاب الزمن كلهء 
لآ كتابت عصر واحد» فإن کل جيل يأتى لابد 
أن ينتفع بثقافة عصره المتطورةء وأن تكون 
هذه الثقافة مفتاحاً لباب جديد من القول» 
ولذلك يظل حديث الإعجاز ممتداً فى كل 
عصر ثقافى. وهو يجود ويعلو حين ترتفع 
ثقافة العصرء ويرق وينحل حين تنخفض هذه 
الثقافة كما أشرت من قبل إلى عصر المماليك 
وما تلاه. 

وإذا كان هذا المصر قد هجم علينا 
بثقافاته المتعددة, ورقيه الفكرى المحلق. فإن 
المجال قد اتسع به لحديث عن الإعجاز لم 
يلم به السابقون من قبلء وقد تنوع هذا 
الحديث إلى علوم شتى؛ ولكتا هنا نقتصر 
على الإعجاز البيانى وحده» ومعلوم أن الذين 
كتبوا من المعاصرين عن الإعجاز البيانى لا 
يلم به حصرٌ دقيق. ففى کل بلد إسلامى 
يوجد من يتحدث عن الإعجاز بمنحاه 


الخاصء وفيهم من وفّقه الله فأتى بالرائع 


المفيد, ومَنْ كبا به حظّه من المعرفةء فلم يأت 
بغير الضئيل المنقود إذ أقحم نفسه فى ميدان 
ليس من فرسانهء وسبيلى الآن أن أختار بعض 
النابهين من المتحدثين عن الإعجازء مكتفيًا 
ببعض عَنْ بعض كيلا يطول الحديث 
وسأتحدث عنهم مراعيا ناحية السبق الزمنى 
للكاتب, لتحفظ لَه حقّه فى الريادة والتوجيه. 


محمد فريد وجدى 


م لق 


عَلَمَ من أعلام الفكر الإسلامى: وحسبه 
أ الف وه دائرة بها رشح العو انر 
وقد قرا ما كتبه السابقون عن الإعجاز. 
فوجد أن الكاتبين قد وفوا المقام فى الناحية 
البلاغية المعروفة فى اصطلاحاتها العلمية 
ولكنْ ذلك لا يكفى» فإن للبلاغة تأثيراً على 
الشعور الإنسانى يتطلب إيضاح أثرها فى 
النفس القارتة. وكلام البشر يظهر ذا رونق 
فى القراءة الأولى والثانية فإذا تتابعت القراءة 
رات هقد تاشره ككيرا+ وكاد مله الغارث. 


أا القتران فق ارد هة حاص ة هى 


N 


حلاوةٌ تأثيره مع التكرار وكل من حفظ القرآن 
حفظا لا يمل ترديده. وفى كل قراءة يزداد 
وثوقا واطمئناناً. فوجّب علينا أن نتحدث عن 
الأغجاز هن هذه الناحية ما سه و 
حالف القرآنُ كل ما يُكّتبء إذ انفرد بهذا 
التأثير غير المملول. 

لقد أرجع الأستاذ فريد وجدى التأثير 
القرآنى لشىء واحد هو أنه روح من عند الله 
والروح لا تققد تأثيرها فهى الموجّهة لكل 
شىء تحل به وإذا كانت روح القرآن من عند 
الله فلا يمكن أن تماثلها روح مقال آخر. 
وهذا هو السبب فى انقطاع الإنس والجن عن 
محاكاته. 

يقول الأستاذ محود فريد وتخلف احا 
لا نشك فى أن اشرق فم كن المي 

ألفاظه ومعانيه. وقد أخرس بفصاحته 
فاسان البلاقة رقا الحكية: ماهر 
الفلاسفة, وألرّم الحجة كل ضالء وهو هذى 
وا تارف توركل هذه قات 
جليلة تؤثر فى العقل والشعورء والعواطف 
والميول فتتحكم فيها تحكماً آسراء ولكنْ وراء 
ذلك كله شيئاً واحداً هو الروح الإلّهية التى 
تصل من النفس الإنسانية إلى حيث لا يصل 
بإزائها كلام آخر. فهى تحلّق فى آفاق لا 


يرتفع إليها فكر, ولا تجول بخاطر. وهذه 
الروحانية تظهرٌ عندما تكون آيةٌ من آيات 
القرآن جاءت على سبيل الاستشهاد وسط 
كلام سابق و لاحق» فإنك ترى الآية الكريمة 
تتجلَّى بِيّن السطور, وكأنّها الشمس فى رائعة 
النهار. مهما كانت درجة الكاتب» وعلو منزلته 


فى البيان.(") 


وإِذَنْ فقد جعل الباحث الكبير روحانية 
القرآن سر إع جازه: يرد بذلك على من 
يجعلون أساليب القرآن البلاغية من خصائص 
الإعجاز لأن هذه الأساليب من ذكر وحذف 
وتقديم وتأخير وفصل وصل موجودٌ فى 
الأساليب البشرية. وليست لها هذا السطو 
الآخن للنفوسء هذا ما قاله الرجل ويمكننا أن 


نقول إن هذه الأساليب البيانية هى صاحبة 


استعمالاً لم يتفق لسواه. فكانّت بهذا الوهج 
الجاذب مصدر الإعجازء وإذن فتكون المسألة 
قريبة بين من يقولون بتأثير الأساليب» وبين 
الأستاذ وجدى حيث يقول بأن الروح وحدها 
هى سر الإعجاز. 

هذا وإذا كان الروح القرآنى سرا من 
أسرار اللّه. فلا يكفى فى تعليل الإعجاز أن 


نقف عند القول به وحده: بل لابد أن نعل ها 


- VY - 


أوحى به هذا الروح المرتفع من بيان لندرك 
بعحن أسراره اما الاتجاة إلى المعتى الكلى دون 
تحليل لخصائص الكلمات والجمل والسياق 
فقد لا يكفى فى إرواء غُلَّة الدارس» وإطفاء 
عطشه حين يُحاول أن يقف على سر هذا 
النمط الرفيع من البيانء ولعل الأستاذ وجدى 
يذهب إلى أن الخوض فى معرفة أسرار 
التركيب البيانى للقرآن فد ينتهى ببعض 
الدراسين إلى محاكاة هذا الثنمط مادامت 
أسراره البيانية قد عرفت بخصائصها 
البلاغية, وهذا كلام براق فى ظاهره ولكثّنا 
عند التمحيص نعرف أن إدراك السرّ البيانى 
بخصائصه الفنية لا يعنى القدرة على 
محاكاتهء فالناقد الأديب قد يدرك جمال 
القصيدة الشعرية ويعرف موضع التأثير بهاء 
ويشتد إعجابه حتى يرثلها ترتيلاء ولكنه 
يُعجز عن محاكاتهاء ولو كان إدراك السرّ 
الجمالى فى البيان كافياً لاحتذائه والإتيان 
بمثله. لوجدنا أساتذة البلاغة جميعاً من كبار 
الأدباء. ولكن الكثيرين منهم لايتجاوزون 
الناحية العلمية فإذا انطلقوا إلى الإبداع كبا 
بهم اليراع. 

ومع هذا فإن اتجاه الأستاذ فريد وجدى 
إلى الحكم لسيطرة الروح الإلهى وحدها على 


مناحى البيانء وعَدّها سر الإعجاز قد دقُع 
کر من القائلين من بعده إلى متاح ترتكز 
على ما قاله. إِذّ أضافوا إلى ما ديجوه ما 
يشهدونه من روعة التأثير المنفرد بجاذبيته 
عن كَل تأثير بشرىء ولا نقول بتوارد الخواطر 
فى المسائل العلمية إذا كانت ذات منطق 
يرتكز على التحليل, إذ ربما وقع التواردُ فى 
الخواطر الأدبية أما الاتجاهات العلمية 
فستكون فى أصلها بذرةٌ جيدة يبذرها السابق 
ويتعهدها اللاحق بالرى والتشذيب حتى 
تستوى على سوقها شجرة فينانةء ولكل من 
السابق واللاحق نصيبه الموفق فى مجال 
البحث. فللأول اهتداؤه للفكرة؛ وللشانى 
بسطُّها وتفريعها على نحو قد تبدو به جديدة 
قشيبةء على أن العقول قد تتلاقى فى إثبات 
بعض الحقائق ولكن على ندرة هى إلى 


الاستثناء أقرب: وليسث هكذا دائماً. 


مصطفى صادق الرافعى 

الرافعى ‏ رحمه اللّه ‏ أوّل من أخرج كتاباً 
مستقلا فى الإعجاز القرآنى من المعاصرين, 
فمنذ أن كتب السيوطى كتابه عن الإعجاز 
والمکان فارع ينتظر من يملؤه على وجه شامل 


مستوعب يضيف الجديد مما يشبع رغبة 


AS 


القارئ المعاصرء وقد تصدر الكتاب ببحوث 
تتجه وجهة الأدب الإبداعىء ولكتها لا تدخل 
فى صميم المنهج العلمى» وأول صور الإعجاز 
ما كتبه الرافعى تحت عنوان (آداب القرآن) إذ 
جعل الأخلاق القرآنية والمسائل التشريعية, 
والتربية السلوكية إحدى وجوه الإعجاز, 


والسابقون من أمثال الباقلانى وعبد الجبار . 


وعبد القاهر ممن خصوا الإعجاز بأبواب 
مستقلة جعلوا الأسلوب البيانى وحده مدار 
الارتكاز فى قضية الإعجاز أما الرافعى 
فافتتح بهذا الفصل موضوعا جديداً مؤكدًا 
أن قواعد الأخلاق قد وجدت من القرآن 
الركيزة المتبنية لعلم السلوك الإنسانى؛ فى 
أسلوب بيانى يجب أن يلتفت إليه معنى 
ومبنى» وقد قال بصدد ذلك: «وما فرط 
المسلمون فى آداب هذا القرآن إلا منذ فرّطوا 
فى لغته. فأصبحوا لا يفهمون بيانه؛ وبالتالى 


لا يدركون آدابه)". 


ثم أخذ يعرض آراء السابقين فى الإعجاز, 
وقد حمل على المتكلمين حملة لا أرى معه 
الحق فيهاء فإذا كانت الشبه التى تحدت عنها 
المتكلموق شن ف ده مط ونيا فى هذا 
العصرء فقد كانت من قبل ذات نقد هادم 
فإذا كر عليها المتكلمون بالنسف المبيد فقد 


قاموا بواجب يُشكرون علیه» كما رفض القول 
بالمسرفة على المعنى الشائع العام؛ وهو 
مرفوض بداهة وقد سبقت الإشارة إلى المعنى 
الدقيق فى هذا الاتجاه. 

وحين تحدث الرافعى عن الإعجاز 
الأسلوبى ذكرٌ أن العرب حين ورد عليهم 
أسلوب القرآن رأوا أن ألفاظه هى الألفاظ 
التى يتداولونهاء ولكن طريقة نظم هذه 
الألفاظ ووجوه تركيبها ونسق حروفها فى 
كلماتهاء ونسق الكلمات فى الجمل كلها 
جديدة فى بابهاء فأحسّوا بعجزهم عن 
احتوائهاء ورأوا أن أسلوب القرآن جنس من 
الكلام غير ماهم فيه. ولا سبيل إلى 
محاكاته. إذ هو وجه الكمال اللفوى الذى 
تشرئب إليه أرواحهه(. 

أما التكرار فى البيان القرآنى فقد خاض 
فى تعليله كثيرٌ من البلغاء ولكنْ الرافعى أتى 
بالجديد حين ذكر أن التكرار مألوف عند 
العرب؛ ولكنه فى النسق القرآنى غير مألوف. 
إذ أن المعنى يترد بصورء كل صورة منها غير 
الأخرى وهم عاجزون عن محاكاة الصورة 
الواحدة فما بالهم بالصور المتعددةء فكأن 
الرافعى يريد أن يقول لهؤلاء إن القرآن يأتى 
بالمعنى ويتحداهم أن يأتوا بمثله. فيدركهم 


او 


العجزء فيأتى بالمعنى نفسه فى صورة أخرى 
جديدة. فيدهش السامعون لهذا التكرار 
الطريف. مع أنه تكرار. وقد خفى هذا المراد 
على الملاحدة ومن لا نفادٌ لهم فى أسرار 
العربية. فزعموا المزاعم السخيفة مع أنّهم 
وأشباههم قد عجزوا عن الإتيان بسورة من 
مثله. 

وخلص الراف عى إلى تحليل الأسلوب 
القرآنیء فحصر جهات النظم فى ثلاث. هى 
الحروفٌ والكلمات والجمل؛ وخص كل جهة 
بفصل شاف مشفوع بالأدلة الكاشفة, 
والجديد بها أكثر من أن يحصر. وقد باهى 
الرافعى بما اهتدى إليه؛ ولم يلتفت ناقدوه 
إلى ما اختاره من أمثلة لم تكن من مختارات 
سابقيهء مما يجعلنى أؤكد أن كتاب الرافعى 
هو الثانى فى بابه بعد كتاب «دلائل الإعجاز» 
لأن الكتابين اجتمعا فى خاصية واحدة؛ لم 
يشركهما فيها مشارك. وهى روعة البيان 
الأسلوبى وتدفق التحليل. 

ومن الجديد الذى اهتدى إليه الرافعى من 
بارع الأفكار المضيئة فى أفق الإعجاز 
نستشهد بهذه السطور: «.. كل من يبحث فى 
تاريخ العرب وآدابهم: وينفدٌ إلى ذلك من حيث 
تنفذ به الفطنةء وتأتى حكمة الأشياءء فإنه 


یری كل ما سبق على القرآن من أمر الكلام 
العربى وتاريخه؛ إنما كان توطيدًا له وتهيئة 
لظهوره: وتناهيًا إليه ودَرْبَةٌ لإصلاحهم بهء 
وليس فى الأرض أمةٌ كانت تربيتها لغوية غير 
أهل الجزيرة. فما كان فيهم كالبيان آنق 
منظراً وأبدعَ مظهراًء وأمد سبباً إلى النفس؛ 
وأردُ عليها بالعافية ولا كان لهم كذلك البيان 
أزگی فى أرضهم فرعا وأَقُومَ فى سمائهم 
شرعاًء وأوفرٌ فى أنفسهم ريعاًء وأكثّر فى 
سوقهم شراء وبيعاء وهذا موضع عجيب 
للتأمل. ما ينفد عجبه على طرح النظر 
وإبعاده. وإطالة الفكر وترداده» وأى شىء فى 
تاريخ الأمم أعجب من نشأة لغوية تنتهى 
بمعجزة لفوية, وتأتى بها على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء ثم يكون الدين والعلم والسياسة, 
مائو وهات هذه اة ينها مط علية 
المعجزة, فتخرج به للدهر أمة كان عملها فى 
الأمم صورة من تلك المعجزة»!*). 

وهذا الوجه من النشأة اللفوية للأمة 
العربية قبل مبعث رسول الله بل يراه 
الرافعى إعجارًا للقرآن الكريم. إذ نشا فى 
أمّة هذه مقدرثها اللفوية لتكونٌ قادرة على 
استيعابه. وهى فى الوقت نفسه عاجزة عن 


الإتيان بمثله. وأنا أرى أن هذه النشأة ليست 


ا 


معجزة كما قال الرافعى ولكتها إرهاص 
بالمعجزة التى تجلّت فى القرآن الكريم؛ كما 
عد الرافعى نهضة الأمة العربية بعد ضياعها 
فى العصر الجاهلى وامتداد دولها شرقاً 
وغرباً مظهرًا من مظاهر الإعجاز القرآنى فى 
تربية النفوس. وحفز السلوك إلى المثل 
الأعلى. والإعجاز بهذه الفتوح لا يقف عند 
الجاهليين من أهل مكة لأنّهم لم يروا ما جد 
من الفتوح فيما بعد ولكنه شهادةٌ لدوام 
الإعجاز لدى الخلف بعند انقضاء عهد 


السلف. 


وقد جاء من المؤلفين فى البيان القرآنى 
وإعجازه بعد وضاة الرافعى من ظهر فى 
نتاجهم العلمى أثر الإعجاز كما قرر الرافعى 
من قبلء فكان الرجل بذلك قائد كتيبة علمية 
وجهت نشاطها إلى حقل القرآنء وأحرزت 
فخار النصر ورجعت بالأسلاب» (وبعضهم - 
ولا أدرى لماذا ‏ لم يشيروا إلى كتاب الرافعى 
الذى استقوا من نبعه وارتووا من ماثه؛ ولو 
أشاروا إليه لكان ذلك أدل على منزعهم 
الخُلّقَى قبل أن يدل على فهمهم لأصول 
البحث العلمى» إذ يتسمون بالأمانة العلمية, 
ولا أنتقل إلى محاولة من رأى أن يعارض 


الرافعى بعد أن استقّى من نبعه. ليقول إنه 


غير متأثر به. وللقراء عقولٌ تعرف انحرافات 
الأهواء. وتستر الميول). 
عبد الله عفيفى 

كان الأستاذ عبد الله عفيفى من كبار 
أدباء عصره» وقد ألقى محاضرات على طلبة 
كلية الشريعة فى الأدب العربىء جمعها تحت 
عنوان (زّهُرات منشورة) وفيه خَّص القرآن 
الكريم والحديث النبوى بتحليل دقيق؛ 
وتعرّض لحديث الإعجاز القرآنى فبسطه 
نظا قافا عل هنا خلاسكه 

ذكر الأستاذ أوجهاً كثيرة للإعجاز فى 
مقدمتها هذه القوة الروحية التى تسيطر على 
المشاعرء وتأخذ بالألباب. وهو مسبوق فى 
هذا الوجه بالأستاذ محمد فريد وجدىء وقد 
بسطنا القول فيه من قبل. 

أما الوجه الثانى من الإعجاز فقد قال 
فيه: إن العرب لم يكونوا يحسنون من فنون 
النثر إلا الأسلوب الخطابى الذى يعتمد على 
التأثير فى النفس باللفظ الفخم والقول 
المردد. ولكنهم لم يكونوا من كثير من الأسلوب 
المنطقى الذى ينتقل من المقدمات إلى النتائج, 
وينفن من المعلوم إلى المجهولء أمّا الأسلوب 
العلمى الذى تساق فيه الحقائق العلمية من 


AA 


بالأسلوب المنطقى والأسلوب العلمى معاً فى 


سلاسل مفرغة الحلقات» محكمة الصوغ, 
لا وهى بهاء ولا انقطاع لهاء فوققهم بذلك بين 
شعاب متشابكة لا يستطيعون النفاذ إلى 
مكنونها"). 

وقد استشهد الأستاذ لذلك بالآيات الست 
الأولى من سورة الحج: وبين ما بها من أدلة 
عقلية. وأفكار علمية بياناً شافياً ثم قرنها 
بأفصح خطبة قيلت فى العصر الجاهلى وهى 
خطبة قس بن ساعدة الأيادى التى يقول 
فيها: دما بال الناس يذهبون ولا يرجعون, 
أرَضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا هناك 
فناموا»؛ لوس أن الخطيب الجاهلى قد 
اعتمن على 7العاقين العاطقن وحدة: اما انات 
القرآن فقد جمعت العاطفة والعقل والعلم فى 
أسلوب سهل ميسورء وأزيد على ذلك بأنها 
جمعت من التصوير البيانى ما لم يعهد من 
قبل ويتجلّى ذلك فى قوله عز وجل یا ايها 
الئاس انوا ربكم إن َلْولَةَ السّاعة شيء عظيم 
يوم ترونها تذهل كل مرْضعَّة عَم 


وطا عم E‏ ماه لس وم م العام 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 


الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عَذَاب 
الله شديد O4‏ 

وبعد أن شرح الأستاذ الآيات شرحاً أدبياً 
مرا بها ريه مق توق اة رة 
قال: 

«هذا هو الأسلوب الخطابى الذى بلغ 
الغاية العليا بكل ما فى الخطابة من تأثير. 
فإذا ملأت منه يدك» ورويت نفسك فاستمع 
حديث المنطق والعلم فى قوله جل شأنه 
«يا أَيهًا الئاس إن كنحم في ريب من الْسِعتْ 
فَإِنًا حَلَقَنَاكُم من تراب ٩04‏ إلى آخر الآية, 
فقد ساق الله دَليليّن لا يقّيلان الشك؛ فى 
الوجود بعد الهمودء والحياة بعد الممات» وفى 
الحالتين اسنتحال التزات يما فيه من الحياة 
الكامنةء إلى خلّق حَى يزداد على الأيام نموا 
وسمواء فتأملٌ كيف كشف الله حجاب العلم 


5 ا يه 
فى قوله تعالى: #من مضغة مخلقة وغير 


مخلقة لنبين کہ4 فهو سبحانه وتعالى 
يسقط هذه المضغ من الأرحام: ليشرح 
للانسان كيف كانت أوليتهء ففى هذه الآيات 
بسنّط لأدوار التكوين الإنسانى بما لا يمكن 
للعرب أن يأتوا بمظه» لأنّه أتاهم بعلم ما 


لا يعلمون. ومن الدقة البديعة فى الأسلوب 


ا 


العلمى تعبيره عز وجل عن تضام ذرات 
الأرض المتشابهة.ء واختمارها بعد الحرث 
والبذر والرى: بقوله تعالى: #وترى الأرض 
هامدة فَإِذَا أنزلنا عليها الْمَاء اهنَرّت 
. وربت74) ثم انظر إلى ما وصل إليه المنطق 
من جمع الأدلة وسياق المدلولء أو تقديم 
الأمثلة وتأخير الدعوى فى قوله تعالى بعد أن 
ساق الدليليّن المنطقيّيّن #ذَلك بأن الله هو 
ه ع ثم ~o o r‏ 70 عوج # سس ا ي امه 
الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء 
دير © وأ السّاعة آنه لأ ريب فيها وأ 
ل ق ر هة 
وأشباهه مما لا قبل للعرب به ولا طوق لهم 


ببحديةه . 


هذا لباب ما قاله الأستاذ عبد الله 
عفیفی» وكانَ له صدى بعيد بين الدارسين, 
وطبيعى أن يَلَقَى معارضة من ذوى النقد 
فالآراء لا تستقر دون معارضة يتّبعها 
التتمحيصء. وقد عارضه الأستاذ الكبير 
محمود مصطفى أستاذ الأدب بكلية اللفة 
العربية فذكر أن العرب كانت تعرف هذيّن 
اللونين من الأسلوب المنطقى والأسلوب 
العلمى. والدليل على ذلك أنّهم لو كانوا 
يجهلونهما ما كان لهما وَفّمٌ فى نفوسهم» لأن 


الثائن غد اده جوا وف ساق خظية 
منحولة قيلت على لسان قبيصة بن نعيم حين 
وفد على كسرى. وألفاظ الخطبة وترتيبُها 
يدل على إسلاميتهاء وأن المعانى مما جاء به 
القرآن الكريم. هذا من ناحية, أما الناحية 
الأخرى فإن خطبة قبيصة المنحولة تخلو من 
الأسلوب العلمى الذى أشار إليه الأستاذ عبد - 
الله عفيفىء فكيف يقَال: إن العرب كانت 
تمرف هذيّن الأسلوبينء أما القولٌ بأن المرب 
نو کارا وون هة الأسلوي ها هة يما 
لا يستقيم مع النظر الصحيح؛ لأن الجديد 
الطريف لايَرفَضُ بداهة عند ذوى العقول. 
وقد جاء عصرنا الحاضر بفنون من القول لم 
تكن معروفة فى الأدب العربى مثل الشعر 
التمثيلىء فلاقّت الترحيب المشجع؛ وما زال 
الجديد يفد كل يوم بثماره المشتهاه. 

أما الوجه الثالث من وجوه الإعجاز عند 
الأستاذ عبد الله عفيفى فهو الإفاضة فيما 
كان يجهله العرب من أحداث التاريخ من قبل 
ومن بعد. فأخبار الأمم السابقة لم تكن 
معروفة لدى العرب» وقد قال الله عز وجل 
تك ناء اليب مومه ليا كت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذ741'") ولو 


ا 


كان قوم الرسول يعلمون شيئاً من هذه الأنباء 
لصاحوا به. نحن نعلم» ولكن كان قصاراهم 
أن يقولوا «أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكْرة وأصيلاً 1774" 

وندع أخبار التاريخ إلى ما استفاض به 
القرآن من أمور التشريع» فقد كان العرب فى 
جاهليتهم لا ينزعون إلى شريعة مفروضة 
فجاءهم القرآن من جانب التشريع بما دُهشواء 
كذلك لم يكونوا يعرفون شيئًا عن المعاد وأمور 
البعث والحساب والملائكة والجن والجنة والنار 
فأتى لهم بما يجهلونء ثم هذا التصوير الأدبى 
الرائع الذى أعجزهم كل الإعجاز فى مثل قول 
الله «اللَّهُ نور السموَات وَالأَرض مُكَل وره 
كاوها باح الماح في وج 
الزجاجة انها كَوكب دري يود من شَجَرَةٍ 
مباركة زيتوتة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
بء ووم سه ار ورعن ورم 00 


ولم يسق الأستاذ هذه الآيات مجردة من 


التحليل الأدبى الشائى, والعرض الأسلوبى ش 


البديع. بل بلغ من ذلك مبلغاً حميداً - رحمه 


الله. 


الدكتور محمد عبدالله دراز: 


ألفّ الأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز 
كتاب «النباً العظيم» ليثبت إعجاز القرآن بما 
لا يدع مجالاً للريب» والكتابٌ فى القمة من 
الأدب العالى (وقد طبع عدة مرات وأرجو أن 
يكون فى مكتبة كل مسلم) لما تضمن من 
حقائق جديدة. أكثرها من بنات فكره الخاص 
مع تمتعه بأسلوب نادر يجذب القارئ حتى 
ليخاله شعراًء (وهو فى رأيى أقرب إلى نفوس 
القزاءمن ككاب الراقعئ رخمة الله على 
عظم تقديرنا إياهء لأنْ الرافعى يتعمق فى 
التصوير والتعبير حتى يحوج القارئ إلى 
التثبت» أما النهر المتسلسل الدفاق فهو ما 
انهمر من يراع الدكتور درازء وكأنه غيث نزل 
من السماء فأحيا به الله الأرض). 

لقد رص المؤلف الخصائص القرآنية 
للأسلوب البيانى فى كتاب الله فحدها فى 
أريعة أمور هى سر الإعجاز. وأول هذه 
الخصائص هو (البيان والإجمال معاأً]!"') 
فهما خارقة عجيبة من خوارق التعبير لأن 
الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم 
تتسع إلى تأويل: وإذا أجملوها ذهبوا بها إلى 
الإبهام أو الإلباس, ولا يكاد يجتمع لهم هذان 


د 


الطرفان فى كلام واحد. ولكنك تقرأ القطعة 
من القرآن فتجد فى ألفاظها من الشفوف 
والملاسة والإحكامء والخلو من كل غريب عن 
الغرض, ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون 
كد خاطر, أو استعارة حديث» كأنك لا تسمع 
كلاماً ولغات بل ترىئ صوراً وحقائق ماثلة ثم 
يخيل إليك أك أحطّت به خبراً. ووقفت على 
معناه محدوداًء ولكن لو رجعت إليه كرةٌ أخرى 
لرأيتك منه بإزاء معنى جديد غير الذى سبق 
إليه فهمك أول مرة. حتى تّرى للجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدة كلها 
صحيح. أو محتمل الصحة؛ كأنما هى قفص 
من الماس يعطيك كل ضلّع منه شعاعاء فإذا 
نظرت إلى أضلاعه جملةء بهرتتك بألوان من 
الطيف, لا تدرى ماذا تأخذ منها وما تدع 
ولعلّك لو وكلت النظر فيها لغيرك لرأى فيها 
أكثر مما رأيت» وهكذا نجد كتاباً مفتوحاً مع 
الزمان يأخد منه كل فرد ما تيسسّر له. بل ترى 
محيطاً مترامى الأطراف لا تحده عقول 
الأفراد ولا الأجيالء ألم تر كيف وسع الفرق 
الإسلامية على اختلاف وسائلها فى القديم 
والحديث. وهو على لينه للعقول والأفهام 
صلب متین. لا يتناقض ولا يتبدل؛ يحتج به 


كل فريق لرأيه؛ ويدعيه لنفسه؛ وهو فى سموه 


فوق الجميع يطل على معاركهم حوله» وكأنٌ 
لسان حاله يقول فل كل يعمل علَئ شاكلته 
هذه الخصائص هى (إقناع العقل وإمتاع 
العاطفة)!"): والحديث عن اجتماع العقل 
والعاطفة فى أسلوب واحد لا يقنع به إلا 
دارسٌ مكين تغلغل فى خوانى علم النفس 
فاهتدى إلى أسرار صارت مصباحاً فى يده 
يضىء الطريق» فقد عرفنا كلام الحكماء 
والعلماء. وعرفنا كلام الأدباء والشعراء فما 
وجدنا من هؤلاء وهؤلاء إلا غلوا فى جانبٍ 
وقصورا فى جانب» فأما الحكماء فإنهم 
يؤدون إليك ثمار عقولهم. غذاء لمقلك. 
ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك. 
واختلاب عاطفتك. فتراهم حين يقدمون 
إليك حقائق العلوم؛ لا يأبهون لما فيها من 
جفاف وعرى. ونبو عن الطباع؛ أما الشعراء 
فيسعون إلى استثارة وجدانك» وتحريك أوتار 
الشعور من نفسك, ولايبالون بما صوروه لك 
أن يكون غياً أو رشاداًء وأن يكون حقيقة أو 
تمثيلاً. فتراهم جادين وهم هازلون. يستبُكون 
وان كانوا لا يبكون؛ ويُطربون وإن كانوا 
لا يطربون. وكل امرئ حين يفكر إنما هو 


فيلسوف صغير. وكل امرئ حين يحس إنما 


A= 


هو شاعر صغيرء فهلٌ رأيتم أحداً تتكافأ فيه 
قوة التفكيرء وقوة الوجدانء وسائر القوى 
التفسينة على نخد سواء: واذا كانت الإجابة 
بالنفى فكيف تطمعٌ من إنسان أن يهب لك 
الطلبتيّن معاًء وهو لم يجمعهما فى نفسه على 
حد سواء» وما كلام المتكلم إلا صورة الحال 
الغالبة عليه من تلك الأحوال. 


هذا مقياس تستطيع أن تتبين به كل 
إنسان. وحكّم أى القوتيّن كان خاضعا لهاء 
حين قال وكيفء فإذا رأيته يتجه إلى تقرير 
حقيقة نظرية. أو وصف طريقة عمليةء قلت: 
هذه ثمرة الفكرةء وإن رأيته يعتمد إلى 
تحريض النفس أو تغييرها وقبضها وبسطهاء 
واستشارة كوامن لذاتها وآلامهاء قلت: هذه 
ثمرة العاطفة, فإذا رأيته انتقل من أحد 
هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد ما 
قضى وطراً من سابقه»ء كما ينتقل من غرض 
إلى غرضء. عرفت ذلك من تعاقب الشعور 
والتفكير عل نفسه: هاما أن اسلوياً واحداً 
يتجه اتجاهاً واحداًء ويجمع بين يديك هذين 
الطرفين مناء كينا يحل الخضيق الا حك من 
الشجرة أزهاراً وأثماراً وأوراقاً معاً. وكما 
يُسرى الروح فى الجسد. والماء فى العود 


ولا هو من سنن الله فى النفس الإنسانية, 
فَمَنْ لك بهذا الكلام الذى يحى من الحقيقة 
البرهانية الصارمة بحيث يرضى حتى أولئك 
الفلاسفة المتعمقبن. وبين المتعة الوجدانية 
بحيث يرضى هؤلاء الشعراء المرحين. ذلك 
الله رب العالمين, لي الذى لا يشغله شأن 
عن شأن: وهو القادرٌ على أن يخاطب العقل 
والقلب معاً بلسان واحد» وأن يخرج الحق 
والجمال معا يلتقيان فلا يبغيان» وهذا هو ما 
تجده فى كتابه الكريم حيثما توجهت. ألا تراه 
فى نسجه قصصه وأخباره لا ينسى حق 
العقل من حكمة وعبرة, ألا تراه وهو فى 
معمعة براهينه وأحكامه» لا ينسى حظ القلب 
من تشويق وترقيق. وتحذير وتنفيرء يبث الله 
ذلك فى مطالع آياته. ومقاطعها وتضاعيفها. 
وثالشة هذه الخصائص القرآنية لدى 
الدكتور دراز هى ما حصره الباحث فى 
(خطاب العامة والخاصة!"' إذ هذان 
الخطابان يُمثلان غايتين أخربين متباعدتين 
عن الناسء فلو أنّك خاطبت الأذكياء بالواضح 
المكشوف الذى تخاطب به الأغبياءء. لنزلت 
بهم إلى مستوى لا يرضونه فى الخطاب 
لأنفسهم. ولو أنّك خاطبت العامة باللمح 


والإشارة لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه 


As 


عقولهم: فلا غنى لك إذا أردت أن تُعطى كلتا 
الطائفتين حظها من كمال بيانك أن تخاطب 
كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى, 
فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء 
والجهلاءء وإلى الأذكياء والأغبياء وإلى 
السوقة والملوك؛ فيراها كل منهم مقدرة على 
فياس عقله» وعلى وفق حاجته. فذلك 
ما لا تجده إلا فى كتاب الله. 

أما الخاصية الرابعة؛ فهى (القصد فى 
اللفظ والوفاء بحق المعنى) فقد جلاها 
الدكتور أحسن تجلية واستشهد لها بآيات 
كريمة أحسن تحليلها وإيضاح مراميهاء 
ولا يحسن تلخيصٌ ما جاء به هناء لأنهٌ يطفن 
من نور الكتاب إذا أوجز واختصر.ء فليرجع 
القارئّ إليه. 

ولابد من كلمة أقولها هى أن الدكتور 
رحمه الله - مبتكر مبدع فى أكثر ما انتحاه 
من التحليل؛ وبذلك أضاف كتابه ثروة طريفة 
للدراسات القرآنية الجادة, ثم هو بذلك 
يعطى المثل لمن يريد أن يبحث وجوهاً من 
الإعجاز القرآنى, إذ لا يقتصر على الترديد, 


بل يحاول أن يأتى بالجديد. 


سيد قطب : 


احتفل الشهيد سيد قطب بكتاب الله 
لشفا مطل قن وسوس رفن لال 
القرآن) وقد تواضع فذكر أنه يعيش فى 
الظلال فح سب. أى أنه لم يقدم تفسيراً 
يتجاوز الظلال إلى الأعماقء وهذا غير 
ما يحسه قارئ الظلال: فقد كتبه الأستاذ 
بفكره وشعوره معاء شعوره المتقد بما نزل 
بالمسلمين من محن فى عهودهم الأخيرة, 
وفكره الونّاب المشرئب لآفاق فسيحة يحلق 
فيها بقوته الخارقة. 

وسأتجاوزٌ كتاب الظلال فى حديث 
الإعجاز إلى كتاب (التصوير الفنى فى 
القرآن) لأنه دو تنظير قاعدئ يلتفت إلى 
جهات الإعجاز كما تصوره. وهو يشترك مع 
الدكتور محمد عبدالله دراز فى شىء 
ملحوظ: هو أنْ كليهما يعتمد على ذهنه 
وروحه وإحساسه قبل أن يعتمد على مقررات 
الإعجاز فى الكتب السابقةء فالجديد 
الطريف لديهما كثير. 

تحدث الأستاذ الشهيد عن تأثير القرآن 
فى نفسه وهو طفل صغير إذ أخذ فى مكتب . 
القرية يحس بروعة تملك عليه أقطار نفسه 


- AY - 


دون أن يدرك سرهاء ونما هذا الإحساس فى 
نفسه كما تنمو البذرة الجيدة فى الأرض 
ايا حت اذ ادى تون انفد الاد 
فيما بعد راجع كتاب الله فرأى من فنون 
الإعجاز ما لم يحم حوله أحد من السابقين. 
وهو التصوير الفنى للقرآن. وقد شرح وجهة 
نظره فى ذلك فقال: 

« إن التصوير الفنى هو الأداة المفضلة فى 
أسلوب القرآن؛ فهو يُعبّر بالصورة المحسّة 
المتخيلة عن المعنى الذهنىء والحالة النفسية, 
ثم عن الحادث المحسوسء والمشهد المنظورء 
وعن النموذج الإنسانى» والطبيعة البشرية, 
ويرتقى بالصورة التى رسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة, أو الحركة المتجددةء فإذا المعنى 
الذهنى حركة أو هيئة: وإذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهد. وإذا النموذج النفسى شاهد 
حئ» وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرثئية, 
أما الحوادث والمشاهد. وأما القصص 
والمناظر. فيردها شاخصة حاضرة فيها 
الحياة. وفيها الحركة. فإذا أضاف إليها 
الحوار. فقد استوت كل عناصر التخيلء فما 
يكادٌ يبدأ العرض» حتى يحيل السامعين 
نظارة. وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث 


الأولء الذى وقعت فيه أو ستقعء حيث تتوالى 


هذا كلام یتلی. ومَثلٌ يضرب» ويتخيل أنه 


2 ل‎ ٠. وه‎ 03 0 ٠> 
منظر يعرض؛ وحادث يفع؛ فهده شخوص‎ 


تروح على الممسرح وتقدو, وهذه سمات 


الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف. 
المتساوقة مع الحوادث, وهذه كلمات تتحرك 
بها الألسنة » فتنم عن الأحاسيس المضمرة. 
إنها الحياة هاهناء وليست حكاية الحياة)''. 
وقد وشَّى الشهيد ‏ رحمه الله بما وعد. 
والاستشهاد الكامل متعذر هناء ولكثنا ننقل 
مثلاً تطبيقياً لسورة من قصار السورء التى 
ريما حسبها البعض سجعاً مرصوفاً. وهى 
سورة الفلق. إذ قال عنها المؤلف: 
ماالجوالمراد إطلاقه هنا؟ إنه جو 
التعويذة بما فيه من خفاء وهيمنةء وغموض 
وإبهام» فاسمع: فل أعوذ برب القاق 
من رما كن 0 وین شر ابی إن رقب 
© ومن شر الائات في الْعقّد © ومن شر 
حاسد إذا حسد (2) )0" فما الفلق الذى 
يستعين بربه؟ نختار من معانيه الكثيرة معنى 
القَجر لأنه أنسب فى الاستعاذة من ظلام 
ما سيأتى. مما خلق. ومن الفاسقء ومن 


النفاثات فى العقد. ومن شر حاسد إذا 


کک 


حسدء ولأن فيه إبهاماً خاصاً ستعلم حكمته 
بعد قليل؛ يعوذ برب الفلق من شر ماخلق. 
هكذا بالتنكير وبما الموصولة الشاملةء وفى 
هذا التنكير والشمول. يتحقق الفموض.» 
والظلام المعنوى فى العموم؛ «ومن شر غاسق 
إذا وقب». الليل حين يدخل إلى كل شىء 
وحين يمسى مخوقاً مرهوباً. «ومن شر 
النفاثات فى العقد» 0 النفث فى العقد من 
الساحرات والكواهن كله رهبة وخفاء وظلامء 
بل هن لا ينفثن غالبا إلا فى الظلام: «ومن 
شر حاسد إذا حسد» والحسد انفعال باطنى 
مغمور فى ظلام النفس؛ غامض مرهوب 
لك شاج كله رهبة وغموضء وهو 
يستعيذ من هذا الظلام باللّه. والله رب كل 
شىء فلماذا خصصه بالفلق, لينسجم مع جو 
الصورة كلهاء ويشترك فيه. وكان المتبادر 
للذهن أن يعوذ من الظلام برب النورء ولكن 
الذهن ليس هنا المحكم - إنما المحكم هنا آلة 
التصوير الدقيقة فالنور يكشف الفموض 
المرهوب» ولا يتسق مع جو الفسق والنفث فى 
العقدء ولا مع جو الحسد. والفلق يؤدى معنى 
النور من الوجهة الذهنيةء ثم يتسق مع الجو 
العام من الوجهة التصويرية؛ التى تجمع بين 
النور والظلمةء ولها جوها الغامض المسحور. 


ثم ما أجزاء الصورة هنا؟ أو محتويات 
المشهد؛ هى من ناحية الفاق والغسق مشهدان 
من مشاهد الطبيعةء ومن ناحية النفاثات فى 


العقد والحاسد إذا حسد مخلوقان آدميان... 


فالجو قائم على أساس من هذه الوحدة فى 


الأجزاء والألوان» وليس فى هذا البيان شىء 
من التمحلء وليست هذه الدقة بلا هدف, 
وليس الهدف حلية عابرة . فالمسألة ليست 
مسألة ألفاظء أو تقابلات ذهنية؛ وإنما هى 
مسألة لوحة وجو وتنسيق» وتعاملات 
تصويرية تعد فنا رفيعاً من التصوير يلفت 
النظر إذا أداه مجرد التعبير("). 

هذا النص يدل على كثير غيره» بل هناك 
ما هو أجود منه فى التحليل الأدبى وبخاصة 
فيما كتبه الأستاذ عن القصة القرآنية فقد 
جاء كلامه رائعاً فائقاً غير مسبوق. 

ومما أخذ على الأستاذ أنه اعتبر الأداء 
الوجدانى هو سر الإبداع فى الإعجازء وقد 
عارضه الأستاذ عبدالمنعم خلاف فوضح أن 
المنطق العقلى جناحٌ آخر للإعجاز. وهذا ما 
وافق عليه الأستاذ قطب مؤكداً أنه لم يففل 
جانب المنطقء ولكن هذا الجانب لا يأتى جافاً 
كما فى كتب العلوم بل يضىء بشعاع التصوير 
الأدبى فلا خلاف2"') وقد ظهر هذا الاتجاه 


- ۸۹ - 
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حيث فسح المجال للمنطق العقلى والمنطق 
الوجدانى معاً فكانا أداتى الإقناع والإمتاع فى 


كتاب الله العزيز. 


(وبعد) 


فهذه صور من الإعجاز القرآنى فى الفكر 
العربى الحديث تضاف إلى ما سبقت الإشارة 


إليه من صور الإعجاز فى الفكر العربى 


مراجع البحثء وفق ورُودها : 


القديم (وفى حدود هذه الصفحات لم ألم 
بكل ما قيلء ولکٹی اكتفيت بما كانت له 
حدواة اة عند الدارسين مقدرا فنا 
كتبه غير هؤلاء من أفاضل الباحثين فهو قوی 
رائع فى بابه. وقد يأتى من يتناول كل ما قيل 
فى مجلد مستقلء. فالحقل العلمى حافل 


بكرام الباحثين). 


أ. د. محمد رجب الديومى 


.م٠٠٠١ البيان القرآنى للدكتور محمد رجب البيومى - الدار المصرية اللبنانية للنشر‎ )١( 
إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعى - الطبعة السادسة - سنة 1501 - مطبعة الاستقلال.‎ )۲( 


(؟) رسائل الجاحظ بتحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون - مكتبة الخانجى سنة 1919 . 

)٤(‏ البيان والتبيين بتحقيق الأستاذ حسن السندوبى - مطبعة مصطفى محمد التجارية. 

(0) كتاب الحيوان بتحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون ‏ ط ۲ سنة 1975 طبعة بيروت. 

(1) خطوات التفسير النيانى للدكتور محمد رجب البيومى (سلسلة مجمع البحوث الإسلامية) سنة ١91ام.‏ 

(۷) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - تحقيق محمد خلف الله احمد» ومحمد زغلول سلام - ط دار المعارف 19717م. 


(۸) البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقى ضيف - ط دار المعارف سنه 1956. 


(9) إعجاز القرآن للباقلانى - تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى الطبعة الأولى مطبعة صبيح. 


)٠١(‏ آمالى المرتضى - الطبعة الأولى - دون تاريخ طبعة هندية. 


)1١(‏ تلخيص البيان فى مجاز القرآن ‏ للشريف الرضى - تحقيق محمد عبدالغنى حسن - مطبعة عيسى الحلبى سنة 1560م. 
)1١(‏ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى - تحقيق السيد محمد رشيد رضا مطبعة المنار سنة ۷٦۱۹م‏ - ط رابعة. 


. طبعة مصطفى محمد‎  ه‎ ١7014 تفسير الكشاف - الطبعة الأولى - سنة‎ )١١( 

)١14(‏ بديع القرآن لابن أبى الإصبع - الطبعة الأولى تحقيق الدكتور حفنى شرف. 

)٠١(‏ دائرة معارف القرن العشرين - الطبعه الأولى جزء (7) للعلامة محمد فريد وجدى ‏ مطبعة دار المعارف. 
)1١(‏ زهرات منثورة فى الأدب العربى للأستاذ عبدالله عفيفى مطبعة مصطفى الحلبى سنة 1517م. 

(۱۷) الأدب العربى وتاريخه ج )١(‏ للأستاذ محمود مصطفى ‏ مطبعة عيسى البابى الحلبى سنة .٠۹٤٤‏ 


(۱۸) النبأ المظيم للدكتور محمد عبدالله دراز الطبعة الأولى سنة 561١م‏ 


)١9(‏ التصوير الفنى للقرآن للأستاذ سيد قطب - ط دار المعارف سنة 544ام. 


او 


الهوامش : 

)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين. الجزء السايع ص 1۷۷ وما بعدها - الطبعة الأولى. تأليف الأستاذ محمد فريد وجدى. 
(۲) إعجاز القرآن للرافمى ص ٠ .١١7‏ 

(؟) السابق ص .7١54‏ 

. ٠١۸ السابق ص‎ )٤( 

(0) زهرات منثورة فى الأدب المربی ص ٥۲‏ للأستاذ عبد الله عفيفى ‏ ط مصطفى الحلبی ٠۹٩۲‏ . 
(1) الحج: 1 7. 

(۷) الحج: ه. 

(۸) الحج : ه 

(9) الحج :6. 

۷ ٦: الحج‎ )٠١( 

(١1)الأدب‏ المرب وتاريخه ج )١(‏ ص۲٤‏ للأستاذ محمود مصطفى ‏ طبعة عيسى الحلبى 
(١١)هود: .٤٩‏ 

.٠ الفرقان:‎ )١؟(‎ 

٠٠ النور:‎ )١15( 

)١9(‏ النبأ العظيم تأليف الدكتور محمد عبد الله دراز ص ١78‏ - الطبعة الأولى سنة 19601م. 
(11) الإسراء :44. 

.١؟4 النبأ العظيم ص‎ )١17( 

(18) النبا العظيم ص ٠١١‏ . 

(15) التصوير الفنى فى القرآن: الطبعة الأولى؛ دار المعارف سنة 1544م. 

.0 - ١ سورة الفلق بأكملها من‎ )۲١( 

(١؟)‏ التصوير الفنى :غ4. 

(۲۲) مجلة الرسالة العددان ۷١١1ء .1۲١‏ 
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الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 


8 تعريف الإعجاز العلمى : 

الإعجاز لغة: مشتق من العجز. والعجز: 
الضعف أو عدم القدرة. 

والإاعجاز مصدر «أعجز»: وهو بمعنى 
الفوت والسبق('). 

والمعجزة فى اصطلاح العلماء: أمر خارق 
للعادة. مقرون بالتحدى» سالم من 
المعارضة). 

وإعجاز القرآن: يقصد به إعجاز القرآن 
الناس أن يأتوا بمثله. أى نسبة العجز إلى 
الناس بسبب عدم قدرتهم على الإتيان بمثله. 

ووصف الإعجاز بأنه علمى نسبة إلى 
العلم. 
الإدراك الصحيح لحقائق الأشياء, وهو معنى 
فكلاو ير مشي فحن و ای 
إلى دينية ودنيوية, أو نقلية وعقلية: أو 


٠‏ إنسانية وطبيعية, أو غير ذلك» فهو تصنيف 


يعتمد على الصفات المعبرة عن موضوعات 
العلم. أو مصادره» أو الطرائق التى يتم 
تحصيله بها بحسب تناسبها وقرب بعضها 
من بعض. وقد يخصص العلم بموضوع معين؛ 
فيقال: «علم التفسير» أو «علم اللغة» أو «علم 
التاريخ» أو «علم الفلك» أو «علم الأحياء» أو 
غير ذلك من مختلف فروع العلم". 

والمقصود بالعلم الذى ينسب إليه مصطلح 
«الإعجاز العلمى للقرآن الكريم» هو العلوم 
الكونية التجريبية الباحثة فى ظواهر الكون 
والحياة. 

وعليه: فإن «الإعجاز العلمى» للقرآن 
الكريم أو السنة النبوية المطهرة هو إخبارهما 
بحقيقة كونية أثبتها العلم التجريبى. وثبت 
عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية فى 
زمن الرسول كَل مما يظهر صدقه فيما بل 
عن رب العزة سبحانه وتعالى(“). ووصف 
الإعجاز هنا بأنه علمى نسبة إلى العلم 
التجريبى المعنى بدراسة الظواهر المطردة فى 
الآفاق وفى الأنفس وصولاً إلى القوانين التى 
لسر سلوكها وتعلل حدوثها بحيث تنكشف 


ا 


بحقاكق الأشياء تقاف دام وا دة 
الحقائق متمثلة فى الإيمان الخالص على 
هدى وبصيرة بالخالق الواحد» مصداقا لقوله 
تعالى : وإستريهم آياتنا في الآقاق وفي 

والعلاقة بين آيات الحق فى القرآن والكون 
تجمع فى ترابط محكم بين إعجاز السبق 
والبيان فى كتاب الإسلام الخالدء وإعجاز 
القدرة الإلهية فى كتاب الكون اللانهائى؛ 
ليدلى كل إعجاز بشهادة تسليم وتصديق 
للآخرء وليكون فى الإعجازين عبرة لكل ذى 
عقل رشيد, أو لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. فكما أن الأدلة القاطعة برهنت 
على أن القرآن الكريم لا يمكن إلا أن يكون 
من عند الله الواحد» بدليل عدم الاختلاف 
بين آياته. كذلك فإن النظام الكونى المعجز 
بكل ما فيه من تدبير وإحكام لا يمكن إلا أن 
يكون من صنع الله الذى أتقن كل شىء. 

وينبغى أن ندرك هنا أن المعجزة نوعان 
ينبغى التمييز بينهماء كى نطلب المعجزة التى 
يجب أن تطلب» ونتورع عن طلب المعجزة التى 
لا تجدى اخدا من المقردوذ: 

أما النوع الأول فهى المعجزة التى تتجه إلى 
العقل» وهى موجودة يلتقى بها من يريدها 


حذينا فت إل ق الاطراد 
المنتظم لظواهر الكون والحياة التى لا تتبدل 
ولا تنحول. قال تعالى: إ... فن تجد لسة 
لله تبديلاً ولّن تجد لست الله تحويلاً #". 

وأما النوع الثانى فهى المعجزة التى تكون 
نو واااو ات كني ال تسو الل 
وتضطره بالإفحام القاهر إلى التسليم: وهى 
ليست بحاجة إلى قدرة أعظم من القدرة التى 
نشهد من بدائعها ما يتكرر أمامنا كل يوم 
وكل ساعة. والعالم الحق أحرى أن يعرف 
موضع العجب فيما يشاهده من سنن اللّه 
الكونية المألوفة فى دوران الأفلاك وخصائص 
المادة وسلوك الكائنات والظاهرات» فليست 
ألفته لها مما يصح أن يبطل العجب منهاء 
ومن قال هذا فهو هازل مستخف بالمعجزة التى 
تخاطب العقل وتستثير ملكاته. وهو أيضا 
عاجز عن أن يجد فى هذه المعجزة يد العناية 
الإلهية التى تُسيّر حركة الكون والحياة. 

وقد غاب مثل هذا التمييز الواضح بين 
نوعى المعجزة عن كثير من الباحثين الذين 
يقفون بتفكيرهم عند حد «التفسير العلمى» 
للظاهرة الكونيةء أو الذين يقحمون أنفسهم 
فيما لا يدركه العقل البشرى المحدود من 
خوارق العادات التى لا تخضع للنواميس 
الطبيعية ولا للتجارب البشرية. 


مك 


كذلك أدَى غياب هذا التمييز الواضح بين 
نوعى المعجزة إلى الخلط أحيانا بين الإعجاز 
العلمى الذى يقصد به سبق القرآن الكريم إلى 
الإخبار بحقيقة كونية قبل أن يكتشفها العلم 
التجريبىء وبين «التفسير العلمى للقرآن 
الكريم» الذى يراد به الكشف عن معان 
جديدة للآية القرآنيةء أو الحديث النبوى. ق 
ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم 
الكونيةء دون إسراف فى التأويلء بمعنى أن 
تكون هذه العلوم فى خدمة تفسير القرآن 
والسنة مثلما خدمته علوم اللغة والأصول 
والفقه وغيرها من مجالات العلوم الشرعية. 
وكان طبيعيا أن يظهر فى مجال الدراسات 
الإسلامية مبحث خاص من مباحث علوم 
القرآن يعنى بدراسة الآيات الكونية فى إطار 
من توافق الحقائق العلمية مع ما أنباً به 
القرآن أو أشار إليه. سواء كان غرض هذه 
الدراسة هو الكشف عن أوجه الإعجاز العلمى 
للقرآن الكريم فى بيان حكّم التوجيهات 
الإلهية فيما يتعلق بالحلال من الطيبات 
والحرام من الخبائث والمحرمات» أو كشف 
وجوه الهداية القرآنية فى آفاق النفس والكون 
بصورة عامة. 


© الترقى فى فهم اللإعجاز العلمى 
لقد شاءت حكمة الله تعالى - أن يكون 
إرشاد الناس وهدايتهم بوسائل متنوعة. وهو 


NEE‏ مرو فيادة فيو ثارة 
يخاطبهم بما يمس قلوبهم مسا رقيقا رفيقاء 
وهو تارة أخرى يقرع عقولهم قرعا قويا 
شديداء وكان من أبرز ما جلى به أبصارهم 
تار تانز دنه زناه على التدين كن 
آيات خلقه. وهذا ما شجع العلماء الذين يرون 
فى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم لونا من 
التفسير فيه فتّح جديد وتجديد فى طريق 
الدعوة إلى الله وهداية الناس إلى دين اللّه. 


ولما كان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى 
التى أيد الله بها رسوله محمدا ‏ ب - لتبقى 
بين أيدى الناس إلى قيام الساعة. مصداقا 
مه ر مك 

لقوله تعالى: #قل أي شيء أكبر شهادة قل 
6ل اس فو له 0 f o‏ ت ع م دنم . 
الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إِلَي هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ 4( فقد ظهرت 
الإعجاز القرآنى البلاغية والتشريعية 
والتربوية والعلمية وغيرها. وفى بيان المعجزة 
العلمية من حيث طبيعتها الباقية بين يدى 
ميادين العلوم. وكذلك فى المعارف ذات الصلة 
بمعانى الوحى الإلهى» يقول الله تعالى: 
(إلكن الله عه با أنزل ليك أنه بعل 
وَالْملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا04. 


وجاء فى تفسير هده الآية الكريمة: أنزله 


AE 


بعلمه: أى فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليهء من البينات والهدى والفرقانء وما يحبه 
الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه. وما فيه من 
العلم بالفيوب» من الماضى والمستقبل("©. 

كذلك وعدنا الحق جل وعلا بأن يرينا 
آياته. فيتحقق لنا العلم الدقيق بهاء وذلك فى 
قوله عز وجل: لوقل الْحَمَد لله سيريكم آياته 
فتَعَرِفُوتهَا74", وقوله: (ستربهم آیاتتا في 
الآفاق وفي أنفسهم حنَئ يتين لهم أنه 
الْحَق76"". ومن آيات الله فى الآفاق وفى 
الأنفس كل مخلوقاته التى خلقها فى شتى 
آفاق الأرض والسماء. مصداقاً لقوله تعالى: 
ومن آياته خَلْقَ السَّمَوَات والأرض وما بث 
فيهما من ذابّة236). 

والقرآن الكريم حافل بذكر آيات الله فى 
خلقه متخذاً من التفكير فيها مدخلاً رحيبا 
إلى الإيمان الخالص بالله عن طريق 
الاستشعار بوحدانيته سبحانه وبقدرته وبديع 
صنعه. ويتخذ القرآن الكريم أساليب بلاغية 
متنوعة فى الدعوة إلى النظر فى آيات الله 
والاحتفال بذكر السموات والأرض؛ والشمس 
والقمر ومنازلهء والمشارق والمغارب» والبروج 
والنجوم والكواكب. والليل والنهار والفجر 
والغسقء, والظلمات والضياء والنورء والبحار 
والأنهار والعيون, والرياح اللواقح» والسحاب 


الثقال والمركوم والمنبسط. والبرق والرعد 
والمطر. والجبال الراسيات والجدد البيض 
الف «القرائيي النمؤة: والآرض اليافية 
والأرض المهتزة الرابيةء والجنات والنخيل 
والأعناب والتين والزيتون؛ والطلح والسدر 
واليقطينء والنمل والنحل والبعوضة 
والعنكبوت. والطير الصافات,. والإبل والخيل 
والأنعام» واللبن يخرج من بين الفرث والدم» 
والشراب الشافى يخرج من بطون النحلء 
وخلق الإنسان من تراب ومن ماء مهينء 
وتطوره فى ظلمات الرحم خلَّقا من بعد خلق 
وشفتيه ولسانه وسمعه ويصره وفؤاده 
وإخراج الحى من الميت والميت من الحى... . 
وهذه كلها أمثله قليلة بعيدة عن تمام الحصر 
مما يوجهه القرآن الكريم لأولى الألباب الذين 
يعقلون ويتفكرون ويتدبرون. 

ومن يتأمل الخطاب القرآنى فى الدعوة 
إلى النظر فى آيات اللّه؛ يجد أنه ينزل فى 
نفوس المؤمنين منزلة الأمرء فالمسألة عندهم 
إذن مسألة فريضة وتكليف '). لكن من 
البديهى أن يتفاوت هذا التكليف بالنظر فى 
آيات الله من مؤمن إلى مؤمن. ومن قارئ إلى 
قارئء إذ أن نظرهم هذا يتفاوت بتفاوت 
استعدادهم ومقدرة إدراكهم وحصيلة 
معارفهم» فالسموات مثلا آيات رائعة معجزة 
عند الأمى وعند عالم الفلك الملتخصص على 


8ت 


السواءء وإن كان العالم أقدر على الإحاطة 
بجلال الإعجاز فى خلقهاء ومن كم كانت 
حشكه E‏ اتخالقها OSA‏ فنا 
« إِنْمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء004). 
قن هتا كان /النظر القظرى الباسيط والفظر 
العلمى المتأمل العميق. وكلاهما مطلوب 
ومشروع ومفيد. 

وهذا شر هن اران بلاغة اران بيدا أن 
التعمق بالبحث العلمى السليم لا يتوافر إلا 
للقادرين عليه والمؤهلين له فهو إذن فرض 
كفاية عليهم: كما أنهم مكلفون أيضا بتبصرة 
غيرهم بما انتهى إليه نظرهم» فقد أمرنا أن 
نتعلم ونعلم؛ ونهينا عن كتمان العلم. 

والناس يتفاوتون فى فهمهم للقرآن بحسب 
درجاتهم وأحوالهم واستطاعتهم» وهم فى 
عصرنا أحوج من أى عصر مضى إلى أن 
نو من فاد :هنا ا ادزوان يدوا 
من كنوزه وأسراره فى إصلاح دنياهم والفوز 
بنعيم أخراهم. يقول الراغب الأصفهانى فى 
كتابه «مقدمة التفسير»: ثم إن القرآن ‏ وإن 
كان فى الحقيقة هداية للبرية - فإنهم لن 
يتساووا فى معرفته؛ وإنما يحظون به بحسب 
درجاتهم واختلاف أحوالهم: فالبلغاء تعرف 
من فصاحته» والفقهاء من أحكامه. والمتكلمون 


ما يجهله غير المتخصص بفنه. وقد علم أن 
الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته فى العلم 
تتزايد معرفته بغوامض معانيه ..''. وأهل 
الاختصاص فى فروع العلوم ‏ بطبيعة الحال 
- ليسوابدعابين هؤلاء الذين ذكرهم 
الأصفهانىء فكل ما يساعد من حقائق العلم 
ی تميق همتا انى الشران انكرت 
وتعاليمه وأحكامه. هو ما يجب الأخذ به. وكم 
فى القرآن الكريم من آية إذا مستها يد العلم 
آيانك افتوارها واظطيثرت اععنازها :لف أن 
القرآن الكريم له أسلوبه الحكيم فى الدلالة 
على آيات الله فى الكون؛ والهداية التى جاء 
تاا يو ایا سعد الا خاطب الاين 
عن الكون بما ينكرون» أو بما يستعصى على 
أفهامهم» فيقوم ذلك حجابا بينهم وبين قبول 
دعوته. وحاملا على التكذيب #بمالَّم 
يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله ). 

كذلك تقتضى الهداية القرآنية ألا يوافق 
القرآن الناسَ على باطل معتقداتهم الكونية 
فى عصر نزول الوحى بهء فيقوم ذلك حائلاً 
دون قبول دعوته فى عصور التقدم العلمى 
والتقنى التى علم مرل القرآن أنها ستكون. 
وتجنب هذين العائقين عن قبول هداية 
القرآن هو من بدائع إعجاز أسلوبه ومن أكبر 
الدلاكل على أنه قا من عفن الله فاط 
الناس وضاطر الكون. 


ب 


وينبغى الترقى فى فهم آيات القرآن والكون 
EES EET E,‏ انلك | الشكسة وراد 
إعجازهاء ونبلغ نهاية درجة الإحسان فى 
قراءة الكتابين: المسطور والمنظور. أما نهاية 
الإحسان فى قراءة آيات القرآن فتعنى تجاوز 
حدود الأصوات والألفاظ. واختراق حاجز 
الزمان والمكان. وصولا إلى الاستمتاع من 
المتكلم الأزلى جل جلاله. فالنفس الشفافة 
والإحساس المرهف. لهما أثر جلى فى قراءة 
القرآن: أو الاستماع إليه. وبذلك تتجلى أنوار 
القرآن على قلب القارئ أو السامع. ولهذا 
كانت نصيحة العارفين: «اقرأ القرآن كأنه 
يتنزل عليك». 

وأما نهاية الإحسان فى قراءة آيات الكون 
كتاب الله المنظور ‏ فتعنى تجاوز حدود 
الت العلمى الآلى: تقاض رة ووشحائلة 
وأدواته. واختراقه عالم النظريات والقوانين 
العلمية بصياغاتها اللفظية. وصولا إلى إدراك 
أنه كل علم من العلوم الباحثة فى ظواهر 
الكون والحياةء هو فى حقيقته علم يبحث 
نلفقه الخاضة عن الله شالق الكون والحياة: 
ويستند فى غاية منتهاه إلى اسم من أسماء 
الله الحسنى.. فعلوم الطب والصيدلة تصل 
إلى كمالها بمشاهدة التجليات الرحيمة لاسم 


«الشافئى» فی کل حبة دواء. وعلوم الفيزياء 


والفلك والكيمياء والنبات والحيوان تبحث فى 
حقيقة الموجودات باستنادها إلى ما يناسبها 
من أسماء العليم الحكيم القادر المقدر الذى 
أوجد هذا العالم على أعلى درجة من الترتيب 
والنظام والكمال والجمال. وبهذا تكون العلوم 
فى حقيقتها غير مقصودة لذاتهاء وإنما هى 
ضرورات حيوية وحاجات معرفية وعقلية 
تحيط الهداية الإيمانية بأبعاد جديدةء وترى 
فى كل مشهد كونى آية ناطقة بقدرة الخالق 
ووحدانيته. ومظهرا معبرا من مظاهر 
تبات أشال الله تفال واسماكة الحسبدى: 
ولاشك أن البحث فى الإعجاز العلمى 
لآيات القرآن الكريم على هدى وبصيرة يؤتى 
ثماره الحقيقية ببلوغ نهاية الإحسان على 
سلم الترقى فى فهم آيات الله المنبثة فى 
القرآن الكريم. وفى جنبات الكون الفسيح, 
وفى أسرار النفس البشرية وبافى الموجودات. 
كما أن ارتقاء العلوم الحديثة ونجاحاتها فى 
استكشاف حقائق جديدة عن الكون من 
العوامل الى ادت على الا خياد قن 
تسخير العلم الكونى لتجلية معان جديدة 
لآيات القرآن الكريم. شريطة أن يكون 
الاجتهاد فى ذلك المجال وفق منهاج رصين 
محدد ينبغى الالتزام به فى ضوء ما هو 


مه عو مه 


معروف عن معنى الحقيقة العلمية وحدودها. 


AVE 


٠‏ ضوابط (منهج) البحث فى 
الإعجاز العلمى للقرآن الكريم: 


إذا كانت قضية الربط بين القرآن والعلم 
تتعرض لنقد لاذع بسبب إفراط بعض 
اتسين أو راان الاخرفة 
الرافضين والمعارضين, وأمام الحاجة الماسة 
إلى هذا النوع من الدراسات القرآنية لتنشيط 
حركة الدعوة الإسلامية المعاصرة؛ فإنه أصبح 
ضروريا أن يكون للبحث فى مجال الإعجاز 
العلمى للقرآن منهاجء وأن يوضع للمجتهد 
ضوابط وشروط, وأن ينبّه إلى مزالق الخطاً 
وموارد الزلل وكبوات الاجتهاد. 

ويمكن إيجاز الإطار العام الذى توصل إليه 
الباحثون لترشيد البحث فى مجال الإعجاز 
العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة 
فيما يلى: 

١‏ علم الله هو العلم الشامل المحيط الذى 
لا يعتريه خطأ ولا يشوبه نقصء وعلم 
الإنسان محدود. يقبل الازديادء ومعَرْض 
للخطأ. ولقد نزلت نصوص الوحى بألفاظ 
اة تحيظ يكن الفاتى ال تة هن 
مواضيعها التى قد تتتابع فى ظهورها جيلا 
بعد جيل. وإذا > ت نصوص الكتاب» 
والسنة الصحيحة؛ وجدت بعضها يكمل 
بعضها الآخرء فتتجلى بها الحقيقة؛ مع أن 


قاذم التدوضن قن ردت م رة فی ارم 
وفى مواضيعها من القرآن الكريم. وهذا لا 
يكون إلا من عند الله الواحد الذى يعلم السر. 
فى السموات والأرضء ومن ثم فإنه لا يوجد 
تعارض بين نصوص الوحى القاطعة التى 
تصف الكون وأسراره. على كثرتهاء وبين 
الشفائق العلبية العتشفة: على وفرتها: 

؟ - الحقيقة العلمية التى يعرف رجال 
العلم معناها وحدودها لا تبطل مع الزمن, 
ولكنها قد تزداد مع جهود العلماء المتتابعة 
تفصيلا و وضوحا وجلاء. كل ما فى الأمر أن 
القوانين العلمية تعبر عادة عن حقائق علمية 
محدودة. وليس من الصواب أبداً أنه تعتبر 
هذه الحقائق الجزئية دليلا على قصور العلم 
أو منْقّصة فيهء فطبيعة المعرفة العلمية تتميز 
بالنمو المطرد فى اكتشاف القوانين التى تلقى 
الضوء شيئًا فشيئا على حقائق الواقع الثابت 
فى الكون بعد أن أشارت إليها آيات من 
القرآن العظيم. . 

؟ - يجب التّقيد بما تدل عليه اللفة 
العربيةء فلابد من: 

(1) أن تراعى معانى المفردات كما كانت 
فى اللغة إبّان نزول الوحى: ويراعى كذلك 


فقه استعمالها. 


(ب) أن تراعى القواعد النحوية ودلالاتها. 


ARE 


(ج) أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاتهاء 
خصوصاً قاعدة «ألا يخرج اللفظ من 
الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية». 

٤‏ - يجب البعد عن التأويل فى بيان 
الإعجاز العلمى للقرآن والسنةء ولا ينبغى 
الإسراف فى ذلك. 

6 يجب ألا تجعل حقائق القرآن موضع 
نظرء بل تكون هى الأصل؛ فما وافقها قبل 
وما عارضها رفض, ذلك أن المرجعية يجب 
أن تكون للحقائق القرآنية؛ وليس للعلم 
التجريبى. فالحقائق العلمية تحتكم إلى 
القرآن ولا تركيه. فإن وافقته فبها ونعمت, 
وإن تعارضت د عه رفضت. لأن النص القرآنى 


وحى من الذى أحاط بكل شىء علما. 


1١‏ يجب على المجتهدين من العلماء أن 
يكونوا ملمين من علوم القرآن بالقدر الكافى 
وأن يكون لديهم استعداد شخصى يعززه 
رجوعهم إلى أمهات كتب التفسير رجوع 
المتعلم التأنى: لا اطلاع القارئ العجولء فإذا 
تعذر عليهم ددا كان عليهم أن يسألوا أهل 
الذكر والاختصاصء فهذا أقل مقتضيات 
التحرى وعدم التورط فى الكلام فى كتاب 
الله بغير علم. 

۷- كذلك يجب على المجتهدين من 
الباحثين فى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 


والسنة المطهرة (البيان النبوى) أن يكونوا على 
معرفة تامة بالظاهرة العلمية فَيِّدْ البحث 
وتاريخ المصطاحات الفنية المتعلقة بها. 


إن هذه الضوابط والشروط المنهجية 
ضرورية لترشيد البحث فى الإعجاز العلمى 
للقرآن والسنةء وينبغى توافرها فى كل من 
يتعرض للاجتهاد بما يناسب جلال القرآن 
وقدسيته. وكتاب الله العزيز كله معجز, 
ويستطيع العلماء أن يتلمسوا دلائل إعجازه 
کی شق الات هنا كنا ةة 
«إعجازه العلمى» تحتم علينا أن نتوخى الدقة 
التامة. فلا نفتعل مناسبةء أن نتشبث بلفظة 
ونحملها فوق ما تحتمل» أو نجهل أو نتجاهل 
حقائق التاريخ: وينبغى أن يكون لنا فى الأئمة 
السابقين أسوة حسنة حين نرى دقة مناهجهم 
العلمية عندما تناولوا القرآن الكريم من 
نواحيه اللغوية والبلاغية والتشريعية وغيرها. 

وإذا علمنا أهمية هذه الأبحاث فى تعميق 
اليقين الإيمانى عند المؤمنين. ودقع الفتن التى 
ألبسها الكفار ثوب العلم؛ عن بلاد المسلمينء 
ون تنس مط ارات التستر بالعدم لإثارة 
الشبهات حول الإسلام والمسلمينء وفى دعوة 
غير المسلمين وتوصيل الحقائق الإسلامية 
إليهم على اختلاف أجناسهم و أوطانهم» وضى 
حفز المسلمين للأخذ بأسباب النهضة 
العلمية؛. وفى تعميق فهم ما خوطبنا به فى 


عقت 


القرآن والسنةء تبين من ذلك كله أن القيام 
بهذه الأبحاث من أهم فروض الكفايات. 
خاصة أن أهل عصرنا ممن يريدون الحق من 
سائر الأجناس لا يذعنون بشىء مثل إذعانهم 
للعلم ومنهجه وبيناته ودلائله. 


© من أوجه الإعجاز العلمى للقرآن 
الكريم: 

١‏ فى آيات السماء: 

يقول الله تعالى فى كتابه الكريم: #اللّه 
لذي ر سات يقير عمد تررتها لم 
استوئ على العرش وسخر الشمس والقمر 
لآيات لَعلّكم بلقاء ركم توقتون).. 

تشير هذه الآية القرآنية الكريمة إلى بعض 
الظواهر الكونية التى أخبر بها الله سبحانه 
وتعالی - لتدل على كمال قدرته وبالغ حكمته: 
ومنها أنه خلق السموات مرتفعات بغير عمد 
أى دعائمء يمكن رؤيتها بالبصر. وقد جاء فى 
تفسير ذلك عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
أنهم قالوا: لها عمد ولكن لا ترى. ولو قيل 
(بغير غعمد) فحسب لكان ذلك نقيا مظلقا 
للعمد» مرئية وغير مرئية. والنفى المطلق 
يخالف الواقع الذى أودع الله تعالى فيه سننه 


بإظهارها مستقبلا على أيدى من يشاء من 
عباده» وبهذا يكون المعنى العام أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ خلق السموات ورفعها وربط 
بين أجزائها وحفظ اتزانها فى مواقعها التى 
قدَّرها لها من غير دعائم مرئية, لأن هذه 
الدعائم من شأنها وطبيعتها التى أوجدها 
الله عليه انها لا ترى اضتلا: 

ويمكن تصور هذه الدعائم غير المرئية - 
مق متظون اننم الب باق من دوع 
القوى المجالية التى تعمل وفق قانون محدد 
مرج جل حفط الأكزاق الكوتى والإميتيناك 
بالأجرام السماوية فى أفلاكها ومنعها من 
الانفراط فى الفضاء أو الوقوع على بعضها 
البعض. ذلك أن الأجرام السماوية تتحراء 
تحت تأثير قوى جاذبة للربط بينهاء وقوى 
راشفة لتحفظها من اقوط 

وحيث إن قوى التجاذب الرابطة من شأنها 
أن تقرب وتجمع بين الأجرام» فى حين تعمل 
طاقة حركتها (المكتسبة من القوى الرافعة) 
على انطلاقها بعيداً عن أعماق الفضاء طبقا 
اجان جاتن الى شن الإجسا كان 
تقرير حفظ هذه الأجرام من السقوط على 
بعضتها البغض واستمرار ذورانها هى أقلاك 
ثابتة يستلزم بالضرورة العقلية أن يكون تأثير 
قوق 'التجاذب مساويا ومضاذا (أى متعادلا) 


- VV. 


على أبعاد ثابتة فى مجموعاتها التى تنتمى 
اا اعد ان الله سيحائة وا دافن عاد 
وساوى بين تأثير قوى التجاذب الرابطة 
للأجرام السماوية وتأثير حركاتها المكتسبة 
من قوى الخلق والرفع. فحفظها ذلك من 
السقوط بتأثير القوى الرافعة. كما حفظها 
من التفرق بتأثير القوى الرابطةء وهكذا 
انتظمت مكونات الكون الهائل فى نظام بديع 
يحكم حركتهاء ويمنع تصادمها رغم كثرتهاء 
ويحفظ اتزانها واستقرارها فى أفلاكها إلى 
ماشاء الله. قال تعالى: إلا الشمس ينبغي لَه 
أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في 
فك يسبحون04٠.‏ 

ويؤكد القرآن الكريم فى آيات أخرى هذه 
الحقيقة الكونية وارتباط الاتزان الكونى 
بإرادته ومشيئته المطلقة؛ فيقول تعالى: 8 إن 
لله يسك السّموات والأرض أن ترُولا ون 
زالتا إن أمسكينا من أحد من بعده نه کان 
حلیما غَفورا 4 ويقول جل وعلا: 
يسك السماءأن7 تقع على الأرض إلا 
بإذنه إن الله بالتاس لرووف رحیم f‏ 


ولم يتوصل العلم إلى إظهار هذه الحقيقة 
الكونية عن اتزان الأجرام السماوية إلا بعد 
نزول القرآن الكريم بأكثر من ألف عام. وذلك 
عندما اكتشف العالم الإنجليزى «اسحق 


نيوتن» فى عام 117١م‏ قانون الجذب الكونى 
بين جميع الكتل المادية لتفسير حركة الكواكب 
حول الشمسء وحركة الأقمار حول الكواكب. 
ثم أثبتت التجارب العملية صحة هذا القانون 
فى عالم القياسات العادية. وقام على أساسه 
الكثير من الكشوف والاختراعات التى أفادت 
منها البقدرية ف ماف االات وختاهية 
فى مجال تطوير أبحاث الفضاء وإطلاق 
الأقمار الصناعية التى تدور حول الأرض فى 
مدارات مختلفة بحسب الأغراض التى 
صنعت من أجلها. 

ويخبرنا الحق ‏ عز وجل - بأن نهاية العالم 
عددما شين الساعة من اها و 
السنن والنواميس والقوانين التى اهتدى 
الإنسان إلى معرفة بعضها. من ذلك مثلا: أن 
تعطيل قوانين الحركة والجاذبية بأمر من الله 
من شأنه أن يحدث انشقاقا واختلالاً فى 
توازن النظام الكونى يتبعه اضطراب فى 
حركة الأجرام السماوية بعد انقطاع خيط 
الجاذبية الكونية الذى كان يربط بينها. 
ولا يمكن للعلم البشرى أن يحيط بحقائق هذا 
اليوم العصيب. ولا يملك أن يزيد شيئًا إلا من 
خلال ما توحى به النصوص القرآنية فى 
ضوء ما يتوصل إليه العلماء من حقائق 
علميةء فمن المقبول عقلا أن يؤدى انفراط 
عفن الأجرام السماوية إلى شاكرها وتضادمها 


حا ان اع 


مصداقا لقوله تعالى: 9 إذَا السَماء انقطّرت 
َإِذَا الكواكب انتقرت74). كذلك من 
المقبول عقلا أن يؤدى الاضطراب فى نظام 
الكون إلى حدوث زلزال شديد وارتجاج هائل 
تنهار معه كل الجبال وتتبدد صلابتهاء كما 
تدك معه الأرض وتُخرج ما فى باطنها من 
أثقال» مصداقا لقوله تعالى: «إِذًا رجت 
لاز رج جه وت الال نا« 
وقوله تعالى: ‏ حملت الأرض وَالْجِبّال 
ذا كذ ا ۳6 وقوله سبحات. 
إا نت الأرض زرالا © وأخرجت الأرض 
أَثقَانها 0 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدّث 
أن ص باذ بك رحن هاب 014 
ويؤكد القرآن الكريم فى مواضع كثيرة 
على أن هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه 
وأقماره. زمامه فى يد خالقه»ء ونواميس 
الحركة والحياة فيه من تدبير هذا الخالق 
الواحد الذى يقول للشىء كن فيكون. كذلك 
يؤكد كتاب الإسلام أن القيامة سوف تحدث 
بغتة بإذن الله وأن حضارة الإنسان على 
الأرض سوف تذهب بها رجفة من رجفات 
الاضطراب الكونى يوم الدمار الأكير لكل 
شىء إلا ما شاء اللّه. قال تعالى: حى إذَا 
حت الأرض' زُْرقها ايت وطن أ 


نهم قَادرو ن علَيْها أَتاما أَمَرَنا ليلا أو تهارا 
جملا مید ان لم فن لاني ذال 
قصل الآيات لقوم يتقگرون )0 

ومن العجب ألا يؤمن الكفار بالآخرة 
ويعتقدون فقط فى الحياة الدنيا دون بعث» 
«إن هي إلا حيَائنا الدنيا نموت ونَحيًا وما 
تحن بمِبُعوثِين74". وكان الحياة فى نظرهم 
مجرد أرحام تدفع و أرض تبلع ولا خلود ولا 
جزاء. لكن هذا الاعتقاد يتنافى مع حقيقة 
العالم الآخر الراسخة فى الضمير البشرى 
لأنها ترضى الجانب النفسى والأخلاقى 
للإنسانء ومن هنا فإن دعوة الإسلام إلى 
الإيمان بحقيقة الآخرة تحقق الاتزان النفسى 
للإنسان. فى مقابل إيمانه بحتمية الموت فى 
الدنيا. قال تعالى: 00 ص ذلك الكتاب 


عو وق . - 


ا ويقيمون الصّلاة ومما رقم يفقون 
© والذين يمون بم أنزل إل ِيِكِ وما أنزل 
من بلك وبالآخرة هم يوقنوت74". 


؟ .فى آيات الأرض: 


وردت كلمة «الأرض فى القرآن الكريم فى 
و عديدة لتدل على الكوكب الأرضى 
بمجمله. كما فى قوله تعالى: : «وفي الأرض 


آیات لَلْموقينَ74”", أو تدل على ذلك الغلاف 


— .لات 


الصخرى من القشرة الأرضية التى نعيش 
عليهاء كما فى قوله تعالى: لإوالأرض 
. فرشتاها فنعم الْمَاهدونَ04", أو تدل على 
خاصية مميزة فى الأرض تستحق التأمل 
والتفكر لأهميتها فى حياة الإنسان, 
وباعتبارها من دلائل القدرة الإلهية على 
الخلق والإبداع» كما فى قوله تعالى: 
«والأرض ذات الصد ع4( . 

و«الصدع» فى اللغة العربية يعنى 
الشق؛ وكمصطلح علمى يطلق على أى كسر 
فى الأرض تتحرك على مستواه من الجانبين 
كتل الصخور. وهو ينشأ من تصدّع (أى تكسمّر 
أو تشقق) الصخور بقوة الضغط أو الشد. 

ويرى العلماء المفسرون أن آية «والأرض 
ذات الصدع © توضح صفة هامة لقشرة 
الأرض وطبيعتها التى يتوقف عليها كثير من 
التغيرات التى تطرأ على سطحهاء وهى 
قابليتها للتشقق والتصدع. ويُقّسم الحق 
تبارك وتعالى بهذه الصفة للأرض لبيان 
أهميتها والحث على معرفة حكمتها. 

فَهم الأولون من هذا الوصف القرآنى 
للأرض بانها «إذات الصدع 4 معنى 
انصداعها (أى انشقاقها) بعد ارتواتها بالطر 
ليخرج منها مختلف صور النبات وما تحمله 
تلك النباتات من خيرات وثمار لولاها لم 


لوقعم EEN‏ حلى :إلا ريطن تكن أن الأرطن 
أيضا ذات الصدوع التى ساعدت على وجود 
منافذ فى القشرة الأرضية لخروج المياه 
الجوفية والفاز الطبيعى والبترول إلى ' 
سطحها. كذلك تعتبر الشقوق (أو الصدوع 
الأخرى) فى وجه الأرض الرقيق وسيلة من 
وسائل تهوية التربة وتجديد خصوبتها. 

ويلقى علم الجيولوجيا الحديثٌ بعضً 
الضوء على أسرار القّسم الإلهى بالأرض ذات 
الصدع, فيكتشف العلماء فى أواخر الستينات 
من القرن العشرين أن الفلاف الصخرى 
للقشرة الأرضية ممزق بشبكة من الصدوع 
الطولية والعرضية الممتدة لمئات الآلاف من 
الكيلومترات. مقسمة على ؟١‏ (اثنى عشر) 
لوحا كبيرا وعدد من الألواح أو الصفائح 
65 الصغفيرة:؛ وأن تلك الصدوع تنتشر 
أكثر ما تنتشر فى قيعان البحار والميحطات, 
وأنها توجد أيضا فى القارات بنسبة أقلء 
ويزيد عمقها عن ٠٠١‏ كيلومتر(وهو 
متوسط سمك الغلاف الصخرى للأرض). 

وقد ثبت بالملاحظة المباشرة وغير 
الاش رة انك الكل السشرية المسكمية: 
التى تعرف باسم «ألواح الفلاف الصخرى» 
تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة 
يسمى «نطاق الوهن (الضعف) الأرضى» 
وتتميز مادته بكثافة أعلى من كثافة الألواح 
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الطافية فوقهاء وبحالة واضحة من المرونة 
واللدونة تجعل الألواح تنزلق فوقها بسهولة 
ويسر نتيجة لدوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس. ويصبح سطح الأرض فى هذه 
الحالة بالنسبة للإنسان أشبه بالفراش المريح 
ا ةه النذين يواهم الله نان 
لتسهيل الحياة: وامَتَن بهما على عباده فى 
قوله تعالى: #والأرض فرشناها فنعم 
الْماهدون (. 
كلك أكبفت انات الفلا ان :ماكر گل 
من الهزات الزلزالية والفورانات البركانية 
تحتشد حول الصدوع الفاصلة بين ألواح 
الغلاف الصخرى للأرض. حيث يحدت اللقاء 
ين هذه الألواح (الصفائح) على امتداد 
وافها أو أطرافهاء أو يحدث التباعد عن 
د ضها البعضء أو يحدث أن يتحرك أحد 
الواح بمحاذاة الآخر جنبا إلى جنب بدون 
تقابل أو تباعد. وفى ضوء هذه الحركات 
يمكن الريط بين السلوك الداخلى للأرض 
وبين كل العمليات الأ ئاسية التى تشاهد على 
سطحها وَتَقَيّرهِ منه بصورة مستمرة. مثال 
ذلك ها اثنتة العلماة . بشن لخطوطة الشساهك: نين 
ألواح القشرة الأرضية. حيث تتسع قيعان 
البحار والمحيطات: وتندفع الصهارة الأرضية 
من نطاق الوهن (الضعف) الأرضى لتملاً 
الحيز الناشئ عن تباعد تلك الألواح» مكونة 


شريحة من صخور بازلتية جديدة تضاف 
لقاع المحيط الذى يواصل عملية الاتساعء؛ ثم 
تنشق هذه الشريحة البازلتية فى منتصفها 
من جديد بفعل عملية التصدع المستمرة فى 
قشرة الأرضء ويندفع نصفاها متباعدين عن 
بعضهما البعض ليمتلئ الحيز الناشئ بينهما 
بصهارة بازلتية جديدةء تيبس لتتصدع فى 
وسطها من جديد. وتتكرر العملية بمعدلات 
بطيئة ولكنها تؤدى فى النهاية إلى استمرار 
اتساع قيعان البحار والميحطات لأقصى مدى 
ممكن» ثم تتوقف عملية الاتساع وتعود البحار 
والمحيطات إلى الانغلاق بعملية معاكسة حتى 
تتلاشى تماما من فوق سطح الكرة الأرضية, 
كذلك تعمل صدوع الأرض على إثراء الغلاف 
الصخرى بمختلف العناصر والمركبات على 
هيئة العديد من المعادن والركازات التى تندفع 
من الحمم البركانية الصاعدة إلى سطح 
الأرض عبر تلك الصدوع التى لولاها 
ما استقامتث خاد الأحياء: 


فتبارك الحكيم العليم الذى خلق الأرض 
ذات الصدع. وجعل من صدوعها مقوماً 
أساسيا من مقومات الحياة واستمرارها على 
يطعا 


۳ فى آيات الجبال: 


من أوجه الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 
فى آيات الجبال ما يتعلق بنشأتها وتكوينها 
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وسيب اختلاف الوانها الذى بعود إلى الختالاق 
اواد الى كن وها خالل البمضاء 
تتكون أساساً من الطباشير والحجر الجيرى,. 
والجبال السوداء يكثر فيها المنجنيز والفحم. 
والجبال الحمراء غنية بالحديد. وغير ذلك 
من الجبال النارية تتكون من الجرانيت 
والبازلت, وتحتوى على عروق الحديد 
والنحاس والذهب ومعادن أخرى تؤدى إلى 
قد الوان الال راع ومن ئل 
:القدرة الإلهية هنا أن التباين فى أحوال 
الجبال وألوانها وأنواعهاء رغم أنها ترجع 
أصلاً إلى أرض واحدة كانت تكون مع الشمس 
والسموات رتقا واحداء يشير إلى الله الواحد 
القهار الذى أوجد هذا التباين أيضا فى 
الناس والدواب والشمان وحث العلماة على 
اكتشاف الحكمة من ورائهء قال تعالى: ألم 
تر أن الله أنزل من السماء مَاء فَأخرجنا به 
ترات لف لاه مايال ةين 
وحمر مختلف أَلْوَائها وغرابيب سود 
ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
ذلك إِنْمَا خشى الله من عباده الْعلَمَاء إن 
الله عزيز عَفُور 04". 

من ناحية أخرى» ورد تشبيه الجبال 
بالأوتاد فى قوله تمالى: ألم نجعل الأرض 
مهادا © والجبال أوتادا(") وفى هذا 


إعجاز علمى رائعء فالجبال فيما يتبادر إلى 
الذهن تشبه الأوتاد من ناحية البروز عن 
سطح الأرض ومن ناحية الرسوخ فيها. ولقد 
كشف العلم حديثا أن للجبال جذوراً تمتد إلى 
الأغوار العميقة إلى عمق يصل إلى حوالى 76 
كيلو مترا. وغرس الجبال على هذا النحو فى 
الطبقة اللزجة التى تحت طبقة الصخور هو 
الذى يساعد على تثبيت القارات ويمنعها أن 
قطرف أا وان الارن نيذه الأوتاد 
المفروسة فى الطبيقة اللزجة التى تحت 
القارات تعمل على تثبيت القارات كما يثبت 
الوتدُ الخيمة إذا غرس فى تراب الأرض. 
كذلك يعمل بروز الجبال على استقرار سطح 
الأرض» حيث تبرز قشرة الأرض فى موضع 
ما فتصبح جبالاً نتيجة ضغوط أثرت على 
أطراف طبقات أفقية من الصخور, ثم تستقر 
القشرة الأرضية على هذا الوضع. 

ونّمّة نقطة علمية أخرى هى أن أول 
ما برد من الأرض أثناء تكوينها هى قشرتها 
الخارجية فتجمدت وظل باطنها ساخنا على 
هيئة سائل وغازء وأثاء برودة القشرة 
تفضنت» فما ارتفع من أجزائها كُونٌ الجبال 
والهضاب. وما انخفض كون السهول والوديان 
وقيعان المحيطات. فلولا بروز الجبال 
لتشققت القشرة وظهرت بها فجوات وفتحات 
كثيرةء ولثارت البراكين واضطربت الأرض 


Vom 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤١‏ 


اضطرابا عظيما وزلزلت زلزالا شديداً. فكأن 
اتح ا سكين ما لام 
الاضطرابات والزلازل والثورانء وفى هذا 
المعنى يقول الله تعالى: إوجعلنا في الأرض 
نابي أن قد به وجا فيا فعا سل 
لهم يهَدون296». . 

ولقد فطن بعض العلماء المفسرين إلى 
اا اف ةو تی القع اشير 
بها القرآن الكريم فى مواضع كثيرة باعتبارها 
وصفا للجبالء وعلاقتها باتزان الأرض أثناء 
حركتها. فالواقع العلمى يشهد بأن الأرض 
تدور حول نفسها وحول الشمسء ومن 
المعروف أن أي جسم يدور فى حركة مغزلية 
حول محوره لا يميد ولا يضطرب إلا إذا كان 
هناك تمائل فى الكتلة حول محور الدورانء 
وحيث أن الارن لا تميد بنا أثناء دورانهاء 
بدليل عدم شعورنا بهذا الدوران» فإنه لابد أن 
تكون الجبال الرواسى من أهم عوامل اتزان 
الأرض وتماثل كتلتها على جانبى محور 
الدوران. 

ولنتأمل كذلك ما تدل عليه كلمة «رواسى» 
من مقارنة تقتضى أن يكون جوف الأرض 
سائلاء وأن تستقر الجبال عليه مثلما تستقر 
الف الواشية هى ما الكو وة 
جوف الأرض حقيقة علمية تظهر فى ما 


نشاهده فى بعض البراكين عند ثورانها من 
قذفها بالحمم والصخر المنصهر. كما أن 
هناك حقيقة علمية أخرى تقابل المعروف من 
أن متوسط كثافة السفينة (أى وزنها مقسوما 
على حجمها) هو أقل من كثافة ماء البحر أو 
النهرء وإلا لما طفت عليه ولغرقت فيه. وأثبت 
علماء الجيولوجيا أن الجبال لها جذور 
منغمسة فى منصهر سائل مادته أكثف من 
تاذتيناء فيظن الأركتن الفا اكت عن من 
جبالهاء حيث يبلغ متوسط كثافة مادة الجبال 
نحو ١‏ جم /سم بيئما يبلغ متوسط كثافة 
مادة الأرض نحو 0, 0جم/سم". 

فما أعظم التوافق بين حقائق العلم 
والقرآنء وما أروع أن نهتدى بهما معاً لتعميق 
اا ا مجاه وان د سدق 
وبصيرة. 

٤‏ فى آيات البحار: 

قال تعالى: #أو كظلمَات في بحر جي 
يغشاه موج من فَوْقه موچ من فُوقه سَحَاب 
ظلمات بعضها قوق بعض إِذا أخرج يده لم 
یکد يراه ومن لم یجعل الله له نورا فما لَه من 
نور4(". 

يمدنا العلم الحديث ببعض الحقائق التى 
تلقى مزيداً من الضوء على معانى هذه الآية 


الكريمة من سورة النورء فيخبرنا علماء 


ع لات 


البحار بأن درجة الحرارة فى الأعماق التى 
تزيد على الألف متر تتراوح بين ١‏ - ؟ درجة 
مئوية؛ أى أعلى بدرجة أو درجتين فقط من 
درجة الصفر المئوى التى يتجمد عندها الماء 
لدت باح اماه لكر علق كلدك 
فف 9 نن وة الصف 
المئوىء بل عند درجة أدنى بكثير من ذلك لأن 
الأملاح الذائبة فى الماء تزيد من كثافته 
وتمنعه من التجمد عند درجة الصفر. وتتميز 
النيكة النجرية على هذه الأعناق العيةة ناا 
لا تمرف تقلبات الفصول من صيف وخريف 
وشتاء وربيع؛ مثلما هى لا تمرف ضوء النهار 
ولا تصلها أشعة الشمس» فضلا عن أنها بيئة 
باردة فى برودة الثلجء لا تتأثر بموقعها من 
خطوطة: العترضق: الشكلفة نين الفطيين وك 
الاستواء ومن تم فهى بيئة متجانسة 
الخصائص إلى حد كبير. 

وفى أوائل القرن العشرين تمكن العلماء 
من اكتشاف نوع من الأمواج الداخلية 
العملاقة. غير الأمواج السطحية التى نراها 
واضحة أمامنا على الشاطئ وتؤثر مباشرة 
على هدوء السطح أو اضطرابه. وقد دعمت 
أبحاث الأقمار الصناعية هذا الاكتشاف 


باستخدام تقنية «الاستشعار عن يعد» سنة 


"/اذام. وأمكن بالفعل تصوير أمواج البحر 


الداخلية والتأكد من وجودها عمليا عند 


السطح البينى الذى يفصل بين الطبقة 
الكثيفة السفلى فى البحر والطبقة العليا 
الأقل كثافةء ويعزى اختلاف كثافة كل من 
الطبقتين إلى اختلافهما فى درجة الحرارة 
ودرجة الملوحة. 

وهناك عدة عوامل تسبب اندفاع الماء فى 
أمواج داخلية بالبحر أهمها: 

كيو اا الخ وك اله ور 
واختلاف شدة الرياح من مكان لآخر. ومن 
الجدير بالذكر أن هذا النوع من الأمواج 
الوأخلية نموق التهناد والسيطات 
العميقةء مثل المحيط الهادى الذى يعتبر أكثر 
محيطات العالم عمقاء وفيه أخدود 
«المارياناز» الذى يبلغ عمقه نحو أحد عشر 
كيلو مرا وهنا تتامل ذقة التغنير القرانىن 
الذى تحدث عن وجود هذه الظاهرة فى 
«بحر لجى» أى عميق كثير الماء كالمحيط 
الهادى وليس أى بحر. 

من ناحية أخرى. نعرف أن مناطق البحار 
والمحيطات العميقة يخيم عليها دائما سحب 
ومن يتتبع مسار الأشعة الضوئية القادمة من 
الكتسن شن هده الناطق هن أ کا عبرا 
منها يتم انعكاسه أو امتصاصه بواسطة 


اليسحاب. ثم ينعكس جزء آخر بواسطة 


—V.V 


موجات البحر السطحية التى تعمل بسبب 
ميلها كأنها مرايا عاكسة:. ويتم امتصاص 
الجزء الباقى من الأشعة الضوئية بواسطة 
طبقات مياه البحر الداخلية على أبعاد معينة 
تحت السطح. حيث يبدأ امتصاص ألوان 
الطيف المرئى تباعا حسب أطوالها الموجية. 
فتمتص الأشعة الحمراء ذات الموجات الطويلة 
قريبا من سطح البحر لعدم قدرتها على 
اختراق الماء إلى أعماق كبيرةء وفى أغلب 
الأحيان يتم امتصاص الأشعة الحمراء فى 
العشرين مترا الأولى تحت سطح البحرء 
ويحدث عندئذ ما يمكن أن نسميه «إظلام 
اللون الأحمر». ونعنى به انعدام رؤية الأجسام 
الحمراء. فلو كان هناك غواص يسبح على 
عمق حوالى ٠١‏ مترا فإنه لا يرى الدم الذى 
ينزف من جرح فى يده مثلا. 

ويتوالى بعد ذلك امتصاص باقى ألوان 
الطيف المرئى: البرتقالى. الأصفرء الأخضر 
الأزرق: النيلى» البنفسجى.ء وتتكون ظلمات 
الألوان بعضها فوق بعضء ويتلاشى أثر 
الضوء بعد ذلك. بحيث يخيم الظلام الدامس 
فى المناطق اللجية (أى العميقة) من البحر أو 
المحيط» ولا يستطيب العيش هناك إلا لكائنات 
حية عمياء لا حاجة لها إلى عيون الإبصارء 
مثل حيوان الإسفنج وبعض أنواع الأسماك. 
ولقد أمكن التأكد عمليا من هذه الحقائق 


العلمية عام ٤۱۹۳م‏ بعد أن تمكن عالمان 
أمريكيان من تصميم كرة معدنية تتحمل 
شا اة ها افةو من الور اممف 
محكمة القفلء ليهبط بها إلى فاع البحر على 
أغوار بعيدة. وليدرسا طبيعة الأحياء الموجودة 
هناك بالقرب من جزيرة برمودا فى المحيط 
الأطلسئ: شيع حا اكا ا اح 
عند عمق نحو 18 متراء والأصفر على عمق 
٠٠مترء‏ وتلاشى الجزء الأخضر والأزرق من 
المليف عند عمق ۲٣١‏ متراء ثم غاصا فى 
ظلام دامس بين عمق ٥۲۰‏ إلى 08١‏ مترا. 

إن هذه الحقائق العلمية القطعية تؤكد أن 
معجزة القرآن الخالدة تتجدد مع تقدم العلم» 
فمن الثابت أن رسول الله يلو لم يفادر 
الجزيرة العربية ولم يسافر قط عبر تلك 
المحيطات العميقة حيث يذكر مثل هذا 
الزهنيق الى الدشرق لظلفات هافق 
بعضء أو یری ما تم اكتشافه حديثا من أمواج 
داخلية عملاقة؛: من فوقها أمواج سطحية من 
فوقها سحاب. 
ه. فى عالم النبات: 

قال تمالى: وهو الذي أَنزّل من السّمَاءِ 
ما فأخرجنا به نبات 1 شيء فأخرجنا منه 
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جرا ترح هله جا مترا كبا وى التخل ين 


—V.A-— 


طلعها قثوان دانية وجنات من أعتاب وازينون 
والرمان مشتبها وَغَيرَ متشابه انظروا إلى ثَمَرِه 
ذا نمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقَرم 
يؤمنون74. 

تنبه هذه الآية الكريمة إلى دلائل القدرة 
الإلهية فى عالم النبات الذى يزخر بالكثير من 
الآيات الناطقة بعظمة الخالق وجلاله. ذلك 
أن النباتات جميعها تتغذى وتنمو فى وجود 
اء وا لو و الگ رون الأب ست جين 
والهيدروجين والنيتروجين والفوسةور 
والكبريت والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم 
والحديد.. ومع أن الفذاء بهذ المواد 
والعناصر واحد إلا أن الأرض ينبت فيها 
الفاح الحلو والحنظل المر والقطن الناعم 
والصبار الشائك والقمح والشعير والبرتقال 
والليمون والنخيل والعنب والزيتون والرمان.. 
كرية افةو عة وعناصدر عذاكية راتكن 
وماء واحد وبذور متناهية فى الصغر تنبت 
آلاف الأنواع من النبات والشمار .. وتتعدد 
الأشكال والألوان والروائح والطعوم. 

وف ر الأية الكريمة بين اناد 
والإنبات,. والماء شرط ضرورى وأساسى 
لعملية الإنبات. وقد تظل البذرة أو الحبة فى 
الشزية سشواكاطدة ل كني ولا تركف إلى 
أن ينزل عليها الماءء فتبدأ عملية الإنبات 


العجيبة التى قد يجريها طفل عندما يضع 
البذور فوق قطعة مبللة بالماء. وهو لا يدرى 
أنه يهيئ الظروف لعملية إنبات بالغة التعقيد. 
إن من ينظر إلى شجرة التوت الضخمة: أو 
شجرة الكافور العملاقة, أو شجرة الجميز 
المعمرة. يجد أن بذورها الصغيرة التى لا 
تتجاوز الواحدة منها حجم رأس الدبوس غنية 
بالعمليات والمعلومات التى يعجز عن حملها 
أدق الحاسبات العملاقة, فقد أودع الله فى 
هذه البذور الدقيقة شروط إنباتهاء وموافيت 
خروج جُذیرها ومراحل انقسامه واتجاه نموه 
بالإضافة إلى نوع الغذاء المطلوب تركيبه 
ومتطلباته ويكمن فيها شكل الأوراق وألوانها 
وحجم الشجرة وتشريحها الداخلى ووظيفة 
كل عضو فيهاء ومتى تزهر وتثمر .. وغير 
ذلك من بلايين البلايين من العمليات. 

وأعجب ما توصل إليه العلم الحديث فى 
هذا الال اة امنا ى اهدج علن 
استقامة الساق عندما وضعت عدة أصناف 
من أنواع الحبوب والبذور المختلفة فى سفن 
الفضاء لدراستها فى منطقة انعدام الوزن, 
حيث لا أرض تجذب الجذر ولا شمس يتجه 
نحوها الساق. 

وإذا توقفنا قليلا عند بعض ما جاء فى 
القرآن الكريم عن أشجار النخيل وثمارها ‏ 
على سبيل المثال ‏ نجد أن العلم قد كشف 


۷.4 - 


غن الكثير من الفوائد والحقائق التى أشار 
إلكها القطاي اقرا انط اجات 
ومنها قوله تعالى: فَأَجَاءَها الْمَحَاض إلى 
جاع اله فالا تي من قبل هذ 


وكنت نسيا م: منسیا 9© فَنَادَاها من د تحتها اَل ٠‏ 


E 


0 
ليك بجذع النخلّة تساقط عليك ربا جا 

e ©‏ واشربي وَقَرِي عينا/74". 
وفى هذه الآيات الكريمة إشارة واضحة 
إلى أهمية بلح الرطب فى عملية الولادة. ذلك 
أن احتواء التمر على نسبة عالية من المواد 
السكرية يعطى طاقة عالية للمرأة الحامل 
والمرضع» ويعوض ما أصابها من ضعف أثناء 
الوضع ويعيد لها نشاطهاء كما أن التمر 
يعوض نقص المعادن والفيتامينات. علاوة على 
فااثيت:ظبيا من هائدته شن [دران ليق الترضع. 
ومعظم السكريات التى فى التمر من نوع 
سكر الفاكهة (فركتوز) وسكر العنب 
(جلوكوز)؛. وهى سكريات بسيطة سهلة الهضم 
والامتصاص والاحتراق لإمداد الجسم 
بالطاقة إثر تناولها بفترة قصيرةء فإن أخذتها 
المرأة أثاء المخاض كان ذلك من أحسن 
الأغذية لهاء حيث إن عضلة الرحم من أضخم 
عضلات الجسم وتقوم بمجهود شاق أثاء 
الولادة التى تستهلك كمية كبيرة من الطاقة 


وتتطلب تعويضها بكميات جيدة ونوعية 
خاصة من السكريات سهلة الهضم سريعة 
الامتضناصنن:والتبتك, كتلك القن فى الورطي: 

كمسا أ الرظث من اواد الكليكة اة 
للأمعاءء وذلك مما يساعد على الولادة لأن 
الأمعاء الغليظة والمستقيم الممتلى بالنفايات, 
يعيق حركة الرحم وانقباضه. ومن المعروف 
طبيا أن الملينات النباتية تفيد فى تسهيل 
وتأمين عملية الولادة بتنظيفها للأمعاء 
الغليظة على وجه الخصوص. ولذا يحرص 
أظبناء النشساء والولادة على إعطاء الخامل 
فل ا اشاس نهد ف ت 
المستقيم والأمعاء الغليظة. 

وتحتاج الحامل فى حالة المخاض أيضا 
إلى السوائلء. وذلك لأن شرب الماء يعتبر 
مذييا للمواد الغذائية. ويحرص أطباء التوليد 
على أن يقدموا للحامل وهى بحالة المخاض 
الماء والسكر بشكل سوائل سكرية. ومن هنا 
فإن أكل الرطب وشرب الماء لإذابة المواد 
الموجودة فيه وتسهيل امتصاصهاء فضلا عن 
أن مجهودا شاقا مثل الولادة يتطلب سوائل: 
كل هذا. خير معين للمرأة أثناء المخاض 
والوضع» مما يوضح إحدى صور الإعجاز 
العلمى الرائع فى قوله تعالى: «فكلي واشربي 
وقَرّي عينا 4. خاصة وأن أبحاث العلماء قد 


هات 


أوؤوضحت أن البلح يضفى السكينة والهدوء 
فى ري٠‏ ريه وا لكلف ةر وا بل 


الحيوية والانتعاش. 


5 فى عالم الحيوان: 
قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلأأمم أمتالكم ما فَرَطْنًا 
في الكتاب من شيء ثم إلى رهم 

رو۵ 

تنبه هذه الآية الكريمة إلى دلائل القدرة 
الإلهية فى عالم الأحياء. ويوافقها ما أكدته 
بحوث العلماء الذين يدرسون كل ما يتعلق 
بالحياة الاجتماعية لكل حيوان يسعى فى 
الأرض أو يطير فى السماءء من أن الكائنات 
الحية شعوب وقبائل وأمم تربطها صلات 
وعلاقات وثيقةء فهى لا تختلف فى أسلوب 
حياتها ونشاطها عن أمم البشر الذين 
لا يعمرون الأرض إلا بقدر ما يميزها عن 
باقى الأنواع. وقد أصبح من المعروف حاليا 
أنه يوجد حوالى مليون نوع من الحيوانات 
المختلفة التى توصل العلم إلى معرفتهاء 
ولاشك أن هذا العدد الضخم من الحيوانات 
يحتاج فى دراسته العلمية إلى ترتيب وتبويب. 
,لذلك نشأ علم خاص بهذه الموضوعات أطلق 


عليه اسم «علم تصنيف الحيوان». واجتهد 


علماء الأحياء والتشريح فى وضع المؤلفات 
الحيوانات وما يتفرع منها من طوائف ورتب 
وا واکان ر كولم مما ام مسالا 
للك ف :انها مه فكل اهم البشر: سواء هن 
حالات السلم والحرب» أو فى السعى لطلب 
الكذاي] وكقتن :ركان المفا يو لعي ايها 
تلجأ إليه من حيل للتغلب على ما يواجهها من 
مصاعب وأخطارء أو فى انقيادها لما هيأه لها 
الخالق العظيم العليم من طبيعة تتلاءم مع 
تكوينها وبیئتها . 

وإذا اخترنا الإبل ‏ على سبيل المثال ‏ من 
بين الحيوانات التى ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم» نجد أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يحثنا 
حثا رقيقاء يقع عند المؤمنين موقع الأمر, 
على التفكر والتأمل فى خلقهاء باعتباره خَلّقا 
دالا على عظمة الخالق. وكمال قدرته. 
وحن تدئيرةه: وذلك فى قوله تمان : <أفلا 
TET‏ 

وأول ما يلفت الأنظار فى الإبل خصائص 
البنيان والشكل الخارجى الذى لا يخلو تكوينه 
من لطائف تأخذ بالألياب. فالعينان محاطتان 
بطبقتين من الأهداب الطوال تقيانهما القذى 
والرمال. أما الأذنان فصغيرتان قليلتا البروز. 
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فضلا عن أن الشعر يكتنفهما من كل جانب 
٠‏ ليقيهما الرمال التى تذروها الرياح. ولهما 
القدرة على الانثناء خلفًا والالتصاق بالرأس 
إذا مسا هبت العواصف الرملية. كذلك 
المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين 
محاطين بالشعر وحافتهما لحمية فيستطيع 
الجمل أن يفلقهما دون ما قد تحمله الرياح 
إلى رئتيه من دقائق الرمال. 

أما قوائم الجمل فهى طويلة لترفع جسمه 
عن كثير مما يثور تحته من غبار كما أنها 
تساعده على اتساع الخطوة وخفة الحركة: 
وتتحصن أقدام الجمل بخف يغلفه جلد قوى 
غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما 
يدوس الجمل بها فوق الأرض. ومن ذم 
يستطيع السير فوق أكثر الرمال نعومة؛ وهو 
ما يصعب على أيه دابة سواه ويجعله جديرا 
بلقب «سفينة الصحراء». ومما يناسب ارتفاع 
قوائم الجمل طول عنقه. حتى يستطيع أن 
يتناول طعامه من نبات الأرض» كما أنه 
يستطيع قضم أوراق الأشجار المرتفعة حين 
يصادفها. هذا فضلا عن أن هذا العنق 
الطويل يزيد الرأس ارتفاها عن الأقدام 
ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال. 

وحين يبرك الجمل للراحة أو يناخ ليعد 
للرحيل يعتمد جسمه الثقيل على وسائد من 
جلد قوى سميك على مفاصل أرجله. ويرتكز 


بمعظم ثقله على كلكله. حتى أنه لو جثم به 
فوق إنسان أو حيوان طحنه طحنا. وهده 
الوسائد إحدى معجزات الخالق التى أنعم بها 
على هذا الحيوان العجيب. حيث إنها تهيئه 
لأن يبرك فوق الرمال الخشنة الشديدة 
الحرارة التى كثيرا ما لا يجد الجمل سواها 
مفترشا له فلا يبالى بها ولا يصيبه منها 
أذى. والجمل الوليد يخرج من بطن أمه مزود 
بهذه الوسائد المتغفلظة. فهى شىء ثابت 
موروث وليست من قبيل ما يظهر بأقدام 
الناس من الحفاء أو لبس الأحذية الضيقة. 
ومن خصائص الإبل الوظيفية الصبر على 
الجوع والعطش. وحقيقة الأمر. كما تؤكدها 
أبحاث العلم الحديث؛ هو أن الجمل يقتصد 
فى استخدام ما عنده من ماء وغذاء غاية 
الاقتصاد بأساليب معجزة, منها أن الجمل لا 
يتنفس من فمه ولا يلهث أبدا مهما اشتد 
الحر أو استبد به العطش. وهو بذلك يتجنب 
بخر الماء من هذا السبيل. كذلك يمتاز الجمل 
بأنه لا يفرز إلا مقدارا ضئيلا من العرق عند 
الضرورة القصوى بفضل قدرة جسمه على 
التكيف مع المعيشة فى ظروف الصحراء. 
ويضيف علماء الأحياء ووظائف الأعضاء 
(الفسيولوجيا) سببا جديدا يفسر قدرة الإبل 
على تحمل الجوع والعطش عن طريق إنتاج 
الماء الذى يحتاجه من الشحوم الموجودة فى 
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سنامه (أو سناميه) بطريقة كيميائية يعجز 
الإنسان عن مضاهاتها. ومن حكمة خلق الله 
فى الإبل أن جعل احتياطى الدهون فيها كبيرا 
للغاية يفوق أى حيوان آخر. ولهذا يستطيع 
الجمل أن يقضى حوالى شهر ونصف بدون 
ماء يشربه. 

وهناك أسرار أخرى عديدة فى خلق الإبل 
لم يتوصل العلم بعد إلى معرفة حكمتهاء 
وخاصة ما يتعلق بألبانهاء من حيث تركيبها 
وفواتدها كغذاء ودواء. 


۷. فى عالم الحشرات: 

النحل من بين الحشرات التى ورد ذكرها 
فى القرآن الكريم وسميت إحدى سوره بسورة 
النحل؛ وفيها يقول تعالى: #وأوحئ ربك إِلَى 
لحل أن انُخذي من الجبال بوتا ومن 
الشجر ومما يَعَرِسُودَ ۵ ثم كلي من كل 
ارات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من 
إن في ذلك لآية لموم یتفر ون4(٠).‏ 

را اى اران ان اة ية 
النحل قى كلمات معدودات فيها جوامع الكلم. 
فقد اتخذ النحل يوحى من الله بيوتا بن 
الجبنال ف باص الام م ادو سه ون 
الأشجارء ثم تطور إلى المعيشة فى الخلايا 


حياة الحشرات وققوا على 
واققت صحة ما جاء فى 'القرآن 'الكريم متو 
جيالء وتتعخنذ من مغنازاتهنا :منأوى نلهاء بوآن 
تلجأ إلى الثقوب المومجبودة :قى جذوع 'الأشجار 
وتتخت متها بيوتنا تتأوى إليهنا.. ولا سسخير الله 
التحل بلنفعة الإنسنان أمكن! 
حلويات من الدللين أأو |الخشبه. 


وتدل الدراسمنات االعلمينة اللسنتفيضية. 
النحل أن إلهام االله - سب حنانه بوت الى - الها 
يجعلها تطير لارتشلاف رحبيق 'الازهاار» تعد 
دون أن تخطتها بوتدخل خلينة أخبرى غيبرهاء 


ومرصوصة بعضههلا إلى جؤار بعضء وذلك الأن 
الله سبحاته وتتعنالى _ :قس ملل التهنا 'الظبرزق 
وسهلهاء ومتحهنا من قدرات 'التكيف الوظينفى 
القنذاء وجتيه نثم االعودة ببعد :ذلك إلى 'البيت. 


منحها الله اإيلاهناء قبهى مزودة بحناسة شم 


واقى برمحلنة لاس تك 
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رأسهاء كما أنها تتمتع بحاسة إبصار جيدة 
تميز البياض والسواد وبعض الألوان وعلى 
الأخص اللونين الأزرق والأصفرء وهى تمتاز 
على العين البشرية فى إحساسها بالأشعة 
فوق البنفسجية: ولذا فهى ترى ما لا تراه 
عيوننا مثل بعض المسالك والنقوش التى 
ترشد وتقود إلى مختزن الرحيق ولا يمكننا 
الكشف عنها إلا بتصويرها بالأشعة فوق 
البنفسجية. ثم إذا حطّت النحلة على زهرة 
يانعة وبلعت رحيقها استطاعت أن تتذوقه 
وتحدد بحكم فطرتها مقدار حلاوته. 

وفى رحلة العودة تهتدى النحلة إلى 
مسكنها بحاستى النظر والشم معا. أما حاسة 
الشم فتتعرف على الرائحة الخاصة المميزة 
للخلية. وأما حاسة الإبصار فتساعد على 
تذكر معالم رحلة الاستكشاف. إذ يلاحظ أن 
النحلة عندما تغادر البيت تستدير إليه وتقف 
أو تحلق أمامه فترة وكأنها تتفحصه وتتمعنه 
حتى ينطبع فى ذاکرتهاء ثم هی بعد ذلك 
تطير من حوله فى دوائر تأخذ فى الاتساع 
شيئًا فشيئاء وعندما تعود إلى البيت تخبر 
عشيرتها بتفاصيل رحلتهاء وتدل زميلاتها 
على مكان الفذاء فينطلقن تباعا لجنى 
لوحيو من الزهور والإكثار منه لادخار 
ما يفيض عن الحاجة العاجلة لوقت الشتاء 


ببرده القارس وغذائه الث لشحيح. 


وقد أوض حت أبجاث العلماء حديثا أن 
للنحل لغفة خاصة يتفاهم بها عن طريق 
الرقص. وأن للنحلة الشغالة فى جسمها من 
الأخهزة ها يجطاها استتطيع قياس السنافات 
والأبعاد والزوايا بين قرص الشمس والخلية, 
ثم إنها تستخدم لفة سرية للتخاطب عن 
طريق رقصات خاصة معبرة تنبى بها أخواتها 
عن وجود الرحيق الحلو وتحدد لهن موضعه 
تحديدا دقيقا من حيث زاوية الاتجاه إليه 
وبعده عن بيتها. فمثلا الرقص الدائرى يعنى 
وجود مكان غنى بحبوب اللقاح يقع بالقرب 
من موقع خلية النحلء. بينما يعنى الرقص 
المتعرج الاهتزازى أن مركز الخلية بعيد عن 
موقع الرحيق. 

وتستطيع العشيرة الواحدة من النحل أن 
تجمع نحو 10١‏ كيلو جراما من العسل فى 
الموسم الواح د. والكيلو جرام الواحد من 
الل يكلف الشحلة هنا ميق ماكة وعشوين الك 
إلى مائة وخمسين ألف حمل من الرحيق 
ها يقن ا قطي مسافة تاور حيط 
الكرة الأرضية عدة مرات فى المتوسط. 
وتستطيع النحلة أن تطير بسرعة 10 كيلو 
مترا فى الساعة. وهو ما يعادل سرعة 
القطار. وحتى لو كان الحمل الذى تنوء به 
يعادل ثلاثة أرباع وزنها فإنها يمكن أن تطير 
بسرعة ٠١‏ كيلو مترا فى الساعة. 
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وقد أثبت العلم أن اختلاف كل من تركيب 
التربة والمراعى التى يسكنها النحل يؤثر 
تأثيرا كبيرا فى لون العسلء كما أن العلماء 
لايزالون يجدون فى كشف المزيد من الفوائد 
الفذائية والعلاجية لعسل النحل بعد أن 
تأكدت فعاليته فى قتل الجراثيم وزيادة 
المناعة والتئام الجروح. فتبارك الخالق العليم 
الذى ألهم النحل لتأكل من كل الثمرات وتسلك 
سبل ربهاء على صغر جرمهاء ذللاًء لطفا بها 
فيما هى محتاجة إليه ليهنأ عيشهاء ثم تخرج 
ما فى بطونها من شمع أبيض وعسل مختلف 
الوانه «إفيه شقاء لاس إن في ذلك لآيهلقَوْمٍ 
يتفَكروت» . 
6 فى عالم الطيور: 

قال تمالى: 8 ألم يروا إلى الطَيْرٍ 
مُسَّخْرَات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 
أ في ذلك لآنات ويون 

تلفت هذه الآية الكريمة أنظار المؤمنين إلى 
آيأك الإعجاز هن طيران الطيور: وكد هيو 
أصحاب العقول الراجحة إلى تأمل حكمة 
الخالق ‏ جلت قدرته ‏ فهو الذى خلق جميع 
الكائنات الحية والجامدة وأودع فيها 
خصائصهاء وهو الذى خلق قانون الجاذبية 
بين الاجر التى يجذب بعضها بعضاء ولكنهء 


وهو اللطيف الخبير بحاجات خلقه» يسر 
الطيور لما خلقت له؛ فأودع فى أجسامها من 
آيات الخلق والبناء. ومما فطرها عليه من 
حسن الأداء. ما يجعلها تتغلب على قانون 
الجاذبية وتحلق حرة طليقة فى جو السماء 
لما يمسكهن إلا الل . 

وتتحلى الطيور عامة بخصائص مهمة لابد 
من توفرها فى أية آلة طائرة. مثل خفة الوزن 
ومتانة البناء وانسياب الجسم ودقة الاتزان. 
فهياكل الطيور العظمية خفيفة للغاية» حيث 
لاحظ علماء البيولوجيا أن بعض الأجزاء قد 
اختصر والتحم بعض عظامها ببعض» وتحول 
معظمها إلى أنابيب رقيقة جوفاءء لكنها فى 
الوقت نفسه متينة ومرنة وقادرة على تحمل 
القوى المفاجئة التى يتعرض لها الطائر أثناء 
مَتَاورَانَّه الجسولوائية فى الحيف افا زوين 
الطيور فقد صغرت وخلت من الأسنانء ومن 
ّم لم تعد بحاجة إلى فكين ثقيلين وعضلات 
كبيرة لتحريكهماء فجمجمة الحمامة مثلا 
مز يكس نا د هة اسان اكير 
وطائر الفرقاط (أى الطائر البارجة, أو 
الطائر العملاق) الذى يبلغ طول ما بين طرفى 
جناحيه المبسوطين أكثر من مترين, لا يزن 
هيكله العظمى كله أكثر من ١١7‏ جراما 
تقريباء أى أقل من وزن ريشه. وقد عبر أحد 
العلماء عن الإبداع فى بناء جمجمة الطيور 
بقوله: إنها شعر منظوم فى عظام. 
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وأما ريش الطيور فيتميز بأنه مكيف بدقة 
بالفة لترويح الهواء وتخفيف كثافة الجسم 
وعزله عزلاً جيدا عن الجوء فضلا عن 
مرو نة الف اة التق كته من لاا 
اة اجات نن رة 
لين وأهم ما يميز الريش أن توزيعه يهذب 
زوايا الجسم البارزة. 

وهناك خصائص وظيفية أخرى تتمتع بها 
الطيور من أهمها ارتفاع معدل العمليات 
الحيوية فى داخل أجسامها. فهى على سبيل 
المثالء أقدر من الحيوانات الثديية فى هضم 
الطعامء وقلّبها أقوى وأكبر وأسرع نبضاً مع 
حفظ النسبة. وضغط دمها أقلء ونسبة 
السكر فيه أكثرء ودرجة حرارتها أعلى, 
وجهازها التنفسى أكفاء حيث تتصل الرئتان 
بمجموعة من الأكياس الهوائية المنتشرة فى 
أنحاء الجسم» مما ييسر تبريد أجسامها أثناء 
الطيرانء فضلا عن الإسهام فى تخفيف 
وزنهاء وهذا كله يجعل من أجهزتها آلات 
رائعة لإنتاج الطاقة اللازمة للطيرانء فهى 
تستخدم غذاءها بكفاءة تفوق أضعاف كفاءة 
أحدث الطائرات فى اس تخدام وقودها. 
وبالنسبة لذيل الطائر فتكاد تنحصر مهمته 
فى التوجيه. ولكنه إذا نُشر مبسوطا زادت 
مساحة السطح وقد يستغل هذا أحيانا فى 
الرفع وأحيانا فى تقليل سرعة الهبوط. 


ويوازن الطائر حركته بواسطة جناحيه. وقد 
قرر القرآن الكريم ‏ فى بيان معجز ‏ حقيقة 
أن جناحى الطائر هما جهاز طيرانه 
الأساسىء وهذا يتفق فى بساطة ووضوح مع 
ملاحظة الفطرة السليمة والدراسة العلمية 
المدققة على حد سواء. قال تعالى: #وما من 
داب في الأرْضٍ ولا طائر يُطير مايه إلا مم 
أَمَتَالَكُم 04:). وفى أثناء خفق الجناح تُفيّر 
أجزاؤه. وبخاصة ريشاته القوادم: أشكالها 
وأوضاعها وزواياها وسرعة حركتها فى كل 
لحظة مع اختلاف الارتفاع وشدة الهواء واتجاهه 
ومتطلبات الطيران المتغيرة. وهذا كله يتم بصورة 
آلية وبسرعة مذهلة لم يستطع العلماء إدراك بعضها 
إلا بأدق آلات التصوير السريع والعرض البطىء. 

وليس الطيران بالنسبة للطيور مجرد 
وسيلة للانتقال المعتاد. فللطائر فيه مآرب 
أخرى كثيرة, من ذلك أن كثيرا من الطيور 
يلقف طعامه من الحشرات فى أثناء طيرانة, 
كما أن بعضها يصيد فريسته من ذوات 
الجناح وهما محلقان فى الجوء وقد يقذف 
بعضها إلى بعض الطعام وهى راكبة مثن 
الهواء. وللطيور أفانين كثيرة من العراك 
واللهو والغزل الطائر. 

والطيور الك أى التى تيسط 


جناحيها دون حراك» تستطيع أن تمضى فى 
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الهواء بجناحين ساكنين إلى أبعد المسافات. 
وكأن قوى خفية تشدها وتحركها كيف تشاء. 
وهذه الطيور المتتخصصة فى هذا النوع من 
الطيران تستطيع أيضا أن ترفع جناحيها أو 
تخفضهما أو تدفعهما إلى أمام أو خلف. أو 
أن تقلل من مساحتهما بقبضهما قبضا 
راء أواآن تديرهها هن مضل الكتف 
ليقابلا الهواء بزوايا مختلفة تؤثر فى 
سرعتهاء أو تلوى أجزاء منهاء وما إلى ذلك 
وهى فى أثناء هذا كله تحرك ذيلها بالصورة 
المناسبة. وتتميز الطيور الصافات باختصار 
حجم عضلات صدرها التى تحرك جناحيها 
لقلة الحاجة إلى استخدامهاء مع قوة الأوتار 
والأربطة المتصلة بالجناحين حتى تستطيع 
بسطها فترات طويلة دون جهد عضلى كبير. 
ولقد علمت هذه الطيور قدر خالقهاء وصدق 
فيها قوله تعالى: ظ ألم تر أن الله يسح له من 
ي نوات والأْض لطر مات عل د 
َم اانه وبح الله لب 
فون . 


4 فى الآفاق وفى الأنفس : 
إن مادة الكون هى كل ما خلق الله - 
سبحانه وتعالى ‏ فى عالم الشهادة, أى العالم 


الحواس ويعزز وظائفها من أجهزة وأدوات, 


مثل المجاهر (الميكروسكوبات) التى تيسر 
رؤية الأجسام الدقيقة.والمقاريب 
(التلسكوبات) التى تمكن الراصد من رؤية 
الأجسام البعيدة أو غير ذلك مما لم يتمكن 
الإنسان بعد من إدراكه والتعرف عليه فى هذا 
الكون الفسيح الذى لا يعلم مداه إلا الله 
وحده. 

ويل انض تفيحة التور الى تخر به 
العين بإذن ربهاء فترى العديد من الآيات 
البينات فى الآفاق وفى الأنفسء التى تذكر 
الإنسان بما يحتوى عليه الكون من العجائب 
والمعجزات وثنير له طريق الهداية والصواب. 

والطريقة التى تؤدى بها العين وظيفتها فى 
الإبصار كانت مجهولة حتى عصر الإسلام 
فقد كان الاعتقاد السائد عند الفلاسفة 
القدماء هو أن إبصار الموجودات يتم بخروج 
النور من عين الإنسان فيحيط بالأشياء ويتم 
إدراكها بالرؤية المباشرة, أو أن الإبصار يتم 
بانطباع صور الأشياء من البصر دون أن يرد 
متها شين الان وسل هذه الآراء الك تة 
الخاطئة علميا عطلت منهج البحث العلمى 
السليم وأخّرت ظهور نظرية الإبصار 
ال ا خا فو اله اة 
الإسلامية واستطاع علماؤها الأفذاذ. بفضل 
المنهج الإسلامى فى البحث والتفكيرء أن 
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الآراء الفلسفية القديمة. وتحقيق نظرية 
جديدة فى الإبصار على أساس الوجود 
المستقل للضوء كمؤثر خارجى. وكان الحسن 
ابن الهيثم فى مقدمة علماء المسلمين الذين 
وضعوا الأسس العلمية السليمة لعلم الضوء 
والبصريات. وصنف فى هذا العلم كتابا رائدا 
أسماه «المناظر» واعتمد عليه علماء أوروبا 
فى عصر النهضة الحديثة. 


ووافقت النظرية الجديدة ما سبق أن أخبر 
به القرآن الكريم من استحالة الرؤية بالعين 
المجردة فى الظلام وذلك فى قوله تعالى: 
امتهم كَمَثْلٍ الذي استَوقَد تارا فَلَمًا أَضَاءت 
ما حولّه ذَهَب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
ل يبصرر ن#). ففى هذه الآية الكريمة 
تة الله دسبحاتة وتعالى حال التامقنن 
بمن استوقد ناراً. فلما وقع ضوء النار على 
ما حوله من الأجسام المعتمة ثم تشتت منها 
كشفها للناظرين. وعندما ذهب الله بنورهم, 
أى بذلك الضياء المشتت من الأجسام المعتمة 
الذى كان يقع على أبصارهم فيعينهم على 
الإحساس بالرؤيةء تولدت ظلمات لا تساعد 
على الإبصار. وبهذا جعل الله تعالى رؤية 
الأجسام مرتبطة ارتباطا مباشرا بسقوط 
النور (أو الضوء) عليها ثم ارتداده منها إلى 
العيخ < أا الكت فى خن دادهلا ير 
ولا يساعد على رؤية الأشياء دون أن يقع 


عليهاء إذ قد يوجد هذا الضوء بجانب الشىء 
اترام تال ذلك اة الشممن الى تل 
خلال حجرة مظلمة دون أن تقع على شىء 
فيها ويكون هواؤها صافيا خاليا من الغبارء 
فإنها لا تبدد ظلمتها ما لم تقع على شىء 
يشتتها. والضوء الكشاف الذى يمر فى الليل 
المظلم بجانب الأجسام المعتمة دون أن يقع 
عليها فإنه لا يكشفهاء ولكنه إذا وقع عليها ثم 
ارتد إلى الأنظار حدثت الرؤية. 

لقد سبق القرآن الكريم إذن إلى القول 
باستحالة الرؤية فى الظلام» أى فى غياب 
الضوء المشتت عن الأجسام» وقد لاحظ رواد 
الفضاء حديثا عقب اختراقهم للغلاف الجوى 
أن السماء فقدت لونها الأزرق الجذاب الذى 
نراها به من الأرض. وأصبحت سوداء حالكة 
رغم سطوع الشمس وتلألؤ النجوم وما ذلك 
إلا لعدم وجود الجسيمات الدقيقة الكافية 
لتشتت الضوء وحدوث الإبصار. كذلك لاحظ 
رواد الفضاء أن سماء القمر مظلمة دائما 
لانعدام الفلاف الجوى حول سطحه» وأن 
الأرض تبدو فى الفضاء كرة مضيئة تسبح 
وسط ظلام دامس. وقد أوضحت الصور التى 
التقطها رواد الفضاء أثناء رحلاتهم الفضائية 
أن الأرض والقمر منيران بأشعة الشمس 
المنعكسة منهماء وأن السواد الذى يعم الصورة 
ما هو إلا ظلمة السماء وليلها الدائم. 
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وتتم رؤية الأشياء بواسطة العين نتيجة 
استقبالها الأشعة الضوئية التى تحمل معها 
صور المرئيات وآلوانهاء فتتكون لها صور 
حقيقية مقلوبة على الشبكية؛ وتقوم شبكة 
الاعات الحشاةعان الشتكية دقل 
الصور إلى المخ على هيئتها السليمة فى 
الواقع. ولايزال العلم عاجزاً حتى الآن عن 
معرفة حقيقة ما يحدث فى العين ذاتها 
عندما ترى منظراً معينا وتحول صورته 
المقلوبة على الشبكية إلى إحساس بلون خاص 
مميز. ولا يملك أى عاقل أمام هذا الإعجاز 
٠‏ فى خلق العين وأدائها لوظيفتها فى إبصارها 
للأشياء بألوانها كما هى فى الواقع إلا أن 
يشكر الله ويحمده على نعمائهء فهو القائل 
فى محكم التنزيل: فل ارايم إن أَحَدَ الله 
سمعكم وأبصاركم وَحَتَم على فُلُوبِكُم من ِل 
غير الله يأتيكم به انظر كيف صرف الآيات 
مدو 
٠‏ . قضايا علمية معاصرة: 

(i)‏ الاستنساخ: 

قال تعالى: (ذلکم الله ربكم لا لَه إلا هو 
وکیل 04. 


تقرر هذه الآية الكريمةء مع آيات أخرى 
كثيرة فى القرآن الكريم حقيقة الوحدانية لله 
وسحانة وتال وك رده يانه الخالق الواح 
لكل شري السدير بالطاعة والقيادة: 

وعندما يزعم الإنسان» وهو مخلوق 
محدود القدوات: أنة قاذر غك 'محاكاة ايخلق 
الإلهى ومنافسته فإنه يكون قد ضل الطريق 
بعيدا عن الإيمان. واستسام لغرور العقل 
والمبالغة فى تقديسه إلى درجه التأليه. مع أن 
العقل وكل ما يتوصل إليه من علوم ومعارف 
ھی من آكان الله بكتالق شوم لکن ده 
يزعم أمشال هؤلاء بأنهم نجحوا فى ابتكار 
شىء ما ظنوه خلقا جديدا وحسبوا أنفسهم 
خالقين. فإن القرآن الكريم يضعهم فى 
حجمهم الحقيقى الضئيل من الجهل والعجز 
فى مقابل قدرة الخلاق العالم البارئ المصور, 
فيقول: #فتبارك الله أحسن الُخَالقين904). 

ومن أبحاث العلماء فى خلايا الكائنات 
أمكن التوصل إلى استنساخ بعض النباتات من 
خلايا جسدية فى ساق النباتء أو أوراقه»ء أو 
جذوره. كما أمكن استنساخ خلايا جسدية, 
وليست جنسيةء وتحقق هذا بالنسبة للضفادع 
والفكراق: :واخيرا الشراف: وتساول النان عن 
إمكانية حدوث نفس الشىء بالنسبة للبشر.. 
والتساؤل من الناحية العلمية لا يجد جوابا 
سهلاء فالفكرة التى طُبَّقت على النبات 


ات 


والحيوان تجد عوائق كثيرة عند تطبيقها على 
الإنسان. ... وكل ما يحاوله العثماء هذه الأيام 
هو إإيشاظ الخلايا الجسدية من سباتها 
لتعيش. أو تعمل من جديدء وينشط برنامجها 
الوراثى كله.. وكأتصا هى تعود إلى حالتها 

اجنينية وتصبح صالحة لاستنساخ كائن 


جديد.. هذا ما فعله البااحثون فى حالة 
النببات والحيوان» فهل سيتحقق فى الإنسان؟! 

إن القضية على هذا النحو أصبحت ذات 
أبعاد علمية واجتماعية وعقدية تحتاج إلى 
ضوابط تحكم. مسيرة البحث العلمى فى 
الطريق السليم الذى يعود على البشرية 
بالخير والنفع ولا يهدد البنية الاجتماعية 
المستقرة: للمجتمع الإنسانى. 


(بي) التلوث البيتى: 


يقول الله تعالى: فهر الْمَسَاد في الْبر 
وَالْبَحْرِ ما كَسَبت أيدي النّاسِ ليذيقهم بعض 
دي وا تت رتود 

تشير هذه الآية الكريمة إلى أن الفساد أو 
التثوث الذى تعانى منه البيئة والبشرية اليوم 
برا وبحرا وجوا؛ جاء نتيجة طبيعية لعمل 
الإنسانء ذلك أن البيئة من المنظور الإسلامى 
مرتبطة بتحمل الإنسان - دون غيره من 
المخلوقات ‏ لأمانة الخلافة فى الأرض 
وترقية الحياة عليها حتى يستكمل حكمة الله 


من خلقه وخلقهاء بعد أن سجر له كل ما فى 
الكون من نعم ظاهرة وباطنة لكى ينتفع بها 
ويمجد بانتفاعها رب العالمين. 

ولا يكون الإنسان جديراً بتحمل أمانة 
الخلافة إذا أساء استعمال هذه النعم التى 
تتكون منها عناصر البيئة: أو تصرف فيها 
على نحو غير مشروع جريا وراء منفعة 
خاصة, أو استسلاما لأنانية مقيته. 

فالخلافة تعنى أول ما تعنى تعمير الأرض 
بإشاعة الخير والسلام فيهاء وبالعمل على 
إظهار عظمة الخالق وقدرته عن طريق 
الانتفاع الإيجابى بكل المخلوقات التى سخرها 
الله لخدمة الإنسان. ويتجلى ذلك فى قوله 
تعالى: هو أَنشَاكم من الأرضٍ واستعمركم 
فيها04, أى جعلكم عماراً تعمرونها 
وتسكنون بهاء وهذا لا يتأتى إلا بأمرين: 
أولهما: أن تبقى الصالح على صلاحه 
ولا تفسده. وثانيهما: أن تصلح ما يفسد 
وتزيد إصلاحه؛ ولا شك أن فى الأمرين خير 
ضمان لحماية البيئة وسلامتها. 

ولقد سبق الدين الإسلامى الحنيف إلى 
وضع تشريعات محكمة لرعاية البيئة 
وحمايتها من آفات التلوث والفسادء ورسم 
المنهج الإسلامى حدود هذه التشريعات على 
أساس الالتزام بمبدأين أساسيين يحددان 
مسئولية الإنسان حيال البيئة التى يعيش 


ات 


فيها: أما المبدأ الأول: فهو «درء المفاسد» 
حتى لا تقع بالبلاء على العباد وتسبب الأذى 
للفرد والمجتمع والبيئة. حيث لا ضرر بالنفس. 
ولاضرار بالغير. 

وأما المبدأ الثانى: فهو «جلب المصالح» 
وبذل كل الجهود التى من شأنها أن تحقق 
الخير والمنفعة للجماعة البشرية. 

وأهم مايميزالمنهج الإسلامى فى 
الخقاظ علي البيكة هو الأمن انتوم 
والاعتدال فى كل تصرفات الإنسان: باعتباره 


من أهم عومل الوقاية من الخلل ‏ 


والاضطراب فى منظومة التوازن البيئى 
المحكم الذى وهبه الله للحياة والأحياء فى 
فا الكو وسةا لين هة الال ان 
يقف الإنسان مكتوف الأيدى إزاء النظم 
البيئية المحيطة بهء أو أن يعطل أداء واجب 
الإعمار الذى تقتضيه أمانة الاستخلاف فى 
الأزض» ونه يى أن شتامل الان مع 
هذه النظم بما يمكنه من تطوير حياته دون 
إسراف فى استخدام الموارد الطبيعية أو جور 


على حقوق الآخرين. 


(ج) احتمالات الحياة على كواكب 
أخرى فى الكون: 

قال تعالى: #ومن آياته خلق السموات 
والأرض وما بث فيهما من دَابةٍ وهو على 


جمعهم إذا يشاء قدير04. 


تشير هذه الآية الكريمة إلى وجود كائنات 
تدب وتتحرك فى السموات والأرض» وهذه 
الكائنات عاقلة وذكية وعابدة وليست قاصرة 
على الملائكة. وتقرر هذه الآية الكريمة أيضا 
أن الله سبحانه وتعالى قادر على جمع هذه 
الحا وخوت الالتقاء بينها أكناء الخياة 
الدنيا أو فى الآخرة. 

وهذا الموضوع المتعلق باحتمالات وجود 
كائنات حية ذكية غير الإنسان فى كواكب 
أخرى فى هذا الكون الفسيح أصبح من 
الموضوعات التى تجذب اهتمام الناس 
وتستحوذ على تفكيرهم» حيث يلهث العلم 
وراء البحث عن أسباب تسمح بوجود حياة 
على الكواكب الأخرى غير الأرض فى 
مجموعتنا الشمسية:, أو على الكواكب التى 
تقع فى أسر جاذبية النجوم الأخرى وتدور 
حولها. وعادة ما يكون اكتشاف أى آثار تدل 
على وجود الماء من أبرز الأساليب التى ترجح 
الاعتقاد بوجود حياة. حيث أن الماء هو الأصل 
والضرورى لنشأة الحياة واستمرارهاء 
باعتراف علماء البيولوجيا أنفسهم» وبتقرير 
القرآن الكريم ‏ من قبل ذلك بقرون ‏ فى قوله 
تعالى: لوجعلا من الْمَاء كل شيء حَي174. 
كذلك لابد من توفر درجة حرارة مناسبة 
لحياة الأحياء بالإضافة إلى ضرورة توافر 


عنصر الكربون الذى يمتاز بقابليته وقدرته 
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على الاتحاد بالعناصر الأخرى فى مركبات 
أساسية للحياة. أى أن الماء والحرارة المناسبة 
والكربون شروط ضرورية لقيام حياة كتلك 
التى نعرفها على الأرض. 

ولقد أكدت رحلات الفضاء وأبحاث 
الغلماء:امففالة جرد عاو كال رفا غد 
أى كوكب آخر غير الأرض فى مجموعتنا 
الشمسية»ء وأصبح مطلوبا البحث عن وجود 
هذه الحتينة الك سكول ی هد 
المجموعة الشمسية على كواكب (أو أرضين) 
شبيهة بأرضنا وتابعة لنجوم (شموس) أخرى 
غير شمسنا فى عوالم أخرى فى مجرتنا أو 
المجرات الأخرى. 


ولقد بذل الإنسان حديثا محاولات 
للاتصال بالعوالم الأخرىء ومن بينها المركبة 
بايونير ٠١‏ التى أطلقت عام ۱۹۷۲م وزميلتها 
قويجر ۲ التى أطلقت عام 1977 المزودتين . 
برسائل رمزية وصورة رجل وامرأة من أهل 
الأرض يرفعان أيديهما رمزا للسلام» ورسائل 
صوتية مسجلة بلغات مختلفة وموجهة من 
شعوب الإرض إلى سكان العوالم الأخرى 
لتحيتهم وحثهم على الاتصال بنا. لكن هل 
سيتحقق هذا الذى يبحث عنه العلماء؟ العلم 
عند الله وحده القائل: #وهو على جمعهم إذا 
يشاءِ دير € صدق الله العظيم. 


ا. د. أحمد فؤاد باشا 
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(14) قاموس القرآن الكريم» مؤسسة الكويت للتقدم العلمى» الكويت (سلسلة معاجم). 

(0؟)د. أحمد فؤاد باشاء الاسلام والعولمة: مفاهيم وقضاياء كتاب الجمهوريةء دار التحريرء القاهرة ٠٠‏ ١٣م‏ 


الهوامش: 


.7177 راجع لسان العرب لابن منظورء مادة «عجز» والمفردات للراغب الأصفهانى ص‎ )١( 

(۲) انظر معنى ذلك فى تفسير القرطبى 41/١‏ وقتح البارى 0۸١/١‏ . 

(؟) د. أحمد فؤاد باشاء رحيق العلم والإيمان, دار الفكر العربىء القاهرة. 1477 اه 7١٠٠امء‏ ص 531 . 

)٤(‏ عبدالمجيد الزندانىء الإعجاز العلمى تأصيلاً ومنهجاً. مجلة الإعجاز. هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنةء رابطة العالم الإسلامى: مكة 
المكرمةء العدد الأول صفر ۱٤١١‏ ه ‏ يوليو 1550م. 

(0) سورة فصلت: ٥۳‏ . 

(1) عباس محمود العقاد, التفكير فريضة إسلامية. منشورات المكتبة المصريةء بيروت ‏ صيداء بدون تاريخ للنشر. 


(۷) سورة فاطر: ٤۳‏ . (۸) سورة الأنعام: 15 (9) سورة النساء: ٠١١‏ . 
)٠١(‏ مختصر تفسير ابن كثيرء المجلد الأول ص )۱١( .٤٠1‏ سورة النمل: ۹۳. 
(۲) سورة فصلت: ٥۳‏ . (۱۳) سورة الشورى: ۲۹. 


.۲۸ سورة فاطر:‎ )١16( 
[الجلة عن : د. أحمد الشرباصى. قصة التفسيرء دار القلم القاهرة ۲ م. راجع: د. عبدالحافظ حلمى محمد: مرجع سابق.‎ 


(۱۷) سورة الرعد: ؟. (۱۸) سورة يس: ٤١‏ . (19) سورة فاطر: )٠١( .4١‏ سورة الحج: .1٥‏ 
)7١1(‏ سورة الانفطار: 21 7. (2؟) سورة الواقعة: 1٤‏ . (77) سورة الحاقة: )١18( .٠١‏ سورة الزلزلة: ٥-١‏ . 
(۲۵) سورة يونس: ۲٤‏ . () سورة المؤمنون: لالا. (۲۷) سورة البقرة: .٤ - ١‏ (۲۸) سورة الذاريات: .7١‏ 
(۲۹) سورة الذاريات: )3٠١( . ٤۸‏ سورة الطارق: .١7‏ (١؟)‏ سورة الذاريات: ٤۸‏ . (۳۲) سورة فاطر: ۲۷ ۔ ۲۸. 
(17؟) سورة النبأ: 7,/ا. )۳٤(‏ سورة الأنبياء: ١لا.‏ (5؟) سورة النور: .٤٠‏ > (1؟) سورة الأنعام: ۹۹. 
(77) سورة مريم: 737 -377. (۳۸) سورة الأنعام: 78. (۳۹) سورة الغاشية: .١!/‏ (١غ)‏ سورة النحل: ٦۸‏ 1۹. 
)٤١(‏ سورة النحل: ۷۹. )٤۲(‏ سورة الأنعام: 78 )٤١(‏ سورة النور: )٤٤( .٤١‏ سورة البقرة: ١!‏ 
)٤٥(‏ سورة الأنعام: ٤١‏ . (41) سورة الأنعام: )٤۷( .٠١١‏ سورة المؤمنون: )٤۸( . ٠٤‏ سورة الروم: ٤١‏ . 
(9؛) سورة هود: 1١‏ . (00) سورة الشورى: ۲۹. )0١1(‏ سورة الأنبياء: .7١‏ 


ات 


١-الارض‏ المقدسة 

مركب إضافى.. ورد ذكره فى القرآن 
الكريم مرةواحدة فقط(", ومعناه: الأرض 
المطهرة المباركة. 

واختلف العلماء فى تعيين هذه الأرض 
المقدسة.. على النحو التالى!'): 

١‏ - هى الطور. وما حوله.. قال ذلك: 

۲ - هی الشام.. قال ذلك: فتادة. 

۲ - هى أرض أريحاء.. قال ذلك: ابن زيد» 
والسدىء وابن عباس. 

٤‏ - وقيل: هى.. دمشق.» وفلسطين. وبعض 
الأردن. 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك 
قال نبى الله موسى عليه السلام وذلك: لأن 
القول فى ذلك. بأنها أرض دون أرض, لا 
تدرك حقيقة صحته إلا بالخيرء ولا خير 
بذلك يجوز قطع الشهادة به. غير أنها: لن 


تخرج من أن تكون.. من الأرض التى ما بين 


الفرات» وعريش مصر؛ لإجماع أهل التأويل 
والمثيز والعلماء بالأخبان على ذلك. 

هذا... والموضع الذى ورد ذكر الأرض 
المقدسة فيه من كتاب الله هو قوله تعالى: 
ظ وَإِذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة 
الله علَيكم إذ جعَل فيكم أَنْبيَاء وجعلكُم 
ملُوكًا وآناكم ما لم يؤت أَحَدا مْنَ الْعَالْمِيَ . 
يا قوم ادخلوا الأرض الْمَقَدْسّة التي كتب 
الله كم ولا ترتدوا على أدباركم فَمَنْقَلبوا 
خَاسرين 60 قَالُوا يا موسئ إن فيها قُوْما 
جبارین واا أن دخلها حَتَى يخر جوا منها إن 
يخرجوا منها ِن داخلون 9 قال رجلان من 
اْذين يخافون نعم اله علَيهما ادخلوا علَيهم 
الباب فإذا دخلتموه کم غَالبِونَ وعلى الله 
إنا ن ندخلها أبدا ما داموا فيها فَاذْهَبْ أنت 
وربك فقاتلا إا هاهنًا قٌاعدون قال رب 
ني لا ملك إلا نسي وأخي فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين تال فإنها محرمة عليهم 
القوم الفاسقين © (المائدة: ۲۰ - .)٠١‏ 
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۲. الآزفة 

مق أرفديارف: SEE ETE‏ 
وكل شىء اقترب: فقد أزف أزفاء أى: دنا. 

وقد ورد هذا الاسم فى القرآن الكريم: 
مرتين فقط١(2١).‏ 

الأولى: فى قوله تعالى: ظ وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر كاظمين ما 
العالمي قن حميع ولا دع ا زغاهن: 
۸). 

والثانية: فى قوله تعالى: « أزفت الآزفة 
69 ليس لها من دون الله كاشفة 4 (النجم: 
0۷« /ة). 
يقول الإمام الفخر الرازى(): ذكروا فى 

الأول: أنها القيامة.. سميت بذلك: 

اقل م دا دنواهن اتقاش 
وقريها منهم؛ ليستعدوا لهاء وكان بعضهم 
يتمثل ویقول(: 

أزف الرمحصيل وليس لى من زاد 

غيرالذنوب لشقوتى ونكادى 

وعليه: ف يوم الآزفة © فى آية غافر: 
يوم القيامة. و« أزفت الآزفة ) فى آية النجم: 
اقتربت القيامة. 


الثانى: أنها المسارعة إلى دخول النار؛ 
حيث إنه عند ذلك ترتفع القلوب عن مقارها 
من شدة الخوف: «وإذ اقلوب لدی الحناجر 

وعليه: ف «(يوم الآزفة » فى آية غافر: 
يوم المسارعة إلى دخول النارء وأزفت 
الآزقَة 4 فى آية النجم: اقتريت المسارعة إلى 
دخول النار. 

الثالث: أنها الَنيّة. وحضور الأجل.. 
بدليل: أنه عز وجل أنذرهم يوم القيامةء 
ووصفه بأنه يوم التلاق 4 (غافر: )١٠6‏ 
00 
- بعد ذلك - ب يوم الآزفة © (غافر: 18): 
فوجب أن يكون هذا اليوم غير هذا اليوم. 

وكذلك: هذه الصفة, كون ظ الْقَلُوب لَدَى 
الحناجر » مخصوصة فى سائر الآيات. بيوم 
الموت. قال تعالى: ولا إِذَا بلَعْت الحلقوم 
وأنئم حيتئذ تنظرون ) (الواقعة: ۸۲ 
84) وقال: « كلا إذا بلغت التراقي 4 
(القيامة: 51). 

وأيضًا: فوصف يوم الموت بالقرب.. أولى 
من وصف يوم القيامة بالقرب. 

وكذلك: الضفات المذكورة بعد قولة؛ 
الآزقة © لائقة بيوم حضور الموت؛ لأن المرء . 
عند معاينة ملائكة العذاب: يعظم خوفه. 
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٠‏ فكأن قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة الخوف 
ويبقوا كاظمين ساكنين عن ذكر ما فى قلوبهم 
من شدة الخوف. ولا يكون لهم حميم ولا 
شفيع يدفع ما بهم من أنواع الخوف والقلق. 

وعليه: ف يوم الآزفة 4 فى آية غاضر: 
يوم الموت. و أَزِفت الآزفة 4 فى آية النجم: 
اقتريت المنية. 

۳۔ أساطير الأولين 

ذكرت هذه المادة فى القرآن الكريم: تسع 
مرات(')ء ويلاحظ: أنها جميعًا وردت فى 
القسم المكى فى القرآن الكريم» وعلى ألسنة 
المشركين: يول الذين كقروا إن هذا إلا 
أساطير الأولين » (الأنعام: 0) يعنى: قريشا . 
فاق از مسعود 4« قالواة للتضيو ين الها 
ما يقول محمد؟ قال أرى تحريك شفتيه؛ وما 
يقول إلا أساطير الأولينء مثل ما أحدثكم عن 
القرون الماضيةء وكان النضر صاحب قصص 
اسشا تقس اقاصيض ف :ديار الع 
فكان يحدثهم بها!"). 


والأساطير: جمع أسطورة؛ كأراجيح 
وأرجوحة. والمراد بها: الأباطيلء وهى: أحاديث 
لا نظام لها كتبت كذبًا وزورًاء فيما زعموا("): 
رقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 0 عليه 
بكرة وأصيلاً (الفرقان: 0). قال الزجاج: 
وقالوا الذى جاء به ظأَسَاطيرٌ الْأَولينَ 4 


وتاه ا سظر الأولون وكتيوه كذيا زور0 
القرآن أو تلى عليه فال: دما هذا إلا أساطير 
الْأَوْلِين4 (الأحقاف: )١1١‏ عنادًا منهم وتكبرًا 
وک 
٤‏ . الأسباط 

الأسباط: جمع سبط» وهو ولد الولّد؛ كأنه 
امتداد الفروع» وعلى ذلك فالسبّط: الجماعة 
والقبيلةء الراجعون إلى أصل واحد. 

والأسباط: ولد يعقوب عليه السلام: وهم 
اثنا عشر ولدًاء ولدَ لكل واحد منهم أمة من 
الناس» واحدهم: سبط. 

ومن هنا: فالسبط فى بنى إسرائيل. 
بمنزلة القبيلة فى ولد إسماعيل. 

وسموا الأسباط من السيّطء وهو التتابع. 


فهم جماعة متتابعون. 


وقيل: سموا بذلك من السّبطء وهو 
الشجرء أى: هم فى الكثرةء بمنزلة الشجرء 
قال أبو إسحاق الزجاج: ويبين لك هذه 
الكشرة: ما قاله ابن عباس: دكل الأنبياء من 
بنى إسرائيل؛ إلا عشرة: نوحًاء وشعيبًاء 
وهوداء وصائحاء ولوطّاء وإبراهيم: وإسحاقء 
ويعقوب» وإسماعيل. ومحمد صلى الله عليه 
وعليهم جميعًا وسلم!""). 


NS 


وقد ذكر الله تعالى (الأسباط) فى القرآن 
الكريم: خمس مرات('). فى سورة البقرة 
الآيتان ١٠ء‏ ٠١غ١.آل‏ عمران الآية .۸٤‏ 
النساء الآية 117., الأعراف الآية , ١١‏ 


ه الإفك 


هو: كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن 
يكون عليه. 

ومنه قوله تعالى: « وقالتٍ اليهود عزير 
ابن الله وَقَالَت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
وهم بأفراههم يضَاهئُون قول الذين كقَروا 
من قبل قاتلهم الله أنّى يوْفَكُوتَ 4 رالتوية: 
)٠‏ أى: يصرفون عن الحق فى الاعتقاد إلى 
الباطل؛ وعن الصدق فى المقال إلى الكذب. 
وعن الجميل فى الفعل إلى القبيح. 

ولااعتقدت عاد أن هودًا 2ك.. 
يصرفهم عن الحق إلى الباطل بما جاءهم به. 
حينما قال لهم: ألا تعبدوا إلا الله إني 
أَخَاف عليكم عذاب يوم ر عظيم © . قالوا له: 
لأجشتا لمافكتا عن اهيا 4:(الاحاف: 
١‏ ) أى: أنك تكذب علينا. 


يل ا فى ا . ومنه 
قوله تعالی: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
مُنككم © (النور: )١‏ أى بالكذب على السيدة 
عاكشة: رضى الله عنهاء ومنه كذلك: 8 ريل 
لكل أفاك أثير) (الجانية: ). 


5 الأكنة 

الأكتان والأكنة: جمع. مفرده: الكن, 

والكتان. 
0 و 7 اه 

والكن: ما يحفظ فيه الشىء. أيضا ما يرد 
الحر والبرد من الأبنية والمساكن «/ وجعل 
لكم من الجبال أكنانا © (النحل: .)۸١‏ 

والكتان: الغطاءء الذى يكن فيه الشىء. 
والأكنة: جمع كتان. مثل: الأسنة والسنان. 
والأعنة والعنان!"). 


وقد وردت بهذا المعنى فى القرآن الكريم.. 
حيث يقول رب العزة: ۾ جعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 4 (الأنعام: 
٥‏ الإسراء ١ء‏ الكهف 017). 

الأكنّة: الأغطية. 


والمعنى: أن الكفار لما كانوا لا ينتفعون بما 
يسمعون» ولا ينقادون إلى الحقء كانوا بمنزلة 
من لا يسمع ولا يفهم. ولذلك: فعلنا بهم هذا 
جزاء على كفرهم. وليس المعنى: أنهم لا 
يسمعون ولا يفقهون؛ حيث تبجحوا ببيان ما 
يؤيد ذلك إذ: « قالوا قُلوبنا في أكثة مما 
تدعونا إِلَيه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبييك 
حجاب » (فصلت: 0). 

/ا - أصحاب الأيكة 


الأيكة: الشجر الكثير الملتف. 
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وأصحاب الأيكة: جماعة كانوا يسكنون 
غيضة كثيرة فى الشجر؛ فنسبوا إليها"'. 
وهم: أهل «مدين» قوم شعيب اڪ . 

وكانوا قومًا من العرب. يسكنون فى 
الحجازء مما يلى جهة الشام: قريبًا من 
«خليج العقبة» من الجهة الشمالية منه. 

يقول الطبرى: إن بين أرض مدين ومصر.. 
ثمان ليال. ويظهر: أنها فى الأرض المسماة 
الآن ب «معان» جنوب فلسطين. 

هذا: ويرى بعض المفسرين: أن «أصحاب 
الأيكة» قوم آخرون. غير أهل مدين: أرسل 
الله إليهم شعيبًا كه بعد هلاك «مدين» 
کدی فاا غب بو اله 
(الشعراء: .)۱۸١‏ 1 

والصحيح: أن أهل «مدين» هم أنفسهم 
(أصحاب الأيكة) حيث إن سورة الشعراء 
وضحت أنهم كانوا يطففون المكيال والميزانء 
قول تعالى: كدب أصْحَاب اليك 
المرسلين 679 إذ قال لهم شعيب ألا تقون 
9 إن لَكُم رسول امین ۵ فائقوا الله 
امود 9ت رتا سالگ مه ن أج را 
أجري إلا على رب الْعَالَمِينَ 59 أوفوا الكيل 
ولا تَكُونوا من المخخسرين 6150 وزنوا 
بالْقسطاس المستقيم 629 ولا تبخسوا الئاس 
أشياءهم ولا تعوا في الأرض مفسدين 4 
(الشعراء: ۱۷١‏ - 147). 


وهذا وصفهم: فقد كانوا يجمعون بين 
الزراعة والتجارة. وكانت أراضيهم كثيرة 
الأشجارء وافرة الثمارء وفيها الحدائق الغناء؛ 
ومن هنا: سموا بأصحاب الأيكة. كما كانوا 
كفاراء يقطعون السبيل: ويخيفون ال مارةء وكانوا 
من أسوأ الناس معاملة. خاصة مع نبيهم. 

وقد جعل الله تعالى عليهم ‏ لكفرهم ‏ 
أنواعا من العقويات: وصمنتوها من المكُلات, 
وأشكالا من البليات؛ وذلك لما اتصفوا به من 
فبيح الصفات. 

سلط الله عليهم رجفة شديدةء أسكنت 
منهم الحركات» ثم: صيحة عظيمة أخمدت 
منهم الأصوات, ثم: ظلة. أرسل عليهم منها 
شرر النار» من سائر أرجائها والجهات!*'). 


ولقد ورد ذكرهم فى القرآن الكريم صريحًا(") 
فی سور: الحجرالآية e۷۸‏ والشعراء الآية 
1ء و (ص) الآية ١١ء‏ و (ق) الآية ٠١‏ . 


۸ أصحاب الكهف 
وهم: مجموعة من الشباب, لجئوا إلى غار فى 
الجبل» فرارا بدينهم من أقوامهم: الذين كانوا 
يعبدون الأصنام, وحدثت لهم بهذا الغار 
الأعاجيب. وقد عرفوا ب (أصحاب الكهف) نسبة 
إلى هذا الغار. ذكرهم القرآن الكريم فى سورة 
سميت باسم كهفهم: وهى: سورة «الكهف». 
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يذكر الله تعالى قصتهم باختصار فى قوله 
سبحانه: :م حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجَبًا ق إذ أوى 
الفعَية إلى الكهف فَقالوا ربا آتنا من دنك 
رح وهي لا من أمرنا رشدا 02 فَصرينا 
على آذانهم فى الهف سدين عددا 0 ® ثم 
بعَتَاهم لتعلم أى الحزبين ن أحصئ | لما بوا 
مدا © (الكهف: .)١١-9‏ 

ثم يفصل قصتهم بعد هذا الإجمال فى 
أربعة عشرة آية بعد ذلك. من نفس السورة 
(الكهف: .)571-١1‏ 

يقول عنهم الإمام ابن كثير(*'): هم: فتية, 
ألهمهم الله رشدهم» وآتاهم تقواهم» فآمنوا 
برهم واعترفوا له بالوحدانية. وشهدوا أنه لا 
إله إلا هو. ويقول: ذكر غير واحد من 
المفسرين ‏ من السلف والخلف - أنهم كانوا 
من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا 
یوما فى بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع 
فى السنة يجتمعون فيه. فى ظاهر البلدء 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيتء ويذبحون 
لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يأمر الناس 
بذلك. ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج 
الناس لمجتمعهم ذلك» وخرج هؤلاء الفتية مع 
آبائهم وقومهم, ونظروا إلى ما يصنع قومهم 
بعين بصيرتهم؛ عرفوا أن هذا الذى يصنعه 
قومهم من السجود لأصنامهم. والذبح لها لا 


ينبغفى إلا لله الذى خلق السماوات والأرض. 
فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه. 
وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول 
من جلس منهم أحدهم» جلس تحت ظل 
شجرة: فجاء الآخر فجلس عنده. وجاء الآخر 
فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» 
وجاء الآخرء وجاء الآخر. ولا يعرف واحد 
منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذى جمع 
قلوبهم على الإيمانء كما جاء فى الحديث: 
«الأرواح جنود مجندة. فما تعارف منها 
اكتلف. وما تناكر منها اختلف»"'). وجعل كل 
واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابهء 


أحدهم: تعلمون - والله يا قوم إنه ما 


أخرجكم من قومكم. وأفردكم عنهم. إلا 
شیء. فليظهر کل واحد منكم ما بأمره. فقال 
الآخر: أما أنا فإنى والله رأيت ما قومى 
عليه. فعرفت أنه باطلء وإنما الذى يستحق 
أن يعيد وحده» ولا يشرك به شىء؛ هو الله 
الذى خلق السماوات والأرض وما بيتنهما. 
فقال الآخر: وأنا والله. وقع لى كذلك. وقال 
الآخر: كذلك. حتى توافقوا كلهم على كلمة 
واحدة. فصاروا يدا واحدة. وإخوان صدق؛ 


فاتخذوا لهم معبداء يعبدون الله فيه. 


فعرف بهم قومهم: فوشوا يأمرهم إلى 


ملكهم. فاستحضرهم بين يديه: فسألهم عن 


- ۷۳۹ - 


أمرهم, وما هم عليه؛ فأجابوه بالحق» ودعوه 
إلى الله عز وجل. 

ولهذا: أخبر تعالى عنهم بقوله: « وربطنا 
على قلوبهم إذ قَاموا فَقَالُوا رتا رب السّمُوَات 
والأرض لن تدعو من دونه إلا 4 الآيات. 

يقال ن ملكهم هذا د خا دضوة إل 
الإيمان أبى عليهم, وتهددهم, وتوعدهم» وأمر 
بنزع لباسهم عنهم, الذى كان عليهم من زينة 
قومهم. وأجلهم لينظر فى أمرهم: لعلهم 
يراجعون دينهم الذى كانوا عليه وكان هذا 
من لطف الله بهم» فإنهم فى تلك النظرة: 
تَرَصلوا: إلى اليزج ته رازان م ينيم هن 
الفتنة. فلما وقع عزمهم على الذهاب؛ والهرب 
من قومهم» واختار الله لهم ذلك. وأخبر عنهم 
بذلك. فى قوله تعالى: « وإذ اعتزلتموهم وما 
يعبدون إِلاً الله 4 أى فارقتموهم بأديانكم 
ففارقوهم ‏ أيضا ‏ بأبدانكم 9 فَأُووا إِلَى 
الهف ينشر لكم ربكم من رُحَمَّه 4 أى: 
يبسط لكم رحمة يستركم بها من قومكم 
«( ويهيئ لكم من مركم 4 الذى أنتم فيه 
« مرفقا 4 أمرا ترتفقون به. 

فعند ذلك: خرجوا هرابا إلى الكهف. 
فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم. 
وتطلبهم الملك. فلم يظفر بهم وعمى الله 
عليهم خبرهم. 


وياقى قصتهم فى آيات سورة الكهف, 

مبسوطة فى كتب التفسير بالمأثور!""). 
4 الاإناية 

ناب فلان إلى الله تعالىء وأناب إليه إنابة. 
فهو منيب: أى أقبل وتاب ورجع إلى الطاعة. 

وقيل: ناب: لزم الطاعة:؛ وأناب: تاب 
ورجع. 

والإنابة: الرجوع إلى الله تعالى بالتوية 
وإخلاص العمل. 

r‏ ل 

يقول عز وجل : إن الله يضل من يشاء 
ويمهدى إليه من أناب # (الرعد: 1 أى: 
ويهدى إلى دينه وطاعته من رجع إليه بقلبه. 

ويقول تعالى: ظ منيبين إليه ) (الروم: ١؟)‏ 
أى راجعين إلى ما أمر به. غير خارجين عن 
شىء من أمره. 

ويقول تعالى: «9 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 4 
(الزمر: )٥٤‏ أى توبوا إليه وارجعوا“. 

وقد وردت هذه المادة فى القرآن الكريم 
ثمان عشرة مرة . 

١‏ الأنصاب والأزلام 

الأنصاب: جمع تُصب وهى: كل ما عبد 
من دون الله تعالى. 

قال ابن سيده: والأنصاب حجارة كانت حول 


وه م 
ماه 


الكعبة؛ تُنَصّبء فيهّل عليها ويذبح لغير الله. 


و - 


يقول تعالى: يا ايها الذي آمَنوا إِنمّا 
حدر ويسر والأنصاب الامج من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لمکم تفلحون » 
ا ويقول تعالى: حرمت علیکم 
الْمِنَةٌ والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به امه والْمَوفوذة والمرذية والتطيحة 
وما أكل السبع إِلأَ ما ذكُيتم وَمَّا ذبح على 
النصب » (المائدة: ؟). 

وأما الأزلام: جمع زلم والزلم: هى السهام 
التى كان أهل الجاهلية يستقسمون بهاء يقول 
تمالى: «وأن تَسْتَقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق » (المائدة: ؟). 

والأزلام: كانت لقريش فى الجاهلية, 
مكتوب عليها: أمر أو نهى» وأفعل ولا تفعل؛ 
قد سويت ووضعت فى الكعبةء يقوم بها سدنة 
اا فاا رال سرا او اكا ا 
السادة, فقال: أخرج لى زلاء فيخرجه وينظر 
إليه. فإذا خرج قدَّحٌ الأمر. مضى على ما عزم 
عليه» وإن خرج قدّحٌ النهى» قعد عما أراده. 
وربما كان مع الرجل زلانء وضعهما فى 
قرابه؛ فإذا أراد الاستقسام أخرج 
أحدهما؟"). 


١‏ الباقيات الصالحات 


ورد ذكر «البافيات الصالحات» فى كتاب 
الله تعالى مرتين('): 


و فى قوله تعالى: «المال والبنون 
زينة ة الحياة الدنيًا والباقيات الصّالحات ت 


عند ربك وبا خير املا (الكهف: 41). 
والشانية: فى قوله تمالی: [ ويزيد الله 

دين اهتَدَوا هُدى وَالْبَاقيَاتَ الصالحات خير 

عند ربك نابا وخیر مردا) (مريم: 716). 

وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى ب 
ط الباقيات الصالحات (. 

-١‏ فقال بعضهم: هى الصلوات الخمس.. 
ومن هؤلاء: ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

۲- وقال بعضهم: هى ذكر الله بالتسبيح؛ 
والتقديس, والتهليل» ونحو ذلك. ومن هؤلاء: 
عثمان بن عفان»ء وسعيد بن المسيب» وعطاء 
ابن أبى رباح» ومجاهد., وأبو هريرةء وأبو 
سعيد الخدرى. 

۴- وقال بعضهم: هى الكلم الطيب. ومن 
هؤلاء: ابن عباس. 

-٤‏ وقال بعضهم: هى النيّات والهمّات, 
حيث إن بها تقبل الأعمالء وترفع. ومن 
ولا الحهين التضتوى: 

۵- وقال بعضهم: هن البنات. ومن هؤلاء: 
عبيد بن عمير؛ حيث يدل عليه أوائل الآية. 
قال تعالى : ©الْمَال والبنون زينة الحياة 
الدنیا 4 ثم قال: ظ والباقيات الصّالحات 4 


عست 


يعنى: البنات الصالحات. هن عند الله لآبائهن 
خير ثواباء وخير أملا فى الآخرة؛ إن أحسن 


إليهن. 


1- وقال بعضهم: هى ما أريد به وجه الله 
وحده من طاعة الله ورسوله. وجميع أعمال 
الخير ومن هؤلاء: ابن عباسء وفتادة: وابن 
زيد. حيث إن كل عمل وقول دعاك إلى 
. الاشتغال بمعرفة الله وبمحبته وخدمته فهو 
«الباقيات الصالحات». 

كما أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال 
بأحوال الخلق فهو خارج عن ذلك. 

يقول الإمام ابن جرير: وأولى الأقوال فى 
ذلك بالصواب قول من قال: هن جميع أعمال 
الخير؛ لأن ذلك كله من الصالحات. التى تبقى 
لصاحبها فى الآخرة. وعليها يجازى ويثاب, 
وإن الله عز وجل لم يَخَصّص من قوله تعالى: 
« وَالبَاقيّات الصّالحات خير عند رَبك تابا 
رخیر املا بعضا دون بعض.. فى كتاب. ولا 
بخبر عن رسول الله َل . 

۲. البحيرة 

ورد ذكرها فى القرآن الكريم مرة واحدة 
فقط١١)فى‏ قوله تعالى: ما جعل الله من 
نجیر ولا سا لوصولا حا وك 
الذين كقروا يَفَتَرون عَلَى الله الكذب 
وأكترهم لا يعقلوت ) (المائدة: .)٠١١‏ 


ومن من الأشنياء الحتلال التي خرمها 
الناس على أنفسهم. ولم يحرمها الله تعالى 
عليهم. 

ومن المعلوم أن قضية التحريم والتحليل 
لا تكون إلا لله عز وجلء ويجب الامتثال. 
لشرعه - سبحانه - تحليلاء وتحريماء ومن 
تدخل فيهاء أو خالف لها فهو معتد على حق 
من حقوق الله تعالى: يقول عز وجل: يا 
أيْها الذين آمنوا لا تَحَرِمُوا طَيبّات ما أَحَل الله 
كم ولا تعَْدُوا إن الله لا يحب الْمحّدين 9 
وکوا مما رَرَقَكُم الله حلالا طَيْبا وائقوا الله 
اذى انتم به مؤمنون )» (المائدة: ۸۷ 88). 

والنشضيرة هئ: الفافة: ال كاتا فون 
فى أذنها شقاء يقال: بحرت أذنَّ الناقة بحرًاء 
إذا شققتها وخرقتها. 

قال ابن سيده: يحو الثاقة والشاة تتخرها 
بُحراء شق أذنها بنصفين:؛ وقيل: بنصفين 
طولا. 

وكانت العرب تفعل بهما ذلك» إذا تُتجنًا 
عشرة أبطن: فلا ينتفع منهما بلينء ولا ظهرء 
وتترك البحيرة ترعى وترد الماء. ويحرم 
لحمها على النساءء ويّحَلّل للرجال؛ فنهى الله 
تعالى عن ذلك('). 


يمنع درها للطواغيت. فلا يحلبها أحد من 
الناس)""). 
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وقال الراغب: هى الناقةء إذا ولدت عشرة 
أبطن شقوا أذنهاء فيسبونهاء فلا تركب. ولا 
يحمل عليها(١).‏ 

وعن ابن عباس: «إذا نتجت الناقة خمسة 
أبطن.. نظروا إلى الخامس؛ فإن كان ذكرا 
ذبحوه. فأكله الرجال دون النساءء وإن كان 


أن جدعوا أذانها: فقالوا هذه رة( 


وقال الأزهرى: قال أبو إسحاق النحوى: 
أثبت ما رويناه عن أهل اللفة. فى البحيرة. 
أنها: الناقة. كانت إذا نتجت خمسة أبطن, 
فكان آخرها ذكراء بحروا ادها ان شقوهاة 
وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح» 
ولا ثحلا عن ماء ترده؛ ولا تمنع من مرعى. 
وإذا لقيها امُعَيى المنقطع به: لم يركبها. 


والصواب: هو الأول. أى الناقة التى ولدت 


عشرة أبطن('), 


وعن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله ولا 
قال0": «قد عرفت أول من بحر البحائر. 
رجل من بنى مدلج. كانت له ناقتان. فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهما وظهورهماء وقال: 
هاتان لله. ثم احتاج إليهما؛ فشرب البانهماء 
وركب ظهورهماء قال: فلقد رأيته فى النارء 


يؤدذى أهل النار ريح E‏ 


0 
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EEE E‏ 
البحر. وتصورٌ منه التوسع» فاشتق منه البر. 
وعلى ذلك: فالبرء التوسع فى فعل الخير, 
وينسب ذلك إلى الله تارة. نحو «إإِنَّه هو الْبَر 
الرّحسيم 4 (الطور: ۲۸). وإلى العبد تارة. 
فيقال: بر العبد ريّه. أى: توسع فى طاعته. 

فهو من الله: الثواب» ومن العبد: الطاعة. 


وهو ضربان: ضرب فى الاعتقاد» وضرب 
فى الأعمال. وقد اشتمل عليهما قوله تعالى: 
وس ار أن ولوا وجُوهكم قبل المَرق 
لغرب ولكن ابر ممن باله.. الآية 
(البقرة: ۱۷۷)؛ حيث إن الآية متضمنة: 
للاعتقاد. والأعمال والفرائض. والنوافل("'. 


وقد اختلف العلماء فى معنى البر على 
أقوال» قال بعضهم: البر: الصدق والطاعة. 
وقال بعضهم: البر: الصلاح. وقال بعضهم: 
البر: الخير. وقال بعضهم: البر: التقى. وقال 
بعضهم: البر: كل ما تقرب به إلى الله تعالى. 
وقال بعضهم: البر: خير الدنيا والآخرة. 
ششيرر الدنيا:منا يسرم اللة تارات وتعالى 
للعبد من الهدى والنعمة والخيرء وخير 
الآخرة: الفوز بالنعيم الدائم فى الجنة(*'). 

وقد ذكر (البر) ومشتقاته فى القرآن الكريم 
٠‏ مرة(')ء وفى حديث النبى َة كثيرال'"). 


اك 


.٤‏ التقوى 
التقوى: هى جعل النفس فى وقاية مما 


يخاف» وحفظها عما يؤذيها ويضرها. 

وهى فى الشرع: حفظ النفس عما يوم 
وذلك بترك المحظور". وسأل عمر بن 
الما ت رطق أك كه أبن عن الستتتوى: 
فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم 
قال: فما عملت فيه؟ قال: اشرت وحذرت؛ 
قال: فذاك التقوى. 


وفيها: جماع الخير كله. وهى. وصية الله 
تعالى فى الأولين والآخرين بل هى خير ما 
يستفيده الإنسان“)ء وعلى أساسها يتفاضل 
البشر. يقول تعالى: يا يها الئاس إِنَا 
َلَقناكُم من ذَكَرٍ وأنقى وجعلتاكم شعوبا 
وقبائل ُو رمک عند اله نفام إن 
الله عليم خبير ) (الحجرات:١٠).‏ 

وقد ذكرت مادة «التقوى» فى القرآن 
الكريم ۲١۸(‏ مرة) منها ۷١(‏ مرة) وردت 
بصيفة الأمر بھا(") من الله تعالى لعباده كما 
فى قوله تعالى: یا ايها الْذِينَ آمنوا اتقوا الله 
زكوترام ع ۹ کما 
أمر بها جميع الرسل أقوامهم. فهذا نوح» 
وهودء وصالح. ولوط» وشعيب» عليهم السلام 
- على سبيل المثال- يقول كل واحد منهم 
رمه لاق کے رسو ا د فار 


الله وأطيعون# (الشعراء الآيات: 
AY VEE EFI NYO/ A1۰۷‏ 
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كفا ن القوان سفنات المتقين: إرشادا 
و ا ا 
ولت ينود بلقب ويقيمون الصلاة 
ومما رزفناهم ينفقون 2 © والذين ب يۇمنون بما 
أنزل إليْك وما أنزل من فبلك وبالآخرة هم 
يوقنون © (البقرة: ٣-ه)‏ وكذلك:المتقى.. هو 
طمن آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 
والکتاب والنبیین وآتى الْمَال على حبّه ذو ی 
القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل 
والسّائلين وَفى الرَقَابِ وَأَقَام الصلاة وآتى 
الرّكاة 4 (البقرة: )١717‏ والمتقون كذلك: هم 
اوو بعَهْدِم إِذَاعَاهَدُوا والصّابرين 
فى البأساء والضراء وحين البأس © (البقرة: 
۷ وهم 3 الْذين يفقوت في السّراء 
والضّراء والكاظمين الْغيظ والعافين عن 
الا و سنون لابين | إذا فعلوا 
اغفا لوبهم ) فى ثقة منهم أنه لیس 
هناك من يغفر الوب إلا اله ولم يصروا 
على ما فَعَلوا وهم يعلَمُود ) (آل عمران: 
٤‏ ۱۳۵) وهم الذين: إا مهم طائف 
من الشيطان تذکروا إا هم مبصرون )4 


VE — 


(الأعراف: )٠١١‏ وهم « الذين يخشون ربهم 
بالْعيْب ؛ وهم من الساعة فقوت (الأنبياء: 
۹( » وهم الذين: «( كانوا يلا من اليم 
يمجعرد © وبالاسحار هم يستففرون 6 
وفى أموالهم حق للسّائل والمسحروم 4 
(الذاريات: .)١9-١1/‏ 

ولأن التقوى حفظ النفسء ووقايتها عما 
يؤثم؛ فمجالاتها عديدة لا يحصرها إحصاء. 
ولا يحيط بها عد؛ حيث إنها تطبع الإنسان 
بطابع خاص مميزء فى جميع المجالات. 

ومن ذلك: 1 

-١‏ فى ميدان الجهاد :ي اھا اْذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَاتّقُو ١‏ الله 
کم تقلحون 4 (آل عمران: . ل( 

“٣‏ فى قتال الأعداء: ل .. وَقَاتلُوا 
المشركين اة كما يقاتلونكم كاه واعلموا 
أن الله مع المتقين ) (التوبة: (٦‏ 

1< هئ العدل مع التخصنوم: يا أيها الذين 
آمنوا كوثوا قوامين لله شَهداء بالط ولا 
يجرمكُم شان قوم على ألا عدوا ادوا هو 
أفرب للتقرى واه تقوا الله إن الله خبير بم 
تعملوت © (المائدة: ۸). 

-٤‏ فى المعاملات: يا ايها اين آمنوا لا 
تأكلوا الا أضعافا مضاعقة وان تقوا الله َعلّكم 
تفلحوت ) (آل عمران: .)٠۲۰‏ 


4 - فى الحلال والحرام: فل لا يسوی 
لبي الطب ولو أعجبك كَثْرَة الْحَبِيث 
فاقوا الله يا أولى الأَلبَاب لَعلكم تقلحوة 4 
(المائدة: .)٠٠١‏ 


ت هة 
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- فى الأحوال الشخصية: 8 يا أيها النبى 
إذا طلقتم النساء فَطَلْقُوهنَ لعدتهن وأحصرا 
العدة واوا الله ردم لا تخرجوهن من 
سوتون رلا یخرجن أن بین بقاجشة 

مبينة . . © (الطلاق: .)١‏ 
نذكر منها المقتطفات التالية: 

-١‏ نوال معية الله تعالى: إن الله مع 
لذبن انقو والذين هم خسنو ران 

.ين اتقوا والذين هم محسنون ¢ (النحل: 
0). 

3 - نوال حب الله تعالى: ل( بلى من أوقئ 
بعهده واتقى فن الله يحب ' المشقين » 
(آل عمران: 1/). 

۴ - نوال نصر الله تعالى: قال موسى 
لقومه استعيتوا بالله واصبروا إن الأرض لله 
يورِنها من يشاء من عباده وَالْعَاقبَةُ للقي 4 
(الأعراف: ۸). 

~ 6مء 

٤‏ - نوال رحمة الله وهدايته: يا أيها 
الْذين آمنوا انّقَوا الله وآمدوا برسوله يؤتكم 
كلينٍ من وحمت وجل لَكُم ورا تمشت به 
ويغفر كم واللّه غفور رحيم ) (الحدید :۲۸). 


— VY 


ه- الخروج من الأزمات» وسعة الرزق؛ 
وتيسير الأه-ر: ظ ومن ينق الله يجعل لَه 
مَخْرَجًا © ويرف من حَيْتْ لا يَحْدَسب ) 
(الطلاق: ۲ ۲). ط ومن يق الله عل له من 
أمره سرا > (الطلاق: 4). 

- النجاة من مس الشيطان: «إ إن الذين 
قرا إذَا مَسهم طَائف من الشيطان تذکروا 
ذا هم مبصروت ‏ (الأعراف: .)٠١١‏ 

اا م او و لاان رینجی 
الله الّذين انَقَوا بمقازتهم لا يمسهم السوء ر 
00000 

4- النجاة من الخوف والحزن: يا بنى 
آدم إا یاتینگم رسل سکم يصون عليكم 
آیاتی فمن اتقئ رأصلّح فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون ‏ (الأعراف: (o‏ 

9- تكفير السيئات وغفران الذنوب: 95 يا 
ایا لین آمدوا إن ت وا الله يجعل كم ران 
وَيُكَفَر عدكم سیئاتکم ويُغفر نکم والله ذو 
المَضل الْعظيم © (الأنفال: .)۲١‏ 

ا ا والآخرة : < ايها 
دين آمنوا اقرا الله وابتغوا إليه الوسيلة 
وا راق اة ال رة 
(المائدة: 6؟). 


5 


3 


لمكتو جات الس :ونوا نبرضنوان ‏ 
ا قل نكم يحبر لم د 
ا5 َو عند رهم جنات تجْرى من تحتها الأنهار 
خالدین فيها زواج مطَهرة ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد 4 (آل عمران: .)١6‏ 

وانظر الآيات: فى آل عمران ۰۱۳۳١١٠ء‏ 
۸ الحجر 48-46: النحل ۳١-۳۰‏ مريم 
۳ ص 048-454: الزمر ,7١‏ ۷۳ء الزخرف 
۷۳-۷ الدخان ١0-ل!ا4.‏ محمد ١۱ء‏ ق 
,"0-١‏ الذاريات ١٠١١ء‏ الطور ,5١-١1‏ 


القمر ٤٥ء‏ 00< القلم £ المرسلات 5:-١‏ 


النباً ۳١-۳١‏ . 
٥.التنابز‏ بالألقاب 

التنابز بالألقاب: هو التداعى بهاء بمعنى: 
أن يُلَشّْب بعضهم بعضاء وكثر فيما كان ذما. 
والَّبّزْ بالتحريك: الأقب» والتْبَّزْ بالتسكين: 
المصدر. 

وقد ورد فى القرآن الكريم بصيغة النهى 
عنه مرة واحدة2؟"2, وذلك فى قوله تعالى: 

9 ” ف 0 فل ةو نف‎ de 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم‎ 
عَسَئْ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم‎ 
رلا ابروا بالأَلْقَاب بس الاسم الفسوق بعد‎ 


ا 


الإيمان ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون » 
(الحجرات: .)١١‏ 

ويلاحظ: أن النهى عن ذلك فى الآية 
الكريمة؛ ورد ضمن النهى عن بعض الأمور 
التى تتضمنها منظومة الآداب الإسلامية 
فقد نهت الآية عن سخرية المؤمن بالمؤمن؛ ثم 
نهت ‏ ثانيا ‏ أن يعيب المؤمن مؤمنا ويطعن 
فيه بلسانه. كما نهت ‏ ثالئا ‏ عن أن يدعو 
الإنسان أخاه المؤمن بلقب لا يحبه؛ لكونه ذمًا 
له» أو مشعرا بذلك. 

قال النووى: اتفق العلماء على تحريم 
تلقيب الإنسان بما يكره. سواء كان صفة لهء 
رانو راكد ارقي 

ومن التشديد فى تحريم ذلك فى الإسلام: 
أن الآية جعلت التنابز بالألقاب فسقا يرتكبه 
الإنسان» كما هددت من لم يكف عنهء ويتب 
منه بوصفه بالظالم. 

ولكن يستثنى من ذلك التحريم من غلب 
عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب, ولم 
يقصد به الذم, أو التعيير, ولا يجد من ذلك 
صاحبه حرجاء حيث جوزته الأمةء واتفق على 
فعله أهل الملة(''). 

وعلى هذا المعنى ترجم البخارى - رحمه 


الله - فى كتاب «الأدب» من صحيحه.: باب 


(ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويلء 
والقصير. وقال النبى يِه دما يقول ذو 


انين وها ا يراد به شين لن 


يقول ابن حجر صاحب «فتح البارى»: هذه 
الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا 
يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه. 
وحاصله: أن اللقب إن كان مسا يعجب امُْلَقّب 
ولا إطراء فيه. مما يدخل فى نهى الشرع. 
فهو جائز أو مستحب» وإن كان مما لا يعجبه 
فهو حرام أو مكروه» إلا إن تعين طريقا إلى 
التعريف به. حيث يشتهر به ولا يتميز عن 
غيره إلا بذكرء!'). 

وعلى هذا: يمنع الإسلام من تلقيب 
الإنسان بما يكره وجوز تلقيبه بما يحب. 

وقد لقب النبى َو عمر بالفاروق» وأبا بكر 
بالصديق» وعثمان بذى النورينء وخزيمة بدى 


الشهادتين.. إلخ. 


5 التوية 
أصل تاب إلى الله: عاد إلى الله ورجع عن 
المعصية وأناب» يقول تعالى: وتوبوا إلى الله 
(النور:١؟).‏ 


الراك 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤۷‏ 


وتاب الله عليه: أى وفقه للتوبةء وقبلها 
منه. وعاد عليه بالمغفرة. يقول تعالى: ظ لقد 
تاب الله على النبى وَالْمهَاجِرِينَ والأنصّارٍ» 
(التوبة:7١١):‏ ويقول تعالى: غافر الذأنب 
وقَابل التوب ) (غافر:۲). 


والتوبة: ترك الذنب على أبلغ الوجوه. وهو 
أبلغ وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة 
أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل؛ أو يقول: 
فعلت لأجل كذاء أو يقول: فعلت وأسأت وقد 
أقلعت. ولا رابع لذلك. وهذا الأخيرهو 


التوبة. 


والتوبة فى الشرع: ترك الذنب لقبحهء 
والندم على ما فرط منه»ء والعزيمة على ترك 
المعاودة. وتدارك ما أمكنه أن يُتَدَارك من 
الأعمال بالإعادة. فمتى اجتمعت هذه الأربع 
فقد كملت شرائط التوبة. 

والتائب يقال لباذل التوبةء ويقال - أيضًا - 
لقابل التوبةء فالعبد تائب إلى الله ط التائبون 
العابدون الْحامدوة السَّائَحُود الراكعون 
السّاجد ون » (التوبة:7١١).‏ والله: تائب على 
عبد طلم تاب عَلَِهم ليِتوبوا» 
(التوبة:4١١).‏ 


والتواب: العبد الكشير التوبة إن الله 
1 0 ت 4 036 هم مع عا مسمس 9 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ¢ 
(البقرة:777). وقد يقال ذلك لله تعالى: لكثرة 
قبوله التوية ١7‏ إن الله تواب رحيم 4 
(الحجرات:؟١).‏ 

١7‏ الجبت والطاغوت 
الجبت: النذل الذى لا مروءة له ولا تحييز 


فيه. 


وقال الشعبى: هو السحر. وقيل: هى كلمة 
تقع على الصنم» والكاهنء؛ والساحر. وعلى 
كل فهى تقال لكل ما عبد من دون الله("). 

والطاغوت: عبارة عن كل مُتَّعَبّد. وكل 
معيود من دون الله. ويستعمل فى الواحد 
والجمع على السواء قال تعالى: فمن يكفر 
بالطّاغوت 4 (البقرة:51١)‏ وقال كذلك: 
«والّذين كَقَروا أو اؤهم الطّاغوت 4 
(البقرة: .)۲١۷‏ 


الساحر وفيل: الكاهن, وقيل: المارد من 


الجن. وعلى كل فهو كل صارف عن طريق 
الخير"'. 

وقد وردت هذه العبارة #الجبت 
والطاغوت ¢ فى القرآن الكريم مرة 


0 


واحدة('"»2. وذلك فى قوله عز وجل - 
تمجباً من أمر أهل الكتاب: ألم تر إلى 
اا اا 
بالجبت وَالمأغوت ويقولون للُذين كقروا 
هولاء أَهْدَ من الذين آمَئُوا سيلا 
أونئك الذين لعنهم الله ومن يعن الله فَلّن 
جد له تصيرا © (النساء: .0١‏ 01). 

والمعنى: أن اليهود الذين أعطوا نصيبًا من 
الكتاب 8 يَوْمنونَ بِالْجِبْت » أى : بما عبد 
من ذون الله « وَالطّاغوت » أى: الشيطان. 
او کل من تجاوز حدود الله. 8 وَيقُولُونَ 
للذين قروا » من أهل مكة أنتم أهدى 
طريقًا. وأصح دينا من محمد وأصحابه. 

هؤلاء أبعدهم الله من رحمته. وليس لهم 


من دون الله نصيرا يعتد بنصره. 


1 الجوابى 


الجوابى: جمع الجابية؛ وهى القدر 
العظيمةء أو الحوض الكبيرء الذى يجبى فيه 
الشىء؛ أى يجمع". وقد وصقت بها 
الجفان؛ التى كان يصنعها الجن لسليمان عليه 
السلامء بعد أن سخر الله له فريقًا منها. 

والجمان: جمع جَفنَّة, وهى: وعاء 
الأطعمة. 


وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم مرة 
زاح وؤلات ف کر اك ل وَلسَلَيْمَانَ 
ا 
عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن 
ریزع مهم انر فة بن عتا 
رتال وف كاراب قدو رسيا 
اعملوا آل داوود شكرا وقليل مَنْ عبّادى 
الشكور4 (سبا: ۲ (. 


4 الحاقة 

الحاقة: اسم من أسماء يوم القيامة؛ ولا 
نزاع فى ذلك. 

ولكنهم اتختلفوا:هن شنب :هذه التسمية: 
قال ابن كشير: لأن فيها يتحقق الوعد 
والوعيد. وقال أبو مسلم: لأنها واجبة الوقوع, 
ولا ريب فى مجيئهاء وقيل: لأن الأمور تعرف 
فيها على حقيقتهاء وقيل: لأن فيها تكون 
حزان امور الزاحية الول :من الشرات 
والعقاب» وغيرهما من أحوال القيامةء وقيل: 
غير ذلاى("). 

وقد ذكر هذا الاسم ليوم القيامة فى 
القرآن الكريم ثلاث مرات» فى قوله تبارك 
وتعالى «طالْحَائة 0 ما الْحَائة 0 وما 
أَدرَاكَ ما الْحَاقّة 4 (الحاقة:٠-٠).‏ 


عقوت 


٠‏ حدود الله تعالى 


ادود الحنوائخارة وه جمع جد 
والحد: الحاجز بين الشيئينء الذى يمنع 
اختلاط أحدهما بالآخر. 

أن افو الوهنيت ايك مات 
المميز له عن غيره. والحد كذلك: المنع» ومنه 
سمى الحديد حديدا؛ لأنه يمنع من وصول 
السلاح إلى البدنء وكذلك: حد الزنا والخمر 
عفن يه كوه ماتا تحاط ةه هن ناود 
فكلة ان رو او ت سيلكة: 


وعتدوة اله هی ال فح أن حف 
أحكامه تعالى ما ليس منهاء وأن يخرج منها 
ما هو منهاء قال تعالى: « وتك حدود الله 
ومن يَسَعَدٌ حدوة الله ققد ظَلَم نَفْسَّه» 
(الطلاق:١).‏ 


وشرعت الحدود فى المعاصى؛ لأنها تمنع 


أصحابها من العود إليهاء أو إلى مثلها. قال 


تعالى: « تلك حدود الله قله تعتدوها 4 
(البقرة:9؟؟). 

قال الراغب: وجميع حدود الله على أربعة 
أوجه: 

إما شىء لا يجوز أن يُتَعَدَى بالزيادة عليه 
ولا القصور عله كأعداد ركعات صلاة 
الفرض. 


وإما شىء تجوز الزيادة عليه؛ ولا يجوز 
النقصان عنهء وذلك كمقدار الزكاة. 

وإما شىء لا تجوز الزيادة عليه ويجوز 
اتقصان عنه وذلك مثل: التزوج بأريع فما 
دونها. 

وإما شىء يجوز عليه كلاهماء أى الزيادة 
والنقصان» مثل: صلاة الضحىء فإنها ثمانء 
وتجوز الزيادة عليهاء والنقصان منها(!"). 


ثرحلا-١‎ 


الحترك :العمل :ف الأرض زوعا كان أو 
غرسًاء بإلقاء البذر فى الأرضء وتهيئتها 
للزراعة. 
إنها بقرة لأ ذلول تثير الأرض ولا تسقى 
العرت 6 (البقرة:11)» ويقول تعالى: ا مثل 
ما تفقوت فى هذه الحباة الانيا كَل ريع 
فيها صر أَصابْتَ حرث قوم موا أنفسهم 
فأملكته » (آل عمران: ۱۱۷)» ويقول تعالى: 
«أقرأيتم ما تحرثون 69 أأنتم تزرعوته أم 
نحن الزارعون ) (الواقعة:57. 14): ويقول 
تعالى: «( فتنادوا مصبحين 9 أن اغدوا على 
حرثكم إن كنتم صارمين © (القلم:١5.‏ 57). 

والحرث: : متاع الدنيا يقول تعالى: لمن 
کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرئه ومن 


نا وناو لاب 


کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى 
الآخرة من ُصيبر) (الشورى: .)1١‏ 

والحرث: الثواب والنصيب يقول تعالى: 
«إمن كان يريد حرث الآخرة نز لَه فى 
حرثه > (الشورى: ۲۰). 

والحرث: النساء يقول تعالى: ط نساؤكم 
حر لكر فا حرم الى هنم 
(القفرة:85) وذلك ملك عبيل اة 
فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسانء كما أن 


بالأرض زرع ما فيه بقاء أشخاصهه!*". 


"١‏ الحنفاء 


من الحتّف وهو الميل عن الضلال إلى 
الاستقامة. 

والحنيف: هو المائل إلى ذلك كما فى قوله 
تعالى: إن إبراهيم كان أَمَة انتا لله حنيقًا 
ولم يك من المشركين 4 (النحل:٠٠٠).‏ 
وقوله تعالى ما کان إبراهيم يهوديًا ولا 
م اوم اك اسه نوكيا" ررد "٠.1108‏ فول اللا ل ١‏ ل وا اي ار 
نصرائيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين 4 (آل عمران: ۷). 

وجمع الحنيف: حتفاء أى: المائلون عن 
الخال إلى الا اة قال تعبا : 

مم يمر 0 2 م gor7‏ ها سه 
™ واجتنبوا قول الزور © حنفاء لله غير 
مشر کین به © (الحج: .)۳١ ٠۳۰‏ 


و سمت العرب كل من حج البيت أو اختتن: 
يفا نيوا عان اتدعن وين براي 1 
واشتهرت كلمة (الحنفاء) على عدد من 
العرب» لم تعجبهم عبادة الأصنام؛ حيث 
شيئاء وأن هناك = بالضرورة ج فوة قادرة تمد 
العالم بالحياة, وأن هده المعيودات من الأصنام 
التى آمن بها العرب لا توصلهم إلى الله الحق 
عن الله الواحد سبحانه وتعالى. 
ومن هؤلاء: ورقة بن نوفلء ابن عم السيدة 
خديجة: والذى ورد ذكره فى حديث بدء 
الوحى للنبى لا( “). وكذلك: زيد بن عمرو 
ابن نفيل؛: ابن عم عمر بن الخطابط'*), الذى 
كان يقول: 
أرب واحد أم ألف رب 
أدين إذا تقتسممت الأمور 
تركت اللات والعزى جميها 
كذلك يفعل الرجل البصير 
فلا المزى أدين ولا بنتتيها 
ولا صنمى بنى عمرو أزور 
ولكن أعبد الرحمن ربى 


ليغفردتبى الرب الففور 


-!ا/8غ١-‎ 


را بي 
۳. الحمولة 

الحمولة: بفتح الحاء؛ على وزن فَعولّة, ولا 
واحد له. 

والمراد بها: ما يحمل الأثقال من الأنعام. 
وعن أبى زيد: كل ما احتمل عليه الحمل؛ من: 
حمارء أو بغلء أو بعيرء. سواء كانت عليه 
بالإبل» وقال الضحاك: الحمولة: من الإبلء 
والبقرء وقال الحسن: الحمولة: الإبلء وقال 
والبقر. والخيل» والبغالء والحمير. 

قال التحادن: ومن ا حسن ها كيل كه أن 
(الحمولة): المسخرة: المذلّلّة. 

وقد وردت هذه اللفظة فى القرآن الكريم 
مرة واحدة فقطء وذلك حينما شرع المولى 
سبحانه وتعالى فى تفصيل حال الأنعام؛ وإبطال 
ما تقول على الله فى شأنها المتقولون بالتحريم 
والتحليل() فى قوله تعالى: «( ومن الأنعام حمولة 
وَفُرشا كلوا مما ررَفُكم الله ولا تتبعوا خطوات 

م م ع« ع ركاه ل متام 2 م 0 
الشيطان إنه لكم عدو مبين ‏ (الأنعام:17١).‏ 


5 الحميم 


الحميم: الماء الشديد الحرارة ..يقول 
تعالى: [ وسقوا ماء حميما فَقَطّعْ أَمعَاءهم )» 


.)١6:دمحم(‎ 


تكون السّماء كالمهل 2) وتكون الجبال 
کالعهن © ولا يسأل حميم حميما» 
عن قرابته» ولكنهم يعرفونهم ساعة» ثم لا 
تعارف بعد تلك الساعة. ويقول تعالى: # فما 
(التشعراء: .)٠١١ ٠٠١‏ وأصل هذا من 
الحميم: وهو الماء الحار. 

قال قتادة: يذهب الله - عز وجل - يوم 
القيامّة مودة الضديق: و 5ة الج 


وقال ابن سيده: الحميم: المطر الذى يأتى 
بعد أن يشتد الحر؛ لأنه حار» والحميم: 
القيظ: والحميم: العرق"). 

٥‏ الحواريون 

الحواريون: جمع حوارى. والحوارى: 
حواريّاء وإن حوارئ: الزبير بن العوام»!(؛؟). 

وعلى ذلك : فالحواريون: أصحاب عيسى 
ابن مریم؛ كله وأنصاره» وكانوا اثنى عشر 
رجلاء قال عيسى ابن مريم للحواريين من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 


الله 4 (الصف:؛١).‏ أى: قال عيسى ابن 


. مريم: من أنصارى فى السبيل إلى اللهء 


VEY 


فيضم نصرته إلى نصرة الله عز وجل 
لأظهر الدعوةء وأنشر الدين؟ قال الحواريون: 
نحن أنصار نبيه ودينه. 

واختلف فى تسميتهم بذلك على أقوال: 
قال ابن عباس: سموا بذلك؛ لبياض ثيابهم. 
وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم كانوا يطهرون 
نفوس الناسء بإفادتهم الدين والعلم. المشار 
إليهء فى قوله تعالى (إِنّما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل الت ويُطهِرَكُمْ تطهيرا 4 
(الأحزاب:؟3).: وقال قتادة والضحاك: سموا 
بذلك؛ لأنهم كانوا خاصة الأنبياء؛ لصفاء 
ونقاء قلوبهم . 

واختلف فى أصلهم ‏ كذلك ‏ على أقوال: 

فقيل: كانوا صيادينء يقول الراغب: وإنما 
كانوا كذلك لاصطيادهم نفوس الناس من 
الحيرةء وقودهم إلى الحق. 

وفيل: كانوا قصارين للثياب وصباغين. 

وأراد معلّم عيسى السفرء فقال لعيسى: 
عندى ثياب كثيرة. مختلفة الألوانء وقد 
علمتك الصبغة فاصبغهاء فطبخ عيسى وعاءً 
واحدّاء وأدخل فيه جميغ الثياب؛ وقال: كونى 
بإذن الله على ما أريد منك. فقدم الحوارى: 
هو معلم الصباغة. والثياب كلها فى هذا 
الوعاء الواحد» فقال لعيسى: قد أفسدتهاء 


a‏ ° چ 
فآخرج عيسى ثوبا أحمرء وتويا أصفرء 


وأخضرء إلى غير ذلك. مما كان على كل ثوب 
مكتوب عليه صبغه. فعجب الحوارى؛ وعلم أن 
ذلك من الله؛ ودعا الناس إليهء فآمنوا به. 
فهم الحواريون. ظ 
وقيل: كانوا ملوكًاء وذلك أن الملك صنع ۰ 
طعاماء ودعا الناس إليه؛ وكان عيسى على 
قصعة:؛ فكانت لا تنقصء فقال الملك له: من 
أنت؟ قال: عيسى ابن مريم» قال: إنى أترك 
ملكى هذاء واتبعك» وانطلق بمن اتبعه مع 


عيسى كلا . فهم الحواريون!**). 


5 الحورالعين 


زرد کر الور الفيق) فی اران اگ 
بهذا الاسم: ثلاث مرات. 

فى قوله تعالى 1 المتقين فى مقا أمينٍ 
69 فى جنات وعيونٍ 20 عون من 
سدس وإستبرق مُمَقَابلِينَ 9© كَذَلِك 
وزرجتاهم بحورعين » (الدخان:01-01). 
وفى قوله تعالى: إن المقين فى جنات 
ونعيم 09 فاكهين بما آتاهم رهم ررقاهم 
ربهم عاب الجحيم ۵© كلوا واشربوا هبيئا 
بما كنم تعملوت ۵) متكئين على سرر 
مصفوفة وزوجتاهم بحورعين 6 (الطور: 
۲۰-۷). وفى قوله تعالى: يُطوف عليهم 
ولدان مُحَلّدو ن 69 بأكواب وأباريق وكأسٍ 


EE 


من مُعين 69 لا يصدعونَ عنها ولا تزفون 
© وفاكهة مما يتخيرون ( © ولحم طير مما 
يشتهون © وحور عين 4 (الواقعة: ۲-۷( 

رض مین فخ فى قرله انی 
( عدم فرت الطرف عن هه كن 
بیض مكنون 4 (الصافات:۸؛. ۹( 

وبوصف (حور) فقط: فى قوله تعالى 
حورم قصررات فى الخيّام» 
(الرحمن:۷۲). 

والحور: جمع أحوّر وحوراء. 

والحور: قيل ظهور قليل من البياض فى 
العين من بين السوادء وذلك نهاية الحسن من 
العين؟) والحورا يها نانك کا 
الحور .. أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء 
والبقرء وليس فى بنى آدم حورء وإنما قيل 
للنساء: حوراء؛ لأنهن يشيهن الظباء والبقر. 

وقيل: الحوراء: هى التى يرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه فى كعبهاء من 
ذقة لطن ويخداسنة النكوة ومفاء الور هرد 
ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين 
ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم؛ ومن 
تحت سبعين حلةء كما يرى الشراب الأحمر 
فى الزجاجة البيضاء. وقال مجاهد: إنما 
سميت الحور حورا؛ لأنهن يحاز الطرف فى 


حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن!"1). 


والعين: جمع عيناءء والمعنى: عظام العيون 
وواسعتهاء كما قال السدىء وقال مجاهد: 
خسان العينة» وهال الحسم: الشديدات 
ناض اتيف الد ات رادها والأون 
أشهر فى اللغة. 

وقد وصف القرآن الكريم (الحور العين) 
بعدة أوصاف: 

الأول: أنهن «قاصرات الطَّرف » 
(الصافات:48) أى: قد قَصَرن طرفهن على 
أزوجهن: فلا ينظرن إلى غيرهم. 

الثانى: «كأنهن بيض مكنون) 
(الصافات:9:) أى: كأنهن مثل بيض النعام: 
المغطى بالريشء والذى لم تمسه الأيدى. 
والمصون عن الكسرء أى: أنهن عذارى. 

الثالث: «مّقَصُورَات فى الْخيام 4 
(الرحمن:۷۲) أى: مستورات فى الخيام: لسن 
بالطوافات فى الطرق» وقد فُصزن على 
أزواجهن فلا يردن بدلاً منهم. 

لرديع: لم طبه سس لهم رل 
عجان ل و فيل 
أزواجهن فى الجنة إنس غيرهم ولا جان. 

الخامس: انهن « كَأَمُئال اللُؤلؤ 
المكنون ‏ (الواقعة:۲۲) أى هن فى ذواتهن 
مثل اللؤلؤ. الذى لم تسمه الأيدىء ولم يقع 
غلية الغبان: فهو اشد ها يكون صبقاء وتلألوا: 


VEE — 


واتحكلف انيا اقصل فى الجنة: نسناء 
الآدميات أو الحور العين؟ 

قال بعضهم: إن نساء الآدميات من دخل 
منهن الجنة فُضَلّن على الحور العين بما 
عملن فى الدنيا. وقيل: إن الحور العين 
أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى 


دعائه: «وأبدله زوجًا خيراً من زوجه٨).‏ 


/0"' الخلود 


هذه اللفظة (الخلود) وردت فى القرآن 
الكريم مرة واحدة. وذلك فى قوله تعالى 
الوم بسلاو ذلك يرم الوه 
(ق:4؟). كما وردت مشتقاتها ‏ فى آيات 
القرآن الكريم - ست وثمانين مرة. 

والمراد بها: البقاء الذى لا انتهاءله 


أبد|(؟), 


والخلود فى اللفة: هو تبرؤ الشىء من 
اغشراطن: الفا نهاو على اتحالة الى هو 
علبي ؟وكل ها ا عن كتهو وط 
تصفه العرب باو يقول تعالى: 
( أتبنون بكل ربع آي تعبثون 90> 0 وتتخذون 
مصانع کم تخلدوت 4 (الشعراء: 2178 
4) يقال: خلد يخلد خلودًا أى: بقى وأقام. 
ولا يكون الخلود إلا فى الجنة, أو فى النار. 
والعياذ بالله('°). 


يقول تعالى فى وصف أهل الجنة: 
وسيق الدين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حت 
إذا جاءوها وفحت أبوابها وال لهم حَزْنتها 
سلام علَيْكم طبكم فَادْخْلُوهًا خالدين ) 
(الزمر:٣۷).‏ 

ويقول - عز وجل دف وت اهل النار 
إن الذين حَقَروا من أهل الكتاب. 
َالْمُشْرِكين فى نار جَهَنّم خَالدِينَ فيهًا 4 


(البينة: ). 


6 الخير 


الخير('”: ما يرغب فيه الكل كالعقل؛ 
والعدلء. والفضل. والشىء النافع عامة, 
سلف ال 

والخير ضربان: خير مطلق»ء وخير مقيد. 

فالخير المطلق: ما كان مرغوبًا فيه بكل 
حال» وعند كل أحد» كما فى قوله تعالى: 
يدل ينلع لشي قير ل 
عمران: .)۲١‏ 

والخير المقيد: ما كان مرغوبًا فيه فى 
بعض الأحوالء وعند بعض الآحاد» أى: ليس 
فى كل حال» ولیس عند كل أحد, مثل: المالء 
الذى ريما كان خيرا لزيد وشرا لعمروء, 
ولذلك: وصفه الله تعالى بالأمرينء فقال فى 
موضع خير: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم 


- ¥0 


الموت إن ترك حيرا الْوَصمّة للوالدين 
والأقربين بالمعروف 4 (البقرة: )١14١‏ فالخير 
ا هر اال ن عجرو ران 
موضع آخر: 9 أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من 
مال وبدين 63 نسارع لَه في الْخَسَرَات ) 
(ا مؤمنون: 0٥‏ 01). 

والخير ‏ كذلك ‏ يقال على وجهين: أن 
يكون إسماء وأن يكون وصفا. 

فالاسم: كما فى قوله تعالى: « ولتکن 
سكم مه يدعو إِلَى الْخَيْرِ 4 (آل عمران: 
35 والوسهه ها ف ف ا 
ط وتزؤدوا فَإِنَّ خير الزاد الى 4 (البقرة: 
14۷( 

ومن جهة اة يقابل الخيي» ثارة با 
ا ا ا 

فيقابل بالسوء كما فى قوله تعالى: « يوم 
جد لي نا عت م يمر و 
بعيدا 4 (آل عمران: ۲۰). ويقابل بالشر: كما 
فى قوله تعالى: إت الّذينَ جاءوا بالإفك 
عصبة منکم لا تحسبوه شرا کم بل هو خَير 
اکم ) (النور: .)١١‏ ويقابل بالضر: كما فى 
قوله تعالى: 9 وإن يمسّسك الله بضر فلا 
كاشف لَه إلا هو وإن یمسسك بخیر فهر على 
كل شيء قدي 4 (الأنعام: 17). 


9 الدين القيم 


المعاش والمعاد. 


وهو: دين الإسلام القيم المستقيه*) 


الذى فطر الله الناس عليهء وتعبدهم بمبادئه 


وتعاليمه. 

يقول سبحان: ظ إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيّم ولكن أكثر 
الناس لا يعلّمون © (يوسف: 25). 

ويقول سبحانه: طفأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التى فَطر الناس عليها لا 
ديل لحلق الله ذلك الدين اليم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون © (الروم: (. 
في م اف د و E‏ ج يطال ب د 
الَقَيْم من قبل أن يأتي يوم لأ مرد له من الله 
يومئذ يصدعون 4 (الروم: .)٤١‏ 

كه اط م 24 07 

ويقول سبحانه: ظ إن عدة الشهور عند الله 
اثناا عشر شهرافى كتاب الله يوم خلق 
السّموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
اقيم قلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 (التوبة: .)٠١‏ 

وأما ودين القيمة 4 (البينة: 0) أى: دين 
الأمة القاكمة بالط وهى المشان إليهنا 
بقوله تعالى: ‏ كنتم خير أمة أخرجت 
للناس » (آل عمران: »)۱١‏ وقوله تعالى: 


2000 


« كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله 
(النساء: 16). 


۰- روح القدس 

الروح: اسم للتفّسء وذلك: لكون النقَس 
بعض الروح» من باب تسمية النوع باسم 
الجنسء نحو تسمية الإنسان بالحيوان. 

وكمل اهما للعو الذى ب تحمل اة 
والتحرك» واستجلاب المنافع واستدفاع المضار. 

م وم 1 و 0 cor‏ 0 
# يوم يقوم الروح والملائكة 4 (النبأ: ۳۸). وبه 
كذلك سمى جبريل عليه السلام: 8 نزل به 

01 و 0 J‏ و 
الروح الأمين © (الشعراء: 157). 
الإلهى» وليس هو التطهير المقصود به إزالة 
النجاسة المحسوسة. 

وعلى هذا : ف (روح القدس) هو: جبريل 
عليه السلام؛ وسمى بذلك من حيث إنه ينزل 
بالقدس من الله» أى بما يطهر نفوسنا من 
القرآن والحكمة والفيض الإلهى. 

وقد ورد هذا الاسم فى القرآن الكريم 


ت090, 


أربع مرا 
فى قوله تعالی: ‏ وآتینا عيسى ابن مریم 
البينات وأيدناه بروح القدس ‏ (البقرة: ۸۷» 


07؟). وقوله تعالى: «إذ أيدتك بروح القدس 
تكلم الئاس في الْمَهد ركهلا (المائدة: 
.)٠‏ وقوله تعالى: طقل نزله روح القدس 
بن ركبا النحل: 01-6 


"١‏ الزقوم 


الزقوه؛*): مشتق من التزقم: وهو البلع 
على جهد ومشقة؛ وكراهية. وهو: شجر كريه 
المنظرء كريه الطعم. 

واختلف فى هذا الشجر» هل هو من شجر 
الدنياء الذى تعرفه العرب» أو لا. على قولين: 

أحدهما: أنها من شجر الدنياء وهى: 
شجرة مُرة» من أخبث الشجر تكون بتهامة, 
من أرض الجزيرة؛ وقال بعضهم: إنها نبات 
قاتل. 

ثانيهما: أنها ليست من شجر الدنياء بل 
هى طعام أهل النار. وهى شجرة خلقها الله 
فى جهنم» إذا جاء أهل النار فالتجؤا إليهاء 
وأكلوا منهاء تغلى فى بطونهم» كما يغلى الماء 
الحار. وشبه ما يصير منها فى بطونهم 
بانُل؛ وهو النحاس المذاب من الغليان. 

ومن العجيب: أنها تحيا بلهب النار. كما 
يحيا شجر الدنيا بالماء: ولا مناض لأهل النار 
من أكلها.. ينحدر إليها من كان منهم فوقهاء 
ويصعد إليها من كان أسفلها؛ لهذا الغرض. 
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ولا نزل قوله تعالى: إن شجرت الزقوم 
© طَمَام الأثيم ‏ كَالْمهْل يغلي في 
البطون هى كغلي الْحَمِيم ) (الدخان: ٣ء‏ - 
1؛) لم تعرفها قريشء فقال أبو جهل: إن هذا 
لشجر ما ينبت فى بلادناء فمن منكم يعرف 
الزفوم..5 فقال رجل قدم عليهم من إفريقية: 
(الزقوم) بلغة إفريقية: الزيد بالتمرء فقال أبو 
جهل: يا جارية..!! هاتى لنا تمرًا وزيداً 
نزقمهء فجعلوا يأكلون منهء ويقولون: أغبهذا 
يخوفنا محمد فى الآخرة..؟ 

فبين الله هذه ١(‏ لشجرة) فى موضع آخر 
يحنفتيناء ك كال تبارك وکا إا 
جعلناها فتنة للطالمين C0‏ © إلا شجرة تخرج 
في أصل الْجَحِيمٍ 9© طلعها كانه رءوس 
الشياطين ® C9‏ 52 قإنهم لآكلون متها فَمَالئون 
منها البِطُودَ 690 ثم إن لهم عَلَيهَا لشوبا من 
حميم » (الصافات: 57 - 1۷). 

١‏ -أنها فتنة فتنة لهم واختبار. 

؟ -وأصلها: ترج في أَصل 
الجحيم 4 . 

٣‏ - وشكلها : «طلعها كاه رووس 
الشياطين 4 . 

٤‏ - وأنهم يأكلون منهالا محالة: 
فار منها اغ 


- أنهم يحاولون إطفاء لهيبها بالحميم: 
( إن ھم عليه وبا من حمیم). 
وقد اها د (الفعرة اا لف > 
فى قوله تعالى: ظ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فة لاس والشجرة الْمَلْعُونَةَ في الْقرآن 
ُحْوَفهُم هما يريدم إلا فيان كبيرا © 
(الإسراء: .)٠٠‏ 
وهدّد ‏ عز وجل الكافرين بالأكل منها 
فى قوله تعالى: « لم نكم أيه الضالُون 
المُكَدَبُودَ 9© لآكلون من شَجَر من رَقُومٍ 
2ك فَمالفُونَ منها الود 9 فَشَارِبون عليه ش 
من الْحّميم 9© فَشَارِبونَ شرب الهيم ۵© 
هذا نزلهم يوم الدين 4 (الواقعة:١ه‏ -01). 


؟". السائبة 


هى الناقة التى تُسَيّب فى المرعى؛ فلا ترد 
عن حوض ولا علف» وذلك إذا ولدت خمسة 
أبطن» وقال ابن إسحاق: هى الناقة إذا تابعت 
بين عشر إناث ‏ أى: فى ولادتها ‏ ليس بينهن 
ذكر لم يركب ظهرهاء ولم يُجَزَّ وبرهاء ولم 
يشرب لبنها إلا ضيف. وقيل: السائبة: هى 
البعيره يُسَيّب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه 
الله من مرض, أو بلّفه منزله أن يفعل ذلك 
فلا تحبس عن رعى ولا ماءء ولا يركبها أحد. 


وقد يسيبون غير الناقة. 
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وهذه التسمية ليست من الله فى شىء؛ بل 

كاتس الل هذا لفون يي 
رطان كنا کو لحرت ا 
فى الجاهلية, وقالوا: إن الله أمر بتحريمهاء 
وزعموا أنهم يفعلون ذلك لرضا ربهم. 


.ولا تعبدبيه 


وقد كذبوا.. فطاعة الله إنما تعلم من قوله 


وشرعه. ولم يكن عندهم من الله بذلك قول ` 


ولا شرع: فكان ذلك مما يفتروته على 
الله(°). 

هذا وقد ورد :هذا اللفظ فى القراق 
الكريم.. مرة واحدة فقط. وذلك فى قوله 
تبارك وتعالى: ما جعل الله من مُحيرةٍ ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حَامٍ ولكن اين کقروا 
سرود على الله الكذب وأكترهم لا 
يعقلوت > (المائدة: .)0٠١‏ 


"" السبع الطرائق 


وهى: عبارة وردت فى القرآن الكريم؛ مرة 


واحدة؛ وذلك فى قوله تعالى: ولقد خلقنا 
وقكم سبع طرائقَ وما كنا عن التق 
غافلين © (المؤمنون: .)١0‏ 

والسبع: هى العدد المعروفء والطرائق: 
جمع طريق» كما فى قوله تعالى: ونا منا 
الصّالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 4 
(الجن: :)١١‏ إشارة إلى اختلافهم فى 


درجاتهم: وأطباق السماء يقال لها - كذلك - 
طرائق 


وقال الخليلء والزجاج» والفراء: (سبع 
طرائق) أى: سبع سموات» كقوله: / سبع 
سَمُوَات طبَاقًا € (نوح: ١١).كل‏ سماء طريقة 
وإنما قيل لها: طرائق. لتطارقهاء بمعنى كون 
بعضها فوق بعضء يقال: طارق الرجل نعليه. 
إذا أطبق نعلا على نعل؛ وطارق بين ثوبين. إذا 
لبس ثوبًا فوق ثوب. 

وقال على بن عيسى: سميت بذلك؛ لأنها 
طرائق للملائكة فى العروج والهبوط 
والطيران. 

وقال آخرون: لأنها طرائق 


مسیرها( ° . 


الكواكب فيها 


4*. السكينة 


السكينة: هى السكون والوقار والطمأنينة 
وزوال الرعب» وقيل: ھی الرحمة» وفقيل: ھی 
النصر, وقيل: هى الوقار وما يسكن به 
الإنشان: 

وفد وردت فى القرآن: ست مرات("6). 

اشتان فى سورة التوبة فى قوله تعالى: 
لم أنزل اله سكينته على رَسُوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الْذين 


- 0 


وثلاث فى سورة الفتح: فى قوله تعالى: 
لیزدادوا إا مع انهم (اشع: € وقوله 
تعالى: لد رضي الله عن المؤمنين إذ 
ايُونك حت الشَجرة عَم ما في قوم 
فَأَنزل السكينة عليهم ) (الفتح: 18). وقوله 
تعالى: « فأنزل الله سكينته عل رسوله على 

وكل واحدة ذكرت فى هذه الآيات فهى 
بمعنى الطمأنينة - كما قال ابن عباس - إلا 
التى فى البقرة. وهى لمر السادسة, وهى قوله 
تعالى: « رقال لهم بيهم إن آية ملْكه أن 

د 
ترك آل موسي وآل هارو تحمله الْملائكة 4 
(البقرة: 44؟). 

فقد اختلف العلماء فى معنى (السكينة) 
فى هذه الآية قيل: هى مثل نظائرهاء والمعنى: 
هو - أى التابوت ‏ سبب سكون قلويكم 
وطمأنيتها؛ حيث كانت فيه أشياء فاضلة من 
بقايا الأنبياء وآثارهم» فكانت - لذلك - 
تسكن إليه النفوسء وتأنس به وتقوى. وقيل: 
هی روح من الله تتکلم. فكانوا إذا اختلفوا فى 
أمر نطقت ببيان ما يريدونء وإذا صاحت فى 
الحرب» كان لهم النصر والظفرء وقيل: هى 
ريح هفافة ‏ أى سريعة المرور فى هبوبها ‏ لها 
وجه كوجه إنسان: وقيل: هی حيوان كالهر: له 


جناحان وذنب» ولعينيه شعاع» فإذا نظر إلى 
الجيش انهزم» وقيل: هى طست من ذهب من 
الجنةء كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 
والصحيح القول الأول( وفى غيره من 
الأقوال آثار الوضع. ورائحة الإسرائيليات. 


٥‏ شعائر الله 


والشعائر: جمع شعيرة. وهی كل شىء لله 
يتعارفون بهاء ومنه كذلك: إشعار البدنة؛ وهو 
الطعن فى جانبها الأيمن حتى يسيل منه 
الدم؛ فيكون علامة. وتسمى: شعيرة» بمعنى: 
وة اق : معام : 

والإشعار: الإعلام من طريق الإحساس» 
يقال: أشعر هديه أى جعل له علامة ليعرف 
بها أنه هدىء ومنه: المشاعر, أى: المعالم؛ 
واحدها مشعرء وهى المواضع التى قد 
أشعرت بالعلامات» ومنه: الشاعر؛ لأنه يشعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. 

ومنه: الشعير؛ لشعرته التى فى رأسه“. 

وقد اختلف العلماء فى المراد من (شعائر 
الله) على أقوالء أبرزها قولان( '': 

الأول: ما قاله عطاء والحسن» قال عطاء 


ابن أبى رباح: هى جميع ما أمر الله بهء ونهى 
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وقد اختلف العلماء فى المراد من (شعائر 
الله) على أقوال» أبرزها قولان("0): 

الأول: ما قاله عطاء والحسن؛ قال عطاء 
ابن أبى رباح: هى جميع ما أمر الله به ونهى 
عنهء وقال الحسن: هى دين الله كله ويشهد 
٠‏ لهما: قوله تعالى: ذلك ومن يعَظم شعائر 
الله فإْهُا من تَقُوَى القلوب » (الحج: 10 

والثانى: ما قاله ابن عباس؛ ومجاهد. 
قال ابن عباس: هى جميع مناسك الحج 
ومعالمه. وقال مجاهد: الصفا والمروة. والهدى, 
والبدن كل ذلك من الشعائر. ويشهد لهما: أن 
المشركين كانوا يحجونء ويعتمرون. ويهدون 
فأراد المسلمون أن يغيرُوا عليهم: فأنزل الله 
تاك هيا ايها الْذِينَ آمنوا لا تحنُوا شعائر 
الله ولا الشهر الحرم ولا اهدي ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام يتغون فضلا من رهم 
ورضوانا © (المائدة: :) أی: لا تتعدوا حدود 
الله فى أمر من الأمورء ولا فى شعيرة من 
شعائره. كما يشهد لهما: قوله تعالى: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله 4 (البقرة: 
) وكذلك: قوله تعالى: 9 والبدن جَعَلَْاما 
كم من شائ اله كم فيا خير 4 (الحج: 5). 

قال القرطبى: والقول الأول هو الراجح 
الذى يقدم على غيره؛ لعمومه. 


الشهر الحرام 


الشهر: مدة مشهورة بإهلال الهلال: أو باعتبار 
جزء من اثنى عشر جزءًا من دوران الشمس من 
نقطة إلى نقطةء وهو مشتق من الإشهار؛ 
لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده. 


والحراد: أى ما حرم الله فيه كثيرًا مما لم 
يحرم فى غیره(''). 

والمراد ب ا الشهر الحرام): ذو القعدة 
وذلك فى قوله تعالى: © الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص فمن اعسَدَّئ 
عليكم ‏ (البقرة: 194)؛ حيث أقبل رسول 
الله يك للعمرة فى ذى القعدة من العام 
السادس للهجرة.ء قصده المشركون, 
وتصالحواء على أن يعود للعمرة فی العام 
المقبل؛ وضد عاد» وأخلى له أهل مكة البلدء 
وأقام فيها ثلااء ثم خرج منصرفًا إلى 
المدينةء فقال تعالى: ‏ الشهر الحرام # يعنى 
ذا القعدة, الذى اعتمرتم فيه بقٌّدرة الله ب 
«الشهر الحرام 4 يعنى ذا القعدة الذى 
الذى كان قبله(""). 

0 ع 3 مق 

وكذلك فى قوله تعالى: «إ يا أيها الْذين آمنوا 
لا تُحنُوا شَعَائرَاللّه ولا هر الْحَرَام ولا 
لدي ولا اقلا ولتي ليت الحَرَام 
يفون فضلا من ربوم ورضوان 6 (امائدة. ٤‏ 


7/015 


اة اف كتقو وا على شولا الحمار »ممست 
أن صدكم أصحابهم, ومن المعلوم.. أن رسول 
الله وَل كان هو وأصحابه بالحديبيةء حين 
ده الشركون عن البيت فن دى القعدة: 

ا و 
تعالى: «[يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
الف کر وص عن سیل اله کرب 
والمسجد اْحرام وإخراج هله منه كبر عند 
الله والْفمة كبر م من القتل 4 (البقرة: 1١؟),‏ 
حك دن عوك الله كلل E‏ 
فقتلوا عمرو بن الحضرمىء فى آخر يوم من 
رجب» وأسروا رجلينء واستاقوا عيرهم: فقال 
النبى ي لم آمركم بالقتال فى الشهر 
الحرام» فقالت قريش: استحل محمد الشهر 
الحرام» فنزلت: 9 يَسَأَلُونَكَ عن الشهر 
اْحَرام قتال فيه . إلى قوله: «( والفة أكبر 
من الْقتل ) أى: قد كانوا يفتنوكم - يقتلونكم - 
وأنتم فى حرم الله» بعد إيمانكمء. وهذا أكبر 
عند الله من أن تقتلوهم فى الشهر الحرام مع 
كفرهم بالله"). 

والمراد به ثالكًا ‏ الأشهر الأربعة المشار إليها 
فى قوله تعالى: إن عدّة الشهور عند الله اننا 
عَشَرَ شَهرا في كتاب الله يوم حَلَقَ السّمُوَات 
رالأرض منها أَربِعَةٌ حرم (التوبة: 51). 
هذه الور هى :وو الف :وذو الجحة 
والمحرم» ورجب» الذى بين جمادى الآخرة 


وشعبان. وذلك فى قوله تعالى: ط جعل الله 
الْكَعبَة البِيت الحرام قياما لئاس والشهر 
الحرام والهدي والقلائد » (المائدة: 917), 
حيث قرر الله تعالى فى قلوبهم: حرمتهاء 
فكانوا لا يروؤعون فيها نفساء ولا يطلبون فيها 
دمّاء ولا يتوقعون فيها ثأرّاء حتى كان الرجل 
يلقى فيها قاتل أبيه وابنه وأخيه 
واقتطعوا فيها ثلث الزمانء ووصلوا منها 
ثلاثة متوالية. فسحة وراحةء ومجالاً للسياحة 
فى الأمن والاستراحة؛ وجعلوا منها واحدًا 
منفردًا فى نصف العام؛ دركًا للاحترام؛ وهو 


شور رجب( ). 


خبه فلا يؤذيه: 


7م الصاخة 


هى : لع ا التى تصخ الأسماع. أى: 


تَقَرَعها وتصمها. 

قال ابن سيده: هى صضيحنة تصحٌّ الأذن, 
أ اونا فَتَصمّها لفيا وة 
سميت القيامة. 

وقال أبو ق هى الصيحة التى تكون 
فيها القتامة تصن الماع ٠أى:‏ تُصمها > فلا 
تسمع إلا ما تدعى به للأحياء. وأصل الكلمة 
فى اللقّةالصضنك الشديد: 

وهى عبارة عن القيامة!؛'). حسب المشار 
إليه فى قوله تعالى: «( يوم يفخ في الصور4 
(الأنعام: ۳ طه: 7 ,٠١‏ الثمل ۸۷ النباً 
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). قال ابن كثير: الصاخة اسم من أسماء 
يوم القيامة. عظمه الله وحدّره عباده. وقال 
ابن جرير: لعله اسم للنفخة فى الصور. وقال 
البغوى: الصاخة: يعنى صيحة القيامة. سميت 
بذلك لأنها تصخ الأسماع. أى تبالغ فى 
إسماعهاء حتى تكاد تُصمّها(©. 

وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم. 
مرة واحدة؛ وذلك فى قوله تعالى: 8 فَإِذًا 
جاءت الصاحة 2 يرم يفر المرء من أخيه 
© وأمّه وأبيه ۵© وصاحبته وبنيه ۵© 
ا شان يفيه » (عبس: 


.(Y - ۳ 


26 الصاعقة 


فى" الهدة الكبيرة الوك الت ديت من 
الجوء ويكون منها نار فقط. أو عذاب» أو موت» 
ولكنها فى ذاتها شىء واحد . ولذلك قال بعض 
أهل اللغة: الصاعقة على ثلاثة أوجه("): 

-١‏ بمعنى النار: كما فى قوله تعالى: 
يجعلون أصابعهم في آذانهم مَن الصّواعق 
حذر اموت 4 (البقرة: 15). 

قال أبو زيد: الصاعقة: نار تسقط من 
السماء فى رعد شديد» وكما فى قوله تعالى: 
ل ويرسل الصّواعق فيصِيب بها من ياء 
(الرعد: ؟١).,‏ ذكر الماوردى عن ابن عباس 


وعلى بن أبى طالب ومجاهد: أنها نزلت فى 
يهودى قال للنبى يِه أخبرنى من أى شىء 
ربك؟ أمن لؤلؤ؟ فجاءت صاعقة فأحرقته 

۲ - بمعنى العذاب: كما فى قوله تعالى: 
«فَإن أعرضوا فَقل أندرتكم صاعقة مَل 
صاعقة عاد وتمود» (فصلت: ؟١١)‏ أى 
خوفتكم هلاكًا مثل هلاك عاد وثمود. وقوله 
تعالى: طفأخذتهم صاعقة عقَة الْعَدَابِ الهون بم 
کانوا بكسرد 4 ف ان العذاب 
المهلك. 


۳ بمعى الموت: كما فى قوله تعالى: 8 وَإِذ 
ر0 0 9 ت م ر الس r‏ ت ی 
فلتم يا موسئ لن نؤمن لك حتئ نرى الله 
جهرة فأخدتكم الصاعقة وأنتم تنظروت ) أى: 
أماتتكم الصاعقة « ثم بعشاكم من بعد 
موتكم لعكم تشكرون ) (البقرة: 0 01), 
وكما فى قوله تعالی: فَقَانُوا أَرنَا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) (النساء: .)٠٠١‏ 

وكما فى قوله تعالى: ا ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام 
ينظرون € (الزمر: .)۱١‏ وكما فى قوله تعالى 
الصاعقة وهم ينظروت > أى: ماتوا 9 فَمَا 
استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 4 
(الذاريات: ٤٤ء‏ 04). 


ع قلات 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤۸‏ 


9" صبغة الله 


الصبغ: تلوين الشىء بلون ماء والصبَعَّة: ما 
يُصبّعٌ به. وقيل: الهيئة المكتسبة بالصَبّه(". 

و(صبغة الله) وردت فى كتاب الله تعالى. 
فى قوله عز وجل: ل صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة ونحن لَه عابدون 4 (البقرة: 
۸( 

وقد اختلف فى المراد من (صبغة الله) 
على أقوال: (14) 


الأول: أن المراد دين الله؛ وذلك أن بعض 
النصارى كانوا يفمسون أولادهم فى ماء 
أصفرء يسمونه «المعمودية»» ويقولون: هو 
تطهير لهم. وإذا فعل الواحد بولده ذلك.. 
قال: الآن سار تضسرانيا فال الله تهالن: 
} صبغة الله © وهى: الدين والإسلام لا 


صبفتهم. 

الثانى: أن المراد فطرة الله؛ وذلك كقوله 
تعالى: ظ فطرت الله التى فَطَر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله 4 (الروم: 20 

ومعنى هذا : أن الإنسان موسوم فى تركيبه 
وبنيته بالعجز والفاقة والآثار الشاهدة عليه 
بالحدوث والافتقار إلى الخالقء وعلى هذا: 
فَهِده الآثار كالضيقة له والسمة اللازمة: 


الشالث: أن المراد: الختان:ء الذى هو 


تطهير. أى: كما أن المخصوص الذى للنصارى 
تطهير لهم فكذلك الختان. تطهير للمسلمين. 
الرابع: أن المراد: حجة الله. 
الخافسن: أن الزات الاغششال كن أزاد 
الدخول فى الإسلام» بدلا من «معمودية» 


النصارى. 


عن أبى عبيدة: والقول الجيد هو الأول. 


٠‏ الصيحة 
ممحعية وهنييدا ا ويكون ذلك من الناس 
وغيرهم. 
يقول تعالى: # يوم يسمعون الصيحة 
بالحق »© (ق: .)٤۲‏ وقال الشاعر: 
وصاح رات البين وانشقت ت العصا 
ببين كما شق الأديم الصوانء(؟). 
والصيحة فى القرآن الكريم.. على معان: 
فهى بمعنى: العذاب» كما فى قوله تعالى : 
ار ا ا ا وا بي 
ديارهم جاثمين 4 (هود: 17) والمراد ب 
« اللذين ظلّمرا) هنا: ثمود. قوم صالح 
يك . وكما فى قوله تعالى: ‏ وأخذت الذين 
والمرادء ب (الذين ظلموا) هنا: أصحاب 
الأيكة. قوم شعيب كاه . 


عه/ا لا 


فهؤلاء وهؤلاء صاح بهم جبريل صيحة: 
خرجت من شدتها عليهم أرواحهم من 
أجسادهم. قال ابن عباس: ما أهلك الله 
أمتين بعذاب واحد. إلا قوم صالح وقوم 
شعيب. أهلكهم الله بالصيحة؛ غير أن قوم 
صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم: وقوم 
شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهه!”). 

وهى ‏ ثانيا ‏ بمعنى: نفخة القيامة. كما 
و ا ط ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين 69 ما ينظروة إلا صَيِحَة 
واحدة تأخذهم وهم يَخْصمُوتَ » (يس: ۸ 
4" وهى نفخة الصعقء وكما فى قوله 
تعالى: ل واستمع يوم يناد المتاد من مَكَانٍ 
قريب © يوم يسمعون الصيْحَة بالْحَقّ ذلك 
يوم الْخُرُوجٍ 4 (ق: "147:8١‏ وهى النفخة 
الثانية('". 


وهی ثالثا ‏ بمعنى: الغارةء إذا فوجئ بها 
الحى اكوا تي كوه ات ET‏ 
ورا يهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقولهم كانم خشب مسندة ب بحسبون 
كل صيحة عَليِهِم هم العدو قاحذرهم قَائلَهِم 
الله أن يؤفكوت 4 (المنافقون: ؛) أى: 
يحسبون أهل كل صيحة عليهم» هم العدو, 
وذلك لجبنهمء قال الضحاك: يحسبون كل 
صيحة عليهم, أنهم قد فطن بهم وعلم 
بنفاقهم: لأن للريبة خوفاء وقيل: يحسبون كل 


صيحة يسمعونها فى المسجد أنها عليهم» وأن 
النبى يل قد أمر فيها بقتالهه('". 


١‏ ۔ الغيب 


ا عا و 


واستعمل فى كل ما غاب عن الحسء كما 
فى قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لى لا 
أرى الهدهد أم كان من الغائبين ‏ (النمل: 
)"١‏ وقوله تعالى # فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب #*: أى: فى حال غيبة 
الزو(. 

كمااستهمل فى كل ما غاب عن علم 
الإنسان؛ يقول تعالى: وما من غائبة فى 

هوه 7 0 5 0 
السماء والأرض 310 فى كتاب مبين 4 (النمل: .)۷١‏ 

هذا: ويقال للشىء: : عيب وغائب. با عتبار 
تعلقه بالناسء لا بالله تعالى؛ حيث إنه تعالى لا 
يغيب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأرض» فهو عز وجل: #عالم الغيب 
والشهادة 4 (الأنعمام: A1‏ التوبة غ8 °0 
التغابن ۱۸). 

والفيب فى الاصطلاح: ما لا يقع تحت 


— ١/068 


يعلم بخبر الأنبياء ‏ عليهم السلام: وبدفعه 
يقع على الإنسان اسم الإتحادء وذلك كأمر 
البعث. والحشر. والحساب. والجنةء والنار, 
والملائكة؛ و. للع .كمافى قوله تعالى: 
طذلك الكتاب ريت فيه هدى لَلْمَتّقِين 
O‏ الذين ب يؤمدون بالغيب 4 (البقرة: ۲ء ؟) 
أى كل ما غاب عنهم» وأخبر به النبى مل 
وکما فى قوله تعالى: ظ جنات عدن التى وعد 
الرحهن عباده باڵغیب > (مريم:11). 


۲ الفتح 
الفتّح: نقيض الإغلاق» يقال: فتحه يفتحه 
فتحا.ء وعلى هذا.. فالفتح: إزالة الإغلاق 
والإشكال. 
وهو على ضربين!”"): 


أحدهما: يدرك بالبصرء كفتح الباب. وفتح 
الققلء ونحوهماء كما فى قوله تعالى: ‏ ولما 
فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيهم 4 
(يوسف: 6). 

ومنه: فتح مكة ڍ يقول تعالى: إذا جاء 
نصر الله والقتح © (النصر: )١‏ عن الحسن 
ومجاهد, وغيرهما: أن الفتح: فتح مكة(”"), 
0 و2 م ات سس 2 ونه الى م ام 
ويقول تعالى: ظ وأخرئ تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب #(الصف: ؟١)‏ قيل: فتح 
مكة("". وصلح الحديبية يقول تعالى: ‏ إنا 


فحنا لَك فتحا مبينا 4 (الفتح: )١‏ عن أنس 
فال الحديبية ؤقال التراء؛ العتع نة 
الرضوان يوم الحديبية!؟"). ويقول تعالى: 
«لَقَد صدق الله وَسولَه ارۇي بالْحق لخن 
المَسْجد حرام ! إن شَاء الله آمنين مُحلقين 
روسكم ومقصرين لا تَحَافُونَ فعلم مالم 
تَعلَّموا فَجَعَلَ من دون ذلك فتحا قَرِيبا» 
(الفتح: ۲۷) قال مجاهد: هو صلح الحديبية!”". 

واكاك دراك ا 
إزالة الغم" وهو أنواع: 

ماکان ف امور ادا کدرا 
و غم یفرج» و فقر يزال.. كما فى قوله تعالى: 
« إن الله جامع المنافقين وَالْكَافرِينَ فى جهنم 
جميعا © الْذين يَُريُصونَ بكم فَإن كان 
افق بول قفو لتك متك 
(النساء: )١15١ 014٠‏ أى: نصر وغلبة على 
اليهود وغنيمة"ء وكما فى قوله تعالى: 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقرا لتحا 
هم ركان اما لضم 
(الأعراف: 91) يعنى:المطر والنبات» وهذا فى 
أقوام على اون - جرى ذکرهم إِذْ 
قد يُمَتَّحَن المؤمنون بضيق العيش ويكون 
تكفيرا لذنوبه("٠.‏ 

”- ما كان فى أمور الآخرة. كيوم القيامة, 
وذلك مثل قوله تعالى: « ويقولون مَبَئ هذا 


— ¥07 = 


ينقع الْذِينَ كفروا إيمانهم ولا هم ينظروت 4 
(السجدة: ۲۸ء 19) قال مجاهد: الفتح: يوم 
القيامةء ويروى أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله 
- عز وجل - بيننا يوم القيامة؛ فيثيب المحسن 
ويعاقب المسىءء. فقال الكفار على الاستهزاء: 
متى يوم الفتح هذا؟ 


“5 الفتنة 


أصل الفتّن: إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته. وعلى هذا فالمَتّن: الإحراق 
بالنار. يقول تعالى: يوم هم على الثَارٍ 
يفعَنوت © (الذاريات:17). ولأن الفتن. وهو 
الإحراق بالنار عذاب؛ كانت الفتنة عذاباء 
يقول تعالى: « ذوقوا فتتكم هذا الذي كثم 

به تستعجلون 4 (الذاريات: 0 

والفتنة من الأفعال التى تكون من الله 
تعالى. والتى تكون من العبد. فإذا كانت من 
الله تعالى؛ كانت على وجه الحكمة؛ يقول 
تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فستنة 
أتصبروة ) (الفرقان: 3). وإذا كانت من 
الفبد غير آم ر الله كانت يسن ذلك يقول 
تعالى: لَقَد ابتغوا الفتنة من قبل وقَلْبُوا للك 
لاور حل جا اق فهر انر الله وم 
كارهوت 4 (التوبة: ۸)؛ ولهذا: يذم الله 


الإنسان بأنواع الفتنة فى كل مكان وزمان؛ 
جا زرث لذن قرا لر رر 
م لم يشوبوا لهم عذاب جهنم ولّهم عَدَاب 
الحريق 4 (البروج: )٠١‏ 

وقد تعددت معانى (الفتنة) فى القرآن 
الكريم» ومن ذلك. أن(“: 

E ET‏ عا ان 
ا 
والْمؤمنات 4 (البروج: .)٠١‏ 

ا ديت الل ر كما هن 
قوله تعالى: ا ومنهم من يقول انْدَن لى ولا 
تفتنى ألا فى الفتنة سَقَطُوا » (التوبة: .)٤۹‏ 

الف تن العفر كما اهن كوه تال 
ل والفتنة أشد من لقتل © (البقرة: .)15١‏ 

والقتضة وتضي السسسيكة كا كن اقول 
على ڈو لفن ی تلك أب 
الله شَيمًا ) (المائدة: ١غ)‏ أى: ومن يرد الله 

والفتنة: بمعنى القتل» كما فى فوله تعالى: 
فما آمن لمُوسَئ إلا َيه من فوم عَلَى 
خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم © (يونس: 
87) وكما فى قوله: فليس عَليِكُم جتاح أن 
تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي 
كفروا © (النساء :۱( 


— /اهل/ا — 


والفتنة: بمعنى الاختبار» كما فى قوله 
تعالى: 8 أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام 
0 )وقوه تعات: 


يم ام وس 


.)٥ I 

والفتنة: بمعنى الخديعةء يقول تعالى: 
واحذرهم أن يفتنوك عن بَعض ما أنزل الله 
إليك ‏ (المائدة: 5غ). 

وة نى الامتجاب كلما فى درك 
تعالى : ربا لا تَجَعَلنَا فتنّة للذين كَفَرُوا 4 
(المسنة:ه | والمتن: لا تظهرهم وتتصدرهم 
عليناء فيعجبوا ويظنوا إنهم خير مناء وأهل 
اعجار رون ان داو 
A‏ 


٤‏ . فطرة الله 

وردت هذه اللفظة فى القرآن الكريم مرة 
واحدة. وذلك فى قوله تعالى: ظ فأقم وجهك 
لين حنيفا فطرت الله التى فَطّر الاس عليه 
لتيل لخلق الله ذلك الدين اقيم وحن 
أكثر الاس لا يعلّموت ) (الروم: .)٠١‏ 
ظ وقد اختلف العلماء فى معنى «فطرة الله» 
هذه على أقوال متعددة(*")! 

-١‏ قال أبو هريرة؛ وابن شهاب» وغيرهما: 
فطرة الله: هى الإسلام. قالوا: وهذا هو 


المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل.. 
وامكدروة رلرة A‏ 

(1) بهذه الآية قال البخارى قوله: ذإ لا 
تبديل لخلق الله 4 لدين الله والدين والفطرة: 
الإسلاه0"). 

( ب) وبحديث أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يك دما من مولود يولد إلا على الفطرة, 
فأبواه يهودانه. أو ينصرانه. أو يمجسانه. كما 
تذبح البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها 
من جدعاء. ثم يقول إ فطرت الله التى فطر 
الثاس عَلَيِهًا لا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ اله ذلك الدين 
اقيم . pp‏ 

( ج ) وبحديث عياض بن حمار المجاشعى 
وفيه: أن رسول الله َه قال : قال الله تعالى: 
«.. وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن 
يشركوا بی ما لم أنزل به ستطانا..»2"90. 

؟- وقال آخرون: فطرة الله هى: البداءة 
التى ابتدأهم الله عليهاء أى: على ما فطر 
عليه خلقهء من أنه ابتدأهم للحياة والموت, 
والسعادة والشقاء. وإلى ما يصيرون إليه عند 
البلوغ.*") قالوا: والفطرة فى كلام العرب: 
البداءةء والفاطر: المبتدئ. واستدلوا لذلك يما 
يلى("): 


— VOA 


ما روى عن ابن عباس؛ أنه قال: ما كنت 
أدرى ما فاطر السماوات والأرضء حتى أتانى 
أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما: 
آنا قطرتهاء آی: آنا ابتدات حفنرها: وذكز ايو 
العباس أن ابن الأعرابى يقول: أنا أول من 
فطر هذاء أى: ابتدأه. 

۳ - وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: 
فطرة الله هى: الخلقة التى خلق عليها المولود 
فى المعرفة بريهل*"). أى: أن كل مولود يولد 
على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة, 
يعنى: خلقة مخالفة لخلقة البهائم: التى لا 
تصل بخلقتها إلى معرفته. واستدلوا لذلك 
ا ا [الحمد لله قاطر السموات 
والأرض 4 (فاطر: .)١‏ يعنى خالقهن. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الأخير 
أصح ما قيل فى معنى «فطرة الله» التى يولد 
الناس عليهاء ودلل على ذلك واحتج له. 

قال القرطبى: وإلى ما اختاره أبو عمر 
واحتج له. ذهب غير واحد من المحققين. 
منهم ابن عطية فى «تفسيره» فى معنى 
«الفطرة». وشيخنا أبو العباس. 

فال ابن عطية: والذى يعتمد عليه فى 
تفسير هذه اللفظة: أنها الخلقة والهيئة التى 
فى نفس الطفلء التى هى مهيأة ومعدة لأن 
يميز بها مصنوعات الله تعالى؛ ويستدل بها 


على ربه. ويعرف شرائعه. ويؤمن به» فكأنه 
تعالى قال: «أقم وجهك للددين 4 الذى هو 
الخ وهو قخطرة الله الت على اعد 
له فطر البشرء لكن تعترضهم العوارضء ومنه 
قول النبى يَِيّْ: «كل مولود يولد على الفطرة, 
قاراد توا أو رة و ا 
الحديث. فذكر الأبوين إنما هو مثال 
للعوارض التى هى كثيرة. حيث إن الله تعالى 
خلق قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الحق. كما 
خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات 
والنتضوكجاة: هنا دأفت اة على ذلك 
القبولء وتلك الأهلية أدركت الحق ودين 
الإسلام» وهو الدين الحق(. 

هذا وقد أجاب أصحاب هذا القول.. عن 
القول الأول: بأنه يستحيل أن تكون الفطرة 
المذكورة هى الإسلام: ذلك أن الإسلام 
والإيمان. قول باللسانء واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل؛ لا 
يجهل ذلك ذو عقل. 

كما أجابوا عن القول الثانى» الذى هو 
«البداءة»: بانكارهم أن يكون المولود يُقَطَّر 
على كفر أو إيمانء أو معرفة أو إنكار. حيث 
قالوا: إن المولود يولد على السلامة فى 
الأغلب. خلقةء وطبعاء وبنيةء ليس معها: 
إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة. ثم 
يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا. 


— ۷0۹ 


ولو كان الأطفال فى حين ولادتهم قد فطروا 
على شىء من الكفر والإيمانء ما انتقلوا عنه 
أبداء بل قد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. أو 
يكفرون ثم يؤمنون. 

قالوا: ويستحيل فى المعقول أن يكون 
الطفل فى حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا؛ 
لأن الله أخرجهم فى حال لا يفقهون معها 
شيئًاء قال الله تعالى: ظ واللّه أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا # (النحل: 
۸) فمن لا يعلم شيئًا: استحال منه كفر أو 
إيمانء أو معرفة أو إنكار. 

٤‏ - ومن طريف ما قيل فى معنى «فطرة 
الله» ما قاله أبو بكر الوراق إنها: الفقر 
والفاقة. حيث إنه منذ ولد إلى حين يموت.. 
فقير محتاج: نعم!! وضى الآخرة كذلك. 

قال القترطبى: وهذا حسر("). 

5 القارعة 
المقارعة فى اللغة: النازلة الشديدة. تنزل 


عليهم بأمر عظيم. 
والمزاةبههاة القيافة :كال تمالن: : ( القارعة 


0 ما قارع © وما أدراك ما الْقَارِعَةَ ص ' 


يوم م يكون الئاس كَالْفَرَاضِ الْمَبَثْوثْ» 
(القارعة: .)٤-١‏ سميت بذلك: لأنها تقرع 
الناس بأهوالها وشدائدها. 


وقيل: القارعة هى: الداهية المهلكة؛ يقال: 
قرعه أمرء إذا أتاه فجأة. وجمعه: قوارع. قال 
تعالى: ولا یزال ؛ ألذين کفروا تصیبهم ! بمًا 
صتعوا قارع أو تحل فَرِيبا من دارهم حَنَّى 
يأتى وعد الله 4 (الرعد: )١١‏ قال الأصمعى: 
يقال أصابته قارعة؛ يعنى: أمرا عظيما 
يقرعه. ويقال؛ أنزل الله به قارعة 
ومقرعة. 

وقيل: عنى بالقارعة العذاب الذى نزل 
بشمود وعاد فى الدنياء وكان كل نبى من 
أنبيائهم يخوفهم بذلك فيكذبونه!؟". قال 
تعالى: ظ كَدَبْت َمُودُ وعاد بالقارعة © فام 
نَمود فَأهلكرا بالطّاغية © راما عاد فَأَهْلكُوا 
بريح صرصر عاتية 4 (الحاقة: 1-4). 


5 - القرار المكدن 

وهو المذكور فى قوله تعالى ظ ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين 09 ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ) (المؤمنون:17, .)1١7‏ 

و(القرار): أى المستقرء وهو فى الأصل: 
مصدر قر يقر قرارًاء بمعنى: ثبت ثبوتاء 
والمراد به: الرحم, و(مكين): وصف له أى: 
متمكن. 

والمعنى: أن الرحم متمكنةء لا تنفصل لثقل 
حملهاء أو لا تطرد ما فيها. 
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ومن يدرس تشريح الرحم؛ وموضعه المكين 
الأمين فى أسفل بطن المرأةء ويرى ذلك 
الوغناء 5 اداو الريك اليف فيرف 
هذه الأريطة العريضنة: والأرتطة المسكديرة 
وهذه الأجزاء من البريتون: التى تشده إلى 
المغانة: والمستقيم وكلهنا تحفظ توازن الرحم: 
وتشد أزره» وتحميه من الميلء أو السقوط. 
وتطول معه إذا ارتفع عند تقدم الحمل؛ 
وتقصر إلى طولها الطبيعى تدريجيًا بعد 
الولادة. وكذلك من يدرس تكوين الحوض» 
ر يحرف كايا روعة که ا (١‏ لم 
جعلناه نطق فى قار مُكين ). 

وأيضًا: من يعرف كل ذلك يدرك وجه 
الامتنان الإلهى على خلقه فى قوله تعالى لهم: 
ط ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فى قرار 
مكين 4 (المرسلات: ۲۰ )7١‏ . 


- الماء المهين 


ورد ذكره فى القرآن الكريم: مرتين: 
الأولى: فى قوله تعالى ذلك عالم الغيب 
والشهادة العزيز الرّحيم © اذى أحسن كل 
شىء حَلَقَه وبداً حَلْقَ الإنسّان من طين © 
عل تتلا م اوش ماهس 
(السجدة:6-1). والشانية: فى قوله تعالى: 
ألم نخلقگم من مَاء مُهِينِ 9 فجعلتاه فى 


قرار مكين © إلى قدر مُعلوم 69 فقدرنا 
فنعم القادروة ‏ (المرسلات: .)١١-۲١‏ 
والمراد به: المنى. 

وقد وصف بالمهين ومعناها: الضعيف. كما 
قال الزجاج. أو الذى لا خطر له عند الناس؛ 
فهو ممتهنء لا يعتنى به. 

يقول الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله: 
ثم جعل نسل آدم كلا من سلالة من ماء 
مهين أى: من مادة النطفة الذى هو المرحلة 
الأولى فى تطور الجنين» من النطفة إلى 
العلقة. إلى المضغة:. إلى العظامء إلى كمال 
التكوين الجنينى فى هذه السلالة التى تبدأ 
بالماء المهين. وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى 
طبيعة التطورات التى بها تلك النقطة 
الضائعة من ذلك الماء المهين. حتى تصل إلى 
الإنسان المعقد البديع التكوين وإنها لمسافة 
شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور 


الأخير<'*). 


e rl e 7‏ 
ورد هذا الاسم فى آيات القرآن الكريم: 
مرة واحدة فقط وذلك فى قوله تعالى: «( وإذ 
قال موسئ لقحاه لا أبرح حى أبلغ مجمع 
الِحرين أو أَمَضِى حقبا » (الكهف:٠٠).‏ 

ومعناه: موضع اجتماع البحرين!"". 


5> 


وقصة هذا الموضع - حسب رواية الإمام 
البخارى. عن رسول الله يَلِيِْ: «أن موسى ‏ 
عليه السلام ‏ قام خطيبًا فى بنى إسرائيل. 
وفى رواية: حتى إذا فاضت العيونء ورقت 
القلوب ‏ فسئل: أى الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فَعَنَّب الله عليه إِذْ لم يرد العلم إليهء فأوحى 
الله إليه: إن لى عبد بمجمع البحرين هو 
أعلم منك؛ قال موسى: يارب فكيف لى به؟ 
قال تاذ معك حو فتجعله فى مكّتّل؛ 
فحيثما فقدت الحوت فهو كم..»الحديث!؟0. 

وقد اختلف فى تحديد هذين البحرين 
على النحو التالى: 

-١‏ فروى عبد الرزاق عن معمر. عن 
قتادةء قال: بحر فارس وبحر الروم. 

۳ - وروی ابن أبى حاتم من طريق السدى, 
قال: هما نهرا الكر والرس؛ بأرمينية؛ حيث 
يصبان فى البحر. 

۲ - وقال ابن عطية: مجمع البحرين»ء ذراع 
فى أرض فارسء من جهة أذْرَبيجان. يخرج 
من البحر المحيط. من شماليه إلى جنوبيهء 
وطرفيه مما يلى بر الشام. 

؛ - وقيل: هما بحر الأردنء وبحر القلَزْم. 

۵ - وقال محمد بن كعب القرظى: مجمع 
البحرين بطنجة. 


يقول الأستاذ/ سعيد حوى: والمجامع كثيرة. 
فعندك: مجمع البحرالأحمر بالمحيط الهندى, 
ومجمع النيل مع البحر الأبيضء ولا ندرى 
بالضبط, إذا كان المجمع واحدًا من هذه؛ أو 
مجمعا آخر يلتقى فيه ماء خليج بماء بحرء أو 
ماء نهر كبير كشط العرب ببحر كالخليج, 
والمهم أنه فى مجمع من مجامع بحرين حدث 
الذى حدث مع موسى کل وفتاه. 

ويقول صاحب «الظلال»: والقرآن لا يحدد 
اكان الى رفنت فة هذه الق ةن 
«مجمع البحرين» والأرجح - والله أعلم - أنه 
«مجمع البحرين»: بحر الروم» وبحر القلزم 
امج تجسن E‏ صر E‏ 
ومجمعهما: مكان التقائهماء فى منطقة 
البحيرات المرة. وبحيرة التمساح أو أنه: 
مجمع خليجى العقبة والسويس فى البحر 
الأحمرء فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بنى 
إسرائيل بعد خروجهم من مصرء ثم يقول: 
وعلى أى.. فقد تركها القرآن مجملة؛ فنكتفى 
بهذه الإشارة. 

أما الإمام الفخر الرازى فيقولء ونحن 
معه: «ومجمع البحرين» هو: المكان الذى وعد 
فيه موسى بلقاء الخضر ‏ عليهما السلام: 
وليس فى لفظ الآية القرآنية ‏ المذكورة ‏ ما 
يدل على تعيين هذين البحرينء. فإن صح - 
بالخبر الصحيح ‏ شىء فذاكء وإلا فالأولى 


- 


السكوت عنه. حيث لا يترتب على معرفة 
المكان من عدمه كبير فاكدة(؟0). 
۹۹ المعارج 


وهى: اسم سورة كريمة من سور القرآن 
الكريم. وهی سورة «المعارج». 


وتبدأ بقوله تعالى: [ سأل سائل بعذاب 


راقع © للكافرين ليس لَه دافع © من الله 
ذه رع ت تمرح للك وى إن 
فى يوم کان مقداره خمسين الف سنة» 
(المعارج:١-4).‏ وهى من العروج بمعنى 
الذهنان ف سمو 

وقد ذكرت هذه المادة فى القرآن الكريم: 
ثمان مرات(. 

ست منها: بصيغة الفعل المضارع؛ كما فى 
قوله تعالى: يعم ما بلج فى الأرض وما 
يخرچ منها وما ينزل من السّمَاء وما يعرج 
فيها وهو الرحيم الغفور) (سبا:؟). 

واثنتان منها: بالصيغة الاسمية, إحداهما: 
معرفة, وهو المذكور هنا (المعارج) وثانيتهما: 
نكرة. وهو المذكور فى قوله تعالى 9 وَلَوْلا أن 
يكوت النَاس أُمّهَ واحدة لْجَعَلْنَا لمن يكر 
الأ لوت لقان فة وار عل 
يَظْهرودَ 4 (الزخرف:7). 


ومعنى المعارج لغة:الدرجات!'"والمراد 
بها( : 

-١‏ إما معازج الأعمال الصالحة فإنها 
قفاوت بحسب اجتماع الآداب والستن» 
وخلوص النية. وحضور القلب. 
مراتب المعارف الإلهيةء ولا شك فى تفاوت 
أولياء الله فى ذلك أو معارجهم فى دار 

ج وإما معارج الملائكة, ومنازل ارتفاعهم 
بحسب الأمكنة, وهى السموات أو بحسب 
الفضائل الروحانية والمعارف. 

٤‏ - وعن قتادة: أنها الفضائل والنعم, أى 
مراتب الله على الخلق. 

۵ - وقيل: :هى الفرف . التى جعلها الله 
لأولياته فى الجنة. 

ويقول الإمام الآلوسى: والأنسب - أى فى 
تحديد معنى المعارج ‏ بما يقتضيه المقام من 
التهويل. ما هو أدل على عزه ‏ عز وجل - 
وعظم ملکوتهء جل شأنه!7*). 


١‏ - الموءودة 
كر هدا اللفظ فى القتران لكريم هنر 
واحدة. وذلك فى قوله تعالى: ۾ وإذا 


A 


لوو يلت وه بائ ذب فيلت ) 
(التكوير:ة؛ 5). 

وهو من: وأدء يد وَآذّاء ووأد الموعودة: 
دفنها فى القبر وهى حية, وامرأة وئيد 
و وئيدة: موعدة(**, أى: مقتولة. 

والموءودة هى: الجارية تدفن وهى حية, 
سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» 
فيوثدهاء أى: يثقلها حتى تموت. 

وكان العرب فى الجاهلية يدفنون بناتهم 
فى التراب أحياء لسببين: 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: إن الملائكة 
بئات الله؛ فألحقوا البنات به. 

الثانى: أنهم كانوا يخافون إما من الحاجة 
والفقرء وإما من السبى والاسترقاق. 

قال ابن عباس: كانت المرأة فى الجاهلية 
سحا ر ست و ا 
رأسهاء فإن ولدت جاريةء رمت بها فى 
الحفرة. وردت التراب عليهاء وإن ولدت 
غلامًاء حبسته وأبقته. وقال قتادة: كانت 
الجاهلية يقتل أحدهم ابنتهء ويغذو كلبه. 

وحرم الله ذلك!؟*). وأنزل قوله تعالى: 
« ولا تقتلوا أولادكم خَشيّة إملاق نحن 
ترزفھم واكم إن قم کان خطنًا كيرا 4 
(الإسراء:١؟).‏ كما أنزل قوله تعالى 9 ولا 
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تقلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإيّاهم. . 4 (الأنعام:١١٠).‏ وقوله تعالى: 
«وإِذًا الْمَوءودَة سيلت © بأئ ذنب 
فتلت 54 إلى جانب ما فى الأحاديث النبوية 
من تحريم ذلك( "). 

رفغاف :انراد الف وهوما كان سيب 
العزل عن المرأة؛ لأن من يعزل عن امرأته. 
إنما يعزل هريًا من الولد. وقد نهى الإسلام 
عن ذلك أيضنًا ‏ وكرهه لهذا السبب. 

ففى الحديث!'"): «لقد هممت أن أنهى 
عن الغيلة. فنظرت فى الروم وفارسء فإذا 
هم يغيلون أولادهم. فلا يضر أولادهم ذلك 
شيئًاء ثم سألوه عن العزل» فقال - ب - ذلك 
الوأد الخفى» زاد عبيد الله فى حديثه عن 
المقرئ. وهى « وإذا الموءودة سئلّت ». 


١‏ - المودة فى القربى 
هذه العبارة (المودة فى القريى) لم ترد فى 
القرآن الكريم إلا مرة واحدة. وذلك فى قوله 
تعالى للنبى يكلِ: <[ فل لأ أسألكم عليه أجرا 
إلا الْمَوَدةَ فى القربئ ) (الشورى:57). 
الد ال ]انق سيه ود ال 
ودا و ودا و وداء و ودادةء و ودادًا و وداداء 


م صم ت 3 
و مودةء و مدة: أحبه. 


جاع كات 


والقَربّى: القرابة. والقربى: الدنو فى 
النسب. تقول: بينى وبينه قرابة وقربى. 
والقربى: فى الرحم خاصةا""). 

ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: لا 
أطلب منكم أجرًا على تبليغ الرسالة والنصح 
لكم مالا تعطونيه. إنما أطلب منكم: أن تكفّوا 
شركم عنی» وتذرونى أبلغ رسالات ربى. فإن 
لم تنصرونی» فلا تؤذونى. بما بينى وبينكم 
من القرابة. وقيل: إلا أن تودونى فى قرابتى 
منكم. وذلك فى الحقيقة ليس أجرًا؛ لأن 
حصو المودة بين المسلمين أمر واجب. ولا 
سيما فى حق الأقارب. 


ويلاحظ: أن عبارة (المودة فى القربى) أبلغ 
من «مودة القريى» وكذلك أبلغ من «المودة 
للقريى» حيث جعلت القربى فى العبارة مكانًا 
للمودة. ومقرًا لها('"). 

قال المفسرون: وفى تفسير (المودة فى 
القربى) أربعة أقوال: 


الأول: مراعاة القرابة. وعدم الإيذاء أى: . 


لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودونى لقرابتى 
منكم فإن لم تنصرونى فاحفظوا حق القربى 
ولا تؤذونى. قال ذلك: ابن عباس؛ وعكرمةء 
ومجاهد. وأبو مالك. والشعبى؛ وغيرهم. قال 
الشعبى: أكثر الناس علينا فى هذه الآية. 
فكتبنا إلى ابن عباس تسأله عن ذلك جاب 


بأن رسول الله َو كان واسطة النسب فى 
قفريشء ليس بطن من بطونهم إلا وقد كان 
بينهم وبينه قرابة. فقال الله: قل لا أسألكم 
على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تودونى 
لقرابتى منكم» يعنى: أنكم قومى» وأحق من 
أجابنى وأطاعنى. فَإِذّ قد أبيتم ذلك فاحفظوا 
حق القربى» ولا تؤذونى؛ ولا تهيجوا على. 

الثانى: مودة أقاربكم أى: لا أسألكم عليه 
أجرا إلا مودة أقاربكم؛ وصلة أرحامكم. روى 
الكمبى عن ابن عباس: أن النبى و كانت 
تنوبه نوائب وحقوق» وليس فى يده سعة. 
فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم الله 
على يده وهو ابن اختکم» وجاركم فى بلدكم. 
فاجمعوا له طائفة من أموالكم؛ ففعلوا؛ ثم 
أتوه. فرده عليهم؛ ونزلت الآية بحتهم على 
مودة أقاريهم. وصلة أرحامهم. 

الثالث: القرب من الله. عن الحسن .. لا 
أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى اللهء 
وتتقربوا إليه بالطاعة. والعمل الصالح. 

الرابع: المودة فى قرابتى وأهل بيتى. عن 
سعيد بن جبير: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن 
تودوا قرابتى وأهل بيتى. عن ابن عباس: لما 
نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله من هؤلاء 
الذين نودهم؟ قال: «على وفاطمة وأبناؤهما». 


تە 


۲ - الهداية 

المدَى والهداية فى اللفة: شىء واحد» 
ولكن فى اصطلاح الشارع يختلفان. 

الد نبا كولاه الله واعطاف وا خن هو 
به دون ما هو إلى الإنسانء كما فى قوله 
ال «أولعك عَلَىْ هدى من رهم 4 
(البقرة:٥)‏ وقوله تعالى: طقل إن هدى الله 
هو الْهدئ > (الأنعام:٠۷).‏ 

والهنداية والاهتداء: ما تحراه الإنسان 
وطلبه على طريق الاختيارء إما فى الأمور 
الدنيوية. كما فى قوله تعالى: © وهو الّذى 
عل كم النجوم لتَهمَدُوا بها (الأنعام:۷٠)‏ 
وإما فى الأمور الأخرويةء كما فى قوله تعالى: 
(فلاتخشرهم واخشونى ولأتم نعمتى 
علیكم ولَعلَكُم تهتدون ‏ (البقرة:160). 

والهداية: دلالة بلطف» قال تعالى لموسى 
كه [ اذهب إلى فرعون إِنّهِ طَفَى 69 فقل 
هل لك إلى أن تزكئ 69 وأهديك إلى ريك 


فد 4 (النازعات: ۱۹-۱۷) ولا يمنع من. 


نماي والتوكم بانكافرين فی ل فر کاتی: 
(الصافات:؟؟). 


وهداية الله للانسان .. على أريعة أوجه: 


الأول: الهداية العامة:؛ التى تشمل كل 


كلس عن ال و واف 
الضرورية, التى أعَم منها كل شىء بقدر فيه 
حسب احتماله؛ وهى المقصودة فى قوله تعالى 
« ربا اذى أعطئ كل شىء حَلَقَه ثم هدئ 4 
(طه:١هة).‏ 

انى الوسزاية "الع جنول الله امن 
هاه ناف تعن اله ا ام ورال 
القرآنء ونحو ذلك» وهى المقصودة فى قوله 
تمالى: ‏ وجعلاهم أئمّة هدوت بأمُرنا ) 
(الأنبياء:؟7). 

الثالث: الهداية؛ التى هى التوفيق الذى 
يختص به من اهتدى كما فى قوله تعالى: 
«ويَزِيدُ الله الذينَ اهْتَدوا هدى) 
ر 

الرابع: الهداية فى الآخرة إلى الجنة. كما 
فى قوله تعالى: [أصحاب الْجنة هم فيها 
َالو 60 ضام فى مدوم مغ 
رى من مهم نها رقالو اعد له 
اذى هَدَانًا لهذا وما کنا لتهتدى نولا أن هَدَانا 
الله 4 (الأعراف:47: .)٤١‏ 

وأما هداية الإنسان لغيره» فلا يقدر عليها 
أحد إلا بالدعاء وتعريف الطرق» دون سائر 
أنواع الهدايات. يقول تعالى: ‏ وَإِنّكَ لُتهدى 
إلى صراط مستقيم 4 (الشورى: 07). 


e 


هذا وكل هداية ذكر الله عز وجل - أنه 
منع منها الظالمين والكافرين, فهى الوجه 


الثالث والوجه الرابع مما ذكر آنفاء نحو قوله 


ore o 


LE - 


إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
ينات والله لا يهدى الْقَوْمْ القالمين 4 (آل 
عمران:۸1). 

وكل هداية نفاها الله عز وجل عن 
النبى و وعن البشر . وذكر أنهم غير 
قادرين عليهاء فهى كل ما عدا الوجه الثانى. 
مما ذكر كما فى قوله تعالى: 9 لیس عَلَيِك 
هداهم ولّكن الله دى من يَشَاء » 
(البقرة:171) وقوله تعالى*»: طإِنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشَاء » 


(القصص:01). 


۳ ۔ الوادى المقدس 


أصل الوادى: الموضع الذى يسيل فيه الماء. 
ومنه سمى كل مفرج بين جبلين واديًا؛ مسلكًا 
للل وا واد لطن ]و ارا 

والوادى المقدس: أى هو هذا المكان المطهر 
الذى أوحى الله فيه إلى موسى كلا وقد 
حدده القرآن الكريم: وبين اسمه: فى قوله 
تبارك وتعالى: الواد المقدس طُوى » 
وعلى هذا: فالوادى المقدس هو طوىء؛ وطوى: 
جبل بالشامء وقيل: هو واد فى أصل الطورل!"). 

وقد ذكر هذا (الوادى المقدس) فى القرآن 
الكريم: مرتان("). فى قوله ‏ عز وجل 
«إنى أنا ربك فَاخَلَع تَعلَيَك نك بالواد 
المقدس طوی »© (طه:7١)‏ وفى قوله تبارك 
و الی: هل ناك حَدِيث مُوبئ © إذ 
ناداه ربه بالود الْمَقَدْس طُوَى 4 (النازعات: 
0( 


أ.د. عبدالحى الفرماوى 


ا 


الهوامش والمصادر: 


)١(‏ محمد فؤاد عبد الباقى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

(۲) ابن جرير الطبرى جامع البيان عن تأويل آى القرآن (المائدة تفسير الآية ١؟).‏ 

)١(‏ الفخر الرازى: التفسير الكبير (غافر : تفسير الآية 180) بتصرف. 

)٤(‏ ابن منظور: لسان العرب (مادة: أزف). 

(0) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (غافر تفسير الآية ۸ء النجم تفسير الآية /ا0). 

(1) القرطبى: مصدر سابق (الأنعام تفسير الآية 0؟). 

(۷) الراغب الأصفهانى: مفردات ألفاظ القرآن (كتاب السينء مادة: سطر). 

(۸) ابن منظور: اللسان (مادة: سطر) . 

(9) القرطبى: مصدر سابق: وابن كثير تفسير القرآن المظيم (الأحقاف تفسير الآية .)١١‏ ْ 

.)٠١١ الراغب الأصفهانى: المفردات (كتاب السين؛ مادة: سبط)ء القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية‎ )٠١( 

.)١١ الراغب: المفردات (كتاب الهمزةء مادة: أفك)ء القرطبى: مصدر سابق (النور تفسير الآية‎ )١١( 

.)٠١ الراغب: المفردات (كتاب الكاف, مادة: كن) القرطبى: مصدر سابق (الأنعام: تفسير الآية‎ )١١( 

)١١(‏ الراغب: المفردات (كتاب الألف, مادة: أيك). ابن منظور لسان العرب (مادة: أيك). 

)١4(‏ انظر: ابن كثير قصص الأنبياء (قصة شعيب عليه السلام) بتحقيقناء القرطبى: مصدر سابق (الحجر: تفسير الآية ۷۸)» محمد على 
الصابونى: النبوة والأنبياء (قصة شعيب 852). 

.)١١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (الكهض: تفسير الآية‎ )١6( 

(11) رواه: البخارى: ك الأنبياء. باب «الأرواح جنود مجندة»» مسلم: ك البرء باب «الأرواح جنود مجندة». 

)١17(‏ للتوسع انظر: ابن جرير الطبرىء والدر المنثورء وابن كثيرء وغيرها. 

(14) انظر: الراغب المفردات (ك الهمزة. مادة: نوب)» القرطبى: مصدر سابق (الرعد تفسير الآية ۷ والروم تفسير الآية ۳١‏ والزمر تفسير الآية 
08 ). ابن منظور لسان العرب (مادة: نوب). 

(19) الراغب: المفردات (ك النون؛ مادة: نصب). والقرطبى: مصدر سابق (المائدة: تفسير الآية ؟). ابن منظور: (مادة: نصب). 

(۲۰) انظر: ابن جرير الطبرى: جامع البيانء ابن كثير: تفسير القرآن المظيم؛ القرطبى: الجامع لأحكام القرآنء النيسابورى: غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (الكهف: تفسير الآية 47). 

)1١(‏ ابن منظور: لسان العرب, الراغب: مفردات ألفاظ القرآن (مادة: بجر). 

(۲۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, ابن جرير الطبرى: جامع البيان (المائدة تفسير الآية .)٠٠١‏ 

)1١(‏ القصب: بوزن. قُفّل: اسم للأمعاء كلها. (النهاية فى غريب الحديث والأثر, لابن الأثيرء بتحقيق محمود الطناحى - باب القاف مع الصاد). 


)٠١(‏ الراغب: المفردات (كتاب الباءء مادة: بَرَ). (۲۵) ابن منظور: اللسان (مادة: برر). 
(YY‏ للتوسع انظر: كتب التفسير والحديث. [ففة الراغب: المفردات (كتاب الواو. مادة: وقى). 


(۲۸) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (البقرة تفسير الآية ۲). 

(۳۹( ابن منظور: لسان المرب» محمد فؤاد عبد الباقى: معجم ألفاظ القرآن الكريم (مادة: نبز). 

.)١١ القرطبى: الجامع لأحكام القرآنء الآلوسى: روح المعانى (الحجرات: تفسير الآية‎ )۳١( 

(۳۱) فتح البارى ٠‏ ط دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان. 

(۳۲) انظر: الراغب الأصفهانى: المفردات» ابن منظور: لسان المرب (مادة: توب). القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (تفسير الآية المذكورة) . 

(۳۲) الراغب: المفردات» ابن منظور: لسان العرب» محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس (مادة: جبت). 

.)١١ الراغب الأصفهانى: المفردات (كتاب الطاءء مادة: طفى). (5؟) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (سبأ: تفسير الآية‎ )۳١( 

(51) انظر: القرطبى: مصدر سابقء ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, النيسابورى: غرائب القرآن ورغائب الفرقانء الجمل: الفتوحات الإلهية 
(تفسير سورة الحاقة). 

(۳۷) الراغب: المفردات (كتاب الحاء؛ مادة: حد). القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية .)١41/‏ 

(۳۸) الراغب: المفردات» وابن منظور: لسان العرب (مادة: حرث): القرطبى: مصدر سابق (البقرة: تفسير الآية 7؟؟). 

(۳۹( الراغب: مصدر سابق (كتاب الحاءء مادة: حنف). 

(0) الزركلى: الأعلام 50/١!‏ ,ده عبد المقصود نصارء د . محمد الطيب النجار: السيرة النبوية. 

.)٤١ انظر: القرطبى: مصدر سابقء الآلوسى: روح المعانى (الأنعام: تفسير الآية‎ )٤۱( 

(9) انظر: الراغب: المفردات (كتاب الحاءء مادة حم) القرطبى: مصدر سابق (الشعراء: تفسير الآية .)٠١١‏ 

)٤١(‏ ابن منظور: لسان المرب (مادة: حمم). 

)٤٤(‏ رواه: البخارى: كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر مناقب الزيير بن العوام» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل طلحة والزبير. 

(205) انظر: الراغب: المفردات (كتاب الحاءء مادة: حور) القرطبى: مصدر سابق (آل عمران: تفسير الآية ؟01). 

)٤١(‏ محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرسء الراغب: المفردات (مادة: حور). 

)٤۷(‏ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الدخان: تفسير الآية 04) بتصرفء التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص :07١‏ تحقيق د. أحمد 
حجازى السقاء ط الحلبى - مصر. 

.)04 القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الصافات تفسير الآية 44).: (الدخان تفسير الآية‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ الآلوسى: روح المعانى (ق تفسير الآية 5 ؟). 

620( الراغب: مصدر سابقء ابن منظور: مصدر سابق (مادة: خلد). الفيروزآبادى: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 009/7 تحقيق 
محمد على النجار المكتبة العلمية - بيروت لبنان. 
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.)١18٠ انظر: الراغب: المفردات (كتاب الخاءء مادة: خير) القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية‎ )0١( 

(02) انظر: الراغب: المفردات (كتاب القافء مادة: قوم) القرطبى: مصدر سابق (الروم تفسير الآية .)١‏ 

(؟0) انظر: الراغب: المفردات (كتاب الراء مادة: روح كتاب القافء مادة: قدس) القرطبى: مصدر سابقء الآلوسى: روح المعانى (البقرة تفسير الآية 41). 

(64) انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبيرء القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الصافات تفيسر الآية 17): ابن منظور: لسان المرب (مادة: زقم) . 

(00) انظر: الراغب: المفردات (مادة: سيب) الفيروزآبادى: بصائر ذوى التمييز (بصيرة 57) 771١/7‏ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (المائدة: 
تفسير الآية .)٠١١‏ 

(01) انظر: الراغب: المفردات (مادة: طرق) الفخر الرازى: التفسير الكبير (المؤمنون تفسير الآية ١١)ء‏ ابن قتيبة: تفسير غريب القرآن (المؤمنون). 

(07) انظر: الراغب: المفردات؛ ابن منظور: اللسان. محمد فؤاد عبد الباقى: معجم ألفاظ القرآن (مادة: سكن)ء القرطبى: مصدر سابق (الفتح: 
تفسير الآية .)٤‏ 

(08) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (البقرة تفسير الآية /4؟). 

(04) الراغب: المفردات (كتاب الشين؛ مادة: شعر)» القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية :١168‏ الحج: تفسير الآية ؟؟). 

)٠١(‏ القرطبى: مصدر سابقء الواحدى: أسباب النزول (المائدة الآية ؟). 

)1١(‏ انظر: الواحدى: مصدر سابقء القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية )١154‏ الراغب: المفردات (كتاب الشينء مادة: شهرء كتاب الحاء 
مادة: حرم). 

(30) ابن 1 جامع البيان. القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية 94١)؛‏ (المائدة تفسير الآية /اة). 

(؟1) ابن جرير الطبرى: مصدر سابقء الواحدى: أسباب النزول (البقرة .)17١1/‏ 

(18) انظر: الراغب: مفردات ألفاظ القرآنء ابن منظور: لسان المرب (مادة: صخ)ء القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (عبس تفسير الآية ؟؟). 

(10) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (عبس تفسير الآية ۳). 1 

(11) الراغب: المفردات (كتاب الصادء مادة: صعق) القرطبى: مصدر سابق (البقرة: تفسير الآية ١٠ء‏ الرعد تفسير الآية ؟١,:‏ فصلت تفسير الآية .)٠١‏ 

(17) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللفة (كتاب الصادء باب الصاد والباء وما يثلثهما). 

(14) انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبيرء القرطبى: مصدر سابق» الواحدى: أسباب النزول (البقرة تفسير الآية 4؟١).‏ 

(14) الراغب: المفردات (كتاب الصادء مادة: صاح) ابن منظور اللسان (مادة: صيح). 

.)٤ القرطبى: مصدر سابق (هود تفسير الآية 94: يس: تفسير الآية 49: ق تفسير الآية ١٤ء المنافقون تفسير الآية‎ )7١( 

)۷١(‏ انظر: الراغب: المفردات» ابن منظور: اللسان (مادة: غيب) القرطبى: مصدر سابق (النساء: تفسير الآية 14؟). 

(۷۲) ابن منظور: اللسان» الراغب: المفردات (مادة: فتح). 

. (7) القرطبى: مصدر سابق (النصر تفسير الآية ١ء‏ الصف تفسير الآية ٠١‏ الفتح: تفسير الآية ,١‏ 77 النساء تفسير الآية ٠١١‏ الأعراف 
تفسير الآية 95). 

)۷٤(‏ انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبير (المائدة: تفسير الآية »)٤١‏ الراغب: المفردات؛ ابن منظور: اللسان (مادة: فتن). 

(70) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الروم تفسير الآية ١؟).‏ 

.)؟١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (الروم تفسير الآية‎ )۷١( 

زففهة رواه: البخارى: ك التفسيرء باب تفسير سورة 5 الروم. 

(۷۸) رواه: مسلم: : ك الجنة. باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 

(۷۹) ابن منظور: لسان المرب (مادة: قرع): القرطبى: مصدر سابق (الحاقة تفسير الآية 4). 

.)١؟ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» الآلوسى: التفسير الكبيرء المراغى تفسير المراغى (المؤمنون تفسير الآية‎ )۸٠( 

)۸١(‏ انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبيرء القرطبى» الجامع لأحكام القرآن, الآلوسى: روح المعانى» سيد قطب: فى ظلال القرآن (السجدة تفسير 
الآية ۸). 

(87) محمد فؤاد عبد الباقى: معجم ألفاظ القرآن الكريم: مجمع اللغة العريية المعجم الوجيز (مادة: جمع). 

(۸۳) البخارى: ك التفسيرء سورة الكهف» باب (وإذ قال موسى لفتاه). 

)۸٤(‏ انظر: فتح البارى 480/8: ابن جرير الطبرى: جامع البيان. الفخر الرازى: التفسير الكبير. سعيد حوى: الأساس فى التفسيرء سيد 
فى ظلال القرآن (الكهف تفسير الآية .)٠١‏ 

(40) الراغب الأصفهانى: مصدر سابقء محمد فؤاد عبد الباقى: مصدر سابق (مادة: عرج). 

(87) الآلوسى: روح المعانى (المعارج: تفسير الآية ؟). 

(۸۷) انظر: القرطبى: مصدر سابقء روح المعانى: مصدر سابقء الجمل: الفتوحات الإلهية (المعارج تفسير الآية .)5١‏ 

(۸۸) محمد فؤاد عبد الباقى: مصدر سابقء ابن منظور: لسان المرب (مادة: وأد). 

(89) انظر: القرطبى: مصدر سابقء الجمل: مصدر سابق (التكوير تفسير الآيات ۸ 9). 

)۹٠(‏ تراجع للاستزادة كتب الحديث النبوى الشريف. 

(91) رواه: مسلم: ك النكاح» باب: جواز الفيلة وكراهة العزل. 

)٩۲(‏ محمد فؤاد عبد الباقى: مصدر سابقء المعجم الوجيزء ابن منظور: اللسان (مادة: وددء مادة: قرب). 

(؟9) انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» النيسابورى: : غرائب القرآن (الشورى تفسير الآية ۲۳) الفيروزآبادى: بصائر ذوى التمييز 4غ/؟70. 

)۹٤(‏ انظر: الواحدى : أسباب النزول. القرطبى: مصدر سابقء النيسابورى: مصدر سابق؛ الآلوسى: روح المعانى (الشورى تفسير الآية ؟7). 

(50) انظر: الراغب الأصفهانى : مفردات ألفاظ القرآنء وابن منظور: لسان العرب» محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم (مادة: هدى)» القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (تفسير الآيات المذكورة). 

(91) الراغب: المفردات (كتاب الواوء مادة: وادى) القرطبى: مصدر سابق (سورة طه تفسير الآية ؟١)‏ ابن منظور: اللسان (مادة: ودىء مادة: 
طوى). 

(97) محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (مادة: طوىء مادة: قدس. مادة: واد) 
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الإنسان فى القرآن الكريم 


نقاط البحث 

© تعريف 

© استخلاف الإنسان. 

© تفضيل الإنسان. 

© الغاية من خلق الإنسان. 

© حرية الإنسان. 

© أنواع الإنسان. 

© العدل والمساواة بين الذكر والأنثى من 

الإنسان. 

© خلق الإنسان. 

© جسم الإنسان. 

© خصائص الإنسان. 

© من صفات الإنسان. 

© الإنسان والتربية. 

#الإنسان وعلاقته بالشيطان. 

© نهاية الإنسان. 
تعريف 

الإنسان: من الإئنسء خلاف الجنء أو من 
الأنس.. خلاف النفور. 


الا رهي ان هان ك 
لمن أكثر أنسه.ء ولكل ما يؤنس به('). 

وقد سمى الإنسان بذلك؛ لأنه خلق خلقة 
لا قوام له إلا بأنس بعضهم ببعض. 

ولهذا قيل: الإنسان مدنى بالطبع؛ من 
حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض. ولا يمكنه 


أن يقوم بجميع أسبابه. 
وف قيل: سمى بذلك؛ لأنه يأنس بكل ما 
يألفه .() 


وروی ابن عباس رصى الله عنهماء أنه 
قال: إنما سمى الإنسان إنسانا؛ لأنه هد 
إليه فنسى(). 

وذلك إشارة لقوله تعالى : ظ ولّقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فدسي ولم نجد لَه عزما » 
(طه: )١١6‏ 

وقد وردت هذه المادة (إنسان. خلاف 
الجان) فى القرآن الكريم تسعون مرة("). 


كما ورد فى القرآن الكريم على عشرين 
وجها من وجوه الاستعمال والدلالات.() 


— VV. — 


فوجه منها يراد به : آدم عليه السلام 
كقوله تعالى : طحق الإنسان من صلّصال 
كالفخار 4 (الرحمن: .)١4‏ 
كقوله تعالى : ظ وقد خلقنا الإنسان وتَعلم ما 
توسوس به نفسه # (ق :")إلى آخر هذه 
الوجوه.() 
الوجهان فقط من وجوه استعمالات القرآن 
للفظ الإنسان» وهما: آدم عليه السلام 
وذلك من خلال تعرضنا بالإيجاز لبيان 
بعض الملامح القرآنية لهذا المخلوق الفريد. 
وهده الملامح تتعلق بمراحل خلقه. وبعضص 


استخلاف الإنسان 
منها: قوله تعالى : [وإذ قال ربك 
ملاب إلي باعل في الأْض حلي قاو 


أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 


وحن نُسَبّحْ بحَمْدك ونقَدْس لَك قال إي 
ألم ما لا تعلمونَ © وعلّم آدم الأسماء 
بِأَسمَاءِ هَوُلاء إن كسم صادقِين < قَالُوا 
سُبْحَاتَك لا علْم نا إلا ما عَلَمِتَنا إِنّكَ أنت 
الْعَلِيمِ الحكيم © قال ياآدم أنبئهم 
بأسمائهم ّما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل 
كم ني أَعَلَم غيب السّمُوات والأرض وأعلّم 
ما تُبَدُودَ وما كسم كمون 26 وإذْ فنا 
للْمَلائكة اسْجَدُوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
أب واستكبر وكان من الكافرين © (البقرة 
(r=‏ 

وقوله تعالى : [ وهو الذى جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آتاكم . . . 4 (الأنعام: 14). 

وقوله سبحانه: © واذکروا إذ جعلكم 
خلقاء من بعد قوم نوح 4 (الأعراف: 4( 

وقوله جل وعلا: 8 واذكروا إِذْ جعلكم 
خَلَقَاء من بعد عاد (الأعراف: 4/). 

وقوله تبارك وتعالى : «ولقد أهلكنا 


ع ن ور رورو 


القرون من قبلكم لما ظَلموا وجاءتهم رسلهم 


۷۷١ = 


بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي الْقَوم 
المجرمين © ثم جعلناكم خلائف في الأرض 
۳- 14). 


وقوله عزوجل: امن ب يجيب الْمضْطُرٌ إِذَا 
دعاه ریکشف السووء لسكالا 
الأرض ‏ (النمل: 7). 
. ويقول أيضا: هو الذي جعلكم خلائف فى 
الأرض فمن كفر فعليه كفره 4 (فاطر .)٠۹:‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: 5 داوو د إا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تيع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله © (ص .)٠٠:‏ 

ودون الدخول فى دائرة الخلاف حول 
تحديد هذا الإنسان, المراد فى هذه الآيات. 
أهو آدم عليه السلام » أو ذريته5 . كما تعرض 
لذلك العلماء والمفسرون("0). 

نقول - مع الشيخ محمد رشيد رضا - فى 
«تفسير المنار»: 1 

(جرت سنة الله فى خلقه بأن تعلم أحكامه 
يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه فى ذلك وكما 
(أى الشرعية؛ لأن الشرع وضع إلهى) كذلك 


أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعيةء فيصح 
أن يكون معنى الخلافة عاما فى كل ما ميز 
الله به الإنسان على سائر المخلوقات. نطق 
الوحى ودل العيان والاختبار على أن الله 
تعالى خلق العالم أنواععا مختلفة؛ وخص كل 
نوع غير نوع الإنسان بشىء محدود معين لا 


5 


بتعداه. 


وأما الإنسان فقد خلقه الله ضعيفًاء كما 
قال فى كتابه: © وخلق الإنسّان ضعيفا» 
(النساء: ۲۸) وخلقه جاهلا كما قال تعالى : 
ورال أشرجك ترد هادف 
تعلَمون شَيْمًا»(النحل: )١8‏ ولكنه على 
ضعفه وجهله عبرة لمن يعتبر . وموضع لعجب 
المتعجب؛ لأنه مع ضعفه يتصرف فى الأقوياء 
ومع جهله فى نشأته يعلم جميع الأسماء 
يولد الحيوان: عالما بالإلهام ما ينفعه وما 
يضره» وتكمل له قواه فى زمن فليل › ويولد 
الإنسان وليس له من الإلهام إلا الصراخ 
بالبكاء. ثم يحس ويشعر بالتدريج البطىء 
بالنسبة إلى غيره من الحيوان» ويعطى قوة 
أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفا 
يكون له به السلطان على هذه الكائنات › 
فنس رها ووذ للها ن زنك ]عفنا قف 
القوة الغريبة وهى التى يسمونها العقلء ولا 
يعقلون سرهاء ولا يدركون حقيقتها وكنهها › 
فهى التى تغنى الإنسان عن كل ما وهب 


AAs 


للحيوان فى أصل الفطرة من الكساء الذى 
يقيه البرد والح والأعضاء التى يتناول بها 
غذاءه والتى يدافع بها عن نفسه ويسطو بها 
على عدوه . وغير ذلك من المواهب التى 
يعطأها الحيوان بلا كميب» ختی كان له بها 
من الاختراعات العجيبة ما كان» وسيكون له 
من ذلك ما لا يصل إليه التقدير والحسبان. 
لمان واو العو سير م 
الأستتكادرولة نود ال عاك ولا جدود 
العلم ولا محدود العمل» فهو على ضعف. 
أفراده يتصرف بمجموعه فى الكون تصرفا 
لاخ له مادق الله وتضراضة كما اعطام الله 
تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر 
بها أسرار خليقته» وملكه الأرض وسخر له 
عوالمها. أعطاه أحكامًا وشرائع حدّ فيها 
لأعماله وأخلاقه حدًا يحول دون بغى أفراده 
وطوائفه بعضهم على بعض؛ فهى تساعده 
على بلوغ كماله؛ لأنها مرشد ومرب للعقل 
الذى كان له كل تلك المزايا ؛ فلهذا كله جعله 
خليفة فى الأرض وهو أجدر المخلوقات بهذه 
الخلافة. 
ظهرت آثار الإنسان فى هذه الخلافة على 
الأرضء ونحن نشاهد عجائب صنعه فى 
المعدن والنبات» وفى البر والبحر والهواء. فهو 
يتفنن ويبتدع ويكتشف ويخترع ويجد ويعملء 
حتى غير شكل الأرض فجعل الحزن سهلاء 


والماحل خصبا. والخراب عمراناء والبرارى 
بحارا أو خلجاناء وولّد بالتلقيح أزواجا من 
اللات لم تكن اجون المج وموك 
أفندى» فإن الله تعالى خلقه بيد الإنسان 
وأنشأه بكسبه. وقد تصرف فى أبناء جنسه 
من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية 
والتغذية والتوليد. حتى ظهر التغير فى 
خلقتها وخلائقها وأصنافها فصار منها الكبير 
والصغير, ومنها الأهلى والوحشى ؛ وهو 
ينتفع بكل نوع منها ويسخره لخدمته كما 
سخر القوى الطبيعية وسائر المخلوقات» أليس 
بن کا الذي اعمط كن شو واه كم 
هدىء أن جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته 
فى الأرضء يقيم سننه؛ ويظهر عجائب صنعه 
وار يكن وائ كه وتات 
اق امه وهل وجوت و علن كال الله فان 
نة عة ار من هذا الأسان اندي ات 


مه ٠ه ٠‏ 5 الإذ ان 
لا غرابة فى أن يكون هذا المخلوق محفوفًا 
بالعناية الريانيةء التى ترفع من قدره» وتعلى 
ماعداه من مخلوقات الله تعالى الأخرى. 


فهذه هى الملائكة. الذين أخير الله عنهم 


- 


فهذه هى الملائكة. الذين أخبر الله عنهم 
بأنهم: ظ لاأ يعصون الله ما أمرهم وَيَفعَلُونَ ما 
يؤّمروت 4 (التحريم: )١‏ والذين قال عنهم 
رب العزة: ا وترى الْمَلائكّة حافين من حول 

اعرش يسبّحون بحمد رهم 4 (الزمر: .)٠١‏ 
ايه علدو ا ا 
بالسجود لهذا الإنسان (آدم عليه السلام) 
سجود تحية وتعظيم. وفى هذا من التكريم 
والإنعام على الإنسان والتفضيل ما فيه. 

بل يصرح القرآن الكريم بهذا الإنعام 
الإ عا الإنننا حبك يفص على كير 
ممن خلق الله سبحانه وتعالى؛ يوضح ذلك 
قوله عز وجل: «ولّقَد كرما بني آدم 
وحملتاهم في الب والبحر وَرَرَقَاهُم من 
ايبات وقضأتاهم على كَغير ممن حلَقتا 
تفضيلا © (الإسراء: .)٠٠‏ 


الغايه من خلق الإنسان 
إن عملية الخلق هذه كما عرفنا ‏ آية من 
آيات الله؛ لا يمكن أبدا أن تكون عارية عن 
غاية كبرى. ومقصد أسمى. فلم يخلق هملا 
ولا عبثا أف فحسبتم أَنمَا حلقناكم عبثا 4 
(المؤمنون: )١١9(‏ . 


اا تجددة لدف من ها الشلى ك 
تعالى: وما خَلَقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون ‏ (الذاريات: 01). 

ولأن عبادة الإنسان لله أمر محفوف 
بالمعوقات» والابتلاءات كان توضيح ذلك لتنبيه 
الإنسان. وتبصيره وزيادة وعيه. حتى يكون 
ثابت الخطو فى عبادة الله عز وجل؛ حيث 
ل إا خلقنا الإنسان من 
إا هديتاه السّبيل إما شاكرا وإِمًا كفورا ) 
(الإنننان: 02 

ومن هذا التوضيح الإلهى يظهر": 

أ أن الأنخلاهء يظطروف الحيناة وكشرة 
المعوقات أمر قدره الله تعالى على الإنسان: 
يكشف به قوة إرادته. ومضاء عزيمتهء وثبات 
خطوه فى طريق العبادة. 

ب - وأن الله - عز وجل منحه وسائل 
المعرفة التى يتعرف بها على الأدلة التى بثها 
الله فى كونه فيزداد بها إيماناً ويقينا بالله 
كما يتعرف بها على وصايا الشرع وأحكامه 
فيعمل بها » ويلتزم بآدابهاء ويتعرف على 
المعوقات التى تحول بينه وبين حسن العبادة, 
فيتغلب عليها ويتخلص منها. 

وذلك فى فوله تعالى: © فجعلتاه سميعا 
بصيرا ». 


— VVE — 


للجزاء بالثواب أو بالعقاب. 

وذلك فى قوله تعالى: إا هديناه السبيل 
ناكرا نور . 

ولو لم يكن الأمسر على ذلك لكان عبشا 
وحاشا لله من ذلك. 

يقول تعالى: « أفحسبتم أَنْما خلقناكم عبثا 
وأنكم إِلَينا لا ترجعون د فَبَعَالَى الله 
2 ا م م ل د تي همه 0 
امّلك احق لا إِنّه لاهو رب العغرش 
الكريم © (المؤمنون: )٠١١:١١١‏ 


حرية الإنسان 
من القيم الهامة قيمة الحرية. 
بها يفدو للإنسان کیان» ولوجوده معنی» 
ولحياته طعم ولون. 
والحرية التى نعنيها ليست هى الحرية 
التى يفيص المزو يهنا ی محطه من 
خلالها كيانه. أو ينهى عن طريقها وجوده أو 


الآخرين. أو ينتقص من خلالها حرياتهم: أو 
يتسبب عن طريقها فى إيذائهم.. إلخ 


ئل فی التحرية ن فى افا وق كن 


وجوده» وملكيته لقراره. 

وليست هناك أرقى ولا أنقى ولا أعظم من 
التوكرن ا ر ونين 
يدين به ابتداء. 

ولا يحجر عليه الإسلام فى ذلك أبداء بل 
سرح الخران الكريع يهذه الحيرينة هذا 
الحق فى قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الي (البقرة: .)٠٠١‏ 

وك اعفن تان ما الاش 
والكعازم عاعنو ف م ا ن 2 ال 
خو واا فر فرك اروف هدو الحالة 
ال اة ا 

ومن الواضح أنه فيما دون ذلك فللإنسان 
کال ا دن داو ر إلا مثا سيقت 
الإشارة إليه. 

وا ی ا 
OE CTE EEE‏ 
الكريم فى قوله تعالى : ا كل امُرئ بمَا 
كسب رهين 4 (الطور: ١؟).‏ 

ا نلق توا ئس لد اناق 
ترك ذاك کوکش ونا مواقا وح فاه 
فجورها وَتَقَوَاهًا 4 


وهذه الحرية قد وهيها الله لعياده من بنى 
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وهذه الحرية قد وهبها الله لعباده من بنى 
الإنسان؛ لأنه سبحانه عادل لا يظلم. 

ومن هنا أهدر كل ما يأتيه الإنسان عن 
إكراه وقسر سواء فى جانب الإيمان أو الكفر. 

فمن أكره على أن ينطق بكلمة الكفر فلا 
حرج عليه؛ حيث يقول تبارك وتعالى: من 
٠‏ قر بالله من بد يانه لمن أخرة رَه 
ممن بالإان 4 (النحل .)1١7:‏ 

زاك فق امن تست نت كل اروف 
القاهرة. ودون إرادة منه فإيمانه مردود عليه. 
وغير مقبول منه. ففرعون ظل سادرا فى 
غيه. ينادى: انا ربكم الأعلّئ © (النازعات: 
)2 حَتَى إِذَا أَدركَه الْغَرق قال آمنت أنه لا 
لَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
الْمسلمین ) (يونس : )٩۰‏ ولكن إيمانه رد عليه 
وقيل له: «آلآنَ وَقَدْ عَصَّيْت قبل وكنت من 
لمن حَلْقَكَ آية © (يونس: ١‏ 37). 

وإذا ارتد الإنسان فى ديار المسلمين بعد 
أن أسلم مختاراً فإن الفقه الإسلامى يرى 
مجازاته بالقتل باعتبار ذلك الارتداد قادحاً 
فى النظام العام ومهدداً لكيان المجتمع؛ بما 
يعرف فى التشريعات الحديثة باسم الخيانة 
العظمى أو العسمل على هدم الكيان 
الأجتماعي: 


وبالجملة: فإن نتيجة حريته هده وثمرة 
أعماله التى اختارها ستعود عليه من نوع ما 
عمل(). 

يقول تعالى: ‏ قد أفلح من زكاها (5) وقد 
خاب من دساها © (الشمس .)٠١ ٩‏ 


أنواع الإنسان 


ويبين القرآن الكريم» أن الإنسان إذا بلغ 
مبلغ الرشد. وأصبح مسئولاً عن تصرفاته 
ينقسم - بسبب اختياره وإرادته - إلى مهتد 
وضالء أو إلى طائع وعاصء أو بعبارة أوضح 
إلى مؤمن وكافر. 

وتلك هى المرحلة التى تراها فى كثير من 
آيات الله البينات. وقد حكم على الإنسان 
فيها بأحد الوصفين!''). 

إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بتليه 
فَجَعَلَْاهُ سّميعًا بُصيرا © إا هديناه السبيل 
إا شاكرا وَإِمّا كفورا ‏ (الإنسان:۲» .)١‏ 

ونلاحظ أن هذا التقسيم إلى مؤمن وكافر 
عاد مجلا كوو تسن د كر الوا من النشم 
تستوجب الشكر من جهة» وتتحقق بها 
المساواة بين الجميع من جهة أخرى. ولا دخل 
له فيها ولا إرادة بل هى هبة من الله له من 


جهة ثالثة. 


ات 


ولكن التفرقة تأتى بسبب موقفه منها ومن 
المنعم بهاء إما شكرًا وإما كفراثًا ما شاكرا 
ما كفورا 4. 

يقول تعالى: ل فَإِما ياتينکم مني هدى فَمَنٍ 
ابع هداي فلا يضل ولا يش يشْقَئْ ©6 ومن 
0 


.)04 


ويقول عز وجل: (تلك ارتل فضلنا 


مه 


َعْصَّهُم على بعض منهم من كلم الله ورقع 
بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم 
اينات وأیدتاه بروح القدس ولو شاء الله ما 


o‏ بير 


افحتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 


اينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم | 


من كَفَرَ ولو شاء الله ما اقْسَلُوا ولكن الله يفعل 
ما يريد © (البقرة: .)٠٠۲‏ 


وتكون التفرقة - لذلك - فى الجزاء والنتيجة. 


يقول سبحانه: يوم ندعو كل أناسٍ 


يامامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولتك 
يرون كتابهم ولا يظلَموت فيلا 69 ومن 
كان في هذه أُعمئ فهو في الآخرة أعمئ 
وأَضل سبيلا 4 (الإسنراء: الا لا). 

وبهذا يتحدد نوع الإنسان حسب موقفه 
من الإيمان بالله تعالى؛ والاعتراف بنعمه. 


والعمل بشرعة. امتغالاً أو امتتاعا. 


E 
وهر الذي لفك فيكم قافر سكم‎ 


تيه م ق و ا 4 
مؤمن والله بما تعملون بصير ‏ (التغابن: 4 


العدل والمساواة بين الذكر 
والأنثى من الإنسان 
وإذا كان ثمت تفرقة بين نوعى الإنسان 
من حيث الكفر والإيمان» فلا تجد تفرفة بين 
نوعيه من حيث الذكورة والأنوثة . 
والأنثى فى آياته الكريمة» مؤكدًا على قيم 
العدلء والمساواة بينهما. 
« فمن العدل بينهما: 
1خ ورل اله ذخ غدل مالحا دون 
تفرقة بين الذكر والأنثى يقول تعالى: # ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو 
ممن قأوتدك يذخو الْجنة رلا يُظْلَمُونَ 
تقيرا » (النساء: 4؟1). 
ان يهنن الله ن عمل نالا حياة 
طيبةء دون تفرقة بين الذكر والأنثى. 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة © (النحل: 
17). 
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ع أن تع الله فق عمل طا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؛ دون تفرقة 
بين الذكر والأنثى. 

يقول تعالى: « من عمل صالحا من ذکر أو 
أن وهو ومن فلْحييئه حياة طب لجيه 
ا يعملون 4 (النحل: 
۷( 

د - أن يعذب الله من يفتنون المؤمنين 
والمؤمنات عن دينهم ويعذبونهم. دون تفرقة 
بين أن يكون المفتون ذكرًا أو أنثى. 

يقول تعالى: :ل الذين فتنوا المؤمنين 
0 
ولهم عذّاب الحريق ) (البروج: ٠١‏ 

ويقول تعالى: والذین , يۇذون الْمؤْمدينَ 
ار اح اسار للد ار 

وإلْما مبيًا 4 (الأحزاب: 08). 

- أن يعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات, دون تفرقة بين الذكر 
والأنثى. 

وا 0 0 لله المتافقين 
(الأحزاب: 20 


دون تفرفة بين الذكر والأنثى. 


يقول تعالى: ‏ ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفورا رُحيما» 
(الأحزاب: .(Y‏ 

© ومن المساواة بينهما: 

أ - وعد الله بالرحمة للمؤمنين والمؤمنات, 
ذون تقرف دين الذكر الان 

يقول تعالى: «والمؤمئون وَالْمؤْمنات 
بعسضهم أولياء بعض يَأمرون بالمعروف 
ويتهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة وَيؤْنُونَ 
الركاة ويطيعون اله ورسوله ونك سیر حمهم 
الله إنَ الله عزيز ز حكيم ‏ (التوبة: ۷۱( 

باد وعد الله للمؤمنين والمؤمتات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار 
الذكر والأنثى. 

يقول تعالى: ‏ وعد الله المؤمنين 
خالدين فيها ومساكن طَيّبَة في جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر ) (التوبة: .)۷١‏ 

ج ‏ وجوب الطاعة عليهما لله ولرسولهء 
دون تفرقة بين الذكر والأنثى. 

يقول تعالى: $ وما كان لمؤمن ولا مۇمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا 4 (الأحزاب: 61). 


.. إلخء دون تفرفة بين 
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كدان الله ده وخا اع الله لهم 
مغفرة وجرا عظيما 4 بسبب الصلاح دون 
فرق فن الذكن وان 

يقول تعالى: إن المسلمين وَالْمُسَلمَات 
والمؤمنين والمؤمنات وَالْقَانتِينَ والقانتات 
والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين وَالْمتَصّدقَات والصّائميينَ 
امات واف رهم قات 
والذّاكرين الله كثيرا والذاكرات اَعَد الله لهم 
مغفرة وجرا عظيما ) (الأحزاب: .)٠١‏ 

ه - أصل الخلقة: 

يقول تعالى: يا يها اناس إلا خلقتاكم 
من ذكر وأنى وجعأناكم شعوبا وَفَبَائل 
لتعارفوا 4 (الحجرات: .)٠١‏ 

و ی 
بميزان التقوىء دون تفرقة بين الذكر والأنثى. 

يقول تعالی: إن أكرمكم عند الله أنقاكم 
إن الله عليم خبير ) (الحجرات: ؟1). 

زا ا 

ل اك ل والسارق رالسارة فاقطعرا 
آیدیھما جزاء بما كَسبًا نالا من الله والله 


عزيز حكيم » (المائدة: 4]). 


ويقول تعالى: « الزانية والزاني فاجلدوا 
ع واحد مما مال لوا حك بهن 
رأفة في دين الله © (النور: ۲). 

ح - الثواب والعقاب الإلهى: 

يقول تعالى: طمن عمل سَيْئَة قلا يجزى إل 
مغلا ومن عمل صالحا من ذكر أو نئ وهو 
مؤمن فأولىك يدخلون الجنة يرزفون فيها بغير 
حساب ‏ (غافر: .)5١‏ 


خلق الإنسان 

يعد خلق الإنسان آية من آيات الله 
العظيمة. خاصة إذا عرفنا أن عملية الخلق 
هذه مرت بمراحل عديدة وأطوار مختلفة كل 
مرحلة تعد فى ذاتها آية وكل طور من هذه 
الأطوار يبرز عظمة الخالق سبحانه وتعالى. 

ومما ينبغى أن يكون واضحًا أنه قبل 
عملية الخلق هذه» قد أتى على الإنسان حين 
من الد هر لا به إلا الله غر وجل د كن 
فيه هذا الإنسان شيئًا مذكورًا . 


e‏ على 


مه ب وهس 


ساك 2 
وأما هذه المراحل التى مر بها خلق الإنسان 


فهى(!'): 


أولا: الماء: 


وهو العنصر الأول الذى خلق منه كل كائن 
حى حادث» يقول تعالى: « وجعلنا من الْماء 
كل شيء حي ې (الأنبياء: .)٠١‏ 

ويدخل فى قوله تعالى: ا كل شيء #: 
جسم الإنسانء بل يمكن لنا أن نقول: إن قمة 
هذا المخلوقات جميعها هوالإنسان. وقد 

يقول تبارك وتعالى: ا وهو الذي خلق من 
0 كاي لمسمع مه مع اس مع ادلم لمعيه سم 
الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 
قديرا 4 (الفرقان: 06). 

ثانيا: التراب : 

وهو العنصر الثانى الذى يتكون منه خلق 
الإنسان؛ حيث إن الإنسان الأول وهو آدم 
عليه السلام ‏ كان التراب عنصرًا من عناصر 

يبين ذلك قوله تعالى: إن مثل عيسئ عند 
الله َمل آم عله من يراب فم قال لَه كن 
فيكون ) (آل عمران: 05). 

والتراب: عنصرا أساسى من عناصر 
تكوين كل إنسان بعد آدم عليه السلام. إِذْ من 
التراب النبيات. ومن النبات الغذاء. ومن الغذاء 


الدم» ومن الدم النطفةء ومن النطفة الجنين. 


1 


0 ااب 


roro 


اظ 0 

ويقول أيضا: :هر الذي خلقکم م من تراب 
م من نطفة لم من علَقَة م يخر جكم طقلا ثم 
لتبلغوا أشد كم نم لتكونوا شيوخا ومنگم من 
يعو من قبل ولعبلغوا جلا مسمى ولَعلَكُم 
تعقلون » (غافر: 617). 

ويقول سبحانه: فإ ومن آياته أن خلقكم 
من تراب لم إذا أنهم بشر ترود 4 (الروم: 
2 

ثالتا: الطين: 

وهو ناتج امتزاج عنصرى الماء والتراب 
ولهذا فالطين هو المزيج الذى يتكون منه خلق 
جسد الإنسان. 

يقول تبارك وتعالى: ذلك عالم الْغَيْب 
والشهادة الْمعَزِيز الرحيم © الذي أحسن 
کل شي خلقه ويد خَلْقَ الإنسّان من طينٍ 

0 ثم جعل تسه من سلالة من ماءِ ,هين 
© فم سواه وفع فيه من ووحه وجعل َك 

السمع والأبصار والأفئدة قُليلا ما تشكروت » 
(السجذة + = 

ويلاحظ: أن هذا الطين بالنسبة للانسان 
الأول وهو آدم عليه السلام: كان: طيتًا لازبًاء 
أ لوحا لاصتا ساسكا مص عقن كما 
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يصور ذلك فوله سبحانه: إا خلقناهم من 
طين لأزب > (الصافات: .)١١‏ 

ثم: صار حماً مسنوئًاء أى: أسودًا منتنًا 
حصوراء يقول رب العزة: «ولقد خلقنا 
الإنسان من صِلْصال من حَمَا مُسنونٍ» 
(الحجر: 57). ٠‏ 

وأخيرًا: صار هذا الطين جافًا يابسًاء حتى 
أصبح صلصالاً يشبه الفخار إلا أنه ليس 
اکان تقول ات خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار 09 وخلق الجا من مارج 
من ار (الرحمن: .)١6 ٤‏ 

رامعا هذا الظين بالنسفية لذرية هنذا 
الإنسان الأول. وهى السلالات البشرية فمن 
الطين إلى النبات: إلى الغذاءء إلى الدم؛ إلى 
النطفةء إلى العلقة؛ إلى المضغة.. إلخ. 


رابعا: نفخ الروح: 


ونفخ الروح هذا فى الإنسان الأرلء وهو آدم 


9 


صلصالا. 

يقول تعالى: : © إذ قال ربك للملائكة إني 
خالق شرا من طين ت ذا ووت 
فيه من روحي فقَعغوا لَه ساجدين ) 
(ص: ۷۱ء ۷۲). 


O 


البشرية فإن نفخ الروح يكون فى الجنين من 


بعد علوقه بنحو أربعة أشهرء كما فى الحديث 
الصحيح: «إن أحدكم يجمع خلقه فى 
بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون فى ذلك 
علقة م ثل ذلك ثم يكون فى ذلك 
مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه» وأجله؛ وعمله» وشقى أو سعيد!""). 

تقول ككل وا «ولقد خلقنا الإنسان من 
طن 09 لم جعلناه نطفة في فرار 
مع فَحَلَقَنَا المضغَة عظاما فَكُسَوْنا العظام 
نَحما اسشا حَلْقَا آخر فتبارك الله أحسن 
الْخالقين & (المؤمنون: .)٠٤ - ١١‏ 

. وأخيرًا: ينبغى أن يلاحظ جيدًا أمران: 

الأمرالأول: أن الله تعالى بعد أن خلق 
الإنسان الأول؛ وهو آدم ‏ عليه السلام - خلق 
سبحانه من هذا الإنسان زوجه. 

يقول تعالى: هو الذي حَلَقَكُم من نُفْسٍ 
واحدة وجعل منها رَوَجَهًا ليسكن إِلَيِهَا 4 
(الأعراف: 189). 

الأمرالثانى: أن الله تعالى بعد أن خلق 
الإنسان الأول وهو آدم ‏ عليه السلام - 
وزوجه خلق السلالات البشرية - بعد مرورها 
بمراحل: الماءء والتراب؛ والطين.؛ و النبات» 
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والغذاء. والدم - بمرحلة النطفة الأمشاج. 
أى: الأخلاط والخصائص غير المتماثلة. 
يقول عز من قائل: إِنا لقنا الإنسان من 
r <o” ~o‏ م ممم # اس o‏ 32 17 
إنا هديناه السّبيل إِمّا شاكرا وإِما كفورا » 
(الإنسان: ۲ء ؟). 
وصدق الله تعالى إذ يقول: ‏ وصوركم 


(التغاين: ۳). 


جسم الإنسان 


وقد تحدث القرآن الكريم ‏ خلال هدايته 

للناس وإرشاده لهم - عن جسم الإنسان 

بتفصيل دقيق حيث ذكرا"'): 

١‏ - النفس: فى مثل قوله تعالى: «وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الْهِوَئ 
(© فن الجنة هي الماأارى) 
(النازعات: .)٤٠١٤١‏ 


۲ - الجسم: فى مث قوله تعالى: طقال إن 
الله اصطقاه عليكم وزاده بَسطَة في العم 
واللجسم والله يؤتي ملکه من يَشَاء واللّه 
واسع علیم 4 (البقرة: .)۲٤۷‏ 

- الرأس: فى مثل قوله تعالى: 8 وألقى 
الألواح وأخذ برأس أخيه جره إلبه) 
(الأعراف: .)١6١‏ 


؛ - الوجه: فى مثل قوله تعالى: يا أيها 
الذي آمنوا إذَا ف قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم واد يديكم إلى المرافق » 
(المائدة: 1). 
Sa‏ 
أسلما تله للْجسبين 9 69 ونادیتاه أن يا 
إبرآهیم ۵© ۵ قد صدقت الرءيا ! إن كذلك 
ا 
- الناصية: فى مثل قوله تعالى: 8 كلا لعن 
َم يه سق بالاصبة © نَاصية كاذب 
خاطئة » (العلق: .)٠١ ٠١‏ 
۷ - العين: فى مثل قوله تعالی: ‏ قالوا فَأتوا به 
2 7 د ل 2 7 2 
على أغين الئاس لهم يَشْهُدونَ» 
(الأنبياء: .)1١‏ 
۸ - الحَّد: فى مثل قوله تعالى: 8 ولا تصعر 
خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا # 
(لقمان: ۱۸). 

٩‏ - الأنف: فى مثل قوله تعالى: 8 وكتبنا 
بالعين والأنف بالأنف » (المائدة: 44). 
-٠‏ الأذن فى مثل قوله تعالى: « وإني كلما 
دعر لخر لهم واا و في 
آذانهم وَاسْتَفْشُوا ليابهم وأصروا 

واستكبروا استکبارا ‏ (نوح: ۷). 


— VAY — 


-١١‏ الفم: فى مثل قوله تعالى: « يَقُونُونَ 
اهو نانس فى قي راط طب 
يكتمون > (آل عمران: /111). 

75- الشّفَة فى قوله تعالى: ألم نجعل لَه 
عينين 0 ولسانا وشفتین 54 (البلد: 8 5). 

؟١-‏ السّن: فى قوله تعالى: «( وكتبنا عليهم 
هيه أذ لش بشي وشن باش 
والأنف بالأنف والأَذنَ بالأذن وَالسّنَ 
بالسن والجروح قصاص 4 (المائدة: 40). 

-١6‏ اللسان: فى مثل قوله تعالى: 9 يوم 
تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم رأرجلهم 
ہما کانوا يَعمَلُونَ 4 (النور: (٤‏ 

-٠‏ الحلق: فى قوله تعالى: قَلَولا إذا بلغت 
الحلقوم 60 وأنتم حيتمذ ترود ) 
(الواقعة: ۸۲). 

-١‏ الحنجرة: فى مثل قوله تمالى: 
« وأنذرهم يوم الآزقة إذ الْقَنُوبَ لَدَى 
الاجر اط ت لاي بخ 
شفيع يطاع 4 (غافر: ۱۸). 

-١١‏ الذقن: فى مثل قوله تعالى: ‏ وَيُخْرُونَ 
للأذقَاد يبون ويزِيدهُمٌ حُشُوعَا» 


.)١ ۰۹ (الإسراء:‎ 


۸- الرقبة: فى مثل قوله تعالی: فَإذَا لينم 
دين كقروا فَضَرب الرّقَاب حَنَى ذا 
أنخنتموهم فشدوا الونّاقَ 4 (محمد: ؛). 

5 العنق: فى مثل قوله تعالى: : « وجعلنا 
الأغلال في أعناق الذين کف هل 
يجزود إِلأَمَا كَانوا يعملوت ٩4‏ (سبا: 

.)1 

-٠‏ الشّرقوة: وهى العظام المحيطة بفقرة 
النحر فى مثل قوله تعالى: [ كلا إذا 
بلغت التراقي 4 (القيامة: )٠١‏ والتراقى: 
جمع ترقوة. ظ 

-١‏ الصدر فى مثل قوله تعالى: 9 قال رب 
اشرح لي صدري © ويسر لي أَمْرِي ) 
(طه: 56 .)۲١‏ 

۲- القلب: فی مثل قوله تعالى: « قال أُولّم 
ين فال تل ولكن ليسي قبي 4 
ار 

17- الجلد: فى مثل قوله تعالى: «[ وقالوا 
لجلودهم لم شهدم علَينا الوا نطقت الله 
الذي أنطق كل شيو (فصلت: ١؟).‏ 

4- العظم فى مثل قوله تعالى: نم لقنا 
النطقة علَقَة فَحَلَنا ١‏ الع مضغة فَحَلَقنا 


و ع اا و 


أنشاأتاه لقا آخر ا الله اخ 
الخالقين © (المؤمنون: .)١4‏ 


جع 


2 2 

0- اللحم: فى مثل قوله تعالى: # أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أ< خيهم مَيَتا»؟ 
(الحجرات: .)١١‏ 

- الجنّب: فى مثل قوله تعالى: « الْذين 
يروه الله قيامًا وفُعودا وعلى 
جنوبهم ‏ (آل عمران: ۱۹۱). 

۷- الظّهّر: فى مش قوله تعالى: 8 يوم 
يحمئ عليها في نار جهنم فتكوئ بها 
جباههم وجنوبهم وظُهورهم هذا ما كتزتم 
لأنفسكُم وفوا ما كنتم تكنزون 4 
(التوبة: 0؟). 

۸- البطن: فى مثل قوله تعالى: إن ربك 
راا ا 
eS ad‏ 
أنه ار قلار رافك 
(النجم: .)١‏ 

۹- الأمعاء: فى قوله تعالى: «وسقوا ماء 
ا َقَطع أمعاءهم » (محمد: .)٠١‏ 

-٠‏ المضد: فى مثل قوله تعالى: قال 
ا ر 2 ا 500 م 
o‏ كان و / و ن إل ر 4 
(القصص: .(٥‏ 

اط 026 

58 المرّفّق: فى مثل قوله تعالى: هويا أيها 
اْذينَ آمنوا إذا فُمتم إِنَى الصّلاة فاغسلوا 


وجُوهكم يكم إلى المرافق) 
(المائدة: .)١‏ 


ف نى م 


7- اليد: فى مثل قوله تعالى: ( يخربون 
وهم ديهم ويد ومين تبروا 
يا اولي الأبصار» (الحشر: ؟). 

1- الأصابع: فى مش قوله تعالى: 
يُجَعَلُونَ اص ابعهم في آذانهم من 
الصواعق حذر اموت © (البقرة: 15). 


e ا‎ 4 


6 وة خلوا 
2 2 ۱ ل م الأنامل من الغيظ » (آل 
عمران: ۱۱۹). 

N‏ ورف 
الاق بالسّاق 69 © إلى ربك يومف 
الْمَسَاقَ ) (القيامة: ۲۹ .)۳١‏ 

۷- الأرجل: فى مثل قوله تعالى: الهم 
أرجل يمشون بها 4 (الأعراف: .)١156‏ 
۸- الكعبين: فى مثل قوله تعالى: 
«ووامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 

الكعبين ‏ (المائدة: 1). 

۹- الأقدام: فى مثل قوله تعالى: « وليربط 

عَلَى قُلُوبكُم ويتبّت به الأقدام» 


.)١ ١ (الأنفال:‎ 


-185- 


خصائص الإنسان 

«خير بطبيعته: 

طبيعة الإنسان : صالحة لفعل الخيرء كما 
هى صالحة للركون إلى الشر. 

يقول تعالى: ( ونفسٍ وما سواه 0 
اهمها فجورها وتقوَاهَا 4 (الشمس: ۷- ۸). 

ومع ذلك فإن الدارس لكتاب الله - عز 
وجل يستطيع أن يستنتج أن الميل إلى الخير 
هو الجانب الأغلب فى هذه الطبيعةء وأنها لو 
تركت وشأنها دون أن تتكالب عليها عوامل 
الفساد لما حادت عن الطريق المستقيم. 

يشير إلى ذلك قوله تعالى: 8 فَأقم وجهك 
اناو ت فظرت اله التي قطر اناس علبها 
لا تبديل للق الله 4 (الروم: .)٠‏ 


وعوامل الفساد والشر التى تخرج الإنسان ' 


عن طبيعته هذه كثيرة(؟). 
منها: ما يكمن فى نفس الإنسانء ويتمثل 
فى الميول التى تمكنت بفعل الزمن وتأثير 
البيئة. حتى صارت جزءًا من طبيعته. يصدر 
عنها كثير من تصرفاته. 
وفى الحديث الشريف الصحيح ما يوضح 
لك» يقول يليه دما من مولود إلا يولد على 
القطرة: هحانواه يودانه أو يتصحوانة او 
ES‏ 1 


ومنها: ما يأتيه من خارج نفسه. ويتزعمها 
إبليس وأعوانه. ذلك المخلوق. الذى أقسم أن 
يكرس حياته لإيقاع آدم وأبنائه فى معصية 
الله. والذى قال: الأفعدن ل صراطك 
المستقيم 09 ڈ م لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم رلا تجد 
أكترهم شاكرين € (الأعراف: .)١7-17‏ 

والإنسان بين هذا وذاك يقاوم ويقاوم 
لتتغلب طبيعته الخيرة على هذه العوامل؛ إلا : 
من خرج من رحمة الله. وعاش عبدا لهواه 
والشيطان. 
© متدين: 

بمعنى أنه يعرف ربه وخالقه. لا يغيب عنه 
ذلك» حتى وإن تغافل أو غفل أحيانا [ ولئن 
سألتهم من حَلَقَ السّمُوَات والأرض ليقولن 
خلقهن العزير العَليم 4 (الزخرف: 5). 

ولئن عبت على الكفار منهم عبادة 
الأصنام: أجابوك بلهجة المتدين؛ حيث 
هرون ما ْم إ9 شروت إلى ا 
لق (الزغر: »0 . 

والإنسان المؤمن: سعيد بتدينه. يعيش فى 
ظلاله» ويتمسك بأهدايه. ولسان حاله ا 
يهتف بقوله تعالى: قل إنى هدانی ربی إلى 
صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما 
کان من المشركين 059 قل إن صّلاتى 


- VA — 


الموسوعة القرآشة المتخصصة م ٠١‏ 


الكل لحا سارو ا 
لا شريك له وبذلك آرت ونا اول 
المسلمين (الأنعام: .)٠١١ -١١١‏ 

وأما غير المؤمن : فمن العجيب أنه لا يفر 
من تدينه. وإن كان لا يويك بأهدابه. بل 
ينكره فى سرائه. ولا يذكره إلا فى ضرائه؛ بل 
يهتف ساعتها بلسان حاله ومقاله: لئن 
با من هذه لون بن الشاكرين) 
(يونس: ۲۳). 
550 : إا ركبوا فى افك دعر الله 
مخلصين لَه الین فََما نجام إلى الْْرِ ذا هم 
يشر کون (العنكبوت: .)٥‏ 

وهكذا: لا تظهر فطرتهم, ولا يبرز تدينهم 
إلا عند الشدائد. وساعتها فقطء وأما قبل 
الشدائد وبعدها فهم جاحدون مستكبرون 
عبيد.لأهوائهم وشياطينهم. 

يقول سبحانه وتعالى: هر اذى یسپ رکم 
فى ابر لحر حى إذا كم فى اذك 
وجرن بهم يري عة وروا بها جات 


ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 


وظَنُوا أَنهُمْ أحيط بهم دَعَوَا اله مخلصين لَه 
الدين لمن أَبجيتنا من هذه لَنَكُوننَ من الشاكرين 
لما أنجَاهم إذَا ف فى الأرض بغر 
احق يا ايها الاس إِنمَا بغيكم على أنفسكم 


ماع الْحياة الدنيا ثم لينا مرجعكم فشتكم 
بما كنتم تعملوت © (يونس: (YY -Y‏ 


وبهذا : فالتدين فطرة فى الإنسان. 
وخاصية من خصائصه يسعد به من هداه 
الله فيظهر عليه. ويعيش فى رحابهء ويحيا 
على آدابهء ويخفيه: بل يقاومه من لم يهده 
الله فلا يظهر عليه؛ ولا يعيش فى رحابهء 
ولا يعرف آدابه. ولا ينطق به إلا وقت 
الشدائد, يوم لا ينفع نفسا تدينها ولا إيمانهاء 
وتضيرون کمن« إذا أدركه الْغَرق قال آمنت 
أنه لا لَه إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأا 
من المسلمين) فيهزا الله منه. ولا يقبل 
إيمانه؛ حيث يقول له: « آلآن وقد عصيت 
قبل وکت من المفُسدين ) (يونس: )1١‏ بل 
يصيرون ضمن من قال عز وجل عنهم: 
فلْمًا َأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده وكقرنًا 
بمَا كنا به مشركين 69 فلم يك يشّعهم 


إيمانهم لما اوا بأستا سنت الله التى قد حلت 


فى عباده وخر هتالك الکافررة 6۵ 4 
(غافر: -۸٤‏ 86). 
©»ناطق: 

ميز الله عز وجل الإنسان بخاصية 
النطق والتكلم دون باقفى المخلوقات» حيث 
أقسم سبحانه بنفسه على أن أرزاق العباد فى 
السماء. ثم أكده بأمر واضح للإنسان: ونعمة 
خاصة به. وهى: النطق؛ إذ قال: ف وفي 
سما رركم وما تُوصَدُودَ 60 قورب 


SNA 


السّمَاء والأرض إئه لح مَل مَا أئكم 
تتطقوت ) (الذاريات: OTT‏ 

ويذكر رينا - تبارك وتعالى - هذه 
الخاصية فى معرض تشريفه الحبيب 345 
حينما يقول: :ما ضل صاحبكم وما غوئ 
© وما ينطق عن الهوئ © (النجم: كنا 

هذه الخاصية تنتفى عنهم بعد الوفاة كما 
يوضح ذلك قوله ‏ تعالى ‏ عن الإنسان فى 
يوم القيامة: هذا یوم لا ينطقون د ولا 
يوَدَنَ لهم فيعتذرون © ويل يوذ 
للْمکبین a2)‏ 6 هذا يوم الفصل مات 
والأولين 4 (المرسلات: 0 ۲۸). 
© لديه القدرة على النظر والتفكير: 

كما منح الله - عز وجل الإنسان خاصية 
القدرة على النظر فى آيات الله المبثوثة فى 
النفس والكون والتاريخ: ودعاه إلى استعمالها 
والإفادة منهاء فى تحقيق ذاته. وحسن عبادته 
لربه - سبحانه وتعالى. حيث أعطاه القدرة 
على النظر فى: 

-١‏ كيف بدأ الخلق؟ وكيف يبعثهم؟ حائًا له 
على 0 ذلك د يقول: 2 : 
اله شئ الغا الآخرة إن ا 
قَدير» (العنكبوت: .)٠١‏ 

۲- ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شىء. حانًا له كذلك على الإفادة من ذلك 


لآ يقول: ألم نظروا فى مَلَّكُوت 


السُموات والْأَرضٍ وما حَلّق الله من شىء ) 
(الأعراف: 180). 

؟- آيات الله فى السماء والأرض.. حانًا له 
على الإفادة من دلالة ذلك إذّ يقول ألم 
روا شما وهم كيف ياوا 
وَمَالَهَامن فروج © والأرض مَدَدْنَاها 
وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهيج © © تبصرة وذكرئ لکل عبد منیب 
© ونزلتا من السماء ماء م مُبَارَكا قينا به 
جنات وحب الحصيد © والنخل باسقات 
لها َع صد © رز لاد وح به دة 
يتا كذلك الخروج 4 (ق: - .)1١‏ 

-٤‏ آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد 
موتهاء حاتًا له على الإفادة من دلالة ذلك إذٌ 
يقول: فائظر| إلى آثار رحمت الله كيف 


۰ يى الأرْض بعد موتها د ذلك لَمحْبى 


الموتئ وهو على كل شى قدير» 
(الروم: .)0١‏ 
ه مخلوق من طين: 
وهذا واضح قبل خلق الإنسان حيث 
يقول رب العزة «إذ قال ربك ى للملائكة 
إِنَى خالق بَشرا من طين 0© فَإِذَا سويته 
رقت فيه من رُوجى فقوا لَه ادن 9 
فسجد الملائكة كلهم أَجَمَعُونَ © إلا 
إبليس استكبر وكان من الكافرين 4 


(ص: ١/ا-‏ 4/). 


— VAY — 


ثم يخاطب الإنسان مویخا له على جداله 
وشكه فى وحدانينة اللف كرا لةه ياصل 
e es‏ 
(الأنعام: ۲ ۲( 

كما يقول سبحانه مصورا مراحل خلقه إِذْ 
قزل : ل وكقد حَلَقنا الإنسَانَ من سلالة من 
طين © تم جعلتاه نطَة فی قار مکین © 
لم لقنا النطفة علق فخاقنا الْعقَةَ مضغة 
َحَلَقَنَا المضغة عظَامًا فكسوتا العظام لَحما ثم 
أنفأتاه خَلّقَا آخر فتَبارك الله أحسن 
الخالقين » (المؤمنون: .)٠٤ -١7‏ 

وقد أمُتَّنَّ - سبحانه وتعالى ‏ على الإنسان 
بالخلق من طين. وذلك فى قوله ‏ عز وجل: 
«الذي أحسن كل شيء حَلَقَه وبداً خلق 
الإنسان من طين # (السجدة: 7). 

وكان هذا الخلق للانسان من طين سببا 
فى تكبر إبليس وعدم طاعته لله فى السجود 


ت ف مما ع ياد ووه 
لآدم؛ حيث ظ قال أنا خير منه خلقتنى من نار 


وخلقته من طين > (الأعراف: .)٠١‏ 
من صفات الإنسان 


و صفات الإنسان التى ينفرد ويتميز بها 
عن غيره كثيرة جداء ذكرها المولى - سبحانه 
وتعالى ‏ فى كتابه الكريم؛ تسجيلا لهاء ودعوة 
اق ولفت الأنظاء إن اة غ 


الجيد منهاء وعلاج الردىء تخلصا من 
أضراره» ليستطيع الإنسان أداء رسالته. 
وحسن القيام بخلافته. 

ومن هذه الصفات!! ): 
لاسنو ا 

يقول تبارك وتعالى: # لقد خلقنا الإنسان 
فى أَحسن تَقَويم © (التين: ). 
© صعفه: 

يقول سبحانه: « وَخْلقَ الإنسان ضعيفا 4 
(النساء: 8؟). 

يقول سبحانه الل ألذى خلقکم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قو ثم جعل من 
د فة ضعا وَشَببة يلق ما يشَاء وهو 
الْعليم القدير 4 (الروم: غ0). 
۾ تعجله: 

يقول رب العزة: طوكانالإنسان 
عجولا ) (الإسراء: ١')ككما‏ يقول سبحانه 
وتعالى: ا خلق الإنسان من عَجَلٍ»4 
(الأنبياء: ۳۷). 
۾ جداله: 

شو ای ركاه اا كترم 
جلا (الكهف: 05). 
»يأسه وقنوطه: 

يقول عز وجل: ولذ أَذَفْنا الناس ا 
اروا بها وإن فصبهم سيَة بما دمت أيديهم 
إذا هم يقنطوت © (الروم: (. 
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فقول نتا إلا يسام الإنسّان من دعاء 
ر 
(فصلت: 45). 
© يخله: 

اقول جل وملا م ا 
ركان الإنسان ة 7 € (الإسراء: ٠٠‏ 3 

ويقول أيضا لإ إِنّ الإنسان خلق هلوعا 
© إذا مسَّه الشر جزوعا © وَإِذًا مَس 
الخير منوعا ‏ إلا الْمصِلِينَ م 4 
(المعارج: 16- 77). 
© طغيانه: 

يقول عز وجل: ا كلاً إن الإنسان ليطغى 
© أن راه استغنئ ) (عبس: -٦‏ ۷). 
© نکرانه للنعم: 

ر 
الضر دَعَانَا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا قَلَما 
شنا عه صر مر کان لم يدعت إّى صر ع ممه 
ذلك رن للمرفين ما كارا يموت » 
Es)‏ 

ويقول أيضا «إ وما بكم من نعمة فمن الل 
ثم إذا مسكم الضرُ ليه تجأروت ع تم ذا 
كَشف الضر عََكُم إذا ريق سكم برهم 
يشر کون 69 ليكفروا بمَا آتيناهم 4 (النحل: 
۲- 00). 


ويقول سبحانه: 9 وإِذا مس الإنسان ضر 
دعا ره ميب َيه ثم إذا وله نعمة مته بى 
ما كان يدعو إِلَيّهِ من قبل وجعل لله أندادا 
أيضل عن سبيله ) (الزمر: 8). 

ويقول كذلك: فَإِذًا مس الإنسّان ضر 
دعانا ثم إذَا خولتاه نعمة ما قال إِنمَا أوتيته 
على علم) (الزمر: .)٤١‏ 
© فرحه وفخره: 

يقول عز وجل: : ولين أذفتاه عماء بعد 
ضراء مَسْته لَيَقولَن ذهب السَيّمات عنى إن 
لفرح فخور) (هود:٠٠)‏ 


۵ خصومته لريه: 


ساس هن سر سم 


و 


فاه من 20 هر خصيم مبين 0 
۷( 
© ظلمه: 

يقول تبارك وتعالى: ظ ون تعدوا نعمت 
الله لا تحخصوها إن الإنسان لَظَلُوم كقار) 
(إنراههم: +8 
© مبالغته فى كفره: 

يقول سبحانه: وإِذًا مسكم الضر فى 
انحر ضل من دعوت إلا إياه فَلَما نجاكم ى 
َر أَعرضتم وَكَان الإنسَان كفورا) 


(الإسراء: /ا1). 
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ويقول تعالى: ‏ وهو الذى أحياكم ثم 
ا 

ويقول أيضا: [ وجعلوا لَه من عباده جزءا 
إن الإنسان لَكفُور مبين 4 (الزخرف: 2" 

ويقول تبارك وتعالى: «[ 5 الإنسان ما 
أكفرة © (عبس: .)١07‏ 


الإنسان والتربية 


لم يلجأ الإسلام فى تربية الإنسان إلى 
محاولة إلغاء أصل الطبائع الفطرية فيه. أو 
إلفاء شىء منهاء ليضع بدلا منها طبائع 
جديدة مكتسبة لم تكن هى ولا الاستعداد 
إليها من الأمور الفطرية. 

ولكن اتبع الأسس التربوية النافعة فى 
التقويم والتحويل والتنمية والتهذيب 
والتشويب: 

ومن هذه الأسس: 

-١‏ التدرج فى التربية. 

"- التوجيه والتحويل. 

؟- التصعيد. 

-٤‏ إيجاد الحافز الذاتى. 

وصولاً بهذه الأسس إلى تربية الإنسان 
أولاء وتكوين الجيل الربانى الذى يقود 
الإنسانية إلى الخير والفلاح ثانيا. 


ويتم ذلك التكوين لهذا الجيل الربانى على 
عدو عن صر ي 

-١‏ التثقيف العقلى. 

"- اليقظة الروحية. 

۳- الترابط الأخوى. 

وييان هذا وذاك على النحو التالى: 

أولاً: الأسس التريوية للانسان: 

الأساس الأول - التدرج فى البناء 
التربوى: 

إن العملية التربوية ليست عملية تحويل 
مفاجى دفعة واحدة, أو خلق تام بمرة واحدة؛ 
حيث إن هذا لم يختره الله لنفسه فى سنة 
الخلق. مع أن من قدرته ‏ جل وعلا ‏ أنه إذا 
أراد شيئًا أن يقول له: كن. فيكون؛ ولكنه 
شارك وتفالى الخفان اتقمنهسنة انشا 
المتدرج. كما أن رغبتنا بالإنجاز التام السريع 
على خلاف طبائع الأشياء معاكسة لسنة الله 
فى كونه. 
ومكلّف الأشياء فوق طباعها 

فطلب قي الما ء دو نان 

ومن صفات الله تعالى أنه رب العالمين: أى: 
مربى العالمينء والتربية هى إنشاء متدرج 
لإبلاغ الشىء إلى مستوى كماله» وقد خلق 
الله الدنيا فى ستة أيام من أيامه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ وكان فى قدرته أن يخلقها بكلمة 
كن. 


<0 


الأساس الثانى ‏ التوجيه والتحويل: 

إنه ما من طبع من الطبائع الفطرية إلا 
يحتاج إليه فى جانب من جوانب الخيرء أو 
فى طريق من طرق الخيرء وعمليات التوجيه 
والتحويل تكون بتعليق رغبات المقصود 
بالتربية فى جانب من جوانب الخير, أو فى 
طريق من طرق الخيرء وبمحاولة امتصاص 
شحنات هذا الطبع كلّها أو بعضها فيما 
وجهت إليه وعلقت به. 

ومن أمثلة ذلك: أن نأخذ إنسانًا ذا طمع 
مفرط فى متاع الحياة الدنيا وزينتهاء ثم نملا 
قلبه إيمائًا بالله واليوم الآخر. وبما فى اليوم 
الآخر من جنة ونعيم مقيم» ثم نعمل على 
توجيه طمعه وتحويله إلى ما عند الله من 
أجر عظيم؛ ثم نجرى عمليات تعليق شحنات 
ما لديه من طمع بذلك» فتنصرف نفسه إليه 


۶ 


انصرافًا كليًا أو جزئيًاء وبذلك ينفك شيئًا 
فشيئًا عن التعلق بمطامع الحياة الدنياء طلبًا 
U‏ هو أجل وأعظم. وعندئذ فقد نجده زاهدًا 
قنوعاء أو غير مفرط فى الطمع. 

وبهذا التحويل الكلى أو الجزئى يعتّدل 
طبعه» و يتكون لديه خلق فاضل» ومع ذلك 
نلاحظ أن الطمع لم تقتلع جذوره من نفسه. 
ولكن جرى فيه تحويل إلى ما هو خير 

وهكذا نستطيع أن نمارس خطة التوجيه 
والتحويل فى كثير من الطبائع الفطرية. 


الأساس الثالث: التصعيد: 

وهو نوع من تحويل الطبع؛ أو تحويل 
التظلع الإنساتى! عن الم هتاكز والناتاياء 
وتوجيهة لمعالى الأمور: ولا :فيه ستعاذة خالدة 
أو مجد حقيقىء ولما فيه كمال» ورفعة بين 
اننكل وة هن الله 

ومن وسائل التصعيد التشويق والتحبيب, 
والتتحسين والتزيين. والممارسة» ووضع 
الإنسان فى خبرات عملية يذوق فيها حلاوة 
ما يراد تصعيده إليه. ولكن بدون إرهاق 
منفرء ولا تكاليف شاقة مضنية:؛ باستشاء 
أفراد نادرين يستعذيون المشقات فى أصل 
طباعهم. ولا يميلون إلى الأمور السهلة 


الخفيفة. 
ومن التربية بالتصعيد قول الله عز وجل 
لرسوله یا : 
ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا 
نهم زهرة الحياة الدئيًا لنفتتهم فيه ورزق 
ربك خير ر وآبْقى »4 (طه : .)٠١‏ أزواجا منهم: 
أصنافًا منهم. 


فأبان الله تعالى أن كل ما يتمتع به الناس 
فى الحياة الدنيا هو فى واقع حاله كالزهرة. 
ومن صفات الزهرة أنها تغرى ولكنها قصيرة 
العمر سريعة الذبول والفناءء فالعاقل يبحث 


عن نعيم حقيقى باق. وهو أيضًا مادة 
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0 الناس وابتلائهم. وليس لتكريمهم 
تتتم فيه ). 

بعد هذا التزهيد فى زهرة الحياة الدنيا 
قال تعالی: ‏ ورزق ربك خير وأبقى 4. 

وفى هذا توجيه صاعد لما هو خير 
حقيقى باق وهو رزق الله للمتقين والأبرار 
والمحسنين. فى جنات النعيم.؛ وفى الدنيا 
بسعادة الروح وراحة الفؤاد. 
الأساس الرابع ‏ إيجاد الحافز الذاتى: 

الحافز الذاتى هو القوة الداخلية فى 
الإنسان» المحركة لعواطفه» والموجهة لإرادته. 
والدافعة له حتى يمارس سلوكًا معينًا داخليًا 
أو خارجيًاء وعن طريق تكرار ممارسة هذا 
السلوك تتكون العادة النفسية الباطنةء أو 
العادة الجسدية الظاهرة. فإذا كان هذا 
السلوك من نوع السلوك الخلقى كان خلقًا 
مكتسبًاء وكان المؤثر الأول فى اكتسابه هو 
إيجاد الحافز الذاتى لدى مكتسبه. 

ولإيجاد الحافز الذاتى عدة طرق» منها 
الطرق التالية: 

- طريق الإيمان بالله واليوم 

الآخرويقضاء الله وقدره: 

فمتى بنيت القاعدة الإيمانية الإسلامية 
فى أعماق كيان الإنسان استطاعت هذه 
القاعدة أن تهيمن على فكره وقلبه وعواطفه 
وإرادته. وأن تعمل على ربط إرادته بما 


يرضى الله تعمالى» ولا يخفى ما للإرادة 
الحازمة فى الإنسان من تأثير على مراكز 
الخلق فى نفسه. وقدرة على التحكم فى أنواع 
سلوكه. 

إن تركيز القاعدة الإيمانية الإسلامية فى 
الكيان الداخلى للانسان يرتبط به اليقين 
المهيمن بأنه لا حكم إلا لله. وبأن الله لا يأمر 
إلا بالخير. ولا ينهى إلا عن الشرء وبأن 
مصلحة الإنسان مرتبطة بفعل ما يأمر الله 
به. وترك ما ينهى الله عنه. ويرتبط به أيضًا 
اليقين بأن الله تعالى يجازى على الخير خيرا 
وعلى السوء سوءًاء وفق قانون الحق والعدل 
والفضل الربانى؛ ويرتبط به أيضنًا اليقين بأن 
الله تعالى لا يجرى فى مقاديره لعباده إلا ما 
هو خير لهم فالمؤمن يقابل مقادير الله 
بالرضا والتسليم فيصبر ولا يفضب ولا . 
يضجرء ولا يحسد ولا يستكبرء وهكذا. 

فالحافز الذاتى الذى يولده الإيمان بالله 
واليوم الآخر وبقضاء الله وقدره حافز مؤثر 
وفعال جدًا فى دفع كل فرد مؤمن إلى فعل 
الخير والالتزام به. إنه حافز محرك ودافع 
وحارس ورقيب ذاتى. يصاحب الإنسان الذى 
يملك وعيه مصاحبة دائمة. فهو معه فى 
جميع أوقاته. وفى جميع أحوالهء إذا كان بين 
الناس وإذا كان فى خلواتة؛ إذا كان منكشمًا 


فى الأضواء وإذا كان مستترًا فى الظلمات: 
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وحيث يظن أنه لا يراقبه أحد. وحيث لا 
ا ا ا ا 
إن الحافز الذاتى الذى يولده الإيمان بالله 
واليوم الآخر قوة فوق كل القوىء إنه يقبض 
على زمام العقل بالحق والبرهان من الله 
ويقبض على ناصية القلب بعاطفة محبة الله 
وارتكناء مصتة و ا و 
بحكمته» ويقبض على زمام النفس بعاملّى 
الخوف من عقاب الله والطمع بثوابه العظيم. 
إنه يقود الإنسان ويسوقه من جميع أركانه 
اة دوو قوع ةل نيديا كرة 
أخرى فى الوجود کله و لکن مقدار قوتها فى 
داخل الفرد مناسب لمقدار قوة الإيمان فى 
قلبه زيادة ونقصانًاء فكلما زادت نسبة قوة 
الإيمان زادت قوة هذا الحافزء وكلما نقصت 
هذه النسبة نقصت قوة الحافز فى نفس 
الفرد المسلم» وهذا الحافز فى مستواه الأعلى 
يوصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان فى معظم 
أعماله. ويجعله من السابقين فى الخيرات 
بإذن الله. 


. إن الإيمان بالله واليوم الآخر وبقضاء الله ٠‏ 


وقدره يمثل الجذر الرئيسى لإصلاح الإنسان 
من أعمق كيانه الداخلى» وعليه تتجمع جذور 
النفس الإنسانية كلهاء وذلك لأن الإنسان متى 
أيقن بالله حق اليقين. غدا متعطشا لبلوغ 
كمالاته يسرعة: ومظطمكنا إلى أن الله هو 


العليم الحكيم» الذى يعلم أين يكون الخيرء. 
ويعلم أين يكون الشرء وهو بعباده رؤوف 
رحيم» ينزل بهم ما يقتضيه خيرهم. 
ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم» 
فيأخذ وصايا الله بالتسليم التام؛ ويلتزمها 
الكزامًا ادا كل ان عرق بالات 
الجزئية والحجج والبراهين ما فى كل فرد 
من أفرادها من خيرات ومصالح وثمرات 
ري 

EAR LSS‏ لا 
ادلا فقة ا خرن هى الورحود: علما يان اة 
من حيث ذاتها سائق يسوق الإنسان إلى 
الاتباع والطاعة والرضا والتسليم؛ دون شعور 
شا من غقياة العامة ا 

تعن اظ فى واقفنا الأنسسانن» اننا متن 
وثقنا بإنسان - بعد أن خبرنا فيه نضج 
التفكير والتدبير وصدق النصيحة ‏ سلّمنا له 
من غير أن نطالبه بالحجة:؛ مع أن ثقتنا به - 
مهما عظمت - لا تبلغ درجة الاعتقاد 
بعصمته عن الخطاء ولكننا نرجح أن صوابه 

فكيف بمن نعتقد به كمال العصمةء ونحن 
موقنون بأنه رؤوف رحيم. يحب لنا الخير 
ويكوة لنا القن 

ذلك فالتفوة إلى اعتساق النفس الإنسانية 
بعناصر الإيمان الأساسيةء يوجد فى الإنسان 


AE 


فاعليات ذاتية. تحرضه على التحلى بمكارم 
الأخلاق. وسلوك السبيل الأقوم فى الحياة. 

۲ طريق الإقناع الفكرى: 

ويكون الإقناع الفكرى عن طريق التعليم 
المباشر أو غير المباشر أو عن طريق الجدال 
بالتى هى أحسن. 

فمن شأن المعرفة التى تدرك بها الفضائل 
والرذائلء وتَعَلّم بها آثارها المحمودة 
والمذمومةء وثمراتها العاجلة والآجلةء أن تولد 
الحافز الذاتى على التطبيقء لا سيما إذا كان 
مضمون المعرفة يتعلق بما ينفع الإنسان أو 
يضره» كقضايا السلوك الإنسانى. 

فمعرفة الفضائل الأخلاقية معرفة 
صحيحة لابد أن تبرز ما فيها من كمال 
وجمالء ولابد أن تورث اليقين بفوائدها 
وثمراتها الطيبات وخيراتها الحسان المادية 
والمعنوية, الدنيوية والأخرويةء وذلك يولد فى 
النفس استحسانهاء ثم الرغبة الصادقة 
بالتحلى بهاء ومع هذه الرغبة الصادقة تكون 
النفس طيعة للتخلق بالخلق الكريم المنشود. 

ومعرفة الرذائل والنقائص الأخلاقية 
معرفة صحيحة لابد أن تبرز ما فيها من 
نقص وقبح., ولابد أن تورث اليقين بمضارها 
ونتائجها السيئة, وذلك يولد فى النفس 
استقباحها والنفور منهاء ثم الرغبة الصادقة 
باجتنابهاء ومع هذه الرغبة الصادقة تكون 


النفس طيّعة للكف عنهاء والتخلق بالخلق 
الكريم المضاد لها. 

وللإقناع الفكرى شروط من شأن الأخذ 
تھا تخفيق الفقبات النفسية: الى قن قف 
دون بلوغ القناعة الجقيقية إلى داخل النفس. 

ويمكن تلخيص أهم هذه الشروط بما 
لخصها به القرآن الكريم من الحكمة, 
والموعظة الحسنة؛ والجدال بالتى هى أحسن. 

كما يعلم ذلك من قوله تعالى: ادع إلى 
سبل بك بالحكمَة والموعظة الست 
وجادلهم بالّتي هي أحسن © (النحل : .)1١0‏ 

ويندرج فى الحكمة كل الأساليب الفكرية 
المنطقية الهادئة السليمةء التى من شأنها أن 
توصل الحقيقة إلى موقع القناعة فى النفس. 
وللناس مستويات فكرية وعلميةء وعلى من 
يريد الإقناع بحقيقة من الحقائق أن يخاطب 
كل شريق هن القاس يما ناتب نواه 
الفكرى والنفسى. 

ويندرج فى الموعظة الحسنة كل الأساليب 
التى تؤثر فى النفس الإنسانية: والتى من 
شأنها أن توجه عوامل الأنفس فى جهة 
الاقتناع بالحقيقة. 

والإقناع الفكرى من أول الطرائق التى 
سلكها القرآن وسلكها الرسول صلوات الله 
عليه فى معظم الحقائق التى اشتمل عليها 
الإسلام ومنها موضوعات الأخلاق. 
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٣‏ طريق الترغيب والترهيب: 

لا ينكر الأثر الكبير الذى يتم بتحريك 
محورى الطمع والخوف فى النفس الإنسانية, 
بالترغيب والترهيب. والتشجيع بالإكرام 
والمكافأةء والتقويم والزجر بالإهانة والعقوبة 
عت الضرورة: 

إنه طريق مؤثر وفعال جدًاء ومولد لحافز 
ذاتى داخل التفين الإنسانية. 

وقد اعتمد الإسلام فى منهجه التريوى 
اعتمادا كبيرًا على طريق الترغيب والترهيب, 
بعد اعتماده على الهداية للتى هى أقوم 
بوسيلة التعليم والإقناع الفكرى ويدل على 
ذلك ا إن هذا القرآن يهدي لني 
هي فوم يشر المؤمنين الذين يَعَمَلُونَ 
الصالحات أن لهم أجرا کبیرا وأن الذين لا 
يۇمنون بالآخرة أَعْسَدن لهم عذابا أليما» 
(الإسراء:۷٠)‏ . 

ونصوص الترغيب والترهيب كثيرة جدًا 
فى الكتاب والسنة. 

؛. طريق تربية الوجدان الأخلاقى: 

وتكون هذه التربية بتعريض الوجدان 
لخبرات ومشاهد يحس فيها حلاوة الفضائل 
الأخلاقية. ومرارة الرذائل الأخلاقية. 

إن الوجدان الأخلاقى ينمو ويتضخم 
بمختلف الخبرات والمشاهد التى تفجر فيه 


انفعالات استحسان الفضائل والكمالات 
الأخلاقية. عند تذوق حلاوتها والشعور 
بالمسرات التى تحصل بسببهاء وتفجر فيه 
انفعالات است قبح الرذائل والنقائص 
الأخلاقية عند تذوق مرارتها والشعور بالآلام 
التى تحصل بسببها. 

وعندما ينمو الوجدان الأخلاقى ويتضخم 
يغدو قادرًا على تحريك العواطف وتوجيه 
الإرادةء والدفع إلى السلوك الأخلاقى الكريم: 
إيجابيًا كان أو سلبيًاء فى داخل النفس 
والقلب» أو فى مجال السلوك العملى الظاهر. 

فمن أمثلة ذلك ما يلى: 

- إكرام الإنسان بالعطاء وهو راغب فيه 
أو عرض مشهد من مشاهد العطاء آمامه 
حتى يشعر وجدانه بحلاوة العطاءء وبأنه 
فضيلة من الفضائل الأخلاقيةء وحرمان 
الإنسان من العطاء مع حاجته إليهء أو عرض 
مشهد من مشاهد الشح أمامه. حتى يشعر 
بأن الشح رذيلة من الرذائل الأخلاقية. 

ب تمريطن الإننان لحادثة من حوادثف 
الظلم؛ أو مشهد من مشاهده» حتى يشعر 
وجدانه بمرارة الظلم. وبأنه رذيلة من الرذائل 
الخلقيةء وتعريضه لرائعة من روائع العدل؛ أو 
مشهد رائع من مشاهده. حتى يشعر وجدانه 
بحلاوة العدل وإكباره» وأنه فضيلة من 
الفصداكل التفاقية: 
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ج ‏ تعريض الإنسان لمشهد من مشاهد 
الشجاعة المحمودة؛ أو معونته بحادثة من 
كادف الف اع االحسودة حت عر 
وجدانه بإكبار الشجاعة وحلاوتهاء وبأنها من 
الفضائل الأخلاقيةء وتعريضه لمشهد من 
مشاهد الجين» أو التخلى عن معونته بحادثة 
من حوادث الجين. حتى يشعر وجدانه بحقارة 
الجبن ويتقزز منهء ويحس بأنه نقيصة من 
النقائص الخلقية. 

وقد تقع القصة المحكية موقع المشهد 
المرئى» فتؤثر مثل أثره. 

وهكذا يتربى الوجدان الأخلاقى ويكون 
باستطاعته أن يحرك ويوجه ويؤثرء ويكون 
أحد الحوافز الذاتية فى كيان الإنسان 
الداخلى". 

ثانيا: العناصر التكوينية للجيل 
الريانى: 

جعل الإسلام أكبر همه طوال العهد المكى 
هو تكوين الجيل الربانى» والرعيل القرآنى 
الأولء من خلال تعهد دائم» وصحبة مباركة, 
و مراقبة إيجابيةء وكانت (دار الأرقم) فى 
مكة هى أشهر دار للتربية الأساسية التى 
خرجت أول أجيال الإسلام وأفضلهاء الذين 
وصفوا بأنهم (رهبان الليل وفرسان النهار). 
وأنهم (يكشرون عند الفزع. ويقلون عند 
الطمع)“). 


وأعظم ما وصفوا به ما جاء فى كتاب 

الله: محمد سول الله والذين معه أشداء 
على الْكُفارِرحَمَاء بيهم تراهم ركع يجيد 
يغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من ر السجود ذلك تلهم في 
الشوراة ومهم في الإنجيل کزرع أخرج شط 
از فَاسمَغْظ فُاستوی علَى سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم ۾ الكقار 4 (الفتح:ة). 

وهذا التكوين يقوم على عناصرء أهمها 

-١‏ التثقيف العقلى: 

العنصر الأول فى التكوين هو: ما يتعلق 
يتكقيف الفكن وتنوير العقل, فالإسلام دين 
ينشئ (العقلية العلمية) ويرفض (العقلية 
الخرافية) أو (العامية) التى تعتمد على الظن 
فى موضع اليقين» أو تعتمد على الهوى 
والعواطف فى مقام لا يغنى فيه إلا الحقائق 
الموضوعية,. وهو ما يرفضه القرآن الكريم؛ 
الذى يذم المشركين بقوله: وما لهم به من 
e‏ 
السورة: 01 كرا الظّنّ وما تهوى 
الأنفس وقد ججاءهم من رهم الهدى) 
(النجم:؟7) وفى سورة أخرى يقول: «أولتك 
الذين طبع الله على لوبهم وائ ع وا 
أهواءهم ‏ (محمد:17). 
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والعقلية العلمية هى التى ترفض التقليد 
الأعمى» سواء أكان للأجداد والآباء. كما فى 
قوله تعالى: وإذا قيل لهم انبعوا ما أنزّل الله 
قالوا بل تشب ما لينا عليه آبَاءا أو لو كان 
آباؤهم لا يَعْقَلُودَ شَيْمًا ولا يَهْنَدُودَ» 
(البقرة:٠١٠)‏ أم كان للسادة والكبراء كما قال 
تعالى: ل وَقَالُوا ربنا إنا أطَعنا سادتنا وكبراءنًا 
اوت اسيلا 69 رتهم حفن من 
العذاب والعنهم لَعْنَا كبيسرا» 
(الأحزاب:۷٦ء‏ 1۸). 

وقد تكرر هذا المعنى فى جملة سور من 
القرآن الكريم 

والعقلية العلمية التى ينشئها الإسلام هى 
التى تؤمن بوجوب النظر والتفكير فى ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شىء. 
فالكون كله مسرح للفكر والتأمل. و كذلك 
التاريخ ومصاير الأمم. وكذلك الإنسان بكل 
آفاقه الروحية والمادية. 

يقول تعالى: ألم ينظروا في مَلَكُوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شيء» 
(الأعراف: )٠۸١‏ طقل سرا في الأرض 
فانظروا كيف بها الخلق ‏ (العنكبوت:٠٠)‏ 
لفل سيروا في الأَرْض نَم انظروا كيف كان 
عَاقبَة بة المكبين 4 (الأنعام: ا «( وفي الأرض 
آيَات للمرقين © © وفي أنفسكم أا 
تبصروت ) (الذاريات: .)3١‏ 


ولا تقبل العقلية الإسلامية دعوى بلا بينة. 
فهى تعتمد البرهان فى العقليات. والتوثيق 
فى النقليات» والتجرية فى الحسيات. 

تقول القتراف لأ داب الاك «فل 
هاتوا برهانگم إن شم صادقين) 
(البقرة:١١١‏ والنمل:14) وفى مقام النقل: 
( وني بكتاب من قل اوم عم 
إن كنتم صَادقِينَ 4 (الأحقاف:؛) وفى مقام 
اخریتول: يوني طون سادق 
(الأنعام:؟1١).‏ 

ومن ثم كان بدء الوحى القرآنى بهذه 
الآيات: #اقرا باسم ربك الذي حَلَّقَ 0) 
حلق الإنسا من علق و افر ورك لكر 
© الذي علم بلقم ب عم لان مام 
يعلّم 4 (العلق:٠‏ - 0) والقراءة باب العلم 
ومفتاحه. 

۲ الإيقاظ الروحى: 

والعنصر الثانى هو (الإيقاظ الروحى) 
الذى يعنى بتجديد الإيمان بالله تعالى, 
واليقين بالآخرة. وتقوية المعانى الربانية فى 
القلب» من التوكل على الله؛ والإنابة إليه؛ 
والإخلاص له. والمحبة له ولأوليائهء والأنس 
بذكره» والرجاء فى رحمته. والخشية من 
عذابهء والاعتزاز بالانتماء إليهء والثقة بنصره 
وتأييده» والحياء منعه. والشعور برقابته. 
والشكر لنعمائه. والصبر على بلائهء والرضا 
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متصناكة: وتن الأدى مةه واس ههار تقواة 
فی كل عمل وکل حال. إلى آخر ما یعنی به 
رجال التصوف الصادقون. 

والوصول إلى هذا ليس بالأمر السهلء؛ بل 
يحتاج إلى رياضة مستمرةء ومجاهدة طويلة, 
لهذه النفس الأمارة بالسوء. وتصميم على 
تزكية النفس بالتخلية والتحلية: التخلية من 
رذائل الشرك والنضاق والجاهلية, والتحلية 
بفضائل التوحيد والإيمان والإسلام 
والإحسان» وهذا هو أساس الفلاح فى الأولى 
والآخرة «( ونفسٍ وما سواها > فألهمها 
فجورها رتة تقراها 0 قد افلح من رَكَاهًا 0) 
وقد خاب من دساها © (الشمس7-١1).‏ 

ولا يتم هذا إلا فى مناخ يساعد عليه. 
يجد فيه المرء المرشد الموجه إلى الله والبيئة 
النظيفة المعينة على الخيرء كما يجد الأخ 
الصالح. الرضيق فى الدرب. حامل مسك 
الهدى. الذى يدل على الله منطقه. ويذكر 
بالآخرة حاله. ويرغب فى الخير سلوكه. 

.٣‏ الترايط الأخوى: 

والعنصر الثالث من عناصر (التكوين) 
الأساسية هو: الترابط الأخوى. يقول تعالى: 
لاخلا نوما ينطوم بعد 
المتقين )» (الزخرف:17). 

ويقول وله «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 


إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يقذف فى الكفر كما يكره 
أن يقذف فى النار». متفق عليه عن أنس 

وقول نة يظلهم الله فى عله ايوم ل 
ظل إلا ظله ‏ وذكر منهم ‏ ورجلان تحابا فى 
الله - عز وجل اجتمعا عليهء وتفرقا عليه». 
متفق عليه عن أبى هريرة . 

ويقول يار «إن الله تعالى يقول يوم 
القيافة اين التحادرن بادلى؟ اليوم اظلهع 
فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى». رواه مسلم عن 
أبى هريرة . 

ادا كان القاين ترط طح هذه الدثينا 
روابط شتىء رابطة الدم والنسبء أو رابطة 
الطين والأرضء أو رابطة اللفة واللسان. أو 
رابطة الفناعة الشكرفف أو غير كفن 
الروابظ المادية والدنيوية“الؤافلة اى الفرضه 
دوما للزوال. فإن رابطة الأخوة الإيمانية هى 
الأخلد والأبقى. وهى الأعز والأقوى. لأنها 
رابطة قامت لله وفى الله. وما كان لله دام 
و اتصلء وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 

اشد حك الإنتلام التنلفين على العسفل 
الجماعى لنصرة الدعوة الإسلاميةء وتحرير 
الأرض الاسلامية وتر حي الأمة الاسلامية. 
وتحقيق آمالها الكبرى فى النهوض والبناء 
والترقىء وأداء دورها الربانى فى هداية 
العالم إلى نور الله. 
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ولهذا كانت الأوامر والتوجيهات القرآنية 
والنبوية محرضة على التوحيد والتعاضد 
والتعاون والتتضامن: فإن اليد وحدها لا 
تصفقء ويد الله مع الجماعةء والشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد, وإنما يأكل 
الذئب من الغنم القاصية., والمؤمن للمؤمن 

يؤكد هذا: أن القوى المعادية للإسلام 
وأمته لا تعمل بصورة فرديةء أو بقوى متناثرة 
أو مبعشرة:؛ بل تعمل فى صورة جماعات 
وتكتلات منظمة. حددت غاياتهاء وعينت 
طرائقهاء واختير رجالها وقادتهاء ورصدت 
لها مضناذز التفويل الداكمة والطاركة: 

قلا يجوز ان فال “هذه القوى التسويدة 
بأعمال فردية متفرقة, تعجز أن تنصر 
صديقًا أو تقهر عدوا. 

فعا داك الجماعنة + عن عد رة 
فريضة وضرورةء فريضة يوجبها الدين, 
وضرورة يحتمها الواقع: فلابد لهذه الجماعة 
من رابط قوى يربط بين أفرادهاء أشبه بما 
نسميه(لمونة) أو (الأسمنت) الذى يريط 
(لبنات البناء) بعضها ببعضء. حتى يكون كما 
جاء فى الحديث: «يشد بعضه بعضا» أو كما 
قال الله تعالى: إن الله يحب الذي يقاتلُون 
في سبيله صقا كَأنهُم بيان مُرْصُوص» 
زا ) 


هذا الوفاط هى خر الضادفة ال هن 
صنو الإيمان ودليلهء كما قال تعالى: «إإِنّمَا 
المؤمنون إخوة) (الحجرات:١٠).‏ وكما فى 
الحديث الصحيح: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا ملمه (أى لا يتخلى عنه) ومن كان 
فى حاجة أخيه كان الله فى حاحته». 

ولا تكون الأخوة صادقة إلا إذا تجردت عن 
اعتراض الد و هك لكين وتخاضت 
لوخ الله الى :وها هو اتح كن الله 
الذى كثرت فى فضله الأحاديث. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى كَل 
قال: «إن من عباد الله عبادًا ليسوا بأنبياء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء! قيل: من هم لعلنا 
نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من 
غير أرحام ولا أنساب (أى لا تجمعهم قرابة 
ولا نسب) وجوههم نورء على منابر من نورء لا 
يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 
الناس» ثم قرأ « ألا إِنَ أوليَاءَ الله لا خوف 
yT‏ 

وقال رجل لمعاذ بن جبل: والله إنى لأحبك 
لله! فقال: الله؟ قال الرجل: قلت: لله فأخذ 
بحبوة ردائى؛ فجذبنى إليه. وقال: أبشرء فإنى 
سمعت رسول الله كيو يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتى للمتحابين فى 
والمتجالسين فىء والمتزاورين فى». 


E 


علاة 7 الإذسان بالشيطان 
© العداوة: 

الشيطان: هو العدو الأولء اللدودء لبنى 
الإنسان. وعداوته: قديمةء حديثة. 

قديمة جدا: منذ أن قال الله تعالى: « وَإِذ 
لا للملائكة اسْجِدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا 
إبليس أب واستكبر وكان من الكافرين 4 
(البقرة: 4؟) 

قنيمة جدا + هند أن قال له رب العزة: يا 
إبليس ما لَك ألا تكون مع الساجدين 9© 


قال لم أكن لأس للش اه من o‏ َال 


من حماً مسون ) ار 

5 د أن ضافية ري اة 
کا هذا الإباء: والتكبن وعدم الامتغال ٠‏ إذ 
قال له: « فاخرج منها فإنك رجیم ٩9‏ وإِن 
عليك اللعنة إلى يوم الدين 9©) قال رب 
فأنظرني إلى يوم يعون 69 قال فنك من 
المنظرين 69 إلى يوم اوقت الْمعلُوم 4 
أ تحجر حارم 

قديمة جدا: منذ أن هدد وتوعد لبنى 
الإنسان. حينما قال: :قال رب بما أغويتبي 
لأزيسن لهم في الأرضر َلأعْوِيئهمٍ أجمعن 
© إلا عبادك منهم لمخلّصينَ 0© قال هذا 
صراط علي مستقيم © إن عبادي ليس لَك 
عَلَيْهم سان إلا من اتبعك من الْفَاوِينَ © 


إن جهنم موعدم أجمعين 5 لها سبعة 
أَبْوَاب لکل باب منهم جزء مقسوم» 
(الحجر: 79: 44). 

وقد كان..!! 

زين الشيطان.. وما يزال. وأغوى الكثير؛ 
والكثير من بنى الإنسان وما يزال. 

وأصبح للشيطان: أعوان: وإخوان, 
اتان وأشياع. 200 : (استحوة عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله اولك حزب 
ايعان ألا إن حرب الشيطان هم 
الْخَاسِرُوتَ 4 (المجادلة: 14). 

وما يزال الشيطان يفوىء ويزينء وينفد 
وعيده القديم: وتهديده الدائم. 

وما يزال حزبه الذى استحوذ عليه؛ يزداد 
كفرا وعصيانا ونسيانا وتناسيا لذكر الله 
تعالى. 

ولنشاط الشيطان وأعوانه. القديم 
والحديث ؛ نبه المولى - سبحانه وتعالى - 
وينبه دائكما على هذه العداوة القديمة 
والحديشة؛ إذ يقول: إن الشيطان كان 
للإنسان عدوا مبينا 4 (الإسراء: 05). 

ولنشاط الشيطان وأعوانه: القديم 
والحديث ؛ نبه المولى - سبحانه وتعالى ‏ 
وينبه دائماء أحبابه»ء وأولياءه الذين هم حزب 


الله على هذه العداوة القديمة الحديثة: 


..م- 


إذ يقول لهم: ط ولا يَصدَنُكُم الشَيطان إنه 
كم مدني (الزخرف» 7 

ولخطورة الشيطان على أولياء الله تعالى 
وحزيه؛ أمر المولى - عز وجل : بالحيطة 
الشديدة منه؛ والتنبه الدائم له» واتخاذه عدواء 
واليقظة الكاملة لمكر هذا العدو ودهائه, 
اداد كواجينة هد الحدى و ل ها 
عليه. إذ يقول لهم: إن الشَيَطَانَ كم عدو 
ET‏ 
أَصْحَاب السعير © (فاطر: ا)٠‏ 

ولخطورة حزب الشيطان ‏ كذلك - على 
أولياء الله تعالى وحزيه؛ أمر المولى - عز وجل 
- بقتالهم» بشتى أسلحة القتال. إذ يقول: 
اين ا ياود في سيل اله ادير 
كَمَروا يقاتلون في سَبيل الطَّاغوت فَقَاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 
(النساء: )۷١‏ 

ومع ذلك فالشيطان لا ينى .ولا يتخاذل» 
ولا يهدأ. فعن جابر: أنه سمع رسول الله كا 
يقول: «يبعث الشيطان سراياه. فيفتنون 
الناس؛ فأعظمهم عنده منزلة. أعظمهم 
فتنة». (مسلم: لك صفات المؤمنين» باب 
تحريش الشيطان) 


وأعوانه كذلك لا يتخاذلونء: ولا يهدأون. 


وفوق ذلك : فهو: «يجرى من ابن آدم؛ 
مجرى الدم».!"') فتنةء وغوايةء وإضلالا. 

ولوعورة هذه الحربء بين الطائفتين - 
الشيطان وحزيه من جانب - وأولياء الله من 
الجانب الآخر: فقد عَلّمنا - سبحانه وتعالى - 
الاستعانة به واللجوء إليه. فى هذه الحرب 
الذاكنة: القديمة الجعديكة::خينمتا قال 
وام يتزغنك من الشيطّان تزغ فاستعد بالله 
إله هو السميع اليم 4 (فصلت: )2 

وحينما قال: «وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين © © وأعوذ بك رب أن 
يُحضرون © (المؤمنون: 317 › 4). 

وفوق هذا فقد تكفل بالوقوف فى صف 
أوليائه ونصرتهم فى هذه الحرب الدائمة, 
القديمة. الحديثة. حينما قال للشيطان:: 8 إن 
عبادي لَيْس لَك علَيْهم سلْطَان إلا من اتبعك 
من الغاوين ) (الحجر: 7) 

ولكل هذا: يجب على أولياء الله سبحانه 
وتعالى ‏ وأتباع محمد بء اليقظة الكاملة: 
والاستعداد الدؤوب لهذا العدوء الذى حذر 
منه . وأمر بمعاداته. 

وعلى وردة الأنبياء ‏ وهم أولى الناس بهذه 
اليقظة وأحق التاس لهذا الاستعداد؛ وأعلمهم 
وأقواهم على هذا العداء والانتصار فيهء 
تبصير الناس بسهام.هذا العدوء وتحذيرهم ‏ 
اد 


- A. — 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ١ه‏ 


© الوسوسة: 

بيد أنه:لا يعدو الشيطان فى حياة 
الإنسان سوى أن يكون مخلوقا باستطاعته أن 
يوسوس فى صدر الإنسان بالشرء ويزين له 
ارتكاب الخطيئة فقط. ثم إن الإنسان هو 
الذى يرتكب الخطيئة بإرادته ويعتبر مسؤولاً 
عنها مسئولية تامة. 

ففى المفاهيم الإسلامية عدة حقائق عن 
الشيطان تبين موقعه فى حياة الإنسان» وأثره 
على إرادته. والحكمة الربانية من وجوده: 

الحقيقة الأولى : تتلخص فى أن الشيطان 
ليس له سلطان على إرادة الإنسان. إلا من 
سلّم قيادة نفسه له وتبعه مختارًا لنفسه 
طريق الغواية . 

ونجد الدليل على هذه الحقيقة فى عدة 
نصوص فرآنية: 

منها: قول الله تعالى يخاطب إبليس راس 
الشياطين: إن عبادي ليس لَك عَلَيهم 
سلْطَان إلا من انبَعَكَ من الغاوين 4 (الحجر: 
4( ؛ 

إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان وكقى 
برك ركيلا » (الإسراء: 10). 

« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم © إِنْه ليس لَه سان عَلَى 


اْذين آمنوا وَعَلَى ربَهِم يَتَوكُلونَ @ إِنْمَا 
لاه على الذين يلوت رالذین هم به 
مشر کوت 4 (النحل: ۱۰۰-۹۸). 

قفن الكتاهن فى هذه التصشوصن أن اله 
تبارك وتعالى لم يجعل للشيطان سلطاناً على 
الإنسانء وأن سلطانه لا يكون إلا على الذين 
يتولونه. ويجعلونه قائدًا لهم؛ ويتبعونه 
مختارين لأنفسهم طريق الغواية. 

ومن أجل ذلك فإن الشيطان سيعلن هذه 
الحقيقة يوم القيامة للذين استجابوا 
لوساوسه فى الدنياء يدل على ذلك قول الله 
الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما کان لي علیكم من سلطا إلا أن دعوتكم 
سيم لي فلا لومون ووو نكمم 
نا مص ركم ونأ بمعترح إني قرت 
عذاب أليم » (إبراهيم: ۲۲). 

ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى: أى 
ما آنا بقادر على إغاثتكم وما أنتم بقادرين 
على إغاثتى » حينما يصرخ كل منا طالبًا من 
صاحبه أن يغيثه فيرفع عنه عذاب الله. 

الحقيقة الفانية: تتلخص فى أن وظيفة 
الشيطان فى حياة الإنسان إنما هى الوسوسة 


فى صدره وليس له قدرة على أكثر من ذلك ,2 
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ويشعر الإنسان بهذه الوسوسة فى صورة 
خواطر تزين له الإثم والملعمصية. وتزين له 
الانحراف عن سواء السبيل؛ وقد تصوغ له 
ذلك بحجج مغرية. قال الله تعالى: طقل 
أعوذ برب الثاس م ملك الئاس ى إل 
الناس © من شر الْوسواس الختاس 
الذي يوسوس في صدور لاس = من الْجئة 
رالناس © (الناس). 

وقال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على 
ا 
سول لهم وَأملَئ لهم 4 (محمد :۲۵). ای: 
غرهم بالأمانى والآمال فى وساوسه 
وتسويفاتهء وهذا ما فعله مع آدم وحواءء إذ 
كانا فى الجنة فوسوس لهما فأخرجهما من 
الجنة. 

فكيد الشيطان فى الإضلال كيد ضعيف. 
وبذلك وصفه الله بقوله إن كيد الشيطان 
کان ضعیفا » (النساء: 71). 

الحقيقة الثالثة: تتلخص فى أن الله تبارك 
وتعالى ‏ جعل الشيطان فى حياة الإنسان 
لإقامة التوازن بين دوافع الخير ودوافع الشر 
والمحرضات عليهماء وليطرح الإنسان عليه 
قسما من مسئولية الخطيئة التى يقع بهاء 


فيجد لنفسه عذرًا بأن فعل الشر ليس من 


فطرته» وإنما كان بتأثير وساوس قرينه 
الشيطان الملازم له. 

وبهذا لا تظل صورة الخطيئة القبيحة 
ماثلة فى نفس الإنسانء إذ يشعر بأن القبح 
فى العمل ليس من شأنه. 

وهذا الشعور الذى يشعر به المخطى › قد 
يساعده على تقويم نفسه. مستعيدً! بالله من 
الشيطان. ساعيًا فى التخلص مما علق به من 
أذناشس ا فاضي كنا يواعد عن سينا 
خطيئته إذا هو استغفر الله وتاب إليه؛ إِذْ من 
وسائل الإصلاح التربوى فتح باب العذر لمن 
نربيه إذا ارتكب الخطيئة . ولو عاقبناه عليها 
نظرًا إلى مسؤوليته. ذلك لنبقى له مجالاً 
يحتفظ فيه بصورة الكمال التى يجب أن 
يتصورها الناس فيه» ولنبقى له مجالاً 
للارتقاء فى مراتب الكمال الإنسانى. 

العلاج الدينى للتخلص من 
وساوس الشيطان: 

وللتخلص من وساوس الشيطان وتسويفاته 
علاج دينى أرشدنا القرآن إليه. وهو 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» قال الله 
تعالى: ظوَإِمًا يَترَعْنكَ من الشّيْطَان تزغ 
فاستعة بال نه سميع عليم 3© إن الذين 
انَقَوا إا مَسَّهم طائف من الشيطان تذكروا 
ذا هم مبصروت © (الأعراف: :1( 


RE 


فمتى استعاذ الإنسان بالله من الشيطان 
ونزغته. قويت بالله إرادته. وخنس الشيطان 
وخاب وخسئ» وحينما يقع الإنسان فى 
الخطيئة ثم يستغفر الله فيغفر له فإن 
الشيطان يصاب بالخزى والخيبةء وضياع 


الجهد فى الإغواء("). 


نهاية الإنسان 
© تمهيد: 00 

نهاية الإنسان فى البنيا: هى الموت. 

والموت: موضوع كريه؛ مزعج. لا 
على التفكيرء أو الحديث فيه: 

وقد وصف القرآن حدوثه «بالمصيبة»» فى 
قوله تعالى: ط فَأَصَاَيُكُم مُصيبة اموت ) 
(المائدة: ٠ .)٠١‏ 

وهو كريه مزعج» لأن الإنسان بطبيعته 
يخشى الموت» ويحب الحياة. 

ر الخدت الشتتريت : «قلب الشيخ فا 
على حب اثنتين: طول EE‏ وحب 
المال)(١"),‏ 0 ش 

وفى أحاديث الفتن: «.. ينزع الله المهابة 
من قلوب عدوكم» ويجعل فى قلوبكم الوهن, 
قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت"). 

ولذلك ينفر الإنسان من سنماع هذا الاسم 


وينفر كذلك من دراسة هذا الموضوع. 


ودليل بسيط على ذلك: أنك تجد من 
الناس من يشكو مر الشكوى مما فى هذه 
الحياة الدنيا من: ألم. ومعاناة» وبؤس. 
وشقاء.. إلخ. لكنه رغم.ذلك كله يتشبث بها 
بقوة. حتى إنه يستعيذ بالله.إذا طرقت أذنه 
كلمة الموت» بل إن المحتضر نفسه وهو على 
فراش الموت يكره أن يسمع كلمة الموت. 

وهذا الكلام لا يَصّدّق على الإنسان العادى 
فحسب. بل إنه يصدق ‏ كذلك ‏ على 
المفكرين والفلاسفة("). 
© مواقف الناس من هذه النهاية: 

اعلم أن المنهمك فى الدنيا المكب على 
غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه ‏ لا فخا 
عن ذكر الموت فلا يذكره. وإذ کر به كرهه ونفر 
م فل إن 
رود إلى عانم 9 لحان تبن 
كنم تعملون © (الجمعة:۸). ٠‏ 

ثم الناس: إما منهمك وإما تائب مبتدئ 
أو عارف منته. 

أما المنهمك: فلا يذكر الموت» وإن ذكره 
فد زو لقا ف على نتاه ويقتفل يمدمكة؛ 
وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدًا. 

:وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت 
لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفى , 


~A. 


بتمام التوبةء وربما يكره الموت خيفة من أن 
يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزادء 
وهو معذور فى كراهة الموت» ولا يدخل هذا 


فحت خر كك ومن کو اء الله كر الله 


لقاءه»!؛'). فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء 
الله. وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره 
وتقصيره» ؤهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب 
مكيلا بالأنض و ان اانه على وه را2 
فلا يعد كارهًا للقائه. وعلامة هذا أن يكون 


التحق ا الدنيا. ٠‏ 

وأما العارف: فإنه يذكر الموت داتمًا ا لأنه 
موعد لقائه لحبيبه»ء والمحب لا نس فيل 
موعند. لقاغ الحبيب::وهذا فى غالب الأمر 
يستبطئ مجىء الموت. ويحب مجيئه ليتخلص 
من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب 
العالمين. 

كما روى عن حذيفة: أنه لما حضرته الوفاة 
قال: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ؛ 
اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من 
الغنى والسقم أحب إلى من الصحة: والموت 
أحب إلى من العيش فسهل على الموت حتى 
ألقاك. ٠‏ 

فإذن: التائب معذور فى كراهة الموت. 


وهذا معدور فى حب الموت وتمنيه. 


وأعلى منهما رتبة: من فوض أمره إلى الله 
تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة؛ بل 
يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاهء فهذا 
قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام 
التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى(". 
© حقيقة النهاية: . 

وقد طن الملاحذة: أن الموت انتهاء مسار 
رحلة الإنسانء والخاتمة الأبدية له. حيث لا 
رة بده ولا حياة ولا بعثا ا 
«وَقَانُوا إن هي إل حَيَائنا اليا وما تحن 
بمبعوثين )» (الأنعام: .)٠۹‏ | 

وأما الحقيقة التى غابت عنهم وغابوا 
عنهاء والتى عرفها المسلمون من كتاب ربهم 
وسنة نبيهم با لهذه النهاية: 

أنها انتقال من عالم من عوالم الله 
سبحانه وتعالى ‏ إلى عالم آخر من عوالمه - 


عز وجل. 


انتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ, 
تمهيدا للوصول إلى الدار الآخرة. 

انتققال من دار الزرع الى ادا الحصياد من 
القفاء الوا النقاف 

انتشال من داز التقليف والفمل الدنيوئ: 


إلى دار الثواب والعقاب الأخروى(ا"). 


«( فمن يعمل مثقال رة خيرا یره © ومن 


يعمل مثقال ذَرْة شرا یره & (الزلزلة: 8:7). 
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يقول ابن القيم: جعل الله الدور ثلاثا: دار 
الدنياء دار البرزخء دار القرار. وجعل لكل 
أحكاما تتن 

ومن هنا: فنهاية الإنسان الحقيقية ليست 
العدم المحض, بل انتقال من دار الدنيا إلى 
دار البرزخ, كما أخبر الحق, فى فوله تعالى: 
حتما إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون © (المؤمنون: .)٠١١-99‏ 

يقول ابن جرير الطبرى: أى مهلة يمكثون 
بهاء حتى ينتقلون إلى الدار الآخرة(2). 


وهذه المهلة التى يمكث بها الإنسان ‏ بعد 


تهانة زمطلتة د البطياةةالنتياء حص يوم اليفك 
- هى الحياة البرزخية. 

ومن بعدها: يكون البعث والانتقال إلى 
الحياة الأبدية. 

والناس فيها: إما شقى. أو سعيد اما 
لد نوا قفي ااه يهاو شه 
خالدين فيها ما دامت السَّمُوَات والأرض 
إلأما شَاء ربك إن ربك فَعَال لما يريد « 
وما الذين سعدوا قفي الجئة خالدين فيها ما 
دَامتَ السموات والأرض إلا ما شاء ربك عَطَاء 
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غير مجذوذ) (هود 1۰۷ (A۸‏ 


أ .ك . عبدالحى الفرماوى 
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الهوامش والمصادر: 

)١(‏ الراغب الأصفهانى: مفردات القرآن (مادة : إنس). 

(۲) ابن منظور: لسان العرب (مادة : أنس). 

(؟) محمد فؤاد عبدالباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

)٤(‏ الحسين بن محمد الدامغانى: قاموس القرآنء نشر دار العلم للملايين - بيروت. 

(5) الفخر الرازى: التفسير الكبير (سورة البقرةء تفسير الآية ١؟).‏ 

(1) انظر: (سورة البقرةء تفسير الآية .)5١‏ 

(۷) عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى: الأخلاق الإسلامية وأسسها "47/١‏ بتصرف. 

(۸) د. عبد الحى الفرماوى: صحوة فى عالم المرأة ص .٠١١‏ 

(9)د.أحمد إبراهيم مهنا: مقومات الإنسانية فى القرآن الكريم ص 4 بتصرف. نشر: مجمع البحوث الإسلامية. 
)٠١(‏ د. أحمد إبراهيم مهنا: مرجع سابق ص ۹٠ء‏ الإنسان فى القرآن الكريم ص 917 

)١١(‏ عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابق 0 بتصرف يسير. 

(۱۲) أخرجه البخارى: كتاب «بدء الخلق». مسلم: كتاب «القدر». 

(1) محمد بسام رشدى الزين: المعجم المفهرس لمعانى القرآن العظيم. 

.٠١ د. أحمد إبراهيم مهنا: مقومات الإنسانية ص‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه البخارى: ك التفسير. باب سورة الروم» مسلم: ك القدرء باب معنى كل مولود .. إلخ. 

(11) انظر: عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابقء محمد فؤاد عبد الباقى: مرجع سابق» محمد بسام رشدى: مرجع سابق. 
(17) عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابق 187/١‏ وما بعدها باختصار. 


(14) د. يوسف القرضاوى: الإخوان المسلمون «سبعون عاما فى الدعوة والجهاد والتربية» ص 187 وما بعدها باختصار.. نشر مكتبة وهبة - 
القاهرة. 

(14) أخرجه البخارى: كتاب «بدء الخلق», باب «صفة إبليس». 

)۲١(‏ د. عبد الحى الفرماوى: المسلمون بين الأزمة والنهضة ص 11 وما بعدهاء نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

)۲١(‏ عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابق ١75/١‏ وما بعدها. 

(۲۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهية الحرص على الدنيا. 

(؟1) د. عبد الحى الفرماوى: الموت فى الفكر الإسلامى ص ۹١ء‏ نشر: دار الاعتصام - القاهرة. 

(14) أخرجه البخارى: كتاب الرقاق باب .4١‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. والترمذى: كتاب الزهد باب ٠١‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر 
الموت. 

(10) الإمام الغفزالى: الموت وأحوال القيامة ص ۲۲؛ ۲۲ (تحقيق د. عبد الحى الفرماوى نشر : دار الاعتصام - القاهرة). 

(51) د. عبد الحى الفرماوى: زاد الدعاة ۲۸۵/۲. 

(۲۷) ابن القيم: الروح ص ۸۸. 

(۲۸) محمد بن جرير الطبرى: جامع البيان عن تأويل آى القرآن (سورة المؤمنون؛ تفسير الآية .)٠٠١‏ 
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حجية السنن الإلهية 


(۱) 


القرآن كلام الله سبحانه وتعالى #لا يأنيه 
بطل من َه ولا من حه )1 ومن 
تستمد الأحكام فى نطاق العقيدة والشريعة, 
وفى أعطافه تنظيم أحوال الخلق فى دنياهم 
وأخراهم» لأنه سبيل الهداية ومنهج الرشد. 
وقد جعله الله تعالى آية على صدق رسوله 
بل فى الرسالة الخاتمة التى حمّلها الله إياه 
فى كمال صدقها وإعجاز وسطيتهاء وتمام 
إبلاغها عن رسالات الله إلى من سبقه من 
الأنبياء والمرسلين. وكتبهم التى أنزلها الله 
عليهم: وأخبارهم مع من آمنوا معهم ومن 
كفروا برسالة خالقهم « وكدلك جعلا كم َم 
وَسَطًا لتکونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شهيدا ٠.‏ 

والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التى 
عليها بنيت رسالة محمد َء وهى الرسالة 
الخالدة الخاتمة طبقا لنص الآية الكريمة 
إا نحن برلا الذكر ونا له َحَافظُونَ 1.4" 

هذا المعنى يردده عدد من العلماء الذين 


نوا بالدراسات القرانيةب وتعتن به اة 


ASAS 


الكبرى أو الوحيدة ‏ ويضيفون القول: بأن 
الرسول َل قد أَيّد بمعجزات كثيرة إلا أن 
تلك المعجزات قامت فى أوقات وأحوال 
ومناسبات خاصة:؛ ونقل بعضها متواترا 
وبعضها نقل نقلا خاصا (هكذا)؛ ثم يضيف 
هذا الفريق قائلا: وأما القرآن فهو معجزة 
عامة؛ ولزوم الحجة به باق من أول ورودها 
إلى يوم القيامة.( 


وهذا القول فيما يتصل بمعجزة القرآن 
الكريم صواب لا يحتمل الجدل أو النقاش, 
ولكن ثمة خشية فيما يتصل بالمعجزات الأخرى 
الكثيرة. أن يؤدى ذلك إلى التقليل من شأنها أو 
التهوين من قيمتها مثل معجزات النصرء 
وج السرا واللمراج خا اولي 
بسورتين كاملتين هما سورة الإسراء وسورة 
النجم؛ على النحو الذى سوف نعرض له فى 
الفصول القادمة من هذه الدراسة بإذن اللّه. 

إن الله - سبحانه وتعالى - والقرآن وحيه 
وكلامه - يزكى كتابه العزيز فى كثير من 
جو Ga‏ بت 
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الآيات. ويرفع من قدره 


الحقيقة من رفعة القدر فى آيات أخرى 
كثيرة» ويجعل منه قسما - بفتح السين - على 
صدقه فى مواقع عدةء ثم يتحدى الذين لم 
يؤمنوا به بآيات تخذلهم وتسفه كفرهم به 
الأمر الذى يفحمهم ويؤدى إلى إيمان فريق 
كبير منهم بصدقه وقدسيته. وأنه كلام منزل 
من رب العالمين. 

وإن كل من يمسك المصحف بيديه يقع 
بصره أول ما يقع على قول الله جل وعز: 
إن رآ کرم © في كتاب مُكنون ۵© 
ايمس إل مهرون ® تنزِيل مَن رب 
الْعالّمِينَ > .() 

فى هذه الآيات الأربع القصيرة شحنة 
نفسيةمن تكريم رب العالمين وتعزيزه 
وتقديسه لكتاب رب العالمين» فلا يمسه إلا 
المطهرون. الأمر الذى نزه الله به كتابه العزيز 
من أن يمسه بيديه ا على غير طهارة 
لأنه تنزيل منه نفيس كريم. 

وما كان القرآن الكريم كتاباً ربانيا يهدى 
من الضلال إلى الإيمان ومن الشك إلى 
اليقين. فإن هذه القيم تجىء واضحة جلية 
فى قول الحق سبحانه: إن هذا القَرَآن 
يهدي لي هي فوم ويبشر المؤمنين لذن 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا کا O,‏ 


وى السورة نفسها تتكرر النفحات الإلهية 


فى تعزيز القرآن الكريم ووصفه بأعز وصف 
وأكرم توصيف فى قوله جل وعز: 

ول من ارما مهفا ورم 
لْمُوْمِينَ ولا يزيد القالمين إلا حَسَارا 74" 

ويتولى التعزيز الإلهى فى بلاغة إعجازية؛ 
لتشبيت النفحات الريانية التى تضمنها الكتاب 
العزيز حاملة الإنذار لسكان مكة ومن حولهاء 
لأن القرآن الكريم نزل أول ما نزل على محمد 
او فى غار حراء فى جبل النور فى الطرف 
القتساك ك فن افيه الكو اة 
طوهَدَا كتاب أنزلتاه مبارك مُصَدق الذي بين 
هوم رى ومن وها والْدين 
ومون بالآخرة يؤمنون به وهم علّى صلاتهم 
يحافشرة 0.4 

إن أهل مكة ومن حولها عرب خُلّص ذوو 
او یات ف اح و ریاف ان 
يتذوقون حسن القول» ويتعشقون بديع الكلام؛ 
فقن شاءت از فة الخالق فقول الكتانب أن هلق 
على آهل مک كل بات يترون من خلالة 
صدق القرآنء وأن يسقط كل حجة يتذرعون 
بها للشك فى جلالة هذا الوحىء الذى 
يسمعونه من محمد الذى أجمعوا على وصفه 
بالأمين. فجاءت الآية الكريمة ملبّية لملكاتهم 
البليغة فيما لو صدقوا النيةء ولسجيتهم 
الفصيحة متى أخلصوا العرم قال عز وجل: 
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«( کتاب قصلت آیاته قرآنا عربيا قوم يعلمرت 


.ثم - 


0 بشیرا وتذيرا فأعرض أكتْرهم فَهُم لا 
يسمعون #» وقد شاءت الإرادة الإلهية أن 
. تكون هذه الآيات الثلاث مسبوقة بتوكيد إلهى 
بأن هذا الكلام منزل من عند اللّهء وذلك فى 
قوله تعالى: ا تنزيل من الوحْمن 
الرّحيم 4 

ولتمكين هذه الحقائق 
قريشء المعروفة بالمصاحة وذلك بشهادة 
رسول الله ية حين قال له أبو بكر الصديق 
متسائلا: ما رأينا الذى هو أفصح منك 
يارسول اللّه!ا فكانت إجابة الرسول ية على 
تساؤل أبى بكر: « لأنى ولدت فى قريش 
وربيت فى بنى سعد» والمعنى النبوى: أن كلا 
من قريش وبنى سعد أفصح القبائل 
نشأة رسول الله فيهما طفلا وصبيا فى 
الأولى وشابا ويافعا ثم كهلا فى الثانية. ومن 
هنا كان وصف القرآن فى الآية الكريمة 
قرآنا عَربِيًا4 حجة على قريش وتحديا 
غير مباشر لفصحائهم بخاصة؛ ولجمهرتهم 
بعامة. 

ويتكرر فى الكتاب العزيز التوصيف الإلهى 
للقرآن الكريم بأنه منزل بالعربية فى قول اللّه 
جل ومز: إا ناه فرانا عر لمكم 
تعقلون 14 ") وقوله تعالى: ‏ إِنَا جعلناه قرآنا 
عربيا عكم تعقلون 4 وقد استهلت سورة 
الزخرف التى وردت فيها هذه الآية بقسم 


وكانت 


عظيم هو قوله تعالى: [ حم © والكتاب 
المبين ) ثم كانت الآية التالية: إنّا جعلناه 
فرآنا عربيالعلكم تعقلون 4 والآيتان 
الأخيرتان: آية يوسف وآية الزنخرف 
متشابهتان شكلا وصوغا معبايتتان مدقا 
وغرضاء فآية يوسف إا أَنْلنَاه فرآنا ري 
کم تعقلون € فيها تحدّ غير مباشر 0 
قريش. وأما آية الزخرف فهى إن جعلتاه 
رانا عريا َعلّكُم تعقلون » راف ملفا 
يكبل ا ا هو اه افر 
مزل تنغت اللوعم الق الاين 

أا وقد اجكبد”الخاطيو مسن العنرت 
بفساد الرأى وقبح الإنكار فقد تحداهم منزل 
لفكلا ان وان ارا ناته 
بلاغة أو يعدله حكمة وبياناء فنزل قوله عز 
1111110111 
مَثْله مفتَرياتٍ وادعوا م من استطعتم من دون 
الله إن كعم صادقين 69 فَإن لم يَسْتَجِيبوا 
کم فَاعلّموا انما أنزل بعلم الله وَآن لأ لَه إلا 
و 

كله را اة نکال لبن عدا 
وعصبية هذه المرة. ولكن عجزا وقصورا 
وخذلاناء فيعطيهم منزل الكتاب العلى الكبير 
مزيدا من التيسير بعد أن يعطيهم مزيدا من 
التاكيد على أن الكتاب كتابه؛ وأن الكلام 


-.كام- 


كلامه فيوحى إلى رسوله َو قوله تعالى: 
وما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رس العالمين 69 َم 
يََوُودَ افعراه قل فأنوا بسورة نله اموا من 
استطعتم من دون الله 4 إن كنشم صَادقِينَ ٠7,4‏ 
فم يتن المولق هده الخخة البالفة بحجة 
أخرى تخرس الكفار فيما يخرصون وتلجم 
السنتهم عما يكذبون فينزل قوله تعالى: 
«إوإن كنتم في ريب مما نَزْلنا على عَبّْدنًا 
اوا بسورة من له وَاذعُوا شهَداءَكُم من 
دون الله إن كنم صادقينَ ». .ثم تتم الآية 
التالية كمال صيغة التحدى بقوله زول 
«فإن لم تفعلُوا ون تفعَلُوا فائقوا الثار التي 
وَقُودهًا الئاس والحجارة أت 
للكافرين 904". 
ويجتهد القاضى عياض إمام المغرب ‏ 
فى تعليل إنكار المنكرين بقوله: «فلم يزل 
يقرعهم النبى يهو أشد التقريع ويوبخهم غاية 
التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم وهم 
فى كل هذا ناكصون عن معارضته محجومون 
عن ممائلته. يخادعون أنفسهم بالتكذيب 
اا «إن هذا إلا سحر 
يؤتر4 وطط سحر مُسْتَمرٌ» و «إفك 
افتراه 4 و«أساطير الأولين» وقد قال 
< ا طفن لم تقعلوا ون تَفْعَلُوا 4 هما 
فعلوا وما قدروا. ومن تماطى ذلك من 
سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم, 


ولا س مع الوليد بن المفيرة - وهو من 
فصحائهم - قوله تعالى: : إن الله يُأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ 
عن القحشاء والمنكر وَالْبَغي © النحل : 
قال: والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة, 
وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر. وما هو 
بكلام بشر. وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا سمع 
رجلا يقرأ: © فاصدع بما تؤمر ) الحجر: 14 
فسجد» وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام: 
وكان موضع التأثير فى هذه الجملة هو كلمة 
«اصدع» فى إبانتها عن الدعوة والجهد بها 
والشجاعة فيهاء وكلمة «بما تؤمر» فى 
إيجازها وجمعها. وسمع آخر رجلا يقرأ: 
«فلما استيأسوا منه حلصا تجا 200(4. قال: 
«أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا 
الكلام» 01 

وفى مقام إعجاز القرآن وحقيقة كونه لا 
يمائله كلام بشرء وأنه كلام رب العالمين الذى 
لا يجاريه كلام مخلوق» الحديث الذى تمثل به 
الشيخ ابن عاشور فى المقدمة العاشرة: 
ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يِه «قال الله تعالى: قسمت الصلاة - 
أى سورة الفاتحة - بينى وبين عبدى نصفين. 
ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: : «الحمد | لله 
رب ؛ العالمين » قال الله ' تعالى: EOE‏ 
عبدى. وإذا قال: «الرّحمن الرحيم 4. قال 
الله تعالى: أثنى على عبدى. وإذا قال: 
«مالك يوم الدآين4. قال: مجّدنی عبدى 
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(وقال مَرة: فوّض إلى عبدى) فإذا قال: 
ياك نعبد وإياك نستعین). قال: هذا بينى 
وبين عبدى ولعبدق ما سألء فإذا قال: 
اھدنا الصراط المستقيم صراط اين 
أنغمت عليهم غير الْمَعْضْوب عليهم ولا 
الضّالين © »قال: هذا لعبدى ولعبدى ما 
سأل21, 

وفى تلك الدراسة القيمة التى أعد 
الشيخ الطاهر بن عاشور عن إعجاز القرآن 
وعن كونه كلام الله ولیس كلام بشرء يضرب 
أمثلة عديدة لشهادة بعض عتاة الكفر قبل أن 
يُسلموا مثل الوليد بن المغيرة - وقد أوردنا له 
فيما سلف وصفاً للقرآن - ومثل عتبة بن 
ربيعة والنضر بن الحارث وغيرهم. وكان 
الوليد بن المغيرة يذهب متخفيا بليل إلى بيت 
النبى ي ليتسمع تلاوة الرسول للقرآن 
الكريم- وكذلك يفعل أقرانه دون أن يخبر 
أحدهم زميله للفرض نفسه - فلما استمع 
الوليد إلى قراءة النبى كو قال: «واللّه ما هو 
بکاهن» وما هو بزمزمته ولا سجعه. وقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه؛ وفريضه 
ومبسوطه ومقبوضه» ما هو بشاعر». 

وكذلك فعل أَنَيّس بن جنادة الغفارى أخو 
أبى ذر حين اتجه إلى مكة ليسمع من النبى 
يله ليخبر أخاه أبا ذر بما سمع؛ وكان أبو ذر 
مشوقا إلى سماع خبر عن القرآن من مصدر 
يثق به. وعن محمد الذى يتنزل عليه هذا 
القرآن: فعاد أنيس إلى أخيه ليخبره بما سمع 
فقال:« لقد سمعت قول الكهنة قما هو 


بقولهم» ولقد وضعته على أقراء الشعر- أى 
طرقه - فلم يلتئم؛ وما يلتئم على لسان واحد 
بعدى أنه شعر». فأسلم أشن واو در ا 
وكان من شأن أبى ذر ما كان من اقترابه من 
رسول الله ومن حب رسول الله له ما قد 
امتلأت به كتب السيرة والصحاح من كتب 
الحديث. ش ' 

لقد برع العرب حين نزول اران فى فنون 
الأدب التى كان الشعر أهمها شأناً وأخطرها 
أثراء كانت لهم الفصاحة فى الخطب والأمثال 
والمحاورات. فجاء القرآن بأسلوب جديد 
صوغا ومحتوى صالحاً لأغراض الحياة كلها 
تضمن الجديد من أغراض فنون القول 
جميعا: الخطابة والحوار والجدل والقصص 
والرواية والأخبار عن الأولين وضرب الأمثال 
وتربية المجتمع الإسلامى تربية رفيعة تصلح 
شأنه فى الدنيا وتسعد مصيره فى الآخرة. 

لقد آمن العرب جميعا بإعجاز القرآن لأنه 


. كلام الله كما اعترفوا بعجزهم من محاكاته 


أو الإتيان بآية واحدة من مثله على النحو 
الذى فصلناه فيما سلف من قول؛ ولكن فريقا 
ممن دخلوا فى الإسلام أكثرهم من غير 
العرب - وإن كان لتر لا يفرق بين عربى 
وأعجمى - أطلقوا على أنفسهم «أهل العدل» 
وعرفوا بالمعتزلةء اخترعوا فرية حول إعجاز 
القرآن الكريم أطلقوا عليها «الصرفة» 
ومعناها أن القرآن ليس معجزا بذاته ولكن . 
سبب إعجازه أن الله صرف العرب عن أن. 


ينشئوا مثله» وهو رأى فاسد, ومذهب فبيح؛ 


— A\Y -— 


فيه تطاول على القرآن الكريم ومنزل القرآن 
الكريم - سبحانه وتعالى - وذهبت هذه 
الفرقة من القرآن مذاهب شتىء وابتدعوا 
فتنة عدب بسببها عدد كبير من كبار علماء 
المسلمين ومات بعضهم كن الجن زحد 
الفتنة عرفت بفتنة «خلق القرآن» وتبناها 
ثلاثة من خلفاء بنى اليا بن رن ن 
شايعهم؛ ولکن الله لطف بكتابه وبالمؤمنين من 
عباده» والمتقين من علماء دينه. فلم تستمر 
بفتنة طويلاء بل إن المذهب نفسه أصابه 
الانحلال وانفض المؤمنون عن المنادين بهء ولم 
يبق منه إلا القليل فى فكر عدد محدود من 
علماء المسلمين المعاصرين. فالقرآن إذن هو 
كلام الله الدئ خف ايه على فة عسي 
له فى حمل الرسالة الخاتمة التى حمّلها 
المولى إياه والقيام بتبليغها إلى الخلق كافة. 

إن القرآن معجز للبشر كافة إعجازا 
مستمرا موصولا على مر العصور و كر 
الدهور؛ ومن جملة ما شمله قول أئمة الدين: 
أن القرآن هو المعجزة المستمرة على تعاقب 
السحين لآنه فد يدرك (مجازه ال فلا من 


.٤١ سورة فصلت الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحجر الآية‎ 


غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه 
التشريعية والحكمية والعلمية والأخلاقية ٠.‏ 
ولقد تحقق ذلك فى زماننا هذا بقدر 
ملحوظء ذلك أن عددا غير قليل ممن قرأوا 
خا اتب القرآن إلى لغاتهم قد آمنوا 
بقدسيته وأعلنوا إسلامهم وعملوا فى 
بلدانهم فى مكل التبشير بالإسلام 
ويشاركوننا فى مؤتمراتنا وندواتنا الإسلامية 
مشاركة فاعلة ولهم الأجر من الله على دعوة 
قومهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وما أطيب أن نختم هذا الفصل من 
الحديث عن بعض معالم القرآن الكريم بقول 
الله - منزل القرآن - راترات 
إليك الكتاب بالحق مصد 
الكتاب e‏ 
و 


ا ممم 


جلك أن راحدة كن لوم يم 
آتاكم فاستبقوا الْخَيرات إلى الله مرجعكم 


ا 
أ.د. مصطفى الشكعة 


(۲ ) البقرة الآية .٠١١‏ 


)4( 8 ۴ ا ير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء المقدمة العاشرة صفحة .٠١١‏ 


(۵) سورة الواقعة الآيات ۷۷- .8٠‏ 

(۷) الإسراء الآية ۸۲. 

(9) فصلت الآيات ٤-۲‏ . 

.۲ الزخرف الآية‎ )١١( 

(۱۲) سورة يونس الآيتان ۳۸,۳۷. 

)٠١(‏ الضمير فى استيأسوا يعود على أخوة يوسف. 

(17) تفسير التحرير والتنوير: المقدمة العاشرة صفحة .٠١8‏ 

(۹) تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور المقدمة العاشرة صفحة .١٠١6‏ 


(1) سورة الإسراء الآية 5. 

(۸) سورة الأنعام الآية ۹۲. 

.۲ يوسف الآية‎ )٠١( 

(؟11١)‏ سورة هود الآيتان ۳١ء ٠١‏ . 

.74 سورة البقرة الآيتان ۲۳ء‎ )١4( 

.05 كتاب الشفا للقاضى عياض صفحة‎ )١١( 
1١١4 المصدر السابق صفحة‎ )١18( 

. ٤۸ المائدة الآية‎ )۲١( 


AYY - 


ف 


مفهوم السنن الإلهية لغة ومصطلحا 


إن مادة «سنن» وردت فى القواميس 
والمعاجم متعددة المعانى وافرة المدلولات» 
متقاربة حينا ومتباعدة أحيانا أخرى كثيرة, 
وإن استعراضها على النحو المفصل الذى ورد 
فى المعاجم ليس من الفائدة فى شىء فى هذا 
امقام أو بالأحرى فى هذه الدراسة التى 
ينحصر البحث فيها فى السنن الإلهية. 

يقول الفيروز آبادى: السنة - بضم السين 
- السيرة والطبيعة؛ ومن الله حكمه وأمره 
ونهيه» ويجىء صاحب المعجم بشاهد من 
الآية 46 من سورة الكهف فى قوله تعالى: 
« وما متع الئاس أن يؤمنوا إِذْ جَاءهم الهدى 
ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأوْلينَ 4 
الكهف : ٠١‏ أى معاينة العذاب. وسنن الطريق 
- مثلثة وبضمتين - نهجه ووجهته('. ظ 

ويقول الراغب الأصفهانى: السنن جمع سنة, 
وة اوه ده وة الل فلن فو نمال 
لطريق حكمته نحو: [ استكبارا في الأرضٍ 
ُهل نروت إلا سنت الأولين فن تجد لسَنّت 


الله تبديلا ون جه لست الله تويلا ) 
(الآية ٤١‏ من سورة فاطر) وهو تنبيه أن 
فروع الشرائع وإن اختلفت صورهاء فالفرض 
المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل - وهو 
تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب 
الله تعالن وجار 


ويعرض معجم ألفاظ القرآن الكريم المادة 
على النحو الآتى: 

سنة الأولين: طريقهم وسيرتهم ويردف 
قوله بالشاهد من القرآن الكريم فى قوله 
تعالى فى الآية ۳۸ من سورة الأنفال: قل 
لين کقروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلّف 
وإن يعُودوا ققد مضت سنت الأولين). 
وسنة الله نظامه يجريه فى خلقه كما يريد : 
وما کان علَى الى من حرج فيما فَرض الله 
َه سنّة الله في الذي حَلَوَا من قبل وَكَانَ أمر 
الله تدرا مُقَدُورًا » (الأحزاب :78). 

وسنة من قد أرسلنا: طريق الله فيمن 
أرسلهم « سن من قد أرسلتا فبك من رسلا 
ولا تجد لستتتا تحويلا ١.‏ 


-/م١5-‎ 


من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف کان عاقبة المَكَذَبين #(آل عمران: 
OOYY‏ 

هذا عرض موجز لمعنى السنن الإلهية 
طبقالما أوردته أهم المعاجم التى عنيت 
بالملصطلحات القرآنية ومن بينها بطبيعة 
الحال السنن الإلهية. 

وبرغم وصفنا لما عرضناه - مستمدا من 
المعاجم بإيجاز - فإن ما أوردته المعاجم 
نفسها فى هذه القضية كان بدوره شديد 
الإيجاز. وقد كان من المأمول أن يكون تناول 
المعاجم لمثل هذه المصطلحات القرآنية الهامة 
أكثر تفصيلا وأوفر تمثيلاء ذلك أن بعض 
المعاجم بل أكثرها كان يكتفى بذكر جزء 
مقتطع من الآية القرآنية الخاص بالمصطلح. 

من ذلك على سبيل المثال: ما أورده معجم 
ألفاظ القرآن حين تمثل بالآية رقم ۱١۷‏ من 
سورة آل عمران. ظنا من مؤلفيه أن مجرد 
ذكر الآية كافيا للوفاء ببيان المصطلح. مع أن 
التناول الذى يفى بالفرض هو التمثيل بالآية 
وما تلاها من آيات أخر. وذلك فى قول الله 
جل ثناؤه: 9 قد خلت من فلکم سين فُسيروا 
في الأرض فانظروا كَيْف كَانَ عاقبّة 
المکذبين 4 ثم يكمل: «( هذا بان لاس 


وهدى وَمَوَعظَة مغن هی 2 ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنعم الأعلون إن کنتم مُؤْمنِينَ 29 
إن يمسسكم قرح فقد مس القَومَ فرح مَل 
وتك الأيام نداولها بين لاس ولعم الله 
رين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وَاللّهُ لا 
يحب القالمين 4 .© 


إن الآيات الأربع تشمل عدة سنن إلهية 
ولیس سنة واحدة. ومثلما أن الآيات اللاحقة 
تحقق استكمالا لنرعية السنن الإلهية 
هدفه فى هذا الشأن - أن يهتم بالآيات 
السابقة على آية «السنة» فى مثل قوله تعالى: 
يريد الله ليبن كم ويَهَدِيكُم سكن الذين 
من فُبلكم ويقوب عَلَيِكُم وَاللَهُ عليم 
حكيم 4 فالآية مسبوقة بآيات ت ثللاث طوال 
فى النكاح ومواطن تحريمه وهى الأيات رهم 
۳ -19 وفيها يقول المولى سبحانه: حرمت 
عليكم أمهاتكم وبتاتکم واخواقکم وعمانگم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبتات الأخت 
وأمهاتكم اللأتي أرضعدكم وأخواتكم من 
الرضاعة وأمُهَات نسائكم وربائبكُم اللأتي في 
حجوركم من سانكم التي دحلم بهن فإ 
لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عَليْكُم 
وحلائل أبائكم الذين من أصلايكم ران 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن اله 
كان غفورا رُحيمًا 9 والمحصتات من 


- A\0 - 


التساء لما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 
وأحل كم ما وراء ذَلكُم أن تبتغوا بأموالكم 


سے سوس ال ~o‏ و وآ 


محصدين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن 


0 م و هع ده لاس ر الس 


قاتوهن أجورهن فريضة ولا ْنَا علیکم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 


حكيمًا C۵‏ ومن لم يسْتطع منكم طول أن 
كح المحصتات المؤمنات فمن ما ملكت 


أيمانكم من ن فَحَسَاتكمٍ المؤمناتٍ والله أعلم 


أهلهن واتوهن أجورهن مروف محصنات 
غير مسّافحات ولا متخذات أخدانٍ ذا 


الْمْحْصَات من ٠‏ السلا ذلك لمن خشی 
اعت منكم وأن تصبروا E‏ 
رُحيم 4. 

بهذا المنهج يتحقق بيان السنة أو السنن 
التى ذكرت فى الآية ۲١‏ السالف ذكرها. 

وفى مجال دراسة لبعض السنن وإيضاح 
بعض ما يثار حولها من حوار أو نقاش!') فقد 
حسمها المرحوم سيد قطب بقوله: «قد 
تأخذنا فى بعض الأحيان مظاهر خادعة 


الهو امش: 


(1) القاموس المحيط مادة سنن الجزء الثالث طبعة مصطفى البابى الحلبى. 


لافتراق السنن الإلهية حتى نرى أن أتباع 
القوانين الطبيعية يؤدى إلى النجاح مع مخالفة 
القيم الإيمانية. هذا الافتراق قد لا تظهر 
نتائجه فى أول الطريقء ولكنها تظهر حتما 
فى نهايته؛ وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامى 
نفسه» لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء 
القوانين الطبيعية فى حياته مع القيم 
الإيمانية, وبدأ خط هبوطه من نقطة 
افتراقهاء وظل يهبط كلما انفرجت زاوية 
الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عندما 
أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية 
جميعاء!'') ويضيف المصنف قائلا: «إن 
الوجود ليس موجودا لقوانين إلهية صماء 
عمياء فهناك دائما - وراء السنن - الإرادة 
المدبرة والمشيئة المطلقة». 


ومجمل القول عندنا: أن السنن الإلهية 
إجبازية تجرى على المخلوقات جميعا من 
أفراد وكائنات» وأن منهجنا فى هذا البحث 
محدد بمفهوم «السنن الإلهية» طبقا لتعريفها 
الذئ اووذناه قينا سلف من طون 


أ٠د/‏ مصطفى الشكعة 


(( المفردات فى غريب القرآن من مادة السين مع النون طبعة الأنجلو المصرية. 


)"( سوره ة الأحزاب الآية ۳۸ 
)0( سورة آل عمران آية ۱۳۷ . 
(۷) آل عمران الآيات ٤٠-۳۷‏ . 


(4) سورة الإسراء الآية ۷۷. 


(1) معجم ألفاظ القرآن الكريم» . مجمع اللغة العربية ط؛ > مادة س ن ن صفحة ١‏ 8 
(۸) النساء الآية كرك 


لله يراجع فصل هل للتاريخ خ البشرى سنن فى مقهوم القرآن فى كتاب «المدرسة القرآنية» للسيد محمد باقر الصدر صفحة ۳ وما بعدها طبفة 


بيروت سنة ٤١۰ ٠‏ هھه. 


.117/١ فى ظلال القرآن الكريم‎ )٠١( 


15م - 


(۳) 


سان الإيمان بوحدانية الله وتنزيهه سبحانه 


إن الإيمان بالله - سبحانه - ريا واحدا 
لا شريك له وبملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر هو روح الوجود وسنام العقيدة التى 
على مكوناتها تشیم شكون الكؤن كله, 
والتشوية ج مه 

وقد تكمّل كتاب الله ببيان ذلك فى كثير 
من السور ما كان مكياً فيها وما كان مدنياًء 
وتكتمل الوحدانية والتنزيه فى قوله - 
وجل - فى سورة الإخلاص: طفل هو الله 
أَحَد ص الله المد © لم يلد ولم يول 
ولم يكن لَه كفو أَحَدق 4 

وكذلك يتجلى التوحيد والتنزيه فى الآية 
الكريمة من سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ التى 
اصطلح على تسميتها بآية الكرسى وهو قوله 
عز وجل: [ الله لا إلّه إلا هو الي الْقَيُوم لا 
اذه سن ولا وم لهم في السموات وما في 
الأرض من ذا ا الذي يشقع عنده إل بإذنه يعم 
ما بين أيدديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشي 
من علّمه إلأ ما شاء رسع كرسيه السموات 
والأرض ولا ينوده حفَظهُمًا وهو العلي 
العظيم . 


وف الساحة الإيمائية الغريييية اة 
يأتى قول الله - جل وعز - فى سورة الحشر 
الآية :۲١‏ ل هو الله الذي لا إِنَه إلا هو عالم 
ليب والشهادة هر الحم ارّحيم © هو 
الله الذي لا لَه إلا هو الْملك القدوس السام 
المؤمن المهيمن الْعريز الْجَبَار الْمُتَكبَرُ 
سبحان الله عمًا يشر كوت 2 هو الله الخالق 
لبَارى المصور له الأسماء الحستى يسح لَه 
مافي السموات والأرض وهو الْعَزِيرٌ 
الحكيم ). فالآية تجمع بين التوحيد وعلم 
القيت والقهادة والنازية بذكر نكوي مشر 
اهما نت الأشواء الى الف والتصعية: 
ويستطيع المتأمل الراشد أن يتبين كم من 
طيغ التوحيك والشسزيه مقردة ومجتمعة حملت 
بها الآية الكريمة من كتاب اللّه. 

ثم يعظّم من شأن الألوهية وحتمية 
خو ها كياد اال حل وله م ةة 
بشهادة ملاقكحةهوعلماء بتى الإنسان الذين 
کرمهم بذكر شهادتهم تاليةٌ لشهادته تباركت 
أسماؤه. مؤكدة وحدانيته؛ وأن الدين عند الله 


هو الإسلام. يقول الحق تبارك وتعالى فى 
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E OO الب‎ EE TE: 


هذا الشأن: : شهد الله أنه لا لَه إل هر 


1 6 


والملانكة وأولوا العم قَائما ب بالقسط لا إل إا 


ع 0 
0 


هُوَالمَزِيرُ الحكيم 69 إن الذين عند الل 

الإسلام وما اختلف ؛ الذين اأ ارتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاء هم العلم بغ ينهم ومن يكر 
آيات الله إن الله سريع الحساب 14" 

ثمت بيان آخر فى الآية حول أهل الكتاب 
وإصرارهم على كفرهم بعد ما جاءهم من 
صريح العلم بأن الدين عند الله هو الإسلام 
وهذا الإصرار مصدره الإصرار على مقام 
السيادة والرئاسة على قومهم وحسدهم 

وقح “هذه السنة الالكية فى ية 
إيمانية فيها مزيد من الشمول وكثير من 
التفصيل فى قول الله تعالى: «قل آم , بالل 
ما أنزل علا ومسا أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط وما 
أرتي م موسی وعیسیٰ وَالْبِيُونَ من _- لا 
ا 
ا 
في الآخرة من الخاسرين 0. 

ومن الآيات القرآنية التى تحمل سنن الله 
فى كمال الإيمان غير المشوب بما يعكر صفوه 
وينزهه عن الشوائب «آية البر» التى تتجمع 


الهوامش: 


٠۹,۱۸ سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران الآيتان ۸٤‏ 404 


فى أعطافها جواهر الإيمان وعناصره 
الأصيلة التى تجعل ممن يعمل بها مؤمنا 
بمفرداتها ممارسا لسائرهاء قول الله جل . 
ثناؤه: « ليس ابر أن تُولُوا وجوهكم قبل 
شرق مغرب ركتبا 
ووم لاخر رمک الاب ولد 
وآتى الْمَالَ على حبّه ذَوِي القربئ واليامى 
وَالْمساكين وابن السّبيلٍ والسائلين وفي 
لقاب رأقام الصّلاة وآتى الركاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الْبِأَسَاءِ 
والضراء وحين اباس أونيك الذين صَدقُوا 
رولك هم الْمتقون ¢ . 

إن لهذه الآية طبيعة خاصة فى أنها تنبه 
إلى فعل الخير وأنه ليس مقصورا على إقامة 
الصلوات. وأداء الفرائض وحسبء وبذلك 
يظهر المؤمن أنه قد أدى واجبه نحو ربه وأنه 
أدى ما عليه من دين» ولكن الأمر أوسع من 
ذلك بكثير. إن الأمر يتمثل فى تلك 
التوجيهات الربانية والتوجيهات الإيمانية التى 
قدمها القرآن الكريم واضحة المعالم 
والقسمات ظاهرة المعانى والتفصيلات فى 


نص تلك الآية الكريمة من سورة البقرة. 


أ.د/ مصطفى الشكعة 


(؟) سورة البقرة ٠۷۷‏ 
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جزاء الإيمان بالله وثوابه 


إن الإيمان بالله نعمة كبرى ونفحة مباركة 
عظمى فإن للمؤمنين حسن الجزاء من الله 
وهو جزاء جميل فى الدنيا وجليل فى الآخرة, 
فهو فى الدنيا شعور بحلاوة الإيمان التى 
تقود إلى العيش فى حياة راضية ونفس 
مطمئنة. وسعادة أخرى برضى الناس عنهم 
والثقة فيهم والتقرب إليهم. هذا فضلا عن 
ذلك السياج الصالح الذى تعيش فى إطاره 
أسرهم من أزواج وأبناء وحفدة وكونهم عنوانا 
للخير ومثالا للصلاح» وأما جزاؤهم فى 
الآخرة فجنات عرضها السموات والأرض 
أعدها الله لهم ولأمثالهم من المتقين. . 

ويضرب الله الأمثال لهؤلاء المؤمنين المتقين 
فى الكثير من آيات كتابه العزيز كما فى قوله 
عزوجل: إن الذينَ الوا رمتا للذ 
استقاموا تنل علَيهم الملائكة ألا تخافرا وَلا 
تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنم توعدون 
نحن أولّياؤكم في الْحَيَاة لديا وَفِي 
الآخرة ولكم فيها ما تشتوي أنفسكم ولكم 
فیها ما دعوت © نزلا من غَفُورِ رحیم 9 
ومن أحسن قَولا ممن دعا إِلَى الله وعمل 


صالحا وال إنْنِي من الْمسَلمينَ © ولا 
َموي الْحَسَنَةَ ولا السّيَبَة ادع بالْتي هي 
أحسن فَإذَا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنهُ ولي 
حَمِيمْ ۵ وما يفام إلا دين صبَرُوا وم 
اها إلا ذو حَظ عظيم .٠(‏ 

إن هوه الآنات الباركات اة الوه 
وعبق نفحاتها. وصدق كلماتهاء وإعجاز بيانها 
وشام نوها وقداسة وعودها وجلا 
لفظهاء ونضرة وقعها فى الأسماع والقلوب» 
كيف لم تطرق أسماع من تليت عليهم طرق 
المستجيب ووقع المستنير؟ ولكنهم يسبب عمق 
كفرهم وشراسة إعراضهم ط ختم الله على 
فلوبهم وَعلَى سمعهم وعلّى أبصارهم غشاوة 
وهم عاب عَظيم 04 

وفى سورة أخرى من سور سنن مكافأة 
المؤمنين وحسن جزائهم يقول جل وعز: 
اقم بعلم الما أن ليك من نك الح 
کمن هو أعمى إِنْمَا يتذكر أُولُوا الألباب 
اْذين يوفون مهد الله ولا يتقضون الميناق 
© والْذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
وَيَحْشُونَ رهم ويَحَافُونَ سوء الحسّاب 
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وَالذِينَ صبروا ابتغاء رجه رَبَهِم وأقاموا 
الصلاة رأنققرا مما رزفتاهم سرا وعلانية 
ریدروون بالحسنة السيئة وليك لهم عقبى 
الدار 0. 


إن مجموعات الآيات التى تحمل سنن اللّه 
فى حسن الجزاء يمكن أن نعدها آيات مبشرة 
معلّمة؛ لأنها ذائما تبش ر يعمل الخين: وتداعو 
إلى كمال الإيمان والتقوى وصالح الأعمالء 
وقد شاءت الإرادة الإلهية أن تكون صياغتها 
وألفاظها ذات إلف وإيقاع وحسن تقبل فى 
الأسماع والقلوب. 

ويضم القرآن الكريم عشرات من الآيات 
المفردة المبشرة بحسن الجزاء بحيث لاتكاد 
تخلو سورة من آية أو أكثر من هذه الآيات 
ا ار كا كاله كات ب فضا من 
وكرما - يضفى على صياغتها الإلهية ما 
يجعل لها القبول نفسه الذى تحظى به 
مجموعات الآيات المتتالية التى نزلت فى هذا 
الغرض والتى منها على سبيل المثال قوله جل 


وعر: 


7 وعد الله المؤٌمنينَ والمؤمتات جنات 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


الهو امش: 

. 350 - 7٠١ سورة فصلت الآيات‎ )١( 
.۷۲ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(۷) سورة إبراهيم الآية ؟؟. 


(۲) سورة البقرة الآية ۷. 
(0) البقرة الآية .٠٠‏ 
(۸) سورة الحديد الآية .1١‏ 


ساحن يي جنات عد زرطو مر 
اله كبر ذلك هو القوز العظيم 94). 

0 00 اوعملوا ٠‏ اَن 
رفوا مھا من مرق ة رَرْقَ قاو هذا الذي فنا 
من قبل وأتوا به مُمَشَابِهًا وهم فيها زواج 


طهر رهم فيها خَالدُونَ 006 
«والذين آمنوا رعملوا الصالحات 


خَالدينَ فيها أَبَدا وعد الله حا ومن أصدق 
من الله قيلا 074. 

« وأدخل الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحَات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام 4" . 

تزيوم ترى المؤمتين رالمات يسعئ 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرا كم الوم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك هو الفرز العظيم 04 . 

© إن المتقين في جنات ونهر 65 في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر 04). 


أ.د / مصطفى الشكعة 
(؟) سورة الرعد الآيات ۱۹ - ۲۲. 


(1) سورة النساء ؟؟١.‏ 
(9) سورة القمر الآيتان 04, 0١‏ . 


.كم - 


(°) 


سنة الله مع الكفر والكافرين 


لقد أوضحنا السنة الإلهية مع المؤمنين. 
ولا كان فريق كبير من الناس أرسل الله إليهم 
رسله ليؤمنوا به ربا واحدا لا شريك له 
وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فلم 
يستجيبوا لدعوة الإيمان وظلوا يتخبطون فى 
سراديب الكفر وظلام الضلالة. فقد عنى 
القرآن الكريم بوصف حالهم وتصوير 
عصيانهم وكشف كيدهم عدوانا على الأنبياء 
وإيذاء للمؤمنين. مع تكرار دعوة الإيمان 
المكللة بالعفو والففرانء وترك لهم الخيار 
فاختاروا طريق جهنم وانحازوا إلى سبيل 
الغواية الذى يؤدى بهم إلى نار الجحيم. 

إن هذا الفريق من الذين اختاروا الكفر 
عنادا واستكبارا واستسلموا لشياطينهم الذين 
أضلوهم - ونعنى هنا كفار قريش - قد 
استمعوا ‏ بين ما قد استمعوا إليه من الكتاب 
الذى أنزل على محمد ب - قول الله عز وجل: 

إن في السْمُّوات والأرض لآيات 
لمُؤْسينَ © وفي حَلَْكُم وما يث من داب 
آيات ت لقووبو يوقتون 2 واختلاف ا 


فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح 
آيات لقوم يعقلون (2) تلك آيات اللّه تتلوها 
عليك باحق فبأي حديث بعد الله وآياته 
يۇمنون © ويل لكل اناك ٹیہ ص یس 
آيات الله تتلى عليه تم يصر مستکبرا کان لم 
يسمعها فبشره بعذاب اليم © وإذا علم من 
آياتنا شيعا اُخذها هزوا أُولئك لهم عاب 
مهين © من ورائهم جهنم ولا يغني عنم ما 
کسبوا شیتا ولا ما انُحذوا من دون الله أولياء 
ولهم عذاب عظيم 4 .() 

إن الذين استتمعوا إلى تلك الآيات.من كثاتب 
الله المنزل على محمد َة المتلو على أسماعهم 
مبينا سنن الله فى شئون حياتهم مما احتوته 
الآيات من دعوة إلى الإيمان مؤيدة بالبرهان ثم 
ماتلاها من نذير لا يحول بينه وبينهم ما 
اتخذوه من أولياء من دون اللّه: ثم لم يؤمنواء 
مستحقون للعذاب الذى هو أشد أنواع العقاب. 
إنه جهنم التى أعدها الله للكافرين. 
وإصرارهم على كفرهم وكشف كيدهم 
ولؤمهم. وبيان كذبهم على الله ورسوله 
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والمؤمنين» ودحض حججهم وتسفيه عللهم؛ 
لعصيان رب الكون وخالقهء وذلك فى قوله عز وجل: 
إن الشرك لظلم عظيم > (لقمان آية .)١١‏ 
يقول الله عز وجل فى شأن هؤلاء: ظ إن 

ب لمش امام عو ع ه ع 
الأذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فد ضلوا 
ضلالا بعيدا « إن الذين كفروا وظلّموا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديّهم طَرِيقا ۵ 
لأ طريق جهنم حَالدينَ فيه أ وكا ذلك 
على الله يسيرا 4 )١.‏ 
رفض الإيمان ولكنهم كانوا يصدون الناس عن 
الإيمان بالترغيب تارة وبالترهيب والأذى 
تارات أخرىء وإن ما كان يصنعه طفاة 
مشركى قريش من إيقاع أشد أنواع الأذى 
کتاب الله ومسجل فى كتب السيرة. 

وفى هؤلاء أيضا يقول الله عز وجل: ظ إن 
م ر f~‏ ى اى 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا 
وهم كُقَارٌ فن يعفر الله لهم 4. 

وإن دائرة الكفر لا يقف الأمر بها عند 
إنكار الإيمان بالله. وإنما تتسع تلك الدائرة 
ومن كفر بكتب الله ورسله واليوم الآخرء وتلك 


ظاهرة عند بعض المعاصرين ممن يظهرون 


الإبمان. لكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر كل لا يتجزاء وإن إنكار 
ركن من هذه الأركان الخمسة يخرج بصاحبه 
عن دائرة الإيمان» وفى ذلك يقول الله عز 
وجل فى محكم کتابه ومن يكُفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرٍ فقد ضل 
ضّلالاً بعيدا 0 ) ثم تتضمن الآية التالية 
صورة أخرى الكفر هى قوله وا 2 ت 
الذين آمنوا تم کقروا ڈ ثم آمنوا م كفروا تم 
ازدادوا قرا لم يكن الله ليَغْفَر لهم ولا 
ليهديَهُم سَبيلاً ) ثم تجىء الآية التالية لتكمل 
صورة الكفار بالمنافقين وذلك فى قول الله عز 
ولحل ا 0 عذابا لبت 
الرس ا عندهم ا َه 0 
0 

والمنافقون من أشد الكفار خطرا على 
المؤمنين؛ لأنهم يعمدون إلى الخديعة حين 
يتظاهرون بالإيمان ويبطنون أشد أنواع الكفر 
حقدا على المؤمنين وتضليلا لهم؛ ومن كم كان 
مكانهم فى الآخرة هو الدرك الأستسبفل من 
النار تصديقا لقوله تعالى: إن المنافقين في 
الدرك الأسقل من النار ولن تجد الهم 
تصیرا 4) وفى وصف تضليل هؤلاء المنافقين 
وخداعهم يقول المولى عز وجل: «[ ومن التاس 
من يول آمنًا باللّه وبالبوم الآخر وما هم 
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بمؤمدينَ () يخادعون الله والذين آمنوا وَمًا 
يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون © في 
ریم مر رادقم لمر عاب 
لیم ما كانوا يَكْذْبونَ و وإذا قيل لهم لا 
۽ الوا إِنْمَا ا مصلحون 
© ألا إنهم هم المقسدون ولكن لا يَشَعرون 
ذا قيل لهم آمنوا كما آم الاس قارا 
زين كا اسنها ألا مالقا 
ولكن لأ يعلَمُونَ 09 وإذا لَهُوا الذين منوا 
قَالَو | آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قَانُوا إن 
معكم نما نحن مستهزئون 00 الله يستهزئ 
بهم ويمدهم في طانم يَعمهُونَ 69 أوليك 
الذين اشتروا الصّلالَةَ بالمدى فماربحت 
هم وتا َو مدي" 


تفسدوا في الأرض 


الهو امش: 

.٠١-؟ سورة الجاثية الآيات‎ )١( 
.54 (؟) سورة محمد الآية‎ 

(۵) النساء الآيات ۱۳۷ - ۱۳۹. 

(۷) سورة البقرة الآيات ۸ - .١5‏ 


لقد حفل الكتاب العزيز بآيات كثيرة 

مبثوثة فى مكانها الملائم لها فى عدد كبير 
من سوره. ولكن لما كان لهؤلاء المنافقين من 
خطر على دعوة الإيمان ومن زرع بذور الفتنة 
بين جموع المؤمنين فقد شاءت الإرادة الإلهية 
أن تفضحهم» وتستهزئ بهم بصورة متكاملة: 
دقة وصف وكمال بيانء. وجمال عرض» 
وإعجاز أسلوب» فى هذه المجموعة المتفردة 
من آيات كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. فخلفت عارا لكل 
منافق» وسبة لكل مخادع عند كل من وقعت 
عيناه عليها من الذين يتلون كتاب الله إلى أن 


يرث الله الأرض ومن عليها ويوم يبعثون. 


أ.د / مصطفى الشكعة 


(۲) النساء الآيات ۱۹۹-۱۹۷ . 
)٤(‏ النساء من الآية ٠١١‏ . 
(1) سورة النساء الآية .١46‏ 


ات 


0 


توصيف القرآن لطوائف الكافرين 


إن القرآن الكريم حين تناول الكافرين 
بالحديث عنهم فإن منزله - عز وجل - لم 
كرك كبيرة ولا رة عن هذه الطواكت إل 
وقد سجل ألوان الضلال التى اتصفت بهء 
وأنواع الشرك الذى مارسته» وفنون الإفك 
التى اقترَفتّهاء وحيل النفاق التى خاضت فى 
مزالقهاء وأكاذيب الخداع التى أصرت على 
الامتعساك ا واو ت القن كروت هن 
اغ 

لم يكن ذلك - وحاشا لله - افتراء عليهم 
أو افتئاتا على فضائل صنعوها أو خيرات 


ات كن واكان اهل ال اة 
والمنافقين, وأتباع الشيطانء. والخاسرين: 
وغير ذلك من صفات آهل النار» ومن ثم كانت 
الأمثال التى ضربت لحماقاتهم وكفرهم من 
السمو والإعجاز بمكان يقول الله سبحانه فى 
تعب فکرهم والاستخفاف بعجزهم: : ليها 
الثاس ضرب مَل فاستمعوا له إن ؛ الذين 
تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبَابا ا ولو 
اجتمعوا له وإن سهم اباب شَيمًا ل 
يستنقاره ؛مذه عمف الطالب 


والمطلوب »4 )00( 


ATE 


إن هؤلاء الكفار من الغباء والعجز بحيث لا 
يستطيعون خلق ذبابة وهى من أضعف 
مخلوقات الله وأقلها شأناً. بل إن تلك 
المخلوقة الضعيفة لو سلبتهم شيئًا فإنهم 
يعجزون عن استرداده. ومع ذلك فإنهم 
يكفرون بعبادة الله ثم تقرع الآية التالية 
أسماعهم لعلهم يعقلون. وهى قوله جل وعز: 
«ماقدررا الله حق قدره إن الله قوي 
عزیر ). 

ولكن لقد ضلت أفئدتهم وقست قلوبهم 
وعميت أبصارهم وبصائرهم فلم يؤمنوا. 

ويضرب الله مشلا آخر لجمود هؤلاء 
المكابرين وعناد أولئك الضالين الذين هم على 
شاكلة سابقيهم فى المثل السابق؛ وفى هذا 
المثال بيسر على هؤلاء الضالين طريق الإيمان 
فى آيتين؛ ويردف بآية توصيف حال هؤلاء 
الكافرين بآية ثالشة تظهر إصرارهم على 
الضلال. ثم يختم بآية رابعة لعلها توقظ حس 
الإيمان فى قلوبهم ونور اليقين فى أفئدتهم 
ولكنهم لا يهتدون: لقد قدت قلوبهم من 


صخرء وسلبت بصائرهم قطرة الايمان. 


رار وجل ا هرو الذي يريكم 
ابرق خوفا وطمعا ويدشئ السّحَاب الفقال 
سبع لذ بده والملادكة بن 
خب ول انراق قصب بها م يا 
وهم يجادلون في الله وَهْوَ ديد 
المحال .() 

يقول ابن عباس( فى ظ يريكم البرق 
خوفاً وطمعا» أى: خوفا من الصواعق 
وطمعا فى الغيث الذى يعقب البرق فيحيى 
الأرض وينبت الزرع. # وهو شديد ا محال ي 
أنه تعالى شديد القوة والبطش والنكال؛ 
القادر على الانتقام ممن عصاه. 

بعد هاتين الآيتين اللتين تجمعان بين 
الوعد والوعيد وإظهار نعم الله الخالق 
وقدرته على البطش بالكافرين, تجىء الآية 
التى تصف من لا يستجيبون لدعوته - 
سبحانه - وهى دعوة الجق له دعوة الحق 
والذين يعون من دون لا يَسْتَجيبود لهم 
بشيء إلا كباسط كفيه إِلَى الْماء ليبلعَ فاه وما 
هو ببالغه وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضّلالٍ 
وله يسجد من في السُمَوّات والأرض 
طَوع وكرها وَظلالهم بالغدو والآصال 0». 

لقد ضلت أفئّدتهم. وقست قلوبهم 


وعميت أبصارهم وبصائرهم فلم يؤمنوا. 


ومثل آخر يضربه الله سبحانه لأعمال 
الكفار التى قد يكونون قصدوا بفعلها الخير 
فى الدنيا؛ من صدقة مبذولة أو صلة ذى 
رحم وبيان أنه لا فائدة منها مادام فاعلها أو 
فاعلوها عاشوا على الكفر والإشراك بالله. 
فمثلها مث الرماد فى يوم عاصف ذهبت 
ريحه به فى الهواء. ومن ثم فإن أعمال الكفار 
لا يقبلها الله بل يمحقها كما تمحق الريح 
الرماد فى يوم اشتدت رياحه وهاجت 
عواصفه. يقول رب العزة جل ثناؤه: مل 
اْذين كفرو | برهم أعمالهم کرماد اشتدت به 
ري في وغامه دزو سنا كس 
عل شيء ذلك هو الصتلال البعيد 006 

ومن لطف الله ورحمته يتبع سبحانه هذه 
الآية - مثلما حدث مع مثيلات لها فى مثل 
هذا الموقف سبق لنا التمثل بها - بآية تحمل 
التوجيه الحميد وتهدى إلى الإيمان لو كانوا 
يعقلون. فيقول جل من قائل: أَلَم تر أن الله 
خلق السّموات والأرض بالْحق إن يشأ 
يذهبكم وات بلق جديدٍ4. 

ولكن القوم ضلت قلوبهم وقست أفئُدتهم 
وعميت أبصارهم وبصائرهم فأصروا على 
الكفر ولم يهتدوا . 

وفى سورة النور تشر اللذا مثلين فى آيتين 
متتابعتين لأعمال الكفار التى لا طائل من وراء 
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بذلها ما داموا على كفرهم- إذ لا ثواب 
للكافرين EE‏ قوله عز وجل 
:الین كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
ا الظّمآن ا حتی إذا جاءه لم يجده 
شیا ووجد الله عنده فوا حسابه والله سريع 
الحساب © أو كظلمَات في بحر جي 


يفشاه موج من فوقه موج من فود سَحاب 
٠‏ لمات بَعْضُهًا فَوق بَعْضِ ذا أخرج يده لم 
يکد يراها ومن لُم یجعل الله لَه نورا فما لَه من 
ور 04). 

وهذان المثالان من آيتى النور لهما مكانة 
خاصة ومقام متميز بين مثيلتهما من الآيات 
التى تمثل أعمال الكفار وطبيعتهم - 
الله فكلام الله جميعه على أوفى صورة من 
التميز - ولكن هاتين الآيتين مسبوقتان بأربع 
آيات جليلة ترشح للدخول إليهماء ثم تتبع 
الآيتين موضع التمثيل آيتان أخريان تمثلان 
خاتمتين إيمانيتين تمجدان الذات الإلهية 
وتحملان من يقرأها إلى مقاصد الرشاد 
وسبل الإيمان. 

فأما الآيات الأربع السابقة على آيتى 
توصيف أعمال الكفار فهى قول الله - عز 
وجل - عن ذاته العلية فى اولاها: الله نور 
وات الوص مَل وره تممشكة فيه 

NS 


ا در لول د حبر كردا 


شرقية وا غربيةٍ ة یکاد زیتھًا يضيء ولولم 
تمسسه نار تور على نور يهدي الله لدوره من 
يشَاءِ وضرب الله الأمثال للناس واللّه بكلٍ 
شيء ء عَليم 9 في بيوت أذن الله أن ترقع 
وَيُذَكَرَ فيها اسمه يسَبّح له فيها بالغدو 
رالآصال 9 رجال لأ ثلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإ يعاء الزكاة 
يخافون يوما تقب فيه القلوب والأبصار 
9 ليجزيهم اله أحسن ما عملُوا ويزيدهم 
من فضله والله يرزق من ياء بير 
حساب 04. 


إن الآية الأولى من هذه الآيات الأريع لو 
فُرئت على شخص أُمّى قد تفیب عنه معانى 
بعض ألفاظها فإن قلبه ينفتح لذكر نور الله 
إيمانا وطهراء فما بالنا لو قرأها عالم 
بمعانيها وما تضمنته من إعجاز نورانى وبهاء 
إلهى» وأما الآيات الثلاث الأخرى فتجمع ثلة 
من عناصر الإيمان جمعها الله سبحانه فيهاء 
مثل بيوت الله وهى المساجد ذات المقام 
الأ تخي عكن اومن بها دون الصبلرات 
ويسبحون بحمد ربهم: وهم الذين يسعون فى 
طلب الرزق حلالا عن طريق التجارة التى 
لا تلهيهم عن ذكر الله وأداء شعائره: إقامة 
صلاة وإيتاء زكاة وأمرأ بالمعروف ونهياً عن 
المنكر ‏ يخافون يوما تعقلب فيه القلوب 
والأبصار &. 
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ثم بعد هذه الآيات المضيئّة يضرب الله 
المثلين لأعمال الكفار فى آيتين: 8 وَالّذِين 
كقروا أعَمَالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن 
ماء »4 إن اهو الاية . وال أن اغا 
الكفار التى يعملونها فى الدنيا بحسبانها 
أعمالاً صالحة نافعة لهم فى الآخرة؛ لن 
تجدى فتيلاء فهى كالسراب الذى يظنه 
الظمآن ماء وهو ليس بماء بل ليس بشىء 
وح إا جاه لم يده شنا ووج اله 
عنده فَوَفّاه حسابه 4 أى حسابه على كفره 
بربه. 

والآية الثانية « أو كَظلمَات في بحر لحي 
شاه موچ من فوقه مج من فوقه سَحَاب 
ظلمات بعضها فَوق بعْض إذَا أخرج يده لم 
يكد يراها 4 والمعنى؛ أن أعمال الكفار 
لا تنفعهم» بل إنها كظلمات كثيفة فى بحر 
عميق مائج هائج يعلوه سحاب» فإن تراكم 
طبقات الموج مع طبقات السحاب يحجب 
الضياء. حتى إن الكافر لا يكاد يرى كفه إذا 
أخرجها. وليس أشد ظلمة من ظلمة الموج لمن 
مارس الأسفار فى البحار والمحيطات» وهذا 
التشبيه العجيب فى نظر الإنسان. وبخاضة 
إنسان عصر المبعث» حقيقة مخيفة, وأما فى 
العصر الحديث فقد حملت بحارا غير مسلم 
إلى الإيمان بالله بعد أن قرأ الآية الكريمة فى 


ترجسة كعاتى الفران خاضية بعد اعرف أن 


محمدا لم يجرب ارتياد البحار القريبة فضلا 
عن عبور المحيطات التى تحدث فيها هذه 
الظاهرة. 

لقد ختم الله الآية الكريمة - وعمادها 
وصف كلمة البحار والمحيطات - بقوله عز 
ل ار قا ات 
ور © وذلك تمقيباأعلى:ظلام عمل الكقار: 

وفى اجتهاد بعض المفسرين.لهاتين الآيتين: 
أن الله ضرب المثل الأول لعمل صالح قام به 
الكافر فمثل له بالسراب الخادع» وضرب 
الغا زسكل امات الشراكمة يقضها 
فوق بعض لاعتقاده السيىء وذلك فى الختام 
الرائع ومن لم يجعل اللّه لَه نورا فما لَه من 
ور04 

إن من المبهر فى السنن الإلهية فى المثلين 
المتتاليين سالفى الذكر حيال تصوير أعمال 
الكخار اتا فى مكيقها نايك الله نور 
السّموَات والأرض » و في يوت أن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4 وأنهما أتبعتا 
بثلاث آيات إيمانية تسبح له فى أولاها - 
العنتفوات والأرضء» والطيس الشابحسات 
الصافات بين السماء والأرض - وتفرد الآية 
الثانية أن لله ملك السموات والأرض» وتشرح 
الآية الثالثة قدرة الخالق على خلق السحاب 


ومراحل تكوينه حتى يصير ركاما ينزل الغيث 


- AYY — 


من خلاله كما ينزل مع الغيث جبالا من البرد 
وو وبا ركه دی كاد هف 
تمان وذلك فى قوله جل وعر ألم تر 
أن اله يسح لَه من في السات والأرض 
وَالطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه . 
وال عليم با يَفمَلُوَ 69 ول منك 
السموات والأرض وإلى اللّه المصير 69 ألم 
تر أن الله يزجي سح ابا ثم يلف بيه ثم 

يجعله ركاما فُتَرَى الودق يخرج من خلاله 
ل 
َيْصيب به من ياء ويَصرفَه عن من ياء 
یکاد سنا برقه ر بذعت بالأبصار 9 9 يقلب الله 
اليل والنهار إن في ذلك الا لأولي 
الأبصار 04). 


تلك أمثلة قليلة عن توصيف المولى - جل ٠‏ 


حي ابسو بجي 


هوامش : 

)١(‏ سورة الحج الآية ؟لا. 

)۳( صفوة التفاسير ۷1/۳ . 
(0) سورة إبراهيم الآية ١4‏ . 
(۷) سورة النور الآيات 0" - ۳۸. 
(5) سورة النور الآيات .٤٤ - ٤١‏ 


ويقدم قبله آية أو آيتين إيمانيتين ترشح 
قارئها للإيمان رحمة منه وعدلاء وتنبيها 
للقلوب المغلقةء وإيقاظا للنفوس النائمة فى 
ظلام الضلال. 

هافك اكتان I COE‏ عملين 
وهن مانن اعمال لفاك الصبالة 
فقد قدم - جل جلاله - قبلهما آيتين 
باهرتين. إحداهما: يوضح فيها نور ذات» 
ووو كن هاا هة ترقا دا من اذه 
المؤمنين الصالحين. ثم يختم الآيتين - موضع 
التوصيف والمؤاخنة - بثلاث آيات باهرات 
هادية إلى اليقين داعية إلى الإيمان. 

ولكن القوم ضلت قلوبهم وقست أفئدتهم. 
ويبست مشاعرهم وعميت بصائرهم فأصروا 
على الكفر وباءوا بخسران مبين. 


آ.د/ مصطفى الشكعة 


(؟) سورة الرعد الآيتان .٠١,١۲‏ 
)٤(‏ سورة الرعد الآية .٠١ ٠١‏ 
(1) سورة النور الآيتان ۲۹ - ٤١‏ . 
(۸) صفوة التفاسير ۲٤۸/۲‏ - سورة النور آية .1١‏ 
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تتابع سنّتى الإيمان والعصيان فى آية واحدة أو أكثر ' 


ومن السنن الإلهية الإيمانية فى القرآن 
الكريم أن تأتى سنة الإيمان وجريرة العصيان 
فى الآية الواحدة أو فى آيتين متجاورتين 
رحمة من الرحمن الرحيم بخلقه من بنى 
الإنسان» حيث يضع الحسن والقبيح 
متجاورين. وينزل الإيمان والكفر متتاليين 
حتى يكون العبد على بينة من أمره. من آمن 
بالخير اتخذه طريقاء ومن ارتضى العصيان 
فهو المسئول عن سوء ما ارتضىء والآيات فى 
هذه الستة كثيرة شأنها فى ذلك شأن آيات 
الإيمان وشأن آيات فضل الله على العباد, 
ولأن هذا النوع من الآيات يبين رحمة الله 
بخلقه وعدله بين عباده» فقد رأينا أن نقدم 
نماذج منهاء وهذه النماذج وإن تكن قليلة 
بالقياس إلى ما حفل به الكتاب العزيز منهاء 
فإن قليلا من الخير فى أحيان كثيرة يغنى 
عن كثيره» وإن كانت هذه القاعدة لا يجمل بنا 
أن نجعلها مقياسا ونحن نتعامل مع القرآن 
الكريم: كلام الله الذى أنزل على سيد خلقه 
وخاتم رسله وأنبيائه. 


9. 


1 6م هل e‏ 
يقول الله عز وجل: ظ يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وانّقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون 6 ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون © لايستوي أَصحاب النار 
0 ت ت الحا 0 32 ب ال جنة هم 
الفائروت 4 .() 
ويقول الله - عز وجل - فيمن استجابوا 
لربهم والذين لم يستجيبوا: ل للذين استجابوا 
لربهم الحسنئ والّذين لم يستجيبوا له لو أن 
أولئك لهم سوء ا 2 لحساب ومأواهم 5 9 
وبئس المهاد 4.() 
وفى الفرق بين طلاب الدنيا وطلاب 
الآخرة يقول عز وجل: من كان يريد حرث 
الآخرة نزد له فى حرثه ومن کان يريد حرّث 
التبا لوت مها وما َي الآخرة من لصيب 
© أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به الله ولول كلمة ال لفصل لَه لقضي بينهم 
إن الظالمين لهم عذاب اليم 60 تَرَى 
الظالمين : مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم 


EE 


والذين آمنوا وعمأوا الصّالحات في روضات 
الجئات لهم ما يشاءون عند رهم ۾ لك هو 
الفضل الكبير 204. 
والذى يستوقف القارئً المتمعنٌ فى هذه 
الآيات هو أن منزل الكتاب جلت قدرته حسم 
القضية فى آية واحدة هى أولى الآيات 
الثلاث فى إيجاز وإعجازء ثم يتبع فى الآية 
الثانية بقصرالكلام على طلاب الدنيا فى 
إطار من التوبيخ والوعيد» وتكمل أولى كلمات 
الآية الثالثة وصف حال الظالمين بما يشبه 
الإشفاق؛ ثم تكون بقية الآية تتويجا لحال من 
أرادوا حرث الآخرة بانیم فی روضات 
الجنات لهم ما يشتهون عند ربهم ظ ذلك هو 
الفضل ا فشتان - فى القول الإلهى - 
بين حال الفريقين: لطلاب حرث الآخرة 
روضات الجنات» وللآخرين عذاب عظيم. 

ون يسلم وجهه إلى الله وعن من يكفر, 
يقول رب العزة: « ومن يسلم وجهه إلى الله 
وهو مُحْسن فَقَاد اسَبَمْسَك بالعروة الوق 
إلى اله عاقبة الأسور 00 ومن كقر فلا 
يحزنك کقره أ بنا مرجعهم نهم بما عملوا 
اله عليم بذات الصدور 9 نمتعهم فيلا 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 04. 

ولا ينبغى لنا ونحن بسبيل العيش فى 
رحاب كلام الله ألا نشير إلى أن هنا خطابا 


من العزيز الحميد موجها إلى حبيبه ورسوله 


يخفف عنه بعض ما يمكن أن يكون قد لحقه 
من حزن ألم به لإصرار بعض أهل الكتاب 
على شرکهم» يجادلون فى توحيد الله 
وصفاته بغير علم أو برهان. إن أحد أكابر 
المفسرين (القرطبى) قال: إن الآية نزلت فى 
يهودى جاء إلى النبى َو فقال: يامحمد. 
أخبرنى عن ربك من أى شىء هو؟ فجاءت 
صاعقة فأخذته(). وهنا ينبفى أن نذكر أن 
الآيتين موضع الاستشهاد مسبوقتان بآيتين 
كاشفتين هما قوله تعالى: ظ ومن الئاس من 
يُجَادل في الله بير عل ولا هدى ولا كاب 
مير 69 وإذا قيل لهم انْسعوا ما ازل الله 
اوا بل بع ما وَجَدنًا عليه آباءنا أو لو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ).© 
ومن السنن الحسنة والسيئة التى مثل الله 
لها فى آيتين متجاورتين الكلمة الطيبة 
والكلمة الخبيثة: فالأولى دالة على الخير 
والإيمانء والثانية دالة على الخبث والكفرانء 
وفى ذلك يقول الله تعالى: ألم تر كيف 
صرب الله معلا كلمة طَيْبَة كَشَجرة طَيْبَةٍ 
أصلهًا ابت وَفرعهًا في السَّمّاء 9© 7 © تؤتي 
كلها كل حين يإذن رها ويَضْرِب الله امال 
لئاس لَعَلّهُْيَتََكْرُونَ © وَل كُلمَة حَبيئَة 
َشَجَرة يي جت من قوق الأزس مال 
من رارت يعبت الله الذين آمَنوا بالقول 


ی 


النَابت في الْحياة انا وَفِي الآخرة وَيضل 
اله الظالمين ويفعل الله ما ياء 00.4 ٠‏ 

وإن ما قد عود الله عباده عليه من قارئی 
كتابة الغزينء أن هذا الغبيل من الآيات الت 
تتجاور فيها آيات الإيمان مع آيات الكفران 
تكون مسبوقة حينا بمدخل إيمانى يتمثل فى 
آية كريمةء وحينا آخر تكون مسبوقة بآية أو 
آيات إيمانية متسقة مع روح الآية التالية لها 
ثم متبوعة بآية أوآيات تعزيزية كما هو 
الحال فى آيات سورة النور التى سبق التمثيل 
بهاء وكما هو الحال هنا فى آيات الكلمة 
الطيبة والكلمة الخبيثة: فآية الكلمة الطيبة 
مسبوقة بآية يقول الله سبحانه فيها: 
« وأدخل الذين آمدو ا َعَمِلُوا الصّالحَات 
جنات نجري من هلأ دين في 


الهوامش : 

,7١ - ۱۸ سورة الحشر الآيات‎ )١( 
.۲۲ - ۲۰ سورة الشورى الآيات‎ )۳( 
./4/١4 القرطبى‎ )0( 

(۷) سورة إبراهيم الآيات ۲٣‏ - /الا. 


بإذن بهم تحيتهم فيها سّلام 4. وآية الكلمة 
الخبيثة جاءت تالية لها آية فى إطراء وتثبيت 
للمؤمنين وإنذار ووعيد للظالمين فى قوله 
تعالى :ظ يبت الله الذين آمنوا الول الّابت 
في الْحَبّاة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
القالمين ويفعل الله ما يَشَاء 69 ألم تر إلى 
لين بتلا يلمت اله خذرا وار فونم 
دار البرار 0© جهنم يصلونها وبئس 
القرار ).۵ 

إن خير مانختتم به هذا الفصل هو قول 
الله تعالى:ظ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 
ومن ضل نما يضل عَلَيَهَا ولا تزر وازرة وزر 
انی وتا کا مح ت ررد 


أ.د. مصطفى الشكعة 


(۲) سورة الرعد الآية 14. 

.714 - ۲۲ سورة لقمان الآيات‎ )٤( 
من لقمان.‎ 7١ ۰۲۰ الآيتان‎ )5( 
.۲۹ , ۲۷ سورة إبراهيم الآيات‎ )۸( 


حت 


(۸) 


سنن الخلق 


الله - سبحانه وتعالى - هو الخالق البارئ 
المصور. إنه خالق كل شىء « بَدِيع السّمُوَات 
والأرض انى یکوت له ولد ولم تكن لَه صاحبة 
ذلكم الله ربكم لا إِلَّه إلا هو خالق كل شيو 
فاعبدوه وهو على كُل شيء رکیل ۵ 0(4. 

لتك ا ترا الله جاه و تسم 
نستعرض فى القرآن الكريم الآيات التى 
تحمل سنن الخلق وهى كثيرة وخصيبة 
وهادية ومرشدة وكافية وشافية ومقنعة 
ومعجزة. ووقفنا أمامها كما ينبغى للعبد أن 
يقف أمام كلمات خالقه» خالق الكون بكل 
مافيه. وتحيرنا بأى الآيات نبدأ هذه 
الشريحة من آيات سنن الخلق؛ فإذا بنا ونحن 
شا 
الخلق تقع أعيننا على الآيتين سالفتى الذكر 
وفيهما تتكرر عبارة [ خلق کل شيء © ففی 
الآية الأولى يقول جل وعز: أَنَىْ يَكُون لَه 
ووم کن لَه َاحبَة وحَكقَ كل شي وهو 
بكل شيء عليم &» وفى الآية الثانية يقول عز 
وجل: ظ ذلکم الله ربكم لا لَه إلا هو خَالق 


كل شيء قاعبدوه 4 فاستخرنا الله وجعلنا 
الآيتين استهلالا للحديث عن سنن الخلق. 
وإنه بسبب وفرة آيات سنن الخلق وثرائها 
فى نطاق القداسة الريانية رأينا أن نتناول ما 
يتيسر تناوله منها فى نطاقين: نطاق الآيات 
التى يمكن أن نطلق عليها الآيات الكونية, 
والجانب الآخر هو نطاق الإنسان وما يتصل 
به باعتبار أن الله - سبحانه - كرمه بين 
خلفه وام كلفه فى زره وره كل 


3 


لمسىء ٠١‏ 
سنن الله فى الآيات الكونية: 
السنموات والأرض» إذ منهما يتشكل الكون الذى 
ما يتيسر له اكتشافه بالعقل الذى وهبه الله إياه 
والعلم الذى فرض الله عليه طلبه. 

والذى يلاحظه قارئ آيات الكتاب العزيز: 
أن الآيات الكونية بعد أن يُذكر فيها خلق 
السموات والأرض. يجدها مليئة بعد 


AE 


ذلك بالعديد المت لانن مون سن الله خلقا 


وإبداعا. 


يقول الله جل شانه: الله الذي خلق 
السموات والأرض وأنزل من السّمَاء اء 
فأخرج ‏ به من الكّمرات رزقا کم وسخر کم 
الفلك لعَجْرِي في الْبَحْرٍ بأمره وسَحر لَكُم 
ا E‏ 00 0 
TT‏ نعمت الله لا 
تحصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَقَارٌ 4 


بعد استهلال الآية بذكر الله للسموات 
والأرض» نجد فيضا من نعم الله التى أنعم 
بها على خلقه من نزول الفيث وإخراج 
الشمرات وتسخير الفلك للأنستان تجرى به 
فى البحار, بل وسخر لهم الشمس والقمر 
دائبين. وسخر الليل والنهار فلكل منهما شأن 
ثم أجابهم الله إلى كل ما سألوه من نعمه 
التى يعجزون عن إحصائها. 

وعلى النسق نفسه من ذكر سنن الله فى 
خلقه» وإسباغ نعمه عليهم يقول الله عز 
وک إن في خلق الشموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار والْفلك الي تجْري 

س الناس 7 أنرل 


> موه م م وام 


و فيهًا من ر 2 ريف الرياح 


والشماف الجر د اماق لاضن 
يات قوم يتلود د 04. 

إن هذه الآية من سورة البقرة. تحمل من 
الألفاظ والمسميات كثيرا مما تحمله الآيات 
السابقة من سورة إبراهيم» ومن ثم يذهب 
الظن بل اليقين عند بعض من لا يعرفون 
العربية وبخاصة من المستشرقين: أن فى 
القرآن الكريم ما يطلقون عليه ظاهرة 
التكرارء وقد وقع فى الخطأ نفسه بعض أبناء 
المفبلمين ممن درسو على تلك الظاكفة من 
المستشرقين؛ وغاب عنهم أن اللفظ الذى تكرر 
فى آيات سورة إبراهيم وآية البقرة: يؤدى 
وظيفة تختلف من حيث الهدف والمنهج عن 
تلك الوظيفة التى أدتها هناك فالماء فى 
الآيات الأولى نزل على أرض خصبة فأخرج 
من الثمرات رزقاء والماء فى الآية الأخرى نزل 
على أرض ميتة فأحياها لتكون صالحة 
للغفرس والإثمارء والفلك فى الآية الأولى 
مسخرة بأمر الله لنفع الناس» والفلك فى 
الآية الشانية تجرى اننا بما ينفع الناس. 
ولكن الهدف من ذكرها هنا كونها آية لبرهان 
على قدرة الله عند القوم الذين يعقلون, 
وكذلك الشأن فيما يتعلق بذكر الليل والنهار, 
فإن ذكرهما فى الآيات من سورة إبراهيم 
تفونة ج رها الله لقاس على التو الا 
بيناه هناك. وأما ذكرهما فى آية البقرة فإنما 


As 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٣ه‏ 


جاء على سبيل الإقناع إذ الهدف من ذكرهما 
هو أن كلا من الليل والنهار يخلف أحدهما 
الآخر بصورة دائمة لا تتبدل ولا تتوقف, 
ومثل ذلك كثير فى آيات الكتاب العزيز التى 
لا يفقهها إلا من توفرت لديه أدوات فهم اللغة 
الغربية فصئلا عن أن كنةشروطا كثييرة 
حددها علماء الأمة ينبغى توفرها عند من 
يعرض لتفسير القرآن الكريم. 

نعود مرة أخرى إلى المنهج الذى سرنا عليه 
فى ارتباط ذكر خلق السموات والأرض فى 
آيات كتاب الله الكونية لتتمثل بقول الله عز 
وجل: إن ربكم الله الذي خَلَّقَ السّمّوَات 
وَالأَرض في سمَّة ايام ثم استوئ على العرش 
يفشي اليل النهار طبه حنيثا والشمس 
َالْقَمر والنجو م مسخرات بأمره ه ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رت العالين 2ى f ED‏ . 

وإن وقفة التدبر هنا موقعها معجزة خلق 
الكون؛ ممثلاً فى السموات والأرض فى ستة 
أيام» ثم الاستواء على العرش» وفى تتابع الليل 
والنهار بصورة أكثر تفصيلاً. وهى كون الليل 
والنهار يفشى أحدهما الآخر حثيثاً؛ أى أن 
الليل يغطى على النهار فيذهب بضوئه 
ويطلبه سريعاً حتى يدركه.(*) 

وإذا كان الكون كله من إبداع الخالق 
الأعظم» فمن المقطوع به أن الشمس والقمر 


والنجوم مسخرة جميعاً بأمر الله. والآية 
جميعها موقوفة على الجزء السماوى من سنن 
الله الكونية؛ إعجازاً وإدراكاً لجميع البشرء 
ومن ثم كان ختامها متسقاً مع مدلولاتها . 
وذلك بقول الله تعالى: « ألا لَه الْحَلّْق والأمر 
تبارك الله رب العالمين ). 

ومعجزة الخلق فى ستة أيام يراها 
القرطبى أنها مثيلة لأيام الدنيا ويقول: «لو 
أراد لخلقها فى لحظة. ولكنه سبحانه أراد أن 
يعلّم العباد التثيّتَ فى الأمورء!"©. 


وفى آية أخرى يقول - جل وعز - لتأكيد 
فترة الخلق فى ستة أيام: 9 وهو الذي خَلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان ؛ عرشه 
على الماء بكم أيكم خسن عملا ون 
قلت إنَكُم مُبَعْونُونَ من بعد اموت ليون 
الّذِينَ كَمَرُوا إن هذا إلا سحر مبين © 74. 

وموقع التدبر هنا أن عرش الله كان على 
اتا ويزق الزمكحشرى أن الغركن: والماء كانا 
مخلوقين قبل السموات والأرض(!". فإذا عدنا 
إلى الماء موضع التدبر وجدنا فى الآية توبيخاً 
لكفار مكة لأنهم ينكرون البعث والنشور. 

ومن الآيات الكونية المترعة بالسنن الإلهية 
- بدون ذكر خلق السموات والأرض - قول 
الله عز وجل: ٠‏ وآية لهم اليل تسخ منه 
اهار ذا هم مظلمون 60 © والشمس تجري 


ATE -— 


مقرلا ذلك دير امير اطي جع مع 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كَالْعرجون 
لقم © لا الشمس ينغي لها أن تدرك 
قمر ولا اليل سابق النهار وكل في فَلَك 
يسبحون © 04. 

تضم هذه الآية أربعة عناصر تمثل سننا 
إلهية. وهى موضوع اهتمام الخلق جميعاء 
إنها الليل والنهار والشمس والقمرء وليس 
عجبا أن كل اثنين من هذه المعالم الأربعة 
مرتبط بقرين لهء فالليل والقمر مرتبط 
أحدهما بالآخرء وكذلك النهار والشمس 
مرتبط كلاهما بالآخر. وهی جميعا تمثل 
سننا إلهية ذكرت كل واحدة منها فى القرآن 
الكريم غشرات المرات. 

وفيما يتعلق بذكر الليل والنهارء فإن ثمة 
نوعا من التكافوٌ حادث بينهما إذ لا غنى 
للعيش بدونهماء وإذا كانت آية الأعراف 


تضمنت قوله تعالى: [ يغشي الليل النهار 


يطلبه حفيئا © حسبما مر بنا قبل قليل فإن 
الأمر يختلف هناء إذ يقول المولى عز وجل: 
«(واية لهم اليل نسح مته النّهَارَ ذا هم 
مظلموة )» وليس ذلك من قبيل التضاد: 
وإنما هو من قبيل الموازنة والمساواة بين قيمة 
كل من الليل والنهار. 

وأا ذكر الشممن والقمر مفترتين احدهها 
بالآخر. فتلك من سنن الله الخالدة الباقية 


إن ان شوم العامة يتل لضف دزن 
عزوجل: والس تَجْرِي مقر 
ذلك 7 دير العريز ,العم ج 2 والقمر قَدرتاه 
منازِل حى عاد كالعرجون الْقَدِمٍ 9© 4. - 
وإذا كان بعض المفسرين لم يصل اجتهاده إلى 
تسن لاني قان النسؤنة الق قل 
وفقوا إلى المراد من الآية؛ وهو أن الشمس 
تدور حول نفسهاء وكان المظنون أنها ثابتة فى 
موضعها ولكن عرف أخيرا أنها ليست 
مستقرة فى مكانهاء وإنما هى تجرى فى 
قحاد وا خد ف الفا لكوتي الفائل:وك 
ان ها الي وا تحن توك اما 
سيرها محكومة بالمجرة التى تضم ملايين 
الشموس الأخرىء ولعل شمسنا التى أطلعنا 
الله عليهاء والتى جعلها مصدرا من مصادر 
حياتنا هى - على ضخامتها الهائلة - من 
ار هوس ا جره القن تحكريها رورت 
مجم هة ال افو ا وا نا 


تعرف بدايتها من نهايتهاء هى واحدة من 


- ملايين المجرات التى يضمها الكون الذى 


خلقه الله جلت قدرته بغير حدود. 

هذا وإن الشمس فى جريانها تتحرك 
بصدرة السميع العليم. ولايفوتنا فى هذا المقام 
وا 


- Ao -— 


العظيم وذلك فى قوله تعالى: « الله الذي رفع 
السّمّوات بِغَيْرٍ عمد ترونها ثم استوى على 
العش وسر الشمْس والْقَمر كل يجري 
لجل مسمى يدير الأمر يقصل الآيات لَعَلّكُم 
بلقاء ربكم توقنوت ٠٠74‏ 

ولعل من خير ما جاء به المفسرون من 
قدامى ومحدثين فى هذا المقام. هو ما قال 
به أخونا فى الله الشيخ محمد على 
الصابونى برغم إيجازه الشبديد: «أن الله - 
سبحانه وتعالى - ذلل الشمس لمصالح العبادء 
كل يسير بقدرته - تعالى - إلى زمن معين هو 
زمن فناء الأرض'). 

على ان احدت ماكتب فى شان تة الله 
فى تسخير الشمس والقمرء وأقريه إلى المراد 
القرآنى هو ما سطره أخونا فى الله الدكتور 
زغلول النجار بقوله: «من معانى تسخير كل 
من الشمس والقمر ضبط حركة كل منهما لما 
فيه صلاح الكون واستقامة الحياة على وجه 
الأرض» ومن معانى أن كلا منهما يجرى إلى 
ابل مسس أن الكون یسن بأزلى ولا بابی: 
بل كانت له فى الأصل بداية تحاول العلوم 
المكتسبة تحديدهاء وكل ما له بداية لابد وأن 
تكون له فى يوم من الأيام نهاية. لها من 
الشؤاهد الحسية من كل من الم وار 
ات کی عل ا او اة 
بتسخير الشمس عديدة جدا منها:. ٠.‏ 


)١(‏ الاتزان الشديد بين تجاذب مكونات 
اليش و دده وق مالين 
مستمرة فى الوجود تحت هذا التوازن 
العجيب على مدى عشرة بلايين من السنين 
على أقل تقدير وإلى أن يرث الله - تعالى - 
الكون ومن فيه. ولولا هذا التوازن الدقيق 
لانفجرت الشمس كقنبلة نووية عملاقة أو 
لاتهنازت على ذاتها تحت فط ادها 
خامنة وا نها مرد كرة تة ين ازات 

(© کیو غات اشن فن جل طبظ 
حركة الحياة على الأرضء ذلك أن الشمس 
تطلق من مختلف صور الطاقة ما يقدر 
بحوالى خمسمائة ألف مليون مليون مليون 
(ثلاث مرات) حصان فى كل ثانية من ثوانى 


الهائل من الطاقة حوالى الواحد فى الألف. 
وبدون هذه الطاقة الشمسية تستحيل الحياة 
على كوكينا؛ لأن كلا من النبات والحيوان 
والإنسان يعتمد فى وجوده بعد إرادة الله 
الخالق - سبحانه وتعالى - على قدر الطاقة 
الذى يصله من أشعة الشمسء كذلك وإن كل 
الظواهر الفطرية التى تحدث على الأرض 
وما حولها تعتمد على الطاقة القادمة إلينا 


السحاب وإنزال المطر وبقية دورة الماء حول 


A= 


الأرض؛ وما يصاحب ذلك من تسوية وتمهيد 
لسطح الأرض» وشق الفجاج والسبل فيها 
وتفجير للأنهار والجداول من حجارتهاء 
وخزن الماء تحت سطح الأرضء وتكوين التربة 
والصخور الرسوبيةء وحركات الأمواج فى 
البحار والمحيطات. وعمليات المد والجزر, 
وغير ذلك من عمليات وظواهر. تحركها 
طاقة الشمس بإرادة اللّه. 

(۲) تكوين تُطَّق الحماية المختلفة للأرض 
بفعل طاقة الشمسء ذلك أن إرادة الله شاءت 
أن يحمى الحياة على سطح الأرض بعدد من 
نطق الحماية التى لعبت أشعة الشمس - 
ولاتزال - الدور الأول فى تكوينها بعد إرادة 
الله منها النطاق المغناطيسى للأرض وأحزمة 
الإشعاع ونطاق الأوزونء وهذه النطق تتعاون 
فى حماية الأرض من كل من الأشعة فوق 
البنفسجية والكونيةء ومن الجسيمات الكونية 
الدقيقة والكبيرة التى منها النيازك والشهب, 
ولولم تكن :هذه النظطق موجودة لالت 
الحياة على الأرض؛ وإن وجود هذه النطق 
صورة من صور التسخير التى لم تكن معروفة 
فى زمن الوحى بالقرآن الكريمء ولا بعد قرون 
متطاولة من تنزيله حتى نهايات القرن 
العشرين الميلادى. 

)٤(‏ تحديد الزمنء إذ أنه يتحدد كل من 


الليل والنهار ويوم الأرض وشهورها وفصولها 


وسنيها بدورة الأرض حول محورها. 
وبسبحها فى مدارها حول الشمسء وبذلك 
يستطيع الإنسان إدراك الزمن وتحديد 
الأوقات والتاريخ للأحداث؛ فبدورة الأرض.. 
حول محورها أمام الشمس يتبادل الليل 


والنهار ويتحدد يوم الأرض. 


وبسبح الأرض فى مدارها حول الشمس 
بمحور مائل على الأفق تتحدد الفصول 
المناخية من الربيع والصيف والخريف 
والشتاء. كما تتحدد سنة الأرض التى 
انها انا "مشو ورا ا وا 
بروج السماء الاثنا عشر المتتابعة)". 


الشمسء ثم نعود إلى سورة يس مرة أخرى 


00 rr 


وننعم النظر فى قوله تعالى: « وَالْقَمَرِ قدرناه 
ازل حى عاد اجون القديم » . 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الظاهرة 
جملناه يسير سيرا آخر - غير سير الشمس 
- يستدل به على معنى الشهور كما أن 
الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال عز 
وجل  :‏ يسألونك عن الأهلة قُل هي مواقيت 
للفاس وَالْحجَ 4؛ وقال تعالى : هو الذي 
جعل الشّمس ضياء وَالْقَمَرَ نورا وقدره متازل 
لتعلموا عدد السّنين وَالْحسّاب ). ويمضى 


Az 


المفسر فى حديثه عن كل من الشمس والقمر 
إلى أن يقول : أما القمر فقدره منازل يطلع 
فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور ثم 
يزداد نورا فى الليلة الثانية ويرتفع منزلهء ثم 
كلما ارتفع ازداد ضياءء وان كان مقتبسا من 
الشمس حتى يتكامل نوره فى الليلة الرابعة 
عشرة» ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر 
حتى يصير «كالعرجون القديم». قال ابن 
عباس: هو أصل العذق؛ وقال مجاهد: 
العرجون القديم أى: العذق اليابس. يعنى 
أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس 
وانحنى!"). 

ويجىء تفسير الجلالين - بالرغم من 
منهجه إيجازاً فيزيد الظاهرة تفصيلا فيقول: 
قدرناه من حيث سيره منازل ثمانية وعشرين 
ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين يوماء وليلة إن كان تسعة وعشرين 
يوماء حتى عاد فى آخر منزله «كالعرجون 
القديم». تعود الشماريخ جمع شمراخ وهو 
عيدان عنقود النخيل الذى عليه الرطب إذا 
عتق فإنه يرق ويتقوس ويصغرا'' 
مثل ذلك صاحب صفوة التفاسيرا؟'). 


؟. ويقول 


ثم يعرض الأستاذ الدكتور زغلول النجار 


علم الفلك فى السنوات الأخيرة. فيتحدث 


عن منازل القمر فى علم الفلك حديثا مسهباً 
ويزيد الأمر وضوحا فى إيضاح الإعجاز 


. للارتباط الشديد بين مراحل أشكال القمر 


المتتالية من الهلال الوليد إلى التربيع الأول 
إلى الأحدب الأول إلى البدرء ثم إلى الأحدب 
الثانى ثم الهلال الثانى ثم المحاق إلى الهلال 
الجديد فى الشهر القمرى الجديد وبين 
منازل القمر الثمانية والعشرين وهى مواقعه 
اليومية المتتالية فى السماء بالنسبة إلى نجوم 
تبدو مواقعها قريبة ظاهرياء فإن التعبير 
بمنازل القمر يمكن إطلاقه على مراحل القمر 
المتتالية وعلى منازله المتواقعة مع تلك المراحل 
- أى مواقعه المتتالية فى السماء - باعتبار 
المنازل - جمع منزل - وهو المنهل والدار. وإن 
تقدير هذه المنازل القمرية فيه من الدلالة 
على طلاقة القدرة الإلهية ما فيه لأهميته فى 
معرفة الزمن وتقديره وحسابه باليوم 
والأسبوع والشهر والسنة, وفى التأريخ 
للعبادات والأحداث والمعاملات والحقوق؛ ولا 
فيه من تأكيد على ضبط سرعة القمر ضبطا 
دقيقا؛من أجل الحيلولة دون ارتطامه 
بالأرض فيفنيها وتفنيه, أو انفلاته من عقال 
جاذبيتها فينتهى إلى نهاية لا يعلمها إلا الله 
وفى الوقت نفسه الارتباط الدقيق بين سرعة 


دوران كل منهما حول محوره فإذا زادت 


- ATA -— 


اكد اهت رى ن ادل ومک 
الأستاذ العالم الدكتور زغلول النجار قائلا: 
ولا كانت سرعة دوران الأرض فى تناقص 
مستمر بمعدل جزء من الثانية فى كل قرن 
من الزمنء فإن سرعة دوران القمر فى تزايد 
مستمر بنفس المعدل تقريباء مما يؤدى إلى 
تباعد القمر عن الأرض بمقدار ثلاثة 
سنتيمترات فى كل سنةء وهذا التباعد سوف 
يخرج القمر فى يوم من الأيام من إسار 
جاذبية الأرض ليدخله فى نطاق جاذبية 
الشكش فة تة وة ال اة التى 
يقول فيها الحق تبارك وتعالى: (فإذا برق 
صر © وَخَسف الْقَمَرَ ى وجمع 


الشمس وَالْقَمَرَ ٠١.4‏ ومن هنا كانت هذه ` 


الإشازة القرائية اة إلى وها متراخل 
القمر المتتالية فى كل شهرء والتى يقول فيها 
ربنا سبحانه وتعالى: 9 وَالْقَمَرِ فَدَرنَاه منازل 
حتئ عاد كالعرجون القديم 4. ويمضى 
الأستاذ الدكتور زغلول قائلا: ويضاف إلى 
هذه المعجزات القرآنية التى لا تنتهى أبداء 
وصف المرحلة الأخيرة من مراحل الدورة 
العنقود من الرطب (العدق) إذا يبس وانحنى 
واصفر لونه» وهو عند يبوسه على النخلة 
ينحنى تجاههاء فكذلك الهلال الثانى ينحنى 
بطرفيه تجاه الأرضء بينما الهلال الوليد 


ينحنى بهما بعيدا عنها فما أروع هذا التشبيه 
القراتن 

ويختم الدكتور زغلول بقوله: هذه الحقائق 
عن القمر لم يدركها العلم الكسبى إلا بعد 
مجاهدة استغرقت آلاف العلماء وعشرات 
القرونء وورودها فى آية واحدة من كتاب اللّه 
الذى أنزل على نبى أمى وفى أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين: ومن قبل ألف 
وأربعمائة سنةء مما يقطع بأن القرآن الكريم 
هو كلام الله الخالق الذى أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله وتعهد بحفظه حفظا 
كاملة )١7(‏ 

وقوله تعالى: 9 لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النهار 4 «يس:٠+»‏ 
هو سنة إلهية عظمى من سنن الله فى 
فة ذلك أن الشسن والقم ر إا الجخمعنا 
محا ضياء الشمس نور القمرء لأن القمر 
يستمد نوره من ضوء الشمس فتكون الأوقات 
كلها نهارا لا ليل فيهاء والحال نفسها تحدث 
إذا سبق الليل النهارًء ولكن نتيجة ذلك تكون 
مضادة لنتيجة اجتماع الشمس والقمرء إذ 
الحال فى سبق الليل النهارَ أن تكون الأوقات 
ليلا وحينئذ يختل نظام الحياة على الأرض؛ 
لأن إرادة الله جعلت طبيعة الحال على كوكب 
الأرض ينقسم اليوم فيها إلى ليل ونهارء ولليل 
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طبيعته ووظیفته» وللنهار طبيعته ووظیفته؛ 
وقد بينا ذلك تفصيلا فى تفسير آية تسخير 
امن التي والله تن انه هو الذى 
رها ات على الا 
فالشمس لها مدار لا تتجاوزه» والقمر له مدار 
ومنازل لا يحيد عنها ولا يطغى أحدهما على 
الآخرء ولا يكون الجمع بينهما إلا يوم القيامة 
تبعا لقوله - عز وجل - فى سورة القيامة: 
© فَإذًا برق الْبِصرٌ © وَخَسَّف الْقَمَر ى 
رجمع الشمس والقمر © يقول الإنسّان 
يومئذ ین امقر 60 كلا لا وزر 60 إلى ربك 
يومئذٍ المستقر © € (الآیات: 17-907). 
اتساع الكون وزيادته بغير حدود. 
قبل أن ننهى الحديث عن الكون 
والسماوات وسنن الله فيهنء ننبه إلى ما يقوله 
علماء الفلك والباحثون فى شئون الكون 
الملعاصرين وأحاديثهم عن المجرات التى 
لا يعرفون مداهاء وأن كل مجرة من هذه 
المجرات الملايين لا يستطاع تحديد سعتهاء 
حتى إنهم قالوا: إن المجرة التى توجد فيها 
شمسنا وما يسير فى مدارها من كواكب 
تضم ملايين الشموس التى تعد شمستا 
وما يتبعها من كواكب هى أصغر الشموس 
حجما ومن أقلها شأناء وأن هذا الكون الذى 
يضم ملايين المجرات دائم الاتساع بفير 


E ET‏ الجلماء 
ليسوا من المسلمين بل إن أكثرهم من الماديين. 
وما عرفوا أن القرآن الكريم قد سجل الله 
دما دوا إلية معن طول الوك راان 
فى تذل الشهيه رة شر يلل ما عد 
توصلوا إليه من أن الكون يزيد اتساعا. 
يقول الله - جل ومز - فى سورة 
الذاريات: « وَالسٌّمَاء بتيناها بأيد وإنا 
أموسغون « والأرض فرشتاها نعم 
الماهدون ) وموضع الدهشة يكمن فى الآية 
الأولى. فقد فهمها المفسرون القدامى على 
التكدو اللدى توصل اة ذارنسسو الكو من 
العلماء المعاصرينء ولو أنهم أو بعضهم قرأ 
القرآن لسارع إلى الإيمان واعتناقه. مثلما 
فعل عدد غير قليل من غير المسلمين الذين 
قرأوا القرآن ووقعت أعينهم على الكثير من 
الستن الإلفية الثى يحفل بها الكتاب المزيز؛ 
اده فا وان ولام اء 
وان الذيخ اموا اوغا واقماها بن 
قراءتهم القرآن الكريم مترجما إلى لغاتهم. 
يقول المفسرون فى قوله تعالى: فإ والسماء 
بنيناها بأد 4 أى شيدنا السماء وأحكمنا 
خلقها بقوة وقدرة. وقال ابن عباس: بأيد: 
يعنى بقوة. ويقولون فى ونا ْموسعون 4 
أى لموسعون فى خلق الملائكة!"') وتلك 


~A. چ‎ 


تفسيرات غريبة «أغرب منها ماقاله قتادة من 
زيادة الخلق الملاحة فى العينين والحسن فى 
الأنف والحلاوة فى الف. 

ومن المحدثين من المفسرين تنبه الشهيد 
الأستاذ سيد قطب إلى أن الأيدى هى القوة. 
والقوة أوضح ماينبئ عنها بناء السماء الهائل 
التناسق بأى مدلول من مدلولات كلمة السماء 
سواء أكانت تعنى مدارات النجوم والكواكب أم 
تعنى مجموعة من المجموعات النجمية التى 
يطلق عليها اسم المجرة وتحوى مثات الملايين 
من النجود("). 


ولو أن المرحوم سيد قطب نس له فى 
أجله الذى مضى على انقضائه نحو سبع 
وثلاثين سنة. واطلع على الاكتشافات العلمية 
الحديثة لأكمل الصورة كاملة لمداومة اتساع 
الكون بحول من اللّه خالقه سبحانه وتعالى. 

وفى جقيقة اتساع الخلق والزيادة فيهء 
يستفتح المولى - سبحانه وتعالى - سورة 
فاطر بقوله عز وجل: «الحمد لله قاطر 
السموات والأرض جاعل الْملائكة رسلا أولي 
أضحة شن وات ورا تي في الما 
يَشَاء إن اله على كل شيء قدير ). 

إن دليل الحسم على ما تعبر عنه الآية هنا 
هو ذلك الشطر من الآية بقوله تعالى: ظ يزيد 
فى الخلق مايشاء إن الله على كل شىء قدير 4 
- ومعنى الخلق هنا هو عملية الخلق. 


والأمر العجيب: إن عددا من المفسرين لم 
يوفق إلى مدلول الآية ومن ثم كان الخطأ 
الذى وقعوا فيه. فابن الجوزى على سبيل 
الال رى أن زياد الى :معصود :نه اة 
والفهم نفسه يقول به القرطبى الذى يفسر 
يزيد في الْحَلْقٍ مَا يشَاء ) أى: يزيد فى 
خلق الملائكة كيف يشاء. وغير ذلك كثير من 
سوء الفهم الذى أدى إلى خطأ التفسيرء وإن 
الذى يقرأ الآية بعمق وإمعان حتى من 
المحدثين - وإن كان بعض مشهورى المفسرين 
المحدثين وقعوا فى الخطأ نفسه - ينتهى إلى 
الفهم الذى هو أقرب إلى الصواب» ومرة 
أخرى نعرض لنص الآية وهى قوله تعالى: 
ل الْحَمَد لله قاطر السُمَوّات وَالأرْض جاعل 
الْملائكّة رسلا أولي أَجبحّة مى وثلاث 
ورباع يزيد في الْحَلْقٍ ما يَشَاءْ © فقصر 
المقتسزون الاد ف انلق على دة دون 
السموات والأرض اللذين تتلاءم زيادة الخلق 
فيهما أكثر من ملاءمتها لزيادة الملائكة. 

ومن ثم تكون جملة « يزيد في الْحَلْقٍ ما 
يشاء » الأق رب إلى الصسواب الذى يعن 
اتساع الكون منه إلى قصر زيادة الخلق على 
الملائكة. والسموات بالذات هى ما نراه أرجح 
قصدا لانسجامها مع بنية الآية. ولقول اللّه 


عز وجل فى سورة النازعات: # أأنتم أشد 
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0 السّمَاء بناها © رفع سمكها فسواها 


9 وَأَعْطَش للها رارج ضْحَامًا © 
وَالَوْضَ بعد ذلك دجاها أخرج منها 
َه واه ۲ . 

والحق أن الحديث عن السنن الإلهية فى 
خلق السموات حديث طويل يحوى من نعم 


هوامش : 

.3٠١ 73١١ الأنعام الآيتان‎ )١( 
.”14 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
الطبعة الرابعة.‎ ٤٠٥١ صفوة التفاسير المجلد الأول صفحة‎ )0( 
.۲۱۷ تفسير القرطبى المجلد السابع صفحة‎ )1( 

(۷) سورة هود الآية ۷. 

(۸) الكشاف المجلد الثانى صفحة .۳۸١‏ 

(9) سورة يس الآيات 78 - .٤١‏ 

)٠١(‏ سورة الرعد الآية الثانية. 

.۷۳ صفوة التفاسير المجلد الثانى صفحة‎ )١١( 


الله - سبحانه - ما لا يتسع له المقام فى هذا 
البحثء الذى روعى فيه الإيجازء لأسباب 


اقتضتها طبيعة الموضوع الكبير الذى يشكل 


أ.د. مصطفى الشكعة 


(۲) سورة إبراهيم الآيات ۲۲ - 756. 
(2) الأعراف الآية غ0. 


.۲۰۰۲ سبتمبر‎ ٠ بتاريخ‎ ٠١ بحث عنوانه «وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى» جريدة الأهرام اليومية المصرية صفحة‎ )١1١( 


)١4(‏ تفسير الجلالين المجلد الثانى. 
)١6(‏ المجلد الثالث صفحة .٠١‏ 
)١1(‏ القيامة الآيات ۹-۷. 


(۱۷) جريدة الأهرام المصرية, مقال بعنوان «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» الصفحة الثانية عشرة بتاريخ ۲ سبتمبر ؟١٠1م.‏ 
0 00 التى أوردها. صاحب صفوة التفاسير المجلد الثانى صفحة 01٤‏ 037. 


(١5؟)‏ سورة 0 9 ۳۱-۷ 
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(٩) 


السنن الإلهية فى خلق الأرض 


الأرض هى الكوكب الوحيد الذى خصه 
الله - سبحانه وتعالى - بعنايته وفضله بين 
ملايين الكواكب والنجوم؛ فى ملايين المجرات 
التى يضمها الكون. الذى لا يعرف حقيقته إلا 
الله الذى خلقه. 

افده الله لأر الحيكاة كل انزاعها 
لجميع مَنْ مَنْ عليهم بالحياة فيها برا وبحرا 
وجوأ وظاهرا وباطناء وشرفها بما لم يشرف 
به كوكبا آخر مع قدرته غير المتناهية على 
أخلق هنا يشا وذلك طا لعلوماتتا المحدودة 
كبشرء المستمدة من كتابه العزيز وسنة رسوله 
وخاتم أنبيائه يَللِ. 

لقد أراد الله - سبحانه وتعالى - أن تكون 
الأرض مستقرا لآدم وذريته من البشرء بعد 
أن وسوس الشيطان لكل من آدم وزوجه أن 
نشوا القتجزة الى رما الله غانيينا وذلك 
فى قول الله عز وجل: «إ ویا آدم اسكن أنت 
وزوجك الْجِنةَ فكلا من حيّْث شتما ولا تقر 
هذه الشجرة فَبَكُونا من القالمين 69 
فُوسوس هما الشيطان ليبدي هما ما ووري 
عنهمًا من سوءاتھما وقال ما ناكما ربُكُمًا 


عن هذه الشُجرة إلا أن تكونا ملْكين أو تكونا 
من احَالدِينَ © وَقَاسُمَهُمًا إنِي لَكُمَا لمن 
الناصحين © كه فدلأهمًا بغرورقَلَمًا ذاقا 
الشجرة بدت هما ماتا وطفقا يخصفان 
عَلَيّهِمًا من ورق الجن وتاداهُما ربُهُما ألم 
أنْهَكُمًا عن تلكُمًا الشّجَرَة ول لَكُمَا إن 
اليْطَاَ كما عدو مين 0© الا با طلسن 
أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا للدكوتن من 
اْحَاسِرِينَ 29 قال اهِطُوا غضم ابض 
عدو ولكم في الأَرض مستقر ومتاع إلى حينٍ 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنهًا 
تخرجوت 004. 

ولما كانت قصة آدم وخروجه وزوجه من 
الجنة وهبوطهما إلى الأرض من الأهمية 
بمكان» فقد وردت مرة أخرى فى سياقها من 
سورة البقرة فى قول الله عز وجل: : وذ 
قال ربك للْملائكة إني جاعل في الأأرض 
حليفة الوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويُسفِك 
الدماء وش نسبّح بحمدك رنقدس لك ¢(„ 

لقن اقم الاو 6 الإلمية 


E 


الحوار الدى أجراه المولى مع ملائكته على 
النحو الذى ذكرنا فقال جل تناؤه: ل فَأَرلْهما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كَانا فيه وَقُلْنا 
و له olo RR‏ م ره 5-60 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرضٍ 
ع اي لالس هاس 

مستقر ومتاع إلئ حين #(". 


.اع امه 


وإذا كانت الآيات السابقة قد اقتصر 
الخبر فيها على نزول آدم إلى الأرض 
واستقراره وزوجه فيها إلى حينء فإن الآيات 
الأخرى من الكتاب العزيز قد أوضحت أن 
الله د متبحانة - كد خلق البشدز من الارن 
ثم يعيدهم إليها بعد الموت. ثم يخرجهم منها 
مرة أخرى يوم النشورء جاء ذلك فى الحوار 
الذى جرى بين موسى وهارون من ناحية 
وفرعون من ناحية أخرى فى قوله عز وجل: 
«قَال فمن ربکما یا موسئ 69 قال ربتا 
لذي أَعَطىٰ كل شيء خلقه ثم هَدى ی قال 
فما بال القرون الأوّئ دى قال علمهًا عند 
ري في کاب لا يضل ري ولا يدي 9ى 
ادي جعل لَكُمْ الأرض مهدا وسلّك كم فيها 
سيلا وَل من السمَاءٍ ماء فأخر جنا به أزواجا 
شی 9ت كلوا وارعوا أنعامكم إن 
في ذلك لآيات لأولي النهى ED‏ منها 
ا ییا یدیم وها ركم ا 
أخرئ 4(). 

ذلك خبر نزول آدم و زوجه إلى الأرض» 
ومن وجود البشر جميعافيها: مولدا 


ومستقرا وبعثا ونشوراء وإذا كان بعض البشر 


من بات د 


يرون فى خروج آدم من الجنة وإنزاله إلى ِ 
الأرض حرمانا لهم من البقاء فى الجنة التى 
أخرج آدم منها وشرا أصابهم, فإنهم بذلك 
يكونون قد أرتكبوا خطأ وإثما كبيراء لأن تلك 
إرادة الله والإرادة الإلهية لا يصدر عنها إلا 
ما فيه صالح البشرية؛ وصالح البشرية 
يقتضى - وقد وهبهم الله العقل وأرسل إليهم 
النبيين والمرسلين - أن يعملوا بتعاليمه التى 
حملها إليهم المرسلون؛ فمن آمن فقد استحق 
الجنة ومن لم يؤمن فحسابه عند ريه؛ ورينا 
لا يظلم مثقال ذرة من عمل صالحا فلنقسه 
ومن أَسَاء فَعَيْها وما ربك بظَلام 4 
آنا وفن تحمل الله الأرض سكا ومستقرا 
لعباده من الجن والإنس فقد جرت مشيئته 
بتحصينها وكمال السيطرة عليها وعلى 
ساكنيهاء فلا يستطيعون العبث بها أو النفاذ 
منها أو الانعتاق من بقائهم بين ظهرانيها إلا 
بسلطان هو باعثه ومسيطر عليهء جاء ذلك 
فى صيغة التحدى من القول والحسم فى 
الخطاب» حيث يقول جل شانه: يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَارِ 
السّموات والأرض فانفذوا لا تتفذود إلا 
بسلطّانٍ © 65 فبأي الاء بَكُمًا تکذبان 59 CD‏ 
عتما رطس و رحا كلا 
تنتضصران 2) قبأي آلاء ربَكُمًا َكَدَبَان 04. 
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ويتبع المولى - سبحانه - هذا التحدى 
الحاسم بتسجيل ألوهيته المكينة فى تثبيت 
قدرتة اللكيلة فی أن كل شل فى اتقات 
والأرض يسجد له. من شمس وقمر ونجوم 
وجبال ودواب وأناس إلا من انحرف من 
البتشين عن الضراط اش فيقول رمن 
قائل: «ألم تر أ الله يسجد لَه من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم وَالْجبَال والشجر والدواب کشیر 
من الئاس وكير حق عليه العذاب ومن يهن 


الله ماله من مُكْرِمٍإِن الله يَفَعَلَمَا 
يَشَاء 0. 


.وفى إطار من مزيد تأكيد قدرته وتمكين 
إرادته إزاء خلقه الذين منهم المؤمن الطائع 
والمنكر. فيسجل قدرته العظمى فى خلق 
السموات وبنائها وبسط الأرض وإثرائها 
لقي قوله جل ن انتم اشد حَلقا أ 
السماء بناها 9© رفع سمکها فسواها 60 
وأغطش يلها وأخرج ضحَاها 9© 3 
بنا ذلك دحاها 62 © أخرج منهًا ماءها 
وَمَرَعَاهًا 60 والجبال أرساها 09 متاعا کم 
ولأنعامكم 0 , 

بهذا الخطاب القرآنى المعجز الحاسم 
يبدى منزل القرآن آياته الحاسمة حكماء 
القاطعة مشيئةء المترعة بفضله وكرمهء وبيان 
مننه الإلهية ليس على الإنسان وحده وإنما 
هى للإنسان وما يملك من أنعام وحيوان. 


هذه الأرض التى خلقها ومن بها على 
الإنسان خلقاً من طينها ومستقرا فى بيوتها 
ومساكنها واستمتاعا بخيرها من زرع وضرع., 
ثم بعد ذلك استخلافاً فيها وثواء فى ثراهاء 
قد غمره تكريما وأنعم عليه بالمنة العظمى؛ 
بأن جعل لذاته العلية بيتا فيها يؤمه الناس 
حجاً وعمرة وصلاة وعكوفاء وينزل الآيات 
البينات فى تكريم بيته وتأمين من يعيشون 
حوله. رزفا فى الدنيا وثوابا فى الآخرة. 

لقد كرم الله الأرض وساكنيها بأن جعل 
لذاته العلية أول بيت بنى فيهاء إنه كما وصفه 
الله مبارك وهدى للعالمينء وأن فيه مقام 
إبراهيم؛ وأن من دخله كان آمناء وأن على كل 
مسلم مستطيع أن يحج إليهء وكيف لا يكون 
آمنا من دخله وهو بيت الرحمنء وأن كل من 
حج إليه أو طاف به فهو ضيف الرحمنء فهل 
هناك منة إلهية فى هذا المجال أعظم وأجل 
من تلك المنة التى سجلها القرآن اکر بقول 
الهو « إن اول بيت وضع للناس 
لذي پبگة مباركا وهدی للْعَالّمین ۵ فيه 
آيات ينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 
لل على الاي حع ليت من استطاع لي 
يلا ومن کشو فإن الله غي عن 
الْعَالَمينَ .٠‏ 

ويؤكد المولى - سبحانه 
البيت الحرام - وجعلها قياما للناس وصلاحا 


- أن الكعبة هى 
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لحالهم واطمئنانا لمعاشهم: وفى هذا البيت 
يلوذ اتشاكف:ويامن المظارد ويرك الاجر 
وكذلك جعل الله الشهر الحرام - وهو شهر 
ذى الحجة وتلحق به ثلاثة شهور أخرى - 
حرمة وأمنا وهى ذو القعدة والمحرم ورجب» 
يقول الله سبحانه وتعالى: ط جَعَلَ الله الكَعبَة 
الْبِيت الحرام قيَامًا لاس وَالشّهِر الحرام 
وَالْهّدي والقلائد ذلك لتعلمو | أن الله يَعلّم ما 
في السّمّوَات وما في الْأَرْضٍ وان الله بكلٍ 
شيء عَليم 69 اعلّموا أَنَّ الله شديد العقاب 
أن الله فور رُحِيم ٠(4‏ 

ومرة أخرى يزيد الله بيته تكريماء وهو 
دعاء يدعو به المسلم أول ما يقع بصره على 
الكعبةء فيدعوا الله كما كان يدعوه رسول 
الله يك «اللهم زد بيتك هذا تعظيما وإجلالا 
وتكريما». 

يقول الله عز وجل: ‏ وذ جعلنا البيت 
مابة للنَاس وأمنا وَانَخَذَوا من مُقَامِ إبراهيم 
مُصِلَّى وَعَهِدنا إلى إبراهيم وَإِسْمَاعيل أن 
ورا يجي انی اعفن وار 
السّجود 2 وَإِذْ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا بدا آمنا وارزق أهلّه من الشُمرات من آمن 
فايلا ثم أضطره إلى عاب الثار ونس 
الْمُصير014. ا 


فى الآية السابقة يذكر المولى - سبحانه - 
أنه - تكريما لإبراهيم وإسماعيل - أمرهما 
بتطهير بيته - جل وعلا - من الأصنام 
والأوثان حتى تقر أعين الطائفين حول البيت 
والمعتكفين فيه والراكعين والساجدين من أن 
تقع على علامات الشرك وذرائع الكفرء ثم 
تكون بعد ذلك منة ما يعرف عند المسلمين 
بدعوة إبراهيم التى سأل فيها رب العزة 
ET ET‏ 
من قرات مان نهم بال ورم 
الآخر # تلك الدعوة التى استجاب الله لهاء 
وهذه الاستجابة ماثلة إلى يومنا هذا وإلى 
يوم تقوم الساعة. واستجابة المولى لدعوة 
إبراهيم هذه من المنن العظمى لأن هذا البلد 
- مكة - آمن إلى يوم الدين؛ وأهله مرزوقون 
رزقا موسعا بإذنه تعالى إلى يوم الدين. 

وتتجلى عظمة الخالق وفيض كرمه بألا 
يقف أثر دعوة إبراهيم على من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر. بل يقول رب العزة: «[ ومن 
كر فامع قُليلاً ) أى فى الدنياء لأن هؤلاء 
الكافرين يسرى عليهم كرم الله لأنهم يعيشون 
فى كنف بيته الآمن؛ ولأنه تعالى يرزق المؤمن 
والكافر فى الدنيا فهو الرزاق الكريم: فإذا ما 
حلت الآخرة كان جزاء الكافرين متكافئًا مع 
رهه اما الؤضتون سجراؤهم ,جنات تجرئ 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. 


تويك 


ثم تتواكب الآية التالية مع أخواتها الآيات 
السالفات الذكر من كلام رب العالمين» وهى 
ليست آيات متواكبة متتابعة وحسب» وإنما 
هى منن عظمى منتالية متزاحمة يجود به رب 
العزة على إبراهيم وذريته - ونحن جميعا 
وقراء هذه الكلمات منهم بإذن الله - « وإذ 
َع إنراهيم القواعد من الت وإسماعيل 
ينا تقبل منا إك أنت السّميع العليم 79 
ربا وَاجعلنا مسلمين لَك ومن دربا أمُة 
مُسَلِمَة لك وأرنا مناسكتا وتب علينا إئك 
أنت اواب الرّحيم ۵ ربا وابعث فيهم 
رسولا مَنهم بُو لهم آياتك ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إِنْكَ أنت العرير 
الحكيم 074. 

إن ضمن هذه الآيات المتواكبة بل المنن 
المتوالية دعوة عظمى أخرى لسيدنا إبراهيم. 
ذلك أنه دعا رينا أن يبعث فيهم - أى فى 
ذريته - رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم كتابك والحكمة ويزكيهم؛ فاستجاب 
له ربنا وبعث فينا محمداً َة فبلغ الرسالة 
وا و على ا ا 
تلا علينا آياتك وعلمنا كتابك ووجهنا إلى 


افق وسيهه دا دروا وال على 


حفظها ونشرها من اخترته من أتباع دينك 
المستقيم» إلى أن ترث اللهم الدنيا ومن عليها 
وأنت أكرم الأكرمين وخير الوارثين 
السير فى الأرض: 

إن الأردن.التى خلقها الله للإنسان لكق 
تستقر حياته فيها مليئة بمنن الله على خلقه. 
مكتظة بآيات خالقها التى ما إن يتفكر 
الإنسان فيها وفيما تقع عليه عيناه فى 
أرجائها الواسعة لن يملك إلا أن يؤمن بالله 
ربا واحدا خالقا مبدعاء هذا فضلا عن آيات 
أخرى كثيرة» ومنن ربانية لاحصر لهاء فيكون 
بين أمرين لا ثالث لهما: إيمانء وحسن جزاء 
أو نكران وسوء عقاب» وإذن فلا مفر له من 
أن يطيع أمر خالقه بالسير فى أكناف الأرض 
حتى لا يكون له عند الله حجة إذا لم يستجب 
لأمره ويذعن إلى الاتجاه إلى الخالق الأعظم. 

يقول جل شأنه وتباركت مشيئه؛ (الخطاب 
هنا موجه إلى الرسول إل: 
«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
في لین من کن رمم مرک 
ا هك لام اقيم من قبل أ باي ند 
لأ مرد له من الله يُوَمَئذٍ يعون 69 من 
ري كةن عب ماله اشيم 
يمهدوت .٠0‏ 
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هكذا يكون مصير الخلق؛ من كفر فعليه 
كفره ومن عمل صالحا فقد وطأ لنفسه مكانا 
فى الجنة, وهو ما تشير إليه الآية المعقبة 
على الآيتين السابقتين؛ وذلك فى قول الله 
تعالى: يجري الذين آمنوا وَعَمِلُوا 
لالات من قله هايح الكافرين ) 
(الروم: .)٤٥‏ 


ويقول المولى موجها الخطاب مرة أخرى 
وفى نفس الغرض إلى عبده ورسوله ومبلغ 
رسالته» أن يطلب إلى الذين لا يؤمنون أن 
نتروا کی الارس ليعتعروا كيف يدا الله 
الخلق» وكيف أن الله يميتهم ثم يحييهم مرة 
أخرى أو ينشئهم نشأة أخرىء وأنهم جميعا 
إليه ينقلبون # ل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا الْحَلْقَ م الله يعشئّ الئشأة الآخرة 
إن الله على كل شيء قدير © يعدب من 
يَشَاء وَيَرْحَمَ من يَشَاء وله تقابون © وما 
أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء وما 
كم من دون الله من ولي ولا تصير 914" 

ويظل التوجيه الإلهى بصيغة الخطاب 
اموجه من الله إلى عبده ورسوله» فى إطار 
من التشجيع والمواساة وذلك فى قوله تعالى: 
وقد اسْتهرىّ برسل من قبلك فحاق 
بین سَخْرُوا متهم ما كَانوا به پستهزٍ ءون 4 
(الأنعام : .)٠١‏ ويتكرر الخطاب إلى الرسول 


يله أن يظل على صيغة أمر الكفار بالسير 
فى الأرض لتتسع آفاق المعرفة دهم 
فيعترفوا عناقية المكذبين طقل سيروا في 
الأَرْضٍ ثم انظُرُوا كيف كَانَ عاقبة 
المكذبين 4(الأنعام )٠‏ ويظل النهج .. 
القرآنى العظيم على رسله فى خطاب 
الرسول ولكن بصيغة «قل» ودلك كن وله 
تعالى: : قل لمن ما في السموات وَالأرْض قل 
لله كب على نَفْسه الرْحْمَة ليجمعنكم إلى 
يوم العامة لا رب فيه اين خسروا انفسهم 
هم لا يُؤمنون 004. 

وتتخذ آيات الكتاب العزيز نهجا متغايرا فى 
السير فى الأرض» فبعد أن كان «السير» أمرأً 
صار خبرا استنكاريا؛ ذلك أن عقاب الله حاق 
بالكافرين لأنهم ساروا فى الأرض وعلموا خبر 
الذين كفروا وخبر الذين آمنواء ومع ذلك ظلوا 
مستمسكين بكفرهم: فدمر الله عليهم أسبا 
حياتهم: وذلك فى قوله تعالى فى سورة محمد: 
ألم بُسيروا في الأرض فَيَنظروا كيف كان 
عَاقِبَةٌ الذي من فَبَلهم دمر الله عليهِم 
وللكافرين أَمََالهَا 0 ذلك ؛ ك بان الله مولى 
الْذينَ آمنوا وان ؛ الكافِينَ لا مُولئ هم 09 إن 
الله ه يدخل الذين آمنوا وعملوا المالحات 
جنات نجي من ته الأنهار والذين كفروا 
يتمتعون وَيَأكُلُونَ كما تأكل الأَنعَام والنار 


or 


موی لهم ۰04. 
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إن الأمر الإلهى للناس بالسير فى الأرض 
متو امه برع :ن الديق سرون في 
الأرض فينظرون حكمة الله فى خلقه وعظم 
آياته فى الكون يسارعون إلى الإيمانء والذين 
يفعلون ذلك ثم لا يؤمنون لا يكون لهم على 
الله حجة فى كفرهم فقد رأوا مفاتيح 
الإيمان وبدائع صنع الله وظلوا على نكرانهم, 
وإن من فضل الله على الأمة الإسلامية أن 
جعل طلب العلم فريضة على المسلمين دون 
سائر الأمم السابقةء والعلم عند المسلمين لا 
تكتمل أسبابه إلا بالرحلة أو السير فى 
الأرض بلغة القرآن الكريم: وإن كبار علماء 
المسلمين لم تكتمل لهم أسباب النبوغ العلمى 
عسوا اكان فل وا أو هلما وو 
وكلاهما مطلوب - 
العلم والعلماء فى الإسلام وما قاموا به من 


إلا بالرحلة؛ وإن حديث 


رحلات وأسفار وسير فى الأرض سوف يكون له 
مكانة فى هذا البحث بمشيئة الله بعد قليل. 
منحة إلهية مقرونة بمعجزات ريانية: 

.إن معجزات 
كلها منن على خلقه. منها ما تفضل رينا علينا 
مقرونا بمعجزة. ومنها ما جاء فضلا منه 
ورزفا وكرما منه ولطفا. 


الخالق خ وة وفنا 2 


وتعالى قوله جل وعز:« أو لم ير الذين كفروا 


أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهمًا 
وَجعلنا من الْمَاءِ كل شيء حي افلا يؤمنون 
© وجعلنا في الأرض رواسي ي أن تميد بهم 
رجعاتا فيهًا فجاجا سبلا لهم هند ون . 

أما اة فيي أن الستمناوات والأرض 
كانكا ازا ةا خا قاتا فق 
الل قدره اء فح الشمنار اك مسكقلة 
والأرض كذلك. وتدخل معجزة «الرتق والفتق» 
فى سلك معجزات الخلق الأولى» وبمعجزة 
الفتق يسر اللّه الأرض للناس وأنعم عليها 
او الدع لا حياة فعا إل به ونر لاء 
لاتكون حياةء وإتماما لمننه على الأرض 
وساكنيها ثبت أركان الأرضء وثبت كيانها 
بالجبال الضخمة التى جاء المصطلح القرآنى 
فسماها «رواسى»؛ لأنها تجعل الأرض فى 
ثبات واتزان» وجعل فى هذه الجبال سبلا 
وفجاجا يسلكها الناس فى تحركاتهم 
وتنقلاتهم وأسفارهم. وذلك فضل الله يلمسه 
كل من عاش أو زار أقطارا فى الأرض جبلية. 

ومن المعجزات المقرونة بالمنن الإلهية أيضا 
قول الله عز وجل: «وألقى 2 الأرضٍ 
رواسي أن تميد بكم وأَنهَارا وسبلا لعَلَكم 
تهتدوة 62 € وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
© أَفَمن يخلق کمن لا يخلق افلا تذ كرون 
© وإن تعدوا نعمّة الله لا تحصرها إن الله 
ور سيم 004 
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الموسوعة القرآنية ا لمتخصصة م 4ه 


الفا ت انهه ركو الا بالزواسنن 
الت اها ف الأرط للست الذى سلف 
وكتره فى الآية النسابقة: ركذف الل ا 
شقها فيها تيسيرا على الناس» ثم يضيف 
المولى - سبحانته - منة خلق الأنهار التى 
يرتوى منها البشر والحيوان والنبات. وخلق 
النجوم التى يهتدون بها فى سفرهم ليلا برا 
وبحرا. 

ثم يوبخ المولى - سبحانه - الذين لم 
يؤمنوا به فى كل من الآيتين, ففى معجزة 
«الرتق والفتق» تكون مؤاخذة الله للكفار فى 
صيغة السخرية بهم وبعقولهم» وفى الآية التى 
نحن بصددها تكون السخرية أيضا فى صيغة 
أفمن يخلق كمن لأ يخلق أفلا تذكرون © 
ثم تكون الإضافة القرآنية الشريفة تقريعا 
للكافرين وتذكيرا للمؤمنين فى قوله جل وعز: 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن اللّه 


a# 


لُغفور رحيم ). 

صدق ربى جلت قدرته فمن الذى يستطيع 
إحصاء نعمه وأفضاله ومننه وعطاياه. 
عباده عن معجزة خلق السماوات. وما ميزها 
به من نجوم وكواكب جعلها زينة لهاء ومعجزة 
خلق الأرض وتثبيتها بالجبال الرواسى وما 


من به من خلالها على الناس من الغيث يتتزل 
من السماء. فأنيت فيها كل ما تشتهيه 
الأنفس من حدائق ونخيل» وبعث الحياة فى 
الأرض الميتةء وتلك من المعجزات الكبرى, 
وغل :ذلك قفالا للسهة الذى كيديب يه 
الكافرون. هذا فضلا عن بلاغة الإعجاز فى 
وصف مننه سبحانه على تعدد أنواعها 
(١‏ تصرة ورك كلدب وض دده 
كله يقول جل من قائل: ألم ينظروا إِلَى 
السّماء فوم كيف بتيتاها وزيئاها وما لها من 
فروج © والأرض مددناها وألقينا فيها 
راسي وأا فيهًا من كل زوج بيج © 
َبْصِرة وَذكرئ لكل عبد منیب وَل 
من السّمَاء مَاء ُبَارَكا قبا به جنات وحب 
الحصيد © والنَخْلَ باسقات لها طَلع نُضيد 
(© رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة متا كلك 
ا 
ويتمثل الإعجاز القرآنى المعبر عن المنن 
الإلهية فضلا عن خلق الأرض وإنبات الثمر 
والزرع فى جنات وأعناب وزرع ونخيلء أنها 
جميعا تسقى من ماء واحد مع أنها تختلف 
طعما وتتفاوت حسن مذاق. وهى فدرة 
لا يستطيع إنجازها إلا الله القادر الخلاق 
العظيم: لقد أنعم الله على خلقه بتلك المنن 


لتكون آيات للعاقلين على أن الله هو وحده - 
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العزيز: وهر لذي مد الأرض وجَعل فيها 
رواسي وأنهارا ومن ن کل الثمرات جعل فيها 
زوجين انين يه يغشي اللْيل الثهار إن في ذلك 
لآيات لقوم َفَكْرودَ © © وفي الأرض قطّع 
متجاورات وجتات من أُعتاب بورع وتخيل 
صنوان وغير صنوان يسْقَیٰ بمَاء واحد 
ونقضل بعضها على بعضٍ في الأكل إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقوت 04". 

ويزيد المولى من الإنعام بمننه الكثيرة 
بالتذكير ببعض ما ورد فى آيات سابقات 
وبالجديد منها ما يمثل عبرا للعباد مثل عبرة 
الأنعام فى إخراج لبنها من بين فرث و دم 
ومثل معجزة النحل التى أوحى فيها إلى تلك 
الحشرة البديعة السخية بالعطاء أن تتخذ 
بيوتها فى الجبال والشجر الكثيف. وأن تسلك 
سبيل ربها فى جمع طعامها من كل الثمرات 
والأزهارء وإن سبيل خالقها فى ذلك لا يكون 
إلا الطعام الطاهر النظيف الذى ينتهى 
بإخراج شراب مختلف ألوانه من بطونها فيه 
شفاء للناس» إنه النعمة الكبرى المتمثلة فى 
العسل المختلف الألوان والنكهة والتى تسهم 
فى شفاء دعسا وإبراء السقام . يقول جل 
شأنه: رال أنزل من السماء مَاء فأحيا به 
الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية يالوم 


بسمعوة رار إن لَكُمْ في الأنعَام لَعبْرَة 
نُسقيكم مما في بُطُونه من بين فَرث ودم لن 


خالا سائًا ارين © ومن َمَرَات 
الثخيل والأعناب تشخذوت منه سكرا ورزْقًا 
وأوحئ ربك إلى التحل أن انُخذي من الْجبّال 
يون ومن الشجر ومما يعر شون 6 فم لي 
من كل المرات فاسلكي سبل ربك ذلا 
يخرچ من بُطُونها شراب مختلف أَلوانه فيه 
شقاء لاس إن في ذلك لآبة لَقَومٍ 
يتفَكْرَونَ (. 

إن الله - سبحانه - لطيف بعباده يغمرهم 
بفضله وينعم عليهم بمننه» ولا يحب لهم إلا 
الطيب من الطعام: وينأى بهم عن الأطعمة 
المحرمة لأنها من دس الشيطان ووسوسته؛ إن 
الشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء وإن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا: 

يقول جلت قدرته وتباركت أسماؤه ودامت 
نعمه ومنته: ا( يا أيها الثاس كلوا مما في 
الأرضٍ حلالا طَيَبا ولا تتبعوا خُطُوَات 


الشيطان له کم عدو مبين هت انم یمر کم 
بالسوء وَالْمَحْشَاء وان د تقولوا عَلَى الله ما لا 
تمو 004 


وان ارف ا اف ال ا ى 
الأستنان كلك الاسام اي ف من جه 
بيوتاء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعاء يقول الله - عز وجل: «! واللّه جعل 
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کُم من بوتكم سنا وَجَعَل کم من جلود 


الأنْمَام يونا تستخفونها يوم عدكم ويوم 1 


كم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اناا 
وَمَمَاعا إلى حين 9 © وال مَل کم مما خلق 
طلالاً عل لَكُم من الْجبال أكتانا وجعل 
کم سرابیل تقیکم لحر وسرابيل تقيكم 
اسم ك ذلك يتم نمه عَلَيكم لَعلّكُم 
تُسلمُودَ 69 فإن تولوا فإئما عَلَيْكَ ابلاغ 
المبين * 9) 

ومن آيات الله العظمىء ومننه الكبرى: 
الرواسى؛ التى هی الجبال التى تُشكّل ميزانا 
للأرض فى حركتها وثباتها؛ فضلا عما تضمه 
هذه الجبال من نعم يتأمل العابد أمرهاء 
وذلك فى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر 
اَن الله ازل من السّمَاء مَاء فَأَخْرجنا به 
قرت لسن ار انها رس ا بيقر 
وح تلف انها ايب سود 
ومن الاس وَالدَوَاب والأنعام مختلف ألوانه 
كَذَلك نما يَحْشَى الله من عباده الْعلَمَاء إن 
لير ور ي د٠‏ 

إلى هذه النعم الكبرى التى احتوتها الآيتان 
سالفتى الذكر الدواب والأنعام التى خلقها 
المولى ورزقهاء وجعل منها رزقا لعباده فى 
مختلف بقاع الأرض» وتصديقا لهذا القول 


فإن الله - سبحانه وتعالى - يقول فى سورة 


هود وما من داب في الأَرْض إِلاً علّى الله 
رقا وعم مُسْعَقََهَا ومسو دعها كل في 
کاب مين © 04" 

وقد يعرف الإنسان مكان الدواب التى 
ينتفع بها ويتملكهاء ولكن ثمة دواب أخرى 
لا يعلم مستقرها ومستودعها إلا اللهء فتلك 
المخلوقات التى تعيش فى باطن الأرض وبين 
الأحجار::وبعضها لا يعيش إلا داخل الحجر 
نفسه. وتلك آية من آيات الله التى لا يقدر 
عليها إلا الخالق الأعظم الذى خلق كل شىء 
ورزق كل شىء. 

ومين اللهدو'سئسناته وتال 2 فى الأرضن 
لا حدود لهاء ففيها ألقى الرواسى» وفيها 
ارخ كل سما باج اتاد فى 
معاشهم؛ بل إن الله - سبحانه وتعالى ‏ أرسل 
الرياح لتعمل عملها بين السحاب الذى ينزله 
الله من السماء ماء لسقيا خلقه من إنسان؛ 
وحيوان» ونبات؛ بل إنه - سبحانهء يخزن 
بعضا من هذا الماء فى جوف الأرض لكى 
بجر من بين الأحجار مام عدبا ذلألا يجرى 
فيصنع أنهارا يستقى منها الإنسان والحيوان 
والنبات» ويتمثل ذلك فى قول الله - عز وجل: 
«( والأرض مددتاها وأثقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل شيو موزون, © وجعلنا 
کُم فيهًا مَعَايشُ ومن لسعم لَه برازقين © 
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وان من شي إل عدن نا خزائنه وما نره إلا 
يقدر مُعلوم 69 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا 
من السماء ماء فأسقيناكموه وما انتم لَه 
بخازنين © وإنا تحن نحيي ونميت ونحن 
الْوَارُونَ 09 04. 

وق فعضل الكبان الك تعن لاخدا 
من معالم الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: 
ألم نجعل الأرض کفاتا 62 أحياء وأَموانا 
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم 
اء فراتا 09 ويل يمذ لْلْمكَدْبِينَ 
© 4“ 


ولا يغكيب عن فطنة القارئ لكتاب اللهء 


الريط بين الجبال والمياه؛ لأن الجبال يتفجر 


منها المياه العذبة كما أوضحنا فى الآيات 
السابقة. 

وفى تسخير الخالق الأعظم ومننه التى 
مَنْ بها على عباده؛ خلقه البحار والمحيطات 
. التى تجرى فيها الفلك كالأعلام: وأنه من 
فضله يممنك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه. رأفة منه بخلقه. ورحمة منه لعباده. 
وفى ذلك يقول ‏ جل وعز: 
ألم تر أن الله سر كم ما في الأرض 
وَالْفلك تجري في الِحرٍ بأمره ويمسك 
السماء أن 7 تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله 
بالئاس لَرَءُوف رُحيم 9ت 01 

وإن الأرض على الرغم من مساحتها 
الوانسهة الى شخة الثابين منها معاشاء 


وسكناء ومستقراء يغلب عليها فى ساجاتها 
ال هشر الان تيت ان هدا الماء 
يغطى نحو ثلاثة أرباع الأرضء وإن النعم التى 
تزخر بها البحار لمما يستعصى على الإنسان 
حتى اليوم إحصاؤه والتعرف عليه»ء وقد 
رة الك اة وال > تواك 


فى قوله ‏ عز وجل - : 


وهو الذي م سَخْر لحر لتاكلوا منه ما 
E‏ 


ولاخ اس ر 


كرف 0 06 


والماء الذى فى البحار أكثره مالح وأقله 
عذب» وفى ذلك يقول ‏ جل وعلا: 
«ومًا يسوي الْبحران هذا عب فرات سائغ 
شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلُون لَحْما 
طريا وَتَسمَخْرِجِونَ حلية تَلبسونها وترى 
فلك فيه مواخر لقبتغوا من فضله ولَعلّكُم 
تشكرون 09 4(. 

وهكذا كل من البحرين العذب الفرات 
والملح الأجاج يسوق المولى من كل منهما 
لخلقه» يأكلون أنواع الأسماك والأطعمة 
الأخرى؛ فضلا عن الحلى التى تستخرج من 
كل من البحرين» وبخاصة اللؤلؤ الذى يعيش 
ف د كينا ی فی الماء اا 


NOV is 


ومن المنن الكبرى التى ضمنها الله 
ورم للقن محري ماهد لاد 


وهذا ملح أجاج وجعل بيتهما برزخا وحجرا 


محجورا E)‏ 65 4“ . 
وتنك ا من اناك الله الى 
ومننه الكبرى بحيث يتدقق الماء العذب 
الفرات» ويموج الملح الأجاج: ويخلق بينهما 
فاصلا قد لا يكون من الأرضء بل كشيرا ما 

يكون من اللاء تفسه وهذه الحنقيقة تبن 
بوضوح عند مصبات الأنهار الكبرى: مثل نهر 
الأمازون فى أمريكا الجنوبية: الذى يندفع 
الماء العذب بين أحضان الماء المالح لمسافة 
تمتد لنحو ثلاثمائة كيلو متر فى قلب 
المحيط. يستطيع الإنسان فى أى موقع من 
هذه المشنافة الظويلة أن ترب مناء عدبا 
سائفاء دون أن يشخلظ يه غطرة واحدة من 
الماء المالح» وكنا نحن قبل ثلاثة عقود من 
الزمان نرى ذلك فى نهر النيل أيام فيضانه 
الذى كان يستطيع صائدو الأسماك أن 
رتوا تجاه دة واشل التهتير الأنيسن 
المتوسط لعديد من الكيلو مترات داخل البحر 
المالح الذى يغذوه الماء العذب» ويشكل برزخا 
وحجرا محجورا. 

إن هة ا لمر امن اكا العذف الفرات 
والملح الأجاج ‏ لايقتصر عليهما مرج البحرين 


- العذب والمالح ‏ وإنما يحدث ذلك بين البحار 
الملحة. ويتضح ذلك فى قول الله تعالى فى 
سورة الرحمن: 
«مرج البحرين يتقبان 09 بِينهما برخ 7 
يغيان ©6 © فبأي آلاء ربکمَا تبان 
© 04 

وهذه الحقيقة تتضح فى لقاء البحر 
الأحمر ببحر العرب الذى هو جزء من المحيط 
الهندى؛ ذلك أن مياه البحر الأحمر أشد 
ملوحة»ء وأكثر حرارة من تلك التى فى بحر 
العرب. فلا يمتزج ماؤهما عند اللقاءء وإنما 
يجلف ماء البحر الأحمر ‏ لطبيعته السالف 
ذكرها ‏ إلى أسفل مياه بحر العرب» كما قرر 
العلماء المختصون بعلوم البحار. 

والظاهرة نفسها تتكرر عند لقاء مياه 
البحر الأبيض المتوسط عند خليج جبل طارق 
تمتا جيك الأطاتطنى الكبير. 

على أن هذه الحقيقة الكبرى تتمثل بشكل 
ظاهر للعيان عند رأس الرجاء الصالح فى 
جنوب أفريقيا حيث تلتقى مياه المحيط 
الأطلنطى بمياه المحيط الهندى فتشكل 
حاجزاً مائيا ضخماً ممتدا جنوبا إلى مرمى 
البصرء ولقد قام بمحاولة مشاهدة هذه 
الظاهرة الفذة كاتب هذه السطورء حينما زار 
مدينة الكاب ممثلا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
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الأزهرء فى احتفال المسلمين هناك بمضى . 


مائة عام على بناء أول مسجد فى جنوب 


أفزيقياء وكان تفشين الغلماء هناك ل 


الظاهرة آن مناء الط الأطلتظ:بازة 
بمقدار ثلاث درجات عن مثيلاتها من مياه 
المحيط الهندى فيتخلق هذا البرزخ المائى 
العظيم بسبب هذا الفرق الواضح بين درجتى 
حرارة المحيطين العظيمين. 

إن منن الله العظمى فى المياه التى تكسو 
وجه الأرض لايمكن أن تحصى أو تستقصى. 

ومن خير ما نختتم به منة الله فى كتابه 
العزيز بالمياه عامة؛ وبالعذبة منها خاصة. 
تلك المنة العظمى من الخالق الأعظم الذى 
يجعل المياه العذبة تتفجر من الحجارة 
الصلدة عذبة ذلالا سائفة للشاربين تروى 
الظماًء وتحيى الأرض الميتةء وذلك فى قوله - 
عز وجل - فى وصف قسوة قلوب اليهود: 
ول ست فوتكم تيد افير 
كالْحجارة أو اشد فسوة وإن من الحجارة لما 
الله gf‏ 

وهذه المنة الكبرى متعددة الظهور خاصة 
فى المناطق الجبلية فى جبال الشام؛ وجبال 
أوروبا وأمريكاء ولقد أنعم الله على كاتب 


هذه السطور بأن رأى كميات المياه العظيمة 
العذبة الباردة تتفجر من جبل فى سهل البقاع 
بلبنان من أرض الشامء فتصنع نهرا كبيرا 
مشهور ومعروفاء يشق سطح الأرض المنبسطة 
حيناء والجبلية حينا لمسافة مئات من الكيلو 
مترات حتى تصل إلى الأراضى التركية فى 
شمال بلاد الشام. فتصنع الخضرة والرّى 
والتماء:فى :تلك اة الماركة من ار 
المسلمين. 
نهاية الحياة الدنياء وقيام الساعة 

إن الله - سبحانه وتعالى - هو خالق الموت 
والحياةء ولقد دم الموت على الحياة لارتباطه 
بالحياة الآخرة وهى الدار الباقية, ومثابة 
الخلود. وفيها ينال المحسن إحسانه فيكون 
من أهل الجنةء ويلقى المسىء جزاءه بما 
دمت يذاه عدلا من الله وحقاء ومن هنا كان 
على المرء من عباد الله أن يتدبر هذا اليوم 
تدبرا موصولا حتى يكثر من الخيرء ويبتعد 
عن الشرء وأن يظل مؤمنا بأن للكون خالقا 
قادرا بيده مقاليد الدنيا والآخرةء ومن ثم كان 
من منن الله الكبرى فى كتابه العزيز أن نَبَّه 
الناس إلى ذلك اليوم الذى تنتهى فيه الحياة 
الأولى؛ ويكون البعث. والنشور. والحساب» 
والمصير إلى جنة عرضها السموات والأرض. 
أو إلى جهنم التى أعدت للكافرين. 
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ولقد نبهنا الله - سبحانه وتعالى - إلى أن 
للآخرة علامات. وأن لنهاية الدنيا معالم 
ذكرت فى آيات كثيرة من كتاب الله العزيز, 
وفى ذلك يقول الحق - جل جلاله: 
«نَهُزَموهم بإذن الله وقتل داود جالوت 
رتاه الله الملك َالْحكْمَة وَعَلّمَهُ ممًا يَشَاءِ 
ولولا دفع الله الئاس بعْصَهُم ببَعْضِلُفَسَدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَالَمِينَ» 
(البقرة: 0 
«إنما مل الْحَيَاة الدنيا كَمَاء زناه من 
السّماء فَاختلَط به بات الأرض مما اکل 
الاس رالأنعام حتئ إِذَا أخذت الأرض 
زخرفها وازيتت وَطَنَ أَهلُها انهم قَادرونَ 
عَلَيَهَا أتاها أمرنا يلا أو نهارا فَجَعَلْنَامًا 
حَصيدا كان لم تن لأس كلك فصل 
الآيات لقوم يتفكرون 4" . 

وتبصيرا للعباد بذلك اليوم العصيب التى 
تَرّلزل فيه أركان الأرض إيذانا بنهايتها 
وانتهاء الحياة على وجههاء تحدث الزلزلة 
الكبرى التى يتزلزل معها الكيان الإنسانى 
وذلك فى قول الله - جل وعز - فى سورة 
الزلزلة :إا لزنت الأرض زلزالئها © O‏ 
وأخرجت الأرض أَنْقَانَهَا 0 وقال الإنسّان 
ما ھا © یومئذ تحدث أخبارها © بان ربك 
کک يصدر الاس أشتات يروا 


ل 
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ويصف الله - خالق الخلق - وبارئ الأرض 
والسماءء وملك يوم الدينء هذا اليوم بيوم 
الفصل» ويفصّل - جل جلاله - أحداث ذلك 
اليوم» وما يمن به على المحسنين من عباده 
من حسن الجزاءء وعلى العاصين أتباع 
الشيطان وما يقع عليهم من عقاب» فيقول 
جلت قدرته؛ وتباركت أسماؤه: : إن يوم 
لقصل كان ميقاًا 09 يوم نفخ في الصور 
اون َفُواجا 09 وفحت السَّمَاء فكانت 
رابا ۵ وَسيّرَت الجبال فَكَانَت سَرَابًا 4 
إلى نهاية الآية رقم ٠٠١‏ من سورة النباً. 

ومن الصور القرآنية التى تناول المولى فيها 
- جلت قدرته - وصف فزع الكون ممن فى 
السموات والأرضء والجبال الراسيات وهى 
تمر مر السحاب فى قوله تعالى: [ ويوم 
ينفَحْ في الصو ر فّرع من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء اله وکل توه داخرین 
69 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر 
مر السُحَاب صنع الله الذي أتقن ن کل شيء نه 
خبير بما تفعلون © (سورة النحل: ۸۷ 8). 

وفى موضع آخر من الكتاب العزيز يتجلى 
المولى على خلقه بمزيد من المئن فى وصفه 
خطر هذا اليوم تذكيرا للفافلين؛ وتنبيها 
للمنكرين: وتفزيعا للكافرين فهو يوم الفزع 
الأكبر الذى مقداره خمسون ألف سنة فيقول 
- جلت قدرته: «تغرج الْملائكة والروح إِلِه 
في يوم كان مقداره حَمْسين الف سنة 2) 


أ ولمم - 


فاصبر صبرا جميلا © إِنّهم يروته بعيدا 
© ونراه قريبا 0 يوم تكون السّماء 


كَالْمهل (2) وتكون الجبال كَالْعهن ص ولا 


0000 ل م مل شم 


یسال حميم حميما (© يبصروتهم یود 
المجرم أو يقتدي من عاب يومعذ بيد © 
وصاحبته وأخيه 9© وقصياته التي : تؤريه °9 
ومن في الأرض جميعا ثم يجيه 60 كَلا نه 


roro ~ 


قى 69 نزاعة للشوئ 0 تدعو من ادير 
وتولّى 69 وجمع فأوعى 0. 
وفى صورة جليلة من سور القرآن الكريم 
يجرى إطلاق اسم «الواقعة» على هذا اليوم 
الرهيب الذى کرم فيد الأرض رجاء وتَبّث فيه 
الجبال بثاء ويصتّف الخلق فيه تصنيفا يتسق 
مع أعمالهم: إن شرا فهم من أصخاب 
المشأمةء وإن خيرا فهم المقربون فى جنات 
النعيم» وذلك فى قوله - عز وجل: «إإذا 
وفعت الواقعة © ليس لوقعتها كاذبة 
خافضة رافعَة © إذا ا رجت اأ 
وَبْست الْجبَال يسن بات فكانت ها ها 
© رکم أزواجا لان 222 A Era‏ 
الميمنة ف ات الميمنة 0 eS)‏ 6 وأصحاب 
اة م أهحات الْمَشَامَة 9ك والسابقون 
السابقون 3© أولتك المتْريوة 8 فی جنات 
التبم ٠.4‏ الا 
ومن آيات الله العظمى وآياته الكبرىظ أن 
تقوم السّمَاء والأرض بأَمْرِه» فإذا دعاهم 
دعوة من الأرض أسرعوا خارجين. فهو الذى 


2 


يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو القاهر فوق عباده 
فيقول تباركت أسماؤه: : [ ومن آياته أن تقوم 
الا َالأَرْض بأمره ثم إ إذا ذا دعاكم دعوة م من 
الأرض إذَا نم ترجو 3 وله من في 


EEE 


السّموات والأرض كل لَه قانتون 65 وهو 
الذي يبدا أ احق م يعيده وهو هون عليه وله 
المثل الأعلى في السّموَات والأرض وهو 
العزير الحكيم .٠‏ 
6ل س اد وت لی هس و 
وإنصافا يصف المقصر بتقصيره» والمفسد 
بفساده تذكيرا بذلك اليوم العظيم؛ وتنبيها 
إلى القيامةء ومجىء الآخرة ونهاية الدنياء ثم 
قب إلى :التق الط تة :القن شجلف اعا 
صالحة فيزيل عنها الروع. ويبعث فى 
أعطافها الاطمئنان كل ذلك يتضمنه قوله 
الكريم: كلا بل لأ رمو العم 0 رلا 
تحاضون على طَعَام المسكين 09 وتأكلون 
التراث كلا لما 69 وتحبون لمال حبًا جما 
© كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 9© وجَاء 
ربك وَالْمَلّكَ صَقًا صقا © © وجيء يومعذٍ 
بجهتم يومد يدر الإنسَان وای لَه الذكرئ 
© يقول يا لبتي دمت لحياتي 69 فيومئذ 
أ عب عذابه أحد 69 ولا يُوثق وثاقه أحد 
69 يا أيتها النفس المطمئئة © ارجعي إلى 
ربك رَاضيَة مرضيّة ۵ فادخلي في عبادي 
© وادخلي جتني © ۲۱4. لګ 


د. مصطفى الشكعة 
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هوامش : 
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٠١ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة : الآية 
)٤(‏ سورة طه : الآيات 00-49. 
(0) سورة فصلت : الآ 
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(۸) سورة النازعات : الآيات /717-11. 


(9) سورة آل عمران : الآيتان 35, ۹۷. 
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(؟١)‏ سورة الروم الآيات ٤٤-٤١:‏ . 
)١14(‏ سورة العنكبوت : ۲۲-۲۰. 
)٠١(‏ سورة الأنعام : الآية .٠١‏ 
)۱١(‏ سورة محمد : الآيات ٠۲-٠١‏ . 


(۱۷) سورة الأنبياء : الآيتان ۳۰ - .۴١‏ 


(14) سورة النحل : الآيات .۱۸-٠١‏ 
(19) سورة ق : الآيات .1١١-5‏ 
)۲١(‏ سورة الرعد : الآيتان ۳ء ٤‏ . 


.1۹ - 50 سورة النحل : الآيات‎ )۲١( 
. ٠١١ ء۱١۹۸ سورة البقرة : الآيات‎ )۲۲( 
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(11) سورة الحجر : ۱۹ - ۲٣‏ 

(۲۷) سورة المرسلات : 78-٠١‏ 
(۲۸) سورة الحج : ٦٠‏ 

(۲۹) سورة النحل : ١14‏ 

1١١ : سورة فاطر‎ )٠١( 

(١؟)‏ سورة الفرقان : ٠۲‏ 

(۳۲) سورة الرحمن : ۱۹ .75١-‏ 
(؟؟) سورة البقرة : .۷٤‏ 

.78 : سورة يونس‎ )۳٤( 

(5؟) سورة الزلزلة : السورة كاملة. 
(TY‏ سورة المعارج : الآيات 5 1۸ . 
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(۳۹) سورة الفجر : الآيات ۱۷ : .٠١‏ 
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ترجمة معانى القرآن الكريم" 


ويتناول فيها: 

-١‏ تعريف الترجمة لغة وعرفا. 

؟- تقسيم الترجمة» وبيان بعض 
خواصها. 

۴ كلمة عن الحاجة إلى الترجمة. 

:- بيان الجائز من هذه الأقسام 
من غير الجائز منها. 

ه- الصلاة بالمترجم. 


1- تجرية المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. 
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-١‏ تعريف الترجمة 


الترجمة لغة(: بالنظر للفظة «ترجمة» 
نجد أنها استعملت فى لغة العرب للدلالة على 
الكشف والبيان عن حقيقة اللفظ المترجم. 

يقال: ترجم الكلام؛ بمعنى: بينه. وترجم 
عنه: أوضح أمره.ء وترجم لهذا الباب بكذا: 
عنون له وترجم لفلان: بين تاريخه وسيرته. 

وعلى ذلك فقد وضعت لفظة «الترجمة» 
لتدل على معان عدة كلها تدور حول الكشف 
والبيان عن حقيقة اللفظ المترجمء: ومن هذه 
المعانى: 

() تبليغ الكلام لمن لم يبلغه مطلقاً - أى 
سواء كان ذلك بنفس اللغة أم بغيرها("). ومنه 
قول الشاعر: 
إن الثمانين وبلغتها 

قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

(ب) تفسير الكلام بلغته التى جاء بها 
وعليه فقد قيل فى ابن عباس - ك : إنه 
ترجمان القرآن. 

(ج) تفسير الكلام بلغة غير لغته؛ قال ابن 


منظور(): «ويقال: فد ترجم كلامه: إذا فسره 


بلسان آخر». وفى «مختار الصحاح)!"): 
«وترجم كلامه: إذا فسره بلسان آخر». 
(د) نقل الكلام من لغة إلى أخرى(". جاء 
فى «الراكد»: «الترجمة: تقل الكلام من لغة 
إلى أخرى». وفى «المرجع» للعلايلى: 
«الترجمة: النقل من لسان إلى آخر». وفى 
«المعجم العربى الأساسى»: «ترجم الكتاب: 
نقله من لغة إلى أخرى». 
للترجمة هو مطلق البيان والتعبيرء وإذا ما أطلقت 
الترجمة فلا تدل على معانى القرآن الكريم 
إلا بقرينة قاطعة. 
الترجمة عرفا: 
لا عرف طائفة خاصة ولا أمة معينة. 
الناس جميعاً - من القدم حيث كان العرب 
يترجمون كتب اليونان والرومان ويسمونها 
بنفس أسمائها - قد خص الترجمة بال معنى 
الرابع اللغوى المذكور آنفاًء وهو: نقل الكلام 
من لغة إلى أخرى. 


ت 


أى التعبير عن معناه بكلام آخر من لغة 
أخرى مع الوفاء بجميع مقاصده ومعانيه. 
كأن الكلام فيها قد نقل من لغته الأولى إلى 
اللفة الثانية:, مع أن الواقع ونفس الأمر 
يشهدان بأن الكلام نفسه لا ينقل من لغته 
بحال(). 

وعلى ذلك فيمكننا أن نعرف الترجمة فى 
هذا العرف العام بأنها عبارة عن: التعبير عن 
معنى كلام فى لغة بكلام آخر من لغة أخرى 
مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. 

فكلمة: «التعبير» جنس وما بعده من القيود 
فصل. 

وقولنا: «عن معنى كلام» يخرج به التعبير 
عن المعنى القائم بالنفس حين يخرج فى 
صورة اللفظ أول مرة. 

وقولنا: «بكلام آخر» يخرج به التعبير عن 
المعنى بالكلام الأول نفسه. ولو تكرر ألف 
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ر 
وقولنا: «من لغة أخرى» يخرج به التفسير 
بلغة الأصلء ويخرج به - أيضاً - التعبير 
بمرادف مكان مرادفه. أو بكلام بدل آخر 
مساو له على وجه لا تفسير فيه. واللغة 
واحدة فى الجميع. 
وقولنا: «مع الوفاء بجميع معانيه 
ومقاصده» يخرج به تفسير الكلام بلغة غير 


لغته. فإن التفسير لا يشترط فيه الوفاء بكل 
معانى الأصل المفسر ومقاصده. بل يكفى فيه 
البيان ولو من وجه . 

وقد عرفت الترجمة -أيضاً ب اصنطلاحاً 
بأنها : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى 
عن طريق التدرج من الكلمات الجزئية إلى 
الجمل والمعانى الكلية وهذا التعريف يحتوى. 


على عنصرين: 


الأول: أن الترجمة عبارة عن نقل للكلام: 
فبينما يكون الكلام فى لغة من اللغات يتحول 
- بواسطة الترجمة - إلى لغة أخرى. 

الثانى: أن الترجمة تتم عن طريق التدرج 
من الكلمات الجزئية إلى الجمل والمعانى 
الكلية؛ فإن هذا العنصر يدل على شرط 
استيفاء الترجمة للكلام المترجم. فلا بد من 
ترجمة المفردات واحدة واحدةء والملاءمة بينها 
وبين المعنى الأصلى للكلام. 

والنتيجة المنطقية لهذا التعريف!'): أن 
الترجمة لابد فيها من نقل الكلام من لغة إلى 
لغة أخرى مع الوفاء بجميع مقاصده ومعانيه 
كأنك نقلت الكلام نفسه من لغته الأولى إلى 
لغته الثانية. 

فيفهم الناس من الترجمة أنها كالأصل 


RE 


فإذا ترجم كتاب فى الرياضيات إلى لغة أخرى 
فإن الترجمة تقوم مقام الأصل فيما هو 
مقصود به تماماً من علوم رياضية» وكذا الأمر 
فى سائر العلوم» حتى إذا ما وصلت الترجمة 
إلى أيدى الثائن اعتقدوا = عزفا واضتظلاجا - 
أن ما بين أيديهم يتضمن ما فى الكتاب الأصلى 
كماما ولكنة تاللقة الى تفهموتها: 


فالترجمة لغة إن كانت تشمل المعانى 
الأربعة المتقدمة لكنها عرفا تنحصر فى النوع 
الرابع وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع 
اقتناع الناس بأن الكلام المنقول هو الكلام 


الأصلى تماماً بتمام دون زيادة ولا نقصان.. 


هيئة التحرير 


Az 


< أقسام الترحمة 


تنقسم الترجمة إلى قسمين" : ترجمة 
حرفيةء وأخرى تفسيرية. 
فالترجمة الحرفية: 

هى نقل الكلمات واحدة واحدة دون نظر 
إلى المعنى؛ أى تستبدل كل كلمة بما يقابلها 
من اللغة الثانية. فهى التى تراعى فيها 
محاكاة الأصل فى نظمه وترتيبه. 

وهذه الترجمة متعذرة ومستحيلة؛ لأنه 
لا يوجد فى اللغات مفردات تقابل بعضها 
بعضاًء وإن وجد فإنه يختلف طريقة ترتيب 
الكلام من لغة إلى أخرى. 

وهذا النوع يسميه البعض ترجمة لفظية, 
وآخرون يسمونه ترجمة مساوية. 
والترجمة التفسيرية: 

هى نقل الكلمات واحدة واحدة مع النظر 
إلى المعنى. 

فهى التى لا تراعى فيها تلك المحاكاة أى 
محاكاة الأصل فى نظمه وترتيبهء بل المهم 
فيها حسن تصوير المعانى والأغراض كاملة. 
ولهذا قد تسمى - أيضاً - بالترجمة المعنوية. 


وعليه فبتضح أنها كالترجمة الحرفية فى 
تقل الكلفات واحذة واحدة: وكخ اكهدلاف 
إنما يتأتى فى النظر إلى المعنى هنا دون 
مراعاة له فى الترجمة الحرفية. 

مثال07: 


على لفون ان التوسضة ماتصضرت 
مثالاً عليها فى آية من الكتاب الكريم؛ وهو 
قوله تعالی: ‏ ولو انهم أقامر ١‏ التوراة والإنجيل 
وما أنزل إلَسهِم من رهم لألُوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم . . . .٠4‏ 

فإنك إذا أردت ترجمتها ترجمة حرفية 
اتيت بما يقابل كلماتها من اللغة الثانية فأتيت 
بما يقابل قوله: ولو أَنْهُم أَقَامُوا التَورَاة 
والإنجيل 4 وبما يقابل قوله: [ لأَكَلُوا من 
تسيإ زرلا ايده 
ولكن هذا الأسلوب من التعبير قد لا يفهمه 
من ترجم الكلام إلى لغته فيتساءل ما معنى: 
« لأكلوا من فَوَقَهِمٍ4؟ وما معنى: : ومن 
تحت ٠‏ أرجلهم 4 ؟ فيخفى المعنى عليه. 

وإذا أردت ترجمتها ترجمة تفسيرية أو 


معنوية قلت: لرزقوا من كل جهة:؛ ودللت 


E 


بكلامك على أن من يقيم أحكام الله - 
سبحانه وتعالى - يرزقه الله من كل جانب. 

فأنت بالترجمة التفسيرية لهذه الآية 
حينما خفيت عليك ترجمة المفردات ترجمت 
المعنى المراد. 

هذا تقسيم إجمالى للترجمة؛ لكن هناك 
تقسيماً تفصيلياً لها حدّده بعضهم فى هذه 
الأنواء(9): 

النوع الأول: الترجمة اللفظية المثلية, 
وهى: إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه فى المعنى 
مع الاحتفاظ بما للمبدل منه من الدلائل 
القريبة والبعيدةء والدلائل الأصلية والتبعية, 
وبما له من ميزات متعددة. 

وهذا النوع محال ليس فى استطاعة 
الثقلين باتفاق العلماء؛ لأن التعبير عن لفظ 
منه بلفظ آخرء ولو كان عربياً يماثله فى 
المعانى مدعاة للسخافة ودلالة على الجهلء 
ومدعيه معاند فل أن اجتمعت الإنس 
والْجن على أن يأتوا بمثل هذا قران لا يأتون 
بمثله وو كان يَْضْهُم بَعْضٍ ظَهِيرا 14" 
وإذا كان هذا النوع محالاً فلا يتصور البحث 
فى جوازه من عدمه؛ لأن البحث فى هذا فرع 


عن إمكانه وهو غير متصور. 


النوع الثانى: الترجمة اللفظية بدون المثل. 
وهى: إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه فى المعنى 
الإجمالى أو فى المعنى القريب بصرف النظر 
عن المعانى التبعية والبعيدة عن الخصائص 
واا 

وهذا النوع ممكن على وجه الإجمال 
بالقدر المستطاع فى بعض الألفاظ دون 
بعضء وفى بعض اللغات دون بعض.ء لكنها 
تكون ساذجة ولا تسلم من الخطأ والبعد عن 
المراد. 
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وهو نوع يسمى عند الفقهاء - أيضا - 
بالترجمة الحرفية والترجمة المساوية. 

النوع الثالث: الترجمة التفسيريةء وهى 
باللغة العربية إلى لغة أخرى. 
كلام الله تعالى» فإن تناولته كان الحكم فيها 
المنع والحرمة. 
فلان لا لكلام الله تعالى. 

النوع الرابع: ترجمة المعانىء أى: بيان 
معانى القرآن بلغة أخرىء وهذه الترجمة 


تشمل الأنواع الثلاثة المتقدمة. 


“Al - 


فقد يأتى المترجم من أول الأمر فيفهم 
المعنى من اللفظ ثم يعبر عنه بلفظ آخر من 
لغة أخرى يدل عليه. وقد يفهم الآية جملة 
ويعبر عنها بألفاظ أخرى أجنبية تؤدى هذا 
التي وقد ياتى لأحد التماسير العروقة 
فيترجمه إلى لفة أخرى. 

خواص الترجمة وشروطها('"): للترجمة 
خواص وشروط لابد وأن تتوفر فيها وتتسم 
بهاء ومن أبرزها: 

-١‏ لابد من وفائها بمعانى الأصل جميعها 
ومقاصده على وجه مرض. 

؟- أن تكون صيفتها مستقلة عن الأصلء 
بحيث يمكن الاستغناء بها عنه. 

؟- معرفة المترجم لأوضاع اللفتين: لغفة 
الأصل ولغة الترجمةء وكذا معرفته لأساليبها 
وتخصيائصها: ظ 

وتفترق الترجمة عن التفسير بفروق 
أبرزها( '): 

-١‏ استقلال الترجمة عن الأصل وحلولها 
محله. خلافاً للتفسير. 

؟- الترجمة لا استطراد فيهاء خلافاً 
للتفسير كما لا يخفى. 

٠‏ ۳- الترجمة لابد وأن تفى بالفرض كاملاً 

خلافاً للتفسير, فيكتفى فيه بمجرد الإيضاح. 


كمال الأ طم ان بال رة لاطا 
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تجدر الإشارة إلى أن الترجمة لابد وأن يراعى 
فيها الإحاطة بمعانى الأصل المترجم كلها . 

والقرآن الكريم - فضلاً عن الكلام مطلقاً 
- لابد وأن يحتوى على ضربين من المعانىء 
هما: المفائى"الأولية. والمعاتى الثانوية أو 
افا اة و الات القايعة: 

فالمعنى الأولى لأى كلام بليغ؛ هو: ما 
يستفاد من هذا الكلام ومن أى صيغة تؤديه 
«حاتم جواد» حكمنا بالجود على حاتم» ونسبة 
الجود لحاتم معنى أولى يمكن أن نعبر عنه 
بأى صيغة. 

وسمى معنى أوليًا؛ لأنه أول ما يفهم من اللفظ؛ 
وأصليًا؛ لأنه ثابت ثبات الأصول لا يختلف 
باختلاف المتكلمين ولا المتخغاطيين ولا لفات 
التغاطب: 

أماالمعنى الثانوى أو التابع» فهو: 
ما يستفاد من الكلام زائداً على معناه الأولى. 

وسم كاتوياً؛ لأنة وتاكوك هة عن 
ذلك وسمى تابعاً؛ لأنه أشبه بقيد فيه 


والقيد تابع للمقيد. أو لأنه يتغير بتغير 


حا اك 


الموسوعة القرآنية الملتخصصة م oa‏ 


التوابع. فيختلف باختلاف أحوال المخاطبين, 
وباختلاف مقدرة المتكلمين, والألسنة واللغات. 

مثال على ذلك: 

الجملة السابقة: «حاتم جواد» استفدنا 
منها معنى أوليًا أصليًا وهو نسبة الجود إلى 
حاتم لكن هذا المعنى نستطيع أن نعبر عنه 
بعبارات مختلفة, فإذا أردت أن تخبر عن 
حاتم بالجود فلت: «جاد حاتم» فى مخاطية 


خالى الذهن من هذا الخبرء وقلت: «حاتم 


جواد» إذا كنت تخاطب شاكا متردداًء وقلت: 
«إن حاتماً جواد» إذا كنت تخاطب منكراً غير 
مسرف فى إنكاره» وقلت: «والله إن حاتما 
لجواد» ذا خاطنت رفا فى الإتكان ».إلى 
آخر أوجه الخطاب. 

فا معنى الأولى زيدت عليه خصوصيات 
مختلفة ومزايا متغايرة بتغاير هذه الأمثلة. وهذه 
الاعتبارات المختلفة هى مناط بلاغة الكلام 
والمتكلم: والقرآن الكريم بلغ الغاية فى البلاغة. 


هيئة التحرير 


- A1 - 


*- الحاجة إلى الترجمة 


الناظر إلى القرآن الكريم يجده عالمى 
المقصد شاملاً للزمان والمكانء وعالميته إنما 
تستمد - أصلاً - من عالمية الإسلام وشموله 
وكونه الرسالة الخاتمة التى جاءت لتهدى 
الناس وتخرجهم من عبادة بعضهم وهواهم 
ودنياهم إلى عبادة ربهم - سبحانه وتعالى -. 


وفد نزل القرآن - دستور هذه الأمة 
المحمدية - باللفة العرييةء وكثيراً ما وقف 
حاجز اللغة حائلاً كبيراً بين الإسلام وأهله 
وأهل اللغات الأخرى؛ فكانت الحاجة ملحّة 
والضرورة قصوى فى أن ينحو المسلمون 
منحى يبلُفون به ويدعون غيرهم من أهل الملل 
والنحل الأخرى إلى الإسلامء وذلك يكون 
بكثير من الوسائل من أهمها: ترجمة معانى 
القرآن إلى اللفات الأخرى حتى يتحقق 
الهدف والغاية منه. 

وأهل القران إنما ندبوا إلى ذلك؛ لأن 
القرآن له مقاصد عالمية لا تتم إلا بنشره. 
واشتراك الأمم الأخرى المختلفة فى إقامته 
ولو نظرنا إلى بعض تلك المقاصد لأمكن 

حصر أهمها فى الأهداف التالية("'): 
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(أ) تطهير العقائد الأولية مما أدخل عليها 
من آراء المتزيدين: وأضاليل المتأولين. 

(ب) إنقاذ الضمير البشرى من الذين 
انتحلوا حق التسلط عليهء وتطهيره مما ران 
عليه من وساوسهم وخزعبلاتهم. 

(ج) إقامة سلطان العقلء وإعلان حرية 
النظر. وهدم صنم التقليد. 

(د) إسقاط الوسطاء بين الله وخلقه. 
والمناداة بالمساواة العامة بين الناس أجمعين. 

(ه) وحدة الجماعات البشرية كافة؛ 


بقيامها جملة على كلمة الله العليا. 


(و) دخول الأمم كافة إلى حظيرة ا 


بنشر تعاليم القرآن. 
(ز) الاشتراك فى إنذار من لا يساهم من 


بالعذاب فى الدنيا وسوء المنقلب فى الحياة 


الأخرى. 
هذه بعض الأهداف والمقاصد التى تدعو 


المسلمين إلى تبليغ دينهم ورسالتهم إلى البشرية. 


= 


ولقد شعر كثير ممن نالوا حظأ من الروح 
الإسلامية فى العصر الراهن بفداحة التبعة 
المترتبة على كتمان ما استؤمنوا عليه من هذه 
الوديعة الإلهية. وتركها محصورة فيهم 
موقوفة عليهم فى عهد أصبحت فيه جميع 
النظم الاجتماعية والروابط الأدبية فى بوتقة 
النقد الدقيق» واستعدت العقول لقبول أى 
علاج كان يفرج الكروب ويأسو الكلوم؛ ويحل 
المعضلات» وينهج محجة لا تفترق بأهلها عن 
الرشد» ولا تبعد بهم عن الغاية. 

فرأى الذين شعروا بأمانة التبليغ أن الضن 
بالدواء الناجع والبلسم الشافى لجراح 
الإنسانية يعتبر أكبر جريمة يمكن أن ترتكبها 
جماعة أسند إليها الاضطلاع بعمل عالمى 


عظيم» فنشطوا لترجمة معانى القرآن الكريم 
إلى أمهات اللغفات العالمية خروجاً من هذه 
التبعة, وإعذاراً إلى الله - تعالى - بهذا 
العملء ومدفوعين بعدة عوامل تدعو إلى 
أهمية هذه الترجمة؛ من أهمها: 

أن الأمم لا تقبل ولا يقنعها أن تأخذ 
الشىء بالواسطة؛ وبفهم سواها له - بواسطة 
الشروح. والرسائل الموضحة - وإنما تريده 
من مصدره الأولء وتدعى أنها تفهم منه أكثر 
مما يفهم أهله الأخصون. 

وعليه فترجمة معانى القرآن والحالة هذه 
أصضبيعت فى هذا الغضب اترا لاامناض منة 
قياماً بالعهد الذى فى أعناقنا له. 


هيئة التحرير 
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-٤‏ الترجمة الجائزة 


لقد ثار جدل وخلاف كبير فى ترجمة 
القتران وحكمهنا بين لاء الأفة كن اواس 
القرن الماضى وأوائله بين مجيز بإطلاق وبين 
مانع» وبين مفرق بين بعض أنواعها وبعضه» 
وكل فريق يستدل لمذهبه. المجيزون يستدلون 
بوفائع كثيرة كان غرضهم من ورائها تحقيق 
المقاصد العظيمة التى أشرنا إلى بعضها فيما 
سيقء والمانعون يخشون التحريف والتبديل 
على كتاب الله فالفرض والهدف سام لكن 
الخلاف إنما نشأ فى الطريق المؤدى إليهما. 

وحتى نقف بإنصاف على الجائز من أنواع 
الترجمة وغير الجائز منهاء فلابد وأن نلقى 
الضوء على تعريفها اللغوى والعرفى وعلى 
تقسيماتها وكثير من الأمور التى تعتبر من 
خواص القرآن حتى يتحقق لنا الغرض. 

فلو نظرنا إلى التعريفات اللغوية لوجدنا 
أنها ترجع إلى أربعة معان رئيسية كما سبق, 
ثلاثة منها ترجع إلى اللغة وحدهاء والرابع 
تشترك فيه اللغة والعرف الذائع بين الأمم 
وهو الجدير بالاهتمام والعناية؛ إذ هو المتبادر 
إلى الأفهام والمقصود فى لسان التخاطب 
العام. وهی كالآتى(!"): 


-١‏ ترجمةالقران بمعنى تبليغ 
2 ألفاظه: 
نارجه عن جنب النناظة اهران 
الكريم للناس» وهى حينئذ جائزة شرعاً غير 
محظورة: وفعله ب أول شىء يدل على ذلك؛ 
إذ كان يه يقرأ القرآن ويسمعه أولياءه 
وأعداءه ويدعو إلى الله - عز وجل - به فى 
كل حين؛ وعلى ذلك سارت الأمة من بعده إلى 
يروما هذا : 
ودعا إلى ذلك القرآن الكريم نفسبه؛ قال 
ا الاين كسمو نا ارقا من 
سات اد من بد ماه لاس في 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا اوك 
أتوب علَيهم ونا اواب الرّحيم74". 
ودعا إليه الرسول وَل نفسه: «بلغوا عنى 
ولو آية. وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 
ی ني على ا فليتبواً مقعده من 
اقاب سارن ورخ واخ رغال 


«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». (الشيخان). 
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1 ترجمة القرآن بمعنى تفسيره 
بلغته العربية : 
وهذا أيضاً حكمه الجواز وعدم الحظرء 
قال تعالى: ظ وأنزلتا إِلَيِكَ الذكر لبن للئاس 
ما زل يهم 50,4 (النحل:؛؛). وقد قام 
الرسول إا ببيانه للناس وتوضيحه لهم أيما 


كثير من المفسرين فى تفاسيرهم على المأثور, ' 


وصار هناك ما يسمى بالتفسير بالمأثور. 

٣‏ ترجمته بمعنى تفسيره بلغة 
اة 
وهذا أيضا - يأخذ حكم سابقه من 

الجواز وعدم الحظرء فكلاهمما عرض لا 

يفهمه المفسر من كتاب الله بلفة يفهمها 
مخاطبه» لا عرض لترجمة القرآن نفسهء 
وكلاهما حكاية لما يستطاع من المعانى 

والمقاصد. 
وتفسير القرآن يكفى أن يكون بياناً لمراد 

الله - تعالى - بقدر الطاقة حتى يتحقق؛ 

وهذا البيان يستوى فيه ما كان بلغة العرب 

وما ليس بلغة العرب» غير أنه لابد من آمرينء 
أحدهما: أن يستوفى هذا النوع شروط 
التفسيرء وثانيهما: أن يستوفى شروط 
الترجمة باعتبار أنه نقل لما يمكن من معانى 
اللفظ العربى بلغة غير عربية. 


E TT 
- تتناول إلا رأى هذا المفسر وفهمه لمراد الله‎ 
تعالى - على قدر طاقته.‎ 

وهذه الترجمة - أيضاً - تسمى ترجمة 
تفسير القرآن» أو تفسير القرآن بلغة كذاء ولا 
يجوز أن تسمى ترجمة للقرآن. 

ويهذا النوع نرفع النقاب لغير العرب عن 
جمال القرآنء وندفع الشبهات الملفقة 
والمللصقة بالقرآن زوراً وبهتاناًء ونزيل 
الحواجز بين الإسلام وعشاق الحق من الأمم 


الأجنبيةء ونبرئ ذمتنا من واجب تبليغ القرآن 


نلفظلة ومعتاة: 
4- ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى 


هذا هو الإطلاق اللفوى الرابع» وهو 
الإطلاق الوحيد فى عرف التخاطب الأممى 
العام؛ وعلى هذا التعريف اللغوى يمكننا أن 
نعرف ترجمة القرآن بأنها: نقل القرآن من 
لغته العربية إلى لغة أخرىء أو هى: التعبير 
عن معانى ألفاظه العريية ومقاصدهاء 
بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه 
المعانى والمقاصد. 

وإن لوحظ فيها ترتيب ألفاظ القرآن فهى 
الترجمة الحرفية أو اللفظية أو المساويةء وإن 
لم يلاحظ فيها هذا الترتيب فتلك ترجمة 
القرآن التفسيرية أو المعنوية. 
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وهذا النوع لا يجوز. فهو مستحيل عادة 
وشرعا. 

أما كونها مستحيلة عادة؛ فلأنه لابد وأن 
يتحقق منها الوفاء بجميع معانى القرآن 
الأولية والشانوية. وبجميع مقاصده وهذا 
مستحيل عادة. 

ولأن الترجمة بهذا المعنى مَل للقرآن. 
ومثله مستحيل كما نعلم من آيات التحدى. 

وأما كونها مستحيلة شرعاً؛ فلأن طلب 
الممستحيل العادى حرمه الإسلام؛ لأنه ضرب 
من العبث وتضييع للوقت والمجهود فى غير 
طائلء ولأن محاولة هذه الترجمة فيها ادعاء 
عمل لإمكان وجود مثل للقرآن وهو تكذيب 
شنيع لصريح الآية: [ قل لن اجتمعت الإنس 
والْجن على أن يأتوا بمثل هذا القُرآن لا يَأنُونَ 
عل ولو كان بهم عض فر 004. 

وأن طلب محاولة هذا النوع فيه تشجيع 
للناس على انصرافهم عن القرآن والتماس 
بدل أو أبدال يزعمونها ترجمات له مع ما 
EE‏ 
واجتماعية ولغوية. 

هذه هى المعانى الأربعة التى يدور حولها 
معنى لفظ الترجمة لغة أو عرفاً. 


أما لو نظرنا إلى تقسيم الترجمة إلى 


حرفية وتفسيرية أو معنوية. فنرى أن 
الترجمة الحرفية مستحيلة عادة وشرعاً؛ لأن 
زاعمها يكون آتيا ببدل أو مثل للقرآن وهو 
مستحيل لا يجوز بحال. 


وأما الترجمة التفسيرية أو المعنوية. وهى. 
التى يقوم فيها المترجم بترجمة تفسير معين 
للقرآن الكريم مع ملاحظة شروط الترجمة 
ووو سیر کی اة عنادة ووا 
وعلى ذلك فهى لا تسمى ترجمة للقرآن بل 
تسمى ترجمة تفسير القرآن أو ترجمة معانى 
تفسير القرآن الكريم. 

تتمة: لو نظرنا إلى معانى القرآن الكريم 
بنوعيها: المعنى الأصلى الأولى؛ والمعنى 
الثانوى التابع لوجدنا أن ترجمة القرآن 
بمعنييه هذين - معأ - مستحيلة - أيضا - 
لأن المعانى الثانوية والتابعة هى مظهر إعجاز 
القرآن: وهى المتحدى بهاء ولا يحيط بها 
لسان عربى فضلاً عن لسان أجنبى . 

اما قرجية الف الأ ورت شفط 
فهذا جائز وميسور فى أغلب الأحيانء خلافاً 
للمعنى الثانوى فهو غير مستطاع بحال من 
الأحوال. 


هيئة التحرير 


د اورت 


ه- الصلاة بالمترجم 


تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة 
ترجمة القرآن بأى لغة كانت فارسية أو 
غيرهاء والنقول عنهم فى ذلك كثيرة» وسواء 
كانت قراءة هذه الترجمة فى صلاة أم فى 
فی ماف و ها تقل عن أنى دة - 
رحمه الله - من جواز القراءة فى الصلاة 
بالمترجم. 

والواقع أن جمهور الفقهاء من السادة 
المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين 
وغيرهم على أنه: لا تجوز قراءة القرآن بغير 
لسان العرب - مطلقاً - سواء أمكنته العربية 
أم عجز عنهاء وسواء كان ذلك فى الصلاة أم 
فى غيرهاء فإن أتى بترجمته فى صلاة بدلا 
عنها لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة 
أم لا 

فالجميع متفقون على أنه لا تجوز قراءة 
القرآن بغير العربية خارج الصلاةء ومتفقون 
أيضاً على حرمة القراءة فى الصلاة بغير 


العربية. 
لكن إن قرأ فى الصلاة بغير العربية, 
أتصح صلاته أم تفسد 6 


فى هذه الصورة ورد الخلاف عن أبى 
حنيفة - رحمه الله - إذ ذكر الحنفية فى 


كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول: إذا قرأ 


المصلى بغير العريية مع قدرته عليها اكتفى 
بتلك القراءة. 


ثم رجع عن ذلك وقال: متى كان قادراً 
على العربية ففرضه قراءة النظم العربى: ولو 
قرأ بفيرها فسدت صلاته؛ لخلوها من 
القراءة مع قدرته عليهاء والإتيان بما هو من 
جنس كلام الناس حيث لم يكن المقروء قرآنا. 

وهذه الرواية تتعزى إلى أقطاب من 
الحنفية منهم: نوح بن أبى مريم: وعلى بن 
الجعد» وأبو بكر الرازى. 

ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن رأيه 
وقوله الأول لا يعد ذلك المرجوع عنه قولاً له 
إذ الرجوع عنه عدول» وعلى ذلك فلا يكون 
فى مذهب الحنفية قول بكفاية القراءة بغفير 
العربية فى الصلاة للقادر عليهاء فهم مع 
الف 

أما العاجز عن قراءة القرآن بالعربية فهو 
كالأمى فى أنه لا قراءة عليه ولكن إذا فرض 
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أن خالف وأدى القرآن بلغة أخرى؛ فإن كان الصلاة. لا لأن القراءة بترجمة القرآن جائزة؛ 

مايؤديه قصة أو أمراً أو نهيا فسدت وعلى هذا فقد مضى القول بأن القراءة 

صلاته؛ لأنه متكلم بكلام وليس ذكراً . بالترجمة محظورة شرعاً على كل حال. 
وان كان ما يؤديه ذكراً أو تنزيها لا تد والله أعلم. 


م - 


*- تجربة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


عندمنا انش امحل الأغتى لاف ون 
الإسلامية بموجب القرار الوزارى رقم ٠١‏ 
لسنة ١151م‏ كان من أهم أهدافه: 

« بذل كافة الجهود والإمكانيات المتاحة 
لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده. 

٠‏ وضع تفسير سهل مبسط للقرآن الكريم 
يفهمه العامة والخاصة؛ خال من التعقيدات 
اللفظيةء والخلافات المذهبية؛ على أن يترجم 
هذا التفسير إلى لغات العالم المختلفةء ليسهل 
فهمه لغير الناطقين بالعربية. 

ولتحقيق هذه الأغراض والأهداف إلى 
الواقع العملى صدر القرار الوزارى رقم 517 
لسنة ١155م‏ بإنشاء لجنة للإشراف على 
تحفيظ القرآن الكريم وتجويده فى داخل 
مصر وفى البلاد الإسلامية. ضمت هذه 
اللجنة سبعة عشر عضوا من كبار العلماء 
والقّراء والمهتمين بشئون القرآن الكريم*"). 

توج عمل هذه اللجنة بنجاح باهرء وثمار 
طيبة فكان المصحف الشريف الذى يقوم 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية بطبع 


عشرات الآلاف منه سنويا ويوزعه بالمجان 
عل اساج ومكاتب بيط القزان الكريد 

ذا ا اة إلى العف المركل والمفلم 
لمجلا عاك انات ته مسجيلها بعد ذلك 
على شتراكطل كاسيت لتهولة الفط الس 
منها. 

وتمشيا مع تكنولوجيا العصر تم نسخ 
لتك الزكل واتعم حف العم برت 
الشيخ محمود خليل الحصرى شيخ المقارئ 
الضنرية السابق على أقراص الزن كما قاد 
الان ع ا عدون ا رات 
أشهر المقرئين على شرائط كاسيت. وقد 
سبق المجلس بذلك كشيرا من الدول العربية 
والإسلامية فى هذا المجال. 

هذا بالنسية إلى تحفيظ القرآن الكريم 
وتجويده: أما بالنسبة لتفسيره» فلقد صدر 
القسران الوزارى رقم 65 لسنة 55 ام شاض 
بإنشاء لجنة باسم «لجنة تفسير القرآن 
الكريم» تضم اثنين وثلاثين عضوا من علماء 
الأزهر الشريف والمتخصصين فى مجال 
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التتفسير والفلك. والطب» والطبيعة, 
والاجتماع. والهندسة: والزراعة, والجغرافياء 
والتاريخ وغير ذلك ). 

وقد قامت هذه اللجنة بتاليف «المنتخب 
فى تفسير القرآن الكريم» وهو تفسير سهل 
مبسطء واضح العبارة. وجيز من غير إخلالء 
بعيد عن الخلافات المذهبيةء والتعقيدات 
اللفظيةء يفهمه العامة والخاصةء ويستفيد 
منه الجميع. ولزيادة الإقبال على هذا 
المنتتخب يقوم المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بطبع عشرات الآلاف من النسخ 
منه سنويا تلبية لرغبة القراء. 

ولسهولة هذا المنتخب ووضوحه بالرغم من 
إيجازه. قام المجلس بترجمته إلى اللغات: 
الإنجليزيةء والفرنسية. والألمانيةء والروسية, 
والأسبانيةء والإندونيسية. 

وكانت هذه التراجم أول تراجم تصدر من 
دولة عربيةء ويجرى الآن ترجمة هذا المنتخب 
إلى الأرديةء والسواحيليةء والصينية, 
والعبريةء وغير ذلك من لغات العالم الحية. 

وقد قام بعبء هده التراجم دخبة مختارة 
من كبار الأساتذة المتخصصين فى كل لغةء 
كما قام بمراجعة هذه التراجم صفوة ممتازة 


ممن لهم باع طويلة فى هذه اللغات. 


أما المراجعة اللفوية فقد قام بها واحد من 
الناطقين من كل لغة تُرجم إليها المنتخب. 
المشهود لهم بالعلم والإجادة. 

فالترجمة الإنجليزية: قام بها الدكتور/ 
عبد الخالق همت أبو شبانة الذى عايش أهل 
هذه اللفة أكشن من أريعين غاما ‏ اما المراجعة 
فقد قام بها الدكتور/ مهدى علام. 

ونظرا لمرور أكثر من عشر سنوات على 
هذه الترجمة. فقد كلف المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية فريقًا من كبار أساتذة كلية 
اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بمراجعة 
هذه الترجمة علميا ودينيا؛ أما المراجعة 
اللفوية فتقوم بها أستاذة أمريكية مسلمة 
متمكنة من هذه اللغة. وعندها دراية كاملة 
بلغة الناطقين بهذه الترجمة. 

أما الترجمة الفرنسية: فقد ترجمها من 
العربية إلى الفرنسية الدكاترة: عشيرة كامل 
رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية آداب عين 
شمس.ء ورقية جبر أستاذ اللغة الفرنسية 
بكلية الدراسات الإنسانية قسم البنات 
بجامعة الأزهرء وقام بالمراجعة العلمية 
والدينية الدكتور/ أحمد البساطى الأستاذ 
بجامعة الأزهر. أما المراجعة اللفوية فقد 
قامت بها السيدة/ ماجدة فاضل المسلمة 
والفرنسية الأصل. 
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أماالترجمة الألمانية: فقد ترجمها من 
العربية إلى الألمانية الدكتور/ مصطفى ماهر 
أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين 
شمسء وقام بمراجعتها الأستاذ على هوبر. 
أما المراجعة اللغوية فقد قامت بها السيدة/ 
إلسا ماهر الألمانية الأصل. 


أما الترجمة الروسية: فقد ترجمها من 
العربية إلى الروسية الدكاترة/ سمية عفيفى, 
وعبد السلام انس الأساتذة بكلية الألسن 
جامعة عين شمسء وقام بمراجعتها 
الدككورة انوك عر الأسماة اة 
طشقند بأزبكستان. أما المراجعة اللغوية فقد 
قات بها السشدةلابالينة: 

أما الترجمة الأسبانية: فقد ترجمها من 
العربية إلى الأسبانية كل من: 

الذكقور/ سنامئ المشطاوئ الأستاذ بجامفة 
شيلى بالبرازيل: والأستاذ/ حسين التريكى 
السفير السابق بالجامعة العربيةء وقام 
بمراجعتها الدكاترة/ محمود على مكى, 
الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة: وأحمد 
باسم عبد الغفار. سرى محمد عبداللطيف؛ 


جمال أحمد غعيد الرحمن. صيرى محمدى 


التهامى الأساتذة بكلية اللغات والترجمة 
جامعة الأزهر. 

أما المراجعة اللفوية فقد قامت بها 
الأسكاذة مانا لويسنا اوريتدو الأسسبانية 
الأصل والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة. 

أما الترجمة الإندونيسية: فقد ترجمها 
من العربية إلى الإندونيسية الأساتذة مخلص 
محمد حنفى» مخلصان جلال الدين» عرفان 
مسعود عبد الله عبد الحافظ بن زيدء أمان 
الله عبد الحليم. عزيز حمدان: أحمد 
زمرانی» سالم رشدى تشهيونو الأساتذة 
بجامعات إندونيسيا. وقام بالمراجعة العامة 
الدكتور محمد قرين شهاب سفير إندونيسيا 
بالقاهرة ووزير الشئون الإسلامية السابق 
بإندونيسيا. أما المراجعة اللغوية فقد قام بها 
الأستاذ/ محمد عارفين بسفارة إندونيسيا 
بالقاهرة. 

نص القرارات الوزارية 08 لسنة ١191م‏ 
N‏ اهن 

وأسماء لجنة القرآن وعلومه., ولجنة 
الإعجاز العلمى للقرآن الكريم. 


هب النخرين 


AVI — 


قرار وزارى رقم 9ه لسنة ٠ ١955٠١‏ 
بإنشاء لجنة باسم «لجنة تفسير القرآن الكريم» 
وزير الأوقاف: 
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة ١509‏ الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة 
إجراءاتهاء وعلى القرار الوزارى رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - وزارة الأوقاف. 
قررما يأتى: 
مادة ١‏ - ينشأ بوزارة الأوقاف لجنة باسم «لجنة تفسير القرآن الكريم». 
مادة ۲ - تعمل هذه اللجنة على وضع تفسير سهل للقرآن الكريم وترجمته إلى اللغات الحية 
- الأخرى. 
مادة ” - تتألف هذه اللجنة من: 
ا الأستاذ السيد: على السيد (رتيساً) 
۲- فضيلة الشيخ إبراهيم زيدان. 
-٣‏ فضيلة الشيخ أمين أبو الروس. 
-٤‏ الأستاذ عضن ان 
۵- فضيلة الشيخ حسنين مخلوف. 
1- الدكتور حسين عارف. 
- الدكتور حسن الساعاتى. 
۸ - فضيلة الشيح سيد سابق. 
٩‏ - فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى. 
-٠‏ فضيلة الشيخ عبد الرحيم فرغل. 
-١‏ فضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى. 
-١١‏ فضيلة الشيخ عبد الله المشد. 


-١‏ الأستاذ عبد الغنى المنشاوى. 


— AVY - 


4- الدكتور عثمان خليل. 
06 الدكتور على عبد الواحد وافى. 
7 الأستاذ على على منصور. 
ود سد العية نسي ال زمر «مقرراً للجنة» 
- فضيلة الشيخ محمد المبارك. 
5 الدكتور محمد جمال الدين الفندى. 
"٠‏ الأستاذ محمد برانق. 
-0١‏ فضيلة الشيخ محمد محمود حجازى. 
7"- الدكتور محمد سليمان. 
-٣‏ الأستاذ محمد شتا. 
-٤‏ فضيلة الشيخ محمد أبو العيون. 
-٥‏ الدكتور محمد ضياء الدين الريس. 
1 فضيلة الشيخ محمد عرفة. 
۷- فضيلة الشيخ محمد على النجار. 
- فضيلة الشيخ محمد محمد المدنى. 
4- الدكتور محمد يوسف موسى. 
-٠‏ الأستاذ محمود حمزة. 
كاك لكو مخف انيب فيز 
- فضيلة الشيخ محمد سعاد جلال. 
مادة 4- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
تحريراً فى: ٠١‏ من ذى القعدة سنة ۷۹١١ه‏ 

ما51٠١ من مايوسنة‎ ٥ 

وزير الأوقاف 
(أحمد عبد الله طعيمة) 


— AVA — 


قرار وزارى رقم ٦۲‏ لسنة 195٠١‏ 
بإنشاء لجنة باسم «لجنة الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم» 

وزير الأوقاف: 

بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷١‏ لسنة ١1604‏ الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة 
إجراءاتها. وعلى القرار الوزارى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الخاص بانشاء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف. 

قررما يأتى: 

مادة ١‏ - تنشأ بوزارة الأوقاف لجنة باسم (لجنة الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم). 


مادة ۲ - تعمل هذه اللجنة على الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم وتجويده فى البلاد 
الإسلامية. ٠‏ 


مادة ۲ - تتألف هذه اللجنة من: 

-١‏ الدكتور أحمد عبد السلام هيبة. 

"- الأستاذ حسن علوان. 

؟- فضيلة الشيخ زكى الدين شعبان. 

غ- فضيلة الشيخ سليمان ربيع. 

5 - الدكتور عبد العزيز عامر. 

١‏ - الأستاذ عبد العزيز على. 

۷ - فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى. 

۸ - فضيلة الشيخ عيسوى أحمد عيسوى. 
٩‏ - الأستاذ لبيب السعيد «مقررا للجنة» 
-٠‏ الأستاذ محرم حسونة. 


١‏ الأستاذ محمد برائق. 


- AV۹ - 


-١"‏ المهندس محمد توفيق. 

۲۳- الأستاذ محمد شتا. 

غ١1-‏ الأستاذ محمد عبد المقصود مصطفى. 

۵- فضيلة الشيخ محمد عثمان. 

7- فضيلة الشيخ محيى الدين عبد الحميد. 
-١١‏ الأستاذ محمود حمزة. 

مادة ؛- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 
تحريرا فى: ٠١‏ من ذى القعدة سنة 11/9اه 


وزير الأوقاف 
(أحمد عبد الله طعيمة) 


ل - 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
الأمانة العامة للجان العلمية 


أسماء السادة أعضاء لجنة القرآن الكريم وعلومه 


١‏ - أد. محمود عبد الغنى عاشور رئيسا 
ند ا 

۲ -أ.م. حامد إبراهيم عبد الدايم 

٤‏ -أد. طه عبد السلام خضير 

۵ - أ د. محمد المختار المهدى 

5 - أ د. جودة أبو اليزيد المهدى 

۷ -أد.عبد الغقار حامد هلال 

۸ - آد. عبد الصمد دسوقى 

٩‏ - آد. محمد بحيرى إبراهيم 


-٠‏ الشيخ. رزق خليل حبة 


- AA\ — 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
الأمانة العامة للجان العلمية 


أسماء السادة أعضاء لحنة الإعجاز العلمى 


١‏ - الأستاذ الدكتور/ أحمد شوقى إبراهيم رئيسا 
۲ - السيد اللواء/ أحمد عبد الوهاب على 

٣‏ - الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو الوفا عبد الآخر 

٤‏ - الأستاذ الدكتور/ زغلول النجار 

ه - الأستاذ الدكتور/ كارم السيد غنيم 


1 - الأستاذ الدكتور/ معتز مراد المرزوقى 


— AAY - 


الهوامش : 


١‏ - انظر فى ترجمة معانى القرآن: 

أحسن البيان فى الرد على الشيخ محمد الشاطر وغيره من المانعين لجواز ترجمة تفسير القرآن بقلم الشيخ عبد الرحمن الجزيرى؛ مطبعة 
ومجلة الإرشادء بدون ت - الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية؛ تأليف محمد فريد وجدىء مطبعة المعاهد الدينية, 
الطبعة الأولى سنة 1100ه, ١١۱۹م‏ هدية مجلة الأزهر - الأساس النديم فى حكم ترجمة المعنى والتفسير للقرآن الكريم» تأليف عبدالفضيل عبد 
الرءوف خليفةء المطبعة الخيرية بالمنيا سنة ١٠٠٠ه.‏ ١١۱۹م‏ - إشكالية نقل المعنى فى ترجمات القرآن الكريم. تأليف عبد النبى ذكرء بحث ضمن 
أعمال ندوة صناعة المعنى وتأويل النص المنعقدة بكلية الآداب بمنوبة بجامعة تونس ۱۹۹۱م من ص 500 إلى ص 776 منشورات كلية الآداب بمنوبة 
47م - الأصلان فى علوم القرآن. للأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعى ص ۲۷۷:۳۷١‏ دار الطباعة المحمدية؛ الطبعة الثالثة 
0 1ه/98 1م - تاريخ القرآن تاليف أ د .عبد الله الزنجانى؛ تحقيق طه عبد الرعوف سعد ص 19 وما بعدهاء مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر 
والتوزيع؛ بدون ت - تذكرة لأولى البصائر والأبصار إلى ما فى ترجمة معنى القرآن من أخطارء تأليف محمد مصطفى الشاطرء مطبعة النصر 
10ه/1571م. وهى مذكرة مرفوعة لشيخ الجامع الأزهر - ترجمة القرآن الكريم غرض للسياسة وفقه فى الدين: تعليم محمد الههياوى 
0ه - ترجمة القرآن وكيف ندعو غير العرب إلى الإسلامء تأليف عبد الوكيل الدروبى» مكتبة دار الإرشاد بحمص - ترجمة القرآن وما فيها 
من المفاسد ومنافاة الإسلامء للسيد محمد رشيد رضاء مطبعة المنار بمصرء الطبعة الأولى 1744ه/577 ام مقالة مجردة من تفسير المنار- جواز 
ترجمة القرآن بالفارسية فى الشريعة الإسلامية. للأستاذ محمد عبد الغفار الهاشمى الأففانستانى الطبعة الأولى 1544ه/5760ام خاصة بالمؤلف 
- حدث الأحداث فى الإسلام الإقدام على ترجمة القرآن: بقلم الشيخ محمد سليمان. المطبعة السلفية بمصر 00؟١ه‏ - حجة الله على خليقته 
فى بيان حقيقة القرآن وحكم كتابته وترجمته؛ للعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعىء المطبعة اليوسفية بمصرء الطبعة الأولى ١٠6١١ه/977ام‏ على 
نفقة جممية الأزهر العلمية - بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المراغى» مطبعة 
الرغائب 00؟15١ه/517ام‏ هدية مجلة الأزهر- رسالة فى حكم ترجمة القرآن الكريم وقراءته وكتابته بغير اللفة العريية. للشيخ محمد حسنين 
مخلوف العدوىء مطبعة مطر بمصر 45؟١ه/‏ 1570م - القرآن الكريم بدعية ترجمة ألفاظه ومعانيه وتفسيره, تأليف عثمان عبد القادر الصافى, 
المكتب الإسلامى بيروتء الطبعة الأولى 14ه/15457م - القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد» تأليف محمد مصطفى الشاطرء مطبعة 
حجازى بالقاهرة 1500ه/471ام - القول الفصل فى ترجمة القرآن الكريم إلى اللفات الأعجميةء للشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر 
الأسبق. مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز بمصر 1417؟1ه/570ام - كلمة حول ترجمة معانى القرآن الكريم. بقلم عبد العزيز خليل: مطبعة 
الاعتماد بشارع حسن الأكبر بمصر 1500ه/7؟15م - المستشرقون وترجمة القرآن الكريم للدكتور محمد صالح البنداقء منشورات دار الآفاق 
الجديدة بيروت» الطبعة الأولى ٠ه‏ 1580م - المعجزة الكبرى القرآنء للإمام محمد أبو زهرة ص 08١‏ وما بعدهاء دار الفكر العربى: بدون ت. 
مناهل المرفان فى علوم القرآن؛ للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى 19:5/7 دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبى وشركاه؛ بدون ت - النفمة 
القدسية فى أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية ومايتعلق بها من باقى الأحكام؛ تأليف حسن الشرنبلالى؛ المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة 
الأولى 06١ااه.‏ 
"- انظر'المعنى اللفوى: 

أقرب الموارد فى فصيح العريية والشوارد, للعلامة السعيد سعيد الخورى الشرقونى اللبنانى 70/١‏ بدون ت وط - دائرة المعارف المسماة 
مقتبس الأثر ومجدد ما دثر لمحمد الحسين الأعلمى 59/١4‏ منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: الطبعة الأولى 11780ه/570 ام - الرائد 
لجبران مسعود ۲۸٠/١‏ دار العلم للملايينء الطبعة الرابعة ١154م‏ - كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقى التهانوىء حققه د /لطفى 
عبدالبديع ”//, ۷۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1577م - الكليات لأبى البقاء المكبرى. تحقيق د. عدنان دروى؛ ومحمد المصرى ص۲٣٠٠‏ 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية 1411١ه/‏ 1547م ٠‏ لسان العرب لابن منظور 1707/7 تحقيق عبدالله الكبير وآخرين» دار المعارف بدون ت - 
. مختار الصحاح للرازىء ترتيب محمود خاطر ص٣٠۲۲‏ الأميرية بمصر ٠4؟١ه/1977م‏ - المرجع لعبدالله العلايلى 015/١‏ المعجم العريى 
الأساسىء تأليف وإعداد جماعة من كبار اللفويين المرب ص151: 1917 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ توزيع لاروس - معجم متن اللغة 
للعامة الشيخ أحمد رضا ۳۹۱/١‏ دار مكتبة الحياة ببيروت 1550م. 
؟- انظر: أقرب الموارد ۷/١‏ - ترجمة القرآن لعبدالوكيل الدرويى ص۷. مناهل العرفان 0/7 - القول السديد للشيخ الشاطر ص١١.‏ 


؛- انظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدروبى ص۷٠-‏ مناهل العرفان ٠/۲‏ . 


- AAY — 


۰ 0- لسان المرب .٠۹۰۳/۴‏ 

1- مختار الصحاح ص ۲۲۳۱ء وانظر: : اقرب الموارد -۷٥/١‏ ترجمة القرآن للدرویی ص/١-‏ دائرة معارف الأعلمى -۲۹/۱٤‏ المرجع للعلايلى 0۲۹/۱ 
- المعجم العریی الأساسى ص1917/,157. معجم متن اللفة ١/41؟.‏ مناهل العرفان ۲ - كشاف اصطلاحات الفنون ۷۸,۷۷/۲. 

۷- الرائد 80/١‏ - المرجع للملايلى ١‏ - المعجم العريى الأساسى ص9١‏ ۷ - وانظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدرويى ص7١-‏ 
مقالات الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر الأسبق ص1 المقالة الأولى فى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجميةء منشورة فى جريدة 
المقطم ٠١‏ أبريل 1976م - مناهل العرفان للزرقانى 1/۲. ش 

۸- انظر: مناهل العرفان للزرقانى 17/7 

9- انظر: الأضلان فى علوم القرآن للدكتور القيعى ص۲۷۲ - مناهل العرفان ۷/۲. 

-٠‏ انظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدروبى ص18 وما يعدها. 

. ٠۹,۱۸ انظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدروبى ص‎ -١ 

۲- انظر: الأصلان فى علوم القرآن للدكتور القيعى ص۲۷۲ - رة القرآن لعبدالوكيل الدروبى ص؟1١‏ , ٠‏ - مناهل العرفان للزرقانى ۷/۲. 

؟١-‏ انظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدروبى ص١7.‏ 

-١6‏ جزء من آية رقم (11) سورة المائدة 

- انظر: القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد؛ تاليف محمد مصطفى الشاطر ص١١‏ وما بعدها. 

71- سورة الإسراء آية (۸۸). 

۷- انظر: الأصلان للدكتور القيعى ص۲۷۴- مناهل العرفان للزرقانى ۹/۲- ترجمة القرآن لعبذ الوكيل الدروبى ص٠۲‏ وما بعدها. 

۸- انظر: الأصلان فى علوم القرآن للدكتور محمد كيد اذكه القيعى ص5/١-‏ مناهل العرفان للزرقانى ٠١/۲‏ وما بعدها. 

9 انظر: مناهل ال ف ا القرآن للزرقانى ۱۷/۲ وما بعدها . 

۰- انظر: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللفات الأجنبية, للإستاذ الشيخ محمد فريد وجدى ص۲. 

-١‏ انظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانى ۲۷/۲ وما بعدها. 

- سورة البقرة آيتا (169: .)٠١١‏ 

۳- سورة يونس من آية .)١0(‏ 

4 انظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٠١5/١‏ المكتبة الثقافية بيروت 14177-البرهان فى علوم القرآن للزركشى؛ تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم 4/1 عيسى الحلبى الطبعة الأولى 1111ه/15017م- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١/71:775؟5‏ فيصل عيسى الحليى - كشف ` 

الأسرار عن أصول البزدوى .1۷/١‏ دار الكتاب العريى الطبعة الأولى ١141ه/‏ 561 ام - المحلى لابن حزم الظاهرى ۲٠١/۲‏ - المجموع للنووى 

۴ . المدونة برواية سحنون 1۲/١‏ - المغنى لابن قدامة .071/١‏ 


0- ا الكامل للجنة المصحف موضح بآخر البحث. 


1؟- التشكيل الكامل للجنة التفسير ولجنة القرآن وعلومهء والإعجاز العلمى للقرآن الكريم بآخر البحث. 
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المحتويات 


مغدمه ااا 000010121010121 A E E‏ أ.د. محمود حمدى زقزوق 


الوحى 0 اا 0 00 
أسباب النزول SI SA 0 ORE‏ 
© حقيقة سبب النزول (تعريف سبب النزول) 00 
© أبرز المؤلفات فى سبب النزول ل 


© الصيغ التى يرد بها سيب النزول SEAS‏ امالك متم جد الاو امامو دوو اخ 
© تنوع أسباب النزول ااا 1ك 
© فوائد معرفة أسباب النزول و 7 ROSAS‏ ا ا ا 


© أثر الجهل بسبب النزول ER‏ ا 
© الفور أو التراخى فى سبب النزول E Ea‏ 
© من نزل فيهم القرآن OA DE RAE‏ طش( 
المبادئ العامة والقيم فى القرآن الكريم es‏ :د/ على جمعة محمد 
© المبادئ العامة للقرآن الكريم ا ns AA N‏ 
#القيه فى القران الكرية NEE SS‏ 
القرآن وما يكتب فيه ممعي ب انبر شيك ادنار ادراهية عي ارخ خليفة 
© القرآن «أسماؤه وإطلاقاتها لغة وشرعاً» e eS‏ 


- AAY - 


© مسألة نزول القرآن على سيعة حرف SS CS e asst‏ 


© عروبة لغة القرآن وهل يقدح فيها المعرب 5 
© غریب القرآن e‏ ا EASES‏ 


Ena eRe Se eae a منطوق القرآن ومفهومه‎ © 
SERRA عام القرآن وخاصه‎ © 


© قصص القرآن 0117 


EES eee SRS 1 محاورات القرآن وجدله‎ © 


1 ASE A Seyê أقسام القرآن‎ © 


© الأسماء والكنى والألقاب فی القرآن 


© الموصول لفظا المفصول معنى E‏ 
© خواص القرآن د 0 0 0 


ees aS e جمع القرآن‎ © 


السور القرآنية EERE‏ 
التفسير والمفسرون ............. د/ جمال مصطفى عبد الحميد عبد الوهاب النجار 
القراءات والقراء 0000000 د/ عبد الغفور محمود مصطفى 
© القراء السبعة A Raa‏ 


فر لقو e‏ 


علم التجويد فى القرآن الكريم e ES‏ . د/ السيد إسماعيل على سليمان 


0 الل ا‎ aah O Raa 


© مطلق القرآن ومقيده 1 1 1 1 1 1[ 1 ا اا 


م ا أ OAFLA TDRSS‏ 


559 سيوك ع وها بدي اماع ع به اسع وو‎ OOOO 


ihr معاد 4 وع يع قعل لع ع عاد وا عا و جعي ال‎ TT 


ا RR‏ كمه ee‏ واج و ل 6 ووم مويو وو عم OER‏ 507 


0 او ارط ل مو و ا ا‎ EVANDER RESTOR 


قو ل م امدق ع ذه ASTE‏ اطع و SOREN‏ عع ار ماعو 000 


DNS SRT ORES IDES Ae ai‏ لعفا وا 


تج سان شك البديع أبو هاشم 


ين لط ع عه ف د وام هه دوو عع ول وهام عع ل ع عا اماع ووو ووو i‏ 


0-0 و عع لا اق يو ع وتو هه بوه لاو اك‎ OO ARKAN CES 


~ AAA — 


Dh Ol SL عام ع وه وو عا‎ TT E 


© أحكام النون الساكنة والتوين .سس سس 1116 
AAR E E‏ نه اراق e N‏ 


© تعريف الميم الساكنة وأحكامها ا 


© اللامات السواكن mS SEES sS ASAS‏ 
© المثلان والمتقاريان والمتجانسان والمتباعدان ESAS‏ 


© فى المد والقصر 0001010101 ا م م ا ا ا E‏ 


© الوقف والابتداء E‏ سوط ال ا مم 


© الوقف على آخر الكلم ال AEE O SS‏ 
© النقل وغيره من سبل تخفيف الهمزة eA‏ 
© الامالة a Rene Sem‏ 
© المقطوع والموصول OES E‏ 
© همزتا الوصل والقطع ا ا ل 
© تلاوة القرآن الكريم EN A ERS‏ 


© ختم القرآن ااا ااا E‏ 


E a الجرس القرآنى‎ © 


E۸ 


© التتميم EON. BDSM‏ 
© التذييل SENGER‏ اده CON EREDAR‏ 
© التكرار RIS‏ وك و ا« 
© التكميل DS‏ ل ل IS‏ 
© الاعتراض e‏ ل اا ل مق وس لوعو ا 
© الاستقصاء ES SRS‏ و ان ا اده اللو اللاو ا ا ENN‏ 
© الإيضاح SSS SASSO‏ المي E‏ 
©الإيفال اي ا E‏ ا ا VTE E‏ 
© الإيجاز م اا ال ووأ الحا مل ةلودك أ لسو ا تاباوب e‏ 
© الإيجاز بالحذف ss‏ اا اك 
© الإيجاز بحذف الأداة O‏ ا E‏ 
© الإيجاز بحذف الكلمة المفردة EAT SSAA‏ 
© الإيجاز بحذف التراكيب a‏ ا 
© الإيجاز بحذف الجملة N aE CNA DES‏ 
© الاحتباك 000000000010 0 0 1 
© إيجاز القصر لخو ا ل جا ل رد لوو مود ال الس ا ا ا 2001 
© الفواصل AAS SOLER SRS‏ ا ا 
© الفصل ا ا ا ا A‏ 
© الوصل الوا aa‏ اا ا O‏ 
© الإخراج على خلاف الظاهر aak‏ ا O‏ 
© الالتفات SSS‏ ا ا ارو ا قم ONY‏ 
© القصر ا ا ااا اك 
© المجاز العقلى SA RSE‏ مط الم سسا ا OE‏ 
© التشبيه ع ا ب Ol SASS‏ 


© الاستعارة التصريحية ........... 00000000008 
© الاستهارة الأصلية 0 N N SR RC‏ 
© الاستعارة التبعية SAREE saa‏ 
© الاستعارة التمثيلية ل E‏ 
© الاستمارة المرشحة rs SASON‏ 
© الاستعارة المجردة SSA RASA‏ 575771 ه121 
© الاستهارة المطلقة ا SERED REARS‏ 
© الاستعارة المكنية O E RS a‏ 


© نزول القرآن الكريم 00101021210000 0 00 
© الوجوه والنظائر فى القرآن [ذ 1 زؤز ؤز[ زؤز ز ز ز زؤز[ز ز ز 77 


SE ELMS ERE النسخ فى القرآن‎ © 


الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم eee‏ أ.د/ محمد رجب البيومى 
الإعجاز المعاصر اط ا ا اك ESS E U‏ أ.د/ محمد رجب البيومى 


الإعجاز العلمى للقرآن الكريم متم URES‏ 
مفردات قرآنية RESETS‏ اوتا SOE‏ أ.د/ عبد الحى الفرماوى 


- ۸۹1 - 


oY 


03 


© الأرض المقدسة Rs‏ ل ا ا وم و الع ا د E‏ 


© الآزفة . 0100 1111101010101 اح توف اط تمس سسا 1100 
© أساطير الأولين ‏ الأسباط u SSR‏ فى 
© الإفك ‏ الأكنة - أصحاب الأيكة a. Ee EY‏ الالال 
© أصحاب الكهف ES EA CES‏ ا 
© الإنابة ‏ الأنصاب والأزلام V۰ E‏ 
© الباقيات الصالحات a AO‏ ۷۳۱ 
© اليحيرة م انس نه تمجه اما تسوه الاج مو VANE‏ 
© الير ا ل ا VEE‏ 
© التقوى E O O TS‏ 
© التنابز بالألقاب ااا E A E OSS‏ 
© التوبة ملسن ا مط و اا امنيب لسس وسو سرع ةم كا 
© الجبت والطاغوت Wae, RE OSA‏ 
© الجوابى ‏ الحاقة اي ا E‏ 
© حدود الله - الحرث E E MO al‏ 
© الحثفاء ا ا ME aA eS‏ 
© الحواريون ‏ الحميم ‏ الحمولة ا ا ET a O‏ 
© الحور العين يي 00100011 ااا 
© الخلود ‏ الخير اا VEO a RESA‏ 
© الدين القيم طم اط ا ا سم ام م ب ا ال ل ا VET‏ 
© روح القدس - الزقوم OT O‏ ا ل 
هذ نكا ااام ا N OSE‏ 
© السبع الطرائق ‏ السكينة aR‏ ا E‏ 
© شعائر الله O E RE O‏ 
© الشهر الحرام ا ا VON‏ 


6565م - 


VoY AA ESE SRL Aa الصاخة‎ © 


VO. ESS Se EASES SSE SS الصاعقة‎ © 

تة اة اله CE e‏ يي SS‏ 

MOO o SASL SASS Nt الغفيب‎ ٠ 
VON ODORS AAS الفتح‎ ٠ 

© الفتئنة 0 اا VON‏ 

a ®‏ ة الله aa‏ ل الق اي VOA‏ 

E N E a القارعة _ القرار المكين‎ © 

© الماء المهين ‏ مجمع البحرين VAN CN‏ 

VIN ae SRE المعارج -الموءودة‎ © 

VE SSSR SS المودة والقربى‎ © 

© الهداية ل ا لل 

© الوادى المقدس 00 0 
الإنسان فى القرآن الكريم 200000000000606 أ د/ عيد الحى الفرماوى ۷۷١‏ 
السنن الإلهية فى القرآن الكريم ...أ . د/ مصطفى الشكعة  ۸۰٩۸‏ 
© فى رحاب القرآن الكريم AR‏ و واو طون فور ل RA: ASSESS‏ 

© مفهوم السنن الإلهية لغة ومصطلحا E ESR URS‏ 

© سنن الإيمان بوحدانية الله وتنزيهه سبحانه رو IVE‏ 

© جزاء الإيمان بالله وتوابه RSS‏ ااا ا AY‏ 

© سنة الله مع الكفر والكافرين E a a‏ 

© توصيف القرآن لطوائف الكافرين ESE‏ 00 1 1 1 ز1 1 1 1[ ا ANE‏ 

© تتابع سنتى الإيمان والعصيان فى آية واحدة أو أكثر ATA: ° sS‏ 

AEE ° ARACEAE RR سنن الخلق‎ © 

© السنن الإلهية فى خلق الأرض ا ا ا ال AEE SRLS‏ 
ترجمه معانى القرآن الكريم AON. NA‏ 


a 


© أقسام الترجمة ASSESS A‏ 
© الحاجة إلى الترجمة GO a‏ 
© الترجمة الجائزة 00011 
© الصلاة بالمترجم OSEAN ESS‏ 
© تجرية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية e ES‏ 
القرار الوزارى بإنشاء لجنة التفسير للقرآن الكريم 0 
- القرار الوزارى بإنشاء لجنة للإشراف على تحفيظ القرآن الكريم 
أعضاء لجنة القرآن الكريم وعلومه SEA‏ 
اع جاو ف ران اكره وو E‏ 
فهرس المحتويات تطعا اس ا ا ا ساس ل لور سمي 
الفهرس الهجائى اج ا ا RE‏ ل 
AA -‏ 


وممفوو ءءء مم رو مث رر مزق 


© منطوق القرآن ومفهومه و EN‏ 
© عام القرآن وخاصه ام OS®‏ 
© مطلق القرآن ومقيده ا لو ا اا ا Es‏ 
© مجمل القرآن ومبينه ee‏ ا مو بو و AA‏ 
© أحكام القرآن اط اس ا الس او Ns SRS‏ 
© قصص القرآن Raa‏ ا ا NAR‏ 
© محاورات القرآن وجدله A۳ SSR ASRS‏ 
© أقسام القرآن ا A۷ aaah‏ 
© الأسماء والكنى والألقاب فى القرآن م ل ل ROS‏ 
© الموصول لفظا المفصول معنى IS Seana‏ 
© خواص القرآن ا او E‏ 
© جمع القرآن ا ا RNS‏ ا DS‏ 
© كتابة القرآن OT O. a.‏ ا N‏ 
© نقط المصحف وشكله Sea‏ ا و N‏ 
© السور القرآنية ا ام ل الس معو لت و وي IN‏ 
© التفسير والمفسرون ea‏ ل امد ا ENS‏ 
© القراءات والقراء ae‏ يي ا اا 
© القراء السبعة مل جا بق امو ل جا E SERS‏ 
© المكملون للعشرة LENE SSSR‏ 
© المؤلفون فى القراءات E‏ 
© علم التجويد ` جا ا نا امت سف سلاف امف امف YON ASOD‏ 
© مراتب التلاوة SAS See Rae‏ ل 
© مخارج الحروف E OARS‏ 0 لل 


© الميم الساكنة وأحكامها لوعو و لع 
© اللامات السواكن ا E‏ 


© الوقف على آخر الكلم 6 ش01 
© النقل وغيره من سبل تخفيف الهمزة او و 
© الإمالة والتقليل n NESS ESSE‏ 
© المقطوع والموصول esses‏ 
© همزتا الوصل والقطع SRE SESE‏ 
© تلاوة القرآن الكريم 0000 
© تنكيس القراءة E‏ 


© الاستماع عند التلاوة ا E‏ 


5200 ا‎ a Ne 


ا اا ا r‏ 


VE SRR 


TAY ا‎ 101 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ۷ه 


© الإيجاز بالحذف 011111 


© الإيجاز بحذف الأداة ا 


© الإيجاز بحذف الكلمة المفردة 


© الإيجاز بحذف التراكيب 1 


انمع وها لان فا ممع 6ه عع عو ع ع وو ع و CCITT‏ ءاعو ولمع وا ومو لوف وو مم مقعم ووو 


gftesg وي ع واه املاع واه و وحم وأ د وله عو واف عأ ءاج اجا ع ولاح لما وه وو ع 8م ع ماوعا ووم‎ e 


وه ا ع لمع وه ال هفده وو هاه جو ممه سو طاو لاه 4ه وهام م عاو فا يزه ورمع عام GEEK‏ ع عع يز ع عع 


لاوا عو هو ع > لطاع 2 ع عام مها 4 عاو و لاما ازعو اه ووو هاوة قوع واؤع عا عق وه عو ع مقع معفم 


وف عه ده دع و وفع وود يواغ م Ra‏ 0 8ط اه د ههه #لقا ع وعم هدع مقا عه ام يع 66646 اوها ء ويواء عاو ع عع 8 7868866 


ود واف نا 8 ماع 2 4 فافاو كوه حا 014 ها عاءا عم وف اذ هيه واه هاه ف اورم هع اع أ رع ونم وأا لوم ماع وموم عمو ءام 


مع هه هام وها SRS‏ واء ذهو عع 0 اوها وه ع ووه ع م جاع قا وو وعد 6 طم ووو مالا عع م 


عه قو ع فوط موف عه قله هق رع لئاع مع واه و وا م مهاه هوه عو ع امو عع معام لوعف ووو عدوم 


O A E N e ©»التمشيل‎ 


© المجاز المرسل ااا 0 1170 o۲4‏ 
© الاستعارة ا One‏ 
© الاستعارة الأصلية On a O IN SES‏ 
© الاستعارة التبعية ذب-000000121-1 0 0 0 0 0 
© الاستعارة التمثيلية OE SSRIS ARERR‏ 
© الاستعارة المرشحة OE SRS a ae arenes‏ 
© الااستعارةالمجردة ل ا ا ل OE ee MSS RSA SSS‏ 
© الاستعارة المطلقة OV + ns. EAS SDSS AS‏ 
© الاستعارة المكنية OE RASRA SARS e‏ 
© الكناية ا OO‏ 
© البديع e O‏ 0. 
© إعراب القرآن ea‏ 10 0 ا OV‏ 
© محكم القرآن ومتشابهه ee SADE Se‏ 7 
© المكى والمدنى او مون SS aaa Ra‏ يليك 
© نزول القرآن الكريم ل ل و DA‏ 
© الوجوه والنظائر فى القرآن ا ب-00100 0 0 NENE‏ 
© ميهمات القرآن 50 VENT, SR SERSAR‏ 
© موهم الاختلاف والتناقض TE N A‏ 
© النسخ فى القرآن ET AR‏ 
©الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم e‏ 
© الإعجاز المعاصر ل وا 30 
© الإعجاز العلمى للقرآن الكريم لوو وروا ولق لبلب الوط المو و اما اا ل خا 1 


© مفردات قرآنية a‏ 


© الأرض المقدسة od‏ 


© الأنصاب والأزلام 0 


© الباقيات الصالحات 


© التقوى ones‏ 
© التنابز بالألقاب ا 


وفوف روود مو وف رو وهو ووم وو ااا ااا ااا ااا ااا 


وفف ممه وم فوفر هااا ااا ااا ااا ااا ااا 


ممم وم مو موف هما وا ااا ااا 


ووو ووو م 51 


NeococcvenecencecenennccODNOBEBDONSOROOCSSORONDOSOSONODSCOGSONOGBONOODODSRBAVSBroneneseeseesnnnn 


So000cnocececnNcNBNODONONODOOOCOOIONDEOOBODIOOOCOBOSDOOSDEDONOOCSROSSOSBSSSDNSSRRSAnrenneeeneesnnen 


وموم ووو موا ااا ااا 


econo‏ ارو ووو مو ووو ااا ااا ااا ااا 


ل ا ا ا ا ااا اا اا ا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا الا ا ا ااام 1 اال ااال ا ا 


ممو مفو ومو و مم هو ووو ولي ااا ااا ااا 
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VY 


AR 


VTE 


حرف 


VY 


VTA 
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V٠ 


Vi» 


23 
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© الحميم م ل لاسن رجو اسك ا االو الو ااا وال ما و اي 7 
© الحواريون E‏ 2 
©» الحو العين مب سح الو اث الباق نر ذم الاك وا مضا ال ا و VES‏ 
© الخلود م مك م ل VEO:‏ 
© الخير ار ل ل اوه ال الم اج ا ا VEO O‏ 
© الدين القيم و ا ل اما ا اام وو و خا ال ا ا 721 
© روح القدس VEN SRR taa ase‏ 
© الزقوم SRIRAM AS‏ ااا 
© السائبة RSS ES ESE SAS‏ سا و ا و VEN e‏ 
© السبع الطرائق اخ ا ل ب VEN‏ 
© السكيتة ل MEN ASSO‏ 
۵ شعائر الله م Or‏ 
© الشهر الحرام VON ONSET‏ 
© الصاخة VON. SOSA ASAR ASA‏ 
© الصاعقة جاه اف ل وا وه موقا VOY. RSENS ARRAS‏ 
© صبغة الله متمق راف مات اط RAS‏ ساقس لاسي للا 
© الصيحة ع د مو امد ومو فو 0 111 VO ARSON ARRAS‏ 
© الفيب RRA‏ ا ا ل ا ١‏ 00 
© الفتح متي اتن واه اس تمده VOT. SESE‏ 
© الفتنة علاطا فاع احا لقا اماف او وا اونا سوا ان اد ا ا ٠‏ 1006 
e‏ ة الله VON SRNR EEK eae‏ 
© القارعة مخ موا ا امي ا ال ل ا 1 ۷1 
© القرار المكين اا RARER‏ سود مسو e‏ ا 
© الماء المهين SAE‏ ا VUE RR‏ 


© المعارج مف امس سسسب سما سوسس ام لا N‏ 
© الموءودة O O EE‏ ا 
© المودة فى القربى ا 17 
© الهداية E O GC O‏ 
© الوادى المقدس SESERRA Rek‏ ا 
© الإنسان فى القرآن اا اا ا ااي اا EE O N‏ 
© السنن الإلهية فى القرآن الكريم 0 1 1 1 1 A RCE‏ 
© فى رحاب القرآن الكريم SSAA‏ ااا NEA SSS‏ 
© مفهوم السئن الإلهية لغة ومصطلحا ا و م 
© سنن الإيمان بوحدانية الله وتنزيهه سبحانه os‏ ااا E‏ 
® جزء الإيمان بالله وثوابه ANS ASR ESSA‏ 
© سنة الله مع الكفر والكافرين EEE MSS ORS‏ 
© توصيف القرآن لطوائف الكافرين و ا اتاو سي ATE‏ 
© تتابع سنتى الإيمان والعصيان فى آية واحدة أو أكثر Aes oA SA‏ 
© ستن الخلق rasa‏ الال لوو و AEE‏ 
© السنن الإلهية فى خلق الأرض AEN SSNS SRSA Redo‏ 
© ترجمة معانى القرآن الكريم ا 
© أقسام الترجمة ... خم اوم ANS‏ 
© الحاجة إلى الترجمة ا SE‏ ا AVE ET‏ 
© الترجمة الجائزة ا امس مسوم كلخ 
© تعريف الترجمة ANS SSE‏ 
© الصلاة بالمتر. کک ESS‏ ا RAN‏ 
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